كبر 
لاه ل ياد ١‏ 
لل 
١‏ م 
٠.‏ 
0 9 


9 وه عدوي نه ' . دشر 
ع 
. 
ال 


الجمد لله رب العالمين م( والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 4 سيدنا مهد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

«أما بعد» : فانه ليذ كنا مطلع هذا العام الحديد ) بحادث الطجرة المباركه » غخرة الرسول 
و“مسة وسبعون عاما 4 إذ كانت 2 سنة | نين وعشرين وسعانة دن ميلاد المسييح 
عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

هذه الهجرة ول أشار القرآن الكويم الها وإلى أسيامها 6 ونوه بفضلها وباعمة الله ذما 4 
إذ أ الله بها رسوله وأوى اليه بجخطتها » وطريقة انفاذها » ليتم رسالة ربه » وليتجو 
لاؤمنين من كد المشركين الغادرين 4 وذلك قوله عا لى : ١‏ وإذ يى بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون وك الله والله خير الما كرين » . 

وكذاك أشآر الفراة إلى عله المضرة فى :آي ]شري من سور نالاتقال + إرشند القدييا 
المؤمنين ‏ بعد أن أمده, بعونه وأيدهم » ونصره, فى غزوة بدر على عدوم أرشد 
سبحانه وتعالى أن يذكروا بالشكر وعظيم المد » تلك النعمة الكبرى 4 الى أنم م عليهم » 
إذ كانوا قله فكثرهم » وكانوا فى مكة مستضعفين مستذلين 4 فأواهم فى المديئة وأعزهم 
ونصره,» 5 قال سبحانه وتعالى : « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض» تخافون 
أن يتخطفم الناس فآوا كم وأيدم مره ورزفم من الطييات لعل تشكرون ٠.‏ 

حقا إن هذه المجرة كانت خيرا ونصرا 4 وكانت ركه عظيمة وفتحاأ مبيذا 4 عاد مها 
المؤمنون حماعة قوية عزيزة » وأمة فاضلهُ كريمة » بل كانوا كما قال الله جل شأنه : 
2١‏ كتم خير أمة أخرجت للناس تأهس ون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » ٠‏ 

فلقد مكن الله لرسوله هذه الهجرة» أن مع جل المسلمين وشوى وحدتمم #) أحراه 
عليه الصلاة والسلام من عقد مؤاخاة بين المهاحرين والأنصار » ٠ؤاخاة‏ يعتزون بها 
إلى عزة الإسلام 4 وتعزى بها المهاحرون الغرباء 4 عن مغارفة الأهل وااولد والأفرباء 5 


حديث اطجرة 


كا مكن للؤمنين الذين عذبوا وأوذوا فى مكد » ففروا بدينهم إلى الحبشة » أن يعودوا 
إلى إخوانهم فى المديئنة فرحين مستبشرين » وهذه رححمة الله يدرك بها عياده 
الخلصين الصابرين ٠‏ 

فتح الله بهذه الحجرة باب الهداية والإيمان » والدخول فى دين الإسلام » لكل من 
بريد- طائعا مختارا ‏ أن يعتنق عقيدة التو<يد» ويخلع عبادة الأوثان» من أولئك الذين كانوا 
يُشون بأس أهل مكة وبطشهم بمن يترك دينهم الى الدين الإسلامى الحنف . فققد صارت 
الدعوة الإسلامية والدخول فيها الى مجال واسع » يمتع أه-له بالوامأبينة وحرية المقيدة » 
والكن من إقامة شعائر الدين فى أمن ويسر وسلام ٠‏ 


تمكن عد عليه الصلاة والسلام بالحجرة إلى المدينه من تثبيث أركان الإيمان » ونشر 
تعالم الشربعة 14 وارساء قواعد الدولة 6 فسرى نور الحق فى أرجاء الأرض » وانتهصر 
الرسول بحقه » على مناوئيه وأعدائه » أهل اباطل وأدل النفاق » وعلى سائر أحزاب 
الشرك والكفر» من قرس وغير قريش » حتى استقر أ الإسلام فشبه الحزيرة العربية» 
وم للرسول وأصضابه فتتح ك2 »ودخل اناس ف دين الله أفرادا وحماعات. 
الذين بجحاهدون بأمواهم وأنفسمم ف سبيل ألله 4 للا علاء كة ألله 4 ومكين ميادىء اعد اله 
فى الأرض » ودفع الطغاة البغاة الذين يعتدون على الآمنين فى أوطانهم » ويبغون عليهم 
فى أنفسهم وأهليهم » و يخرجونهم من ديارهم وأمواهم « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وقد نوه القرآن الكريم بمكانة المهاحرين الأولين »على صبرهم وثباتهم وحسن بلائهم» 
ول لم المنزله الكريمة بين عباد الله المؤمنين ٠‏ 
ْ عاد ب كر الأنصار الذين آووهم و كرموه » وخلطوهم انيم وأحبوهم وآثروهم » 
كا قال الله تعالى : 2م فالذين هاحروا وأخرجوا دكن ديارهم وأوذوا 86 سبيلى وقاتلوا وقتلوا 
لأ كفرن عنهم سيا نهم 6 ولأدخلهم جنات نجرى من نحتما الأنمار ثوابا من عند الله » وألله 
عنده حسن الثواب » »؛ « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاحر إلهم 
ولا بحدون فى صد ررهم حاجة ما أوتوا ويؤائرون على أنفسهم ولاوكان م خصاصة » . 


وقال عن وجل : 2 والذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك ه, المؤمنون عقا لم مخفرة ورزق كريم ©“) ٠.‏ 


«#0 *«# 


كانت أسباب اطجرة النبوية كلها نجانب المشركين شر ورا وءآ ثم» وطغيانا و.ظالم» 
وكانت تعصبا وجهالات» وإعناتا شديدا واعتداءات » افتن فى ألوانمها أوائك المشركون » 
واستمروا طوال ثلاثة عشر عاما يعذبون بها الرسول صل الله عليه رسلم والمماعه القليلة 
من أصعابه » وهو ثابت صابر » قوى العزم مصابر » لا يقابل شرهم إلا بالخير » ولا بجزى 
إساءتهم إلا بالإحسان » يرجو بذلك لم الصلاح والهداية » وأن يخلصهم مما هر فيسه 
من جهاله وغواية ٠‏ 


لم يماح رعليه الصلاة والسلام من مكة لأول ما لق من تعنت المشركين وبجحودهم » 
ول بتبرم لأول وهله من تعصبهم وعدواهم وإبذائهم » فانه عليه الصلاة والسلام 
قد فضله الله بأن جعله من الرسل أولى العزم » بل إنه كان أقوى أهل العزم عنما » 
وأشدهر جادا وثباتا وصبرا ‏ ولذلك مكث تلك السنين الطوال» يصابر المشركين و يلاينهم 
ويعاب نفوسهم الخحامحة ويعظهم» وطالما احتهل أذاهم وأفراءهم » وخر يتهم وتهكهم 4 
يغفر ل جهالاتهم» ويعفو عن إساءاتهم » ويدعو الله لهم ولا يدعو عليهم » وكان يقول : 
0 اللهم اهد قومى فأنهم لا يعلدون » . 

ذهب يوما إلى الطائف ‏ ل اشتد عليه أص قرس فى مكه ‏ يدعو أشراف ثقيف» 
إلى دين الله» و إلى معاونته حتى ياغ رساله الله » فلم بجيبوه إلى الدين ولا إلى النصرة » 
بل ردوا عليه رد مم5 وجهالهة» وتعصب وحماقة» يقول له أحدهم : « أما وجد الله أحدا 
برسله غبرك » ٠‏ ويقول له آخخر : « والله لا أ كلدك أبدا : ان كنت رسول الله لأات 
أعظم خطرا منأن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما يذغى لى أن أ كلك» . 
ثم أغروا به صبيانهم وعبيده, وسفهاءهم يقفون له فى طر يق عودته» سبونه و يصيحون به» 
ويرمون بالأمجار فى أعقابه» حتى ساات دماؤه» وحتى كان ,يضطر إلى الحنوح إلى جانب 
من الطر يق » ليقعد هن شدة الألم » ومن العجز عن متابعة السير» فلا بمكنونه منزذلك» 
إسرافا فى تعذيبه والتذكيل به » حتى تعبوا من متابعته ؟ فتفرقوا من خلفه » بتضاحكون 
ويسخرون ٠‏ 


حديث المجرة 


لم يااجئه عليه الصلاة والسلام إلى الذهاب إلى الطائف » والتعرض لما أصابه 
من العنت والشدة » وألم الاستهزاء والسخرية 4 إلا محود قومه قريش وتعنتهم » وإسرافهم 
فى سفاهتهم وشدة إساءتهم » ولذلك أرسل الله اليه ملكا يقول له : « إن الله قد بعثنى اليك 
لتأهسلى بأصك » إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين » يريد الحبلين : جبل أبى قبيس 
والذى يقابله » فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابئم 
من يعيد الله وحده » ٠‏ 


إن طغاة المشركين وجبابرتهم » قد تعبوا هم أنفسهم من قوة احتال الرسول وثباته » 
وكانوا الذين تبرموا من جلده وصبره » وضاقت نفوسهم بعفوه وسعة <لمه » فدبروا 
أص قتله » ليقضوا على دعوته » فكان اجتاعهم فى دار الندوة » واتفاقهم على الأخذ 
برأى اللعين أبى جهل » أن يمعوا له من محتلف القبائل فتيا نا أشداء » يرصدون لسيوفهم 
فى جنح الليل أمام بيته » ثم ينقضون عليه » يضر بونه ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه 
فى تلك القبائل » وبذلك لايقوى بنو هاشم على القيام للا خذ بثأره : 


وهنا كشف الله إرسوله عن تدبير المشركين ومكاه ؛ وسوء نيهم وختلهم » وأهره 
أن باحر ويترك لهم مكه » <تى يقذى فيهم قضاءه امحتوم 5 


أما بعد : فان على المسلمين اليوم أن تتخذوا من حادية الحجرة أعظم المثل» وأحسن 
العبر » وأن يتعلءوا منها وما لاقاه الرسول فيها» وفى السنينالطوال قبلها ‏ من العنت والأذى 
والشدة ‏ كيف يكون الصبر والحلد » وكيف يكون الثبات والا<يّال » وكيف يكون 
الاعتصام بالحق » والاسمساك بالعقيدة » والحهاد دفاعا عن حة_وق الإنسان » وحماية 
ريات والأوطان ٠‏ 


إن مصر اليوم تتظاهر عامها قوى الطغيان والبغى » وتهددكيانها بعض دول لغرب التى 
يماؤها الغرور والفجور » و>دوها التعصب والتعنت المرذول » والتى تطبق بتصر اتا 
وتصرفاتها » قصة الذئب وامل المشهورة فى أبشع صورة . 

أليس زعماء هذه الدول وقادتها » يعيبون على مصر التى قررت تأميم القناة ‏ انها 
احتفظت واسقسكت بموظفى الشركة المنحلة» خفظت لم حقوقهم» وأبقتهم عر اكرهم» 
يمتعون نيع رواتبهم ومخصصاتهم ؟ 


حديث الطجرة 


انم يعيبون على مصر هذا الصنيع اميل ٠وكانوا‏ يعيبون عابما بالضرورة » وكان إستد 
5س حدس واد وز رين . ستغنت عن أولئك الموظفين» 
فهل لمذا التعنت مثيل 4 إلا ما أوردناه من قصة الطائف ©» ورد بعض زعماء 
ثقيفا © عل ارول قل ييه : إن كنت صادقا فى دعوى الرساله فلا أكلبك » لأنك 
١‏ خطرا من أن يكاك إنسان » وإن لم تسكن صادةا فلا أكاءك » لأنه لا يلبغى 
ك إ'سان ٠‏ 
ا » وتعصب فاصم 2 لم مختلف فيه أهل الزعامة والرياسة والمدنية 6 
من الغر بيين فى القرن العشرين ©» عن أولئك ااغلاظ الحفاة 4 من أهل الاهلية الأميين 8 
والمسامين» وأن يقوى وحدة العرب » و يدي الألفة وامحبة بينهم ؛ ويجع على الح قكالتهم» 
واتبعنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين . وصلالله وسلمعلى سيد ناهد وعلى آله وصمبه أمعين . 


والغمة ةرب النالان : 


. م ليرا غطينت 


لكت 


1 : 
حر ادرييسا رم الاشيراكالسيوفق 
0 0 ع م كسايي يسلا َأمدكّة 
7 جا شم َامكَة - : 
إدره + - فده 1 ا - 2.6 
3 ثم ||| حم شرز أن كاله # 0/0 ٠.‏ للطبية اع الا 
تليفون 11215 لصرل تج ل : 7 ب . 0 


الحزء الأول القاهرة قُْ غرة انمخرم 5"( - قم أغسطاس ١45‏ المحلد العامن والعشرون 


خحرة تتحدد ... 


كانت الهجرة الأولى هى الحد الفاصل بين طفولة الإنسانية و بلوغها سن الرشد . 

وكانت الحد الفاصل بين التعبد للا ساطير والأهواء والأوثان اجرية والعجول الذهبية 
والعظمة الذليله » وبين الخاذ ( الحق ) ميزانا لأحكام العقل» ومقياسا للتوجيه الإنسانى» 
ودليلا إلى الله : فلا سلطان إلا ساطانه » ولا حبار إلا وهو آخذ بناصيته ٠‏ 


ونحن اليوم أمام ظروف جديدة يحب أن نستلهم فيها من معانى الحجرة امحمدية » 
والثورة الأولى من الحق على الباطل » لأنذا فى مثل الظروف التى كانت فيها تلك الطجرة » 
فالقيود التى كل الاستعار الصليبى أيدينا وأرجلنا مها منذ ارتكينا جريمة الضعف »© ومنذ 
سمحنا لدولتنا الإسلامية بأن فستعجم » قد نمهضنا الآن يول الله وقوته لتحطيمها والتحرر 
منها » وقد فعل ولاة أس نا فى سبيل ذلك أكثر مما كان #طر فى أوهام الناس أو ير ونه ق 
أحلامهم . فالحجرة نتجدد الآن » وهى ليست يجرة من بلد إلىبلد » بل هى يجرة منالبساطل 
إلى الحق » ومن الأساليب الملتوية إلى صراط الله المستقيم ٠‏ وليعلم كل مسلٍ أنه 
من هذه الهجرة أمام واجب جديد » وهو أن بتطهر من الأخلاق التى يمقتها الله » 
وأن .تخلق بأخلاق أهل المجرة الأولى من اب رسولالله » ولن يصلح آخرهذه الأمة 
إلا بما صلح به أولما كا قال إمام دار المجرة مالك بن أنس ٠‏ فالى أهجرة الخديدة » 
وإلىما يلاتمها من استقامة وجهاد وجهود » أا المسلمون ... د الجر » 


« ا حزاء الذين يحار بون الله و رسوله ويسعون فى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو سفوا من اللأرض 4 ذلك فى خزئ ف الدنيا وم فى الاخرة 
عذاب عظيم © الايدة ري ١‏ 


بقية من بقايا عهد الفجور الذى أباده الله وق طواغيته وقؤض أر كانه » لا تزال 
ويا للامى ‏ منيثة فى صحافتنا » وعلى بعض كرامى التدريس فى مدارسنا وكلياتنا 
ومعاهدنا » تعمل على مز يق غثاء العفة والفضيله فى قلوب شبان الوطن وشاباته » بما تتفنن 
فى عرضه على مسامعهم » و وضعه أمام أنظارهم » من أحاديث » و محوث » وقصص » 
ويوميات » وأخبار » وصور » وأكاذيب تدو ركلها حول تمييج الغرائز |الحنسية » أوتهوين 
أم الأعراض » أو دفع أبناء االحيل فى طر يق التحلل . حتى إذا خيل إليهم أنهم انتصروا 
فى هذه الحيهة » وأن « العيار قد انفات » حقا » تظاهروا بالعو يل والبكاء » ورا<وا 
يتساءلون : لماذا انفلت ااعيار ؟ ! وهل انفلت إلا يجهودك وكفاحم وعغتلف أسالييكم 
لتقوويض دعائم العصمة والعفة والمناعة فى قلوب ايا كم من أبناء هذا الوطن المسكين 
ونناته ؟ ! 


وهل فى على الله والناس ما رسموا من خطط » وما بثوا من سموم » ومارسوا من 
دسائس » فيا كتبوه من جد وهزل » وأدب مغعلى أو مكثوف » وتضليل باسم الثقافة 
تارة والء-لم تارة أخرى » بل باسم الحضارة المفترى علما » ليزحز-وا هذه الأمة عن 
عقائدها ومقدساتما » وليقطعوا ما أهس الله به أن «يودل من أرحام القومية بان سلف عزيز 
كريم » وبين خلف لا صلاح لآخره إلا بما صلح به أوله ٠‏ 


وقد حتسبا فرق مهم أن المعركة قُّ هذه الحمية ول وضعت أوزارها 4 فأعلنوها 


يحار بون الله 0 


حربا فى جبهة أخرى » وهى حرب عل الله مجاهرة ووجها لوجه » بلا حياء ولا خوف 
من أمة أو قانون أوذى ساطان . 

وهذه له تصدر بأسم اهس أ تقلبت بان المسرح والصحافة » وسن قناع اانصرانية 
وام الإسلام » تفتح صدرها لزنديق لااستحى أن يقول : 


,2 إن ألله فكّة 55 إنه فكاة قُْ تعاور معد كر 6. 3 ندل على ذلك قصة الأديان 
ليه + 
« الله فى العقل الحديث .. معناه الطاقة االخام التى فى داخلنا ٠‏ 


2 ألله هو الحركة التى كشفها العلم فى الذرة 4 وق البروتو يلازم 4 وق الأفلاك 5 
د هو الحيوية الخالقة 5-1 شىء ( أو بعبارة القديس توماس : الفعل اللخالص الذى 
ظل بتحول فى الممىوب حَق صار إنسانا 4 وما زال بول إلى مالا نهاية له ٠. ]1١[‏ 


00 والعلم هذا المعنى الحديد عبادة .6 والفن عبادة ٠.6‏ والفلسفة عبادة ٠٠‏ لأنها إدراك 
لمذا الإله بوسائل عتافة ٠‏ وإحساس يد عن زوايا عتلفة . 


« والمعيد مهذا المعنى الحديد بر لمان حر ومدرسة عصرية تضم كل الآراء ٠٠‏ وينضوى 
إلمها “ميقع الذتلفين فت قانون واحد ( هدواحب الحقيقة [؟] ٠‏ 


در هل هناك مسلم أو مسيحى أو بهودى يخالفنى فى هذه الحقائق الأولية ؟ ! 
لاأظن ؟ !([؟]» . 

هذا بعض ما يقوله هذا الزنديق » وهو يزعم - مع ذلك أن كل مسلم وكل مسيحى 
وكل بهودى يوافقه على ما يقول من أن الله فى العقل الحسديث معناه الطاقة الام التى 
فى داخلنا ٠.‏ . ولعله ‏ إذا سكت له كل مس وكل مسيحى ‏ سيصدق نفسه بأن مصر 
قد كفرت معه بالله » ولم ببق فيها لله ولى ولا نصير . 


1 الزنديق كاتب المقال يكذب علىتوماس الذى يصذه الاسيحيون بأنه قديس . فالقديس توماس ل لسمع 
بكلمة المكروب ٠‏ والذى يكذب عل الله لا يستحى أن يكذب عل القديس موما أوتوماس . 

[؟] سكنة الحقيقة النى تتلوث بلسان هذا الكاتب و تلسسعم يلعاب قله . 

[+] ومتى كان ظنك إضيب الواقع ؟ إن الظن لا يغنى من الحق شيئًا . 


3 محله الأزهس 


وهو لا يككتفى مهذه القحة » بل يقول أيضا فى مقاله الذى نشرته له يحلة الكفر 
والفسوق والعصمان لله : 


« إن الأديان تمر بمرحله انيار نشبه المر<له التى صرت بمبأ ديانة الإغريق . وهناك 
اسمان حملا لواء هذا التطور هما : كو برئيك » ودارون ٠‏ أثبت الأول أن الأرض 
ذرة تراب بين ملايين الآراضى المبعئرة فى الكون » وأثبت الثانى أن الإنسان حلقة 
فى سلسله #لوقات يتطور الواحد منها إلى الآخر : من الأميبا » إلى الذباية » إلى الكاب 
إلى امار ؛ إلى القرد » إلى الإنسان » إلشكسبير . وأثثبت أن البقاء للاأصلح » وليس 
البقاء لمن يدخل الكنيسة » وأن السماء قد تركت الأرض بن فيه ينطح كل منهم 
صاحبه بقرنيه . 


« وزاد فى ( نخلل ( الإنسان من المقدسات القديمة ظهور الإله .. والقوة اطائله التى 
وجتها الإقناث فى يديه + وساقيه » وعقله .٠‏ اقندلامن لكام الذى عاق يبقل الفارة 
ليجد الله ويصلى »أصبح الرج ل العصرى يدخلااغابة ليقطع الأثجار ويصنع ورق الصحف . 
وطالب الكمياء أصبح يلهو بالعالم الذى يحل ويتركب نحت بصره كل يوم دون أن 
يذكر اسم الله ٠‏ والمدارس التى كانت تنفق عليها السكنيسة لتعلم اللاهوت والشعر » تحوات 
إلى معاهد لخبر والرياضيات تنفق عليها ٠:<ة‏ روكفلر ٠‏ إن كل (١اتبق‏ ) من الأديان 
هى الأيام المقدسة اتى تحوات الآن إلى إجازات وأيام را<حة » والأمل اوحيد الباق 
للدين أن يقمم معبده فى عالم الحقيقة الذى أنشأه كو برنيك ودارون وفولتير وسبنسر . 
والرب الذى لا يحترم عقلا صنعه بيديه يعطينا العذر فى أن لا نعبده » 


ومن ااعجيب أن ينشر هذا الحذيان المتهافت فى مصصر الاسلامية التى أسس دينم) 
أول معبد فى وادى النيل لإقامة الحق و#طيم الأوهام وإنقاذ العقل من تعار يج ااباطل » 
ذلك الدين الذى أعلن فى سورة التوبة م« » وفى سورة الفتح 8* » وفى سورة الصف و 
أنه ( دين الحق ( » وأن الله شرعه لاقامة الحق ما كان منه وما سيكون » وقد آخذ الذين 
تخلفوا عنه وعاب عليهم أنهم رأوا الحق وخذلوه . فكل حق كان أو سيكون فهو إسلام » 
ومن واجب المسلم تأييده من حيث هو حق » ورأس الحق وأوله وآآخره الإيمان بالله 
مبدع هذا الكون ومودع مافيه هن قوى وخصائص لا يعلم منها الإنسان إلا ماعامه الله » 
وإن دينا لم يصطدم باحق ولا مرة واحدة فى أر بعة عشر قرنا سيبق صديق الحق ونصيره 
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ما بق العالم » فالاسلام يرحب بكل حقيقة عامية خالصة من الشوائب الطارئة والأباطيل 
الملتوية » وتحمى الحقيقة ويضىء المصابيح من حوها لتنال <قها من الظهور والاستقرار ٠‏ 
وعلماء الاسلام قد سبقوا كو برنيك إلى معرفة أن الأرض ذرة بين ملايين الأحرام المبعثرة 
فى الكون » والتى تدل بنظامها الدقيق وبدائع صنعها العجيب على أنها عن خاق إله عظيم 
يفضح جهالات المق والأغرار ثمن حرموا سعادة الايمان به » وسلبوا جمال معرفته » 
وباءوا مخذلان من الله فى الدنيا » ول فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ وإن من الحهل والكذب 
على العلامة تشارلس دارون القطع بأن شكسبي ركان فى أصوله العريقة فى القدم ‏ ذيابة 
وكلبا وحمارا وقردا » إن دارون لايقول هذا » ولا يتهمه به إلا من كان علمه كعلم الذيابة 
والكلب والهار والقرد » ؤنظرية النشوء والتطور فى خلق الله من نبات وحيوان نظرية 
قد تصدق فى الأنواع المتقاربة حمل وأحيانا » وكان دارون أعلم بالنبات والحيوان 
من أن بجحرؤ على القطع هذه الاطلاقات الى تقلناها عن عدو الله صاحب هذه المقاله » 
والتى لايحرؤ على إطلاقها هكذا إلا من كان جاهلا بعلودارون ونظر ته التى لاتزال فى موازين 
الأخذ والرد » ول تبلغ أن تكون حقيقة علمية بتفاصيلها » مع مور عشرات السنين 
على تقريرها فى كاب أصل الأنواع » وما برح معارضا لما فى تفاصيلها كير من عاماء 
الطبيعة إلى يوم الناس هذا . وأى تعارض بين أن يدخل الانسان الغابة لهجد مال الله 
وويصل » وبين أن يستفيد ناس آنخرون مرى, جر الغابة فى وقودهم وأبنيتهم ومرافقهم 
وفى صنع ورق سحفهم النجسة والطاهرة ؟ ! وك من خول العلماء فى الكمياء يذكرون 
عظمة الله فى دراستهم لدقائق صنعه و حمال خلقه كما تأملوا فى تحليل العناصر وتركبها » 
فازدادوا بذلك إيمان إلى إيمانهم ٠‏ وقد عرفنا من نيجباء طلبة كلية الطب عشرات كانوا 
يخرجون من محاضرات الككمياء التى كان يلقيها عليهم الأستاذ هد أحمد ااخمراوى وهم أشد 
إبمانا بالله وأ نفذ بصيرة فىسرائر الله التى أردعها فى حمال الطبيعة منذ برأ لكوت السهاوات » 
فكانت عدسة امجهر محرابا من محار يب عبادتهم لله وتعظيمه وتحيده » إذ يتبينون بها العمى 
الذى أصيبت به قلوب الحاحدين والملحدين » والنور الذى ملا الله به قلوب المؤمنين به 
والمتقين . 

وقد يظن القارئ أن كاتب ذلك المقال فى مجله روز اليوسف هو عدولله وحده» 
ونحن تخالف فى ذلك ونذهب إلى أنه عدو للانسائية كلها » لأن الانسانية بفطرتها 
فما بين الأزل والأبد مؤمنة بالله ومتدينة ٠.‏ و إن مصر التى يعيش هذا النكرة من خيرها 
لاشك أنها وطن إسلاى تمتلىء مساجده بالمؤمنين العابدين والركع السجود فى كل مدينة 


. مجله الأزهس 


وبلدة وقرية من أقدى الصعيد إلى سيف البحرمن آخ الدلتا ٠‏ إذدؤلاء الملايين هم «عمر ؛ 
وكلهم متدينون ٠‏ والذين شذوا عنهم بالكفر والإلحاد من أمثال هذا الكاتب لايكاد يزيد 
عددهم على عدد القردة فى حديقة الميوان » بل هم أقل وأحقر » فن البغى وااعدوان على 
الإنسانية كلها أن يقول هذا الكاتب » وأن تنشر له له الفسق والفجور قوله : 

« هل رأيت اتلحوف والذهول فى عين الكلب وهو بتأمل ورقة طائرة فى الهواء ؟ 
إنه لايرى الطواء . . وأراهن أنه ينظر إلى ااورقة كما ينظر إلى 2-لوق حى . 
ويظن أن بها روحها تحركها . . إنه كلب متدين » . 

هكذا بمثل هذا الزنديق التدين » والايمان بالله . فهو عنده وهم » كالوه, الذى يتوهمه 
الكلب فى الورقة الطائرة أنم) لوق حى » ولذلك .قول عن الكلب إنه كلب متدين » 
ومعى ذلك أنه يقذف ابش ركلهم » ولاسما المؤمنين بالله من مواطنيه فا بين أقهى الصعيد 
وآخر الدلتا بأنهم كهذا الكلب المتدين على <د تعبيره ٠‏ 

فهل ستحدق هذا الخلوق شرف « المواطن » فى موقفه هذا من مواطنيه ؟ ! 


ودعنا من كونه عدوا لله ( فهل يلوق يه أن يعيش فى وطن ينظر فيه هذه النظرة 
إلى يسع المواطنين المؤمنين بألله من سَكانه ؟ ! 

كل هؤلاء تشملهم كاءة « القذف » من عدو الله وعدوالانسانية وعدو مص ر كاتب 
ذلك المقال الذى يقول فيه عن الكلب الذاظر بخوف وذهول إلى الورقة الطائرة فى الهواء : 
إنه كلب متدين ٠.‏ وهم كل ذلك سأل فى ختام مقالته - هل هزاك ملم أو مسمتىونر 

أجببوه أها المسلءون والمسيحيون والمود م وأنه واكم 0 وان لم تجيبوه ميرعم لنفسه 
كلها فارغة لا بغشاها مصل لله يبرى السعادة كل السعادة فى طاعته وابتّغاء هس ضما ذه ٠‏ 


أجيبوه ليعلم أن الإسلام اليوم أقوى فى قلوب أهله نما كآن منذ ثلائمانة سنة إلى 
الآن » وأن قوة الإسلام فى قلوب أهله هى اتى تطارد الاستعار الآن من بقعة إلى بقعة » 
ومن خط حربى إلى خط حربى آخر من وراثه » وأن الضءف الذى آنه الاستعار فى 
إيمان المسلمين بدينهم فأطمعه فيهم قبل ثلاثئمائة سنة » قد استحال:الآن قوة وسطوة 
وأملا ونورا . وما بثه الإسلام فى قلوب أهله «ن قوة وسطوة وأمل ونور يارد 
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المسامون الآن فلول الاستعار من مكان إلى مككان» حتى ينتبى ذلك بالنصر الو زر وااظفر 
الكامل إن شاء الله » وحيئذ سدنخنس فتُران الإلحاد والزندقة والفجورفى محورها » 
وستكون يام المسلمين كلها أعيادا تر تفع فمهأ أصوات أهل الإإهان بكامة : « الله أكبر 
وحده » نصر عبده » وأعن جنده وهسلم الأحزاب و<ده» » وأول هذه الأحزاب حزب 
الإالحاد والتحلل والطمع فى أن زول نور هذا الإسلام من الوجود « والله متم أوره 
ولوكره الكافرون » ٠‏ 

وبعد فقد رأينا كثيرين من قرأوا مقاله هذا الزنديق يقساءلون: أليس فى ٠صر‏ قانون 
ينقذ أهلها من شر الصحف اتى أسرفت ف الى على العفة والفضيلة » وفتكت 
ما استطاعت فى قلوب أبناء مصر وبناتها » <تى إذا أيقنت بأن « العيار قد انفلت » 
أعانت بعد ذلك الحرب على الله » وعلى إيمان المسلهين بالله . ومع أن هذه المعركة الحديدة 
بنت سنتنا هذه ولا تزال فى بداية ظهورها فانها باغت أقصى بفورها ! . 


فى أموالم وأنفسهم » ولكن أليس لله فى .صر قوة رادعة تضرب على أيدى أعدائه الذين 
نى المتدينين والاؤمنين بألله من أن مهاحموا على صفحات هذه الحللات الماحنة هذه القعحة 
والمجاهرة » وأنهم يستطيعون - لأول صرة منذ عامرات الآلاف من السنين ‏ أن يقواوا 
ف الله والمؤمنين به ما لم يكن ير على القول به أحد من قبل فى مصر » كنانة الله فى أرضه . 

ففاعداممابدا؟ 

ما الذى جد فى مصر حتى جد فيها هذا اللون من الفجور والبغى بعد أن لم يكن ؟ . 

أهكذا يكون المواطنون المؤمنون ‏ وهم مصركلها ‏ ممرّضين لبغى الملحدين فى ممر » 
وهم أقل عددا من القردة فى حديقة الحيوان ؟ 

إذا لم يكن فى مصر قانون يحى الكثرة الميرة من القلهة الشمريرة فسنوا لنا قانونا يمينا 
فى دنا وإماننا » فقد طفح الكيل ؛ بل طمى السيل »© فأنقذوا البلد وأهله يرك الله 2 


تحب الم بىى الخايب 


مسمئولية المرء عر أقواله 


« لايحب الله الجهر بالسوء مرى القول | 
إلا من ظلم وكان الله سميعا عليا » . أ 


وا اولك عد الآية عاننا مدسراتب الأدب الأقنائى : ولعله اعثائي اتلظين 
الواسع الذى تناط به المسئولية أمام الله وبين الناس : وهو جانب الأقوال الى نجرى 
على الاسان » فلن كان للانسان عقل بذوده على الإسفاف » وفيه <ياء يكفه عن الهذر » 
فكثيرا ما يسبق اسانه عقله » ويغلب طيثه حياءه » فتتهافت ألفاظه فى غير تريث » 
ويكون خطؤه كسمن صوابه ٠»‏ ويغيب عن وعيه أثر ذلك فى علاقته بالناس » وسوء 
عاقبته فيا وراء دنياه . 


م« من أجل هذا عنى القرآن بتوجيهاته الأكدة إلى تجنب السقطات اللسانية » 
وشدد نكيره على المنحرؤين فى القول بحو الغيبة » والغيمة » والغمز فى الناس بما _شبه 
الغيبة كالإشارات » والاستفهام الذى براد منه إثارة المعايب » وكشف ما يدش الناس 
فى سمعتهم » وكثيرا ما أفصح الرسول عن خطر الاسان <تى يجب البعض » وسأل عن مبلغ 
الأثر لى) ينطقون به ؟ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « وهل يكب الناس فى النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟ ؟ » » وكانت مهازل القول وسقطات الاسان ظاهرة 
اجتاعية هن ظواهى الماهلية » وأثرا من آثار الحفوة قديما عند من لم تتسع بدنهم الثقافة» 

وم نأسف أنها اليوم أكثر شيوعا بيننا مع ما بلغته الثقافة من توسع . 


وتعايل ذلك أن الثقافة العلميه تعوزها القدرة العملية » ْم الثقافة والقدوة بعوزهمأ معا 
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ألا يفسح الطريق للاأسباب الفاسدة المزاحمة للتربية » وااناقضة لأثرها الإيجابى فى نفوس 

م# - وكان طبيعيا كذلك ألا يكتفى القرآن بالتوجيه إلى تحنب السقطات والتحذير 
منها » بل يعاالحها فيا يعالحه هن شئون الناس » وأن يعم الناس مالم يعلهوه » وأن يرتفع 
والغيبة » والكذب » ونحو هذا ٠.‏ 

ثم علمهم إحمالا فى مقامنا هذا أنه لا يحب الحهر بالسوء من القول كيفا كان ذلك 
السوء : من كل مالا يرتضيه االحلق السكريم » ولا ستقيم عليه الأمن بين الناس » أو يمس 
أى نظام مقبول اصطاحوا عليه ٠.‏ 

وكل مالا كه الله يكون عمله حريمة ع وتكون دجته حسابا وعذابا : وذلك هو القول 
الفصل وهذا إحمال قوى ف التنبيه و إحمال قوى ف التهديد بالعذاب . 
وواصم أن الخواطر تنساب فى خيال الإنسان » وتدور فى أفقه الذدنى دون عاولة فى جلمها 
غاليا 4 ودرن قدرة على دفعها والتخاص مهأ انا 4 ولا عير عملا ظاهرا بدركه الناس 
فها يدركونه من شئون المرء . ولا يكون لها مساس بأحد . 

وإزاء ذلك لابتعلق بها الهم بأنها خير أو شر » ونجاو زتها المسئولية فلا ثواب عليها 
ولا عقاب » ووقفت المسئولية عند المهر فقط دون السر 8 

5200 فها قرره الرسول صلى الله عليه وسلم : من أن الله تجاو ز لأمته عما حدئت 
به أنفسما مالم تقل أو تعمل . 

- غير أن تجاوز المسئولية لى) 'تحدث به النفس لا يمنع من تمذيب الباطن » 
والتوجيه إلى االخواطر الك بمة » فان اللحواطر مثار العزيمة» وباب العمل : خيرا أوشرا . 

فائاه الإسلام إلى تهذيب اللخحواطر الباطنة دون محاسية علما يعتير بذاء لذلق» وتقو مما 
للشخصية » وتربية للضمير » حتى لا تكون اللخواطر إيحاء شيطانيا بدفع بالمرء نحو المهالك 
ويحبب إليه المفاسد » فتصبح خواطره شر ورا ومآ ثم على نفسه وعلى الجتمع . 


٠‏ عله الأزهس 


ووسيله هذا النوع “ن البر بية هو إصلاحالقاب 4 واستمداد هديه وغذائه كن جواب 
القرآن وروضاته النالحة بسمات الحياة » وروح الوجود فى دنيا الناجحين . 


وإذا تبسر لاصرئ تذوق القرآن والقاس توحماته أمككه أن يقتصد فى خواطره » 
وأن يعدل فى تفكيره » وأن كخير فى أحاديثه النفسية » ويطرح كيرا مما ساوره 
من الظنون » و يقترن بذلك إحساسه بيقظة الضمير» وشعوره فى خاجاته الباطنة بأن مداركه 
نافذة لاتتثر فيا كانت تتعثر فيه من غشاوات الخطايا . 

وا اوزت المسؤلية خواطر النفس ‏ وهذه فسحة كر بمة من جانب الله سبحانه ‏ 
فقد اتسعت هلله الفسحة الكريمة فأتاحت لرء حزاء طيبا على خواطره الطيبة 


إذا تركات . 


فاذا ماجالت فى فكته نزعة إلى اللمير واعتزم القيام به ثم لم يفعله فهو مأجور على ذلك 
مع أنه لم يقل ولم يعمل . 

وفى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم « من هم بحسنة فم يعملها كبت له <سنة » 
فانظر : ند أن وسيله التربية فى نظر الإسلام بلغت من السمو مبلغا يعتير غاية القاططاف 
والسخاء » فهو لايدخل نحت المسؤلية خواطر اسوء » ويقف بها عند الههر به فقط » 
لأنه عل : 


وهو بدخل قْ استحقاق الثواب خواطر على 2 ولا نضيق بالمزاء امسن علما 4 
لسجيها على اكير من أوسع أبوايه 4 إذا ا وذه الخواطر مستقرة فى نقفسه 4 ول تكن 
يحرد سوانم خيالية . 

ونعود فنقول : 

ا تم َك ألله الخهر بالسوء من القول فى كل ان ور 5 كان قْ ه_ذا التعميم 
صد عن شكاية المظلوم لظالمه » أو زحرعن إيضاح المصائب » وذكر المساوئ حين يقتضى 
فى صدر المهيض » وقد ستفزه الغيظ والككت إلى الإسراف فى ثأره » وكان فيه كزلك 


نفحات القرآن ,1 


بالتادى فى عدوانهم إذا أمنوا ذكر عيو بهم وإفشاء مظالمهم » وكل ذلك ينانى ماقصد 
مق العربية:. 

ولهذا : استانى الله تعالى من كر اهيته لجهر بالسوء من القول شكاية المظلوم من ظالمه 
( إلا من ظل ) ٠‏ 

5 - وفى هذا الاستثناء إباحة للظلوم أن يجهر سُكواه من الظالم» ويذكر ما بنفسه 
من الحنق على ظالمه » وفى هذا الامتثناء أيضا تبيه على أن الله تعالى ستتجيب 
إلظلوم دعاءه وثأرله من ظالمه . 

إذ اسمن سروه بوب » والثىء الذى يحبه الله يتقبله» وهذه قضية «فروغ 
منها » وقد تقرر فى غير موضع أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله جاب . 

فضلا عن أن الظلم حرأة على الله » واستهانة ه#) رسم بين عباده من وجوب العداله » 
وى مقامنا هذا يقول سبحانه : « وكان الله سميعا عايا 6 . 

وفى التعقيب بذك السمع والعلم توكد لما علم أن الاستثناء من سماع ظلامة المظلوم 
ومناصرة الله له » لأنه مستضعف ولاىء إلى ريه » وكفى بالله سميعا للشكوى »6 علما 
آل ينليه حيو وقاقى] عل الاعة عن السمتقب دن القوض انوي ... . ١‏ 

ثم تتتقل بنا الآيات إلى الحث على الحير كفا كان نوعه : قولا أو عملا » جهرا 
أوخفية . . . وإلى الحث على العفو عن السوء كذلك « إن تيدوا خيرا أو نحفوه » 
أو تعفوا عن سوء » فان الله كان عفوا قديرا » . 

ومفهوم أن العفو ساح من القادر على المزاء » والتساح محلية لاحبة غاليا » وهو 
ملق بصفة الله عن شأنه » والله يحزى صاب العفو على عفوه » ويحجزى صاحب 
البوة ل سوه .+ 

- وقد يقال : كف يكون العفو عن السوء با إلى الله بعد أن قلنا إن شكوى 
المظلوم ولو بسوء القول مرضية مسموعة ؟. 

وجوابنا : أن للعفو مالا يتسع له » وهو فيا تحتمله اانفس » ولا يفشحش ضضمرره 
ولا يكون فى شأن دي » فأذا كان الآمس هينا وفى<ق شخص كن العفو طيراء و إذا لم يجنح 
المظلوم إلى العفو فىهذا الأمالحين فشكواه مسموعة ومن<ته أن يجهر بالسوء فى <ق ظالمه . 


١‏ يله الأزهر 


فا بالك إذا ضاقتالنفس با بنالها من سوء » ولم يتهيأ لها العفوعن الظالم ؟ فن حكة 
القرآن أن بدعو إلى العفو إذا استطعناه ورضيناه ولم يكن فيه تشجيع على الإضرار بالغير 
والمساس بنظام اجتمع . 

ومن عداله الإسلام أن يفتح باب الشكوى أمام المظلوم وأن يفسح له مجال التشغى 
من ظالمه ما ببدى به ظلامته 4 وهنا :نمض الحقوق وتضخاب الشر ور و لستقم الأمس 5 

والظلم من شم النفوس فأن نجد ذا عفة فلعله لا بظم 

القول السىء جهارا » وفى كل وسط » حتى أصبحت مهازل الألفاظ » والدعوات 
إلى احون بأسوأ الأساليب ديدنا مألوفا بين السوقة » وكذلك ببن كثير من كتاب يزعمون 
أنهم دعاة إصلاح اجتاعى ! 
والمتجر ين بالأقلام » والأءس بحاجة إلى علاج <اءم إذا قص-دنا الإصلاح و بناء امجتمع 
الصالح ؛ أما أن تكون الحريه الا للالحاش » ولجهر بسوء القول فثىء من ذلك 
لاحبه الله » ولا يمكن أن يألى عير ما 


عبر اللطليف السبلى 


الحياء من الله 


قال علقمه بن علاثة للنى صل الله عليه وسلم : 
فقال له المرشغد الأعظم صلى الله عليه وسلم 7ه استحى كن الله استحياءك من 
ذوى اطيبة .ن قومك » . 


عيدك الجلاء الاول 0 


0-7 ا كا 


الييود ‏ شأنهم مع المحسن إليهم ‏ كتب الله عاهم 
اطادللاه.متجااات جلاؤهم فى العهد النبوى . 


عن أبى هسريرة رضى الله عنه قال : بها نحن فى المسجد تحرج الننبى صلى الله عليه وسلم 
فقال 22:5 انطلقوا إلى مود 5 قينا -ى حكنا بنتت المدراس 4 فقال : أسلدوا تسلموا 34 
واعلموا أن الأرض لله ورسوله » و إلى أريد أن أجلي من هذه الأرض » فن يحد متم 
بماله شيئا فليبعه » و إلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله » . 
روآاه الشيخان 6 واللفظ للبخارى 
* #0 
المدراس : صيغة مبالغة من الدرس 4 أواسم مكان مده © والمعى أنهم جاءوا بيت 
الحبر العالم الذى يدرس هم كتابهم © وهو التوراة 14 أو جاءوا الببت الذى بقصده المود 
للدراسة والتعلم 4 من إضافة العام إلى ا الخاص 4 مثل : مسجد اللامع 4 ا يقول النحاة ٠.٠‏ 
وفى بعض روايات الحديث : « حتى جثنا المدراس » وهى ترج الممنى الثانى . 
وباء » ماله » للبدل والمقابلة 4 أى إن مكرهون على الحلاء مق » ولا مناص 
منه » فن وجد منكم بدل ماله شيئا ولا سيا إذا لم مستطع نقله فليبعه , 
دا 
شر الناس مكانا > وأبعدهم فتنة وطغيانا « وأشدهم عداوة للنا سكافة » وللذين 
منو| منهم خاصة ؛ هم اليهود ! . 


(8) لناسبة عيد الجلاء عن مصر . 


0 يله الأزهصس 


وإذا كان فى مكنة عدو واحد أن ينقض حول أمة بأسرها ! ليفسد عليها أمرها ! 
ويوقد نار العداوة والبغضاء بينها ‏ فكيف باحزاب تحزبت » وطوائف تمعت » وكلهم 
-محتموين ومفترقين- أعدى الأعداء وأشق الأشقياء وأحسد اناس للناس عل ما آناهم الله 
من فضله ؟ !! 

هذه حقائق جلاها كتاب لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و بينها رسول 
لعرفه هود أنفسهم كم يعرفون أبناءهم أو أشد » ولذلك كانوا يستنصرون له و يستفتحون 
على الذين كفروا 0 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © . 

ثم آمن الناس حميعأ مده الحقائق ؛ شعو با ودولاء فأخذوا يقتلونهم تقتيلا» و يشردوهم 
فى الأرض نشريدأ» ولسومونهم سوء العذاب » لما رأوا رأى العين من صدق الله ورسوله 
فيهم .. وإذا كانت الشواهد على إفسادهم فى الأرض فى كل زمان أكثر من أن تعد » 
كسينا أن أشير إشارة عاجلة لما صنعه واحد مهم بغيا و<سدا ! ! 

كان شاس بن قيس اليهودى شيخا من شيوخ الكفر والطعن على المساهين » فر بنفر 
من الأأوس والخزرج وهم فى ملسهم تحدثون » فغاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات 
بينهم فى الإسلام بعد أن كان من أمس عداوتهم ما كان» فقال والله مالنا معهم إذا اجتمعوا 
من قرار ! فأص شابا من المود كان معه أنيعمد لهم فيجا معهم ويذ هم يوم بعاث» 
وكان يوما اقتتات فيه الأوس والحزرج وكان الظفر فيه للا وس » نفعل الشاب ١١‏ أص 
به » فثار القوم وتفاخروا <تى توائب رجلان من الحيين واولا ٠.‏ . وغضب الفريقان 
حميعا وتنادوا : السلاح السلاح ! ! حتى باغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج فيمن 
معه من أصابه المهاحرين فقال : يا معشر المسلمين : الله الله . أدعوى اللحاهلية وأنا بين أظهركم 
بعد إذ هداى الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به ..٠‏ فعرفو أنها نزغة من الشيطان » وكيد 
من إخوانه فألقوا السلاح . . وأنزل الله تعالى فيا أنزل « يأيها الذين آمنوا إن #طيعوا فر يا 
من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد إيمانم كافرين » .٠‏ 

بو 

لولم مئ البهود إلى قوم يسا كنونهم أو ينزلون بأرضمم ‏ وهذا فرض محال لكان 
للقوم العذر فى إجلائهم وتطهير البلاد منهم ؛لأنهم طبعوا على اللؤم والغدر والكيد والأذى» 
ما وجدوا إلى كل أولئك سبيلا .٠‏ فكيف يمن بحسن إليهم و يكفرون إحسانه » ويمضى 
عهوده, وينكثون عهده » ويدفع الضر عنهم ويعربصون به الدوائر؟ ! ! 

هكذا كان شأنهم هع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أذ هاحرمن مكة إلى المديئة » 


العرب » وألا يبقين دينان فما ... وسيأتى إن شاء الله بعض تفصيله . 
# ويد 
فى ارهد لبوق © جلاهيهود اللدينة » وهر بتو بتاع وبتواالنضي بدو قريظة 4 بوتاق 
على ألا بيار بوه ولا يظاهروا عليه عدوا » واسكن معدن الاؤم لا يستقر حتى ينقض إ 
أخذوا ينقضون العهد تباعا » فلم يكن بد من غزوه, ثم إجلائهم تباعا كذلك . 
وكانت عن وة كل طائفة منهم وجلاؤه عقب غزوة من الغزوات الككار : بذر 
وأحد 4 والكندق ٠‏ 


وأمأ دو قينقاع فقد غصوا بانتصار النى دلى الله عليه وسلم فى بدر » وأظهروا ماكانوا 
كمون من الغيظ والحسد لهوهددوه وأصحابه بأ: نهم هم الئاس فى الحرب » وكانوا أنجع 
هود . ٠‏ فتوجهت إليهم جنود الله يقودهم عبد الله ورسوله على رأس عشرين شهرا 
من مهابحره» وحاصروهم فى حصونهم أشد الحصار وأعظمه » وقذف الله فى قلوبهم الرعب 
حتى ذلوا » وسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلوا من المدينة ولهم النساء والذرية 
وللسلمين أموالم ٠‏ 


بغلوا إلى أذرعات من بلاد الشام ولم يحل عليهم الحول حتى هلكوا . 
ماع * 
وفى شر ر بيع الأول من السنة الرابمة لمق بنو النضير باخوانهم فى نتقض العهد 
والحلاء » وكانوا تيا الورسل للميقيية قي 2 فأنذرهم ٠ ٠‏ وأجلهم عشرا 
ليخرجوا من المدينة ولا يساكنوه بها . ٠.‏ فتحصنوا : « وظنوا بويد 
من الله فأتاهم الله من حييث لم نبوا قلق فلج الرعب » وامئن الله على المؤمنين 
بأنه هو الذى أحرجهم من ديارهم لأول الحشر |١|‏ 


[ه] فالعبد النبوى ؛ وثاتى الحشر فالعهد العمرى ؛ أوالأول فالهنيا والثاتى وهو ال حش رالا كبر فى 
الآخرة .. هذا وكانابنعباس رضىاله عنهما يمىسورةالحشر سورة ب النضير لانما كلها زات فوم ٠‏ 


1 مجله الأزهس 


٠‏ ولد سالوا وصول اله سيل قد جليا: وم أن يجليهم ويكف عن دمائهم ٠.6‏ فأجلاهم 
بتفوممم وذرارهم » على أن هم ما حملت الإبل إلا الى_لاح ٠٠‏ وقد جلا معظمهم 
إلى خيبر » وجلا بعضهم إلى الشام .. 

ع ضغ 
ثم لحق بنو قريظة باخوانهم فى نقض العهد من قبل » وكانوا أشد المهود عداوة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغاظهم كفرا » وأقذعهم سبا وكشا .. 
فا إن رجع صلى الله عايسه وسلم من غرزاة الحندق فى أواخر سنة حمس وهم أن يلم 

لياس ال حرب حى جاءه جبر يبل فقال وصعت السلاح» فان الملائكة لم تضع أساحما بعك 6 
فانهض بمن معك إلى بنى قريظة » فانى سائر أمامك أزازل بهم حصونهم وأقذف 
فى قلوبهم الرعب ٠‏ 

ولم يكن من بى قريظة إلا أن تحصنوا بحصونهم التى لم تغن عنهم من الله شيئا ٠.‏ . . 
فهزمهم الله شر هنيمة بعد أن نازل حصوهم جند الله مسا وعشرين ليله حاصر وهم فيها 
حصارا ل يعرفه آار يهم من قيل .٠‏ حتى إذا رأوا أنه لا مناص من هلا كهم جوعا طليوا 
إلى الرسول على الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو اانضير من اللخلاء بالأموال 

والذرارى» تأبى .. وما شفع فيهم رجال من الاأوس قال لم صلوات الله عليه وسلامه : 
ألا يرضيك أن يحك فيهم رجل منم ؟ فقالوا نعم ... ثم حكم سعد رضى الله عنه ‏ وكان 
حرا لسسهم أصابه قَْ غم وة المندق 5 بأن تقتل الرجال ونسى اأخساء والذرية 4 فقال 
إن يفيد فيهم ميثاق ولا عهد ... 

#00 *# 

أجل الله هذه الطوائف الغادرة الفاحرة » من أرض نبيه الطاهرة المطهرة » فن هم 
هؤلاء اليهود الذين حرج لبهم اانبى صلى الله عليه وسلم فى جماعة من أصابه » ومنهم راوى 
الحديث أبو هسيرة رضى الله عنه ؟ . 

ضاق انحال عن إجاية هذا السؤال » فوعدنا الحزء التالى بمثيئة الله عن وجل ما 

لى #رالسانت 


17 
الميل القالى : 


كان سيدأ جديرا بالسؤدد » حقيقا بالمحد . كان سيدا عمرى النزعة » مثله فى الأ نصار 
مثل عمر بن الخطاب فى المهاحرين » أعز الله به الإس_لام مقدار ما بق للاسلام » وكان 
هو وأ<وه سيد االحزرج 5 قال اأقائل : 

فان يسلم السعدان يصبح مهد يمك لا يشى خلاف غالف(1) 

وكان ذلك بمقدار ما منحهها الله سبحانه من عرزة » وما أمدهما به من أنصار وعشيرة» 
على أن لله جنودا منها ملائكة الرحمن » م كان منها السعدان » إلا أن ذلك قول له دلالته 
على ها 15 أسعك وسعد من مكانة فى النفوس ؛ ومحد تالد موروث ٠‏ 

ولقد أ كرم الله سعد بن معاذ ) بالإسلام » وأكرم الإسلام بسعد بن معاذ » فكان 
من أ كبر الأدلة على أن هذا الدين إذا عرفته النفوس الكريمة الصاحة فا أسرع أن يحوها 
سماوية ربانية تقثل فيها العظائم » وتتجل فيها العزائم » وتطير إلى مجد لا يحد بحدود » 
و#ترق كل جاب يحاول أن يحول » لا تريد إلاممضاة هذا االحالق الحسن » ولا تبتغى 
إلا ما يحب شاء الناس أم أبوا » رضوا أم كرهوا ٠.‏ وسترى فى ذلك الفوذج من سيرة 
هذه النفس الملهمة العظيمة ما يدلك على مأ يصنع الإسلام بالنفوس الاصيبة وما تفعل 
النفوس الحصيبة الاسلام ٠‏ 

#ذة * 

تبتدىّ قصة السيد ( سعد بن معاذ ) بحديث له مع مصعب بن عمير عرريف المسلمين 
الأولين فى يثرب » الذى بعثه رسول الله صل الله عليه وسم مع من أسلم من أهل المدينة 
فى بيعة العقبة يقرئهم القرآن » ويعلمهم الإسلام » و يؤمهم فى الصلاة ٠‏ 

مضى سعد بن معاذ فى _بيله يوما » فاذا مصعب يجاس مع ابن خالته ( أسعد بن 
زرارة ) وهما يعامان الناس الإسلام » فاستدعى أسيد بن حضير» وكان من سادة اللأوس 
فقال له ء ويك" انطلق إلى هد ذين الرحلين اللذين قد آتبا دارتا لأسقها ضعفاءنا » 


لل السعدان : سمدة بن معاذ سمد الاوس وهو هذا 6 وسعد بن عيادة سيك ال مررج ٠‏ وتقدم 
الحديث عنه فى ص 41 من اللد السادس والمشرين ٠‏ 


الي 


1 مله الأزهس 


فازحرهما 4 وانمههما اه يتنا دارنا 4 فلولا ادي بن زرارة دى ما قد عالت 
( ابن خالتى ) لكفيتك . 


وتناول أسيد حربته وانطلق إلى أسعد ومصعب ثم صاح بهما : ما جاء بك إلينا ؟ 
أتسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلا إن كانت لك فى نفسيك حاجة . 

قال مصعب وهو متزن هادئ : أو نجاس فتسمع ؛ فان رضيت أهما| قبلته » و إن 
كاحته فكف عله . 

وعند ذلك ركد أسيد حربته وجاس لسمع » وبعد برهة خالطت فيها بشاشة الإسلام 
وأدبه قلبه » فترعرع وحى عن بينة واهتدى إلى الحسنى ‏ لم لشعس إلا وهو متف بهم : 
ويح » كف تدخلون هذا الدين العجيب ؟ . . ثم اغتسل وتطهر وشهد أن لاإله إلا الله 
وأن دا رسول الله ٠‏ 

واستطال سيد الأوض-مدته فذهب بنفسه ثائرا <نقا © وكذلك العصبية اللخاهلية قبل 
أن مجم عايها نور الحق وتخالطها سكينة الإيمان الصحيح» فأخذ يربى القوم بقوارضه » 
وليك هم بكاره » و يتهددهم بوعيده » ولسكن مصعيا العسييف المع#لم المهذب ١<تال‏ له 
كا ا<دال لصاحيه من قبل ) سنة الإسلام فى تعليمة وتهدنيه « ادع إلى سبيل ر بك بالحكة 
والموعظة المسنة وجاد هم بالتى هى جسن ت أدفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك و بينه 
عداوة كأنه ولى مم » » وأصفى السيد ابن معاذ إلى السيد مصعب » فسرعان ماكان 
تأثره بآيات الله والحكة » واستفادته لذلك الهدى والرشاد » ثم يرجع إلى قومه والماسة 
تهزه » والتعصب للق ينطقه : يا بى عبد الأشهل كف تعلهون أمرى فيكم ؟... 
سيدنا وأفضلنا رأياء وأيمننا نقيبة ‏ قال سعد فان كلام رجالم ونسائكم على حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله . ثم نس القوم حميعا فيعز الله بهم الإسلام » ويعزهم به » وكانت أولى 
بركات سعد على قومه وعلى المسلمين . ثم دخل الإسلام دور الأنصار كلها » وأصبحت 
المزرج تدين لسعد بن معاذ أيضا ؟] دانت له الأوس من قبل . 

وكان سعد يعرف بأصالة الرأى وسداد القول » ثم تجلى فضل سعد فى نصرة الرسول 
مهد صل الله عليه وسلم وتأبيده » ومشاطرته إياه فى كل عارض ينزل بالمسامين » لا يألوه 
نصحا ولالسامه لشىء » ويقيه الردى » ويدفع عنه كل كد واعتداء » و#شد له كل قوة 
من رجال وعتاد » حتى صار النى صل الله عليه وسلم يعتد بالأنصار ويعتز بهم ويثتى علييم 
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وبدعو لم ولأ بنائهم وأبناء أشامهم 6 وكذزلك العذاية الربانية إذا منحهأ المنعم 6 والعروة 
الوثق إذا وهبها الله بعض عباده ال-كرمين : 

شهد كل الغزوات التى غزاها ااننى صلى الله عليه وسلم فى مدة حياته » وكان يليا فى 
كلها مضحيا بأعمن ماعئدة ٠.‏ 


وأولى الغزوات وأح-فلها نصر الله وتأبيده والبى سماها الله سبحانه فى كتابه الفرقان 
هذه غزوة بدر » كان النى صل الله عليه وسلم دسفق يومها من ألم الأنصار فى الاستهداف 
للعظائم » وما تتطابه الحر وب من تضحيات كرام » وكان رقيقا رفيةا ؛ فكان .عرض 
الأهس فى شأنها على أصحابه ليرى رأى الأنصار فيها » فقال كيار المهاحرين فأحسنوا » 
وظهر استعدادهم المنشود المنتظر . ثم نظر السيد سعد بن معاذ إلى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نظرة الرضا والحفاوة وهو يقول : والله ١-كأنك‏ تريدنا يا رسول الله ؟ قال : 
أجل ! قال ضعت : قد آأهنا بك وصدقناك » وشب دنا أن ماحئت به الحق 4 وأعطيناك 
مواثيقنا عل السمع والطاعة فامض يا رسول الله كا قت 4 فحن معك ٠.‏ فوالذدى بعك 
بالحق او استعرضت بنا هذا اابحر تلحضناه مءك ما تخلف منا رجحل واحد » وما كه 
أذتلق عدونا بنا غداء إنا لصبر عند الحرب » صدق عند الاقاء» لعل الله يريك فينا ما تقر به 
عينك » فسر بنا على بركه الله . 

وهذا موقف أحسن به |اسيد سعد إلى الأ نصار والمهاحرين حميعا» وأشاع فى نفوسهم 
روح الخناسة والتقدم 4 وطمأنهم على الحب المتبادل الذى هو كفيل أن لغمرهم بالعون 
السهاوى 4 والمحد المتطاول الربابى ٠.‏ 

لقد أحسن سعد فى ه_ذا الموقف الحا يما لبت ألله به قالوب الأؤهنين وربط 
علما 3 ولقد أل الله جنده من السهاء وهزم حند الأعداء ٠‏ 

وكان سعد حريصا كل الحرص أن يفى بالعهد » فينضم مع أبى بكر ومعههما خيرة 


الأنصار والمهاحرين لحراسة السيد الرسول صل الله عليه وسلم وتنظيم الدفاع عن ذاته 
الكريعة » يقومون فى ذلك بأخطر مهمة فى المعركة باستبسال يعز نظيره ٠‏ 


” مل الأزهس 


وفى االحندق كان سعدكدأيه المضحى الأمين الوفى والحاهد الصادق انحل . لقد اعتمد 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخيه سعد االحزرج معه وعلى عبد الله بن رواحة 
معهما » فبعث بهم إلى هود بى قريظة ليوافوه بأخبارهم » وكانوا قد عاهدوا رسول لله 
صلى الله عليه وسلم أن لا يمالئوا عليه » فلها اتقض الأحزاب على المسامين بالمدينة انضموا 
لمم ونقضوا عهد المسلمين ٠‏ فبعث النى صلى الله عايه وسلم هؤلاء النفر المخاصين ليوافوه 
يبر بنى قر يظة » وقال حى فها قال : إن كان حقا ما باغنا عن «ؤلاء فالحنوا لى نا أعرفه 
ولا تفتوا فى أعضاد الناس ٠.‏ فعادوا ولخنوا للنى صل الله عليه وسلم بنقضهم ٠‏ فقال الننى 
صل الله عليه وسلم : الله أ كبر» أشروا يا معاشر المسلمين ٍ 


ثم اشتد خوف المسلمين مرى انضمام بى قريظة إلى قرش وحلفائها » وبدأ الني 
صل الله عليه وسلم يفاوض غطفان فى قبول ثلث غله المدينة على أن يكفوا عن الحصار » 
فعل ذلك إشفاقا على المسلمين » ونخفيفا علهم » حتى لا يصابوا من قبل الإسلام» و<تى 
يأتى الله سبحانه بفتح قريب . ولما علم السعدان بذلك سألا رسول الله صل الله عليه 
وسلم : أذلك ثىء أم الله به لا بد من تنفيذه ؟ أم هو شىء يحبه النى صلى الله عليه وسلم 
فيصنعه من نفسه ؟ فأجاب النى صلى الله عليه وسلم : بل هو شىء أصنعه 1 »© والله 
ما أصنعه إلا لأنى قد رأيت العرب قد رمتكم عنقوس واحدة » وكاابوك هن كل جانب» 
فأردت أن أكسر عنم من شوكتهم إلى أ ما » فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله » 
قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ,الله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » و 
لا يطمعون أن يأ كلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا » فين أ كرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ ! والله ما لنا بهذا حاجة » و والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يح الله بيننا و بيهم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت وذاك . وتناول 
سعد الصحيفة التى كانت قد كتبت بذلك فحا ما بها ٠.‏ 

ثم جال سعد جولات تذكر وهو يدفع المشركين » حين يحاولون اقتحام االحندق 
إلى المسلمين » فلم يلبث أن رماه عاصم بن عمرو بن قتادة بن العرقة وقال : خذها وأنا 
ابن العرقة . قال سعد : عرق الله وجهك فى النار » اللهم إن كنت أبقيت من حرب 
قريش شيئا فأبقنى لها » فانه لا قوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكدبوه 
وأخرجوه »وإن كنت وضعت الحرب ,يننا و ينهم فاجعله شهادة لى » ولا تمتنى حتى تقر 
عيى فى بى قريظة ٠‏ 
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وقد نصر الله المسامين على الأحزاب » فأرس لعايهم ريحا وجنودا لم يروها » وكان الله 
بما يعملون بصيرا . ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى الله المؤمنين التقتال 
وكان الله قويا عزيزا ٠.‏ 

ثم عاد الننى صلى الله عليه وسلم إلى المديئة ظهرا » فأهس بلالا أن يؤذن فى الناس : 
لا يصاين أحد العصر إلا فى بى قريظة . وتلا<ق المسلمون » وأخذ على الراية وهى 
لم تطو بعد » وخار جيش بى قريظة لم رأوا جيشالمسامين » وأيقنوا بالهلاك إن مضى 
د صلى الله عليه وسلم فى خطته ؛ فتابوا إليه نفاقا منهم » وسألوه أن يعفو عنهم . فأبى 
ذلك حسما لمادة الغدر واللحيانة » وحاصرهم حمسة وعشرين يوما حتى استجاروا بحافائهم 
من اللأوس ليشفعوا ل ٠‏ وتدافمت الأوس على السيد الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه 
فى أصهم » فقال لم : ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحم فيهم رجل منكم ؟ وكان ذلك 
مظهرا عيبا من سياسة النى صلى الله عليه وسلم فى جمع القلوب < وله مع الحانظة على 
صا الدولة العام . 

حك إذا صلوات الله عليه سعد بن معاذ الحر يبح الذى سأل الله سبحانه ألا ميته حتى 
يقر عينه فى بفى قرريظة ٠.‏ وبماذا حك سعد بن معاذ ؟ لقد حك بحك الله من فوق سبع 
أرقعة ]١[‏ . أحضر وهو حجري فك بأن تقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتقسم 
الأموال » وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد أهس أن يضرب اسعد فسطاط فى المسجد 
ليكون على مقربة «نه ؛ وكان يزوره كل يوم ومعهأبو بك وعمر ومن استطاع منزالمسامين» 
و بعد أن استجاب الله دعوته فأقر عينه فى فى قر يظة انفجر جرحه وسال دمه على رسول 
الله صل الله عليه وسلم فقال أبو بكريندبه : واكسر ظهراه ! وقال له النى صل الله عليسه 
وسم : مه . فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ وأقرالله عين سعد بالشهادة» ففاضت 
روحه » وا تحدرت دموع ااننى صلى الله عليه وساءلى لحيته حزنا على سعد . وقبلل اهيزعرش 
الرحمن لموت سعد ٠‏ 

وما اهترز عرش الله من أجل هالك معنا به © إلا لسعد أبى مرو 

رحمه الله سعدا » وجعل منه ى نفوس المساهين عبرة تنفخ فيهم روح الشجاعة والإيمان 

والتضيعية ٠‏ أمين.ما #ود ااثواوى 


]١[‏ أى سماوات ؛ وهى عبارة بعض الآثار 


إل 


حيو تَْ 


قَّ مصادر الشر عه الاظار به 
5-5 3 55 


أدله المنكرين لمجية القياس : 

استدل المندون خية القياس بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول 1 4 وأظهر هذه 
الأدلة ما يألى - 

أولا : م جاء فى الكتاب الكريم من ابو عناتباع الظن 3 وأنه لابغنى من الحق 
شيئاء كقوله سبحانه : « ولا تقف ما ليس لك به علم » وقوله جل ثناؤه: « وإن الظن لابغى 
دهن الحق شيكا « والقياس ظ من الظنون أن ميئأه على الظن بأن العله التى لأجلها شرع 
الحكم فى المنصوص هى كذا » فيكون منهيا عن اتباءه والعحل به » والمنهى عنه لا يكون 
1-2 ىْ اسنياط الأحكام 0 8 

والحواب عن ذلك : أن الظن الذى نهى الله عن اتباعه هو ااظن فى الأحكام المتعلقة 
بالعقائد» لأنه لابدفيها من القطع واليقين» أما الأحكام العماية فان الظن فيها كاف باتفاق 
العاماء 4 وهذا 2 إثراتها بأخيار الآاحاد وظاهس الكتاب والسنة 4 والعحل لشمهادة 
الرجلين وشمادة الرجل والمرأتين وهى لا تفيد إلا الظن ٠‏ 

وثانيا 59 ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (١‏ تعمل هذه الأمة برهة 
بالسكتاب » وبرهة بالسنة » وبرهة بالقياس » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا » ٠‏ 
وقالوا ْ وحه الاستتدلال .هذا الحديث 3 إن المقصود ونه أن اللأمة تعهلى صل ة بالكتاب» 
وصلة بالسنة إذا م بوحدكتاب 4 وهلة بالفياس إذا م بوعسك كنات ولا سنة ©» فأذا 


]١[‏ راجم المستصنى لاذز الى -" ص 5655 6 وما بمدهأ 6 سيول السرخمى < ؟ ص 
حللا؛ ٠لال‏ . 
[؟] شرح الاسنوى على الهاج - ,ا ص +78 © المستصفى للغزالى - ؟ ص هه؟ ؛ وأصدول 


٠. ١١١ السرخيى < «#اص‎ 


مصادر الشر بعة وف ١‏ 


حصل منهم العمل بالقياس فقد ضلوا فى أنفسهم وأضلوا غيدهم باتباعه لمم » واو كان 
القياس ححجة شرعية لى كان العمل به ضلدلا للخنفس وإضلالا للغير[ ٠ ]١‏ 


والحواب عن هذا : أولا أن هذا الحديث لا تقوم مثله الج-ة » لأن فى بءعض رواته 
من لا يعقد به ٠‏ قال ابق السب ف معراج الوصول » :هذا الحديث لا تقوم عثله حجة 
لأن راويه جبارة بن المفلس » وهو ضعيف . وثانيا أن هذا الحديث على فرض أنه حجة 
قليس سظة مالقالا ويل معناة [ن هتاتاوانة عمل وما بالكيان وعدم وزيا الينة 
وحدها ولو مع وجود الكتاب من غير نسخ ولا تمخصيص ؛ وزمنا بالقياس و<ده ولوممع 
وجود الكتاب والسنة 'تبى) الاأغراض والأهواء » وفذا نخروج عن الدين 
ولا يقول به مسلم ٠‏ 

وثالئا أن هذا الحديث ‏ على تسايم صحته وأن امراد منه «اقالوا معارض بحديث 
«عاذ بن جبل وغيره هن الأحاديث الداله على أن القياس حجة فيجب التوفيق بينه وبينها » 
وذلك بأن حمل هذا الحديث على القياس الفاسد » وحمل حديث معاذ وغيره عل القياس 
الصحيح ؛ فيكون الحديث المذ كور بعيدا عن مل لحلاف » لأن الحلاف! ا هوفى العمل 
بالقياس الصحيح ما القياس الفاسد فلا لصح العمل به من غير خلاف ٠‏ 


واستداوا ثالثا : بأن أ كابر الصحابة قد ذموا الرأى » وأتكروا العمل به » والمراد به 
فى كلامهم القياس » ولم يعار ضهم أحد فى ذلك فكان إجاعا مهم على أن القياس 
أى سماء تظانى» وأى أرض تقلنى؟ إذا قلت فى اب الله تعالى برأبى» يعنى القياس ["] ٠.‏ 


٠‏ - ما روى أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : إيالم وأصحاب الرأى » فائهم 


[1] الددر السابق - ”اص "م٠‏ . 

[؟] هذا السكتاب شرح انهاج الاصول البيضاوى وهو مخطوط بكتبة الازهر . 

[؟ا] المستصنى للغز الى ح< ,ص لاغ؟؛ وشرح لماج للاسنوى ح« ع« م١ا»‏ ومسلم الكدوت 
”,ص ه١“”*.‏ 
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أعداء السئن » أعيتهم الأحاديث أن محفظوها » فقااوا بالرأى فضلوا وأضلوا » والرأى 
فى كلامه هو القياس اتفافا ]١[‏ . 


* ح هاروى عن حمر أرضا أنه قال : « إيام والمكايلة قبل وما المكايلة ؟ 
قال : المقاسة « [؟] 8 


ع - وما روى عن على بن ألى طالب أنه قال : « لوكان الدين بالرأى لكان باطن 
االخف أولى بالمسح من ظاهسه » ["] . 


هى ل مانقل عن عبد الله بن عباس أنه قال : د يذهب قراو وصلحاؤم 4 وتخدذ 
الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور بالرأى » |:| . 


5 عد هأ روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال :ا 2غ إذا قلتم فى دينكم بالقراس أ -التم 
كيرا #ا) حرمه الله » وحرمتم كيرا نما أحله الله » [ه] ... إلى غير ذلك م ) نقل 
عن الصحابة هن ذم الرأى وإكار العمل به [ا 5 


والحواب عن ذلك : أن هذه الروايات الف المشهور عن هؤلاء الصحاية من القول 
اراي »:والممل بده فأبو بكر كا نقلناه عنه سابقا ‏ قال فى الكلالة : أقول فما برأبى » 
فان يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان ٠‏ وأا عمر ذالقول بالرأى 
وأهره لأبى موسى الأشعرى العمل به شر من الشمس » وكزلك على بن ألى طالب 
كان القول بالرأى مشهورا عنه» فقد روى دنه أنه وال : « اجتهع رألى ورأى عمر على حرمة 
بيع أمهات الأولاد» ثم رأيت أن أرقهن. وقد اشتبهر القول بالرأى عن عبد الله بن مسعود» 
فقد روى عنه أنه فال فى المفوضة : أجتهد رأنى » ذان يك صوابا فن الله» و إن يك خطأ فنى 
ومن الشيطان » والله ورسوله منه بريئان . وغبرذلك كير » وهو يدلنا على أن «انقل عنهم 
من ذم الرأى ومنع العمل به غير يح » هذا من ناحية » ون ناحية أنخرى فان هذه 


[1] الستدفى النزالى جح ا ص 7410 . 

[؟] شرع الملهاج للاسئوى جح ؛ ص ١6‏ وأعلام اموتئين ح ١‏ ص وهم . 

[؟] مسل الثبوت ج لاص 8١9‏ . 

زغ]ء[ه|] سل الثبوت جح #صاه١؟50056.‏ 

[5] راجع أصول السرخى ح ا ص ١87‏ ؛ ١١+‏ » أعلام للوتمين ح ١‏ ص 5 ٠؟‏ وما بمدها . 


مصادر الشريمة و 


الروايات ‏ على فرض كما عنهم معارضة باجماعهم المتقدم على العمل بالقياس ©» 
وإذا لابد من التوفيق بِدم.ما حمعا بين الدليلين المتعارضين فى اظاهس » وطريق التوفيق 
بينهما أن نمل ما مد <وه وعملوا به على القياس الصحيح المستجمع لشروط الصحة ©» 
الصادر من هو أهل للنظر والاستدلال » ونمل ما أنكروه على القياس الفاسد الذى لم تتوافر 
فيه شروط الصحة والاعتبار » كالقياس الخالف لل.ص أو الصادر هن ليس أهلا للنظر 
والاستدلال أو الصادر عن هوى النفس والمقصود به مصاح خاصة » وما أشبه ذلك .]1١[‏ 


من ذم الرأى والعمل بالقياس ‏ :« والحواب هن أوجه » : 


الأول : أنابينا بالقواطع من جميع الصحابة الاجتهاد والقول بالرأى والسكوت عن 
بالبيعة 4 ومع الأصدةك 4 والعهد إلى حمر بالخلانة 4 وما لم يتواتركذلك فقد نحم من 
آحاد الوقائع بروايات صيحة لا ب:_كاهأ أحد من الأمة م أورث علما ضرور يا بقوهم 
بالرأى 3 وعرف ذلك ضرورة 4 عرف 2ذاء حاتم وشواءة على 4 خاوز لص حق] 
لا مكن التشكك قْ حكهم بالاجتهاد 4 وما نقلوه علافه فأ كثرها مقاطيع 4 وصصوية عن 
غير لبت ) وهى بعيما معارضة برواية صورحة عن صاديمها بتقيضه ( فكيف يترك المعلوم 
ضرورة ينا ليس مغله 4 واو نساوت ىُْ الصعدة لوجب اطراح حميعها 4 والرجوع إلى 
م توائر من مشاورة الصحابة واجتهادهم 8 


الثابى -. 3 أو صّت هذه الروايات وتواترت أيضا 4 لوجب المع مها وبين المشهور 
7 اجتهادهم » فيحمل مأ ألكوه على الرأى الخالف للنصض أو الرأى الصادر عن الجهل 
الذى يصدر ثمن ليس أهلا للاجتماد » أو وضع الرأى فى غير مله » والرأى الفاسد الذى 
لا شهد له أصل 4 وحم إلى غخضص الاستحسان 4 ووضع الشرع ابتداء كن غير نسج على 
منوال سابق » وى ألفاظ روايتهم م يدل عايه إذ قال: 00 انحذ الخناس رؤساء حجهالا» وقال: 
لو قالوا باليأى لرهوا الحلال » وأحلوا الحرام | ؟] ٠‏ 


]1١[‏ راجم أضول السرخبى ١‏ ص *#”7؟. 
[؟] المستصفى -؟ ص مغ" ٠‏ 96غ"_. 


34 مجله الأزهر 


رابعا : أن القياس يؤدى إلى الاختتلاف والتنازع بين الأمة» لأن مبناه على مقدمات 
ظنية كثبوت الهم فى الأصل » وأن العله فيه هى وصف ذا » وأن هذا الوصف 
متحةق فى الفرع » والمقدمات الظنية مثار لاختلاف الأفهام والأنظار » والاختلاف 
والتنازع لا تقره» ولا ترتضيه» ال تءالى : « ولا بنازعوا فتفثلوا وتذهب رحج» [1]أى 
قونسم ودولتكم » وقال عزمن قائل : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءه, البينات » [1] ٠.‏ 

والمواب عن هذا : بأن الاختلاف والتنازع الذى تنهى عنه الشريعة ولاترتضيه 
هو الاختلاف فى العقائد وأصول الدين أو فى شأن من شئون الحرب وسياسة الدولة » 
لاما كان فى الأحكام الشرعية العملية » م يرشد إلى ذلك التثبيه فى قوله تعالى: « ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا » فان المثبه بهم إنما اختلفوا فى العقائد والديانات » 
وقوله جل ثناؤه فى الآية الثانية : « فتفثلوا وتذهب ريحم » فان التنازع الذى يوجب 
الفشل وذهاب القوة والدولة هو التنازع فى العقائد والئئون الحربيسة » لا فى الأحكام 
العملية والفروع الفقهية » والا+تلاف الناشئ عن العمل بالقياس ليس اخملافا فى العقيدة 
أو فى شأن من شئون الدوله وسياستها » وإنما هو اختلاف فى أ<كام حزئية فرعية 
لايؤدى الاختلاف فممها إلى أية مفسدة » بل قد يكون فيه رحمة وتوسعة من الله على عباده . 

خامسا : وهو منقول عن النظام وقد ساقه للاستدلال به على امتناع القياس عقلا » 
وحاصل هذا الدليل أن مدار القياس على النسوية فى الك بين الممائلات » والتفرقة 
فيه بين الختلفات» وعلى أن الأحكام معقولية المعنى» وأ-كام الشريعة على خلاف ذلك» 
لأن ااشريعة فرقت فى الحم بين المهائلات» و جمعت فيه بين المختلفات » وجاءت ,أ<كام 
لايحال للعقل فيها » وكل شر بعة هذا شأنها لا يكون للقياس محال فيها ٠‏ 


أما فرقها بين المتائلات فلا مها فرقت بين الأزمنة والأمكنة فى الفضل والشرف » 
ففضات ليله القدر علىسائر الليالى . قال تعالى : « ليله القدر خير من ألف شهر » وفضات 
مكهٌ والمدينة و بيت المقدس على سائر الأمكنة 3 استواء الكل فى أنه زمان ومكان » 

ورخصت فى قصر الصلاة الرباعية دون الثنائية والثلاثية » وأسقطت الصلاة والصوم 


]١[‏ آية: حو من سورة الأنقال 
]١[‏ آية:ه١٠اهن‏ سورة آل عمران 


مصادر الشربعة ا 


عن الحائض» وأو. جبت عايها قضاء الصوم دون الصلاة » مع أن الكل عيادة . وأما جمعها 
بين الختلفات فلانها جعات التيمم بالثزاب موجبا للطهارة كالماء » مع أن التراب يشوه 
الأعضاء والماء ينظفه ؛ وجعلت اللخطأ كا لحمد فى مان الأمو ال وقتلالصيد فى الحرم ؛ 
مع أن العمد فيه قصد » وال4طاأ لا قصد فيه » وجعات الظهار موجبا للكنذارة كالقتل 
خطأ مع الفرق الشاسع بينهما ٠‏ 


وأما أنها شرعت أ حكاما لا مجال للعقل فيها فلا" نها أوجبت قاع اليد فى سسرقة القليل 
ولم توجبه فى غصب الكثير » وأوجبت اله-د على من قذف غيره بالزنا » ولم توجبه على 
من قذفه بالكفر » مع أن الكفر أشد وأعظم »؛ وشرطت فى الشمادة على الزنا أر بعة 
رجال » وا كتفت فى القتل شاهدين » مع أن القتل أشد وأغلظ .. إلى غير ذلك من 
الأحكام التىلايدرك العقلءلاها وأسرارها: كتحديد أعداد الركعات فى الصلوات الهس » 
وتحديد ء_دد الأشواط فى الطواف سبع » وتحديد االحاد فى حد الزنا مائة وفى <د 
القذف انين . 
هذه خلاصة ماأورده النظام دليلا على امتناع القياس عقلا » وقد أجاب العلماء عن 
هذه الشمهة جوابين 8 
أحدهما بطريق الإحمال » وثانهما بطر بق التفصيل . أما الأول فقد اختافت فيه أنظار 
الأصوليين سب اختتلاف أفهامهم ومعرفتهم بأسرار الشريمة » وأحسن هذه الأجوية 
فى نظرنا ما أجاب به ابن القيم فى أعلام الموقءين )١(‏ لوضوحه وقوة بيانه » قال رحمه 
الله تعالى : إن ما ذكرتم مرن#. الصور وأضعاف أضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم 
هذه الشريعة وجلالتها ومحجيئها على وفق العقدول السليمة » والفطر المستقيمة » حيث 
فرقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لافتراقها فى الصفات التى اقتضت افتراقها 
فى الأحكام » ولو ساوت بينها فى الأحسكام لتوجه السؤال وصعب الانفصال » 
وقال القائل : قد ساوت بين انختلفات » وقرنت الشثىء إلى غير شبيهه فى ال؟ » 
وما امتازت صورة مرن. تلك الصور حمكها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام 
بها أوجب اختصاصها بذلك اله » ولا اشتركت صورتان فى ح>5 إلا لاشتراكهما 
فى المعنى المقتضى لذلك الهم » ولا يضر افتراقهما فى غيره » م لا ينفع اشتراك الختلفين 


[(1]- رص ؤوالمءلا 


3 عله الأزهر 


فى معنى لا يوجد الحم » فالاعتبار فى المع والفرق إنما هو فى المعانى التى لأجلها شرعت 
تلك الأحكام وحودا وعدما . 


وأما الثانى فلم يتعرض له أحد من العلماء ‏ فيا أعلم ‏ إلاابن القم» فانه أو رد الأمثلة 
التى ساقها النظام و زاد عليها أمثله أخرى » وأفرد كل مسأله منها يحواب مستقل مفصل 
مبينا حكة الشارع فى التفريق بين الأمور اتى تمائلت فى الظاهى » وفى فى اجمع بين الأمور 
لتى تخالفت فى الظاهى بيانا شافيا وافيا يقنع كل منضف بأن أحكام الشريعة جاءت 
على وفق المقول السليمة والفطر المستقيمة» ولأهمية هده الردود ونفاستها تنقل هنا بعضها 
لتسكون عنوانا لفيرها »1١[‏ قال رحمه الله جوابا عما زعم النظام أن فيه تفريقا بين 
المهائلات : وأما نقصه الشطر من صلاة المسافر الرباعية دون الثلائية والثنائية ففى غارة 
المناسبة» فان الر باعية تحمل الحذف لطونا يلاف الثنائيةء فلو حذف شطر لا مف بها 
وازالت حكة الوترالذى شرع خاتمة العمل » وأما الثلاثية فلا يمكن تشطيرها » وحذف 
ثلثيها ل بهاء وحذف ثلئها يخرجها عن <كة شرعها وترا » فانها شرعت ثلا”! لتكون وتر 
المار » م قال الننى صلى الله عليه وسم : « المغمرب وترالنهار فاوتروا صلاة الليل » ٠‏ 

وأما إيجاب الوم على الحائض دون الصلاة فُن مام اسن الشربعة وحكتها 
ورعايها لمصاح المكلفين» فان الحيض لما كان منافيا للعبادة لم اشر ع معه فعلها» وكان 
فى صلاتها أيام الطهر مايغنيها عنصلاة أيام الض» فيحصل لا مصاحة الصلاة فى زمن 
الطهر لتسكررها كل يوم بحلاف الصوم فانه لايتكور » وهو شهر واحد فى العام» فلوسقط 
عنها فعله بالحميض لم يكن لما سبيل إلى تدارك نظيره » وفاتت عايها مصاحته » فوجب 
علمها أن تصوم شهرا فى طهرها لتحصيل مصاحة الصوم الى هو رهق تمام رحة الله بعبده 
وإحسانه إليه بشرعه ٠‏ 

وأما قطم يد السارق فى ثلاثة دراهم وترك قطع يد الختاس والمنتهب والخاصب فن 
تمام ك3 الشارع » فأن السارق لا مكن الا<يراز منه © فأنه يقب الدور ومتك 
الحرز » ويكسر القفل » ولا كن صاب المقاع الا<تراز بأ كثر من ذلك » فلو لم 
بشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا» وعم الضرر » واشتدت الهنة بالسراق» حلاف 


[1] راجم أعلام الموقين ح ؟ ١15‏ )غ؟ 


مصادر الشريعة ذا 


اميت والمذتلس » فأن المنتبب هو الذى يأخذ المال جهرة بكرأى من الناس فيمكنهم 
آك يأخذوا على بديه 4 وخلصوا عق المظلوم 4 أو سهبدوا له عند الحا كم 4 وأما الختلس 
فانه إنما يأخذ المال على حين غفله من مالكه ومن الناس » فلا يلو الحال من نوع 
تفسريط تسكن به الختاس من اختلاسه » وإلافع كال التحفظ وااتيقظ لا يمكنه 
الاختلاس » فليس كالسارق بل هو باللخائن أشبه » والمختلس إنما يأخذ المال من غير 
حرز مثله غاليا ) فأنه الذى يغافلك وحتأس متاءك فى حال تحليك عنه وغفلتك عن حفظه» 
وه_ذا مكن الا<يراز منه غاليا فهو كالمنتهب 4 وأما الغاصب الهس فيه ظاهس 4 
وهو وك بعدم القطع من المتيب 14 واسكن سوغ كف عدوان دؤلاء بالضرب والذككال 


وأما إيجاب حد الفرية ( يعنى القذف ) على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففى 
غاية المناسبة » فان القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه بفمل د اافرية 
تكذيبا له » وتبرئة لعرض المقذ وف » وتعظيا لشأن هذه الفاحثة الى يجلد من رى بها 
مساما » وأما من ربى غيره بالكفر فأن شاهد حال المسلم واطلاع المسامين عليها كاف 
فى تكذببه » ولا ياحقه من العار عليه فى ذلك ما ياحقه بكذبه عليه فى الرى بالفاحشة » 
ولا سها إن كان المقذوف امرأة » فأن العار والمعرة التى تاحقها بقذفه بين أهلها وسعب 
ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالربى بالسكفر . 


وأما اكتفاؤه فى القتل بشاهدين دون الزنا ففى غاية الحكة والمصاحة » فأن الشارع 
احتاط للقصاص والدماء » واحتاط حد الزنا » فلو لم ,قبل فى القمل إلا أر بعة لضاعت 
الدماء » وتوائب العادون » وت رأوا على القتل » وأما الزنا فأنه بالغ فى ستره ما قسدر الله 
ستره » وكره إظهاره والتك, به » وتوعد من يحب إشاعته فى المؤمنين بالعذاب الأليم 
فى الدنيا والاحرة . 


وأما قوله : د وخص بعض الأزمنة والأمكنة » وفضل بعضها على عض مع تساويها 
فى أن الكل زمان ومكان » فالمقدمة الأولى صادقة» والثانية كاذبة» فأنه لم يفضل بعضها 
على بعض إلا الخصائص قامت ما اقتضت التخصيص» ولم يخ ص سبحانه شيئا إلا خم ص » 
واكنه قد يكون ظاهر! » وقد يكون خفيا » واشتراك الأزمنة والأمكنة فى مسمى 
الزمان والمكان كاشتراك الحيوان فى م- حى الحيوانية » والإنسان فى مسحى الإنسانية » 


7 عله الأزهر 


بل وسائر الأجناس ف المعنى الذى يعمها» وذلك لايوجب استواءها فى أنفسها» وال #تلفات 
تشترك فى أمور كثيرة » والمتفقات تتباين فى أمور كثيرة » والله سبحانه أ<؟ وأعلم من 
أن يفضل مثلا على مثل من كل وجه بلا صفة تقتضى ترجيحه » هذا مستديل فى خاقه 
وأمه » 5 أنه سبحانه لا يفرق بسن المتاثلين من كل وجه » 4-_كته وعد له تأبى هذا 
وهذًا 6 وقذ لزه سحانة تفده عي رظن به ذلك 6 وات طلية زع الناطل ع وعطله حك 
مذكرا » ولو جاز عليه ما يقول هؤلاء لبطلت حججه وأدلته » فأن مبناها علىأن <ك الشىء 
0 مثله » وعلى آلا وى بين امختلفين » فلا يجء_ل الأبرار كالفجار » ولا اأؤمنين 
كالكفار » ولا من أطاعه كن عصاه » ولا العالم كالحاهل » وعلى هذا «بنى ال_زاء » 
فهو حكه الكونى والديى وحزاؤه الذى هو ثوابه وعقابه » وبذلك <صل الاعتبار » 
ولأجله ضر بت الأمثال وقصت علينا أخبار الأنبياء وأثمهم . 


وقال ر حمه الله فى المواب عما زعر النظام أن فيه حمعا وتسوية بين الختلفات : 
وأما قوله إن الشريبعة حمعت بين اللحطأ والعمد فى ضهان الأهوال فغير ٠ن‏ فى اعةول 
والفطر والششرائع والعادات اشتراك المختلفات فى حك واحدد باعتبار اشتراكها فى سيب 
ذلك الحم » فأنه لا مانع من اشتراكها فى أمى يكون عله هكم من الأحكام بل هذا 
هو ااواقع» وعلى هذا 58 وال.مد اشر كا فى الإتلاف الذى هو علة لاضمان » و إن افترقا 
فى عله الإثم ( وهو القصد ) ور بط الضمان بالإتلاف من باب ر بط الأحكام بأسبابها » 
وهو مقتضى العدل الذى لا تم المصاحة إلا به ؛ 5 أوجب على القاتل خدأ دية القتيل » 
وذاك لا يعتمد الفكليف » فيضمن الصى والحنون والنائم ما أتلفوه من الأموال » وهذا 

من الشرائع العامة التى لائتم مصا الأمة إلا بها » فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف 
- بعض » 88 ك2 أ وعدم القصد » وهذا بحلاف أحكام الإثم والعقوبات 
فائها تابمة للخالفة وكسب العبد ومعصيته » ففرقت الشريعة فيها بين العامد والخائ . 


وأما جمعها بين الماء والتراب ف التطهير فإله ما أحسنه من جمع وما ألطفه وألصقه 
بالطقول اللدايحة والاقاز اللبطاتيحة #راققة طقة أ يسا الإشادرين المنآء والناب اقارا 
وشرعا » لشمعهما الله عن وجل وخلق منهما آدم وذريته » فكانا أبوين اثذين لأبوينا 
وأولادهما » وجعل منهما <ياة كل <يوان » وأخرج منهما أقوات الدواب والناس 
والأنعام » وكانا أعم الأشياء وجودا » وأسهلها تناولا » وكان تعفير الوجه بالتراب لله 


مصادر الشر بعة موا 


من أحب الأشياء إليه 2( وطنا عقد هذه الأخوة يها قدرا أ<كم عقد وأقواه كان عقد 
الأخوة بينهما شرعا أحسن عقد وأصعه . 

هذه هى أدلة الفر يقين المتنازعين فى ححية القياس » وما يرد علمها من مناقشات» ومنخها 
يتين بجلاء أن ما ذهب إليه المهور من العلماء هو المذهب الحق الذى لا تسو به شائية » 
ولا نحوم حوله رمة » وهو الذى حرى عليه عم لالصحابة وانعقد عليه الإجماع فى العصور 
المتقدءة قبل أن بوجد النظام وشيعته ومن لف لفه . 

قال أبو القاسم عبيد بن عمر فى كتاب القياس : ما علءت أن أحدا من البصر بين 
ولا غيرهم من له نباهة سبق إبراهم بن سيار انظام إلى القول بنفى القياس والاجتهاد 4 
وم ياتفت إليه المهور » وممن خالفه فى ذلك فريق من زعماء المعتزلة كآبى المذيل 
وإشربن المعتمر وبشر المريمى ٠‏ 

وقال الإمام المزنى « الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
وهم حرا استعملو المقاييس فى الفقه فى جميع الأحكام فى أص ديهم قال : وأحمعوا أن 
نظير الحق -ق» ونظير الباطل باطل» فلا >وز لأحد | تكار القياس» لأنه اأدثبيه باللأهور 
والتمثيل علما [1] » ٠‏ 

ويقول الإمام السرخمى فى أصوله ‏ بعد أن أورد كثيرا من المسائل ااتى عمل الصحابة 
ها بازاى والقياس فى حمر الرسول ومذف ؛ فحن بيذآ أ العمل بارا #السمقبيورا 
متفقا عليه بين الصحابة » وأنهم كانوا تمعين على جواز العمل بالرأى فما لا نص فيه» وكفى 
بأجماعهم حة(؟) ءا 


ا مدرس بكلية حقوق عين مس 


١١ نبراس المقولص‎ )١( 
راجم أصول السرخمي < ؟ ص ©1 وما بعدها‎ (0 


رض 


شو اسراف لل 
فى الماضى والحاضر 
عه 11 0 
عداوة المود للاسلام : 


لا هاج النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة صار بالمديئة ثلاث طوائف : 

و > السقوة ب اللياعرى والاضار. 

. المهود الذي نكانوا سكون بأطراف المدينة‎ - ٠ 

م ل المنافقون وكانوا خليطا من الهود وعرب المديئة » وقد ترأسهم عبد الله 
ابن أبى ( ابن سلول ) رأس النفاق . و6 ابتلى المسدون فى مكة بالمشركين ابتلوا فى المديئة 
بالممود والمنافقين » وكانت عداوة المرود لاسدين أشد من عداوة المنافقين . وقد ناصب 
رؤساء اليهود ‏ إلا قليلا منهم ‏ الرسول العداوة من أول مقدمه المديئة » وداخلهم 
منه هى كير ) وحملوا له الحقد والضغن » ولس أدل على ذلك من هذه القصة ؛ روى .ونس 
ابن بكير ءن صفية بأت حي بن أخطب قالت : « 0 يكن أحد من ولد أبى وجمى 
أحب إلمهما منى » لم ألقهما فى ولد للها قط أهش إلمما إلا أخذانى دونه » نلما قدم 
النى صلى الله عليه وسلم قباء - قرية بى عمروبن عوف ‏ غدا إليه أبى وعمى أبو ياسر 
ابن أخطب «غلسين » فوالله ماجاءانا إلا مع «غيب الشمس » بفاءانا فاترين كسلانين 
ساقطين يمشيان اطوينا » نهشثت إليهما ما كت أصنع » فوالله مانظر إلى واحد متها ٠‏ 
فسمعت عمى أيا ,اسر يقول لأبى : أهو هو ؟ قال : نمم والله ٠‏ قال : تعرفه بنعته وصفته ؟ 
قال : نعم والله ٠.‏ قال : فهاذا فى نفسك منه ؟ قال : عداوته ‏ والله ‏ مابقيت » ٠.‏ 


وق رواية أخرى ذكرها موسى بن عقبة أن أبا ياسر لى) قدم النى صلى الله عليه وم 
المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه » ثم رجع إلى قومه فقال : راقوم » أطيعونى » 
فان الله قد جاء م بالذى كْمم تنتظرون » ذاتبعوه ولا الفوه ٠‏ فانطلق أخوه حى بن أخطب 
وهو يومكذ سيد اليهود ‏ وها من بنى النضير » بكاس إلى رسول الله وسبمهم منه » ثم رجع 
إلى قومه ‏ وكان فيهم مطاءا ‏ فةال : أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا . 


وإسرائيل وف 


فقال له أخوه : ,ا بن أمى أطعنى فى هذا الأهس واعصنى فيا شئت بعده لاتهلك . قال : 
لا والله لا أطيعك أبدا 4 واستحوذ عايه الشيطا ان واتبعه قوءه على رأيه ٠‏ قال : أما أبو بأسر 
فلا أدرى ما آل إليه أصره » وأما حبى بن أخطب والد صفية فشرب عداوة النبى صلى الله 
عليه وس وأصنايه 4 5 يزل ذلك رأيه د لكف اللهات حى قتل صيرا ببن يذى رسول الله 
صل الله عل عليه وسلم يوم قتل مقائله ى قريظة » . ]١[‏ 


وكان الككيرون من رؤساء المود على ٠‏ كان عايه دي 52 أخطاب كن الحقد والعداوة 4 
والآخرة على الدنرا الفانية . 

مهادنة المود : 

وكان بالمدينة من أحياء البهود بنو قينقاع وبنو اانضير وبنو قريظة » وكان نزوهم 
بالمديئة من أيام مختنصر حين دوخ بلاد المقدس وأنحرجهم ٠خما‏ » وكانوا قوة لايستهان بها ٠‏ 
فرأى رسول الله يثاقب فكه و بعك نظره أن يأمن 5 أممم © فعقد معويم مواهدة مقتضاها ترك 
الحرب والأذى» فلا يحار بهم ولايحار بونه» ولا يؤذيم ولا بؤدونه ولا بعينون عليه أحدا» 
وإن دضه :المديئة عدو بنصمروه 14 وأفر على ديم ٠‏ ولقد كانت هذه المعاهدة عرله 
بارعا وسياسة حكمة رشيدة») أمن 5 المسدون شر هؤلاء الذين كانوا لس كونهم بالمديئة 
ولو إلى <ين » وانصرفوا إلى نشرديمم وتأمين دعوتمّم وإرساء أساس دواتمم اتى أخذت 
فى التكوين والمو واالظهور ٠.‏ 

دسائس المود : 

وائن كانت هذه المعاهدة <الت بإنهم وبين الجاهرة بالعداوة وحلى اأسلاح لمناوأة 
المسامين » إلا أنها ما كانت لتحر رهم من فطرتهم الرديئة وأخلاقهم المرذولة وطبيعتهم 
الغادرة » فسعوا بين المسلمين بالدس وااوقيعة وإلةاء الأراجيف والأ كاذيب والنيل منهم 
ومن الرسول حتى هموا بقتله وتأليب القبائل عليهم فى طى اللحفاء » وهكذا نرى أن حياة 
المود امحاورين للسامين بالمدينة كانت ساسلة من الككد الاسلام وبث الفتنة 

وقد آلمهم وأقض مضاجعهم أن رأوا الأوس واللحزرج قد نآ لفوا بعد العداوة) وانحدوا 


[1] البداية والهاية جزء ؟ صفحة 15١١‏ ء 


م( 


11 يله الأزهس 


بعد الفرقة 2( وصاروا درع الإسلام وحصنةه » لحاولوا أن يؤلبوا م العداوة 4 وكادوا 
حون لولا أن تدارك الرسول الأنصار بصائب حكته و بلبيغ «وعظتة» وأفسدعايهم خطتمهم 
ورد كده, فى لحورهم . 

وإليك ماذكره ابن اق فى سيرته قال : « وص شأس بن قيس وكان شيخا 
قد عشى عظم الكفر ش_ديد الضغن على المسلمين شديد الحسد طم على نفر من أصكاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم من الأوس والازرج فى مجاس قد جمعهم .تحدثون فيه » 
فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذى كان بينهم 
من العداوة فى الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بى قيله ]١[‏ هذه البلاد » لا والله ما انا 
محم إذا ابجع علوم من قرار 2 وأمس شابا من مود وكان معه فقال : اعمد الهم 
فاجلس معهم 2( م ذكهم ىام بعاث وما كان قبله 4 وألشدم بعص م كانوا تقاولوا فيه 
من الأشعار . وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس واللحزرج » وكان الظفر فيه يومئذ 
للاأوس على اللازرج » ففعل » فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من الحبين على الركب : أوس بن قبطى من الأوس » وجبار بن حفر من االحزرج» 
فتقاولا م قال أحده| لصاحبه : إن شئتم رددناها الآن جذعة ٠‏ وغضب الفر يقان حميعا 
وقالوا : قد فعلنا ( «وعدك الظاهرة وهى الحرة 5 السلاح السلاح | 
من المهاحرين <تى اغوي فقال : « بامعشر المسلمين » الله الله ! أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهرم بعد أن هداى الله للاسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمى الحاهلية 
واستنقذ كم به من السكفر وألف بين قلويم 5» 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم 6 فيكوا 4 وعانق بعضهم بعضا 4 
قل يأهل السكتاب لم تم.دون عن سبيل الله من آمن تبغونما عوجا وأنتم شهداء وما الله 
بغافل عما تعملون » (؟) وأنزل فى شأن الذين كادوا يسمعون إلمهم « يأيها الذين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا اسكتاب يردوك بعد إيما:_يم كافرين » وكيف تكفرون 


[؟] سورة آل عران الآية وى ؟و. 


بنو إسرائيل ل 


وأنتم تتلعليم آيات ألله وفيج رسوله » وءن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » 
يأمها الذين آمنوا اتقوا الله <قتقاته ولا تموتن إلا وأتم مسلءون» واعتصدوا يحبل الله حميعا 
ولا تفرقوا واذ كروا نعمة الله عليكم إذكتم أعداء فألف بين قلويك فأصبحتم بتعمته إخوانا» 
وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها » كذلك يبين الله لك آياته لعلكم تتدون » [1] 

ولا تزال قصة شأس بن قيس نتدد كل يوم وتمثل فى العالم الإس_لاى والعربى 
فى مظاهر شتى وأثواب براقة مل حرفة » تستر وراءها الحقد الدفين والعداوة المتأصله والنذالة 
المسفة » ولن كان فى مدأ الإسلام شأس ونفر من هم على شا كلته سعون فى الأرض 
بالدس والوقيعة والإفساد وتقطيع الأرحام »© ففى حاضرنا أليوم عشرات من أمثال شأس 
وحماعته » دعاة فتنة وفرقة بين صفوف العرب والمسلمين » برءوا فى الدس والاختلاق » 
وتفننوا فيه أفانين شتى » وتيسرت لم من الإمكانيات للوصول إلى أغراضهم الدنيئة 
ما لم يتيسر لشأس وأتباعه : ففى العالم اليوم الصهيونية العالمية بأمواطها و إذاعاتها ودعاياتها 
وسيطرتها على الساسة الموجهين آدفة السياسة اليوم » وفيه الدول الاستعارية المشايعة لهذه 
الصهيونية والى لولاها لم تفم لعصابات إسرائيل قائمة » ولا كان ا وجود على ظهر 
الأرض » وفيه الصدحف الاستعارية أأتى يسيطر عايها داب الأموال من البهود » وكل 
هؤلاء ورثوا القد على الاسلام والمسلمين من قديم الزمان» ولا ينفكون من الكيد للا سلام 
والعروبة » ويأ كل أكبادهم أن يروا العرب كتله واحدة ويدا واحدة » وأن يروا المسلدين 
عل قلب وجل واحد مقسكين بقول:الحق تبارك وتعالى: « إأما المؤمنون إخوة » وقول 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه : «الماؤمن للؤمن كالبنيان شد بعضه عضا» وقوله : «ترى 
ا اؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر ا ل+سد بالسهر والمى » ٠‏ 

فهل لنا أا المسلمون والعرب أن نفسد خطط «ؤلاء الأعداء » وأن نفوت عليهم 
ما يريدون بنا من الفرقة والانقسام ؟ وهلل يكون لنا فى رسول الله والرعيل الأول من 
المسلمين قدوة حسنة ؟ فتقبر كل فتنة يثيرونها فى مهدها » ولا نلق لما يرجفون به بالا ؟ 

ذلك ما ترجو » ونا ذلك عل إنالاميتنا رعرويتنا بعر إزية 
ارك ور كم ركام أب و ستوب 
المدرس بكلية أصول الدين 


(1) آل عمران الآية ١٠١١-9٠٠١‏ 


” 


5 أعلام الفكر الاسلاى : 


واصل إن 10 


١م‏ إباره وود - مؤلام 

الباحث فى كتب التار يع يحد أن هناك مءتزلة ظهروا فى صدر الإسلام » غير المعتزلة 

المعس وفين فى علم اكلام ٠‏ فقد <_دثنا المؤر<ون أن قوما اعنزلوا الحروب التى قاعت 

بين على وأصاب امل وبين على ومعاوية » وآثروا البعد عن الفر يقين تجنبا لإثارة 

الفئن و إشعاها بين المسلمين » حرصا على توحيد كلءتهم » ولم لهم»ثم لما تنازل الحسن 

ابن على عن ال1-لافة لمعاوية اعتّزلوا الناس » وزموا مساجدهم ومنازهم » وقالوا : 
د تشتغل بالعلم والعبادة » . 


وعلى ذلك فتسمية هؤلاء معنزلة نسمية لغوية بحت » فهى من العزله والانكيش 


وم يستجد لها معنى آخر . 

أما المءتزله الفرقة ااسكلامية » فيكاد المؤ رخون عون على أن المكان الذى ظهر 
البصرى إثر سؤال عن مم تكب الكبيرة » أهو هؤءن أم لا ؟ وجهه إليه أحد الناس » 
أوواصل بن عطاء ٠.‏ 

فتفى الحسن فى ذلك » وقبل أن يجيب 5 يروى الشهرستانى » أو بعد أن أجاب 
بقوله : إنه «ؤمن وأهه فى كيرته مغوض إلى ر به: إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه » 
م6 روى غيره 0 

قال واصل : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة ٠.ؤمن‏ مطلقا » بل هو فى منزلة بين 
المنزلةين لا مؤمن ولا كافر 6 9 قام من يماس الحسن أو طرده الحسن من اسه - على 
اختلاف الروايات ‏ واعنزل إلى سارية «رى سوارى المسجد يقرر ما أجاب به . 


واصل بن عطاء بان 


فقال امسن أو قال الناس الذين فى حلقته على اختلاف الروايات أيضا : اعتزلنا واصل : 
فسمى هو وأصحابه مءتزلة » لأنه اعتزل قول المسلمين فى م تكب الكبيرة » أو اعترّل 
مجلس اسن البصرى ٠‏ ويبدولنا أن هذا ليس أول اختلاف لواصل مع أستاذه فان 
الإنسان لا يرك أستاذه ولا يطرد هن المرة الأولى ٠‏ 

ويروى ابن خا-كان : أن الذى أطلق هذا الاسم قتادة فى حياة الحسن البصرى ٠‏ 
ويروى المرتضى فى أماليه )١(‏ أن مبدأ الاءنزال كان بعد موت امسن حيث جلس قتادة 
مجاسه » وحدثت بينه وبين عمرو بن عبيد نفرة فالتحىعمرو جانبا من المسجد » وجاس 
إلى سار ية ولق الناس حوله فأطلق علمم قتادة أسم « المعتزله » . 

ديدى بعض المستشرقين أنهم سموا معتزله لأنهم كانوا أتقياء متقشفين زاهدين ضار بى 
الصفح عنءإذاتها » وكاءة معتزلة تدل على ذلك لأن العزلة تسكون عن زهد فى الدنيا . 

والحق أن هذا الرأى ليس سليا »لأن بين المعتزلة من لم يسم من الاتهام بالمعاصى ٠‏ 

وبعد ‏ فأى الروايات نرج ؟ . يبدو لنا أنالحسن البصرى هو الذى مام بهذا 
الاسم » وصار تكمته علما على هذه الفرئة لما له ءن المكانة العظيمة » ولأن أغلب 
كتاب الفرق ينسبون الحادئة إليه» 5 أن الإجماع يكاد ينعقد على أن رأس المعتزلة واصل 
ابن عطاء » وما رواه ابن خلكان ف وفيات الأعيان والمرتضى فى أماله غذالفا لذلك 
لا يعول عليه لأهما ليسا متخ صصين فى الفرق . فن واصل بن عطاء مؤسس المعتزلة 
تلك الفرقة الكلامية العظيمة ؟ 

هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألتغ ٠‏ ولد بالمدينة سنة ثمانين من الحجرة 
من أصل فارمى وكان مولى لبنى ضبة » وقيل أبنى زوم » وقيل لبنى هاشم » والأخير 
هو الراج ٠‏ 

ولد ونشأ على الرق » ول يذكرلنا المؤرخون أنه بق على الرق أو صار حرا » ولسكن 
يظهر انا من سيرته أنه قضى أكثر عمره حرا .م أننا لا نعلم الزمن الذى مكثه بالمديئة 
على التعيين لنعرف ما ارم فى ذهنه من عادات أهلها » وماكان يظلاها من أفكار 
وآراء » وقد انتقل إلى العراق » و يظهر أنه قد قضى فيه سن التعلمى » فقسدجاء فى المال 


[1] المجلة - والمرتضى نفسه معيزلى ومن أأكة ااشيمة المقتدى بهم . 


0 مله الأزهص 


والنحل للشهرستانى : أنه كان تلهيذا للحسن البصرى » واسمر تلميذا للهسن إلى أن اعتزل 
اسه . و يظهر أنه كان يغشى مجالس غيره من العلماء ٠.‏ بل يظهر أنه كان ينتاب مجالس 
الشيعة <تى عد من مخرج عليهم وتربى » وحتى إنه يقال أخذ واصلىالاعتزال عن أبىهاشم 
عبد الله بن مد بن الخحنفية ٠‏ 


فيجب أن نقرر أنه اتصل بال4وارج والديعة وأهل الحديث وأر باب النحل امختلفة » فان 
آراءه 62 من كل هذه الأفكار ٠‏ 


ولكن المفكر لا تخرج على الرجال فقط » بل ستمد ما -وله وتؤثرفيه البيئة العامة 
التى تظله والآراء التى تضطرب وتتناحر فى عصره من سياسية وفكرية » وخلاصة الب 
التى يقرؤها » ولذا يجب أن نلمع إلى الأحوال السياسية والفكرية فى عصره » لأن واصلا 
بمرة جيل وغارس الأصول هيل . فهو رئيس فرقة تكلمت فى أصول الاعتقاد وخالفت 
فى طرائق تفكيرها » وفى بعض ما أشتحه فكها المألوف لدى الفقهاء والحدثين . 


الأحوال السياسية : نشأ واصل فى العصر الأموى حيث كانت الخلافات السياسية 
على أشدها بين ممع الفرق والحكومة الأموية » بل بين كل فرقة وغيرها . والقلاقل 
فى أرجاء المملكه الإسلامية يقوم بها الخوارج دائما والشيعة أحيانا » وليس للا مويين 
إلا إخماد تلك الثورات » ومحاولة القضاء عليها بالمال يغدقونه على أعدائهم ويماؤون به 
أفواه خصومهم » وبالرجال والحيوش مجهزونما للقتال » والخصم عنيد لا يلين 3 وتار يح 
االخوارج معروف وبسالتهم فى القتال لاتشبى : 


ستدص البق الساسكئاية , 01ا الي اللآبية الى ععى قا رامل اك باق 
وهى العراقفقدكانت أعظ الببئات خلاذا وانث.قاقا. فالعراق كان مسرح الفوضى والثورات 
فى عهد الأمويين 4 واب اد والحجاج بن بوسسف تصور لنا مدى ذلك عند 
أهل العراق . ولعل هذه المذاهب الختلفة والأجناس المتنافرة والديانات القديمة 
الى تعاقبت على هذا القطر قبل الفتح الإسلامى كان لها أثر دائم فى ظهور أهل العراق 
بهذا المظهر الغريب من التنافر والتناس » وأعان على ذلك تركيز الدعايات المذهبية فيه 
هن خوارج وشيعة وغيرها من ذوى الآراء » وكلهم ببث آراءه وأفكاره فيمن حوله ٠‏ 


واصل بن علاء اخدا 


الأحوال الفكوية : المدينة كانت البيئة الأولى لواصل بن عءطاء » ولاشك أن الحركة 
العلمية فيها ناشطة » فهىالعاصمة الإسلامية الأولى» تخلف فيها | كبر تراث إسلادى فكرى » 
وأقام فيها الصحاية والتابعون مأ)حملوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من فقه وتشرربع 
ونظروتأويل » فلذلك تأثر واصلى هذه البيئة فاعتمد كثيرا على القرآن » واه:ند إلى نصوصه 
ومعالى آاته ٠.‏ 


ثم انتتقل إلى العراق وهو بموج بختلف الآراء وشتى النزعات » والحدل قائم بين أهله » 
والمسائل السياسية والديذية مطروحة لابحث . فهؤلاء االحوارج يتناولون اككيرة 
وح م نكيها » والشيعة يخثون. فى الإمامة .وشروطها + ويتمرضون لأصول المقائد 
فيقولون فيها برأيهم » بل لقد تعرضوا للفروع فاجتهدوا » وكونوا لط مذاهب تسب 
إلى امتهم . 

وأؤلفك الموالى يقودوت اتلركة الذائية ء. :وطوضون غنار المبادين الفكزية الخرة 6 
وملون لواء التجديد » و يم.مكون فى البحث والتنقيب »© لأنهم يريدون أن يجبروا نقصهم 
بالمعرفة » ويرفعوا خسيستهم بالعلم » وواصل بن عطاء بين دؤلاء حميعا بأهل ويقارن 
ويثابر وبيحث » وتحختلط فى ذهنه أصواتمهم » وأحيانا تمتاز وتنفصل . لسمع هن قوم 
ويجاس إلى آخرين بأذن صاغية » وذاكرة واعية » وتقوم قريحته الوقادة ,تحديد موقفه 
من كل أرائك مع استقلال فى الرأئ وعمق فى النظر . 


أضف إلى ذلك أن بعض الآراء الفاسفية والعلوم القديمة كانت تجحد من ,يتناقلها 
بن البصرة والكوفة 4 ولا سما آثار السر يان ونتاج مدارسهم فى الرها ونصيبين ومحادلات 
النصارى فى بعض المسائل ونظريات أصكاب النحل الأخرى . 


فتأئر واصل مهذه الحركات » وأثرفى الفك الإسلامى أعظم التأثير » فقد <ول مراه 
وصبغه صبغة جديدة » وجعل العقل عماد هذا التفكير » وفتح باب النظر على ٠.صراعيه‏ » 
ووضع أصل الاحتجاج بالعقل والإجماع زيادة على الاحتجاج بالككّاب والسنة ٠.‏ فكان 
من ذلك أن نسأ علم الكلام » وقويبت شوكة الدفاع عن العقيدة » واستطاع المسلهدون 
أن يعبروا عن أدلة ديهم بأسلوبهم وحججهم العقلية » بعد أن كان اعتّادهم على الأدلة 
النقلية التى لايذعن لها غيرالمسامين » فلا مجحب أن يكون واصل رئيس هذه الفرقة العظيمة 


3 مله الأزهر 


لسنا غاية الاسانة جدلا لاسق له غبار 4 خطيبا قْ طليعة االخطياء 4 أثق عليه دسار بن برد 
2 وكان صديقا له قبل معرفته بالإلحاد 55 
فقال : 
أب حذيفة قد أونيت معجزة ١‏ هن خطبة باهت من غير تقدير 
وقال يصف تفوقه على أقرانه وحسن محانبته للراء فىكلامه ‏ لأنه كان ألاغ بالراء - 
فقام مرنجلا تغلى بداهته كرجل القين لما <ف باللهب 


وكان خبيرا بفنون الكلام وضروب البيان » فاقرأ جدله مع عمرو بن عبيد فى مسألة 
مس تكب الككيرة » تجد اللمجة الباجاء » والاغة السليمة» واقراً خطبته التى تجنب فما الراء 
تجد ألفاظه القوية» و.عانيه الغراء » <تى لقد اشتبر تجنبه الراء على ألسنة الشعراء فعلوه مثلا» 
قال أبو مهد االخازن فى قصيدة بمدح الصاحب بن عباد : 
نم جنب لات يوم المطاء 5 تجتب ابن عطاء لفظة الراء 
وكان شاعرا رصين الشعر يل فيه إلى الحكة والاعتدال . قال : 
تحامق مع اله-ق إذا مالقيتهم 2 ولا تلقهم بالعقلى إن كنت ذاعقل 
فان الفتى ذا العة-لى نش بعة-له كان قبل اليوم نش ذوو الجهل 
وكان وادلى لامخشى فى مذهبه لوءة لاثم » فد عادى أصدقاء كثيرين مهم شار 
ابن برد وكانصديقا له أشد الصداقة»فاها علم واصل بالحاده قاطعه وقال: أما لهذا الأحمى 
المكتنى بأبى معاذ من يقتله » أما والله لولا أن الغيله من أخلاق الغالية لبعنت إليه من يبعج 
بطنه على مضجعه ! ول يقف واصل عند حرصه على ديئه ودفاعه عنه » بل أرسل الدعاة 
ينشرونه فى كل الأقطار» ويعامونهم طرق الدفاع عن هذا الدين» فبعث عبد الله بن الحارث 
إلى المغرب فأجابه لق كثيرون » وبعث إلى نخراسان حفص بن سالم ف_دخل ترمذ 
وازم المسجد » وناظرجهم بن صفوان ‏ أحد «ؤسسى مذهب الخبر فى الإسلام ‏ فقطعه 
ورجع عنه » فلما عاد حفص إلى البصرة رجع جهم إلى قول الباطل وبعث الحدن 
ابن ذكوان إلى الكوفة » و بعث عثان الطويل إلى أرمينية ٠‏ وكان متتبعا لأخبار رسله 
ليبتعرف أحواهم فاذا لاحظ على أحدم حروجا عن الحادة أرسل إليه يعظه 


واصل بن عطاء ١‏ 


فئرى من هذا أن واصلا كون <وله رجالا كثيرين » وبعءعث بهم إلى البلدان » وكان 
ناجحا فى تأسيس جمعيته وتنظيم خططها » وقد خلد أعمال الدعاة ووصفهم أدق وصف 
صفوان الأنصارى فقال ٠‏ 


له خلف شعب الصين فى كل ثغرة 
رجال دعاة لا يفل عز مهم 
قال عيوا فى العناء عذاوهوا 
بهجدرة أوطان وبيذل وكلفة 
تاجح مسعاهم وأثقب. زند 

وأوتاد أرض الله فى كل بلدة 
وما كان سحبان شق غبار 

تاقب بالغزال (4) واد عصره 
ومن لخرورى (ه) وآخر رافض 
وأص بمعروف وإنكار مشكر 


يصيبون فضل القول فى كل منطق 


إلىسوسها الأ قصى وخلف البرابرا ]١‏ 
ت#س جبار ولا كيد ماكر 
وإن كانصيفالم يح ف شمر نا<ز[ ؟] 
وشدة أخطار وكر المسافر 
وأورى بفلج للخاصم قاهر 
وموضع فتيا هأ وء-لم التشاحره) 
ولا الشدق من حى هلال بن عاص 
فن لليتامى والقبيل المكائر 
وآخر مرجى وآخخر حائر 
وتحصين دين الله من كل كافسر 


5 طبقت فى العظم مدية جازر 
على حمة معروفة فى المعاشر 
وف المثى مجاجا وفوق الأباعر 
وفى ركعة تأتى على الليل كله وظاهر قول فى مثال الضمائر 
وفى قص هداب وإءفاء شارب وكور على شيب يضىء اناظر 
#» #09 
لميأخذ واص لأحرا عل در سألقاه 4 ولاشغل منصيا رمعيافى| لإسكوهءة 4 إلى كان حذر 
الناس من التعلق بالدنيا ٠.‏ وانظر إلىقوله لحعفر بنمد الصادق : «وإنك يا جعفر وابنالأمة 
شغلك حب الدنيا فأصبحت مها كلفا » . وقد كفاه الله مثونة |ايبحث عن الرزق 4 فبسسر له 
ربيبه أيا عبد الله الغزال » فكان _ستثمر له مالا فى تجارة أو مار ضيعة كانت نت له » فلم لشغل 
عقله الم بالبحث فى اقتناص دوهم أو طلب دينار ٠.‏ وكان يقول : المؤمن إذا جاع 
شيع شبع شكر . وبذلك أخذ نفسه وسار على هذا النهج نهو صابر أو شا ؟ ء,؟ 
كمود مر زيادة 
المدرس بكاية اللغة العربية 


- له : أى لزعي المتزلة : واصل بن عطاء : أى بلاد البرير ( المغرب)‎ )١( 
. فر عر اجز 9 : اكور الواقم [5 صمم الحر في6 2 داعم الجدل والكلام‎ 
الذزال لقب واصل . )8( الح ودى ألبة إلى حروراء » وهم الخوارج‎ (04) 


ترأهم كأن الطير فوق رؤوسهم 


وسما صمى معروفة فى وجوههم 


صير و إذا ”2 


: يكلف البرابر 
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الاسلام والا سمر ه 


عناية الإسسلام بالأسمر ة حقيقة انفرد بها بين شرائع الله جميعا » فهو دين اللحاة 
للا ربب »© يعتبرهأ وبرعاها و بسع لشكونيا ويعابم مشكلاتا ىق تتصل باللأحياء أنفسهم 4 


واهتام الإسلام ببناء الأسرة » واختيار الزوجين ‏ وهما لبنتادا التى لا تقوم بدونهها - 
وبيانه لقوق وااواجبات اتى حم العليم الخبير ما ر باط الزوجية » وجعلها دستور العيش 
الرغيد بين الزوجسين وأبنائهما وخدمهما » وتفصيله للاآداب التى لابد منها فى الاختلاط 
والتزاور ومعامله اهبران » إلى آخر ما هنالك من ث ون الأسرة الإسلامية » هو هدفنا 
من أحاديث تتابع إن شاء الله ونود أن تمع علما الآذان والقلوب جميعا » بقدر 
الحاجة إإمها فى زمن اختلطت فيه مذاهب 373 »6 وولى أقوام وجوههم شطر الغرب 
يستوردون تقاليده وآراءه ااتى الف ٠وروثاتنا‏ العزيزة » ولاتصاح عليها <ياتنا ؟ لأنها م 
تصلح <تى اليوم - ولن تصلح ‏ حياة الذين عرفت مم » وعرذوا ما » « فليحذر الذين 
يخالفون عن أهره أن تصيمهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ©“ . 


والزواج هو سبيل هدذه الأسرة الى هى ليئة ْ ضر الجتمع الإسلاتى المتكافل 4 
ولن يكون ص هوب الحانب رق ويحذر ىَ للتهدى مودى ألله 4 فقدكان شرعة الدنيا 
ومتياسها. 311 كه الى ترل ق ضيائها المؤمقوق ! | 

وقالد سأل رسول أللّه صلوات الله عليه عكاف بن وداعة اطلالى 4 ألك زوحة ]1 
قال لا» قال :ولاجارية ؟ ؟ قال :لا » قال لدوانة سبع موس؟! !قال بويا جدشوقال 
#القدمن إخواة التباطين 6م11 ن تكون من رهيان النصارى فالحق بهم 4 وإما أن 
تنكون مبنأ فاصذ 0 تصنع 9 فان من سا | ااسكاح 6 شرارم مذااع تويك 5 عكاف» 
تزوج ' كان[ الإسلام بدعا فى الدعوة إلى الزواج » فهو وصية 0 نى ودعوة كل رسول» 
وهو طبيعة الحياة التى لا تنبض بجحنس واحد حتى يقاسمه فيها الحنس الآخر ويعملا معا 


الإسلام والأسرة وق 


على أن تسير الحياة مسيرتما التى يكون الأحياء فيها ‏ ذكورا وإناثا ‏ خلفاء عن الله 
با رودم 


٠٠‏ وقديما أراد فرعون أن يبيد بنى إسرائيل ويستأصل شأفتهم فضى يذيح أبناءهم 
ويستحبى نساءهم ‏ وكاد يفاح فيا ابتغى وأمل » لولا أن اقتضت رحمة الرحم نجاة موسى 
عليه السلام فكان ما أراد : « وتمت كءة ربك السنى على بى إسرائيل ب) صبروا 
ودصنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » . 

وحسبنا من قصة الزواج الأول - زواج آدم وحواء ‏ أن نذكر قول الله تعالى : 
07 يأمها الناس اتقوا ربكم الذى خاقم من نفس واحلة » وخلق منما زوجها » وبث 
منهما رجالا كدرا ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إت الله كان 
علي رقيبا ٠)‏ . 

فسناحظ بالنظرة الأولى معنى الازدواج والاأسجام الذى لا يكون بين شيئين م لبغى 
أن يكون بين الزوجين ! ومن أجل ذلك عد الله الزواج من أعلام عظمته وشواهد قدرته 
فقال سبحانه وتعالى : « ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلها 
وجعل بين مودة ورحمة » . 


فلقد يكون الزوج من قطر » وتكون الزوجة من قطر آخر» فيصنع الزواج المعجزة» 
وهو نص الأبعاد ويدنى المسافات و سقط الفوارق » فتكون الأسرتان الاتان تم بينهما 
الإصمار أسرة واحدة تتعاطف وتتواصل دوارح اللسد الواحد ! ! وهكذا كانت 
آثار الزواج الذى ل يستهدف غبرهذه الغايات ااشريفة » ومن أجل هذا أصهر رسولالله 
إلى ألى بكر وعمر » وزقج بناته من على وءهان رضى الله عنهم أجمعين | 


وأى معنى للسكن فى الآية الكريمة إن لم يكن هو ذلك الرضا والارتياح وارتفاع 
الحرج بين الزوجين » وحين تضيق بالرجل فسيحات اأبلاد » ويتبرم به بعض الناس » 
ويأوى الى بييه ء مشتظرب اتلواسن » مبيوز الآنقامن »طلقاء هنالك: تقس رزة راضية» 
تمسح متاعيبه وآلامه بالكلية اللينة والوجه الذى شرق بما بين جانتى شر يكة الحيأة 
من حب ومودة وإخلاص ! ! ولقد كانت خديجة رضوان الله علما رائعة حقا حين 
دخل علمها رسولالله بعد الوحى الأول » ترتجف بوادره » فقال : زملونى زملوتنى » فاما 
قام من نومه وقص عامها قصته فى حراء وقال : لقد خشيت على نفسى . قالت : كلا » 


وأم سلمة كانت ناحة بصيرة وطبة <بيرة » وهى نشر على رسول الله فى خلاف 
أصحابه عن أمه فور صاح الحديبية » فلم يحروا ولم يحلقوا بعد أن أمرم بذلك ثلاثا » 
فسألته أم سلمة أتمب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا من صحبك كامة واحدة حتى ننحر 
بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك ! وما كاد رسول الله يفعل حتى قاموا يءا فن<روا 
وحلقوا وجعل بعضهم يحاق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وندما ! ! 


إن الزواج شطر الدين » به نحفظ الحرمات » وتصان الكرامات » وتستحم بين 
الناس الصلات » وبه يبتغى النسل » وتوضع الدعاتم القوية لتواصل الحياة سعيها فى سداد 
ونظام »2 ومن تزوج فقد أحرز نصف دينه 3 فليتق الله فى النصف الاخر » 5 قال 
الرسول الكريم . 

والذينيفرقون من الزواج و تحامونه مؤثرين سبيل الانطلاق و إرخاء العنان لشهواتهم» 
فارين من هون الزوجية وتبعاتها » إ#ا يقيمون دايلا لا يدفع على خفة دينهم » وضعف 
رجواتهم » وقد جاء شاب إلى أمير المؤمنين عمر سكو فقره » فقال له : تزوج » ثم قرأ 
قول الله تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم » 5 

وما طبغى أن يرد ذو فضل عن الإصهار للا حرار سيب قله فى المال» أو خفاء فى 
فى التمع » فقد أعظم الرسول فى ذلك اانذيرف قال : », إذا أنا كم من ترضون دينه وأمانته 
وزوحوه » إلا تفعلوا تسكن فتاة فى الأرض وفساد كبر » ٠ ٠.‏ وإن الزواج لشركة حقا » 
ولكنه شركة رو<ية » لا صفقة تجارية » فاذا جاء المال فى ركب الفضائل اتى لابد منها 
فى الزواج فرحيا به » وإلا فسحقا سحقا » فلقد كانت أخلاق رسول الله هى المفاخر التى 
قدمه بها عمه أبو طالب فى حفل زواجه خديحة ٠.‏ قال يومئذ: امد لله الذى جعلنا. من 
ذرية إبراهم وزرع إ“مساعيل» وجعل لنا بلدا حراما وبيتا مخجوجاء وجعلنا الهكام على 
الناس » ثم إن مهد بن عبد الله ابن اخى لا يوزن به فنى من قريش إلا رج به برا وفضلا 
وها وعقلا ونفرا ونبلا » وإن كان فى المال قل ذانما المال ظل زائل وغرض حائل 
وعارية مسترجعة » وله فى خديحة بنت خويلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما أحيبتم 
من الصداق فعلى » 4 وكانت أخلاقه صلوات الله عايه هى حجة خديجة حين قالت لرسبول 


الإسلام والأسرة ه: 


الله : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » فققد أردفتتقول : « إنكلتصل الرحم وتمل ااسكل 
وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتدين على نواثب الحق » ! . 

والناس يزنون طالب الزواج يما يملك من مال » لا بما يحسن هن أعمال وتذاط به 
من آمال » وينظرون إلى العروس من زاوية رصيدها العاج-لل وما سيصير إلمها غدا من 
تراث الآباء والأجداد » أو من أحرها وصيتبمها الذى تزاحم فيه الرجال بالمنا كب فى غبار 
مجنم عل حساب الييوت الموحدة » وقد نسى هؤلاء الميزان الذى وضعه المعصوم 
صلوات الله عليه « من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا » ومن تزوجها لمالها لم يزده 
الله إلا فقرا » ومن تزوجها الها لم يزده الله إلا دناءة » ومن تزوجها ل يرد إلا أن يغض 
سو هعفطة فرية إر1ه )د هرا بآرله نقذ 1 ؟ 

ولقد كان الناس فى أعصار اللير واانور لا يرعون إلا الفضل والمروءة فيمن “تارون 
لسكراتمهم» ولا بتطاولون لغيرذات الدين التى تغالى بأخلاقها أكثْر ما تغالى بمالها » فان 
هذه أصون للشرف وأ <فظط لأمانات الزوج من أخواتها الموكلات بفضاء الأرض بذرعنه » 
المكائرات ببريقالثياب ومظاهى الزيئة » وقد قال رجل لسن : مخطب ابتىالكاثيرون 
في أزوجها ؟ ! فقال : « زوحها من بق الله » فانه إن أحبها أكامها » وإن أبغضما 
لم يظامها » ! . 

ولقد خطب اننة سعيد بن المسبيب ‏ وهى حاءله عم انتقااب ماعة من خلفاء بى أمية 
وأم انم » ولكنه آتردونهم تلميذه أباوداعة فى قصة طر يفة فهها إعزاز العم وأهله » وذها 
تصون السكرام عن زخارف المياة الدنيا ! وما ازدحم دؤلاء على باب سعيسد لفرط مال 
أوجمال بارع ضر بت بابلته فيه الأمثال ؛ ولكنهم ابتغو بذلك المنبت الكريم » والبيئة 
لتى لايزكو فيها غير النبات الطيب » فالمال الذى خط ف الأبصار غير امال الحقيق الذى 
لسجد فى مار يبه البصائر ») وقد قيل قديما : إن المرأة اميله تسر العين ولكن المرأة 
الفاضلة تسر القلب ! وأين امال الظاهرى من مال الروح وصفاء القلب و إشراق النفس 
يآداب الإسلام . 

حال الوجه مع قبح النفوس كعد يل على قبر المحوس 

ويقول صلوات الله وسلامه على صفوته من خلقه :« إيا كم وخضراء الدهن . قالوا: 
وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال : المرأة الميلهة فى المنبت السوء » ! وقال « تخيروا 
لنطفكم فأن العرق دساس » وقال : « لا تتزوجوا المقاء ولا الورهاء فان اللبن يعدى » 
وقد امن رجل عل أولاده فقال : 
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وأول إحسانى ااي © خبرى لما حجدة الأعراق باد عفانها 
3 7 05 

وبعد ‏ فقد حدث الرسول على الزواج بقدر دعوته إلى عدم المغالاة فى المهور » فليدت 
بناتنا سلعا نغاللى لما فى الثمن » ولكتها جواهر كر بمة نبتغى لها المنزل الآمن » وا نحل 
الأ كم » فهل ألى فر يقا من الناس ا نحرفوا فى ذلك عن الصراط السوى قول رسول الله 
صل الله عأيه وسلم : « أسرهن صداقا أ كثرهن بركة» وقوله :« لاتغالوا فى مهور اانساء فاتما 
هى سقيا الله » ٠.‏ . « الكس ولو خاتما من حديد» . . « تزوجها على سورة كذا أو آية 
كذا من القرآن » !. 

فبأى كتاب يبرر الذين يحبنون عن الزواج إعراضهم عنه ! !وهل نراهم بعد إلا غاد ين 
إلى ذات الدين فى هذه الأضواء الدينية والاجتاعية ابتغاء رضوان الله واقرارا لعين رسول 
الله الذى قال: « تناكوا تناسلوا كثروا فالى مياه بكم الأم يوم القيامة » ؟! 


« ربنا هب لنا من أزواجنا وذر ياتنا قرة أعين واجعلنا للتقين إماما » ما 


معوض عو ابر اهم 
الواعظ العام 


حر 3 الصحافة عند نا 


كتب الأستاذ حمال العطيفى ا محامى إلى الأهرام يقول : 


« إنالطر يقة التىمازالت تنشر بها الصحافة أخبار الحوادث والتحقيقات» بل ومجرد 
البلاغات » هى أقرب إلى التجسس وترصد خطوات الناس وتسقط هفواتمهم واتشميربهم 
والاعتداء على حرمة خصوصياتمم « 


وإنما فى ممارستها حريتها تعتدى بذلك علىحريات اناس . 


إننا لا نريد حق اانشر أن ينقلب فيصبح شهوة النشر ٠‏ 


/ا 


حكم تلحين القران 


كثر الكلام فى هذه الأيام عن تلحين القرآن » وهل هو حلال مقبول أو حرام 
عظور ؟ 


تلد أذلك ةافول . 


إن القرآن هو الذكر الحكيم » والنور المبين » هو اللفظ العر بى المتزل على مهد صلىالله 
عليه وسلم » المنقول عنه نقلا متواترا » المتعبد سّلاوته » المتحدى بأقصر سورة منه . 
وقد اسقر نقله واتصلت ر وايته لفظا وتلاوة بالتواتر القاطع هن لدن النى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ إلى وقتنا هذا . 


وض ختزيية # “كاقآل اللسافظ اب نزم :الل والفعل:#.عسن أقه بها المسامييق 

وقد اعتنى المسلمون ‏ وخاصة القراء مم شت بالقرآن عناية لم يعنوا مها 3 ء مأ ف 
هذا الوجود ؛ فاستنبط | تمتهم « من التلاوة المروية أ<كاما ضابطة لها » ووضعوا قواعد 
ومعايير لكيفية النطق اشر وع الذى نقلى عن الننى صلى الله عأية وسلم 4 دن المد والهحس 
والإدغام والوقف والإمالة وما إلى ذلك هر أحكام تحمل قراءة القارى مطابقة كل 
المطابقة لقراءة النى عليه الصلاة والسلام 4 وليتلى القران ا ادسكيفية الى رويت عنه 
صلى الله عليه وسلم رواية متصله اتصالا لاريب فيه 0 


وبعد هذا القهيد تقول : 


إننا إذا أردنا سكو ين رأى يح فى التلحين مبنى على أسس صحيحة نرى أن نورد 
الأسئلة الآنية » ونطلب إجاية واضحة محددة عنها » فالإجاية عنها هكذا فيها القول الفصل 


والحج العدل : 


١‏ - ماالراد بالتلحين ؟ ؟ ‏ وماالحاجة الداعية إليه ؟ 
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م وما مدى معرفة الذين يريدون التاحين بقواعد التلاوة وبعلوم القرآن ؟ 

فأن كا ماد المنادين بالتاحين هو نحسين الصوت بالقرآن سينا ببعث على تدبره 
وتفهومه وتسكون به القراءة أشد تأثيرا فى النفس» وخدوءا فى القاب» واعتيارا فىالعقل» 
فذلك جائز لامية فيه» بل هو مطلوب صغوب؛ قال جل شأنه: «كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولو الألباب » وقال سبحانه تنديدا بالمعاندين : 
« أفلا بتديرون القرآن » وقال عز من قائل : « ورتل القرآن ترتيلا » . 


واللرتيل فى قراءة القرآن - كم قال القرطى فى تفسيره » وما قال |أبدر العينى فى شرحه 
لابخارى هو التأنى فى أداثما وتبيين حروفها وحركتها » لتدكون أدعى إلى نهم معانمها ٠‏ 

روى اأبخارى سنده عن عبد الله بن مسعود قال : «قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
اقرأ عل" ٠‏ قال : قلت أقرأ عليك » وعليك أنزل ؟ قال إنى أشتهى أن ن أسمعه من غيرى ٠‏ 
قال: فقرأت الذساء حتى إذا بلغت : « فكف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
دؤلاء هيدا » قال لى : كف » أو : أمسك » فرأءت عينيه تذرفان »© . 

فهذه الآيات والأحاديث وكثير مثلها تدل بحلاء على أن المطلوب بالقراءة إ:ما هى 
القراءة التى تذكر الإنسان بربه » وتبعثه على تدبر القرآن وتفهم معانيه » وتؤثر فى نفسه التأثير 
الذى حرك قلبه ويجعله خاشعا حتىتذرفعيناه”م ذرفتعينا رسو الله صل الله عليه وسلم 4 
فالله الذى نزله يقول فيه : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاها مثانى تقدعر منه جلود 
الذين يحشون رهم م تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذ ؟ الله ذلك هدى الله هدى به من شاء 
ومن يضال الله فا له من هاد » . 

ويقول سبحانه : « لو أنزلنا هذا القرانل . على جبل ارأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله » ٠‏ 

وروى الطبرانى سنده عن ابنعباس رضى الله عنما أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : « أ<سن الناس قراءة ٠نقرأ‏ القرآن تحزن فيه » [1] . 

وإن كان المراد تطريبه والتغنى به بالننغات المحدثة المركة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيق الذى سشغل السامع بإذة المموت و<سنالمقطع عن المعنى المراد والحشوع 


[1] فضائل القرآن لابن كثير ص ١5‏ 


المطلوب دون تقيد بقوانين القراءة » وقواعد التلاوة » فالقرآن ينزه عن هذا ؛ ويجل 
ويعظ. أن سملك فى أدائه هذا المذهب . وقد جاءت السنة بالزحرعن ذلك ؛ فقد روى 
الإمام العم أبو عبيد القاسم بن سلام بمسنده عن حذيفة بن ايان قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » وإيا كم ولحون أهل الفسدق 
وأهل الكتابين » وسيجئ قوم هن بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح 
لا يجاوز حناحره, » مفتونة قلوبهم » وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » ]١[‏ . 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه : لا ت#ذوا بالقرآن هذ" الشعر [؟] » ولا تنثروه نير 
الدقل [؟] » وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب [4؛] . 

وروى البخارى إسنده عن أبى سامة بن عبد الرحمن عن ألى هريرة رذى الله عنه أنه 
كان يقول : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « لم يأذن الله لثىء ما أذن للننى صلى الله 
عليه وسلٍ أن يتغنى بالقرآن ؟ وقال صاحب له : يريد يجهر به » ٠‏ وقال الكرمانى : 
يجهر به معناه .تحسين صوته وتحز ينه وترقيقه ويستحب ذلك مالم رجه الألحان عن حد 


القراءة ؛ ؤان أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام [0] ٠.‏ 
والخلاصة أن الذين ينادون بالتاحين إن انوا يريدون المعنى الأول فنتحن وهم 
على سواء ٠.‏ 
وإن كانوا يريدون المعنى الاخى ِ- ولعله الظاهر عرفا فقد بان خواره 4 ووطكت 


ولعلهم يزعمون أن تاحين القرآن وتعاريبه من دواعى كثرة ترديده وحفظه ؛ وهو 
أس مطلوب مرغوب شرعا » وما دام الأص كذلك فكيف لا يكون مباحا ؛ ألا ترى 


[1] فضائل القرآن لابن كثير ص ١75‏ 

1" الهذ بالذال المعجمة الاشددة سرعة القطع واارور فيه من غير تأمل للمعنى 5 ينشد الشعر وتعد أبياته 
وقواقهب اميق 

[؟] الدثل : أردأ الث . 

[4] ناد المعادج ١‏ ص ١55‏ غ وتريب نه فى الوخارى باب الترتيل فى القراءة ٠‏ 

[ه] الءينى على البخارى باب من لم يتغن بالقرآن . 


اق 
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ذاك باسفقلها. إلأاقل من امن . 


وهذا كلام ظاهسه ارحمة وباطنه العذاب ؟َ فلو سكلا أن تلبحين القرآن على هذا 
النحو هن دواعى حفظه فلا يصاح ذلك عذرا لنأ أمام الله تعالى ؛ فتطز يبه والنطق به 
على غير اانتدو الذى نزل به والذى توائروت القراءة يه كن لدن نزوله على رسول ألله صلل الله 


ونحن الآن نكتب القرآن طبق ما أص رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بكتابته» 
وو أجمع عليه أم الصحابة فى زمن عمّان رضى الله عنه » ولم تزل هذه الطريقة مثبتة 
صرعية إلى وقتنا هذا » على الرغم مق أنها لا تقثى فى بعض الأحايين مع قواعد الإملاء 
الغروفة لناا . 


وإذا كنا تبالغ فى المحافظة على رسمه وكتابته إلى هذا الحد» أفلا نبالغ فى المحافظة على 
نطقه وقراءته كا قرأه النسول صلوات الله عليه » وك تلقاه عنه أصحابه رضوان الله 
عليهم أجمعين . 

وااسرفى هذا ظاهر غير خفى ؛ فالمسامون يريدون أن يحافظوا على كتابهم 5 نقل 
لمهم بالتواترالذى لا ريب فيه » وهذه ميزة للقرآن امتاز بها عن سائر الكتب السماوية» 
فلا يستطيع إنسان فى هذا العالم أن يزع, أن شيا مس ف التوراة والإنجيل هو نفس الألفاظ 
إلى تللق .يناامونى االواعيدى عاينما السام : 


أما نن معاشر المسلمين فلذا أن نفاخر بأن كتابنا الذى نقرؤه ونكتبه نقرؤه ؟] قرأه 
نبينا على أسلافنا » وما كتبه وقرأه الصحابة الذين سمعوه من اأننى صلى الله عليه وسلم ؛ 
بقول الإمام الحافظ ابن حزم فى الملل والنحل : « وليس عند امود واانصارى من هذا 
النقل ( يعنى المتواتر) شىء أصلا » . 


إذن نقراءتنا للقرآن ا وصصل إلينا ميزة ل-كتابنا ‏ 5 قلنا ‏ لا يعدلما أى شثىء 
مهما كان » ولوكان ذلك الثىء من عوامل حفظه وكثرة ترديده 5 


إذا نبت ذلك فا الحاجة التى تدعو للتاحين ؟ 


لا نريد أن نتهم مساما بأنه يريد سوءا بالغرآن» فمعاذ الله أن يكون منا ذلك سم كائنا 
من كان » فقد نص فقهاؤنا رحمهم الله فى مثل ما تمن فيه على أنه يجب حمسل حال المسلم 
على الصلاح إذا ما بدر منه ما ي«تير اتحرافا عن اللحادة وميلا عن الصراط المستقيم . 

وأغلب ااظن عندنا أن تلك الفكة الى .#مس لا البعض ما هى إلا دميسة أدخات 
بطريقة لامعة براقة على بعض السذج من المسامين وزينت ١:‏ <تى اعتنقوها وآمنوا بها 
بل سعوا إلى ترويجها لاعتقادهم أن فى ذلك امير لكتاب الله تعالى . 

على أننا نسأل هؤلاء الذين بنادون بالتلحين عن السر فى إثارة مثل هذه الموضوعات 
الآن ؟ 

ولمصلحة من إثارتما ؟ وما المفسدة التى يحب درؤها فى بقاء التلاوة على اسكيفية 
نقرأ مهأ واللى وصلت إلينا متوائرة من نبينا صلى الله عليه وسلم » ولا أشك فى أنهم لا يحيرون 
جوابا ولا يستطيعون قولا ٠‏ 

ثم أساهم هرة أخحرى عن مدى معرفتهم بقواعد القلاوة المروية وبعلوم القرآن ٠‏ إنهم 
بلا شك لا يعرفون من علوهه إلا النزر القليل الذى لا يغنى عن الحق فتيلا » فأولى 
بهم ثم أولى أن يدعوا ما لا يعرفون إلى ما يحسنون القول فيه . هدانا الله وإياهم 
عواء الول 

وصفوة القول أن التاحين الذى ل يجلال القرآن وبتدبره وخشوع القاب لا يقره 

ولا يرضاه لكتاب الله الذى أنزل هدى ونورا » و«وعظة واعتبارا وتدبرا وإرشادا 
فتلحينه وتطر به بالمعنى الذى يقصد إليه المنادون بااتاحين خروج ذا الذكى الحكيم 
والنور المبين إلى غير ما أنزل من أجله وانحراف مهين إلى غير وجهه . 

ويقيننا أن إخواننا الذين يدعون للتلحين او عرفوا حقرقة الأ لا دعوا إليه » 
ولنأوا مجانبهم وأعرضوا عن هذه الوساوس التى يزينها الشراطين ويوسوسون با . 

وفقذا الله وإباهم للعمل بالقرآن وهذى القرآن » ذلك ددى الله هدى به من إساء ٠‏ 
والسلام على من أتبع اللهدى . 

أبو ز بم سلى 
أستاذ بكلية أصول الدين 


يكن 


دعام المجتمع الاسلاى : 


النظام أساس هذا الكون الرحيب الواسع ؛ ولو فسد النظام فى الكون لفسد أمس 
السموات والأرض ومن فيمن ٠‏ وقد أبدع البارئ ملكه على أدق نظام وأعمق إحسان » 
وقال سبحانه : « إنا كل شىء خلةناه بقدر » . وقد أوجد الله الإنسان والمكان 
والزمان » وأهمنا أن لكل إنسان فى الحياة عملا يقوم به » و طيغى له أن #سنه ؛ وأن 
لكل مكان ما مناسبه ويلايمه » وأن الزمان يحب أن يكون فرضة للعمل والسعى » 
وإلا انقلب غصة ؛ ولا يمكن الانتفاع بمذا الزمان على وجهه إلا إذا عرف الإنسان له 
حدودا » وأخضعه للنظام والترتيب » ولاءم بين زمانه وأعماله » وقد أشار تبارك وتعالى 
إلى مثل هذا الضبط والتنظم بقوله : « هو الذى جءل الشمس ضياء والقمر نورا » وقدره 
منازل لتعانوا عدد الستين والحساب 6 ما خلق .اق ذلك إلا بالحق + يفصل الآيات 
لقوم يعلمون » . 

والمشاهد أن كثيرا من ااناس لاحسنون السعى أو التصرف فى الحياة للسببب عالفتهم 
مبادى النظام وقواعد ااتريب ؟ فهم يخلطون عملا بعمل »© وقد يقبلون على العمل فى غير 
إبانه » فلا يأتى على وجهه » وقد يؤخرون العمل عن أوانه » فيجور على وقت غيره 
من الأعمال » وقد يسمرفون فى العمل » فيؤدى بهم هذا الإسراف بعد قلبل إلى إسراف 
فى الركود والكسل ؛ إلى غير ذلك من مظاهر الفوضى والاضطراب ٠‏ 


والإسلام الحمكم القويم قد أعطى اانظام حقه الموفور من العناية والاهتيام » ليلفت 
الأبصار والبصائر إليه » ويمل أتباعه عليه » فلا يقولون ولا يعملون ولا يسعون 
فى حباتهم إلا بنظام وكام أ و إذا نظرة القواعد الأساسية لتى بى عليها الإسلام 
وجدناها تنهض بالنظام وعلى النظام ؟ فكمة التوحيد نظام فى الاعتقاد » إذ هى إقرار 
بالعبودية لإله واحد لا يشركه فى ماكه أو تدبيره سواه ؛ و إذا توافر الإخلاص فى ذلك 


مظاهس النظام فى الإسلام مه 


الاعتقاد استقام العبد على طر .بق واحد مستقم » ول تتفرق به السبل عن وجه ريه ٠ ٠.‏ 
ولا شك أن توحيد الطريق المعروف الغاية والنهاية نظام أى نظام ... 


* # ا #« 


وهذه الصلاة اليومية المتسكررة حمس مرات كل يوم وليلهة » أقامها الله على النظام 
والتحديد » ول يدعها مبهمة غامضة متروكة لهوى المرء الذى قد يضل وقد ينسى » فقال 
تيارك وتعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كَابا موقوتا » . أى فرضا ثابتا يوت 
الككابة فى اللوح أو الطرس ؟ وموقونا أى منج فى أوفات معلومة محدودة » لابد من أداثما 
فيها قدرا لإمكان ؛ والله يطالب بها حتى فى مواطن عدم الاستقرار » فهو يقبلى الصلاة 
مقصورة فى السفر » ومقسومة فى حال الحرب » وغير كامله الميئات والحركات فى المرض 
المانع من الإتيان بكل حركاتها ؟ فذلك الأداء الحدود فى الموءد الحدد خير من تأخيرها 
عن ميقاتما لتأديتها كامله فها بعد وهذا تنظم بليغ » وربط حكم بين الوقت والعمل 
ال مخصص له . 


عن نافع «ولى عبد الله بن عمر أن عمر بن اللمطاب كب إلى اله : إن أهم أمسكم 
عندى الصلاة » فن حفظها وحانظ علما حفظ دينه ) ومن ضيعها فهو لمأ سواها أضيع ٠‏ 
ثم ب أن صلوا ااظهر إذا كان الفىء ( أى الظل ) ذراعا » إلى أن يكون ظل أحدكم 
مثله ؛ والعصر والشمس مستفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الرا كب فرسخين أو ثلاثة قبل 
غروب الشمس ؛ والمغرب إذا غربت الشمس ؛ والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث 
اليل » فن نام فلا نأمت عينه » فن نامت فلا نامت عينه ؟ والصبح والنجوم بادية 
مشتبكة ٠ ٠‏ . وهذا تبيان عمرى » يك ما نظمه الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة 
والسلام من أس الصلاة ومواقيت الصلاة . 


#6 * 


وهذا هو الصيام 6. .لم يكب الله علينا مطلق صوم » ولم يكلفنا بمدة صوم مجهولة 
أو متروكة لتقديركل إنسان 3 بل نظم ذلك وحدده » فقال تبارك وتعالى - ديا أما الذين 


غ0 جله الأزهس 


أى عكدات معينات بالعدد » وهى يام رمضان الذى ذه عقب ذلك بقوله عن من 
قائل : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان » . 


حدا معلوما هو غس وب الشمس ٠‏ 


وتعقب النننة القرآن اميد فى توضييح أص الصيام 3 فيقول اديت 2 لاتصوهوا 
حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فان غ عليم فأ كلوا العدد ثلاثين » . 


#04 * 


والزكاة وهى نصيب الفقراء فى مال الأغنياء » وهى الحق الواجب للسائل وا محروم » 
لم يتركها الله سبحانه غامضة مبهمة » ول يكلها فى مقاديردا ومواعيدها إلى النفوس اتى قد 
تشح وفد تيخس » بل حتد الإسلام مواعيدها ومصارفها » وأحصت السنة الأشياء 
التى نجب فما » وفصات الكثير من أمورها ؛ وفى القرآن الكريم: وهو الذى أنشأ جنات 
معروشات وغير مءروشات والنخل والزرع غتلفا أكله » والزيتون والرمان متشابها وغير 
مدشابة » كلوا “مك كره إذا أثمر » وآتوا حقه يوم <صاده » ولا تسرفوا إنه 
لايحب المسرفين » . 


فزكاة الزرع جب يوم القطف والهى عندما بطب المزروع » وزكة المال نجب 
عزد ما يحول عليه الحول ويم على حيازته العام » والمقدار معلوم الهو ]ما العطتر > 
وإما نصف العشر » والمستحقون للزكاة حددتهم آية التوية » والآية الكريمة السابقة 
تنهى عن الإسراف وتذم أهسله » والإسراف إما إفراط أو تفر يط © وليس بينهما 
إلا التوسط والاعتدال » وذلك هو عين النظام : 


* # «* 


ثم يأنى المج » ذلك الغرض لواجب فى الءعمر همرة واحدة ... لم يدعسه الله للهووى 
والاختيار 2 بل حدد وقته 6 واغا عمله » ورتب شكونه » ودعا الئاس إلله فى وقت واحد 
ومكان واحد » وحول بيت واحد» وهدف واحد» والقرآن الكريم يقول : م« الحج 


مظاهس النظام فى الإسلام هه 


أشهر معلومات » فهن فرض فيهن المج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وما 
تفعلوا هن خير يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقونى يا أولى الألباب » ٠‏ 

فدرم الملم بالحج فى أشهرة المعلومات الحدودة وهى شوال وذو القعدة وذواحة 4 
والوقوف بعرفة يجب أن يسكون فى اليوم التاسع من ذى امجسة » و بقية المناسك فى أيام 
العيد ٠‏ وبعد الآية السابقة بآيات يقول القرآن الحيد : 00 واد كروا الله قْ أيام معدودات» 
فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه »© ومن تأ حر فلا إثم عليه لن اق 4 واتقوا الله > واعلموا 
أنم إليه نحشرون » . 

والأيام المعدودات هى الحادى عشر والثانى عشر واثااث عشر من ذى اجة » رهى 
الأيام المعينة الهددة لرى اجارة ور الضحايا والهدى ؛ وقد حمعت الآية بين التحديد 
وبين التوسعة اللحفيفة » فن فعل ذلك فى اليومين الأواين جاز » ومن أخر إلى الثالث 
جاز » ولكن لامخرج عن الثلاثة ويه 

ولو ام تعرضنا أمور الزواج والطلاق والعدة والرضاع واأبيوع والمعاملات ف الإسلام» 
لوح دناها مقامة على التنظيم والتشيق » وهذًا كله يوحى إلى المسلم أن يكون فى أمه 
على نظام » لأن النظام يوفر ال#هود » وريضاعف الثمرة » بها تذهب الفوضى بالحهود » 
وتقذى على الثمرات 3 

إن الله أقام كونه على النظام » وجاء انقرآن بالنظام » و بذيت قواعد الإسلام على 
النظام» فيجب أن نكون أمة النظام ... 

كبن القبر بض 
المدرس بالأزهى الشر يف 


رفع رجل إلى أمير المؤمنين جمر فى حرم اقترفه » فأراد معاقبته » فأخير أن له مصروءة 
فقال : 2غ استوهبوه من صا<به © . 


حظطوظط الدنما وحظوظ الأحثرة 


عن عاص بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطى رهطا وسعد جالس فيهم ‏ قال سعد : نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منهم من لم .عطه » وهو أغبهم إلى . فقلت يارسول الله » مالك عن فلان . فوالله 
إنى لأراه مؤمنا ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو ساما . قال فسكت قليلا . 
ثم غلبنى ما أعلم منه » فقات : يارسول الله » مالك عن فلان » فوالله إنى لأراه ٠ؤمنا‏ ؟! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مساما . قال : فسكت قليلا . ثم غلبنى ماعادت منه » 
فقلت : يارسول الله ؟ مالك عن فلان » فوالله إنى لأراه ٠ؤءنا‏ ؟ ! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أو مساما . إنى لأعطى الرجل ‏ وغيره أحب إلى منه ‏ خدثية 
أن يكب ف النار على وجهه . 

رواه البخارى ومسل فى الإيمان والركاة ٠‏ واللفظ للم فى الرزكاة - 

تقسديم : أعطى رهطا . أى مالا . والرهط العدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة» 
وقيل إلى الأر بعين . والأول هو المشهور » ومعنى أيهم إلى : أفضلهم وأصاحهم 
فى اعتقادى » وفلان : تناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر . لأنه لم يتعلق ,يانه غرض ٠‏ 
والمراد به فى الحديث جعيل بن سراقة الضمرى المهاحرى رذى الله عنه » وتقدير مالك 
عن فلان ؟ ! أى أى سبب لعدولك بالعطاء عنه . والاستفهام هنا للتعجب هن ذلك . 
وقد يجوز أن يكون على حقيقته التى هى طلب العلم أى بالسيب » ويروى : لأراه ٠‏ 
بفاتح الهمزة : أى لأعلمه » ويضمها : أى لأظنه ٠‏ وحزم بالثانى القرطبى وغيره » 
ولم يجوزه النووى محتجا بقوله الآتى : ثم غلبنى ما أعلم منه ٠‏ ونوقش بأن العم قد يألى 
بمعنى الظن الغالب كقوله تعالى « فان علمتموهن مؤمنات » » و« أو » فى قول النى 
صل الله عليه وسلم : أو مساما ٠‏ بمعنى : بل ٠‏ مثلها فى قوله تعالى « وأرساناه إلى مائة ألف 
أو يزيدون » على أحد القولين فيها 6 وفى العبارة <حذف تقديره : قل : إلى لأراه مساما » 
والإيمان هو التصديق بالله وملائكه وكبه ورسله واليوم الاخىع والإسلام معناه الانقياد 
والدخول فى السلم ٠.‏ وهو إظهار الإيمان » والإقرار بالشهادتين بالاسان » والعمل بالأركان ٠‏ 


حظوظ الدنيا وحظوظ الآخرة لاه 


قال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » ولىا كان الإيمان 
من أفعال القلوب وعلءها عند الله أرشد الننى صلى الله عليه وسلم سعدا إلى أن يحم 
بالظاهر . وهو الإسلام ٠لا‏ بالباطن . وهو الإيمان . هذا وقد يتساوى معنى الامان 
والاسلام ما هو شأن المسامين الصادقين . ولكن ذلك عامه عند الله تعالى كقوله 
د وأحرجنا من كان فها من الأمؤمنين » فا وجدنا فيها غير بيت من المسامين » وقوله 
« إن الدين عند الله الاسلام » » وقوله صل الله عليه وسلم « خشية أن يكب فى النار 
على وجهه » . مبنى للجهول من كه إذا صرعه وألقاه على وجهه . واللازم منه أككب 
على عكس القاعدة والضمير فيه عائد على الرجل وهو المعطى . أى إنى لأعطى الرجل خشية 
أن يكب إذا لم أءطه فى النار على وجهه بكفره أو عصيانه لتعله بالدنيا » وفتةة بها - 


المعسبى : 


قالالنووى فى شرح مم 5 معنى هذا الحديث أن سعدا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم 
يعطى ناسا » ويترك من هو أفضل منهم فى الدين » وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل 
فى الدين » وظن أن الننى صل الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الانسان المقروك تأعلمه به » 
وحلف أنه يعامه «ؤءنا ٠‏ فقال له ااننى صلى الله عليه وسلم : أو مساما . فلم يفهم منه النهى 
عن الشفاعة ؤبه هرلة أخرى 8 


هذا كلام النووى ٠‏ وأو مه أنه نمى عن المج على الرجل عن لابعامه إلا الله > 
لأنه ظاه لكل إنسان» وقد نحا النووى نفسه هذا المنحى فى شرح هذا الحدبث فى ٠وضع‏ 
معلوم حك الظاهس 4 وما الامان فياطن لا بعليه إلا الله ٠.‏ قال النووى ٠.‏ فسكت ثم رأه 
مالك عن فلان 9 | تذ كيرا 3 وجوز أن يكون النى صل الله عليه وس هم إعطائه من المرة 
الأولى ثم نسيه فأراد تذ كيره 0 هذا كلام النووى ٠.‏ وحتمل سول سعل أو تععجيه 
أن يكون قد فهم من صرف العطاء عن هذا الرجل أن الننى صل الله عليه وسلم لابعده 
من المؤمنين . بل بكر ذلك وينفيه . بدليل هذا التكرار فى السؤال مع ما يبه 
من ضروب التأ كد . 


مه يله الأزهس 


ثم قال النووى : وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه الننى صلى الله عليه وس_لم أن الغطاء 
ليس هو على ديسب الفضائل فى الدين فقال صلى الله عليه وم 2 إنى لأءطى الرجل وغيره 
أحب إلى منه خشية أن يككه الله فى النار » . 


معناه - أ أعطى اهنا مؤلفة قْ إماتهم ضعف أو م أعطهم كفروا فيكبهم ألله 
فى النار » وأترك أقواما أحب إلى من الذين أعطيتهم » ولا أتركهم احتقارا لمم » ولا لنتقص 
) أى قٌْ حديث آخر فان ذ_ذأا أيضا دن رواية ( عن ©#رو بن تغاب أن رسول ألله 
صل الله عاية وسلم ألى بمال أو سبى فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا ٠‏ فيلغه أن الذين 
ترك عتبوا » فمد الله تعالى » ثم أثنى عليه » ثم قال : أما بعد » فوالله إنى لأعطى الرجل 
وأدع الرجل 6 والذى أدع حب إلى كن الذى أعطى 03 ولكنى أء على أقواما 5 أرى 
فى قلوبهم من الخزع والملع » وأكل أقواما إلى ماجعل الله فى قلوبهم من الغنى واللوير . 


هذا وينقى أن تأنذ من نمثل هذا اديت حظةاشافة ل) فى صدورنا #عثر 
المؤمنين فنا تلق من حلوالميش وصرء » وكيز الزمات وشرة».قان نا كان دن ذلك عل 
هوى النفس ورضاها ليس مقياسا لازلة الإنسان عند ربه » ولا دليلا غل هرتبته فى دينه» 
5 أن ما يصيبه ثما يكره ليس دليلا على #ةط الله عليه » ولا على تقصير فى عبادته . 
ولا منافاة بين ذلك وبين ارتباط البركات العامة فى المال والبنين باستقامة الأم » 
وصلاح الجاءات . 15 يقول الله تعاللى فى أهل اسكتاب «ولو أنهم أقاموا التوراة والإئجبل 
وما أنزل إلهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم » وا يقول جل شأنه 
« والبلد الطيب يرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا» رما يقول حكاية عن 
نوح عليه السلام يعظ بد قومة :و ترم « إستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
علي؟ مدرارا ويمدد؟ بأموال وبذين ويجمل ليم جنات ويجعل لك أنمارا » ٠ ٠‏ فان 
ذلك هو المك العام الذىكتبه الله والله أعلم ‏ لعامة المؤمنين عونا لهم على التبوت 
على الإمان والأخذ بالدين » و إعزازا للا ثم المؤمنة بين العالمين » و إعفاء لمهرتهم مما 
لا يحتمله ولا يطيقه إلا القله من خواص المؤمنين الذين جعل الله غناهم قْ قلوهم 4 
وسءادتهم فها عند رهم » وؤ هذا يقول سفيان الثورى وهو من أنمة الزاهدين ‏ رحمه الله : 


لو يعلم الملوك ما فى قلوبنا من الغنى لكهالدونا عليه بالسيوف . وصدق . ففى الححديث 
« ليس الغنى عن كثرة العرض . ولكن الغنى غنى اانفس » وقد أفصح بمثل هذا الفرق 
بين الأمم والأفراد الأستاذ الإمام الشيخ هد عبده رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى منسورة 
البقرة « والله يرزق من نِشّاء بغير حساب» قال بعد بيان أن الأبرار والفجار يعنى أفرادهم 
فى المله أمام ذلك الك سواء إلا ما يؤثربه الله الأبرار من الأحسوال واللحصال الى 
نجعلهم أقوى على الصبر والاحّال : وأما الأثم وأمسها على غير هذا . فان الأمة التى ترونها 
فقيرة ذليلة معدمة مهينة لا يمسكن أن تكون متقية لأسباب نع الله وسفطه ٠‏ بابلحرى على 
سذنه الحكيمة وشر يمته العادلة . ولم يكن من سنة الله تعالى أن يرزق الأمة العزة والعروة 
والقوة والساطة من حيث لا #تسب ولا تقدر » ولا تعمل ولا تدبر ٠‏ بل يععامها بعملها 
ويسلبها بزللها )١١‏ . 


هذا وفى الحديث من دلائل النبوة علم الذى صلى الله عليه وسلم بأ<وال القلورب . فهو 
يعطى القلوب الخحزعة اطالعة » ويكل الأخرى إلى ما جعل الله فيها من الغنى والير » 
وهذا ما جعل العطاء على هذا الوجه من خواصه صلى الله عليه وسلم» وقد روى عن بعض 
هؤلاء المؤلفه لوبهم أنهم كانوا نسلمون طمعا فى العطاء فلا تغرب ##س ذلك اليوم على 
أحدم إلا والإسلام أحب إليه ثما طلعت عليه الشمس ٠‏ فقد حرى هذا العطاء إذن بجرى 
الدواء لبعض أصراض القلوب الى عانى الله منها كل ذى قلب سلم من خواص المؤ.نين ٠‏ 


ولا منافاة بان هذا الحديث أيضا وبين الحض عل العمل والكسب وانتفاء االسير 
كالذى سبق لنا فى بعض أعداد هذه انجلة [ ؟] فى حديث « إن الله يحب العبد التق الغنى 
اللحنى » فقد علمت من مقاصد العمل والكسب هنالك ما يجعله عيادة محضة . كسد 
حاجة النفس » وحفظ ماء الوجه » وصيانة العرض » وصسلة الرحم » وإغناء الوارث » 
وإغاثة الملهوف » والعون على نوائب المعروف» و إعلاء كلدة الحق » ونصرة الدين.وكل 
أوائك لا يحعل الدنيا مقصدا ولا غاية هؤلاء العاملين المخلصين . م لم تكن دليلا على حال 
الصافين. + ولا مقياسا لمازأة المتقين . 


4) تغمير المنار ‏ جح ص ؛ا؟ وص هلاء؟ 


زع) جزء. ذى افيد عنة وبرج ره 


5 عله الأزهر 
أغراض الحديث وما يؤخذ منه : 
فى الحديث 5 قال النووى : 
(1) الشفاعة إلى ولاة الأمور فيا ليس بحرم . 
89 ووةحرايية النتفول:ق ]لاس الواح + 
9 وفيه تلبيه المفضول الفاضل على مأ يراه مصلطحة 8 
(4) وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله فان لم تظهر مصلحة 
لم يعمل به ٠‏ 
© وفبه كا قال هو وغيره أن الإمام صرف المال فى مصاح المسلمين الأهم فالأهم 
[((© هذا وفيه غير ما ذكر هنا الإرشاد إلى ما هو الأول من الحم بالظاهر وترك 
الحم بالباطن . 
() وفيه مثل من مجاهدة الأنبياء عليه السلام لنفوسهم فى القيام بأمس الدين حتى 
م نفع من الدواء 8 
مود فرع الدقره 


الآأس_يبدال 
من با أن يرف أناءه على ميادئ الخرية فلنفث فههم رو الاعتدال والبساطة 4 
ولا يحْشى تأثير ذلك فى السعادة » فان الاعتدال من أسباب الحصول عليها ٠‏ 
شارل وايز 


5١ 


من غرائب الاستشهاد فى تار يسح الإسلام : 


مومى بن أبى الغسان 


ليث الأنداس الشبيد [:] 


أعندكم نأ عن أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركان 
ك ستغيث بثو المستضعفين وهم أسرى وقتل 6 فامتزإنسان ! 
( الرندى ) 


نعجب بالبطل السكى إذا قاد احافل الحرارة »؛ من نصر إلى نصر » وربى بأبطاله 
المغاوير من ميدان إلى ميدان » نأحرز المفاخر الرائعة جهادهم المسعميت » وتركرا لاميه 
الخالد صدى بدوى » وذكرا يتردد » وهو منورائهم يرسم الخطة ويديرالمعركة حتى يقتعد 
غارب المحد » معتمدا على جذوده الأشاوس » وقواه الطائله » مع ما متحه الله من شجاعة 
حازمة وعقل مدبر حصيف ٠‏ 


ولكن العجب ,تجاوز حده فيه لى إلىالروعة والإدهاش حين نرى بطلا آخر لايملك 
من الحنود كتائب متزاحمة » ولا يحرز من الذخيرة قوى متناسبة » بل يركن إلى نفر قليل 
من ذوى العزم » ويقف أمام عدد شد متكاثر يموج فى آلانه وأساحته وقذائفه © ومع 
ذلك كله نرىاليطل المغاص يقذف نفسه ف لحج الموت » و سّصور أن كتببته المحدودة قوة 
عاتية » فييج, بها كالإعصار » وينقض أمامها كالصاعقة » لا يعبأ بعاقبة » ولاعتم 
بموت » بل إنه ليتأ كد در اللخحاتمة الرهيبة » ثم لا بى فى اندفاعه ملبيا نداء البطولة » 
وصرحبا بالاستشهاد فى سبيل المبدأ والعقيدة » فاذا أبطأ عليه قليلا طار إليه موفور الكرامة 


]١[‏ انظر مسرحية [ فارس غرناطة ] فى الجزءين اثالك والرالع من سئتنا السادسة والدشرين 


مله الأزهص 


مس فوع الرأس » ليرشد الأجيال ااقادمة إلى أن الموت فى نور الحرية يفضل الحياة ىليل 
المذله والاستعباد » وهذا ما فعله البعالى الأندلسى اأعظم موسى بن أبى الغسان ! ! 


ونحن لام_كننا أن نعقد موازنة مابين ه_ذا اأبطل العظيم » وغيره من اعتمدوا فى 
انتصاراتهم على الذخيرة الموفورة » والعدد الكثير » فبطلنا المغوار فدالى يطلب ااشهادة غير 
مترقب جاها فى دولة أو منصيا فى مملكه » والثانى رجل باسل نزدحم فى صدره الآمال » 
ويترقب أليوم الذى يتألق فيه كوكبه على .سرح السياسة والساطان » وبهذا الأ.ل المشرق 
يندفع بجيشه الحافل » وعدده المتكائر » ولدّن جاز لنا أن نقدر فيه روائع البطوله » وعظمة 
القيادة » فان تقديرنا العظيم ليتزاد و يمتد إلى أقصى مدى يتاح لذلك الذى فقد الأمل فى 
أحلك مواقفه » فأثبت فى الك مبة قدميه ثهوت مرفوع الحبين » كريم الإباء . 


كان موسى بن أبى الغسان فارس غرناطة من أشجع من عرفهم التا ريم من الأبطال » 
وقد انتمى إلى أ كرم اصول العرب فى غرناطة » فأورثه محتده العربى همة عالية وإباء 
عنيفا » واتخذه الشباب الغرناطى مثلا نادرا فى الفروسية والبطولة » وتطاعت العقائل من 
وراء الحدور ليشهدنه ‏ ممتطياجواده ‏ فىدرعه السابغ » وسيفه اللامع » وقدسارت أحاديث 
بطولته » فأرهبت المدو الزاحف» ولو تقدم به الزمن حينا ما لاستطاع أن ينقذ الإسلام 
بكفاءته وفدائيته » ولكنه ألى فى الرهدق الأخير » وشاهد الا<تتضار الفاجع » فا استطاع 
أن يدفم بالحياة إلى ميت طريح ! 


كانت غرناطة فى أيامها الأخيرة مصابة ب#) أصيبت به الأنداس عامة من تنازع 
المطامع وتناحر الأهواء » واشتداد الفئن والثورات » وتساط الأجنبيات. مق تسارت 
النصارى » ذوات الضغائن والأحقاد » على الصعاليك من الملوك والوزراء ٠.‏ ولن كان 
ابن حزم قد قال فى أيامه » قضية لم يأت الدهر يمثلها » أر بعة رجال يسمى كل واحد منهم 
نفسه أمير المؤمنين : واحد باشبيلية » والثانى بالحزيرة االحمراء » والثالث عالقة » والرابع 
هسبته » دان الشر بعد ابن حزم قد تفاقم وتطاير<تى كادت كل مدينة أن تصبح بنفسها 
ذات ملك وإدارة وجيش ! ! بينا أخذ العدو تلمع ونآازر وقد فح عينيه على الدن 
الإسلامية » ينصب الأشراك ويقهم التورات+ وييست :الدسا شن والأرصاد » حتى أفاح 
فى تقوريض الصوح الشاهق فأنمار متخاذل الدعائم » مفتت اللبنات ٠‏ 


موسى بن ألى الغسان ود 


وكان من الحظ الأشأم أن تسم غراطة مقاليدها قبل مصرعها الأخير إلى أبى عبد الله 
ابن الأحمر » وهو ملك لم اق للقيادة والكفاح » بل انتحصرت آماله وانسكثت آفاقه 
إلى مدى حتقره ذووالهمم والمطاخ ! !ثم هوف الوقت نفسه يرضى بأن يكون آله مسخرة 
فى بد « فردننائد الخاءهس » يضرب به ذوى قرابته من المسامين فتقوم الثورات الداخلية 
وتتزايد الحرب الأهلية ثم بيئْ له ملك الفرنجة محارية عمه « مهد بن سعيد الزغل » فتنقسم 
غرناطة الصغيرة إلى قسمين : قسم حكه أبو عيد الله وقسم سيطر عليه ممه »© ومتبل 
فردبنانند فرصة التناحر الداخل فينقض أولا على « الزغل » ويخلص منه خلوصا يضمن 
له السيطرة على بلاده المحدودة ! وإذ ذاك يتابع خطته الما كرة فيزحف إلى غرناطة وهى 
يومئذ عزلاء شلاء ! ! فيج عليها مجوم الصاعقة » وين الساعة الفاصلة لتصطرع الله 
المتخاذلة مع العدو الحاقد فى قوته العاتية وبأسه الشديد !! 


إن سياسة « فرق تسد » تلك التى لستغلها الاستعار الغربى فى عصرنا الراهن ©» 
ليست وليدة هذا القرن » ولكن جذورها تمتد فى أعماق الأجيال إلى مدى شاسع يعرفه 
من يطالع دف التار ييح 8 ويم بالبواعث الأصيله لسقوط الحضارات واتميار الأمحاد » 
ومع أن تاريع الأنداس فى عهد ملوك الطوائف حافل بشت العظات البالغة » والعبر 
القاسية فأن هذا املك الصغير قد أغمض عيذيه عما دحم به الأفق من غواش دامسةة 
وأوصد أذنه عم) تقدم به النادون من رأب الصدع « وجمع الكلمة » ولن نعنى عمه 
من التتريب والملاءمة » فقدكان عليه أن يكون أشد حصانة » وأوسع إدرا كا » فيجنح 
إلى المسالمة » فى جو نحوم فيه النسور المار<ة فوق ضعاف العصافير » ولكنها الأنانية 
المفرطة الى تقدس الذات وتهوى بالمثل. الرفيعة » مهما رجفت الأهوال وتطايرت 
االخطوب» وها هو ذا فردينائد يزحف محيله ورجله لمحو العروية والإسلام من ربوعهما 
الزاهرة ! ! وليصفع هذين القزمين صفعة ألعة تهوى بهما إلى القاع ! ! ثم تدور الدائرة 
فلا تبق لدى الرجلين غير ذكريات حزينة يافها الأسى وتكفنما الأثجان ! ! 

سارت جيوش العدو إلى غرناطة وقد -سبتها مائدة <لوة الازدراد » وممهلا عذب 
الورود » ففرديناند أدرى الناس بتضعضع ابن الأحمر ومحاذله » ولكنه لا يدرى 
أن الأقدار قد اصطفت مومى بن أنى الغسان ليجرءه كؤوس العلقم والضاب »2 فقدذ 
بادر القائد العر بى الباسل إلى تنظم السرايا » وتبيئة العدد » وأخذ يقود الكتائب بنفسه » 
وينقض على المع المتكائر » مع الصفوة اختارة من جنوده » ففخن ويصرع ! ! 


3 مجله الا زهص 


وويظهر من خوارق البطوله ما يفوق الظنون و يعدو الأوهام » حتى نير فرد بناند فى أمسه 
وأصبح أسم موسى مثار القلق والفزع من نفسه »© فهو العتابا لقائد فى كتببة صغيرة 4 
يشر أمامه الطونان الهب كقطيع متخاذل » تفزعه طلقة رئيال حرىء ! ! 


و إذا لم تجد القوة الطاغية فى بأس البطلل ااسكى » فقد عمد العدو إلى حصار غرناطة 
من كل ناحية » فواجه موسى أزمة اقتصادية حادة كانت أشد عليه من طعن اأسيوف 
والرماح » فقد نفدت المؤن » وتاؤت يطون اأياع من الأطفال والنساء وااسكهول ! ! 
ولكنه اعتمد على ذكائه اللاح » فوضع نفسه نظاما خاصا لتوز يع الطعام » وقاد الفرق 
الفدائية من الشباب الباسلل للتسال بين النغرات » واختطاف المؤن من براثن الأعداء ! ! 
ونظر العدو الكتائب الصغيرة تنقض انقضاضا طائرا فتتخطف المؤن وتسرع بها إلى 
البطون الساغبة والأحثاء المنخوية فتطعر من جوع » وتدء من برد ! ! ولميحد 
الحصار شيئًا فى تضعضع القوى » واتخذال العزمة 5 كانوا يظنون ! ! وإذ ذاك سم 
فرديناند على اقتحام أسوار المدينة » وأصدر أهه السريع بالزحف » وللسكن عين ٠وسى‏ 
مقد إن خارج الأسوار » فتدرك ما طرأ من التتجمع وانتحفز »© وبرى أن 5 للوقف 
عدته » فيجهز كتاشيه » ويحخرج إلى اللفاء دون | كيراث بالحشد الزاخر والعتاد اأوفير » 
ودارت معركة رهيبة بين قوتين غير متكافئتين » وأبلى المساءون بلاء <سنا » فتتلوا من 
أعدائمهم جموعا كثيرة » ولكن الكثرة الكائرة تتغاب وتتقدم » فاسحب موسى إلى 
الوراء وهو يضطرم غبظا لمأ بشادد »فقد عدم السلاح والرجال» إلا نفرا لم تغن شجاعتهم 
شيئا إزاء ما يواجهون من فيضان صلبى يكتسح السهول ويعثى الأنظار » وقد بادر القائّد 
الفدانى فأغلق أبواب غرناطة وتراجع ليبحث ف الأعس بعدأن تفاقم الششر وانداع اللهب ! ! 


اجتمع أبو عيد الله بن الأحمر مع رجاله وأعيان دولته» يتشاورون نما عسى أن يكون» 
وقد سد عليهم اليأس كل سبيل» فشبح اهز يمة يدنو ويقدرب» وقد نفدت المؤن وترا كت 
الحنث » وأخذ حاى المدينة أبو القاسم بن عبد الملك شرح الموقف على حقيقته » وقد 
نكست الرءوس واندلعت الحسرة فى القلوب » وأجمع الحاضر ون على أن الشعب لم يعد 
لسةطيع دفاعا فى <ومة خاسرة مهلكة » فالاستسلام وحده هو الحل الأصوب للأزق 
الضائق ! ولين أقنع هذا جميع الرؤساء ممن .شاور ون» فان موسى وحده ينفرد بالمعارضة 
ويرى مواصلة الدفاع مفضلا أن تفنى قوات المدينة » و يدمرع أبطاها بعد أن يصرعوا 
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أضعاف مج 2 ن أعداتهم » وإذذاك يدفع العدو م عن غى ناطة باهظا فتتعاظمه النكة 
ويئقاب نصمره إلى مأتم وان 1.. 

رأى حرىء تدفعه غيرة الشباب » و ليه طموح القائد وفدائيته» ولكنه رهق عسير 
لا سبل اتنفيذه حال » فقد أقر اجتمعون الصلح » ووفد عليهم رسول فرديناند حمل 
شر وطه المغرية » موشاة بوعوده المعسولة وخداعه البراق » وشروط العدو مقبولة فى مثل 
هذا المازق البيم لو تمسك بها صاحبها فارتبط بما تعاقد عليه منمواثيق » ولكنه يقدمها 
اعيته لوزقها لشهاله بعد أن لتهى التوقيع 4 ولستسم المديئة إلى عدوها المغير ! 

قرأ موبى شروط العدو » فهاذا رأى ؟ رأى سبعة وستين شرطا تتضمن إخلاص 
العدو ووفاءه ! فهو يود إطلاق سراح الأسرى من المسلمين والنصارى بلا فدية ! يطمئن 
العرب علىدينهم وأعاضهم وحريتهم مع إجازة من يريد الحجرة إلى بلاد المغرب » وسيقطع 
أبا عبد الله بن الأحمر ضياعا واسعة يعيش فيها بقية حياته ! وعلى المدينة أن تقدم خمسمائة 
شاب من أبطاها رهينة تضمن الوفاء والطاعة » وأن يقسم الملك وكار القادة مين الولاء 
لملى قثتالهة وأرغون ! . 

قرأ موسى الشروط وابتسم ! فهو يعلم أن هذا الغادر قد نكث كثيرا :#) سبق أن 
تعاهد عليه » فبالأمس القريب عاهد صاب « مالقة » حتى إذا تمكن منه قدف به فى 
ير مظلم رهيب » ثم ساق المسامين أرقاء إلى إشبيلية » فسلط عليهم الأسنة والحراب » 
وأقام المشانق والأنطاع » وأجبرهم على الانسلاخ من ديهم العزيز » وانتيك حرمات 
المساجد » وعبث بقوانين الإسلام » وصنع ما يصنع الحاقد الألد »؛ وقد تمكن من غريمه 
الواهن الضعيف » فشرب من دمه » وثر أشلاءه على الثرى أ كداسا فوق أكراس ! . 

لقد قرأ انجتمعون الشروط » وانفرد موسى بالمعارضة » وذهب أبو عبد الله ليسم 
مفاتيح المدينة » بينا انطلق موسى فلأبس درعه السابغة » وركب جواده الأصيل » وأعد 
من شبابه الفدائيين كتيبة باسله » تقذف بأرواحها فى صفوف العدو » وقد تعاقد الأ بطال 
أن يقوموا بجوم جنونى ما<ق» فهم قله ضئيله لاتابث أن تمع عامهم الكتائب فتعصف 
بهم فى أقرب مدى يتاح » فعليهم ‏ وقد >عموا على الاستشهاد ‏ أن يدعوا »نطق الروية 
والتدبير » فيعملوا سيوفهم ذات العين يلات الثمال طائرين متوثيين ليأخذوا بالثأر الناقم 
قبل أن يتهاووا إلى مصارعهم مستشهدين ! 

وطارت النسور إلى ميدانما الزهيب فكأن إعصارا هب فيكسح الصفوف ! ! وفتح 
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الفرجة أعينهم على كتيبة صغيرة ممحق ما تأنى عليه ! ! وقائدها الباسل يطير من صف 
إلى صف فينير الأشلاء » ويقط الرقاب » ! ولقسد تمع الطوفان العرصرم بعد أن أذهلته 
روعة المفاجأة © وأحاط بالفدائيين مناضلا مجالدا » د » عاصف ص بر صعدت 
أرواح الشهداء قريرة مغتبطة برضوان الله » أما موسى ىقبيه اعدو السبوف 
وتقاذفته الرماح ؛ فا وجدت من دروعه السوايغ منفذا تصيب منه مقتلا يرديه » إلا بعد 
أن ذب كثيرا من أعدائه » وحين تكائر عليه ا جمع قذف بنفسه إلى الموج فاحتضنه الغمر 
دون أن يسم جنعه للباغين ! ! وكأنى به وقد قر عينا بما صنع ( فودع الحياة وقد أعذر 
نفسه أمام ضيره ؛ ذلك الضمير الثائر الطموح الذى قنع يصاحبه عن ضعف البشرية 
واستسلامها » وطار به إلى أفق سامق لا تبلغه ذات جناح ! ! 

واحسرتاه ! ! لوكان هذا الموقف انكالد لبطل غربى لأقيمت له النصب » ودونت 
فى شماعته الأسفار » ولأصبح إسمه مقطوعه رائعة من أناشيد البطوله تنردد على الشفاه 
وتصدح بها الأتاور» ولكنا لا نجد من مؤرنى المسلمين من يعكف عن دراسة سيرة 
هذا الفارس الأشم ! ! إلا كلمات متنائرة تتفرق وتقباعد » فاذا لم يكن مصرعه النبيل 
الأبى مذكا للعواطف وملهبا للا'حاسيس فيخلده الشعراء فى ملاحمهم » والقصاص 
فى رواياتهم !!إفأى موقف بعده تَحْذْ مهرطا للالهام وافقا للشعاع ! ! وفى تار يح الإسلام 
مئات من الأبطال قدموا أنفسهم للوت وه م درون بايتهم الرهيية ويرونها رأى العين 
دون أن يعقد بهم خور » وأن ينكص بهم إمجام ! 1 قبح ها مدعؤلنو العرب 
3 هؤلاء ! ! إن الذل الاستعارى قد حرى فى العروق ودب فى العظام 4 فأصبح الككاتب 
المسلم يفرد انمجادات الوسعة ليتحدث عن نابليون وغريبالدى والأسكدر ! ! ثم يضن 
بيحنه على بطل ممناز كوسى بن أبى الغسان ! ! نلا يكاد يلتفت إليه شاعى محلق » 
أو مؤرخ محقق » أو قصصى أديب ٠‏ 

وقدكان ما توقع البطل الفداتى أن يكون ! فقد غدر فرديناند بم أخذه على نفسه » 
فأخذ ينتحل الأسباب الظالمة لمحاكة المسامين » وأوقد انارق لإعدام البررة ثمن ثبتوا 
على دينهم » واضطر كثيرون إلى التنصر لسانا لا قلبا » وانتهكت أعساض» وذبحت رقاب ! 

وتسألنى أي نكان المسامون فى المشرق حينذاك وقد صرع الاسلام فى الأندلس 

فف) وجد ظهيرا ياوذ به أو سندا ميه ؟ ؟ لقد تطوع بعض الككّاب بالإجابة عن هذا 
السؤال » فأبدى معاذير مختلفة لاتمنع المؤاخذة والملامة » وهى بعد » فروض واهية لاتثبت 
لمحيص دقيق » أو ميزان مستقم ٠ ٠‏ فا لاشك فيه أن العهانيين وحسدهم فى قوتهم الباسله 


وساطانهم المرهوب كانوا أقدر المسامين على إغاثة اللهيف ونجدة المكؤوب » ولكن أفقهم 
الحدود حمد بالدم فى العروق فلم تعصيف بتفوسمهم حمية » أو تدفع بمعونتهم مخوة » ! ! 
أجل لقد وجد من الككاب من يبرر تقصير المسلمين عامة عن الموض بالأندلس من كوتها 
الماحقة » فيقول عن أهل المغرب فى العدوة إنهم كانوا فى ثورة مضطربة لحروب اشبت 
بين أنفاذ بنى صرين فا استطاعوا أن يقوهوا بواجب الاسلام فى نصرة أخواهم المسلمين » 
بها احتل الأسبان ثغور العدوة لخاصروا غرناطة جنو با وشرقا بالأساطبلى وتعالا وغريا 
بالحنود ! ! 5 يقال فى معرض التبرير عن بى الإسلام فى مصر وتركيا حديث كله عب ! ! 
الزاعمون أن قايتباى رجل مصر » قد شاور مع بايزيد الشانى صاحب تركجا 
على إنقاذ غرناطة » ولسكن فردينائد قد أقنع سلطان مصر بوساطة سفيره الى كر 

« بطرس مارتير » بأن الأسبان يدافعون عن أنفسهم أناسا غصبوا ديارهم ونمبوا أموا 
فاقتنع الرجل بما جمع » وآثر السلامة مع صاحبه بايزيد » ! ولعمرى إنكة الحق ليجب 
أن تقال قاسية ألمة فى هؤلاء المتوا كلين عامة » وف الأتراك بنوع خاص » فبنو مصر 
والمغرب قد يلتمس لم بعض العذر فى قله الحيلة وضعف الحهد » أما بنو عمان 
فاكانوا فى الواقع يحرصون على ازدهار الإسلام وانتعاشه حرصهم على الغنائم والأسلاب 
وما يتبعهما من السيطرة النافذه والظل المديد » ولو نفذ «هؤلاء تعليم الإسلام فها ملكوا 
عن الدول وفتحواه البلاة لأشرقت #مق الإسلام قَْ أماكن ييلفها الظلام » وتغمرها 
الدياجير » ولكن مستءمراتهم الواهنة ماكادت نحس تاذ طم المرنم حتى انتقضت تحخلع 
عنها نير الذل والاستعباد » ولوآفست هذه الشعوب رحمة الإسلام وعدالته فى أناس 
لا تملون منه غير اسمه لقدّست فى إ كار دين ا لهرية والعداله والمساواة ! ! وحسبك 
أن مصر ‏ وهى الممامة العريقة ‏ قد لقيث من عنت. بق ععان ما جعل أبناءها المسلمين 
ينقمون على إخوانهم فى الدين ما يلقون على أيديهم من الذلة والاغتصاب ! فا يالك 
بأم م تعرف شيئًا عن منايع الإسلام وميادئه الك بمة فى الرحمة والحرية والمساواة ! ! 

هؤلاء 0 الأتراك المئانيون ! ! 

أما ملوك الإسلام الاخرون فى شتى ممالكهم المتنائرة فقد حملوا معهم ‏ فى تغافلهم 
الشائن وتكاسلهم 0 أكبر تبعة توجه إلى إخوة حمع بينم الدين » ووحادتهم 
سلام عل الانداس 9 !وتحية عاطرة إلى روح شهيدها الفدانىموسى ب نأب الغسان 

فى فردوسه الميج 5 كر رعس الببوعى 
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تعس سيك اللاء 
كامة صاحب الفضيله الأستاذ ال كبر شيخ الجامع الأزهس 


اله_د لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا تمد خاتم الأنبياء والمرسلين » 
وعلى آله وصويه أجمعين ٠‏ 

در أما بعد » فهذا الشهر العظم » الذى يتوسط بين عيدين إسلاميين عظي.مين 4 
قد أراد الله العلى القدير 4 أن جمع فيه للعير بين جميعا مسكمين وغير مسلمين ‏ » 
أعيادا وطنية رائعة » ويجعل منه موسم أفراح ومهرجانات قومية زاحرة » وأن رشهد 
فيه العالم كله » آثار ما حي الله به مصر  »‏ عبل أيدى رجال الثورة » وبفضل جهودهم 
وكفاحهم » وصدق عمنأ مهم 2( وقوة إيمانهم - » من انعم النظمى 4 والفضل الكير 8 

فى هذا ايوم الأغصس الم.مون » وفى غمرة الفرح والابتهاج » جلاء جيش الا<تلال 
البريطانى » أنتهز هذه المناسبة السعيدة » لأنشر فى الافاق حميعها » قريما وبعيدها » 
شرقيها وغس بها » نحية الإ كار والتبجبلى » والوفاء وعررفان اميل» للك النخبة من أبطال 
الحيش المصرى » قادة الثورة الأحرار . 

وأود هنا أن اسهل السامعين قليلا » لندعو الله تعالى ونبتمل إليه » ونستمطر حاب 
جوده وإحسانه  »‏ ومثو بته ورضوانه ‏ على كم الأرواح الطاهرة الزكة » أرواح 
شهدائنا الأبرار » ورجال ثوراتنا السابقين » لقاء ما قدموا لدينهم ووطنهم » من أعمال 
صالحة » وقربات عظيمة عند الله ٠‏ 

لقد جاهد أسلافنا فى سبيل الوطن العزيز ؛ ما وسعهم الحهاد » وصحوا فى ميدان 
الشرف » بما قدر لم من نصيب » حملوا رأيه الحهاد » تنشرها ع.زماتهم حينا » وتطوما 
الأحداث أ<يانا » وصارعوا قوى الشر والطغيان © يواتهم النصر صرة » وتخذهم خيانة 
النفعيين وعمال الاستعار هنأ : 

فلما أراد الله سبحانه وتعالى للبلاد » أن تنطلق من ربقة الذل وإغلال الاحتلال » 
وأن "تل عنها غواشى الظلم والطغيان » هيأ سبحانه وتعالى لذلك أسبابه » ويسر وسائله » 
وقامت الثورة الحاضرة بزعامة الرجل المظيم القوى الأمين « مال عبد الناصر » . 
تقدم هذه الثورة يمل لواءها » فى شضاعة وحزم » لا تلين قناته لوعد أو وعيد » ولا تفتر 
عن مته للرغيب أو ترهيب ٠‏ 
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قامت هذه الثورة عاقله حكمة ‏ وقاما تكون فى الأثم أو الشعوب ثورات لما عقل 
أو حكة  »‏ لخقق بها قادتها لمصر ‏ فى أقل من أر بع سنوات ‏ من أعمال الإصلاح 
والإنشاء والتعمير » وإزالة الفساد وعوامل الفساد » والقضاء عل الاحتكار والاستغلال» 
والاستيداد والاحتلال » ما لا يستطيعه أضعاف أضعاف عددهم فى عشرات السنين ٠‏ 


فد آم اق مصر ببؤلاء الرجال 'قادةالثورة » اففية أخرارا > .مؤميين غخلصين » 
لا مالون - فى سبيل إعمزازهم وطنهم » وإسعاد أمتهم ‏ بمأ يلاقون من تعب ونصب» 
ولا بأهون ا يعارضهم ف هذا السبيل معن سدايك وعقيات 5 


ولا عب » فانهم هم الذين صمموا النية » وعقدوا صادق العزم ‏ منذ أول كفا-هم - 
على أن يقدموا أرواحهم فداء لوطنهم ليطهروه من فساد الحكم » واستغلال النفوذ .» 
واستبداد طبقة المثرين المترفين » وتساطهم بالإرهاق والإعنات » على ساثرالطبقات . . 
وليخاصوا البلاد من الاحتلال البريطانى الذى جثم على صدرها كابوسا ثقيلا مدى أر بعة 
وسبعين عاما حرمها من كل نشاط » وحال بإنها وبين كل تقدم » وعمل ديد قوته 
وحيلته على أن يقتل فيها كل حيوية تع بها الأمم الحرة المستقله ٠‏ 

إن الاحتلال البغيض ‏ وهو فى جميع ألوانه وأحواله ومذاهبه بغيض مقيت - 
لا يعنيه من البلاد النى يحتلها » ويطغى بالعتو والمبروت على أهلها » إلا أن ستغل 
موارها » ويستولى على منابع ثروتها » ويسخر جميع مرافقها وكل جهود أصعابها » لمنافعه 
الخاصة » هذه المذافع التى لستبيح للوصول إلمما كل وسيله » ولوكانت عدوانا أشد العدوان 
عل كرامة الآدمية والحقوق الإنسانية ؛ أو على حرية العقيدة الدينية . وسياسة الاحتلال 
والاستمار » جنو بى إفريقيا وشماليها ما تزال سدث أقوى الحديث وأصدقه عن مبلغ 
الامتهان والإذلال والتنككل والتقتيل الذى يصب على الإفسانية صبا بأيدى دعاة العدالة 
والمساواة والحرية » ومدعى التدشير يحقوق الإنسان وكرامة الإنسان ! . 


إن هذه الثورة الناهضة » الرشيدة العامله » لما عنواما الناطق © وقامها النابض » 
وواسيا للق متووطيها اعلى ع وقاتنسا القون الأفين : 

ذلك هو الرئيس « حمال عبد الناصر » فلقد عرف كيف سن الوقفات » ولسدد 
الضربات » ويكسب الهولات » وكف يقاوم الزعازع والتيارات » و#تلف التدبيرات : 
زعازع الحرب التى استمرت تشنها عليه دول الغرب » هى حرب أعصاب أجادوا طرائقها 
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وأحكوا أساليها » وجهزوا لها جميع أساحتها » وزودوها بكل ما عندهم من تهديدات 
ومغريات » ثم تيارات الإشاعات » وتدييرات الفئن والاضطرابات التى كان يحيكهأ) 
ويحيك أطرافها » أولئك الانتهازيون المتربصون » الذين خسروا بالثورة ما كان لهم من 
ترف فاسد ومتاع وشهوات 5 

إن بطل الثورة » وقائدها الحر الأمين » قد دحر بقوة قابه وخالص إيمانه » تلك القوى 
والتكتلات » وقضى بحكته وثباته وتفتح بصيرته » على جميع تلك الأءاصير والتيارات » 
وخرج من كل هذه المعارك فائزا منصورا بعناية الله القوى القدير . 

أيها المصر يون : الآن قد <ق الحق و بطل الباطل » وحم لالا<تلال عصاه عل كتفه 
ورحل . فهاذا أنتم فاعلون؟ لقد دخلتم فى مس حلة العمل» لاسعاد الوطن وحفظ كيانه » وعلى 
حدود البلاد عدو سافر » متحفز متوئب » ومن ورائه اعداء مقنعون » يعدونه بالسلاح 
والذخيرة والعتاد » نغذوا حذرك » وثقوا مجيشكم » ووفروا له من القوة » كل مايحتاج إليه 
فى حمايه الوطن » والدفاع عن حوزته ٠‏ لقد وضحت لم معالح الطريق » وفتحت أماممج 
أبواب العمل الصاح المثمر » وأصبحتم متسكافلين متضامنين ©» فابذلوا كل جهودم «4 
فى إسعاد أمتكم وإعزاز ديئك وعر وشم . والله ينصرك » وهو خيرالناصرين . 

ألا وإنم ستدعون عما قريب » إلى الافتاء فى دستوركم الحديد » الذى أرسى قواعد 
الشورى » ومكن آساس العدل والتعاون » لإقامة حك نيابى سليم » يكفل بميع المواطنين 
الحرية والمساواة» كا أن ستدعون إلى التحاب رئيس المهورية » لخدوا جد » وسابقوا 
فى خير وطنكم »لا يفوتن احدا منكم ذلك الشرف العظيم . 

أها المصرتون : إلى قدعزمت بمشيئة اللهتعا لى - وذلك من أعز ما يسعدنى ويشرفنى - 
أن أتقدم فى المهرجان العام » مهرجان الحلاء » أحمل بنفسى علما من أعلام النمضه» وراية 
عطيمة من رايات الكفاح فى ماحل الثورة المصرية كلها » قديمها وحديثها » ذلكم 
هو عم الأزهس الشريف . 

أتقدم يه بأسمى وباسم رجال الأزهر إلى بطل الثورة » وباعث النهضة » الرئيس 
العظيم د حمال عبد الناصر » عهدا متينا على متابعة العمل والكفاح والوفاء » وميابعة 
أكيدة على النصرة والإخلاص والولاء » مبابعة يوثقها ويزكيها كتاب الله العزيز » 
والله الحادى إلى سواء السبيل ٠.‏ 
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المد لله مده ونستعينه » ونتوب إليه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
وسيئات أعمالنا » من بهدى الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له» والصلاة والسلام 
على سيدنا مهد رسول الله » وعلى آله وصعبه وكل من والاه » واهتدى بهداه ٠‏ 

أما بعد » فانه يطيب لى فى هذا اليوم الكريم يوم العيد الأ كبر » أن أبعث إلى إخوانى 
المسامين فى مشارق الأرض ومغار بها » بتحية الإسلام طيبة مباركة » وأن أتوجه اليهم 
فى هذه المناسبة اجيدة » بالتهنئة الخالصة زككة عطرة ... فسلام الله ور حمته و بركاته 
على كل من طابت أنفسهم بعقيدة الإسلام وتزكت سرائرهم بروح الإيمان » واستحضر وأ 
فى هذا اليوم حادث الابتّلاء العظيم » الذى امتحن الله به أبراهيم واه اسماعيل علهما 
أفضل الصلاة والتسايم ٠‏ وانخذوا منه عبرة » وأسوة حسنة » فى الصبر و الحاد وقوة العزم 
والحهاد فى سبيل مرضاة الله » فلقد ضرب سيدنا ابراهيم وابنه عليهما السلام » فى الصبر 
وااثبات » واابذل وااتضحية » أعلى مثل يذ ى فى العالمين » و يكزمان به عند الله فى مقدمة 
عباده الصادقين امخلصين » ولقد كم الله فيهما هذا الصدق وهذا الإخلاص » وجازاهما 
على الصبر والثبات خير الخزاء » وأكرءهما على اأبذل والتضحية بنمة الفداء » فدى به 
|سماعيل عند ما أسلم نفسه ذبيحا لأبيه ابراهيم » طاعة لله وامتثالا لأمن الله العلى الكبير 
الرءوف الرحيم ٠‏ ومن هنأ كانت التضحية فى هذا اليوم 6 سنة من سكن الإسلام » وشعيرة 
كريمة من شعائره » تخليدا لذكرى الفداء العظيم ٠‏ 

أمها المسلمون : إنى أهنئكم بهذا العيد الأكبر عيد الأضحى » وعيد النعمة الكبرى ع 
نعمة فداء اسماعيل » الأب الأعلى لرسول الإسلام مهد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وأهنكم فى هذه المناسبة » تلك الفمضة الواعية » التى سرت فى أقطار المسامين » 
وبتلك الروح القوية » التى دبت فى قلوب المؤمنين روح التعاطف والتناصر والتعاون 
على جمع الكاءة » والعمل على إصلاح شأن الأمة »؛ وإعداد العدة فى إخلاص وعزم 
وحكة » لتقوية الروابط بين الأمم والشعوب » وللتعاون على إقرار ااسلام فى الأرض » 
مع من يحبون فى الأرض السلام ٠‏ 
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وأهئ حجاج بيت الله الحرام » بتوفيق الله إياهم لأداء هذه الشعيرة التى هى من أعظم 
الأركان الى بى عليمها الإسلام ٠‏ إنهم جديرون بمذه التهنئة » سعداء بهذا التوفيق » فان 
أحمل ما يغبط المرء عليه » وأجل ما عمد من أجله » وخير ما يتنى المسلم لأخيه المدلم 
ويرجوه له التشبع به » والتزود منه » أن يرى جادا فى طاعة الله » مشغولا قابه ولسانه 
وفكره وسائر أركانه :#) فيه مرضاة الله ٠.‏ وهذه أمور قد فسحتث لما الشريمة امال » 
وهيأت فيها مختلف الفرص » وأوسع هذه انجالات وأرحبها ما هيأتة للسلم بفرض شعيرة 
الحج » وما أتاحت له با فى كل عام » من المتع بفثرة استجام تهدأ فيها نفسه من 
اضطراب الحياة المادية وصضبها » ويستريح من عنائها ونصيها » ويخاص با إلى نوع 
عظيم من الرياضة الروحية » يتفرغ فيها للاقبال على الله بالذكر والفكر » وميل المد 
والشكر» وال صالتوبة وصدق الإنابة » ويزود من ذلك كله لمستقبلأممه فى هذه الحياة» 
ومستقبل أمسه فى الحياة الآآخيرة الدائمة الباقية» بزيادة يمان » وثبات جنان وقوة عزم» 
وبكل مافيه تزكة النفس » وتطهير الضمبر» وال الحرص على السك والاعتصام بحبل 
الله المتين » الذى عدم من الشرور والفئن » ويمى من الوقوع فى حبائل الشيطان ٠‏ 

هذا هو الحج » وهذه فضائله وآثارة 6 وهذا هو ما يغبط اجاج عليه » وبرحى هم 
كل الحسير من أجله . لكن هذا فى الحقيقة ليس هو كل ما للحج من فضائل ومزايا » 
فليست آثار الحج الطيبة مقصورة على إصلاح المستقبل » والتزود له بم يثر امير والبر» 
بل ان هذه الآثار للها نور قوى تشع به على ماقد يكون للانسان من عمل سيئ فى ماضى 
حياته » فتبدد ظلماته ومحو سيئاته » و يذلك يعود المؤمن اللخلص من به مطمئن النفس » 
عظيم الرجاء » قوى الأمل » فى عون الله له فى المستقبل » وعفوه عنه فيا مذى » وهذا 
هو ماع سعادة الدنيا وسعادة الاخرة . 

أيها الحجاج الى بيت الله الحرام ! أن الحج البرور ليس له جزاء إلا الحنة » وإن 
«منحج لله فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه «( كه ورد فى الحديث النبوى الصحيح . 

هذا الحديث يدل على فضل الحج وما له من الأثرالعظيم . فى تكفير الذنوب » التى 
اقترفها الحاج فى ماضيه » فانه صريح فى أن الهج إذا كان خالصا لله تعالى » لا يقصد 
به ثىء من متع الدنيا ورغائيها » ثم وقسع طاهرا صافيا لا شوبه شىء ءن كدورات 
المعاصى والآثام » ولا من خش القول وقبحه ولغوه » فانه يكون حجا مبرورا يعود به 
صاحبه مطهرا من دنس الخطايا التى يكون قد اقترفها فى حياته » فتصير صفحة سيئاته 
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بيضاء » أشبه :ها كانت عليه يبوم ولدته أمه . وااسر فى هذا أن شعائر الحج ومناسكه 
ومواقفه ‏ ولاسيا الطواف باا-كعبة» ووقوف الحجاج بالملتزم بين الباب والحجر الأسود» 
ضارعين الى الله مستغفر ين » با كين خاشعين » هى من أقوى الدوافع على الندم والتوبة » 
وعلى الدشية والإنابة » وعلى تذلل العبد لربه وضراءته اليه » أن يغفر له ذنويه» و.#اوز 
عن سيئاته ؛ ويكمه بقبول دعاثه » فهى مواطن تسكب فممأ العيرات وتستجاب الدعوات» 
ويرجع منها الحاج مطهرا من الخطايا والآثام » صغيرها وكبيرها ان شاء الله ٠‏ 


أن التوبة اللخالصة » التوبة النصوح الصادقة» التى تبدد ظامة المعاد ىوبمحو السيئات 
هى البتى ترق فيها قلب المؤمن بنار الألم والحسرة على ما فرط فى جنب الله وعلى 
ما اقترف من معصية الله » يستعيد فمها صفحة ماضية » وذ فيها كل ما يقلق نفسه 
من معاصيه - فينفطر لذلك قلبه» وترتعد فرائصه » وترئج سائر جوانحه وأركانه » ثم تسيل 
عبراته خينة » من أثر ترق القلب وانفعال النفس بالامسى والأسف . من غير أن يكون 
فى ذلك أثر لتكلف أو تصنع ولا تظاهر أو رياء» وإتما هو الحضوع لله واالحثية ٠نسطوة‏ الله 
وإنما هو صدق العبد فى اقراره بذنبه» واعترافه به فها بينه وبين ربه. هذه هى التوبة اتى 
تسكفر ماذضى الذنوب وتذيب السيئات » وهى الى تبعث على الاستقاءة والتقوى وعمل 
الصالحات » وهى آلتى يظللها وعد الله الكريم فى قوله تعالى : « وانى لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالا ثم اهتدى » ٠‏ هذه التوية لها مظان ومواطن كثيرة فى الحج » وها 
محالات فسيحة فى مناسكه وشعائره ومواقفه » فليكن هم الحاج أن يحسن اداء هذه الشعائر 
والمناسك 4 وليج>هد فُْ أن يظفر دعن تلك المواقئف 4 شوية ذالصة صادقة ©» بصفو ما 
قلبه © وبتقيلها ريه » ولستقيم ما فى الصالخحات اعماله » ويكون مما فى مستقبلى اعسه » 
احسن حالا وأشد استقامة ثما كان عليه فى ماضيه . 

أن من علامات احج المبرور أن يكون الحاج فى حياته المستقيله : فى سلوكه انلااص 
وفى معاملاته وعلاقاته بالناس » احسن استقامة وأشد نمسكا بالدين وأ<كام الشربعة منه 
قبل أداء الحج » فان الله يدبن التائب النخاص ؛ وبنتولاه بالهداية والتوفيق » وينصره على 
دواعى الشر وعوامل الفتنة » « ولينصرن الله من دنصره أن الله لقوى عزيز » 

أسأل الله الكريم أن يقبل توبة الصادقين » وأن يجع كلة المسامين» وأن ينصرهم على 
أعدائهم الباغين» وأن يعيد امثال هذا اليوم على العالم الإسلاى بالين والمير والبركة والسلام ٠‏ 
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امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ©» سيدنا مهد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

أها 1 آنا قُْ أعياد متتأبعة » وموأسم أفراح متصلة » ليسم بعضما لبعض 2« 
ويأنى بعضها فى أءقاب بعض » أعياد دينية إسلامية » وأعياد وطنية قومية » يتم لكا 
الابتهاج بها جميعها فى ثلاثة أشهر الحج » من هذا العام السعيد الميمون . 

احتفلنا بعيد الفطر المبارك » الذى شرعه الله » ليفرح فيه المسلدون فى جميع يقاع 
الأرض » بما وفقهم الله من إ مام شعيرة الصوم » التى هى من أركان الإسلام » 
وإحدى قواعده الأربع بعد كلدة الإيمان . 

واحتفانا بالعيد الوطنى على امم » ميد الطلاة والسحاي الفوات الأتجنيية © قات 
الإ<تلال والاستعار ؛ عن أرض اأوطن العزيز » هو الاستقلال الحق » الذى استرد به 
الشعب حقه فى السيادة الكامله » واطيمنة القوية المطلقة » على جمييع شؤ ونالبلاد وصرافقها» 
بعد أن كانت فى يد الأجنى الغاصب ردحا طويلا من الزمن تح فيه بالظلم والعدوان . 

ثم ثم احتفلنا بالعيد الدنى الأكبر » عيد الأضى عيد الفداء » الذى شرعه الله تعالى » 
لنؤكد فيه روابطنا » ونقوى به وحدتنا » ول#دد فيه كل ءام ذ كريات طيبة مجيدة 3 
ونستعيد به صفحات تار مخية رائعة » هى حقائق واقعية يقينية » حدّث عنها القرآن 
فى آياته المحسكة . التى محد فيها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام » وأشاد فما.بما 
أوحى الله به من لهس ببناء الكعية لتعكون مطافا للؤهنين » وما شرعه الله سبحانه 

من شعائر الصفا والمروة » والوقوف بعرفة » وبأنواع الحدى والأضحية » التى يذكر بها 
دائما حادث ذلك الذي العظيم » الذى كان فداء لسيدنا إسماعيل» عليه وعلى ثبينا أفضل 
الصلاة والسلام ٠‏ 

والنوم ل ان العديق الوطمين #ولتكهدى ألكفيب+ ارق] هب اريت 
الؤافى » عوعب4 التورة ؛ الى اشجرت بجنا الوطية الكو والو هب بين رار 
الشعب من رجال الحيش » بقيادة البطل الماهس » الزععم الأمين حمال عبد الناصر » 
فى م” يولية سنة 1م196 . 
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هذه الثورة هى أساس النبضة ؛ وهى الحهاد الحق » الحهاد المؤمن انخلص » الذى 
قضى على الفساد » وأزاح الأجنى عن البلاد» ونالت به مصر استقلالها الكامل الصرييح ٠‏ 

هبت هذه الثورة شديدة قوية » ولكن فى حزم وحكة » فقضت بحركة واحدة » 
أو بحركتين متشابكتين » عل ألوان الطغءان والفساد » وعلى الور والاستبداد » قضت 
غل القساد والظفيآق الداخل ؛ وغل أبلور والاستيداة والطعيان اقاريى . 

كانت الأمة كلها بعد استثناء حماعة الدخلاء على الوطنية المصرية » من أولئك 
لمترفين المفتونين » الذين كانوا يروف أنفسهم السادة والأمساء » ويرون بقية أفراد 
الف السرى من الرطتين اللقتقنين صيدا وغدياً أذلاء._ كانت اللآمة السرة عيهاً 
- بعد استثناء تلك المماعة ‏ ساخط.ة على فساد الأوضاع » وعلى الأساليب التى كانت 
- ما البلاد » صارخة من الظلم والاضطهاد » متبرمة أشد التبر 1 بتسلط الإنجليز 
واحتلالالإنجليز» فقامت بثورة سنة ١498‏ التوضر بت أقوىالأمثلة ف البذل والتضحية » 
فلقد كانت ثورة الماهير وحدها ثورة شعب أعزل مم كل سلاح خفيف أو ثقيل > 
وكانت هتافات الشعب ونداءاته بالحرية والاستقلال وسقوط الاحتلال » لا تقابل 
من جانب القوات الحتله » إلا برصاص الينادق والرشاشات ومن نجا من الموت صمته 
السجون والمعتقلات . لم يسارك اليش حيائذ فى تلك الشورة ثورة 1119 بكثير 
ولاقليل » ولماذا ؟ ألم يكن هناك جيش يمكنه إلى حد ما أن سند تلك المظاهرات 
الشعبية الإماعية التى تطالب بحقها المهضوم ؟ . بل قد كان هناك جيش اسمه 
اليش المصى : جنود وضباط من رتب متلفة ترق إلى رتبة الأمير الاى واللواء 
وعى وتتةاشريق > ولنكه كان حيقا يفقد القنائة الوطية السليمة” » كالةكاضعا 
لساطان الدوله انحتله مسيرا بأوامها » فلم يستطع أن ,#رك منه فرد أو جماعة ضد 
طغياته| أو يعمل على تخفيف ضغطها » على الشعبالأعزل المسكين . 

ثم كان لهذا الفساد وهذا البلاء أثره السىء فى حمله فلسطين » فقد تعاونت فيها على 
مصر عوامل الشر والختل واللخداع واللخيانة » وكانت اللاتمة الغاثمة الظالمة القاصمة تلك 
الهدنة اتتى قررت ولم يستطع أو لم يرد تنفيذها إلا عليجانب واحد : أريد على أن يستقبل 
الضربات والطعنات وليس له أن يرد علمها أو يقابل سيئة بمثلها . 

ورجع أبطال معركة فاسطين إلى مصر مغبونين مظلومين » ولكنهم لم يكونوا فاشلين 
ولا مهزومين» بل كانوا فى التقدير العدل الحر والتحقيق البرىء المنصف فائزين منتصرين ٠‏ 


ل مله الأزهس 


عادوا أبطالا بحق وعادوا منتصرين بحق وإنكان قد حيل يم وبين أن يقضوا بحقهم 
عل الباطل ويسحقوه حقا . عادوا وكان قد ظهر أمس الخيانة » وأع الحهل الفاحعش » 
الذى كانت تداز يه ععرةة فلسظين والذى كانت تضدز به آل واس المسكية لرجال المبركة 6 
من مجرات الاسترا<ة فى قصر عابدين فى ظل نصا الإنجليز وتوجيهات الإنجليز ويجاملتهم 
باصدار أوامس الانسحاب أو التقهقر أو التوقف على حاب الصا الوطنى العزيز . 
النفوس الساخطة المتسة : نفو س اللويع ونفوس أبناء الشعب الأحرار دن رحال 
الحيش . فكانت الثورة الحاضرة التى أزالت الكرب وفرجت الشدة وأنقذت ابلاد 
بن الاعؤلال والا ةلال :وغالات القساد والانتيعان : 

فثورة صر فى سنة 61و كانت ثورة اعت 14 يتقدم لنفيذها اليش ؟َ أو كامغ 
ثورة اليش م و بده ولسنده فما شيعت ٠‏ كانت حركه هذه الدورة خاطفة 4 لم تلبث 
إلا ساعات معدودات » وكانت ثورة برضاء لم تزهق فيه أرواح 2 وم تسفك دماء ٠‏ 

وهذه المفاجأة الاسمة » وهذه السرعة الخاطفة » التى تمت بها الثوره ؛ فى حركتها 
الأول » هو هن غير شك أسلوب قوى مق أضاليب الثورات © ف ل ثورة أسلوب 
:قضى به ظروفها » وطبيعة هسك ها » وإستقم إلى ا هدف الذى تر إليه » فايس للثورات 
نظام خاص » ولا طريق معين محدود » فكل شعب ثابر له طر يقته وأسلويه فى ثورته ٠‏ 

هذه السرعة المماطفة » الى تمت بها المركة الأولى لايورة » لم تحتج إلى كير 
معاونة من ماهير الشعب 2 بل إنما لم تفسح الخال لمذه ماهير 35 تخد بنصيمها 4 
وتسفى غلتها 4 وتعان مقتها وسذطها 3 على الفساد الدا<لى 4 وعلى الاحتلال الأجنى 6 
بالطريقة التى أعلنت مها مقتها وت#ذطها وغضهها فى ثورة سنة ١419‏ . 

على أنه لم يكن قْ ثورة سئة اا عل لحركات الاهير 4 التى كثيرا م نرج 
عن حدود النظام 4 وكثيرا م اجأ إلى أعمال التخر يب والتدمير 4 ونحريق المخطات 
فقد كانت هذه الأعمال فى تلك ااثورة مقصودا بها الإنجليز » لشل حركتهم » ومقاومة 
سطوتهم ( والرد على عدوانهم واسلطهم . 


عيد الثورة بالا 


أما فى سنة ١94019‏ فقد كانت الحركة الأولى للثورة ؛ موجهة ضد الفساد الداخلى 
وأصكايه ؛ وضد الفجور وأهله ؛ وضد المترفين الفاسدين ؛ أدل الإقطاع المتجبرين . 


قات ااثورة ضد هذا الششر والفساد » بقَوَة عسك ية » يؤيدها الشعب وبناصرها » 
وسندها ما طبغى أن يكون كن أنواع التَأبيد والنصرة 4 وبالمحانظة على حدود النظام 4 
والوعى اتام 5 


أما الحركة الثانية للثورة الحاضرة » وهى أتى كانت ضد الا<تلال الأجنى © فلم 
تكن بقوة عسكرية » ولا مقاومات تدميرية » لم تكن بحرب وضرب » وإثما سارت من 
طريق المفاوضات السياسية » غير أنها مفاوضات كانت فى الحانب المصرى »© متشبعة 
بالروح العسكرية القوية » التى لا تعرف المداورة والمواربة » ولا تقبل أساليب اللخداع 
والمداهنة » ولذلك كانت تعمل على النفاذ إلى الغرض فى وعى وحزم » وأن “تحه دام 
إل الهدف كالسهم » فآتت ثمرتها » وأدركت غايتها » « وكنى الله المؤمنين القتال » 
وكان الله قويا عزيزا » . 


هذا وإن من توفيق الله تعالى أن يكون احتفال البلاد فى هذا العام بعيد الثورة » 
بعسد أن خلصت من آخرأثر من آثار الا-<تلال وبعد أن استكات مقومات مجدها » 
وأقامت أركان حياة حرة كريمة ؛ على أساس دستور عظيم رفع «وازين العدل » وصان 
حقوق الأفراد والماعات » و بث فى أرجاء الوطن روح النهضة » وقوى الروابط بين مصر 
والشعوب المنتصرة لحق » والعاءله على نشر السلام فى الأرض ٠‏ 


ألا إن ابتهاج الوطن بذكرى هذا اليوم امجيد؛ يضاعفه الفوز بما أفادته البلاد فى خلال 
هذا السنوات الأربع » على بد قائدها العظيم » من استقرار شاهلى » ونمضة واعية» وشعور 
بالقوة والعزة » و أ أفاء الله علمها » بفضل سداد رأيه » وسعة أفقه » وقوة إبمانه » 
وحسن بلائه » من نصر عظيم وفتح مبين » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفصل 
العظيم « قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفر<وا وهو خير ما سمءون » 

أسأل الله اليم أن حفظ على مصر مجدها وعزها وأن يديم على قايدها التأسيِد والتوفيق 
وأن مع كامة الأثم العر بية والإسلامية على الحق و ينشر بين شعوب الءالم روح االسير 
والبر والوئام وحب السلام ٠‏ 


,8 


الوت دفاعا عن الوطن شبادة 


إن قرار تأمم قناة المدويس الذى أنحدية مصر وأعلنه زعيهها العظيم ورئيس حمهور يها 
فى 7١‏ يوليه سنه ١485‏ هو قرار وطنى حكم قوى فى غاية القوة وأسمى معانى الشرف 
والعزة وال امة ٠‏ وهو عمل مشروع لا ينقصه شىء هن الاعتبارات الشرعية والقانونية » 
ولا يورعلى <ق مصر ف القيام به ما تزعمه دواتان أو ثلاث دول من الدول الاستغلالية 
الاستعارية ٠‏ وكل الدولالتى لا تسيطر على زعمائها روح الاستعار البغيض والاستبداد الذمم 
أعلنت ولا تزال تعان أن تأءم قناة السويس عمل شرعى وحق غالمن لمهم 

نعم : هو حق خالص أصر 2 استطاعت أن تقرره وتعلنه وتنفذه 5 بعد ما زالت 
عن أرضها قوات الاحتلال الى كانت متحكة بالعنف والحبروت فى شونا حائلة بينها 
وبين كل نموض أو تقدم » والتى كانت عامل جاهدة على إضعافها والقضاء على آماها 
فى الحرية والاستقلال واعتع غرات الخرية والاستقلال ٠‏ 

إن تأءم قنأة السويس ‏ ذلك المق الشرعى ‏ قد صار حقيقة واقعة هتف لها 
عع المصر يبن وغير المصر يبن من الذين ذاقوا صرارة الاستعار والاستعياد واكتووا شار 
الاحتلال والاستبداد . هتفوا لما جميعا وهلاوا وكبروا » <تى الأفراد الذين كانت م 
فى العه-ود الماضية علاقات مودة خاصة ببعض رجال الاستعار الذين كانوا ساعدونهم 

فالمصر يون اليوم ماعة واحدة وقوة مؤمنة متكاتفة 4 لا لسمحون لقناة العتبويس 
أن تمتد إلمها ‏ بعد تأميمها ‏ أيد استغلالية استعارية . ولا يمكن أن سلموا بالأشراف 


الموت دفاع عن الوطن شهادة 4ن 


علها لأى هيئة دولية أوشركة أجنبية ٠‏ وه, إستميتون ‏ شيوخهم قبل شبابهم ‏ ف الدفاع 
عن القناة وتأمعها وفى المرابطة لسلامتا وتأمينها . 

فليعلم تجار الحروب من أهل الاستعار والاستغلال المرذول ‏ الذين ياحون باستخدام 
القوة لإعادة القناة مرة أخر إلى أ حضان الا<تكار الأجنى » وشركات الاستغلال الانجليزى 
والفرئرى ‏ إن قناة السويس حزء من الوطن » وإن الدفاع عن الوطن واجب مقدس . 
وفرض دق عام ستوى فيه المسلم والقبطى » وتعان النضال فى ساحاته منارات المساجد 
ونواقيس الكنائس » فان هذا الواجب المقدس ليس دفاعا عن صاخ الإسلام وحده ؟6 
وإما هو دفاع عن الصاح الوطنى العام 5 

نحن لا نريد أن نردٌ على التهديد والتلويح باستخدام القوة للاستيلاء على القناة مرة أخرى 
بأن ماوله احتلال القناة بالقوة قد ير إلى حر ب عالمية طاحنة» قد تخسر فما دول الاستعار 
م بق ىأ من جاه وساطان . 

لا نريد أن ترد بهذا أو نلوح به » وإنما الذى تملكه ونستطيع أن نقرره ونرد به على 
ذلك التهديد هو أن الموت فى سبي ل الوطنية » وفى الدفاع عن العزة القومية » وعن الاستقلال 
والمرية 4 أفضل من الحياة ْ ظل الاحتلال والاستعياد ٠‏ 

ألا إن رجال الأزهر جميعا » يعرفون <ق المعرفة » ويؤمنون أقوى الإيمان » أن 
الجهاد فى سبيل الدفاع عن الوطن » جهاد فى سبيل الله » وهم يدركون أن واجبهم الأسمى 
أن بتأهيوا لهذا المكفاح » وأن يعدوا العدة لشرف هذا الدفاع . فليعلم الطاغون الباغون 
تعالى 20 والذين جاهدوا فينأ لنهديهم سيلنا وإن لله لع امحسنين © . 

ليعلم ذلك أولئك المستبدون المعتدون » وليعاموا أن الموت فى هذا السبيل شهادة ©» 
وأن الشوداء أحياء عنزل دم يرزقون 8 

عبر ال ركمى ناي 


0 ا 1 “د فور 
+ صصكتكب 
حكومة تبنى » وكتاب هدمون 


فى غمرة من البهجة » ولفة من الأمل طلع علينا فتى مصر و رئيس ثورتها جمال بتلك 
العصريحات المفاجئة القوية الصادقة التى زفت إلينا مشروع تأمم شركة القناة . 
وقد عودنا حمال منذ بر الثورة أن نستقبل من .يوم إلى يوم أملا باسما » ونطرح يأسا كان 
عخها » وأن نستردكرامة مسلوبة » ونستعيد حقوقا مغصوبة . 

وجيب أصس هذا البطل نمضت ف قابه الفتى أح<اسيس أمته » وجاشت فى وعيه 
الواعى خواطر شعبه » وآمال قومه فكان شعله متقدة ؛ وعرزبمة صارمة وقوة نفاذة ٠‏ 

عيب أص هذا اليطل الذى اختط لنفسه أن يفجأنا كل وم يما كنا نحلم به ولا نطمع 
فيه : <تى غدونا لترسم خطاه فئراه فى صمته أسبق إلى الامال من أقواله ؛وترى الأهداف 
الشاعة أخضع لإرادته » وأطوع لعزيمته من خواطر المتمنى ٠‏ 

كنا نستبعد أن يكونلنا صوت نجهر به فى زحمة الصانحين زورا بالعدالة الاجتاعية» 

أو :كون لنا شخصية يرمقها من يدفعوننا ظاما عن مصاف الإنسانية ..٠‏ و كنا فستبعد 
أن يصغى إلينا ساسة الغرب لو جأرنا » أويتنبهوا لن) إذا تحركنا ! ! ؟ 

لقد كاد اليأس يمتزج بالنفوس امتزاج الدم بالحسم لطول ما بلونا من خدع الساسة 
والسياسيين » ولكن بطل مصر استطاع بمعونة الله 5 يجرى دام على لسانه ‏ أن يجعل 
المستحيل فى نظرنا أهسا واقعا » وأن يبدد اليأس ويغرس ف القلوب إيمانا أكيدا بأن 
الحياة الكريمة لا تطيب إلا فى ظلال القوة . وأن الكرامة الوطنية لا تنال إلا ببذل 
الذماءق.سيليا »وق عثّه اليل امال شعي . وبيذا الإأقاست قأمنه حيو ية 
جديدة » وبهذا هتف حمال فكان صوته مدويا فى الآفاق حتى نخرق أسماع الصم 
هن ساسة الغسرب » وأبرز هم شخصية مصر حدق "0 يعودوا بنتداهلونها لخر يتم وصلفهم . 
هكذا صنع جمالوعرف بذ كانه أ نيطيحبألاعيب الاستعار 5 تطح الرياح بألاعيب الأطفال. 

عرف حمال أن يعتز بأمانه » و بالتضامن فى شعبه » وبين شعبه وشعوب الشرق» 
أن مز راية العروبة خفاقة بين رايات كانت تغالبها وتتنكرها . 


تعليقات 41 


وما دام حمال ستعين بالله م عهد نأه 4 ويعيز بأبمانه الوطنى وحلقه المشهود فان 
تخلف عن غاياته » وأن تقعد به الحهود الموفقة دون ما تصبو إليه مصر من أهداف » 
وسيظل يبنى ويرفع البناء » و يجدد لنا ذكريات الأسبقين من أبطال الإسلام ٠‏ 
... هذا وقد كان بودنا أن ته الحهود منا جميعا إلى ما تنشده الأمة ونشده 
غير أنا نشهد إلى جانب هذا النشاط محاولات يقوم بها نفر من الكتاب يفتنون الأمة 
عن أخلاقها الكويمة وريبثون فما التمرد على الآداب العامة» ويعمرفون الشباب عن ديئه» 
ويحببون اليهم النزعات المنحرفة والتحلل من كل تقليد كريم 
كتاب يحدون متسعا فى كثير من الصبحف فيتم|فتون على تبجح 2( ويحتالون ف انتراع 
الحراء من الوجوه 4 ويزيئون للشباب رذائل ارد على القم الأخلاقية 8 
أوائك يستغ_لون تسا أولى الأهس معهم » ويستخدمون الحرية فى أبغض الأمور 
المناقضة للحرية 
وعندى أن هؤلاء الاب 4 وأن تلك الصعحف الى فشر دعوتهم 4 عوامل هدم 
لم تبنيه الثورة » ا خصوم للوطنية الصادقة » وأن تادهم على هذا الغى مناوأة 
سافرة للثورة فى أ كرم غاية ته إليها ٠‏ 
وكل محاولة تقوم بها الثورة لبناء جيل جديد و إي>اد مجتمع صا لايمكن أن تجدى 
تلك المحاولة جدواها المنشودة ما دام قُْ مصر كاب وصحافة يعون إلى الادراف 
ويدعون إليه 4 والكير من أولئك الكّاب وهذه الصحافة معر وفول من قبل بالخروج 
هن حدوة الياقة وبالزلقى إلى آرباب الفسأة .. 
وعندى أنه ,بتحتم وقف هؤلاء الإباحيين عند حد من الأدب » وأن تعرفهم الحكومة 
كف يكون الأدب إن لم استجيبوا ويعرفوه ٠‏ 
وإن ظلت هذه الأقلام سادرة فى باطلها فستبعد الغاية فى بناء جيل جديد وإيحاد 
مجتمع صا ؛ و مستفحل الداء و لاجدى بعد ذلك دواء ٠‏ قب اللأيئف العيين 
عضو حماعة كار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهس 
5 


لد 


وراسبتت 


هج ههه 


فل... ولا تقل... 


نشرت مجسلة الأزهر الخليلة فى جزْء رمضان الماضى مقالا تحت عنوان « قل ولا تقلى» 
للاستاذ الكبير مهد صا الريدى » تضمن بعض ما فى كتابه الذى أفرده لنقد بعض 
الأساليب التى تجرى على ألسنة الكتاب والمتادبين» والإيانة عن الأساليب الصحيحة الى 
تقابلها ٠‏ وهو يدخل فى تنقية الاغة وتنزيبها عما شابها منالدخيل » حفاظا عليها وذيا عن 
حخوظبيا : 


وهذا الأصس ما #تلف فيه النظر وبتسع الاجتهاد » وقد أحسن الأستاذ ظنه 2 أن 
أبدى ما يعن لى فى هذا المقال » والأستاذ يأنزم الفصيح الراج من الأساليب » وسبيل 
فى كقابق أن أذ كرما أقف عليه فى المبحث من راح ومرجوح توسيعا للثقافة الاغوية » 
وهذا إذا عقبت على بعض مافى مقاله فائما هو أنه سلك طريقا وسلكت طريقا آخر » 
ولا بغض بَى من حثه » وله الفضل بالسبق والتقدم 2 وسأذ؟ هنا بعض التعقيب © مع 
شكوى له واعترانى بفضله ٠‏ 


استلف نقودا 


أ؟ الأستاذ هذه الصيغة » والصواب عنده أن يقال : استسلف نقودا أو “سلف. 
والاعتاد فى هذا على أن « استلف » لم ترد فى المصباح والقاموس واللسان . وقد وردت 
فى الأساس للزخشرى » ففيه : « وأسافته مالا وسلفته . واستلف فلان واستسلف وتسلف» 
وورد فى مستدرك التاج على مادة سلف : « واستسلفت منه دراهم فأسلفق » مثل "سلفت» 
نقله |الحوهرى » ومنة أله استلف من أعرابى بكرا أى استقرض » وهذا النص لو صم كان 
فيه موافقة للااساس » ولسكن بان أن فى الطبع تحر يفا » فان الذى فى النهاية لأبن الأثير 
5 وهو أصل ما فىالتاج ‏ : « أنه استسلف ». وحسبنا مافى الأساس» حجة ومسئندا ٠‏ 


لغويات اذ 


حواتج ( جمع حاجة ) 


هذا مما خطئ أيضا . والصواب حاجات وحاج ٠‏ ويزاد عايهما حوج ٠‏ وإنكار 
حواتج فى جمع حاجة سبق به الأصمعى وزع, أنه مولد ٠‏ وقد حمله على هذا أنه جمع غير 
قياسى ؛ فآن حاجة على زنة كمد » وقملة لا تمع المع الأقصى ٠‏ ولذا لا يقال فى جمع 
حارة : حوائرولا فى ساحة : سوا . وقد تبع الحريرى فى درة الغؤاص الأصعى بفعل 
الحوائج من لحن االحواص . وردٌ اللغويون علىالأصعى أن الحوائج جاءت فى فصيح الكلام 
فوجب قبوطا » وك من فصيح خالف القياس ولم يغض من فصاحته . وقد أفاض ابن 
يى فى الاستشهاد على ماع الحوايج من فصيح اسكلام ٠‏ ومن ذلك قول الشماخ 

تقطع بيننا الحاجات إلا حواتئج يعتسفن مع الحرى" 


( والحرى : الرسول ) . وكذا أ كثر الشهاب اللحفاحى فى شرح الدرّة فى إ.راد بعض 
ماجاز عن العرب فيه الحوائج . 


وقف باهتا 


يرى الأستاذ أن الصواب أن يقال : وقف مبهوتا » وأساس هذا ما ورد فى عبارة 
الموهرى » وهى ‏ عل ما فى الاسان ‏ : « بهت الرجل ‏ بالكسر ‏ وعرس و بطر 
إذا دهش وتحير » وبهبت - بالضم ‏ مثله » وأفصح «نها بهت ؛ 5 قال -عز وجل : 
خببت الذى كفر » لأنه يقال : رجل مهوت » ولا يقال : باهت وبهبيت » وقد تبعه 
صاحب القاموس » وزاد فى صيغ الفعل : بهت كنصر . وقضية هذا الكلام أن يقال: 
بهت بالبناء للفاعل فهو مبهوت » وه ذا غريب حائد عن القياس » وا مبهوت من 
بيت مبنيا للمفعول » وقد أبان شارح القاموس أن الجوهرى أخذ هذا عن الكسانى . 
وأن الكساتى بناه على صيغسة فعل بهت بالبناء للمفعول ٠.‏ ففيه مع القاموس : 
« ( وهو مبهوت ) و(لا) يقال (باهت ولا مبيت, وهكذا قاله الصاغانى» وأصله السكساتى. 
وهو مبنى على الاقتصار فى الفعل على بهت ععنى ٠‏ وأما من قال : بت كنصر ومنع 
فلا مانع له فى القياس ٠‏ وقد نقله اللبلى فى شرح الفصيح ٠‏ قالوا : باهت ومهات ومبيت 
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يصلح لكونه بمعنى المفعول كبهوت » و بمعنى الفاعل كباهت ٠‏ والأول أقيس وأظهر . 
قاله شيخنا » وعندى أن ببيتا جاء على بهت ككريم من كرم وشر.يف من شرف © فهو 
بمعنى فاعل . وهذا أقبس من ورود فعيل فى معنى مفعول . 


وهذا أيضا مما أنكره الأستاذ . ويذكر أن الصواب : إخصان فى كذا أوخصيص. 
والذى أنكره مح لا ثىء فيه » فهو منسوب إلى الاختصاص . فأما الإخصائى فهو 
منسوب إلى الإخصاء مصدر أخصى الرجل أى عل علما واحدا . واواقع أن الخدص 
بالطب مثلا لا يقتصر عله على الطب بل يعلم علوما أخرى من علوم الوسائل كالعر بية 
واللغات الأجنبية » ويقول القدماء : إن فلانا يختص بعلمكذا ويشارك فيه » على أن هذا 
المعنى للاخصاء جاء به القاموس نقلا عن الضاغانى » وحرت فيه مباحثة بين الأستاذين 
اللعو بين عبد القادر المغس بى وعبد الله البستانى . وكان البستانى ينكر هذا اأنص” على وجهه 
ويذعم أن أصل العبارة : أخهى الرجل : معلى معلا واحدا أى خصى وقطعت خصيته 
هرة واحدة » وذلك فى الحصيان المعروفين بالطواشية » وهو يمر على أن عبارة القاموس 
تبعا للصاغانى دخاها التحريف » وأن الإخصاء يرجع إلى االخصية ولايمت إلى التتعخصيص 
فى العلم سيب ٠‏ وكان المغس لى يأخذ بالنص ويرى أنه لا تحريف فيه ٠‏ ويبق عليه بيان 
مأخذه وصلته بالتخصص . وعندى أن أصل أخهى : أخص” أى اختص تأبدل من 
الصاد الأخيرة ياء فصار أخصى » م قالوا : أمل وأملى . وقد ورد فى اللسان : « فلان 
مخص” بفلان أى خاص” به » . وترى أن الإخصانى فيها مقال . فأما الاختصاصى 
فل مقال فيه + 

وأما خصيص فلم ترد بمعنى صوص وإن كان القياس لا ياباه » وكان المظنون أن 
أبا الرقعمق قال : 


أكدامها قصدوا الصبوح لسعحرة وأتى رسوطم بذاك خصيصا 
الوا افترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوألى جبة وقيضا 


لغو يات ه14 


فلما رجع إلى الرواية إذا فيها : خصوصا . ويرد خصيص كثيرا فى عبارات أصعاب 
التراجم » يقولون : فلان خصيص بفلان أى ملازم له مقرب أثير عنده. ومن هذا ماورد 
فى معجم الأدباء ؟/ غ., من طبعه الحلبى إذ يقول عن أحمد بن ابراهيم النديم أستاذ ثعلب : 
« وكان خصيصا بأبى مهد الحسن بن على عليهما السلام وأبى الحسن قبله » وله معه مسائل 
وأخبار» . 

ومن أراد التوسع فى هذا المبحث فعليه يكتاب « مناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة : 
عبد الله البستانى وعبد القادر المغربى وأنستاس الكرمل» وقد طبعه القدسى سنة هه8١ه.‏ 


أناط فلان بى كذا 


هامش مادة ( نوط ): « ويقع كثيرا فى كلام الفقهاء أنهم قد أناطوا الحكم بكذا . فلعلهم 
اطلعوا على استعاله ثلانا محردا وصزيدا أيضا 4 نظير غاظه وأغاظه » وسرق بكذا وأسرى 
به » 5 سبق فى ص #ا/ا من هذا الحزء » وهو شير إلى قول المصباح فى مادة ( الغيظ ) : 
قال ابن الأعرابى ‏ 5 حكاه الأزهرى ‏ غاظه يغيظه وأغاظه بالألف » . وترى أن الشيخ 
فى اللغة ويغلب عليهم ما يحرى على أاسنة الناس . 


الخقتة يناسر فلن 
كناية عن نصره وإسعاده ٠.‏ وفى شعر النابغة 5 
أتحذل ناصرى وتعن عسا أير بوع بن اغيمظ. للعق” 


وقد أورد صاحب الخحزانة "١4 / ٠‏ هذا البيت فى شعر له ؛ وقال : « هذا خطاب 
لعيبنة بن حصن » وأراد بناصره بى أسد وقوله : « أيربوع بن غيظ للعن » هذا خطاب 
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آخر ليربوع بن غيظ . والمعنْ بكس المم وفتح العين المهملة : المقبوض فى الأمور » 
وعنى به عبينة بن حصن » يقال : عن يعن » وإنك لتعن فى هذا الأمس أى تعرض فيه » 
وقوله : المقبوض كذا » وكأنه مرف عن المتعرض ٠‏ 

أنكزه الأستاذ وذكر أن الصواب : عدم الثىء . وقد أحببت أن أذكر ما وقفت 
عليه فيه ٠.‏ فهو مطاوع لاشى الثىء أى محاه وألغاه . وهو مصوغ من لاشىء ٠‏ وف 
مستدرك التاج بعد مادة ( لقش ) : « وأما قوم : لاش فانه مختصر عر . لا ثىء »> 
ويستعمل غالبا فى الازدواج » كقولم : الماش خير من اللاش » م سيأنى فى م وش . 
واستعملوا منه أيضا التلاثى » وكأنه مولد » ونرى من هذ أن شارح القاموس لا جزم بأنه 
مولد . وعلى أنه مولد فقد حرى به الاستعال منذ دهر سبق . فق-د نقل القرطى فى تفسيره 
لسورة الواقعة 7١4/117‏ عن الماوردى : لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره » . 
والماوردى هو أبو الحسن على بن مد بن حبيب الفقيه الشافعى . وكانت وفاته سنة .مع هه 
وهو صاحب أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية . 


رجحل متموس أف نلعيس 
الذى برضاه الأستاذ أن يقال : تاعس أو تعس . وقد جاء فى الأساس : « تعسه الله 
وأتعسه » وهو منحوس متعوس » فترى كيف جاء متعوس . و إذا جاء متعوس سهل 
وهذا ما بدا لى فى مقال الأستاذ الريدى . والله المسثول أن يوفقنا حميعا الصواب مة 


2 على الدىار 


لاحيلة ف المرأة 


قال سقراط « ثلاثة كانت من أ كره الأشياء إلى : نحو الا<ة اليونانية » والفقر > 
والمرأة ٠.‏ وقد تغلبت على الأول بكيرة الدرس 6 وعبلى الثابى بالسعى والصير 4 ولكنى 
لم أجد حيلة فى المرأة » هَ 


/ام/ 


استنباطه العانى و الا<كام المتعددة من الحديث الواحد 


قال الإمام النووى فى شرح حيح مسلم : اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصم 
الككب بعد القرآن العزيز» الصحيحان : البخارى ومسل . وتلقتهما الأمة بالقبول . 

وقد انفرد مس بفائدة حسنة وهى كونه أسبل متناولا ٠‏ من خيث جعل لكل حديث 
موضعا واحدا يليق به » جمع فيه طرقه التى ارتضاها واختار ذكرها » وأورد فيه أسانيده 
المتعددة وألفاظه الختلفة فسمل على الطالب النظر فى وجوهه واستمارها » و صل له الثقة 
جميع ما أورده مسلم فى طرقه ٠‏ 


أما البخارى فانه بذ تلك الوجوه الختافة فى أبواب متفرقة متباعدة» وكثير مها يذ كوه 
فى غير بابه الذى يسبق إلى الفهم أنه أولى به » وذلك لدقيقة يفهمها البخارى منه» فيصعب 

وقد رايت بحماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا فى مثل هذا » فتفوا رواية البخارى 
أحاديث هى موجودة فى صحيحه فى غير مظانما السابقة إلى الفهم . اه . 

وقال الحافظ ابن مجرقى مقدمة الفتح 0 

.. . ثم رأى أن لا يليه من الفوائد الفقهية والنكت الهكية » فاستخرج فهمه 
الأحكام 4 فانترزع منها الدلاللات البديعة 4 وسلك قُْ الإشارة إلى تفسيرهأ السبل الوسيعة . 


قال الشيخ مح الدين » نفع الله به : ليس مقصود البخارى الاقتصار على الأحاديث 
فقط » بل عراده الاستنباط منها » والاستدلال لأبواب أرادها ٠‏ 


ثم قال الحافظ : ولهذا اشتهر قول جمع من الفضلاء « فقه البخارى فى ترا جمه » : 
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ثم قال : قال الحافظ أبو الفضلى د بن طاهى المقدسى 4 فها رويناه عنه فى حزء 
سماه ( جواب المتمنت ) : اعلم أن البخارى » رحه الله » كان يذكر الحديث فى ابه 
فى مواضع » ويستدل به فى كل باب باسناد آخر » و يستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة 
فقهه معنى يقتضيه الباب الذى أنخرج فيه » وقلما يورد حديثا فى موضعين باسناد واحد 


وقال صاحب ( نبراس السارى فى أطراف البخارى ) : 


وكان المؤلف »م التزم فيه صعة الحديث » التزم معه استنباط الفوائد الفقهية والنتكت 
الحكية . واستخرج بفهمه الثاقب معانى كثيرة فرقها فى أبوابه بحسب المناسبة ٠‏ وقطع 


تراه يخرج حديثا فى باب » وهمه من الحديث ما يتعلق به . ثم يميده فى موضع آخر» 
فيخرج منه معنى يقتضيه الباب الذى أخرجه فيه . 


و يتزع فى هذا الموضع قطعة من الحسديث و يقتصر عليها من غير أن يذ كر الباق ٠‏ 
ثم فى موضع آخر يعمد إلى البعض الآخر ويذكر الأول ٠‏ 

فلذلك انتشرت طرق الحديث فى كتابه وأوردها فى الأبواب المتباعدة » وتفرقت 
وجوه الحديث وذكرها فى المباحث المتفرقة » ولم يتيسر له استيفاء المتون فى كل باب 
ولا استيعاب الطرق فى كل مبحث وكتاب ٠.‏ ثم لدقة نظره فى ر بط الأحادءث بالأبواب 
كثيرا ما يذكر الحديث فى غير مظانه » ويورده فى الباب الذى لم سيق إليه الفهم 4 
فيصعب على الطالب جمع طرقه ع 


وقال الدهلوى )١(‏ فى شرح تراجى ديح البخارى : وأراد ( البخارى ) أيضا أن 
يفرغ جهده فى الاستنباط من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم 6 :واسقايط من. كل 
حديث مسائل كثيرة جدا ؛ وهذا أمى لم يسبقه إليه غيره » غير أنه استحسن أن يفرق 
الأحاديث فى الأبواب 4 ويودع فى تراجم الأبواب سر الاستنباط ٠.‏ 

)١(‏ المجلة س أعلام المسلين فى الهند يسمون عاصة بلادهم ( دهل ) لآن ذلك أقرب الى تافظيم باسم 
هذا البلد , والنسية إليه ( دهلوى ) . أما ( دطى ) كا تذ كره حتفنا الآن نبو الاغظ الاتجليدى , كم يقول الاتجليز 
للامكندرية و الكسندريا » 6 وللقاهرة «كايرو » . فهو 'نحريف » والصواب ( ذهل ) والخطأ ( دلى ) . 


الإمام البخارى 14 
وقال الفاذبة اللسد نقد ركنرد رتنا عناحب التاق فى عقدملا تموعة | لدع اليندية:: 


على أن المراجعة فى صحيح البخارى فى مكان من الصعو بة لا يعرفه إلا من عالحه . 
فانالحديث الواحد قد يوجد فى عدة أبواب منه بألفاظ #تلفة . فن وجد غلطا فى حديث 
منها كان عليه أن يراجع جميع رواياته فيها لهسكنه الحزم بالصواب ٠‏ 

ومن لم يدقق النظر فى اختلاف الروايات والرواة والألفاظ 4 فريما) جعل 
الصواب خطأ . 

فلمثل هذا الاختلاف ف الروايات لايجزم المصحح بأن كل ما رآه خفىالمعنى محرف» 
فبراجعه ٠.‏ ولا أن كل م رآه جل المعيق هوالصحيح من الروايتين أوالروايات 1 بل لايد 
من النقل واستقصاء الروايات عندالمراجعة » وذلك من العسر بمكان . فنحن نرى الحفاظ 
وكبار امحدين وشراح دواوين السنة ينسون بعض الروايات أحيانا » أو يغفلون ذكرها 
فى مواضعها . فهذا الحافظ ابن حجر وناهيك بسعة حفظه ‏ قد ذكر فى شرح حديث 
أبى قلابة . . إلى آخرما قال . اه . 

وقال الحافظ فى الفتح : 

إن عض الرواة حختصر الحديث 4 وإوت.: المتعين على من بتكم على الأحاديث 
أن جمع طرقها » ثم مع ألفاظ المتون » إذا حدت الطرق » ويشرحها على أنه حديث 
واحد » فان الحديث أدنى ما فسر بالحديث اه . 

وأقول أنا:لقد عانبت كثيرا من المشقة الجهدة للقوى ‏ لولا عونه سبحانه وتءالى - 
بفمعت طرق كل حديث من أحاديث البخارى » وأفردت لكل صمابى جميع أحاديثه 
ظرقها» ورقيت اه اتينانة رجا ]لس اليا حسي اوقل عروقيا ». بعد بالبيال 

وسوف أسوقها حديثا حديثا ٠.‏ وطريقتى فى ذلك أن أسرد أطول طرق كل حديث 
ثم أتبعه بالأشارة إلى مواضع الطرق الباقية بذكر امم الكتاب ووقه وذكرعنوان الاب 
ورقّه 4 وسأوثر بذلك قراء مله الأزهس بين حين وآخرإن شاء الله 6 والله المستعان ٠‏ 
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أ ح- أبو أسيد الساعدى : 

6 4 نت كاب القارت:ه 6 2 عد ابه حدثفى هد بن عبد الر<م ٠‏ 

حدثى عد بن عبد الر<مم » حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل 
عن حمزة بن أبى أسيد والمنذر بن أبى أسيد 4 عن أنى أسيد رضى الله عنه قال : قال نا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم © يوم بدر : « إذا أ كبوم - يعنى كثروكم 5 فأرموهم 
واستبقوا نبلم » ٠.‏ 

لطريقاة عير هذا + الكزق فق اباب قمة الفا ف , 

ده - كاب المهاد » م/ا - باب التحريض على الرى ٠‏ 

09 واج كك كاب مناقب الأنصار © با سدم باب فضل دور الأنصار 0 

حدثى غد بن سار » حدثى غندر » حدثنا شعبة . قال : سمعت قتادة عن أنس 
ابن مالك عن أبى أسيد رضى الله عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : «خبر دور 
الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشمل ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة » وفى كل 
دور الأنصار خير » 0 

فقال سود ٠‏ ما أرى النى صل الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا ٠‏ فقيل قل 
فضا-كم على كثير . 

وقال عيك الصمد : علدنا شعية 6 عق يا قتادة 6 معت أنسا قال : قال أبو أسيد 
عن النبى صل الله عليه وسم بهذا ٠‏ وقال م سعد بن عيادة 0 له ثلاث طرق أخرى - 

الأولى فى الباب نفسه . 

والثانية ف : 1# سد كاب مناقب الأنصار © 56- كاب منقبة سعد بن عبادة 5 

والثالثة فى :د كا سد كاب الأدب 0 0-7 باب قول النبى دلى ألله عليه وسلم 
»2 خير دور الأنصار ) . 

211 أبو أمامة 5 

ليس له ثبىء من الأحاديث المتعدده الطرق . 


الإمام البخارى 4 


م أبو أيوب الأنصارى : 

)0( م/ كان الصلاة 6( 4 باب قيله أهل المديئة وأهل الشام 5 حدثنا على 
ابن عبد الله . قال : حدثنا سفيان . قال: حدثنا الزهمرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أ يوب 
الأنصارى ؛ أن النى صل الله عليه وسلم قال : « إذا نيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله 
ولا نستدبروها » ولكن شرقوا أو غسربوا “١ن‏ . 

وعن الزهرى عن عطاء قال : معت أبا أيوب عن النى صل الله عليه وسلم مثله ٠‏ 
له طرريق أخرى واحدة فى : 

غ4 س كاب الوضوء » ١١‏ - باب لا تستقبل القبله بغائط ٠.‏ 

6 سه كاب الأدب 6م ١‏ - باب فضل صله الرحم ٠.‏ 

حدثنا أبو الوليد . حدثنا شعبة ٠.‏ قال أخبرنى ابن عمّان قال : معت موسى بنطلحة 
عن أنى أ.يوب قال : قيل : يا رسول الله ؟ أخيرنى بعمل يدخانى الحنة . 

حدثق عيد الرحمن ٠.‏ حدثنا هزه حدثنا شعية ٠.‏ حدثنا اينعهان بنعبد الله بنموهب 
وأبوه عّان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أنى أيوب الأنصارى رضى الله عنه 
أن رجلا قال : يا رسول الله : اخبرنى بعمل يدخلنى الحنة » فقال القوم : ماله ؟ ماله ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرب ماله » . 

فقال النى صلى الله عليه وسلم « تعيد الله ولا د ك به شيئا » وتقم الصلاة » وتؤىق 
الزكاة » وتصل الرحم ٠‏ ذرها جه 

قال > #أمه اق عل بزانطلته. . 

له طريق أخرى واحدة فى : 4* - كتاب الزكاة -١  »‏ باب وجوب الزكاة ٠‏ 

(م) 05 كتاب الحج » 45 - باب من جمع بينهما وم بتطوع . 


4 مجله الأزص 

حدثنا خالد بن مخلد » حدثنا سليان بن بلال » حدثنا يخى بن سعيد » قال : أخيرنى 
عدى” بن ثابت قال : حدثى عبد الله بن يزيدا:1طمى قال : حدثق أبو أيوب الأنصارى 
إن رسول ألله صللى الله عليه وسلم تمع قْ ححة الوداع المغسىر ب والعشاء بالمزدلفة ٠.‏ 

له طريق أخرى وا-دة فى » 4د كتاب المغازى » /ا/ا باب حجة الوداع 

حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيارن عن الزهرى عن عطاء بن يزيد اللبيى 


عن أبى أيوب الأنصارى » عن النى صل الله عليه وسلم قال : « لا يحل لمسلم أن جر 
أخاه فوق ثلاث » يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا » وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » ٠‏ 


وذ سفيان أنه سمعه منه ثلاث هرات ٠‏ 
له طريق أنخرى واحدة فى : 8/ا - كتاب الأدب » 4# - باب الطجرة وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لرجل أن .بجر أخاه فوق ثلاث » . 
( يبع ) 
تمر فواد عبر الباق 


ف انا الإلن 


إذا غاصرت فى شرف هيوم فلا تقنع بما نحت النجوم 
(أبو الطيب المتنى) 


4 


أثأنه وأسرأره 


الكل دورة من دورات الفلك » وفى كل مالع عام تجرى جديد » تثار فى أنفسنا 
ذكريات جديدة » وعبر جديدة » تبق على الدهس مثيرة لأحداث جسام » وتظل عالقة 
بأذهاننا طوّافة بذك ياتنا » ليس ف العالم الإسلامى سب بل فى مموعة العالم الإنسانى . 


فقد كان الناس فيا غبر من أزمنة يبعث الله فيهم رسلا منهم مو يدين بالمعجزات 
وخوارق العادات » حتى إذا بلغ العم فى نظرياته مداه شغف الناس بتعاءلل أحداث 
التار يسح البارزة تعليلا منطقيا » منطبة| على قوانين الاجتتاع واغة الأحداث والءبر » فان 
عجز هذا «الإسلوب فى تعليل بعض الحوادث الظاهرة هوّنوا من شأنما واتهموا كار العقول 
فى تقديرها » كل ذلك فى سبيل إرغامها على الأخذ بمنطق العسلم الذى يعرفونه لا بمناق 
الأحداث الخسام ولا بمناق قضايا العلماء الأعلام » وتلك النزعة التى درجوا عليها وهل 
عاماؤهم منها كانت قائمة على أصل مقرر عندهه » وذلك هو أن جميع أطوار الوجود تابعة 
لنواءيس معينة لا تتول ولا تنتقل » وأن هذه النواميس حافلة بكل ما يقع فى أطوائها 
سواء أكانت ظواهى مادية أم قضايا اجتاعية . وكان الباحثون الإسلاميون بدورهم 
يسايرون هذه الطريقة العامية ثقة منهم بأن القضايا الإسلامية لا يطرأ عايها بمحود 
ولا ركود فهى أبدا فى جميع الأزمنة موائمة لكل دور من أدوار ااتاريعح وأن دلااتها تبدو 
لألاءة على كل وجه من وجوهها ٠‏ 

غير أن العلى فى العهد الأخيرو بالتالى فى الفئرات المتوساة السابقة على عهودنا الماثلة 
فى أذهاننا قد شك ف السلطان المطلق لتلك النواميس » ورأى أن هذا السلطان يحب 
أن يقف إلى حد ما فقد قال الأستاذ ولبم كروكس الإنجليزى فى خطبة له فى ممع العلوم 
البريطانى وكان رئيسا له ما خلاصته : ه مع الأسف البالغ نرى أن أكثر الذين يدرسون 
قضايا الطبيعة يستحيل أمسهم وشيكا أو غير وشيك إلى إهمالى الحانب عظم من رأس 


1 مله الأزهس 


ماهم العلمى » لأنهم يرون أنه وهمى + ض وأنه أوهام لا ترتكر على قضايا ذات مقدمات 
ونتاج ثابتة » فاننا متى قلبنا حقائق الأمور ظهرا لبطن عن كب اتضح لنا جلاء إلى أى 
حد بلغت تلك التتائج وهذه النواهيس خاطة بنواميس أخرى ليس انا ما أدتى صله » 
إننا فى مككة فائقة من الكشف عن جميع النواهيس الطبيعية لحركة هذا الوجود وتفاعله 
وتشابك أطواره » ولكا مع ذلك لا 1 أقرب ما كا عليه إلى حل أه, م_ألة 
وهى : أى ضرب من ضروب الإرادة والفكر يمكن أن يوجد خلف هذه الحركات 
المادية مجبرا إياها على اتباع طر يق رسمه لها من قبل ؟ وما هى العله العامله خلف هذه 
الظواهصس ؟ وأى ازدواج من الإرادة والفك بقود الحركة الآلية الصرنة إلادة خارجا 
من نواهيسنا الطبيعية بحيث يملها على تكو ين هذا العالم الذى نعيش فيه ؟ . ثم قال : 
اسمحوا لى أن استنتج مر هذا الفهم أنه يستحيل علينا أن 'تخيل مقدما الأسرار 
التى يحتو يها الوجود والعوامل الدائيه على العمل فيا حولنا » . ( راجع مموعة خطب 
الأستاذ ويم كروكس ) 

وقال الفيلسوف إدوارد لورى « العلم لم يتألف الا من تواضع العاماء على أصوله . 
وهو لكونه على هذه الالة يظهر لذا بمظهره المعهود من الثبوت والاستقرار » فالقواءد 
الطبيعية بل النواميس ليست إلا من مخترعات العلماء أنفسهم ٠‏ فالعلم لا يستطيع ‏ وهذه 
حالته ‏ أ نيكشف لنا عن وجه الحقيقة المطلقة » وكل ما ينتظر منه أن مخدمنا كقاعدة 
للعمل  »‏ أنظر كتاب ( قيمة العمل ) للرياضى الفذ هئرى بواتكارى  ٠‏ 


من هنا يرى القارئ أن العلم قد بدأ تحول عن المنهاج المادى الذى اتبعه فى مدى قرون 
ثلانة » وأخذ يامح وراء الحوادث قدرة عالية رهم لكل كثئن الحد الذى نتهى إليه » 
وتدفع العوامل لتحقيق مرادها منه : فالباحث فى الأديان عامة وفى الإسلام خاصة 
يستطيع أن شير إلى النواحى الحارقة للعادة أى التى لاتكفى النواميس المعرونة أن تأنى 
بتعليل يثلج عليه الصدر عما 1 

ولما كنا اليوم يسبيل الكلام عن الحجرة امحمدية لمناسبة حلول السنة اللحديدة فلنا أن 
نطبق الموقف العامى لنرى عناية الله التى حفت النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الجرة ٠‏ 


الحق الذى لاشية فيه أن النى صلى الله عليه وسلم لبث يدعو قرل دسا إلى الإسلام سر 
وجهرا نحو ثلاث عشرة سنة فلم إستجب له منهم | إلا عدد قليل أرغموا على أن مهاحروا إلى 
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الحدشة لول ما أصابهم من المشركين » وقد اضطهد المشركون» بقيتهم فى مكة حتى 
وألأوهم إلى سكنى شعاب الحبل يقاسون فيه عنتالهصار والمقاطعة . فلما رأى المشركون 
أن الإعنات لم يجدهم نفعا ولم يحقق لم مأربا عادوا إلى مشا كستهم بغير قليل من التحدى 
والمناحزة » فلما نس الرسول الأعظم من دعوتمهم أخذ يطلع على الناس كافة وعلى القبائل 
عامة ابتغاء أن يصيخوا إليه وأن يركنوا إلى دعوته وصرغبا إلبها أن تأوى إلى ظل الدعوة 
وأن تتفيأه وتحتمى ماه » فكان مما من رده بالحسنى » ومنها من رده بالمقارنة » حتّى 
أنه ذهب يدعو أهل الطائف لخصيوه بالحصى والمدر وار . وقد اتفق أن لقى بضعة 
رجال من أهل يرب ( المدينة ) فبادههم بما باده به غيره, » فلقيت تلك الدعوة من قلوبهم 
موقع الرضا » ا أسرع أن آمنوا به واستجابوا لدعوته » ثم وعدوه بأن ينقلوا إلى قومهم 
دعوته وينشروا فيهم رسالته » وقد ضربوا له موعدا فى الموسم المقبل حتى إذا حل ذلك 
الموسم وفوا ما وعدوا » فأقبل من أهل يثرب إثنا عشر رجلا » وهناك اجتمعوا بالرسول 
الأعظم وأسلموا بين ,يديه إلى الله طائعين #لصين » ومن بين هؤلاء عشرة من نى الحزرج 
واثذان من بى أوس » وهما القبياتان اللتان تؤلفان أهل سرب ء .٠فلما‏ رجع هذا الوفد شرع 
الاثنان اللذان من قبيله الأوس ينشران الدعوة وركذان أصوها 0 فى قومهما ©» 
عنلاذلك قال سعذ بن عاق سيد الأوس لابن عنه سيد بن خشسن + الا ذهب إلى هذين 
الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا فتزحرهما ؟ فقام لما أسيد وقال لها: ماجاء بك تسفهان 
ضعفاءنا ؟ اءتزلا عن قومكها إن كانت لك إلى هذه العزله حاجة . فأجابه لمكن واسمه 
يسن عنس :أ و نجاس إلينا فتسمع » فان رضيت أهسا قبلته » و إن أبغضته كففنا 

عنك م١‏ 0 م تم قر أعليه مصعب ماتدسير من الفرقان ة ميد ذلك خشع قلبه وبان يقينه 
بما سمع ثم أسلم من فوره » ورجع بعد ذلك إلى سعد فقال له : باسعد والله ما رأيت 
عات عي الهما ففعل مصعب معه مثل الذى فعله 

مع أسيد» وكان أن أسلم وحن إسلامه ؛ ثم رجع بعد ذلك إلى رجال من بى عبد الأشهل 
وهم بطن من اللأوس فقال لم : كيف تعتبر وى فيك ؟ قالوا : سيدنا واين سيدنا فقال : 
كلام رجالكم ونسائم على حرام حتى تساموا ٠‏ فلم يبق بيت من بيوتهم إلا أجاب دعوته . 
ثم اننشر أعى الإسلام فى المدينة حتى عم رقعتها وفاح عبيره فى أرجائم! . 


فلما جاء العام الذى بعده وفد على مكه ثلائة وسبعون رجلا ومعهم امس أتان ليقابلوا 
الرسول الأعظم » فتواعدوا أن يتلاقوا فى بعض الشعاب بعد مضى الثلث الأول من الليل 
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موي نو اناي و ب سوا 2 راو 
0 افتتح العباس الكلام فقال : إن مدا فى منعة من عشيرته » لم يمكوا منه أحدا 
مع ما رأوه فى ذلك من الشدة » فان كم ترون أنم وافون له بما دعو موه اليه ومانعوه 
ممن خالفه » فأنتم وما تملام من تبعات » والا فدعوه بين عشيرنه ذانه منها لمكان عظم ٠‏ 
فقال كير هذا الوفد وهو البراء بن معرور : والله لو كان لفتاى توسنا قي عت ما تهلق ءة 
لأبديناه » ولكنا تريد الوفاء بما وعدنا » والصدق فيا عاهدنا . 


:تقال الوفد للرسول الأمظم من فده : خذ لنفسك ولربك ما أ<بيت . فقال : 

شترط لربى أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا » ولنفمسى أن تمنعونى مما تمنعون منه 
- وأبناء ؟ متى قدمت عليكمٌ ؛ فسألوه : وماذا لنا على ذلك ؟ قال : اللنة . 
ا ل . 


ثم تقدم الوفد إلى النى الأعظم راجيا منه أن يهاحرالمهم » فقبل دعوت6م داعيا هم بحر . 
ثم ير منهم اثى عشر نقيبا لكل عشيرة منهم واحد » تسعة من الخزرج وثلاثة منالأوس . 
فلما بلغ قريشما أن الإسلام اننشر فى يثرب » وأن الرسول الأعظم عاهد أهلها على أن موا 
دعوته بما يملكون من وسائل وقوة » وأنه أزمع أن يباحر امهم » هال قر يشا هذا الأعس » 
فاجتمعوا فى دار ندوتهم وتبادلوا الرأى فيا بإنهم ثم تآعسوا على قتله اتقاء لهذا االحطرالمتظر 
بطر يقة مبتكرة تلك هى أن ينتدبوا شابا واحسدا من كل عشيرة من عشائرهم فيحاصر وه 
فى داره ثم يقتحموها عليه ويضريه كل منهم ضرية لسيفه ليتفرق دمه فى جميع عشائر 
قرش وعد.د ذلك بتعذر العثور على قاتله فيستحيل الثأر من فرد معين أو عشيرة تعينيا » 
وعندئذ ترضى عشيرته بالدية » و ذلك ينتهى أمه فلا تقوم للذين اتبعوه قائمة ٠‏ قال علماء 
السرة أوحى الله إلى رسوله ما بيته أولئك الما ىون الغادرون » فأص عليا أن ينام 
على فراشه » واستصحب معه أبا بكر ونخرجا من مك سسرا فى دبرالليل » ثم جدا فى السير 
حتى بلغا غار ثور فأويا اليه . أما شبان قريش الذين كلفوا بقتله ليلا فقد اقتحموا داره 
لتنفيذ ما ندبوا له » فلم يجدوا فيه إلا عليا » فأوجعوه ضربا » وعلدت قريش أنه خرج 
مي و ب سيا ين القافة » فا زالوا يتتبعون أثرهما 
حتى انتهوا إلى غار ثور . هنالك قرر القافة أنهما أويا | إلى الغار لانقطاع الأثر فيا بعده »© 
ولم يبق إلا اقتحامه عليهما لإنخراجهما منه ٠‏ فيقال إن المشركين استبعدوا أن يكونا بآ اليه 


فى العام المجرى 0 


لى) كان عايه من ااظاءة والوحثة ونواء الهوام فيه » ولم يحسر أحد منهم أن يرتاده 
ليتحققوا من خلوه من غر يمهم » فتركوه وعادوا أدراجهم 5 

لبث الننى صلى الله عليه وسلم وصاحيه بالغار ثلاث ليال » وكان بيت معهما فيه ولد 
لأبى بكر اسمه عبد الله يبكر فيحضر أندية قريش نمارا ثم يوافيهما ليلا فيخبرهها بما تقوله 
قريش » وما تعتزمه ضدهما » ويمل إليهما ما يتبلغان به من الطعام والماء . فلما أمنا 
الطاب من قريش جاءهما الدليل الذى كانا قد أعداه من قبل لمذه الغاية ومعه راحلتان » 
ذامةطياهما وجدًا فى السير قاصدين المدينة » وما زالا جادين حتى وصلا إليها سالمين . 
وهنالك أصبح للاسلام دولة » وأضتى له جيش وصولة » والقراء يعرفون ما جد بعد 
ذلك من أحدانث ٠‏ 


هنا ثرى أن لا بد من وقفة لنامح آثار الآآيات الإهية من خلال هذه الحوادث ٠‏ 
فانه إذا كان معنى الآآيات أنها الحوادث التى تقع ولا يمكن تعليلها بالنواميس المعروفة 
ولا تنطبق على المنطق الذى تواضع عايه البشر » فان هذا المعنى يصح على ما تحن بصدده 
الآن مما بتعلق بالحجرة النبوية ٠‏ 


ذلك أنه يس ينطيق على أى ناموس معروف » بل يِسشذ عن كل قاعدة منطقية » 
ويخالف كل عرف من التقاليد العربية » أن ترفض جميع القبائل الدخسول فى الإسلام 
والاضطلاع بأعباء حماية الدعوة إليه » وتقبله قبيلتان لم تكونا أنبه قبائل العرب ©» 
ولا أ كثرها عددا » ولا أوفرها مالا » على ما تقتضيه هذه الماية من حرب وكفاح 2 
وخسائر فادحة فى الأموال والأرواح ٠‏ 


وما كان ليعقل قبولا لو كان الننى صلى الله عليه وسلم مناهما بالسيادة على بلاد العرب 
أو الإغارة على الأمم امجاورة والاستيلاء على ما لديها من أموال ونعر » لأن تلك السيادة 
كانت مما لا يعقلى فى بلاد العرب » إذ لم تسكن لها سابقة هنالك يقاس عليها » 
ولانقسامها إلى قبائل رحالة دائمة الحركة » إن أصابتها مخافة فى ناحية رحلت إلى ناحية 
أخرى » غي رآسية على زراعة تتركها أو مساكن تهجرها » ألاترى أنه لى) تهدم سد مأرب 
وأصاب الهن سيل العرم » هاحرت قبائلها إلى كل وجه <تى وصل بعضها إلى مال 
بلاد العمرب » ومنها بنو غسان التى نزلت بحدود سور يا ووقعت نحت سلطان الرومانيين 
ونزل غيرهم فى بقاع أخرى . 

]١[ 


4 مجلة الأزهر 


أما القنية بالإغارة على الأهم انماورة لبلاد العرب فكان تما لا يعقل أيضا » لأن 
القبائل العر بية التى كانت أرفع مكانا وأعز نفرا قد وقعت نحت أسر الدول التى جاورتها 
شالا وشرقا وجنوبا » فكيف امع بنو الأوس والخزرج أن التخطوا جميع هذه الحوائل 
القبيلية ويغزوا الفرس والرمانيين ؟ 


وم هذه الافتراضات كلها وقد نص ف العهد الذى ثم بين النى الأعظم و ببن الأأوس 
والازرج على أن م الحنة . 

هنا لا بد من وقفة ثانية نتساعل : هل مما ينطبق على يرى الهوادث العادية أن ترضى 
قبيلتان عر بيتان لا عهد لما بدين سماوى ولاكتاب بمثل هذا الحزاء الغبى على تجردهما 
لنشر دين عودى صاحبه من قومه بسببه إلى حد أن أصبح لا يطيق البقاء ببن ظهرانهيم ؟ 


لد أن أن الحنة جديرة أن 1 نْ حزاءا لأعظم ضروب التضحية 4 ولكن عند دن ؟9 
عند الذين يكونون قد وصلوا من الإامنان إلى أقصى مداه 4 لا عند قوم لم يقابلوا النى 
الأعظم إلا ثلاث مات » ولم يقرأ عليهم من القرآن إلا آيات ٠‏ 


حقا إن هذه لآية » وءن أكير الآيات شأنا » و إنما لتساوى فى نظر الغ تفجير 
الماء من الصدخور » وإحياء الموتى من القبور . 

لننظر الآن فى مسأله الغار : 

لا مشاحة فى أن القرشيين كانوا حريصين على قتل الرسول الأعظ. اتقاء لخطر يتهدوهم 
من اجتّاع الموع حوله خارج مكد » ثم العود إامها مهم فاتحا أو معاكسا . فلس تبين لم 
أنه خرج مهاجرا مع صاحبه تعقبوهما ومعهم القانة <تى التموا إلى غار ثور » فتوافرت 
الأدلة على نزوطا فبه » فهل يعقل وقد انتهى أثرهما إليه أن يتركوه دون أن يأزاوا إليه ؟ 
قد يقال أنهم تميبوا الدخول فيه ٠.‏ وكيف يعقل ذلك ول يتبيبه الطفل عبد الله بن أبى بكر 
وكان يتردد عليه كل مساء ليبيت فيه . 

هب أن قراشا على كثرة جءانها لم يجحرؤ واحد منهم على اقتحامه » فهل يعقل وقسد 
تحققت أن الأثرانتهى إليه أن لا تدع عنده جماعة نحاصرته ٠‏ 

وهل كانت تعجز أن ترك على فوهته الأحجار » أو تاق فيه قنا وحطابا وتلهب فيه النار 
لإجبار من فيه على التسلم إلهم ٠‏ 


فى العام المجرى الحديد 4 


وإنكان لاهذا ولا ذاك » فهل كانت تعجز أن ترسل خلفهما فطريق المديئة رجالا 
يصلون الليل بالنهار ليقطعا الطريق عايهما ؟ . 

اللهم إن هذه آية ثانية لا تقل عن سابقمها انا 

فاذا كان الذى حصله العلم لأهله فى هذا العصر يسمح بأن ينظر الإنسان فى الحوادث 
على مدى أوسع نما كان بنظر فيه إلمها » فان اانظر إلى هذين الأصصين خارجا عن امجال 
إيمانا » وتنير بصائر الذينلايزالون يرون ف النبوات أمورا عادية » أوم يقولون : 
ظواهى اجتاعية ٠‏ 

هذا وم ن يعن بدراسة كل م أحاط النى صلى الله عليه وسم من شئون 4 وما تؤدى 
إليه من فاج »فى ات 3 القسطاس من زنة الحوادث» و بهذا الأسلوب 
من تقدير الأمور 4 بررأى العين أ نْ الحق سبحانه وتعالى قفد أيد خاتم رسله من الآيات 
الكبرى ليس بما لم ير له مثيل فى تاربع البش ركله سب » ولكن بما يجعل العلم نفسه 
أداة ف الكشف عن أسراره» والتنويه يجلائل آثاره «اساريهم آياتنا قْ الافاق و ىأ نفسهم 
حقى يتين لم ألة اللق + أولم يكف بريك أنهنغل كل نثى شهيد .. 

هذه عبر مستخلصة من الوقائع ألمنا بها إلماما على قدر ما تسم له المجلهة حميلين قراءها 
على أوضاع أخرى هن تاريح اطجرة ليس هذا |أبحث له محلا الشرح والبيان ن 

مان ل 


ياطب لإغار 


5 طيب للغار آواه وصاحيه 
من مه الله سوى فى الوفاء له 
لى) نحى يثرب اهيز الى وبكت 
تأذن الله أن تغشى كتائيه 
وقام أهل المصلى والعةيق على 
وااناسإنظدوا البرهانواءتسفوا 


وللحمام ما أسدت هن الخدم 
بين الههاد وبين اناس والبه 
ورق. الربا ليكاء البيت. والخرم 
منازل الشرك فى نجد وفى تهم 
نصر النى بعهد غير منقدم 
فالحرب أجدى على الدنيا منااسلم 
برعي الطاب 


غرة ..:. ف سانها الشارسية 


غجرنا السلبية ......٠‏ وأصبحنا ترسم لأنفسنا سياسة استقلالية . 

وتجرنا الإنطوائية .... وأصبحنا نسعى لاتعاون النظيف والصداقة البريئة . 

وجرن سياسة النعام .٠‏ وأصيحنا نقدر خطر إسرائيل » ولا نحفى رءوسنا فى الرمال ٠‏ 

على هذه الأصول الثلاثة » تدور سياستنا اللدارجية . 

#« بو 

فى شهر سبتميرسنة +146 » عقد السيد نورى السعيد مئؤمرا كفيا بالسفارة العراقية 
- فى وقت صلاة المعة فيا أذ كر وكشف عن مداولات الجنة السياسية فى الحامعة العر بية 
سنة 144 » وما تجلى فيها من روح .... وأنا أثقل موحزا لتصر يحاته عن مجله الأزهس 
نفسما زم 5 ص 187 ) : 

فى سنة غ4١‏ اجتمعت الجنة السياسية .1امعة الدول العربِة » وحرى ابحث 
فى السياسة الهارجية للدول الأعضاء ٠‏ وألقيث حيتقذ ثلاثة أسئلة : 

الأول منها : هل يمكن للدولالعر بية أنتتعاون مع الدولالشرقية ( روسيا وتوابعها ) ؟ 
فكان الحواب بالإحماع : إن ذلك غير ممكن ما لم تصبح الدول العربية شيوعية بمعنى 
الكلمة » و إلا فلا مجال للتعاون مع الككلة الشرقية . 

وكان السؤال الثانى : هل يمكن للدول العر بية أن تقوم بسياسة الحياد » فلا تقف 
مع الشرق ولا الغرب ؟ وكان الحواب : إن الدول العربية ضعيفة لاتستطيع أن تحقق 
سياسة كهذه تحتاج إلى قوة كيرة » نجعل كل من يفكرفى الاعتداء عليها يخشى قوتها . 

وكان السؤال الثالث : هل يمكن للدول العربية أن تتعاون مع الغرب ؟ 

وجاء الحواب بالإجماع : إن هذا التعاون مقبول » على شرط أن نحل قضية مصر 
وقضية فلسطين . وهكذا تقررت سياسة البلاد العربية » وبدأت بتنفيذها ... 

وقد انتهى! لآن الخلاف بين مصر و بريطانيا » ونأمل أن نسعى لحل قضية فاسطين 
شكل يرضى العرب » وأعيد بحث السياسة اللخارجية فى االحامعة العر بية سنة ١965٠‏ 
فوجدت اللحذ ةالسياسية أن تلك القرارات سليمة فأيدتها » ... 

تبي نيا تنا 


وما كادت تصريحات الرئيس العراق تنشر » حتى ثارت الزوايع ووه 


مجرة فى سياستنا |الحارجية ل 


فاستدعى املك سعود فيا أص يك>كا » وأدلى له يحديث مطوّل عن قضية فلسطين » 
وأن العرب أن يهادنوا إسرائيل © وهم مستمسكون بقرارات الأم المتحدة . 

وأضدر السيد عبد الرحمن عزام أمين الخامعة العر بية السابق ‏ سانا يتناول 
الاجتاءات الى أشار إليها الرئيس العراق » حاولا التخفيف من صورتها التى عرضها 
التصري ٠‏ وليس المهم أن تتنصل المامعة العربية من تبعة هذه القرارات أو لا تتنصل » 
فالثابت قطعا أن هذه الآراء إن لم تكن مقررات لادول العربية مجتمعة فى جاسة رسمية » 
فد كانت آراء اكير من ساسة العرب » وليس عيبا أن نرى فى الماضى حلفا عن الحاضر» 
فالوضع الطبيعى أننا نتطور ... سكن المهم أن ندرك هذا القطور » وأن نعرف مساكرنا 
الحديدة لنحافظ عليها » ثم نواصل السير إلى الأمام . 


فأنا هنا أضدل الماضى » لا لألوم نورى السعيد أوعزام أوالحامعة » ولكن لأبين 
سياستنا سنة و144١‏ .. ثم سياستنا الآن : 

لقدس ت علا قاتنا مع انجاتر اخلالتلك الفئرة ارب دبلوهاسية وكذا<ية هسبرة) وص 
نظامنا الداخل فى الحم تغير وتطور .. حتى وصلنا إلى ما نحن عليه » فلنثبت» ولنتقدم . 

وأثبتت هذه الحقبة من التاريع خطأ السياسة التى ارنسمت خطوطها فى مداولات 
الجنة السياسية » أو على الأقل ‏ فى أدمغة كير من ساسة العرب » أو على أقل القليل - 
فى دماغ نورى السعيد نفسه ! فقد أمكن الدول العر بية أن تتعاون مع الدول الشرقية » 
دون أن تصير شيوعية بمعنى الكامة » أو صف معناها ... 

استوردنا الأسلحة مم تشيكوسلوفاكيا » واعترفنا بالصين ااشعبية » واجتمعنا 
فى أرض يوغوسلافيا . . . ولح نصر شيوعيين ! 

ووقفنا نناصر سياسة الحياد فى باند ويج » وفى بر يولى . ٠ ٠‏ دون أن تحد ما بلزمنا 
لأن نحرز القنبله الذرية أو الهيدروجينية قبل أن نتكلم فى الحياد ! 

وأردنا نحن أن نحافظ على حسن صلاتنا مع !لغرب . ٠ ٠.‏ ولكن الغرب أصر على 
أن تكون التبعية هى تمن التعاون . ٠ ٠‏ لم يعطنا سلاحا » ولم اشر قطننا » واندحب من 
تمويل مشر وعنا ا لحبوى السد العالى » فلما استءملنا حدق السيادة فى تأميم فق مصرى 
هواقتاة السويس .عاج ومااج.! ! 1 :وأظهرالغرب: يعسوزة سافرة ‏ أله بريد أن 
يعقد قضية مصر لا أن يحلهاء وأنه مصر على يقاء إسرائيل وحذف فلسطين من انحر يطة٠‏ 
إلى الأبد ! ! ! 


ل مله الأزهس 


إنما متجرة . . . غيرنا بها معالم سياستنا اللخارجية » بل قابناها رأسا على عقب ... 
هذا الارتباط المؤبد بالكتلة الغر بية وحدها » الذى شبهه أ<سد ساستنا مرة بأنه زواج 
كاثوليى لاطلاق معه . هذا االحوف والوجل والإشفاق من كل مامس الكتله الشرقية » 
خوفا من أن تصدّر إلينا الشيوعية . . ٠.‏ كل ذلك غجرناه ٠ ٠. ٠‏ إلى غير رجعة ! ! ! 

وغرنا الانطوائية . 

كنا تحرص على أن نقف وحدنا » نشك فى كل دولة » وفى كل أمة » وفىكل ارتباط 
ولوكان بين قوى متكافئة ! ! ! 

وانتشرت قاله السوء » وتفاقت أزمات الثقة بين الدول العربية . 

لقد انحدت كمة الأمة العرمة فى جهاد فاسطين المقدس » ودال العدو مغبة هذه 
الوحدة . . . قفدس ينا حرائعه » ولعب بذيله » تفرجنا يلعن بعضنا بعضا » ويكفر 
بعضنا بالعروبة » و بالوحدة » وبفلسطين ! ! ! 


ورأينا أصيكا وانجلترا وفرنسا تسعى جاهدة لتكوين حلف الأطناطى» و<لف البحر 
المتوسط ؛وحلف ماأئيلا للباسفيك والمندى . 

ورأينا روسيا توسع رقعة كتاتها الشرقية , 

أما نحن فقدكفانا ما كان . ٠‏ وكأننا وحدنا الذين أخطأنا فى هذا العالم . . 

إن سياسة أصيك أخطأت . . وسياسة النجاترا أخطأت . . وسياسة فرنسا مليئة 
بالأخطاء ! 

ورأينا روسيا تصحح خطأها فى عبادة ستالين » و بولندا تصحح خطأها الذى أدى 
لثورة بوزنان » والصين الشعبية تؤكد حكومتها للبرلان أنما ستعمل على التخلص من 
الأخطاء الماضية . . لكنا اليوم ٠.‏ . عرفنا قيمة التجمع والتكتل ٠‏ 

لقد هتف رئيس المهورية فى خطابه التاريخى الذى يرد به على أصيكا وإنجاترا ويعلن 
تأميم القناة . هتف فى هذه الظروف الدقيقة يرحب برغبة سور يا فى الانحاد مع مصر 
ويرد على تحيتها بأحسن منها . 

سوريا ومصر آخذان فى الانحاد . 

سوريا والأردن أزالتا حواحز السفر» وتتفاوضان فى إزالهً القيود الاقتصادية ٠‏ 


غرة فى سياستنا المارجية “م ١٠١‏ 


سوريا ولبنان وحدتهما من قديم » وتزدادان إبمانا بالاتحاد» وتسعيان فىتوثيق الانحاد. 

الملكه العر بية السعودية والون تتعرضان 5 للاستعار البريطانى: الأولى ف البريبمى ( 
والنانية فى الصراع على الحدود <ول المحميات ... ونتقار بان حتى يسآل مسثول يمنى : 

هل فى النية عقد اناد فدرالى حديد هن الدولتين ؟؟9 فيقول : نحن قْ انتحاد فعلا . 

ثم هناك الموانيق العسك نه بين مصر والملكة السعودية» والهن» وسور يا» والأردن ٠‏ 

وأراد الاستعار أن يقطع طريق الاتخصاد 1 

فرض المعاهدة الليبية لهزق الأمة العر بية فى ثمال إفر يقيا ... ويعزل المغرب العربى 
عن مصر وباق الأمة العربية » ويبق له ممكرا فى المنطقة ... 

وأصر الاستعار على بقاء المزائر نحت السيطرة الأجنبية » ولم ليسمح لها يما سمح به 
لتونس وم اكش » لتكون حاجزا يعرقل الوحدة » ولتكون قاعدة يحثم عليها الاستعار  .‏ 

وكان الاستعار قد أقام إسرائيل ... لُزق مواصلات معر و الأردن وفلسطين وسور يا 
ولبنان والعراق وتهددالملكةه العر بية السعودية وقد أطات كن ميناء إيلات على خليج العقبة . 

وفرض على الأردن المعاهدة وجلوب م6 ليساعد على الُزيق ٠‏ ولكن 5303 

ثارت الحزائر» وقانات قتال الأ بطال» ون >نى الرءوس إعابا هذه الآمه أأعر بية. 

ؤثارتك الأردن 4 وطردت جلوب 57 واابقية - إن شاء الله تألى ان 

والمهم أن سياسكنا الارجية اليوم سياسة صر يحة 2( وقد نص دستورنا على ذلك ٠‏ 

وتيقنا أن عرو بتنا هى أساس قوة يا عامتنا التجارب » وليست سبب ضعف» أراد 
أن يلقننا الاستعار ‏ 

وتأ كد من هذا السكتاب الذى كانوا يدعون إلى ( القوميات انحلية ) المحردة .. 
ونأ كل كن هذا الكتاب المتطرفوذالذين كانوا ينفرون م نالحديث عن الدين والعرو يدن 


ومحد دؤلاء وأوائكك 1 و<دلة الأمة العر بية ( قْ السكفاح 5 

وسرنا إلى أنعد مدى هن الأمة العر بية مددنا بدنا للذشعوب الحبة للسسلام 4 
-<لكا فأ لاعت علائق السكمله” الأسيوبة الإفر بقية ف مؤتمر باندوج 5-0 م وجدنا مسواعلى) 
لا تنفصل عن البحر المتوسط »© فأردنا أن نطل عليه » فكان مؤتمر بريونى. 


نحن أمة عن بية .. - وتحن أمة شرقية ... وندن أمة حياد » تتعاون مع أ نصار السلام ٠‏ 


١‏ مله الأزهس 


ون ... طبعا . . . أمة إسلامية 4 فصر مقر الأزدس » والمؤمر الإسلاى » ودينها 
الرسمى هو الإسلام ٠‏ 
> 4#« 
ولقد كنا 'تاهل إسرائيل كا نعتبرهأ أمما واقعا » وكان السذج والبسطاء 
عبر ون أن فلاسطين بالذسبة لنا قد انقسمت قسمين : اسرائيل ومن لا ننوى الاعتداء 
عليها . وغئزة ون لا ننوى الا<تفاظ بها  ..‏ وإذن فا شأننا بفاسطين ؟؟ . 


ثم رأينا ارتباط إسرائيل بالاستعار فى قيامها وفى بقاثه) » ورأينا أن الاستعار يريد 
أن يجعل من إسرائيل الكلب العقور الذى يساطه علٍ الدولة العم بية التى لا تعجبه » ولذلك 
سلحها و حرمنا السلاح) ليحافظ على التوازن بين. مليون مودى وسبعين مليونا منالعرب ! 

كنا نؤثر أن نتعاون مع الغرب ونحرى نعلم عمق صلته باسرائيل ...كنا نفضل 
الصبيونية على الشيوعية ! ثم عرفنا أزن. مقاومة الشيوعية لا تكون بمهادنة الدميونية 
ولا بالتحالف مع الاستعار » وإنما تكون بالإد لاح الزراعى وترقية الإنتاج 
وعداله التوزيع . 

ورفضنا التحالف مم الغرب » حتى لاتكون خط الدفاع الأمائى عن إسرائيل ٠ ٠ ٠‏ 
ولو نظرت إلىالخريطة وعرفت الموقع المغرانى له كيا ‏ إيران ‏ با كستان ‏ بالنسبة خط 
الشيوعى من الشرق » وإسرائيل ٠ن‏ الغرب . . ٠‏ لعرفت أن المسلمين سيكونون ااوقود 
خزانة السعريوقتة 1 1 ! 

وأشار رئيس المهو رية إلى استراتيحية إسرائيل فى وسط اابلاد العربية فى حديث 
له أسيكية أحملته مجله الأزهى فى سبتمبرسنة غ.ه١‏ (م؟ ص 1١5‏ ) قال فيه : 

« أعتقد أن بقاء إسرائيل سيؤثر داتا فىالدفاع عن منطقة الشرق الأوسط ‏ 5 هو 
الال الآن ‏ لسبب سيط وهو أن إسرائيل تشطر العالم العربى إلى حزءين » ٠‏ 

وأقدمنا على تكوين جيش فلسطين . . . لنحول أهل فلسطين من لاجئين ‏ 5 لسميهم 
هيئة الأم وهر ةالإغانة تك مكاذين يم كانوا فى تار يهم الطو يل  .‏ واستشهد منا أبطال 
فى ميدان القتال ... وفى ميدان الغدر والاغتيال .. . فهل بعد هذا كله نترك فاسطين ؟! 

لقد غرنا تلك الماقة التى كانت نظن أن اليهود سيكتفون بفلسطين.. . وأعرب رئيس 
اجمهورية عن إدرا كه لمطامع إسرائيل ... إنما تريد ملك سلمان » من الفرات إلى اليل ! 


وأصرت مصر على أن تحىقناة السو يس منص ور سفن إسرائي ل أو منيساعد إسرائيل ٠‏ 

ولكننا ‏ وقد أدركنا اللخطر المحدق ‏ قلنا : لا ...يمل الف 8 

إنما قجرة .. إلى سياسة تقدر اللطر الإسرائيل قدره » وتعيش على أنه لا استقرار فى 
الشرق الأسط ما بقيت إسرائيل !! ! 

لقد بدأت اسرائيل عصابات ونحولت إلى دوله ... ثم مسخت إلى عصابات مرة 
أخرى » ومردها إلى زوال ‏ 5 قال رئيس امهورية ‏ 

هذه معالح سياستذا الدارحية المديدة الى هاحرنا إلما 59 


س.اسة استقلالية إجاسة 2 سراسة عر سة عه شرقية وإسلامية 8 


-. 


فانعرف طر يقنا   -‏ ونين إلى احير نسير كر فى كر عراب 


القومية اامربية 
فى خطاب جمال التاريحى 

فى الخطاب القار نحى العظيم الذى أعان به مال عبك الناصر تأميم القناة ») وردت 
الكامة الذدبية التالية عن القومية العر بية : 
القومية العر بية تسير إلى الأمام » وهى تعرف طريقها ٠.‏ إن القومية العربية نسعر 

من ه, أعداؤها » ومن هم أصدقاؤها . إن القومية العر ة تعلم أن وحودهاف انحادها 

وإن قوتما فى قوميتما . 
الشقيقة »وقد قرروا وأعلنوا أن تحدوا مع أتحادا حرا كر يما عز يزا سليماء ندعم سويا 
ميادىٌ العزة وميادئ الكاءة » ولترمى سو با ) الوحدة العر بية ( : 

إن اليوم أقول لاخوان ل فى سوريا باسمكم : إننا نرحب يكم أيها الإخوة » فقد 
قلتم فى دستورم إنم حزء هن المة العر بية» وقلنا فى دستورنا إننا حزء من الأمة العر بية. 
وسذسير معأ أمها الإخوة متعحدين بدا واحدة وقليا واحد ورحلا واحداء لنرسى هيادئ العزة 
الحقيقية ولنقيم فى ر بوع الأمة العر سِة استقلالا سياسيا <قيقيا واستقلالا اقتصاديا حقيقيا . 


لخت 


تأصم قْنَاهُ السو بسى 

فى فترة احتجاب امحل السنوى تواات 
الأحداث العالمية المتصلة بيقظة مصر ونهضة 
العر وبة والعالم الإسلامى » فكان من أهمها 
تمام المسلاء البرريطانى عن قاعدة القناة » 
وتورط أصيكا وانجاترا فىإعلانه ما نحت 
ضغط الصمهيونيةالعالمية ‏ تحب العرض الذى 
سبق لما التقدم به لعو يل السد العالى الذى 
سبق لنا وصف أهميته فى السنة الماضية 
(عن "8و ) ٠‏ 

وأه ما حدث بعد ذلك خطية الرئيس 
حمال عبد الناصر فى المؤتمر الشعبى الأ كبر 
بالأسكندر بة يوم 5؟ يولية بأن مصر سآبنى 
السدالءالى الما اللال) معتمدة على سواعد 
أبنائها » وقد أعلن <ق مصر فى تأميم قناة 
السويس ( التى كانت مدة امتيازها 9و سنة 
تذتهى سنة 1154 أى بعد ١7‏ سنة ) ٠.‏ وفى 
الدقيقة التى كان الرئيس يعارن" فيها من 
الاسكندرية هذا الحق الشرعى لمصر » كان 
المندوبون لتنفيذ ذلك يقومون بتنفيذه بكل 
دقة وحكة » فاستوات مصر على مكاتب 
الشركة المؤممة فى بور سعيد والاسماعيلية 


والسويس» وتحول اسم الشركة إلى ( هيئة 
إدارة قناة السو يس) و باشرت اطيئة استقبال 
السفن الداخله فى القناة من شهماللها إلىالحنوب 
أو مجنو يبآ إلى الشيال:6 وثولت استيغاء 
رسوم المرور» وقدتم ذلك كله 5 كان تالحال 
من قبل » واسمرت حركة الملاحة فى القنال 
فى حاطا الطبيعية وبأ كثر تسهيلاللسفنما كان 
بجرى قبلا . بشهادة شركات الملاحة الأجنبية 

د قامت قيامة الانجاليز فى لندن 
والفرنسيين فى باريس لهذه المفاجأة ااتى لم 
يكونوا يتوقءونها » وإن كانوا يعلمون أن 
ذلك من حق مصر الشرعى » واجتمع ممثلو 
الدولتين فى لندن منضما إليهم ممثلو لو ريك 
التى كانت أكثر اعتدالا وقرروا دعوة الدول 
الى لها علاقة بالملاحة فى قناة السويس إلى 
مؤتمر يعقدفىاندن يوم 1١5‏ أغسطس تشارك 
فيه مصر وروسيا » وموع الدولالتىدءيت 
إلى هذا المؤتمر 6؟ دوله ٠.‏ وستأنى فى حزء 
صفر على ما تتطور به الأحداث ٠‏ 

ارصم ال مكى 


سنوات ونصف بدلا من حمس سنوات 


أنياء العالم الإسلاتى ٠١1‏ 


فينتمى منه فى عام 04]| وتصبح مسا<ته 
مانّة وعشرة آ لاف متر بدلا من هم ألفا » 
ويذلك اسع لمسهائة ألف مصل من اج 
بيت الله الهرام ٠‏ وقد رصد ذه التوسعة 
والتجديد مانّة مليونجنيه مصرى ٠‏ وسيكون 
من دورين » وتفرش أرضه كلها بالرخام » 
وسيتناول الإصلاح والتجديد ما حولالحرم 
فى االخارج بحيث يمكن لأربمة آلاف 
سيارة أن تننظر خارجه دون أن تزدحم بها 
الطرق التى جعل عرضهما ه” مترا بدلا من 
6 أمتار ٠‏ وسيكون توسيع الحرم نواة لإعادة 
تخطيط مك حيث #تفظ بطابعها الإسلائى 
وستقام منازل حميلة فى الخبال القائمة على 
أرض مكة للسكان الذين كانوا سكنون 
حول الحرم ونزعت ماكية منازل, لتوسيعه 
وتقرر إدخال تكييف اطواء فى الحرم المكى 
والمرم المدنى لتاطيف المو على المصلين ٠‏ 
ووضع تصممم لمئذنة الحرم المكى يجمل 
ارتفاعها تسعين مترا » وبذلك نكو نعل 
مكذنة فى العالم الإسلائى » وتليها مكذنة 
الحرم المدنى فان ارتفاعها بلغ د مترا . 


طريق جدة - المدينة 
تم تعبيدطريق جدة_المدينة وطولهه؟غ 
كيلومتر وقد كاف هذاالطريق أر بعة ملايين 
حنية مصرى ونفذ ف عامين ٠.‏ 
كاثم توسيع مطار المديئة فصاريستوعب 
عدو قرا من الظائرات ؤروقث واجد:. 


فىيوم الجمعة ا" ذى اج ة(م أغسطس) نفذ 
ف القاهرةوالاسكندرية وسائرالمدنالمصرية 
لأول مرة ما استقر عليه الرأى فى المؤسسات 
والمصارف المالية والهيئات من اعتبار يوم 
الجمعة هو يوم العطله الاسبوعى بدلا من يوم 
الأحد» فأقفلت البنوك والشركات والبورصة 
أبوابها »على أن تقوم بالعمل فى أيامالآحاد 
القضايا العربية 

يذيمها المؤتمر الإسلاتى فى الحرمين 

أذن عاهل الملكة السعودية ليمثة المؤتمر 
الآملاى. معادراك [لالزامية ساهع 
العسوب الأآسلمية أذسث يومياق الكرمتة 
المى والمدنى » من العشاء حتى الفجر . 
وذلك لشرح القضايا العربية . 

وقد أشرف على هذه الندوات الصاغ 
علوى حافظ » وحاضر فيها الدكتورمهدى 
علام والأساتذة ممود خليفة ومودالكولى 
وتوفيق الحلى » ومندوبون عرس الصين 
الشعبية وأندونيسيا والبا كستان وصراكش 
والعراق وثمال إفريقيا وسوريا . 

وقد عادت بعثة المؤتمر الإسلامى حامله 
رسالتين من جلالة الملك سعود إلى الرئيس 
حمال عبد الناصر و إلى السيد أنور السادات 
السؤتير العام للؤمر . 


الأمبت والعلو 


وسائل لوسر الْمّور بسى 

ينتظر أن تزود وزارة الر-ة والتعليم 
معاهد المعلمين والمعامات بأجهزة سينائية 
وممجكيرات للصوت وأجهزة اتسجيل 
وللعرض وأخرى للتدر يس على نطاق واسع 
لم تعهده هذه المعاهد من قبل ٠‏ 

وقد اختير"؟ معلما ومعلمة للتدرب على 
القراق عاك الالجيزة فى ماحد الاين 
والمعلمات ٠.‏ 

أعم كلم الصميرارٌ 

افتتح وزير التربية والتعلم المبى الهديد 
لنكية اأسندلة هرا رك اللي فى جاسمة 
الإسكخدرية » وقد بلغت نفقات هذا البناء 
٠‏ ألف حنيه » وهو يجعل من مدرسة 
السيدلة كلية قريدةق أجهزتبا بين الكليات 
الاثله فى مصر والشرق العربى » وستعزز 
إمكانيات جامعة الإسككدرية فى تريح 
عندد أ كبر 50565 الصيادلة الذين نحتاج 
إلهم ايلاد ٠‏ 

الغر بر فى مام مليف 

ع ل أثرالقرار الذىصدرته منظءة الصحة 

العالمية باعتبار اللغة العر بية إحدى اللغات 


الرسمية للنظمة » قررت جاءعة جنيف فى 
سويسرا إدخال اللغة العربية فى منامج كلية 
الآداب فيها وإنشاء كر سى للا دا ب العر بية. 

وقد وقع اختيار جامعة جنيف على 
الدكتور علد حسين القرطوسى الأستاذ بكلية 
الآداب فى بغداد ليكون أستاذا لاعربية 
ق الخامذة السو جسرية .. 

العر بية فى المانها الشرقية 

فى نبأ هن برلين أن عددا من جامعات 
ألمانيا الشرقية سينشع فروعا لدراساتالاغة 
العر بية وتار يم الدول العر ببة وجغرافيتها 

وألمانيا الشرقية ترتبط الآن بعلاقات 
اقتتصادية بعدد من الدولالعر بية وخاصة٠ءس‏ 


فى مدارس مصر الابتدائية 
اتداء هو الدراسة فْ هذا العام مليون 
تلسيذ وتماتمائة ألف وواحد وستون ألفا 

ونسبة المصربين منهم ور وو فى المأثة 
والأجانب واحد فقط فق كل ألف تلميذ ٠‏ 
والمسيحيون “ار 5 فى الماثة » والباقون .ن. 
ديالاة أخرى.. 


الل 


).٠‏ زمار له 
م 
تم ه» 
تفسير ااطبرى - الدزء السادس 


بتحفيق الأسئ'ذ #ود عد شاك 000 ص دار المعارف هس 


صدر يمد الله هذا الهزء السادس من كاب ( جامع البيان عن تأو بل القرآن ) 
لأبى جعف رغد بن حر ير الطبرى » وهو يردأ من آية البقرة (ه/ا7 ) : « امد لله عالم الغيب 
والشهادة الككير المتعال » وتم فيه سورة البقرة » يتلوها م4 آي من آل عمران وآخخحرها 
« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فانيقبل من أحده, ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به »). 
وهو كالأحزاء المّمسة السابقة فى حسن العرض وجودة الطببع ونفاسة الورق » زيادة 
على ما امتازت به هذه الطبعة «من. تصحيح مافرط فى طبعتى الككّاب السالفتين 
وفى الخطوطات الى أبقاها الدهس من هذا الكنز العظيم » وما تفردت به من محقرق وشرح 
وتنبيه على أسرار العر بية » وحكة التشريع » وبدائع الأدب ٠.‏ وفيه من الآثار مايزيد 
على ألف أثر( من رقم ه50 إلى موم/ ) محققة بعلم الأستاذ | اليل الشييخ أحمد هد شا كر 
وناهيك به . وهو كالأجزاء السابقة توم بالفهارس التى هى كالمفاتيح لما فى اللزء 
من حزان وكُوز ٠‏ سمرالله إتمامه . 


اقتارم تيع سود اخبع 
المزءان الأول والثانى ‏ غ٠‏ ص مطبعة الأزهس 
يقوم فضيلة الأستاذ الشيخ عد عد أبو شهبة مدرس التفسير والحديث فى كلية 
أصول الدين باختيار المقرر للفرقة الثالثة بالكلية من صحييح الإمام ملم مشفوعا بشرح نافع 
هو اطللاب علم السنة دراسة إمعان وتدير ببتغى منها العم والعمل وتطهير القلوب وشفاء 
النفوس وإصلاح الجتمع وإعادة الإسلام إلى جوهره الصافى لا اداع فيه ولا تشويه ٠‏ 
وقد قدم له مقدمة تضمنت تر حمة الإمام مسلم وسيانا عن جره وموازنة بينه وبين 
كيح البخارى وكلاما على شروح ييح مسلم ومختصراته . ونرجو أن يكون اشتغال صديقنا 


١٠١‏ مله الأزهر 


الدكور أبو شمبة بتدريس الختار من صحيح مسلم وسيلة لكابة شرح عليه غير مقيد بهذا 
المقرر » ذان الناس فى حاجة إلى شرح له بالأسلوب الذى انتبجه الأستاذ فى هذا انختار » 
والله الموذق ٠‏ 
معسر فى القرن الثامن عشر -- ااجزء النااث 
لفضيله الأستاذ ممود الشرفاوى ‏ .و١‏ ص مطبعة الرسالة 

سبق لن) التنويه بالحزء الثانى من هذا الككاب الذى وقفه فضيلة الأستاذ الأؤاف 
على دراسة تاريح الميرنى . وهذا الحزء فى فصاين استوعب فى أوط) استيعابا كأملامناهضة 
اشع المصرى للظالمين من حكامه الأتراك فى القرنين الهادى عشر والثانى عشر للوجرة 
وثوراته عليهم » يا الخص مقاومة الشعب لاحملة الفرنسية وصده لاغزو الانجليزى . 
وفى الفصل الثانى صو رة صادقة لعصر مد على ها حاول مؤرخ عصره الخيرنى أن برسمها 
كشاهد عيان قيضه الله اتسجيل طرف من سيرة مهد على م تؤرخها وقائع حياته وأنعاله 
ومظاهر سلوكة . والأستاذ الشرقاوى وإن كان اعتّاده الأول على البرتى إلا أنه رجع 
فى كابه إلى أوثق المراجع المعينة على ذلك » وكان قد بدأ فى هذا القسم لما كان الم 
الملى قائما فى مصر » وانتهى منه عند انتهاء حكم فاروق » لكن النظام الملكى كان مايزال 
انما معترفا به » فكان يحاول أن يلتزم أءانة المؤلف ممع عدم الاصطدام بما فرضته 
قوانين ه_ذا اانظام 1 ثم استطاع أن يكب كابه وينشره فى ظل الحم الجمهوورى 
نفرج به إلى الإبانة الصريحة والافصاح . وكان مد الله موفقا فى هذا ابازه الثالث 
ها كان موفقا فى الذى قبله . فترجو الله أن ينفع به ٠‏ 

(آبات التوحيد فى القرآن ) 

هو قبس وضياء من وحى السماء » تعاون على تأليفه ثلانة من دعاة الأزهر إلى حقا'ق 
الإسلام : الشيخ الحسينى المسلمى المفّش العام للوعظ » والشيخ عد أبو ال كارم عيسى 
الواعظ العام » والذيخ زكى رضوان محسن الواعءظ العام » وقد صدر منه اللحزء الأول 
وفيه الإلمام بآيات اتوحيد فى أم السكتاب وسور البقرة وآل هران والنساء » يذ كرون 
النص القرآنى للا ية أو الآيات الى تتعلق بصفة من صفات الله سبحانه ودلائل :وحيده » 
ثم يفسرون «غرداتما » ثم ,أتون على معانيها باعتبار أنها هداية وتوجيه بأسلوب سمل <تى 
يظن القارئ أن المعنى صادر عن فهمه . وهذا الكزء الأول فى ١١‏ صفحة ٠‏ فترجو م 
التوفيق لإتمام تفسير آيات التوحيد إلى نهاية الرآن فى الأحزاء التالية . 


الكتب ل 
نسعة كتب فى الدين والعيادة 


أهدى إلينا المسلم الغيور الحاج عباس يراره جموعة مؤلفاته فى الدين والعبادة » وهى 
تسعة كتب فى نسق واحد تزيد صفحاتم! على ..مم صفحة . أوها كتاب ( الدين والشهادة ) 
ومداره عل الشهادتين و أركان الدين الإسلاتى ومقاصده وحاجة الناس إليه» وغل التوحيد 
الذى امتاز به المدى المحمدى على سائر الأديان المعروفة » ثم على التعر يف ,الننى صلى الله 
عليه وسلم ووجوب الإيمان برساله الإنسانية كانة ٠.‏ وقد شارك فى تأليف ه-ذا الكتاب 
فضيله الأستاذ الشبخ أحمد أحمد القط من علماء الأزهر .٠والسكتاب‏ الثانى (الدين والصلاة) 
وهو مأخوذ من ااسكتاب والسنة وكتب الفقه على المذاهب الأربعة كل مذهب على حدته » 
وقد أشرف عليه الاستاذ السيد مهد أمين كتتى من علماء انخاز والمدرس بالمسجد الخرام ٠‏ 
والكتاب الثالث (الدين والزكاة ) على المذاهب الأربعة وهو كال-كتاب السابق واشرف 
عليه فضيله الأستاذ الشيخ بوسف عبد الرزاق من علماء الأزهر . والكتاب الرابع ( الدين 
والصوم ) على المذاهب الأربعة كالكتا بين السابقين. والكتاب اللحاءس (الدين والحج) 
فى مناسك الحج والعمرة على المذاهب الأربعة ٠.‏ وقد تكر طبع هذا القسم حدى بلغ الى 
عشرة طبعة » وقد سبق له_ذه الحله تقريظه فى حزء ذى القعدة سنة م54١‏ ويقول مؤلفه 
انه صصح باذن سماحة رئيس القضاة بانملكة العربية السعودية . والكتاب السادس (الدين 
والأدب ( من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » وقد قسمه الى ه«وضوعات دينية 
وموضوعات أدبية وموضوعات الزحر عن الرذائل وبدأ كل موضصوع منه بآية “ن 
آى الذكر الحسكيم وحديث شر يف ثم ببسكلام الأدباء والأمثال والقصص . والكتاب 
السابع الدين والتاريح ) وهو خاص حياة نبينا مد صلى الله عليه وسلم من مولده الى بعثته 
ومجرته وغزواته ووفاته ٠.‏ والكتاب الثامن (الدين والحرم ) وفيه خلاصة تاريح الكعبة 
المعظمة والمسجد الحرام ومقام ابراهيم وبر زصلم » وقد أشرف عليه الشيخ أبو السمح 
عبد الظاهى مهد إمام الحرم المكى رحمه الله . والسكتاب التاسع ( الدين والمرأة )هو يموعة 
مقالات اطائفة من اسكتاب #تلفى المشارب فاته ذ كر اسمائهم فى مواضعها عند كل 
مقالة ثم استدرك ذلك فى الفهرس . وهذه الجموعة جلها ءن الأعمال المشكورة فى أشر 
الثقافة الإسلامية بين جماهير المسلمين ٠‏ فنشكر للؤلف هديته . 


١١‏ يله الأزهر 
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الحزء الشالى ب القاغرة فى غرة صفر 5/ام8١‏ - « سبتمبر”؟١‏ - اباد الشاءن والمشرون _ 


ب حب 3 
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دا قوز عاتمهة 
أخلاق حدددة . حمأة حدددة رريا كور 


لى) غضب الشرق العر بىكله لغضبة مال عبد الناصر » فى الساعة التى انعقد فيا 
مؤتمر لذدن للتآعى على حق مصر فى تأميم شركة القنال » جلست صحفية ألمانية مسنة 
فى فندق من فنادق بيروت تسألصحفيا عر بياعنالسرّ ‏ أو السحر ‏ فى هذه الحيوية العجيبة 
الى جعات مائة مليون عربى اشّعرون لشعور مصر » ويردّدون بصوت واحد كلية 
حال عبد الناصر فى قضية القنال . فتحوّل الوطنالعر بى الأ كب ركله إلى معسكر للجاهدين» 
من خليج العرب فالساحل الشرق الحزيرتهم » حتى ساحل طنجة والعرائّش ور باط الفتح 
والدار البيضاء والصويرة على المحيط الأطلمى فى أقدى الغرب ٠‏ 

إن هذه الصحفية الألمانية المسنة تعجب هذه الحيوية العربية » وهذا التجاوب 
العام الشامل » وتسأل : ما هو السر أو السحر ‏ فها تراه رأى العين فى #تلف أوطان 
العروبة » وكيف تم كل هذا ,1 


وقد أجامها الصحفى العرض أن بالخ لنإطقين با بالضاد وحدوا النسخة الواضحة السمهله من 
0 را 1 وجرا ل جل الصر 42 الذى لاخادع » 


1 0 ويم 


ا 


531 
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والذى يعتز رجوليته واستقامته .٠6‏ وحدوا الرج-للى الذى يمثل الحرأة والشجاعة 4 والذى 
يعرف معنى الشرف والأمانة ( والذى لا يصبر على الإهانة والذل ٠.‏ فتجاو بت طياعة مع 
طباعهم 4 ونفسيته مع نفسيتم 07 إنم رأوا فيه أنفسهم 4 رأوا فيه كيانهم بألغازه 
وأسراره 4 فتجاو بوا لحاضرهم ولمستقبلهم المنتظر ٠.‏ 

وقبل نحو ماثة و“مسين سنة جلس نابليون بونابرت يفكرفى أن كر سى القيادة فى الششرق 
العر بى 8 برح شاغرا » فقال يومكد 2 اشرق كله فى انتظار رجل يتولاه» واواستتب لى 
أ أإعالف آله لتكت الآق ملظان المشرق» + 

وقد أخطأ بونابرت فى اختيار حليفه الذى كان يستتب له يحالفته أن يكون ساطان 
المشرق » ولو انتبه إلى أن سلطان المشرق إ ما كان يستتب له بسّىء واحد وهو صفات 
الأكير على مؤتمر لندن » لكان ذلك مفتاح السر » وطاسم السحر » الذى كانت نتساءل 
عنه الصحفية الألمانية » والذى كان نابليون يحلم به قبل ذلك بمائة وبمسين سنة ٠‏ 

بالأخلاق وحد الله كامتنا » وبالأخلاق اجتمءعت عل المق قاوبنا » وبالأخلاق 
تغيرت دنيا العروبة من حال إلى حال ٠‏ 


ولح م على قدر أهل العزم تفن العزائم » وعلى قدر انساع نطاق اللأخلاق 
يسع نطاق أثرها وبق و يفتظم . 

يجب أن 'تاوب الأخلاق بين القيادة والماهير » ويجب علينا جميعا أن. نتسلح 
بالأخلاق ونح تمد أيدينا إلى البنادق والمدافع والرشاشات لتعلم صناعة الموت 
فى سبيل الحيأة ٠‏ 


إن الأخلاق فى لغتنا القومية وتقاليدنا العربية هى قوام أرواحنا » وبا مال 
إنسا نيتنا ؛ وهى معيار رجوليتنا فى الرجال » وجمال أنولقنا فى النساء . 
الف القومية العربية من امرء والمرأة 4 ولا يكون المرء امءا فى جل العروبة » 


ولا المرأة اس أة 4 إلا بالمروءة . ويقول الإمام العدوى العمرى ركى الدين الحسن 
ابن مهد الصغانى ( لالاه ‏ 58.8 ) فى معجمه ( العباب ) : المروءة الإنسانية وهال 


أخلاق جديدة لحياة جديدة ١‏ 


الرجولية ٠.‏ ومن قبل الصغانى بستة قرون كب جده أمير المؤمنين عمر بن الاطاب 
إلى أبى مودسى الأشعرق عامله على البلاد المتاجمة لإيران : « خذ ااأناس بالعر بية » فانه 
يزيد فى العقل » ويثبت المروءة » . فعر بيتنا وعروبتنا و5 ننا القوبى وكون الرجل منا 
اسءا والمرأة امرأة إنما هو بالمروءة » والمروءة الأخلاق » وهى الإلسانية ؛ الرجوع 
إليها بالحلاء عن غيرها هو الخحلاء » والتحلى بها هو التجديد » وتوطين النفوس على ذلك 
هو الذى يبعث فينا الأخلاق الحديدة الملائمة لما ننشده فى حياتنا الحديدة . 


وأصدق ما ذكرت به المروءة قول قائدنا الأول معلل الناس الخير ( صلوات الله 
وسلامةه عليه ( فى إحدى جوامع هدايته 2 إن الله يحب معالى اللأمور وأث افها 3 


ويكه سفسافها » . 
ووعدم فلم يخلفهم » فهو يمن كلت مروءته » . 


وسأل معاوية عبد الله بنعمر (رضى الله عنهم ):ما المروءة؟ فقال: « تقوى الله وصله 
الرحم » . ثم سأل المغيرة بن شعبة : ما المروءة ؟ فقال: « العفة عما حرم الله » والحرفة 
فما أحل الله » . ثم سأل ابنه يزيد : ما المروءة ؟ فقال : « الصبر على البسلوى » والشكر 
على النعمى » والعفو عند المقدرة » ٠‏ فقال له أبوه : أنت منى حقا » وما نكب المغيرة 
عن القصد . 
وسئل القائد الحكيم الحليم الأحنف بن قيس : ما المروءة ! فقال : « مواساة 
الإخوان » وصدق اللسان » وذ ىالل فى كل مكان » . ومعنى ذكر الله فى كل مكان 
أن يكون المرء دائبا على ذكر ريه فى كل ما .تصرف فيه من قول وعمل » فيتصرف 
فى ذلك بما يعلم أنه يرضى الله و يوافق هدايته على لسان رسوله فى إقامة الحق » و إشاعة 
امير » و إسعاد الإنسانية بالأسرة الصالحة وانجتمع السليم والدولة المثالية . 
والمروءة فى اجتمع السلم لا تتحصر فى أهل ااثقافة والحكة والءلم » بل تسمل عناصر 
ا مجتمع كله » و سيا أهل الثروة والسعةممن يساههمون فى إقامة مرافق الأمة وترهم خالها . 
قال الأحنف : 
فلو مد سروى بمال كثير لحدت به وكنت له ياذلا 
فارنب المروءة لا تستطا ع إذا لم يكن مالها فاضلا 
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وقال الهذلى : 
وإن سيادة الأقوام فاعلى لما صعداء مطلبها طويل 
أترجو أزىبب..- لسؤد. ابلا عناغ وككف سسود ذو الدعة البخيل 
وسأل رجل غد بن عميرين عطارد وعتاب بن ورقاء فى عشرديات » فقال مهد بن 
عمير : عل" ديه ٠.‏ وقال عتاب بن ورقاء : عل" الباق ٠‏ فقال مد بن عمير : « نعم العون 
اليسار على المروءة » . 
وق شرح الشفاء لفاح : المروءة تعاطى المرء مالستحسن » ونجنب ما لسترذل ٠.‏ 
وقيل + اللروة صيانةالنفسن من الأدئاس © وما نشين عنه النأس»بوتتتوها بأتب] 
السفت الحدىء وحفظ اللسسان © وتسب امون ء 
وسئل أ<سد الأعلام عن المروءة فقال : أن لا تفعلل فى السرّ أمىا وأنت تستحى 
أن تفعله جهرا ٠‏ 
وفى المصباح : المروءة آداب نفسانية » تمل مراعاتها الإفسان على الوقوف عند 
محاسن الأخلاق و جميل العادات . والمصباح ؟! أنه معجم لغة » فهو لسان من ألسنة الفقه 
فى الإسلام » ولا سما فقه الإمام نهد بن إدريس الشافعى المطالبى رحمه الله . 
وأحمل ما تمل به العسربى من المروءة وهو فى مقتبل العمر » وفى ذلك يقول 
الأحنف سيد بف مم : « السؤدد مع السواد » . وقال الشاعر : 
إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فطلبها كهلا عليه شديد 
ولماكانت المرأة فى دنيا العروبة هى أن المرء فهى شر يكته فالمروءة ٠‏ بل رأيناهم 
إذا ذك وها يخلق ممتاز من أ<سلاق المروءة رفعوها إلى مرتبة المرء فسموها امرءا من 
غبر تاء التأبيث » حيى ابن الأعرانى أنه يقال للرأة : إنما لامو صدق . وقالت اعسأة 
من النرب: : آنا أسرؤ لا أخبر البق .+ :فقن هَذِين الموضمين تجحردت المزأة من غاء التأنينث 
لى) تحات بمر وءة الرجال من أمانة وصدق .وفى حديث على" لى) تزوج فاطمة رضوانالله 
علمهما » قال له يهودى أراد عل" أن بتاع منه ثيابا : لقد تزوجت اهرأة . بريد اصرأة 
كامله » ا يقال رجل » أى كاملل فى الرجال ٠‏ 
وكنت فى سبيل أن أمضى بالقلم فى حديق مع القراء عن الأخلاق الحديدة لحياتنا 
الحديدة » لو لا أنى تذكر ت كامة نفيسة فى الأخلاق لصديق القديم أديب العربية الأ كبر 


أخلاق جديدة لحياة جديدة ١/‏ 


السيد مصطفئى صادق الرافعى رحمه الله » فرأيت من اللائق أن أختم بها ذا الفصل » 
وجدير لشبابنا أن يعيدوا تلاوتما المرة بعد المرة » متدبرين ما ترمى إليه » قال : 

« الأخلاق فى رأبى هى الطريقة لتنظيم الشخصية الفردة على مققضى الواجبات 
العامة » فالإصلاح فيها إنما يكون من هذه الواجبات » أى من ناحية الجتمع 
والقائمين على حكه ٠‏ 

وعندى أن للشعب ظاهرا و باطذا » فياطنه الدين الذى يحي الفرد » وظاهره القانون 
الذى يحم الميع . ولن يصاح الباطن المتصل بالغيب إلا بذلك الحكم الديى المتصل 
بالهب يله > 

وهن هنا بين مواضع الا*تلال فى المانية الغربية » فهى فى ظاهر الشعب 
دون باطنه » والفرد فاسد بها فى ذات نفسه إذا هو نحلل من الدين » ولكه مع ذلك 
منتظم فى ظاهره الاجتاعى بالقوانين » و بالآداب العامة التى تفرضما القوانين » فلا يبرح 
هازئا سائحرا من الأخلاق لأنما غير ثابتة فيه » بلهى ضارة مع المضرة » نافعة مع المنفعة ! 
ولا ينفك ,ول لأنه مطلق فى باطنه » غير مقيد إلا بأهوائه ونزغاته ٠.‏ وبمهذا وذاك 
لن تقوم القوانين فى الغرب إذا فنى المؤمنون فيه أو كائره الملحدون . وهم اليوم 
يبصر ون بأعينهم ما فءلت عقلية الحرب العظمى ]١[‏ فى طوائف منهم قد حربت أنفسهم 
من إيمانما فتحولوا بها » فاذا أعصابهم بعد الحرب ماتزال حار بة مقاتلة تربى فى كل شىء 
بروح الدم » والأشلاء » والقبور » والتعفن » والبل ..٠‏ 

وقدبما حارب المسامون وفتحوا العالم » ودوخوا الأمم » فأثبتوا فى كل مكان هدى 
دينهم » وقوة أخلاقهم » وكان من وراء أنفسهم فى الحرب ماهو من ورائها فى السلم » 
لثبات باطنهم الذى لا .يتحول : فلا نجىء حروبهم إلا فى حدود . ولو كانوا هم أهل 
هذه الحروب الأخيرة ‏ بكل ماقذفت به لبقيت ل العقليةالمؤمنة القوية» لأن كل مسلم 
فا:) هو وعقايته فى ساطان باطنه الثابت القارٌ على حدود بينة محصله مقسومة » نحوطها 
وتمسكها أعمال الإبمان التى أحكها الإسلام أشد إحكام » بفرضها مكررة رات 
فى كل يوم » منع بها تغيرا » ويحدث بها تغيرا آخرء ويجعلها كالحارسة للارادة : 


المالمية الثانية ! 


4 مله الأزهص 


إنمعا الظاهر والباطن كالموج والساحل » فاذا حن الموج فآن الضيره مابق الساحل 
ركنا هاد”ما منشدودا بأعضاده فى طيقات الأرض 0 أما إذا ماج الساحل ههه فذلك 
أسلوب آخخرغير أسلوب البحار والأءاصير . ولا حرم أن لا يكون إلا خسف بالأرض 
والماء وما صل مهمأ 37 
وبعد فبهذا التفسير الحكيم للتاريع فى الشرق الإسلاى والغرب الافرنجى يسةطيع 
دارس التاريح أن بفسر موقف العرب من فتتحهم الأندلس 43 مقارنا موقف خصومهم 
منهم يوم زال سلطانهم عنها ٠.‏ وبه يستطيع أن يفسر تار يح دخول الصليبيين بيت المقدس 
مقارنا بتار يح خروجهم منها بعد يوم حطين . وبه يستطيع أن يقارن بين موقف دولة 
قَْ مواضع متعددة من كُابى ( مع الرعيل الأول). بل به يستطيع أن بقارن بين الموقف 
الحكيالذى يقفه ولاة أمور الدول العر بية الآن فى استرداد حقوق شعو بهم » وموقف قادة 
الأم كلها حتلف 4 وتتدافع 35 وتصطدم 8 وهى قَْ اختلافها وتدافعها واصطدامها 
كالموج ين جنونه وبيج ويتصادم . غير أن الأمم التى لها فى باطنها قوة من هداية السماء 
تجعل ساحلها مشدودا بأعضاده فى طبقات الأرض » لا يضيرها اضطراب الموج وهيجه 
وتمسك 6 أعمال الإيمان الى أحكها الإسلام وحعلها كالحارسة للارادة * فهم أبدا نبللاء 
أبى عبيدة وخالد فى الشام ومن خمرو قى مصر ومن صلاح الدين فى بيت المقدس » وها نحن 
أولاء نشاهد ذلك مع الناس نى حادث الاختلاف بين الحق والباطل على قضية تأعيم شركة 
القنال» وفى حادث البريمى» وفى حميات المن» وى المزائر »وفى كل مكان : نجدد نحن ناريح 
المروءة والنبل الذى نتوارئه من أيام سعد وأبى عبيدة وخالد وجمرو وصلاح الدين بن 
خصومنا ف الغرب يوج ساحلهم بهم اذا ماج اللج »لانم ليس لهم ق باطنهم نلك القوة الى 
وصفها الرافعى ببيانه ابليغ . لذلك تخاذات تنصرفات قادة الغرب فى هذه القضية وأمثالهامن 
القضابا القائمة الان بيننا ون الاستهار وهو بتداعى الى السقوط 3 فرأى الخاس مهم ومنا 
ما ,بتساءلون عن سره وعن خحره © وسر ذلك ود_ره أخلاق نتاقاها عن تراثنا ىْ التاريج 
دبت حياتا فى نفر منا فانفجرت كالقنيلة الذرية فى دنيا الاستعار » وإذا آمنت العروية 
كلها هذه الأخلاق » وعملت بهاء وسرى هذا االخير إلى العالم الإسلاتى كله » فسيكون له 
ما بعده إن شاء الله » وليعلمن نبأه بعد حين ٠‏ ف نبي لقانب 
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العمل لادنا عمادة 
يتبددنا الله على تركيا 


« ومن ستنكف عر , عبادته ويست_كير 


فسيحشرهم إليه جميعأ » . 


١‏ - منطق هذه الآية وام فى التهديد لمن يأبون الإمان » أو خالفون دعوة الله 
إلى عنادذته . 

ولكن : هل ااتهديد قاصر على المتخلفين عن الخاب الروجى : من عقيدة وعبادة ؟. 

حينا نتاوها أو نتلو نوها هن إنذارات القرآن يسبق إلى الذهن أن هدف الإسلام 
هو التوجيه إلى م أسم العيادة د دون التفات إلى جانب الدنيا أو عناية بالترغب فمأ . 

بل ينساق إلى بعض الأفهام أن الإسلام يحارب الدنيا » ويذود الناس إطلاقا 
عن التطلع إلما . 

وقدبمأ نظر أناس إلى الدنيا هذه النظرة الزارية » وملا وا علينا الآفاق وبطون 
السكتب تحقيرا لدنيانا » وتزهيدا فيها » حتى قدحوا فى خيال الناس أن مظاهى الفاقة 
واصطناع التقشف من هيم الدين وتمام العيادة 8 

ولب مذو مولا للاتحدين فق لذلا ]0 القراة سباق كترم نابأ غ فهو يسنت 


0 عله الأزهس 


الحياة فما بأنمبا لمو ولعب »© وبأنها زيئة وتفاخي » وبأئيا متاع الغرور ٠. ٠‏ وهكزا مم) 
شان ها من بأولة الاخار .. 


ونسبب ذلك خاصوها » وأفرطوا فى الطعن علبها فى غير هوادة ولا إشفاق ٠‏ 

» والحق الذى سهد به القرآن نفسه أن الدنيا عندالله أسمى ممازعموا‎ - ٠» 
وأعن شأنا مما قالوا »و أن الله لا يرضى لعباده أن يحتقروها ء أو .تخلفوا عن النشاط فها»‎ 
» أو يثريثوا فى الابتكار والتجديد والسكدشف عما أودع الله فبها من أسرار ومجائب‎ 
٠ حتى يصلوا فى تعميرها إلى غاية الشوط الذى يستطيعونه‎ 
فيها من خسيرات » و بما نسق فيها من جبال وحار وأنهار » ويما أبدع فيها هن جنات‎ 
. وتخيل وأعناب » وبما أودع فيها من نع لا تحصيها إذا عددناها‎ 

فهو يقول : « والأرض وضعها للا*نام » فها فاكهة » والنخل ذات الأ 5م © 
والحب ذو العصف والريحان » وهو يذ ما فى البحار والأنمار من اواو وصجان» ويذكر 
غير هذا فى كثير من سياقه » ثم يمن بهذا كله على الإنس والحن فيقول سبحانه : 
2 فبأى آلاء ربكم تكذبان 0 0 ؟ )“© ٠‏ 

والقرآرن يستنهضنا كثيرا إلى المتع بما لق الله لنا) فيها » وإلى شك الله 
على م أنعم علينا ٠‏ 

عي - فهو بذلك يعتبر الدنيا ذات شأن »© وليست هينة فى حساب الدين ٠‏ 

غير أنه يحذرنا من فتتتما » والانقطاع لما » وانحاذها ملهاة عن دياة أخرى ٠‏ لى ١‏ كن 
متاعا » وأرق سام 3 وأبق زمانا ٠‏ 


وينطوى على أنها فاتئة تغرى المزء ميا مجها 4 ونلسيه ما وراء الحاة دن نعيم <الد . 

ىه وقد علهنا فى آياته أن كل مافى الأرض بل مافى الدنيا مخلوق لمنفعة الإفسان 
ومتاعه 4 على أن شتفع بمتعها 04 ثم يؤدى لله واحب الشى علمها بأقواله وبأعماله 4 
على نحو مأ ردم لنا فى تشريعه 


نفحات القرآن 0 


5 - فاذا كان مفهوما لنا من صدر الآية أن المستنكفين عن عبادته ازهادتهم 
من عنده » مهددون بعذايه الآليم بسيب استنكانهم واستكارهم . 


أو كان مفهوما لنا كزلك أن المتخافين كسلا عما فرض الله من تاليف » 
وأن دعاة الفتنة أنحار بين لما دعا الإسلام إلبه من أخلاق » والداعين إلى مهازل الحياة » 
أو نحو هؤلاء حميعأ » مهددون بالعذاب الأليم فى فى اليوم الاح 8 


فليكن مفهوما لنا حتّا أن المنصرفين عن تقدير مافى الدنيا من آلاء الله » والمتخلفين 
عن العمل فى هذا الكون والإنتاج فى الحياة مع قدرتهم على ذلك » يعتبرون تاركين الحانب 
من العبادة التى ينشدها القرآن » ويتطلع إلمها الإسلام » وأنهم فى موقف التهديد أشبه 
بالمستنكفين والمستكيرين . 

7 وليس ديسا أنالدانيا م فهسها منلم يلتفتوا إلى | متتداح القرآن لا » وليفطنوا 
إلى عناية الله بالحد فيها » وغاب عنهم تشجيع الننى ‏ صلوات الله عليه وسلم ‏ على المثابرة 
فى تعميرها .يوم اشترك مع قوم فى لأبير 5 » وحين قال : إن الله يحب إذا عمل أحدم 
عملا أن يتقنه » وحين حث على التجارة والزراعة » وحين حرضهم على الاحتطاب 
فى رأس الحبل إذا لم تكن لهم تجارة أو زراعة أو نحوهما » وحين نجع على أقتناء الثروة 
ليترك المرء ورثته أغنياء ّافة أن يتركهم عاله يتكففون الناس» ونحو هذا ثما هو بين دفتى 
المصحف أو فى حب السنة ٠‏ 

م - وغيرخاف أن الدنيا إذا توفرت لشخص واعتصم بالله فى تدبيرها » وراقبه 
فى القعع بها » كان أقدر عل الوفاء محقوق دينه » و محقوق تمعه » وكان أقدر كزلك على 
خدمات إنسالية فوق ما بناط به ٠‏ 

ومن هنا يتأ كد لنا أن الدين 5 يقوم على العقيدة و يمّثل فى العبادة» يقوم كذلك على 
المال » ويعثل فى الإنتاج وى العمل الصاح للياعة . 

إذ الإسلام بطبيعته وفى جوهره دين عزة » ومنهج كرامة » وشرعة لحياة الأبة . 
ولا يتاح له أن يكون كذلك على أ كل الوج_وه ! لا فى اابيئة الخصبة » والوسط الرحب » 
والعيش الرخى» وفى ظلالسيادة والعداله والمبوض المتوئب : لامع الفاقة » ومذله الماجة» 
وتحك المسغبة فى البطون الخاوية . 


يفن عله الأزهس 


وما من شك فى أن تشريع الله للهجرة من مكة إلى المدينة لم يكن خاليا من التوجيه 
إلى ذلك . 

فان المدينة كانت ولا تزال أرفه عيشا منمكة» وأ كثر خصبا » وأر وح بالا » وكان 
27 الميزات أثرها قَْ استقرار الإسلام قُّ المديئةء واستقراره بعد ذلك وم سواهاء» ولايزال 
هذه الميزات أثرها الحتمى فى مرونة الذهن » وسماحة الطبع » ورقة اللحلق » وه_ذا 
الحياة الناعمة والحياة الحافة ٠.‏ 

يا أن نشر بع الإسلام للزكاة » وحضه على الإحسان والعطاء 4 لم يقف عند غرس 
المودة والتعاطف بين المعطى والآخذ » بل قصد كذلك الترفيه عن الأنفس المكدودة » 
وصمانة ما استقر فمها من ر وحانية الإمان والتدين » والحفاظ عامها من مساو رة اليؤس» 
والانصرافإلىالادية البحتة» و إلىالكر والتحصيل ما يقي الأود نحت تأثير الضنك والعوز. 

وأنت ترى من ذلك أن الإسلام لا يعاف الدنيا » ولا يضعها فى المكان اين » بل 
يعتمدها مرقاة إلى أهدافه العالية ٠‏ 


4 سد فلوأن رحلا ى مسحدا واعتير نا عمله هذا عبادة خمودة َ فكزلك الشأن ف 
رجل نى قنطرة للعبور علما 5 أو أقام سوقا ليح للناس أن يتبادلوا فمما منافعهم 6 أو بف 
مصنعا بعلم فيه الناس مهنة يرتزقون منها » أو نحو هذا هما ثراه عملا دنيويا . 

والمتخلفون عن هذه اأؤسساةةت م قدرتمم ونع الماحة إلمها 3 «تخافون عن جانب 
من العبادة » وهم فى عداد المستنكفين أو المستكيرين وإن تفاوت الإثم ومقدار المزاء . 

»م والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبل الله فزاتمزنم بعذاب أليم نه 

٠‏ س وما يرشد إلى هذا فى الاية : أن الله سبحانه وتعالى عه, فى التهديد 
وقال : « فسيحشره إليه جميعا » 9 فصل ه_ذا التعميم » فقال : « فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصا لحات فيوفمم أجورهم ورزيدهم هن له 4 وأما الذين استئن_كفوا 
واستكيروا فيعذبهم عذابا ألعا 6 ولا بجدون طُ كن دون ألله ولما ولا نصيرا ©" ه 


1 
فانظر : تجد ثواب الله لذوى الأءال الصالحات فوق ما يستحقون » فهو يزيدهم 


نفحات القرآن فل 


من فضله » والأعمال الصالحات ليست نوعا خادا » بل كل ما يدعو إليه الإسلام للدين 
والدنيا جميعا ٠‏ 

والمقابلة بين أهل الصالحات وبين المستسكفين عن عبادته يكشف لنا فى إيضاح » 
ويدلنا فى قوة» على أن حساب الله سيكون على كل ما نقوم به مر عمل » وأن الثواب 
منوط بكل ما يعتبر صالحأ ولو كان فى حسابذا الدنيوى . ؟! أن العقاب سيكون على غير 
الصالح :ما يحلب ضررا ولو دنيويا » فالدنيا ليست عبثا» والإنسان لم يترك فيها سدى » 
« فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن «عمل مثقال ذرة شرا بره » 8 

1١‏ - وقد يقال : إن الأنبياء لم يشغلوا إنفسهم بالدنياء فهسل تخلفوا بذاك عن 
أص كان واحيا ؟ . 

والحسواب : أن عمارة الدنيا كانت هدفا مقصودا فى دعوتهم » فقد 
صرؤوا الناس عن الإفساد فممأ ودعوهم إلى العمل النافع ٠‏ . وما من نى إلا قام بصيبه 
فى الهياء قبل رسااته و بعد رسالته . ٠.‏ غرأنمهم لم يعدشوا لأنفسهم » بل بعثوا للتبليغ 4 
وبث الدعوة » وتربية شعو بهم 4 فكان تعليمهم للناس كيف يتعبدون لله » وكيف 
يتعايشون» وكيف ,تحابون » ,متبر تنظها للدنيا وتوجبها إلى العمل فيا من أوسع الحوانب ٠‏ 


وبخاصة نى الإسلام » فقد نظم لم قوانين التعامل» ورسم م مسالك الحياة الفردية 
والجماعية . ولم يرض لأهله أن ينقطعوا للعبادة » وماها رهبنة ونهى عنها فى الإسلام ٠‏ 
وحسبنا أن الله فرض حمس صلوات فقط» وترك لنا اليوم كله للعمل الدنيوى » وفرض الصوم 
شهرا واحدا » وأفسح لنا مجال العمل مع الصوم وطول العام» وفرض الحج مرة واحدة 
ولم يشغلنا به كل سنة 0 

وق هذا ونحوه توحيه إلى إنفاق الزمن فى العمل - دينيأ عضا » ودنيويا نافعا » 
والله يقول : « وقل اعملوا » ولم يقيد العمل بنوع دون نوع » بل أطاقه ليشمل كل خير 


دتغيه للا'ولى وللا نخرة . مأ 
عبر االأيف السلى 
عضو جماعة كار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهس 


1 


بعر 
عيد الجلاء الآول 
م# لدم 


من هؤلاء الييود ؟ ‏ إمعانهم فى الحدل ‏ مجادلة له | 
الح ف الام ولام - معاءله أهل خيير ب ا 
ن السياسة المحكمة العليا فليأخذ عنها ساسة الدنيا 
| 
الإار الأخير 3 أ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ببينا نحن فى المسجد تحرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : « انطلقوا إلى هود » تفرحنا معه <تى جئنا بيت المدراس © فقأم 3 
صل الله عليه وسلم فناداهم فقال : : يا معشر هود » أسلموا نتسوا » فقالوا : 
با أبا القا سم » قال : فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك 000 
تسلبوا » فكالوا : قد بلغت يا أبا الها سم ؛ فقال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك 
أريد ؛ ثم قها لثائثة » فقال : اعلموا ألما الأرض له ورسوله » و إنى أريد أن أجليم 
من هذه الأرض » فن وجد منج يماله شيا فليبعه » وإلا فاعلموا أ) اللأرض 
لله ورسوله » . 


رواه الشيخان 4 واللفظ للبذارى و« 


كا سيأنى . 


السنة وما 


من هؤلاء المهود الذين خرج إلبهم الننى صلى الله عليه وسلم فى جحماعة من أصحايه 
ومنهم - رضوان الله عليهم ‏ أبو هريرة راوى الحديث ؟ 

ختمنا المزء السابق هذا السؤال » عل أن تجيب عنه فى هذا الحزء » مستعينين 
بالله عز وجل ٠‏ 

#08 * 

لم يرو هذا الحديث من أصهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبى هريرة : 

رواه عنه البخارى فى ثلاثة مواضع : 

فى باب إنخراج المهود من حزيرة العرب » من كاب الحهاد » وقد آثرنا لفظه فى الحزء 
السابق . والمناسبة ,بينه وبين الباب والككّاب ظاهرة ..٠.‏ 

وفى باب بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره» م ناب الإكراه» مشيرا إلى أن إجلاء الهود 
ما هوعلى كره منهم واضطرار لا اختيار ل فيه ٠٠‏ فبيع ما يبيعون من أمواهم إذاً بأّن 
لارأس به ء ولا شببهة فيه . ٠‏ 

وفى باب قوله تعالى : « وكان الإنسان | كثر شىء جدلا » وقوله تعالى : « ولا نجادلوا 
أهل الاب إلا بالتى هى أحسن » من كاب الاعتصام . واخترنا روايته فى هذا الحزء . 
وقد أشار البخارى بهذه البرجمة إلى إ معان المهود فى الحدل والهر وب من ان ة ابتّى دمغتهم » 
كا أشار إلى مجادلته صلى الله عليه وسلم للم بالتى هى أحسن 3 فى إخام و إلزام 5 

ولا نريد أن نطيل فى صنيع الإمام البخارى ودقته فى تراحمه » واستنباط المعانى 
الدقيقة المة من الحديث الواحد » إذ يكزره فى غير موضع » فقد أطرفنا وسيطرفنا 
بالكثير المتع فى هذا وغيره من فنون السنة » أستاذ مؤلف فاضل » يعرفه القائمون 
على السنة ويقدرونه »* وإنما هى لحة دعت إلها مناسيات يقتضما شرح 
الحديث وبيانه ٠‏ 

ع ي* 


ورواه مس لمعن أبى هر برة قُّ باب إحلاء المود من ا #از» من كّاب الجهاد والسير. 


09 6.6. وانظر مقاله فى الحزء السابق ص ملم 


11 حله” الأزهس 


وقد روى الحديث فى غير الصحيحين 4 وأكيبر علدنا أنه لم يروه أحد من الصحابة 


> د 


وإذا كا نقرأ فى تر حمته وسسيرته رضى الله عنه أنه قدم المدينة و بايع النى صلى الله 
عليه وسم على الإسلام عام خيبر ‏ أيقنا ولا صرية بأن أهس دؤلاء البهود كان بعد الفراغ 
من أ بى قينقاع » وبف النضير » وبف قريظة » وود خيبر جميعا ٠.‏ وإذا روينا 
عنه أنه شهد خيير » فذلك بعد الفراغ من قتال هودها » كا روى عنه أيضاء ولا تعارض 
بين الروايتين » بل إن الثانية تعضد الأولى وتكلها . 

فهل أولاء بقايا كانوا قد تخلفوا بالمديئة أذلاء بعد الفراغ من شأن الطوائف ااثلاثة » 
فأجلاهم النى صل الله عليه وسلم من أرض المديئة تطهيرا لما ؟ . . والمراد من الأرض 
إذا أرض المديئة (») أوهم فربيق من مهو خيبر كانت لهم فى المكر والغدر اليد السفى 5 


كان صلى الله عايه وسلم بعد فتتح خيبره, باجلاء اليهود جميعا فده فقالوا : .ا محمد دعنا 
نكون فى هذه الأرض نصاحها ونقوم عايها فننحن أعلم بها منكم » ولم يكن لرسول الله صبلى 
الله عليه وسلم ولا لأصصايه ؤاءان يقومون عليها » وكانوا هر لا يفرغون للقيام عليها » 
أن يقرهم » روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم ظهر على خيبر سألته الهود أن يقره, بها على أن يكفوه عملها وم نصف المرة » فقال 
لهم : تقر بها على ذلك ما شنا ٠‏ 

د #0 

فى إقرارهم و إجلائهم متى شاء . . وهذه من السياسة الحكمة العليا : صدق وصراحة » 
وحرم وكياسة 6 ونظر إلى مصاحة اللأمة دون أدنى هساس باالحلق العظيم » والحذيج القويم . 
وشتان ما ببن هذا الهدى النبوى اكيم » ونخبط إخوان الشياطين » فما لسمونه بالمعا هدات 
أو القوانين الدولية ! ! 


#0 #6 * 


(») فها يظهر . ولا مانع من أن يكون المراد : أرض المجاز . 


السنة /ا1١‏ 


كانت خيبر واحة كبيرة تقع على نحو مائة ميل من المدينة إلى جهة الشام » ولم يكن 
سكانما تمعين فى صعيد واحد 4 بل كانوا متفرفين فى ودبان متجاورة 4 ومتحصنين 
بحصون منيعة » وسط النخيل وحقول القمح . 


وكانت مسكرا لدسانس اليهود الذين هاحروا إليها. .ومن هنا كان النتىىصلى الله عليه وسلم 
يحرم » ومنهنا أقره, صل الله عليه وس ماشاء الله أن يقرهم » ا هو العهد الصريح معهم » 
ثم أنذرهم بالحلاء 6 

وإذا كانت له صلى الله عليه وسلم انهيرة التامة فى إقرارهم 3 فلابد مع هذا أن يكون 
قد رأى منهم دسا وخيثا قببل هذا الإنذار . 5 

والمراد من الأرض إذا أرض الحزيرة العربية كلها . 

«* # 

وضواء أجلاهم الى صلى لله عليه وسلم بالفعل أم ١كتفى‏ بانذارهم هذا فقد عرفوا أن 
كيدم لايخفى على الله ورسوله 2 وأنهم مهددون فى كل ساعة بطرده, من الحزيرة شر طردة. 

لاحم أنهم كانوا يعملون الحيلة » ويجددون الوسيلة 2( لتخلهمم من النى صلى الله 
عليه وسلم جاهلين أو متجاهلين ما أصاب إخوانهم من قبل حزاء وفاقا « ولا يحسيق 
المكر السئ إلا بأهله » 5 

ولاحرم أنه صل الله عليه وسلم كان يتابع أخبارهم © ويعلم حق العلم أنهم العدو الألد 
له » والعقسبة الككود فى سبيل دعونه » فلن لستطيع تبليغها ما أمه الله تعالى » إلا إذا 
اطمأن علها » وعل الحزيرة العربية وسكانها . ولا سبيل إلى هذه الطمأنيئة بعهود طالما 
نقضوها » ومواثيق طالم) حلوها . . . وإنما السبيل الذى لا سديل غيره أن ستأصلوا 
من الحزيرة ٠‏ 

ولهذا الاستعصال كان يتحين صلى الله عليه وسلم أنسب الأوقات وأحراها . 

#0 * 

وسئرى ف المقال الثالث والأخير إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك » وكيف أراح الله الحزيرة 
العربية من بلاثهم بامام جلاتهم منها » إنفاذا لوصية النى صلى القه عليه وسلم وهو يودع 
هذه الدئيا ! ! ما 


ل د اباش 


١8 


المجرة اأشريفة 
بطولة وحسن سماسة 


إن اليطوله الحقة والشجاءعة النادرة والكياسة المتديرة والسياسة الحكيمة » كل 
أولئك إما يظهره فى الرجال خطوب الدهى وحدثانه » ونوب الزمان وكوارثه » فهى 
انحك الذى نظهر به أخلاق الرجال » والمعيار الذى يعرف به قوتهم وصبرهم وشباعتهم . 
وإن رسول الله صل الله عايه وسلم قد أنبته ريه نياتا سنا » أنبته على أ كل ما يكون 
من الصفات والأخلاق» “ا قال هو عليه الصلاة والسلام :»ا لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب 
الطيبة إلىالأرحام الطاهرة مصفى مهذبا» وكا قال : «إنالله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشسًا من كنانة » واصطفى من قريش بى هاشم » واصطفانى من بى هاشم ». 
وق :وواية مهدا «ؤالا شيان من خياد »: : 

فهو المصطفى والمهذب وهو الختار والمنتق » فلابد أن تقثل فيه اسكالات كلها » 
وتتزين نفسه بأطيب الصفات وأكرم الخلال. وقد نشأ عليه الصلاة والسلام من أول حياته 
مهاحرا متنقلا من رفعة إلى رفعة ومن مك مة إلى مكرمة ؛ صادفا بفطرته عما لا يليق » 
بعيدا عن كل شين » ألم يقل هو عليه الصلاة وااسلام : « والمهاحر من مجر السيئات 
أو من مجر ما نهى الله عنه » . ولم يدبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ارتكب طول 
حياته أسا جاء الشرع الشريف رمه أوكراهته » بل كان فى صغره يفعل 
المكومات وراأنى بالعظائم ؛ فقد ورد أن مرضعته حليمة اسعدية رذى الله عنما 
كانت إذا أعطته تد.ها الأيمن يقبل عليه يحصه <تى يروى و لشبع » فاذا أعطته الآخر أباه 
وأعرض عنه » ولم يكن ذلك إلا لأن الله سبحانه أمه أن لهأخا فى الرضاع ينبغى أنيروى 
ويشبع » وهل هذا إلا ثجرة عن اأظم إلى العدل وعن اهور والحيف إلى المساواة والحق» 
فكانت حياته صل الله عليه وسم كلها مجرات متتابعات » حتى أذن الله سبحانه بالهجرة 
الكترى .مت سكد المكامة إلى المدخة المتوزة ء غلك المجزة الى غيرت وبسسة لمات 
وأخضعت التار يسم ليصيخ لما ء وفصات بين الحق والباطل» وظهرت ما بطولة الرسول 


اجرة الشر يفة خيلا 


ولم تسكن تلك اجدرة اشر يفة منه صلى الله عليه وسلم خوفا على نفسه أن يموت 
أو ياحقه ضر مدص » فقد لى من أذى الكفار ما لا #ملهالحبال الراسيات » ومع 
ذلك كان دام الظهور بإنهم » يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وهو فريد ليس معه أحد . 


وقد قال أكدابه رضى الله عنهم : إنه كان داتما فى الحروب أقربنا إلى العدو» 
وكا أحيانا نت به العدو . 

وقد وقف صلوات الله عليه فى غزوة أحد لما تفرق عنه أصحابه ينادى بأعلى صوته 
ويقول : « إلى" عباد الله » أنا رسول الله » ولم يدع مكانه ولم .لحل عنه ٠‏ فهل مثل هذا 
ياف الموت أو #ثى الهلاك ؟ كلا ... ولكن الذى كان يشغل باله إبلاغه رساله ريه» 
فقد كان خشثى ألا يبلغها وفيها الهدى والسعادة » فهاحر ليبلغها وهدى الناس إليها » 
وماذا على ذى المبدأ الحق الوائق بمبدثه المقتنع بثوابه وثمرته» إذا تحول عن أناس لم يقبلوه 
إلى آخرين وثق أن يقبلوه ويعتنقوه ؟ وهل من عيب على فانْد «توئب يحارب فى ميدان 
فلم يذعن العدو له فتحرف لقتال وانتقل إلى ميدان آخر علم أله سينتصر فيه ثم يعود 
إلى الميدان الأول فيستولى عليه جميعه ٠‏ 


أشهد انها السياسة الحازمة والبصيرة النافذة والتفكير الصائب الثاقب » شأنه صلىالله 
عليه وسلم فى كل أحواله ٠‏ أو لم تنظر كف كانت سياسته فى دعوته عشيرته إلى الإسلام 
لما أنزل عليه ريه : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) فققد صعد الصفا ونادى : ياءى فهر » 
يابى عدى . . لبطون من قرش » حتى اجتمعوا ‏ وفيهم ابولهب ‏ فقال : أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكتم مصدق ؟ قالوا : نعم » ماحربنا 
عليك كذبا ٠‏ وفى رواية : ما حر بنا عليك إلا صدةا ٠‏ قال : فانى نذيرلكم بين يدى عذاب 
شديد ٠‏ فقال أبو لهب : ثيالك » ألهذا دعوتنا ؟ فانظر ككف استل منهم اعيرافهم بأنه 
المعروف بيهم بالصدق طول حي-اته ولم يجرب عليه كزذب قط » حتى إذا ردوا عليه 
بعد ذلك دعوته كانوا عند العقلاء أشبه شىء بانجانين » ولذلك قال قيعر عظيم الروم : 
7 م يكن (أى النى صبلى الله عليه وسلم ( ليذر الكذب على الناس و يكذب على الله » . 


انظر إلى حكته صلى الله عليه وسلم وسداد رأيه لما أراد أن مهاحر إلى المديئة المنورة» 
فانه صلل الله عليه وسلم لم يشمأ أن باحر إليها من غير سابقة معرفة ببعض أهلها » ذانمهم كانوا 
كفارا » ولو نزل عليهم ودعاهم إلى الله وترك دينهم فريا كان موقفهم معه كوقف 


]١[ 


خرن عله الأزهس 


قارو ء ودرا أكداء رعتارقؤاتى بيقلراءقيانى لايور قاكية سين تنيةة 
وجمل عل أن يقابل بعض عظائهم ( الأوس وامزرج ) فى مومم المج فى كان وشفية 
من قومه » ليقنعهم بما يريذه منهم » وهو أن يمنعوه من القتتل حتى يباغ رسالات ربه » 
فاستجابوا لهعليه الصلاةوالسلام وعاهدوه أن يمنعوه مما يمنمون منه أولادهم ونساءه, تى يبلغ 
رسالات ربه . ثم انظر إلى تجاعته الفذة و بطولته العظيمة يله تنفيذ مجرته الشريفة » 
فقد كان كفار قريش اجتمعوا فى دار ندوتهم ,شاورون فها يصنعون فى أممه عليه الصلاة 
والسلام» ثم اتفقوا على مارآه أبو جهل - لعنه الله <يث قال : أرى أن تأخذوا من كل قبيله 
فى جلدا نسيبا وسيطا » ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما » ثم يعمدوا إليه فيضي بوه 
ضر بة رجل واحد فيقتلوه فنستر يح منه ويتفرق دمه فى القبائل » فلا تقدر بو عيد مناف 
على حرب قومهم حميعا » فنعقله هم (أى ندفع للم ديته ) فقالوا : لارأى غير هذا » 
وأسرعوا ينفذونه » فاجتمع شبانمم بليل أمام بيته صلى الله عأيه وسلم يرصدونه <تى ينام 
ليثبوا عليه » ولككّه صلوات الله عليه أ عليا أن ينام «كانه وتخرج علمهم وفى أبدهم 
السيوف الصارمة وفى قلوبهم نار العداوة المتقدة» وهو أعزل إلا من ثقة بالله وقلب شجاع 
قوى بالإيمان ونفس مطمئنة راضية بما يلقاه فى سبل تبليغ رسالة ربه » فر 
من بين صفوفهم » ودثا التراب على رءوسهم » وذهب إلى حيث يريد الله » وقد كان مه 
صلى الله عليه وسلم أن ,يديت على فراشه لا يبالى جمعهم ( فكل جمع «ؤنث ) ولكن كف 
كانت تظهر تلك البطوله التى فاقت كل بطوله » وككف كان يغيظ الكفار بوضع التراب 
غل زغوسهم 15: 


قصد هو وصاحيه أبوبك إلى غار ثور لس تخفيان <تى عف عممما الطلب »© وهنا 
نذى للصديق ‏ رذى اللهعنه ‏ وفاءه للنى صل الله عليه وسلم » فقد كان أثناء الاربق يمشى 
أمام النى هرة وصرة خافه وأحرى عن ممينه أو ماله » نفاطبه فى ذلك فقال : يا رسو الله » 
أذى الرصد نأكون أماءمك » وأذكر الطلب فاكون خلفك أوعن يمينك أو عن 
يسارك . ولم) وصلا الغار قال أبو بك : والذى بعثك بالحق لا تدخل حتى أدخله قبلك » 
فان كان فيه شىء نزل لى قبلك .و بيغا هما فى الغار إذ القائف الذى يقص الأثريدل الأعداء 
على الغار » فوقفوا أعامة مشدوهين يفون أبن ذهب؟ وما إن أحس ع أبو بكرأمام 
الغار حتى هلع و حزع وارتعد و اضطرب وحززحزنا كبيرا إشفانا على رسول الله صل الله عليه 
وسل » إذكان يعتقد أنهم إن ظفروا به عليه الصلاة والسلام لابد قاتلوه فلا يبلغ رسالة ربه- 


اهجرة ااشريفة فل 


وإنه اروعك فى هذا المقام تجاعة رسول الله صل الله عايه وسلم وهادوء نفسه 
وطمأنينة قلبه إذ يقول لأبى بكر فى هدوء وتؤدة: « ماظنك باثنين الله ثاللهما » . 

وقد حك الله تعالى ذلك فى القرآن الكريم إذ يقول : « ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصا<يه لا نحزن إن الله معنا » ٠‏ 

وما إن وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى فرح به أهاها فرحا شديدا » 
وتغزيجوا يتلقوته بظاغرن المدينة حدى اقال.البراه بن عازب اكن] يرويه البخارى ؛ هرما رايت 
أهل المدينة فر<وا نشُىء فر<هم برسول الله صلى الله عليه وسلم » وأشرقت المديئة محلوله 
فمها » وسرى السرور إلى القلوب » وعمت الفرح<ة جميع الناس 

وبعد ‏ فهل كانتهذهالهجرة ااشريفة إلاسياسة حكيمة انتصر با الإسلام نصرا مؤزرا» 
وعن جاه وقؤيت شوكته واتقشر فى الناس 06 حتى أمكن لأهليه أن يفتحوا ذلك 
البلد الذى أخرج الرسول صل الله عليه وسم (+ كه ) بعد أعوام قايله » وعاد القوم بنعمة الله 
إخوانا » وصدقالله العظ يم إذ يقول: « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد 
الحرام إن شاء الله أمذين م رءرسم ومقصصمرين لانحانون » فعلم مالم تعدوا خشعل مق 


دون ذلك فتحا قريبا » . 
كر قر الي 
عضو حماعة كبار العلماء 
ومديرعام الوعظ والإرشاد بالهورية المصرية 


الحرية 
هاج لسيم الريح إلى أمرها بألله يادي أبععى ذكها 
جهز الدهس لإقلاقها ماحمدت فى لله دهرها 
لنت طوى استبيداده ليلها فها طوى عن مقاتى بفرها 
يوت شرر, أطلل تردق لالم يدهي 181 يمرت الى برها 
إن تخرجوا الآضاد فى بين همهاكت؛ انك تيا 
شفيق جبرى 


يفنا 


مناق: وكفي, : 
العرب 


فى مقدمة أ, بن خلدون 


دأب بعض المؤلفين على الاستشهاد برأى ابن خلدون فى العرب ! ! فهو يلح إ1احا 
جاهدا فى ترداده بين منيذ كر آراءه, منأساتذة الغرب وأعلاءه . والعجي ب أن ابن <لدون 
هس جعه فى هذه النقطة فقط ! ! فهو لايكاد يذ كر له رأيا آخر» مع وفرة مالارجل منأفكار 
عالية فى شت المناحى الاجتاعية وااتار يخدة ! ! فهل كان الملاءة ابن خلدون ‏ فى هذا 
الموضوع وحده ‏ إماما لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا دن خلفه ؟ وهل ذهبت جميع 
آرائه أدراج الرياح < حتى يبدئ الكاتب فى تنقصه للعرب ويعيد ! ! 

إن العلامة ابن خلدون ‏ على ثقوب ذهنه وسءة اطلاعه ودقة معارفه ‏ قد زل زله 
خاطئة إذ جم على تاريخ العرب فى تحيف وانتقاص» والرجل ‏ مهما جات «كانته العامية 
واعتزت الثقافة الإسلامية بمواهبه وآثاره ‏ بشر يخطغ ويصيب ! ! 

وطبيعى أن يثير الرجل بما كتب عاصفة عاتية» فقد انقسم اأباحثون_وما أ كثر ه_- 
إزاءه انقساما صاخياء ففريق يو يد عن غرض و<زازة » وفريق يؤول عن غبة وإشفاق» 
وفريق ؛عارض عن إنصاف واستقراء ! !. وسنناقش ما يقول جميع هؤلاء فى هدوءو|ءاز. 

أما المغرضون 0 المؤيدين فقد أغمضوا أعينهم عرس واقع التاريح الإسلاتى » 
وأجازوا لأنفسهم أن ينكروا البدائه اللهوسة فى تاريع العسرب إنكارا يدعو إلى الدهشة 
والظنون ! ! بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ؛ فاندنعوا يصفون ابن خادون بسعة الأفق 
ورحابة الصدر وانساع النظر » والبعد البعيد عن التعصب والانقياد » وهكذا يكون كل 

متهجم على العرب ها حرٌ التفكير واسع الصدر فى منطق دؤلاء ! ! م كان كل 

لي ملحد خارج على الإسلام حرا مفكرا وصاحب رأى تجاع فى منطقهم أيضا !!. 
وبعضهم لايجحرؤ على انتقاص العرب علانية فيتستر وراء آراء ابن خلدون » ثم يناقشها 
مناقشة تميل بها إلى التقوية والتأبيدء وهو بعد جبان رعديد لايستطيع أن يعان عن بغضه 
وكراهيته » بل يحتمى بكاتب لامع أخطأ فى الحق فأصاب عند المغرضين ! ! 


انعرب فى مقدمة ابن خلدون م 


وأما المؤولون المثقفون فقد عز عليهم أن يكبو الرجل كبوة ساقطة » فاجئوا إلى 
التأويل والنشريح ! ! وحزموا بأن الكاتب يقصد بالعرب الأعراب » وشتان بين أولئك 
وهؤلاء ؛ فهو إذن لا ينقص غير سكان البادية منالأعراب الر<ل الذين لا بنضوون تحت 
لواء ! ولايءتدون بشريعة وقانون ؛ ! 

قال الأستاذ طه الراوى ‏ رحمه الله فى أ<د أعداد مله الأدب والفن: « وقدكان 
الناس فى العصر الثامن المجرى وما بعده يطلقون اسم العرب ولا يريدون به إلا الأعراب 
خاصة » بكرى ابن خلدون فى مقدمته على عرف أهل زمانه » ولذلك اختاط على الناس 
فهم كلامه فاختلفوا فى صراده : فم من قال إنه لا يريد .هذه الكامة إلا المتنقلين من أهل 
البوادى خاصة © ومنهم من قال إنها كامة مطلقة فيجب إجراؤها على إطلاقها فهم ير يدون 
بهم هذا اليل من الناس يدوم وحطرم » وقد أطنب الكتاب فى ذلك وأسمهبوا 
مع أن الأمى من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح » فان أسلوب ابن خلدون يدل 
على أنه جارى عرف زءانه فى إطلاق لفظ العرب على الأعراب خاصة » ولا بزال هذا 
العرف شائما عند العامة من عرب هذا العصر فى العراق والشام و..صر وغيرها » ! ! 

وشبيه بقول الأستاذ الراوى قول الأستاذ ساطع الحصرى فى كتابه ردراسات عن مقدمة 
ابن خلدون» ص ٠١١‏ : « إنكاءة العرب فى مقدمة ابن خلدون من الكامات البّى ولدت 
أغرب الالنياسات وأنقيت آسوا النتايج » ذلك لأن ابن خ+لدون استءمل الكامة المذكورة 
بمءنى البدو والأعراب خلافا للعنى الذى نفهمه الآن م يتبين من الدلائل والقرائن الكثيرة 
المبينة فى جميع أقسام المقدمة » ! ! 


والحقيقة أن تأويل العرب بالأعراب ظلٍ سافر » وتمحل لا يحتمله السياق حال 
من الأحوال »© فالذين فتحوا انمالك ه, العرب » والذين اختطوا اابصرة والكوفة 
والقبروان هي العرب أيضا !! 

5 أن الذين تولوا الحباية والحراج وعبروا إفريقية والمغرب من الذين عناهم 
ابن +لدون عيب تغلب كثرتهم الكائرة على من اندج فههم من بءض الأعراب » وإذاأ 
كان أوائك جميعا أعرابا فلا عرب لدينا البتة ! فكيّف اهل الواقع ونهل كلام الرجل 
ما لا يطيق ؟] 

على أننا نذهب إلى أبعد من هذا » فنقول : إن فى هذا التأويل المخطع ظلما فادحا 


11 يله الأزهس 


للا'عىاب بنوع خاص ! ! فبعض الأعراب قد كانوا فى عهد النبوة على جانب ألم 
من شراسة الخلق وجفوة الطباع » والذهاب مع الرعونة إلى أبعد مدى يستطاع » وفههم 
نزل قول الله عن وجل : « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله » وقوله : « ومن <ولم من الأعساب هنافقون وهن أهل المدينة مردوا 
على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم ستع بهم هس بين م يردون إلى عذاب عظم « وقوله : 
« ومن الأعراب من يِتحْذْ ما ينفق مغرما ويتربص ب الدوائر عليهم دائرة السوء » ! ! 
دؤلاء وأمثاط قد وجد فيهم من شع دق ويستميت ف الدعوة الإسلامية عن خاطر 
طيب »© وقلب سايم !! فقد قال الله تعالى :« ومن الأعساب من يؤمن بالله واليوم الاخى 
ويتخذ ما ينفق قربا عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لم سيد خلهم الله فى رحمته 
إن الله غفور رحم » وقد نزات هذه الآية الكريمة فى أعراب مزينة إن نمهضوا إلى رسول 
الله ملون ما يقدرون عليه من الأموال فى سنة ناضبة ماحله ! وهم قوم النون بن مقرن 
المزنى شهيد « نماوند » وصاحب المواقف اللحالدة مع إخوته الأشاوس فى الحروب 
الإسلامية » والفتوحات الميمونة ! وصزينة معروفة يمن أ تحت فى البأس والقضراء والشعر 
والحكة !! وهى وأمثالها من القبائل قد انتقلت من أطراف المدينة إلى الحدود اانائية 
لتحمى حوزة الدين وتتقدم الفتوح الإسلامية المظفرة ! ! و5 للاءعساب من وثيات 
ظافرة فى فداء الإسلام وتقدمه ! ! فن ااظم البيين أن نككل إليهم الاتهام على إطلاقهم » 
دون تفرقة بين من أذعن فأطاع » وهن خائلف فتتنكب السيلى إِ وأو حلفا منطق 
ابن خلدون- مع استدالتة ل على الأعراب وعدم لكان جديرا بالمناقثة والتعقيب» فعلينا 
ألا نرج بالرجل من مأزق لنوقعه على مأزق آحر ! 

إن الأعراب فى منادح البادية ومشارف الصحراء - فضلا عن بلاء أكثرهم 
ف لسر الدعوة ‏ قد خدموا اللغة العربية خدمات جزيله » فقد كانوا صرجع اللغو بين 
والباحثين من علماء النحو والصر ف والعروض حين قامت الأ«صار واختنط العسرب 
فى الحواضر بالأعاجم » فسرت العجمة إلى لسانهم » وأصبحوا غير قادرين على الاعتصام 
بالفصحى الأصيلة !! وهنا كان الأعراب فى بوادهم مصدر اباءثين ونجعة الوراد » 
يسألون فيجيبون » و بمشافهاتمم الطويله ومعادثاتهم السكثيرة ضعت الاغة العر بية كنوزا 
ثمينة ولآلن غالية» وفهم ما استعصى فهمه منغر يب ااشعر ونادر الحديث ! !وم فى التخوة 
وااسكرم والبسالة » والصبرعلى الشظف والدونة » وصدق الفراسة وقوة الانتباه» أعاجيب 
خوارق » فككف ثاناسى ذلك كله لنتكلف تصحيح أخطاء وقع فيها إنسان خطئ و يصيب 


العرب فى مقدمة ابن خلدون و“ 


بالغا ما بلغ من القدرة والر جحان ٠‏ وفى سبيل هذا التأويل المتعسف اضعطار الأستاذ اطع 
الحصرى أن يزعم أن كامة العرب قد تطورت تطورا متعاقبا فقد كان : « مدلول كمة 
العرب ص باليدو وحخدض, ثم صار شمل من سكن المدن والأمصار دون أن يقطع 
صلاته بالبادية » ثم صار شمل سكنة الأمصار بقاع النظر عن صلاتهم بالبادية أو رجوع 
نسمهم لما » كا فى ص ٠١8‏ من الدراسات لقصرى ! ! 


ونحن نسأل متى أطلق المدلول الأول للكامة ؟ و إلى أى مدى انتهى المدلول الثانى ؟ 
ثم متى اشتهر المدلول الثالث ؟ حن فسأل عن ذلك فلا نجد إجابة تقنع أو ردًا يفيد ! ! 


الحق أن التأويل غعلئْ متعسف » فلنتركه إلى الحديث عن الفريق الثالث الذين 
يعارضون ابن خلدون عن إنصاف واستقراء» وايسوا يمد الله فى حاحة إلى تأويل زائف 
أو جهد صهق فى إيضاح حقهم السانر» فصحف التار يح الإسلاى تشهد للعرب باليسالة 
والإقدام» فقد فتحوا فى أقل هن قرن ماتجزت الإمبراطور ية الرومانية أن تفتحه فى تمانية 
قرون ! ! واقتحموا الأهوال والعبعاب فى الال الشاهقة » والصحارى الهدة » 
والا كام الناهضة ! ! و يتغليوا لى البسائط السهلة وحدها 3 زعم الكاتب 4 بل عبروا 
مفاوز الأناضول » وتقدموا فها وراء النهر » وانقلبوا إلى افريقية فالأنداس » وتوغلوا 
فى جدود قرفا توقلا لايزآل يرن سداه المزعق. تواركهم الماقية دن كاب 
إلى كاب ومن :جيل إلى جيل » وكان هم من العارة والتَدييد واايناء مانطقت به آثارم 
المائلة وتوارثته أجالم المتعاقبة ! ! أما !١‏ أحدثوه من النظام والأمن والسياسة فقد صار 
معجزة الأبد وأحاديثالكّب » #الاجترئ «ستشرق غر بى - نضلا ءن كاتب إسلانى- 
على إنكاره » أو اللحوض فيه بظن محف أو إرجاف مريب ! ! فعلى الذين يقءون 
5 ابن خلدون فى زلته المنكرة أن يغيروا دائف التار يخ ثم ليقولوا بعد ذلك مايشاءون ٠‏ 
ونحن فستوضم سر الخملة الألية القاسية التى وجهها الكاتب الإسلاى العظيم إلى حمله دينه 
وذادة شر يعته فلا جد سيبا يحيز المجم والانتقاص » فلا ريب أن المؤرخ الككير قد درس 
تاريح العرب دراسة وافية » وهدته بصيرته النافذة إلى ما سجلوه فى كدائف الخلود » 
من فتوح زأهرة وحقيارات عي دة ! ! وان نذهب مع الذين يتهمون الرجل بالتعصب 
للبر بر والضغينة على العرب (فهو ينسب إلى العرب الما نية 3 <ضمرهوت ' ولكه ب 3 يقول 
الأستاذ مهد عبد الله عنان فى كّابه عن ابن خلدون ص م١‏ « يسك فى حعة هذه السلسله 
ويعتقد أن أسراء موا تهات اليد إذا كان خلدون هو جده الداخل إلى الأنداس 


لمانا مله الأزهس 


عند الفتح فان عشرة أجداد لاتكنى لقطع ستة قرون ونصف وهى الى انقضت 
منذ الفتح حتى مولده » وفى رأيه أنه يحب لقطعها عشرون باعتبار ثلاثة أجداد 
لكل قرن » ٠‏ 

أقول : ان نذهب إلى اتهام الرجل بالتعصب للبربر ! ! إذ او جاز ذلك فى مذهبه 
لم جاز لن) أن نكون متعصبين مثله » لأنن) ننظر إلى غير العرب من المسلمين كالفرس 
والمنود والبربر والترك نظرتنا إلى العرب المسامين سواء بسواء على قدر اخلاصهم للاسلام » 
فالإسلام قد سوى بين أبنائه مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم ! ! 

فان كان لدى الكاتب المؤرخ بعض التعصب ‏ »م يتوهم - فقد خالف به تعاليم دينه 
القويم » وتنكب طريق المؤرخ العادل فى البحث الشامل والاستقراء المخصف واللن؟ 
النزيه ؛ ومهما يكن من شىء فالرجل ملوم على آرائه» إذ جانب اق مع وضو<ه! ! وخاض 
فى الباطل خوضا كريها » ولكل صارم نبوة كا يقولون . ما 

تقر رهبت وى 


المدرس بالمنصورة الثانوية 


الجماد و القمبأ دة 


أنا ما حييت فقد وقفت لأءتّى ننفسى ومالى فى س-بيل بلادى 
فاذا قتلت ‏ وتلك أقعبى غاية ‏ لى- فالوصية عندها أولادى : 
بنت لتضميد الحراح » ويافم 2 يعنى ,تثقيف القنا المياد 
حتى إذا بلغ الأكيد عرزت به ذخرا ليوم يريية وجلاد 


خليل مردم بك 


فضن 


الأب تتامة 


الدين هو العقيدة التى يؤمن الإنسان بها » ويسم نفسه إلمها ٠‏ وأول شرط لصحة 
هذه العقيدة » وصدق تحققها فى نفس صاحبها وحياته » هو الخضوع لا » والعمل بها » 
والحرص على #قيقها . . . وحين نستعرض كتاب الله تارك وتعالى وسنة رسوله صلل 
الله عليه وسلم » نراهما للد عنيا عناية كبرى بالدعوة إلى الاعتقاد » والعمل بمقتضى هذا 
الاعتقاد . 


وإما يكيل الإبمان عند الإنسان » ويؤتى ثمراته » إذا كان االحضوع لمبادثه عملا داتما 
موصولا » وهذ الدوام فى العمل والصبر عايه مع الإتقان له » هو ما يعرف بالاستقامة » 
لأن استقامة الإنسان ‏ 5 يقول العرب ‏ هى ازومه المنبج العادل » والإقامة على الأمس 
الواضم مع ااثبات فيسه » وقوام الثثىء هو عماده الذى لا يقوم إلا به » وإفامة الصلاة 
مداوءة فعلها وامحافظة عليها » وهن هنا لم يأص الله بالصلاة فى القرآن إلا بلفظ « الإقامة » 
تنبها على أن المقصود منها هو توفية شرائطها » واستكئال حقوقها » لا الإتيان بببآتها 
الظاهرية 7 


اخ« * 
والدارس للاسلام انيف يرقف بوضوح أنه دين الاستقامة 4 إذ هو دين المله الغراءالتى 
تدعو أبناءها إلى مبادثها الساهية » ثم تكلفهم النبوض بتبعات هذه المبادئْ فى صور عملية 
واقعية موضوله » لاتتوقف إلا لتعذر أو تعسر » والله بريد بعياده اليسر لا العسر » ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ... 


يقول الله عمن وجل : « وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبلى فتفرق 
0 عن سجله 4 ذلم وصا كم يه لعاسم تتقون ٠.)‏ فهو سبحانه قفد رسم لعيادء المنباج 


إارنا عله الأزهس 


الوات القويم » الذى لاعوج فيه ولا انحراف » وأقام الشواهد على دته وصدقه) ودعا 
إلى النظر فيه للامان به عن نين وافتذاع » فاذا آمنوا به وحب عليهم الخضوع له والعحل 
لك وإلا حق عامهم العذاب 4 إدذ ليس بعك الحق إلا الفبلال 6 وايس أمام تارك النور 
إلا الظامات ٠.‏ . 


ويدعو الله رسوله والذين آهنوا معه إلى هذه الاستقامة فيقول :« فا ستقم أصرت 
ومن تاب معءك » ولا تطغوا » إنه ما تعملون بصير» . أى الزم الطريق المستقيم الذى 
لاعوج فيه ولا اعتساف ... الزمة بالثبات عليه واتقاء الاختلاف فيه أو التقاعس عنه » 
ولإعثر عملك كل من قاني :دق القررك ولق بلق وده ء ولا#طهرا قاوز حدود ألا ؛ 
ولو كان از الغا فى الدين. + لذن الإفراط فيه كالتفريط » كل مهما زيغ 
عن ألصرا طّ المستقيم . 


ولذلك حءل الله من دعاء عبادة الذين بناجون به رهم كل يبوم عدة هرات قوله : 
« اهدنا الصراط ط المستقم »  ..‏ ومدح بهذه الاستقامة نبيه مهدا صلى الله عليه وس » نقاطبه 
قائلا : « إنك أن المرساين على صراط مستقيم »  ..‏ وكرر الدعوة إلى هذه الاستقامة 
والاص ما فقال : « فإذلك ادع واستقى 5 أمات ولا تتبع أهواهم » . وقال : « وأن 
قم وجهك للدين <نيفا ولا تكونن من المشركين  »‏ وقال ؛: رر فأسهّلك بالذى أوحى 
إليك إنك على صراط مستقيم 6 . 


#* دا« 


وقد وعد الله عباده عل هذه الاستقامة الأمان والاطمئنان» والثواب وحسن الكحزاء: 
« إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ؛» أوائك أصصاب 
الحنة <الدين فيها حزاء :ما كانوا ي.ملون » . « إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزل 
علممالملائكة ألا افوا ولا نحزنوا وأشروا بالحنة التى كتتم توععدون؛ ين أولياوؤ 5 والحماة 

الدنيا وفى الآخرة» ولك فيها ما تشتهى انفسكم ولك فيها ماتدعون؛ نزلا من غفور ر<يم ». 


3 توعد اللهالذين حرجون على هذه الاستقامة وهددهم بالعذاب والانتقام - و»كن 
بعص الله ورسوله وبتعد ح_للدوده يدخله نار خالدا فممأ وله عذاب مهيبن ١“)‏ 00 . ويقول : 


وتزيعيد شري تعره الي خط وبون الدسل التمطيه وم لطا بيد ؛ ام 
هذا سبيل الله مستقها ؛ ثم خط خطوطا عن مين ذلك الخط وشماله ؛ ثم قال : وه ذه 
السبل ليس ممما سبيل إلا عليه شيطان بدعو إليه » ثم قرأ : « وأن هذا صراطى مستقم| 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 


فكأن صراط الإسلام هو الخط المستقم » والخط المستقم هو أعدل الخطوط 
وأقرمما فى اتبليغ إلى الغاية ؛ وليس من شأن هذا الهاج العادل أن يكلف صاحبه شططا 
أو إسرافا أو إرهاقا للنفس » بل يدعوه إلى أداء واجبه فى توسط واسقرار » ومن هنأ 
جاء الحديث النبوى : « أحب الأعمال إلى الله أدومها و إن قل » . وقريب من معنى 
هذا قوله صلى الله عايه وسلم : « خيرك من لم يترك آتحرته لدنياه » ولا دنياه لاخحرته » 
وم يكن كلا على الناس » . 


ويقول شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله المغربى الأصفهانى فى كتابه « أطباق 
الذهب « هذه العبارة : 


« أها الراكب صموة الرياضة » ارفق بنفسك فى هذه الخاضة » ولا قسرع إسراع 
امق » فان المنبت لا أرضا قطع ولا 0 ولا نب <يا»ومص 
الماء ولا تعبه عباء فلا خير فى تبرريح امل الطليح [ ١‏ ١]»ولا‏ برنى إاف اميل العجاف[ ؟] 
ولا سبق فى فيافى القدر » ولا رمل فى طواف الصدر |*؟ ] » وإذا كدتك العبادة فذرها » 
وإذا أدتك إلى الملالة فاحذرها » فلا مثوبة فى صلاة اللاغب [ ؛ | » ولا را<ة فى صيام 
الساغب ه ] واعلم أن النوم خير للهاجد ا4اهد إذا مل» وخير الأمور أدومها وإن قل» 
لا اضطجاع يورث الكسل » ولا اجتهاد يعقب المال » فاعدل عن الإفراط والتفر يط 


٠ والطلء بح : المهزول‎ ٠ تخ : إتعاب‎ )١( 

. الإيحاف : السير السريع . والعجاف : المهازيل‎ )١( 
٠ الرمل : المثى السريع . والصدر : الرجوع من الحج‎ )"( 
٠ (4؛) اللاغب : المتعب‎ 

(ه) الراغب : الجائع . 


1 مله الأزهس 


إلى النيج الوسيط » وصل” بالقاب النشيط » واحأش الربيط | ]١‏ » فاذا تعبت فاقعد» وإذا 
لغبت فارقد » فا خلق الإنسان أجيرا ولا عسيفا [؟] « يريد الله أن يخفف عنم وخلق 
الإفسان ضعيفا » [9] . 

والمهم هو أن يدوم الإيمان» وأن لستمر العمل بمقتضاه» وأنيعتدل المرء على الصراط » 
وأن لا يحيد عن المنبج » حتى يلق ربه وهو على ذلك ٠‏ يقول عن وجل : « بأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن إلا وأنتم مساتوؤة 6ه 

وفى حديث حكيم بن حزام : بابدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أنحر إلا قائماء 
أى لا أموت إلا ثابتا على الإسلام والمسك به ... وكآن من دعاء الرسول قوله : « اللهم 
يا مقاب القلوب نبت فلى على دينك » ٠‏ 

2-5 

وك من أناس ثراهم فى بعض الأحيان بندفعون إلى العمل لمبدأ أو عقيدة » حتّى 
مخيل إلينا أنهم قد أصبدوا خير الحنود لهذه العقيدة » ولكنا ‏ بعد قلإلى ‏ نرى جذوة 
الماسة عنده قد مدت » ودرحة العمل قد ا تخفضت أو انعدءت » وذلك من الاسراف 
وانعدام روح الاستقامة . 

جاء سفيان بنعيد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله : يارسول الله » قل لى فى 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك .. فأجابه | لرسول : قل آمنت ,الله » ثم استقم 5 

وهذه العبارة النبوية الوجيزة البليغة هى شعار المسلم الكامل » لأنما قستلزم تصحييحا 
للعقيده » وتدعما للامان » وتقويما للنفس » وتمسكا بالحق » واستقامة على الصراط » 
وكتاماق المنقء بل غراف آز اعتساف. ... 

فيا المسلم . . قل آمنت بالله » ثم استقم ! ٠‏ . 

ابعر التمرياصى 
المدرس بالأزهس الشر يف 

(1) الماش الربيط : اانفس القوية ٠‏ 

(؟) العسيف : اعبد المستعان به ٠‏ 

(4) انظرص هلا ٠‏ 


الشداعة عماد الفضيا 7 


ترتسكر الحراة الطيبة السعيدة للفرد وللجةتمع وللشعوب على مموعة هن الفضائل لف 
آثارها » وتتفاوت <اجة الناس إإها » فتكون حاجتهم فى بءض ابيئات وفى بعض 
الأزمنة إلى فضيله أقوى من حاجتهم إلى أخرى » غير أن الذى يكاد يكون أمس|ا عاما 
أن أولى هذه الفضائل بالاعتبار هى الشجاعة » ولسث أقصد الشجاعة فى الحمرب هسب » 
بل ا أقصد الشجاعة معناها الأ » وهى ما يعبر عنه بالصبر أو بقوة النفس » وقدها 
قال الحكء : أصل اير كله فى ثيات القلب . وإذا عاهنا أن أضر عاطفة على الفرد 
هى عاطفة اللحوف » أدركنا مدى حاجتنا إلى الشجاعة » فان الفرد الخائف لا يستطيع 
أن يعمل عملا ذا بال ٠.‏ وكذلك الجتمع الحائف لا يمكن أن يحتل «كانا بين الشعوب » 
ولن تتأنى مع الوف حياة سعيدة ٠‏ 


االحوف من العدو » وا:لهوف من الدفاع عن الحق» واللحوف من الزيمة فى المعركة » 
كلها عوامل هام فى كيان الشعوب » فلا غرو أن يصبح كل شعب يريد <ياأة كريمة 
ف شد الماحة إلى ثيات القاوب وقوة النفوس 4 حتى ييجابه الحياة بقوة عارمة من أخلاق 
النفوس قبل أن يجامبها بعدة وعتاد “عن الآلات الصماء 5 

وعادة اليف 61 يزه عوهري ‏ وايسن سمل 10 3. يذى ,يطل 

ويوم كانت حياة الشعوب أشبه بحياة الوحوش فى الغابات كانت الشجاعة فى قوة 
القاب وصلاية السواعد 2( ثم تاورت الحيوات ( وأصبح --_ عصر مماحه قَّ مواجهة 
الأعداء 4 والسكن ال ء الذى لم بتغير ‏ وأن بتغير هو قوة القاب 4 وثيات النفس 4 
وصراءة الولق ٠‏ وهن قول الحسكم الع لى ضيرة بن ضمرة المشوور با معيدى - إن الرجال 
لا يكالون بالصيعان 4 وإتما المرء بأصغر يه قأيه ولسانه 4 إن قاتل قاتل نا وإذنطق 
نطق ببيان » ويشبهه قول المتنى : 

لسانالفى نصف »© ونصف فؤاده فلم يبق إلا الصورة اللجم والدم 


4 عله الأزهس 


وإن الرجل العادى ليأخسذه العجب -ين يسمع أن الرجل من أصصاب رسول الله 
ب صلى ألله عأيه وس كأن كفاء عشرة ا وفىذلك د اله رآذالكريم فيقول 
الله عن وجل فى سورة الأنفال « يأمها النى حرض اأمؤمنين على القتال » إن يكن منكم 
مشارؤن سارو يقلبوا ماثثين:4 و إن يكن 0 مائة يغلبوا ألفا ٠ن‏ الذين كفروا بأنهم 
قوم لا يفقوون » الآن خفف الله عدكم وعم أن فيكم ضعفا ذان يكن »نكم مائة ار 
يغلبوا مائتبن »© وإن يكن ا أاف يغابوا ألفين باذن الله » والله 3 الصايرين » ٠‏ 
يعجب الرجل العادى لأنه يجهل السرء والسر أمامه و بين بديه لو تأءله » فأول ذلك الصبر» 
وقد حرصت الآيات ااسكرمة على ذكره فى كل هوضع » فذكر فى هاتين الآيتين ثلاث 
عرات » فالصبر ‏ إذن ‏ والصدق عند اللقاء » وثبات القاب فالمعركة » «و أول الأسرار 
فى أن تغلب الوا<د على العشرة . وثانى هذه الأسرار » ودو بسبب هتين هن الأول » 
أن الكفار قوم لا يفقهون » يقاتلون على غير احتساب وطالب للثواب » فيقل ثباتمم » 
ويستحقون لههلهم بالله خذلانه » وشتان بين رج ل يدافع عن -ق » وءناضل دون 
وطن أو دين » ورجل لا يدرى ل سيق إلى القتال » أو يعرف أنه يقاتل عن غير -ق 
ولقد قرأت منذ قريب أن جنود بعض الدول التى ركيت رأسها أخسيرا تألبوا وصا-وا 
كيف نقدم أنفسنا فدا لقوم يردون على الرجح م ن أسمم القنال ؟! 

وليس من شك فى أن الذى يقاتل وهو مقتنع بصواب موقفه » وهؤمن بأنه يدافع 
عن عرضه وعرض قومه » أقوى شكيمة » وأكثر ثباتا » من الذى يقاتل لأن تجار الحرب 
فى أمته دفعوه إلى القتال ٠‏ 

وثالث هذه الأسرار التى أشارت إليها الآيات » وهو أإيضا مترتب على الأول 
ونتيجة له » هو تأند الله ونصره » ولكن الله أثبت فى هذه الاية أنه وما يؤيد 
الصابرين الصادقين فى القتال ٠‏ 

ف لعشرة من ال مؤمنين يغلبون المأثة من الكافرين بأذن الله » لأن الله يلق فى قلوب 
الذين كفر وا الزرعب » وللكن ما هو ااسر فى أن الله بنصر هؤلاء ؟ السر أنم صابرون 
( والله مع الصابرين ) ٠‏ 

ولن تأتى يجديد إذا نحدثنا عن جاعة العرب فى الحاهلية والإسلام » وعن فرسانهم 
وأبطاهم » فتلك أمور مشهرة متعارفة ؛ ولكن لعل مناافيد أن نشبر هنا إلىأن الشجاعة 


الشجاعة عماد الفضائل ١1‏ 


وحدها ليست كافية » وأنها تحتاج إلى سعة الحيله ف القتال » و<سن اتصرف فالمواقف 
ويحدةا عنترة بأسلوبه البدانى عن الطريق الذى كان سلكه لينتصر » فقد كان عنترة 
جمع إلى نجدته وبأسه كثيرا من صدفات الحزم والحكة » قبل له ذات يوم : أنت أشجع 
العرب وأشدها ؟ قال : لا . قبل : فواذا شاع لك هذا فى الناس ؟ قال : كنت 
أقدم إذا رأبت الإقدام عزما 4 وحم إذا رأت الإمخام حزما 4 وما وغايت موضعا 
إلا قدرت أنفسى الخاروج مله 6 كنت أعتمد الحبان الضعيف بالهمر ب المائلهة بيطير لأ 
قلب الشجاع فأنلى عليه فأقتله . 
صفات أر بع كشفها عنترة من نفسه فى الماهاية » وما زالت إلى يوم الناس هذا 
-_- وسنبق - أجل م بدخره القائد للعارك الفاصله : الإقدامى موضعه 4 والإمجام قّ 
ولكن ليس معقى ذلك أن بتوارى الحبناء وراء الحزم والعزم » فلا شبتون ىُْ معير ك6 
يرى الحيناء أزن. المين ريم وتلك خديعة الطببع اليم 
قناة السويس إلى آخر جندى بريطانى - على ما روته عض الملح أن رجلا جاء 
إلى الشاعى ثابت بن جابر ( تأبط شرا ) وكان الرجل يكنى أبا وهب »© وكان تأبط شرا 
من نجعان العرب وفتا كهم » فقال أبو وهب لثابت : بم تهزم الأقران ؟ قال : باسمى » 
ماهو إلا أن أقول للرجل ب أنا تأبط شرا حدى بغر هن أمائى» قال أبو ودب ب عق اسوك 
بحلتى هذه 5 قال تأبط شرا 1 قد فعات 4 فلبس الله ثم أنشأ يقول : 
ألا هل أنى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أيا وهب 
فهبه تسمى اسمى وسميت باسمه << فأين له صيرى على معظم لوطب 
وأبن له أس عا وشندى وأين له فى كلحادثة قلى .. ؟ ! 
فهبوا فرنسا نسمت ( قلب الأسد ) أو ليست ( شوارب الغر ) فأين لها فى كل حادثة 
صبر الأ بطال المغاوير و.. ألا قاتل ألله المتشموين والأدعياء 1 
على العوارى 


1 


الر واأث 


5 
فى تقدير الاسلام 


للنثر خصائصه ومميزاته فى تقدير الإسلام الذى صوّر به الهقائق » وأناط به الدقائق» 
وجعله فى مستوى منيع هو فى واقع أمه أمنع من مناط اللحوزاء » لأن الثثر ملاك 
الصيارفة يصوغون به كل عظم 2 ويحكون به كل أهص د وحسدب الإسلام أن يكون 
القرآن جاريا على نسق لا يطاول ولا يقاول » تتقطع دونه الأعناق وينتهى إليه اللحاق . 
« قل لبن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيرا » صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ؟ فق د كانت العرب فى جاهلياتها 
ونزواتا تتسابق فى المنثور والمنظوم » كن شوق العقول وحنين الأحاسيس كان يدور 
فى فلك النثر لأن به فصل المقال وإصلاح الحال وخاتمة المآل ٠‏ ثم تطورت فضائل 
البشرية وخفت نزواتها رويدا رويدا فى صدر الإسلام » فاء الشعر فى عهد الإسلام ميتبا 
ومبوبا وصقيلا غير هنيل » لأن شعر ال+اهلية كان فى الاسة وفى الغزل وفى أبواب 
الأخذ بالثار والثرات والمقارعة بالسيوف فى مواقف الحتوف والمفاخرة بالأنساب 
والتسابق فى الأحساب » أما الإسلام فقد عقد للشعر أبوايا لا تعدو التنويه بالفضائل 
ومنابذة الرذائل والهض على مواكبة الصدق ف الملمات والإخاء فى النازلات والأخذ بيد 
المظطلومين والمتكودين » والتجمع فى سلك واحد إذا عدا عاد على عشيرة اعتبرته العشائر 
عدوانا علمأ ٠.‏ 


كانت العرب ف الإسلام نخس بأحاسيس وا<دة»وتايرض بقاب واحد» وتنطق بلسان 
واحد» ونستقيل قبله واحدة» ولستهدى باله واحد ونى واحد وقران واحد)وهى إلمعهدنا 
فليس عيبا أن نرى بين أظهرنا اليوم عرب الإسلاد العربية يتكتلون مع عرب مصر 
ويفتدونهم بدمائهم وأمواهم 4 لأنهم يرون ف العرب جحميعا كتله واحدة ونسقا واحدا 


معثلين بقول القائل : 


النئر والشعر ه4١‏ 


قوم إذا الشر أبدى :اجذيه لم ساروا ليه زرافات. ووحدانا 
لا سألون أخاهم حين يندهم- ف النائبات على ماقال برهانا 


و إن كان الشعر فى واقع أمسه ديوان العربية » والمّرة اليانمة لأدبها وحكتها » لأن 
العر بية لغة الدين وذروة المؤمنين » ثم هى بعد ذلك من الحواءع الأدبية بين شعوبها » 
ناهيك أن رسول هذه الأمة صل الله عليه وسلم اتممذ انفسه شاعى! بذود عنه بمرهفات 
الشعر ماكان يوجهه إليه شعراء المشركين : من نفئات جره لحل عقدة جماعته » وهدم 
أصول دعوته 6 وقد روى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن من الشعر لحسكة » . 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتكلم عن الشعر و ينشد مايحضره منه » حتى سأل 
هسل جاساءه عن أشسعر الشعراء فى رأيهم »© فقال كل مهم مابعمه 4 فعارضهم وقال : 
بل أشمرض هو الأ يقول + 
دن للسؤال ومر. للنوال ومن إلقال ومن اغطب ؟ ! 
وقالت عاسة أم المؤمذين رذى ألله عنما : (١2‏ رووا أولاد م الشعر تعذب ألستهم « 
وكاذعايه الصلاةوالسلام » وهو من هوء يقثل بالشعر » حتى إنه كان إذا أرادالمبارزة ينشد : 


أى يوتىة من الموت أفر 2 يوم لايقدر أم يوم قدر 
اوم لا يقدر لا أرهيه ومن ا دور لاخو الحذر 


وروى يزيد بن مسلٍ الحزاعى عن أبيه عن جده قال : دخلت على النى صلى الله عليه وسلم 
ومنشد ينشده قول شريك بن عاص المصطلق : 
لا تأمئن وإن أمسيت فى حرم إن النية تحمى كل إنسان 
فاسلك طر يقك تمثى غير مخاشع حتى تلاق الذى منى لك المانى 
فكل ذى صاحب يوما مفارقه- وكل زاد وإن أبقيته فان 
والحير والشر مقرونان فى قرن بكل ذلك يأتيك الحديدان 
فقال النى صل الله عليه وسلم : لو أدرك هذا الإسلام لأسم 
)2 


185 عله الأزدس 


بلغنا السهاء محدنا وحدودنا وإنا رجو بعك ذلك معظهرا 


فقال النى صلى الله عليه وسلم مبتّسما : وأين المظهر يا أبا لبلى ؟ فقال انابغة : الحنة 
يارسول الله ٠.‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم : أجل » إن شاء الله . حتى إذا بلغ 
إلى قوله : 
ولاخير فى -لم إذا لم تكن له 2 بوادر تحى صفوه أن يكدرا 
ولا خير فى جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأهس أفصدنا 
قال له النى صلى الله عليه وسلم مبشرا : لا يفضض الله فاك . فعمر ماثة وثلاثين سنة 
لم تفضض له اللية ٠‏ 
وكان النى صلى الله عايه وسم يحب الشعر و إستنشده من يرويه 8 قال ابن ألى شيبة : 
إن النى صلى الله عليه وسلم أردف الشريد فقال له : أتروى من شعر أمية بن أبى الصات 
شيئا ؟ قال : نع ٠‏ قال : تأنشدنى » فأنشده » لعل يقولبين كل قافيتين : هيه » حتى 
أنشده مائة قافية » فقال : هذا رجل آمنلسانه وكفر قله . 
وروى أن النى صل الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة : أخبرنى ما الشعر ياعبد الله ؟ 
قال : ذىء تلج فى صدرى فينطق به لسانى 5 قال : فأشدنى » فأنشده شعره الذى 
يقول فيه : 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : و إياك قبلت لله » وإياك قبلت لله ! 
وقال زياد بن طارق الحشمى : حدث أبو حرول الحثمى » وكان رئيس قومه » 
قال : أسرنا الننى صلى الله عليه وسلم .يوم حنين » فبينا هو بميز الرجال من اانساء » إذ ونبت 
فوقفت بين بديه وألشدته : 
امئن علينا رسول الله فى حرم فانك المرء رحوه ونلتظر 


امئن على نسوة قدت ترضعها2 ياأرج الناس حلما حين تبر 


الثر والشعر ١/‏ 


فذ كته حين نسَأ فى هوازن وأرضعوه 4 فقال عليه الصلاة والسلام : أماما كان لى ولبنى 
عبد المطالب فهو لله ول » قالت الأنصار 1 وه كان لله وأرسوله ٠‏ وردت ما كان بأيدمها 
من الأموال والذرارى ٠‏ 

وأنشد عمر بن الخطاب قول زهير بن أبى ساهى : 


شعل مر «عجب ععرفته بمقاطع الحقوق وتفصيلها » وإنما أراد مقاطع الحقوق : 
المين أوالحكومة أو البينة 5 
قال سعيد بن المسيب : كان أبو بك الصديق شاعس! » وعمر بن اتلحطاب شاعيا » 
وعلى" أشعر الثلاثة » ومن قول على" عليه السلام بصفين حين كان يحارب معاوية : 
أممس راية سوداء مخفق ظلها إذا قبل قدمها حصين تقدما 
فيوردها فى الصف حتى يردها حياض المنايا تقطر السم والدما 
ولمأ بعث تمر الفاروق رضى الله عنه يكنا به إلى على" رضى الله عنه حين أبطأ على" 
فى مبايعة أبى بكرنى صدر خلافته » وقد ورد فى هذا الكتاب الذى أرسله مع أبىعبيدة : 
قل له يا أبا عبيدة : الحق مفرقة وااباطل مخرقة » والحق عطوف رؤوف» والباطل عنوف 
عسوف » ولأن لم يندمل هذا الحرح بمثبار رأيك وحزءك » ولم تستجب -يته لرقيتك » 
أعضل البأس » ووقع اليأس » واحتيج بعد إلى ما هو أ من ذلك وأعلق » وأعسر منه 
وأغلق» ون من وراء ذلك نعانى أهوالا تذيب الرواسى» ونقاسى أ-والا تشيب النوادصى» 
ذهب على من فوره إلى فاطمة الزهراء وأعلدها الأمى » ثم قال يخاطب نفسه : 
إحدى لياليك فهيسى «يسى لا تتعمى الليله بالتعر يس 
ثم قال : إذن فأنا مع هؤلا ءكأنتى ببى سلم : 
فان تسألينى ككف أنت فاق صبور على ريب الزمان صليب 
يعز عله أن ترى بى كآبة فيشمت عاد أو ساء حبيب 
ودخل كعب بن زهير بن أبى سدى على النبى صلى الله عليه وسلم مادحا إياه بقصيدته 
المشهورة التى استهلها بالغزل الرفيع حيث قال : 
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بانت سعاد فقلى ايوم متبول 
وماسناةعداة البق إذ رعلرا 
هيفاء مقبله مجزاء مدبرة 
ما إن تدوم على حال :كون بم 
ولا تمسك بالوعد الذى وعدت 
كانت مواعيد عرقوب لها مثلا 


م إثرها لى يضفد مككول 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
لا يشتى قصر منها ولا طول 
85 تلون فى أثوابها الغول 
إلا ظ يمك الماء الغرابيل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل 


ثم خرج من هذا إلى مدح الننى صلى الله عليه وسلم ؛ فكساه بردا » فاما آلت اللافة 
إلى معاوية رضى الله عنه اشترى هذا البرد بعشرين ألف درم ٠‏ 

هذا شأن الننى صل الله عليه وسلم وأصحابه فى تقدير الشعر والشء راء» وقد حرى التابعون 
على هذه الخطة » فكان منهم الشعراء الحيدون كعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وهو أحد 
الفقهاء السبعة من إهل المدينة » ومنهم عروة بن أذينة وكان من ثقات رواة الحسديث ٠‏ 
ومنهم الشعى الإبط لاقو يوي مال االامدحداة ليد الل اللى لزيا 
للشعر » وإن شئ شئت أن أنشد شعرا شبرا لا أعيد ييتا فعلت » . 

وكانعبد الله بنالمبارك الفقيه الزاهد الكبير شاعرا نحب الشعر الحيد ٠‏ روىعنه أنه 
على زهده ونسكه وتقواه سمع سكرانا يتغنى بهذا البيت : 


أذتى الهوى فنا الذليل وليس إلى الذى أهوى مبيل 


فكتبه : فقال له أصحايه : أتكتب بيت شعر سمعته من سكران ؟ قال 
المثل : رب جوهرة فى مزبله ٠‏ 


َ 5 ممعم 


وكان أبوب السختيانى رضى الله عنه يقول : 


الماء فى مقانى والنارفى كبدى إن شئتفاغتر ىأو شئتفاحترق 


هذه كانت مكانة الشمرغند المسلدين الأولين 6 وما حسداهر إلى الخنين إلية الاضة 


الذثر والشعر .4 


عنه فاتما يكون ذلك لفساد الدذعور وغلظ الحسوس » ولا حرم أن | #طاطه فى أمة شعر 
با/#طاطها فى جميع مقومات الحياة الأدبية . 

وإذن فلا مل للقول جواز الطعن على الشعر إطلاقا من حيث كونه شعرا » فالشعر 
المباح الذى مل بين برديه اجتناب المحظورات » وممارسة المأمورات » ومعائقة الفضيله» 
ومجانبة الرذيلة » وغرس الفضائل والكوامل فى نفوس المتعامين» واقتلاع بذور الرذائل 
والقضاء على المفاسد والمباذل فى عقول الناشئين» مأمور به ومعنى فى تقدير الإسلام ٠‏ 

أما الشعر الذى يحض على مناحزة الأخلاق الذيرة والفضائل المستعذية » وخرج على 
الآمنين فيسامهم أ منهم وطمأنينتهم» وتحسس عنعيوبهم لينشرها بين أعدائهم وأصدقائهم» 
ويزين للناس الشرور والاثام فى ثياب من زخرف القول ومتانه فهو الذى عناه القران. 
الحكيم بقوله : 

«والشعراء يتبعهم الغاوون» ألمترأنهم فى كلواد عبيمون» وأنهم يقولون مالايفعلون» 
ومن هذه الناحيه أشاد القرآن بأخلاق النى صلى الله عليه وسلم فقال : « وما علمناه الشعر 
وما طبغئى له » .٠ءة‏ 


انين ل 
المحاى 


فى الصين لا غش ولاسرقة 


يقول الأستاذ عبد المنعم العدوى المرافق لوفد عاساء باكستارن إلى بلاد الصين 
الثمبية ١‏ إن اتليانة والرشوة والغش والسرقة > كل هسئة المدكوات ل تمرقها اميت 
الشعبية » فليس فيها من يرتثى أو بغش لبنأ أو زيدة أو غيرها ؛ 5 أنه لا يوجد فيها من 
رسرق 62 لأن من يرتكب إحدى هذه المنكرات يعلم تماما أن رصاصة تفرغ فى رأسه 
وأنها هى الدُن لذلك . 


د قوق الهجرة النبوية 


ألقيت فى احتفال الأزهى بعيد الطجرة النبوية 


نمدك اللهم مسبغ النعمة » و واسع الرحمة 5 


ونضلى ونسلم على رسولك المصطفى سيدنا مهد بن عبد الله أكرم من بعثقت »6 وأصفى 
من واليت »© ترود هن لدنك علما ومعرفة 6 وتذوقت أمتته سعادة الأمن وحلاوة الإيمان. 


أما بعد فأن الأزهس الشر يف حين #تفل بذ كرى هذا الحادث التار يض العظيم »ذ كرى 
الحجرة النبوية » فأنه ييح للسامين فى مشارق الأرض ومغار بها تعرف هذا الحد السالف 
فى المهاد والمسلاد » ويحل لم مواضع العظمة اللهالدة التى نأ الإسلام عايها نفوس 
أبطاله الأباة الأكرمين » وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصابه الأولين لاقوا من 
العننت والسفه والجهالة م نضيق به رحاب الآفاق» ولسكنهم كانوا أوسع صبرا 4 وأطيب 
نفس| » وأقوى ثقة ,أن ااغلبة لحق » وأن النصر مع الصبر » و أن مع العسر يسرا . 
و لله سس لطف خفى2 يدق خفاه عن فهم الذى 
وك بسر أنى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجى 
و هى لساء به صياحا وتعقبه المسرة قْ العشى 
خ *# ا * 
من المثل العليا فى الثقة بالله التى تفيض على النفس عزمة ورباطا وقوة » ما كان 
من سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ليله خروجه من بيته بمكة إلى الغار » وقد أحاط 
5 5 5 شل - - . 
شاب جاد قوى البأس» حتى إذا ما خرج ضر بوه ضر بة رجل واحد ليتفرق دمه ف القبائل» 
فلا لستطيع بو عيد مناف أن بثأروا له «وقدمك وا مكرهم وعند الله مكرم وإنكان مكزهم 
لتزول منه البال» فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 3 وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذكرى الطجرة النبوية ١6١‏ 


ما بيت له أعداؤه ففا وهن » ولا كص 4 ولا استكان ٠6‏ ولكن قو يت فته بريه 6 
وملكته عزمة الحق الذى رفع راتّه» والإباء الذى إس تصغ ر كل معوق» نرج دلى ألله عليه 
بقول القوى العزيز : ( فأغشيناهم فهم لا يبصمرون ) وصرق منهم ولم يشعر به أحد وركهم 
فق خزيم مباسين 
0# 
ودخل رسول أللّه صلى ألله عليه وبلم الغار ومعه صاحيه أبو بكو الصديق م رضى الله 
عنةهة ل مكنا فيه ثلاث ليا ل كانت ممأ قر يس ”دور حول نفسما ف دهثة وحيرة وغضب » 
راعيا بالقرب م هذا الغار فيقول 2 قد يكونان فيه 1 1[ كيت لم أرأ<دا دخله ٠‏ 
و جدرنعثشا جامة ورقاء لم تمتد إليه يد تقوضه أو تزيله »ويةهككون وير ددون» وأبويكر 
الصد بق ىداخل الغار يشتد خونه » و.يضطرب فؤاده؛ و يقول لارسول : لو نظر أحدهم 
إلى موضع قدء.يه لر آنا » فتتجلى ثقة الرسول بربه ويهمس فى أذن صاح-به : « لا نحزن 
إن ألله معئأ » 6م ا 5 أبا بوما ظنلك باثنين لله #المها ) . فتطمئن نفس ألى برومدأ 
روعه » ودمْصرف المشركون مؤكدين أن الغار لم تطأه قدم [شالة.ة 
ولقد 5 القرآن السكريم أهسص هذه الاأؤاصة والمطاردة 4 و-:ظ الله لرسوله 4 وتطهين 
الرسول لصاحبه أبى بكر . ففى سورة الأنفال يقول الله عمن وجل : « و إذ يمكر بك الذين 
كفروا لدو لك أو يةتلوك أو خرحجوك 62 ويمكرون و عكر الله والله خيرالما كبن » 0 
وفى سورة التوبة يقول جل جلاله : « إلا تنمروه فقلد نعمره الله » إذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين إذ هما فى ااغار » إذ يقول لصاحبه لا نهزن إن الله معنا » فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجءلىكاة الذين كفروا السفلى وكاءة الله هى العليا 
والله عر ير حكم © ٠‏ 
وإلى قصة الغار شير صاحدب الحمزية بقوله : 
أخرحوه ما وآواه غار ومتله جماءة ورقاء 
وكنفته شجها عنكبوت 2 ما كفته الماءة الحصصداء 
واختفى منهم على قرب هآ ه ومن شدة الظهور الخمفاء 


ل خله الأزهص 


ومضت هذه اللءالى الثلاث فى نظام ركفب أسضحة إويية الصديق رضى الله عنه » 
فكان ابنه عبد الله بت عندهما يحدثهما 4 ) كان من أص قريش نمارا » وكان مولاه 
عامس بن فهيرة يرعى غنا و يتبع عبد الله فى نحروجه من الغار ايعفى على أثره » وكانت أسماء 
بنت أت راتما فى الغار 5 تصاحه لما من طعام 56 


وخحرجا بعد ذلك إلى طر يق المدينة ومعهما راحاتان اشترى النى صلى الله عليه وسلم 
إحداهها من أنى 5 4 وسار معهها عيد الله 5 أر بقط دبع بره 4 وقد أعدت لما أسواء 
زادالسفر » فاما ارتحلا م جد ما تعلقه به فىرحاط) » فشةت نطاقها نصفين وعلقت الطعام 
بنصفه وانتطقت بالنصف الاخر فسميت « ذات النطاقين » رذى الله عنها ٠‏ 


وأخذ أو بكرمعه كل ما بق له من مال وقد بلغ خمسة آلاف درههم » وذكرت أسماء 
أن جدها أبا خّافة دخل الببت بعد رحيل ألى بكر وقال : ما أظن إلا أن أبا بكرقد بذعم 
فى ماله ا بعك فى نفسه. قالت :كلا يا أبت » إنه ترك لنا خيرا كثيرا . قالت : فأخذت 
أمجارا فوضعتمه! فى كوة فى البيت كان أبى يضع ماله فيها ووضعت فوقها ثوبا » ثم أخذت 
بيده وان 3د كف بصره فوضعتما فى الكوة » فقال : لا بأس إن كان ترك ال5 هذا » 
ففيه بلاغ الك ؛ ولا والله ما ترك أبى شيئًا » واسكنى أردت أن أسكن قلب الشيخ . ٠‏ 
وسار الركب فى طريقه فى يقظة وحذر متخذا من السبل ما قل أن يطرقه المسافرون ٠‏ 


وكانت قريش قد جعلت ماه ناقة لمن يرد عايهم مهدا أو يدل عليه ٠‏ وسمع سراقة 
ابن مالك بأ الركب » نرج سرا مسرعا متطيا جواده متتيعا أثر الرسول وصا<يه » حتى 
إذا أدركهما وسمع قراءة الننبى ساخت قوائم فرس-ه ٠‏ فامتغاث بالرسول على أن يعود من 
حيث أتى » نأشار الرسول إلى الفرس فنهضت هن كبوتمها » وعاد سراقة إلى ٠كة‏ من غير 
أن باحق مهم أذى .. وفى هذا يحدث سراقة أبا جهل فيقول : 
أبا حك والله لو كنت شاهدا2 بأهى جوادى إذ تسوخ قواممه 
عمدت ولم ترتب بأن دا رسول ببرهان فنذا يقاومه ؟ ! 


* # ا د 


وتابع الرسول وصاحبه ودليلهما ااسيرفى طريق المدينة فى جو ملتهب الحرارة شديد 
القيظ »© وق حذر وترقب 4 فكان فى فسوة الحو 14 ولحاجة العدو» واضداراب الخاطر» 


ذكرى الطجرة النبوية ١‏ 


ما يفزع الآمن و يقلقل السا كن » و يطوق اأنفس باطار من البابله وا هوف والنصب » 


وبلغا بعد مسير سبعة أيام قبيله بى ممم وأقبل شسيخها بريدة يحبيهما ويهش لما 


#* ب2و*# 
وكان أهل المدينة يرتقبون بشغف وشوق شديدين مىء النى صلى الله عليه وسلم » 
وأن مل عليهم بطلءته الوضاءة المشرقة 4 وأن يروا وحهه الصبيسح الأمن 4 وأن لستمعوا 
إلى حديئه العذب امتع 4 وأن بأنسوا بجواره الطب الكريم .6 


فكانوا يحرجون كل يوم بعد صلاة الصبح إلى ظادس المديئة لمساشرفول قدوم حبييهم 
ورسوطم » وريظلون حتى يلهمهم وخ الشحس وبحرقهم حرها » وكانت الأيام من شهر 
يوليه قاسية شديدة » فيرجعون إلى المدينة ليعودوا فى اليوم التالى وهكذا . 


إلى أن كان محيئه صلى الله عليه وسلم ؛ فرآه مبودى على مد البصر 14 وكان يعلم ترقب 
أهل المدينة قدومه » فنادى بأعلى صوته : يا أل المديئة » هذا حظم الذى تنتظرونه . 
نفرج أدل المدينة مهالين مكبرين » واستةبله ما يزيد على خمسمائة من الأنصار فيهم الرجال 
والنساء 4 وفهم الشيوخ والشياب والأطفال 4 وانتشر الفرح وعم اأسرور يسع 
أوساداكفنة » 

فعن البراء رضى الله عنه : مأ وت أهل المديئة فر<وأ لشىء فر<هم برسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠.‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه : ل كان اليوم الذى دخل فيهرسول الله صلى الله 
عليه وسل المدينة أضاء منها كل شىء» وصعدت منها ذوات اللحدور على الأجاجير ‏ أى سطاوح 
البيوت ‏ يعلن بفر<هن وابتهاجهن ٠‏ 

وعن ءااشّة رضى الله عنها : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل 
النساء والضجيان والولائد يقان : 


طاع ابدر علينا ‏ من 'نيات اوداع 
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وجب الشكر علينا ما دعا لله داعى 
أيها المبعوث فينا جئت بالأس المطاع 
وهكذا أقى ردول الله صلل لله عليه وسم لأول ودله من أهل المدينة التقدير البالغ 4 
والولاء اكيبير 4 والحب الذى مإمك علهم قلوهم ومشاعرهم 4 فكانوا ف فر<هم 
وابتهاجهم أوفياء صادقين : 
# 6د 
ثم أخذ رسول الله صلى الله عايه وسلم يرسم سياستته الحكمة الخازمة فى جمع الكمة» 
وتقوية اللمرة 4 وتوحيد الصف 2( فأزال ما بين الأوس والحزرج من خلاف » وجمعهم 
على بة الله ورسوله » وآخى بين المهاحرين والأنصار فى بر وص حمة وإيثار » 
ذل اميا التمقاف والايافة: 
كان عيسد الرحمن بن عورف وسعد بن الر بيع أخوين #ؤاخاة رسول أللّه 4 وم يكن 
عبد الرحمن بملك شيئا » فعرض عليه مك 1 يسشاطره مأله فأبى عبد الرحمن » وقال : 
إن الدين الذى اعتنقناه لابعرف توا كلا ولا استكانة بل يعرف الكدح والعمل » 
أن يكون ف عداد التجار الأثرياء بعد زهن وحير ٠.‏ 
فى مبة ووئام . 
عد د 
الواضحة المستبينة» وأنه يقدس حرية الرأى » وحرية العقيدة » ويدعو إلى مكارم الأخلاق » 
فكان هذا الفتح المبين عهدا جديدا كريما » جديرا بدين يتم الله به الأديان كلها » 
وجديرا برسول معت نفسه» وصدق ولاؤه» وطهر قلبه» وفوى عزمه . 


ترك الأهل والوطن » وجاهد فى الله حدق جهاده » لتنال الإنسانية حظها فى الدل 


ذ كرى الطجرة النبوية هل 


والبروالكرامة » فى ظل توحيد الله وتجيده والاءتراف له بالر بو بية القادرة والعزة الغالبة 
والتفيل التير . 


#0 # 


صراع بعيك المدى بسن الحق والباطل » وبين الهدى والضلال ٠‏ 

صراع امتدت فيه يد الظلم العاتية » تساندها عصبية جاهلية حمقاء ٠.‏ 

صراع ضيقت قريش فيه الحصار ثلاث عشرة سنة من بدء البعثة إلى الهجرة 
على رسول الله وأكدابه » ولكن قوة الباطل مهما طغت فهى إلى الال » وليل الضلال 
وإذن طال فهو وشيك الزوال 5 


#0 * 


وحالنا ايوم بيبا الساكةا-.ق هسذا الصراع بين المستعهر ين الغر بيين فى باطلهم 4 
وبين رجال العروبة والإسلام فى حقهم » يذكرنا بقوة الكفاح » وجلادة العزم » 
وجلال المصابرة والمرابطة من رسول الإسلام وبه » حتى أشرق اانصر» ورفرفت 
راية السلام . 

هذه ثورتنا المكالخة الفتية آمنت حق العروبة ولست عنت المستعمر واستبداده 
الآثم» فأجاته عن البلاد» وأممت مصاح الوطن» فى صادق عزم »وجلال حرم » لتحفظ لمصر 
كزامتها »وتصون للعرو بة عزتها . ولعل من يمن طالع هذا العام الحديد أن تفوز صر 
بفوزقادتهاعلى أطاع هؤلاء الوالغين فى الأأءوال والدماء» المتحرقين أبدا للاستيلاء والاستعلاء. 
ولعل أن تنالنا نفحة من بركة سيدنا رسول الله صلى الله عايه وسلم وصعابته المهاحرين » 
الذين أدركوا بصبرهم وجهادهم حمال النصر» ولذة االظفر » فننال مما الوا » ونظفر 
بما ظفروا. 


وإنك يا سيدى بارسول الله هادى هذه الأمة» وقائدها الأول 6 ومجحاهدها الأمين ٠‏ 


ونحن نهل من شرعتك رحيقا ٠‏ 
واتخذ من منهاجك طريقا . 
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هكزا كانت جرة الرسول صل الله عليه وسلم دن مكة إلى المدينة حهادا 2( وصبرا 4 
وفتحا 4 وتبيانا 4 وثقة بألله واعتصاما به : ( والله غالب على أهره واسكن أكثر الناس 


له الأزهس 


يا خير من عطر الأرجاء مجرته 
وخيرمن أشرقت فى الكون حجته 
جاهدت فىالحق أعداء الهدى فسما 
وكنت للناس فى بدو وفى -حضر 
بالرأى والحزم والأخلاق طالعهم 
بالهن ذكراك ياغقار نذكرها 
فاشهد بأن ب الإسلام ما نكصوا 
ونحن فى مسمع الدنيا ويقظتها 


وخير من شرف الإنسان محتده 
وصال فى جبهة الدنيا مهنده 
بك الحهاد » ونال المحد سيده 
شمسا إذا شارفوا ليلا تبدده 
فيض من الفضل لازلنا نردده 
والعهد للدين ‏ مسئولا ‏ نجدده 
وحمل لمق ترعاه وننشده 


مجد يدوى وعين الدهس لشهده 


#8 # ا #0 


لا يعامون ) . 


لفذوا با أبناء الإسلام عن رسول الإسلام هذه الدروس الغالية وافقهوها 4 وأجمعوا 
أصس؟ » ووحدوا صف-كم » وكونوا على الأعداء قوة لا تضعف » ونارا لا نبو » وفوة 
لاتاين » والله معكم » ولن بنرك أعمالك ما 


تمر عبر الثهراب 


عين الكيال 


أءبن الكيال » ونور المحال 
عظم الثناء ©» ميم الوفاء 
رءوف ر<يم » سنى ريم 


كفى بامتذاح الإله العزيز 
عليك الصلاة رسول الإله 
عايك الصلاة كمد البرايا 
عليك السلام كعطر اأورود 


ليق 
كيل 
صفى 
ال 
عليك 
عليك 


المعال 
الليلال 
المقال 
الخال 
الثهال 
الحلال 
الغوال 


السلام رفيع 
الصلاة رضا ذى 

أبو بكر مخيون 
يأبى مص يرة 


- 


جٍِ 


١ها/‎ 


كم ابن سيده 


بين الصى و الذشر 


لفتنى الصديق الوفى » العالم الحهبذ » الأستاذ أحمد الشرباصى » إلى كاءتم 
النفيسة ]١[‏ التىعرضتم فيها بالنقد البناء » لكتاب « الصحاح ومدارس المعجات العر بية » 
الذئ آلفة صديقنا الأستاذ [حند بد الغقور غطارء ونشره انحسن اخازئ السيد حسن 
شربتلى » والذى يعد العدة ‏ 5 وعد وقرر عبد الغفور ‏ لنشر كتاب « تمذيب 
اللغة » للا زهسى . 

وقد وقفت منكدتك الحامعة » عندكامتم : 

د ولا نستطيع أن كتم هذا امحسن العربى » أن أعلام الإسلام من الطبقة 
التى كانت قبانا ؛ وعلى رأسها الأستاذ الإمام الشيسخ عد عبده » والعلامة الشنقيطى الكجير » 
والشيخ طاهى المزائرى » وأحمد يمور باشا كانوا نون أن يطابع كتاب ( النمحكم ) 
لنائية الأنالس أن اللسن عل بن ]ماعل ين سيدة اأضرير...- © . 

وقفت هنا وقفة المتأمل » والمتألم . 

ذلك بأن محاولات عدة » بذلت لنشر هذا الكتاب ؛ ولكنها ذهبت مع الريح » 
لأصرين جوهس بين : 

أولا : عدم وجود ندحخة كامله منه » فى أى مكتبة من مكتيات العالم العامة . 
والقول بغير ذاك تمائب للصواب. 

وقد تدسس هذا لوهم إلى المستشرق الألمانى شارل بروكامان » فى كتابه « تارييح 
الأدب العربى » المطبوع سنة 1894 » حيث قرر فى ص "٠8‏ ج | : « أن فى دار الب 
المصرية فسخة كاملة منه » . 


]1١(‏ فى باب الكتب من دز ء شوال ولامالاء 


١4‏ عله الأزهصس 


ولم يقف عند هذا الحد » بل زاد على ذلك أن فى المتحف البريطاانى نسخة أخرى . 
وقد تابعه على هذا الوهم الدكتور فيشر المتشرق الألمابى 4 والذى كان عضوا 
بامجمع اللغوى حتى وفاته . وقد كشفت له فى رسائل ثابتة ما يدحض هذه الدعوى . 


وما يؤسف عليه أن يتسرب هذا الرأى إلى الأستاذ مود ٠.صطفى‏ فى كتابه 
0 إعام الأعلام نت2 والعالح الهندى الأستاذ الندوى صاحب « فهرست المصنفات » . 


وهن “من الطالع 4 أن أحد علماء توس الأجلاء 4 3 إلى هذه الحقيقة 4 فذبه إلها 4 
فى مادة « ابن سيده » من « دائرة المعارف الإسلامية » <يث كان هو محرر تلك 
المادة ؛ وهو الأستاذ عد بن شخب . 


ومند أ كثر من أربعين سنة حاول المرحوم أحمد حدشمت باشا اظر المعارف وقتئذ » 
أن يطبع ذلك الكتاب » فألف ‏ لذلك ‏ لحنة » ولسكنها لم تستطع عمل ثثىء » بل من 
نحو .+ سنة تألفت بلحنة قوامها : الشيخ هد عبده » والشيخ الشتقيطى » والشيخ عبد الفنى 
مود 6وعيد الخالق تروت باشا» وحسن عادم باشا » ومهد النجارى بك . ولكنها وقفت- 
أبن سيده » بعد كتابه « انح ». وه نطر يف ما يذك أن كانت الجنة تعتمد أ-رانا فى نحقيق 
0 ا مخصص» واستكال نقصه ) وسد خرومه» على حانظة الشيخ النقيطى » سهد يذلك قوله 
فى كتايه « الحاسة السنية فى الرحله العلمية » : 


سيبك على العلم والكتب بعد ما صد عن بأصرى غير صم ولا بكم 
(مخصعما) المطبوع يشهد مفصحا بماحازمنضبماى الصحيحومنرى 
(فعبد اخنى) القارئ الفرع»شاهد2 بحفظى عند الحذف واابتروالحزم 


ثانيا ‏ ما ذ؟ تموه من «صعوية المراجعة فيه » ) فقد وضعءتم |صبعحم على الداء الدفين » 
وقد شكا القداتى مما شكوتم منه » وعلى رأس أولئك الإمام ابن منظور » فى مقدمة 
اللسان » حيث قال فى االخطبه (ج١‏ : ص "١‏ ) ما نصه : 


« غير أن كلا منهما ( أى تهذيب الأزهرى » وك ابن سيده ) مطلب عسر المهلك » 


5-4 ابن سيده يل 


وعس المسلكة > كان واطضعه شرع للماس موردا عسليا وجلا هر عنه » وارتاد كم هس ععى 
هس بعأ ومنعهم مله ٠‏ 

قد أخر وقدم» وقصدأن عرب تأعم ؛ فر قالذهن بين الثنابىوالمضاءف والمقلوب» 
وبدد الفسكر باللفيف والمعتل والر باعى وانهامى فضاع المطلوب؛ فأهمل الناس أمرهماء 
وانصرنوا عنهما ؛ وكادت البلاد لعدم الإقبال عليهما ‏ أن لو منهما » وليس لذلك 
سبب إلا سوء التراتيب »© ونحليط القفصيل والتبويب » . 


بد #و 

والآن أنتقل نقله سريعة إلى عام و4١‏ » حيث وفقنى الله لمع شتات |اسكتاب » 
وشرحت ذلك فى مذكرة تفصياية » رفعتها إلى وزارة المعارف » رجاء أن تعاوثق على 
طبعه بالاشتراك فى عدد من النسخ لمكتبات مدارسها . 

وقد أحال الدكتور هيكل وزيرالمعارف منتئذ المذكرة إلى لحنة فنية » على رأسها 
العالمان الحايلان المر<ومان : عن لخد جاد المولى بك 4 وعلى الحارم بك 4 وانتبت 
اللجنة ‏ بعد دراسة اسمرت أربعة أشهمر- إلى إقرارى على جميع ما ذكرت » وتأبيدها 
إياى فى كل ما اقترحت » ومن ذلك الهج الذى رسعته فى تبويب الكتاب و ريلبه »© 
وهو على النسق الذى افترحتموه فى كلمت النافعة « على ربيب المصباح والأساس » . 

وقد جات اللجنة # مشكورة ب صنعى فى جمع السكتا ب » ولم شتاته » واستكهال نقصه » 
وسد نخرومه » والوقوف عل جميع الأحزاء الموجودة فى الم-كتبات العاءة بالعالى ؛ 
وأنك ثناء.خب) + 

وقد رأى الأستاذ العثماوى وكيل الوزارة وقتكئذ» وجوب إخراج ااسكتاب »© وتيسير 
طيعة » ومعاونة الجمع اللغوى فى ذلك . 

ثم قامت الحرب 4 فاستقر المشروع فى أضا بير امجمع 4 تأر ج بين الحراة والموت 5 

وأخيرا » من عام وبءض عام » زارنى فى منزلى الأديب الازى الأستاذ أحمد 
عبد الغفور » لينهى إلى أنه تذاكر والسيد حسن شر بتلى موضوع « المحكم » » وأن 


1 مله الأزهس 


الرأى استقر على نشره » وأنه تمحدث إلى المسئولين فى الهامعة العر بية » لتنفيذ ذلك 
من الاعهاد المالى الذى خصصه السيد الشر بتلى » ورضعه نحت تصرف الحامءة لطبع 
وأقول فى وجازة : إن الأستاذ عبد الغفور قسلم منى مذكرة المشروع ومفائيحه » 
لبعد العدة للتنفيد ٠‏ 
وزاد على ذلك إمعانا فى ااثقة ‏ أن عهد إلى ,تحقيق وصاجعة النسخة المطبوعة 
من كتتاب »ا الصحاح » فى بولاق» والنسخة المخطوطة من كتاب « التكله » للصاغانى. 
وبعد أن قطعت فى مهمتى شوطا كبيرا » فى التحقيق العلمى » والمراجعة الفنية » 
بدأت أشرف على الطبع والتصحيح » ثم وقفت ‏ بعد قليل ‏ على ما أقنعنى به بعض 
المسئولين فى الخامعة العر بية » من وجوب السكف عن العمل » حتى أرى نتيجة عملية 
للأحد العملين :م الحم « أو »2 الصحاح © . 
ولا أزال حتى الساعة فى تنظر إحدى الننيجتين » وأخشى ما أخشاه أن يكون هذا 
مآل البشرى التى ابتبجتم لمأ كثيرا » وهى أن السيد الشر بتلى يعد العدة لنشر كتاب 
( تهذيب اللغة ) الازهرى ٠‏ 
وإنى لعلى يقين » أن السيد الشر بتلى » حبن يقف على «ذه الحقائق » سيعمل على 
وضع الأ فى نصابه » والله ولى التوفيق ما 
غيم العرٌ ير الذ سمدم وى 
منشئ « المعرفة » 
وعضو نقابة الصمحفيين 


١5١ 


سأوطن نهمى على الصبر المرير 


ستممل الكتاب: ق عصرتا فذا الوضف «المرير غ فى معنى المرضد الحاو : 
وقد لق هذا الاستعال إنكارا من بعض الناقدين وأوجب «ؤلاء ألا يعدل عن « ار » . 
وحجتهم أن المرير يأنى بمعنى العزيمة أى الحزم بالأعس وعدم التردد فيه . ومن هذا 
قول الشاعر : 


ولا اللو من طيرة عَن هس برة إذا الأخطب الداعى على الدرح صرصرا 


الأخطب : طائر يتشاءم به ٠.‏ يقول : إنه إذا صم على أمس لا يثنيه عنه النشاؤم بطير 
يصيح على الدوح أى الجر العظيم » كا يرد بعض الناس » بل يمضى اطبتة ٠‏ و يقرب 
المرير فى هذا المعتى من المزة » يقال: رجل ذو مرّة أى قوّة وعزيمة . والأصل فى هذا مرّ 
الحبل » وهو إحكام فتله » فيكون ذلك قرّة له . وقيل منه : حبل مير » وهو ما طال 
واشتد فتله » ويستعار لغر ابل فيقال : رجل مير أى قوى » كأنما أحك فتله وجدله ؛ 
5 قبل : رجل محصد فى هذا المعنى » وأصل الإحصاد لإحكام الفتل » يقال : حبل 
محصد : مك مفتول » ورجل محصد الرأى : محكه سديده على النشبيه بذلك . وهذا على 
ما فى اللسان والقاموس والمصباح » ولا يرى القارىّ فيها المرير فى معنى ار . ومن هنا 
جاء الإنكا ر . غير أن هذه الصيغة جاءت فى الأساس فانتفت عنها الهجنة والذام . 
ففيه : «« وشىء مر وصير وتم ٠‏ قال : 


[؛] 


3 مله الأزهصس 
5 : 0 7-0 عه 7 
إى إذا حدرق حذور حلو » على حلاوبى هرير 
ذو حده ) فى <دلبى وقور 


فتراه قابل اللو بالمرير » فكأنه قالى : حلو» مر على حلاوتى أى مع حلاونى . 


انتشلنى مر1ك هوة الفاقة 

هذا الاستعال سائغ كثير . وقد جاء فى مجله المنار ( المجلد ++ ص م0٠‏ ) فى تقرير 
مشر وع التعليم الأولى عند الكلامعلى وجوه الإصلاح الإدارى والا<دجاعى: «وجل”" أن أول 
عامل نتوقف عليه نجاحها !ا هو نحرير الشعب من ربق الجهل وانتشاله من هوّة 
الأمية » فكتب صاحب المنار ‏ عليه رحمة الله فى ذيل الصفحة : المنار : النشل 
والانتشال فى العر بية : أخذ الم من القدر . وله آله عقفاء تسمى المنشال. و يطل قالنشل 
على أخذ اللجى عن العظام أيضا ٠‏ ويستعمله كتاب الحرائد وأءثالهم من المعاصرين بمعنى 
الإنقاذ من هلكة حسية أو معنوية ٠‏ ولذا المعنى فى الاغة ك.ة فصيحة » وهى الاننياش 
قال ابن دريك : 

إن ان مكل الآنى أقافق. مق مد عاقنت كالتىء إلى 


هذا كلام صاحب المنار » وفى جواص الألفاظ و" : « وانتّشته من كبوته 6 . 
وترى صاحب المنار يذهب إلى نخصيص النثل والانتشال بما فى القدر » وفى اللسان : 
د أشلالشىء ينشله نسلا : أسرع نزعه » وترى فى هذا الإطلاق وعدم التقيد بلحم القدر» 
فا نتشال الرجل من الشدّة : اننزاعه منها وإنقاذه » على أنه إذا كان الانتشال خاصا بلحم 
القدر فانه يسوغ استعارته لإنقاذ الرجلمن الهاسكة» فان الرجل إذ تغشاه النازلة يتقلى فيها 
ويصيبه شرها 5 يتقلى الم فى القدر » و إنجاء الرجل منها كانحراج النخم من القدر » ويرى 
االقارئْ من هذا أن استعال كتاب الكرائد ومن على شاكلتهم فى هذا الحرف غير بعيد 
عن منج الصحة والسداد ٠‏ 


الشر اقبت امار 
واب الطريان اسل هالطرآة 6 فائها خى مضدر طرا الفىء أنى عزش» وق المصبا: 


ريات 0 


د وطرأ فلان علينا يطرأ مهموز يفتحتين طروءا : طلع » فهو طارىٌ ٠‏ وطرأ الثىء يطرأ 
أيضا طرآنا مهموز: حصل بغتة فهو طارئ » .ولا نرى هذا المصدر ( الطرآن ( فى اللسان 
والقاموس » وإام؟ فيا الفارعولطروه > قالظرياق تق الطياة » وهذا التقفيف 
لم يرد عن العرب ولا يجرى على قياس كلامهم » فهو خطأ ينبغى اجتنابه ٠‏ 

وهذا الخطأ قديم » فقد جاء فى أسرار البلاغة للييخ عبد القاهى الحرجانى فى آخر 
« فصل فى الفرق بين الاستعارة والعثيل ص 707 » : « وكان الظاهس أن بممثل بادراك 
اللبل الذى إقباله منتظر» وطر يانه على النهار متوقع ». وجاء فى الإحياء مثل هذا فى الباب 
الثانى فى هساتب الشمهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام » وهذا فى كتاب الحلال 
وألرآن 4 وو آلريم الأخير سق المباقات . لقيه جم و يايق بالرام النشل .ما تتنفق 
نحريمه ؛ وإن أمكن طريان محلل وا-كن لم يدل عليه سبب » . وقد تكرر هذا اللفظ 
3 الاسايق خذا الفميل + 

٠‏ - وأبيار بلدة معروفة فى أعمال الغر بية فى مصر » وهى بفتح اهمزة والعامة 
تكسرها » وفى مجم البلدان لياقوت : « أبيار بفتح أوله وسكون ثانيه بلفظ جمع البثر 
مفف الطمزة : اسم قرية يجزيرة بف نصر بين معمر والإسكندرية » فأبيار أصلها أبآر» 
تفففت الطهزة بقامها ياء » وهذا التخفيف أيضا كسابقه لا يجرى على القياس ولا هو 
نما جاء به السماع عن العرب © ويقال أيضا فى بع البثر يثارء ومن هذا قول أبى دلامة: 


إن الناس غطونى تغطيت عنهم 2 وإن بحثونى كان فيهم مباحث 
وإن حفروا بِنُرى حفرت بثازهم ليعلم قوم يف تلك النباث 
وبكار هذا ينقاس نخفيف ههمزه » فيقال : بيار » © يقال مية وفية فى مئة وفئة . 


يذى ابن خلدون أن هذه العبارة من عبارات الفقهاء والعاماء وليست من عبارات 
الأدباء والعرب » ذكر هذا فى مقدّمته فى « فصل فى أن حصول هذه الملكه بكثرة 
الحفظ » وجودتما يجودة المحفوظ » وهو يريد ملكة الشعر » فقد جاء فى هذا الفصل : 
« أخبرنى صا <بنا الفاضل أبوالقاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدوله المرينية » قال : 
ذاكات يوما صاحينا أبا العياس بن شعيب كاتب السلطان ألى الحسن » وكان المقدّم 


5 يله الأزهس 
فى اليصر باللسان لعهده 4 فاده مطلع قصيدة ابن النتحوى وم أنسهها له 4 وهو هذا : 
م أدر حين وقفت بالأطلال م الفرق بين جديدهأ واليألى 
فقال لى على البديهة: هذا شعر فقيه . فة أت له : ومن أين لك ذلك ؟ قال: من قوله : 
ما الفرق ؛ إذ هى من عبارات الفقهاء وايمست من أسالي ب كلام العرب ٠‏ فقلت له : 
له أبوك ! إنه ابن النحوى » . وقد غاب عن ابن شعيب أن هذا الأسلوب جاء فى رجز 
رؤية إذ يقول : 
أزمان لا أدرى وإن سألت ما فرق بين جحمءة وسبت 
وتراه استعمل « بين » غير ظرف » وهو جار فى الاستعال العربى . وقد قرئ 


« لقد تقطع بينسكم » برفع بين ما كهر ولى اهار 


إن عور الكليات العربة نتبجة حهود ملسية يذلت: ف سيلها ٠‏ جهو دلا 
الأجداد يسمعون الآن عقوق الأحفاد وزرايتهم ٠‏ 

إن لكل كلمة عر بية صورة حميله تميزها عن غيرها » وقد ظلت الكتابة العربية 
قرابة قرن بلا نقط » حتى خيف على القرآن من ألسنة الأجانب » فنقط اجاج الم حف» 
وأعقبه الحليل بن أحمد فوضع علامات الإعراب ٠‏ ولم يبق بعد ذلك ف الكتابة مايوجب 
الشكوى » إلى أن ظهر أصصاب الطوايا الحبيثة : 

كان فلان باشا يصرح بوجوب استعال الحروف اللاتينية لأن الحروف العر بية قاصرة 
عن تصو ير الكامات على حقيقتها » فنساءل ع نكاسة ( علم ) ووقف أمامها حائرا يقلبها 
على عدة وجوه . 5 تساءل بعده الد كتور علان عن كلة ( كتب ) وقلبها أيضا على عدة 
وجوه .بق ثىء لايليق بالعلماء أن .تجاهلوه ولكنهم تجاهلوه » وهو أن الأولين والآاخرين 
لم يوجد فيهم من كت ب كمة ( علم ) وحدها أو ( كتب ) وحدها ثم ترك الناس حيارى 
فى فهمها . 

دع كل هذا . واعلم أن هدف القوم هو موالاة اللتخريب فى بناء السكتابة العربية 
لنتتبى إلى استعال اللاتينية جا فعل الآتراك . وعندئذ تنقاع الصلة بين المسامين وكتبهم . 

بيرم التونسى 
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ع 1 بي 
الصورة الشانية : بيع الدين لمن عليه عن مؤجل : 


وذلك كأن يسكون لشخص على آخر دين قدره عشرون جنيها «ثلا فيتفقان على أن 
بأخذ الدائن فى نظيره “مسة أرادب من القمح بعد مدة معيئة اكشهر أو وه » ولسمى 
هذه الصورة عند بعض الفقهاء « بفسخ الدين فى الدين » لأفى ما فى ذمة المدين من الدين 
الأول قد فسخ وزال بالتزامه دينا آخر بدله . 

وحجة الأ مة الأربعة فى منع هذه الصورة ما فيها من بيع الكالئ بااسكالئ الذى 
ورد الغبى عنه من الرسول صلل الله عليه وسلم »؛ ووقع الإجماع على بطلانه [1] : 

واحتج ابن القيم على الحواز بما يأنى : 

١‏ - أن هذا التصرف فيه غرض صعيح وهنفعة مطلوية للتعاقدين » إذ تبرأ 
ذمة المدين عن دينه الأول واشغل بدين آحر قد يكون أسهل على المدين وأنقع للدائن » 
و إذا كان الأمس كذلك فأنه يكون جائزا شرعا » لأن التعاءل إنم) شرع لتحصيل منافع 
الناس وقضاء مصالحهم . 

٠‏ - أن الشارع قد أجاز أن شسُغل أحد المتعاقدين ذمته بدين وأن يحصل المتعاقد 
الآخر على الريبح وذلك فى بيع العين بالدين » فيجو ز أن يفرغ المدين ذمته مندين و شغلها 
بغيره وكأنه شغلها به ابّداء إما بقرض أو بمعاوضة . 

م - أنه قد جازت اواله شرعا وهى تقتضى نقل الدين ونحو يله من ذءة انحيل 
إلى ذمة المحال عليه » فقد حصل فيها معاوضة المدين للدائن عن دينه بدين آخر فى ذمة 
ثالث » وإذا جازت معاوضة الدين بالدين فى ذمة غير المتعاقدين فأولى بالحواز م١‏ لوكان 
الدين فى ذمة أحدها | ؟]. 


١7 ونيل الأوطار جه ص‎ » ١1/8 المغنى جع ص‎ )١( 
». ص‎ «١ (؟) أعلام الموقعين ج‎ 


ا مله الأزهصس 


وقد نوقش استدلال المهور بالحديث يأن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به لاتفاق 
الأئمة علرضعفه حتى قال فيه الإمام أحمد: «إن فى إسناده موسى بنعبيدة الربذى ولا نحل 
الرواية عنه 40 وقال الإمام الشافى : , أهل الحديث بوهنون هذا الحديث «( 1 5 

وأما الإجماع فقد أنى حكانته ابن القم وقال : إنه ليس هناك إجماع فى 
هذه الصورة (١؟) ٠‏ 

وإذ قد انتنى المانع الشرعى من جواز ابيع فى هذه الصورة 4 وكان فى هذا التحرف 
روح الشر بعة السمحة وحريا على قواعدها العامة . 

الصورة العالعة : نيع الدين لغير المدين عن حال . 


احتج الجيزون بها يألى : 

0 ما روى أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع دينا على رجل فصاحب 
الدين أولى إذا أدى مثل ما أدى صاحيه » [؟] » فقد أقر الرسول عليه الصلاة والسلام 
الببع وجعل المدين أولى من المشترى إذا دفع مثل ما دفع المشترى ليستخلص نفسه ويبرئ 
ذمته » ولو ل يكن البيع إلى غير المدين صصحيحا لم يقره بلى كان يأمس بفسخه وإعادة الحال 

(؟) ما روى عنجابربن عبد الله أنه سثل عن رجل له دين على آخر فاشترى به غلاما 
فقال : «لابأس» فهذا صحابى قد حك بصحة الشراء بالدين ول يعلم له مخالف من الصحابة» 
فدل ذلك على أن جواز بيع الدين والشراء به كان معلوما بينهم [؛] ٠‏ 

واحتج الما نعون بما يألى : 

(1) أن الدائن لا يقدر على تسلم المبيع لاشترى» لأن الدين ثىء يتعلق بذمة المدين» 
وهى غير مقدورة للدائن » فق_د بمجحد المدين الدين أو بماطل فى الأداء أو يكون معسرا 
فيتعذر تخليص الدين منه » وبهذا يكون الدين غير مقدور التسليم كالعبد الآبق والطير فى 

الهواء » وبيعهما غير جائز للا فيه من انخاطرة فكذا بيع الدين 5 


)0( نيل الأوطار ج ه ص ١“‏ 0( نيل الأوطار جه ص مم١‏ 
() أعلام الموقءين ج + ص .و (؛) الحللى جه ص > 


0 


بيع الدين ونقله ندل 


(0) أن الدين مجهول الءبن <ين الءقد لا يدرى ما هو ؟ إذ الواجب على المدين أن 
يؤدى عند حلول الأجل أى شىء #ا تنطبق عليه صفة الدين » وقد يكون ما سرؤديه 
لم يحلق بعد » فكان مجهول الوجود والذات معا ؛ وبيع الخهول م«نمهى عنه أ يؤدى 
إليه من اللخصومة والمنازعة ]١[‏ . 

تلك أدله الفر يقين » وقد نوقش ما استدل به المانءعون فقيل هم فى الدليل الأول : 
إنه لا يقوم حة إلا فى وجه من لم سيرط ملاءة المدين وإ٠كان‏ الحصول على الدين 2 
أما من يشترط ذلك كالمالككة فلا يقوم ج-ة عليهم » لأن المدين إذا كان مليئًا مقرا 
با عليه من الدين كان الظاهس من حاله عدم الماطله » فيكون الدين الذى عليه مقدور 
التسلم مأمون الضياع فلا يكون فى بيعه مخاطرة » فيفترق عن بيع الآبق والطير فى المواء » 
فلا يصح قياسه عليهما ٠‏ وقيل ط فى الدليل الشانى : إن الخحهاله المانعة هى التى تفضى 
إلى الخصومة والمنازعة » والكههاله ) سيؤديه المدين عند <لول الأجل ايست بهذه 
الصفة» لأن الدين معلوم الصفة » فأى شىء أداه المدين مما تنطبق عليه أوصاف مافى ذمته 
يكون محزئا له مبرئا لذمته » وايس للدائن أرن يطلب منه غير ذلك ©» و بهذا تسم 
مادة المنازعة . 

أما أدله الحيزين فقد ناقشها ال نعون بأن ما احتجوا به من الحديث لم يصح » لأن 
فى إسناده راويا مجهولا » فقد رواه مءعهر عن رجل هن قريش لم يسمه عن عمر 
ابن عبد العزيز عن الننى صلى الله عليه وسلم 4 ومع هذا فهو سل [!] » وبأن أثر جابر 
وفتواه قد قال فيه ابن حزم : لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه » لأنه لم يذكر فيه | يفيد 
شروطهم التى اشبرطوها فى جواز بيع الدين |؟] . 


ونحن إذا أمعنا النظر فى كلا الرأيين تبين لنا أن مذهب المالكحة أقر يما إلى الفهم 
وأولاهما بالقبول لموافقته أصول الشريعة التى ترمى إلى التيسير على المتعاملين » وقد تأيد 
هذا بالحديث وهو وإن يكن ضعيفا ‏ منجبر بموافقته لأصول الشريعة» م تأيد أيضا بأثر 
جابروفتواه وهو وإنل يذكر فيه ما اشترطه المالكة إلا أن هذا مما يعلم من أدلة الشريعة 
وقواعدها العامة . 


(1) انجلى جم ص ع.ه ؛ جو ص 5 (م) الحل وص 5 . 
() المصدر السابق نفسه . 


5 مله الأزهس 


الصورة الرابعة : بيع الدين من غير المدين ين «ؤجل : 

وذلك كأن يكون لشخض عل آخر دين قدره عشرون جنها فيثشترى به «ن ثالث 
أربعة قناطير من القطن ,أخ+_ذها منه بعد هر مثلا » وقد ذهب الفقهاء إلى فساد البيع 
فى هذه الصورة محتجين على ذلك بأنه ءن باب ببع الكالئ با!_كالئ الذى ورد النهى عنه 
ووقع الإجماع على منعه ٠‏ 

وذهب ابن كهية وتلميذه ابن القيم إلى جواز ابيع ستكندين إلى قياسه على الهواله » 
فأن فيها بيع دين بدين على شخص آخخر وقد وردالشرع بجوازها ووقع الانفاقعلى مشروعيتها» 
وبأن فى هذا التصرف مصاحة للعاقدين » فقد يكون صاحب الدين فى <اجسة إلى سلعة 
7 السام ولا يد ما يشيرى به سوى هذا الدين » ور ) لا تكون هذه السلعة موجودة 
عند المدين » وليسهناك منضرر يلحق بالمدن إذ هو مطالب با ذاء الدبن سواء كان ذلك 
للدائن الأصلى أو لمن يحل عله » وليس هناك مانع شرعى بمنع من ذلك فيكون جائزا (1) 

تلك أدلة الفر يتين » وللباحث أن يناقش المهور فى «نعهم هذه الصورة بأن دليل 
المنع إن كان هو ما رووا من النهى عرى, بيع انكالئ بالكالئ فقد بينا فم ساف عدم 
اناض هذا الحديث للجية » و إن كان الدليل هو ما كوه من الإجماع فانا نرى فقهاء 
المالكية قد أجازوا أنيكون المُن»ؤجلا يوما أو يومين إذا كان غير معين والمبيع .ضمون 
فى الذءة » فان كان العُن ٠عينا‏ بذاته كدار أو دابة معينة جاز تأخير قبضه أ كثر من ذلك » 
5] أجازوا استبدالالدين بمنافم شثىء معين كأن يكترى به دارا أو دابة معينة ونحو ذلك ؟) 

وهذا لا يخرج عن بيع الدين بالدين وإن لم يسمه المألكية بذلك » إذ نافع 
المضمونة فى الذمة دين » والتأجيل باليوم واليومين كالتأجيل بالأ كثر » وفى هذا دلبل على 
أنالإجماع هنا غير متحقق لوجود انخالفة من فقهاءالمالكية» و-ينئذ فلا بأس مز ترجيح 
القول بال+واز ٠‏ 

ابتداء الدين بالدين : يذ الفقهاء ء_د السكلام على بيع الدين بالدين دورة تعرف 
عندم « بابتّداء الدين بالدين » وذلك بأن يبتدئ المتعاقدان التعاءل بينهما بدين منهما » 
لو باع أحدهما قنطارا من الةدان موصوفا فى ذمته بن معلومكذلك على أن يتأجل 


. أعلام الموقعين جص .و‎ )١( 
. ١67 الارثى دوا ص 7.9 ) تهذيب الفروق < + ص‎ (١ 


بيع الدين ونقله دل 
كلمن المبيع والدّر إلى أجل معلوم. وقد حرى علماء الشر بعة على القول بمنع هذا أبيع 5 
ونقل الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع على ذلك حتى أن ابن القم وشيخه وها من عرفا 
بتساهما فى بيع الدين لم يسعهما إلا الانضواء تحت راية هذا الإجماع والقول بالمنع بين 
الما نعين » وقد هل ابن القم الإجماع الى عن العلاماء فى جع الدين بالدين على هذه 
الصورة فقط ٠‏ وقد ا<مج العلماء على المنع *ن برع الدين فى هذه الصورة مما يألى : 


١‏ - ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنالننى صل الله عليه وسلم «نهىعن بيع الكاليئ 
بالكالئ» وهوالدين ,الدين» فأنالكالئ ماتأخر قبضه» قالوا : وهذا الحديثو إن لم يكن قدصم 
إسنادا فاجماع العلماء على وفقه ا يدل على ته فى الواقع ونفس لأس » وكفى باجماعهم 
مستندا يصاح دليلا لفجية . 

؟ ‏ أن فى هذا التصرف شغلا لذمتى البائع والمشترى دون أن ينى أحدهها فائدة 
من وراء التعاقد بهسذه الصفة » فلا البائع قد أخذ الغْن حتى ينتفع به فى دفع حاجته » 
ولا المشترى قد أنسلم المبيع ليقضى به وطره » وهذا ما يدل على أن كلا المتعاقدين 
كأن فى غنية عن هذه المعامله أو على أقل تقدير كان غير ماج إلمها حين التعاقد » 
وإذا فايس من ضر ورة توجب شغل ذمتمهما بشىء هما فى غنى عنه» فضلا عن أن الأصل 
فىعقد البييع أن يكون البدلان مقبوضين فور التعاقد» نفى تأجيلهما مها خروج عن مقتضى 
الأصل وءّ لفة للقواعد العاءة » فاذا لم تكن هناك ضر ورة توجب ذلك فلا وجه له_ذا 
الخروج على مقتضى القواعد والعسدول عرد#. موافقة الأصول » فان الضرورات 
هى الى :وجب الاستثناءات أو تبيحها » وحيث ارتفءت ذالواجب السير على نمط 
القوانين العامة | ]١‏ . 

هذا ما وجهوا به منع بع الدين بالدين » وللباحث أن يناقش ذلك بأن حديث 
الكالىئ بالكالئ لارينم.ض للجية لضعفه ضعفا بينا » وقد أسلفنا كلام الإمام أحمد وغيره 
فيمن روى هذا الحديث » فيجب أن يخرج ذلك الحديث عن دائرة الاحتجاج » 
وبأن دعوى عدم الفائدة من مثل ذلك التعامل غير هساة » فان التجار والصناع كيرا 
ما يقنافسون فى تصر يفف بضائعهم أو الحصول عليها » فلو أراد صانم أن يضمن تصر يك 
بضاعته فانه يتفق مع أحد التجار على أن يسيع له كية معلومة وتسم القن منه عذد سايم 


(1) أعلام الموقعين ج 0 ص .4 وما بعدها . 


١‏ محله الأزهس 


ابضاعة إليه » وقد يكون التاحر نفسه فى حاجة إلى نوع من البضاعة ينتجه مصنع معلوم 
وليس لديه المال الذى يدفعه ثمنا ذه البضاعة وهو يحشى إن انتظر حتى يتّيسر له المُن 
أن يسبقه غيره إلى شراء منتجات المصنع فيحتكاها على الناس و يغلى أسعارها عليهم » فلهذا 
نرى التاحر الحتاج إلى البضاعة .سرع بالذهاب إلى صاحب المصنع فيشترى مايريد 
من البضائع على أن يتسلمها منه بعد أجل و يدفع اهن إليه عند تسلمها » فهذا التعاقد 
بين الصانع والتاحرقد حصل فيه الاتفاق منهما على تأجل المبيع والهّن مع استفادتهما 
جميعا منه » إذ ضمن الصائع تصريف بضاعته وضمن التاحر الحصول عليها بن متهاود 
وم يرهق بأداثه حين التعاقد » فلم يبق بعد هذا محل للقول بأن هذا التعامل خلو من الفائدة. 
وعلى هذا فانه لم يعد هناك من حجة يسداد إلمها المنع إلا ما حك من الإماع على ذلك » 
ولو أريد التخلص من هذا الإجماع ههنا لما وجد أحسن ثما قال به فقهاء المالكية » 
من أن بيع السلم الذى يتأجل فيه المببع إلى نصف شهر فأ كثر يحوز أن يكون ثمنه مؤجلا 
أيضا » غير أنه إن كان تأجيله مشترطا لم يجز التأخير أكثر من ثلاثة أيام » وإن كان 
تأجيله غير مشترط جاز التأخير أ كثر منها ]١[‏ » وعلى كلا الحالين فقد وقع التعامل بالدين 
من الطرفين وإن لم هوه ب , دين بدين » فان الواقع من حقيقة أهسه هو شغل ذهمى 
المتءاقدين » والتسمية لاترفع من الواقع شيئًا . و بهذا يتبين أن الإجماع الذى نقل فى بسع 
الكالع بالكاليع لاينطيق على هذه المعاملة التى نحن بصددها ولا .تحقق فيها » وإنما يراد به 
أص 1 خحرغ ير ذلك » وهو أن يكون البدلان من الأموال الربوية » لأن الننى صلى الله 
عليه وسلم هى عن بع الغائب بالناحن منما وحرم بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد » 
فلا يصح فما بيع غائب بغائب» لأنه يكون , بيع الدين بالدين الذى وقع الإجماع على منعه . 
وعلى هذا فالذى نراه أن شغل الذمتين من ارين اس الأموال الر بوي لابأس به » 
وقد عهد فى الشر بعة تعواره فى الاجازة والكاءتوا ماله وغيرها » إذ يجوز أن يستاحر 
الإنسان غيره على عمل خاص أو يكترى دابة ثم يسلم الأحرة عند نهاية العمل » فقد اشتغات 
ذمة المتعاقدين : أحدههما بالعمل الذى العزم القيام بأدائه رالآخر, بالمبلغ الذى يدفعه فى نظيره» 
وهكذا فى الماله والمزارعة . 
وإذا فلا نرى بأسا من جواز هذا النوع من التعامل ما ل يتضمن من المفاسد الحرمة 
كالر با والغرر وانخاطرة » وعلى الملة فانه يشترط أن يراعى فيه الشروط الى أسلفنا ذ كرها 
فى بيع الدين [؟] ٠.‏ 
)١(‏ الحرشى ج ه ص )١( ٠١١‏ رسالة فى اابيوع المهى عنها للا'ستاذ عبد السميع إمام . 


بيع الدين ونقله ١/‏ 


بيع الدين فى القانون :.- 

يجير القانون المدنى ببع الديون بدون قيد ولا شرط » ولما كان بسع الديون 
فى القانون يثل معظمه فى بسع « الكبيالات » وبع « السندات » فسنعرض لبيان 
كل نوع على حدة ٠‏ 

لجؤ٠ بيع الكبيالات :- يرا ما يحرى التعاءل بين التجار والمنتجين ين‎ )١( 
ف أغلب الأحوال <تى يكن المذعزىق من الحصول على العق فى مدة الأجل » وفى هذه‎ 
الهالة يأخذ البائع وثيقة نحقه لسمى « كبيالة 4 وكيرا ما تاج الدائن إلى الحصول‎ 
على المال » وهنا قد يعمد إلى مصرف من المصارف بيع هذه الكبيالة » وقد حرى العمل‎ 
فى مثل هذه الحالة أن يدفع المصرف قيمة الكبيالة قبل .وعد استحقاقها مع خصم مبلغ‎ 
منها يساوى فائدة القيمة من وقت أأبيع إلى ميعاد الاستحقاق على أساس لسبة مكوية‎ 
خاصة » فثلا لو أن لدائن « كمبيالة » بمبلغ مائة جنيه على أحد الأشخاص وموعد سدادها‎ 
سدسنة أشيروارادرسها السوف من ين تخريرالكبال أن السرف سبد إلى اناقية‎ 
المأئة فى هذه المدة وهى جنمان هثلا فيخصهها من المبلغ ثم يعطى البائع الباق نقدا وهو‎ 
بائية ولنسون عتنا » وقد بللا المسركف إلى هده العيلية عيبا ليدم عيده‎ 
: من الستكرك اق الها وربيعها إلى «سرف آنى ومكذا‎ 

وإذا أردنا الوقوف على 5 هذا التصرف من اناحية ااشرعية وجدنا أنه يقوم على 
أساس بيع الدين ثيمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدرء فأن كان الدين والقن من الأموال 
الربوية 5 هو وام ءن هذا المثال نهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا » إذ أن 
المصرف يدفع قايلا ليقبض | كثر منه بعد مدة) وقد بينا فما ساف أن هن شررط بع الدين 
ألا يؤدى إلى محظور شرعى » وءن امحظورات الشرعية |شممال عقد البيع علىالربا بنوعيه : 
التفاضل أو النساء » وههما متحققان في معنا من المثال المذ كور . 

وعبى هذا القط بجرى الم ف بيع السكبيالات العرفية بين الأفراد لعذهم لبعض © 
وهو ما يعرف بينهم بتحويل ال-كبيالة ٠‏ ولو فرضنا أن المدفوع فى السند من غير ج نهم 
لوكان الدين نقدا فبيع بثوب أو عقار أو نحوهما كان البيع جائزا على ما سبق ترجيحه . 

١ب‏ بيع السكلا كوت + قف نحتاج بءض الشركات واطيئات الحسكومية والمعيات 
العمومية إلى اقتراض مبلغ كبير من امال لترده بعد أجل طو يل ولا نجد من يسلفها ماتحتاج 
إليه نظرا لضخامته وبعد أجله » فتلجأ إلى اقتراض المبلغ من المهور عن طريق الااكتتاب 
فى القرض» فتجزؤه إلى أحزاء صخيرة تصدر بها سندات على نفسها ونجعل لا فائّدة سنوية 


١/1‏ عله الأزهس 


ثابتة » وعند نماية الأجل ترد قيمتها إلى أصحابها » وعلى هذا فالسند يمثل حزءا من قرض 
يدفعه أحد المكتتبين لاشركة أو لحكوءة أو للهيئة المصدرة ويأخذ به صكا .ما لدينه » 
ويطلق لفظ السند أيضا على هذا الصك ٠‏ 

وقد حرى القانون على جواز تداول السندات والتصرف فبها وانتقال ملكيتها من بد 
إلى أخرى من غير قيد ولا شرط . 

وإذا أر دنا معرفة حم اشر بعة فى بيع السندات وتداوطا فأننا نجد أن بعها للافراد 
يتضمن )١(‏ بيع الدين لغير من عليهالدين (؟) بيع الثثىء إذا كان المقصود هنشرائه غرضا 
محرما وهو هنا الفائدة الربوية (" ) شراء دين مشروط فيه تأجيله إلى وقت معلوم(4) بيع 
الأموال الربوية مع عدم التقابض (ه ) بيع الدين بأقل أو | كثر منه . 

أما بيع الدين لغير من عليه الدين فقد قدمنا ترجيح رأى القائلين بالحواز ءن الفقهاء. 

وأما بيع الثىء إذا كان المقصود من شرائه غرضا غرما » فلا يؤثر على ابيع بالفساد 
بل البييع يح » وذلك لأن المعصية ايست فى نفس البييع ولا فى نفس المبيع ودو الدين» 
و إنما المعصية فى أخذ الفائدة نفسهما » بناء على أنما ربا أو قرض حر نفعا » وهذا أص 
وراء البيع والمبيع » وهذا تخريج على ما ذهب إليه الحنفية من أنه لا بأس ببيع اأعصير 
ممن يعم أنه تخذه خمرا . 

أما انتقال الدين إلى المشترى حملا بشرط التأجيل إلى أجل معلوم فلا ضير فيه ؛ لأن 
اشتراط التأجيل ف الأصل جائز ولازم على رأى الإمامين: مالك بن أنس والليث بن سعد» 
وإذا كان لازما فى الاسّداء فيكون لازما فى البقاء لقبولالمشترى ذلك كمنا فى عةددالشراء. 

أما بيع السند بالنقود من غير تقا يض فن المكن أن يقال إن العرف يعتير سايم السند 
وقت البيع قبضا للدين المبيع فى المعنى أو يقال إنه نانب مناب قبض الدين فيتحةق 
التقابض بناء على ذلك . 

آنا بع الدين بأقل منه أو أكثر فلا يمكن ريج ذلك على وجه صصح شرعا لتحقق 
الزيادة فى جانب أ<د الطرفين من غير عوض ومقابل وذلك ربا » أما إذا كان ابيع بقيمة 
الدين نفسه فذلك جائز » ولا تأثير لأخذ الفائدة على العقد » وكل تأثيرها أنه بحرم أخذها 
والانتفاع بها . والله المادى إلى سواء السدل » وهو أعلم بالصواب ما 

عيسو ى ادم غدهدرى 
المدرس بكلية حقوق عين .س 


يفن 


ساق المسشبة 


معنيان جلي لان 


هذا رجل كريم من رجالات الإسلام الذين يعنزبهم » رفعه الإسلام ؟] رفع غيره 
من الموالى والأرقاء » ووصفه النى صلى الله عليه وسلم فيا ورد عنه هن الأثر بأنه « سابق 
الحدشة » » وككف لا يكون سابقهم وقد سبق الناس إلى الإسلام » وسبقهم إلى الاستاتة 
فيه » وسبقهم إلى التضحية بكل غال فى سبيله حتى النفس يبذلها فى مدل الله 
وابتغاء مرضاته ٠.‏ 


إنه رجل يتصل به معنيان جليلان ءن معانى الإسلام » وما أنفمها وأعظمها 
وأحراها أن تجعله الدين الدالد الشامل الذى لا يجحد به إلاكل ختار كفور . 


المعق الأول : المساواة بين الناس على اختلاف صنوفهم وأجناسهم : عر بيهم 
وججميهم » غنيم وفقيره 6 ينه وغيحسيهم 6 سيدخ. ورقيقهم » حت تكون التقوى 
والحلق الفاضل والعمل الصاح هى التى تفاضل بإنهم وترفع بعضهم فوق بعض درجات ©» 
كا رهم ذلك القرآن اسكريم فى قوله عن امه : « يأيها الناس إنا خاقنا كم من ذكر وأئق 
وجعانا ك شعو با وقبائل لتعارفوا » إن أكر مك عند الله أتقا كم ؛ إن الله علم خبير » ٠‏ 
وفى أجمع توصياته » فى حجة الوداع إذ يقول : « أيها الناس » إن ر بم واحد » وإن 
أبا كم واحد كلم لادم 6 وآدم من تراب ٠‏ لا فضل عر بى على مجمى إلا بالتقوى « 
لا أغنى عنك من الله شيئا ٠.‏ يا عباس يا عر نهد » اعمل » لا أغنى عنك من الله شيئا » ٠‏ 

وكوك النى صلى الله عليه وسلم بلالا الحبشى المولى المديئة وفيها وجوه العرب 
والأشراف متعم وكبار الصحابة والقا بعين 4 | ولى أسامة قيادة اوش وفيه 
أبو بكر وعمر . 


/ا١‏ ءله الأزهس 


ولقسد عير أبو ذر الصحابى الحايل قبل أن لم مبدأ الإسلام العظيم ‏ وإنما العم 
بالد 55 عير بادلا م كان العيره أهلالخاهلية بأمه اللأمة السوداء الحبشية )2 جاهة 04 وقال 
له : يابن السوداء ع( ك6 كانوا يقولون 5 فقال له صلى الله عليه وسلم : أعيرته بأمه ؟ إنك 
ارو فيك جاهلية . ثم أوضم لاناس ذلك المعنى اللحالد :ا يشرح صد ركل مسلم ويزيده 
إمانا بديئه فال : « إخواتم خوالم ع( جداهم الله نخت أيديكم 5 ن كان أخوه نحت 
يذه فليط«مةه م يأكل 4 ولبليسه ما لبس » ولا تكلفوهم 7 يغلبهم 4 و إن كلفتموهم 
فأعيتوهم ٠‏ فان المططد] إياهم » ولو شاء لملسكهم اناكم » . ولماأ وَالا صلوات 
الله عليه وضع أبو ذر خده على الأرض وحاف ألا يرفعه حتى يطأه بلال ٠‏ 


اثقيادا لتلك المبادئٌ الفخمة التى لاتعرفها إلا السماء » ثم المسلمون الرحماء . 


وبهذا تأدب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إذ قال فى سموه الإسلائى : أبو بكر 
سيدنا » وأعتق سيدنا . يريد بلالا هذا الذى عنيناه بالحديث اليوم . ثم قال لسعد 
ابن أنى وقاص وقد شيعه إلى القادسية : ياسعد » لايغرنك أن يقال : خال رسول الله » 
أوصاحب رسول الله » فان الناس فى دين الله سواء » يتفاضلون عنده بالطاعة ٠‏ 


وياليت شعرى أمها القارئ الكريم 2 لولم يكن خلق المساواة من أخلاق الإ-لام 
ماذا كان يصيب المسامين من ضعف وانحلال 6 أصابهم بعد أن غيروا وبدلوا. 

ونن الآن نتفاعل بالهير العظيم لمصر » فقد تبدلت سياسة التفرقة بينالناس») وأصبح 
الحا كم لايرى إلا الكفايات والأخلاق » لا الشفاعات والأحساب » #اأ يبشر بالبقاء » 
والرفعة والسناء » والمد لله الذى بتعمه تتم الصا لحات :. 


أما المعنى الثانى : الذى ,تحلى فى بلال العظيم فهو خلق الإيمان والصبر» وإيثار الله 
والدار الآخرة . ذلك أمى أنبته الله فيه » ومعنى جبله القدر امحسن عايه وهو فى حدائته . 
وذلك المعنى رأس الإسلام » وسر رضوان الله ورعايته » والمرى البعيد العسير على نفوس 
الدهماء » والمرام المعتاص على غير نفوس الصديقين والأنبياء ٠.‏ فقد جبلت ال:خفوس 
على حب الشهوات والاسترواح بالمرافق » والارتماء فى أحضان الدعة والاسيرخاء » 
فأما المهاد واحّال المكاره » وأما االجلاد الثاق لإدراك العظاتم » وأما استقبال اليلاء 


المضنى » وركوب الكره على الكره ولو فى سبيل المحد» فثىء تأباه النفوس وتنفر منه الطباع . 
وهو اتلير كل اليروالئر كل العر..:وما نوهت الآديان .ول مد الثمراء والمكاد 
شيئا تنويههم بذلك المءنى العظيم » لما ,يتبعه .ن النجح وااظفر ؛ والنجد والنصر » والسمو 
كل السمو ( وعمى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرلكم ‏ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله 
فيه خيرا كيرا - حفت أبكنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) . 

تريدون إدراك المعالى رخيصة ولابد دون الشهد من إبراائحل 


وقد كان بلال فى هذا المعنى بامحل الأول والموضع الذى لايجهل » كان مضرب 
الأمثال وعبرة الأجيال » كان إمانا يمثى فى الأسواق » وجهادا فى سبيل الحد والسؤدد 
يترد فى الآفاق » لقد جاء الإسلام فكان فى أول الداخلين » حتى قيل بدأ الإسلام برجل 
واصأة وصبى وعبد » فكان الرجل أبا بكروالمرأة خديجة والصبى عليا والعيد بلالا . 
وكان من جهر بالإسلام وأظهره » فكان أوطى برغم أنه عبد لأمية بن خلف» والعبد لسيده 
لايتصرف إلا عن أسه وحكه 4 ولم يكن أمية ككل السادة ولككه كان جبارا فى الأرض 
وم يكن من المصلحين ٠‏ 


وقد كان من المعذبين مع بلال بعض المستضعفين من المسلمين أول الأهس حتى شمل 
الإيذاء جميع المؤمنين بعد ذلك فأمروا بالهجرة » على أن بلالا كان صاحب النصيب 
الأوقى من البلاء » فف) لمأ إلى التقية أبدا » ولا وقف إلا مواقف الصبلابة والصراحة 
والعناد » فهو يقول كما زاده أمية تعذيبا وأمره أن يذكر اللات ‏ هذا الذكر الكريم 
يلهج به ويأبى أن يقول غيره : « أحد » أحد» وكان يمر به ورقة بن نوفل فيقول : 
نعى . أحد » أحد » والله يابلال ٠‏ ثم يلتفت إلى احبابرة فيقول لم : والله لبن قتلتموه 
لأنخذنه حنانا ‏ بريد اليركة به عند قبره كا يعرف أهل الككّاب . 


لقد طال عذاب الثشق عدو الله أمية عبذه بلالا بأقسى أنواع التعذيب » وتعهده بكل 
ما مستطيع من التذكل » فهو يطرحه على يظنه فى حر الرمضاء ثارة وعلى ظهره أخرى » 
ويذهب به >نة ويسرة وقبولا ودبورا ٠.‏ وهو يحى له الدرع ا1_ديدية فى تلك الرمضاء 
ويلبسه إياهاء وهكذا بمارسه هرة و يأهس به هرة حتى يمل . فاذا هدأ عاود الكرة . ولقد 
أدال الله له وأظفره به فى غزوة بدر بعد أن كاد ينجو فى خف عبد الرحمن بن عوف » 


)| مله الازهس 


ولكن يلالا الرجل الكريم الرفيع لحق به وحرض عليه وهو يقول : هذا عدو الله أمية 
ابن خلف » لاجوت إن نجا . فلحقوه وصلقوه ؟ وكان إسسهم معهم ٠‏ وقالوا : إن أبا بو 
هنأه ذلك فقال له : 


هنيئا زادك الرحمن خخيرا لقد أدركت ثأرك يبابلال 


على أنالله سبحانه كان قد كتب لبلال رحمة من أمية » فاشتراه أبو بكر بعد إشادة 
السيد الرسول صصلوات الله عليه بذلك على ما بين فى كتب السير » ثم أعتقه أبو بكر نفف 


هذا ما كان من بلال » على أن غيره من خيرة المسلمين كان ر بما أحرى ك1 الكفر 
على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان كمار بنياسر » ولما قل : يا رسول الله » إن عمارا كفر 
قال : كلا إن عمارا ملع إمانا من قرنه إلى قدمه » واختلط الإسلام بلحمه ودمه » وجاء 
إلى رسو لالله صل الله عايه وسلم يبكى بفع ل صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه و يقول: مالك ؟ 
إن عادوا لك فعد لم بمثل ما قلت ٠‏ وأما أبو قيس بن المغيرة والوليد بن الوليد بن المغيرة 
وغيرهما فقد ارتدوا إيثارا للدعة والراحة فكانوا منالأسفلين. ولقد ألف بلالهذا المعنى 
الذى نبت ف نفسه واستعذيه » حتى ل تخلف عنغزوة إلا واحدة استخلفه فيها رسو لالله 
صل الله عليه وسلرعل المدينة » وحتىترك شئونالناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم 
وذهب إلىالشام محاهدا حتى توفاه الله ٠.‏ 


#0 * 


هذا هو الإسلام فى بعض رجاله الذينصدقوا ما عاهدوا الله عليه » لم يصرفه ءنالحق 
شىء مهما كانت منزلته . وهذه هى الرجال فى الإسلام الأول الصحيح الذى دخل إلى 
تلك القلوب فلا”ها بالعلم وال هدى فى قوم روا لمن بعدهم كيف سيرون على الحادة » 
« ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » يعلمون ظاهى! من الخياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون » . 

ثم ه_ذا هو بلال العبد الحبشثى الذى خفضته الماهلية فعيرته بأمه الأمة السوداء » 
فرقعه الإسلام حتّى نسم العلياء 4 وجعل منه ضحابيا جليلا من أصحاب عد أثيرا عنده بقدمه 
على وحوه العرب وأعيانما و برشحه لمعا لى الذكون وعظامها 5 


سابق الحرثة ١‏ 
ولادة بلال ونشأته : 


تؤدى إلى الرحله من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا 


وكانت ولادته قبل المجرة .ثلاث وأر بعين سنة وقبل البعثة المحمدية شلاثين سنة » 
وقضت ظروفه أن يكون عبدا لأمية بن خلف وفى خدمته وهو من أئمة السكفر ومن شر 
المقاومين لدعوة الإسلام الكريم . وقد رأيت أن بلالا كان فى أوائل المسامين برغر ذلك 
كله» وأن عدو الله أمية ما زال يعذبه و ينكل به حتى أعتقه الله منه على ,بد أ » ولح 
تكن هذه أولى أيادى أبى بكر » فقد أعتق كثيرا غيره بعد أناشتراه » على أنه مازال 
يعذب 5 يعذب غيره من المسامين حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يماح إلى 
المدينة» فهاحر إلمها مع الطبقة الثانية التى خرج فيها هو وعمار وسعد بن أبى وقاص وعبدالله 
ابن مسعود . على أن صفاء فطرته وسلامة نفسه كانت تدعوه إلى الحنين إلى مكة يم كان 
يمن إلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والميرة » وكانت تأخذة وعكة الى 
بالمدينة فيقول 5 حم عنه يذ كر أما كن كان يعهدها : 


ألا ليت شعرى هل أبين ليله يفخ وحولى إذخير وجليل 
وهل أردن لوم | مياه عنة وهل يبدون لى شاقة وطفيل 


ولأ هاحر الننى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لزمه بلال خادما أمينا لا يفارقه فى 
سفر ولا حضر» يضرب له القباب وانلخيام » و يظلاه من الشمس »و يتولى طعام اليش » 
ويقسم الغنائم » و يوزع الحوائز» لا يخفل طرفة عين عن وعاية النى صلى الله عليه وسلم 
وتولى أهصه ؛وضم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك محادة كر يمة» خعله «ؤذنه على 
الصلوات لدهارة صوته» ونداوة حرسه » فكان «ؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
انتقل إلى الرفيق الأعلى ٠‏ وكان لايقمالصلاة <تىيحضر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» 
فأذا تأخرآذنه بها: يارسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلاح ٠‏ الصلاة يارسول الله» 
حتى يحضر .وكان للننى صل الله عليه وسلم ثلاثة غيره يؤذنون م بسط ذلك فى كتب السير 
والأحاديث ٠.‏ 
س٠‏ 
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وبعد- فان ذكر بلال لا يزال يتردد فىكتب الأخبار والسير مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا سما فى رحلاته وأسفاره وغنواته مؤذنا بغيظ به الكفار » ويقر به أعين 
الأكاب والأنصار » ومتوليا ليجيش فى طعامه وشرابه وغناتمه» وموزعا لجوائز فى وفوده» 
فأما بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم فققد عرف عن الدنيا وما فيها وترك كل شىء حتى 
الأذان الذى كا نكاما أراده فقال : وأشهد أن عدا رسول الله خنقته العبرة وأخذه الإجهاش . 
واستأذن أبا بكر أن يسافر إلى الشام غازيا ومجاهدا فى سبيل الله فأراد أن ستبقيه لنفسه 
فقال : يا أبا بكر إن كنت أعتقتنى لنفسك فاستبقنى » وإن تخت أعتقتنى لله فدعنى لله . 
وهكذا قوة الإيمان وصراحته . ثم سافر وهو فى ح_دود الستين » يجاهد فى فتوح الشام 
مع امجاهدين » حتى كانت وفاته وهو فى حدود السبعين من عمره الشريف » ولما كان 
فى سكوات الموت كانت زوجه تقول : وا كرباه » فيقول لها : بل واطر باه » غدا ألق 
الأحبة مهدا وحزبه . 


العسبرة : 


هذه نفس كر يمة رفعها الإسلام حتى قال فيها عمر : أبو بكرسيدنا » وأعتق سيدنا » 
على أن الهاهلية كانت تزدر يها وتضطهدها . هذه نفس تمثل فمما معنى السؤدد الإسلاتى » 
ونتجلى فيها عمق الإأن وموه مع الفقر واالحلومن كل ح<سب إلا التقوى واللحاق الفاضل 
وإثار الحق . وهذا إنسان قدمه الناس لدينه إماما للى واحخذوا منه قدوتهم » فهل آن 
لنا أن سن مقابيس الأشياء ومعايير الناس ؟ . لقد جعلت حمهور يتنا الك بمة أول معا بيرها 
أن تقيس الناس بأعماهم وأن مجعل درجاتهم ومنازطم على مقدار الإخلاص للواجب والحق 
والانتاج الصاح للوطن » والتقدم بالأعمال تنفع الناس وتعلى شأن الوطنء فالفلاح للعاملين 
الخلصين والسبق للا فاضل المنتجين » مما جعل أهل الحق يتفاءلون حميما بالمحد المطرد » 
ويرقيؤن أن"تكوث مصر عل القمة قبل كل أحد . وهذه نظاهس الرفعة والسؤدد #بده 
كل يوم على يد زعبم مصر والشرق ٠‏ فهل #ن محافظون على ذلك ؟. وهل نحن متعاونون 
على تحقيقه . ؟ عند الله التوفيق سبحانه ما 


مود الشواوى 


هنا 


0 
فى مصادر الشربعة الظر به 
-0 0 

أركان القياس وشروطه : 

وللقياس عند القائلين به أركان لا نتحقق بدونها» وشروط لايكون صحيحا إلا بتوافرها» 
أما أركانه فأر بعة وهى : 

8 جد الأصل وهو : ما بت فيه الحم بالنص أو الإجماع 4 ويسمى الم#يس 
عليه والمشبه به ٠‏ 

. الفرع وهو : مالم يرد بحكه نص ولا إجماع » ويسمى المقيس أو المثبه‎ - ٠+ 

م« ل حي الأصل وهو : الحم الشرعى الثابت للا'صل »© ويراد تعديته 
إلى الفرع بطريق القياس . 

غ - العله وهى : المعنى الذى لأحله شرع الحسكم فى الأصل 5 

أما الحم الذى يثبت فى الفرع فهو ثمرة القياس ونتديجته » وليس ركنا من أركانه 
ولا شرطا من شروطه . 

وأما شروط القياس فهى كثيرة ومتنوعة » بعضها يرجع إلى كم الأصلل »© وبعضها 
يرجع إلى الفرع » و بعضها يرجع إلى العله ٠‏ 

وما كانت العلة أهم أركان القياس » وهبحثما من أعظم مباحث الأصول وأصعبها » 
وكان للا'صوليين فيها كلام طويل وبحوث ضافية » وفى بعضها مخالفة لما جاء 
فى الكتاب والسنة » وما بحرى عليه أمة المذاهب الفقهية المعروفة » مع أنهم يذكرون 
فى بهم الأصول التى سار عليها أولئك الأئمة فى الاجتهاد وتفريع المسائل الفةهية . 

لهذا كله رأيت أن أتكلٍ عليها بثىء من التفصيل من غير تعرض لغيرها هن الأركان 
والشروط | كتفاء بم) كّبه فيها المؤلفون فى علم الأصول » وسأجعل اكلام فيها مقصورا 
على الأمور الآنية٠:‏ 

تعريفها » الفرق بينها وبين الحكة » رأى الأصوليين فها يصح التعليل به لأجل 


ل يله الأزهص 


القياس وما لا يصح » بيان ما فى هذا الرأى من موافقة أو غالفة لمسلك الأثمة فى ذلك » 
الشروط المعتيرة فى العلد » مسالك العله . 

تعريف العله : 

العلهة فى اللغة : اسم لما يتغير حال الثىء بحصوله فيه » ومن هذا سمى المرض عله 
لأن المسم يتغير حاله بحصوله فيه ٠.‏ يقول الغزالى فى شفاء الغليل : العله فى الأصل 
ما يتأئر امحل بوجوده ولذلك سمى المرض عله )١(‏ . 

وق لسان أهل الاصطلاح تطلق على أمور ثلاية : 

الأمس الأول : المْرة والمصاحة التى تترتب على تشريع ال » كفظ الأفنساب 
من الاختلاط الميرتب على نحريم الزنا ووجوب الحد به » وحفظ العقول المرتب 
على تحريم الخمر ووجوب اد بشر به » وحفظ الأرواح المثرتب على تحريم القتل العدوان 
ووجوب الققصاص به » وحفظ الأءوال المثرتب على تحريم السرقة ووجوب قطع يد 
السارق والسارقة ‏ ٠ه‏ حصول المنفعة لكل من المتبايعين المثرتب على إباحة البيع و إجازته» 
ودفع الحرج والمثقة الميرتب على إباحة الفطر فى رمضان لإسافر والمريض ٠‏ 

الأعس الثانى : المعنى المناسب لتشر بع الحكم » وهو ما رتب على الفعل أو ما يكون 
فيه من نفع أو ضرر أو مشقة » فيناسب الأعس به أو المنع منه أو إجازته والترخيص فيه» 
وذلك كاختلاط الأنساب المثرتب على الزنا المناسب لاحر بمه ووجوب الحد فيه» وذهاب 
العقول ال ثرتب على شرب امر المناسب لتحريمه ووجوب الحد على ءن يتناوله » وإهدار 
الدماء وضياع الأرواح المثرتب على القتل العدوان المناسب لتحريمه ووجوب القصاص 
عل القاتل المعتدى » ومنفعة المتباابعين المعرتبة على البيع المناسبة لإباحته و إجازته » والمثقة 
الموجودة فى السفر والمرض المناسية حواز الفطر وقصر الصسلاة الرباعية فى السفر وأداء 
الصلاة على الوجه المستطاع فى المرض ٠‏ 

الأهس الشالث : الوصف الظاهس المنضيط الذى يشْتمل على المعنى المناسب » عل معنى 
أن وحوده مظنة لوجوده » وعدمه مظنة لعدمه » وذلك كلزنا فاله أمس ظاهى منضبط 
اشتمل على المعنى المناسب وهو اخة_لاط الأفساب وضياع النسل » وكالسرقة فالا أهمس 
ظاهس منضبط سُتمل على المدنى المناسب لنشر بع الحم وهو ضياع الأموال » وكالبيع 


٠ 7١5 انظر نبراس العقول فى القياس ص‎ )١( 


نحوث فى مصادر الشريعة 16١‏ 


فانه أهس ظاهس منضبط يِشتمل عل المعنى المناسب لتشر يع الحكم وهو نقع كل من المتبادلين» 
وكالسفر فانه وصف ظاهصس منضبط ستمل على ا معنى المناسب لنشر يبع الحم وهو المشقة. 

هذا هو ما يطلق عليه اسم العله فى اصطلاح العلماء على ما يؤخذ من عباراتهم وكاماتهم 
المنقولة عنهم فى مواضع مختافة » فهم قولون : إن عله تحريم الزنا هى حفظ الأعراض 
من الانتهاك والأنساب من الاختلاط » أوهى انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب » 
أوهى نفس الزناء ويقولون :عله إباحة الفطر فىرمضان للسافر هىدفع المشقة والحرج » 
أوهى المشقة التى فى السفر »أوهى نفس السفر » 5 يقولون : علة جواز البيع هى قضاء 
حاجة الناس ودفع الحرج عنهم لو لم يتبادلوا » أوهى حاجة الناس إلى تبادل الأملاك 
ونفعهم من هذا التبادل » أوهى نفس البيع 8 

ويطلقون على كل من المعنى المناسب والمصادة المثرتبة على نشر يع الحكم اسم الحمكة 
أيضا » واسكن علماء الأصول ‏ فيا بعد # خصوا الوصف الظاهى المتضبط بامم العلة » 
وسموا المصلحة التى تترتب على تشريع الحكم بالحسكة أو مقصد الشارع من التشريع وهو 
ما يعرف عند المتكامين بالعلة الغائية » وسموا المعنى المناسب لتشر يع الك بالحكة 
فقط » فاذا أطلقت كلة الءلة فالمراد بها عندهم الوصف الظاه المنضبط المشتمل على 
المعنى المناسب وهو ما يترتب على الشريع الحم عنده نحقيق مصاحة مقصودة تعود 
على العياد يجاب نفع لهم أو دفع ضرر عنهم » وإن قالوا عنه إنه عله يجازا لأنه ضابط 
للعلهة الحقيقية التى هى المعنى المناسب أو المصاحة التى تترتب على تشر يع الك . 

وإذا أطلق تكلءة الحكة فالمراد ما عندهم أحد أبن : 

الأهى الأول : المعنى المناسب لتشر يع الحم كاختلاط الأنساب ف الزنا » والمثقة 
فى السفر » وحاجة الناس إلى التبادل فى البيع . 

والأمس الثانى : المصاحة المثرتبة على تشر يع المكم كفظ الأنساب المثرتبعلى تحريم 
الزنا » ودفع المشقة المثرتب على إباحدة الفطر فى رمضان للسافر » ودنع ارج وااضيق 
المترتب على جواز البيع ]١[‏ . 
)١(‏ راجع التوضيح وحاشية سعد الدين التفتازانى عليه < م ص م4 » م »التحر ير 
مع شرح التيسير < م ص 7."ا» 8ه" » وتقر ير احقق المر<وم الشيخ عبد الرحمن الشر يينى 
المطبوع بهامش شرح الحلال انحل لمع الهوامع < « ص مهم وسلم الوصول لأر<ومالشيخ 
عد بيت ح ع ص .4م » 1م وتعليل الأحكام للااستاذ مهد مصطفى شلى ص ١‏ 
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هذا هو ما استقر عليه اصطلاح الأصوليين م يؤخذ من كتبهم الختلفة » ول يخالف 
فى ذلك إلا الإمام الشاطبى فقد وجدناه فى كتابه « الموافقات » يقول : أما السبب 
فالمراد به ما وضع شرعا لحك لحكة يقتضيها ذلك الحم » 5 كان حصول النصاب 
سببا فى وجوب الزكاة » والزوال سببا فى وجوب الصسلاة » والسرقة سيا فى وجوب 
القطع » والعقود أسبابا فى إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك وما أشبه ذلك . 

وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصال التى تعلقت بها الأواهس أو الإباحة والمفاسد التى 
تعلقت بها النواهى . فالمثقة عله فى إ,ا<ة القصر والفطر فى السفر » والسفر هوااسبب 
الموضوع سببا للاباحة » فعلى المملة العلهة هى المصاحة نفمما أو المفسدة لامظتتها كانت 
ظاهرة أوغير ظاهرة » منضبطة أو غير منضبطة » وكذلك تقول فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يقضى القاضى » وهو غضبان » فالغضب سبب» وتشوش الخقاطر عن 
استيفاء احج هو العلة» علىأنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العله لارتباط مابينهما» 
ولا مشا<ة فى الاصطلاح ]١[‏ 5 

فهذا الكلام صريع فى أرف الإمام الشاطى له اصطلاح فى العلة يخالف اصطلاح 
الأصوليين حيث سمى ما جعلوه عله سبيا » وسمى ما جعلوه <كة عله » ثم .يقول : إن 
المسألة اصطلاح ولا مشا<ة فى الاصطلاح : 

إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نتكلم على رأى الأصوليين فما يجوز تعليل الك به لأجل 
القياس وما لا يجوز وهو ما نبينه فها بلى : 

رأى الأصوليين فيا يجوز التعليل به لأجل القياس : 

هن يتتبع كلام الأصوليين فى بحوث العله يجدهم يتفقون على جواز التعليل بالوصف 
الظاهر المنضبط المشتمل على الحكة » وهو ما يكون مظنة لما وأن بناء اله عليه 
من شأنه أن يحققها » يقول الآمدى فى الإحكام :« إن الإحماع منعقد على صحة تعليل 
الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة المشتملة على <تّال الك كتعليل وجوب القصاص 
بالقتل العمد العدوان لحكة الزحر أو احبر » وتعليلصحة البيع بالتصرف الصادر من الأهل 
فى انحل لحمكة الانتفاع » وتعليل ننحريم شرب المر واب الحدبه لحكة دفع المفسدة 
الناشئة منه ونحوه [؟] وريقول الشوكانى فى كتابه « إرشاد الفحول » : واتفقوا على جواز 
التعليل بالوصف المشتمل على الحكة أى مظنتها بدلا عنها » [؟] ٠‏ 

60 الموافقات < ١‏ ص هم طبع المسكتبة التجار ية ٠‏ 

(5) الإحكام للا مدى < م ص ٠١‏ » 1 . (م) إرشاد الفحول ص 185 ٠‏ 


ويحختلفون فى التعليل باله-كة على ثلاثة أقوال : 


القول الأول َه من التعليل ممأ مطاقا ظاهرة كاك أو غير ظاهرة 4 منضيطة أو غير 
منضبطة » وهذا القول منسوب لأكثر الأصوليين » كا فى الإحكام الامدى . 


٠ والبييضاوى‎ 


القول الثالث : جواز التعليل بب) إن كانت ظاهرة منضيطة » ومن التعليل بها إن 


كانت خفية أو مضطر به » وهذا القول هو التار للا مدى ]١[‏ 


ولك منهم أدله على ما ذهب إليه مبسوطة فى موضعها من كتب الأصول ٠‏ والناظر 
فى هذه الأدله وما ورد عايها من مناقشات وإجابات عنها يد أن الخلاف بينهم إن 
هو فى جوأز التعايل بالحسكة فقط » أما التعليل بها بالفعل فانهم متفقون على أنه لم بيقع 
فى الشرع [؟] وعلى هذا يكو ن التعليل الواقعى عندهم مقصورا على الأوصاف الظاهسرة 
دون الحم . 

ووجهتهم فى ذلك : أن المقصود من العلة معرفة الك الششرعى » و إذا لا بد 
أن :سكون أمسا ظاهرا لا يلتبس على الناس » منضبطا لا حتاف باختتلاف الأشخاص 
والأ<وال . والحسكة لا بتحقق فيها ذلك لأنه) ‏ بحسب الاستقراء والتتبع ‏ فى بعض 
الأحكام تسكون أس! خفيا لا يكن التحقق «ن وجوده أو عدم وحوده كال+واحة بالنسبة 
لشرعية البيع فانها أهس خفى » إذ لا يدرى فى كل عقد أنه حصل لحاجة أو لغير حاجة » 
وفى بعضها تكون أص| مضطر با غير منضبط كالمشقة بالنسبة لإباحة الفطر فى السفر » 
فانها تختاف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال » فا لوك المترفون لا ينالهم من 
المثقة ما بال غيرهم من الأفراد » والمشقة فى زمن الصيف غيرها فى زهن الثتاء » وهى 


)١(‏ راجع الإحكام الآممدى موص 1 ونهاية السول شرح منهاج الأصؤل الملبوع 
هاش التقر ير والتحبير < ما ص 88 - 69١‏ وجمع الجوامع مع شرح الحلال انجلى < ١‏ 
ص عهم » وه" » وإرشاد الفحول ص 188 ٠.‏ 

0( الإحكام للا مدى ح< م ص ١‏ . 
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فى السهول والوديان أقل منها فى الحبال »وهى فى ر كوب السيارة أو « القطار » أوالطائرة 
أقل منها فى ركوب المال أو الدواب ٠‏ 


وإذاكانت الحسكة خفية فى بعض الأ<-كام وغير منضبطة فى بعضها فلا يجوز تعليل 
الحم مها وبناؤه علمها وجودا وعدما » بل لا بد من البحث عن أص آخر يكون ظاهرا 
منضبطا فى نفسه » ويكون مشتملا على الحكة معنى أنه «ظنة ها » وأن بناء الحم عليه 
من شأنه أن حققها 6 وجعل هذا الأهصس عله الحم 4 ويربط وحوده بو<وده وعدمه 
بعدمة »© وبذلك يمكن معرفة الأحكام وعلاها والقياس عليها » وهدن هنا قرر الأصوليون أن 
الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لامع حكها 4 على معنى أن الحم يبوحد 
حيث توجد علته ولو تلفت حكته » و ينتفى حييث تلتفى علته ولو وجدت حكته ©» وبنوا 
على ذلك الأمور الآنية : 

١‏ - أن من كان مسافرا فى رمضان سفرا شرعيا جاز له الفطر وقصر ااصصسلاة 
الرباعية لوجود عله الحواز » وهى السفر » وإن اتتفت المكة وهى المشقة بأن كان 
لايحد فى السفر مشقة كلملك المثرف ٠‏ 

؟ - وأن من ل يكن مسافرا فى رمضان أو مريضا ومن فى حكهما لايباح له الفطر 
وإن كان يد من الصوم أقصى مشقة كاتلخباز وااوقاد وموهها 4 لانتفاء عله الهواز » وهى 
السفر أوالمرض » وإن وجدت الحكة وهى المشقة ٠‏ 
عله ه_ذا الاستعدقاق 4 وهى الشركة أوالحوار » ولولم يحصل للشر يك أو الحار ضمرر 

+ - وأن من لم يكن شريكا فى العقار المبيع ولا جارا لا يستحق أخذه بالشفعة » 
وإن كان يناله من البيع ضرر لسبب من الأسباب وذلك لانتفاء عله الأخذ بالشفعة » 
وهى الشركة أو الهوار » وإن وجدت الحكة » وهى الضرر ما 

» يتسع » الى الربيه بال 
المدرس بكلية <قوق عين #.س 


و1 
الالفاظ الأورسة 
فى اللغة العربية 


الكامات كالناس » فهى تولد وتموت » وقد تولد أحيانا 
من أصل عرق وأحيانا أخرى لايعرف أصلها ٠‏ وبعيش 
بعضها فى عصر ذهب » 5 يضيع البعض الآخر فى زوايا النسيان» 
وقد ير تفع لفظ من أحط درك إلى أعلى ذروة » أو ينحدر من 
أثؤاد انلاسة السعسله _'ققظ .لمق والغوغاد»: 


فى هدى أرائعة عخشرقونا - مثذاههرة الرسول صلى الله عليسه وسلم » ونزول القرآن 
الكريم حتى يومنا هذا أخذت اللغة العر بية تتشكل وتتطور » و بتغير معنى بعض 
ألفاظها ؛ ويزداد عدد هذه الألفاظ نتيجة أخذها واستعارتها كلمات جديدة من كل لغات 
العالم » وه ىكامات تأتينا عاما بعد عام لتدخل فى لغة الحديث اليونى ٠‏ 

ودراسة تار الأمة العر بية يوضم لنا ذلك » فاتصال العرب بفارس وروما والهند 
والضين ادع إلى ادل اسمارة التكلات هن العررب وين لنآت هذه الله ٠‏ .وعد 
ذلك اتصل العسرب بأور با عند فتح الأنداس » وزاد الاتصال بنشوب الحروب الصليبية 
م بفتح القسطنطينية . 

وحين كان العسرب فى أوج قوتهم وذروة مدنيتهم » كانت لغتهم هى السائدة » فقد 
كانوا هر سادة العلم وأساتذة المعرفة » ومن ثم تسر بت الألفاظالعر بية إلى اللغات الأور بية 
وكانت معظمها أسماء علوم » حين كان علساء العرب هم أساتذة العالم » يأتى إلبهم 
الأور بيون من كل خ ليتلقوا عنهم العلم ويقبسوا من نوره اينشروه فى بلادهم ٠‏ وكانت 
الإتكتدرية وخلب نظن هده المرا5 #نحييتك دوفن الأور يون هل النرب الفلكةوالتب 
والرياضيات والفلسفة ٠‏ وما زال حرف التعريف العربى «ال » مستعملا فى كثير 
من الكلنات الأورينة مثل :: ش 


٠‏ 12281126 بآك . الخبر 2 آط - الكحل [مطهه بآىثظ وعشرات غيرها 
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كا أخذ الأور بيون ألفاظا كثيرة من اللغة العربية مثل : قطن 00108 » 
سكر موده صفة ( مقعد ) 5012 قهوة 00116 ٠.‏ والقواميس الأورية ءايئة 
بالمئات من الكمات المأخوذة عن لغة الضاد ٠‏ 

وم يقتصر الأوربيون عل استعارة بءض الألفاظ » ولكتهم اخذوا عن العرب 
أيضا طريقة كتابة الأعداد -- 0123 واستعملوها بدلا من الأعداد الرومانية 
المعقدة » وقد سأعدهم الأخذ بهذه الطر يقة العربية على التقدم الكبير فى العلوم الرياضية. 

ولسكن مجدنا العلمى لم يلبث حتى خبا ضياؤه وذبل عوده حين <ل الضعف السياسى 
بالشعوب العربية » فتركت مكانها السامق لتحتله أورياء وتخلت عن مسكرها الرفيع ليأخذه 
الغرب » وهكذا انقاب الوضع » وتسلم الأوربيون مشعل الحضارة وماروا فى المقدمة 
ينيرون الطريق للعالم » وكان بدء ذلك مايسمى باسم عصر النهضة » ويبنى الأوربيون عصر 
نمضتم على فهم خاطئ » وهو فيا أعتقد خطأ مقصود . فن المعروف أن العرب ترحموا 
عن الاغر يق وأخذوا عنهم علمهم وفلسفتمم لخشفظوها وشر<وها وزادوا عامما » وكانت حم 
يجانب ذلك علوم أصيلة م لسبقهم إلها الاغريق» وما قلت قيلا كانوا سادة العلم وأساتذة 
المعرفة » ولكنهم كانوا مسلمين » وكن التعصب الديق اذ ذاك ‏ ولا بزال ‏ حابا بمنع 
الأورسين عن الحقائق 4 وكبر على الأورسين المسيحيين أن يعترفوا بالفضل لأه-له وأن 
يرجعوا نمضتهم إلى العلوم التى أخذوها عن العرب المسلمين » كبر عليهم ذلك وفضلوا أن 
يردوا علومهم إلى الاغر رق » وجعلوهم هم أصعاب الفضل وتناسوا عامدين ما كان للعرب 
من أياد على العلم وعلى المدنية ٠‏ 

وسار الأوربيون قدما فى نبضتهم حتى بلغوا ما هم عليه اليوم » وسرنا تحن القهقرى 
حتى كاد لضيع مذا كل ما باه أسلافنا وأحدادنا » وسيطارت أوريا على البلاد اأعرمية » 
ونشرت فما الفرقة والجهل والعنصرية واستغلتما أسوأ استغلال » وظل العرب مستكينين 
للذل » راضين بالعار -تى الأ.س القر يب حسين هب العملاق العربى من غفوته وقام 
يحارب الاستمار واستطاع أن يتغل بعليه إلى حد كبير » وها نحن قد بدأنا المسير فى طر يق 
القسوة من جديد » ولن يمر وقت طول باذن الله حتى يعود للعرب ما كان م من عز 
وسؤدد ومجد . 

# ع * 


لا شك أن اللغة كاثن حى نتطور » ومن ثم كان طبيعيا أن تتطور اللغة العربية » ولولا 


الألفاظ الأور بية بام 
القسرآن الذى حفظ الاخة وأبقاها » وحافظ على معانيها » لكانت اللغة العربية اليوم قد 
والت 4 ولعدا الزمان علمها م عدا على غبرها كن اللغات ٠‏ 


وقد تطورت اللغة العر بية #طورا كرا نتيجة لاتصال العرب بالشعوب الأخرى م6 
أنحنا آنفا » وننيجة لأخذ العرب لبعض علوم الغرب وفاسفته » ؟ أن للسياسة وصناعة 
السينا والاختراءات والاستكشافات الحغرافية دخلا كيرا فى استعارة اللغة العرسة 
لآلاف من الكلمات الحديدة . ْ 

وعندما تستءار اكات الأجنبية بصبح للها معنى واستعال خاص » و بالتالى /تخذ 
معنى غتلفا قأيلا » وهذا أ له أهميته » ذفان الشعب حينا يتطور و يجتاز محله البداوة 
إلى المدنية يحد أمامه أشياء وأشياء لم يكن يعرفها ونحتاج إلى وصف جديد» 5 يجد أفكارا 
جديدة ليعبر عنها أيضاء ومن ثم تاج إلى ألفاظ مفصلهومحدودة لم يكن يعرفها من قبل . 

ومعروف أنالفرد العادى يفضلداتما السكلات القصيرة السهله النطق » وهذا ما نلاحظه 
فى اللغة العامية سواء فى أخذها عن لغات أخرى أوفى تحوير الألفاظ العربية نفسها » 
وهكذا جد كلمات جديده تق طريقها إلى لغة الحديث ولغة الأدب على الرغم من جهود 
غلماء اللغة ومع اللغة العر بية فى إبعادها . 


والمعروف أن اللغات الأوربية ترجع إلى ما يسمى باللغات اطندية الحرمانية 
أو اطندية الأور بية 0 


وأولكامات أخذناها عن الغرب كانت تتعلق بالعلم والفلسفة فى عصصر الترجمة فى أوائل 
الوهبد الباميجء وق انول 3اك #الةافليقة شبباء وستاها تاهو سعبور مب الك 
ورأينا العرب فى ذلك أوقت يستعماون لفظ بوليطيقا بدلا من سياسة » وفيزيقا بدلا 
من طبيعة » وغير ذلك من الكامات التى يعرفها دارسو العلوم الفاسفية ٠‏ 

ونلا<ظ أن الكلمات الإغريقية كانت تؤدى تماما معناها العلمى بسبب وضوحها 
ودقتها » ولعل هذا هو السيب الذى جعل العرب يستعيرونها ؛ ثم جعلها شق طر يقها 
إلى كل لغات العالم وتصبح ألفاظا عالمية فى مئات دن الاصطلاحات العلبية والمعانى 
المحردة » وءن الأمثله على ذلك يجانب ماذ كرنا كاة جغرافيا فهى مشتقة من لفظين 
إغر يقيين هما ه»6 : الأرض » 5م628 : يكتب أى الككابة المتعلقة بالأرض. 

وليس ثمة ريب فى أنكامات اللغة الأصيلة هى الكامات المليئة بالحياة والحركة » 
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هى التى نلق فى دورنا وتطوف مساكنا » فى طرقاتنا واجتاعاتنا » هى الى تءبر فى قوة 
بالغة عن أصدق مشاعرنا وأدق أفكارنا وأ>ق إ-<ساساتنا ٠.‏ 

وتزداد ثروة اللغة اللفظية لأن الاتصال بالشعوب امختلفة إنما يؤدى إلى الأخذ 
من لغاتهم » وإن كان عدد الكامات المستعارة يحتلف تبعا لالاروف » فعندما يغزوشعب 
شعيا آنس يأحد الثانى من الأول قدرا كيرا من الألفاظ » ولكه لايقضى على لغته 
إلافى القليل النادر [1] ٠.‏ 

وهذا يفسركثرة الألفاظ الفرئسية ‏ مثلا ‏ فى اللغة العر بية بعد المله الفرنسية 
على مصر » ثم استعانة ممد عبل بالفرفسيين فى إدارة شئون الإسلاد » وتلا ذلك تغلغل 
الفرنسيين فى العالم العربى » وتلق كير م نأ بناء العرب دراساتهم فى فرئسا » كل ذلك جعل 
هذه اللغة أثرا كيرا » و إذا أضفنا إلى ذلك أهمية هذه اللغة فى العام كله استطعنا أن نعلل 
كثرة الألفاظ الفرفسية فىاللغة العر بية » ومن أمثله هذه الألفا ظكمة برلان أموصه:1دهم 
و بونس وعسنيط وسبور 0:4م5 وآرش طودم » م #_د كامات خاصة بالأطعمة 
- والفرئسيون أشهر الطهاة ‏ وكليا بعر ف كمة 20264 وأو ليت 061646 ؛ أو الكمات 
االخاصة بالعطور وأدوات تميل السيدات . وكلمات روج ععنده2 » و بارفان متتشعوطم 
وبودرة 6:لناوط ومودة 11006 أشهر من أن نشير إلمها ٠‏ 

وعادة استعال الألفاظ الفرنسية عادة شائعة فى العالم كله » ولعل من يفعءلى ذلك يكون 
مدفوعا بأحد عاملين : الأول نوع من الكسل واتكاسل عن اختيار لفظ ملام من لخته » 
والثانى رغية فى الإعلان عن معرفته هذه اللغة الأحنبية » وليس هناك ما بدعو إلى استعال 
لفظ أجنى إذا ما وجد فى لغتنا ما بحل محله » أما إن. تعذر ذلك فلا مندوحة من 
استمال اللفظ الأجنى . 

وقد تستعمل الألفاظ الفرنسية للدلاله على إتقان الصنعة كالخلاق الذى يصر على تسمية 
نفسه كوافير #ناء1زه0 » أو صاحب الفندق الذى لا يرضى عن لفظ أوتيل 110161 
بديلا » أو صانع الحلوى الذى يفخر بأن يكتب على بابهكامة ءنروو15ةم بحروف كيرة» 
أوصانع الأثاث الذى سميه موبيليا 00 2 

وقد يكون الأعس نوعا من التعاللى خاصة عند محدثى النعمة » كذلك الذى سمى ساءئق 
سيارته شوفير 1نا 081116 و يستعدل كلمة جاتو يدبدء]:62 وكادو ننوء0ج0 كل منهما 
بمعنى الأخرى . 


٠ ومن أروع الأمثله على ذلك تلاشى اللغة القبطية فى مصر بعد الفتح العربى‎ )١( 
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وجانب ذلك نرى ألفاظا لا مندوحة من استعاها كلفظ جاراج ©0028 أو كو بون 
دممننه© » أو الألفاظ الاصطلاحية التى استعملها فريق من الناس لأنما تتعلق بفنهم » 
كا ستعمل العسك يون فى العالم كله ألفاظ سا بوتاج 01 ( نخر ربب ) وكاموفلاج 
(تمويه) وعدا أ مهدمة0 أو ألفاظ لستعملها الناس حميعا لأنما سهله مستساغة مثل تليفون» 
وتلغراف »© وترمومثر وتاسكوب وأوتوماتيكى وما ككنة وراديو وغيرها كثير . 

والكامات الدالة على التحية حرت كذلك على السنتنانى الحديث كا حرت على أقسلام 
الكتاب وكلنا يسمع و يقرأ بونجور اتاوزده8 وبواسوار متمكده8 وأوريقوار عأمنعمناق 
وصامى 11201 ٠‏ 

وحين دخل الإنمجايز مصر سنة ١889‏ زاد عدد الكامات الأوربية التى دخلت 
إلى لغتنا » ولاشك أن ص 5: مص ر كاعيمة للبلاد العربية يؤثر كثيرا فى استعارة اللغة العرسة 
للاألفاظ الأجنبية ٠.‏ وعمل الإنجليز عل صبغ الحياة المصرية بصبغة انجليزية » وكانت معرفة 
هذه اللغة وسيلة للتزلف إلى الحكام والترق فى الوظائف » بل وكانت هى اللغة التى تدرس 
مأ العلوم فى المدارس » حتى جاء سعد زغلول وزيرا للعارف وعمل على استبداها 
باللغة العربية . 

و بتقدم الحياة فى معصر ودخول الكثير من الاختراءعات وقراءة الكثير من الكتب 
الأجنبية وتأثير الاستعار فى حياتنا وجدنا كلمات جديدة تدخل وتتغلغل فى لغتنا » والفرد 
العادى يحد صعو بةٌ فى نطق الألفاظ الأجنبية فى مبدأ الأسص ؛ و يحاول أن ينطقها 6 
ينطقها أبناؤها» ولكن الكاءة لا تلبث مع الزمن أن تأخذ طابعا محليا » بل لا نلبث تحن 
حتى شى أصل الكلة ونعدها من ألفاظنا » ومن هنا لستطيمع أن تميز بين الكامات 
الحديثة الاستعارة و بين الكامات القديمة الاستعارة » فكلا كان نطقها قريبا من نطقها 
الأصلى كانت أحدث . 

ومن أمثله ذلك كامة دومبده0 فانما تنطق « كابون» و وهنطه3]2 التى تنطق « مكنة » 
و غاأطدصماتة الى تنطق بعدة طرق أشهرها « اتمبيل» و 8سرهم:0 التى تنطق « سما » 
وهكذا فى كثير من الكامات م؟ 


( يتبع ) غير طاعت هران 
أستاذ فى الآداب 


1 


إلى أبن + ” 


لايصاح أ عله الا هية 
إلا بماصلح نه أولها 


لا بد لأية ماءة من الماعات » ولكل شعب من الشعوب ينشد التق-دم والرق » 
ويطمح نحو العزة وامجد » من نظم وقوانين يلتم أفراده القّسك بها » والسيرعل نهجها » 
تضمن الجاعة اتحاد القصد » وتوفي الحهد » فتتخطو خطواتها ثابتة قوية مطردة » 
فى اتحاد وتصميم وعزم » نحو الغاية المنشودة » والهدف المرموق . 

ومهمة الإصلاح بعد الفساد من أصعب الأمور » وأخطر التبعات » ألسر منها بكثير 
توجيه الماعة الأولى » وتذنشئتما على ما يريده المصاحون والموجهون ٠‏ 

وفرق بين من يوجه الأنى ويرشده ويعلمه » وبين من ابتلى بتوجيه نصف المتهلم 
وإرشاده» فهذا بز لنفسه أنه عالم وأن رأيه أولى بالاتباع والقبول » فهو على حد ما قال 
الأول : لي » جادل حتى بجهله » فاذا حاولت معه تبين الحقيقة فيا زمه 
ويجادلك به» اشتد فى االحدل وعنف فى الحصومة» فاذا لمم من حديثك ميلا إلى الفضيلة» 
أو تحبيذا للتعمسك الي التي » أو اتباعا للتقاليد القومية الك بمة » قذفك بألفاظ ليست 
من أدب البحث فى شىء »لا تؤيد حجة » ولا تفند رأيا ٠.‏ فأنت ‏ فى نظره آنذاك حسب 
ألفاظه ‏ الرجل الرجعى امد المتأخر الذى يعيش بعقلية القرون الماضية ٠‏ 


وهأ بؤدف له أن الخال قْ البيئة المصرية على هذا النحو من التحلل والحدل وادعاء 
المعرفة فى كل فن وعلم» مأ يود مظاهسه فى الحياة االخاصة والعامة حميعا : : فى دور التعلم » 
وفى الصدف » وى الحلات » وفى دور السينا والمقاهى والنوادى وغبرها من اجتمعات ٠.‏ 


هبق ذلك أن الحياة المصرية قد تمرست بأنواع من العادات والأخلاق 4 وشتات 
من التقاليد التى لا تمت بصلة إلى البيئة المصرية » أخذه, بهرجها فافتتنوا بها ٠‏ وإن هن 
العجب أنهم متمون بهذه الوافدات الغربية » ويتعلقون أشد التعلق بأحاديث وأقوال 


لا يصلح أمس هذه الأمة إلا بما صلح به أو لها ١و١‏ 


لفت كل لآداب و- م2 2 وقد أخضعو | 0 فى الحماة هذه المذاهب 


فترى بعض الشباب » بل الشيوخ » وقد تمكنت من نفوسهم الأهواء والأغراض » 
ونحكت فيههم الجهاله » وران على مائرم ما |[ كتسيوا من الإثم والفجور ») وصوحت 
أزاهير البر واللحيرنى ساحة الوجدان» وأصبح الناس عبيد الدنيا بمتعها وزخارفها » وعشاق 
مدنية غربية مسرفة منحرفة » وارتفعمت الأصوات ‏ وهى كثيرا ما ترتفع بين الفينة 
والأخرى ‏ نادية مولولة : لماذا انفلت العيار ؟ 


وترسلها احدى الصحف صرخة مدوية » ويواليها الكتاب وأصحاب الأقلام بآرائهم 
وأفكاره, » وتتولى دف أخرى استهبجان هذا المسلك فى معالحة مثل هذا الموضوع على 
هذا الندو المكشوف المفضوح » و بخاصة وقد نشرت تلك الصحيفة ‏ المعروفة 
بتبجمها على الآداب والتقاليد الكريمة ‏ علاجا لأحد كتابها يرى فيه فتح بيوت الدعارة» 
وإباحة الاختلاط بين الشباب من اللخحنسين » لبيروى ظمأه» فلا تكثر الحوادث» ولابتدخل 
القانون . 


وإن هذه الصيحات التى تصدر اليوم ليست بنت ساعتها » ولكنها وليدة حياة 
مضت » استطاعت إبانها الآراء الفاسدة » والمظاهس الكاذية الخداعة » وخضوع 
امجتمع المصرى لحا » أن تتربى فى أحضانه » وأن نمو فى بيئة 'تناسبها ٠‏ فبعد أن كانت 
أفكارا وخواطر » أصبحت مبادى وتعالم ٠‏ ثم نحولت إلى الظهور فى السلوك الشخصى » 
ثم برزت ف السلوك الماعى . والآن نصطلى بنارها » ونستصرخ لعلاجها ٠‏ 


أن فى مصر قانونا للعقوبات » واحدى مواده تقرر عقوية على دن يحترى على 

سب الدين » وانتهاك حرماته . 
وأعلم أن فى مصر قانونا لحفظ الآداب العامة 6 وأع-لم أن فى معيمر بوليسا للآداب 

انا مله ق عاربة ازويلة . 
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ولكتى أقول. ‏ والأسف ملا جواتى ‏ لو طبقنا الفاتون تطبيقا حازما > وأخذنا 
الناس حميعا به » لوقعت الأغلبية تحت طائلة هذا القانون . وما تسطره الصيحخف 
والحلات وهو شىء كثير » إتماهوما وقلع نخت عين اأبوليس » وما وصل منه آذان 
دور النشر » أما ما خفى فأ كثر وأشع » هذه حالنا. فا هو سبيل الإصلاح والعلاج ؟؟ 


إن المصلح إن أراد أن يعدل مهذه البيئة ‏ وحالها كا تعلدون ‏ إلى طر يق الطهر 
والعمفة والكرامة والعزة » فلا يكن أن يكون ذلك عن طريق سن القوانين » فهذا 
سبيل محفوف بالخاطر » بعيد عن الصواب » فأن كا ا القانون والمتمردين عليه آنذاك 
ستكون الأغابية العظمى من هذا الشعب المريض امخدوع . 5 لا يمكن أن يكون ذلك 
بنشر الفوضى الخلقية » وترك الحبل على الغارب ٠‏ 


لقد أفسد الاستعار نفوسنا » وغير مفاهيم الأشياء عندنا » ولسكننا والحمد لله أممة لها 
دينها » وها تقاليدها التى ما زال الكثير منها تسمع عنه من شيوخنا ‏ آبائنا وأجدادنا - 
وفى هذا الدين وفى هذه التقاليد الكريمة ما نستطيع أن نأخد منه العلاج للاأمة جميعها 
شان وقبوغها »«وجانها وقناثيا : 


إننا كسامين لنا ديننا » ولنا تقاليدثا » الى خلقت من التفرق وحدة » ومن الضعف 
قوة » ومنالحين إقداما » ومن الميوءة والتحلل عفة وطهرا » وحزما وهلا » ومناليطالة 
والنسكم ج-دا وعملا . وإن هذا الشرق ما كان فاقدا للقوة » ولا متجردا عن أسبابها » 
وغاية الأص أنه قد طرأ صدأ على معدنه الأصيل » كال بينه و بين التأثير فى الوسط 
الذى حيط به ٠‏ 

والآآن وقد انتجاب عنه الصدأ » وزال عنه المانم » وأطلق له عنان الحرية » فعليه 
[فضّى طر بقه فى اللياة »> 6 فيل أجداده من قبل » أرفك:الذى خسوا الأعصان» 
ونشروا الفنون والعلوم والمعارف فى جميع أقطار الأرض شرقا وغريا ٠‏ 


أقول : إن طريق الإصلاح والعلاج هو أن نسلك بالأمة شبابا وشيو<ا ذلك المسلك 
الذى أصلح السلف الويم » ذا الحد التليد 6 فأن إبصلح أهص هذه الأمة إلا ما صاح 
به أولها . 
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لا تعجب أنى إذا سمعت هذا القول » فاق أن الدين ضر ورى لحيأة الإلسانية » 
ضر ورى فى تنظم سلوكها » ضر ورى فى توجيبها » ضر ورى فى تربة الضمير الإسانى 
فى الفرد والماعة » ليراقب الله فى الحاوة والحلوة » فلا يذبغى للانسان أرن. ينصرف عنه 
متلهيا بالحاة المادية 4 ولا ييأيغى للعقل أن خط هن 702 4 ويغمياه قدره وأثرنه 8 ذفن 
الجهاله ومن احماقة معا أن لعش الإنسان فى هله الهيأة عيثة الأ نعام » فيصير ماشية 
ف صورة إنسان 6 هه قلوب لا يفقهون مم 4 وذ أعين لا يمر ون ما 4 وهم آذان 
لا لسمعون مها 4 أوائك كال نعام بل هم أضل 4 أولغك ض الغاذلون ٠‏ وهدن أض-ل من 
اتبع هواه بغير هدى من الله ٠‏ 

إن خبر الطرق لإصلاح الثيان دى لايفات الزمام 4 والكى لعود يه إن -ظيرة 
الطهر والعفاف » هى غرس الروح الدينية فى قابه » و إذكاء عاطفة البر والخير فى نفسه » 
ووضع المشاعل النيرة فى طريةه -تى لا يسيرفى الظلام ٠‏ أنيروا له الطريق بلك المثل 
العليا قُْ العفة والطهر 4 والذجاعة والإقدام 4 والحد والمثابرة قّ العمل المفيد 5 بينوا هم 
عملءا ما حققه الفضيلة كن فوز وتجاح 4 وسعادة عند الله والناس 5 ولا تتركوهم فى حيرم 
وفراغهم : 

فان الشياب والفراغ والحسدة مقددة للرء أى مفسدة 

إنن) إن فعلنا ونفذنا دستورنا فى الإصلاح » حقق الله لن) الآمال » وتبوأ 
هذا الشعب مكانه اللائق به فى حاضره الرشيد » ليسكون أهلا لمحده التليد » 
وإلا فالى أبن 1 

تمر أبو امنا م 
الواعظ العام 


تر سيول الخلق 


قال عمرو بن الحارث ( أخو جويرية أم المؤمنين ) : 
مااترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمأ ولا دينارا ولا عدا ولاأمة 
ولا شيئا » إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة ٠‏ 
]3١(‏ 
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الاسلام ومشاكل الجتمع : 


تورة الاسملام 
عل الفقر واحتكار الاموال 


هذا قبس من نور الشريعسة الإسلامية الغراء » يحدد موقف الإسلام إزاء مشكاة 
من أهم المشاكل الاجتاعية التى تشغل الرأى العام العالمى فى هذا الوقت » وهى مشكله 
الفقر قل الوضع الاقتصادى ف الحيط الدولى ومختلف الشعوب » قبسته من كتاب 
ألله تعالى وسنة 20 صلى الله عليه وسلم وهدى السلف الصاح رضى الله عنهم » وحعلته 
موضوع الحديث فى هذه الصحيفة الرشيدة . 

والذى دعانى لحديث فى هذا الموضوع ما تنادى به حالة العالم اليوم من وجوب 
الإسراع فى حل هذه المشكلة المعقدة التى تتفرع عنها أمهات المشا كل » وتهدد العالم بالفناء 
من وقت لآخر : فققد أطلت على العالم فى أواسط القرن الماضى تمل فى إحدى يديا حاله 
من النزاع بين الطبقات فى مختلف الشعوب» قضت على معال الحبة وقوضت دعائم الأمن 
والسككنة 6 وف اليد اللأخرى حالة من الصراع بين الدول "مخضت عن حربين عالميتين 
فى أقل من ربع قرن من الزمان » وإلى هذا وذاك سارت تجرفى أذياها دعوة خطرة 
تقوم على هدم النظر والتعاليم السائدة فى بلاد العالم وإقامة نظي أخرى على أنقاضها » 
وهى الدعوة المعروفة بأسم « الشيوعية » . 

وهذه الدعوة أخذ شأنه) يقوى فى ظل هذه المشكله حتى تزعمتها الدولة الروسية » 
فعز جا نبها وازداد نشاطها ») وصارت تتوغل فى ر بوع العالم وتنتقل من بلدإلى بإد» الأهس 
الذى أزع الدول الرأسمالية وجعلها تحزم أمرها وتنظم صفوفها للقضاء على هذه المركة 
الواسعة ااتىتبدد مصاحها أولا وبالذات. 

و بذلك انقسم العالم إلى معسكرين خطيرين ,تنازءان السيادة على دول العالى » وظل 
النزاع يما يليان وض إل ماسر عليه لمن كارن الثر يقي 3 اعنام 
الأسلحة المدمة » واستخدام المواد الناسفة فى وسائل القتال » استعدادا لحرب مقبله 
يكون لها الفصل فى هذا النزاع الحسم الذى لم نجد فيه الوسائل السامية . 
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وهكذا يقفالعالم صرة أخرى أمام كارثة عظمى من جراء هذه المشكلة» مع أنه لم يمر 
على نهاية الحرب العالمية الثانية سوى أمراء قلائل » بل إن العالم لم يواجه فى حياته أخطر 

5-0200 

ولا عب أن تكون هذه المشكله هذه الخطورة» ذانما تبدو فى صورة مالية منفرة 
لا أثرفيها للتناسق والانسجام بين أبحزاتها ‏ لا فى وضعها القووى ولا فى شكلها الدولى - 
حيث بقل فيها انعدام التقارب بين الطبقات » واختلال التوازن المالى بين الدول : فبينا 
بيحلق بعض الأفراد من مختلف الشعوب فى أعلى طبقات الغنى حتى يكاد مخترق السحاب» 
إذا بالسواد الأعظم فى هذه الشعوب يغوص فى أعماق الفقرحتى يكاد ياتهم التراب» 5اكان 
الحال فى مصر قبل الثورة المباركة » حيث كان نظام الملكة الزراعية على االحصوص إشبه 
ما كان عليه الأع فى عهد الإقطاع ٠»‏ و بيها نسيطر بعض الدول على ر بوع العالم حتى 
لا نكاد الشمس تغمب عن أملاكها على حد تعبير الحغرافيين» إذا بأ كثر الدول يضيق عليها 
الحناق حتى نكاد تلفظ أنفاسها » ولا شك أن مثل هذا الوضع سواء من الناحية الدولية 
أو منالناحية القومية لا يقره دين ولا وجدان»ولا يعيش فى ظله نظام ولا سلام : فالإنسان 
قديرضى بكل بلاء إلا إذا ابتلى بالجوع أو منى بالفقر» فانه لايملك الصبر لاسيا إذا كان يجانبه 
شاهق الثراء يستائر به بعض الأغنياء » والفقر ألد أعداء الإنسانية من قديم الزمن » 
وفى مميعله تقع أفظع الحرائم » لأنه يحارب الإنسان فى قوته ويهاجمه فى قوام معيشته وعماد 
حياته » وقد قال فيه النى صلوات الله عليه وسلامه : « كاد الفقر أن يكون كفرا » وكان 
يدفع الناس ف اللجاهلية على اختلاف طبقاتهم إلى قتل أولادهم » أما الأغنياء 'فوفا 
من الوقوع فيه » وأما الفقراء فروما للتخلص منه ومن مآسيه » قال الله تعالى فى التحذير 
من ذلك : « ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقكم و إياهم » وقال فى آية أخرى 
« ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن فتلهم كان خطئا كيرا » 
وفى ناريح الأفراد والأثم ما يشهد أن كثيرا من الحوادث الاريخية والمآمى الشخصية 
والاجتاعية كان 000 وقوعها إن لم يكن هو كل شىء فيها ؟؛ ونظرة عابرة 
فحالة العالم اليوم ثبت أن جميع المشا كلالتى يعانيها تدور هذه المشكلة وتجرى فى فلكها 
العتيد » ومن هنا ابل مكان الصدارة من بين المشا كل التى تشغل أذهان العالم » وقد خار 
فى حلها المفكرون من بجميع الشعوب ©» فلم ستطيعوا على الرغم من هود المتواصله التى 
يبذلونها فى هذا الصدد أن يقفوا لها على حل سلم يكفل السلام بين الدول » والوئام بين 
الطبقات :ولا تزال تيد حضارة الثالم وسمادة الشعوب .. 
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والحقيقة أنه لا ءلاج لها ولا لغيرها مر مشا كل البشر إلا فى الدين الإسلامى 
الحزذيف » وكل محاوله فى هذا الصدد سوى الرجوع إليه مصيرها إلى الف هل » ولا غىو 
فالإسلامدين الإنسانية وشريعة االحلود» وقد أودع الله تعالى فيه وهو العامم بمصالل العباد 
جمييع م تاج إليه الناس من أمور المعاش والمعاد » حيث لا تواجههم مش كله إلا كان 
فى هذا الدين ما يعينهم على حلها » ولا يكن حلها إلا على ضوئّه : قال الله تعالى « فان 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خسير 
وأحسن تأو يلا » والمراد بالرد إلى الله الرجوع إلى كتايه» و بالرد إلى الرسول الرجوع إليه 
صلى الله عليه وسلم فى حال حياته و إلى سنته بعد ثمأته » وقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « إلى تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فان تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه » . 

وبالنظر فى تعاليم الإسلام يتبين أن فيها ما لايمكن أن نحل هذه المذكلة إلا على ضوئه : 
ذلك أن الحل السايم لمذه المشكلة هو الذى لتحقق يه أهداف لمعم المتطاحنين 4 
وتلتق عنده وجهتا النظر الرأسمالية والشيوعية » و تمع فيه مصاحة الفرد ومصاحة اجتمع ( 
وهذا الحل لا وجود له إلا فى الإسلام » وبيان ذلك :- 

أن النظام الرأسمالى : تغلب عليه النزعة الفردية إذ يقوم على إقرار الملككّة الفردية 
وإطلاق حرية التجارة والمعاملة بين الناس من غير قيد ولا شرط » على أساس أن حاجة 
الناس بعضهم إلى بعض كافية فى تنظيم علاقاتهم فوا بينهم على الوجه الذى يكفل مصاحة 
الميع » وأن المصاحة الشخصية هى الدافع الطبيعى إلى العمل » وأن الإنسان حين يعمل 
لمصلحته الشخصية يعمل لمصاحة الجموع . 

والنظام الشيوعى : تسيطر عليه فكرة الصا العام » فيقوم على إلغاء الملككة الفردية» 
ووضع مقاليد الثروة والعمل فى يد الدوله تتولى شكئوهما » وتقوم بتوزيع الأجور على أفراد 
الشعب كل عل قدر حاجته أو على حسب عمله » بدعوى أن فى ذلك حماية الجموع 
من استغلال بءض الأفراد . 

فهما نظامان متناقضان بينهما تمام التناقض » وكل منهما لايصاح أساسا لحياة 
الاجتّاعية والاقتصادية . ولابد من نظام وسط يمع أهدافهما ويتانى عن عيوبهما » 
وهذا النظام لا وجود لهإلا فى الإسلام . 

وتتجل عيوب النظام الرأسم الى : فى عدم أطد من حرية الأفراد والماعات ذم يختص 
بالمعاملات » لأن ذلك يثيرنى النفوس عوامل اشع والأنانية ويه للبعض استغلال 
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البعض » وقد كان من نتيجة ه_ذا النظام أ 2-5 الفرصة أعام ذوى المطامع 2« 
وتماأى نفوسهم حب الأل» فصاروا يتفننون فى طرق الك ب » فابتشر الربا حتى تغلغل 
فى كل رافق الحياة الاقتصاد دية » وفدت الرشوة » وشاع الغش ف التجارة والتعافيف 
فى الكل والوزة: + وقامت الذوق:السوداء » ولا الناس إلى احتكار الأقرات وضيرها 
من الضروريات » ونحكم أكاب الأعمال فى الطبقات ااعامله لاسما بعد ظهور النمضة 
الصناعية والاستغناء بالآلات البخاريةّ والكهر باك ة عن الأيدى الماءلة » إلى غير ذلك 
من مظاهس المع التى كان لها أسوأ الأثرفى فساد امجتمع» حيث تركزت الثروة فى الدول 
التى ظهر فيها هذا النظام فى أيد قلائل » وانتشرت البطالة ونيم الفقر على رؤوس الماهير» 
وترتب على ذلك جز القوة الشرائية » وزيادة الإنتاج عن الاستهلاك » وتعرض الآلات 
الصناعية للتوقف لعدم توفر اللحامات والمواد الأولية اللازءة للصناءعة فى الأسواق المحلية» 
وبذلك وقعت المكومات الرأسمالية فى مأزق حرج فال ماهير يطالبونما بتدبير موارد للرزق 
وميادين للعمل » وأصحاب الأعمال «طالبونها يفتح أسو اق جديدة لتوز بع بضائعهم 4 
وتدبير المواد الأولية اللازمة لنشاط الصناءات » وإزاء هذا ااضغط المزديج وجهت 
أطاعها إلى الدول الضعيفة تستخل وتستعءمر » و بذلك انتشر النظام الرأسمالى فى مختلف 
الدول بماله وما عليسه » وكان لابد من وقوع التنافس بين الدول الرأسمالية على الأسواق 
االخارجية » فاضطر بت العلاقات بين الدول وكان ٠١‏ كان مما سبق ذ كره . 
أما النظام الثيوعى : فانه لا يعشى مع طبيعة الإنسان ونظام ال.مران » ولا يتفق 
مع نواءجس الحياة : فقد أردع الله فى الإفسان غريزة العلك لتدفعه إلى تحصيل ما ينفعه » 
والإنسان إذا لم يشعر أن ما يحصل عليه ٠ن‏ المال يجهوده يكون ملكا له ينتفع به حال 
حياته 0 إلى ورثته وهى أقرب الناس إليه بعد مماته» ضزعفت همته وخارت عزيمته 
وقعد عن طالب الرزق» فتتعطل دواليب الأعمال وختل نظام الحياة » وقد خلقالله الئاس 
متفاوتين ى المواهب والقوى والاستءدادات والمشارب » * بد مع هذاهن التفاوت 
فى الأرزاق ليم ا<تياج بعضهم إلى بض وضسخير بعمم ابض » وقد يعترض على ذلك 
بقيام هذا النظام فى روسيا » والحواب أن ذلك يرجع لفساد النظام القيصرى الذى كان 
يسود روسيا قبل |انظام الشيوعى» هذا إلى أنه #) بعيش ذيها تحت ساطان القوة لا نحت 
سلطان الرغبة والميل الطبيعى . أما الإسلام فانه يجع اانظم كلها » وسنانى على بيان ذلك 


فى المقال التالى مه الراقير ان 
المدرس بكلية الشريعة 
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نجوى الى رحال العف : 5 


الشباب هو زهرة العمر » ور بيع الحيأة » وفرصته التى يغدو فيها الفتى ويروح فى 
أ كناف السلامة والعافية . 

إليه يطول تلفت النفوس وتمنهها » ويتصل شوقها وحنينها . نجد ذلك من أنفسنا » 
ونراه فى امتتبشار هؤلاء الذين يحرى فى عروقهم دم الشباب حارا دناقا » وآباؤهم يبدون 
لنا صورا من تلهف العريان بن اهيتم حين سأله أمير الأؤمنين عبد الملك بن همروان : 
كيف تدك ؟ فقال : أجدنى وقد ابيض منى ماكنت أحب أن يسود » واسود منى 
ماكنت أحب أن بيبيض » واشتد منى ما كنت أحب أن يلين 5 


وتسمع عبر الأجيال صداه فى شعر الشعراء وحكة الحكاء من مثل قول أحدهم : 
إن الشباب الذى محمد عواقبه فيه نلن » ولا لذات لاشيب 


وقول الآخر : 
ألا ليت الشباب يعود يوما ‏ فأخبره بما فمل المثيب 


والشبابهم أملالأمم ومةصدرجاء الشعوب » تعدهم للغدالقريب » وتدخرهم أساعات 
الشدة ومواقف الهطر» ليجددوا بحيويتهم ما وهى من قوتها » و يبلغوها بمواهمهم ماهىأ <ق 
به وأهله من سيادة ورفعة وكال ٠‏ 

ولقد كَرّم الله الشباب فى أقدس كتاب» وامتدح استجابتهم دق وسبقهم للامان 
وضيقهم بالذلالذى راض آباء كثيرون عليه أنفسهم ورضوا به » فقال تعالى: « فا آمن 
لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومللهم أن يفتنهم » وإن فرعون لعال 
فى الأرض و إنه لمن المسرؤين » . وقال ابن عباس : « ما [ نى الله عز وجلعيده علما إلا شابا» 
والير كله فى الشباب » . ثم قرأ قوله تعالى : « إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » 
وقوله على لسان قوم إبراهم :اع وهنا فى يذكره يقال له إبراهم » وقوله تعالى : 
د وآنيناه الح صبيا » . 
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وصلوات الله على خاتم رسله 6 فقد وضع الشاب الذى نشأ فى عبادة ربه بين الإمام 
العادل والرجل تعلق قلبه بالمساجد فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لاظلإلاظله ٠‏ 


وما أولى الشباب بهذا التسكريم ومثله معه حين تخذون فى فورة شبابهم رقيبا عليهم 
من مائرهم » بيمن على غرائزهم ويوجه لساطهم الى ما يرفع ذكرههم بين أقرانهم ويعلى 
قدرهم ما امتد بهم العمر » فلا يفلتون لحظة من أعماره النفيسة دون أن يؤدوا فيها عملا 
كريما يقر بهم من الأهداف العالية وصنيعا رفيعا يدنيهم من الآمال الغالية » منتفعين 
فى أوقات فراغهم بما يببج أنفسهم من الرياضة المحببة والملح المشرقة واللهو البرىء » 
فلقد صارع رسول الله صل الله عليه وسلم ركانة » وسابق عائشة » وقال للتى سألته : هل 
أدخل الحنة ؟ « لن تدخل ال1نة موز » وسأل أحرى « زوجك الذى فى عينيه بياض» 
فى قصتين مشهورتين . ومن الآثار الك بمة « روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فانها إذا 
كلت عميت » » « إن القلوب تمل م تمل الأبدان » فالفّسوا لما طرائف الحكم » » 
ففى رائق النككات و بارع الكامات و إرسال النفوس إلى ماتهوى فى غير ثم - مع إخوة 

على سصجيتها من علو النفس ورقة الحس وتقوى الله » نجديد لما فير من قواها وحفز إلى 

مضاعفة نشاطها فيا تستقبل من أعمال وتواجه من تصرفات . 

إن المستقبل البسام طؤلاء الذين يعرفون قيمة الشباب» وإنهم إن كانوا اليوم أطفالا 
فسيكو نون فى غد رجالا تصير إليهم أمجاد البلاد ومقدساتما ؛ والغد لم إن أدوا زكاة. 
الشباب » وهو عليهم إن دعاهم الوطن للتبيؤ والاستعداد بالعلم والعحل فنسكصوا على 
الأعقاب . . وما أتعس أمة تجرى شبيبتها وراء التافه من اللشئون وتتعلق بالعهلى الدون» 
وتنسى رجولتها فها تبدو وراءه ن لين الأنوئة وتسكسر االغانيات » وله القائل : 

لجا الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن باق لبوسا ومطعا 

وأين «ؤلاء الكسالى الذين ترتعمش أوصاكم دون عزائم احير من الشباب الخر الأبى" 
الذى يقتحم انخاطر و يواجه اللخاوب مع العاءلين » لتسكون أمتهم خير الأثم » وهم 
مهتفون مع القائل : 

لا صحبت الحياة إن ضبتى فى المامات موجة لستضام 

لقد عرف تار يح الإسلام شباب على وأسامة ومصعب بن سير ورافع بن خدج 

وسمرة بن جندب وتمير بن أبى وقاص » ووراء هؤلاء فى مكان الأسوة الحسنة شباب 


لا 4 الأزهس 


وددنا لو راجع الأحفاد ائف حياتهم » لهضوا فى طريق الإباء أعزة كراما المع 
الدنيا من جديد وتطيع ؛ فا امتاز دؤلاء سهاة فى لهسم ولا بوفرة فىالال» واسكم 
سبقوا بالإيمان والعلم الذى بميزالحبيث من الطيب واتهير هن الشر واطدى هن الضلال » 
فلا يراهم الله عن وجل إلا على الطيب من القولء واللخير من العمل» وامق الذى قاءت به 
السموات والآرض : 1 لا يكون الال والشر إلا غرضا لءزامهم أتى لا تنى عنه حتى 
تزهقه أو تملك دونه ٠‏ 

فهل لشياب أعروية والإسلام أن ن يأخذوا درسا »عن رائع بن ديح » وقد وقف على 
أطراف قدميه حتى يبدو كيرا مخانة أن رده رسول الله دا الله عليه وملم ء ن الههاد 
فى غزوة أحد وسأله : ماذا بحسن م ن فنون القتال؟ فقال: وي له صلوات الله عايه» 
ودرسا آخخر يجلوه سمرة بن جندب » فلقد رده الرسول عن جهاد عع فيكى وثال : 
يا رسول الله » كف قبل رافها وتردنى » ولو صارعءنى اعمرعته ؟ فلما أذن أانى صلى الله 
عليه وس فى مصارعته دمرعسه وعغى بعمله ‏ لا جاه الأقربين وشفاعة الشافعين - 
إلى صفوف أحد . 

على أى * ع المناكب ؟ إنه الأهاد فى سبل الله ابتغاء نصرة الهق » واظفر 
بالشهادة فى سؤيله ٠‏ ن نستعيد مدنا التليد إلا بمثل هذه الأرواح ادكيرة » وعلى أيدى 
شياب «ؤمن ,؛ تحرج فى مدرسة دؤلاء الهالدين الذين تعلموا وعملوا » فكان الء لم والعمل 
جوازهم إلى الود » وذيوع الشأن بين الآباء والأقران » وفى كل زمان ومكان ٠‏ 

كان علم ابن عباس - لا حدية ولا سبه ‏ هو طريقّه إلى تقدير أمير الاؤهنين عمرة 

وتقدمه له على مشيخة المهاحرين والأنصار . وها زالت الأجيال تردد با كيار وإجلال 
مقاله ذلك الفتى الذى كان على رأس وند المحخاز فى تبنقة عمر بن عبد العزيز بانألانفة » 
فلما هم بالسكلام قال له الخحايفة ءّ : أيتحاث *ن ذو أسن ملك ذقال الفتى : 5 أهير المؤءنين 
لوكان الأهس بالسن لكان فى المسهين من هو أولى بالحلافة هنك » والكن الله إذا رزق 
عبده لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام » واستوجب التوقير والا<سترام » 
فاسترضاه اللخليفة وأنشد : 
فليس المرء بولد عالما 2 وليس أخوعلم كن دو جاهل 
وإن كير القوم لا علم عنده ‏ صفغير إذا التفت عليه الحافل 

إنى لأرثى لكثير من الشباب المرجى المؤمل .. فلقد فتنه عندينه وتقاليده واردات 

الغرب » وبلبات فكره وخلبت لبه دعايات إباحية مسمومة » بذيعها فههم بكرة وعشيا 


نجوى إلى رجال الغد 6 


مفتونون كيار » وصصافة معر وفة فى اأشرق العر بى بأغراضما الهادمة للفضائل والآداب» 
يلتقون جميما عند طمس العقائد الديذية » ليصير الأحياء قطعانا لا يردها عن غيها رادع 
من عقل » ولا وازع فن دين + ولن نسكت عن التذكيروالنذير » ولن نحطم الأقلام 
وربق المداد يأسا من إنقاذ هؤلاء الأعزاء #) درم وسيطر على عقوطم » ولكنناسنظل 
ندعوهم إلى الدين والعلم الصحيح الذى قدسه الإسلام و-ض عليه وأعلى من قدر أه-له 
فقال تهالى : « يرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العلم درجات » ٠‏ وقال الرسول 
الكرم : « إن مداد العلماء يوزن بدماء الشهداء يوم القيامة » فبالدين والع#لم 
بأدن الحيل من فتن أعداء الشرق وخصوم الإسلام . وقد غبر الشرق ردحا من 
الزمن استاذ الدنيا كلها تأخذ عنه وتفيد منه» فلءا رنقت الغفله أجفانه أفلت من يده الزمام 
إلى أبدى الغرب الاخذ بمخانق الحياة الزاعم أنه أبو الحضارة وحاتى الخرية ونصير 


الضعفاء و وهيهات . إٍ | 


يا شباب العروية والإسلام 6: هذه بشائر يقظة الشرق تشيم البعة فى غد مشرق للاسلام 
والمسلمين 6 فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على نحعبيل 5 طفع قّ العم 14 ويصل م 
إلى آمالم من شريف الوسائل » وأضيئوا أقباس اطدى ما استطعتم » وتعرفوا ديذم هل 
أخرى » ولا تدعوهكاءا اتجهتم فى الحياة يمينا أو شمالا . 

فالدين سلوى النفس هن آلامها وطبييبها من أدمسع وحراح 

واياكم وهذه الأفكار المسعورة » وهذه الأقلام المأجورة اتى سمى الأشياء بغسير 
اسمهاء فا أ كثرما سمت المروق من الدين نجديداء وسمت التدين رجعية وحمودا» وحذرت 
همدة طيبع أن فت صوت الله الذى تكفل نحفظه فىقوله : «إنا من تزلنا الذر و إنا له لحافظون» 
وكونوا مصداق ق-ول الصادق صلوات ألله عليه : بالا ال طائفة دن أمق ظاهرين على 
الحق لا نضرهم من خالفهم حى يألى أم الله » . 

أعمن كم ألله بالإسلام باشباب 6 وَآمر 5 الحق وأدله » وبصرك طرائق انر » لتعلوا 
كلبعه » وترفعوا رايتّه .. . إن شاء الله ما : 7 

» وترفعوا راد إن معو عبومى ابر الله 


واعظ بور سعيك 


لفحلا 


الازهر للدين أولا 


هدأت وشييع نعشها ليل فشي 
ومشت بها الأآباد تستبق الخطا 
ورجعت أندب فى الدحى أطلاله) 


*« 
بشع الزمان ًَ ودورت عبراته 
إل القبية إقر ها الإلئيسد. ب .طلياة 
ليت ل اناك كهة زر 
د 


قل للامام طوى الزمارن صائفا 
واهزز يمناك الدهور » وأيقظ النو 
أصغى إليك الدهى فى سلطانه 
« فالصرح » للدنيا و( للدين ) معا 
واغن السحاب © وحقق الآمال واج 

5 


فى مصر أخلاق ©» وفما أمة 
وابن الحياة على الفضيلة والئق 
وأتم على الشورى الحياة » وحم الأ 
وأعد إلى « البيت العتيق » شبابه 


آالة ساك ساتاا 
دنيا الحالمين يبا 


حسب « أأوليد » هن « العميد » مصايا 
8 فلا برى الأحياب والأصحابا ؟؟ ! 


قنز نيا 


فاقلى ربا لايق والاسمايا . 
ام » والخشاء » والحكتابا 
فاهدم العتيد هضايا 
والطسلابا 
والأقطابا 


بمعوله 
النش 0 
السفراء 


فأعد فيه 
عل متهم 
0 
بها الأخلاق والآدابا 
وارع الشباب »© وهيع الأسبابا 
صنام ©» والأزلام » والأنصابا 
واكشف عن الفن الرفيع نقايا . . 


فأبعث 


الأزهى للدين أولا 


واهتك حجاب الدهس » واهزز فى الدنا 
واعمل ٠‏ عارييب اانه > قله . . 

8 
تلك « الحصون الشاممحات » منائر 
فازحر إذا الأخلاق هد بناؤها 
واذكز إذا *مى الزمارن عقائلا 
واحم الفضيله » واقتحم » إن ثارت الد 
أعلامها 


* 


فى « الصرح « أعلام 6 وفيه علل ثم 


فاذا قضى فى أمة 


ور 


وقبابا 


والمشرقين مانا 1 
وحكعبة ومثابا 


للعالمين 
* 
تهدى القرون » وتعجز الألبابا 
فى مصر ©» والشرق البعيد شيايا 
واجعل لمن من ( الكتاب ) نصايا 
نيا » وضاق بها الوجود . . عبابا 
يه علق لباقت ان كنا 
5 


تدع الاطوب وإن عصفن سسابا 


فا جمع أمور المسلمين » إذا التوى أهص » وذلل فى الحياأة صعابا 
واجعل لمسكل قضية ©» إن ثارت الا راء حولك حجة . . ٠.‏ وحوابا 
واحذر رعاك الله .. فى الدنيا » وى لك الشضعاب الداجيات ذثابا 
صار على رمضاره الوسُى 
0 كتتحنك 


يأ بت رعسب كم من موجع دنف 
يدود عنك: عن اللقل منقمسا 
3 خاض معركة خحرساء دامية 
فلم بجشمك عبء المن منتفخا 
مهلا فصحبك والتاريح يوم غد 


لم تذكريه فسم يجحدك نسيانا 
فى أفول ل مايرضيك دلدما 
شبت وأمعن فيه السيف إنحخانا 
بالعجب واحتدلل الآلام كتانا 
سيرفمان غشاء يسدل الآنا 
فؤاد الخطيب 


2 أ دك + * قر 
صصكتكت 


يها 


طالما ساورتنا الهشية على أحاد الشرق أن تذهب ضية الاستعار » وطالما قرأنا 
وجمعنا مأ ببديه أداب الغيرة القومية من انخاوف على روابط الشرق أن تتفكك » وأن 
لهل فينا ساس الاستعار » وهمزات الحا نقين على الشرق» منذ كانت له الصدارة عليهم 
فى سالف عهوده المشرقة . 

حتى كاد يبلغ ا:لحوف من نفوسنا جميعا مبلغ اليأس» وعشنا طو يلا نتباك على الماضى» 
ونتادس فى ذكرياته عزاءنا عن الآمال المفقودة . 

وك كانت لواع الأسى تزداد اضداراءاكاما وجدنا أصابع الاستعار تفرق صفوفنا » 
وروحه اتلديئة تاخذ مأخذها فى متمعتنا » وق سياسئنا وتعليمنا » ولتعه بن) فى كل ناحية 
تخرجبنا عن طابعنا الشر ق» وتساخنا م نتقاليدنا الروحية » <تىغمرتنا الشكوك فى حقيقة 
أنفسنا » وفها ورثنا من المناقب والأمحاد التى يعرفها الغرب عنا » واتى أوغرت صدره 
علينا » فاستفزته الأنانية إلى زحز-منا عنها » ثم أخسذ يفاعرنا بها فى غير احتشام 
ولا موارية . 

ذلككان . ولكن الشرق ‏ والمد لله قدهزته الأريحية العريقة إلى تدارك شأنه» 
ونجديد أواصره على صادق المودة » وأ كيد الولاء والإخاء ٠.‏ 

تنبه الشرق كله إلى ما يحاك له » وانزع الشر كله نما أصابه » وأ<س الشرق كله 
بمأساة التخاذل والاستهةار التى كادت تنقض أركانه » وتطمس معالمه » فاشت فى صدور 
أبنائه غيرة كامنة » وانفعات نفوس ر جاله بعد هدأة لم تسكن من خصاله » ونجاوب |اشرق 
كله على صيحة من عض جوانيه » فأذهلت الغرب على الساعه » وأشاعت فهم من جديل 
أن الشرق هو الشرق الذى كم محسدونه » وثْدونه » وليس هو الشرق الذى توهتموه 
زاهدا فى تركته المغصوية . 


تعليقات .م 


هذه ظاهرة الحياأة الفتية فى الشرق كله » وايست بدعا فى نظر العارفين بالشعوب 
والمتصاين بالاجتاع . 

إذ الشرق هو الوطن الذى تصاعدت فيه دعوات المرساين » وشاعت فى جنياته 
روح الإخاء فى الله وفى الوطن » وكانت فيه صولة ايوش قديما فى مناصرة الحقائق 
الدينية والنظر الاجتاعية ٠‏ وانبعثت منه إشراقة .لدنيا بالمعرفة و بالأخلاق الإنسائية . 

والشرق إزاء هذه المناقب العلوية م يكن حدر به غير السيادة والهيمنة ٠‏ وحينا كانت 


سيادته قائمة. . وهيمنته مبسوطة. ٠‏ كانتمياسته ثلا كر يها فى العدالة والإخاء والقراحم 


4 
وكانت قوميته عرزيزة فى غير تعصب ولا أنانية . 
ولكن عثرات عوّقت سيره فى سبيله » فأفسحت للتخافين عنه أن يغالبوه على أهره » 
ولعلها كانت فى حساب القدر بلاء له حتى يعرف من شأن نفسه مقدار ما نزل به من حراء 
استبانته » وفتوره فى صيانة قوميته وأمحاده والا<تفاظ شخصيته » ولعلها كانت 
فى حساب القدر تربية قاسية له » حتى يفيق من غفاته » و يستعيد ما فاته © ويعتصم 
تجده» فيض عاضره ليصل ماضيه مستقبله ‏ وقد فعل اليوم ٠‏ 
وإنا لنعيذ الشرق معوئةالله أن كص بعد وثيته » ونعيذه بتوفيق الله أن يكون ساطانه 
فى غير بيوت أبنائه » وأن يكون لإدخلاء فرجة بين صفوفه أو مقام فى دياره . 
وإذا كان للاأحداث فضل فى توجيه الشعوب » فلعل شعوب الشرق تبنى نهضتها 
من جديد على الصله بالله » والعجيد للدين » واسهدادها من تعالم السهاء ٠‏ 
حتى تظفر ) ظفر به الشرق أولا : من مجادة وسيادة » ولا تبتلى يما ابآلى به الشرق 
أخيرا من #اذل وضا له واحتلال ٠‏ 
ولعل كتابنا الذبن لاننساهم » ولا نفتأ رى مخازيهم » يكفو ن أقلامهم عن الدءايات 
المرذولة » وك#لصون فى مؤازرة الحكام » ويبصرون الشعوب بما يلبغى الحد فيه من 
تصحيح للوطنية » وتطهير لخلق » وسمو بالأنفس و بالكرامات » ولعلهم لا ينفرون من 
دعوتنا لهم إلىحوزة الدين » فانها دعوة إلى لحي ركله» أما دعوتهم التى يدأ يون عايها فى التحلل 
والإباحية فانها دعوة إلى الش ركله» و إن استراحوا إلمها ونشطوا فيا مة 
عبر االليف السبلى 
عضو جماعة كار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهصس 


هول الل سار : 


الاستعار 5 ص ... 
والقومية العربية تعمل 


ارتبطت قناة السويس فى إنشائها بأمرين : البيت الحا ك فى مصر . . . والاستعار 
الأجنى . وكان طبيعيا بعد أن تخلصت مصر من البيت المالك » والنظام الملكى كله .. 
وبعد أن حرجت القوات البريطانية الحتله » أن تفك فى تصفية التركة المتخلفة 
عن الماضى البغيض 55 

وأرادت دول الغرب أن تقابل التحدى .. وكان أمامها أنواع من الإجراءات : 

إحراءات دبلوماسية 4 وقانونية 6 وسياسية تتلخص ف المفاوضات المباشرة » 
أو الوساطات والمساعى اميدة » أو التحكم » أو الشكوى نحلس الأمن أو هيئة الأمم 
أو محكة العدل . 

إحراءات اقتصادية : وقد كان التوقف عن تمويل السد العالى ‏ بلا شك فانحة 
حرب اقتصادية سواء أحدث تأمهيم شركه القناة أم لم يحدث ... هذا رأينا الذى 
لا نيد عنه . 

إحراءات عسكرية : وهنا ستخدم إحدى الدول الغر بية القوة المساشرة » 


الاستعار باص ا 


بذلك » أو نستغل مجلس الأمن وهيئة الأثم فى هذا السبيل . وهناك إسرائيل مستعدة 
للوثوب من أاأياب الملنى كالعصابة المرتزقة المأجورة ‏ إذا قبضت المُن ! 


واختارت دول الغرب من كل بزية شوكة ... 
اختارت أن تعقد مؤتمرا من أربع وعشرين دوله » رفضت منهما اثثتان الحضور . 


واخمارت فى الوقت نفسه أن تقيم القيود على المعامللات الاقتصادية » بغمدت 
أرصدة مص فى البنوك االحاضعة للدول الغسبية » حتى تهددت صرتيات رجال السلك 
السيامى نفسها » وأخيرا أعفيت هذه من الحظر . . . بعد لأى ٠‏ 


؟] اختارت دول الغرب أن ترسل قوات عسكرية بحرية وبرية وجوية إلى قواعد 
البحر المتوسط » و بعد أن أرسلتها راحت تتاطف فى شرح مهمتها . 


بق نوع رابع من الإحراءات لا يدخل نحت وصف ... لأنها إحراءات الهس 
والدس واللحيانة والفتنة ..٠.‏ مثل الحاولات الختافة التى نجرى لتعطيل الملاحة فى القناة ٠‏ 
تارة يعقد قنصل فرنسا فى بورسعيد اجتاعات للوظفين الأجانب ويقم الاتصاللات 
لتأليبهم على هيئة الإدارة الحديدة » وتارة تقدم الشركة الملغاة إغسراء شهيا بدفع ممتب 
ثلاث سنوات أن يمتنع عن العمل ... وتتصل بالمرشدين فى الإجازة حتى لا يعودوا » 
وقد قيل إن عدد المرشدين كلهم ٠١1/‏ » منهم 5١‏ اتجليزيا » وه فرنسيا » :٠.‏ مصريا » 
وألباق من جنسيات أحرى . . . ثم هناك الإشارة المريضة فى خطاب سلوين لويد 
لحوادث 5؟ بنايرسنة ١409‏ » والإشاعة التى أطلقها الاستعار بحرق أجنحة الغرب فى 
معرض دمشق . ٠‏ . كلها محاولات لا تدخل نحت أسم ولا وصف مما اصطلح عليه 
العرف والقانون » وأهم هذه الإحراءات ما بمس النواحى الاقتصادية والعسكرية . 


أما الإحراءات الاقتصادية : فهى محصيل حاصل ‏ 5 قلت . . . إن هذه الدول 
منذ توقفت عن تمويل السدٌ العالى وشهرت بمكانة الاقتصاد المصرى ف العالى » قد 
بدأت ساسلة أعمال مدروسة متتابعة لإحراج الحكومة المصرية . . ٠.‏ وكان لا مندوحة 
من مواجهة هذه الأعمال ؛ مهما كان الموقف . وأ_سرها طبعا التلكؤ فى الإفراج عن 
نصيب مصر من الأرصدة الاسترلينية المقرر وفقا للاتفاقيات ..٠.‏ 


ا مله الأزهس 


وأما الإحراءات العسكرية : فأن إسرائيل ‏ اسكاب العقور ‏ أمره ليس جديدا 
ولاغريبا ٠.٠ ٠.‏ وإسرائيل تصرخ فى دول الغسرب تريد السلاح » والغرب يريد مطيم 
القومية العر بي فىوبتما ال+-يدة» ونحطم الأساحة المستوردة دن روسيا وتشكوسلوفا كيا» 


أما الإحراءات المسكزية المباشرة .عن طريق الدول الغربية تفسها فعليبا أن تواجه 
.ا ٠.‏ 


حجمدر بن 5 


اللوطر الأرل : استعجال حرب عالمية نقيجة لتدخل روسيا ... حقيقة ان الدول 
كلها تنس التأجيل اللررب البالمية. مذ قماوعها 4 وعقيفة 1ن الول الغرية تسيظر 
على استراتدية الشرق الأوسط ونسة طليع أن تقفله فى وجه روسيا إلى حدّ كبير ...ولكن 
ليس معنى هذا أن روسيا لا د سبيلا إلى التدخل ‏ إذا أرادت : قستطيع أن تتدخل 
عن طر يق المتطوعين ‏ مثلما تذخلت فى حرب ؟وزيا ء فلا تصبح الرب عالمية » وقد 
لوح بهذا شجبلوف بعد تهاية مؤر لندن» وتسةتطيع أن تتدخل فى منطقة أخرى غير الشرق 
الأوسط من المناطق المشحونة بالتوثر ... أمامها ألمانيا شعارما » وكوريا شطرماء 
والصين وفرمو ة » والهند الصينية شطرما كلها مناطق ضائة الإشعهال 6 بأن 
ترك الشطر الموالى لاسكتله الشرقية ضد الآح. » فيؤثر هذا حا على الاستراتيجية 
والتكتيك فى ممركة قناة السويس . وقد أشارت حريدة « جورنالى دتياليا » إلى ثىء 
من ه_ذا حين قالت : « ليس من الضرورى أن يكون الإنسان استراتيجيا ليدرك خطة 
العمل السوفييتى التى تنحصر فى اجتذاب القوات الغربية من أور با للهجوم » فى الوقت 
الذى تراه .وسكوملاما؛ فتكتسح خطى براغ مانيس باريس » وبودارست ‏ زغرب 


جور يزيا ٠6‏ . 


كلها عد وكراسا ما وال هوم فرك شر بات اللقري التري . وخامية ابطزلل:» ولينا 
هددت حكوهما بالخطر على القاعدة الهس بكية الفعخمة 4 وسوربيا وابنان والمالكة 
السعودية والعراق تمتلك إما منا بع اليرول وإما أنأ بيه 911 فأذا ساعدتنا الشعوب 
الخرة الأخرى بشدر م آس ةليع 6 كاطزد وموقفها معر وف» والصين الشعبية وفيها مسكون 


الاستعار يتامس 4 


وهى ليست عضوا فى الأم المتحدة ومن ثم لا تلتزم بقراراتها » وأندونيسيا وهى شر يكة 
ال مند فى « باندويج » وفى أرضها صدرت قراراته » كان عل الاستعار أن يواجه جبهة 
متسعة شاسعة . 

ماذا يقولون ؟ : 

لفك إن العري فد اشرق ,بيخ اتلتطريخ وعاوق اتهوين مورقاتنيما ٠.‏ نقد 
علقت وكاله الأسوشيتدبرس على موقف شبيلوف - وزيرالخارجية الروسى فى مؤتمر 
لندن ‏ بقولما : « ... ولكن الدبلوماسيين الغر سين قد لاحظوا أن شبيلوف قد 
كشف عن إدراك ى للا خطار الى قد نحم عن إدارة مصرية مطلقة للقناة » ودعا إلى 
عقد معاهدة جديدة لضمان حرية القنأة وحقوق مصر » وإيجحاد تعاون دولى مع مصر 
لضمان استقرار رسوم السفن» والاتفاق على ألا تكون القناة مبعثا للتهديد بعمليات حربية» 
أى لا تكون منطقة قاعدة حربية كالقاعدة التى كانت تستخدمها بريطانيا ٠‏ ويقول بعض 
الدبلوماسيين الغر بيين : إن هذا قد يكون إشارة إلى رغبة روسيا للاشيراك مع الدول 
الأخرى فى إدارة القناة إذا وافقت مصر » . وذهبت « الديل سكنش » البريطانية هذا 
المذهب » وقالت إن دبلوماسية إيدن قد طوت شبيلوف » ٠‏ 


كذلك يعلق الغرب أملا كيرا على الضغط الاقتصادى : فالأسوشتيدبر س تقول : 
« وهناك أ واحد م ؤكر : أن دو لالغرب فى وضع يمكنها من تسديد ضغطها الاقتصادى 
على المصر بين بوسائل يمكن أن مجع لالحياة عسيرة جدا » وقد علقت صحيفة الاستاتيست 
البريطانية على الإنذار الذى وجهته الحكومة البريطانية إلى الشركات التجارية الإنجليزية 
بألا ترسل سلعا إلى مصر إلا إذا كان مها مدفوعا بمقتضى اتفاقات سابقة لتاريعح تأممم 
القناة أو كان الدفع من موارد أخرى غير أرصدة مصر الاسترلينية وقالت : « إن هذه 
الحركه ستشدد من المصاعب التى تواجه مصر »ولم) كانت الساطات البريطانية قد.طلبت 
إلى حكومات الدول الغربية الأخترى ألا تشجع البنوك الحلية على سد الثغرة فى تدا بير مصر 
الخاصة بالمّو يلالناشئة عن سحب تسهيلات الدفع بالاسترلينى ‏ وهو ابخزء الأأكبر فى القويل 
عادة ‏ فان مصر قد تستخدم ما بق لديها من الذهب والعمله الأجنبية فى تمويل تجارته) 
وفى سد الثغرة فى مدفوعاتها الحارجية .. والاحتياطى عندها لا يزيد على 4٠‏ مليون جنيه» 
وقد فات هذه الصحيفة أنالدول الغر بية ليست هى كل شىء فى العالم » وأن الدولالعر بية 

اف 


0 مله الأزص 


ودول الكل الشرقية ستطيع أن تعاون مصر باحراءات مصرفية واقتصادية 4 لا شسنى 
للغرب مواجهتما إلا بأن يعم الحظر المالى الذى فرضه على كل هذه الدول ٠.‏ 
لقد ذكرتنا اتجلترا بحصارها الاقتصادى السابق عل ابليون ٠‏ 


امور : 

آنا الإعراءات الدباؤناية لق ف وما الشرب إلى بيقر لندق :ه :وأعادة 1ل عهة 
المؤمرات ف القرن التاسع عشر ( وسياسة مترنيخ 4 وقد برر هذا المؤتمر بأنه نوع من 
عا ان ل مه التى يستشهد بميثاقها 
بأن إحراءاتها طو يله جدا ٠.‏ 

وقد مخض المؤتمر عن هذه الاقتراحات لشأن تدويل القناة ٠‏ 

8 إدارة دولية مبساشرة : وهذا مادعت إليه فرنسا أولا‎ ١ 

؟ - إشراف دولى: بشكيل مجلس إدارة دولى يكون مسثولا عن إدارة أعمال القناة 
وتسيرك مصر فيه 4 ويرتبط بالأهم المتحدة 4 على أن تدير مصر القناة نخت إشرافه 4 
وتسكل هيئة دولية للتعدك م ونحدد عقو بات من يحرج على القواعك الدولية ٠.‏ وهذا 
مادعت إليه الولايات المتحدة الأمسيكية » واعتبرهذا اقتراح الدول الغمربية الثلاث . 

م تعاون دولى : وهو ما اقترحته با كستان ... وما لبئت أن انضمت للشروع 
الغر بى بعد نعديلات خفيفة تهدف إلى عدم فرض إرادة المؤتمر على مصر » واشتركت 
فى التعديلات تزكيا و إبران » وقبلتها الدول الغربية . 

د إدارة مصرية واشارك قُْ الخلس دول محاددة غير الدول الكبرى : وهذا هو 
الاقتراح الأسبانى الذى أعلنه أرتاخو » وندد بالإشراف الدولى واعتبره انتقاصا للسيادة . 
تم ما لبث أن عاد إلى إسبانيا على نمو هريب » وخلف نائيه ليعلن الانضام إلى المشر وع 

ىه - للمنةاستشارية : تمل مصاح المنتفعين بالقناة على أساس الفثيل الحغرافى 
والمصالح » وتتولى اليئة الإشارة والاتصال » وتباغ المكومة المصرية تقر برها إلى هيئة 
الأم المتددة » وهذا هو اقتراح الهند الذى أعلنت مصر أنها بمكن أن 'نتخذه أساسا 


الاستعار ناص "١١‏ 


- معاهدة جديدة: وهذا هو الاقتراح الروسى»وكانت مصر قد 'علنت فى بيانها أنها 
مستعدة لعقد معاهدة جديدة لتأ كد معاهدة القسطنطينية » تودع فى سكرتار ية هيئة الأم» 
االحارجية المصرية بسفراء الدول التى تهمها الملاحة بالقنال ليبلغهم أنه مستعد لتاق 
شكارم بشأن الملاحة » على أن يكون مؤكدا أن مصر لا تقبل الإشراف الدولل 
عل القناة ٠‏ 

وقد ردت مصر . ٠‏ وأعى بت عن وجهة نظرها فى يوم انعقاد المؤتمر ذاته » وتتابعت 
التصريحات الرسمية بعد ذلك » وهى تقرر أن ما تقبله مصر هو : 

معاهده جديلة ٠‏ 

مؤتمر أوسع نطاقا مقره القاهصرة ( وتدعو له مصر دول اتفاقة القسطنطينية والدول 
التى نستخدم القناة . 

لحنة استشار ية فنية » ليس لا أى طابع سياسى ٠‏ 

إن القومية العر بية هى التى تعمل الآن . . .لم يعد هناك قضية مصرية » بل ع بية.. 

هكذا تنابمت التضريحات الرسنية من مصر  ...‏ وتايدت عملي) فى حركات 
يوم ١5‏ أغسطس » من إضرايات ومظاهرات ومؤتمرات وخطب و برقيات . وقدمت 
سوريا « بعثة طوّافة » على رأسها رئيس حكومتها زارت العراق والأردن وانملكة 
السعودية لتنسيق التعاون على تأبيد مصر . 

إن عمرها السياسى والوطنى يفوق عمرها الزمنى .. إنا نمو سرعة © ولستفيد 
من نجارب الذين سبقوها ولا تتعثر فى أخطاتهم 8 

فكف نعبرعن تقد يرا لموقف السودان الحبيب .. حكومة وشعبا ... أحزاب 
الح والمعارضة؟ ؟إننا نحى هذا الوعى الشعبى» وهذه البداية الظرفة لاسياسة السودانية. 

وليبيا .. . المثقله بالاتفاقات المالية والسياسية والعسكرية .. إن وزير اللحارجية 
بالنيابة يقول للسفير الأريى : إن الحكوءة لا تستطيع أن تحى أ كبر قاعدة أ يككة 


"١‏ مجله الأزهصس 


فى الشرق الأوسط موجودة فى أرذما » إذا هددت مصر ... ويدهش السفير ويسأل 
الوزير: هل هذا الكلام رسمى ؟؟ ... وي ؤكد الوزيركلامه ..- ويؤكد رئيس الوزراء 
الذى كان بمصر لحضور اجتّاعات اب1امعة العربية موقف الوزير . 

وتونس .  .‏ وص| كش . . . كلاهما يؤيدان مصر . 

والبحرين ... التى لم تنل بعد استقلالها . - إن الاتحاد الوطنى هناك أعلن تضامنه 
مع البلاد العر بية . 

وانتفضت الشقيقات الكبيرات ‏ . لقدكان نصرف الدول الشاية مثيرا ومشجعا ... 
اقبلت العراق تشارك الدول العربية .. - وأقبلت الماكة السعودية تهدد بالبترول » وأذيع 
بذاك مق البقازة المسرية يرسا . 

أين كان هذا ... وقت قضية فلسطين عام معو( ؟؟ 

إن ماق ستوات. .- قدضملت فنا الكفر !!! 

والآن 

لقد اتبى مؤمر لندن. + فاذا كان الحدف من وراء العقاده + ؟ 

كان الهدف | كساب الدول الغربية سنذا أدبا ٠. ٠. ٠.‏ وإعطاءها ستارا يكون مثابة 
« كاموفلاج » للاستعدادات العسكرية ٠. ٠‏ . وإلقاء بعض الماء على نار الماسة العر بى ! 
وتعريض البلاد لفترة للها ضغط اقتصادى ومناورات عسكرية وألاعيب ف القناة » 
ثم قرارات المؤتمر ! ! ! 

وكأ هذا ظاه ا ىظر ينه إجدان الاأضاء.». + ومتاورات السامة واخرب::+ 
وإدارة الحلسات ٠‏ 

ولقد نمجح المؤتمر من وجهة النظر الاستعارية فى الوصول إلى تأييد الدول الغربية » 
وإحداث ( تغيير فى المنظر ) تواصل القوات العسكرية وراءه استعداداتها. .٠‏ ول يكن معقولا 
ولا متتظرا أن تستدعى بريطانيا هذه الدول » لتستصدر مها ( دكريتو ) باستخدام القوة ! 

فالذين طبلوا لنغات السلام داخل المؤتمر ..- ثم فاجأتهم النهاية » والذين ظنوا أن 
محرد اتفاق المؤتمر على استبعاد القوة كسب ..- قد جانبتهم أطراف من القضية . 

إن حتسيكل زعيم العال الانجايزى الذى يعارض استخدام القوة يؤيد التدويل » 
والصحف الانجليزية التى تعارض إيدن #و يد التدويل ... والدول التى أ كدت سيادة 


الامتعار والتاص نض 


مصر أيدت التدويل داخسل ال مؤتمر ..- وأراد جتيسيكل أن يفتح القناة لإسرائيل » 
ليغدق على جيوب المصر بين منزيدا من الرخاء ! ! ! 

ودالاس ... الذى لا نحب الحسرب ولا ستاطاف استخدام القوة ... لم حبذ أن 
يقرر المؤتمر قرارا احماعيا ... لكى يترك الباب مفتوحا أمام كل دولة لتعلن عن القرار 
الذى ارتضته داخل المؤمر عن طريق حكومتها ا وبذلك تعلن التدويل 34 ثم تعلن 
ما تنشاء من إحراءات ل يناقشها امؤتمر » ولم تخطر له على بال ! ! ! 

ثم اتفق المؤتمر على أن يوفد مندوب الولايات المتحدة واستراليا والسويد والحبشة 
وإيران لعر ضالاقتراح الغربى على مصر . 

ووافقت مصر على أن تستقبل المجنة .... بعد أن! كدت أنما لا تحمل إلا محاضر 
المؤتمر » وأن الالتقاء بها والتحادث معها لا يقيد أحد الطرفين . 


9- اسفرار المظاهمرات العمس؟ بة : 

؟ ‏ السيرفى محاولات الاتصال بمرشدى القناة لعرقله الملاحة ٠.‏ وقد صرح الانجليز 
بأنهم لا يتتدخلون فى حرية رعاياهم الشخصية إلا أنهم رجعوا فأذاعوا أنهم ناشدوا موظفى 
القناة الأجانب الاسقرار فى العمل إلى حين» وأذيع مل هذا عن اللجنة الماسية » ومعنى هذا 
أن الامجليزيتابعون إصدار الأوامى إلى رعاراه الذين يعملون بالقناة» بل قد حاول الغرب 
الاتصال بالراغبين فى الالتحاق ,العمل فى الإدارة الحديدة من البلاد امختلفة +ملهم عل العدول . 

م ل رحله الملك حسين إلى الرئيس شك ى القوتلى » وا نحادثات المشتركة بينهما شأن 
المؤقف الفريق »«وترخلة الابير ريدين اللمين مقي المراق,يلندة إل لك سعوى.. 

غ ‏ اسقرار الاعتداءات الاسرائيلية على المدود المصرية والأردنية » وتجدد 
الحديثعن نحو يل مجرى الأردن ٠‏ 

ه - ومن جانب مصر » تواصل البلاد التدر بيب 4 والاستعداد على ساق وقدم 04 
وندورالمباحثات لمواجهة الموقف من الناحية الاقتصادية مع مديرى البنوك و وفود الدول 
كسو ريا والصين الشعبية وألمانيا الشرقية . والله المستعان مه 


هر ثف ىر عفادم 
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تفسوى, وررود العرب 
لسلامة الوطن العس لى الأ 5 

تقرر عقد مؤمر عام مختلف الأحزاب 
والهيئات فى جميع الأوطان الع بية لتنسيق 
جهود العرب فى سبيل نصرة القضايا العس بية 
والدذاع كتله واحدة من أجل سلامة الوطن 
الع بى الأ كبر » وينتظر أن يكون انعقاد 
هذا المؤتمر إما فى دمشق أوفى بيروت ٠.‏ 

ذ كرف السنوسى السكير 

تقمم البلاد الليبية ( طرابلس وبرقة ) فى 
يوم المعة 4 صفر حفلات كبرى لذكرى 
سور ماثة عام على وفاة الإمام مهد بن على 
السنومى الكبير مؤسس الزوايا السنوسية 
فى جغبوب وفروعها فى ليبا وأنحاء شمالى 
إفريقية . ويمثل مصر فى هذه الذ كرى 
مفتى الديار المصرية و و زيرالأوقافوالامين 
العام لجامعة العس بية والسكتير العام للا زهس 
والمعاهدالدينية » والرئيس العاملمعيات الشبان 
المسامين » وتستمر مهرجانات الذ ى مدة 
أسبوع » ويزوركبارالمدعوينالمعالمالسنوسية 
فىبف غازى والبيضاء والحبل الأخضر وغيرها 


عات ابيا 
كا يصفها رئيس وزارتما 

مى السيد مصطفى بن حلم رئيس و زراء 
ليبيا ببيروت » ونحدث إلى مراسل دار 
الأخبار فمما ؛ ومما قاله له : إن معاهدتنا 
مع انجلترا لممنعنا أن نقبادل المثيل الديلوماسى 
مع ر وسياء ولا أن نؤيد مصر فى تأمم القناة 
ولا أن نمنع بريطانيا من استغلال مطاراتها 
فى بلادنا لتهديد مصر وسلامتما ٠.‏ . إننا 
أخرار . ٠.‏ أحرار » تأخذ من بريطانيا “مسة 
ملايين جنيه استرلينى ف العام وليس فى جيشنا 
أى ضابط بريطانى » ونأخذ من أصريكا 
اق عشر مليونا من الدولآرات ولا تركها 
تتدخل قيد شعررة فى سياسئنا ٠‏ إننا نعمرف 
أنفسنا ونتبع حكة معاوية «إذا لم يحد فيك 

الناس رهبة أو رغبة استهانوا بك » . 
نم قال : « هل تررد الصراحة ؟ نحن 
لا أستطيع أن نقف على أرجلنا قبل مضى 
حمس عشرة سنة . إننا دوله جديدة تحتاج إلى 
كل قرش ,أتيها من اللخارج» وعند ما تنتههى 
فترة البناء لن تمد فى ليبيا من يرضى بهسذه 
المعافدة أو سكت عنها » إن معاهدثا 


العالم! لإسلامى 


أصلح من معاهدة الأردن : إننا رفضنا أن 
نفاوض الانجليز على أساس معاهدتهم مع 
الأردن ٠‏ 

نحن نأخذ منهم المال بأيدينا ؛ ونصرفه 
بأيدينا . ين تأخذ منهم السلاح مانا » 
نحن لا نرضى بوجود بريطانى واحد فى 
جيشنا » نحن لا ندعهم يتدخلون فى سياستنا 
الخارجية . تحن جمدنا لهم جميع مالم عند 
نادغانا ونب الوه حيو مس + 

غابة فى ثمال القاهرة 

#زرر الامذابة اهيا ء بق فنان 
فى شمال القاهرة عند الل الأصفر» 
واعتمد لذلك أر بعون ألف جنيه » وتم 
بالفعمل زراعة ١07.٠.‏ شجرة فى مساحة 
قدرها م١‏ فدانا » منها .٠.4م‏ شجرة <ور 
من الأصناف المتازة التى تدخل أخشابها 
فى صناعة الأبلاكاج والأثاث وأعواد 
الكبريت ٠‏ 

وينتظر استغلال هذه الغابة فى ابريل 
القادم . 


تنظة الضمير 
فى جامعة مبريج بانجليرا 
لأولهة فى جامعة كبري » بل فى الحياة 
العامية ببريطانيا » ستيقظ الضمير الإنسانى 
فتتوحد كأمة حمس عشرة جمعية جامعية نمثل 
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أكثر من ألنى طالب ف الانتصار لقضية 
إنسانية وتأييدها ضد الاستعار » فقد 
اشتركت هذه المعيات فى حث قضية 
الحزائز وا نجزرة الهمجية التى تقوم بها فرنسا 
ق القسب ابلزائرى عل مشهد من خضازة 
القرن العشرين ©» واعتبروا ذلك تدهورا 
معيبا للانسانية » وأعلنوا فى قرارهم أنهم 
يعتقدون اعتقادا ثابتا أن أى حل لمشكلة 
الجزائر يحب أن يقوم على أساس ح<ق 
الشعب الخزائرى فى تقر ير مصيره سفسه ٠‏ 


كتتيبة عاماء الأزهر 


احتفل بتذريالكتيبة العسكرية الأولى 
من علماء الأزهر وموظفيه فى جيش التحرير 
لجهاد فى سبيل الله » وكان فى طليعة كتيبة 
الجهاد الأزهرية التى أتم أفرادها تدر يباتهم 
على استعال الأساحة والذخيرة الحية فضيلهة 
الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ 
المامع الأزهى وأصحاب الفضيله سكرتير 
الأزهس العام ومدير التفتيش وال مدير العام 
للوعظ والإرشاد 8 

وقد تمت تدريباتهم خلال أسبوعين 
فى معسكرخاص ساحة كلي ةالشربعة وأشرف 
على تدر يبهم البكياثى صلاح المراسى قائد 
مسكابقاممات فى جيش التحرير والمباغ 
مد الطيبى رئيس المعسكر » وقد جل كبار 
علماء الأزهس - برغم تقدمهم فى السن - 
إصابات وأهدافا عسكرية ممتازة . 
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الأأمت والعلو) 


انفجار فى الشمس 

حدث فى الأسبوع الماضى انفجار جسيم 
فى الشمس يقول علماء الطبيعة فى معهد 
سو يسرا الفيدرالى إن قوته تزيد عن قوة 
انفجار مليار قنبلة ذرية . وقد شمل الانفجار 
على الإنمان فى الأرض لأن الحزيئات 
الذرية المنبعئة مم الانفجار لاتصل 
إلى الأرض » وذاية ما كان له من الأثر 
اضطراب ف الموجات اللاسلككة القصيرة 
ورداءة الطقس قْ بعض الأماء 0 


حضارة العرب والاسلام 
فى حزيرة صقلية 

فى المؤتمر الدولى الأول الذى انعد 
فى بالرمو بجزيرة صقلية للاخصائيين فى تار ييح 
حضارة البحر الآ بيضالمنوسط ف الأسبوعين 
الماضيين قدم الدكور أحمد فى بحنا قبا 
عما قي يوسطازة متقانة لزيا ونين الدرسة 
والإسلامية اللتين أنار مشعلهما هذه الأرجاء 
أمدا طويلا » وكانتا الينبوع الذى أسئدتن 
منه العلم والمدنية وأساليب الحياة . 


وقد وافق المؤتمر على عدة مقترحات تقدم 
ها الدكّور فكإى مندوب مصر» وفى مقدمتها 
تخصيص قاعة لعرض صور تمثل الآثار 
والمبانى فى صقلية ومايقابلها من آثار وميانى 
البلاد الأخرى » ليظهر على نحو جلى مدى 
مأ انطبعت نه حضارة صقلية من حضارات 
البلاد الأخرى . أ قرر المؤتمر نخصيص 
قاعة أخرى لعرض الخحرائط الحغرافية 
التى تصور الاتصالات بين صقاية وبلاد 
البحر الأبيض المتوسط فى #تلف العصور ٠‏ 

ومن المعلوم أن الشريف الإدريسى 
كان قد استدعى إلى صقلية ليكون حامل 
مشعل الع فيها » وعليه تتلمذ لك صقلية 
وكارها » وفى صقلية ألف كابه العظيم 
فى المغرافيا » ورسم الخرائط المغرافية 
لتى لاتزال محفوظة ومعروفة إلى الآن ٠‏ 


توحيد مستوى الشهادات 
فى البلاد ااعر بية 
أوصى «ؤتمرالتعليم الثانوى للبلاد العر بية 
الذى عقد أخيرا فى بيروت بتوحيد 
مستوى الشهادات العامة بالبلاد العر بية » 
لإمكان التبادل الثقافى بين تلف الدول 


الأدب والعلوم 


الازهر 
فى أندونيسيا وباكستان 

قررت مشيخة الأزهس إنشاء ممكرين 
ثقافيين جديدين أحدهما فى أندونيسيا والآخر 
فى البا كستان » وتتكون نواة هذينالمرك ين 
من نحو عشرة من العلماء المتازين الذين 
يعرفون لغة أخرى كالإنجليزية أوالفرئسية . 
وسيتولى اللمسة الأزهريون فى كل من هذين 
المركزين إنشاء المركر ا الحديدى اله التى بعثوا 
البياا+ وميمدوق لكل غرّة الدان الصحنة 
التى تليق به » و حختارون من عاماء أندوئيسيا 
والبا كستان العدد الذى يمتاجون اليه للعونة 
والتوجيه ٠.‏ وقد أدرجت مشيخة الأزهس 
المبالغ المالية اللازمة لمذين المركين 
فى ميزانيتها . 


الكلية الجامعية للبنات 


إن فوضى اختلاط الحنسين فى التعليم 
الحامتى قد ركت آنل انلو بريحها الكّيه 
فى السنوات الأخيرة » حتى لم تستطع أن تكابر 
فى ذلك أ كثر الصحف بفورا . زد على ذلك 
أن الثورة فى آماها نحوتكو بن الأسر الصالحة 
صارت شسعر بالحاجة إلى عنصر تساتى 
مهذب يساعدها على بناء نظام الأسرة 
القوية فى مستقبل مصر » لذلك قامت 
بتأسيس كالية جامعية للبنات فى جامعة 


فذضا 


عين #س » وهى ستكون ف البداية ٠ؤلفة‏ 
من أربعة أقسام أو كلمات م للآداب م( 
والتربية » والعلوم » والاقتصاد المأزلى ٠.‏ 
وإن الاقتصاد المنزلى نفسه مبتكر لأول مرة 
فى تعليمنا الجامعى » وسمنح خريجاته درجة 
بكالور يوس أسوة بالأقسام الأخرى . 
وقد تمالآن تعيينهيئة التدر يس لقسم الب بية » 
وسينتهى قريبا من تعبين الأساتذة للا'قسام 
الأخرى . وقد كان إقبال البيوت العفيفة 
الشريفة على تقديم بناتهن لهذه الكلية عظيا 
جدا » فان الكلية قررت أن تأ+ذ فى هذا 
العام ماثة و“مسين طالية » فتقدم لما ثما تماثة 
طالبة ٠‏ وهذا نما يدل على أن معمر لاتزال 
بخير» وأندعاة الفجور والاختلاط كاذبونى 
دعاو يهم . وقداختير لهذهالكلية ابلا معيةلابنات 
قصر السلطانة السابقة ملك فى مص رالحديدة» 
وتفتح الكلية أبوابها فى الأسبوع الآتى . 
معهد الفتيات الدبى 

تقرر افتتاح معهد الفتيات الديى فى مديفقى 
القاهرة والإسكندرية فى العام الدراسى 
الحالى» وستشرف على هذي نالقسمين إحدى 
مديرات معاهد البنات » وقد حرصت مشيخة 
الأزهى على أن تكون براج الدراسة كفيلة 
باعداد ربات البيوت على النظام الذى جمع 
ستسياتة الديا والذين ».وات مقسطة 
الأزه هذه البرامج إلى و زارة التربية والتعليم 
الوافقة عليها + 
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الازهريون الجدد 


يتلق طلبة الأزهس زملاءهم الحدد لمذا 
العام » وفى يوم السبت م صفر الامتحان 
التحر يرى للقبول بالسنة الأولى الابتدائية 
فى المعاهد الدينية بالقاهية والاسكندرية 
والأقاليم» وقد حدد الأزهم عدد الأزهسمبين 
المستجدين هذا العام بثلائة آلاف طالب» 
ترجو الله أن يكونوا من أهل الدعوة لخير . 


الدراسة فى الازهر 


بيدأ الموسم السنوى للدراسة فى كليات 
يوم السبت ٠١‏ صفر ( ١6‏ سبتمير) ٠‏ 


رعاية الاحداث وتعليمهم 


تقرر إنشاء مؤسستين للا حداث ف القاهرة 
إحداهما فى العياسية » والأخرى فى معر 
القسديمة ( الفسطاط ) تنسع كل متهما لننحو 
ألف وع“صمائة طفل » وهى اللخطوة الأولل 
فوسبيل تنفيذ مشر وع كامل يرى إلى رعاية 
جميع االأحداث وتعليمهم فىخلال السنوات 
اخخمس القادمة» وهؤلاء الاحداث من الذين 
لاعائل له » وقد أهمل امجتمع أمهم فيا 
مضى فكانوا يعيشون بلا رعاية ولا إرشاد 
منزلى أو قوبى . 


مجله الأزهس 


التعيم الناوى فى الجزار 


يزيد عدد المسلمين فى الحزائر على ستة 
ملايين » وقد حرم أبناؤهم من التعليم فليس 
لم فى المدارس الثانوية غبر ٠*٠. ٠.‏ تاميد ! 
ينا أبناء الفرنسبين المتوطنين فىابلزائر يتعلم 
منهم فى المدارس الثانوية ا تلميذ 4 
أى نحو أر بعة أضعاف أمثاللم م نأبناء الشعب 
المزائرى كله . 


حلقات دراسية 
تنشئها الخامعة العر بية 


لعقد مؤتمرات:وحلقات دراضية خلال العام 
القادم بينها المؤتمر العربى الثالث للثقافة 
امختلفة . 

وستعقد أربع حلقات دراسية: اللأولى 
لوضع خطة طويله الأمد فى ترجمة الكتب 
العالمة إلى اللغة العربية » والثانية لثربية 
المكفوفين »© والثالنة لدراسة تعلم اللغات 
الأجنبية وآداما فى المعاهد العر بية» وستنظم 
مؤتمرا لأساتذة الحامعات والمعاهد المليا 
قُْ البلاد العر بية ٠.‏ 
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الأدب المفرد - للبخارى 
تحقيق الأستاذ عمد ذؤاد عبد الباق ١هم‏ ص المطبعة السلفية بالقاهرة 


الإمام أبو عبد الله مهد بن اسماعيل البخارى ( ١944‏ 855 ) أول من وضع فى الإسلام 
كابا محسض فيه ويح السئن ومحصها » بالشروط الدقيقة التى اشترطها » فقطع الطريق 
ذلك على أهل البدع الذين نمت قرونهم فى عصره » ففشلوا فيا رموه من الخطط لإفساد 
السنة اللحمدية » وحرمان الإنسانية من هذا الينبوع الصافى للنشر بسع والتهذيب وحسن 
التوجيه إلى الحق والخير . و إذا كان عام 77٠‏ كايقول الحافظ ابن حجرفى فتح البارى - 
هو الحد الفاصل بين آخر البطون الثلاثة الأولى التى وصفها النى صلى الله عليه وسلم بأنبا 
خير القرون » وبين زمن البدع والمذاهب الزائغة والدعوة إلى (سويه الإسلام » فيكون 
الإمام البخارى هو الرجل الذى أعده الله لإدراك نماية القرون الثلاثة بالشطر الأول 
من حياته » فتسلم منها أمانات الإسلام » 5 أعده بالشطر ااثانى ءن حياته ليستقبل زمن 
الفتنة يجهاده وجهوده ويقيم له ولأهله هذه القلعة الخصينة من سنة رسول الله فيقضى مها 
على كل محاولة سافرة أو مدسوسة لاتلاف الإسلام وتحويل مجراه ٠‏ 


ولما كان الأدب والخلق والتوجيه الاجتاعى من أهم عناصر رساله الإسلام » 
فائنا جد له فى يسح الإمام البخارى مكانا متسعا أل بأمهات ما توارثه أثمة الإسلام 
من الحديث التنبوى » ثم رأى البخارى أن هذا ا موضوع إستحق زبادة العناية به » والأمة 
الآنادبية ق طلية إل اسعسانهاز موود فيه .من اللعادية: الحيحة وإسنة ع 
)0 فأفرد ) لذاك هذا الحّاب الحليل الذى سماه ( الأدب المفرد ) ووضعه فى أيدى الناس 
ليستنوا بسنته فى أنفسهم و بيوتهم وتأديب بنيهم » والتعامل 4 أفراد الجتمع فى أنديتهم 
وأسواقهم ودواوين حكهم 5 


م مله الأزهس 


وكان ( الأدب المفرد ) للبخارى قد طبع فى سنة 1.5( ببلدة آرة فى الند » ثم فى 
القسطنطينية سنة و."٠‏ » وف القاهرة سنة و6م٠١‏ » وكان ينبغى أن :كون الطبعة 
المتاخحرة أصم وأحظى بالعناية منالطبعة المتقدمة» إلا أن الأعس جاء بالعكس فبقيت طبعة 
الهند خيرا م نالطبعتين التاليتين للها ؛ ولذلك رأى الوجيه المجازى الكبير الشيخ .بوسف 
زينل أن يعاد طبع هذا الكتاب فى المطبعة السلفية بالقاهرة » وقد تفضل علامة اجاز 
الشبخ مهد نصيف فاستعار على مسئوليته من مكتبة الحرم المكى الشر يف نسخة مخطوطة 
من الأدب المفرد ونسخة من الطبعة اطندية وأرسلهما إلى صديقه رئيس تحر ير هذه انجله » 
وتولى الفاضل المحةق الأستاذ عد ذؤاد عبد الباق معارضة نصوص هذا الكتاب با ورد 
منها فى الكتب الستة » ونبه على موضع كل حديث اتفق وروده فيا ٠‏ 5 قام بسرققم 
الأبواب بأرقام متسلسلة فبلغت 5664 بابا » و يرقم الأحاديث بأرقام «تسلسلة كذلك 
فبلغت ««م١‏ حديئًا ٠‏ 

وكتب رئيس تحر ير هذه الحلة مقدمة الكتاب » واستعرض فبها حياة الإمام 
البخارى من نشأته الأولى إلى أن باغ القمة فى كيان الإسلام العلمى » وذكر مما امتاز به 
هذا الإمام العظم أنه كان من زمن طفولته يعنى باستيفاء تراجم الرواة <تىكأنه بعيش معهم» 
فكان يعم الراوى و بيئته ومن كان يروى ومن هم الذين رووا عنه » فاذا حدث أحد 
فأخطأ فى سند الرواة أدركه البخارى » لأنه يعلم الراوى وشيوخه وتلاميذه وأزمانهم 
وأوطانهم . 

وقد ألمق بآخر هذه الطبعة من الأدب المفرد فهرس تفصرلى لأبوايه بأرقامها 
وأرقام الأحاديث التى فها ٠‏ 

ومع أن هذه الطبعة من الأدب المفرد قد امتازت بكل ماذكرنا » فان امال لايزال 
منّسعا الحدمة هذا الكتاب خدمة أخرى أوسع وأدق » وقد انخذت الأهبة لتحقبق ذلك 
سد اناد ذه الطاسة ]ذا شباء أله:.. 

وبيان أشياء من مناسك ج ,بيت الله الحرام 


هذه رسأل لطيفة فى مناء.ك الحج وتحرى ماحم منها عن الننى صلى الله عليه وسلم » 
ألفها فضيله الأستاذ الحايل الشيخ عبد الله بن زيد بن مود الشريف قاضى حسكومة 


الكتب أثرف 


قطر فى الخليج العربى » وقد أورد فيها تحقيقات تقتضى التوسيع على الناس فيا ضيقوا به 
على أنفسهم فى مثل رى المرات من الزوال إلى الغروب فى أيام النشر يق © مع أن رى 
النى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم العيد من أول النهار يقتضى جواز الرمى فى الأيام 
الأخرى قبلالزوال فيزول الحرج فى هذا الزمن الذىازداد به عدد امجبج وازداد الازدحام 


سبب ذلك . 


والرسالة مطبوعة فى مطابع دار المؤيد فى البحرين » وهذا مما ابتهجنا له أن تقوم 
حركة الطباعة فى تل ف أنحاء الحزيرة العر بية حتى بلغت الررياض فى أعماق نجد » والطباعة 
راد الحضارة والعلم » .يتسعان باتساعها ويستنيران بأنوارها . والله الموفق . 


التحرير والتنوير فى تفسير القران الكريم 


هو حزء فى قريب من ..غ صفحة » انطوى على مقدمات التفسير وعلى تفسير سورة 
الفاتحة وبحزء عم ٠‏ وقف فيه مؤلفه مواقف الك بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة 
عليها » وأبدى فى تفسير القرآن نكتا لم يرهن سبقه إليها » واهتم فيه ببيان وجوه الإعجاز 
ونكت البلاغة العر بية وأساليب الاستعال » واهتم أيضا ببيان. تناسب الآى 
بعضها ببعض ٠‏ 


ومقدمات الكتاب وحدها كتاب » وهى عشر مقدمات : الأولى فى التفسير 
والتأويل وكون التفسير عاما . الثانية فى اسقداد علم التفسير . الثالثة فى التفسير بغيرالمأثور 
والفسير الى ون وعل نة ادير االرايسة فى حرق اللقسر . اتقاضنة اق إسزاب 
الازول ٠.‏ الساوسة فى :العرامات. اله فيا علاقة بالتفسير . السآضلة فى فيصن القرآن: . 
الثامنة فى آى القرآن وترتيبه وأسماء سوره . التاسعة فى المعانى التى تصاح مل القسرآن 
تحمل عليها ٠‏ العاشرة فى إمجماز القرآازن. ومنه الإمجاز العلمى والحكة وإخبار 
القرآن بالمغيبات ٠‏ 


يفف مله الأزهس 


وهذه المقدمات فى مائة صفحة من حي صفحات هذه الحله 4 ثم يألى تفسير سورة 
الفانحة فسورة النبأ إلى آخر كتاب الله . 

إن العلامة الشيخ هد الطاهر بن عاشور شبخ الحاءع الأعظ بتوس وهو إمام توس 
بل علامة هال إفريقية وأد. 6 وقد ملة* الأرض علما بتحقيقاته وهؤلفاته 4 وآحرها 
هذا التفسير النفيس ٠‏ مدالله فى حياته . 


للاأستاذ مهد أبو المكارم عيسبى ‏ #/ا ص - المطبعة المنيرية 


هذه رسال ثانية فى الوجودية لفضيله الأستاذ المؤاف » وأصل هذه الرسالة الثانية 
محاضرة ألقاها فىنادى مأهورىالضرائب بين فيها مبادى الوجودية وأغراذما » ثم أضاف 
إليها زيادات لم يكن ليسمح بها الوقت المحدد لإلقاء الحاضرات » فكان فيها بيان ور بط 
بين أصول الذاتية قدبما وحديثا » فهى تتبع مبادئ المذهب الوجودى » ومقارنة بينها 
وبين تلك المذاهب القديمة ٠‏ ويقول المؤلف إن الذين تكاموا على الوجودية أبس بعضهم 
منظار النائب العام اتهاما لما » وارتدى بعضهم روب امحاماة دفاءا عنها . قال : واسكنى 
لم أرد أن أكون واحدا من أولئك » كا أن لا أتشح بوشاح القاضى » وإنما سأكون 
الوير الذى ندب لقضية غمضت ظروفها وخفيت قرائها وعميت أدلته) » فهمته بسط 
الحقائق » وإظهار القرائن » ليستنير الطريق أمام العدالة ٠‏ 


ووعد باصدار رساله ثالثة أوسع من هذه وأصرح 8 
للاستاذ واصف اليارودى - .»+ ص - من مذشورات عاد الرحمن 


عباد الرحمن بجماعة هن شباب «سلى لبنان » اتخذوا لأنفسوم شعارا من قول الله 
عن وجل « وعباد الرحمن الذين يمثون على الأرض «ونا وإذا خاطبهم الحاهلون ذالوا 


الكتب 22 


الندوى فى مله البعث الندية » وهذه الرسالة ( الشكليات وروحها فى الأديان ) كتبها 
فاضل مهم وهو الأستاذ واصف البار ودى من كيار رجال التعليم 4 وقدم 7 رايد الماعة 
الأستاذ السيد عد عمر الداعوق ومدارها على توخى روح الشعائر عند القرام بها وإلاكانت 
رياء يعود على صاحبه بالإثم » لأن الأعمال بالنيات لا بظواهس شكياتها » والإسلام 
باعتهاده على الحس الداخلى المستنير حيث تبيت النية إنما أراد من الشعائر روحها وحقيقتها 
وأثرها فى النفس المسامة» لأن الإسلام دين صدق وتعقل وتفكير يؤدى إلى تذوق ىهف 
لحقائق الوجود » وهذه المءانى العظيمة إذا تدبرها الشياب الإسلامى وعمل بها يوشك أن 
يكون منه جيل استحق أن يكانئه الله مثل ما كافأ به أسلافه من أهل الصدر الأول » 
والله المعين ٠‏ 


ر باعيات ايام الحقيقية 
للاستاذ عبد الغفار ال هاثمى  9١4‏ ص مطبعة الشرق 


الأستاذ ند عبد الغفار الماثمى الأفغانستانى يجيد اللغة الفارسية وقد مارس تدر يسجا» 
ثم قام أخيرا بترجمة ر باءيات اللحيام عن أصلها الفارسى » وقد أورد النص الفارسى لكل 
رباعية وأعتبه بترحمته ثم أوضحه بما يزيده بيانا » وقدم للكتاب مقسدهة طو يله عن 
الحيام ور باعياته وترجماتما بالعس بية و بختلف اللغات الأنحرى » فنلفت إليها الأنظار ٠‏ 


تصويب 


وقع فى باب وصف الكتب من الحزء الماضى خطأ فى تعيين بداية الحزء السادس 
موتقسي اكير وتيايتة ٠»‏ «اأصواب أنه فين أي هلين .ا لوت ألربا الابقوموق 
إلا 65 يقوم الذى .تخبطه الشيطان مرن المس » وينتهى بآية « إن الذين كفروا وماتوا 
و اكفار فلن يقبل من أحدهم, ملء الأرض ذهبا ولو ( افتدى ) به ». فئرجو من الله 
الغفران ومن القراء التصتحييح 1 


>33” 


صفحة 


١١+ 
لحلدل‎ 
لفيل‎ 


املو 
أغلاق سمدية لياق سد يقة مه م .د 
نفحات القرآن : العمل للدنيا عبادة . 
السنة : عيد الجلاء الآول د 2# ء 


الهجرة الشريفة بطولة وحدن سياسة ٠‏ . 


المرب فى مقدمة ابن خلادون اه “1 390 إنه 
الأسكامة .د د ه عا ملا رك 4 د م ل 
الشجاعة عاد بون ٠ ٠. ٠.‏ " ه. . 


النثر والشعر فى تقدير الالام ٠.‏ 


ذكرى الحجرة التبوية . . . . ٠...‏ 


حك ابن سيدم . ...2.06.6 . 
لفسوات . . . . . . . . .ه. 


بيسم الين وثقله - "ا ٠.‏ #» ا .هاه 
سابق الحيشة 9 3 © 257 © 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية 
الألفاظ الآأوربية فى اللثة العر بية 


لا يصلح أمى هذه الآمة إلا بها ملع به أوها 
ثورة الاسلام على الفقر قاف هم 6 6 اه 


ورك اله وبالد اف و حوره > 
الأزهر لادين أولا فد عمد جوم 1ه 0ه 
تعليقات : نجاوب العرق 6ه .ىا ما مام 
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العالم الاسلامى 3 88 4 4510 
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عبد الاطيف الى عض و جاعة كما رالملاء 
ول عقب الما اه . 2 د ا ده 


عمد عد التواب .٠اهاء.‏ 


: عبد المزيز الاسلامبولى . 


مر طلءت زهران 
عد أبو المسكارم 
د السيد ندا المدرس بكلية الشريمة 
معوض عوض إبراهيم بنك يوج ١و‏ .ل 
صابر على رمضان الجوشنى . ٠ ٠‏ 
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كلهم أنطونى إيدن » وكلهم جى موليه ٠‏ 

كلهم روبرت منزيس » وكلهم جترال بيرنز ! 

إن وعد بلفور للمهود باحلاهم فى مرارع العرب وصرافقهم » وبانزاهم فى بيوتهم 
ومعابدهم ودور حكهم 4 والقذف بأصواب البلاد إلى خارج الحدود يليتون ف العراء 
شيوخا ونساء وأطفالا ووه إن وعد بلفور هذا ليس وعدا صادرا عن ششخص بلفور » 
فان بلفور أصغر وأهون شأنا من أن يستطيع ارتكاب هذه الفضيحة بنفسه ... ولا هو 
وعد من الدولة البريطائية وحدها » فان شعوب الغرب ‏ فى أوربا وأمريكا واستراليا ‏ 
لو كان للق حرمة فى مقا,ييسها » أو للانسانية كرامة فى موازينها » لارتفع لما صوت 
ولو من الخامعات والمجامع والأندية ولمحافل ‏ ياستتكار هذه الخريمة الخجلة » 
و بالدعوة إلى وضع حد هذه اللصوصية والهمجية التى لابقع مثلها إلا من أمثال الذين 
ومست + ٠‏ بل إن هذا الوعد الذى أيدته ووشيتدية عصبة الأعيق عديت © وضضات 


فيه المكوك الكافرة 14 وسهرت على تطو ير سكام مايا ا جد تال خبام 


. 7 


1 بيرك 


11 مجله الأزهس 


تحرط بحدود فلسطين ليعتقل فها سراة فلسطين وكرامها وسادتها الشرعيون » "0 تن 
عصبة الأم فى جنوف هى المسئولة عنه » بل إن أهم الغرب كلها » وحضارة القرن العشرين 
وثقافته ‏ اللتين كانت عصبة الأمم تمثل دورها ال هزلى أسمهما وعلى مسرحهما هىالمسئوله 
عن ذلك بكل من يحتئ وراءها من عماء وفلاسفة وجامعيين ومستشرقين ومترعين 
ومنافقين ومتيجيحدين عأ بزعمون أنهم مؤمنون به من <ضارة زائفة وثقافة ذاحرة وتقدم 


فى الرياء المسلح والتفاق المهذب والظلم المنظم . 


وهذه الماقة التى بالغ أنطونى إيدن فى الاصرار عليها » وأسرف فى الاندفاع فيها » 
لتأمهنا شركة مصرية كانت تعمل فى أرضنا التى اعترف البريطانيون أنفسهم فى معاهدة 
الحلاء بأنها أرضنا نحن من دون الناس حميعا » فهى أرض حرة مستقلة » لأمة حرة 
مستقله » تعرف ككف تدافع عنها دفاع الأحرار المستقلين ... 


وهذه السفن والطائيوات الى رأيناها تغدو وروح بين الحزر البريطانية والموانئ 
الفرنسية » و بين حزيرنى قبرص ومالطة وصفرة طارق بن زياد ومطارات الحبانية والبصرة 
والتغور الليبية م( حاملهة أسليحة حافت الأطلنطى والعون الأ يكى 4 وجنودا باسين يكرد 
من يكرد ممم ويحتج من حتج من أمهاتهم وآبائهم 2*0 

هؤلاء الحنود 4 وهذه اللأسلحة 4 وسائر مامهدد به أنطوتى إيدن سلام الإسانية ٠.‏ 

هذا السيف الذى يلوح به إبدن بمينا وشمالا لأمة استعملت حقها فى التأميم 
كا ستعماون هم حقهم فى مثله » يلوحون به لأمة أخذت تسير فى طريق الإصلاح 
الاجّاعى والعمرانى والثقانى فى أرجاء بلادها وفى أعماق ريفها » فساء ذلك أدعياء 
الحضارة الاستعار ية الآيله إلى الانميار » وزعماء الاستغلال اشع الذى انفضح أهس ه 
وانتهبى عصره 4 فأرادوا أن يقطعوا الطريق على مصر فى انتفاضما الاجتاعية وتجددها 
العمرانى وتوسعها الثقافى ونشاطها الصناى وتقدمها العسكرى وإصلاحها الزرائى ‏ 
ولهذا أرغى أنطونى إيدن وأزبد » ولو كان مؤمنا بالحضارة حقا لكان حقا عليه أن يشجع 
مصر على ما هى فى سبيله من تقدم » وكان حقا عليه أن يفسح لما الطريق » لا أن يقف 
لما فيه معترضا 5 يقف قطاع الطرق ! 


ونعود فنقول فى إيدن 5! قلنا فى بلفور » إنه أقل شأنا من أن يكون هو قاطع الطرريق 


سيلا هو القرية يفف 


فى وجه مصر إلى الحضارة والنهضة والإصلاح » وله يفعل ذلك باسم الدول التى استجابت 
لدعاثه إلى مؤتمر لندن الأول » وأيدته فى مؤتمر لندن الثانى» وارتضت بأن تكون ذيولا له 
ق مؤكر لندق الثالث:. 

إنها ليست حماقة رجل أو عشرة رجال أو تمانية عشر » وإنم) هى إ<نة من إحن 
الغل الذى يضطغنه ناس على ناس » هى نزغة من نزغات الحقد الذى يضمره فر يق لفريق » 
هى زفرة من زفرات شاعس الإمبراطور ية البريطانية رديارد >> منج يوم قال: « الشرق شرق» 
والغرب غرب » وأن يلتقيا » » ومن قبله عبرعن هذا الحقد اللورد بيرون وهو فى طريقه 
إلى اليونان » وفيا بينهما كان فكور هيجو ينظ ديوانه « الشرقيات » . 

إن هذا بعضه من بعض ٠.‏ 

كل هذا متسلسل بعضه فى إثر بعض . 

المسألة أ كبر من أن تنكون مسألة تأميم من مصر لشركة مصرية » وأوسع نطاقا 
من أن تنكون مسألة انتظام الملاحة فى قناة السويس » ولاسيا بعد أن عملوا هر على الإخلال 
بانتظام الملاحة بما قاموا به من تحريض المرشدين وإغرائهم بالمال وغير المال 
لينسحبوا من مدان العمل لانتظام الملاحة » وبعد أن فشلوا فى ذلك كله اسققرت 
الكلاب تعوى» وقوافل السفن تمخر فى القناة بأمان وانتظام زاد فى رقه القيامى على ما كانت 
عليه الحال قبل التأميم 5 

المسآلة] كزمن حذاوقالك© [تنا مسألة الغترق والقوب : 

إنه الحقد المتأصل على الشرق من الغرب . وصدق الله العظيم : « قد بدت البغضاء 
من أفواههم »© وما نحنى صدورم أ كبر » . 

إن موقف الغرب مرى تأميم مصر لقناتها لقة فى سلسلة المسألة التى سموتها 
« المسألة الشرقية » 4 وحرصهم قبل >-و أر بعين عاما على دق الاسفين الموودى فى قاب 
الوطن العر بى كان حلقة أخرى من تلك الساسلة » والحلقتان مرتيطة إحداهما بالأعرى» 
وقد أعلن ذلك أنطونى إيدن فى مجلس العموم أخيرا حين قال : 

د ما هى اللخطوة القادمة التى سيخطوها حمال عبد الناصر إذا تركناه نم فى العمل 
الذى أقدم عليه ؟ إنى لا أشك ؛ ولا أظن أن مجلس يشك » فى أنها ستكون : 
إسرائيل ! » . 


24 مله الأزهس 


فأنطونى إيدن لا يهمه تأميم قناة السويس أو تدويلها » ولا يهمه انتظام الملاحة 
فىقناة السورس أو اختلاها » بل هو فى حاله انتظام الملاحة بين البحر بن الأحمر والأبيض 
يحاول إفسادها والاخلال بها » وريفكرفى الطواف حول إفريقية من طريق رأس الرجاء 
الصالح لو جاراه فى ذلك القاتمون على شركات الملاحة ٠‏ و] نما الذى هو خائف عليه » 
والذى سير سفنه وطائراته بالحنود والعتاد بين البلاد استعدادا للانتحار وسبيله هو أن ببق 
اليهود إسفينا فى الكيان العربى ليكونوا مصدر شر وفساد فى الأرض » وليشغلوا العروبة 
عن وسالتها االنضاوية والانساتية + 

إنه يفعل ذلك لإسرائيل 5 لو كان من سبط بهوذا أو من أفرايم » أليس أستاذه 
ونستون تشرشل كان ماق اليهسود فيقول لم إنه صهيونى ؟ وما كان تشرشل إلا رملا 
للغرب فى موقفه التاريحى من الشرق » ومن العروبة ويقظتها بوجه خاص . 

انهم يخافون أن ستيقظ العملاق » فيعرف طريقه الى نفسه بعد أن نسيها » و بعد 
أن كفر مها دهى! طو يلا . 

من ثلاثمائة سنة والغرب يدعو العروبة إلى أن تكفر بنفسها وتؤمن به » يدعوها 
إلى أن تنساخ عن #داياها وتفسخ فشكاه وعاداته وأهوائه » فلا تكون هو ولا تبق هى! 

كان يزهدها فى الءلوم وتطبيقها فى الصناعات » وبشغلها بالفنون النظرية وفلسفة 
التشككك ومذاهب اللهو ومدارج الضعف والتخنث » وعلى هذه الأسس قامت وزارات 
المعارف ف البلاد التى تسلط عليها الاستعار» ولهذه الأغراض وجدت الصحافة والصيحف 
فى ظل الاستمار» وقد استتطاع الاستعار فى الزمن الطو يل الذى اتصل فيه الشرق بالغرب 
أن يوجد لدعوته عملاء مؤمنين بها » ويزعمون فى كل جيل لحيل الذى بعده أن هذا هو 
العم وهو الحضارة وهو العٌدن وهو الثرق » وإنما اتحدرنا فى الهاوية التى كنا فيها قبل 
الثورة بدلاله ع_لاء الغرب فى الشرق من كفيين ومدرسين وفنانين » وقد ثارت الثورة 
فى مصر على كل شىء إلا على دؤلاء فانها لم تتفرغ لم بعد » ولن نستطيع أن نكوّن الحيل 
الذى سيحمل رسال الثورة » رسالة العروبة » وسالة البناء اللائق بالعملاق فى يقظته » 
إلا إذا حرمن) الغرب من عملاثه الثقافبين والفكبين فى الشرق » و وضعنا أمائة الميل فى 
الأيدى الأمينة التى تنقل العلم إلى الشرق العر بى مطبقا على ثمراته فى الصناعة فى أوسع 
مقياس » وتثقف النشء العربى فى كل مكان بالثقافة العر بية الأصيلة مالئة قلوب رجال 
المستقبل تحبة أسلافهم » ولمية جاراه, » واستئناف السيرفى طر يقهم إلى القوة » و إلى 
العلى » وإلى امحد » والله أ كبر ولله امد م؟ 985 اليب 


اخفا 


ال 
53 
تلطف القرا ان 
فى مناحاة العقول » ودعوثما بالدليل 


« يأها الناس قد جاء؟ برهان من ريم 


وأنزلنا إليم نورا مبين) © . 
أ 


0 5 هذه آبة من آيات الدعوة إلى االمير فى أسلوبها الرحيم 4 فيها ‏ أولا ‏ نداء 
للناس عامة دون تفريق ببن سابق ولا<ق » ولا ملك وسوقة » ولا رجل وامرأة . 
وفيها ‏ ثانيا ‏ إخبار أ كيد لهم بأن برهانا جاءهم من ر بهم على صدق ما دعاهم إليه ٠‏ 
وفيها ‏ ثالثا ‏ إخبار بأن الله أنزل إأيهم نورا مبينا . 


فهذه توجيهات ثلاثة : يشف كل واحد منها عن متيج فسيح من منائج 
التربية الإنسائية . 


الأول : -يأيا الناس ‏ فهذه مناجاة للناس عامة تكشف عن تسوية بيهم 
فى خطاب القرآن » وتنئ عن تتكريمهم بالحطاب دون غيره, من اللحلائق » وذلك 
التسكريم رعاية لآدميتهم » وتقدير لعقوطم » واعتاد على تمبيزه, بين الحق والباطل » 
والشر واللخير... وهذه الاعتبارات مفروضة فى الإنسان » ولو كان نابيا عن 


وعبلى هله الاعتبارات وجه إليهم الأخبار بأن برهانا جأءهم من عند ر بهم » فهم 


فر له الأزهس 


جديرون أن يتفهموا البرهان بعقوهم » ولستجيبوا له من ة-اوبهم » ويؤروا لأنفسهم 
الأخذ به دون لف عنه . 

إذ الدليل لاينبض بالد عوةحقا» ولا برب بها عن الشكوك والتشكيك» إلا إذا كانهو 
فى ذاته بالغا مبلغه منالصدق» وحيقذ فقط يسمى برهانا ٠.‏ ودون ذلك يسمى عند العاماء 
دليلة لأ نرهانا ». وكتيرا ما ساق الأدلة والتقاش حول القضايا الدلبية » ولنكق الدليق 
قد لا ينبض بالدعوة ؟ ينبض بها البرهان »فا بالك إذا جاء البرهان من عند الله ؟ ؟ 


من الفهم» وتماديا فى الدهاله . 
سواء أ كان برهانا نظريا بتألف من المقدمات 4 :8 أم حسيأ من طريق المشاهدة وه 
فن لم يخضع للبرهان فقد عزل نفسه عن خصائص الإنسانية التى أشاد الله مها فى خطابه 
للناس أول الآية ٠.‏ 

؟ - أضف إلى هذا أن أمس! ثالثا يقضى على الناس بالمطاوعة فى غير تريث . . 
وهو إخبار الله تعالى بأنه أنزل إليهم نورا مبينا ٠‏ 


والقوى يكزئة سسا يدور يد الانظار + وكوف سوويا روعآيافبدي البباز . 
وإذا كان نورا مبينا فهو تمام ما يكشف لظلرء عما خفى » وليس بعد أأنور الميبن 
معذرة من بتعانى عن المشاهدة نظره 4 أوعن الهداية برصيرته وقلبه 8 


فأذا كان نورا. . ومبينا .٠‏ ومن عند الله ٠. ٠‏ فنذا الذى بتعلل بعجزه عن الإدراك 
إلا منجميت بصيرته » ورانت على قلبه الضلالات» فلم يعد لنور الحداية منفذ إلى دخملته ٠‏ 
وذلك هو العمى الذى ستحبه الغواة » وإستريح إليه الميطلون» وذلك هو العمى الذى 
عاب عليه الإفسان : إذ لا بحاول اسماع الدعوة » ولا تفهم البرهان « فأنما لا تعمى 
الأبصار » وا-كن تعمى القلوب التى فى الصدور » ٠‏ 


ونعود فتقول : وما المقصود باأبرهان الذى جاءهر من ربهم . . ثم بالنثور 
الذى أنزله الله إلينا ؟ ؟ 


نفحات القرآن لفيق 


آنا الإرهان فهى بعل ماهد ى إليد النياق ورجحه الفسر وق ب عد. بن عيد الله 


وكيف كان عد برهانا ؟ ؟ 


نشأ عد ينها وت ف وأميا دن وفقيرا » فلم يظفر بتعليم فى كفاله معلم » ولا برعاية 
فى كنف أب » ولا فى بحبوحة يسار . . ومع هذه العوامل القاسية كان مسلكه : 
صبيا » وشابا » ورجلا » غاية الكل المشهود بين قومه . 

وحرمانه من معارف العرب الى كانوا يتوارثونها عن آباتهم ومجالسهم : كالشعر والتارييح 
والأنساب غير قاض عليه بالخمول أو التبلد » وغير مانع له أن سمو بمواهبه و يمتاز تحامده 
على كل من حوله ٠‏ 

فالموازنة بين ما شب عليه مهد صل الله عليه وسلم » وما شب عليه غيره من لداته 
وأقرانه » والإنصاف فى تقدير كاله » مع البعد عن نقائص بيئته » تفصح عن مبايلته هم 4 
وطهر نفسيته » واعتباره معدنا يرجح معادنهم جميعا» و إن توفرت لم مكارم تمدحون مها 
أو أيحاد يقاخرون بذكرها . . 
وقصارى ذلك : أن مدا فيا بلغ من سؤدد شخصى يعتبر برهانا على جدراته بالرسالة » وأن 
رعاية الله كفلته منذ نشأته لهذه الغاية التى ادخرت له » واختير لها » وأنه صادق فى كل 
ما دعاهم إليه هن توحيد الله » و بطلان ماعداه » ونبذما تعارفوه من تقاليد لا يرتضيها 
لم ديهم الحديد. 

» نظرة منهم ومن يمو زه الدليل إلى ما لق غد صلى الله عليه وسلم من خصومة‎ ٠ ٠ 
ومثابرته على المشادة معهم فىلين من جانبه » حتى قوم جهاله شائعة» واجتاح كفرا متغلغلا»‎ 
ونظ صفوفا متفرقة» و بث هداية كانت مجهولة» ونشر دينا جديدا» وعاءهم كيف سوسون‎ 
أنفسهم و يسوسونمن بدين طم » وكيف إسلكون مسالكهم فى ضوء جديد من المعرفة»‎ 
. وكيف ,نبضون إلى مشارق المحد على دعائم العروبة المصقولة‎ 

أقول : نظرة إلى هذه الحوانب تكنى للاقتناع بأن غدا برهان <ق على أن دعوته 
كلها حق .. 

وأما القرآن فهو نور مبين : لما فيه من تعاليم أحاطت بسكل ما تككربه مقومات 

الإنسانية . 


للق مله الأزهس 


إذ ليس فى حياة الناس اق » ولا مالى » ولا نظائى فردى أو اجتاعى» إلا لهفىالقرآن 
توجبه تفصيل » أو احمالى متروك للسنة بيانه . 


فالقران ‏ بما اشمل عليه منتبيان للناس ‏ كفيل يام الحياة فى أ كل أوضاعها » 
وعلى أصلح وجوهها : مدنية » وصناعية » وحكم » وسياسة » ومنافسة فى كل جانب 
من جوانب الدنيا » مع حسن الصله بالله » والاسعداد من توجمه وتوفيقه . 

وهذه الآية ‏ بما اشّلت عليه مزذى البرهانوالنور المبين ‏ ل تذي ميرد الإخبار» 
وإما هى تذ كير بقيام انجة علينا » حتى لا يخفل عنها الغافلون منا . 

فهى متضمنة للوعد بالإحسان لمن أخذ بها » وللوعيد بالشر لمن صدف عنها . 

وإنما وردت فى أسلوب الخبر رفقا بالناس فى الدعوة » وترغيا لحم فى الاسقاع » 
وتيسيرا علهم أن.غظلنوا» وعستوا الاعقار لأنفسهم بترجيح عقولم » وإيثار اناير 
لأنفسهم . 

وقد ياة الوضد صيرينا عدم ف قله سيسايه » انا الذين: عقوا بالق «التتصميوا زد 
فسيد خلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيا » 


من اقتنع بالبرهان الذى جاءه منر يه : وهو رسوله مهد صلوات اللهعليه ‏ 
وبما كان ذلك البرهان قانما عليه من الحق » ثم اعتصم بكتاب الله وأخذ بتوجيهاته 
فى شئونه مع الناس وفى خاصة نفسه »فهو لا شك فى كنف الله » يتولاه برعايته و يحوطه 
من فتنالدني) بحفظه » وخفف وقع اللحطوب على نفسه» حتى يكون راضيا بماأ يلقاه 
إن نجهمت له الحياة » قرير العين :ما يحسه من الصله بربه » وحتى يكون دائما جانا 
إلى الله فها يأمله ويعتزمه » مستشعرا فضل الله فها يصادفه من حظ ونجاح . وهذا مظهر 
الرحمة والفضل اللذين يدخله الله فيهما . ٠٠‏ ثم فوق ذلك يبديه الله صراطه المستقم طوال 
حياته » حتى يحرج من دنياه إلى رضوان مولاه ٠‏ 


هذا ما تتظطوى علية الآآية من وعد اقد لاق + 3 إكخاز من القول : 
أما الوعيد بالشر لمن صدف عن الأخذ بالآية فلم يرد فى هذا السياق صريحا 6 ورد 
الوعد بالخير » وفى إغفاله نمط من البربية الإسلامية : لأن الوعيد غير محبب إلى النفوس» 
فالله يتركه فى هذا المقام ملاطفة للعقول » وملاينة للقلوب » ويتركه كذلك ليشعرنا 


نفحات الق سآن وففا 


بكراهية الثىء البغيض» والاكتفاء بالأهس الم تحسن» تاركا للعقول أن تدرك الوعيد 
بنفسها من المقابلة بين ما ذكر وما ل يذكر صريحا » وإترك ذكر الوعيد ليعلمنا كيف 
ندعو الناس إلى ابر » ونهون عليهم قبوله ع( والارتياح إلى الدعوة » ولاشك أن الترفق 
فى الحديث » ورطوبة الأسلوب » وذكر الأمور المرغوبة » من وسائل الدعوة النامحة 
فى أكثر المواقف والمناسبات » ومصداق ذلك فى قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والموعظة الحسنة ‏ ادفع بالتى هى أحسن ..١‏ » 
مكنا اطبا له باسلويه الذى. يطلب اليتا "أن تأنعة بيه ».وى -حديكنا حل عِدَ] انعط 
فة وساف المظلم باسنا تاك سناد و 
وإنما قصدنا تجلية السبيل التى شرعها الله لسيادة المسلمين » ومنها يسبقون غيرهم 
إلى ما لم يعرفوا مثله من جهة أخرى : فانم) معارف جمة حملها إلينا الإسلام » فعشنا 
ف ضوئها حقبة كنا سادة غيرمزانحين + م عخلينا عثبا فابتدرها سوانا 6 وتجيبا نين 
إلى هامش الحياة. ولكن يقظة جديدة هزت مشاعى الشرق» فبعثت فى ر بوعه أملا فتيا» 
وحياة مشبوية » ولعلها خطوات موصولةٌ ومقرونة داتما بالتوفيق م؛ 
عبر الليليف السبلى 
عضو جماعة كيار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهس 


الأأخلاق الحمدية 


يا من .له الاخللاق با بوي الملل 
لو م تقم دينا لكانت وحدها 
زانتك فى الحلق العظم ائل 
فاذا رحمت فأنت أم أو أب 
وإذا غضبت فانم ) هى غضية 
وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما 


وإذا أخذت العهد أو أعطيته 


منها » وما بتعشق الكيراء 
دنا تضىء شوره الآناء 
لغرى 5 ويولع الكرماء 
هذان فى الدنيا ه#) الرماء 
فى الحق لا ضفن ولا بغضاء 
جاء االحصوم مر[ السماء قضاء 
بشميع عهدك ذمة ووفاء 


مه 


سوق 


درف 


المثل الأعلى فى العدل ‏ البسلاغ الأخير ‏ آخير الوصايا 
الثبوية ب من:دلئل التبوةا -- الببوف ف -مشارق الآرض 
ومغاريها ‏ المثل الأسفل فى الكفر . 


عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : ,ينا تحن فى المسجد إذ تحرج إلينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : « انطلقوا إلى يهود » نفرجنا معه حتى جثناهم » فقام رسول الله 
صل اله عليه وسلم فناداهم فقال : ,امعشر يهود » أساموا تساموا » فقالوا : قد بلغت 
يا أبا القاسم ؟ فقال لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك أريد » أساموا تسلموا » 
فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك أريد ؛ 
فقال لل الثالثة » فقال : اعاموا أنم الأرض لله ورسوله وأنى أريد أن أجليك؟ من هذه 
الأرض » فن وجد منك بماله شيئا فليبعه » وإلا فاعاموا أن الأرض لله ورسوله » ٠.‏ 

رواه الشيخان » واللفظ لمسلم 5 

* # ا *# 

لن تقوم لدعوة إصلاحية قائمة » مالم تمها قوة عادلة من يمد الكاثدين وعدوان 

٠. ٠ المعتدين‎ 


( * ) فى باب إجلاء المهود من امجاز» من كاب الحهاد والسير . وقد نبهنا على ذلك 


السندية لوف 


وما شهد التار ييح - وان يشهد ‏ أصدق من الإسلام فى دعوته » ولا أرحم منة 
فى معاملته » ولا أعدل منه فى قوته » مع أشد الناس عداوة له وصدا عن سبيله ٠‏ 
وهل ظفر التا ريغ قبل الإسلام » ع العدل الخالد العام « ولا يحرمنم شتآن 57 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » ؟ ومن أراد على ذلك دليلا عمليا » فهذا شاهد 
واحد من آلاف الشواهد العماية على مانقول : 

لا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء هود خيبر سألوه أن يقرهم بهاعلى أن يكفوا 
عملها وهم شطر مايخرج منها من القّر والزرع » فأقرهم على ذلك ماشاء » دون أن يتقيد 
بأجل معلوم » فكان يرسل إليهم رسوله عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » لتقدير القْر 
وتحديد الشطر » وكان منصفا حكيا ءادلا » وكان يقسم و يرهم فى القسم بو عن 
بانصاف عبد الله ذرءا فأرادوا أن يرشوه » بفمعوا له حليا من حلى نسائهم فقالوا : 
هذالك » وخفف عنا ونجاوز لنا فى القسم ٠.‏ . فقال ط, : ا تعطونق 
السحت ! والله لقد جتتكم من عند أحب الناس إلى" » ولأتم أبغض إلى من القرةة 
والحنازير » ولا يحانى بغضى إياك وحبى إياه على ألا أعدل . . فقالوا بهذا قامت السموات 
والأرضن ! 1 ! 

#09 * 

فلوأن البهود أنصفوا أنفسهم » وأوفوا بعقودهى مع الله ورسوله » لوق 
ورسوله » فءاشوا فى ظل دودو مطمئنين فى هذه الدنيا على أنفسهم ودينهم 
وأمواهم وأولاد هم » لن ينام أبدا فيب أذى . ٠‏ فأما لو اتبعوا الرسول النى الأمى الذى 
بجدونه يا در التوراة والإنجيل » لاتاهم الله أحرهم هس ين © ولأحياهم حياة 
طيبة » ولأتم علبهم نعمته فى الدنيا والآخرة .. 

5-0 ماذا يؤمل الإسلام ورسول السلام » فيمن أكلوا السحت » وعبدوا العجل » 
وقتلوا الأتبياء » وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ؟! ! ! 

مع هذا كله عاملهم صلوات الله وسلامه عليه أحسن معاملة » وجاملهم أعظ مجاملة » 
حتى إذا لم يدهم العفو والإحسان إلا طغيا ا وكفرا » ولم يزدهم الحم والأحمال إلا لؤما 
وغدرا - أنذرهم بهذا البلاغ الأخير سه او يم 
وإلا فلا عيش لي فى هذه الأرض الى آوتم وأظاف؟ , شفحدتم فضلها » وختتم تم أهلها » 
وحار بتم الله ورسوله فيها ..٠.‏ 


و محله الأزهس 


أنذرهم هذا الإنذار المامع الاسم ثلاثا » وفى كل مرة يجيبون فى أؤم وخبث : 
قد بلغت يا أبا القاسم » خبا وهربا من الأهى الذى لامناص منه » وهو الطرد من هذه 
الأرض » إن لم نساموا لله رب السموات ورب الأرض رب العالمين ..٠.‏ 

لقد أرادوا أن يخدعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذه الإجابة»فا على الرسول 
إلا البلاغ » وقد بلغ غير مرة » فليدعهم بعد أن أدى أمانته » و باغ رسالته» . . ولكنهم 
جهلوا ‏ أو تجاهلوا ‏ أنه قد أجمع أهه فى هذه المرة على واحد من اثنين لا ثالث هما : 
فاما إسلامهم ليساموا هم» وإما إجلاؤه, لنسلم البلاد منهم ٠‏ .و إذا كان من شرعة الإسلام 
أن لا ] كاه فى الدين ؟ فان من شرعته | بعاد المفسدين . 


أعداء الله وعياده بل أعداء أنفسهم » أن الأ جد » وأنهم عاملون فى خيبر وما 
حوها » على شطر ما يمخرج منها إلى أجل مسمى عند الله تعالى » فاذا جاء أجلهم أخرجهم 
من ديارهم 5 أخرج إخوانهم لأول الحشر . . . ومن أجل ذلك أقره, صلوات الله وسلامه 
عليه فى خيبر ما شاء الله أن يقرهم » لثلا بتقيد بموعد محدد م قلنا من قبل... ومن أجل 
ذلك أودى أصحابه ‏ فيا أوصى ‏ وهو يودع هذه الدنيا : ألا ببق دينان فى جزيرة العرب» 
اهتّاما باقرار السلام وحماية الإسلام » فى مهده الأول ومقره الأصيل ٠‏ 
تيا تنا 

والمراد من حزيرة العرب فى الوصية النبوية الجاز خاصة : مك والمد.ئ-ة والعامة 
وما إليها » لاتفاق الخلفاء سها الراشدين منهم على إقرار امهود والنصارى بالهن مع أنه من 
حزيرة العرب . و إنما أجلى عمر رضى الله عنه نصارى نجران من بلاد الهن» لنقضهم العهد 
بأكلهم:الرباء وكان مشترطا عليهم فى كتاب صادهم مع اأننى صلى الله عليه وسلم ألا .| كلوه» 
وعقد الذمة بنتقض بأكل الربا إذا كان مشروطا على الذميين ألا يربوه... 

لاحرم أن الخلفاء الراشدين ‏ ولا سما الصديق والفاروق ‏ رضوان الله عليهم» كانوا 
جد حريصين على إنفاذ وصيته صلى الله عليه وسلم بعد أن لق بالرفيق الأعلى .. - بيد أن 
الصديق شغل عن إجلائهم بقتال المرتدين وما نعى الزكاة على الرغم من قصر خلافته ! 
فأنفذها الفاروق فى نزوة من نزوات عدوانهم » وحلقه من سلسة غدره, .- 

ولقد كانت لم فى هذه الوصاة أناة » وفى هذا الطرد سعة » ولكن ليس غريا 
على الذين يحر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » أن يستعجلوا العذاب بظم عظيم 0 


السنة يفيف 


ذلك بأن اغتيال من ظفروا به من المسلمين جبلة فيهم » ولمم فى ذلك صحائف سود ! ! 
فبينا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يشرف على ماله بخيبر ذات ليلة » القوه من فوق ببيت 
وهو ناثم » ففدعوا يديه ورجليه ! والفدع : اعوجاج الرسغ من اليد والرجل حتى تنقاب 
الكف أو القدم .. ولا ريب أنهم أرادوا قتله » كا قتلوا فى العهد النبوى عبد الله بن سهل » 
ثم أتكروا وحلفوا البمين الفاحرة . . فلم يشأ الننى صل الله عليه وسلم أن بيبطل دمه» بل أدى 
فيه :مق طقل دده 

ولا بلغ اعتداؤهم أمبر المؤمنين رذى الله عنه قام فى أصداب رسول الله صل الله عليه 
وسلم خطيبا فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عامل يبود خيبر على أمواهم وقال: 
نقرك ما أقرى الله » وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ما له هناك فعدى عليه من الليل » 
ففدعت داه ورجلاه؛ وليس لنا هناك عدو غيرهم »هم عدون وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم - 

فلما أجمع عمر على ذلك أتاه رأس اليهود: أحد بى أبى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» 
حرجنا وقد أقرنا مد على الأموال وشرط ذلك انا ؟ فقال عمر : أظننت ألى نسيت قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف بك إذا أرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليله بعد 
ليله ؟ فقال عليه لعنة الله : كان تهذه هز يله م نألى القامم ! فقال عمر : كذبت ياعدوالله. 
(والقلوص : الناقة الصبور الفتية ) . 

فأجلاهم رضى الله عنه إلى نوا الشام © وأعطاهم قيمة ما كان 
من لسر مالا وإبلا وعروضا ... ولم يقتص منهم لابنه وقد أحدثوا به عاهة » لأنه 
لم يعرف من الذى دفعه ! ! 

#0 «* 

ألا إنه لولم .يوص الننى صلى الله عليه وسلم بطرد المهود من امجاز لكان طرده, منه 
حقا محتوما على خلفاء المسلمين وأمرائهم » فكيف وقد أخبر بذلك ؟؟ فكان إخباره هذا 
آيهَ صدق من آيات نبونه» وشارة حق بين يدى وصيته ٠‏ 

أما ما كان من طردهم بعد هذا الخلاء ونشريدهم » واضطهادهرى مشارق الأرض 
ومغاربها - فقد ألفتفيه أسفار شتى » يرى فيها الرائى لأول نظرة أن إحسان الإسلام 
إلهم فاق كل إحسان » فكان حزاؤه منهم كفرانا فوق كل كفران ! ! 

ذلك ديدن من لعنه الله وغعضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير وعيد الطاغوت 
إزاقلة ظر كلا وال عن حرا التبيل 5 

ل مر لماكت 


أيايق 


المؤْمن 6 


من حقك عل" أيها القار وقد حدثتك بعض الحديث عن شىء من آراء الوجودبين 
وما انزلقوا إليه من إنكار الإله سبحانه وتعالى» واطراح القمالأخلاقية والآداب النفسية. 


من حقك على" أن أحدئك أحسن الحديث عن المؤمن الحق » ولا يفوتى قبل أن أبدأ 
فى حديئ هذا أن أذكر أن بعض الزملاء أرسل إلى هذه الجلة مله الأزهس التى كانت تنشسر 
حديق أنه يرى أن أبحث أصل هذا المذهب وأتبين مراميه وأغراضه » ثم أرد عليه » 
ولكن كف أضيع وقتى فى بحث مذهب أول خطواته بمحود الإله جل وعلا » والتصمريح 
فى غير أدب ولا حياء بأنه غير موجود» ألا تمع كير ورد مبتدع هذا المذهبيقول: 
لا لصح أن تقول : الله موجود . وإلى وارثه الأول جان بول سارتر البارسى يقول : 
الوجودى برفض فكرة وجود الله ( سبحانه ) والوجودى ارح كل ما <وله من قيم 
ومعتقدات وآراء وحضارة ٠.‏ وإذن فكيف أبحث مذهبا منهارا من أساسه ! ؟ » ولكنى 
أردت - بم كتبت تعليقا عل بمضفقرات منهذا المذهب نشرت فى بعض الخرائد ‏ تذبيه 
القارئين » و بخاصة التلاميذ إلى بطلان هذا المذهب » وأنه يدعو إلى الإباحية ونيذ القم 
الأخلاقية ليحذر وه ويصونوا أنفسهم من الانزلاق فى مزالقه والوقوع فى حمأته . 


وم نيب أنه ظهر فى |اناسالآن باحث أو فيلسوف أو متفلس.ف 0 فى حرأة وخّة 
وينشر ذلك فى بعض الحلات المنحلة ‏ أن الله ( سبحانه ) فكرة ... أنه فكرة فى تطور 
مستمر. . . الله فى العقل الحديث معناه الطاقة اللخام التى فى داخلنا ... الله هو الحركة التى 
كشفها العلم فى الذرة وفى البروتوبلازم ( هو أحد الأمور المكونة لخلية فى أى كائن حى ) 
وف الأفلاك ... هو الحيوية الخالق-ة فى كل شىء » أو الفمل االخالص الذى ظل تحول 
فى الميكوب حتى صار إنسانا وما زال تحول إلى ما لا نهاية له .. الم ما هذى به ذلك 
الباحث أو الفيلسوف ( العجر) ٠‏ 


وإنه لمن العجب العاجب أن باحتى هذا الزمان وفلاسفته إذا أرادوا أن يظهروا على 
الناس فاسفتهم فليس أمامهم إلا الله يبتدئون جحده و إنكاره ( سبحانه وتعالى عما يقولون 


المؤمن الحق غرف 


علوا كيرا ) ويزعمون أنه غير موجود أو أنه فكرة أو أنه الطاقة االخام فى داخلنا أو الحركة 
التى كشفها العلم الم » أو يعمدون إلى كرائم الأخلاقفيدعون إلى التحلل منها و إلى الأعس اض 
فيبونون شأنمأ » وإلى الغرائز الحنسية فيبيجونا » وهكذا كل يوم يكشفون عن سوأة 
يزعموتها فلسفة ٠‏ 

إن الفلاسفة الأول مثل أفلاطون وأرسطو هدتهم فلسفتهم فى عصور الظامات 
الحوالك إلى وجود الله سبحانه وبعده عن كل نقص ووصفه بكل كال » وإلى الأخلاق 
الفاضله فدعوا اليها » وفلاسفة اليوم فى عصر النور والعلم والعرفان تهديهم فلسفتهم ( الفجة ) 
إلى انكار وجود الله سبحانه وهو تهدى اليه الفطرة الكاملة » ويرشد اليه العقل السليم » 
هلا جاءوا ب#أ يفيد الأمة فى اقتصادياتها أو اجتاعياتها أو أخلاقها وآدابها أو نجارتها 
وصناعاتها . وفى الحق أن هؤلاء ليسوا فلاسفة ولا علماء ولا باحثين ولا مفين 
ولاشيئا أبدا تمأ يقدره الناس ويعرفونه » ولكنهم كاب استطاعوا أن يلووا ألستتهم 
وأقلامهم ا كمون فيصوروا الكفر فى عبارات ملتوية غامضة و بزعموا ذلك فلسفة » 
فالفاسفة عندهم لفظ ملتو غريب ومعنى كله إلحاد وزندقة » ولست أيها القارى فى حاجة 
أن أبين لك مانفى العبارات السابقة التى نقلتها اك عن ذلك الفيلسوف ( العجر ) وتركت 
كديرا غيرها من خف وتفاهة» فهى واضحة العوار ظاهسة البطلان: فالله فى نظر هذا الحاهل 
فكرة» وهو الطاقة الخام وهو الحركة وهو الحيوية وهو الفعل اللخالص وهو الإنسان وهو 
الذى ,تحول إلى ما لا نماية له » وإذا كان الله سبحانه يا ذي؟ هذا الحاهل فهاذا عساه 
يكون هذا الأحمق ؟ وهل لكلامه معنى أ كثر من أنه هذيان ومخف © ألا يستدى ذلك 
الخلوق أن ينشر على الناس هذا الهراء » ألا تستحى انحله التى تنشر له هذا الإلحاد أن نظهر 
للقراء وهى تمل أسوأ المعانى وأبشعها وأظهرها بطلانا وفسادا وأدطا على حقارة فك قائلها 
وضعف عقله » ألا تأخذ حكومتنا الرشيدة على بد مثل هذا الكاتب ومثل هذه الله » 
وهى الى جعلأت من أول أهدافها تهذيب الأخلاق والمحانظة علها وصون عقائد الناس 
من الإفساد » ونادت بأن دين الدولة الرسمى هو الإسلام » والإسلام من منل هذا 
الهذيان براء . 

تخت بت مقالا بعنوان ( الله ) نشرفى مجلة نور الإسلام التى يصدرها عاماء الوعظ 
رأيت هذه المناسبة أن أذ كر شيئا منه هذا عمى أن تنكون فيه فائدة ا نأراد أزيذ5 أو أراد 
فكوا قلت » 


1 محله الأزهر 


الشهكامة إذا ذكوت وجلت منها القلوب» وخشعت ت النفوس» وانشرحت لا الصدور» 
واهتزت لا الأرواح» واطمأنت الأفئدة» شعورا منها بعظمة صاحب هذا الاسم وحلاله 
وكبر يانه وحاجة هذا الكون اليه فهو الأول والآخر وااظاه والباطن » وهو قيومالسموات 
والأرض يمسكهما أن تزولا . 

سبحا نك ر بى دل كل شىء ف الوجود عليك» وأرشدت كلذرة منه إليك» خلقت سبع 
سموات طباقا وجعلت القمر فيهننورا وزيلتها نجوم ثابتات وكوا كب سيارات ‏ وكل فى 
فلك سبحون ‏ ونظمما أشكالا متلفات » فدواير وصربعات ومثلثات وزويا قامات 
ومنفرجات » مهدىبها خلقك فى ليلهم وترشدهم فى سفرهم - وبالنجم هم يهتدون ‏ وخلقت 
الأر وملا كفانا ساد زأموانا وحمل فها روانى سي وعقرت فا الأعبار 
وأعريت فيا الماذب القرات وآنبت: فيا ؤرما عتعلقا الواته:معقاما كله »ميت الما 
صبا ثم شققت الأرض شقا » فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وز يتونا وتلا وحدائق غلبا 
وجعلت ذلك متاعا لنا ولأنعامنا 6 وخلقت الإفسان من ماء مهين بفملته فى قراز مكين 
إلى قدر معلوم » خلقته فى بطن أمه خلقا من بعد خلق فى ظامات ثلاث ؛ بدأت خلقه 
نطفة ثم جعلته علقة ثم مضغة ثم جعلت المضغة عظاما فكسوث العظام لما ثم أنشأته بعد 
ذلك خاقا آخى فنفحت فيه الروح وأحييته فى بطن أمه ثم تلطفت به فأخرجته من مكان 
ضيق لا بعل شيثابفمات له السمع والبصر والفؤاد ليسمع ويبصر ويتدبر و يتفكر» ثم أسبغت غليه 
نعمك ظاهرة و باطنة لابحصى عددها ولا ينقطع مددهاء ومع ذلك عاداك كثير من خلقك 
شحدوك وكفروا بكوأ كروك » ظنوك جمما فطلبوك فسواء الأجساءفم يجدوك » ومحال 
أن يحدوك » طلبوك وسط المواهر فلم يجدوك » ومحال أن يجدوك » طلبوك فى كل شىء 
وفى كل مكان وزمان فم يحدوك » ومحال أن يجدوك» فكفروا بك وأنكروك » غشيتهم 
المادة ووقفت أبصارهم وعقوطم عند حدودها ومعالمها فطلبوك بينها فلم يجحدوك» ومحال أن 
يحدوك» لفحودك وأنكروك» بحثوا عنك حيث شاءت أهواؤهم فلم يعثر وا عليك بشفهلوك» 
وظنوك عدما من الأعدام فأنكوا أن لم الما خلقهم ودزةهم يهم وعيتهم . 

ولست أدرى كيف يجحده الماحد . 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 
وإلى اللقاء إن شاء الله م؟ ر الأنيفى 
عضؤ بماعة كاز الملمآه 
ومدير عام الوعظ بالمهورية المصرية 


تقغخطظة العروية 


يها 


العالم العر بى اليوم فى يقظة » لايك فى ذلك إلا مكابر أو جاهل » والأمة العربية 
اليوم فى بعث » ونحن نرى دلائل ه-ذا البعث عن يمين وثمال » وتقبدى لنا مظاهسه 
هنا وهناك وهنالك » ويقظات الشعوب ليست كقظات الأفراد تتم فى لحظة وتذهب 
فى أخرى » بل يقظة الأم تكون ننيجة لحهاد طويل وكفاح مرير؛ والبعث المعتاد 
لشعب من الشعوب يحتاج إلى زمن مديد » فككف إذا كان هدا البعث بعد غفوة اسمقرت 
عدة أجيال ؟ +... لاشيك أن زمن البعث فى هذه اللكاله يكون أبعد وأطول ومه 


والأمة العربية قد قطعت نحو يقظتها وبعثها طريقا مليئا بالأشواك والمصاعب » 
بعد أن كانت عوامل التحطيم والتفريق قد معت عليها فنالت منها واستبدت بها » 
وبعد أن صارت شغصيتها المعنوية وقوميتها الحقيقية ووطنيتها المتميزة فى حك المعدوم ؛ 
ولو استنيا نا التاري فى صير واستقصاء لأنيأنا عن كير من هذه العوامل ؛ ولككنا صر 
استعراض التاريث » فنجد الحم الممانى بارزا بين هذه العوامل ؛ فقد سيطر العئانيون 
على العرو بة بلا جهاد عنيف أو ممراع طويل ؛ لأن الععانيين حينئذ كانوا يمثلون 
الخلافة الإسلامية ‏ و إن أنكر البحث التاريخى عليهم انتقال هذه الحلافة إليهم ‏ والعرب 
أكارهم مسلمون » فدخلوا فى طاعة السلطنة العهانية عن رضى واختيار ؛ إذ كان الشائع 
بوهكذ أن آل عمان يدافعون عن سيِضة الإسلام » ومثلون خلافة المسلمين » اللهم إلا إذا 
استثنينا « الهِن » التى كانت ترى نفسها أ<ق بالحلافة من سواها . . . 


وكان دخول البلاد العر.ية فى السلطنة العهانية سيبا فى أن تذوب شخصية العروية 
فى هذا الملك المنبسط العريض ؛ ولا غبار على المسلمين إذا طمحوا إلى خلافة تسوسهم 
وتقوده, » ولا عيب فيهم إذا أحب كل منهم أخاه » فالمؤمنون 5 يقول القرآن إخوة ؛ 
ولكن العئانيين استغلوا هذه العاطفة الدينية استغلالا سيعا منحرفا 6 فكانوا يبالغون 
فى المله الخائرة على القومية الوطنية » بدعوى أنها تنافى عالمية الإسلام وأخوته ؛ ولو أنهم 
ى مقابل هذا أشاعوا المساواة والعدالة بين الميع لمان الأمى وخف وقعه » ولكنهم 
فرقوا وميزوا وكالوا تختلف المكابيل » فالعروبة عندهم بقرة حلوب » تدر لم مايشاءون 


[؟ا 


قل مله الأزهص 


عندما يسشاءون ؛ وأخذوا بميزون بين المسامين وغيرهم من أهل الأديان الأخرى » #) كان 
يوجد فى الوطن الواحد طائفتين منفصلتين أو أ كثر . 5 
ا د 

لنت الام رف عه وما [نلفيه ل شاعت النرلة بد كباب 2 رشقت 
بعد قوة » وانطوت تلك الوقفات الدينية الرائعة بانتصاراتها وذ كرياتها ولمعاتها » وكثرت 
كقّائب الأعداء م ن أمام ومن وراء» واتحرف المتأخرون من السلاطين » فتحكوا 
واسئّبدوا وتعسفوا » وجعلوا يمتصون دماء العرب بحجة الخدمة للدولة العلية دوله الخلافة » 
وبحجة الدفاع عن الإسلام والإعزاز لشآن المسامين » والله يعم أين كانت تنفق 
غنم لوال ٠ ١‏ 

وقد نكون هناك عوامل قاسية أخحرى تكالبت على السلطنة حتى وقفتها ذلك الموقف 
لبئيس » ولكن الذى لاك فيه أن الحثالة من سلاطينها أسرفوا فى استبدادهم إسرافا 
أدى إلى انفجار البركان ؛ ورب ضارة نافعة » إذ كان هذا الاستيداد » وذاك الامتصاص» 
وذاك الضعف» من طلائع العوامل للبعث فى العالم العربى 

إذ نيه العيون الغافية » وأيقظ القلوب النامة » وحرك الحنوب المثخنة باالحراح » 
وأطلق الألسنة السا كنة» و بفر برا كين الغيظ والعٌرد على الاستعباد والهوان » ودفع بطلائع 
الفاهدين المرب إلى المهر بكلنة الثرية: » :والدعوة ل اللنضول عل اللقؤق المساوية غ 
والكرامة المنهوبة » فأخذت ديار العرب تسمع من يجرؤ فيحرضما على الثورة من أجل 
الحرية والاستقلال ٠‏ 


وصار أفق العروبة المتأهب للثورة يسمع مثل قول الشاعى اليازجى : 


فم التعلل بالآمال تخدمكم وأتم بين راحات القنا سلب ؟! 
لون » ولع تتكون» ‏ استغضبون فلا يبدو لك غضب ! 


اسم من سطوا ف الأرض واقتحموا شرقا وغربا ؟ وعرزوا أينا ذهبوا ؟ 
فا ليسم ويسم أصبحتم هملا ووجه عر بالحون منتقب ؟! 


بقظة العروبة 


و سمع مثل قول الزهاوى 
وما هى إلا دوله مستيدة 
و بالإعناز 0 ن كالت جاهلا 


وقد عيثت اب أطاع. ظام 
فتعسا لقوم فوضوا أص ننفسهم 
فيا ملكا فى ظلمه ظل مسرفا 
تمهل قليلا » لاتعظ أمة إذا 
وأيديك إن طالت فلا تغترر مها 


ونسمع مثل قول الرصافى » وهو يندد ا كان لأصمار السلاطين العهانيين 
من ر واتب ونعم : 


نعموا فى غضارة الملك عيشا 
ذا امال اللبدى توق 
وإذا هم جروا ابلرائر يوما 
وإذا ما استهل فيهم وليد 
فكفينا أصهارهم مؤنة الع 
تلك والله حاله يقشعر الحق 
ننس بمذا :8 اذهب التكاثرا 
وهو ف المله الحنيفية البيضا 
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قالدولة المرافة المتيدة ؛ 


ولف بالإذلال من كان يعقل 


جمله #روعه كور ع يمل ! !! 
إلى ملك عن فعله ليس سأل 
فلا الأمن موفور » ولاهو يعدل 
فرك فيهها الغيظ لا تقهل 
فان يد الأيام منبن أطول ! ! 


وحملنا من دوهم أثقاله !! 
دونهم للوغى ترد صياله 
فعلينا تكون فيها المالة ! 
فعلينا رضاعه والكفالة 
ش » فكانوا ضغثا على إباله 
مها 4 واتبمار العدالهة 
كة إلا من الأهور انمحالة 
8 كقفو بوبنا ذى الخلالة !! 


8# * 


ولقد حاول بعض الخهله" من المنتسبين إلى الإسلام أن يجردوا الأمة العربية من كل 
فضيلة لاء ظنا منهم أنه كلما ظهرت الأمة العر بية مجردة من هذه الفضائل كان أثر الإسلام 
فيها أو وأظهر؛ و إذا حم أن لجاهلية مساوثما وعيوبها » فكيف يجو ز أن نجور فى الحم 
على الأمة العربية بهذه الصورة » وهى ألتّى اختارها الله لتكون طليعة جنوده فى الأرض » 
وقائدة عباده المؤمنين بين الناس » وهى البّى حملت الدين الحنيف إلى العالمين » وأسست 


1 يله الأزهس 


المدنية العر بية الإسلامية الزاهمرة فى المشرق والمغرب » وهى التى نفض الإسلام امحيد 
تربته| » فتبدت منها عناصر احير والبروالحهاد » وهى التى يقول فيها إمام دعوة الإسلام مد 
عليه الصلاة والسلام : « إذا ذات العرب ذل الإسلام « ويقول : «ه بغضص العرب نفاق » 
ويقول : « أحب العرب من قلبك » ويفاخح بعر وبته فيقول : « أنا سابق العرب » 
ويقول :« أنا أعر بم » أنا من قرش » ويقول: « أحبوا العرب لثلاث : لأنى عربى » 
والقرآن عربى » وكلام أهل الحنة عربى » ! 3 1 


وا ساعد على البعث العربى الحاضر » وكان من أسباب قوته واندفاعه » تخلص 
المواطنين المسيحيين العرب من سلطان أوربا الذى كان يتخفى وراء ساطات الكئس 
الأوربية الرو<ية » ولقد استغات أوربا هذه السلطة الروحية رات كثيرة » وخرجت 
بها من ساحة العقيدة والآخرة » إلى معتّرك السياسة والمطامع الدنيوية » ولكن المسيحيين 
العرب تنيهوا لا يحاك لم ويراد بهم» ولأ يضيع عايهم سيب هذه السيطرة الغربية من 
حقوق وحرية ومكانة » فبدأوا :تخلصون من هذه السيطرة شيئا فشيئًا » ذثر حموا الإنجيل 
إلى العر بية » و:خرجوا طوائف من رجال الدين المسيحى من العرب المسيحيين » وصاروا 
يرتلون تراتيلهم وصلواتهم وغيرها بالعربية » وبذلك وأمثاله استطاعت الكنانس العر بية 
أن 'تخلص من ساطة الكنيسة اليونانية » وأن "تخا صكذلك من سلطة فرنسا السياسية 
المستترة خلف إرسالياتما التجشيرية وتظاهرها بالغيرة على المسيحية» لأن ذرنسا كانت تحاول. 
دائما أن تظهر بمظهر الخامية للسيحية فى الشرق العربى » وها فى ذلك مآرب أتخرى ! . 


تب ند ييا 


ومن عواءلى البععث العر بى الحاضر تلك الحركات الفكرية والروحية الدَائة التى انبعت 
فى أرجاء الءالم العربى » فهزته هزات عنيقة » جعاته بتبصر ما أمامه وما خلفه » وجعلته 
تلفت حواليه ليعرف أين هو من ركب الدنيا وموكب الأحياء » ذثورة إلجدد الإسلائى 
هد بنعبد الوهاب» وحركة مال الدين الأفغانى وتلميذيه : مد عبده ورشيد رضاء وكتاب 
« أم القرى » لعبد الرحمن الكواكى » وكتاب يقظة العرب لنجيب عازورى » وغيرهما 
من الكتب الثائرة المضطرمة بنار الغيرة على ماضى العرووبة وحاضرها ومستقبلها . . . 


إيقظة العروبة هه" 


هذه الدفعات وأمثاها هنا وهناك كانت عوامل قوية لتحقيق ذلك البعث القوى الذى 
فشبد دلائله الآن ٠‏ + 


# 0و 


ولو أردئا استعراض العوامل عاملا عاملا لامتد سبب الحديث » فسبنا أن نشير إلى 
طائفة من هذه العوامل » كالعناية بنشر اللغة وتدريسسهاء و بعث التار يع العربى الصحيح» 
وتفهم القومية العر بية على وجهها السسليم »و إنشاء المدارس العر بية لصد طغيان المدارس 
« الإرسالية والتبشيرية والأجندية »» وعقد المؤتمر العربية لبحث أمور العرب »وف طليعة 
تلك المؤمرات المؤتمر العربى بباريس سنة »١981#‏ وأمه مشهور غير مجهول » وطغيان 
القائّد مال باشا السفاح» و<وادث الثنق التى أودت بطائفة من زعماء العرب » واشتعال 
الثورة العرربية سنة 1415 » وحسن التفاهم والتعاون بين العرب المسامين والعرب 
المسيحيين » وخنقهم العصبية الدينية » ثم خيانة انجلترا وفرنسا الفاحة وغدرها بحقوق 
العرب وعهودهما للعرب عقب الحرب العالمية الأولى » ثم حركات الثورة والتحريرالقق 
قاءت هنا وهناك وهنا لك فى تلف أحزاء الوطن العربى ؛ كل هذه كانت عوامل قوية 
قانفساح الطريق أسام البيث العرق الماشر + + م 

#0 «* 

ولا ننسى العوامل المساعدة أيضا مثل توسع وسائل الانتقال والمواصلات » وتنظيم 
الرحلات والتزاور بين أبناء العرو بة» وتأثير الصحافة والإذاعة والأدب والمسرح والسيناء 
ثم البحوث والحاضرات والقصائد الدائرة حول القومية العر بية وهكانة العرب»ثم اللمعيات 
العر بية الختلفة » ثم جهود الحسكومات العر بية المختلفة » ثم جامعة الدول العر بية وما 
بذلته من جهود ثقافية وسياسية . .. كل هذه العوامل ساعدت البعث العر بى على الاندفاع 
إلى الأمام ... 

واليوم ‏ والعرب يتطلعون إلى غد أسعد وأنضل ‏ يجب عايهم أن يتعرفوا معالم 
طريقهم جيدا » وأن يحددوا أهدافهم بدقة وبصيرة » وأن يتلاقوا فى صدق وإخلاص 
عل تلك الأهداف » وعل الله تحقيق المطالب ! . . . 

امم الثم بادهى 


المدرس بالأزهر الشريف 


وجبا لوجه 


أثناء الحرب العالمية الأولى كان الترال « اللنى » القائد الإنجليزى يقود الميش 
الذى يحارب به الأتراك فى الشام » وحين استطاع أن زم الحيش الترى ويدخل مدينة 
« القدس » قال تصريحه المشمور : « اليوم انتبت الهروب الصليبية » . 

لقد تذر القائد الإتجليزى أن أجداده الغر بيين حاولوا الاستيلاء على هذه المدينة 
المقدسة والاستقرار فيهاء ولكنهم عجزوا وطردوا منالشرقالإسلامى شرطردة ولم يستطيعوا 
أن يحققوا أحلامهم » فرجءوا إلى أو ربا خائبين » وظات مرارة اللحيبة فى نفوسهم » 
ونار الحقد على المسامين المنتصرين تأكل قاوبهم يتوارثها جيل بعد جيل » حتى انتصر 
جيشهم فىالأرض لتى طردوا منها » واستولى عل القدس بعد قرون؛ فقال القائد الإنجليزى 
هذه القولة التى نمت عن الحقد الدفين » وهال الغرب وهنا اللقائد الممتتصر على اليش التركى » 
وعدوا ذلك انتقاما لما حل بهم من هزيمة منذ قرون .. . 

وحين انتهت الحرب بانتصار الغرب على ألمانيا وحليفتما تركيا » وقسمت الدول 
المنتتصرة الغنائم » كانت سور يا من نصيب فرتساء فذهب إليها اكيش الفرضمى دده 4 
ولكن السور بين قاوموه وكبدوه خسائر فاد<ة وإن يكن قد انتصر إلى حين ٠.‏ ولى) 
دخل اليش الفرغسى « دمثق » تذ, قائده 5 تذىر زميله الإنجليزى «اللنى» أن ن أحداده 
المتعصبين جاءوا إلى هذه الأرض الإسلامية ليستقروا فيها» ولكن صلاح الدين الأيو بى 
طهرها منهم وطردهم » وكان الحقد يأ كل قابه هو الآخر فم بالك نفسه من الذهاب إلى قبر 
اليطل الراقد «صلاح الدين البو فى » لا لييحبية كا ييحى بطل بطلا وما هى عادة الأبطال 
الشرفاء » بل ليتشفى ويرضى مافى نفسه منحقد » فقال يخاطبه وكأنه حى أمامه: « لقد 
عدنا يا صلاح الدين » قال هذا وهو يعرف تماما أنه يخاطب بطلا قد مات منذ قرون 
بعد مأ طرد الفرنسيين وغيرهى من أرض الشرق وكان نبلا فى معاملتهم . 

وماكان هذا القائد الفرنمى النافه ليستطيع أن يق ف]مامصلاح الدين و يقولله هذا القول 


الإسلام والغرب "> 


لوكان صلاح الدين حيا» بل كان يفر كأجدادهالذين فروا من قبل .٠‏ وليست هناك نفس 
سليمة شريفة استسيخ مافبله هذا القائد الفرضمى الذى .تحدى عظيا فى قبره » وإن يكن 
اتتحدى للذين ورثوا الأرض بعد صلاح الدين. ولسكن هذا سمي ىدؤلاء الورئة اخافلين 
الدليل الى على أن الغربيين لا يزالون يعيشون ويتصرفون مع |[ اشرق بنفسية الحاقد 
المنتقم من المسامين الذين هزمهم أجدادهم على لت صسلاح الدبن وغيره م ن حكام المسلمين 
فى مصر .. وكان ‏ ميله القائد الإنجليزى صورة من صور هذا ااغرب المتعصب ضد 
الإسلام والمسلمين » وكانا قائدين من أمتين زعمتا ولا تزالان تزعمان أنهما بعيدتان عن 
التعصب ضد الشرق والإسلام وأنهما صديقتان للسامين » ولكنهم يقولون بأنواههم 
ما ليس فى قاوبهم والله أعلم بما يكتمون . 

إن علينا أن نفهم تماما أنالغرب يسيطر عليه فى تصرفانه م مع الشرق عاملان ب [واظياا ب 
روح التعصب والحقد علىالإسلام ‏ وثانيهما ‏ االحوف على لي من نهضةالإسلام . 


إنهم يعرفون جيدا أنالمسامين كالم ماض مجيد » وقد حكوا العالم قرونا متطاولة» 
وأن دينهم لا يرضى م الذل والمحوان » ولا يحب لم غير العزة والسيادة » وأن دعاتهم 
الآن يحاولون أن يبءثوا فهم هذه الروح ليستعيدوا مجدهم الغائب » ولو وصلوا إلى 
ما يريدون من مجحد وقوة فسوف لا يكون للغرب سيطرة على الشرق » وسوف يحرم الغرب 
من خيرات الشرق التى يعيش عليها انويلم بياء ويعود البريطانيون مثلا إلى جزيرتهم 
يصطادون السمك » ويأ كلونٍ الشعير الذى تنتجه حزيرتهم » و.يصبحون ‏ 5 قال وزير 
الملك الهندى امم د جها نكير  »‏ شعبا بالسا سكن حزيرة صغيرة يحكها همك صغير[١].‏ 


يعرف أأغرب هذه الحقيقة » ولهذا يقف للشرق بالمرصاد » و يعمل على الحيلوله بينه 
ويعود إلى السيطرة من جديد © وهم يتبعون فى نحطم قوى الشرق كل الطرق 255 هم 


(1) قال الوزير الأول ه-ذا القول ثمثل الانجليز فى الهند حين طاب منه أن يكتب 
الملك المسلم « جهانكير » رساله مملها لسيده ملك اتجلئرا فقال : لا يليق بملك عظم مثل 
جها نكير أن يكتب لملك صغير يح جزيرة صغيرة لسكنها صيادون بائسون ٠.‏ ك] جاء فى 
در حضارة الطند 1وستاف أوبون » 


ليكفا عله الأزهصس 


يسلطون معاول المبشمرين والمستشرقين سدم المعانى والروح الديئية فى نفوس المسامين » 
وإبعادهم عن فهم دينهم فهما صحيحا حتى إظلوا بعيدين عن تأثيره السمحرى فى نفوسهم . 


وهم لستعملون تفوذهم فى البلاد الإسلامية التى يحكونما» لى يحعلوا براجٌ التعريم بعيدة 
عن روح الدين » ليشب المثقفون المسامون جاهلين بدينهم فيسيئوا الظن به » ويتقبلوا كل 
طعن عليه »؛ ور مأ صاروا بعد ذلك حربا عايه ؛ مؤيدين نساطة الاستعار التى تؤيد كل 
خارج على ديه » وتغدق عليه الكيرات ©» وسجمعه على المضى فى طريقه الضال » حتى 
سكك المسلمين فى دينهم ٠.‏ 

وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم من تنكو ين جيل مسلم مثقف ثقانة مدلية خالصة 
يعرف كثير| عن الغرب ونمضته ورجاله » ولا يعرف شيعا عن الإسلام وتار يخه وأمجاده » 
وإذا عسىرف فُعلومات مثوهة تدعوه إلى السدرية بالإسلام والتبرؤ من المسلمين 5 


فى كل مكان فىالشرق إلا أساليب قوية ووسائلتملية لتوصلهم إلى الهدف الذى يريدون» 
وقد عرف الناس أن المبشرين دام هر طلائع الاستعار ورواده فى كل «كان ٠‏ 


وفى لجال السياسى حرص الغرب عل استعباد المسلمين خاصة والشر قيينعامة » و نحول 
بيهم وبين وسائل البوض والاستقلال باللين والدهاء» أو بالقوة والعنف » با نيجد دولا 
فى الغرب ممتعة باستقلالها وهى أقلشأنا من الأم الشرقية التنْ#>رص الغرب على استعارها » 
ونظرة إلى مأ يجرى فى البلاد الإسسلامية الى يستعمرها الالجلين والفرئسيوت أو ضيرهها 
تلك اذل فى جلا ممشوج + 


فامزائر تلك الدولة الإسلامية العر بية التى كانت قوتها ترهب ااغرب ف البحر الأبيض 
المتوسط انتهز الفرنسيون تحطم أساوطا مع الأسطول المصرى والترى أمام أسطاولالدول 
الغر بية جتمعة فى البحر الأبيض أيام مهد على وتصنهوا الأسباب لاحتلاها عام .1818 م» 
ولسكن كانت هناك الدوافع النفسية المتعصبة ضد الإسلام 5 ينطق بذلك تقرير وزيد 
حربية فرلسا الذى رفعه اليك شارل العاشر ببرر به مبادرة <سكومته لا<تلال الم-زائر 
« أخذا بثأر الإهانة التى لحقت ممثل فرنسا » وإرضاء للسيحيين » وذلك بأبادة المسامين 
أشد أعدائهم طغيانا ». و يلاحظ أزسلطان المزائر كن قد أقرض فرنسا قبل ذلك أموالا 


والإسلام والغرب 7 


أنقذتها من ورطتها الالية ٠ ٠‏ فتصو روا رد اميل » ويقول فى تقريره أيضا : « مولاى 
إنها المشيثة الإلمية التى قضت أن ينادى ساليل القديس لويس ليأخذ بالثأر» . والقديس 
لويس فى نظرهم هو لويس التاسع الذى أسره المسلمون فى المنصورة ثم أطلقوا سراحه بعد 
دفع فدية من المال. ونى طريقه إلى فرنسا أراد أن يظهر بمظهر البطل فعرج على ا مسلدين 
فى المزائر » واسكنهم قتلوه بعد أن هزموه » فصار فى نظره,« القديس لويس » الذى 
يربدون أن يغسلوا عار الإهانة التى لحقت به » و يثتقموا من المسلمين الذين هزموه وهم 
يدافءون عن بلادهر» ثم رسةطرد التقرير فيقول :« وأيغسلى عار الإهانة التى لحقت به هو 
بالذات » وليقتص للذن والانسائية ٠. ٠‏ » ويقول قائد الجسلة الى احتلت الحزائر 
موجها كلامه لرجال الدين المرافقين للجيش: « لقد جثتم لتعيدوا فتح الباب على مصراعيه 
لتدخل المسيحية إلى أفر يقيا )١(‏ » . 
وهكذا يحرك التعصب ضد الإسلام هذه الميوش لكى تحتل بلدا مسلما وتعمل على 
إبادة أهله من المسلمين ه ولن كان هذا قد نطقت به تقاريرهم وألستتهم منذ أ كثر 
من قرن» أن فها تحدثوا به ودونوه ف صحفهم فىهذه الأيام ماينطق تماما بأنالقو م هرهم » 
لم نتغير نفسيتهم » ولم تهذبهم <ضارتهم ٠‏ فأن « جورج بدو » وزيرخارجية فرنسا فى 
سنة +146 يقول غداة خام سلطان مى| كش حبن صارحه بعض الصدفيين باستنكار هذا 
التصرف فى بلد مسلم فى اليوم الذى حتفل فيه المساءون بعيدهم الأ كبرب يقول ردا على هذا 
الاسم كار : 
« يعز عل” أن أرى الغلبة للهلال على الصليب » فدعونى ‏ أبها السادة ‏ حلم ببيت 
المقدس » وهكذا تطفح الأحقاد الموروثة على لسان وزير خارجية لدوله علمانية دون 
مبالاة ٠ ٠‏ فيلق هذا التتصريخ على ملا" من الصحفيين الذين ينشرون كل ما إسمعون ! ! 
بهذه الروح احتلت فرفسا الحزائر منذ سنة ١/8.‏ » أى منذ ماثة وثلاثين عاما تقر يبا» 
وهى دائبة على محو عرو بتها وإسلاميتها » وأهلها داثبون كذلك على الحهاد والتضحية 
ليبق لم إسلامهم وتبق م عروبتهم . . ولا تقف لى فرنسا و<سدها » بل يقف معها 
حلف شمال الأ طلنطى الذى أعد ليقف أمام روسيا ! ! فاماذا تمع الغرب كله ضد الشعب 
المسلم المكون من أحد عشر مايونا والذى يدافع عن أرضه وتراثه وحقه فى الحاة ؟ ! 
لانعرف سببا لذلك إلا الرغبة فى التحكم واستغلال هذا الشعب وإذلاله .٠‏ لقد كب بعض 


() كتاب شمال أفريقيا . 
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كاب فرنسا الأحرار بعد أن اشمازت نفوسهم من أساليب دواتهم ااخاثمة وقالوا : هل كان 
يرضى زعماء العالم الغر بى عما يجرى فى اهزائر من تقتيل المسلمين وتدمير بوتهم لو كان شعمها 
شعبا مسيحيا لا مسلما ؟؟!!! 

ولقد ذكرنا هذا القول بموقف لغرب مع اليونان ليساعدها على التحرر من حم 
الأتراك» فقد مع الغرب كله علىتركيا صف اليونان وقام شاعس الإنجليز_ستحث الغر بيين 
بقصائده وبثير فم العصبية ضد تركا . وفعلا تررت اليونان وأصبحت دوله مستقله .٠‏ 
ولا يقل أى شعب مسلم من الشعوب المضطهدة الآن عن اليونان » ولكن الفرق أن هذا 
مسلم » وذاك مسيحى . . هذا يحب استعباده واستغلاله وكتم أنفاسه حتى لا يستيقظ 
للصوص » وذاك شعب أوربى يحب أن تعطى له حريته » ولو كانت هذه الخرية 
فى استعياد الشرقيين ! ! 

وقد لسرت مله « لايرف » الأصربكة نحقيةا حفيا عن الحزائر وكّبت تقول : 
إن الفرئسيين بقولون .. كان يحب أن تصنع مع المسلمين ماصنعت أهصسيكا بالمنود المر 
تقتلهم مع 1 !1 080 

وهذا وزع فركيى يقف اق برلانيم يقول امل مبزته ٠‏ إنها لاا سمي أريدل :من التدرقه 
مثل حمال عبد الناصر أن يقف فى وجه أوربا ويخطم نفوذها ! ! 

المسألة إذن مسألة نفوذ أور با على الشرق واتلحوف من ضياعه ! ! 

والذى جرى لفلسطين هو مثل آخرمن أمثلة محاولة الغرب إذلال المسامين وكسر 
شوكتهم . فلقد تآمى الغرب كا هو معروف على شعب عر بى مسلم وأخرجه هن بلاده 
وأملا كه » وتركه مشردا ينظر من بعيد إلى بيته وحقله بتع عدوه بها وهو روم 
حتى من القرب مهما . 

والإسلام والمسيحية قريبان . . والمسامون لايمقرون عيسى ولا يتهمون أمه بالزنا 
كا فعل المهود » ولقد حاولوا قتل عيسى عليه السلام ولكن الله أنجاه ون كلدم ورفعه اليه ٠.‏ 
والقرآن الكريم يمد عيسى وأمه ويدافع عنهما ويبرئ ساءتهما من اتهامات البهود ٠٠‏ 
فكان من منطاق النفوس السليمة المبرأة من الموى أن يتقارب المسلم والمسيحى وأن يكونا 
فى وجه المود المعتدين ٠‏ 
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ولكن هذا المنطق السليم انمكس واختفى تماما أمام منطق المصالل الذاتية الغرب» 
وأمام خوفه على لقمة الزبد التى عرف طريقها منذ أن عرف طريقه لاستغلال الشرق ٠‏ 
انمكس هذا المنطق السليم لأن الغرب يحْمْى أن تقوى الدول الإسلامية » وهى تملك ذخائر 
البترول والمواد االحام للغرب فتحرمه منها » فكان لا ,د له إزاء هذا االحوف أن يضع هؤلاء 
بها مى أراد .. 

وتلك وصمة العالم الذى سمى نفسه ز ورا ونيجحا بالعالم الحر . . وليس له من معنى الحرية 


والآن تمع هذا الغرب أيضا - وفرأسا وانجلترا فى مقدمته - تمع بأساطيله وقواته 
البرية والحوية والبحرية أمام مصر » ويسلط صحفه وإذاعاته على قائد مصر ونفر الششرقه 
الرئيس جمال عبد الناصر لماذا ؟ ؟ لأنهم أحسوا أن الرئيس جمال يتبع سياسة مستقله » 
ويريد اللووض بشعبه والشعوب العر بية والإسلامية لتنفض عنما غبار المأضى » و" 
قيود الذل الى .يضعها الغرب فى عنقها » لأنهم رأوا حمال يعمل على تقوية مصر وجيشها 
وعلى توفير الديرات لشعبها » ويسلك فى هذا سبلا لايرضونها » ليجعل من مصر وشقيقاتها 
العربية المسامة قوة لها شأنها فى ميزان القسوى فى هذا العالم . . وفى هذا خطر محقق 
على الغر بيين ؛ لأن معناه القضاء عليهم وعلى سيطرتهم وسابهم ونميهم مرى" الشرق . ٠‏ 
فيجب إذن أن تجند كل القوى الغربية لتحطيم هذا المارد الذى خرج لم من .صر . ٠‏ 
قال الإنجليزعنه : إنه عدوهم الأول . . فى العالم ٠‏ . وقال الفرنسيون : إنه الذى يقود 
حر السحر برق اللفزب شد قزاما ٠‏ ٠.وقال‏ الإكطين ب[نه الذع شرك شعو المتعمرات 
ضدنا . . وماذا فى هذا عند أداب الشرف والحق ؟ ! 

إن هذا شرف يفتخر به جمال وتفتخر به معمر والشرق ٠ ٠‏ ولكن متى عرف الغرب 
الثشرف أو صادق الشرفاء الأحرار ! إنه لايعرف إلا الخونة ولا يصادق إلا الأشرار . ٠‏ 
لذن فثنار5 هق لمموضفة وسرائزة ند القيوب البريئة ! ! 

لقد قالت دف الغرب وف ر بيبته إسرائيل : إن حمال عبد الناصر يريد أن بعيد 
فى الشرق تاريخ صسلاح الدين الأبو بى ٠ ٠‏ وهم يعرفون جيدا مافعل بهم صلاح الدين » 
وهم لمذا يحاولون التخلص من صلاح الدين القرن العشرين . أما نحن فنعرف أيضا 
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صلاح الدين ٠.‏ ولهذا نضع أرواحنا فى كف جمال » صلاح الدين القرن العشرين ٠ ٠‏ 
ليعيد لن) محدنا الغائب . ٠.‏ 


إن الموقف الآن هو بين الشرق والغرب » لابين مصر و بريطائيا ؛ هو موقف فاصل 
بين عهدين : عهد النفوذ المطلق للغرب فى الشرق» وعهد اليقظة فى الشرق ايرسم بنفسه 
الطريق الذى يؤمن سيره وحياته ٠.‏ . ولول يرض الغرب . . ومن أجل هذا يغضب 
الغرب» ومن أجل هذا أيضا يقف الشرق صفا واحدا مع مصر . . يرقب الفجر الحديد 
الذى بدأ يطل عليه بوره الوضاح واه لتشرق إعسدة 6 جديدة على الشرق 
القوى العزيز. . 

إن الشمس الى تشرق من الشرق كل يوم لاتزال تلح علينا أن نشرق معها كزلك 
على العالم ٠‏ . ولن يكون ذلك إلا إذا فهمنا رسالتنا » وفهمنا وضعنا ف العالم » وعرفنا 
أساليب القوة فى الحياة ؛ لنتغلب عل قوى الشر » وتحرس رسالتنا فى الحياة : رسالة النور 
والخير والسلام ٠‏ . 


إن النحد الذى غاب عنا قرونا قد بدأ يال علينا من جديد . . فلنبذل فى سبيله 
كل الشعوب سعداء كزماء ٠.‏ 
وذلك فضل الله يوه دن لمناء ٠‏ 
وقل عسى أن يكون قريبا ما 
ديوبند » (سمارانبور) 


عبر التعم انر 


عضو بعئة الأزهس وأطو مو الإسلاى فى المند 


صتحات من البطوا لد 


فى الاسلام 


العرب قوم جبلوا عل الشجاعة والمروءة والإقدام » وقد حفظ لنا القاريع من قصعمم 
وأخبارهم فى هذا الباب العجب العجاب . ولأعس ما اختار الله خاتم رسله من العرب» 
ل) كانوا علية ‏ من الفضائل والخلال التى تؤهلهم للدفاع عن الإسلام وتبليغ رسالته إلى 
الناس عامة عربهم وججمهم . ٠‏ ولا جاء الإسلام ع لهم فضيله الشجاعة والإقدام» ونحى 
بهم فيه منحى الدفاع عن الحق والهير والعدل. ولشر لواء الأمان والمثل الإنسانية الرفيعة» 
فبعد أن كان العس لى يقاتل حمية وعصبية أو طمعا فى مغثم أوجاه أو سلطان أو ليرى 
الناس أنه جاع مغوار » أصبح يقاتل دفاعا عن عقيدة صعرحة ودين قويم امنزجا بلحمه 
ودمة 6 وطمعا فى هرضة الله ورسوله » ومسارعة إلى جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للتقين ٠‏ 

وقد استفاضت آيات القسرآنالسكريم والأحاديث النبوية الشريفة بهذه المعانى الكريمة 
قال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرهم لقدير » الذين أحرجوا 
من ديارهم بغير <ق إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببءعض لحهدمت 
صوامع و بيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير! » ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز» ٠ ]١[‏ وقال عز شأنه : « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشر ون الحياأة الدنيا 
بالاخرة ومن يقاتل فى سبل الله فيقتل أو يغاب فسوف نؤتيه أحرا عظها » [؟| وقال : 
0 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم أن للم ابلنة يقائلون ى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرن آن وهن ٠‏ أوق بعهده من الله فاسكبشر وا 
بيع الذى ببعتم به وذلك هو الفوز العظم » [" ٠.‏ 

ول يرد الأعس بالققال فى القسسآن السكريم إلا مقرونا بكونه فى سبيل الله » وما سبيل 
الله إلا طريق الإسلام » وهى طريق الحق والعدل والير . 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى أن رجلا سأل رسول الله صلوات الله 


(1) سورة الحج الآآية وم ٠غ‏ (©) سورة النساء الآية 74 (م) التوية الآية ٠ ١١١‏ 


ع 2ل" الأزص 


وسلاءه عليه عن الرجل يقاتلللغنم » والرجل يقاتلحمية» والرجل يقاتل ليرى .كانه » أى ذلك 
فىسبيلالله ؟ فقال المشرع الحكم: «هن قاتل لتكون كلخ الله هىالعليا فهو فى سب لالله» . 
فلا تجب وقد رفع الإسلام من شأن اللحهاد فى سبيل الله أن كارن. للبطولة فى تاريح 
المسلمين قصة واقعية مشرفة» تنم عن عظمة النفس وسموها وما كان عليه هؤلاء القوم من 
التضحية بالنفس والمال فى سبيل الدفاع عن العقيدة ودفع الظم والعمل على تثبيت دعاتم 
الحق والعدل ونشر السلام » فلا يفئن أحد فى دينه » ولا «طغى قوى» ولا ,تبر غشوم » 
ولاامل ميف + ولا رسام اتسيف والخوآن رقيق > 


وليست البطوله قاصرة على مواطن الحرب والطعان » ولا على أصصاب الأجسام 
الفارعةوالقوة الخارقة» ولسكنها نكون ف الرأى والاعتزاز به» والمجاهرة بالحق والانتصار له 
والثبات عليه مهما تآزرت قوى اشر والباطل » وقد تكون من ضعيف فى بدنه قوى 
فى نفسه » ولا تكون من قوى فى جسمه <ائر فى عزيته » وإذا اجتمعت القوة اابدنية 
والقوة الروحية واانفسية لشخص فقد استحوذ على البطولة من جمبع جوانبها . 

أما أولسط ركتبفى جل البطولة الإسلامية فهو ماسحجله التار يع على صفحاته الغر بمداد 
من الفخار والإعظام لصا <بالرسالة العظمى سيدنا مهد صلموات الله وسلامهعايه يومتألبت 
قرش عليه وعلى صحبه القلائل » وجاءوا إلى عمه وناصره أبى طالب لون الضغن 
وقطيعة الرحم والمناحزة بالحرب فقالوا : يا أبا طالب » إن لك فينا منزله وشرفا» وقد 
استنهيناك من أبنأ خيك فلم تنهه عنا » وإنالا نصبر على هذا. فأما أن تكفه أو ننازله و إياك» 
وعز على أبى طالب فراق قومه وهو على دينهم 5 عز عليه أنيسلم إليهم ابن أخيه » فأرسل 
إلى رسول الله وأخبره بمقالتهم وقال له : فابق على وعلى نفسك ولا تكلفنى من الأمس 
مالا أطيق . وفىهذه اابرهة التىتوقف عليها مصير الإنسائية » ووجد الرسول فيها عمه كأنه 
خاذله وحوله أتباع لا يكادون _دفعون الأذى عن أنفسهم سواء فى ذلك أشرافهم وغير 
أشرافهم » قال بطل الأبطال قواته الخالدة : « والله يا عر لو وضعوا الشمس فى يميق 
والقمر فى سارى عل أن أترك هذا الأهس ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » 
وقام رسول الله صل الله عايه وسلم وقد خنقته العبرة مصما على تبليخ رساله ريه» فا كان 
من شبخ قريش أبى طالب ألا أن وقف مشدوها أمام هذه العظمة النفسية والبطولة 
الحقة والإرادة القوية التى لا تقهر » فنادى على ابن أخيه وقد بهره ما رأى وما سمع ؟ 
وقالله : « قل يا بن أخنى ما أحببت فان أسلمك إايهم أبدا © . 


صفحات من اليطولهة إنانرا 


فهل علمت - أبها القارئْ الكريم ‏ فى باب البطولة أروع من هذا المثل وأسمى ؟ ؟ 

ولمتقف بطولة الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد منعظمة النفس وقوة الروح 
والشجاعة فى الرأى» بل كانت له مواقف ومواقف فى مواطن الهرب والنزال أشاد بها 
الشجعان السكواسر والأبطال المغاوير؛ فهذا فتى الفتيان وسيد الشجمان على كام الله وجهه 
يقول : « إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فا يكون أحد أفرب إلىالعدو منه » ولقد رأيةنا يومبدر ونحن نلوذ بالننى صلى الله عليه وسلم 
وهو أقربنا إلى العدو » ويقول ابن عمر رضى الله عنهما : « ما رأيت أشجع ولا ألجسد 
ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويق-ول أنس رضى الله عنه : 
« كان رسول اللدصل الله عليه وس أنجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس» لقد فرغ أهل 
المدينة ليلافا نطلق ناس قبل الصوت فتلقاه عايه الصلاة والسلام راجما قد سبقهم إلى الصوت 
وقد استبرأ اهبر علىفرس لأبى طلحة عرى والسيف فى عنقه وهو يقول :« لن تراعوا » ٠.‏ 
وهل ينسى التار يح موقفه صلى الله عليه وسلم فى أحد وقد فر بءعض الكة والشجعان ونبت 
هو مع ثله قليله من صحبه يقاوم جحافل الشرك و يصد أنصار الباطل ويمىحى المقيدة ؟ 

بل هل ينمى التاريح موقفه المشرف يوم حنين » إذ أعجبت المسلمين كثرتهم فلم تغن 
عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين . لقد وقف فى هذا اليوم على 
بغاته البيضاء وجموع المهزمين قد ضاقت بم السيبل وهو بنادى : « إلى عياد الله » إلى 
عباد الله » فا لبثت فاول المنهزمين أن ثابت إلى رشدهاء وتمعوا حول النى صلى الله عليه 
وس » وشرعوا يقاتلون الأعداء 4 <تى حصلوا عل النصر بعداطزيمة» وهنيدرى؟ فلو للا برأثه 
صلى الله عليه وسلم فى أحد وحذين لكانت الزيمة منكرة » ولربما تغسير مجرى الهوادث 
وأتت الرياح يما لا شتهى السفن ٠‏ 

لقد كانت هذه الصفحات المشرقة فى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة تأدب 
ستعالهها المسلمون؛ ورج فى رحابها أصحابه الأجلاء » وقد عرف التار يع الصادق للكئيرين 
منهم البطولة الفذة والذكر الخالد والأثر العظيم فى كسر أغلال الشرك و إزاله رق العقول 
ونشر رسالهة الإسلام وإشاعة الخرية والأمان بين الناس » ولا اسع مقالى أليوم التحدث. 
عن تلاميذ هذه المدرسة الحمدية الفاضله 6 فألى مقال آت إن شاء الله مه 

كر أبو سر 
الأستاذ بكلية أصول الدين 


26ظ> 


الاسلام ومشا كل الجتمع - 


و ر 5 الاسييله 


عل الفقر وا<تتكار الاموال 
357 1 5-357 


إن الإسلام جمع محاسن النظى كلها و .تافى عن عيو بها » و يشتمل على كل مانمس إليه 
حاجة الناس فى أى مكان وأى زمان » فهو يقر الما-كية الفردية ونظام الدرجات و-<ق 
الميراث ؛ ليتم التعاون بين الناس و يقوم كل منهم بواجبه فى الحياة على أتم الوجوه » قال الله 
تعالى : ( دن قسمنا بكم معي شتهم فى الخحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتخد 
بعضهم بعضا ضخريا ورحمة ربك خير ما جمعون ) ٠‏ ولكنه مع ذلك نظم موارد الملكية 
وحدد أبواب الكسب كا يتفق ومصاحة المجموع » لخصر أبواب الملسكية فى ثلاثة 
أشياء » وهى الزراعة والتجارة والصناعة » ووضع لكل منها قواعد إذا روعيت كان فيها 
صلاح الفرد وصلاح اجتمع » ودفع الناس إلى طلب الرزق من هذه الموارد المحدودة يكلتا 
ديه ونظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على وجه لايوجد فى أرق اننظ والقوانين» 
قال الله تعالى : « هو الذى جعل ل الأرض ذلولا فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه 
وإليه النثور » ٠‏ 

وروى الطبرانى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله يحب المؤمن 
الحترف ) وروى الطبرانى فى المج الكبير عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم سثل :أى الكسب أفضل ؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل ببع مبرور ٠»‏ 
ومما شير إلى واجب العامل قوله تعالى: ( إن خير من استأحرت القوى الأمين ) وما شير 
إلى حق العامل ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( أعطوا الأجير 
أحره قبل أن يف عرقه ) وروى البخارى فى حديث طو يل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعر و يلبسه ما يلبس ولا تكلفوه ١ا‏ يغلبهم 
فا نكلفتموه, فأعينوهم, ) كاكلف الإسلام الدولة بفتح ميادين العمل للقادرين علية » يدل 


ثورة الإسلام /ا” 


عل ذلك صنيع النى صل الله عليه وسلم مع بعض السائلين حيث جاءه بقدوم وشدّ فيه بيده 
الشريفة عودا هن خشب » وأصصه أذجع الحخطب من الحلاء وسيعه للناس » ونهاه عن السؤال 
والتكفف عل ما رواه الرمذى وغيره عن أنس رضى الله عنه» وها حثُْ الإسلام على كسب 
المال مر هذه الموارد المشروعة حذر من طلبه من غير هذه الموارد حماية للجتمع » 
وشرع من الوسائل ما هو كفيل لتحقيق هذا الغرض » فنهمى عن الطمع ورغب فى الزهد 
قال الله تعالى : ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا انفتهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق ) ونهى عن أ كل أموال الناس بالباطل مله وتفصيلا » قال الله 
تعالى : ( ولا تأكلوا أموال بينكم بالباطل ) ونمى عن الربا والغش ف التجارة والتطفيف 
فى الكيل والوزن والتلاعب بالأسعار واحتكار الأقوات لبيعها فى ااسوقالسوداء » ونهى عن 
الرشوة وغير ذلك من أنواع أ كل أموال الناس بالباطل أى أخذها بغير طريق شرعى. 

وما جاء فىتحريم الربا قول الله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا ) فهذه الآآية صر يحة 
فىتحريم الر با جميع أنواعه ؛ فا يقال فىتيريرر با الانتاج من أن الحاجة إليه ماسة فى هذا العصر 
لقيام المشر وءات ونهوض الصناءات وأنه لا يترتب عليه عليه ضر ر للا خذ» يجاب عنه بأنه 
بمكن الاستعاضة عن الربا سكو ينالشركات والمساهمة فى المشروعات» وأنضر ره لايقتصر 
على الآخذ واسكن بطريق غير مباشر » وفى اخقلال التوازن المالى خير شاهد ؛ وما جاء 
فى تحريم الرشوة ما ر واه الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : ( لعن رسول 
الله صل الله عليه وسلم الزاشى والمركتى. والرافن الذى يمثى بينهما ) وباغ من مطاردة 
الإسلام للرشوة أنه شرع مصادرة الأموال التى تظهر فى يد صاحبها بفأة ولم يعرف لها 
سبب مشروع» ويغلب على الظن أنه استغلها بح منصبه أو بأى وجه من وجوه الحرام» 
5 فعل الننى صلى الله عليه وسلم مع أبن اللتبية عند ما ولاه على صدقات بى سايم » وكا فعل 
عمر مع ألى هريرة حين ولاه على إمارة الببحرين» وهذا سبق الإسلام جميع النظم إلى وضع 
قانون الكسب غير المشر وع . 

وما جاء فى نحريم الادتكار ما رواه ابن ماجه وغيره عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) ٠.‏ وأمى التطفيف 
والسرقة وغيرههما من أنواع أكل أموال الناس بالباطل أظهر من أن يحفى » وما حدد 
الإسلام موارد الكسب نظم طريق الصرف وإنفاق الأموال » فأمس بالاقتصاد» ونمى عن 
الإسراف والتقتير قال الله تعالى : ( ولاتجمل يدك مخلوله إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا ( 5 شرع الله اجر على السفهاء يؤخذ به من لم يفيه الإرشاد 5 

(؟) 


ا مله الأزهص 


وإلى جاب هذا حيب الإسلام قُْ الغنى ونفر من الفقر ومدح المأل وذم 
أهص العجزة والضعفاء الذين لايقدرون على السكسب » فهم حزء من الأمة يجب عليها رعايتهم 


وقد بدأ الإسلام عنايته بهم بحم على الصبر والرضى يما قسم الله هم ريغا بأخذ 
بيدهم بالوسائل المادية » ومن ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن ابن ميض زد 3558 
صل الله عليه وسلم قال: (اطلعت فى الحنة فرأيت أ كثر أهلها الفقراء) ثم من كان له قريب 
موسر من الأصول أو 0 حمله إياه فيا يعرف فى الفقه الإسلا بالنفقات » ومن 
ليس له قريب موسر حمله للهيئة الاجتماعية » وفتح لذلك عدة موارد أهمها الزكاة جعلها الله 
أحد أركان الإس_لام فليست يفرع ولا نافلةء » وجعل ما يعطاه الفقير منها حقا لا منحة 
ولا تفضلا حتى حفظ للفقير كرامته» ونظم قواعدها على وجه يكفل مصاحة الفقير والغنى 
على السواء ؛ وجعءل للدوله الإشراف على تنفيذ نظامها ولو بالقوة » و إلى جانب الزكاة 
فتح الإسلام مله موارد منها الوقف والوصية و1 كرام الضيف وصدقة التطاوع وزكاة 
الفار والأضاحى والكفارات والنذور ونحو ذلك مما يتتصل بمصاحة الفقراء » و إلى 
جانب هذا كله قرر تخصيص جزء من بيت المال للانفاق منه على بءعض الطوائف كلزمنى 
والعجزة والشيوخ» ؟ا فءل عمر مع الذى الذى رآه يتسكفف الناس حيث قرر له معونة 
شهرية من بيت المال وقال له :( ما أنصفناك أيها الذى ؛ أخذنا منك المزية فى حال 
قوتك م ثم أضعناك فى حال شيخوختك ) ومذا سبق الإسلام جميع النظم إلى وضع مبادئ 
الضمان الاجتاعى الذى نادى به السيرولم بيردج ٠‏ 


والقاعدة العامة التى تدور علمما سياسة الإسلام المالية نشر العداله بين أفراد امجتجمع 
والتقريب بين الطبقات » ومكال4فة تركيز الروة حسما سير الله تعالى إليه فى آبة النفىء 
إذ يقول : «كى لايكون دولة بين الأغنماء -- » 6 وثما يتتصل بذلك قانون المبراث 
الإسلاى ومنع تفضيل عض الأولاد على بعض فى اطبة » حيث يتضمن ذلك توزيع 
الثروة بين أكبر عدد ممكن من الورثة وعدم تركيزها فى يد بض الأفراد » وذلك لأنه 
0 كانت المساواة المادية لا تصلح أساسا لحياة الاقتصادية فأن التفاوت الكيير ببنأفراد 
لاء يصلح كذلك كأصابع اليد لا تؤدى وظيفتها إلا بما هى عليه م ل 
ب إذا تساوت أوزادت نسبة التفاوت بينها عن الحد المعقول كأن يكون بعضها مير 
و بعضها بضعة ستتيمترات فأنها لايمكن أن تؤدى وظيفتها . 


ثورة الإسلام 4 


ومن هنا بتضح أن موقف الإسلام من الفقر موقف العداء » وأنه أعلن عليه غارة 
شعواء » وهذه المله تهدف إلى حصره فى أضيق الحدود لا إلى القضاء عليه كل القضاء » 
لأن وجوده على وجه معقول من لوازم الحياة . 

وتمثل ثورة الإسلام على الفقر فى ناحيتين : ناحية دفاعية وناحية مجومية » وتمثل 
خطة الدفاع فى ناحيتين » الدفاع ضد الفقر الذى يذشأ من أسباب شغصية » والدفاع ضد 
الفقر الذى ينشأ من أسباب اجتاعية » وخطة الحجوم موجهة إلىالفقر الناشئ من أسباب 
طبيعية ؟ ذلك أن أسباب الفقر مهما تعددت وتنوعت ننحصر فى ثلائة أنواع : أسباب 
شخصية ترجع إلى ساوك الشخص نفسه كالإسراف والسكسل » وأسباب اجتاعية ترجع 
إلى التمع ويذهب ضعيتها بعضالأفراد » وأسباب طبيعية لادخل فيها للفرد ولا للجتمع 
كالمرض والشيخو<ة والحواح العامة » و بالتأمل فى تعاليم الإسلام يتبين أنه تتبع أسباب 
الفقر وأعد لكل منها ما يناسبه 

فأعد للفقر الناشوع من أسباب شخصية الحث على العمل والنهى عن الإسراف والتبذير 
والتحبيب فى الغنى والتنفير من الفقر . 


وأعد للفقر الناشئ من أسباب اجتاعية نحريم أ كل أموال الناس بالباطل جمله 
وتفصيلا : كتحري الربا والرشوة والغش ف التجارة إلى غير ذلك من الوسائل التى شرعها 
للوقاية من الفقر الناشئ من أسباب اجتاعية ٠‏ 

وأعد للفقر الناشئ من أسيباب طبيعية مواساأة الغة- أء وايجاب نفةة القريب على 
القر بمب وفرض الزكاة ؛ إلى غير ذلك مي شرعه الإسلام لعلاج الفقسر الناشئ من أسباب 
ظييقنة ٠.‏ 

وهذه هىالمبادى التى وضعها الإسلام للسير علمها فى الأحوال العادية »6أما حالاات 
الطوارىٌ اتى لا تكفى فيها النسب المقررة فى الزكاة: كالات الزلازل والبراكين والفيضان 
وانتثار الآفات الزراعية ونمو ذلك مما ينشأ عن اختلال الوضع الاقتصادى وتفثى 
الفقر فى صفوف الأمةء فقد وكل الإسلام إلى الها ك5 أن يفعل مايراه مصاحة فى مثل هذه 
الظروف الاستثنائية : كأن يزيد فى سممام الزكاة عن الحد المقرر» حتى إذا استقرت الأوضاع 
عليه » وهذا ما تمليه روح الإسلام » وقد كانت الزكاة مطلقة ىُْ أول الأهثم حددت مقاديرها 


ا محلة الأزهس 


بعد ذلك »فاذا عرض لإسلمين حالة تشبه <التهم فى أول الإسلام فلهم أن بأخذوا من 
الزكاة بالقدر الذى يسع الفقراء إلىأن تعود الأمور إلى مار مها الطبيعية » وقد عطل مر ول 
السرقة فعام الجاعة » وع نأ بى «ومى أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال: ( إن الأشعر للرفة 
إذا رملوا فى الغزو أوقل طعامهم أو قل طعام عيالهم بالمدياة جمعوا 3 عدر ف ثوب 
واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم منى وأنا منهم ) وفى باب المصالّ المرسلة عند مالك 
يعتمد من الإسلام على أصل صميح ٠‏ 

وبعد ‏ فهذه نبذة قصيرة علي بتحلى منها أنه منتتص الا رق بين موسكو 
ولندن » ويمكن جميع الدول أن تأخذ به على أنه نه نظام افتصادى | ن لم تقبله على أ نه دين » 
وقد سار عليه العالم ردحا من الزمن ففاض فيه اير ورفرف السلام » ولا نجاة للعالح 
اليوم إلا بالأخذ بهذا النظام » وأين من ذلك أفكار البشر ؟ 

وهل دتوى فى وحى دكن ألله منزل وقافله قَْ العالمين شرود 


وهذا ما أمكن إحماله فى هذا الموضوع الث دةدثت 43 والله ولى التوفيق ما 


مر السير را 
من هيئة التدر س بكاية الشر بعة 


الرحمة فى قلب أرحم مولود 


حىء إلى الننى صلى الله عليه وسلم فى يوم من الأيام بر بعل و يقر مق » بفعل يأ كل 
من البعل ؟ فقالوا له : 

يا رسول الله » إن هذا أصفى وأطيب 

فأجاءهم : وهذا لم تجع فيه كبد » ولم يعر فيه جسد ٠.‏ 


نض 


4. 


فى مصادر الشريعة النظرية 
- 6 -_- 


إننا إذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلٍ » واستق رأنا ما فيهما 
من الآيات والأحاديث الخاصة بالتشريع» وجدنا السكثير من الأحكام الواردة فيها معللا 
بما يترتب على الأفعال من منافع أو مضار » وهو ما سماه الأصوليون حكة » ومنعوا 
التعليل به . 


من ذلك قول الله تعالى: « إنما الم والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعليم تفاحون » إ:ما يريد الشيطان أن يوقع إن العداوة واابغضاء 
فى لمر والميسر و يصدء عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » فانه سبحانه عال 
الأص باجتناب المر وما ذكر معه بمأ يثرتب علمها من المفاسد الدينية والاجتاعية » 
ولاشك أن هذا من الحكم التى قال الأصوليون إن التعليل بها لم يقع فى الشريعة ٠‏ 


وقوله جل ثناؤه ىق شأن زواج النى صلى الله عليه وسلم بزياب بات ,محش : د قامعا 
قضى زيد هنما وطرا زوجنا كها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم إذا 
قضوا منهن وطرا » ]١[‏ . فالله جل شأنه أص رسوله الأمين بزواج ز.باب بأت ,محش 
التى كانت زوجا لزيد بن حارئة الذى كان متبنى للنى صل الله عليه وسلم » وعال هذا يما 
رتب على الزواج مأ من دفع الخرج والضيق عن ألاؤهنين).سبب ما اعتادوه وحروا عليه 
من تنزيل الأدعياء منزلة الأبناء فى الأحكام والحقوق ٠‏ 


() آية : بام من سورة الأحزاب ٠‏ 


م مجله الأزهص 


ومن ذلك أيضا ما روى أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن المع بين المرأة وعمتها 
أوخالتها »وقال:« إن إذفعاتم ذلك قطءة تم أرحامم » )١(‏ وهو تعليل مما رتب على امع 
بينالمرأة وعمتها أو خااتها من المفسدة وهى لعة الرحم 2 شتأ بين الضرائر مامش 
والتخاصم » وهو تعليل بالحكة . 

وماروى أن المغبرة بن شعبة خطب امرأة فقال له الننى صلى الله عليه وسلم : 
«انظر إلما فأنه أعرياة يؤدم 5 > ١‏ أىأجدر أن مجتمعا على وفاق وخير» يقال : 
أدم الله بينم أ أى وفق » فالأدمة هى الاتفاق والامتراج والاختلاط والمعاشرة ٠‏ 


فأنه عليه الصلاة والسلام بين السيب فى إباحة النظر إلى الخطو بة » وهو ما يترتب 
على النظر إليها من المحبة ودوام الوفاق والألفة بين الزوجن » فأن الخاطب إذا رأى من 
برغب فى زواحها » وعم فممأ من المحاسن ما برغبه فمأ » كان ذلك وسيله إلى طول 
المعاشرة ودوام الصحبة » وهذا من اله-كة التى ادعى الأصوليون عدم وقوع التعليل بها 
فى الشريعة ٠‏ 

وكذلك لو رحعنا إلى ما نقل عن الصحابة رذى الله تعاللى ععهم من الفتاوى والأحكام 
لوجدنا فيها الكثير من التعليل بالحكة . فن ذلك أنهم علاوا النمى عن قطع الأيدى 
فى الغزو الوارد فى قول النى صل الله عليه وسلم : « لاتقطع الأيدى فى الغزو» بها يترتب 
على القطع إذ ذاك من الضضرر » وهو الخوف من ارتداد المقطوع ولحاقه بالكفار إذا 
كان من الرجال العاديين فى الميش » أو اتلموف من طمع العدو فمم وإظهار ضعفهم 
أمامه إذا كان المقطوع أميرا ليش » ثم عدوا هذا الحم إلى غير القطع من الحسدود 
كد الزنا وشرب اللمر » وقالوا : لاتقام الحدود فى دار الحرب (”) ٠.‏ 

وهذا ‏ كاترى ‏ تعليل بالحكة وتعدية 0 من المنخصوص عليه وهو القطع 
إلى غبر المنصوص باء علمها » وفيه رد على الأدوايين الذين منعوا جواز التعليل بالمكة 
والذين أجاز وه وادعوا عدم وقوعه فى الشريعة 

وإذا رجعنا إلى ما قاله الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة » وأنعمنا النظر فيا 

نقلى عنهم من الأحكام والعلل التى عللوها بها وجدنا ذمما الكثير من هذا النوع 


)١(‏ نيل الأوطار <> ص ؟١(؟)‏ منتق الأخبار مع شرح دثيل الأوطار» <-صعه 
0( انظر أعلام الموقعين < م ص 7 6 ٠.‏ 


بحوث فى مصادر اأشر بعة انض 


فهذا أبو <نيفة رحمه الله تعالى يةول : إذا كان السبى رجالا ونساء وأخرجوا منأرض 
العدو إلى دار الإسلام فانى أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا )١(‏ » فانه علل 
كراهة بيع السبى لأهل الحرب 4ا يترتب عل البيع من المفسدة وهى :قوية أهل الحرب 
الى مود عل المسامين بالضرو .. 

وهذا أبو يوسف يقول : للرجل سهم واحد وللفرس سهمان من الغنيمة » ويعلل 
ذلك بقوله : ليرغب الناس فى ارتباط اللخيل فى سبيل الله » وهو تعليل بها يترتب على 
هذا الحم من مصاحة » وهى ترغيب الناس فى الإكثار من االحيل و إعداد العدة المقوية 
للسلمين ضد أهل الحرب ٠‏ 

وفى هذا يقول أبو يوسف فى كتاب الحراج ما يأتى : يضرب للفارس من الغانمين 
ثلاية أسهم : سهمان لفرسه ) وسمهم له » واللراجل سهم » على ما جاء فى الأحاديث والآثار» 
وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: للرجل سهم» وللفرس سهم » وقال: 
لا أفضل ببيمة على رجل مسلم » وساق له ما استدل به من الآثار ثم قال : وليس هذا 
على وجه التفضيل» ولو كان على وجه التفضيل ما كان يلبغى أن يكون للفرس سهم ولارجل 
سهم » لأنه قد سوى بهيمة برجل مسلم » ما هذا على أن يكون عدة الرجل | كثر من 
عدة الآخى» وليرغب الناس ف ارتباط لحيل فى سبيل الله » ألا ترى أن سهم الفرس 
إنما يرد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه [؟] . 

وهذا مهد بنالحسن يقول : من له على آخر ماثّة خاف لايقبض منها درهما دون درهم » 
ثم وزن له عمسين فدفعها إليه» ثم وزن له مسين أخرى فدفءعها إليه»لم ينث أس:حسا نا ؟ 
وعال ذلك بأنه قد لا بتيسر له وزنها دفعة واحدة » وأو اعتير هذا القدر لوقع ناس 
فى الضيق والحرج » وهو أيضا تعليل بالحكة . 

وهذا الإمام مالك بن أنس يفتى بتضمين الصناع ما يكون فى أيديهم من أمتعة 
الناس» و يعلل هذا الحسج بقوله : « وذلك لمصلحة الناس إذ لاغنى للناس عنهم » [عاء٠‏ 


>١ الرد على سي رالأوزاعى ص‎ )١( 
طبع المطبعة السلفية‎ 7٠ الذراج لأبى يوسف ص‎ )0( 
المنتق شرح الموطأ جه ص ا“‎ )"( 


ع5 عله الأزهس 


وقد روى عن الإمام أحمد القول دتضهين الأجيرالمشترك » وإن م سعد © امسكندأ 
فى ذلك إلىقول على رضى الله تعالى عنه : «لاإيصاح اناس إلا هذا » يعنى الحم بالضهان [؟] 

وكزلك أو رحعنا إن كتب الفقه الختلفة أوحدنا فمأ أحكاما كثيرة معااة بالمصلحة 
والحاحة والضيق والخرج والمشقة » وهى هن الحسكة الى قال علماء الأصول إن التعليل 
بها لم يقع فى الشربعة . 

شن ذلك أنالمتأخرين من عاماء النفية أجاز و أخذ الأحرة على تعليم القرآن والامامة 
والأذان وسائرالطاعات » وعلاوا ذلك بالحاجة والمصاحة بناء عل تغير الزمن واشتغال 
الناس بشئون المعيشة » فلا يستطيع القائمون بهذه الأمور أن يتفرغوا ا من غير أحر . 


ومن ذلك ما قاله علماء الحنفية فى خيار الشرط» فقد حكوا يحوازه مستندين فى ذلك 
إلى ما جاء فى حديث حبان بن منقذ من أن النى صلى الله عليه وسلم قال له : « إذا بابعت 
فقل لا خلابة » ولى الخيار ثلاثة أيام » وعللوا جوازه بالحاجة إلى الثروى والاستشارة » 
ثم عدوا هذا الحواز إلى خيار النقد » وهو أن شرط البائع على المذترى أنه إن م يدفم 
امن فى مدة معينة فلا بع بينهما » وذلك لحاجة الناس إليهيم فى خيار الشرط . 


ومن ذلك أيضا ما قرروه فى عقد المضار بة» فانهم قالوا بجوازه ومشر وعيته ءن غير 
خلاف بين أئمة المذهب فى ذلك » وعللوا هذا اهواز بحاجة الناس إلى هذا النوع من 
التعامل لأن صا<ب المال قد لا تكون له خبرة بالتجارة » ومن يكون له خيرة بالتجارة 
قد لا يملك المال اللازم اء فيحتاج كل منهما إلى الآخر » ولم) اختلف الإمام وصاحباه 
فى مشروعية عقد المزارعة فقال الإمام بعدم مشروعيته » وقال الصاحبان بمشر وعيته» 
استدل بعض أكان الكتب أأفقهية للصاحبين بأدلة كثيرة » وهن بين هذه الأدله قياس 
المزارعة على المضار بة بجامع الحاجة ؛*) » وذلك كله تعليل بالحسكة . 


١١ الموافقات للشاطبى ج؟ ص‎ )١( 
غ٠ الهداية شرح البداية إلرغينانى ج غ ص‎ )( 


بحوث فى مصادر الشربعة 


ومنها أن فقهاء الشافعية قالوا : المساقاة مشر وعة « وهى أن بتفق صاحب النخل 
أو الشجر مع عامل على أن بتعهده بالسق واللربية نظير حزء من الم ركالر بع أوالثلث » » 
وعللوا مشر وعيتها بأن مالك الأشجار قد لايحسن تعهدها أولا يتفرغ له » ومن يحسن 
التعهد ويتفرغ له قد لا يملك الأنجار » فيحتاج ذلك إلى الاستعال ©» وتاج هذا إلى 
العمل » فدعت الحاجة إلى نجويزها » ثم قالوا : القراض )١(‏ جائز قياسا على المسافاة 
بيجأ مع الحاحة (؟). 


5 قالوا يجواز بيع الرطب على النخل بمثله من المّر » وعلاوا ذلك بالحاجة » ثم قاسوا 
عايه بيع العنب على جره بمثله من الزييب لاشيرا كهما فى الحاجة 


وغير ذلك كثير يظهر للتتبع لاسائل الفقهية فى كتب الفروع الختلفة » وفما ذكناه 
السكفاية للرد على الأصوليين فى قصرهم التعليلى على الأوصاف الظاهرة دون ال » 


ومع ورود التعليل بالحكة فى النصوص الشرعية والأ<كام المنقولة عن الصحابة 
والأئمة وب الفقه امختلفة لا نكون فى حاجة إلى الرد على ما قاله علماء الأصول تبريرا 
لتصره, التعليل الواقعى على الأوصاف الظاهرة» من أن الك بعضها فى لايمكن التحقق 
من وجوده أو عدم وجوده» و بعضها مضطرب غير منضبط»ء والتعابل لايصح إلا بالظاهس 
المنضبط » لأن هذا الوقوع يدل دلالة واضحة على أن من الحم ما يكون ظاه| لايلتبس 
عل الناس » منضيطا لا يختلف باختلاف الأشخاص والأ<وال . 

أما المسائل التى أوردوها وجعلوها دليلا على رأهم فى بناء الأحكام على الأوصاف 
الظاهرة دون الحم كواز الفطر للسافر والمريض ولو انتفت المثقة » وثبوت الشفعة 
للشر يك والخار واو لم يحصل لأحدهما ضرر من البيع للجنى » فانها لاتصاح سندا 
فى قصر التعليل على الأوصاف الظاهرة دون الهك» لأنها من المسائل اتى ر بط الشارع 


(1) القراض ويسمى المضارية أيضا : هو العقد الذى يتفق فيه صاحب المال 
غيره على أن يدقع إه مياغا من المال ليتاحر فيه على أن يكون الربح هما مناصفة أوأثلاثا 


() النهاية شرح الغاية والثقريب +7 ص كما » وا 


هف مجله الأزهس 


الحسكم فيها بأسباب معينة : كالسفر والمرض والشركة أو ا لحوار» يوجد الحكم بوجودهاء 
وينتفى بانتقائها » وإن كان هذا الك مشروعا له-كة يستطيع العقل إدرا كها كالمثقة 
ودفع الضرر » ومثل هذه المسائل لا يتأتى القياس فيها» وذلك لآن العله التى ر بط الشارع 
الحم بها من العلل القاصرة على الأصل والتى لا توجد فى غيره من انحال » إذ السفر 
لا يوجد إلا فى مسافر » والمرض لا تحقق إلا فى ريض » ومن الشروط المعتبرة فى عله 
القياس ألا تسكون العله قاصرة على الأصل بل توجد فيه وفى غيره من ا محال )١(‏ على 
ما سنبينه فى الكلام على شر وط العلة . 

بق أن يقال : إذا كان التعليل بالحسكة قد وقع فى المسائل المنقولة عن الأمة 
فضلا عن وقوعه فى ال-كتاب والسنة وفتاوى الصحاية ا بينا » فم قصر علماء الأصول 
التعليل على الأوصاف الظاهرة دون الحم ؟وأ كثر هؤلاء العلماء إ نما دونوا هذه الأصول 
أخذا :ا نقل عن الأتمة من الفروع » كا هو معلوم من تار يح هذا العلم ٠‏ 

وجوابنا عن هذا 5 يستفاد م نكلام بعض الحققين ‏ أن الأصوليين :ا سلكوا 
هذا المسلك ليصلوا من ورائه إلى أحرين : 


الأول : ضبط الفروع المنقولة عن الأمة بأقدسة عامة شامله » وعلل ظاهرة غير 
مضطرية؛ ليسيروا عليها فى شري المسائل انى لم يتقل عق إمام اللذهب تصريم بحكها . 


والشانى : امحافظة على المذهب وما تقل عن أتمتهم من فروع حتى لا يمترض عليهم 
بفرع منها . 
يقول الكال بن اللهام فى فتتح القدير عند الكلام علىعلة تحريم الربا فى الأصناف الستة 
الواردة قّ الحديث ٠‏ وهل هى الكيل أو الوزن م6 قال الحنفية 4 أو الطعم قُْ المطعومات 
والعُنية فى الأثمان يم قا لالشافعية» أو الاقتيات والادخارم قال المالكية» مايأ ىمع شىء 
من التصرف : الوجه أن تجعل العلة فى تحريم الربا عند الحنفية قصد صيانة أموال الناس 
وحفظها عليهم » ولكن يلزم على التعثيل بالصيانة ألا يجوز بع عبد بعبدين وبعسير 
سعير بن 4 وجوازه جمع عليه إذا كان حالا » فأن قيل : الصيانة حكة فتناط بالمعرف لما 


)١(‏ وازميل وصديق الأستاذ مهد مصطئى شلى فى رسالته : تعليل الأحكام مناقشة 
ومحاورة طريفة مع عاماء الأصول فى منعهم التعليل بالحسكة ص ١44 - ١4١‏ 


بحوث فى مصادر الشريعة ا 


وهوالكيل والوزن » قلنا : إتما يحب ذلك عند خفاء الحكة وعدم انضباطها » وصون 
المال ظاهى منضبط » فأن الماثله وعدمها محسوس » ويذلك تعلم الصيانة وعدمها » غير 
أن المذهب ضبط هذه الحكة بالسكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد والعبدين » وثوب 
هروى بهرويين ٠. ]١[‏ 


ومنتأمل هذا الكلام وجده واضحا فيا قلناه» حيث أنه ,بصرح بأن العله ‏ التى علل 
بها عاماء الحنفية تحريم الربا فىالأأصناف الستة التى ورد النص بها وصف ظاهى مشتمل 
على الحكة وهى قصد صيانة الأموال وحفظها » وأن هذه |1 _كة ظاهرة منضيطة 
يصح التعليل بها من غير احتياج إلى الوصف الضابط لها » ولسكن عاماء المذهب عدلوا 
عن التعللل بها إلى التعليل بالكيل والوزن » للفرار عن الاعتراض على المذهب بيع العبد 
بالعبدين والثوب بالثو بين لو أنهم عللوا بالحكة وهى قصد صيانة الأموال وحفظها » 
فان التعلبلى بالصيانة يقتضى منع هذا ابيع وعدم جوازه؛ وهو الف المقرر فى المذهب» 
وهو بهذا التقريريعطينا صورة واضة لمبلغ محاولة العاماء ضبط الفروع بأوصاف ظاهرة 
توافق الفروع الثابتة ف المذهب حتى لا يءترض عليه بفرع منالفروع المنقولة عن الأتمة مه 


(1) فح القنيرجه .5042504 زكى الريى شمبان 
المدرس بكلية حقوق عين مس 


البر والاثم 
قال النواس بن "معان : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال : 
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الالفاظ الاو 5 سة 
فى اللغة العربية 
بم لد 


ومن الكامار- ت التى | خذناها وشاعت كلمة ميل وهى كمة لانينة بمعنى ألف خطوة » 
وكمة بور 20:4 بعنى ميناء » وتنطق فى شمال الدلتا « بلط » وكة معؤوزة سستر وتدل 
على افرضات 5 

وهنالك كلمات: تدل على أسماء نياتات م دكن معروفة للعرب وجاءتنا بأسماثها من الغرب 
مثل بطااطس 65 وقد جاءنا الافظ من الدنيا) الخديدة بعد استكشافها » أخذته 

ظر اللغا تالأوروسة 5 هوفها عدا فرنسا التىأطلقت عليه اسما جديذا عررة؛ عل 5عءمتسرمم 
وكذلك كلدلة طباق 401 وطاطم 01111 4 وشكولاته 8/1 4 
وكاكاو 0 ٠.‏ 


ولم يقتصر أخذنا عن الغرب على انجلترا وفرفسا » ولكنا أخذة عن جميع اللغات 
حسب اتصالنا ما » تايطاليا مثلا كانت هك ااإتجارة الأورو بية فى العصور الوسطى 4 
وكات نجارتما مع الشرق مر يمصر والبلاد العر بية 4 ومن ثم أخذت لغتنا عن 00 
كلءات عديدة تتعلق ه) كانت تتفوق فيه إيطاليا من علوم وفنون » ومعروف أن إيطاليا 
بزت غيرها فى الموسيق والنحت والتصوير» ولذلك جاءتنا منها ألفاظ بيانو ممهنم » 
وسوبرانو 20ه:م50 وسولو 5010 »© وبروفيل 01814 . وشهرة إيطاليا فى البناء ذائعة 
فلم يكن غريما أن لستتعبر منها أ ألفاظط بلكونة عموع 821 ©» وكور يدور 001100 ٠‏ 
وشهورة إيطاليا بصذاعة ة أنواع معينة م رن الطعام أعطانا لفظ مك ونة ندمجمءة131 » 
ورواج تجارتها أعطانا وأءعطى لغات العام كلية بنك علمد8 » وموسلين «ذاون11 
النسيج المعروف الذى أخذه الإيطاليون تقليدا من بلدة الموصل . وءن الألفاظ الإيطالية 
الى نستعملها كيرا ويخاصة فى الشتاء لفظ انفلونزا . 


الألفاظ الأوروسة ا 


والصله بين العرب والاسبان قديمة تركت فى أسبانيا مئات ومئات من الكالمات 
العر بية » وتركت لن) بعمض كلمات خاصة بعد أن قفزت أسبانيا إلى مقدمة الصفوف 
وتزجمت حركه الاستكشاف الحغرافى » فنها أخذنا سيجار ممعذ© وسيجارة 16أهدمو01 . 

ونتيجة لاستكشافات البرتغاليين فى أفر يقيا جاءتنا ألفاظ بنانا همهصه8 ونجرو مموء1ة 
وص مللاد 06 م لى اليرتقال وتانك علصه1 معنى إناء ٠‏ 

والكامات التى تعبر عن الألعاب الرياضية جاءتنا من الغرب » أخذنا بعضها 
فى استسلام لم نحاول تعر يبها مثل بولو 2015 و باواردو 50هنااط وغيرهما » والبعض الآخر 
بذلنا ماولات فاش_له لتعريبها » ولكن تغلب اللفظ الأجنى وسرى استعاله » 
6 حدث كما تفوت بول 0211 7004 و باسكتبول 811 اماق هلاو بينج بونج عونق 
وغيرها . 


والكاءات الى نستعملها للواصلات والنقل أيضا أورو بية مثل ترامواى “يهلتتسنه:1 
وأوتو بيس وتاكبى ولورى 0:12بآ ٠‏ 

وهناك ألفاظ يستحيل عاينا ترحمتها إلى العر بية لأنها أسماء أفراد أطلةت على اختراعات 
هم مثل 1172114 و 17016 و عتغمدرة ٠‏ 

وأخذنا بالتقويم الميلادى جعلنا تأخذ بكامات اسعدت من أسماء ملوك رومانيين 
أو دن آطة الإغريق » فشهر أغسطس أخذ اسمه من الإمبراطور صاحب هذا الاسم 3 
و وقوس قبسر أصظان قير برلير» وطن ة فيصر عطق لاك عدا" قر سسا الثيرالتامور 
وإن كان حاليا هو ااشهر العاشر » ونوفير معناه الشممر التاسع وإن أصبح فى أيامنا هذه 
الشهر الحادى عشر ٠.‏ 

أما كامة جنيه 062زنا6 فهى عمل سكت من ذهب مستورد من إقليم غينيا على ساحل 
أفر يقيا الغربى » وأطلس 44185 بمعنى مصور جغرافى أخذ من أسم أحد آلة الإغريق 
كانوا يعتقدون أنه هحمل العالم عل كفيه ) وكلية بركان من سم الداانار الإغربى ”ا ؟ 
أما كامة ساندوتش فلها قصة ترجع إلى القرن الثامن عشر » فقد كان اللورد ساندوقش 
الإنجليزى مولعا بالتهار يقضى أيامه ولياليه أمام المائدة االحضراء » ولم يكن يجد وقتا 
يتناول فيه طعامه » فابتك طريقة جديدة هى أن يلتهم قطعة من الهم موضوءة بين شر يحتين 
من الحيز» وأطلق اسمه على ابتكاره الذى ذاع . 


42 مله الأزهص 


وتوجد أسماء فمها أخطاء شائعة مثل دندى 21306 أو الدجاجة الرومية كم نسمها » 
والدجاجة التركية :زهئاندة1 5 يسميها الانجليز » والدجاجة الهندية ؟] يسميها الفرنسيون» 
ولا طتحمى هذا الطائر إلى أى من هذه ايلاد » فهو طائر أ ص يك . 


وأص كا نفسها معميت بأسم معنامقة77 موترعدرق أصيكو تُسبواثى بينا كان 
المفر وض أن تسمى ,اسم مكةشفها كرستوف كواومب ٠‏ 

ونن نستعمل ‏ نقلا عن الفرنسية والانجليزية - كلمات كثيرة ص كية من مقطعين 
أحدهها اغربق والآخرلاتينى : مثل كلمة بسكلته فهى مأخوذة رن 81 بمعنى اثذين » 
105 ععنى له . والمقطع ٠‏ مكننك 2 بمعتى ذانى ونجده فى كلمات كثيرة مثل 
أوتو حراف وأوتوموبيل والمقطع 8 بعنى «بين» تشكلت منهكدات كثيرة مثل ديالوج 
06 حديث بين شخصين أو أ كثر » والمقطع +15 ويدل على تشخص ويألى فى أواى 
الكمات مثل أرتست 4ؤنادق وبياندت ؛ؤتهداط وغيرها ٠‏ 


#0 « 


هذه أمثله قليلهة م نكلمات كثيرة أخذما اللغة العر بية 2( ورأيناها نجرى على ألسنة 
الناس فى حديثهم وعلى أقلام ااسكتاب فى كتاباتهم » ونيجد يجانبها مات أنخرى أخذتها 
لفايت العالم جميعا » ولمتاخذها الاغة العربية عثل رأس المال لمازمج0 ونجارة ممنء صصده© 
و استغلال ادع ضاوع مآ و تأمين 721406 نم1 و خهم 01501 ٠.‏ 

ول تأخذها اللغة العر بية لأنها أولا ألفاظ صعبة النطق » وثانيا لأن مثيلاتمه! فى لغتنا 
تغنى عنما يدقتما ووضوحها» ومن ثم لم نكن فى حاجة لاستعارتما ٠‏ 

ومن الكمات الشديدة الذيوع بيننا والتى قد ظَنْ البعض أ غردة كاسة اما 
وهى فارسية» وكلمة شامبو وشى هندية» وكدة كاك أو خا ى وهى هندية أيضا مأ افظ 
موكاسان 5ذوة31066 الذى ذاع أخيرا وأطلق على نوع معين من الأحذية » فقد كان 
فعلا من جد الغزال يرتنديه هنود أمسريكا الثمالية . 

ومن طريف ما يحدث من تغيير فى المعنى عند استعارة لفظ ما حدث لكلة زن 
العر بية » فد أخذها الأور بيون فأصبدت متجدع 22 الفرنسية بنفس المعنى أو بمعنى 


الألفاظ الأور سِة إلا 


دكان » وكانت ومزجعووج] الامجايزية نفس المعنى <تى القرن الثاأمن عشر حين ددرت 
له بأسم عصتممع112 5امهدع 11ر6 وفسر الناشر الاسم بأذ انحل تحوى كنو زا منالأدب 
كالكنوز التى قد توجد فى الخازن ؛ ولكن اللفظل استعمل بعد ذلك عدنى مجله ٠‏ 
7 07 0 

هذه الظاهرة التى نحدئت عنها نحدث فى كل لغة» والكامات اتى أخذناها سيدق بعضها 
ويدخل فى لغتنا » والبعض الآخر سيحى : وسنقلع عن استعاله متى توفرت اأظاروف 
المناسبة ٠‏ ين نؤمن بقوميتنا مانا صادرا من القلب » وحين تأبلج فى أففدتنا أنوار 
الحرية الحقة » و<ين تذهب عنا عقدة الصغار التى تسعر بها أمام الأجانب وكل ما هو 
أجنبى» حين يتم ذلك كله وهو قريب إن شاء الله سنقاع عن استخدام الكثيرءن هذه 
الألفاظ اتى أخذناها بلا مبرر » واتى حرت على ألسختنا للباهاة أو انحا كاة أو عن جهل ٠‏ 

ومثل هذا البحث يحتاج إلى مجلد » ليس أقدر على كتابته من بعض علءائنا اللغويين» 
ولعل بض هؤلاء يعنى بمثل هذه البحوث المقارنة ٠‏ 

وليس من المعتاد أن مبدى كاتب بحثه إلى إنسان ما » ولكنى أخالف المتبع وأهدى 
بحى هذا إلى الصديق الأستاذ الشيخ عد على النجار العالم اللغوى الثقة ما 

عور طلدثُ رقرايم 


النظر فى ملكوت السهاوات والأرض من أعظم وسائل الإيمان بالله » والاستدلال 
بعظمة الكون على عظمة الذى أوجده وكونه . ومن الناس من يزيده العلم بملكوت الله 
إيمانا بالله © ومنهم الذين اختاروا طريق الشقاوة فهم بزدادون بذلك كفرا 5 

وقد ألف الأستاذ عبد الرازق نوفل العالم الزراعى حَابا عنوانه « الله والعلم الحديث » 
أت عليه الدكّور حسين عارف وكل جا معة القاهرة بأنه د جمع بين دقة العم وعمق الإيمان» 
وأظهر روعة الإسلام » ور بط الحديد من النظريات العلمية بالآيات القرآ نية » بفاء بذلك 
فريدا فى نوعه » وموجبا لأن تعم قراءته » ٠‏ 


المقا طوة الأدية 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أول 
ما دخل النقص على بى إسرائيل أنه كان الرجل ياي الرجل » فيقول : ,اهذا . انق الله» 
ودع م| تصنع » فانه لايحل لك » ثم يلقاه من الغد ‏ وهو على حاله ‏ فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أ كيله وشريبه وقعيده . فاما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال: 
5 لعن الذين كفروا من ى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن يم ذلك ما عصوا 
وكانوا يعتدون » كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون » ترى كثيرا 
منهم يتولون الذين كفروا لبنس ما قدمت لى أنفسهم ‏ إلى قوله ‏ فاسقون » . 
ثم قال : م« كلا والله لتأصن ا معس وف » ولتمون عن المنكوء ولتأخذن على يد الظالم 0( 
ولتأطرنه على الحق أطرا » ولتقصصرنه على الاق قصرا » أو ليضر بن الله بقلوب بعضكم 
على بعض » ثم ليلعننك يا لعنهم » . رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه » واللفظ 
لأبى داود 8 

تقديم : 

تقدير : إن أول مادخل النقص : أى النقصان ؛ على بى إسرائيل : أى فى دينهم » 
أنه كان الرجل : أى منهم » يا الرجل : أى الآخر» فيراه على معصية » فيقول : 
ياهذا اتق الله ودع : اى اترك » ثم يلقاه من الغد : أى فيه أولقيا مبتدأ من الغد » فلا 
يمنعه ذلك : أى بقاؤه على حاله من المعصية مع نبيه له بالأ.س القريب؟ أن يكون : أى 
من أن يكون » أكيله وشرببه وقعيده : أى مصاحبا له فى الأ كل والشرب والقعود . 
فثلاثتها فعيل بمءنى مفاعل كوا كل ومشارب ونظيره قول حاتم 

إذاما صنعت الزاد فالقبى له [كيلافاتى لست آكله وحدي 

نآ قفاوا ذاف: 2 إلى نكر مايدعزايد .حق الى عن اللن إلل. مائعية النضأة 
على الوجوه المذ كورة » ضرب الله قلوب بعضهم ببعض : أظهر ااوجوه فيا : أنه من 
قوم : ضربت الثىء بالشىء وضر"بته : إذا خلطته » والمراد لازم ذلك اللخلط » وهو الاشتياه 
والالتباس» وجاء من هذا الضرب بمعنى الشبه والمثل» والضر يب : الشبيه والمثيل. تقول : 


المقاطعة الأدية 4 


هر ضر وب وضر باء : أى أشباه وأمثال » وأما الثانية فى اا لحديث » وهى : ليضربن 
بقلوب بعضك عل بعض » فالباء فيها لتأكيد التعدية وتسمى زائدة . مثلها فى قوله تعالى: 
«بل نقذف بالحق على الباطل» أى تقذفه » فالمعنى ليضر بن قلوب بعضكم على بعض» أى 
ليجعلنما على وفاق بعضص أى مثاله » والأخذ على يد الظالم : كناية عن مئعة ) وأصله 
الإمساك باليد » ومعنى لتأطرنه على الحق : لترد نه ولتصرفنه إليه » وأصسلى الأطر 
الثى والعطف ‏ الحمى ‏ فهو إذن فى مثل الحديث مجاز » ومعنى لتقصرنه على الحق : 
لتحبسنه عليه حتى لايجاو زه إلى الباطل» وليس فى عطف هذه امل الثلاث بعضماعلى بعض 
كار 5 يظن باد الرأى . فالأولى للنع عن الباطل والظلم » والثانية للرد إلى الحق 
والمل عليه » والثالثة للالزام به والحبس عليه » و بين الإزالة عن الوصف والتحلى بضده 
ثم إزومه والثبوت عليه من التفاوت مالايخفى » واللعن فى الحديث على أصل معناه » وهو 
الإبعاد والطرد » أى من رحمة الله ( وهو من الخحلق فى لازم ذاك © وه والسب 
والشتم والدعاء . 

المعنى : 

المقاطعة الأدبية : وهى أولى المظاهى العملية الصادقة للا م بالمعم وف والنهى عن 
المنكر» سلاح من أسلحة المق الماسمة الماضية » وقوة من قواه الغالبة الظافرة» يتوقف 
عليها فى كثير من المواطن حسم أدواء الظالمين المهلكة المفنية ؛ وكف بوائقهم المتلفة 
المبلية » وصدّ شر ورهم العاصفة المدمرة » و بمقدار ما تعرف الأثم والماعات من قيمة 
هذا السلاح وقدره » ومن عظم خطره وأثره » يكتب لها الله ما شاء من السلامة والبقاء » 
ثم يتفضل عليها بما هى له أهل من العمزة والكرامة والشرف والسناء » و بمقدار ما تستهين 
الأم واماعات هذا السلاح الر وى » وتنك من خطره» وتجهل من قدره وأثره» تضطارب 
عليها أمورها » وتسوء أحوالها » وتفسد شئونها » وتنزازل فى العالمين أركانها » بل 
تبرض وتنطمس معالمها وآثارها :© 5 هو شأن كتير من الأ التى اتنبت إلى المداهنة فى 
الدين » والركون إلى الظالمين » والسكوت على انثهاك محارم الله رب العالمين . فعلها 
الله كا قيل : 

ليصبحر أحاديثا ملعنة الو المقهم ولمو المدبل السارى 

وجعلها سلفا ومثلا للا“خرين » كهذا الذى يحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

ومانتلوهمى كان :اقدق ثنان ف إسرائيل ء 


[؛] 


ا محله الأزهصس 


وكا وردت هذه المقاطعة الضمنية مقدمة فى الحديث على مابعدها من الأخذ 
على يد الظالم » وأطره على الحق وقصره عليه » فكذلك هى ميتبتها فى كل تأديب حكيم » 
وتهذيب قويم . 

أناة فان م تغن عقب بعدها وعيدا فان م يغن أغنت كائيه 

وحمل الظالمين الاثمين على | لحق أهس حم أوحبه الله على جميع المؤمنين» ففى| لحديث : 
« من رأى - منكدا فليغيره بيده فان م يسقطع فبأس أنه فان م يستطع فيقليه وذلك 
أضءف الإيمان » ويظن كير من الناس أن هذا الإنكار القلى على ظاهره بأن يتيس 
الإنسان #غطه فى نفسه » ويتزن ما يجحد من ذلك فى دخيلة صدره » وهو فهم لايكاد 
يستقيم » إذ ككف يكون هذا الإنكار القلى الذى يكون به صاحيه على مرتبة من هراتب 
الاستجاية لهذا الواجب العظيم شيئًا آخر غير هذه المقاطعة الأدبية الى هى - دوت كانت 
عملا من أعمال الجوارح هى المرآة الناطقة والصورة الصادقة لما فى القاوب ٠‏ فهى إذن 
المرادة من هذا التغيير للكر بالقالب لكن على نوع من التوسع والخاز 100 ؟! 
وفى سمات الوجوه وقسماتم! » ونى نحات العيون ونظراتها » لاسا عند من لايحسنون 
المداهنة ولا الرياء » ولا يعرفون الغش ولا الخداع» دلائل صادقات» وعلاثم واضحات» 
على ما وراءها ثم يعتلج فى الأففدة من نيران ااغيرة على المق والحبية له » وما يعتمل 
فى الصدور من النقمة على الظالم والسعخط عليه 5 ومن كلام أسلافنا : ما أسر ارق 
سر يرةإلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفى فلتات لسانه » وإن كانوا يسوقون هذا القول 
فى مقام غير الذى نحن فيه » وهذا الفهم ينبغى أن يتعين بعد ذلك لأمور : 

أولما : ما علمت من أن شأن المؤمنين بحق أن يكونوا صادق المشاعى » متحدى 
البواطن والظواهر» بعد أنحملوا أ:ة نفسهم عبلى مانسةطييع من كف اليد والاسان مالم يدع 
الأص إلىشىء من التلطف و مو اة اللذين هما منشيم الهداة وشمائل الدعاة» ليطبوا بذلك 
لما استعصى من الداء » ويستلوا به السخيمة والشحناء » وليستاصلوا ما رسخ من جذور 
الإثم فى القلوب » وما استقر من أصول الشر فى النفوس . 

وثانها : أن قطع حبائل هؤلاء الظالمين هوالمأمور به فى كَاب الله فى كير من الآ.يات 
التى سيأتى بعضها من قريب» وهو أقلماتب المأمور به 6 علمتفيا نشرحه منالحديث» 
فلا ينبغى أن نتصور صرتبة من عساتب تغبير المنكر هى دون ذلك بكثير» ولا يكاد 
أن يكون ها أى أثراجتاعى فىهذا الأس الاجتاعى اللخطير »إذ أى فائّدة تعود على اجتمع 


المقاطعة الأدسة مام 


من أن يجير المنكرون مشاعره » وهم يوادون ويقاءدون ويؤاكلون ويشاربون 
إلى م بلابس ذلك من المباسطة والمساصة واطراح الكلفة ف يحالس الطعام والشراب 6 
لو سم أن ذلك يمكن أن يكون . ولقد فطن سلفنا إلى ذاك فكانوا إذا ذلبوا على ماهم 
يعتزلون ويقولون: « الوحدة خير من جايس السوء » . 


وثالتها : أن لفظ التغيير بالقلب ع هى غبارة الحديث لايكون له معنى حتى بتعدى 
إلى المنكر ىء ظاهى ملموس وإلا فككف يكون هذا التغيير؟ ! 


ورابعها : أن تغيير المنكر بالقلب بعد عجز اليد واللسان إذا لم يكن المراد منه فى الحديث 
هو ما ذ ناه » من علاثم هذا الإتكار ودلائله » والتصرف على مقتضاه بل على ما تأبى 
الطباع السليمة سواه » يكون الحديث قد ترك بعد إتكار اللسان أقرب المراتب إليه » 
وأوصلها به » وأجداها على الأمة بعده» إلى مالا أثرله » ولا يمتنع معه الوقوع 
نحت الوعيد الشديد الذى توعد الله به هؤلاء الذين ينكرون ثم يؤاكلون ويشاربون 
ويقاعدرن . 


وقد عنى الإسلام بهسذه المقاطعة عنايته بأصل من أصول الدين » واختص الله أهلها 
بأنهم هم حزبه المفلحون وجنده المؤيدون إذ يقول : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الاخى يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عمتسي رمم 
أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأتدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى مننحتها الأنهار 
خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أوائك حزب الله ألا إن حزب الله المفلدحون » 
إلى غير ذلك من آيات هذا الباب » ذلك بأن الإسلام إما يعنى بما يدوم ويبق لا ها 
يزول ويفنى » وقد قال الله تعالى فى شأن الأخلاء يوم القيامة : د الأخلاء يومكذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين » و وصفهم أنهم : « لا أساب دنهم يومكذ ولا يتساءلون » أنه 
قد جعل هذه المقاطعة بين الفريقين سلامة للسلم من السقمم » وحفظا له من أن ينطمس 
نوره بمداخله الظالمين» حتى «صير الفر يقان بعد أن يض رب الله قلوب بعضهم ببع ضأشباها 
وأمثالا ونظراء وأشكالا » ا تضمن هذا الحديث وك ورد فى حديث آ رمن قوله صلِالله 
عليه وسلم : « المرء على دين خليله فلينظر أحدم من يالل » ؟ جعلها حمة بالفة لمن 
لايجدى معه القول من الظالمين » وشاهد صدق لما يدعو إليه من الحق واليقين ٠‏ 


ا يله الأزهس 


وإن الإنسان لا يكاد يد دينا مغر الله الحياة لتصديق أحكامه وأواصه بالواقع 
المشاهد والظاهى الملموس» وأقام من الأحداث شهود عدل لتأبيد آياته وتزكية شرائعه» 
كهذا الدين الحنيف » الذى أتم الله به الأديان » وأسعد بالتوفيق إليه هذه الكيرة من بق 
الإنسان . فن ذلك ما رواه أصحاب السير من قصة رجل واحد توعد قومه بهذه المقاطعة 
إن لم يساموا » فأساموا إلى أن كانوا هم جنود الإسلام » وأنصار الرحمن ؛ وكان وعيده 
ذاك هو الموعظة الثافية » والدعوة الهادية » والجة البالغة » والمناق السليم » والدليل 
المستبين » ذلك هو سعد بن معاذ رضى الله عنه ٠‏ 

فقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بمكه ‏ مصعب بن تمير رذى اللهعنة 
مع من أسلٍ فى العقبة الأولى من الأنصار ليقرئهم القرآن » و يعامهم الإسلام » ويفقههم 
فى الدين » فكان ممن أسلم على يديه سعد بن معاذ رضى الله عنه بعد أن كان ذاهبا إليه 
ليكفه أو يقتله » فأذا به يرجع إلى قومه بى عبد الأشهل بوجه مح متسهل مشرق 
بنور الإسلام غير الذى ذهب به الىأن قالوا: « تحلف بالله لقد رجع ليم سعد بغير الوجه 
الذى ذهب به من عند 5 » ثم لم يرعهم منه إلا قوله : يائئى عبد الأشهل كيف تعلمون 
أمرى فيكم ؟ فيقولون : سيدنا » وأفضانا رأيا ؛ وأيمننا نقيبة ٠‏ فيقول : فأن كلام 
رجالك ونسائك على" حرام حتى تؤمنوا بالله و برسوله » فا يمشى فى بى عبد الأشهل رجل 
ولا امرأة إلا مسلا أو مسلمة » ثم لا تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسامون إلا أطرافا تأخر بها الإسلام إلى أن هاحر إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وقد شهر الإسلام هذا السيف ابتار فى وجوه بعض المتوانين عن الأخذ بالحزم 
والعزم من المؤمنين ثمن تخلفوا فى غزوة العسرة ( تبوك ) عن الحهاد » ثم لم بحدوا لم عذرا 
لاصادقا ولا كاذيا من عدم الانتظام فى سلك الجهادين » وهم كعب بن مالك وصاحباه 
رضى الله عنهم » فا كان من هذا السيف إلا أن ضعضع «ممهم » وزلزل أقدامهم » 
وأسا ل أمافيهم 34 وخلع قلوبهم» 5 سيأتيك من قصعمهم الذى ستجد فيه من ر وعة المقاطعة 
ورهبتها » ومن ص-دق المؤمنين فى القيام محقوقها » وأدائها على أبلغ وجوهها » وأبعد 
مقاصدها » ما يريك أن الله ورسوله كان أ<ق عندهم أن يرضوه ؛ وأنه لا يقام بحاب 
رضاه وزن لأقوى الروابط » وأوثق الأواصر » وأشد الصلات » فلا لزوجية » 
ولا القرانة ؛ ولكيلبية »: وله لمقرة 4 أن بارج أوجاق الااعقال تكس 1ق روسوله. . 
ثم ترى منقصص التو بة ووقعها فى نفوسهم» وصورة تبشيرهم بها وتسابقهم فى إعلانها » 


المقاطعة الأدسة يفف 


وخشية النتى صل الله عليه وسلم من إعلانها إذ نزل بها الوى فى بقية من الليل من تدافع 
الناس ونزاحمهم» ما يصوره لك ما رواه كعب قال : أ'زل الله عز وجل تو بتنا على نبيه 
صلى الله عليه وسلم حين بق الثلث الآخى مرن الليل » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند أم سلمة» وكانت محسنة فى شأى » معتنية بأمرى » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
يا أمسلمة» تيب على كعب بن مالك » قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره؟قال : إذن طم الناس 
فيمنعونكم النوم سائر الليل . وهكذا كان شآن الإسلام عند السالفين هو الدين والدنياء 
وهوالجمات والمحيا » وهو الشأن كل الشأن » والحدّ كل الحدٌ » لا ما بحده هؤلاء الذين 
يتحلون بأسماء المساسين على غير بصيرة» ولا بينة » ولاصدق » ولا يقين » ولا حمية لفق » 
ولا غيرة على للدين ؛ ثم ترى كيف كان فرح المسل تو بة الله عليه » وابتهاجه بعودة 
ما اتقطع من عوائد الود إليه » لا 6 يفرح به هؤلاء الذين ,تخلفون عن كل صالحة » 
ويتسابقون إلى كل طالحة» إبثارا للذا تالعاجله » واتباعا للشبوات الفانية» وضنا بأنفسهم 
56 الهم على الباقيات الصالحات » مما يريك معى أن أأناس غير الناس » وأن الحم غير 
الهم » وأن القلوب غيرالة_للوب ؛ وأنا لا محلو من الإسراف فى الدعوى » والقادى 
فى الغرور ٠‏ 
في رواهكعب بن مالك رضى الله عنه فى شأنه وشأن صاحبيه صرارة بن الر بيع وهلال 
ابن أمية» قوله : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم ع نكلامنا أها الثلاثة» فاجتنينا الناس 
أوقال : تغيروا لنا <تى تنكرت إلى فى نفسى الأرض » فا هى بالأرض التى أعرف » 
فلبثنا على ذلك مسين ليله » فأما صاحباى فاستكانا » وقعدا فى بيوتما ييككان » وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجاده, ٠٠ ٠‏ إلى أن ذكر أنه سور جدار حائط ]١[‏ أبى قتادة» وهو 
ابن عمه » وأحب الناس إليه » قال : فسلمت عليه » فوالله ما ردّ على السلام » فقات : 
يا أا قتادة » أتشدك الله » هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟قال : فسكت » فعدت 
فناشدته فسكت » فعدت فناشديه » فقال: الله ورسوله أعلم ه ففاضت عيناى » وتوليت 
حتى سورت الحدار . فلما مضت من ال#سين أيله أر بعون إذا برسول من عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يألى إليه فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأك أن تعتزل 
اس أتك » و يرسل إلى صاحبيه عثل ذاك » قال : ثم صليت صسلاة الفجر صبح خمسين 
ليل على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الخال الى ذ , الله عن وجل عدا » 


. بستان‎ )١( 
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قد ضاقت عل" نفسى » وضاقت ءإ" الأرض بما رحبت ( ولقد يبلغ به هذا الضيق 
أن يحشى أن تننظ هذه المقاطعة مع حياته موته » فهو مْشى ‏ 5 يقص عن نفسه ‏ 
أن يموت فلا يصلى عليه النى صل الله عليه وسلم » أو يموت صل الله عليه وسلم » فيكون 
بتلك المنزله من الناس » فلا يكانه أحد منهم » ولا يصل عليه » ولا يسلم عليه ) إذا به 
يدركه من الله الفرج » فيسمع صوت صارخ أوف ]١[‏ على ساع | ؟] يقول بأعلى صوته : 
يا كعب بن مالك » أبشر » قال : نفررت ساجدا » وعرفت أنه قد جاء فرج » قال : 
وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتو بة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » 
فذهب الناس ,يبشر وننا » وذهب قبل [؟] صاحبى” «بشرون» وركض رجل فرسا » وسعى 
ساع من أسلم قبل» وأوفى على الحبل » فكان الصوت أسرع من الفرس ... إلى أن ذكر 
من إقبالالنا س عليه بعد إعىاضهم عنه » مايريك كف يكون الح بف الله » وكيف يكون 
البغض ف الله » لا لشىء آخر مما .تاب عليه أو يتباغض أو يتواصل أو يتقاط أهل هذه 
الحياة ٠.‏ فلقد كان هؤلاء المعرضون عنه بالأمس كل الإعراض يتلقونه وهو فى طريقه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا أفواجاء -تى إذا ما مثل بين يديه قال له صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهو يبرق وجهه من السرور » وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه 
قطعة قر » وكانوا يعرفون ذلك منه ‏ : أبشر ير يوم مس" عليك منذ ولدتك أمك » 
فكانمنمقالته : يا رسول الله» إن منتوبتى أن | تخلع منمالى صدقة إلىالله و إلى رسوله » 
لولا أن قال له صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك : 
أتنا بعد فانه ما القيام بهذا الواجب العظيم » ودو تغييرالمنكر بحسب المستطاع 
من مس اتبه » لتكون السلامة والنجاة لجميع » أو للناهين عن السوء دون الظالمين م يقول 
الله نسالى فى شأن ى إسرائيل: ذا فلم) نشوا ماذ ؟ واية أمخينا الذين ينهونةعق السواء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب .ئيس بما كانوا يفسقون» » وذلك كان طورا من أ طوارهم 
قبل أن بلتهوا إلى الموا كلة والمشار بة والمقاعدة إلى أن لعنوا حميعا كالمذكور فها سلف 
من الحديث » وإننا ضرب القلوب بعضها ببعض » ومافيسه من الطمس على البصائر » 
وائلكتم على القلوب والأسماع » ثم الطرد من رحمة الله » وما وراء ذلك من تموم العذاب» 
وشمولالعقاب . 5 قالتعالى : « واتقوا فتنة لاتصيبنالذينظ4هوا منكخاصة واعدوا أن الله 
شديد العقاب »وكا ورد فى الحديث « إن الناس إذارأوا الظالم فلم يأخذوا علىيديه أوشك 


. أشرف.. (0) جبل بالمدينة 2 (#) جهتهما‎ )١( 


أن يعمهم الله بعقاب منه » وعن جابربن عبد الله رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: « أوحى الله تبارك وتعالى إلى ملك من الملامكة أن اقلب مدينة كزا وكذا 
على أهلها ٠‏ فقال: يا رب » إن" فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين . قال: اقلبها عليه 
وعليهم » فان وجههلم يعس ١(‏ )ف (م) ساعة قط » وورد أن الله تعالى أوسى إلى يوشع بن نون 
عليه السلام : إلى مهلك من قومك (م) أر بعين ألفا من خيارهم » وسةين ألفا من شرارهم» 
فقال: يارب » هؤلاء الأشرار » فا بال الأخيار ؟! فقال : إنهم لم يغضبوا لغضبى » 
ووا كلوهم وشا و يوه ٠‏ 

فاللهم اكتب لنا السلامة بالأمس بالمعروف والنهى عن المنسكر» والأخذ على أيدى 
الظالمين » وحملهم على الحق حملا » وقصرهم عليه قصرا » ولا نجعل بيننا و بيهم حتى 
يطيعوك مواصله ولا ودّا » واجعانا على ما وصفت به أسلافنا رضى الله عنهم من قولك 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمسون بالمعس وف وتنهون عن المنسكر وتؤمنون بالله » ما 


مود فرج العفرة 


المدرس بكلية اللغة العس بية 


كف تعاس الف ف عن القرب؟ 


قال مستر بلانت فى مذ كراته (ج ؟ فى غ7 سبتمبرسنة ١4.9‏ ) : كب إلى برناردشو 
يقول : « أخثى أننا ستلاق أوقاما عصيية فى الهند » ولكن على اهنود وعلى المصر يبن 
أيضا ‏ أن يعملوا على تحقيق حرياتهم » فليس فى وسعنا أن نطلق سراحهم ٠رى.‏ تلقاء 
أنفسنا »> مالم تخاصوا م من أيدين) عنوة ©» وما لم نجامهنا ال مزمة ويتداىع صرح 
الإمبراطورية فى جهات أخرى » فيضطرنا كل ذلك إلى الخروج من تلك البلاد 5 خرج 
الرومان من بريطائيا » 5 


. أى بى إسرائيل‎ )”( ٠. أى من أجل‎ )0( ٠ بتغيروهى رواية ثانية‎ )١( 


دلذانا 


عطك الزن حمن بن عوف 


كلما ذكرنا واحدا من هؤلاء الأداب الخيرة الكرام فإنما تحاول بدراسته أن نجدد 
للسامين عهدا بعد فكاد يدرس » ومعانى من الإان والعظمة والسمو » ومن النبل 
والتقوى ومكارم الأخلاق كادت معالمها نحى » وهى عز الإسلام ومجد المسامين » والمزايا 
لتى إن تجردوا منها فلا خير لم علم الله فى الحياة » وإذا لكان بطن الأرض لم خيرا 
من ظهرها ٠‏ فهى بصائرهم فى هذه الحياة » وهى النصر والفتح لمم من الله » وهى البركات 
من السهاء والأرض » وهى الى أقالت عثار العرب وكانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم 
فأصبحوا بنعمته إخوانا » وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها » وكانوا قليلا 
مستضعفين فى الأرض افون أن ,تخطفهم الناس فأواهم وأيدهم بنصمره ورزقهم من الطيبات 
لعلهم شكرون . 
أيا القارئ الكريم ‏ لاتدع هذه الفرصة تمر بك دون أن تعظ نفسك » فتجدد 
بالإسلام عهدك » وتعيشفى ف أولئك الصامين من الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان » 
فلا ترضى لنفسك إلا أن تكون على نمجهم » وتتخذ الأسوة الصالحة فى سيرتهم ٠.‏ فقد دانت 
الرقاب وخضعت لم العباد » وصاروا سادة فى الدنيا بعد أن كانوا عبيدا 5 
نفوسمم وعلمت الككّاب والحكة بعد أن كانوا أميين لا يعرفون إلا الشهوات المهيمية 
والتبيه:والسلب :والقازات:غلوالفازات :: 
لقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الطائفة ااكريمة هى التى تأخذ دين الله بقوة » 
ولقد اختارها الله سبحانه لتسهم بأ كبر نصيب فى نشر دعوة الحق فى كل أفق ورضيها 
لذلك ٠‏ والله أعلم حيث يجعل رسالته » وكنف يختار حزيه » فهم المعيار على الفضائل » 
والمقياس لكل من ينشد المكارم » أو يلتمس المحد الباذخ» فلمل قليلا من التأمل فى سيرهم 
يعود يبنا إلى المحد الذى اقتعدوه ثم خلفوه » لو أن:ف) حفظناه باقتفاء آثارهم 34 والتزام 
أحوا وأحماطم » وقد جاء الخبر عن سيد البشر « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها فى النار إلا واحدة » قيل : من هى يارسول الله ؟ قال : « التى على ما أنا عليه 
وأصحابى © . 


عبد الرحمن بن عوف 2 


وقد كان عبد الرحمن بن عوف الذى نحاول اليوم عرض صورة منه على القار الكريم 
بق اي ة ]عم اده كه الجاعة اللسدية ال جاعدت يكل <اتلاقةق فصرةا هلدا الذين > 
ونسر دعوته بين العالمين ٠‏ 


ورضى الله عنه ورسوله فبشره النى صل الله عليه وسلم ,الحنة فى الحبر المشهور الذى 
بشر فيه أبا بكو وعمر وعممان وعليا وطاحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 
وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الحراح . 

ثم رضى الله عنه ورسوله فقدمه المسامون ليصل بهم إماما فى حياة النبى صل الله عليه وسلم 
فى غزوة تبوك يوم أسفر الناس بصلاة الصبح وخافوا الشمس » والنبى صل الله عليه وسلم 
فى وضوئه لم بأت بعد » ثم أدركهم الننى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فصلى ركمة خلف 
عبد الرحمن» وكانالصحابة قد سبحوا لما أدركهم النب صل الله عليه وسلم» وأراد عبد الرحمن 
أن ينكص ليتقدم رسول الله » ولككه صلالله عليه وسلم أشار إليه أن ابت » وقضى النى 
صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ثم أقبل على ابه فأيد صنيعهم فى تقديم عبد الرحمن وقال : 
« أحستتم » إنه لم يتوف نى حتى يؤمه رجل صالم من أمته » . و يالها من شهادة من الننى 
صل الله عليه وسلم بعد شهادة أصحابه العملة بتقديمه دون خلاف عليه ولا رجوع إلى أمس 
رسول الله صلىالله عليه وسلم » لمأ يعامون -ن متزله عبد الرحمن عنده ٠‏ 

وقد رضى الله عنه ورسوله كل الرضا فنصره على خالد بن الوليد وقال له : لو كان أحد 
ذهبا تنفقه فى سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن 
ابن عوف . ررى أصحاب الأثر والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالدا 
إلى بنى جذيمة بن عاص يدعوه, إلى الإسلام فى جماعة من أصحابه فقالوا : تحن مسامون » 
فأسرهم وأ كل واحد من أصحايه أن يقتل من معه » فى حديث يطول » فلما قدم خالد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عاب عبد الرحمن على خالد ونصره عمر بن الطاب » 
وتلاحى عبد الرحمن وخالد و بلغ النى صل الله عليه وسلم ذلك فقال : ياخالد» ذروا أصحابى» 
متى ينكأ أنف المرء بيجع » لو كان أحد ذهبا . . الحديث . 

وهكذا كانت كل أخباره وأ<واله تدل على ماله من مكانة فى الإسلام ومتزلة 
عند الرسول صلى الله عليه وسل وخيرة أصعابه » لم وهبه الله سبحانه من إخلاص جيب 
وتضحيات فى سبيل نصرة الإسلام » وما كان يسع به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نفسه وماله » ويفدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أحرج المواقف فى سبيل الله 


ا مله الأزهس 


منذ عرف الإسلام فدخل فيه معالسابقين الأولين» لامخالف على صاحب الرسالة ولا يرد له 
دعوة ؛ فلا يراه فى كل أمى إلا حيث يحب الله ورسوله . 


كانه وحماته 


كانت ولادة السيد الزهرى عبد الرحمن بن عوف بعد ولادة التى صلى الله عليه وسلم 
بعشر سنوات 6 وكان والده عوف بن الهرث بن زهسرة بن كلاب 4 ولحذا يلقب أحيا نا 
محال النى صلى الله عليه وسلم . 


ونشأ رحمه الله مك صادق الحس سلم الفطرة» لايعبأ عا كانت تعمج به مكه من عبادة 
الأوثان » والإيغال فى الاثم والبهتان » وهذا مجيب من أمس رجل نشأ فى وسط يجد 
الآباء ويحفل ب#) يحفلون به » ويقولون حتى بعد سطوع نور الحق : بل 'تبع ما وجدنا 
عليه آباءنا » ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا مبتدون ٠.‏ 
فاذا كان عبد الرحمن لا يرالى مايصنع هؤلاء ولا يلتفت إليه » فان جديرا به أن يكون 
من حملة هذا الدين والآخذين به خيرم خذ » وقد نقلت الأخبار أ كثر من هذا : أنه ل 
يكن من المسرفين فى اخمر» وغلا بعض الناس فقال: إنه حرم لمر على نفسه فى الداهلية » 
وهو لا بتفق مع ما رواه أبو داود والرمذى وصححه عن على بن ألى طالب (١)قال‏ : صنع 
لنا ابن عوف رضى الله عنه طعاءا فدعانا فأكلنا وسقانا مرا قبل أن محرم» فأخذت منى 
وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد 
ما تعيدون نقاطت فنزلت : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا م! تقولون » 
فان من المتعسر التوفيق بين الخبرين لأنه بعيد جدا أن يكون عبد الرحمن ممن لا شر بون 
اغخمر ولايحبونها ثم يقدمها على مائدة طعامه . 
ومهماأ يكن وقد عرف عن عبد الرحمن ماعرف عن غيره هن أئمة الصحاية أمشال 
ألى بك وعل من التنزه غن كير من أس الدجاهلية فى الجاهلية » وذلك من صفاء النفس » 
وصدق الهسن » لهذا كان عبدالرمن من أوائل من لبوا دعوة الإسلام وسبقوا إلى المحسى 
مع أبى بكر وان وطلحة وعلى » على أنه كان بزازا تر فى الحرير » وكان فى إسلامه بعض 


١ج‎ ١١5 واجع تدسيرالوصول‎ )١( 


عبذ الرحمن بن عوف ينيك 


التضحية بماله لقله الرغبة فى التعامل معه » على أنه بشركه فى ذلك المعنى أبو بك وعهان 
وطلحة » كانوا تحرون فى الحرير وسبقوا إلى الإسلام ٠‏ 
وكان مأ عهد به القدير الحسكم لانقياد عبد الرحمن لدعوة الإسلام مايذ كره أر باب 
السيرفى أخيار الكهان [1] . 
روى أصواب السير عن ابن عسا كرعن عيد الرحمن ما خلاصته أن عبد الرحمن سافر 
إلى انين قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فتزل على عسكلان الميرى وكان شيخا كبيرا 
وكان ينزل عليه إذا جاء إلى المن . 
فسأله مرة عن مك والكعبة وزملم وقال: هل ظهر فيك أحد خالف ديدم ؟ 
فقلت : لاء ثم ذكر أنه قدم عليه بعد مبعثه صلىالله عليه وسلم فقال اللكاهن بعد حديث 
حرى ببنهما : ألا أدشرك ببشارة هى خير لك من التجارة ؟ إن الله قد بعث فى الشهبر الأول 
من قوهك نبيا 4 وارتضاه صفيا 4 وأنزل عليه كتايا وجعل له ثوابا 4 ينبى عن الأصنام 6 
ويدعو إلى الإسلام» ويأصس بالق ويفعله » وينهى عن الباطل و يبطله» يا عبد الرحمن : 
شف هذه الوقعة 4 وجل الرجعة 6 واحمل إليه هذه الأسيات - 
أشهد بلله ذى المعالى وخالق الليل والصباح 
أرسلتِ تدعسو إلى شين يبرشاد نفحهفق والفلاح 


قال عبد الرحمن : ففظتالأبيات وانصرفتفلماقدمت مك لقيت أبا بك رضى الله 
عنه وأخبرته االحبر فقال: هذا مهدقد بعثه الله فأته . فلما أنيت بيت خدبجة رآ لى رسولالله 
صل الله عليه وسلم تشحات رقا + أأرس رعياه ايك أن ارصو ‏ لدكيا + اقنا د والتك © 
فأخبرته وأساءت فقال: أخو مير مؤمن مصدق بى وما شاهدنى » أوائك إخوانىحقا . 

وكذلك هدى الله قلب عبد الرحمن للاسلام بلا محاولة ولا مطاولة يا كان من غيره . 

(1) راجع أخبار الكهان فى التدثير بالبى صلى الله عليسه وسلم فى سيرة ابن دحلان 
وغيره » وإأما نذكر هذا لأنه يزيد المؤمن إبمانا بدينه »وليس فيه شىء مما يالف قواعد 
الإسلام والمنطق » على أننا لانقطع بصحته . 


> عله الأزهس 


ثم حرى على عبد الرحمن ما حرى على غيره » من دخلوا فى دين الله أول ما أنزله 
مناضطهاد وتعذيب وإنكار وقطيءة حتى من أقرب الناس إليه» وقد فعلت أمه معه مثل 
ما فعلت أم سعدبن أبى وقاص معه فقالت : والله لا يظلنى سقف مناخر أوالبرد » وإن 
الطعام والشراب حرام عل حتى تكفر بما جاء به د » فا بالى شيثا . وكذلك الإسلام 
ين نالفل نتنائمة القلويه + 

ثم كان عبد الرحمن فيم نكتب لم المجرة إلى الحبشه منذ أذن النى صل الله عليه وسلم 
لأصحاءه بها وقال كاءته الشريفة المأثورة : « لو خرجتم إلى أرض الحبثة فأن بها ملكا 
لا يظلم عنده أحد حتى يجمل الله لك فرجا ما أتتم فيه » لفرجت الكثرة من خيرة 
المسامين إذ ذاك وكان منهم عتهان وزوجه رقية بنت الننى صلى الله عليه وسلم والزبير وجمر 
ابنسعيد بنالعاص وأخوه خالد وجعفر بن أبىطااب وغيرهم من خيرة إلسا بقين الأولين» 
وقد بلغ عددهم ثلاثة وثما نان رجلا وسبع عششرة امس أة 5 

وكان عبد الرحمن أثرى من عرفته مكة إذ ذاك » فكانت تنضحية عل تضحية» وكان 
فى سبيل الله ما يلق عبد الرحمن » ا كان فى سبل الله ما يلق عمان بن عفان ٠‏ 

وكانت هذه الهجرة صقلا لمن كتبت له» تزيده بصرا بالحياة وعرفانا ببعض الأمم » 
5 كانت إيمانا و بصيرة وثجرة » وعاد عبد الرحمن إلى مكة فيمن عاد . 

ثم أذن الله للنى أن باحص ابه إلى المديئة كان عبد الرحمن من أوائك الذين 
أخرجوا هن دياره وأمواطم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » و صر ون الله ورسوله 


أولغك 3 الصادقون 5 
لعدك الطجرة 


كان عبد الرحمن من امتازوا فى أصكاب رسو ل الله صل الله عليه وسلم 2 فلم ب قواهم» 
ول تلن قناتهم ٠‏ وقدكان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاحر 
إلهم ولا مجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة . وقد آنجى رسول الله صل الله عليه وسلم بين المهاحرين وال نصار إخاء كاخاء 
اله يتاع اياع الاصارم يداس االعاه للهابى ماله مرارل لذعق إسيدى زوجيد 
إن كان له زوجتان فيطلقها ويزوجها أخاه إذا انقضت عدتما . 

وكان أخو عبد الرحمن سعد بن الر بيع فقال سعد : يا عبد الرحمن : إنى من أ كثر 


عبد الرحمن بن عوف ا" 


الأنصار مالافأنا مققاسمك» وعندى اص أتان فأنامطلق إحداهماء فاذا انقضت عدتما فتزوجها» 
فقال عبدالرحمن- فى إباء الإسلام وكرامة بى عبد مناف وأدب النبوة المحمدية_: بارك الله 
لك فى أدلك ومالك» ولكن دانى على السوق 4 ثم خرج وانجر» فكان من أثرئ المسامين 
بالمدينة 5 كان أثراهر بمكة » وقد نفع الله الإسلام بما لعبد الرحمن وتضحياته فى كثير من 
المناسبات الكريمة والغزوات » يرج منه مرارا فى سبيل الله فيبدله الله خيرا منه » وكان 
ذلك من المعانى التى زادته حبا فى الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ 


وما زال عبدالرحمن يجاهد بنفسه وماله فىسبيلالله » وما أءذ ركة المهاد واالتضحية 
على صا<يه وأعودها بالوير و حميل الذوى والشرف والسؤدد » هى التجارة اتى أن تبور » 
والسءادة الحقة والمجد الصحيح لخ كقبت له » وقالوا : إن عبد الرحمن م قلف عن غزوة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وما أثرعنه فى بوم بدر أنه رأىالملائكه تقاتل من حول رسو ل الله صل الله عليه وس ٠‏ 


وأما الذى أثر عنه فى أحد فثىء إما يدل على تفانيه فى الله ورسوله » لقد ظل يناغ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه الأذى ويقيه بنفسه فى خمسة عشر من أصعابه 
فقط »يدين لهم الإسلام بحياة رسول الله صل الله عليه وسلم » وللاسباب قيمتها فى نحقيق 
المسبيات » وكان فم أبو بكر وطلحة وسعد بن ألى وقاص رضى الله عنهم أجمعين » وقد 
جاء فى الآثار والسير أنه أحصى ما به من الحراحات فكانت واحدا وعشرين حرحا مع 
إصابة فى رجله ٠‏ 


؟ أرعنه فى تروك أنه أسهم مائق أوقية من الفضة فى نجهيز جيش العسرة » وهذه 
هى الغزوة التى اقتدى فيها رسول الله صل الله عليه وسلم بعبد الرحمن ركمة ثم قال : إنه لم 
يتوف نى -تى يؤمه رج لصا من أمته» وكلها أوسمة شرف ومحد لعبدال رمن جعله موضع 
التقدير فى أ كاب رسو ل الله صل الله عليه وسل » وجل له ف التارييح ذكرا رفيعا وأسوة كر يمة. 

ويأثرالتاريع لعبد الرحمن سريته إلى دومة الحنسدل فى شعبان سنة ست. من الحجرة 
ليدعو كلبا إلى الإسلام وكانوا من النصارى » وأن الننى صلى الله عليه وسلم أقعده بين يديه 
وعممه بعامة سوداء وأر'ى بين فيه منها » ثم قال : اغد باسم الله فقاتل من كفر بالله » 
وأوصاه هو وأصحابه وكانوا سبعانة رجل » فدعاهم ثلانة أيام ثم أسم أميرهم » وب إليه 
صل الله عليه وسلم أن يتزوج تماضر ابئة الأمير واسمه الأصبغ بن مرو » ثم فرض الحزية 


00 يحله الأزهصس 


من أقأ ديله ؛ وعاد إلى رسول الله صل الله عليه و » وما أ كثر مايعرف التار بل 
1 2 
لعبد الرحمن من جهاد وتضحية ٠‏ 


بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 


ظل عبد الرحمن محافظا على عهد الإسلام وفيا لرسول الله صل الله عليه وسلم ولآله 
الكرام » ونجلى ذلك فى بره لزوجاته وصلتهن بالعطايا التى تبلغ من القارىّ العجب ٠‏ 

ومن ذلك ما روى الترمذى بسنده وصححه عن عانشة رضى الله عنها قالت : قال النى 
صل الله عليه وسلم لنسائه : إن أصسكن لما مممنى من بعدى وايس يصبر عليكن إلا الصابرون 
الصديقون . ثم قالت لأنى سلمة بن عبد الرحمن : سق الله أباك من سلسبيل الحنة . 
وكان ابن عوف قد تصدق على أمهات المؤمنين بأرض بيعت بأر بعين ألفا ٠‏ 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : أوصى عبد الرحمن بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت 
بأر بعاثة ألف . 

وهكذا تل الإيمان الصحيح ويبدو القلب السلم » وهذه أيضا منقبة لا نعم أحدا 
زاحم فيها عيد الرحمن ٠‏ أما صله عبد الرحمن بالخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكانت صلة الطاعة والانقياد والحب المتبادل لا يختلف على واحد منهم إلا أن يرى 
مذكرا فا ببالى ‏ وهو حبي ب الله و رسوله وموضعالتقدير الخطيي ألا يقر منكرا من أحد» 
ها قبل إنه خاصم عمان لى) استعمل أقاربه » وكان هو الذى اختاره بعد تحسس الرأى 
العام » على أن ذلك شىء قد لا بثبت على الحث ولكنه شىء يذ كره الناس فى أخبار مان 
رذى الله عنه» فأن صم فا أوسع يجال الاجتهاد» وهم يقولون : إن عبدالرحمن ل )خاطبه 
فى ذلك قال : كان عمر رضى الله عنه يقطع رحمه فى الله وأنا أصل رحمى ف الله » ولا نزى 
كثيرا من أحوال عبد الرحمن مع أبى بكرف التارييح » ولكن المفهوم بوجه عام أنه كان 
موضع تقديره » وقد رجع إليه قبل أن ستخلف عمر » وهذه من أمهات مسائل الدين 
والاجماع » وكانت؟ا يقول أبو بكرفى الال التى يؤمن فيها الكافر و يتق فيها الفاجرء ومما 
يؤثر فى ذلك الصدد ما يرويه المبرد الكامل وغيره من المؤ رخين عزعبد الرحمن أنه قال: 
دخلت يوما على أ بى بكر الصديق فىعلته التىمات فمها فقات له :أراك بارئا ياخليفة رسو ل الله 


عبد الرحمن بن عوف ارم 


صل الله عليه وسل» فقال : أما إنى على ذلك لشديد الوجع » ولما لقيت منكم يامعشر المهاحرين 
أشد على”من وجعى» إنى وليت أمورك خيرك فى نفسى» فكلم ورمأنفه أن يكون له الأهس 
من دونه » وهى كامة رائعة من كلام أبى بكر ١[‏ ] يقول عبد الرحمن فقلت : خفض عليك 
ياخليفة رسو لالله» فأنهذا يبيضك إلىما بك و إنما النا سفى مرك رجلان : رجلرأى رأيك 
فى سمك» ورييل خالقاك فهو سي عازه وماسيك 6 كب :ولا نيالك أردرة إلا غيراء 
والذى يعنينا من الحددث أن أبا بكررضى الله عنه جمله موضع شكاته ومتنفسه ممأ يد 
ودشكو » فأما عمر رضى الله عنه فأنه كان تخذه صديق) وصاحيا فى الأسفار ومسدّثارا 
وصرجعا حتى فى مسائل العل » فقد رجم إليه فى مسألة حد الشرب بفعله ثمانئن جادة» وكان 
موضع اجتهاد الصحابة » ورجع إليه فيا مستقر عليه الرأى فى الوباء إذا وقع بأرض » وقد 
سأفر معه إلى الشام فى حديث يطول » وأخبار قد لا يآسع لما المجال اليوم » وقدكان عمر 
سركياق اأسال «إفا صاحز اللناري يضبن الرسال: + 

وهو الذى جعله فى السيعة أكواب الشورى » وقال ليس لعبد الله بن عمر فيها شىء » 
وقال : إذا تساوت الأصوات فكونوا مع عبد الرحمن بن عوف . 

وقد قص التار ين الطو يل الكثير من أهى عبد الرحمن وأنه بط لالمفاوضات والمداولات 
حتى أتم الأمس لمان بما أراه الله » و بعد طول بحث فى حدود المدة التى حددها عمر » 
وهى مسائل مشهورة فى التاريح لا نطيل اليوم بعرضما على القارئ الكريم . 

ثم زعموا أنه كه هن عهان بعض لأس وأنه أعرض عنه حين دخل يعوده فى صضه . 

وفى عهد عمّان رضىالله عنه كانت وفاة عبد الرحمن رضىاللهعنه فى سنة إحدى وثلاثين 
من الحجرة النبوية الكريمة » رح الله ابيع وأحسن أشوتنا بهم آمين . 


بعض صفات عبد الرن 


لعلك اللآن رامت أهم ما أمناز به عبد الرحمن من الحهاد والتضحية والشخصية 
الك بمة» وقد كان عيد الرحمن رضى الله عنه من أرياء المسلمين واسع التجارة كثيرالمادة» 
يقولون : إنه كان على م بطه مانّة فوس »وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم» وقد قدر 
ريع تمن ال بعد وفاته قبلغ أر بعة وثما نين ألفاء على أنه كان من أندى المسلدينيداء وأ كثرهم 


)0( راجع رغبة الآمل من كتاب الكامل صهه < ١‏ 
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عفاء وأشدهم برا بالفقراء والمعوز بن وأبناء السبيل» وقد ضرب ف ذلك أروع الأمثلة» وكان 
مضربالمثل بمثل سماحة الإسلام وسضخائه » طالما شطر ماله علىعهد الرسول وتصدق به. 

تصدق مرة بأر بعين ألف دينار » وحمل مرة على “مسماثة فرس فى سبل الله 
ومسماثة راحله . 

وكثيرا ما أعتق فى سجيل الله حتى قالوا : إنه أعتق فى يوم واحد ثلاثين عبدا ٠‏ 
وتحدثوا أن حملة ما أعتقه باغ ثلاثين ألف نسمة » على أنه كان محشى المال ويكرهه » 
و تحاف مغبته ٠‏ 

روى أنه >ى مرة بكاء شديدا فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : إن مصعب بن عمير 
كان خيرا منى . توفى على عهد رسول الله صلٍ الله عليه وى امح ون 
وإن حمزة بن عبدالمطلب كان خيرا منى »لم نجد له كفنا »و إنى أخثى أن أكون ممن جلت 
له طيباته فى حياته الدنيا » وأخشى أن أحتبس عن أصابى بكثرة مالى . 


ونحدث نوفل بن إياس قال : 
كان عبد الرحمن بن عوف لنأ جليسا ونعم الحلس » وإنه انقب بنا ذات يوم حتى 
دخلنا منزله ودخل فاغتسل ثم حرج بفلس 1 و نينا بقصعة ة فممأ خبز وم » فلما وضعت 
بى عبد الرحمن ثم قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ول شبع هو وأهل هل بيته من 
خبز القعير» ولة آرانا أغرنا 1) هو خيرلنا ! وهناك صون وأخباز تذل عل زهدة وتففقه 
وكثرة إ<سانه إلى الفقراء والمءوز ين 
عل أنه كان فقيها فى دينه بصيرا بالسكتاب السنة »يفى فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وكان من فقهه وبصره أنعمر بن اللحطاب أسند إليه إهرة الحج» وكان من أمانته 
أنه انه على بعض أزواج رسول صل الله عليه وسلم لج بهن» م كان عمر رضى الله يقدمه 
ويستشيره ويرجع إلى قوله فى العلم والسياسة . 
هكذا كان الديرة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسم من يملون هذا الدين 
فك نفوسهم» ويضعها فى مصافالملائكة» ويسمو بأرواحهم فيسجل لم ذكر الخالدين ‏ 
والمد لله رب العالمين م؟ كود الثواوق 
المفتش بالأزهس 


>11 


العمدة فق أسان التاق 


بين حملة الا'ديان 


مما لا مرية فيه أن الأديان السابقة على الدين الإسلامى لم يجد المنتسبون لما مناصا 
من التقيد بقيود لاتمت إلى الأديان ذاتها بصلة » بدليل أنهم كانوا يناحزون أببياءهم 
ورسلهم بالمنديات » ولا يخضعون لنواميسهم إلا بقدر ما تتفاعل به نفوسهم من اللحوارق 
والآيات » ولذلك جعل الله آيات الأنبياء الأولين من خوارق العادة » ومما تقام به اجة 
فى بيئة كل نى : ففوسى بن عمران أنخرس مناحزيه بآية العصا حين أعملها فى محاكاة الحية 
وتلقف ما يأفكون » وحين ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
و إبراهيم ألق فى النار بفعل مناحزيه فقال الله لها :« يانا ركونى بردا وسلاما على إبراهيم » . 
ونوح صاحب السفينة أنجى الله له قومه من الغرق والشرق » على حين أن طوفانه ثمل | كثر 
هذه الرقعة السوداء » وعيسى أحى الموتى وأبرأ الأ مه والأبرص ونيأ الناس بم) يأ كلون 
ويدخرون فى بيوتهم من طعام وشراب وكساء » ومن إليهم ثمن ناحزهم المعاندون ووقف 


فى طريق رسالتهم امخالفون 1 


على أن الذين آمنوا بتلك االحوارق مر المعاندين والمشا كسين واستساموا لها 
وأخذوا ما لم يعدوا أنبياءهم ورسلهم عرد حمله رساللات أونبوات » بل ضر بوا فى بيداء 
الخيال حتى ارتفعوا بهم إلى منازل العبادة » فأكبر أسباب اللحلاف بين الأثم تعصبها 
لأنبيائما » وارتفاعها بهم عن هرتبة الرساله والنبوة إلى ما لا يتفق مع الدين والعقل » 
ولا .ستقيم على دليل . 

كانت الأم فى العهود السابقة لاتدين للقررات العامية » ولا تخضع للا حكام العقلية » 
هائمة بين الس واللحيال فى واد لايحده حد ولا يسوده نظام من الأأنظمة . فقد كان الهس 
بفزع الأم يأنواع من التفاعل الوجودى : من حر وبرد » وجوع وظمأ » ومرض 
وموت . فكانت تنفعل طبيعتها بهذه الفواعل أيما انفعال » فتتطلب امخلص بالحد 

لك 


7 مله الأزهس 


والكدح » فان أخفقت فى ارتياد المخلص من عالم يعلو متناول حسها » نظرت إلى السماء 
مناجية العلى الأعلى قيوم السموات والأرض »© وهى نزعة ليس أكل ولا أ<ق منها 
لو وقفت عند هذا الحد . ولكن الحيال بطمس جلالها وحمالها بم) مل ايها من صنوف 
الأوهام والتصورات الباطلة » ويمل الأم على تجسيد هذا الشعور العالى » فتدين الأثم 
لأنصاب وأصنام 'تخيل فيها الوساطة أو الحلول » أو غير ذلك من الأحلام 

فكل رسول أرسل اليهم ارتفءت به إلى أعلى من مستوى البشرية » وأكثرها دعاه 
ابن الله » وكان أ كبر أسباب هذا الغلواعتاد أولئك الرسل على المعجزات فى تأييد دعواهم 
أسلفنا » فكانت هذه االحوارق من أكبر أسباب رفع الأنبياء إلى درحة البنوة لله تعا لى 
والغلوقى مجيدهم ولا سما بعد موتهم إلى حد جهلوا معه انلؤااق ذاته » بفعلت العبادة 
دون من خلقهم وأرسلهم أوقى مستوى عبادته » حتى نعى الله عليهم ذلك اانبج الرخيص 
فقال عز منقائل : « يأهل الككّاب لاتغلوا فى ديتكم ولا تقولوا علىالله إلا الحق إنما المسبح 
عيسى بن مريم رسول الله وكامته ألقاها إلىمحميم ور وح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرا ل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له مانى السموات وما فى 
الأرض وكفى بالله وككلاء لن يستنكف«_المسيمح أن يكون عبدأ لله ولا الملائكة المقربون ». 

فاما جاء دور الإسلام كانت الأثم ‏ ولا سها العرب ‏ قد دخات من حياتها الأدبية 
فى دور التعقل والفهم » وعرفت لأحكام العقل ونواميس الكون قيمتها » حتى أن العرب 
لما أرادوا أن يبطلوا دعوة الى صلى الله عليه وسلم » اقترحوا عليه أن ,أيهم بالمعجزات » 
ويؤخذ من سياق طباتهم أنهم كانوا لايأبهون بها » فقالوا تحديا لدعوته م حك الله 
عنم : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » أو تكون لك جنة 
من يل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا» أو نسقط السماء 5] زعمت عاينا كسفا أو تألى 
بالله والملائكة قبيلا »أو يكون لك بيت من زنحرف(من ذهب) أو ترق ف السماء » ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا حابأ نقرؤه » قل سبحان ربى هل كت إلا بشرا رسولا » . 


ظاهس من السياق أن هؤلاء نحدوا الرسول الأعظ فيا طلبوه مع اعتقاد أنه لن بيحقق 

ماتحدوه به » لأنه ليس فى طوق البشر » وحتى لو كان فى طوق البشر وحققه لم كله 
أو بعضه لقالوا إنه السحر ولا شىء غير السحر « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا 
فيه يعرجون » لقالوا :ما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون » سكرت أبصارنا 
أى سدت عن الإبصار بالسحر . 


العمدة فى أسباب االحلاف للف 


إلى هذا الحد يتضح الفرق بين من عاصروا الرسول الأعظ وبين من عاصروا الرسل 
والآيناء السازقين غ المماضرؤة. لأرسول كاتا لتيقبلون..دضري إل باخمة: وازرهان + 
ومنزلة هذه الدعوة من الدليل القاطع فى صحتها . أما أولئك السابقون فقد كانوا يسامون 
بالدعوة من قبل رسلهم وأنبيائهم نحرد أن يأتوه, بالحوارق والآيات الناجمة عن نحديهم لهم » 
لأن المعجزة فى عرف العقل أن" تقوم مقام « صدق عبسدى فى كل ما يبلغه عنى » . 
كن وقد بلفث العقول شأوا بميدا من الإدراك وفهم الحقائق على أوضاعها فى عهد الرسول 
الأعظ لم يكن الإيسان برسائته إلا منبمثا من البرهان الدامغ وانجة البالغة فى باب الأقيسة 
العقلية والدلائل البرهانية . 


فلا غرو أن أصبح المد!.ون بعد عدد صور من السنين أرق الأم علما وعملا » 
وأبعدهم بالوجود و-وادثه خبرا » فكانوا يدرسون الطبيعات والرياضيات وينقبون فى 
الأرض عن خفايا المعادن ذات القيمة العظيمة ف الصنائع والفنون باسم الدين والقرآن 
وخلانة الله فى الأرض » بيهاكان من تقدمهم ,قتل بعضهم بعضا تأ ليها للرجال» واختلافا 
فى الأباطيل التى أحاطوا بها عقائدهم » فلا مجب أن بلغ المسامون من المدنية الفاضلة فى 
أقل من قرن مالم تستطع أ كبر الأمم شأنا أن تبلغه فى قرون عديدة . 


إن من المندهشات بل من المعجزات اتى تشهد لهذا الدين يأنه وى إلمى صادق 
أنه حشر إلى حظرته فى قرن من الزمان نحو مائة مليون من الأتباع تحض وجوده لالسيف 
ولا إغراء 2 لأن المسلمين كانوا إذا أرادوا إخضاع أمة حريا على ناموس التغااب خير وهأ 
بين ثلاث : الإسلام أو المزية أو الحرب» وكانت اللحزية التى يضر بونها على الأمم لا تباغ 
بعض ما كان يحبيه ولاتهم منهم لضرب وجودهم » فكان سمل على كل أمة تغلب لهم أن 
تدفع الحزية» فا الذى اضطر هذه الملايين إلى الدخول فى الإسلام غير سماحة هذا الدين 
وانطباقه على أ-كام العقل » وظهور أهله بمظهر ااسكال والفضل ؟ 


بل إن أكثر الولاة كانوا لايرتا<ون إلى رغبة غير المسلدين فى الإسلام طمعا مم فى 
زيادة أموال الدولة بما بجىء من الحزية » فان الرجل كان تجرد دخوله فى الإسلام يعقى 
من المزية » فيكون فى ذلك عبز لإيراد الحكومة » لهذا كان بعض الولاة يكزهون أن 
أن “دخل الأم المفتتحة فى الإسلام تفاديا من نقص الإبرادات ٠‏ 


لك ممله الأزهس 


تتراى إلى أحقيا بد طائعة محتارة » حتى بلغ عدد من دخل منهم قْ أقل من قرن قُْ الإسلام 
حو مانة مليون 5 أسلفنا » وهذا عدد لم يسمع بمثله فى تار يح دين من الأديان ٠‏ 

ولا يزال الإسلام سائرا فى طريقه من الاننشار العظمم رغم تقصير أهسله فى الدعوة 
إليه » وتنظيم الإرساليات والدعاة» ولو كان المسامون اليوم على ما كان عليه آباؤهم من 
الفضائل التى هدجم إليها دينهم» ويعلنون عنما سير هم )2 لانقشردينهم بلا دعوة اثثارا 
لا يدع لغير الإسلام من الأديان مالا لمنازعته . 


وقد بذل الإسلام حهودا عظيا ليزعزع ف الأم عقيدة تأليه النببين حتى لا تقف هذه 
العقيدة حر عثرة أمام رقيهم فقال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى المهم » 
وزاد عل ذلك بيانا فذ كر شيئا من تفصيل حالات أو لئك المرسلين حتى يزيل كل احتّال 
لارتفاعهم عن مستوى الإنسائية فقال تعالى : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 
ليأكلون الطعام و بمشون فى الأسواق » وجعلنا بعضك لبعض فتنة » أتصبرون » وكان 
ربك بصيرا »كأنه قال : إن من يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق لايصح أن يكونوا 
آة ؛ فهم أفراد من خيار هذا النوع » لا فرق بينهم وبين سائر أفراده إلا أنهم اختيروا 
لأن يكونوا رسلا لله إلى عباده ٠‏ 

كان لهذه الآيات تأثير كبير فى كسر خلواء الوثنية والشركء وصد نيار التالية من صالمى 
البشر + ول يرل هذا الناتيريرق و يفشرحق صرنا فى قرن لأس ر.واحيد فيد أن يمان هذه 
العقيدة فى بلاد لم تأخذ حظها من العلم والنظر . 

وأخذ نوابغ القرون الأخيرة ببثون فى الناس مبدأ تنزه االحالق عن الولد والشر.يك » 
وأن المرسلين ليسوا إلا رجالا اقنيسوا النور عن انخالق ومكسوه عل الناس » فقال. 
فبلسوف الشعراء ( فكتور هوجو ) كا نقاته انمجلة الروحية عنه : « إن الشعور الفطرى 
المودع فى صم الإنسان بوجود الله تعالى ألى إليه من تلك الشمس مباشرة ( يعنى بالشمس 
الله عز وجل ) أما الديانة المهودية» والصاية» واابوذية» والمسيحية» والحمدية» فهى من 
نور القمر » لأن موسى وبوذا وعيسى وعدا هم أنواع من الكواكب دائرة حول تلك 
الشمس ستشرقون نورها ويعكسونه على من دونهم من العالمين » فالديانات التّى هى أققار 
الشمس الإهية مهمتها إفاضة النور على الإنسان فى غياهب حياته وظامات بقائه » . 


العمدة فى أسباب اتلحلاف لف 


هذا كلام فيه جهات من الضعف إلى جانب جهات من القوة بارزة فيه ») ولكن 
مما ستشهد به على أية حال للدلاله على تول العقلية البشرية عن تأليه الأنبياء » وعلى انجاه 
نظرها إلى الديانة الإسلامية بعد أن كان التعصب محول بينها و بينه . 

فالحوائل التى كانت تفرق بين الأمم » وأشدها الغلو فى تقديس أنبيائهم والصالحين 
هن رجاهم ورفعهم كن درجات الألوهية 2 كادت تكون ف عداد الآثار التار يحية ٠‏ 
فأذا وصل الإنسان إلى االحلاص منما توحدت الأديان على أسلوب القرآن » وكان الفوز 
الأصوله على مس الزمان م 

عباسى لم 
المحانى 


أمل الشرق العرى 


أرى الأمل الذى نحيا عليه 
خذوا بنفوسم طرق المعالى 
وحرح العرب يضمده بنوه 
نيام أغرقوا فى النوم حتى 
أرى الخرية اختضبت دماء 
رخيص كل ما بذلوه فيه 
إذا جعلت لا الأرواح مهرا 


فدهسك عصاتى عنيدد 

وهل بتلاءم الحرح الفصيد 

وقد خفقت لطالبهبا ود 

ولا تغلو النفوس ولا النقود 

فان لمحدها كتب الخلود 
عد الماشمى 


ها 


مح دمااتل الأعلى 
8 ل من خط طرٍ ف الكفاح للحق 


كان الدهى يمذى سادرا فى غلوائه »تتغشى ٠ظالمه‏ شعوب الأرض» وتعبث مفاهيمه 
فى مسائل الأخلاق والعقيدة » بشرف الإ'سانية وسلامها . 

ولكن رجلا تنشق عنه الصعدراء فى واد غير ذى زرع » وغيرذى قوة حاسمة » 
يمترض طريقه ليقول له : قف أيها الدهى » فان لى مك حسابا عن مصاير 
الإنسانية ومقدّراتا ٠‏ 

وييتسم العجوز ال ىا كر الذى طوى القرون » وابتلع الأحداث والرجال جميعا » 
يحاول أنيقول شيئاء ولكن السماء تريح بأفلا كها وكوا كا لتناديه من فوقه : أطعه فانه النى 
الموعود « وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى » . 

فىهذه المحظة كان النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد ميق حجاب السرية عن وجه دعوته 
الحديدة» وصعد على الصفا ينادى بصوت جهير: يا بنى فهر » يابى عدى ‏ لبطون قريش- 
بفعل الرجل إذا لم لستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر انبر » بفاء أبو لهب يتقدم قراشا 
فقال عليه الصلاة والسلام : 

أرأيتم لو أخبرت_كم أن خيلا بالوادى تريد أن تغيرعايم » أفكلتم مصدق” ؟ 

قالوا : نعم » ماحرينا عليك كذبا . 

قال : فانى نذير لسك بين يذئ عذاب شديد . 

فقال أبو لهب طاغية القوم ‏ : تبا لك» ألهذا حمعتنا. فكانت أو لكءات الغسرور 
يلق با رصمل #ادنق .رمد الغو الرايظة + 

ثم عاد النى صل الله عليه وسلم ينادى مرة أخرى - والدهس واقف السمع ا 
عشيرته الأقربين : 


مهد المثل الأعللى »> 


د أن الرائد لا يكذب أهله » والله لوكزبت الناض حميم) ماكذبت؟ » ولو غررت 
الناس عامة )“نه 


فقام أبو لهب مرة أخرى يقول ‏ خذوا على يديه قبل أن يجتمع عليه العمرب ©» 
فان أ سامتموه ذالم وان منعتموه قتلتم ٠.‏ 
فكانت أرل بوادر الجزع الارتعد 4 يقول 5 أمس معهزم 4 أمام غدل غالب ٠.‏ 


وبدأت الحرب » وبدأ الكفاح بين الحق والباطل » بين النور والظلام » بين 
القوى الانهزامية المتقهقرة التى تمر الإنسانية إلى الوراء » فى مسارب الظلم واب لهالة 
والمود » وقوى التقدم الاستطلاعية الوثابة التى تقود الإنسانية إلى معارج رقيهاء وسبيل 
هدما » ومستقر أحلامها وانغامها » وكن كفاحا رائعا ؛ لم تشهد مثله الدنيا » 
وكانت روعته وفذاذته ف التأليف المثالى ببن العدل والقوة » وحرمان الذات من أجل 
البذل للعالم » واسقاط العواطف والميول والعصبيات » لتسكون كاة المق هى العليا . 


عظمة أى كفاح لاتنكون إلا مع لل صدور أصدايه من القوة والعخاصر 
النفسية الى اكت منها كل كفاح مظفر : الصبرء والصدق 4 والمخاطرة 5 ولعل هذه 
المعانى م تبلغ مثلها الأعلى قَْ كفاح عرفه الناس ‏ ا نجات فى الكفاح الخمدى . وأول 
ما خوطب الننى بالإنذار خوطب معه بالصبر قال تعالى : « يأءا المدثر قم فأنذر» 7 قال 
فى سباق الآيات: « وأربك فأصبر » ولقد صير - النى صللى ألله عليه وسلم - على انذار قومه 
وإبلاغ دعونه صبرا عظما » كان منبع القوة التى استنفدت شر أعداثه ؛ 5 كانت منيع القوة 
التى خاقت من كان حوله من المستضعفين والأرقاء عمالقة مهو بين . أقبل خباب بن 
الأرت وكان عيدا ينعدب بالنار إلى رسول ألله وهو متوسيدل برده فى ظل الكعية» 
َال 7 5 رسول ألله © ألا تدعو الله لنأ 6 فقال: إنه كان من قبل لمشط أحدهم بامشاط 
الحديد مادون عظمه من لم وعصب 4 و,وضع المنثار على ذرق رأس أحدهم فدثق » 
م بنصرفه ذلك عن ديته . 


واقد عانى النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى كفاحه الأعظم ما نسميه اليوم بالحصر 
الاقتصادى ‏ هو وقومه وهن نمم من المسلدين » لامكنون من 2 ولا شراء ولامعامله » 


حق له الأزهس 


وظلوا كذلك ثلاث سنين » حتى أكلوا ورق الشجر» فا زادهم ذلك إلا !مانا وتثبينا 
ومضيا فى كفاحهم إلى الأمد الأقصى . 


والصدق أول طريق الكفاح إلى الحق» وليس هو الصدق فى الحديث إلى الناس 
فقط» ولكنه صدق صاحب الفكرة مع نفسه »فلا يسترعنها من مكاره الواقع وتبعانه 
شيئا » وصدقه مع دعوته فاذا هو بالغ من العلم مها والركون إليها منقطع الغايات فى الحزم 
واليقين» فهذا الصدق العميق هو القوة الكفاحية التى تتعالى بصاحمها عن متناول الللوف 
والغرض والتجهيل ٠‏ 


حرج النى صل الله عليه وسلم اوم حذين © لصد مجوم هوازن وثقيف 4 وكان 
فى جبش كثيف من المحاربين أعجبتهم كثرتهم » فكشفهم العدو عن مواقعهم أول المعركة » 
وفروأ إلا قليلا 5 

وظل النى فى الميدان العراء ينادى بصوت جهير نفس الصوت الذىكان ينادى به من 
فوق الصفا : أنا النى لاكذب » آنا ابن عبد المطلب» حتى ثاب إليه النهزءون » وأعاد 
الصدق إلى نفوسهم الشجاءة والمية » فكروا على عدوه كرّة أنزلت بهم الهزيمة الماسمة» 
وأقبل عليه عتبة بن ر بيعة العرشمى ‏ مندوب قريش ‏ _ساومه»وكان ذلك قبل اطيجرة» 
ييقول له : « يا بن أخى » إن كنت تريد با جثت به من هذا الأعس مالا معنا لك من 
أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا » وإن كنت تريد شرفا سوّدناك علينا حتى لانقطع أمسا 
دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا من الحن 
لا فستطيع رده عنك» طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ٠‏ فلم يزد صلى الله 
عليه وسلم فى جوابه » على أن قرأ عليه القرآن من أول سورة فصلت » فقرع القرآن نفسه 
قرعا شديدا » وقام من مجلسه عائدا إلى قومه » مرضوض النفس ©» واهن الثقة برأيه » من 
سطوة القرآن » وسطوة الصدق فى نفس الداى الذى ببشر به ٠‏ 

وإذا اجتمع الصبر» والصدق » فى كفاح » أصبحت الخاطرة نقيجة <تمية لازمة 
الخاطرات المتصلة؛ فلم يكن الموت أمام النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا ويه له» ويدل 
أن ندخل فى تفاصيل معر وفة» نعدو إلى جوهر الفلسفة الذى كان الننى صلى الله عليه وسام 
يدير من حوله معانى الخاطرة والكفاح » فأذا هو سرك فى تمجيد الموت فى سبيل العقيدة» 


مد المثل الأعلى 4 
وازدراء الحياة التى .يقف الحرص عاما دون بلوع السكفاح غابته » وى ذلك بقول 7 
صل الله عليه وسلم » منذرا ومحذرأ : 
« بوشك أن تتداع عليم الأم يم تتداى الأ كلة على قصعتما » فقالوا : أعن قله 
نكون حينئذ يا رسول الله ؟ فقال : لا بل أنتم حينقذ كثير» ولكدكم غثاءكخثاء السيل» 
تهون الموت وتحبون الحياة » . 
فلعل العالم الإسلاى - وهو يناضل اليوم فى سبيل حريته واستقلاله » قوى الشر 
والظلام ‏ جد ف حيأة المكاغ الأعظم قدوة تصعد به إلى غاياته 4 ونحقيق أهدافه 1 
مر سعاد عمرل 
دكتور فى الشريعة الإسلامية 


هن وحى القنال 


تعال إلى" يا شعرى تعال 
وجى صحابة سهروا الليالى 
وأنى للغمى ببيان شكر 
فلى نظت مق, الذر الفواق 
مال أعاد للوادى المفدى 
فشكا يا حمال طردت عنا 
وقد خلصتها من غاصبيها 
وم تأبه بوعد أو وعيد 
تقد حجموك صلب العود مسا 
وشعب النيل حر ألمعى 
ولن يثنيه عن سبل المعالى 


وجح" زعم نبضتنا مالا 
صعائف فعلهم نور 'تلالا 
لمن لبلادنا فملوا الحالا 
لما بلغت محيتنا الكملا 
مفاخحره وسربله جلالا 
أعادينا » وأممت القنالا 
وقد نعموا به) حقبا طوالا 
ولا شباحهم لما تعالى 
وما طاقوا لغضبتك احتالا 
8 الطل قد مدق القتالا 
صراخ أجوف منهم توالى 


عبد الله مهد أبو عيد 


بكلية الشر بعة 


مي ورد إلى قسم البحوث عمشيخة الأزهى نتيجة حث لأحد الفاكيين السو ر يبن 
يقول فى خطايه : 

إن الذى حمله على هذا البحث ما نشر فى الصحف بشأن توحيد الصيام والفطر 
والأعياد 4 وما وقع قَْ هذا العام وق بعص الأعسوام الماضية هن خللاف قُْ بدء 
الشهر القدحرى ٠.‏ 

؟ يقول : إنه فد | ككفت قُْ نه هذا أن سبجب هذه الفوضى 0 8 سر » الذى 
ينبق فى قاعدة الحساب المستعملة فى التقويم الحجرى»إذ أنها تجعل الدور (.م سنة ) منها 
ويتبق الكسر ( غر»ع١‏ دقية-ة ) وهو وإن بدا ضئيلا إلا أنه يبلغ يوما كاملا فى كل 
ومنة نشأ هذا الثلاف » ثم قال : 


وبعسد التدقيق وضعت قاعدة مبنية على الدورة القمرية الطبيعية .يعرف بها) أوائل 
السنين والشهو ر القمرية من أيام الأسبوع » وكذا السنة الكبيسة والبسيطة » إلىأن قال: 
إنه عرض هذه الطريقة على الحكام والمفتين فى سور يا والأردن ووافقوا عليها ٠ . ٠‏ 

وأقول: إن كل ما تقدم مما ذكره أخى الفا-ى السورى لم يكن يجديد» بل كله يدور 
حول طريقة بدائية تقريبية يعرفها الفلكيون العرب وغيره, من قبل الإسلام ومن بعده » 
ولم يعتمدها الشرعيون منهم فى معرفة بدء الشهر القمرى الشرعى » ولم تدخل فى أعمالهم 
الحسابية إلا للتقريب » ولا زالت تقرربية مهما أدخل علبها ٠ن‏ تصحيح أو تعديل » 
وقد موها من قديم « طريقة جبرالكسر » إذ أنهم بعد أن عرفوا أن متوسط مقدار 
الدورة القمرية (لاهر؟؟ يوما تقر يبا) وأن #وع الدورتين (5.روؤه يوما ) اصطاع-وا من 
قبل الإسلام على جعل الشبهر الأول من كل شهرين (7.0 يوما ) وجعل الثانى (9ايوما ) 
تاركين للكسر مدة السنة الأولى . . . 


بدء الشهر القمرى الشرى 4 


ولما كانت السنة ( ١8‏ شهرا ) بمقدار ( ١١‏ دورة قرية ) أعنى؟١‏ <ا ماهر 794 حت 
#1 ر #4 يوما تقريبا » والكسر هنا فيا يبدو أقل من نصف يوم فلم بر إلا فى السنة 
الثانية حيث يصير بامر. عام س ؛مار. من اليوم بير يوما كاملا صارت به السنة 
(هه" يوما ) وسموها كيسة . 

ومعلوم أن المقدار («هر4؟) للشهر إنما هو متوسط الدررة فى ١9(‏ سنة) تقريبا » 
وآما حقيعتا قدارة كرون اقل وارة اكتزء ولذكق أن ق.هالة الأقل كن الباق 
غبرأ كثر من نصف يوم» وهو كفيل بأن ينقل أول الشهر عن الوضع اللالى الشرعى إلى 
ما قبله أو ما بعده سوم أو يومين » هذا هو سبب التقريب فى هذه الطريقة » ول يمكن 
تفاديه من أول ما وضعت إلى الآن ... 


وأما قول الأستاذ ابن خليل : إنه وضع قواعد لمعرفة الكيسة والبسيطة ؛ وأول السنة 

مع العلم بأن بعض هؤلاء المتقدمين قد سلكوا غيرها من الطرق الدقيقة الانتاج من 
عهد النهضة العلمية الإسلامية البادئة بعد ال 7٠٠‏ مجرية تقريبا » وقد بقيت هذه الطرق 
فى بعطون كتمهم التى لم يطلع عايها أخى الفلى السورى ابن خليل على ما ,يظهر ٠‏ 
الآن » وقد ترجمها عنهم بعض من تعاموا الفلك فى أوربا من أسلافنا » وكتب ال ميع 
بين أيدينا ٠‏ 

وهىقواعد فلككة تنتئج الوضع الاجتّاعى» وكذا الوضع اللالى المسمى بحساب الرئية» 
مبنية على قوانين جبرية وهندسية وحساب مثلثات مستووية وكوية ٠.‏ 

على أن كل ما تقسدم سهل أهره » إنمأ الذى يلفت النظر ويدهش العقل فى كلام 
وأعمال الفلكى ابن خليل قوله فى خطابه أيضا : 

0 وبهذه المناسية وضعت قاعدة لتطبيق التقو يمين على بعضهما ولسيران حنيا كنب 
فيقع شههر أنحرم بين « آذار ونيسان» ويقع شهر رمضان بين «تشرينااثانى وكانونالأول» 
سنو يا بصفة دامة » . 


0 مله الأزهس 


وأقول : إن الأستاذ ابن خليل و إن لم يوم هذه القاعدة التى وضعهاء إلا أن المتأمل 
فىجدول (الثلاثين سنة ) المرافق 'لخطابه » وقال إنه استخرجه لامتحان هذه القاعدة » يحد 
أنه قد ضل الطريق المستقيم » إذ أنه يحذف من التقويم القمرى الاجرى ( سبعة أشهر ) 
من كل ( ١9‏ سنة ) لتسعمر شهور التاريم المجرى مقشية مع شهور العار يم الميلادى فى 
وا الئيسية إهبفة.واعة .. 

ثم ينقل اسم الشهر الحذوف إلىأيام الشهر الذى بعده » كأن أيام الشهر احذوف لم توجد 
فى التاريخ الهجرى أصلا » و بذلك تتائحر أسماء الشهور إلى ما بعدها حتى يأنى الحذف 
الثانى وهكذا . 

وم بدرابن خليل أن هذا هو النبىء الذى استءمله عرب الجاهلية 4 فأفسدوا التوار ينح 
دينا آخر غير دين الله » إذ نقلوها من أمكنتها وأيامها التى كانت معينة لها يكم الله تعالى 
إلى يام أخر عينوها بحكهم هم » وهو حكم لم يأذن به الله . 

وما جاء الإسلام أبطله بقوله تعالى :« إنما السىء زيادة فى الكفر » الآية» فانه 
اشعل على ]إنقاص ]حي مسميات الأشهر مع تأخير و إأساء سم إلى م تعلدة زيادة على 
ما تضمنه من كبس شهر أى زيادته فى هذه السنة إذ تسكون ف الواقع ( ١‏ شهرا ) ٠‏ 

على أن الأستاذ ابن خليل قد تضارب أيضا فىكلاءه » إذ ذكر مثالا لاستخراج أول 
العام الهجرى الماضى سنة ه/ا8١‏ من أيام الأسبوع» مع أنه على طريقة جدوله يكون 
كا يأتى جهو سمب - عمسم( مجرى قرى شمسى ( نسء ) ولا حول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظم . 

يا أولياء الأمور تداركوا هذه الأمة بانساء مدرسة فأسكية شرعية » أو قمم خصص 
فلكى شرئى » حرج فاسكيين شرعيين يرجع إلمم ف مل هذه ا أسأله الفلكية الشرعية 4 
و إلا فن عليه الذنب يا ترى ؟ » وهو عظم جدا إذ فيه إحداث لدين لم يأذن به الله . 

الهم فاشسهد » فانى قد بلغت ما 

مر أو العمر انا 
مدرس الفلك بالأزهس 


ينسكرنقاد العر بية هذين المعين للوضوع والمشكلة ٠.‏ وإنما يقال : الموضوعات 
والمشكلات» ولامعان جمع التكسير .فك لايقال فى جمع مضروب مضاريب»ولا فى جمع 
مكزة مكارم » لايقال فى جمع موضوع مواضيع ولا فى جمع مشكلة مشا كل . ومأنى هذا 
أن باب جمع الوصف هو جمع التصحيح أى جمع المذى السالم إذا كان 00 العاقل 4 
و جمع المؤنث السالم إذا كان لغيره . 


ولابن هشام كلام حسن فى هذا البيحث أحررث أن أسوقه إليك ؟, وهذا فى شرحه 
لقصيدة « بانت سعاد » عند قول كعب ‏ رضى الله عنه ‏ : 


أمست سعاد بأرض مايبلغها إلا العتاق اانجيبات المراسيل 


فهو يقول : « وإتما تمتنع الصفة المبدوءة بالمي من التكسيرفى مسألتين : إحداخما 
أن تكون على وزن مفعول ؛ كضر وب » وشذ” نحو ملاعين ومشائم . والثانية أن تكون 
المبم مضمومة ؛ ككرم ومنطلق . ويستتنى من هذه مفعل ومفعل المختصان بالمؤنث ؛ 
كرضع ومكعب » فيجوز تكسيرهما ؛ قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل » 5 
وقال أبوذؤيب : 
وإن حديثا منك لو تبذلينه جن النحل فى ألبان عوذ مطافل 
مطافل ايك ديت انناييا كلب ماه سل عله القاميل 


والقارئ لهذا يرى أن مفعلا ومفعلا اللذين يكونان للؤنث ولا ياحقهما العاء ينعان 
جمع التكسير قياسا 3 وذلك كرضع » ومكعب » فيقال : مراضع ومكاعب » والمكعب : 
التى نهد نديها . وهذا الذى ذ كره ابن هشام مأخوذ من قول سيبو يه فى الكَاب ا : 
« وأما مفعل الذى يكون لاؤنث ولا “دخله الناء فانه يكسم » وذلك مطفل ومطافل 


.م مجله الأزهس 


ومشدن ومشادن » والمطفل : الأم معها طفل . والمشدن : الظبية التى قد شدن ولدها 
أى قوى واستغق عن أنه ٠‏ وان عيش 2 شرح المفصل ه | /ا> يسلك المراضع والمشادن 
مسلك الشذوذ كلاعين ومشائيم » وهو نظر غير سديد 5 

وهنا يعن للبا-حث أن يسأل : مابال الوصف الذى لاتلحقه التاء كرضع يكسر 
قوية ودحم قريب ؛ إذ هو جار عليه وفرع عنه » ولم) كان الفعل لا يكسر تبعه الوصف 
فى هذا الحك » وكان سبيله جمع التصحيح فيقال فى مكزم : مكزمون » كم يقال فى جمع 
الفعل : يمون » ولما كان نحو ص ضع لايدخله التقاء للتأنيث بعد عن الفعل وجفا عنه » 
فان من شأن الفعل أن يونث لتأنيث فاعله » فالتحق نحو مرضع بالأسماء الخامدة 
فكس 6 تكسر. 

وتستطييع أن نجد من هذا التعليل رجا لما من فيه ٠‏ 


فالموضوع والمشكة ااتحقا بالأسماء وصارا لايلتفت إلى ألما مصوغان من وضع 
وأشكل » وإنما الموضوع : الأهس يعرض للرء » والمشكلة : الأهى الذى يحتوى غموضا 
ويستدعى حلا . وآية ذلك أنه لايلاحظ حريانهما على موصوف ٠‏ فاذا قيل : موضوع 
فان المنكلم لايراعى أن الأصل : أ موضوع » وكذا إذا قيل : مثكلة لايراعى المتكا 
أن الأصل : حادثة مشكلة » وهذا شأن الأسماء الحامدة » وبذلك يكون تكسيرها 
صحيحا » فالمواضيع والمشا كل جمعان صتيحان . ومن باب المواضيع المشاريع فى جمع 
المشروع » وانحاصيل فى جمع الحصول ٠‏ وما يختص به بحث المشا كل أن صاحب التاج 
ذكرفى مستدركه : وهو يفك المشا كل : الأمور الملتبسة » واظن به أنه نقلهعن نص لغوى 
يوثق به ٠.‏ 

على أن العرب جمعت الوصف المبدوء بميم مضمومة مما ليس 2تصا بالمؤنث 
فى ألفاظ وردت عنهم ٠‏ 

فقد جاء فى اللسان ( نا ) : « ناقة منقية وإبل مناق » . والمنقية : ذات النق 
وهو الشحم » فالناقة المثقية هى السمينة ٠‏ ويقول قيس بن الاطيم فى قصيدته المدونة 
فى جمهرة أشعار العرب : 

رجال متى بدعوا إلى الحرب يرقلوا إليها كارقال امال المصاعب 


لغويات .م 


يرقلوا أى يسرعوا » والإرقال : ضرب من العدو » والمصاعب جمع ا 
وهو امحل الذى لايركب ولا يعمل ويترك للضراب والفحله . وجاء فى جمع منتن : مناتين 
مناتين أبرام كأتَ أكفهم أكف ضباب أنشقت فى الحبائل 


بجو قوما بالئتن والبخل » والأبرام جمع البرم وهو الذى لايدخل الميسر بلا » 
وأنشقت : أنشبت وأعلقت . وجاء فى البيان والتبيين ١١6 / ١‏ البيت الآلى : 


جا علية لبي نش #نى لنب 


ويبدو أن المهاذية جمع المهذب » والمناجبة جمع المنجب » وهو الذى يلد نجياء » 
والمنادية مع المتدب © وهو البطل الذى قارع الأبطال ونازل اللأعداء حتى صارى حسده 
آثار الجلاد » وأصله من قوم : أندب بظهره وفى ظهره إذا غادر فيه ندوبا . وقوله : 
قران أبان المراد به الماحظ فقال : « يريد بقوله : قران النثابه والموافقة » وكأنه جمع 
قرين ككم وكرام 5 

أفعل هذا الأعس داتما » فعلت هذا الاص أخيرا 

م أر الاستعال الأول فى قديم الكلام » والخارى على ألسنة القدماء أن يقال : أفمل 
هذا الأهس أبدا أو طول الدهى أو نحو ذلك » وقد كنا تحفظ مما بتلى عقب إيراد بعض 
أسيات بردة المديح : 


وليس هذا البيت ف البردة » ولا أدرى فى أى عصر قيل » و يقول الشاطى المتوق 
وثلنت الف امد لله دام) وماليس مبدوءأ به أجذم العلا 

وترى أن « داتما » فى معنى الظرف » وإن جعله الشارح الشيخ أبو شامة حالا » 

و يبدو أن هذا الاستعال بدأ به المناطقة فى القضية الدائمة إحدى الموجهات » نحو كل 
إنسان حيوان داتما » وسرى متهم إلى المؤلفين والعلماء وحرى على ألسنة الناس . 
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وأما الاستمال الثانى فهو قديم » وفى الأساس : «وجئت أخيرا وبآخرة » » ويقول 
كعب بن زهير من مقطوعة فى ديوانه : 
إن عرسى قد آذثاتتى أخيرا لم تعرج ولم تؤاص أميرا 
فلان بعافر 
يقول العامة : فلان بيعافر أى يحاول أن يصل إلى بعض أممره بعلاج وتعمل » 
الهن أن النعان بن يعفر لقب المعافر لقوله : 
إذاأنت عافرت الأمور بقدرة بلغت معالى الأقدمين المقاول 
وقال أبو الفدا عقب [ اماد البيت 2 والمقاول لفظة مع 6 وهم الذين يلون الحهات 
الكيار من المن 4 وجاء الببت قُْ مواسم الأدب ج ٠١‏ ص “.م هكزا : 
إذا أنت عافرت الأمور بقوة بلغت معالى الأقدمين الأكارم 
ومقتهفى هذا أن المعافر بضم المم» وهذا غبر معافر بلد بالعن م الميم» ويقال: 
رجل معافرى ‏ بفتح المم ‏ للذى يمشى مع الرفق فينال فضلهم » وكآن هذا لأن بعض 
عيشه بهذا الطريق ٠‏ 
دبس الثوب بدبوس : خله خلال 
ويقول صاحب القاموس 2 مادة دس ) 7( وكقتو بن : واحد الدبا بيس للقامع 4 كأنه 
معرب» و واحد المقامع مقمعة» وقد صاغ الناس من الدبوس فعلا فقالوا :ديس الثوب. 
ويقابل لد بوس قْ العس بية انل_لال و جمءلة الأخلهة 5 ويقال فيه : خل الثوب ونحوه 
بخلال» وى اللسان : « خل الكساء وغيره » حله خلا : جمع أطرافه لال » وفى <ديث 
أبى بكر رضى الله عنه : كان لهكساء فدى » فاذا ركب خله عليه أى جمع بين طرفيه 
خلال من عود أو حديد » ٠‏ 


مر على النوار 


كلة الأزهر 


فى الموْ مر الشمى القبطى 
الذى انعقد مساء الأربعاء "| ١٠5/1هو١‏ 
ألقاها فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مهد الطنيخى 
عضو جماعة كبار العاماء ومدير ااوءظ والإرشاد 
بالنيابة عن فضيله الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الخامع الأزهس 


مم الله الرحمرء الرحم » وبه أستعين . 


هذا المؤتمر العظم » الذى أفحكة به الوطنية الصادقة والإخلاص الكبير ليلاد :ا العن يزة 5 
هذا المؤتمر الذى نرى فيه شي<نا يجانب قسيسنا » وعالمنا يجانب راهينا » وشباسا ا مسيحجى 
يوار شيا ينا الملم 4 ميعهم لسرب “ن ماء النيل وستظل لسهاء مصر و تع يراتا ( 
فكل عند صاحبه مكين » تفيض قلوبهم بحب مصرهء وتهفو نفومعم إلى عرزتها وكرامتها » 
ويعمالون حميعا كالينيان المرصوص» لير مصر وسعادتما وتقدمها» فى وقت ظَن فيه أعداء 
بلادنا 5 وبعض الطن ثم فت أن فيذأ “من يتوانى عن أخيه قُْ خدمة مصر» فصر أم اجميع » 
وهم نوها الخلصون لها » الحاهذؤن فى تحقيق نصرها وعرزها . 


إن الاتجليز لايرتاحون ولاهداأ بالهم إلا إذا اعتصروا الدول الضعيفة » أوالتى 
يظنونما ضعيفة » وامتصوادماءها . وقد ظلوا فى بلادنا أ كثر من سيعين عاما يأكلون 
خيراتها و هتعون بأطيب ثمراتها وببطشون بأهله) ويستعبدون ضعفاء الإرادة منهم » 
يسخر ونهمضد بلادهم بلضد أنفسهم» كأن بلادهر لا<ق ا فى أعناقهم» ولاواجب لها 
عليهم ٠‏ بل إن لما حقا وواجيا » ولكن النفوس الضعيفة اللخوارة لاتمرف حق) 
ولا واجبا ٠‏ ومافتئ الانجليزيغدون ويروحون فى جنبات الوادى فرحين صرحين » حتى 
قيض الله لواديئا ذلك الفتىالمؤمن بربه » الخلص لوطنه» البار بأمته» القوى بحقهاء الذائد عن 
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حياضما : رئيسنا اريييه» جمال عبد الناصر » فصاح فيهم صيحة هزت قأوبهم » 
وارتعات منها فرائصهم : أن اخرجوا من بلادنا » لا -حق 1 فما »؛ وعاطونا حقنا . 


فان لم تعاطوا الحق فالسيف بيننا 2 وبينسم والسيف أجور جائر 
متى مع القلب الذى وصارما وأنفا حميا نجتبك المظالم 
فذلوا واستكانوا وجمعوا أمتعتهم وتحرجوا بليل » ولل امد . 
حسبوا أن رئيسنا | نحبوب قنع هذا لبلاده» وا كَفى هذا الكسب الذى أغز من قيله » 
وخارت دونه عزامهم وقواهم » ولكن أنى للنفس الأبية والروح القوية أن ترذى 
بدون الكل ٠.‏ 
رأى أن بلاده قد استقلت» ولابد للاستقلال من قوة تميه وتدفع عنه كد الأعداء» 
فطلب إليهم عجامله" طم أن يبيعوا له السلاح الذى يطلبه حماية بلاده ؟ فكانوا كالحرباء 
يلفون ويدورون وبكل لون يتلونون ؛ وظنوا أنهم م كانوا من قبل إذا قالوا: « لا » 
قالت الدنيا معهم: ه لا »؛ ولكن رئيسنا الحبوب ‏ بما ته الله من حزم وعزم و بصيرة 
افذة وقوة إرادة وحكة وسداد ‏ استطاع أن يسلح جيثنا المظفر تسليحا عظيا أثار 
إتجاب الشرق والغرب © ووقف الإنجليز منه مشدوهين مذهولين » حتى كانوا يقولون : 
كيف يسلح «ر حمال عبد الناصر » جيثه بسلاح شيويى ؟كأن الحديد فيه شيوعى وغسير 
شيوعى » ولكن من يفاجأ بما يذهله » يقول ما لا يعقله . 
رأوها لطمة قاسية شديدة » ولكن لاخلاص م متها » فظنوها آخر اللطيات » فصبروا 
وما هر بصابرين . وإذا بابن معمر البار يقول على حين غفله من الدنيا جميعا: تؤمم قنأة 
البو فين وتسلم » نأممت القناة وسلست ٠‏ 


رأى رئيسنا مال أن قناة السويس جزء من بلادنا لا .بتجزأ » وأن إدارتما حمل من 
صمم السيادة المصرية» ا تشهد بذلك القوانين وتدل عليه كل المعاهدات التىعقدت يشان 
القناة » ومع ذلك فدخلها الكثير لغيرنا © وإدارتها فى يد سوانا » وكأنها دوله فى داخل 
الدولة » فا سكن له جفن ولا استقر به مقام حتى أممها ورجعها إلى أصحابها » فثارت 
الانجليز وحرت وراءها فرنسا وأصيكا ودولا كثيرة خاضعة اسلطانها ومستكنة لنفوذها » 
وأخذوا ياتمرون ثم يأتمرون » وفى كل مؤمر يفشلون » وسيفشلون فى مؤتمره الثالث 
لأنهم على الضلال مقيمون ٠‏ 


كامة الأزهس ا 


لوحوا بالقوة وأمروا السفن الحر بية بالإحار إلى البحر الأبيض المتوسط » وأنزلوا 
الحجيوش بمالطة وقبرص فقال لم الرئيس : إذا دخلوا بلادنا عرجوا منهب) صرعى كأنهم 
أعجاز مل خاوية . 
وكبت إذا قوم غزونى غزوتهم فهل أنا فى ذا بالحمدان ظلم 
*29*« 
إى أبة أبىة ذو عافقة وبن أبى: أبى: من أبين 
لا يحرج القسر منى غيرمأبية ‏ ولا ألين لمن لا ببتغى لينى 


فهدأوا وولوا وجههم نموا آخر » نحو الإشاعات يشيعونها عنالرئيس امحبوب» قالوا : 
إنه دكتاتور كا كان هتار دكتاتورا » وقدكذبوا فى ذلك أقبح الكذب » فهاهو ذا الرئيس 
مجتمع بزملائه رجال الثورة امخلصين يشاورهم وشاورونه ويسمع رأمهم وسمعون » وهو 
عع ذلك يقابل مشاشة ونشاشة ‏ الصغير والكبير من بى وطن »هم حميعأ عنده كأسنان 
المشط » فهلى هذه دكتاتورية ؟ أم هى السماحة واللين والحاق الطيب والذوق السلم ؟ . 

فكوا وقدروا ثم فكروا وقدروا » يحثون عن ثغرة يدخلون مها إلى قلب أمتنا 
العزيزة لتأليمها على رئيسها الحبوب » -تى ظنوا أنهم عثروا عليها فقالوا : إن مالا 
لا يرضى عنه ولاعن أتماله ‏ و يخاصة تأميم قناة ال.ويس ‏ إلا المسلمون » أما غيرهم 
فليس راضيا عن ذلك . والست أرى كذبا أشنع ولا أقبح من هذا الكذب 4 فهاهم أولاء 
المسامون والمسيحيون يجتمعون بقاوب خالصة ونفوس صافية » فى دعيد من معايد 
المسيحيين» يتغنون بأعمال مال » و يجدون أعمال جمال » ويشكرون مالا على ها قدم 
لبلاده من خير ونعمة . لقد أحرز حمال لأمته نفرا ونصرأ وعزا لايبليه م الايالىو الأيام» 
ولاك السنين والأعوام . فن ذا تطوعه نفسه من أمته ألا يكون راضيا عنه وعن أعماله ؟ 
إنالمسامين والمسيحيينيد واحدة وصف واحد وراء حمال» دون أزره ويقوون ساعده. 
وهل ننسى أن بعض الانجليز أراد أن يدس بين المسلدين والمسيحيين » فقأل للسيد 
واف ذؤلى : كيف تتفق مع قاتل أبيك ؟ فقال قولته المشمورة : « أتفق أنا وقاتل أبى 
على قاتل بلادى » ٠.‏ 

فهل بعد ذلك يتسنى لخلوق أنيقول: إن المسيحيين غير راضين » إلا أن يكون 
منافقا أوكذابا ٠‏ وها نحن أولاء رى عنصرى الآأمة على عهدهم من الانغاد والألفة » 
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وقد حمعتهم كامة سواء» هى التواصى بالوفاء للوطن» والدفاع عن عزته وكرامته» والوقفوف 
صفا واحدا أمام الاستعار الغاصب » ذلك الاستمار الذى هو حرب على الإفسائية جمماء؛ 
لايفرق دين أمة وأمة » وطائفة وطائفة » ولا بين أهل دن وأهل دين ٠‏ فهو لا يعرف 
لقوم حرمة » ولا يرعى لأحد إلا ولا ذمة» فى سبيل الوصول الى مآر به وأطاعه ٠.‏ وأوضم 
شاهد على ذلك موقف الاستعار فى فلسطين الثقيقة حين مكن للعتدين الغر باء من اأبغى 
فىالأرض المقدسة » و إجلاء العرب من مسيحيين ومسامين» وانتهاك حرماتهم» والتدكيل, 
بهم » واغتصاب أرضهم وديارهم وأمواهم 1 ونشمريدهم فى الصحارى عراة جائعين . 


وهذا مثل آخريضربه الاستعار الوم فى قبرص الأ بة الحاهدة » التى طالبت بحر يتها 
وحقها فى الحياة » فبطشت بها القوة الغاشمة » واءتدت على الآمنين من أهلها » وانتبكت 
حرمة المعابد » واعتقلت زعماء الكنيسة وشردتهم » وعطلت إقامة الشعائر الدينية فيها ٠‏ 
والمستعمر ون مع ذلك لا يتورعون عنالادعاء بانتسابهم للسيحية » والمسيحية منهم براء » 
فالمسيحية تدعو إلى الحبة والسلام » ونشر الأمن والعدالة فى الأرض 


دن بغى وفذواق ن ؟ إن اليد عه 3 لتلمنبم 4 والإسلام بلء: 4 ل ويلنب كل مافى الف من 
مبادئ سامية ومشاعر كريمة . 


إن على كل أثم الأرض» على اختلاف أديانما وأجناسها وطوائفها » وعلى جميع القوى 
الإإسانية» أن تقدر خطرالاستعار» وتتكتل لدرء كيده وعدوانه» لتستق رالسكينة اللأرض» 
وتخفق على ر بوعها ألوية الأمن وانحبة والسلام ٠‏ 


والسلام علي ورحمة الله وبركاته ما 


م 


رسع النصر 


هصر 


أقبل ألر بع ف عام الفيل 4 فأنار الدنيا 4 وأثار الحكة 3 فَررجع أصول الحية 34 
وبع الظاءة » وصفع الشرك » وصدع بالأمس » بفمع الناس على التوحيد ودع السلام ٠‏ 

أقبل الربيع فى عام الفيل » وق ركابه أمل » وى طياته سمة 4 وفى نذاياه نمضة » 
وفى حناياه حياة . 
فوح الزهر وأرسل نحياته العطرة 4 و“مدت النار نار فارس 4 ليعلو صوت الحسق 4 
وتصدح بلابل الهداية بانحبة والسلام ٠‏ 

ويقبل الربيع 2 العام السادس والسيعين بعد ثلائمانة وألف هن خخرة ابيب 5-7 
صلوات الله وسلامه عليه 4 وقد لاحت البشرى 4 وسادت مصر الكبرى ٠.‏ 

يقبل الر بيع وقد عادت القناة لأصصاءها 6 وردت الحقوق إلى أرباها الذين شقت 
القناة فى أرضمهم نسواعد آبائهم وأجدادهم » ومات فى حفرها الكثير من شهداتهم ٠‏ 
الذين #خروا فى الحفر ليحظى الدخيل بالثر والدخل .. 
وأشد كفاحا » لا يرهبنا التبديد والوعيد » ولا يثنا عن عز يمتنا نار أو حديد . 

فلحدشدوا أساطيلهم 6 وليجمعوا خيلهم ورجام © فأننا مستعدون لنسعد ساعة 
الحهاد : ساعة الحلاد والاستشهاد © فنعيك ماضينا المحيد ومحدنا التليد . 

يقبل الر بيع على شعب فصر شعب العزة والنصر » وقد وعى وفهم 4 وعلم من أصس 
المستعمر بن م علم 0 

يقبل الر بيع على شعب لا يقعقع له بالشنان » ولا يتوعد بالسنان » فلتكن الحرب 
إذا أرادوا » ولن يغلت منهم أحد إن شاء ألله بفضل وحدتنا وتكتلنا . 


١‏ مله الأزهص 


يقبل الربيع علىوشعب بمضى وراء قائده » وقد وثق فيه كل الثقة» وادخره ليدفع البغي 
و يمنع الضم ويقضص مضاجع الأعداء »وله منا الحب والولاء» والتضحية والوفاء 5 
فلنمث معأ أعزة فى سبيل مصر أمنا الخانية» ليجنى أناؤها مارها الدانية ٠‏ 


يقبل الر بيع علرشيب وشباب » رجال ونساء » طلاب وموظفين » عمال وزارعين» 
تجار وصانعين . 

يقبل الربيع على هؤلاء >ميعا وقد انتظموا فى صفوف لحار بين الأقوياء » لا تلين 
لم قناة» ولاينتئى م عود» وم من ماضيهم الحبيب وأمسهم ألرهيب و يومهم القريب مدد 
لاينفد » وصلابة لا تلين » وعزمة لا تستكين . 

يقبل الر بيع على أمة العرب وقد انصهرت فى بوتقة القناة » فتحول معدنما الطيب 
إلى أصله الذهب بعد أن كادت تمزقها الأهواء 


أنحاد بعد خلاف» واجتاع بعد فرقة» وتكتل بعد شتات» وقرب بعد بمد» ووصل 
بعد صد 05 
والإبقاء على جناها . 

تعبئة تعلمها الحسكومات والشعوب 6 وزحف استمدك قدسيته من الضيائر والقلوب 4 
وتماسك اإستئك الى حق »© ووحدة تدفعها قوة وتمنعها لغة + ويؤلفعقدها دين ٠.‏ 

نضر فى مصر »وفرح قُْ دمشق » و لسشرى فى الر ياض» وأمل فى بغداد» ووية فىعمان » 
وانتفاضة فى بيروت » فلتسجل الدنيا وليسطر التار يع . 

ليث مصر قد أممت القناة منذ أمد بعيد » ليشهد العالم مطلع الفجر السعيد فى هذا 
البعث الخحديد . 

ألا فليعلم الغرب أن الأمة العربية قد نفضت عنها غبار الذل الى غير رجعة »وأن 
بأسها أليوم شديد » فلهدئى من ثائرته وليب الى رشيده » فان الناس قٌْ مصر ‏ وفى خارج 
مصر يستعدون لساعة الصفر » ففما اانصر »وبعدها ينبثق الفجر بالأمل والفخرم؟ 


لوذيو, عاسُور 
مدرس ععهد دسوق 


ذكريات 


عاوت درج الصفا » ووليت وجهى نحو الكمبة المطهرة » ثم أخمضت طرق 
وعشت مع الماضى نحة لم ينتزعنى منها غير انتفاضة سرى تيارها فى كل قطرة من دى » 
فهز مشاعرى هزا عنيفا » و##عتنى أصيح فى ثورة عارمة : الله أكبر ء الله أ كير . 

إنها هزة الرهبة التى مست الروح» فأزالت عنما المعانى الأرضية التى كانت تعيش فها 
واجتذبتها إلى الملكو تالساتى » فعاشت ف جلاله نحة تضاءلت لدمها معانى الحلال الأرضى» 
وخداع الساطان الزائف . 


وغرقت عيناى فى عبرات أثارتم! الذكرى النائية » ذكرى غد بن عبد الله عليه 
صلوات اللهء وهو فى وقفته هذه هتف : الله أ كير » الله أكير ء» فتجاوب أصداء مكه هذا 
المتاف الذى يعلن ‏ فى إيمان ‏ أن النصر للمق» وأن الصبر سبلل الظفر » وأن الله لن يغلبه 
غالب » وأن عباده المؤمنين به المكالخين فى سجيل دعوته أن يزعزعهم ويد » ولن يكبلهم 
عن أهدانهم يديد ولو عبات 'قوئ الشر الكفاح كل سلاح ٠‏ 


وعبرت هذه الذكرى بين العبرات إلى عالمنا هذا » فرأيت أننا أحوج ما نكون 
إلى صبر لا نستسلم ليأس » و إلى إيمان بالجتمع الإسلاى ينسينا دنيا الفردية » و ينأى 
بئا عن طغيان الذاتية » ثم بعد هذا وذاك نحن أحوج ما نكون إلى كفاح عنيف مخوض 
أهواله متاسكين حميءا» لاندع ثغرة بين صفوفنا تذذ منها عدو الله سبيلا إلى تمزيق وحدتنا 
وتقو يض كياننا . 


ثم نزلت درج الصفا منحدرا إلى المسعى » فذكرت أم إسماعيل فى خطاها ااوئيدة » 


ترفع بصرها إلى السهاء : تدعو ر مها أن عل طا من الضيق الذى يلم بها مخرجاء ومنظامات 
هذا االحدب شعاعا من أمل ينير لها ولوليدها الضجيع ‏ فى كنف بنت الله سبيل الحياة ٠‏ 


لا عله الأزهس 


ثم ذكرتها وهى تنطلق مهر وله اللخطا ساعية إلى جبل المروة لعلها ترقب من فوقه 
بريقا من رحمة الله » ثم تعود فتتقد ومذضى وقد شوى الظمأ حلقها » ولكنها غير يائسة 
تن ونا 6 افد المر و#السلس :فى الأقى البعيق قط بو نا من قتآبيب الإجة ء أوعلينا 
فى سماء هذا الحو يحفق فتحمل أجنحته إلما بشير الطمأنينة» ونسكب الدموع » ثم تأخذ 
سبيلها إلى الصفا حائرة » ولكن حيرتما لم تفقدها الأمل ! . 


ذوعا وذ تي عبدة فاح لوآ فى ألياة ؛ وذزت عبيرها عل السكارة الى نقد 
ينوء بعبثها غلاظ الأ كباد من الرجال ٠‏ وأى صبر أروع من صبر امرأة تعيش مع طفلها 
غيب :فى هذا المئل الوح لعفن .من كلسوء البق اتقشرات .والموام هون 
سلاسل الخبال الصخرية وفى حلوكتما ما يشيع الفزع والرهبة فى النفوس نهارا » فسكيف 
بها فى ظلمات الليل بين خبح الأفاعى أو عو يل الرياح أو عواء الذئاب ؟ ! . 


إنه الصير الذى يسك الله فى قلب من أراد من عباده» ليجعل فيه راحة تستروح فيا 
النفوس معالى الطمأنينة والأمن 3 


ومضيت ف المسعى بين أطياف من الذكريات » ذكريات بكر الإسلام وقد خمرته 
القلوب المؤمنة» وكأن كل قلب شعله من النور والنار: النور الذى يهدى إلى سبي لالسلام» 
ويخرج من ظلمات التخبط إلى اليقين الضاى» والنار التى تنطاللق فتدم من أطغاهم العناد 
وأغراهم الصاف » لتطهر الوجود من اللخحطايا التى نجسمت فكانت شياطين شرية ٠‏ 


إنه قلب الفائح العظيم عمر » ذ كرته وذكرت أن المسامين يعوزهم اليوم أن يكون فى 


كل إقام عمر » له درة كدرته » وعدل كعدله » وسهر على الشغون كسهره » ثم له بعد هذا 
عزيمة لا تعرف احور كمز يمته » وثقة لا يلم بها شك كئقته ٠‏ 

ذكت عمر وألو بته الظافرة خفق من طرابلس غربا إلى لاد فارس شرقا » وليس 
الملك سبيلا للحياة » لأن الإيمان جند قواه لمطاردة كل نوازع الشر . 


ذكت كل ذلك » وذكرت حاجة المسامين إلى تمع وتماسك » ثم إلى يقظة للفئن 


ذكريات بين الصفا والمروة عام 


الخائلة التى لم تنم رراحها » والتى لم تزل تحاول بث الشقاق بين الصفوف لتقوض ما شيد 
من ته التكيات: والآمال والغيرات والسوحقت ساغة اأظوى الاين + وتتطوئ 
دين عيق الأغاد الإسلامية 4 وأقطع المسعى 6 وتتقطع فيه نفسى حسرات 5 
وليرجع إلمهم ساطانهم الذى سلبه منهم لشلتهم شيعا وتفرّفهم فرقا 5 
إن صيحة البعث قسد انطلقت تدعو إلى لم الشتات وضم الصفوف » وإن القافلهة 
ستسسير اح وإن كه المرجفون - وعلى رأسما أولفك الذين وهيوا أنفسهم ودنياهم احير 
العروية والإسلام والسلام 4 وأن تعوقها صيحات الوعيد 4 ولا حدود النار والحديد 54 
لأن اليأس والاستسلام لم يعد ها فى النفوس مكان » وان الإيمان بالله هو سلاح القافلة 
فى الخحياة» وسمذى على بركة الله م؟ كر كر اعةء 


مبعوث الأزهس فى الرياض الثانوية 


زهد #ود 57 الا 'لومى 


روى الأب انستاس الكرهلى أنه لي العلامة مود شكرى الألوسى فى بغ-داد عقب 
الاحتلال البريطابى » فرآه بابس حذاء من أحذية جند الانجليزوكانت تباع رخيصة » 
وكانت بغداد فىحالة فقر وفاقة فى 1 نحرمدة الأتراك؛ واتصل خبر ذلك بالسر برسى كوكس 
المعتمد البريطانى فأعطى الأب انستاس الكرمل ثلاثمائة جنيه ذهيا وكلفه بأن يقدمها 
هدية للا لوسى . قال الأب انستاس : فاما أتبته بها رفض قبوها وقال : 

خيرلى أن أموت جوعا من أن آخذ مالالم أتعب فى كسبه . 

قال : فأمحت عليه إلحا<ا مملا منحجا » فأبى وقال : 

- لا تكثر من إلحاحك » ثلا أطردك من بيتى طردا لا عودة بعده ٠‏ 

قال الأب انستاس : وسعيت لتعيينه قاضيا للقضاة الشرعيين فى العراق» فاعتذر بأن 
هذا مقام يحتاج إلى علوم وصفات لا أرانى متصفا بها » ورفض المنصب أيضا . 


:1م 
م6 16 يك 1 ؟ “ ور 


صصكب 


جو 
حول التو سع قَّ تعلم الفتيات 
| وعسمى ارك مخيوا شيا وهو ثشر 35 أ 


قزأنا للاستاذ الصاوى ‏ قربا ب كللة نحت :عنواتة ب ماقل ودل لفت الأنظاو 
فبها إلى مابدا من تهافت الفتيات على التعلمم الحامعى » وها متهن للشياب فى ميدان العمل . 

ونبه الأستاذ الصاوى إلى أن هذا المزاحم سيفضى إلى فو البطالة بين الشياب » 
ودعا إلى وجوب النظر فى درء هذا الخطر قبل استفحاله . . الل . 

ونحن لانزى الأسعاذ الصاوى مسرفا فها نساوره من حذر اليطالة على الفتيان » 
ولا فباادعا إلية من تارك هده الكزاحة قل 'آن: قلف ميا شرن تعر الللاسن منه:: 
وليس معنى هذا أن نضن على الفتاة بنصيبها من العلم أو تخذ من تعلمها وسيلة إلى المادة » 
ولكن بقدر ما تدفعها الحاجة : لا بمعنى أن يكون إنماض الفتاة تعو يقا للفتى » 
وإحلالا لما فى مكانه » إذ حينا يصبح تعايم الفتاة موصدا للباب فى وجه الفتى » يكون 
العلم فى ذاته خيرا جلب شرا أ كثرمنه » ويكون الضرر عائدا على الفقأة نفسها » فانه 
لامكن أن معكس الانجاه » و شغل الفتى مكانها الذى نحت عنه » ولا مكن أن تءول 
الفتاة الموظفة ز وجا عاطلا بعد أن تحتل هى مكانته فى العمل . 

ولا يننظر أن تظف ركل فتأة «وظفة بزوج موظف أوذى سار » ولايرحى أن تستريح 
الموظفة إلى حياة الوحدة» ءاكفة على وظيفتها دون زوج تستريع إلى عشرته » وقستظل 
به » وتسكن إليه » وتلق عليه عبثها فى شئون دنياها » 5 تفسض ذلك طبيعة الحياأة 
الحنسية والاجتاعية . وقديما صاح أناس بهذه الدعوة الناعة اتى يرددها الأستاذ الصاوى 
فى وقتنا هذا » وكثيرا ما رج هؤلاء الناصمون بألفاظ الرجعية » واستعباد المرأة » وتعطيل 
الحنس اللطيف عن حظه وحقه » وحرمان الأمة من مهواهب نصف مموعها » وهكذا . 

وحينا سبق إلى تحريرالمرأة فى مصر دعاة غيورون » ل يكن ف حسابهم أن ندفع 
بالمرأة إلى هذا التيار .لمارف »© أما وقد توسعنا نحن فى توجيه الإناث » وتكثشفت 
الأيام عن خطر التوسع فى تعام الفتيات »5 عرض لذلك الأستاذ الصاوى » فالأهى بحاجة 
إلى علاج تتحقق به الرغبات الثقافية للفتيات دون إيصاد للباب فى وجوه الفتيان . 


تعليقات م 


ويبدو أن الذين ألحوا و يلحون فى دفع الفتاة إلى ماحم الرجال » ويزينون ها أن 
كون قسيمة للفتى فى كل شأن من شئونه » حتى فها هو من خصائصه » لن يقدر وا هذه 
العاقية » أو هم يقدر ونا 3 ولكنهم ستخفون بها فى سبيل غايات خبيئة ٠‏ 

وك قلنا وقال من هر أجهر منا صوا : إن للفتاة جانبا فسيحا يننظرها » وإن لما 
أن تتعلم » وان تسلك سبيل الحياة بما لا ينزل بانوثتها » ولا يعرضها لما لا تستطيعه 
غالبا من تزاحم الرجال فى مواكب العاملين خارج البيت . 

غير أن أصواتنا هذه كانت فى اعتبارهر صدى لدعوة الدين » وترديدا لنداء القرآن ٠‏ 
؛' وهم مشغوفون بالتنصل من حوزة الدين ومن دعوته» و إن كانت هى الحق الذى يحب 
, 

وبل البوميط اق دن السوال 4 موك السبيم لكل دح بحيقت. 4 وين 
أن هتف بذلك الصواب من لايتهم بالرجعية » ولا بالكراهية لتثقيف الفتاة ( كالأستاذ 
الصاوى) ألا يقف المغرضون 7 المستهترون بالعواقب فى وجه الحقائق الملموسة . 

وماتح أ ن أله عليم الذى غمروا به الفتاة هو التعايم المدنى الذى لايزال على اختلافف 
أنواعه فى معرض الإصلاح والتحسين » ولا تزال عيو به شاغله لأولى الأس ومستائرة 
بتفكيرهم وحهود 

فالفتاة سائرة مع الركب فى هذا التعليم على علاته ونقائصه » ول تأخذ بنصيبها 
من الثقافة التى تنضجها على النحو المنشود للفتاة كأنتق يتعلق بها الأمل فى تكوين 
الأسرة وتذشكة البزين والينات ٠‏ 

وليس أحب إلى الفتاة من أن تكون موضعالرغبة الزوجية» وأن تكون سكا لزوجها» 
وأن يكون الزوج سكا لها » وشا توحى بذلك فطرة الأنونة . 

فن الخير للفتاة حقا أن .ته العاطفون عليها وجهة جديدة. و إذا كانت أزمات العيش 
مبررا لدفع الفتاة إلى ماحم الرجال » فهناك جانب أرفق بها » وهو جانب الزوجية 
وتذليل عقباتها » وحار بة العزوبة التى يتشبث بها كثير من الغواة بلا مبرر صحبيح . 

ولو أن أولى الأهس والعاطفين عل الفتيات صرفوا شطرا من جهودهم إلى إلى تنظيم 
الزوجية » والإجبار عليها » ووضعوا لها نشريعا تراعى فيه الاعتبارات ار عستقبل 
الفتاة فى المحيط العائلى » وحماية الأسرة من التحلل» لكان هذا خير إصلاح فى قوأ م الجتمع 2 
وكان أصدق محهود فى خدمة الأفراد والأمة . فهل من مستجيب ؟ ؟ 

عبر اللطيف السبلى 


عضو جماعة كجار العلماء ومدير التفتيش بالأزهس 


حفن 


مول الرلياء : 
قضريتنا ٠ ٠.‏ بين عواصم العالم 


ظلت الكرة تتنقل بين عوادم العالم . . . اجتاعات مختلفة فى بلدان مختلفة : 
ذل القاهية : لحنة مئز مس : 


أنبيت مقالى فى العدد الماضى قبل أن تنهى لحنة منزس مهمتها ٠. ٠. ٠.‏ وأرسلت 
المقال لتحرير الله دون أن أنتظر » تقديرا للوقت الذى تستغرقه فى الطبع من جهة » 
وثقة منى بأن هذه اللجنة لن تأنى يديد ٠ ٠ ٠‏ إنها تضيع الوقت و#اول كسب الثقة 
الدولية» 5 تحاول الضغط الدبلوماسى على مصر فىظل التهديد العسكربى» ورجع منزيس من 
رحلاته » بين القاهرة ولندن » وافتمح أعماله فى استراليا خطاب ضد مير ! ! 


وكانت بريطانيا نحاول أن تسد ) الفراغ ) ببعض الخطوات المصطنعة » حتى 
تفرغ من اللسيق سياستما فى (داخل ( بريطانيا و( خارحها ( » وتنتهى من استعداداتما 
العسكرية » وتزيد من حذة التوتر السياسى والضغط الاقتصادى بالنسبة لمصر » وتشغل 
الدول العس بية بعضها عن بعض بطائفة من المشا كل والمصاح والمشثاغل ‏ مثلما هددت 
به السودان من ضغوط وتثشير الارتباكات فى القنال بقدر ما مستطييع » ونحبك من 
المؤاصمات مأ مستطيع 5 


وهذا الوقت يقتضى شغلا ٠‏ 


فليكن مو تمر لندن 4 ثم وفد منزيس © ولا بأس بشىء فى الأم المتحدة 7 وبريطانيا 
قى هذا كله تجتهد أن تظهر بمظهر ( صانع السلام ) » ثم لما بعد ذلك فى مضية 


الوقت ‏ مآرب أتخرى . 2 | | 


قضيتنا 1 بو بين عواصم العالم لام 
ولقصست : الؤثرات لبك : 


واحتلت مؤتمرات أيزنهاور ودلاس «كانا بارزا ٠ ٠ ٠.‏ إنها حلقة من برناج الدعاية 
الحز بية الضخمة للانتخابات الأصريكية » وهى فى الوقت ذاته إبراز لأس ,كا لتحتل 
وضعا داتما فى الثئون الدولية عامة » وفى شئون هذا اازء الحساس المسمى بالشرق 
الأوسط بصفة خاصة » وتستهدف التصريحات الأمصريكية دواما الضغط على معنيين : 
التدويل والسلام . . . لأن هذا ما يعنى الرأسمالى الأسيى والناخب الأ كى ! ! ! 
وقد يبدو أن أمسيكا تخذل بريطانيا وفرنسا بضغطها على ( السلام ) . ٠ ٠.‏ وتتجانى عن 
الأهس الواقع فى أن التسدويل يصطدم مع إرادة مصر والشعوب الحرة التى ممت على 
الاحتفاظ بالسيادة المصرية كاملة ... مفردة ... بلا شريك » ونقيجة هذا الاصطدام 
شىء لا يمكن أن يكون هو السلام ! ! ! 

وهذا صميح » واسكن أسيكا يهمها السلام الأعسيى . . . إن المواطن فى الولايات 
المتحدة لن يدفع الدْن ٠ ٠ ٠.‏ ربما دفعته جنود بريطانيا وفرنسا » ويكفى أصريكا أنب) 
تؤيدهما (سياسيا ) » وأنها مستعدة للتصفيق لما إذا يمحتا » ومستعدة أن تبدأ هى 
( خط الرجعة ) إذا فشلتا حتى لا يفلت الزمام إلى دولة ( غير صديقة ) مثل روسيا ... 
هذا هو تحالف أمريكا مع بريطانيا وفرنسا ! ! ! 


بهدد إيدن وموليه » ولويد وينو » بالويل والثبور وعظائم الآمور » وينعة_د مؤتمر 
دالاس بلندن » فيتقدم ( دالاس ) بالاقتراح وقد ركب جنا ملاك السلام ! ! ! 


وتأنى لحخنة منزيس فتتعر 6 فيد لى أيزنجاور شصر يح التدويل 4 ثم تفسير نصر يح 
التدويل ؟ بالطريقة التى تهدى الجميع 3 وقد لا تقنع الجميع » ولكنها ترضى الناخب 
الأسيى ! !! 


وتجتمع بريطانيا وفرنسا » وتقرران تششكيل ( منظمة دولية ) للاستيلاء على القنال 
وإدارته » فتوافق أمريكا على الاشتراك معهما ( تمنا للسلام ) . . . حتى محجزهما عن 
اطلنوبه ! 1 

وقد يبدو أن رأس المال أحيانا تطاب الحرب وافاه أتصر يف منتجا ذه وحل” 
أزماته » فكيف يوافق الرأسمالى الأس يكى الناخب الأ يكى على السلام ؟ ؟ 


14م مله الأزهس 


أعتقد أن الاقتصاد الأمسيكى لم يبلغ النقطة اأتى يحتاج معها للهرب ‏ . - إنه ما زال 
لديه أسواق ومحاللات تصر يف للانتاج المتزايد . .. إن أخطبوطا من العلاقات السياسية 
والقكية والقنية ير مأ فى من أنه البالم بد 97 1ن لس الالسر كيت ستقرق اإقاج 
ق انقاري يجاب أسواق التسر يف #ستى قيل إق الرأخالبين ‏ الأسر يكين الذيق. يستفارن 
البترول فى الولايات المتحدة #سدون أولئك الذين يستغلون بترول الشرق الأوسط » 
حيث اليد العاملة وتكاليف الإنتاج 7 وكل هذا لاس رأس المال الأصيكى 
للاجماع وللاصرار على الحرب كل اقتصادى . و نذا يتفق الرأسماليون مع رجل الشارع . 
ولكنهم قد يرون أن تشتعل ارب عندغيرهم » ويستفيدونه, اقتصاديادونأن حار بوا... 
وعلى أية حال .... 


أسيكا تمثل دور الغنى الذى يعر بحاجة الغير لأمواله » نهى تعرف أنها قد تتهمها 
بريطانيا وفرنسا بالأنانية ع وقد مر سياستها )0 عطبات) وتناقضات معمء ولكن أخطاءها 
كلها بمسحها الدولار الأ ص يكى الساحر ! ! ! 


لقد عقد دلاس .وتمره الصحنى بعد أن أعلنت بريطانيا وفرفسا رسميا تكوين ( حمعية 
المنتفعين بالقناة ) » فأعلن انضهام أمريكا إليهما فى هذه الخطوة ‏ رغ مقايلة سفيرنا له 
وإبلاغه رأيئا فى المعية المقترحة ‏ ويقول دلاس : « إن للدول التى تستخدم القناة حقوقا 
نصت علها معاهدة سنة 1844 » لايمكن إلغاؤها من جانب مصر و<دها » ومن الطبيعى 
أن تعمل الدول الى نستخدم القناة متضامنة عند ما تتعرض حقوقها لخطر » ولهذا فاننا 
نرى من الحكة أن يستمر التعاون الإدارى بين الدول التى تستخدم القناة » وإننا لانعتقد 
بأن حقوق تلك الدول بمكن حمايتها الماية الكافية إذا دافمت عنه) كل دولة بمفردها » 
بل إننا نعتقد فى الظروف الراهنة أن التعاون الفعال مع مصر لايمكن أن. يكون مجديا 
إلا إذا كانت الدول التى تستخدم القناة منظمة بحيث نستطيع أن تتباحث مع مصر بجماعة 
وتتباحث معها مصر حماعة » بل و بدت الدلائل أن الولايات المتحدة هى صاحبة المشروع 
نفسه » لا مجرد مؤيد له وقد قام دلاس بعرض تفصيلاته فى مؤتمر لندن » والولايات 
المتحدة مع هذا الانضهام » حريصة على السلام .... وإن كانت تلوح أحيانا بوجوب 
هس اعاة العدالة الدولية أيضا » لا السلام لحسب ! ! ! 


فدلاس يقول: « إننا لنزجو أن م الوصول إلى إحراءات عماية فى القناة موضع 


قضيتنا بين عواصم العالم 4 


النزاع للتعاون دون مساس بحقوق أحد ... وإن الولايات المتحدة لا تنوى شق طريقها 
بالقوة عبر قناة السويس » . . . ولكه مع هذا يقول : « إذا أوقفت مصر أية سفينة 
فان الموقعين عل اتفاقية سنة ١444‏ سيكونون أحرارا فى اتخاذ الخطوات اللازمة 
إما عن طريق الأمم المتحدة أو بعمل آنحر مناسب ونقا لما تمليه الظروف » - وقال : 
« إن للدول الكبرى قوة ساحقة ومصال حيوية فى القناة » ومع ذلك فقد تمالكت 
شعورها تمشيا مع التزاءاتها وفقا لميثاق الأم المتحدة ‏ إن التاريح سوف يحكم بأن ضبط 
الأعصاب الذى أبدته هذه الدول قد زاد من قوتها الأدبية عما نالته مصر - إن الحكومة 
المصرية اليوم تواجه ظروفا اقتصادية أسوأ مما كانت عليه عند التأميم » - 


وأظن أنه قد وم أن السلام الذى بريده دلاس هو سلام الناخب الأعسيكى 04 
ومصاح رأس المال الأسيى فى (تجارة) السلاح تخارج أثناء الحرب » ثم (نجارة) تعمير 
الخراب بعد الحرب . 


ولقد سكل عن مدى تأسد أصسريكا لبريطانيا إذا حار بت »فالتوى بالسائل والسؤال» 
وأحال على نصريح أيزنهاور بأن الولايات المتحدةلن تشترك فى أى عمل عسكرى يتعلق 
بالقناة ء قائلا : إذا كان الصحفى يقصد ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تشترك 
فى الحرب فابهواب على ذلك ما ذكره الرئيس أيزئهاور هذا الأسبوع ! ! ! 

إن أص عا لن نحارب .-- ولكنها تسكت عن إحراءات الحرب » وقد تؤيد 
الحار بين © إن دورها دبلومامى اقتصادى وليس عسكيا » لأن قطرة الدم الأصيى 
غالية الثن ! ! ! 


وفى مؤتمر صحفى آخخر عاد دلاس لياوح بتنظيم المقاطعة لقناة السورس »© وقالت 
حيفة ( يارى برس ) الفرنسية : إن دلاس ذاهب إلى لندن وف جيبه شيك يمسوائة مليون 
دولار للدعوة لمقاطعة القناة ! ! ! 

إنها فرصة لرأس المال الأسيكى » وفرصة للزيت الأصميى » فان « الولايات 
المتحدة مستعدة للساعدة على تمويل ز يادة صادرات الزيت الأسكى إلى الدول الغر بية 
عن طريق بنك الاستيراد والتصديرالأميى » ! ! ! 

وهكذا تريد أصريكا استغلال أزمة القناة لتكسب نفوذا سياسيا وريحا اقتصاديا ... 


ا مله الأزهس 


هل عرفت الآن سيب التغنى بالسلام وميثاق الأمم المتحدة والاحّفاء بالإحراءات 
الاقتصادية ‏ ولو إلى حين ؟ ؟ ومع ذلك فان المحاس القوبى للتجارة الهس يككة لايستبعد 
القوة لمواجهة انتهاك حرمة القانون الدولى ! ! 

وعاد دالاس ‏ بعد أن قررت بريطاني) وفرةسا عرض الأص على يجاس لامب 
سير إلى الضغط الاقتصادى » و إلى أن أصريكا ستجعل رسوم سفها من حساب مصر 
امجمد لديها ‏ وبذلك يقترب موقفها من موقف حليفتما ! ! ! بينا لوح أيزنهأور 
)م بحل وسط ( لاسجمد عند مقررات موؤّتمر لندن » وبأن المفاوضات السسالمية 
هى بحن بل !1.1 


م أندن :هيئة المنتفعين بالقناة : 


وفاجأ إبدن العالم #طابه فى محاس العموم البريطانى عن نكو ين هيئة المنتفعين بالقناة 
التى تحصل الرسوم وتعين المرشدين » وسيركب هؤلاء المرش_دون فوق السفن و#ترقون 
القناة و يؤدون عملهم إذا محت فر مصر ولا يستعينون مرشد.ما » فاذا م لسمح عادوا 
واعتبرت مصر خارقة لاتفاق القسطنطينية ! ! ! 

والسفن البريطانية والفرنسية » وما قستطيع أن تؤثرعليه بريطانيا وفرنسا من السفن 
الأخرى التى تمر بالقناة » «ازالت تدفع الرسوم إلىالشركة المتحله فىمقرها بلندن أو بارس » 
و بمقتضى الاقتراح الحديد » ستدفع الرسوم للهيئة الحديدة ‏ 

وقد دعت الحكومات البريطانية والفرنسية والأ ص يكية المانى عشرة دولة التى وافقت 
على مشروع دلاس للادارة الدولية للقناة دين عرض على مؤتمر لندن من قبل » ليتناقش 
اجميع فى تقرير منزيس ومذكرة مصر » ومشروع الدول الشلاث لتكوين الطيعئة 
المذكورة آنا !!! 

وفى خلال هذه الاجتاعات السياسية» وقبلها وبعدها توالت الإحزاءات العسكرية... 
حشود النجليزية فرنسية فى قبرص» ومناورات فى مالطة » ونحركات على حدود السودان » 
فضلا عن نحرشات إسرائيل ... 


ولق شركات التأمين البريطانية أسعارها على السفن التى ليرفى القناة ٠‏ وشحب 


قضيتنا بين عواصم العالم م 


المرشدون الأجانب منالقناة ٠. ٠‏ وتقاطع بعض الشركات القناة وترفع الأخرى الأجور ! ! 
ويزور كريشنامنون مصر فيصرح بأن احتال الحرب مازال قاتما ... 
أية مؤتمرات فى مثل هذا الحو المتوئر ؟؟ 

وعة-د المؤتمر ... وأصرت وفود على أن الباب مازال مفتوحا لمفاوضة مصر مشل 
أسبانيا » وأصرت وفود على وجوب الجوء للاسم المتحدة مثل السويد والدمرك» واشدت 
اخمله على ( القوة) داخلبريطانيا» و تبرمت فرنسا بالمرونة اتوصيغت بها القرارات .  -‏ فان 
البيان الذى خص أعمال المؤتمر والبيان الذى أسس القواعد التى ستقوم عليها هيئة المنتفعين 
بالقناة » لم يلزما الدول الأعضاء بعدم دفع الرسوم لمصر » وعدم الاستعانة بمرشديها .. 
وإن وردت الإشارة إلى استخدام الطيئة لحصيله الرسوم » 5 وردت الإشارة إلى التعاون 
مع الساطات المصرية . وفى الوقت ذاته تقرر أن الهيئة ستقدم التسهيلات العملية الفعاله 
والاقتصادية للدول الأعضاء بشن ملاحة سفتها فى القنال» كذلك ورد النص على اللجوء لانم 
المتحدة عند الاقتضاء ! وتتابعت موافقات الدول ... ( بالقطاعى ) ! ! ! 

تحفظت الدتمرك .  .‏ والسويد 6 قالنا : إنبما تننظران موافقة البرلان.. 

ثم وافق برلمان الد تمرك .. . وبرلمان السويد » وقبلت باكستان واليابان حضور المؤتمر 
بدون الثرامات » وتأخخرت إجابة الحبشة و إيران» ثم وافقتا . . وأصببحالمؤتمر ( كامل العدد) ! 
وانتظر الناس موقفا حاسما للباكستان بعد استقالة وزارة مد عل . وأتت وزارة السيد 
سهروردى ووجدت فرصة مؤاتية للبروز فى انحال الدولى والعربى بتأبيد مصر- لغياب 
مناقيته] اليد حق اهرب واعةيين .وق يرأئقارجية اليبيد مالك قير وز هل نخيعة الميتقمين 
ولكن هذا لا يمنى تحولا كاملا قى سياشة الباكستان الخارجيه » إذ مالبثت أن وردت 
البرقيات سك اليا كستان بحلف بغداد وحلف جنوب شرق آسيا ! ! ! 

ثم انعقد مؤتمر لندن الثالث من السفراء وتألفت جحمعية المنتفعين من ه ( منتفعا ونخلفت 
باكستان والحبشة واليابان » وشكلت بان تنظيمية وفنية ومالية» وتتابعت الاجتاعات ‏ 


ديمقراطية ... فى الغرب 5 


وف أثناء هذه المؤاهرات الاستعاريةالمتجد الديمقراطية الغر بية تناقضا بين (الاستعار) 


فى الخارج و( الديمقراطية ) فى الداخل ب 
000( 


١‏ مله الأزرصس 


ففى بريطانيا عقد اجماع أنحاد الثقابات السنوى » وه تمر حزب العال » ومؤتمر حزب 
الحافظين » وتنائرت المجات على رأس إيدن ... 


وعقدت دورة استثنائية للبرلمان » هو حمت فيمها الحكومة ثم نالت الثقة . تماما 6 
يحدث فى فرلسا بالنسبة لقضية الحزائر 

وأذاعت الصحف البريطائية ووكالات الأنراء البريطانية والإذاعة البريطانية نفسها 
ترات البريطانيين على إيدن . . - ولم نحتفظ بها سرا مكتوما ! ! 

وفى الوقت نفسه تمسكت الدنمرك والسويد والنروج بالرجوع للبرلان ... إنما 
التطراطية ...تت بذقة وزمر تعاب داتيل الخدرذة وكارسياتقر [نيا ب الابغيار[! 
وروسيا بدورها شهدت مقابله نيتو وخروشةثيف حيث دارت مناقشة فها بين الحزبين 
الشيوعيين بروسيا ويوغسلافيا من خلاف » وربما تعرض الحديث لموقف "نيتو وسياسة 
معالان والشرق الأوسط ‏ 

وفى بولندا تدور محاكة المتهمين فى حوادث بوزنان علنية وتذيعها وكالات الأنياء ٠‏ 


غ - المؤتمرات العربية : 

أشرنا فى المفال الماضى إلى سفر الأمير زيد بن الحسين إلى الررياض . وأعقب ذلك 
انتقال بعثة عسكرية برياسة القائد الأردنى أبى نوار إلى هناك حيث عقد اجتّاع عسكرى 
من قادة الحيوش العر بية اتفق فيه على تدعيم الحرس الوطنى الأردتى عسك يا وماليا . 
ونشط رئيس الديوانالأردنى فى رحلاته بين سوريا ولبنان والعراق»وعاد وزيرالخارجية 
الأردنية من العراق تصاحبه علامات الاستفهام عن مدى نجاحه فى مهمته بشأن معونة 
العراق العسكرية للاأردن ضد إسرائيل » وأشيع بأن هناك اشتراطات عراقية تمس سيادة 
الأردن سياسيا وعسكريا » ونقى وزير الخارجية ذلك » ولكن سرعان ما تلق التكايف 
الملكى بالسفر إلى سو ريا ولبنان ومعصر والسعودية» فزادت علامات الاستفهام » واستدعى 
نورى السعيد أقطابه السياسيين ليطلعهم على ما دار بين العراق والأردن ٠‏ 

وتلل هذه الاجتاعات اجمّاع ( على مستوى عال ) بين الملكين فيصل وحسين فى 
الحبانية على أثر الاعتداء الاسرائيل قَْ الرهوة ) و الغرندل ( وأعقبه اجماع بين الملكين 
فيصل وسعود ف الدتام يجوار الخليج العربى ٠‏ واجتمع الملك سعود بركيسى جمهور يق 


قضيتنا بين عواصم العالم 0 


مصر وسو ريا ( ثم استقبل رئيس وزراء الهند » وكان اجماع الملكين الماشمى والسعودى 
خاصة بين هذه الاجّاعات ملفتا للنظر » فهو اجتاع (مملكتين بنروليتين ) بعد طول فرقة» 
ونهن رحب طبعا باجتّاع العرب على الخير . 

والملك حسين قد أبدى نشاطا فى الفترة الأخيرة سير النظر .  .‏ فتجأو به مع الشعب 
بشأن إعفاء حكومة هرزاع الجالى ورفض الأحلاف الغر بية » ثم طرد جلوب » والمضى 
فى إحراءات البرلمان الحديد مع قطع الوعود من جانب المسئولين يحياد الانتخابات » 
وبخروج وزارة الرفاى مع القول بأنها لم تؤد واجبها لقضية المزائر » والوساطة بين القوت 
وشمعون ؛ والاتصال بفيصل مرة من أجل مصر بناء على رساله من القوتلى » وهرة ضد 
إسرائيل » وأخيرا دعوة سعود لازيارة ... إنها قامة أعمال كيرة !!!. 

وحدثت اتصالات بترولية بين السعودية وسوريا ولبنان بشأن عوائد البترول الذى 
يمر فى أنا بيب عبر هذه البلاد » يم أن هناك محاولة توحيد السياسة الببرولية بين البلاد الى 
ستخرج منها البئزول » وهى : السعودية والعراق والكويت وإيران . ونحدئت أنياء 
عن بترول جديد فى سوريا والأردن » وأنا بيب جديدة عبر إسرائيل وتركا » هذا وقد 
رأت شركة النفط العراقية أن تلغى خط أنابيبها إلى طرابلس بلبنان » ووفرت ١٠١‏ من 
موظفيها هناك » وأعلنت أنها مده إلى باياس بسور ياء ذلك أن الشركة واقعة فىخلاف 
بشأن الإتاوة مع حكومة لبنان» وبدأت لبنان إلى إخضاع الشركة لقانونالضرائب اللبناتى» 
وهناك خلا آخرمع شركة البترول العربية ( أرامكو ) قام بالتحكم فيه الدكتور حلدى 
بجت ,دوى قبيل إسناد مهمة رئاسة ماس القناة إليه . أما نزاع العراق مع شركة البترول 
فقد أحيل للحاك البريطانية» وقبلت المكومة ذلك وأوفدت وزيرالاقتصاد بنفسه ارعاية 
القضية هناك ! ! وآلى أهمية البترول فى اقتصاديات بعض الدول العربية الآن ما أذيع 
عن إيرادات سوريا من البترول المار فى أراضيها والمصدر من بانياس بلغت 50 مليون 
ليرة سورية ‏ أى حوالى ور مليون جنيه ‏ فى المدة من أول يناير حتى آخر أغسطس 
من هذا العام . وهذا مبلغ لا شك ضضم بالنسبة لليزانية السورية » وتحاول لبنان أن تعمل 
فى تعاون مع سوريا لمواجهة شركات البترول وقد رسى إنشاء معمل تكرير ممص على شركة 
تشسيكة » والعراق يرصد إيرادات الأر باح لمشروءات ( مجلس الإعمار ) 5 

دروي العدانات. اسلا عطرطا سنوية ود زياة با كساق. . فل 
الكل لنقل الفحم لامن أجل ١‏ استراتيجيات ( حلف بغداد الذى عقد مؤتمرا للواصلات 


نيان مجله الأزهس 
فى كراشى توصل الشرق بالغرب بالسكه الحديد ! ! كزذلك نمت مناقصة الأردن 
لتجهيز ميناء العقبة . 
العس بية » ونحن نرجو أن بيسر المواصلات الع بية السبل لتواصل الأمة العسربية الواحدة 


وكان آخ الاجمّاءعات العربية انعقاد ملس الحامعة العربية لتأسد مهم فى 
قضية القناة ٠‏ 


مقر الأجم المتحدة بليو يورك + .مجلس الآمن.. 


أمام الدورة الحالية لحلس الأمن ثم هيئة الأم ف الدورة الخحالية قضايا عر بيةثلاث: 
الاعتداءات الإسرائيلية التى احتجت بشأنها الدول الماورة للخطوط الحسدنة » وقضية 
الوا »:هدوة طيما هل أقضية مضر . 

وكان الاستهلال لهذا النثاط الدولى تصريم من دالاس شان خلاف الولايات 
المتحدة مع بريطا نيا وفرنسا أن الاستعمار » ووقوف أصريكا موقفا وسطا بين دول 
الاستمار وطلاب الحرية فورا . . ٠‏ ثم تراجع الدبلوماسى الأهسيى بعد ساعدين فقال: 
إن اللخلاف كان فى الماضى . ٠‏ . وتراجعه سقطة أ كبر من تصريحه ! ! 


وقام بينو الوزيرالفراسىيجولة دعاية لقضيته فى أميكا اللاتينية» 6 صرح سلوينلويد 
بأن بلاده حريصة على السلام » واسكنها حريصة على احترام الاتفاقات الدولية 1 
وقبل إن الدول الغس بية تنتظر ( الفيتو ) الروسى لمشروع قراراتها بفارغ صبر» ليكون 


وقد بدأت الدول الغس بية تقوى دعام الاتحاد الأوربى » وبدأت اتصالات انجليزية 
فرنسية » واتصالات ألمانية بلجيكية فرنسية » وانعقد مجلس الانحاد . . . إنه لايد من 
تماسك بعد موقف أمسيكا الانفرادى الأنانى ! ! ! ما حاول الغرب الإفادة من حاف 
الأطلنطى فى القضية . 

وتتابعت الاعتداءات الإسرائيلية فى الرهوة والغرندل وحوسان . . . ولما أدانت 
لحنة الهدنة إسرائيل أعلنت مقاطعتها لجنة لآرة الثانية ») وهدد همرشولد بطرح الأص علل 


قضيتنا ين عواصم العالم ّم 


إسرائيل بالنفائات ! ! ! 

وفى الوقت نفسه تواصل «هيئة المنتفعين بالقناة» اجتاعاتها واجهاعات انما الثلاث ٠‏ 
ولا ننس خطاب ملزيس فى البرل)ن اللأسيرالى وتهديده باستعمال القوة .واه ومناورات 
الزطا تبينق العفية ! 1 ! 


وأرادت الدول العربية أن تشترك فى مناقشات مجلس الأمن لأن القضية المءعر وضة 
عليه حيوية لبلادهم ... فألخمت إسرائيل لتشثرك ف المناقشات أيضا استنادا للقسرار 
الصادر لصا حها أن استعال قناة السويس من مجلس الأمن ! ! ! 


وأعادت شركات ملاحية تسيير سفنما فى القناة بعد فشل مؤاسرة سحب المرشدين » 
ولكن بدأت فى الوقت نفسه محاولات مصطنعة لتعطيل السفن داخل محرى القناة .. 
ثم ارتفع الصراخ بأن قيود النقد المصرية تعرقل شركات الملاحة عن دفع رسوم الموانئ 
ومن الوقوف ! ! ! 

وهذذا ... مناورات دبلوماسية وسياسية خارج مصر »© ومؤاصات ملاحية 
واقتصادية فى مصر » واعتداءات إسرائيلية ... ومن الحانب الاخر صرح شبيلوف بأنه 
فى الإمكان الوصول إلى خل يجمع بين سيادة مصر ومصالم الدول التى تستعمل القناة» 
وطار كرشنا منون وز يرالدولة الهندية مرة بين معصر و بريطانيا » وف المرة الثانية زار فيها 
مصر وقيل إنه سيزور لندن ونيو يورك . 

عكذا عابس تساف يات علين الايق بده 


وقدم سلوين لويد الاقتراح الانجليزى الفرنسى : تأ كيد حرية الملاحة » تسبير منظمة 
دولية للقناة » اعتّاد مقررات الدول الانى عشرة » توصية مصر بالتفاوض على أساس 
هذه المقررات » توصية مصر بالتعاون مع هيئٌة المنتفعين بالقناة ٠‏ وتبعه بينو خاول تبرير 
الإحراءات المسكرية . ثم وقف دلاس ف ( تقل ) يطلب تأجيل خطابه ويكتفى بتأييد 
قراى مؤفر الجا فظرة © .ونشر وح القسرار البريطاى القرانى .+ وظلب برزنظانيا بيعل 
الملسة سسرية . واسترعى هذا الطلب دفشة المراقبين » وغاله مندوب الإذاعة البريطانية 
بأله يعطى فرصة التراجع لمجميع مع حفظ ماء الوجه !! ! 


هن مجله الأزهس 


وخطب ممود فوزى وقال كل شىء ..- قال : ما فى صدر كل مواطن ... ما فى 
صدرى ومافى صدرك » قد لا يكون لنا منطقه ف العرض وفقهه للقانون وغوصه فالتاريع 
وبلاغته فى البيان» قد لا يكون لنا هدوء أعصابه وأصاله دبلوماسيته » ولكنا وهو سواء 
فها نحس ولشهر ونتفعل تجاه قضية بلادنا 111 


تكلم حمود فوزى عن وضع القناة التاريخى والقانونى ثم عرض للتأمم وحجة مصر 
فى مشروعيته .. - وأبان عن موقف الدول اأغر بية : تهديد عسكرى واقتصادى » ومحاوله 
عرقلة الملاحة فى القناة » وضغط سيامى عن طريق مؤتمر لندن » ثم محاولة اصطناع 
على الالن لمتيى اأقيقيا .أل أعري حجن امسلا سر اعويش سلقازاني 
على أساس متوسط السنوات انلهس السابقة للتأمم ولقبول التحكم فى ذلك» وأعان رفض 
مصر للتكرار السخيف للشروع الغر بى » واقترح أن شكل الجلس هيئة مفاوضة 
( معقوله ) للتفاوض مع مصر لضمان حرية الملاحة لجميع وو الاقتراح المصرى لعقد 
مؤتمر دولى واسع لتجديد اتفاقية سن 1484» ونمحدث شبياوف وزير خارجية روسيا فهاجم 
المشروع الغربى وأبرز خطورته الدولية » وامتهائه لكرامة مجلس الآمن ,تسخيره ف إقرار 
مآرب بريطانيا وفرنسا ..- ووافق على اقتراح مصر بتشكيل هيئة مفاوضة » واقتر حلا 
انجلئرا وفرنسا وأهسيكا وروسيا والهند ومصر ... وأضاف أعضاء لا سك م 
كيوخسلافيا وإزراث »آذ ]نتونسيا والنويد .تومن اللمروف قانونا اق الاقتراح لا يماك 
صلاحية العرض على ا مجلس إلا إن تينته إحدى الدول الأعضاء . وها هى ذى روسيا قد 
تبنته » وزادته تفصيلا » واتهم شبيلوف احتكارات الببرول فى أمريكا بالتفكير فى تولى 
إدارة القناة تحت ستارتمو بلعمليات التحسين الفنية . 


وتكلر مندوبو ببرو وإيران واستراليا وكوبا والصين و باجيكا .. كلهم يو يدون 
التدويل على اختلاف فى درجة الكرارة وك ال متسكلمين 4 وكانت حرارة مندوبى اسيراليا 
وباجيكا تنذر بالجى ! ! ! 

ورأس بينو وزيرخارجية فرنسا الحلسة . . . ومنع مصر من التعقيب فى الحاسة 
الى تتكلم فيها أهريكا و يوغسلافيا » وتفاءلنا خسيرا » إن قانون الإجراءات ابلنائية 
هذا ومحور المفاوضات التى اقترحتها مصر يدور على أربعة مبادىّ:حرية الملاحة» والتعاون 


قضيتنا بين عواصم الءالم ف 


بين الإدارة المصر ية للقناة والدول على أساس سيادة معمر » ونظام عادل للرسوم » واسبة 
معقوله من الدخل لأعمال التحسين . 
وكشف شبيلوف عن الاستعدادات العسكرية الريطانية الغربية - التى هى تجرد 
إحراءات وقائية  ١8‏ سربا جويا ( أكثرمن ٠٠١.‏ طائرة ) » 188 بارجة » فرقة 
مدرعة » غ لواءات و"م1١‏ آلايا » #وعتان من المدفعية الثقيلهة » ووحدات أخرى .. 
[اقاعنآ تناد اتلرى . .. خناعية مسراففط 1 !1 1 ! 
وزيرخارجية يوغسلافيا فرفض المشر وع البريطانى الفرفبى » وأيد اقتراح 
دوا ا أراد دالاس أن ن يكون آخر من يتكلم ! !0 
دالاس مستعرضا تاريح القناة » وتار ينح ٠و‏ تمر لندن 2 - - وكان فى خطابه 
( قفشات ) دبلوماسية . .. فاستشهد بفقرات من أقوال مندوب مصر فى جلسة مجلس 
الأمن سنة ١4804‏ عند مناقشة قضية السفينة الإسرائيلية زباث جاليم ) عن القناة ‏ 
وفقرات من أقوال ممث#لل مصر فى اجتّاع ميثاق سان فرسسكو » وإصراره على أن يقرر 
الميثاق احترام السلام على أساس من العسدالة والقانون الدولى » لامجرد احترام السلام 
نقسي 5 فمل مبثاق دوميارتن أوكس من قبل .  .‏ وحاول أن يغرس سمه بين الافتراح 
الرومى والمصرى » فاعتبر الاقتراح الروسى الذى حدد الدول الأعضاء اقتراحا ,تشككل 
مؤتمر كؤمر لندن لككه مؤكر لايتفق أبدا ب تشكله » فى حين اعتبر اقتراح و 
بالتفاوض ‏ وهو اقتراح من لم يحدد الدول التى تمثل الحاس فى المفاوضة ‏ أكثر 
إنشائية ! ! على أن يكون أساس المفاوضات هو إبعاد القناة من أن تصبح سلاحا سياسيا 
لدولة واحدة » وكرر تأييده للشروعالبريطانى الفرئمى . ونققات وكالات الأنباء أن شبياوف 
رفض الاقتراح قائلا : إن تدو يل القناة ستتدخل فيه التأثيرات السياسية ولن يكون عزل 
السياسة عن القناة إلا عملية مصطنعة . 
وبدأت الحلسات السرية .... م بدأت الاتصالات بين وزراء خارجية مصر 
وبريطانيا وفرنسا بصحبة همرشإد ا الأم المتحدة . ونقلت وكلة أنياء الشرق الأأوسط 
أن كرشنا منون سيطاب حضور جاسات مجلس الأمن السرية لعرض مباحثاته ٠‏ وفى الوقت 
ذاته أذاع رويتر بيانا مجلس الوزراء البريطانى بابقاء الاحتياطى على ماهو عليه . 
وتميل تكهدات كير من المرافيين إلى أن الاين سيقرر تشكل غيعة مقاوضات 6 
وهذا ماستكشف عنه الأيام ٠‏ هر ذنى كور عماري, 


8 


لجا 
مسا ا سح رداك 


قرار تجلس الا من 

ف مسال قناة السوس 
قرر مجلس الآمن بالإخناع أن تكون 
المفاوضات المقبله فها ببن مصر هن جهة 
واتجاترا وفرنسا من جهة أخرى. فى مسال 
قناة السويس قائمة عٍالمبادئالستة الآنية : 
١‏ أن يكون المرور بقناة السويس 
م عزل إدارة القناة عن سياسة 

أنة دوله 0 

غ - الاتفاق بين معمر والدول التى 
8 ب 2 صيص نصيب عادل من الرسوم 
د - المشاكل التى لايمكن حلها بين 
شركة القناة المؤثمة والحكومة المصرية 
تسوى بالتحكم اشر وط معقولهة وبطرق 
مناسبة لدفع الأموال الى شبت استحقاقها 
وهذه المبادّ هى التى تم الاتفاق عليها 
بين مصر واالحانب الانجليزى الفرامى فى 


السكتير العام للاهم المتحدة وعرضت على 
مجلس الأمن فوافق عليها بالاحماع . لكن 
الحانب الانجليزى الفردسى ‏ لتغطية الهزيمة 
التى منى بها # تقدم بمشروع قرار زعم أنه 
هو الطريقة لتنفيذ هذهالمبادئٌ وهو بتضمن 
فى مؤتمر لندن » فرفضها الحانب المصرى» 
واستعمل وزير خارجية روسيا حقه فى 
الفيتو رافضاقبولهذا الشطر ااثانى» ويذلك 
تعين أنتقتصر المفاوضات المقبله على الميادئ 
الستة دون الشطر الثانى المرفوض» والمنتظر 
أن نجرى المفاوضات بين وزراء اللخارجية 
للدول الثلاث فى الشهر الآلى . 


الوقاية من انحراف النشر 
وضعت للخْنة العادات والتقاليد بوزارة 
الشئون الاجتّاعية والعمل مشر وعا هيدف 
إلى إنساء مكتب باسم : 
د تقب الزياية عن أشراف الل » 
وقد حفز اللجنة إلى وضعهذا المشروع ما 
طالما نوهنا به وأشرنا إليه وتفاقت شكوى 
الأمة من أضراره وسوء عاقبته » وهصو 


اناه العالم الإسلاتى 


امراف بعض الصحف والمحسلات 
والطبوظت اق قر ؟لراق:هذانة من 
الأفكار والصور التى اعتبرتها الأمة عاملا 
من عوامل إفساد الأخلاق وإضعاف 
امجتمع و إشاعة الانحلال فيه والتفكك» ينها 
هذه الثورة قامت لإصلاح كيان الأمة 
وتتكؤ بن برب قدورية متكائلة نمم 
الللضرى والقوية البرية .. 

وحصت الجنة ( انحراف النشر ) فى 
تحمسة انجاهات رئيسية هى : 

و ب الاقتكى المقائذ :+ 
بت أقآرة البر از الانية + 
نشرا لحر يمة دون هاف ٠‏ 
القضاء على القم الأخلافية . 
هم ل 


والميئات . 


الاعتداء على كزامات الفقفات 


وأرفقت النة بملاحظاتها هذه ماذج 
لأخبار ومقالات وقصص وصور نشرتها 
بعض الصحف والحلات فى الأيام الأخيرة 
كا أشارت إلى أسعاءالكتاب الذين يقدمون 
هذه الألوان الحدامة من الأفكار والصور 
الخليعة ٠‏ 


إخونا 


عور مارة مسر ير م 
بين دصر والسودان والحيثة 


يننظر أن يعقد فى القاهسرة فى الشهر الآتى 
مؤتمر مائدة مستديرة يحضره الرئيس حمال 
عبد الناصر » وإمبراطور اثيو بيا » ورئيس 
وزراء الس_ودان » والسيد الصديق المهدى 
رئيس حزب الأمة» لوضع الخطوط الرئيسية 
لقيام السكتلة الإفر يقية ببن مصر والسودان 
و ]دوبيا » والاتفاق على المسائل المشتركة 
وفى مقدمتها السد العالى وتحزان تانا وتحزان 
ألر وصيرص ٠‏ وطتظر أن تكون الكتلة 
الإفر يقية أكير كتله استراتيحية عسكية 
بالشرق الأوسط . 


الامبراطورية ألعر بية الكيرئ 
فى خطاب لرئيس الو زارة الفرنسية 
ألق جى موليسه رئيس الو زارة الفرنسية 
خطبة سياسية عناسية افتتاح مستعمرة سكنية 
جديدة فى مدينة ( رومه ) فى فراسا » ومما 
قاله فى هذه الخطبة : 
« إن تأمم قناة السورس م«هدد تهديدا 
خطرا الروابط التجارية بين أوربا وآسيا ! 
وهو جزء هن خطة الرئيس جمال عبدالناصر 
لإقامة صرح امبراطو ر يه عس بية كبرى » . 


0 


وثائق محاكة العراييين 

كانت وثائق شحاكة العراسين مودعة لدى 
مسير برودلى بصفته محاميا عنهم» ثم علدت 
وزادة الثربية والتعليم المصرية أخيرا أن 
هذه الوثائق موجودة نحت بد الأستاذ 
قررياقص ميخائيل الذى كان مديرا لمكتب 
حريدة المقطى بلندن » فرأت ‏ حرصا منها 
على ضياتها من الضباع ‏ أن تسبى لللصول 
عليها » وبالفعل تمكنت من شرائه) بمبلغ 
مسة عشر ألف جنيه واحتفظت بها خدمة 
للتاريح . 

وعم ورنة ع الى بذاك فرفعوا قضية 
على وزارة التردية والتعليم أمام مجلس الدوله 
قالوا فها إن هذه الوثائق ملك هم آات 
الهم هن مورتهم الذى كان قد أودعها لدى 
محاميه برودلى؛ وإنهم أ<ق ينها إذا أرادت 
الوزارة الا<تفاظ مها خدمة لاتار يي » فقضى 
مجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر هذه 
الدعوى » لأن النزاع فيها مدنى بحت يدور 
حول ملكية هذه الوثائق » فانحا ؟ المدنية 
هى الختصة بالحكم فيه . 


مله الأزهس 


ومحاكة العرابيين كانت قد نشرت بتوسع 
فى كتاب ( معير للصريين ) عند ما كانت 
انحا كمة قائمة» وقد صدر منه مجلدات عديدة 
نكاد نكون متو يانها قريبة من الواقع . 


كبري ة وان أسوان 


تم حفر الأنفاقالأر بعة فى مشر وعتوليد 
الكهر باء من نخزا نأسوان » وجموع أطواها 
٠و‏ مبرأ » 5 ثم بثاء جتناحى السد الحنوبى 
وألشما لى ومدا خل وعخارج الأ بواب والعربينات 
وتركب بعض أحزاء المحطة» وقد بلغ جموع 
ما أنفق على ذلك حتى الآن ١4‏ مليون جنيه 
منججموع التكاليف التىقدرت نحو/ا9 مايونا 


و..ه ألف جنيه 3 


ويتنظر أن بدار النصف الأول من محطة 
والرق التكير باغرق وان راث ى :مطل عذنا 
الشهر من سنة ه4١‏ » أى بعد ثلاث سنوات » 
ثم يدار النصف الآخرمنها بعد ذلك سنة » 
أى فى سنة ١45.‏ 


نصو يب 


حدث نحر يف فى اليه الواردة بصفحة ٠ة؟‏ سطر 5 إذ جاء فما د فآمنوا بألله 


ورسوله « وصننها 00 فآمنوا بألله ورسله ©) . 


فين 


الأأمت والعلو 


0 هم 
ادب الهوه 
فى مؤتمر أدباء العرب 
انعقد المؤمرالثانى الأدياء العرب فىضاحية 
بلودان من ضواحى دمشق فى هذا الشهر » 
ومثلت فيه البلاد المربية . وق الحفل 
الختاى الؤمر خطب رئاس الجمهورية 
السورية السيد شكزى القوتل فقال : 


« إنالبلاد العر بية فى ظر وفها التى نيجتازها 
وإزاء المكايد التى نحيط بها » هى فى أشد 
الحاجة إلى أفلامم وأفكارك » لتجتمع 
على سواعد أبناء هذه الأمة وأسلحتها > 
فتكون جمدة الدفاع واحدة فى صف 
واحد » من أجل بلوع أهدافنا المثل ٠‏ فقد 
عزمنا ‏ ياصفوة رجال الفكر ‏ على أن 
( تحرر) البلاد العربية و( تتوحد ) »وأن 
يخرج الاستعار منها خروجا لا رجعة له » 
وليس إلاباجتاع السيوف والأقلام فيجهاد 
قومى موحد نستطيع أن تبلغ هذه الأمانى 
القومية فى ظل ( وحدة قومية كبرى ) 


ونحت (راية العروبة ) وحدها » 8 


عيوب التعليم الجاممى 

هاجم وزيرمالية المند تعريجى المامعات 
قَّ اطتد الذين تعملون قُْ السياسة والتجارة 
ساطة وسيطرة » والتجار مم <شعورون. 
وطامرقء"آما رفوت فرشوة » بوقارة 
وقر الالة يوسي اللامناك و راريق 
العادى فقال : إن الأخير متواضع أمين . 

وأ كل فى نهاية حديثه أن العبرة بالأخلاق 
لا بكدثرة العلوم التى يبلماها الإنسان . 

وعلقت حريدة ( جوان ريبيون ) على 
حديث وزرالمالية فقالت : إن جامعاتنا 
نرج علماء 4 وأطياء 4 ولكها لاتعىق 

دعس 

أسستها الإرشالية الاسكتالندية قَْ سنة > وما 
أى قبل الاحتلال البريطانى » وقد تم للها 
قَْ هذا العام مانة سزة كامله 4 وق هذه المدة 
الطو يله كان العم البريطانى يرفرف علم) 
فى كل المناسيات 03 


في 


وأخيرا رأى الذين كانوا بمدون هذه 
المدرسة يمساعداء أن يكفوا أيدهم عن 
مساعدتها » فعولت على إغسلاق أبواءها » 
ولكن وزارة الثربية والتعليم رأت أن تضمها 
إلى مدارسها » واحتفل فى هذا الشهر برفع 
العم المصرى علبها وكان الاحتفال يذلك فى 
ساحة المدرسة مهيجا ومؤثرا . 


تأ نيث هيئة االتدريس 
فى مدارس البنات 


رغبة فى تأنيث كل هية-ة التدريس فى 
مدارس البنان6 وتوفيرا لأع.دد الكافى لذلك 
من المدرسات » تسير وزارة الثربية والتعليم 
قْ سياسة النشجيع على زبادة عدد الطالبات 
قْ القسم الخاص من فى كلية دار العلوم 2 
وقد بأسغ عددهن ١٠6٠١‏ طاليسة » وسيعخرج 
الفوج الأول مون ىُّ هذا العام وعلدده م١‏ 
ظالبة سن الات فى اللساتى »«وسيقغان 
ىّ هيئة التدر يس قُْ الموسمالدراسى القادم . 
لبف يي 
عنانا ق ‏ الداوس اثلا عرضرئ. عقا 
القسرار غل المقيدين بالمدارس قبل ينه 
العام الدرامى . 


عله الأزهس 


متحف الفن الاسلاى 
فى مصر 

هو الذى كان سحى (دار الآثار العربية ) 
ويقوم خلف دار الكتب المصرية وكلاهما 
عقا واسف ».يوق الثقل السب إل ةا 
المكان سنة ١8١‏ (.14) »© وكالت 
التتحف الإسلامية تمع وتدخر قبل ذلك 
ببضع سنوات فى جامع الحا كى» وكان عددها 
نيفا وسبعة آلاف محف ةم أخذت تزداد ه) 
استتخرج من أطلال الفسطاط ومديئة المسكرى 
والقطائع » وأضيفت إليها هبات وهدايا 
ومشتريات ؟كجموعة الد .كتور على | براهيم 

وهرازى وهدايا مصلحة الآثار العراقية . 
وتبلغ نمف المتحف؟ الإسلاى الآن ستين 
ألف غفة أههمها خروعة المصا ببح الزجاجية 


الموهة بالميناء » ومنما | أعظم ججموعة فى العالم 
لاسجاجيد الشرقية ٠‏ 


فى حامعة القرويين 
فى جامعة القسرويين ( أزهى اكش ) 
لفن من ظلبة السلوم الإسلامية ؛ منهم 
ماه و“مسون طالبة » وقد نالت ثلاث منهن 
شهادة العالمية بامتياز فى هذا العام » واخترن 
للتدريس على الطالبات فى جامعة القرويين 75 
وجامعة القرويين من حسنات المرأة 


المسامة » فقد ألشأتها فى سنة 54٠.‏ للهجرة 
السيدة فاطمة الغمرية 43 ى أقدم من الأزهصس 
بأكثر من 7 شئة 0 


قن 


تفسير الطبرى - الجزء السابع 
تحقيق الأستاذ ود عد شا كر .عادص دارالمعارف بمصر 

صدر هذا الحزء مبةدئا من الاءية 4# من سورة آل عمران وهى قول الله عز وجل : 
« كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل » وآخره الآية السابعة من سورة النساء وهى قوله 
سبحانه : « للرجال نصيب هما ترك الوالدان والأقربون » ٠‏ 

ويمتاز هذاالحزء بكل ما نحات به الأحزاء ااستة الماضية من عناية وتحقيق 
وفهارس .. وفيه من الما ثآر من رقم 7844 إلى ثم /اهد5م وإن الذين اقتنوا الاحزاء 
الماضية ير قبون صدور الأحزاء التالية ؛ باغتباط وأهمام » فارجو الله التوفيق لإ كاله ٠‏ 


الاضجاهات الوطدية قَْ الآدب المعاصر 


جإسنةةالانتقسىية امل بجاسافااق نظ الدليبة [ق راجيا الى تنو وطن 
[الضرى ووميتا البرسة والعوت الآنبلامية؟ .والنكتوى نين عنصي اناق الدب 
العربى الحديث بامعة الإسكندر ية قد حاولمحاولة موفقة أداء زكاة كرسى الأدب الذى 
شغله فى جامعة الاسكندر ية بتأليف هذا الكتاب . ونحن لم نطلع على حزنه الأول » 
ولكن حزءه الثانى الذى أهدى إلينا فى هذا الشهر ملىء تجحهود حميد فما تصدى له من 
دراسة الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » من قيام الحرب المالمية الأولى إلى قيام 
الابعة المرية ب 


وهذا الحزء ينطوى على لمسة فصول ع أوها 0 ) ١‏ -/0م ) عن االحلافة الإسلامية 
وقد امرش لوقف افيه الأتعدات الق وقمت فى عبذهالمقية من حدم الناسية #.وءتبا 


0 مله الأزهس 


إلغاء الكاليين |الحلافة الموهة التى كان يدعمها سلاطين آل مان » 5 استعرض الآثار 
الأدبية لمعركة الحلافة فى كت بأر بعة: )١(‏ الخلافة أو الإماءةالعظمى للسيد رشيد رضا. 
و )١(‏ الخلافة وسلطة الأءة لرجل كان موظفا تركيا ومن دأبه التلون بلون الدولة العركية 
فكتب كتابه هذا أوكتيه لهال ليون دفاعا عن وجهة نظره, عندما جعلوا الخليفة 
أيقونة على كر سى تثبت وجودها ولا "ترك . و (م) النكير على منكرى النعمة لمصطفى 
صبرى أفندى آخر مشايم الإسلام فى الدوله الءمانية » وهو يدور على فساد دين الكلين 
وعصبيتهم بيش ا-ترق ومسار بتهم العصبية الإسلامية . و (؛) الإسلام وأصول 
الحم الذى تجاهل مؤلفه الحقائق الأولية فى كيان الإسلام وأهدافرسالته »وقد رد عليه 
السيد مهد اللمضر حسين » والشيخ مهد بخيت المطيعى » وكير عاماء تونس » بل انكرت 
عيقة كان العلناد ها فة من مكارة وتاهل 4 وأسترت حكها فية: + 


وعقد الفصل الثانى ( ص 8م - ١/5‏ ) لجامعة العربية ونشأة الفكة وتطورها » 
واحاذ مصر مي ! للدعوة العر بية بعد الحرب » وصراع الحامعة العر بية مع الدعوات 
القومية » والعودة إلى المامءة الإسلامية » وتآزر الشعور الإسلائى مع العروبة ٠‏ وقسد 
لاحظنا فى تحرير الحقائق عن المركة العربية نقصا لقله المراجع التى فى الأيدى »ولأن 
الذين يحق لم عرض هذه الحقائق قصروا فى إصدار كتب عنها حتى الآن » فالمؤلف 
معذور فما اقتصر عليه فى هذا الباب ٠‏ 

وف الفصل الثالث ( 0٠و‏ مجم ) الكلام على القديم وابمديد » وعلى التتجديد 
ماهو » وكيف بدأ ؟ واهعام باحتى الأور بين ومستشرقيهم بالانجاهات الإسلامية ومدى 
تأثير الإسلام فى توجيه الحياة ومدى سيطرته عليها بعد جوم الآراء الغربية الحديدة » 
ثم الكلام على أن طه حسين وسلامه موسى هما أكثر دعاة الهديد تطرفا » وأن أبرز 
الحافظين هو مصطفى صادق الرافعى » وأن الممركة بين المديد والقديم تشمل كل نواى 
الحياة : المرأة » القبعة » الأزهس » الأدب ٠‏ 

وتكم المؤلف فى الفصل الرابع (رص ود؟ ‏ ١ك"‏ ) على الدعوات الهدامة : هدم 
الدين وهدم قواعد الإسلام هدم الأخلاق » هدم اللغة العرسية ٠‏ 


وفى الفصل الخامس : ( ص مجم 4.١‏ ) الكلام على توازن القوى السياسية 
والوطنية فىمصر فىالحقبة الت.خص صلا الكتاب» وفيه موضوعات مهمة جديرة بالتأمل . 


الحكتب وعم 


ولم ينسع لنا الوقت لابداء الرأى فى كثير من الدراسات التى نشكر المؤلف عليها » 
ونسرقفك بأنه صرف فهها من الوقت والعناية ما هى جديرة به ٠‏ وهو من الكتب الحدية التى 
لاغنى لمفكزعن اقننائها والافادة منها .. 


الخسص لان سيده دراسة» دليل 


للاستاذ مهد الطالى - ..م ص - المكتبة الشرقية بتونس 

الأستاذ المؤلف مدرس بمعهد الدراسات العليا بتوفس» و ينقسم كتابه إلىثلاثة أقسام : 
الأول دراسة عق اكقامن ا مخصص وغرض أبن سيده من تصنئيفه وطرائقه فيه © 
والحديث عن مدرمى البصرة والكوفة » وقيمة ا تخصص وأهميته وآراء المعاصرين فيه . 
والقسم الشانى موحز نحتويات الخصص وأنها تدور حول الإنسان والحيوان والطبيعة 
والنبات » وعن الإنسان فى امجتمع والتنبيه على ما .تخلل الكتاب من مسائل صرفية . 
والقسم الثالث دليل أتجدى لمواد المخصدص بتدئى من الإبل وتفصيل مافى المخصص من 
المعانى اللخاصة بها » ثم كلبة ابن » فكلية أب » والإباء » والإتيان » والآثار » إلى 
حرف الياء .ومن كلماته اليأس والييس واليد واليسرائل .وم يستقص الدليل بجميع الفاظ 
الخصص » لأن ذلك يحتاج إلى عشرات أضعاف االسكتاب» وإتما أورد المعانى الحامعة 
التى تتفرع عنها تلك الألفاظ . وهو عمل جيد شكر المؤلف عليه . 


الوجيز فى الميراث على المذاهى الا ربعة 
للا ستاذ منشاوى عبود الخولى 846 ص سه الطبعة الثالثة بمطابع دار الكتاب ألعر بى 


هو كي يدل عليه عنوانه #تصر جامع فى الميراث على المذاهب الأربعة ألفه فضيلة 
الأستاذ الحولى وفق المج الديد للشهادة الابتدائية والثانوية مع الإشارة إلى ماجرى 
عليه العمل فى نحا كم » وذيله بيحث فى الوصية الواجبة ‏ وقد جمل الأحكام المتفق عليها 
فى صلب السكتاب ء والمختلف فيها بالمامش » 5] وضع ف الهامش أيضا الأحكام التى 
يحرى غليها البمل.ق انا م كوتيد إلى مايتخص .منيج الشباذة القاثوية 6 وززّأذ غل الطبفتين 
السابقعين جدول أكداب الفروض وجدول الب مع الإكثار من الغاذج والقارين ٠‏ 
فترجو الله أن ينفع به الطلاب ٠‏ 


ام مجله الأزهر 


الموض وع 2 لم 
هذا هو الغرب كعد عا ماب عد ودع 4 الأبشاف كي الى الات روعي التمروين 
نفحات القرآن : تلطف[الترآن . ٠‏ . . « عبدالاطيف الى هط و جاعة كيا رالملاء 
العنئة ؛ عسد الملاء الأول ات د عه + «د اط جد آاللدا كي .ا ب ا 2 8 ة 
الؤمن آللق اء . . .6 . .ا . . 0 اظ تخد الطفيخى مدير الومظ والارشاد 
كانه الؤوقة مام ع 4 م مم مده ع + د أجد العرياصى ف ها فا ود ل عه 
الاسلام والغرب ف ع و مهاعم .بع | اواع لياش .ءا ع , 
صفحات من البطولة فى الاسلام . . . . « داو هية" 4 215 د :+ 
ثورة الاسلام على الفقر ب “* 8اء . . . عد التعونةا ؛ 2 د د د : 
بمحوث فى مضادر الشريعة النظرية ‏ .اه . « زى الأدين شعيان جه امد ألا و 
الالفاظ الآوربية فى اللغة العربية ب" ب . . « عر اطلكاوهراق .»هه .+ . 
للقاطمة الآدبية . ٠‏ و 8« رم بع ص و ع ١‏ 3 موه قرح المقية 44 ا د 2 جك 
عبدالر حجن بن عوف 2. . .2.6.5 ء. « مود النواوى ع مه 4و ا * 
أسباب الخلاف بين حمة الآديان . . .. « عباس ط-ه وو ع يها رمك با ع دن 
#مذافل الأفل . 2 8 فاه د عمد سعاد حلال 00000 
من وحى القنال 2 . 5 2 « عبد اله عمد أبو عيد ا 
ند القن القترف د م د 3 8 5 8 2 د محمد أبو العلا اليئا اه 
لقيولالة مده دوه ١‏ ماهد ه ع اج د مد على النجار ٠‏ ف يربع عا نتن 
كلة الازهر ف الؤامر الشعى القبطى . . د عمد الطنيخى عضو جاعة كبار العلاء 
رييم الثصر فى مصر . . ٠6‏ . .6 .6.0. د« توفيق عاشور هذا 18 بجع وك ا خا زع 
ذكريات بن المفا وللروة . . 5ه . ٠‏ د عمد عمد خليفة 83 4 8 54 
تعليقات : حول التوسم فى تمليم الفتيات ٠‏ . د عبدالاطيف السيى عضوجاءة كبا زالملاء 
قضيتنا بين عوامم العام .80:4 :5 : مير د عد فتحى د مثان 
الفالم الاسلانى 36 0 0 المج 
الآدب والملوم . . ث٠‏ 3 ١‏ د 
الكب ها د بهذا عه ل ا 2 


ناج 


الاشتناك سوق 
الخنوان حسم - 3 01 مو2ّة 5-9 وارى اليل 
د موبي ب 0 


إِدَار لال يي 
3 0 55 عا" اد 
3 للعارا رول به 0 


0 : 


وقد توالت الأحداث بعد ذلك منيثة بيقظته . إن الخدرات والسموم التى دسما 
شانئو العروبة والإسلام فى أنوف العرب والمسلمين مرن. مائق سنة إلى الآن » 
بل من ألف سنة إلى الآن » لم تؤثرفى حيوية العملاق » إن حيويته القوية نامية معه 
من الأزل » ليخفق بها فؤاده إلى الأبد . إن أسلاك البرق وموجات الأثير حمل الآن 
بين عواصم الأرض وأرجائها فى البر والبحر أنباء هذه اليقظة فيا بين المغرب والمشرق ٠.‏ 
والذين سهروا وسهر آباؤهم وأجدادهم من قبلهم على تخديرنا وتضليلنا » يبكون الآن دما 
على فشلهم فى كل مابذلوه من جهود ليوهنوا فى قلوينا وءقولنا رابطتنا بعرو يتنا وإسلامنا » 
فهم يتاقون الآن أنباء هذه البقظة آسفين متحسرين على ما أخفق من أمالم » وماضاع 
من جهودهم 0 


لقد رضى المستعمرون بتقلص ظل استعارهم العسكرى بعسد الذى أصابهم من الوهن 


م مله الأزهس 


فى الحر بين العالميتين » لكنهم كانوا يتعللون بأنهم مجحوا فى تخديرنا وتضليلنا » وأنهم 
خدعونا عن أنفسنا » وأئنا آمنا بهم ؟] آمن بهم أتاتورك والسائرون من ورائه ٠‏ فلما بدأ 
العملاق يستيقظ تبين لهم أن العرب غير الترك » وأن المسلمين مازالوا بخير» وأن ما بذروه 
فى وزارات معارفنا » وما ككفوه من أدوات التثقيف ف ربوعنا » وما أنفقوه على مىافق 
التدشير والدعاية الأجنبية فى أوطاننا » قد امار كله بين ليله وليله 4 وأيقنوا أن العملاق 
سيعود لامحالة فيتبوأ مقعده اللائق به بين أثم الأرض ٠‏ 


طالما وددت لو أن جامعاتنا آمنت بعروبتها وإسلامها » م آمنت شعو بنا بعرو بها 
وإسلامها . إنها أو فعلت لاتخذت عدتها ‏ منذ قامت الثورة ‏ لتوسيم دراساتها العربية 
والإس-لامية » ولأحسنت توجيه شبابنا المامعى نمو التنقيب عن معدن العروبة ووز 
الإسلام ؛ حتى يرجع بهما اليل المثقف إلى حقيقته » وحتى يصل غله بأمسه » 
فياك العملاق الأزلى ؛ العملاق الأبدى » وتستقيل الإنسائية قادة المق والخير» حاملين 
الأمانة التى ادخخرها لم أسلاف العروية والإسسلام يوم هلوا لأثم الأرض لواء الحق 
والرخمة والخير . 


كل الأثم كان لا فى أدوار حياتها » وقبل تمدنها وحضارتها » دور بداوة . وكل الأثم 
كانت فى دور بداوتها ذاث لغة بدائية قليله المفردات » لانكاد تبلغ كاماتها ألف كامة 
إن لم تكن أقل من ذلك . وكانت مداركها العقلية ضثيلهة كضكئولة لغاتها » لأن لغة 
كل أمة ترحمان مداركها المقلية » ودليل اتجاهاتها الملقية وأهدافها الإفسائية . فالعربية 
من دون لغات البشر حميعا بلا استثئناء ‏ كانت فى بداوة أهلها أوسع لغات أمم الأرض 
قاطبة فى بداوتهن » وكانت مع امتيازها ببذه السعة غنية بمدانيها الإنسائية » ينا بعض 
اللغات لايكاد يوجد فيما ما تعبربه عن أبسط الأخلاق الفطرية . خذ لذلك مثلا معنى 
«الوقاد + قا اللقة الركة له يوك قب القظ واد ينك طايه بوذا عله قاط 
وما تق منه) وما تدور عليه من المعانى قد شغل من لسان العرب الصفحات 0/8” » 
وولا؟ » 78٠.‏ » ١م١9‏ من حزنّه العشرين : وهذا قال أمير المؤمزين عمرين ال4طاب 
يصف العربية : إنها « تثبت العقل » وتزيد فى المروءة »» و1 كانت تزيد فى المروءة 
لأنها لغة أمة استغنت بالأخلاق فى بداوتهاعن القوانين والأأنظمة امكو بة وعن الحكومات 
والأحكام » بل إن مكة أم القرى و بإد قريش لم يكن لما ملك ولا شرطة ولا محا » 


العملاق بين أمسه و يومه لغيفن 


وإنما كانت لم دار الندوة ,يتشاور فهها ذوواجى والتقدم إذا حزبهم أ » وقاما يبغى 
فيها أحد على أحد » وقد وقع فيها صرة مطل من مدين قرشى على دائن يمى فعقد شباب 
قريش مجلسا فى دار عبد الله بن جدعان التيمى حضره رسول الله صل الله عليه و, 
فى صدر شبابه وحكوا على الماطل بأن يؤدى ما عليه لدائنه » وقال فى ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلُم بعد هذا الاجّاع بعشرات السنين : لو دعيت إلى مثله الآن لأجبت. 
فهم أمة كانت تتعامل بالمروءة؛ ولذلك كانت لغتها تزيد فى المروءة كا قال عمر بن االخطاب ٠‏ 
وإنما كانت العر بية تثبت العقل أيضا لأنها لغة تترجم عن مدارك أهلها وعقوم » 
وفى ذلك يقول الفرزدق .يصف الأمة الى هو منها : 
أحلامنا تزن البال رزانة ‏ وتخالنا) جنا إذا ما نجهل 
هذا اللآمياق الذي اامعازت: يه لقة العروية فق بداوتيا نما عنعت. غامساتنا 
فى دراسته » وتذبيه الشباب اللهامعى اليه » وتوجيه جهوده, المامية لتحليله » والتأليف فيه» 
و بناء النتائج عليه 9 
عندنا كلية الاغة العر بيِة فى الأزهر » وكلية دار العلوم » وكليات الآداب فى الهامعات 
الثلاث . وعندنا فى بغداد جامعة وجامعيون » وفى دمشق جامعة وجامعيون . وفى توس 
جامع الزيتونة » وفى المغرب جامع القروبين . هذه المعاهد لاءتد نظرها فى العربية 
وآدامها لأبعد من زمن المعلقات وأصحاءها » أى إلى قرن وا <حد قبل الإسلام ٠‏ ومنهم 
من يذ كر لتلاميذه قول امرئ القيس : 
عوجا على الطلل لحيل لعلنا نبكى الديار 5 بى ابن حذام 
فيذكرهم بأن ابن حذام كان شاعرا من شعراء العرب الأقدمين يوم كان اهرؤ القيس 
فى عصره من الشعراء المحدثين . 
ويمتد نظر بعضهم لأبعد رس عصر المعلقات فيقرر أن عدى بن ر بيعة التغلى 
وهوالمهلهل ‏ أول من قصد القصائد فى قتل أخيه كليب بن وائل ٠‏ ويعلو بعضهم 
إلى زمن العنبر بن عمرو بن تم » واب عمه سعد بن زيد مناة بن نمم » ومالك بن زيد مناة 
ابن نمم فيروون ى قطعا من الشعر ضحت عنهم » وزمنهم أقدم من زمن المعلقات مئات 
من السذين ٠‏ وأعرق من ذلك فى القدم قول أعصر ب وأسمه منبهة ‏ بن سعد بن قيس 
عيلان ب#خاطب بذته عميرة : 
أعمير إن أباك شيب رأسهءح يي الليالى واختلاف الأعصر 


انا 


يله الأزهس 


وأقدم منه دويد بن زيد بن نهد القائل يوم حضرته الوفاة : 


اليوم «نى لدويد بيه 


وقول زهيرين جناب الكلى : 


وهذه القطع المأثورة مضى عليها نحو خمسة وعشرين قرا 4 لأن زهير بن جناب 
ودويد بن زيد بن نهد كانا بعد افتراق بى معد من ا لجاز » ومعد كان معاصرا لبيختنصر 
الكبير وسبيه اليهود وإجلائهم عن فلسطين ٠‏ وفى مثل عراقتها فى القدم من نثر العرب 
وصية نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة » فقد جمع بنيه لى) 


فا إبل بمقدر عليها 
سعنعها الفوارس من بل" 
ويمنعها بنو القين بن جسر 
ويمنعها بثو تمد وجرم 
بكل مناجد جلد قواه 


وجعلة أبناء سا 
ولقد رأيت النار للس 
ونطقت خطبة ماجد 
والموت | خصير لفتى 


من أن يرى الشيخ البجال 


شعو لدنو أجله فقال لم : 


« أى بى 5 أوصيكم بالعدو شرا : ضربا أزا 2( وطعنا وتحز| ٠‏ كاموهم زرا 1/4 


وانظروهم شزرا » واطعنوهم دسرا 5 
اققودآ آثيية ع عر ااية م راوس[ الك ست 6ن + 
فقال له رجل من ولده - يغلب أنه حزيمة ‏ : 

- وإن كان على الصفا ؟ 


لو كان للدهس بل أبليته 


ولا حلمى الأصيل بمستعار 
وتمنعها) فوارس من حار 
إذا أوقدت لمحدثان نارى 
إذا طال التجاول فى الغوار 
وأهيب عاكفون على الدوار 


دات زنادم وريه 
لاف توقد فى طميه 
غير الضعيف ولا العبيه 
ليياحكن 2 وبه بقيه 
و قل مهادى بالعشبيه 


العملاق بين أمسه ويومه للد 


فأجايه نهد : و إن كان على حافة الصفا ..٠‏ 
فكان بنو نهد يحفظون وصية جده, على مس القرون ٠‏ 
قال هبيرة بن عمرو بن حر:ومة النهبدى يذكر هذه الوصية وريذ كرقومه بها : 
وأوصى أبونا فاتبعنا وصاته ‏ وكل اصصئ موص أبوه وذاهب 
فأوصى بألا تستباح ديارئع وحاموا كم ا عليها نضارب 
إذا أوقدت ار العدو فلا يزل شجاب لك ترم به الحرب ثاقب 
يفرج عر أبنائنا ونسائنا جلاد وطعن يردع الحيل صائب 
وما ذاد عنا الناس إلا سيوفنا وخطية مما يثقفت زاعب 
وزاعب هذا رجل من الهِن كان صاحب مصنع أساحة ٠‏ 
وبقيت:هذه الوضية نتوارثها الخلف :عن السلف ! كثر .هن ألف سنة 6 إلى أن كان 
زمن أمير المؤمنين على" » فقال رجل من أبناء عصره وهو عمر و بن مرة بن مالك النهدى 
أحد بن زوى” بن مالك يثنى على بى كلب بن و برة من قضاعة لأنه استنجدهم فأجدوه 
كوقف العروبة والإسلام الآن من قضيتى الحزائر وفلسطين - ول يثهم عن نجسدته 
وساوس الناهين » فقال فوم : 


رحلت إلى الكاب جز بلا دعم 
وكانوا كظنى إذ رحلت إليهم 
رهنت ممينى فى قضاعة كلها 
يذلاك أوصانا زوى” بن مالك 
فأوصى بألا تستباح دياركم 
وقالي! بأهة المديات لاتب 


فلم يسمعوا فى حاجى قول قائل 
وما عالم بالمكرمات كاهل 
فأبت حميدا فيهم غير خامل 
ونمد بن زيد فى االحطوب الأوائل 
وحاموا علصا تتطلقوا :فى اممافلن 
تفوز غداة السيق عند التفاضل 


من من أمة ذات تراث إنسانى نبجب دراسته من #تلف النواحى » وأهم ما ينبغى 
دراسته و إطاله النظر فيه عراقة العروية فى القدم <تى مضى علمها من مئات القرون 
الوقت الكافى لعْو لذتها هذا الغاء العجيب وتدء ب كداتما بالاشتقاق الأصغر والأعظم 4 
مع تشعب المدارك العقلية والمعانى الإسانية فى الأمسة العربية » <تى باغت فى زمن 
المعلقات وعصر ظهور الإسلام هذا المبلغ من الدقة والمال والسعة والبلاغة » فاستحقت 
أن يوحى بها كتاب الله » واستحق أهلها أن ختارهم الله مل رساله خاتم أنبيائه ٠‏ 


50 مجله الأزهس 


إن هذه الدراسة أهم بكثير من دراسة الحيولوجيين لطبقات الأرض » فالبشر أعظم 
قيمة من الأرض التِى بمشون عليها » والبشر حيوان لولا المنطق الذى امتاز به وهو اللغة» 
فاللغة هى الحوهر الذى كان به الإنسان إنسانا » وكلها كان هذا الجوهر أ كرم وأغلى كان 
أهل العلم أجدر بالعناية به ومعرفة ما يه كان أكرم وأغل ٠.‏ وهل ننتظر من الف نسين 
أو الانجليز أو الأعسيكيين أن يقوموا عنا بدراسة تراثنا الذى نمعاز به عليهم امتيازا 
قضى الله به ومضى به التارييح فأصبح من قضاياه المقطاوع بها مبدثيا » ولم ببق لاستكال 
هذا الك التار يحخى إلا اسكيفاء ( حيثيانه ) وهى هى الدراسة الى ندعو إلمما » وريد 
من جامعاتنا أن تستعدٌ لها ٠‏ 


كما درسنا هذه القضية » ووقفنا على شثىء من أسرارها » وآمنا بصحة هذا الامتياز 
القوى الذى اختصنا الله به من دون البشر » كان ذلك مفخرة لنا » وتقريرا لعلؤ منزلتنا 
فىالأسرة الإنسانية » وكان مصدر قوة لنا » وحافزا لهممنا على كتابة تار ينا منجديد ٠.‏ 

العربية أعرق لغات الأرض فى القدم » وإن سعتها » وكثرة مشتقاتها » ودقتها 
ق التعبير » وإحاطتها بمسافى الفطرة » والمشاعر الإلسانية 6 .ورشاقة مادتها 6 و بلاغتها 
فى أداء المعنى الكثير باللفظ القليل » ومنطقها السليم فى إعرابها » كل ذلك وغيره لا ريب 
أنه مما لم يتوفر مجماته للغة أخرى مناغات البشر فى بداوتها ما توفر للغة العربية فىبداوتها» 
وقد دل على أن العر بية كانت موجودة فى أطوارها الأولى قبل أدهار وأدهار من بدء 
وجود أى لغة أخرى من اللغات المعروفة ٠.‏ وإن أعداء هذه اللغة وأعداء أهلها يقفون 
أمام هذه الحقائق حيارى واحمين » كوقفة ارنست رينان فى كتابه ( تاريثم اللغات 
السامية ) حيث قال عن لغة العرب : « من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية 
وتمل إلن: مرحة الكال:وسظ الصعارى عنة آمة من الرحل 6 غلك أللفسة الى غافك 
أخواتها بكثرة مفرداتها » ودقة معانهها » وحسن نظام مبانيها ٠.‏ ولقد كانت هذه اللغة 
مجهوله من الأثم » ولسكتها من يوم علمت ظهرت لنا فى <ال الكل » إلى درجة أنها 
لم تتغير أى نغر يذكر» حتى أنها لم يعرف لها فى كل أطوار حياتم! لا طفولة ولا شيخوخة» 
ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها الى لا تبارى . ولا نعلم شبيها لهذه اللغة 
التىظهرت للباحثين كاله منغير تدر يح » وبقيت حافظة لكيانها خالصة من كلشائبة ». 


و إنما كانت العربية لا يعرف لها أرنست رينان وغيره زمن طفولة لعراقة طفولتها 


لعملاق بين أمسه ويومه 5 


فى القدم » قبل أن توجد لغات الأمم الأخرى التى .عرف لما الناس زمن طفولة . فاللغة 
السرية الى كتب هآ مقر ثقية الاستراع'قنزمن مومى المماسير أزين الفراعنة يمرق غلبأ 
علماء اللغات السامية أنها وليدة الكنعائية واللهجات الفينيقية ولحجات قبائل شر قالأردن 
وقرى غملى الأردن » فالفينيقية أعرق منها فى القدم » مع أن الفينيقية نفسها وليسدة 
اللهجات العربية فى نجد وسواحل الخليج العربى غصر غجرة الفينيقيين عن جزيرة العرب 
قبل و ستة وعشرين قرنا من ميلاد المسيح فى تقدير المؤرخ باتون الأ بى ٠‏ فالفينيقية 
سليلة لحجات عرربية » ا أن الفينيقيين أنفسهم من مهاجرة العرب إلى سواحل الشام » 
وقد نقلت أدله ذلك فى رساله « انجاه الموجات البشرية فى حزيرة العرب» بل إن العر بية 
ووطنها الأول هما الأم للغة الكلدانية والأشورية ولسكان العراق بعد السوصيين» وذلك 
قبل “مسة ومسينقرنا » أى فى نحو سنة "5.٠‏ قبل المسيح . 

وقد نحدثنا فى حزء رجبمن هذه الله فى عامها المأضى عن معنى قول الدستور 
المصرى إن مصر حزء من اللأمة العر بية » وضر بنا بعض الأمثال على توافق العر ديدة 
والمصرية القديمة ٠.‏ 

والذى يقارن اللغات السامية ‏ كالكلدانية والأشورية والفينيقية والعبرية ‏ باللغة 
العر بية يحد البون شاسعا بين ول العر بية ووضوحها » وفقر اللغات الأخخرى وغموضها » 
اعرف يذلاك أرنست رينان وغيره ؛ وسيب ذلك عراقة ألعر . بية وقدم تطورها <تى 
بلغت مرتبة الكال والنضج عند ما كانت اللغات السامية الأنخرى فى أوائل صراحل 
التطور . وهذه العراقة فى الكل » وه_ذا الدور المبكر للنضج » هو الذى أرق بالعروية 
فى درجات إسانيتها » وارتق بالعربية فى مستوى بلاغتها ودلالتها على سعة المدارك » 
وتماشناة المروءة ى طريقها إلى أعدافهاء 6 لاحظه أمير المؤمنين عمر.ى قوله-ع نالعرسة 
إنها : « تثبت العقل » وتزيد فى المروءة » . 

هذا كله ولغيره مما لا تنسع له إلا الدراسات الخامعية المتواصلة » ذا وذاك » 
اختار الله العروبة مل أ كل رسالاته » وظهر الإسلام فى بيئة هى أعظم بيئات الإنسانية 
ملاءمة لظهوره فيها » وقد حاولت أن أشرح هذه القضية فى مقال « بيئة الإسلام الأولى 
التى اختارها الله لمولد خاتم رسله وظهور أ كل رسالاته » وذلك فى حزء ر بيع الأول من 
هذه الله لاتها الماضية » وهذا الموضوع أيضا كان نما يحب على جامعاتنا أن تتتناوله 
بالدرس المستفيض » وأن توجه الشباب الخحامعى إلى بحثه من مقدماته إلى نتانئجه » فان 
مقدماته أمرها عظم » ونتائحه قد غيرت مجرى التار يع بالفعل . 


ع عله الأزهس 


بذلك بلغت العروبة ذروة عظمتها » وبذلك جل القاريع للعملاق أنه الإنسان 
الأعلى وامخلوق الأ كل » والذين امتعضوا من ذلك وحاواوا الوقوف فى طريق التارين 
ليحولوه فى غير ي#رى الإسلام» | كتسحهم الإسلام بتيار الحق الحارف فاندحرواء ودخل 
خلفاؤهم فى الإسلام كذبا ورياء ليكونوا طابورا خامسا بين جدران قلعته فيخونوه » 
ونشوهوا حماله » ويغيروا حقيقته » فاسدعوا المذاهب المنحرفة » وأعادوا البدع ااتى جاء 
الإسلام لإزالتها » وسوأوا - فى ظهم معة الصحاية الأولين الذين أدّوا إلينا أمانة القرآن 
وحفظوا انأ سنة رسول الله » ونشروا دعوة الإسلام فى الأرض » فاستجابت الأثم 
لدعوتهم نارقت جهادهم » وكان تكوين هذأ العالم الإسلاى بجهادهم وجهودهم ٠‏ فالذين 
صنءوا هذا كله » وحمد الله لم إخلاصهم وعلمهم بنص كتابه » وتوفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو راض عنهم » محب لي » حامد لطر يقتهم الحسنة » هذا الحيل المثالى الذى 
وصفته فىإحدى مقالات هذه انجله (حمادى الاحرة مام( )مازال الطابور الخامس عاملا 
على ذه ؛ والافتراء عليه » ونجاهل أياديه فى حفظ الإسلام» وى تكو ين هذا العالم الإسلامى. 

وقد ندنست الكة الأرضية بئات الكتب القذرة التى تريد أن تقول للناس : إن 
خير أمة أخرجها الله للناس هى شر أمة وجسدت فى الأرض ! فالدور الذى مثله هؤلاء 
فى المذاهب المتحرفة التى حاولوا بها تغبيردين الإسلام والنسكاية للنى صلى الله عليسه وسلم 
بافساد الرساله التى جاء بها » وتسمية الصديقين من أصحابه والابرار من أنصاره بضد 
ما سماهر به الله ورسوله» هم بعملهم هذاكانوا شرا على الإسلام وأهله من المستءمرين » 
وه منذ ألف سنة #ُدّرون العملاق بما يفسد عليه ع وبته وإسلامه » وإن العسوبة 
والإسلام ويقظة العملاق بهما فى حاج-ة ماحة إلى الدراسات الحامعية لتحقيق رساله 
الإسلام ماهى ؟ وما هى أهدافها ؟وما الذى دسه الطابو ر الخاءس لإفساد أغراضها؟وكيف 
تحَدّر العملاق بذلك ففقد حيو بته الأولى فىعصور الضِءف التىمهدت الطر يق للاستعار؟ 

إن هذا كله فى حاجة إلى دراسات جامعية تنصرف إلما مواهب أساتذتنا وشياينا 
الحامعى » و ترون لما المصادر السليمة اللائقة بالبحث العلمى والتحيص الخلص » 
ويتبرءون لما بالوقت الكافى ذا بلا انقطاع » إلى أن عرف هذا العملاق حقيقة 
ينه ع وساف راقوية +: والدقااء القرامة طيريتة 6 يودع قيمفق سطهالانة هنا 
جديدا يكون فيه المحد لها والسعادة للانسانية إن شاء الله . 


وب اأم بى الليب 


مغ 


ل 
ص ا د 
عاد النظام الاجماعى 


( يأسا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


هيد : 


١‏ - نجرى بين بعض الناس و بعضهم مبادلات مالية فى التعامل وعقود متنوعة 
مشروطة أو غير مشروطة فى البيع » والإجارة » والشركات » والزواج ونحوها من شكعئون 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية » ؟ نجرى دم كزلك معاهدات دواءة ف التجارة والسياسة 
والحروب والحوار : ما تمليه الحاجة » ويتطاب الأعس فيه مؤازرة وتناصرا لنيسير 
الصعو بات » وإدراك المقاصد . 

وهناك عهود بين الله وعباده تعتبر عقودا منوطة بذمة الإلسان . 

00 بعضما شر بعات من جانب الله سبحانه » بين الله فيها حلاله وحراءه » وحدد 
فيها حدوده التى أهس الناس بالوقوف عندها » ونهاهم عن تجاوزها » بل نهاهم أحيانا عن 
القرب منها : مبالغة فى صيا نتها وعدم انتهاكها » وخلق فيهم عقولا تفطن» وميز الحبيث 
من الطيب » وألزمهم أن يفقهوا بها » وأن بتخيروا لأنفسهم » ويطيعوه فيا دعاهم إليه . 

نعاج ع ته افر مات - ونا يقترن جا عن دجة القرل إلى يبا بالقبوقك : 
وما تبيأت له المقول من إدراك وتميز وقبول ‏ فتاية المهد أو العقد بين الله والناس . 

(ب) وبعض هذه العهود ( بين الله والناس) من ناحية الإنسان نفسه : كأن يتعهد 
المرء بعمل طاعة منالطاعات فها يسمى نذرا » أو يعاهد غيره على المشاركة فى عمل مبرور : 


لذن مله الأزهس 


كبناء مسجد » أو مقاتله عدو لله ولدينه » أو نحو ذلك مما يعد طاعة دينية . ٠‏ وهذه 
أيضا عهود » أو عقود منوطة بذهة الإنسان 5 ألزم نفسه 5 لخديثنا الآن ذو جانيين : 
أحده.) عقود دنيوية تكون بين بعض اناس واابعض 5 وثانمها عهود ديلية وهو 
ما بين الله وعباده : سواء أ كان من ناحيسة التشريع الديى » أم كان من ناحية إلزام المرء 
نفسه بعمل ديق ٠‏ 


3 ومأ دام الدين اصاحة الناس 3-75 وما دام التعاقد ا مشروع لدنياهم ديكأ 
من جانب الدين وتسشريعاته : فلا عروج أنت نعتير | .ليديث عن العقود والعهود مهمأ 
الدين » والقيام بالتزاماته ٠‏ 


وعلى أى نحو كان توحيه الحديث : فالله تعالى يأ علينأ أهسه بالوفاء بالعقود ف قوله 
سبحانه : 2 يأعها الذين آمنوا أوفوا بالعقود © . 


وهذا أس شاءل لكل ما بيننا من عقود مشر وعة » والكل ما تلتزمه لله من عمل 
مبرور » ولا تخرج منه النشريعات المدنية الوضعية التى لا نحل حراما ولا نحرم مباءا ؛ 
فالدين يقرها . 

غ ‏ ومعروف أن التعاقد أو التعهد لم يقصد منه غير نحقيق مصاحة مستساغة » 
وأن التخلف عن الوفاء مهذا الالنزام سدم ثقة الئاس ببعضهم » ومون عليهم التلاعب 
فى تعاملهم » ويعرض مشر وعاتمهم الحيوية للفشل » ويشيع الفوضى بينهم .١‏ 

وتجارب الناس فيا وقع بيهم » وما طرأ على تعاملهم من آثار طيبة للوفاء » وآثار 
كزهة لخديعة والغدر : كل ذلك يساعد على إدراك حكة الله فى أممه هذا » وعنايته 
سبحانه يجلب المصاح شم 4 ودفع الأضرار عمم د يريد الله بك اليسر » ولا بريد 
يك العسر 6« > 


وفى الحق : أن اضطراب المعاملات » وتشعب الحصوءات » وزعزعة الأمن » 
وأكثر ما تاب الأسر من تصدع » وما ينقض النظام الفردى والماعى » وماتزدح به 
دور القضاء » وما تسفك بسبيه الدماء » وها تنشب من أجله الحروب : كل ذلك فى واقع 
الال أو فى أغلب الأحوال ناجم عن التنصل من الوفاء » والتلاعب بالعقود » والميس 


نفحات القرآن بخان 


بالعهود 4 طواعية للا نانية 4 أو غرورا 4 أو استذؤ افا بالعاقبة م( أو للد “نْ اانظام 4 
وجنوحا إلى الفوضى » وتهافتا على المظالم والتهام الحقوق ٠‏ 


8 سس تقو يستقم شأن الناس فيا حرت به الحياة يؤنما عل الندر وعدم الرفاه » وإن 
الاريح ليحدثنا عن آثار ذلك فما ما وقع بين أفسراد ودول » وفى كب الأدب قصص 
وأسع » وأمثله كثر » 2506 إهدار الناسءللوفاء بعقود هر ومعاهداتهم » وفى حياتنا 
الحاضرة أو الشواهد لما نقوله عن الغدر بالعقود ٠‏ 


ولماكان الناس لا يتنبهون داتما إلى تجار بهم » ولا يتعظون يما حرى على غره,» 
كان للقرآن توجهات أ كدة» وأواص شديدة: بالحث على الوفاء <تى مع الحصوم والأعداء 
حار بين » ذلك : لأن الوفاء ‏ فى ذاته» وفضلا عن منافعه ‏ خلق كريم » وشعار للروءة 
والنبل » إذ هوصدى للضمير الى » وصرآة للنفس الأبية» وتلك شمائل يوحى ما الإيماأن» 
ولا نستقر إلا حيث يستقر الإيمان فى قاب خلص من شوائب النفاق» و برئ عن خدع 
الضلالة » وألاعيب الضالين .٠‏ وإن بحن هناك أمثله للوفاء من غير هومن فهى كثوب 
الرياء لا تابث أن تشف عما نحتما » أو هى كالثاج تحت و الشمس لا يعيش طويلا ٠‏ 


5 - ومن أجل ذلك ترى خطاب الله لعباده فى مقام الدعوة إلى الوفاء بقوله 
سبحانه : « 6 الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وفى هذا إشعار فى قوة المناق الصريح بأن 
الوفاء من مظاهى الإيمان » وأن أهل الوفاء هي المؤمنون » وأن المؤمنين حقا جدير بهم 
ألا يفوتم 6 تعاقدوا عليه » إذ المفروض أن المؤدن بريه ٠ؤءن‏ بتعالهه » ومؤمن 
شخصيته » و أنه مستجيب لكل ماهومن مقتضيات الإبمان . . بفاء الحطاب مطابقا لتلك 
الصفات .. وأما خطاب غير المؤمن والتعمم فى دعوته إلى الوفاء فغير ذى جدوى 

٠‏ - وطبيعى أن الوفاء المطلوب لا يتعدى العقود المستساغة التى أذن بها انشرع 
نصا » والتى تعشى مع ما يحدث من مصاع الناس دون مناهضة للدين » ولا امتزاج 
بالأباطيل .. وعلى ذلك يكون التعاقد على رم » أواتعهد مظور» أو ااتعرض ل) يتنافى 
مع المصاحة التى توائم توتضيات الإسلام 7 خارجا عن السياق الذى كن دده ) ولبس 
الوفاء به مر مقاصد الأس الذى نحن سبيله » بل هو من المنمهيات » وفى -<يزها » 
والحظر أولى به . 

لذلك نرى القرآن الكريم يردد الأعس بالوفاء فى صيغ عدة » مكتفيا بالإجمال » 


17 مله الأزهس 


ومعتمدا على أن الوفاء بالأمور الحلال هو المقصود » وأن تخصيصه بذلك أمس مفروغ 
منه » إذ لا حاجة إلى استثناء امحظورا ت » فأنها بممزل عن الطلب» وعن الترغيب فبها» 
وذلك بدهى » فانظر م ثلا إلى الآية التتى معنا : والأص فبمها : « أوفوا بالعقود » وأى 
عقودهذه ؟؟ هى العقود التى تتعلق بها مصا الناس » وليس فيا منافاة لمقصد الشريعة . 


وغير انحرم » وتحريم المتخنقة ونحوها . 


وفى آية أخرى يقول سبحانه : « وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسولا » وأى عهد 
هذا ؟ ؟ هوما يكون بين الناس من عقود » وما يكون بيهم وبين الله من عهود » 
فأن كلها منوط بالذمة . 

ويقول #0 وأوفوا بعهد ألله إذا عاهدم ولا تنقضوأ الأمان بعد توكدما » وقد 
جعلتم الله علي كفيلا 6 . 

وبمتدح المؤمنين فيذ كرهم بقوله : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » ويقول : 
« وأوفوا بعهدى أوف بعهد؟ » . 

وهكذا 7-1 الكتاب العزيز حاما ف مواطن كثيرة على الوفاء 4 وزاحرا : صراحة 
أو صمنا عن الجديعة» وال » والغدر . 


فالوفاء ميل » والله يحب كل خلق حميل » وهو من الكل » والله يحب الدكهال » 
وقد وصف نفسه تعالى بأنه لا حاف الميعاد » وأنه لا ملف وعده » وليس أ<ب إلى 
النفس المؤمنة من التخلق بأخلاق الله » وقد حفلت الكتب بذ , الموفين بعهدهم واو كان 
فمما حتفهم 1 فكانت ذ كرياتهم خالدة . 

والخلف نقيصة خلقية فى ذاته وفى نظر الإسلام بداهة » ور بما حرت هذه التقيصة 
إلى سوء لظن بالإسلام نفسه عند من يقيسون الإسلام بمقياس أعمالنا » و يعتبرون أعمال 
المسلم وخلقه صورة لدينه » وتفسيرا لتعائعه ٠‏ 

فضلا يما يحر إليه الغدر » والنكوص عن الوفاء : مر ضعف الثقة ببن الناس » 
وشميوع التهمة فى المتعاقدين» وعدم الاطمثنان إلى التعاقد بينهم» وهذه ظاهرة تتهدد نظام 
التعامل » وتزعزع حياة اجتمع » وتقوض أركان الاقتصاد . 


نفحات القرآن 8 


ومن كان كذلك أو سببا فى ثىء من ذلك فهوم أسلفت حجة علىالدين » وهو مطعن 

ومن أجل هذا تنصل النى صلى الله عليه وسلم من يكون فى هذا الموقف وعلى تلك 
الشاكلة » فقال عن أعطى الدنية دن نفسه فليس منأ » يعنى هن ظهر عظهر المسة 4 
وكشف عن حطة فى خلقه » فهو فى غير عداد المساين 8 
ميأسم المحد » ووللات الاي » وأمارات النبل الى تغتيط بها النفس الزا كية »© وتعتز 
ها الحباه العالية » والإسلام داما يطلب إلى أهله أن يكونوا مثلا كريمة . 

فليكن الوفاء من مبادئنا ولوكان مع من لا حب » فأن الحق حق وإن أشاح عنه 
أناس وهو شريعة الله ٠. ٠.‏ وإن الباطل باطل و إن انضوى إليه كثيرون » وهو فتنة 
الشيطان » ومفسدة الحياة » ومهزلة القار يح 1 

نقول هذا والعالم كله اشهد انتقاض الدول الاستعار بة على مصر لا<تفاظها محقوق 
مشهود ما فى عقود قاة » ولحردما على الوفاء بلك العقود مع استعدادها لكل اتفاق 
يطمئنهم على وفائها دائماء ها عاشت وفية حتى مع هضم حقوقها زمنا طويلا ٠‏ 

ولكن الغرب «ستمرئ ظلمها » وميس بالمعاهدات . والله معنا » والعصمة منالله م 


عبر اللطيف السبلى 
ومديرااتفتيش بالأزهصس 
أسنق ما وسقت دالارا: 


فى مسند الامام أحمد ( ٠‏ : 444 ) م_ حديث أبى هريرة أن النى 
صل الله عليه وسلم قال - 

« لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة » إنما هى كالضاع : إن تقمها تكسرهاء 
وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج » . 


الاقتصاد فى الموعظة 


أشبه الداس يخاتم النبيين - إمام مدرسة نبوية - 
الوعظ والتذكير والقصص - من القصص ممود 
ومذموم ‏ آفة الدعاة والدعوة ‏ خير المذكرين 
والواعظين - حى على الحهاد ‏ حى على العمل ٠‏ 


|| 
أ 


عن ألى وائل قال : كان عبد الله يذكر الناس فى كل ميس » فقال له رجل : 
يأ أبا عبد الرحمن » لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال : أما إنه يمنعنى من ذلك أنى أ كره أن 
أملم ؛ وإنى ]نولم بالموعظة كا كانالننى صلى الله عليه وسلم يتخولنا بهاء عّافة السآمة عليناء 

رواه الشيخان » واللفظ للبخارى . 
قبي تيو نينا 

أبو وائل : كنية شقيق بن سامة الأسدى الكونى » أحد سادة التابعين وكارهم » 
أدرك زمن رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يره » وروى عن خلفائه الأربعة وغيرهم من 
كار الصحابة رضى الله عنهم ولا سما عبد الله بن مسعود» فققد أكثر من الرواية عنه » حتى 
قال عمرو بن هرة قات لأنى عبيدة بن ابن مسعود : من أعم أهل الكوفة بحديث أبيك ؟ 
قال شقيق : وروى عنه الم الغفير من التابعين » واتفقوا على ثقته وجلالته . 

#36 #* 

أما عيد الله : فهو ابن مسعود بن غافل الهذلى» وكنيته أبو عبد الرحمن » وأمه أم عبد 
من هذيل أيضا أسامت وهاحرت فهو ابى ابن صعابية. . أسلم عبد الله قديما حين أسلم 
معيد بن زيد قبل عمر بن الطاب رضى الله عنهم » وقال لقد رأيتنى سادس س_مة ما على 


السنة زهم 


الأرض مسلم غسيرنا .٠‏ وهاحر إلى الحيشة ثم إلى المدينة » وشهد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدرا وأحدا واللحندق وبيعة الرضوان والمشاهدكلها .٠.‏ ومن أخباره بعد النى 
صلى الله عليه وسلم أنه شهد فتوح اأشام » وسيره عمر إلى الكوفة وكتب إلى أهلها بعنت 
ليك عمارا أميرا » وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا » وهما من النجباء من أصداب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدرء فاقتدوا بهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسى ٠‏ 


لازم النى صلى الله عليسه وسلم وكان حارسه وصاحب وسادته وسوا كه ونعله» قال 
أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه : قدمت أنا وأخى من المن ففكثنا حينا وماترى 
ابن مسعود وأمه إلا من أهل بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كثرة دخولم عليه 
وازومهم له » فلا عجب بعد ذلك أن يكون أشبه الناس يات النبيين صلوات الله وسلامه 
عليهم » فى هديه وسمته . . ثم لامجب أن يكون إمام مسدرسة من مدارس النبوة التى 
أرجت أممة علم وهدى » مائوا الدنيا هداية ونورا » ثمن أعن الله بهم الإسلام » 
وهدى بهم إلى دار السلام . 


«ومن يجيب الحسكة أنه كان سادس ستة ف الإسلام أولا » وكان واحدا من ستة فى 
العم ثانيا » وكان أستاذ أمة ستة فى الكوفة آخخرا . . . أولئك الذين خلفوه بمركة 
كبيرة فى العلم صارت تتوارث حتى توجت بأبى حنيفة تلميذ حماد » تاميذ النخعى » تلميذ 
علقمة » تاميذ عبد الله بن مسعود » (*) . 

# ا 

هذه العجالة العاجله » من ترحمة زائحرة حافله ؛ تدلنا فها تدلعلى أن ابن مسعود رضوان 
الله عليه » كان أمة هاديا » ونورا ساريا » وبحرا فياضا » لايحبس علمه ونوره على يوم 
اخميس من أيام الأسبوع سب » وأ كبر العلم أنه لو أراد ذلك لغلبه هديه » ولتفجرت 
ينابيع عامه فى كل يوم على الرغم منه ٠ ٠‏ وإنما هو يوم اختاره للوعظ والتذكير » تزكية 
بالتعلم والفتوى » و بيان الأحكام واسقدادها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله 


عليه وسلم ٠‏ 


(*) قبسة من « تراجم إسلامية جليلة لكيار الصحابة والتابعين » بقل زميلنا العالم 
الكب الأستاذ النواوى 4 جعلنا ها مسك الحتام هذه العجاله” 5 


زايانا مله الأزهس 


والوعظ والتذ كبر شعبتان عكليمتان من شعب الأس بالمعس وف والنهى عن المنك 
والدعوة إلى الله عن وجل » وهما من وظائف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين ٠.‏ 

# ب# ا و 

والوعظ والتذكير والقصص » ثلاثتين متجاورات ف الذى والمعنى» ولم نرم نكشف 
اللثام عنمن إلا الإمام الخطابى ف معالم السئن عند رواية أبى داود لحديث عوف بن مالك 
الأنمعى رذى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقص إلا 
أمير أو مأمور أوءٌّتال » نقل هنالك أن المكمين على الناس ثلاثة أصناف : مذ كر 
وواعظ وقاص : 

فالمذكر الذى يذ كر الناس 5 لاء الله ونعماءه و يبعثهم بذلك على الشكرله . 

والواعظ يخوفهم بالله و ينذرهم عقو بته فيردعهم بذاك عن المعاصى ٠‏ 

والقاص هو الذى يروى لم أخبار المساضين ولسرد علههم القمرصس » فلا يأمن أن 
يزيد فهها أو يتقص » والمذ 5 والواعظ مأمون عامهما هذا المعنى ٠.‏ 

* ب0* 

ولا ,لسع الخال هذا لبيانث مساوى القصاص » وما أدخلوه فى قص هوم من أ كاذيب 
وغرائب » يغزون بها قلوب الدهاء و يستهوون بها أفئدتهم ! ! وحسبنا أن القصص 
امحموذ ماحد لَه وَرْسِوْله » .وآن القصص اللمذمؤع ما ذمه الله ووسوله. . ٠.‏ :ولا ريب 
أن أصداب الننى صلى الله عليه وسلم وتابعيهم باحسان لم يصدروا ‏ وان يصدروا ‏ فها يقصون 
ويعظون إلا عن بينة من الله ورسوله . 

أما أولئك الذين هرفون يما لايعرفون » ويكذبون على الله وعباده وهم يعامون 
أولا يعاءون » نهم من . الذتالين الذين عناهم الحديث المروى عن أبى داود آنفاء» 
وأوائك هر آفة الدعوة إلى الله » وشر عليها فى كل زمان ومكان ! ! 


#09 #*# 


وإذا كان عبد الله رضى الله عنه أشبه الناس برسول الله صل الله عليه وسلم هديا وسمتا » 
فلايد من حكة لإيثاره .يوم اللميس بالوعظ والتذ كير » فأما رأى الننى صلى الله عليه وسلم 


السنة وم 


يؤئره » وإمالأنه تمهيد ليوم المعة » خير يوم طلعت عليه الشءس » ادخره الله لنا 
وهدانا إليه ٠‏ 

كان أهل هذا الّاس : مجلس الوعظ والتذكير » ينتظرونه أحيانا ليستزيدوا من وءظه 
وتذكيره» حتى قال قائل منهم ‏ وهو يزيد بن معاوية النخعى الكوفى التابعى العابد اأثقة#: 
يا أبا عبد الرحمن » إنا تحب حديثك ولشتهيه » واوددنا أنك حدثقنا كل يوم » فقال 
إنى أخبر بمكانكم ؛ وما يمنعنى أن أحدثكم كل يوم 5 اشتهون إلا كراهة أن أملم » 
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ,تولنا بالموعظة فى الأيام كراهية السآمة علينا . 

والتخول بالموءظة والتحول والتخون بها و بكل منالثلاثة روى الحديث ‏ هو التعهد» 
وطلب أحوال الذشاط فيها والارتياح إلمها » وذلك أدعى للانتفاع بها » والتأثر بآ ثارها . 

* # ا *# 
كان عمل الننى صلى الله عليه وسلم ديمة » وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه 

صاحبه و إن قل » وكان يكره أن بل العبد نفسه فى العبادة أو يضجرها » فأذا أمل” غيره 
أو أضجره فانه ‏ ولاريب ‏ أشد لذلك عراهية . 


غير أن الدوام فى كل شىء بحسبه » يختلف باختلاف مكانه من الدين وطلبه » قولا 
كان اوقد » فرضأ كان أو نفلا » وللنفوس وأحوالما » وللاوقات وتقلما » ولاههم 
واختلافها » لكل أولئك آثار لا تنبى . 

وخسير المذكرين والواعظين من يعرف طبائع النفوس » وأنها مجبولة على السآمة 
والملال » وحب الانتقال من حال إلى حال » فيرشدها ويدعوها مأ توسم فها نشساطا 

وإقبالا » ويحخفف عنها ويو حزما تفرس فيها فتورا وكلالا » ولأن يقوم عن أهل مجلسه 

وهم مشتافون » خير من أن يدعوه, وهم سا تمون ٠‏ 

على هذا المنيج السمح الكريمء سار فى دعوتة وهديه إمام المادين والمرشدين » 
من بعث بالحنيفية السمحة بشميرا ونذيرا » وداغيا إلىالله باذئه وسراجا منرا. 

أما بعد » فهل كانت دعوتنا إلى القصد فى القول إلهاما من المليم الخبير عن وجل ؟! 

ذلك بأنه غل أثرها أغار عل الكنائة عدو الله والوطن » فاجينا مناديه ينادى : 
ح على الجهاد » حى على العمل م١‏ 

ل 1 


!؟ 


الؤمنااتى 


ذهب جمهور الموققين من العاماء إلى أن الإمان هو التصديق يننا علم نجىء النى 
صلى الله عايه وسلم به ضر ورة : تفصيلا فيا علم تفصيلا » و ]مالا فها علم إجمالا » فوو 
عندهم من المنقولات الشرعية عن المعنى اللغوى اسكن بحسب المتعلق فقط دون الممءنى » 
ولذلك لا سثل الننى صلى الله عليه وسلم عن الإبمان قال : « الإبمان أن تؤمن بالله 
وملائمكته » الحديث © فلم يزد عليه الصلاة والسلام ع لأن جاء بالمتعلق وهوقوله بالله اللّء 
وعبر بقوله أن تؤمن للاشارة إلى أن الإيمان الذى جاء به هو الإبمان الذى «عرفون معناه 
فى لغتهم وهو التصديق وزيد عليه هذا المتعلق أو هذا القيد . 

والمراد بالتصديق قبول النفس لمكم والرضى به لامجرد الإذعان به الذى هو التصديق 
المنطق نأن هذا حاصل لل-كفار . ألا المع إلى قوله تعالى فى شأنهم : « يعرفونهكا 
يعرفون أبناءهم » وإلى قوله : « وبمحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا » . ولذلك 
عرف بعضهم الإيمان بأنه حديث النفس التابع للعرنة » أى قول اانفس : رضيت 
وآمنت » بعد معرفة ما رضيت به ٠‏ ولعلمك عرفت ما بيناه لك أن لغة العرب تعنى 
من الإيمان مطلق التصديق » أما الإسلام فتعنى به التسام والاستسلام ٠‏ 

وللتصديق الذى هو الإيمان مل خاص وهو القلب بدليل قوله تعالى : « وقلبه 
مطمئن بالإيمان » وقوله : « أوك-ك كُب فى قلوبهم الإيمان » . وأما التسليم فهو 
عام فى القاب والاسان والموارح » فيسكون الإسسلام من حيث غله أعم من الإيمان » 
والإيمان من حيث مله أشرف أنواع التسلم . 

وقد ورد الشرع الشر يف باستعال الإيمأن والإسلام مترادفين و باستعاللها متخالفين 
و باستع الما متداخلين » و إشهدااتر ادف قوله تعالى : ( فأخرجنا من كان أيها منالمؤمنين » 
فا وجدنا فيها غير.بيت من المسلمين ) وقد أجمع العلماء على أن البيت فى هذه القصة واحد 
غير متعدد » ولسهد له قول النى صلى الله عليه وسلم : « بى الإسلام على مس : شهادة 
أنلا إله إلا الله» وأنغدا رسو لالله» و إقامالصلاة» و إيتاء الزكاة» والمج» وصوم رمضان» 
مع قوله لوفد عبد القيس م أنحرجه البق فى الاعتقاد من <دديث ابن عباس رضى الله عنهما : 
« تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن غدا رسولالله» وأن تقيموا الصلاة» 
وتؤتوا الزكاة » وتصوموا رءضان » ونحجوا الببت الحرام » قال الغزالى رضى الله عنه : 
« وعندالترادف يجع لالإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والظاهر جميعا أى الاسان وابكوارح 


الأؤمن الحق > 


فان كل ذلك تسليم ) ومعنى هنذا د يدق على حاله دن أأعموم ويتصرف فى الإهان 
بما يجعله عاما مثله حتى يكون مرادفا له » فيتصرف فيه بادخال الظاهر فى معناه لأن تسليم 
الظاهر بالقول والعمل ثمرة التصديق الباطن ونتيجته فكأنه منه 5 يلق اسم الشجر مثلا 
ويراد منه الشجر مع ثمره على سجيل التساخ» و .شهد للتخالف قوله تعالى : « قاات الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا _دخل الإيمان فى قلوبكم » ويشهد له أيضا 
قول النى صلى الله عليه وسلم بكبربل لا سأله عن الإيمان : « أن تؤمن ,الله وملائكته 
وكّبه ورسله واليوم الآخرو بالبعث بعد الموت و بالحساب و بالقدر خيره وشره » مع قوله 
عليه الصلاة والسلام له ) أله عن الإسلام «شهادة أنلا إله إلا الله وأن عدا رسول ألله» 
إلى آخزر الل#صال اهمس © وورد فق الحديث عن سك كه صل الله عليه وسلم أعطى رحلا 
عطاء ولم يعط الآخر فقال له سعد : يارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو ٠ؤمن؟‏ فقال له 
صل الله عليه وسام : «أو مس ؟» فأعاد عليه فأعاد رسو[ الله صل الله عليه وسلمء فكلهذا مهد 
للاختلاف ٠‏ قال الغزالى : فيجعل الإيمان عند التخالف عبارة عن التصديق بالقلب فقط » 
والإسلام عبارة عن التسليم ظاهرا أى باللسان واللموارح فةط » والاغة لاتأبى ذلك فان التسليم 
ببعض عال النسايم يطلق عليه اسم اتسليم فايس من شرط حصول الاسم حموم المعى 
لكل مل يمكن أن يوجد المعنى فيه فان لمس غيره فى بعض بدنه يسمى لامسا ويسمى ذلك 
ماموسا وان لم يستغرق اللس جميع بدنه ٠‏ 

ويشهد للتداخل ما روى أنه صلى الله عليه وسلم سكل فقيل له : أى الأعمال أفضل ؟ 
فقال صلى الله عليه وس : « الإسلام » فقبل له : أى الإسلام أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
0 الإيهان » فقد جعل صبلى ألله عليه وسلم الإمان حزءا من الإسلام 5 

وعلى هذا فيجعل الإسلام تسلما بالقاب و باللسان والخوارح » والإيمان التصديق 
بالقاب فقط » وكل هذه الاستمالات مما تستّسيغه اللغة ولا تأباه ٠‏ 

قد علمت أن الإيمان عند جمهور انحققين هو التصديق يما جاء به النى 
صلى الله عليه وسلم 3 وهذا التصديق هو مناط الأحكام الأخروية عند أ كثرهم » لأنه هو 
المقصود منغير حاجة إلى إقرار أو غيره» فن صدق بقابه ولم يقر بأسانه ولم يعمل بجوارحه 
كان مؤمنا شرعا عند الله تعالى ومقره ابحنة إن شاء الله ( ر بنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديقنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ٠‏ 

و إلى اللقاء إن شاء الله ٠‏ كر الطنيئى 

عضو حماعة كار العلماء 
ومديرعام الوعظ والإرشادبامهورية المصرية 


مذاهب ومذاهب 


من خصائص العقل البشرى أنه لا يفتأ يفكر و ببدع » وبحال أن دسكن عن التفكير 
أو يكف عن الإبداع » وهذه المركة الفكرية الدائمة أساس العلوم التى تفرعت وتشعبت 
وملاات الدنيا حضارة وعمرانا » وأفاضت على البشرية رفاهيسة ورخاء ٠.‏ وتاري العالم 
سلسلة متصلة الحلقات من القواعد والنظريات الءلمية التى تتدرج فى الإتقان والتجويد 
ويقوم بعضما على عض» و يكل بعضما بعضا » و يكون السابق منها مقدمة للتالى» ثم تأنى 
النتائج الباعرة » تنم الإنسانية بها فيه من خير ومتاع . 

ومن يقس حال العالم اليوم بماكان عليه فى بفر التاريع يستبن له فضل العقل البششرى 
ومقدار ما قطعه من أشواط وما أنفقه من مجهودات حتى وصل إلى ماهو عليه من مدنية 
وحضارة » و إذا م القياس كان مثلحال العالم اليوم و<الهقديما مثل طفل يحاول النموض 
فيتعئر ويتكب ثم لا يلبث أن تشتد قدماه فيعدو فى طريق الكل بقوة ونشاط . 

وفى تاريخ الفكر البشرى نظريات وقواعد عامية ومذاهب متلفة اقتصادية وسياسية 
واجتاعية ما زال كثير منها يفيض قوة وحيوية » ويستطيل على التاريح بقاء وخلودا » 
وما زالت يتداوها الناس ويتوارتما االخلف عن الساف ترامًا كريما حرص عليه و بباهى به 
ونستغله وثره ويضيف إليه ما عساه أن يستنبطه ويكشف عنه » ويرى من واجبه أن 
يذكر بالتبجيل والتقدير أولئك الذين أورثوه علوما قامت عليها حضارة يحنى العالم ثمارها 
وينعم بآثارها . 

وى تاريح الف كزلك قليل من اذاهب الفاسدة التى مأ استهات حتى ماتت » وما 
استقامت عل التحيص ومائبتت فائدتها على التجر بة» وأورئت أصحعابها اللعنة الدائمة والمقت 
الشديد » وصارت هى وأحابها مثلات على الضلال الفكوى والطيش العقلى » ذلك أنها 
مذاهب لم تسايرالفطر ولم تستلهم الأديان ول تساوق التقاليد الفاضلهولا الأعراف الطيبة» 
وإنما اسّدت من الغرائز الحيوانية» وقامت على البواعث الشمو ية» فنشأت على أساس 
غير كيم 2 فلم يقر لطأ قرار » ودارت عليها وعلى أصحاءها دائرة البوار 6 وكانت باللوثات 


مذاهب ومذاهب ذن 


العقاية أشبه منها بالمذاهب والنظر يات العلمية » وكان أصعابها بالملتاثين والمخلطين أشبه مم 
بأصحاب المذاهمب 4 واحتفظ التارييح مم احتفاظه بالنادر البغخوض والشاذ المقيت 5 


أما المذاهب الصحيحة فى سائر نواحى الحياة سواء أ كانت سياسية أو اقتصادية 
أو احتاعية »© فهى المذاهب لى تلاثم الفطر السليمة وتسكن إلما النفوس الومة وتقرها 
قواعد السلوك القويمة » وهى جديرة بالدراسة الدائمة والتفهم الرشيد » وأن .ستوعب 
الناشئون والمتعلمون أكثر ما يمكن منها » وحق على المجتمع أن يتذاكر بالفخر والثناء أصابها 
ويشيد بآ رهم ومناقهم كفاء ما أسدوه إلى الجتمع البشرى من خير ورخاء ٠‏ 


ليست كل فكرة تستحق أن تسمى مذهبا يشتغل الناس بدراسته »و ستحق أن سحهى 
صاحمها مفكا أو فيلسوفا أو صاحب رأى » ولو صم ذلك لذهب مهذا الفخر أ كبر الحانين 
فى المستشفيات العقلية » ,-لى لصح أن يسمى من يخلع ثيابه ويعدو فى الطريق على هيئته 
القبيحة صاحب مذهب أو مبدأ » وذلك أحط درجات الوحثية ٠‏ 


إنما الذى ريصح أن يسحمى مذهيا أو طريقا وسمىصاحبه صاحب مذهب أو رأى» 
هو المذهب الذى يعود على الجتمع ,احير ولا يجانى الفضائل المتفق عليها ولا ينافى العقائد 
المسل بصحتها . هذه هى المذاهب المديرة بالاعتبار » وبقدر ما يفيد المجتمع منها تمكون 
حياتها ومنزلتها ويكون العمل بها والحرص عليها ٠‏ 


والآراء التى ينعق بها أضخابها الآن كااوجودية والإلحادية وما إليها ويحاولون عيثا 
نشرها بين الشباب وفى بعض معاهد العلم » ويستعينون بعض الصحف و بعءض الأشخاص 
على ترويجها » ليست مذاهب أو مبادىّ » ومن الظلم للحق وللءلم أن نسميها كذلك » 
وخطأ كل الخطأ أن نصف أصحابها بأنهم صاب مذاهب » لأن ذلك شرف كبير ونضل 
وفير غيره, أ<ق به «نهم » ومن اللخطأ كذلك أن ننظمهم فى سلك الخترعين المبتدعين 
وأرباب المذاهب اللالدة » فنغمط هؤلاء حةوقهم وننحل أوائك ما ليس ثم » والوصف 
الصيحيح م واللائق بهم أن نسميهم ممخرقين أو ملتاثين أو حيوانيين أو ما إلى ذلك 
مما يعبر عن جوهس دعاواهم 6 فدعاواهم فى الحقيقة دعوة إلى الحيوانية فى أنشع صورها » 
فا بين الإنسسان والحيوان فى العرف العام إلا العقيدة الديذية الصحيحة والعمل بمقتضيات 
الفطرة والمروءة فى التصون والحفاظ على الأعساض والأخلاق ٠‏ 


يليان مله الأزهس 


هذا هو الفاصل بين الفريقين » فاذا بدا مؤلاء أن ينفصلوا عن إنسانيتهم بهذه 
المذاهب الفاحرة فلهم ما أرادوا» ولكن على أن يكون ذلك لمم وحده » وليس لهم أن ينشروا 
تلك الخازى وهذه العورات بين الشياب ف المعاهد والمامعات وعل منابر الصضحف 
وانجلات » لأن ذلك اعتداء على الآداب العامة ودعوة إلى التحلل االحاق يفضى إلى انيار 
الأمة بانجبار شبابها » وقد انارت أمم قديمة وحديثة بمثل هذه المذاهب . 


إن هذه المذاهب دعوة سافرة ‏ مهما زيفت العبارة عنها ‏ إلى الفساد والإباحية» 
و إن القامين بها خارجون على الأديان والأخلاق والتقاليد والقوانين » وهم مستحقون 
لاؤاخذة والمعاقبة » تؤاخذهر الأديان السهاوية » والقوانين الوضعية » مؤاخذة المحرمين 
الفوضويين » وإن إرخاء العنان هم مدعاة إلى التشكك فى القم اللحلقية التى استقر بناء 
امجتمع عليها » ونحد لشعور المصر بين حميعا مسلمين وغير مسامين » فالمصر يون متدينون» 
جرح شعوره, ور لهم أشد الألم ما مس مكان العقيدة من نفوسهم » وفى الدولة حكومة 
متدينة رشيدة تحرص على احبرام الشعور الديق للواطنين كا تحرص علل |حبرام القوانين 
وصيانة الآداب والأخلاق » ولن سمح لأكاب هذه الدعوات أن يعبثوا بمقدساتنا 
الديزية ومقوماتنا الأخلاقية » و إليها يلجأ المصر يون لتضرب عل أ.بدى هؤلاء وق الشباب 
من آثار هذه الدعوات قبل أن يستفحل خطرها ويتفاق, شرها . 

وإنها لمستجيبة إن شاء الله ما 


بو الوفا المرائى 


يأعصبة الايمان 


ياعصبة الإيمان كبر فيكم صوت البثير تحية استقلاله 
هل جاءم أن الحياة عزيزة قصوى كفرته وبمد متاله 
مآ ان تثالوها وإن قرب المدى .ستوى اللهاد اللق تحت ظلالة 
هذا المى ماباله فى عصرك وئبت شمالبه على رثباله 
إن الشباب حماته فى يومه ومؤمنوه غدا على آماله 

عد المهياوى 


لمانا 


فى مقال سبق تكامت عن البطولة فى الإسلام» وقلت : إن البطولة انحمدية الفذة كانت 
مدرسة حرج فيها الككيرون من أبطال الحرب والرأى والسياسة . واليوم أتكلر عن هؤلاء 
الأبطال وهر صحابة الرسول الذين سطروا لأنفسهم ح'ئف المجد والخلود » وضربوا فى باب 
البطولة الإسلامية مثلا عليا خالدة . 

وأجل ما يصادفنا من البطولة الإسلامية موقف الصديق أبى بكر رضى الله عنه » 
ذلك أنه لمانو رسو لالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه ارتد ناس من العرب ومنع بعضهم 
الركاة » فعزم على قتاطم جميعا » فقال له عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل من منع الركاة » 
وقد قال رسول الله صلى الله عأيه وسلم : « أت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
وأن مهدا رسول الله » فان قالوها عصموا منى دماءه, وأموالم إلا بحقه وحسابه على الله » 
فقال أبو بكر : « والله لأفاتان من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حدق المال » 
والله لو منعونى عقالا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ لقاتلتهم عليه » ولو خذلنى 
الناس كلهم الحاهدتهم بنفسى .قال عمر : « فوالله ماهو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح 
صدر أبى بكرللقتال فعرفت أنه الحق » . ثم كان من الصديق أن تقلد سيفه ونخرج مجاهدا 
فلم يحدوا بدا من الخروج على أثره ٠‏ وهذا غاية الشجاعة والإقدام . 

وكان ما قاله الفاروقعمر رضى الله عنه « تألف الناس وارفق بهم فأنهم بمنزلة الوحش» 
فقال له أبو بكزرضى الله عنه : « رجوت نصرتك وجتتنى بخذلانك » أجبار فى الداهلية 
خوتار فى الإسلام ؟ قد انقطع الوى وتم الدين » أيتقص وأناحى ؟ والله لأجاهدنهم 
ما اسعسك السيف فى يدى © . 

ولقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم للصديق هذا الموتف الكالد » فكان يقولعمر 
رضى الله عنه : « والله لقد رج إيمان ألى بكر باءسان هذه الأءة فى قتال أدل الردة » 
وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : « لقد قنا بعد رسول الله صلى ألله عليه رسلم مقاما 
كدنا نملك فيه » لولا أن من الله علينا بأبى بكرء أجمعنا على أن لانقاتل على ابنة ناض 


نا مجله الأزهص 


وابئة لبون ونعبد الله حتى يأتينا البقين » فعزم الله لأبى بكر على قتالطم ثم اتفق الصحابة 
كلهم على قتاغُر واستصو بوا ما رآه أبو بكر رضى الله عنهم جميعا » . وهكذا نجد أن الصديق 
أبا بكر وهو الضعيف فى جسمه القوى فى دينه العظم فى نفسه ‏ وقف موقفالم يقفه أحد 
من أصعاب الأجسام القوية والشجاعة المشهورة . 

ولقد كانت غزوة بدر الكبرى من المشاهد المشهورة التى ضرب فيه) الصحابة أروع 
مثل التضحية والجاءة» لقد كان لةقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده 
لا يقاتل اليوم رجل فيقتل صابرا تسا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الحنة » من إذكاء 
الروح المعنوية وإلهاب الماسة ما يفوق كل دعاية » فلا مجب أن قال عمير بن الام 
رضى الله عنه و بيده تمرات يأكلها : « يخ ب » ما بينى وبين أن أدخل الحنة إلا أن يقتانى 
هؤلاء » ثم قال : « لن بقيت حتى آكل تمرانى هذه إنها لحياة طويله » وقذف بالمّرات 
من يذه » وما زال يقاتل حتى استشهد وأرضى الله ورسوله وأرضى نفسه وعقيدته . 
و إن قوما يستطيل أحده, مدة يأ كل فيها تمرات تبعدهعن شرف الشهادة لقوم جديرون 
بالنصر والظفر » وإن قوما يحرصون على الموت فى سبيل الله أشد من حرصهم على الحياة 
لابد أن تكب لم العزة والسلطان مهما قل عددهم وكثر عدد عدوه ٠‏ 

وهذا ما كان فى هذه ااغزوة فقد التق فبها ثليانة و بضعة عشر رجلا مع عوز 
قّ السلاح والظهر ‏ يثلانة أضعافهم من المشركين المزودين بالعتاد والدروع المسردة 
والخيول المطهمة » فاذا الغزوة تنحل عن انتصار الفئة القليله المؤمنة على الفئة الكدُيرة 
الكافرة » وغلية الحق على الباطل ؛ إن الباطل كان زهوةا . 


وهل يذسى التاريح بطولة اإأسادة الأجاد أبى ب؟ وعمر وعهان وعل فتى الفتيان وحمزة 
عنهم وغيرهم من لا يخصيهم العد والذين حضروا المشاهد مع رسول الله وجعلوا أنفسهم 
فداء له . 


إن التاريغ ليذ هؤلاء مواقفهم الخالدة » ويذكر أ,ا دجانة صاحب عصابة الموت 
الذى صال وجال فى أحد » ولما انكف المسلمون تترس على رسول الله فصار انبل 
يقع فى ظهره ودو متحن حتى كثر فيه » ولم تشغله نفسه وحراحه عن حماية رسول الله 
والذود عنه ٠‏ 


صفحات من البطولة فى الإسلام 5 


ويذى أبا طاحة اللأنصارى الذى دافع عن رسول الله فى هذه الموقمة دفاع الأبطال » 
وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كا نظر إلى القوم ماذا يفعلون يقول له : 
« يا نى الله بأبى أنت وأى لاتنظر يصيبك سعهم من سمهام القوم » تحخرى دون نحرك » . 

ويذكر أنس بن النضر رضى الله عنه الذى اندفع يقاتل بشجاعة فائقة حتى استشهد » 
وقد وجدوا بجسده بضعا وسبعين مابين ضر بة سيف أو طعنة برح أو رمية سهم » 
حتى تغيرت معالم شخصه ول تعرفه إلا أخته ببنانه ٠‏ 

ويذكر جعفر بن أبىطالب وما صنع فىيغزوة مؤته » لقد كان يمل اللواء , يمينه فقطعت 
يمينه فتناوله بيساره فقطعت أيضا» فاحتضنه بعضديه» ولم يزل هكذا حتى عاجاته ضر بة 
قاتله فاستشهد بعد أن أرضى ر به ودينه » وكان حزاؤه من الله الرضوان الأ كبر » و أن عوضه 
بيديه جناحين يطير بهما فى الحنة أنى شاء . 

وو#اسيبب بيذ الاسارى وان المتة سيف كب الاارية ريق 
مسيامة قد ظفر به وهو مقبل من عمان إلى المدينة وأخذه أسيرا فقال له مسيدة : أتشهد 
أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع ٠‏ فيقول له : أنشهد أن مهدا رسول الله ؟ فيقول : 
نعم » فيقطع منه عضوا . وكان كما كرر عليه السؤال وأجاب بمأ أجاب قطع منه عضوا آخر 
حتى قطعه اربا اربا ومات شهيد عقيدته » وأبت عليه بطولته أن يذاهنه فى موقف 
تجيزله التقية أن يداهن فيه ما دام قلبه معامئنا بالإيمان . 

إن التار ييح ليذ كر هؤلاء ويذكر أضرابهم الذين أبلوا بلاء <سنا فى حروب الردة 
والفتوحات الإسلامية فى بلاد فارس والروم والشام والعراق وإفريقية من أمثال بطل 
الأبطال سيف الله المسلول <الد بن اوليد وأمين هذه الأءة أبى عبيدة بن اراح والمثتى 
ابن حارنة وعكردة بن أبى جهل و يزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص وسعد بن أبى وقاص 
وشرحبيل بنحسنة والقعقاع بنعمرو الذين حمعوا ‏ إلى اأبطوله والشجاعة ‏ المتْكة والدداء 
والعبقرية الحر بية فى تسيير الحيوش وتنظيمها والوصول إلى النصر من أفرب سبله 
مع الحرص على الرحمة والوفاء بالعهود وعدم الإسراف فى إراقة الدماء ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا ٠‏ ويرح, الله الصديق حيث قال فى بطل الأبطال خالد : « عقمت النساء 
أن بدن مثل <الد » . 

إن الحديث عن مواطن البطولة الإسلامية فى العدور الإسلامية المتتالية أمس يطول » 
ذل بلى تلك إلاإنطال #تقفة . ورضمى 31 '[تسترطق. يمل بعنثة 'المراطن قنيدا 


لط يله الأزهص 


للذكرى وتلمسا للعبرة واستتحثاثا للهمم والعزائم على الائنساء» ففى موقعة الهامة كان جيش 
المسلمين أر بعة آلاف وكان جيرش مسيلمة أر بعين ألفا من ذوى الشككمة واابأس الشديد » 
وقد أبل فيها المسلمون بلاء حسنا ولا سما القائد المظفر خالد » فقد انكسرت فى يده 
فى هذا اليوم بضعة سيوف » وكان الحرب مجالا » حتى أنزل الله نصره على المسلمين 
فأالمأوا بنى حنيفة إلى حديقة لمسياهة تمعوا فيها وتحصنوا خلف أسوارها وأغلقوا أبوابها» 
ومعهم رئيسهم الكذاب » فاذا صنع المسامون ؟ لقد رغب أحده, وهو البراء بن مالك 
أحد تجعان الأ نصار والذى ل يعرف الفرار والإحجام إلى إخوانه أن يرفعوه فوق السور » 
فرفعوه فى درقة فوق أسنة الرماح» وما أن علا حصن الحديقة حتى رن بنفسه على اموع 
الغفيرة» وما زال يقاتل على الباب حتى فتحه ؛ فدخل المسامون وأعملوا السيوف فيهم وقتل 
مسيامة الكذاب » وبذلك تم النصر والظفر لاسامين » وإن الإنسان ليعجب مما صنع 
البراء » ولئّن كان البراء بطلا فقد كان فى بى حنيفة أبطال » وكفى شاهدا على ماكانوا 
بمتازون به قوله خالد رضى الله عنه : « لقد شهدت عشرين زحفا فلم أرقو م أصبر لوقع 
السيوف ولا أضرب بها ولا أثبت أقداما من بى حنيفة يوم الهامة » ولكن الإيمان 
يتغلغل فى القلب فيجعل من صاحبه قوة جبارة تسخر بما فى الحروب من أهوال وشدائد 
فى سبيل المثل العليا . 

وفى موقعة اليرموك كان تعداد المسامين أر بعين ألفا وكان تعداد الروم «ائتين وأر بعين 
ألفا » وقد تجلت عبقرية سيف الله المسلول خالد فى هذا اليوم المشهود وتجات بطولة 
المسامين ودارت رحى الحرب الضروس بين جدشين غير متكافئين عددا وعدة؛ ولكن البطوله 
وقوة الإيمان صنعا صذيعهما » فقد حمات الروم على المسلمين حمله شديدة زحز<تهمعن أما كنهم 
فقال عكرمة بن أبى جهل : فائلت النى ثم أفر اليوم «" ثم نادى : من يبابع على الموت ؟ 
فبايعه أر بعانة من وجوه المسلمين وفرسانهم على الموت » وقاتلوا حتى أمحنتهم الحراح » 
فنهم من قضى نحبه ومنهم من برأ من جراحه . وكذلك صنع غير هؤلاء صنيعهم » فلا مجحب 
أن انجلت هذه الملحمة الكبرى عن نصر مؤزر للسامين وهزيمة ماحقة للروم ٠‏ 

وفى العصور الوسطى تألبت أورية كلها على المسامين لنشفى حقدا دفينا فى النفوس » 
وأذك نار الحقد والضغينة القساوسة ورئيسهم بارس الحاقد » ولكن قيض الله للاسلام 
البطل الخالد صلاح الدين الأأيو بى وأمثاله من القادة امخلصين» فقادوا المسامين وما زالوا 
بيجاهدون حتى رد الله كد الصليديين فى تحورهم وهزمهم شر هز يمة ؛ وحفظ أرض الإسلام 
من شر ورهم وأرجاسهم . 


)1( يريد ما حدث قبل إسلامه رضى الله عنه فقد أسلم بعد الفمح , 


صفحات من أب لولة فى الإسلام قن 


وبعد فيأيها المسامون والعرب ؛ ويا سلاله أزلئكم الأبطال» أحيوا ما درس من البطولة 
الإسلامية » ولقنوا العالم اليوم دروسا فى العزة والكرامة و إباء الضيم والدفاع عن الأوطان 
وحماية الذءار » ولا تلقوا بالا لإرجاف المرجفين وتخذيل الخذلين » وضعوا نصب أعيتكم 
قول الصديق : « احرص على الموت توهب لك الحياة » . أما الكبناء الرعاديد فلا طبغى 
أن يكون لم مكان فى صفوف المسامين والعرب المجاهدين » و بحسب هؤلاء قولة البطل 
الهام الذى لم هزم فىجاهلية ولا إسلام : « لقد شهدت مائة زح ف أو زهاءهاء وما فوجسدى 
موضع إلا وفيسه ضرية بسيف أو طعنة برخ أو رمية بسهم » وها أنا أموت على فراثى 
5 يموت البعير » فلا نامت أعين اللخبناء . وما من عمل أرحى من لا إله إلا الله » وأنا 
مترس بها » فاعتبروا يا أولى الأبصار م١‏ 


الأستاذ بكلية أصول الدين 


حفيد خليفة ‏ يعظ خليفة 

كان عبد الله بن عبد العزيزالعمرى ( حفيد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ) يسعى 
بين الصفا والمروة فى موسم الحج » وكان أمير المؤمنين هارون الرشيد ممن شهد الموسم 
ذاك العام » فأقبل الرشيد بموككه يسعى » فالتق سليل الأمو بين بعظيم العباسيين ٠‏ فاما رق 
«ارون درجات الصفا » هتف به ابن عمه حفيد عمر بن عبد العزيز : 

- يا مر الؤمين ء الظر ترك إلى اكيت + 

ولم ؛ ن يومد بين الكعية والمسعى تلك الخحدران التى أقيمت فها بعد . فالتفت أعظم 
ملوك الدنيا يومئذ إلى جهة المرم المكى وأجاب مخاطبه قائلا  :‏ قد فعلت . 

فسأله العمرى : كم من الناس ترى ؟ 

قال الرشيد : ومن خصيهوم إلا الله ! 

قال العمرى  :‏ اعل يا أمير المؤمنين أن كل واحد من هؤلاء يسأل فى القيامة 
عن خاصة نفسه » وأنت وحدك مسكول عن الميع » فانظر كف تكون .6-06 

فبكى هارون بكاء لم يبك مثله فى حياته . 


م 


هيو 5-5 ]ليا ملا 0 


والصح-ف الدائة على تغذيها 


لا<ظ الرأى العام الإسلائى فى مصر والأقطار الإسلامية خلال الفترة الأخيرة 
أن موجة من الانحلال بدأت نجتاح الأخلاق العامة مثلة فى كثير مرنى. الصحف 
وانجلات المصرية . 

وقد درت بءض الصحف على لسر صور خليعة» ومناظر فاكدة » وقصص مثبرة للغرائز 
المتحطة») وموضوعات تدفع إلى الإلحاد والتحلل الحلقى والاحلال النفسى » مما كآن له أسوأ 
الأثرفى نفس كل غيور عل العقائد والأخلاق ٠.‏ 

فهذه مله تدعو إلى فتح يوت الدعارة 5 وأخحرى تدعو المرأة إلى الخطيئة بدافع 
الحرية » لأن الحرية فى نظر الكاتب هى حرية الخطيئة . وثالثة تدعو إلى إنكار 
وجود الله والسخرية من الأديان والمتدينين . ورابعة تهزأ بمشايع المسامين فى شكل 
ريبورتاج عن الوءع-ظ فى مسجد السيدة زينب ٠.‏ وخامسة تدعو إلى الهزء بمشايح الدين 
الإسلامى متخذة موضوعا بعينه ( الشيخ متلوف ) كهدف ملتها. وسادسة تنشر القصص 
الحنسية الإباحية التى تدمى أخلاق القراء فضلا عن الناشئة الصغار . 

وقسد ضع الناس بالشكوى لهذا الاتجاه الساقط المشين » فى الوقت الذى يحتاج فيه 
الوطن إلى التفرغ لقضاياه الكبرى وتعبئة الشعور العام وتتكتيل القوى الختافة لججاهدة 
أعداء اليلاد والموض مستواها الاجتاعى واللأخلاق . 


ومثل هذه التيارات المحرضة على التحلل والرذيلة من أخطر عوامل الدم والتعويق 
فى نمضات البلاد والشعوب » وهى كقيلة بالقضاء على روح هذه الثورة العظمى فى لسر 
وسهولة » إذ كيف ينتفع بشباب فى بناء وطنهم وهم يأقنون الفسق والانحلال والإلحاد 
والكفر بالمبادئ السامية عيانا بيانا على صفحات الصحف والحلات فى كل يوم . 


موجة الانحلال م 


وخكرن. نؤهمن بأن مقاومة هذه التيارات البيثة هو وحده الكفيل برفعة أن هذه 
الأمة » وا محافظة على ثورتما نصا و روحاء فضلا عن تبيئة المواطنين للسير فىطر يق أفضل ٠‏ 

وإن نظرة واحدة تاق على الماذج اتى التقطناها من بعض الصرحف وانجلات كأمثلة 
هذا الانجاه وعدم القضاء عليه ٠.‏ 

إن لسر هذه الأشياء فوق معارضته للروح القومية ومنافاته للاداب العامة مالف 
أيضا لروح القانون ونصه ٠‏ 

وقد ذيلنا هذا البيان ببعض الأمثلة المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ 

ولنا وطيد الأمل فى أن نجد من الشهامة والغيرة على الأعراض والأخلاق ومستقبل 
الأبناء والروح القوية العامة ما بعين على تحقيق هذا الأمل الذى يتطلع إليه 
الرأى العام الإسلاتى . 

وقد قرر محاس إدارة المركر العام لمعيات الشبان المساهين فى ه أ كتو برالحالى إرسال 
هذا االخلاب إلى الصحف والمحلات والحهات صاحبة الثأن ٠‏ 

بعضص ما شر ف الصدف والمجللات 

ما نشر تله صباح امير : 

٠ 1405 العدد الرابع فى ؟ فبرايرسنة‎ - ١ 

1 د العدد القامس ٠.‏ 

صورة فتاة بهلوانة تاعب على الحبل ‏ بدون لباس ‏ وامهور يتطلع لما من أسفل 
مشغولا بالنظر إلى عورتما » وزميلها يقف على الأرض حاملا لها اللباس » و يطاب إليها 
أن تنزل لى ترتديه ٠‏ 

مانشر تجله روزاليوسف : 

١‏ - العدد ه45١‏ ص ١9‏ - صورة للشيخ متلوف بعنوانْفوائد العامة » وقد مثات 
الشيخ وقد جعلى من شال عمامته حبلا طو لا ينتهى يحلقة 4 وقد لشره ليصيد به حسناء 
نسير على الرصيف الآخر من الشارع . 


لض له الأزهس 


٠‏ ل العدد ع١‏ بتاريح و//ا/-ه9١‏ - مقال بعنوان « الله » ينكر وجود الله 
ويصف المؤمذين بالغفله والبله وعدم العقل ) و مل فيه كانبه على الأديان السماوية . 

م ل العسدد ع"1١‏ بتاريخ ه/ 1 مقأل بعنوان « القرآن لايحرم الزواج 
المدنى ولايحرم زواج المسلمة من المسيحى » يحاول فيه الكاتب أن يمسخ الشر بعة السمحة 
ويقلما رأسا على عقب 1 

مانشس تحله آح ساعة : 

١‏ - العدد الصادر فى م اكتو برسنة ه9١‏ صو رة رجل «يفاخذ » امرأة بكل 
وقاحة نت عنوان رقصة جديدة 5 

- نفس العدد ‏ ريبور تاج بهزأ فيه كاتبه بمشايح الدين الإسلامى وبالدر وس 
الدينية و بالنى الكريم و بناته الكرام . 

مانشر بأخبار اليوم : 

1 اح العدد الصادر فى /اا/ا] 1465 - وله مقال 2 بعنوان 2 افتحوا 
بيوت الدعارة » 0 

1 العدد الصادر بتارييح 5 / ١5/1ه١‏ - صورة فى الصفحة الأخيرة مثل 
رجلين وامىأة أحدهما يقول للا تح مشيرا إلى المرأة : إذا كنت تعرفها صحيح قل لى 
السرير بتاعها كم لوح . 

م« نفس العدد ‏ رجل وزوجته متميآن للنوم فى السرير يقول لها : على فكرة 
أسوه أيه ده بطل القفز العا لى م فااشى على المارده ٠‏ 

ويبدوفى الصورة رجل وقد اختبأ فوق اأنجفة ااتى بحجرة النوم مما يدل على أنه كان 
معها فى الخدع وقت وصول الزوج ثم اضطر إلى القفز لكى يحتئ فوق النجفة ٠‏ 

هي ل نفس العدد ‏ صورة امرأة عارية الفخذين والصدر جالسة فى وضع مثير 
للش يزة الحنسية وهى ممثلة و بجوارها ا نمخرج جالسا فى حالة ارتباك وكسوف ‏ تقول له 
( لوكنت عارفة انك ,تنكس ف كدره كنت قات لك نجيب معاك مساعد الخرج ) 5 

ه - نفس العدد ‏ صورة زوجةغانية ومعها زوجها فى حجرة اأنوم » يفتح ززوجها 


موجة الانحلال نضا 


الدولاب فيفاجأ برجل أجنى داخل الدولاب فيقول الزوج له : «أنت هنا أنا وان بقول 
الدولاب منور ليه » . 

5 - نفس العسدد ب امرأة جميله تقول نلهادمتها ( مود بك يمكن بيسجى يزورنى 
الزارةم ا كلبق غنيق السر كوقين ) + 


ما نشر فى حريدة الأخبار : 


العدد المؤرخ ؟ ا كتو بر سنة ١405‏ الصفحة الأخيرة بعنوان « يوميات الأخبار » 
يقول فيها الكاتب بالنص « مطلوب فتاة تحب أباها ونشتهيه » فتاة تعيش حياتها بلا نام 
ولا جل ونحب كل شىء جديد » مهما كان هذا الثىء » ولا نحبه أن ينتهى » فهى 
تكره النهايات » ٠‏ 

وفى نفس المقال يقول الكاتب على اسان المؤلفة التى بيرج لها « لف ذراعيه <ولى 
وانتزعنى من الزورق بقسوة وغصب وشدنى إلى صدره بقسوة فأسندت رأمى إلىكتفه» 
وفى تلك اللحظة أحسست بأنق أحبه وعند ما بحثت شفتاه عن شفتى أخذنا نرتجف من 
اللذة وكانت قبل طويله بلا جل ولا ندم 6ه 

وزقوك النثكائب ارفس السويات فق سرض اديع خن انك جمال لبنان: 
« وكادف ينظر امجتمع فى بيروت إلى المرأة الى أخطأت » أقصد أن امجتمع المتحضر هو 
الذى يرى أن من حق المرأة أن تخطع لأن الحرية هى حرية الخطأ » . 

عير القادر كار 
السكرتير العام لمعيات الشبان المسلمين 


التضحية بالنفس والمال 
فى المسند للامام أحمد ( 8 :هم ) من حديث أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : 
« لايجتمع غبار فى سهيل الله ودخان جهنم فى متخرى رجل مسل . ولا يجتمع ثم 
وإيمان فى قلب رجل مسل » ٠‏ 


8 


قم فى م الدنيا وشد بالمولد وبذكر طه عن فيه وألشسد 
وانظم له درر الثناء » قلائدا ‏ زين بها جيد المنى والسؤدد 
طاول بذكراه الزمان » وأهله واصعد بها ما فوق هامالفرقد 
طوّف بها الآفاق » يعبق طيبها بالمبد] الأسمى » وثبل المقصد 
هل فى البرية مثل أحمد ماجد ؟ة كلا ؛ وإن يرق السماء بمصعد 
ملك طهور » فى الحزيرة ممرسل ١‏ هوسيد» من سيد » من سيد ! 
5-7-7 
ميلاد أحمد» كان أول قطرة من غيث ربى للوات الفدفد 
مولاى قدما قد وعدت به الملا ولأنت أصدق من يفى بالموعد 
أنزلته ماء الحياة كول ال صخر الأصم إلى النضير الحيد 
وبعثت فيه من المال طرائفا ١‏ وجعلت فيه من الكريم المتلد 
وافى الورى بالمعجزات ومثلها حلف الزمارب لأنه لم يشهد 
هيا سلوا التاريع أية أمسة2 دانت طاالدنيا»كأءةأحمد؟!! 
ع »ا » 
فى أفق مكه »© قد تااق لامعا نجم صغير » فى المدارة مبتدى 
والليل ساج » والظلام عم والكون ثأو فى فراش المرةقد 
والنجم يكير » عاليا متلا ما فيبدد الظلمات شر مبدّد 
حتى غدا » والصبح أقبل مشرقا ١‏ شمسا » تضىء طريقه للهتدى 
حمت حرارها النفوس فأيقظات فيها الطموح إلى المقام الأجد 


من وحعى المولد 


فضت شق إلى الحادة سبلها 
صمدوا لها والحادثات كثيرة ‏ 
هرد الزمان ©» فقوموه بصارم 
والعرب للدنيا أتوا بحضارة 
من نبعها نمل الأنام بأسره 
وتؤاقند فى اتلناتنن جليلة 
هذا التراث أمانة محفوظة 
من رام منا أن ينال نذيقه 
والحق أقوى من أساطيل اأورى 

* 
زفت بميلاد الننى شارة 
خير البرية من سلالة هاشم 
الله أدْيه وأرشده © ألا 
فمليه من نور المهيمن هاله 
مدت قرش لحجارة قرية 
ملء العيون مهابة ورصانة 
إن زار عينيه الكرى فى ليله 
رقت جوانبه »6 فأنة باس 
بالحير ينبض قابه » وبحشية 
وامى المصاب » مْففا من بؤسه 
م سائلا أعملى » ونفس كربة 
كف تفيض ندى » وتقطر بأسما 
هذى روائعه ©» وذلك ه.ديه 


ذوى نجدد للنفوس بقيهب) 


فى غير ماوهن وفير تردد 
والعاديات أمامهم لم تصمد 
والدهى لا يصغى لغير مهند 
وردت بها والله أصفى مورد 
وعمارة الدنيا بها لم تجحد 
شهدت بها الأيام أروع مشهد 
ميا البو بقطوع لد 
ريب المنون بيومه قبل الغد 
والويل للباغىي الأثيم المعتدى ! ! 
* 

كبرى لكة » فى صباح أسعد 
زين الرجال » وخر كل موحد 
الإله المرشد 
يكنا موكيا الول البرمدئ 
والمصطفى أبدا لما لم سجد 
وحديثه فصل الاطاب الأسدد 
فالقلب بين ضلوعه لم يرقد 
تمضى كسسهم للفؤاد مسدد 


وبرأفة 2 وبرحمة » وتودد 


وتعهد الفقراء © خصير تعهد 
وأغاث ملهوفا » وأغدق من يد 
بأسو الحراح »© ورافد المسترفد 
ومذاره لأاسالك 
وتبدد الأوهام كل ميدد 


سير كعد 


م 


اقرف 


انا 


حف الكل مأ وقدس سسيرهاأ 
يادورة الدنيا » ففئى بتأدب 
* 
لاق من القوم الفلاظ شدائدا 
وهب | لحياة لير أمته » ومن 
يلق الأذى منهم بصبر نادر 
يدعو إلى الله الكريم ح_كة 
زادوا أذى »© فازداد غفرانا لم 
كسروا رباعية الرسول وأهرقوا 
لكنه ب والظم جاوز ده - 
يدعو لهم رب البرية قائلا 
بحن خهم بالمكارم زاحر 
ياليت شعرى_هل يكو نالمصطفى 
* 
حسب ابن عبد الله مفخرة له 
فك العقول من الإسار بهمة 
والدين يوم الفتح عبن بمكة 
وحافل الإسلام حول تبيهم 
وكار مكة قد علتهم صفرة الأ 
والبيت ينتفض انتفاضة صانم 
فتهاوت الأصنام من عليائها 
والفك. غلة عنتيزا عقن أولة 
والعزة العلياء راحت تزدهى 


* 


مله الأزهص 


فتبوأت فى اللحإد أسمى مقعد 
للذكريات » وأنت ياعليا اسجدى ! 
*« 

متكيدا آلامها بتجبكلد 
يب اليا ليها شبقيد 
يدع المسىء لناره فى موقد 
قوما أشد من الأصم الحامد 
والصفح يحلو للكريم المحتد 
دمه فسال على الأديم الأسود ! 
والحرح ساخنة به » لم تبرد 
رب اهد قوبى للطريق الأرشد ! 
يلق المكاره صافيا » لم يزيد 
إلا ملاكا يمل اسم عد ؟! 


«* 


تممريره امام 
ومغضى يوجهها لأشرف مقصد 
فى مشهد » أعظ, به من مشهد 
مثلالكوا كب فى رحاب المسجد 
موات فى م مقم مقعد ! 
يا دول الشرك اذهى وتبددى 
فى حسرة من أهلها وتنهد 
لصقت به منذ الزمان الأبعد 
وتروح ى كنف الرسول وتغتدى 


ا مستعيد 


هن وىى المولد 


والخلد نادى من ب) عليائه 
سودى على الدنيا »وعنهك صادق 
ولسان حال الكون هتف قائلا 


* 


ياأمة الإسلام تيهبى وانفرى 
وازهى على الدنيا به » وتهالى 
لك فى رسول الله أعظ قدوة 
فالمرء إِما أن يعيش الحده 


د 


اميه اليمل اكلام كيه 
أرجو الشفاعة منك فى يوم ابكزا 
إنى ضعيف » والذنوب كثيرة 
عمل يجنبنى عذاب جهنم 
لكن لى فى الله أى مؤمل 


رب يريم غافر لعباده 


«* 


بادولة الإسلام عس فق واخلدى 
فى زحرمن يعهى » وهدى الملحد 
لله أكبر » يار بى الدنيا اسعدى ! 
* 

محمد » فى بوم عيد المولد 
واستشعرى العليا » ولا تترددى 
غهذار عن عد الألى أن تقعدى 
أو ستريح بللحده ف المرقد إ 


«* 


أرجو قبول نحيتى يا سيدى 
والكرب مشتد » ولم أتزود 
وماك سن امسر يتقع ق القذ 
عمل الشحكور الصابر المتعيد 
حاشا أضام » وخيره ل ينفد 
نأ ساف © توحيره 2 ]قضيد ! 


فض 


مود براقم طيره 


تأخرت أستبق الحياة فلم أجد 
ولسنا عل الأعقاب تدد ىكلومنا 


لنفسى حياة مثل أن أتقدما 


يفنا 


لاه 
من يست الآازهر وعليائه 


فى هذه الساءات التى يسجل فما التاريع على حكومات الاستعار بغما السافر » ونيذ 
العهود» وانتهاك الخدود» وإهدار المبادىٌالإنسانية» و بعثها العصابات الصبيونية إلى العدوان 
الغادر على أرض الكنانة » يعلن شيخ الأزهر وعاماؤه أن هذا السلوك الشائن الذى يسلكه 
المستعمر ون »وها يفتنون فيه من الكيد لمصر ؛ إفساد فى الأرض: و إشاعة للشر » وسعى 
إلى إثارة حرب ف بلاد العرو بة والإسلام» لو استعرت نارها وامتد لظاها فسيكونون أول 
من تدور علمهم الدوائر. 

وإن على العالم شرقيه وغرببه » وعلى كل من له وازع من مير أو رادع من دين 
أن يعمل على ردء هذا اللحطر عن الإنسانية » فأن خلافة العالم عن الله فى أرضه تلزمه 
أن يتكائف أمام القوى الطاغية درءا للشر » وحفظا للسلام» وحماية لحقوق الإفسان . 

وليعلم الباغون أن صد العدوان والدفاع عن النفس أ فطرى تبعثه طبيعة الكائن 
الى م ونا به شرائع المماء ٠‏ 

وان الذى بتخاذل عن صد الباغين» ولايقف فى صف الذائدين عن حماهم » المدافعين عن 
أوطانئهم » مهما اختلفوا معهمفى لون أو دين ) إذهم إلا خارجون على حدود الإنسانية» 
محادون للشرائع السماوية . 

وإن على الذين أوتو الكتاب فى أهم الاستعار » أن يحذروا أولى الأمس فى شعو بوم 
من مغبة العدوان الغاشم» وأن يبثوا فى نفوس أبناتمم ما تدعو إليه الأديان من مبادئ 
السلام » وأن يدفعوهم إلى التعاون على إقرار الحق لأهله 6 والثورة فى وجه الباغءن » 
فليس على وجه الأرض دين أو وضع اجماعى يقر البغى أو يدعو إلى الضعة وعدم الرد 
على المعتدين ٠‏ « ولولا دفع الله الناس لعضهم ببعض لفسدت الأرض » ٠.‏ 

وإن من تعالم الإسلام الأعس بالدفاع والتحذير من العدوان » قال عن من قائل : 
« وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونج ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » . 


نداء من شيخ الأزهس ارا 

ابي لوبي آم المابرة :+ 

إن الإسلام اليوم يدعوم إلى الوقوف أمام طواغيت الاستمار صفا واحدا 
6 يقول الله : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان صوص » » 
ويحشكم على الثبات فى وجه العدو والصبر فى جهاده والاستمساك بالتعاون والترابط 
والاعتصام بحبل الله » قال عن من قائل : « يأمسا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعاك. تفلحون » ؟واعاموا أن الله غالب على أهه» ولن يمكن الأعداء 
من مله" تفوسوم الإمان محقهم » وقد من لم أنه معهم بنصره وتأييده فقال : »2 إن ألله 
يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور . أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا 
وإن الله على نصرهم لقدير » 5 

وأنتم أيبا المقاتلة المجاهدون» ثقوا بالنصر والفوز» واطمئنوا إلى إيمانكم ب واثبتوا 
فى جهادك »فان الله تعالى يقول :« وأتتم الأعلون إن كلتم مؤمنين ». ولا ترهبنكم حشود 
أعدائم فانهم « لن يضروك إلا أذى » وإن يقاتلوكم يولوك الأدبار ثم لاينصرون ».وإن 
لك أسوة حسنة فى أسلافم الجاهدين « الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » . 

أنها المصريون : 

انفروا خفافا وثقالا 4 وجاهدوا بأموالم وأتفسم فى سبيل الله © وول أصبح الحهاد 
الآن فرضا علي جميعا بكل ما تملسكون من نفس ومال وولد » وقد هيأ الله لم جيشا 
قويا نخت قيادة حكمة حازمة ع( فشدوا أزر جيشم 4 وادفعوا عن أنفسك وأوطانم 04 
وسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون ما 


نا 


فى مصادر الشريعة النظرية 
م 1 م 
شر ول النملة” + 


ذك الأصوليون شر وطاكثيرة للعله أو صلها الشوكانى فى كتابه « إرشاد الفحول١١)»‏ 
إلى أربعة وعشرين » وهذه الشروط بعضما اتفقت كلمة الأصوليين على اشتراطه 3 
وبعضها اختلفتكاءتهم فيه وسنقتصر هنا على أهم هذه الشر رط » وهى أربعة : 

الشرط الأول : الأول : أن تكون الءله ظاهرة جلية بمكن التحقق من وج-ودها أو عدم 
وجودها » وهذا .ها » وهذا الشرط لاخلاف فيه بين الملماء » وذلك لأن العله علامة على الحم 
ومعرفة له » فاذا لم تكن ظاهرة فلا تصلح أن نجمل علامة ولا معرفة . 

ولهذا م أن يكون الإسكار عله لتحريم اخمر و وجوب الحد » لأنه أص ظاهر يمكن 
التحقق من وجوده أوغدم وجوده » ول يصح أن يكون التراذى بين المتبايعين عله لنقل 
الملكية فى البداين لأنه أصس قلى لا سبيل إلى التحقق من وجوده أو عدم وجوده » بل 
ييتعين أن تكون العمل فى ذلك الإيخاب والقبول اللذين هما مظنة الأراضى ٠‏ 

الشرط الثانى : أن تكون العله منضبطة » والمراد بانضباطها أن تكون لا حقية ة 
معينة لا ثتلف اختلاذا بينا باختلاف الأفراد والأحوال» وهذا الشرط أيضا لا اختلاف 
فيه بين العلماء » وذلك لأن مينى القياس على التسوية ببن الأصل والفرع فى عله الهم » 
فأذا كانت العله من الأمور التى #تلف باختلاف الأفراد والأ<_وال لم يتأت التساوى 
الذى ينبنى عليه القياس . 


)١(‏ صللما 


بحوث فى مصادر الشربعة ام 


وعلى هذا لا يصح أن تكون المشقة عله لإباحة الفطر فى رمضان للسافر والمرريض» 
لأنالمشقة منالأمور المرنة المضطر بة التى حتاف اختلافا بينا باختتلا ف الأفراد والظروف 
والأحوال » وإما) تكون العله فى ذلك الوصف الظاهى اانضبط الذى يكون مظنة 
هذه المشقة » وهو السفر والمرض ٠.‏ 


الشرط ااشالث : أن تكون العلهةه وصفا مناسيا - » ومعى مناسبته م 
أن يسكون فى ترتيب الحكم عليه تحقيق المصاحة للعباد أو دفع المفسدة عنهم » وذلك 
ولشراعه عند و<دوده » قيق مصلحة للعباد» وهى حفظ العقول» أو دفع مفسدة عم » 
وي وال المقول: + 


وكذلك القثل العسدوان فانه أمس مناسب لم » وهو وجوب القصماص من القائل 
المعتدى » لأنه يحصل من ترانيبه عليه نحقيق منفعة للعباد » وهى حفظ الأرواح وإخلاء 
العالم من الفساد » أو دفع مفسدة ءنهم » وهى إهدار الدماء ووقوع العسداوة والبغضاء 
بين الناس . 


وبناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف اتى لا مناسبة بينها وبين الحكم : 
عايل التحريم فى اعخمر يكون امر سائلا أحمر أو معبأ فى أوان زجاجية أو غير زجاجية » 
وتعليل وجوب القطع فى السرقة بكون السارق غنيا والمسر وق منه فقيرا» وتعايل وجوب 
القصاص ف القتل الءدوان بكون القاتل رجلا أو اسرأة وما أشبه ذلك من اللأوصاف 
التى لا مناسبة ينها وبين الك . 

الشرط الرابع : أن لا تسكون العلة قاصرة على الأصل » ومعنى هذا أن يكون 
الأمس الذى علل به حك الأصل ممأ يكن وجوده فى غيره مر الحال ؛ وذلك لأن 
ما يشرع الحكم لأجله إذا كان قاصرا على انحل الوارد فيه النص أوالإجماع لميتات القياس» 
إذ القياس لابد فيه من اشتراك الأصل والفرع فى عله اله-5؛ فاذاكانت المله لا تتعدى 
الأصل ولا توجد فى غيره ل يتحقق القياس لانمدام العلة فى الفرع ٠.‏ ومن أمثلة ذلك 
إباحة الفطر فى رمضان لاسافر والمريض فانه معلل بالسفر والمرض وصرتبط بهما وكلاهما 
قاصر عل الأصل لا يتعداه إلى غيره لأن السفر لا يوجد إلا فى مسافر والمرض لا .تحقق 


ام محله الأزهس 


ونحوهما لانعدام عله الك فية وهى المرض أو السفر . 


هذا : وقد حى كثير من الأصوليين اختلاف العلاء فى هذا الشرط » وأن منهم 
من ذهب إلى اشتراطه فنع التعليل بالعلة القاصرة 4 وهم جمهور الحنفية وبعص الشافعية : 
كآلى بك القفال الشاثشى والحليمى ؟َ ومنهم من ذهب إلى عسدم اشتراطه فأجاز التعليل 
بالعله القاصرة 6 وهم جمهور الشافعية وبعض اللنفية : كشايع معرقند وصاحب الميزان 
وكثير من المتأخرين الكل بن اطهام 0 وأوردوا أدله كل من الفر يقين 4 وذكروا موقا 
التزاع والفائدة التى تثرتب على هذا لكلاف . 


والحق أنه لا يوجد بين العاماء تزاع فى اشتراط ه_ذا الشرط ما دام المقصود هو عله 
القياس التى هى ركنه وأساسه » لأن عله القياس لابد أن تكون متعدية حتى بتحقق 
القياس » وإنما التزاع بينهم فى اللفظ والنسمية » فالحنفية يسمونالتعليل بالعله القاصرة 
إبداء حكة لسرعة الإذعان وزيادة الاطمئنان بالأحكام الشرعية » ولا يسمونه تعليلا » 
لأن التعليل عندم مرادف للقياس » والقياس لا تحةق بالعله القاصرة . والشافعية 
سمونه تعليلا يعنى استخراج المناسب وإبداء السحة 4 أن التعليل عدم أعم من 
القياس » فهو شامل له ولاستخراج المناسب و إبداء الحكة» فالذى منعه الحنفية فى العله 
القاصرة هو التعليل بمعنى القياس دون التعليل بيمعنى إبداء الحكة » والذى أجازه الشافعية 
هو التعايل بمءنى إبداء الحكة دون التعليل معنى القياس» نلا خلاف بينهم فى المعنى » لأن 
عاد المانم من التعليل بالمله القاصرة منع القياس والتعدية بها » وهذا لا الف فيه هن 
أجاز التعليل بها » وماد من أجاز التعليل بها استتخراج المءنى المناسب لحم و إبداءا لحكة 
فى لشريعة وهذا لا يمنعه من منع التعليل بالعله القاصرة . 


يقول االككال بن اطمام فى كتايه التتحر بر مع شرحه لابن أمير حاج مع ثبىء من 
التصرف : « ولا شك أن االحلاف لفظى فقيل : لأن التعليل هو القياس باصطلاح الخحنفية» 
وهو أعم من لياس باصطلاح الشافعية» فالنانى لواز التعليل بالقاصرة بريد به القياس » 
وهذا لا حالف فيه أعناد إذ لا رتحقق القياس عند أحد بدون و<ود العله المتعدية 4 
والمثبت -+واز التعليل مها يريد به مالم يكن قياسا » وأأظاهى أن هذا لا الف فيه أحد 
أيضا » فلم يتوارد النفى والإثرات على محل واحد فلا خلاف ف المعنى » ولأن اكلام 


بحوث فى مصادر الشربعة لاا 


فى عله القياس » لأن اكلام فى شر وطه وأركانه ااتى منها العلهة » ولاشك أن النافى فى 
هذا السواق لا يريد إلا عله" القياس » ولا نزاع بين الفرريقين فى هذا » و إلا فلهم كثير مثله 
من اثبات العله القاصرة فى المج وغير الحج م فى الرمل فى الأشواط ااثلاثة الأول » وكان 
سببه إظهار ااد للشركين حيث قالوا أضناهم خ يرب 9 بق الحم بعد زوال السبب 
فى زمن الننى صلى الله عليه وسلم وبعده. لكن رما سمى الحنفية التعلزلى بالقاصرة إبداء 
حكة لا تعليلا » تمييزا بين القاصرة والمتعدية » (1) ٠‏ 


مسألك ألعلة 


المراد بمسالك العلهة : الطرق والأدلة التى بتوصل با إلى معرفة العلهّ » وذلك لأن 
القياس لا كان لا يكتفى فيه تجرد وجود الحامع بين الأصل والفرع » بل لا بد فيه من 
دليل يدل على اءتباره » احتاج العلماء إلى بيان مسالك العلة وطرقها الدالة عليها ٠‏ 

وقد اختلفوا فى عدد هذه المسالك» فبعضهم قال هى عشر و عضوم زاد على ذلك » 
وبعضهم نقص » كا اختلفوا فى تقديم بعضها على بعض » فبعضهم قدم مسلك الإجماع 
على مسسلك النص لأنه أرج من ظواهى النصوص » إذ هو لا يتطرق إليه احتيال النسخ ‏ 
وبعضهم ققدم مسلك النص على ملك الإجماع نظرا إلى أنه أشرف من غيره » وهذا 
كا يقول الشوكانى ‏ مجرد اصطلاح ف التأليف ولا مشاحة فيه [»] » وسنورد هنا أهم 
هذه الطرق وهى ثلاية : 

١‏ - الخص منالكتاب أو السنة » فاذا دل نص من الكتاب والسنة على أن وصفا 
من الأوصاف عله لحكم من الأحكام » كان ذلك الوصف عله لذلك الحكم » ويقال لاعلة 
الثابّة بواحد مهما عله منصوصة ٠‏ ودلاله النص على أن الوصف عله قد تنكون بطريق 
الصراحة » وقد نكون بطريق الإبماء أى الإشارة والتنبيه . 

فالدلالة عل العلة بطريق الصراحة أن يدل اللفظ الوارد فى الخص عل العلهة بوضعه 
اللغوى وأءئاتها كثيرة » منها : قول الله تعالى ‏ بعد أن قص نبأ ولدى آدم عليه السلام - 


(1) التقريروالتحبيرج م ص ١٠7٠١‏ وانظر أيضا نهاية السول مع سلم الوصول للرحوم 
الشيسخ عد بحيت المطيعى ج غ؛ ص هغ؛ 7‏ “و7 » ص 5ل/الا - 5/1 


0( ارشاد الفحول للشوكانى ص م١‏ 


0 مله الأزهصس 


« من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل النأس حميما ومن أحياها فكأنم) أحيا الناس حميما )١(‏ » فان لفظة : 
« من أجل » فى هذه الآية الكريمة تدل على أن العله فى هذا الوعيد الشديد هو ذلك الحرم 
العظيم وهو القتل العدوان الذى ارتككه بعض أولاد آدم عليه السلام » ومنها قوله تعالى : 
- فى تقسيم النىء ‏ « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القربى 
والبتائى والمسا كين وابن السهيق 3 لايكون دوله بين الأغنياء - [؟|» فانكلمة دى » 
فى هذا النص تدل على أن العله فى تقسم الفىء على هذا الوجه هى أن لا يكون المال 
متداولا بين الأغنياء ورم منه اأفقراء » والمعنى جعلنا هذه الحهات مصارف للفىء حتّى 
لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقو ياء بإنهم دون الفقراء والضعفاء 5 كان ذلك سائدا فى 
الماهلية» حيث كانوا يمعون للرئيس نفائس الغنائم فكان يأخذ ر بعها لنفسه ثم يصطفى منها 
بعد الربع ما يشاء حتى قال قائلهم : 
لك المرباع منها والصفايا 2 وحكك والذشيطة والفضول ["] 

ومنها قول الرسول صا الله عايه وسلم : « اما -_ عن ادخار لخوم الأضاى 
من أجل الدافة الى دفت فكاوا وادحروا » ذان كلمة « من أجل » فى الحديث الشر يف 
تدل لغسة على أن العلة التى من أجلها نبى الرسول عن ادخار هوم الأضاحى هى التوسعة 
على الطائفة الفقيرة التى وفدت على المديئة حينذاك || . 

وقوله عايه الصلاة والسلام فىطهارة سؤر أرة « وهو مايبق من الماء بعد الشرب» : 
١‏ إنما من الطوافين عليكم والطوافات )0 فان لفظة « إنها» فى الحديث تدل اغة 
على أن العله فى طهارة الهرة هى غالطتها للناس وعدم إمكان التحرز عنما ٠.‏ 


. آية مم من سورة المائدة‎ )١( 

0( آية با من سورة الحشر . 

(5) وهذا البيث لعبد الله بن عنمة الضى يخاطب به بسطام بن قيس » والنشيطة : 
ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل أن ,يصل إلى مجتمع المى » والفضول : ما فضل من 
القسمة ا لا تصح قسمته على عدد الغزاةكالبعير والفرس ونحوهما» انظر المامع لأحكام 
القرآن للقرطى ج ١8‏ ص ١١‏ 

(4) نيل الأوطار للشوكانى جه ص م١٠‏ » والاحكام لابن حزم جم ص ١ه‏ . 

(ه) منتق الأخبار مع نيل الأوطار ج ١‏ ص (” ٠‏ 


بحوث فى مصادر الشريمة - 


ودلالة النص بطريق الإساء أن يدل اللفظ على أن الوصف علة بقريئة من القرائن 
ترتيب الح على الوصف واقترانه به بحييث يتبادر من هذا الاقتران أن الوصف 
عله لهم الذى اؤترن به . ومثال ذلك قول الله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدمها » )١(‏ فأن رلب الم الذى هو القطع على ألوصف الذى هو السرقة بالفاء بومئع 
ويشير إلى أن السرقة عله لوجوب القطع ٠‏ 

وقولهعاره الصلاة والسلام : »0 لايقضينحا م بين انين وهو غضبان » (؟) فان اران 
المى عن القضاء بالغضب فيه إشارة إلى أن العله فى هذا النهى هى الغضب » وقوله 
صل الله عليه وسلم : « لايرث القاتل » فان ذك القتل مع الحرمان من الميراث يفهم منه 
أن القتل عله للحرمان .ن الارث ٠‏ 

؟ - الإجماع : فاذا اتفق الحتهدون فى عصر من العصور على أن وصفا ٠١‏ عله لحم 
فق الأحكام الشرعية كانت علية ذلك الوصف 0 ثابتة بالإجماع ٠‏ ومن أمثله ذلك 
إجماع الحتهدين على أن الصغر عله للولاية على الصغير فى ماله » فيقاس عليها) الولاية 
فى الزواج » وإجماعهم على أن الء-له فى تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب فى المبراث 
هى أمتزاج النسبين: النسب من جهة الأب ومن جهة الأم» فيقاس على ذلك تقديمه عليه 
فى ولاية التزويج . 

م« ل المناسية : والمواد بها أن يكون بين الوصف وال ملاءمة بحيث ,ترتب 
على اشر بع الحم عند وجوده نحقيق مصاحة مقصودة لاشارع من تشريع الحم وهى جاب 
منفعة للعباد أو دفع مفسدة عنهم . 

وهذا المسلك لايلجأ إليه التهد إلا عند عدم النص والإجماع على أن الوصف عله : 
كأن يرد نص شرعى بكم ولم يدل نص ولا إ-ماع على علته » فيبحث المتهد فى الأصل 
عن الأوصاف المناسبة لهك » فاذا وجد وصفا ظاهرا منضبطا مناسيا 5 جعله عله له » وعمدته 
ق.ذلك المناسية الق.يين الوستقف .وبين الل . 


6 آبة : 4" من سورة الماثاة . 


م( المصدر السابق جم ص ١‏ 8 


.ارم يله الأزهص 


مثال هذا : ثبوت الولاية للائب فى تزويج ابلته البكر الصغيرة فانه كم شرعى 
ثابت بالإجماع » ولم يدل نص ولا إجماع على عله فيه » و ,وجد فى لل الم وصف ظاهس 
منضبط مناسب لهذا الحم وهو الصغر لأنه مظنة العجز عن إدراك المصاحة؛ وفى ثبوت 
الولاية بناء عليه دفع ألضرر عن العاحز» وهو من المصا المقصودة للشارع » فيكون عله 
لهذا المكم لوجود المناسبة بينهما . 


أقسام الوصف المناسب : وقد قسم الأصوليون الوصف المناسب بالنظر إلى شهادة 
الشارع له بالملاءمة وعدمها إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : وصف مناسب شهد الشارع باعتباره » ولسحمى ه_ذا عند بعض 
العلماء « بالمناسب المؤثر » ]١[‏ ويصح التعليل به باتفاق العلهاء » ومثاله الصغر فأنه 
وصف مناسب لثبوت ولاية التزوييج على الصغير والصغيرة » ول يدل النص ولا الإجماع 
على أنه عله لهذا الحكم » ولكنا وجدنا الشارع اعتيره عله فى محل آخخر وهو اولاية 
على المال » فيسكون هذا شهادة من الشارع له بالاعتبار لأن الولاية على المال وولاية 
النزو يج من جنس واحد وهو الولاية ٠‏ 


القسم الثالبى : وصف مناسب شهد الشرع بالغائه ويسمى هذا « بالمناسب الملغى » 
ولا يصح التعليل به باتفاق ااعلماء ٠.‏ ومثلوا له بما روى أن بعض ملوك الأندلس أفط 
و فى شهر رهضان بغير عذر فأفتاه يحى بن يبحى الليى )2 تلميذ الإمام م لك وفقيه الأندلس 
فيا بعساك © : 21 لا كفارة له إلا بصيام شهرين ن متتابعين 0 فته التخيير ِ بين والشهيع 
وسو الاي بويع سين الو اق الاتسان . 9 أما الإعاق لوز سهل عليه وين قنة 
إضرار به فلا يكون زاحرا ولا مانعا له من العود إلى الإفطار واتتهاك حرمة الصيام . 
صورة الإعتاق منه © وألزمه بالصيام فقط لمثق:ه عليه وتضرره به ( ولا شك فى أن 
ذلك مذأسب ل 6 يسرتب عليه من المصاحة وشى الزحرعن ارتكاب المعاصى والحافظة 
على فرائض الله» ولكن الشارع ألغى اعتبار ذلك فى الكفارة » لأنه لما أوجب عتق الرقبة 


0( راجع التقر ير وااتحبير < م ص و١ ٠‏ 


محوث فى مصادر الشريعة م 


ابتداء على الأعس ابى الذى أفطر عمدا فى رمضان ولم ينظر إلى أن العتق تا يسهل عليه 
أولا سهل ويتضرر به أو لا يتضرر » فكأنه ألغى النظر إلى سهولة العتق وغدم سهولته 
و إلى التضرر به وعدمه ]١[‏ . 

ويمكن التثبل لهذا أيضا بما لو قال قائل : إن البنت تساوى الابن فى الميراث 
وعلل هذا بتساويهما فى القرابة » فان الآساوى فى القرابة وصف مناسب لهذا الح » 
ولكن الشارع ألغى اعتباره فى الميراث حيث نص على أن للذكر مرس, اللمبراث مثل 
حظ الا نثيين ٠‏ 

القسم الثالث : وصف مناسب لم يشهد الشارع باعتباره ولا بالغائه ويسمى هذا 
«بالمناسب المرسل » أو المصاحة المرسله ٠‏ وفى جواز التعليل به و بناء عليه اختلاف 
بين الفقهاء سيأتى بيانه فى الكلام على المصاحة المرسلة إن شاء الله تعالى ما 


زكى الميى سعباله 
المدرس قوق عبن مس 


مزقوأ أعداءنا 
دع سمانى فسانى محرقة2 دع قنالى فياهى مغرقة 
واحذر الأرض فأرضى صاعقة 
هذه أرضى أنا وأبى مات هنا 
وألى قال لنا : فوا أعداء نا 
أنا عملاق قواه كل ثائر فىفاسطين ونى أرضابلزائر 
والملايو.. وشعوب كالبشائر تنب تالأزهارمن بينانحازر 
دع سمالى فسمالى محرقة ‏ دع قنالى فياهى مغرقة 
واحذر الأرض فأرضى صاعقة 


كال عبد الحلم 


)١(‏ التحرير مع شرح التيسسير < م ص #04 ونماية السول مع ملم الوصول < غ 
ص "و ) 14 . 


ثانا 


بين ااتأويد والمعارضة 


التصوف منالأمور التى جى علمما شطط الإفراط والتفر يط » فقد غلا فيه أ<ياؤه 4 
وغلا فى مهاجمته أعداؤه » فضاع وجه اق فى الهم له أو عليه ؛ اللهم إلا عند الذين 


غلا أحباء التصوف فى مناصرته والإشادة به » فاعتبروه ملح الكون » ونور القاب » 
وصلاح النفس » وطريق الهداية الحقيقية » وسبيل الوصول إلى النور والرضوان العميم » 
ووضعوا فى ذلك كتبا يشتط بعضها ويشتط حتى يكون شططه كفرا صراحا أو قريبا 
من ذلك » و تن رفوف المكّات الإسلامية هن كب خبيثه تمل اسم التصوف » وهى 
فى الحقيقة تطوى صفحاتما على الأباطيل والأضاليل » مما يككد للاسلام أو يناقضه . 


وغلا أعداء التصوف فى مهاحمته وإنكاره » كوا عليه بأنه ولية ومجوسية » وأنه 
كفر وإشراك » وأنه مهتأن وتماويل » لا نصيب فيه للوقيقة أو الصواب » وعمموا 
حكهم هذا على من سلف ومن خاف » ومن اعتدل ومن أسرف 8 


وهذا مهاجم للتصوف يقول فيه بالحرف الواحد : « إن التصوف أدنأ وألأم كد 
ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله فى حربه لله وارسله ٠‏ إنه قناع اجوسى يتراءى بأنه 
رباتى » بل قناع كل عدو صوف العداوة للدين الحق ٠.‏ فنش نجد فيه برهمية وبوذية 
وزرادشنية ومانوية وديصانية » نجد أفلوطينية وغنوصية » تجسد فيه بهودية ونصرانية » 
ووثلية جاهلية » نجد فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر » منذ وقف فى حرأة صوفية 
بتحدى الله » ويقسم بعزته أنه الذى سيضل غير امخلصين من عباده » نجد فيه كل هذا 
الكفر الشيطانى » وقد جعل منه الشيطان كفرا جديدا مكحول الإثم متبرج الغواية 
متقتل الفتون» ثم سماه للسلمين ( تصوف) 4 وذعم هم وأيده فى زعمه القداى والمحدثون 
من الأحبار والرهبان ‏ أنه يمثل أقدس المظاهس الروحية العليا فى الإسلام » !!. 


وهذا الغلو فى المناصرة أو فى المناهضة يذى :ا بالغلو فى الحب أو اابغض لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » فقد أسرف قوم فى حبه حتى ضلوا وأضلوا 3 
وأسرف قوم فى بغضه حتى ضلوا وأضلوا » وأخبرنا هوفى بعض ما ينسبونه إليه أنه يبلك 
فيه اثنان : أ<_دهها يحب مسرف فى حبه ؛ والآخر مبغض مسرف فى شنآنه ؛ فكلاها 
على غير صواب ٠‏ 


يقول الإمام على » فى مسج البلاعة عن : 

« وسيهلك فى” فريقان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الاق » ومبغض مفرط 
يذهب به البغض إلى غير الحق » وخير الناس فى" حالا الغط الأوسط » فالزهوه » والزموا 
السواد الأعظر» فآن يد الله مع الجماعة» ويام والفرقة فان الشاذ من الناس للشيطان » 
كا أن الثاذ مر الغ للذتب ؛ آلا من دءا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت 
عمامتى هذه [10]» !ل. 


ولو أنن) جانبنا الإسراف فى أحكامنا وأقوالنا وأعمالنا لاستقمنا على الطر بق . . . 
ولو تذ كنا أن الضلال قرين الإفراط والتفريط لعرفنا سبيل الهدى . . . ولو عرفنا 
التوسط والاءتدال فى تناول الأمور والحكم على الأشياء لأنصفنا الحق وفزنا 
بالحقيقة . . . 

إن الحق تبارك وتعالى يحدثنا ممتنا علينا بأنه قد جعلنا أ.ة وسطا غير غالية ولا مسرفة » 
وغير مفرطة ولا مفرّطة » فقا لعز من قائل : « وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس » . وفى قصة أهل اللحنة جعل القرآن الكريم رأى الأوسط منهم هو الرأى 
الرشيد السديد : « قال أوسطهم : ألم أقل لم لولا تسبحون » ٠.‏ وأودى ألله سبحانه 
بالحرص على الصلوات عامة » ثم خص الصلاة الوسطى بوصية خاصة ؛ فقال : « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين »» وقال المفسر ون : إنها سميت الوسطى 
لأنها أفضل الصلوات وأعظمها أحرا » ولذلك خصت المحافظة عليها ٠‏ 


وحينا كلف الله عياده بكفارة الإطعام حعلها هن الطعام الوسمط 6 فقال تا لى : 
» فكفارته إطعام عشرة متنا "كبري من أوسطل ماتطعمون أهليم 2 بل حينا أثق أ 
على اميل المجاهدة ذكر من حسناتها أنها تتوسط المع » فلا تنى عن الحومة بمينا أو ثمالا : 


. ١١ نمج البلاغة ج ؟ ص‎ )١( 


نا مجله الأزهصس 


« فأئرن به نقعا » فوسطن به جمعا » » أى أن مادة « الوسط » ترد فى القرآن العريم 
فى مواطن الرضا والاختيار والثناء ٠.٠‏ 


وفى الحديث 5! نقلى ابن الأثير ف النهاية : « خير الأمور أوساطها » وقد قيل فى وصف 
الرسول صل الله عليه وسلم إنه من أوسط قومه » أى من أفضلهم وخياره, » لأن الوسط 
هوالعدل والحيار » وذلك لأن الزيادة على المطلوب فى الأهس إفراط » والنقص عنه تفر بيط 
وتقصير » وكل من الإفراط والتفر يط ابتعاد عن سواء السبيل ووسط الطريق » وهو شر 
ومذموم » فالخيار هو الوسط بين طرفى الأعس » أى التوسط بينهما . 


وقد عال مجد الدين ابن الأثير أفضلية التوسط تعليلا حكيا بليغا حيث قال : 


وكل خصلة ممودة'فلها طرفان مذمومان ©:فأن السخاء. وسط بين البخل والتبذير » 
والشجاعة وسط بين ادبن والتهور» والإنسان مأمور أن .نب كل وصف مذموم» وتجنبه 
بالتعرى منه والبعد عنه » فكلما ازداد منه بعدا ازداد منه تعريا » وأبعد الجهات والمقادير 
والمعانى من كل طرفين وسطهما » وهو غاية البعد عنهما » فاذا كان فى الوسط فقد بعد 
عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان » . 


ومن المؤسف أن الأمة التى يحدتما قرآنما اليد هذا الحديث عن الوسط والتوسط » 
ويحدثها رسوها الكريم عنهما كذلك » و يشرح لا علماؤها مافى التوسط من عدل وفضل 
وخيار » هذه الأمة اليوم لا تعرف فى أمورها أو أقواها أو أعمالها هذا الاعتدال » بل هى 
- إلا من رحم ربك تميل إلى أحد الحانيين : الإفراط أو التفريط » فتند عن الهدى 
والرشاد ٠‏ .٠ه‏ 


بتعرض « تفسير المنار » للهديث عن قوله تعالى : « وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا » 
فيذ ى أن المسلمين الحقيقيين خيار وعدول لأنهم وسط » وليسوا من أر باب الغلو 
فى الدين » ولا من أر باب التعطيل رق كذلك فى الأخلاق والأعمال ؛ ثم يقول 


« ذلك أن الناس قبل ظهور الإسلام على قسمين : قسم تقضى عليه تقاليده بالمادية 
الحضة » فلا هم له إلا الحظوظ اللسدية » كالمهود والمشركين » وقسم نحم عليه تقاليده 
بالروحانية انه_اامة وترك الدنيا وما فيها من اللذات الحسمانية » كالنصارى والصابئين 
وطوائف من وني الند أصحاب الرياضات ٠‏ 


التصوف م" 


وأما الأمة الإسلامية فقد بمع الله لم) فى دينها بين الحقين : -ق الروح وحق 
الحسد » فهى ر وحانية جمانية » وإن شئت قلت إنه أعطاها ميع حقوق الإنسانية » 
فان الإنسان جسم وروح » حيوان وملك » فكأنه قال : جعلناكم أمة وسطا تعرفون 
الحقين » وتبلغون الكالين » لتكونوا شهداء بالحق على الناس الحسمائيين بما فرطوا فى 
جنب الدين » والروحانيين إذ أفرطوا وكانوا من الغالين . نشهدون على المفرطن بالتعطيل 
القائلين : ( ماهى إلا حيائنا الانيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهى ) بأنهم أخلدوا 
إلى المهيمية » وقضوا على استعداده, بالحرمان من المزايا الروحانية » وتشهدون على 
المفرطين بالغلوفى الدين القائلين : إن هذا الوجود حبس للا رواح وعقوية لما » فعلينا 
أن 'تخلص منه بالعخل عن جميع اللذات المسانية وتعذيب الحسد وهضم حقوق النفس» 
وحرمانم! من جمييع ما أعده الله لها فى هذه الحياة ٠‏ 


تتشهدون عليهم بأنهم حرجوا عن جادة الاعتدال » وجنوا على أر واحهم بجنايتهم على 
أجحساد وقواهأ الحجيوبة وهاه اشهدون على هؤلاء وهؤلاء 4 وتسيقون الأمم كلها 
باعتد الم وتوسطك فى الأموركلها . ذلك بأن ما هديتم إليه هو الكل الإنسانى الذى 
ليس بعده كال » لأن صاحبه يعطى كل ذى حق حقه : يؤدى حقوق ربه » وحقوق 
نفسه »© وحقوق جسمه » وحقوق ذوى القربى 4 و<قوق سائر الناس ٠.‏ 

#0 # 

ليث المسرفين فى مناصرة التصوف أو مناهضته يتأدبون بهذا الأدب الإغى لكى 
ستطيعوا أن يقولوا فى التصوف كمة الحق بلا مجاملة أواعتساف . 

إننا استطيع إذا أخذنا بسنة التوسط والاعتدال أن نقول إن التصوف النق السلم 
من التتحر يف والعزيد والادعاء قد مهدف إلى نحقيق معنى ا الإحسان » الذى أشار إليه 
الحديث النبوى الشر يف المروى فى كثير من كتب الصحاح والذى قص عينا مساعله 
جبريل عليه السلام للنى صلى الله عليه وسلم » وحيئا سأله عن الإحسان أجابه الرسول 
قائلا : «« الإحسان أن تعبد اللهكأنك تراه » فان لم تسكن تراه فانه يراك » . 

وقد ذ كت ف رسالتى « فى رحاب الصوفية » عبارة شرحت بها هذا التعبير النبوى 
الكريم فقلت : « معناه أن الإحسان فى العبادة وفى محاسبة النفس وم اقبة الله وانلمشية 

2) 


0 مله الأزهس 


منه والتذكر له باسعرار »هو أن نستشعر الإنسان فى نفسه حين حركاته وسكناته وأقواله 
وأعماله » كأنه «طالع وجه ربه » ويراه أمامه » وهو رب الأرباب © وسيد الأسياد » 
ومالك الملوك » وقاهس الحبابرة » وديان العالمين » فلا يكون من المرء إلا كل ما جمد 
ويستطاب » لأن هاديه الأعلى معه على الدوام » وتلك منزلة لا ببلغها إلا القلة القليلة 
المصطفاة من خيار العايدين المؤمذين الموقذين وان وصلت إلمها فك بلغت من الكل 
الإنسانى شأوا لايستطاع لجميع ولا يرام » وإن حالت حوائل » أوقامت عوائق بينك 
وبين تلك الدرجة العليا ؛ فعندك درجة مخلفها وتتلوها » وهى أن تعبد الله وأنت متذكى 
حق التذكر أنه يراك ويراقبك» ويحصى عليك خفقات قلبك وفلتات لسانك ومحات عيتنك 
وخطوات رجلك وحركات بدك وسائر تصرفاتك . 


ومن تنيه لذلك فى عمله وقوله» وحركته وسكونه 4 خشى وخاف » وخشع وارتدع » 
لأنه يعلم أن القادر على كل شىء يرقبه وياحظه » فيحيا فى نفسه الحياء والجل من أن يرتكب 
محظورا » أوأص| منكررا» 1 


وأظن أن الهدف من القصوف الصحيح الصادق المبرأ مر الأباطيل والأضاليل 
هو تحقيق هذا « الإحسان » فى نفس المسلم المؤمن » حتى يكون وثيق الأسباب برب 
الأرباب .. وأظن أيضا أن هذا التصوير للتصوف لا يغضب أنصاره » لأن مراتب 
الإسانة مععاقية فى السدو والتاز ]ل .ماقا اق ول مني أهداء التميوق 8 لانن 
لا غلوفيه ولا حموح » وهو فىالوقت نفسه يرجع بالقصوف إلى مبدأ ديى وأصل إسلاى 
هو حديث الرسول . 


# ا د 


نعم إن التصوف كان خلال تاريكحنا الطويل وفى بيئاتنا الختافة محالا وسيعا فسيحا 
للادعاء والتزيد والتحرريف والتخريف » فدخلته إسرائيايات وترهات » واستغله محرمون 
خبثاء كأسوأ ما يكون الاستغلال » وضل به ضالو نكأ فش ما يكون الضلال » وأضل به 
مضلون كألعن ما يكون الإضلال » ولكن سوء الاستغلال شىء والمبدأ فى حد ذاته شىء 
وج وواج بالمصاحين فى مثل هذه الها لأن يردوا الشارد » ويصدوا الحا » ويؤدبوا 
انلارج » ويردوا الأمور إلى نصاما ٠‏ 


التتصوف ارم 


و إن م نأحوج الأمور إلى التصحبح والتقويم والغربلة فى تراث الأمة الإسلامية هذا 
التصوف الذى يعد أهله أو المنتسبون إليه بالملايين فى شتى بقاع الءالم الإسلائى » وذلك 
لأن القاتمين فيه على الاق الأصيل والمبدأ الصحيح والطريق المستقم قليلون » والضالون 
فبه أو المضلون به كثيرون » والذين يخرجون على المبدأ قد يسوهونه فى نظر الناس » 
ولكنهم لا يغيرون ذاته » ولا يبدلون جوهيره » إذ مق المحق حقا داتما . 


وما أكثر الذين يششوهون سمعة الإسلام عند الذين يجهلونه بسوء تصرفاتمم » أو قبح 
أعماخم » أو مور انتسابهم إلى الإسلام . ٠.‏ ولكن دين الله يبق هو الدين » وشريعة 
السهاء نظل شر بعة السهاء يمالا وحلاها وكالما : « إن الدين عند الله الإسلام » 6 »ا أليوم 
أكلت لك دينكم » وأتهمت عايكم نعمتى » ورضيت لك الإسلام دينا » . 


#09 »# 


هذا واعل أ كبر مسألة تثير االحلاف بينأنصار التصوف وأعدائه هى مسأله « الشريعة 
والحقيقة » وهل هناك خلاف بينهما ؟.. ومن الممكن أن نرجع فى هذه المسألة إلى الحم 
الوسط الفاضل» وهو أن الهقيقة ‏ أو ماسميه الصوفية كذلك ‏ يحب أن يكون مستمدا 
من الشريعة » وداخلا فيها » وموافقا لأصوا » وغير خارج على قواعدها » والصوفيسة 
الأكداء يصرحون بذلك وينصون عليه »وها هو ذا العلامة برهان الدينالبقاعى فى كتابه : 
« تحذير العياد من أهل العناد » شير إلى ذلك فى توسع فيقول فيا يقول : « فان امحقين 
منهم والمحققين بنوا طريقهم على الاقتداء بالكتاب والسنة » ها نقل القاضى عياض فى 
أوائل القسم الثانى من الشفاء فيا يحب من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عن اسن 
رحمه الله أنه قال : إن أقواما قالوا : يا رسول الله ؛ إنا تحب الله » فأنزل الله تعالى : 
« قل إنكتتم تحبون الله فاتبعونى يحبيم الله » وعنه أنه قال : عمل قليل فى سنة خير من 
عمل كثيرفى بدعة ٠.٠.‏ 

وعن أنى عمّان الميرى أنه قال : هن أص على نفسه السنة قولا وفعلا نطق بالحكة » 
ومن أ الموى على نفسه نطق بالبدعة . وقال سهل بن عبد الله التسترى : أصول مذهبنا 
ثلاثة : الاقتداء بالننى صلى الله عليه وسلم فى الأخلاق والأفمال » والأ كل من الحلال » 
و إخلاصالنية فى جميع الأعمال» وفى كتب القوم كالرسالة والعوارف من ذلك شىء كثير » ٠‏ 

والبقاعى ناقل هذه الأقوال من أشد أعداء النصوف والمها مين لرجاله ٠‏ 


ام محله الأزهص 


ولتتذكر أخيرا أننا حيئا نتوسط ونعتدل فى أمى التصوف نخدم التصوف وتمخدم 
الناس ؛ حدم التصوف لأنناسنجعل أمره ميسورا واضحا معقولا » لا رموز فيه 
ولا أحاحى ولا ألغاز» بل فيه تلك النسمات الرقيقة منالروحانية والمراقبة واللهشية واللموف 
والاتصالالوثيق بالله بارئ الكون و بديع السموات والأرض ... وتخدمالناس» إذ نفتح 
هم بابا سهلا للسمو بأر واحهم والعلو بأخلاقهم » والنهجوض بمستواهم الديق والنفسى ... 
فهل من نصير لدعوة التوسط والاءتدال فى شأن التصوف ؟ ! . 


مر ١اثمرباصى‏ 
المدرس بالأزهس الشريف 


ستنكر عدوان فرنسا على الحزاثر الباسله” 


مجلس الأزهس الأعلى المنعقد برياسة الأستاذ الأكبر شيخ المامع الأزهس » 
وعضوية السادة وكل الأزهس» ووكلاء وزارات العدل » والتربسية والتعليم » والأوقاف» 
والمالية » والسكتير العام للا زهى » والمستشار الفنى لوزارة التربية والتعليم » والمدير العام 
للغة العر بية سابقا » ومشايئ الكليات » و جماعة كار العاماء » يرى من الواجب الديى 
والإنسانى أن لستعرض فى مفتتح جدول أعماله ما استفاضت به الأخيار من تلك 
الأحداث المنكرة » وذلك العدوآن الفاجر الذى ترتكيه فرنسا مع الشعوب العر بية المسامة 
من أهل افريقيا الثهالية » ويستنكر أشد الاستنكار ما نورطت فيه من أعمال وحشية » 
والسيرقارع ستفل وإطدر عد عسي الخزراز روصا وذاك: العيب اللس ثيشن رظلف قد 
ويدفع عن نفسه ذل الاستعار وكابوس الاحتلال » ويعمل على أن يكون حرا مستقلا 
صاحب سيادة ٠‏ 


ومجاس الأزهى الأعلى يود أن يلبه إلى أنه طبغى ألا يغيب عن بال زعماء فرنسا 
وتقدير رجال حكوءتهم أنه لا يمكنها ‏ بعد اليوم ‏ أن تكسب صداقة الشعب اللحزائرى 
ومودته » ولا أن تنتفع بموارد بلاده » إلا إذا تركت هذا الشعب العربى الأبى ريصل إلى 
حقه » ويعلن استقلاله » ويقرر دستوره » ويح نفسه » فلتخير فرنسا لنفسها ما نشاء . 


م 


الله أكير - جاء النصر 


الله أ كبر » جاء النصر » وبجات بشائر الفتح » جاء الحق » و زهق الباطل» ان الباطل 
كان زهوقا . 

الآن ‏ قد تبين الأص» وظهر للع ألم كله مبلغ بو ر الفاحرين » وعدوان أهل البغى 
المستعمرين » الذين يعبثون بالسلام والأمن» ويسعون بالفساد فى الأرض» لابرعون فى 
الإنسانية عهدا ولاذمة» ولا سبالون بتعاليم دنية ة ولا بأوضاع مدنية: يعتدون على الآمنين 
ق أوطانهم» ويدكون بالقنابل فىصو رة وحشية مدهم وقراهم وم افقهم ومنشآ تهم وطرق 
مواصلاتهم : نحر بب وتدمير» وتحر بق وتقتيل » فى ألسع ما تعس فههمجية برابرة الغزاة » وقرصنة 
المتكسبين بالنهب والسلب» وهو ما تنكره أشد الانكار ميع ديانات المهاء » وتمقته كل 
المقتت جمييع قوانين الأرض ٠.‏ 

ان الذين عاشوا فى تاريخهم القديم على النهب والغدر والقرصنة : قرصنة الأفراد 
والوحدات» لايزالون فى تار يخهم الحديث يوغلون هذا النهب وهذا الغدر » ويتفننون فى 
أساليب هذه القرصنة » ولكنها قرصنة يتسلطون بها على الأثم والشعوب . 

الآن قد ظهر للعالم كله أن عداوة بريطائيا وفرنسا لمصر لاتقلعن عداوة إسرائيل» 
بل هى أشد منها وأخس وأبفر . 

ان هاتين الدولتين الغادرتين قد جهدنا منذ تأميم شركة قناة السوس ف اللف 
والدوران» لتامسأسباب السيطرة علىهذه القناة» مهما كانت هذه الأسباب ظالمة كاذبة» 
وتتذرعان هذه الغاية بكل وسيلة » مهما تكن مرذولة مفضوحة فى نظر كل من ستحى 
من رذيله أو فضيحة 5 

ولما أعيتهما الحيله للوصول إلىهذه الغاية العدوانية الفاحرة عنطر يق مجلس الأمن» 
أوعزتا إلى إسرائيل بالحجوم على الأراضى المصرية» واقتحام شبه جحزيرة سيناء وتهديد قناة 
السويسء لتنظاهرا بدعوى أن الملاحة فى القناة مهددة باالحطر م نأثر هذا الغزو الصهيونى» 
الذى هو من صنعهما وتدبيرهما » ثم لم تليثا أن حملتا على مصر بحيوشهما فى الير والببحر 
ولحو حريا ظالمة فاحرة مخربة مدمسة» حيئا رأتا أن مصر قد نهضت لدفع الصهيونيين عن 
أرضباء وأنها) صمت إن لم يرتدوا على أعةابهم فستسحقهم حقا» وتذيقهم أشد النكال . 


لك مجله الأزهس 


أما بعد فقد تين للعالم كله أن بريطانيا وفرنسا قوم معتدون باغون أشد العدوان 
والبغى» وأنأهونما لطخت به دولتاهها شرف الحم أنمما ‏ كا قال زعم الما لالإمجليزى - 
قد هبتا تعاونان اللص وتقتلان صاحب المتزل . 

ألا فليعلم العالم كله شرقيه وغر بيه أنم.صر جادة فى الدفاع عن أرضما» والذود عن 
حياضها » وأنها لا #سكم أن ل كسام حتى آحص قطرة من دماء أسنائها © فأن الدفاع عن 
الوطن دن عناصر الدفاع عن العقيدة والدين 57 

ولتعلم دول العروبة ودول الشرق أن الاستعار الذى تقاص ظله عن أراضيهم يريد 
أن يعيد فهها ذلك الظل المقوت 34 وأن هذا الاستعار لا يفرق فمهم بين دوله ودوله ولا 
بين دين ودين »© فامهبوأ أنصرة اخوتهم فى مصر © وليعملوا بكل ما استطاعوا من قوة 
على الوقوف فى وجه الاستعار »> وسد موارد حياته » ودذرء شر ور هذه الحرب اللالمة 
البى تدير رحادا فى مصر والشرق : دولتا بريطانيا وفرنسا وحماعة الصهيوئية» والتى يعتدى 
فبها على كيانهم واستق_لاطم ٠‏ 

والله ولينا حميعأ 4 بمدنا شوته »© ويؤيدنا دنصره 6 ونح زلنا صادق وعده الذى كتيه 
ف ع قوله 25 وكان <حقا علينا نصر المؤم:ين ) . 

إنه - جل شأنه ‏ يحق الحق » و يبطل الباطل » وهو القوى العزيز ما 

عبر ال رمن نا 


4١ 


اماد 


فى شر لعة الاسلام - وتار يه 


حرية العقيدة فى الإسلام : 


لقد بعث الله رسوله عدا صلى الله عليه وسلم هاديا يذ كر الناس بالحق من حيث هو 
احير هن سعادة قَْ الميأة 4 وخلود فْ النعيم الدائم 5 
والدين الإسلامى هو الذى أعلن المبدأ التالى » وم تعلنه ديانات أخرى هن دبانات 


البشر مهذه الصراحة والوضوح ّ ) لا كاه فى الدين 4 قد تبين الرشد من الغى 4 فِنَ 
يكفر بالطاغوت و يمن بالله. فقد اسمّسك بالعروة الوق لا انقصام هاء والله سميع علم ) 


و« الطاغوت » هو الطغيان ٠.‏ وهو فى الاغة : نجاوز الحد فى الشر . وفى الدين : 
الشرك بالله وعبادة الأوثان والملوك والرؤساء . وفى السياسة : ظلم الناس وإخراجهم دن 
أرضهم وديارهم ٠‏ وق الحم : العدول عن الحق ومحاباة اس بغمط آخرين . كل هذا 
وأمثاله ه طاغوت » . أى طغيان. والإسلام جاء لهل الانسانية على وضع حد له ورفعه 
من الأرض . والنزول على أحكام الله وسئنه واتباع رسالاته . 


وحتى العلم ‏ وهو من كبريات الفضائل ‏ إذا مال صاحبه إلى ال هوى وجار ع نالقصد 
كان طغيانا . وفى حديث وهب « وإن للعلم طغيانا كطغيان المال 6 . 

وهذا الدين وحده هو الذى يقول فيه ربنا سبحا نه لرسوله : (فذكرء إما أ مذ كع 
لست عامهم بمصيطر . إلا من تولى وكفر » فيعذيه الله العذاب الا كبر .إن إلينا إيامهم » 
ثم إن علينا حسابهم ). و.خاطبه ر به فيقول له ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا ٠منين‏ ) 
ويقول له (ادع إلى سبيل ريك بالحكة. والموعءظة الحسنة . وجادهم بالتى هى أحسن). 


وم مجله الأزهص 


الإسلام : حق ©» وخير : 

إن كل حق فى الدنيا » مما عررفه الوشر من قبل 0 وما ستدركه عقولم من بعد » 
متى ثبت أنه حق » فان الإسلام يأس بالأخذ به» ويحض عل نصرته » وبعده من صميمه . 
وكل خير عرفوه أو سيعرفونه » فهو ما يحض عليه الإسلام . لأن هذا الدين جاء ليقعم 
لفى خسر . إلا الذين آمنوا» وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر» . 

ولكن هل إذا دعا الإسلام إلى هذه الفطرة الإلهية السامية بالحكة وبالموعظة الحسنة 
بلا | كراه ولا عدوان» يرضى أهل الباطل والشر من أهل الحق وانخير أن يمضوا فى سبيل 
دعوتهم ,سلام » ولا يقفون فى طر يقهم أمنعوهم من المضى فيه ؟ 

إن تاريثم الإنسانية من أقسدم عصورها إلى يوم اناس هذا لم يضمن هذا السلام 


وقد حدثنا التاري أن داعية الحق واللخسير صل الله عليه وسلم لبث فى وطنه وبين 
ظهرانى قومه ثلاثة عشر عاما وهو يحسن لم كل حسن و يقبح طم كل قبيح » ويحاول 
النهوض بعقوطم منالعبودية للخلوقات إلى عبادة الخالق وحده » ويدعوهم إلى سجيل أنبياء 
ألله وهداته كلهم بلا استثناء » وقد استجاب له فئة من خيارعم معدنا وأخلاقا وعقولا » 
غير أن مهمته كانت أعم من أن تقتصر على هدؤلاء؛ وأبعد مرىى منأن تنحصر فى ذلك المحيط 
وقد أبىعليه ذلك انحيط أن يحل نظامالحق واعهير فى مل النظام المألوف م القائم على عكس 
ذلك» ولم يكن فى الطاقة ولا من صا الدعوة الصبر عليهم أكثر مما صبر » فأخذ يوسع 
دائرة الدعوة فى القبائل » وفى رجال الأوس والحزرج من أهل ,رب » فزاد ذلك من 
حنق أنصارالباطل عللداعية الحق » وانتهى الأص إلى أن مهاحر من وطنه . جاء فى مسدند 
الإمام أحمد ( ١‏ : 0ف الطبعة الأولى ) عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النى 
صلى الله عليه وسلٍم ل) حرج من مكه مهاحرا قال أبو بكر : أتحرجوا نبيهمءإنا لله وإنا إليه 
راجعون . ليهبلكن . ففزل قولالله عن وجل « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله 
على نصرهم لقدير» © فعرف أنه سيكون قتال . قال ابن عباس : هى أول آية تزلت 
فى الجحهاد . 


ابخهاد 1 


الجحهاد لاية الحق 

فالجهاد فى الإسلام شرع لدفع الظل » ولمقائله من قال أهلالحق «وقاتلوا فى سبي ل الله 
الذين يقاتلونم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ؛قفتموهم » 
وأخرجوه, من حيث أخرجوم » والفتنة أشد منالقتل » ولاتقاتلوهي عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوك فيه » فان قاتلوم فاقتلوه, » كذلك حزاء الكافرين . فان انتهوا فان الله 
غفور رحمم . وقاتلوه, حتى لا تنكون فتنة » و يكون الدين لله . فان انتهوا » فلاعدوان 
إلا على الظالمين » . « فان اعتزلوك فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم » فا جعل الله ل 
عليهم سبيلا » . « وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله » إنه هو السميعالعليم . 
وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله » هو الذى أيدك بنصره و بالمؤمنين » . 

بداية نشريع الحهاد 

وأول ذكر لجهاد نى الإسلام بعد مشروعيته » ما ورد عنه فى عقد البيعة بين رسول الله 
فى الاكليل أن كعب بن مالك أو عبد الله بن رواحة ‏ قال للنى صلى الله عليه وسلم 
عند ما بابعه الأنصار : 

اشيرط لربك وانفسك ما شئت ٠‏ 

فقال : أشترط لربى أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيثا ٠.‏ وأشترط لتنفسى أن تمنعونى 

قالوا : فالا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : الحنة .. 

قالوا : ري البيع . لا نقيل » ولا نستقيل . . . 

فنزل قول الله عن وجل : « إب الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن 
مم الحنة » يقائلون فى سهيل الله فيقتلون و يقتلون ‏ وعسدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
والقرآن . ومن أو بعهده من الله ؟ فاستبشر وا بيبعسك الذى بابعتم به » وذلك هو الفوز 
العظيم » 5 

شرط الجحهاد والغفرض منه : 


وم مله الأزهس 


بلسان الشرع « أن نكون كا.ة الله هى العايا » وهو الذى لايخالطه رياء » أو طمع » 
أو حب الثهرة والظهور . وود فى صحيح البخارى ( ك 5ه : ب ٠١‏ ) عن ألى موسى 
الأشعرى قال : جاء رجل ( قالوا هو لادق بن ضميرة الباهلى ) إلى الننى صل الله عليه وسلم 
فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر ( أى الشهرة ) » والرجل يقاتل لرى 
مكانه ( أى الرياء ) فن فى سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون كمة الله هى العليا » فهو 
فى سبيل الله » . 


وفى مسند الإمام أحمد (ه : 06؟ ) عن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الغزو غزوان : فأها من ابتغى وحه الله » وأطاع الإمام 4 وأنفق الو غة 4 
وياسر الشريك » واجتذب الفساد » فأن نومه ونببه أحر كله . وأما من غزا نفرا ورياء 
وسمعة » وعصى الإمام » وأفسد فى الأرض » فأنه م يرجع بالسكفاف .٠©‏ 


الجهاد أفضل العبادات : 


وال+هاد إذاكان خالصا لوجه الله » ولتكونكءة الله هى العليا » معدود فى شريعة 
الإسلام أفضل ااعبادات على الاطلاق 5 ورد فى صحيح اأبخارى ( ك جم : ب ١‏ ( عن 
ذكوان أن أبا هريرة قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : 


- دلنى على عمل يعدل الحهاد . قال صلى الله عليه وسلم : لا أحده . 


حرج الحاهد ‏ أن تدخل مسجدك فتقوم ( أى للصلاة ) فلا تفتر » وتصوم ولا تفطر ؟ 


قال : ومن لسةطيم ذلك ؟ أى أن المحاهد فى عبادة متواصله » وله ثواب العبادة 
ان فرس الجاهد ليسئن ى طوله( أى بمرح فى <بله وهو يرعى ) فيكتب لصاحبه حسنات ٠‏ 
وقال القاضى عياض : اشغل هذا الحديث على تعظم أشن الحهاد » لأن الصيام وغيره مما 
ذكر من فضائل الأعمال قد عدا الحهاد كلها حتى صارت جميع حالات الجاهد وتصرفاته 
الميا<ة معادله لأحر المواظب على الصلاة وغيرها » وقال الإمام ابن دقيق العيد : القياس 


الجهاد ام 


يقتضى أن يكون الحهاد أفضل الأعمال التى هى وسائل » لأن الحهاد وسيلة إلى إعلاء 
كأمة الله» ففضيلته كفضيلتا! . 

وفى فتح اأبارى ( 5 : 4 ) عن ابن أبى حاتم .ن طريق سعيد بن جبير أنه لما نزل 
قول الله سبحانه : دايا أمها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة ننجيكم من عذاب ألم » قال 
عن وجل :« تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموا-ك وأنفسك » ذلكم 
خيرم إن كتتم تعلمون ٠‏ يغفر سك ذنو بم » ويدخاكم جنات نجرى من نحتها الأنهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز العظم . وأخرى نحبونها » نصر من الله » 
وفتح قريب ع . 

وروى مسسل فى صديحه عن النمان بن شير اللزويى. ‏ وكان أول مواود للا ضار 
فى الإسلام ‏ أنه قال : كنت عند الننى صلى الله عليه وسلم ( أى فى المسجد » وكان ذلك 
فى طفولته ) فقال رجل : 

ما أبالى أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسق الحاج ٠‏ 

وقال آخى : ما أبالى أن أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام (أى أن ألزمه» 
فيكون معمورا بى و بأمثالى ) . 

وقال على بن أبى طالب : الجحهاد فى سبيل الله أفضل مما ذكرتما . 

فقال عمر : لا ترفعوا أصواتك عند منبر رسول الله صلى الله عليه وس-لم » ولكن 
إذا قضيت الصلاة سألته لم . 

فسأله عمر » فأنزل الله تعالىهذه الاية : « أجعاتم سقاية الحاج وعمارة الم جد اكرام » 
كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبل الله؟ لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم 
الظالمين 4 الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا فى سيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درحة عند الله 
وأوائك هر الفائزون ٠‏ ببشرهم ر بهم برحمة منه ورضوان 6 :وتجيات فى فيها نعم مقيم » 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أحر عظيم » 5 

وفى مسند الإمام أحمد ( ه : 55 ) عن ألى أمامة الباهلى قال : حرجنا مع رصول أفله 
صلى الله عليه وسلم فى سر ية من سراياه » فر رجل بغار فيه شىء من ماء ( وق رواية : 


م مجله الأزهصس 


فيه نبع ماء ) خُدّث نفسه بأن يقيم فى ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء » و ريصيب 
ماحوله من البقل » و تخلى من الدنيا ( أى ينقطع للعيادة ) . ثم قال : لو أنى أتيت النى 
صل الله عليه وس فذكرت ذلك له » فأن أذن لى فعلت » وإلا لم أفمل . فأتاه فقال : 
يا نى الله » إنى مرت بغار فيه ما يقوتى من الماء والبقل » خدثتتى نفسى بأن أقم فيه 
وأتحل من الدنيا ٠‏ فقال النى صل الله عليه وسلم 5 « إنىلم أبعث بالبودية ولا بالنصرانية 
(يعنى الرهبانية والتبتل والانزواء فى الأديار ) ولكنى بعثت بالحنيفية السمحة ( أى بالحق 
واللحير وتعميمه| ) والذى نفس عد بيده » لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا 
وما فيها » ولمقام أحدم فى الصف ( أى صف القتال ) خير من صلانه ستين سنة ». 


وفى مسند الإمام أحمد ( 5١ : ١‏ وغ - 5ه ) عن مصعب بن ثابت عن عبد الله 
ابن الزبير أن أمير المؤمنين عثّان قال وهو يخطب على منبره : إلى محدئ>م حديثا سمعته 
من رسول الله صل الله عليه وسلٍ ما كان يمنعنى أن أحدتمي به إلا الضن عليم » وإنى 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « حرس ليله فى سديل الله أفضل من ألف 
ليله يقام ليلها (أى بالصلاة ) ويصام نبارها » . 

فريشة ابلهاد 

فى مسند أحمد (9؛ عم ) عن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« الحهاد عمود الإسلام » وذروة سنامه » . 

ونقل الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 5 : )١4‏ عنالطبرى من رواية أبى الضحى أن أول 
ما تزل من صورة براءة آية «اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموال> وأنفسك فى سبيل الله» 
قال : وقد فهم بعض الصحاية من هذا لهس العموم 5 ذلم يكونوا .تخلفون عن الغزو حتى 
ماتوا » منهم أبو أيوب الأنصارى» والمقداد بن الأسود » ومعنى خفافا وثقالا: متأهبين 
وغير متأهبين » أو رجالا وركيانا . 

ولما جاء بشي بن الخصاصية السدوسى ليبايع النى صلى الله عليه وسلم اشترط عليه 
الشهادتين والصلاة وصيام رمضان والزكة والحج وامهاد فى سبيل الله ٠‏ فقال بشير : 


أما اثنتان فلا أطيقهما : الزكاة » وليس لى إلا عشر ذود ( أى نياق ) هن رسل أهل 


الهاد 1 


( أى غذاؤه ) وحمولتهم . وأما الحهاد فتقولون إن من ولى ( أىانهزم ) فقد باء بغضب 
من الله » وأخاف إن حضرن قتال أن أكره الموت وتشع نفسى . 

فقال النى صلى الله عليه وسلم : لا صدقة » ولا جهاد ! فبم تدخل الحنة ؟ 

فأذعن بشير وقال : يا رسول الله أبايعك عليين كلهن . 

اثقرين الحربى ف السلم : 

فى صحيح البخارى (5ه : 1/8 ) عن سامة بن الأ كوع أن الننى صلى الله عليه وسلم 
مس على نفر من أسلم وهم ينتضلون ( أى يتبارون فى الرماية ) فقال لم : 

ارموا بنى اسماعيل » فان أبا كم كان راميا . ارموا وأنا مع بى فلان ( لأحد 
الفر يقين المتناضلين ) . 

فاسا صار النى صل الله عليه وسلم مع الفر يق الذى انضم إليه أمسك الفريق الآخر 
بأيديهم وكفوا عن الربى » فقال صل الله عليه وسلم : ما لكم لا ترمون ؟ 

قالوا : كف نرى وأنت معهم ؟ فقال صل الله عليه وسلم : ارموا وأنا مء كلك . 

ومن استعداده, فى السلم هرب ما رواه ابن سعد فى الطبقات ( ١-7”‏ : 78 ) عن 
السائب بن يزيد قال : رأيت خيلا عند عمر بن اللحطاب رحمه الله مسوّمة فى أنفاذها : 
« حبيس فى سبيل الله » وقال : رأيت عمر بن الحطاب يصاح أداة الإبل التى مل عليبا 
فى سبيل الله : براذعها وأقتابها » فاذا حمل الرجل عل البعير جعل معه أداته . 

ومن وصايا عمر لحذه الأمة بأن يطيلوا المران على الرماية والفروسية قوله : لن مور 
قوى ما دام صاحبها يتزع ( أى يرى بالقوس ) و ينزو ( أى يشب على سروج اليل ) . 

وقوله : « عليكم باناث اليل » فان بطونها كنز» وظهورها حرز » . 

وق-وله : تمعددوا (أى كونوا أهل عفة وجلد وتقشف كبنى معد بن عدنان ) 3 
واخثوشنوا » واقطعوا الركب » وانزوا على االخيل نزوا . احفوا وانتعلوا » فانم 
لاتدر ون متى تكون اللحفله ( أى المبادرة إلى الحرب ) . 

فضل اللحهاد وثوايه : 


فى حيح البخارى ( ك 5ه : ب ١15‏ ) عن أبى عبس عبد الرحمن بن جبر أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : « ما اغيرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار » : 


م مجله الأزهر 


وكان ‏ عند ما قال ذلك فى طر بقه مع أصكابه إلى الحهاد ٠‏ روى اين حبان عن 
جابر أن الصحابة لما سمعوا هذه الكامة من فه الشريف توائيوا عن دوابهم لتغبت أقدامهم 
وه, فى سبيل الله ٠‏ قال جابر : فا رؤى أ كثر ماشيا من ذلك اليوم . 

وق صويح البخارى ( 5ه : 060 أن أب نض برة مع الننى صلى لله عليسة وسلم يقول : 
«أوالذى نفسى بيده » لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن تخلفوا عنى ؛ 
ولا أجد ما أحملهم عليه » ما تلفت عن سرية تغدو فى سبيل الله . والذى نفسى بيده 4 
لوددت أنى أفتل فى سبيل الله ثم أحياء ثم أفتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحيا » ثم أقتل » . 

وفيه (5ه: ٠١١‏ ) عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسى 
بيده » لا يكلم ( أى يجرح ) أحد فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم » والريخ ريخ المسك » . 


وفى مسند الإمام أحمد (ه : هم؟ ) عن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليسبه وسلم 
قال «١:‏ منقاتل فى سبيل الله فواق ناقة ((أى قدر ما تدر لبها لمن حابها ) وجبت له الحنة» 
وفيه ( ”١9 : ١‏ و 8م ) من حديث عطاء بن سار عن ابن عباس أن الننى صل الله 
بلى يا رسول الله ٠.‏ قال : « رجل يمسك برأس فرس فى سبيل الله حتى يموت أويقتل » . 
جهاد المسلمين الأولين : 


فى يح البخارى ( ك >ه : ب ؟١)‏ عن أنس بن مالك قال غاب عمى أفس بن النضر 
ف اقثال يدر #فقال: يا رسول 1ع حيت فق أرق قتآل قاناك المعرون. .ان الله ايدان 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد » وانكشف المسامون قال : 


اللهم إنى أعتذر إليك :ما صنع «ؤلاء ( يعنى أصحابه ) وأبرأ إليك ا صنع هؤلاء 
( يمنى المشركين ) . 
ثم تقدم » فاستقبله سعد بن معاذ » فقال له : 


يا سعد بن معاذ 6 الحنة ورب الذضر !إنى أجد ري>ها من دون أحد ... 


المهاد 1 


يا رسول الله ما صنع 3 
برح أو رمية بسهم . ووجدناه قد قتل » ومثل به » فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه ٠‏ 


وقال أنس : كنا نرى هذه الآية نزلت فيه وفى أمثاله « من المؤمنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه » فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا » وفى صحبح 
البخارى ( جه : م1 ) عن البراء قال : أتى النى صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد 
( وفى صصح مسلم أنه أنصارى من بن النببت ) فقال : يا رسول الله أقاتل » أو أسم ؟ 
فاجابه ( أسل » ثم قاتل ) فقتل » فقال النتى صل الله عليه وسم : ه عمل قليلا 
وأحر كثيرا » . 

وأخرج ابن إسحق فى المغازى عن أبى هريرة أنه كان يسأل : 

- أخيرونى عن رجل دخل الهنة لم يصل صلاة ؟ 

ثم يقول : هو عمرو بن ثابت بن وقش أحد بى عبد الأشهل من الأوس » قال مود 
ابن لبيد : كان يأبى الإسلام 5 فلما كان يوم أحد أخذ سيفه حتى أنى القوم » فدخلل فى 
عرض اجاهدين » فقاتل حتى وقع حريحا » فوجده قومه فقالوا له : 

ما جاء بك ؟ أشفقة على قومك » أم رغبة فى الإسلام ؟ 

فال : بل رغبة فى الإسلام » قاتنت مع رسول الله حتى أصابى ما أصابف (ثم مات ) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِم: « إنه من أهل اللحنة » . 

منزله الشهداء : 

قال الله عن وجل : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يرزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله » ويستبشر ون بالذبن لم ياحقوا بهم من خلفهم 
أن لاخوف عليهم ولا هم يحزنون » يستبشرون بنعمة من الله وفضل » و أن الله لا يضيع 
أحر اأؤمئين » . 

وى صحبح البخارى ( 5ه : 5 ) عن أنس بن مالك أن الننى صلى الله عليه وس_لم قال 
« ما من عبد يموت - له عند الله خير بسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها » 


1 مجله الأزهص 


إلا الشبيد» لم يرى من فضل الشهادة» فانه سيره أن يرجع إلى الدنيا فيقتلصرة أخرى» . 
ومثله فى مسند أحمد ( ه : 94” ) من حديث عبادة بن الصامت ٠‏ 

عليه وسلم : ه يؤنى بالرجل من أهل اللحنة » فيقول الله تعالى : يابن آدم » كف وجدت 

منزلك ؟ فيقول : أى رب » خير منزل ٠‏ فيقول الله :سل وتمنه ٠.‏ فيقول ؛ أسألك وأئمق 

أن تردنى إلى الدنيا فأفتل فى سبيلك عشر هرات » لما رأى من فضل الشهادة » . 
وفىصحيح مسلم من حديث أبن مسعود فى الششهداء : دفاطلع عليهم ر بك اطلاعة فقال: 

هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : ريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتّى نقتل وسبيلك 07 أخرى » 


العطف على المجاهدين والتبرع لهم : 


قال الله تعالى : « مثل الذين ينفقون أءواط, فى جيل الله كثل حبة أنبعت سبع سنابل 
فى كل سنبلة مانة حبة » والله يضاعف لمن نشاء » والله واسع عليم » ٠‏ 

وفى مسند الإمام أحمد ( ه : 54 ) عن معاذ بن جبل قال : قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « من جهز غازيا » أو خلفه فى أهله ير » فَأَيْة معتا > ٠.‏ 


وى صحيح البخارى ( ك 05 : ب با" ) عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : «من أنفق زوجين فى سبيل الله ( أى شيئين من أى نوع كان مما ينفق ) دعاه نحزنة 
الحنة» كل خزنة باب : أى فلان هلم » ! . 

وفيه ( ده : مم ) من حديث زيد بن خالد أن الى صل الله عليه وسلم قال : « من 
جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا فى سبيل الله حير فقد غزا » . 

وفيه (1ه : 88 ) عن أنس أن النى صلى الله عليه وسم لم يكن يدخل ببيتا بالمدينة 
غير بوت أزواجه ‏ إلا بيت أم سلم . فقيل له » فقال : إنى أرحمها » قتل أخوها 
معى ( أى مع عسكره ) وأخوها هو حرام بن ماحان » قتل فى غزوة بثْر معونة ٠‏ 

ومن الحهاد أن تكون قلوب المتخلفين وعواطفهم مع انجاهدين . وآية ذلك أن 
يبذلوا مافى طاقتهم لعون الهاهدين » ومثل هؤلاء قال فيهم النى صلى الله عليه وسلم فها 
رواة البخارى ( 5ه : ه" ) عن أنس » ورواه أبو داود واللفظ له » أنالننى صل الله عليه 
وسلم قال فى غزوة تبوك : « لقد تركتم فى المدينة أقواما م| سرتم من مسير ؛ ولا أنفقتم 


المهاد 4*0 
من نفقة » ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه . قالوا :.يارسول الله وكيف يكونون معنا 
وهم بالمدينة ؟ قال - <بسهم العذر © . 

جهاد فلسطين : 


( يقنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : 

فى مسند الإمام أحمد (ه : 4 ) عن أبى أمامة قال : قال اأننى صلى الله عليه وسلم 
« لاتزال طائفة من أمق على الدين ظاهمبن لءدوهم قاهسين لا نضرهم دن خالفهم 
ولا ما أصابهم من لأواء 3 حتى يأنيهم أص الله وهم كذلك © . 

قالوا : يا رسول الله 4 وأيين هم ؟ 

قال : « ببيت المقدس » وأ كناف بيت المقدس » 5 

وفى صميح البخارى ( 5ه : 6و ) عن عبد الله بن عمر بن االحطاب أن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال : « تقاتلون اليهود » حتى حتئ أحدهم وراء مجر فيقول اجر : ياعيد 
الله ء هذا مهودى ورالبى فاقتله » . 

3 7 0 

و بعد فقلما وقع جهاد فى مئات السنين الأخيرة نشبه المهاد الأول فى كونه خالصا لله 
الود الأشرار فى البحر » وليس عندنا أقل شك فى أن المدف الأول لهذه الصهيونية إذا 
مها ما رسمته من خطط أن يكون رئيس هذه الدوله مسيحا بحسب تناليده : وهو 
نفسه المسيح الدجال الذى أخبرنا عنه ندينا الصادق المصدوق صلوات الله عليه . 

وإذا صدق المسامون نيتهم فى جهاده, لإحباط هذه الدولة المبيثة الشريرة أوشك 
أن يتم وعد الله بنصر المؤمنين . 


ب الم ين اليب 


(0) 


للعركة ... .فى يلدئا 1 ! 


ناذا أقول ؟ .... وقد صارت المعركة فى مض.... 

إن شعب مر يتتبع الأنباء م أتتبعها » و ينفعل بالمشاعى التى أنفعل بها 5000 
لا » إن شعب مصر الآن يصنع الأنباء وعناق القاض 1 1 ! 

شعب مصر » بل الشعب العم ب ى كله » ف الميدان . ف السياسة والحرب » فى العمل 
والإنتاج » فى الإسعاف والعلاج .... فى كل ميدان . 

كنت قد رتبت مةالى على أن أعابم أ<حسداث الحزائر وسنغافورة » و.ولندا والحر ! 
فاذا بالمعركة هنا  ..‏ فى مص . . . فى داخل بلدنا ! ! ! 

مجمات إسرائيلية تتوغل فى سينا » ومناورات سياسية فى مجلس الأمن حتى يعجز 
عن إيقاف العدوان» وإنذار بريطانى فرنسى يطالب انحنى عليه بالانسحاب داخ لأراضيه ! 
ويعطى الحانى فرصة لم يحم بها ى يتقدم فيرسى قواعده يجانب القناة ! ! ! 

كنا ابض الرثايات السجية سب وقاومت سفن إبرائيل © بورقييقة. نذاو 
الإنجليز والفرنسبين » فشنوا غاراتهم الحوية المتواصلة » ونحوا هيئة الأمم المتحدة ويجاس 
الأمن عن طريقهم » وانتدبوا أنفسهم لتحقيق السلام ! بين مصر وإسرائيل » وتأمين 
قناة السويس » إذ أن اطيئة الدولية عا حزة بطيئة .... 

وقدّم همرشولد استقالته » بعد أن أعلن أنه كان سيتولى قضية اأشرق الأوسط بنفسه 
بناء على الساطات الولة له بمقتضى الميثاق و يمقتضى قرارات مجاس الأمن » اولا نظر 
مجلس الأمن للقضية بناء على طلب أعسيكا » وما ترتب عليه من تعجيز بريطانيا وفرنسا 
بالفيتو هذا التعجيز. ... 

وخطب ايزنهاور فوصف عمل بريطانيا وفرنسا بالحطأ » وأعان أن أصريكا لن 
تتورط فى اهرب .... 

وخطب إيدن فزعم أن بريطانيا وفرنسا إنما تريدان أن تحجزا بين الفريقين المتحار بين 
لاغير ! ! وأن احتلال القناة مؤقت »© وأن بريطانيا استعملت الفيتو ضد المشر وعين 
الأصيى والسوفيبتى لأنها لا تقبل نجريم إسرائيل وحسدها دون النظر إلى المقدّمات 
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والمثيرات » ولقد دأبت مصر على مها حمة إسرائيل والغىرب مععمة وتكنت إسرائيل » 
فادعت أنها لاشأن لها بالهجا تالا نجلوفرنسية » وأن لها نشاطها وأهدافها .. و إن كانت 
تؤيد هدف حماية القناة لضمان حرية الملاحة ! ! ! 


ولم يقر إيدن على حجته حزب العال من قومه ووراءه نصف الشعبالبريطانى تقريبا » 
وأريقه اناماند قاس أهرك نلزقة دخ بع سول التريارات الطاقة 
و تقره معظم دول الأرض فى هيئة الأم المتحدة التى أت بايقاف العدزان » ول قره 
ناتتنج الوز ير البريطانى نفسه فاستقال . .. 


ومع ذلك أصر إيدن على موقفه فى مجلس العموم » وأصر على موقفه بالنسبة لهيئة 
الأم» فقال إنه ما لم ترسلهيئة الأمم قوة بوليسية دولية لإقرار السلام فى الشرقالأوسط» 
وتحل أزمة القناة » وتوافق مصر وإسرائيل على هذا كله وتوقفا إطلا قالنار » فلن تستطيع 
انجلئرا وفرنسا قبول قرارات هيئة الأم.... وحتى تتكون القوة البوليسية الدولية فعلى 
مصر و إسرائيل أن تسمحا بوجود البريطانيين والفرنسيين يتطوعون بأداء هذه الحدمة ! 
ووعد بالعمل على ( جلاء ) الصهيونيين من أراضى مصر » بعد( احتلال ) 
الإنجلوفرنسيين للقناة ! 

لقد كان إيدن #خطب من قبل فى مؤتمر حزب الحافظين ببيها كان مجلس الأمن يوالى 
اجتاعاته السرية والعانية وحينا كان همرشولد يجتمع بوزراء االخارجية المصرية والبريطانية 
والفرنسية » فاذا به يعلن أثناء محاولات السلام المبذولة أن موقف بريطانيا لم يتغير » 
وأنما لق ترك القناة نحت سيطرة دولة واحدة وأن حكومة مسكولة لا بمكها أن تتعهد 
بالتتخلى عن استعال القوة » وأن السلام الذى تحرص عليه بريطانيا دائما ليس هو السلام 
بلا ثمن !1!. 


ودأبت بريطانيا على إقامة العراقيل فى وجه هود السلمية لحل 'زاع القنأة... 
وجعات المبادى الستة » التى أقرها مجلس الأمن ( إطارا ) » وسمت ما قطع من ماحل 
) محادثات استسكشافية ) » وتمسكت بالإشارة إلى مقررات الدول القُانى عشرة كأداة 
تنفيذية للبادئ الستة » واجتمع إيدن ولويد مع موليه و بينو ليدعوا مصر إلى المفاوضة» 
فنصوا فى دعوتهم على أن ( مقترحات الدول [ ١4‏ التى تتضمن الإدارة الدولية للقناة يحب 


44 جله الأزهس 


أن تسكون أساس النسوية إلا إذا قدمت الحكومة المصرية اقتراحات أخرى لنظام 
يواجهالمطالب ويكفل للدولالمنتفعة بالقناة ضمانات لاتقل فى أثرها عما ورد فى مقترحات 
الدول [مم١‏ ( | 


والبييت بريطاها وفرقدة ]لل عنية لمعن وواقلس الأرر وولف الالاليلىة 
للافادة منها لصالحهما . فأوصت اللحنة الخارجية بامجلس الأور بى بتشكل هيئة مساقبة 
تمثل الدول التى تهمها حركةالمرور فى القناة » ورحمت دولانحاس سياسة أور بية موحدة 
إزاء القناة تستنكر التأميم وتنادى بالتدويل ! ( مع صراعاة حقوق السيادة المصرية ) ! 
وفى مجلس الغرف التجارية الدولية أعان لويد نيدلنجر الأسيكى أن التأمم سيكون له 
أثرسلى فى توظيف رءوس الأموال الأسيككة والأوربية فى البلاد المتخلفة اقتصاديا» 
وصرح هيدفى ألفان سفير فرنسا فى أمريكا أنه لا يستبعد أن تشق فرنسا طريقها بالقوة 
فى القناة إذا أغلقتها مصر ! ! ! 


هذه ( ديفة السوابق ) البريطانية الفرنسية قبل التدخل الحربى .. فأين إذن وجه 
السلام الذى يريد أن يبدو به إيدن ؟ . 


لقد وضع كرشنا منون مشر وعا رأى فيه حسب وجهة نظره ‏ أنه يعطى مصر 
حقها فى هيئ-ة إدارة مصرية للقنأة » مع أعبرافها حمعية للنتفعين 3 ويشدق المشروع 
العلاقات بين الطرؤين ا لا بمس السيادة المصرية طيقا لتقديره » ويورد نظاما للرسوم 
والتحكم والإدارة ... فنام المشروع فى أدراج المسئولين فى بريطانيا وفرنسا » وتبكت 
بلوغ مآريه كامله ... ولو حرت الدماء !: 

وق هذه الأثناء حدث حادثان مهمان فى الشرق والغرب .. 

وقع اعتداء قلقبلية من إسرائيل على الأردن» وأحريت الاتخابات ت الأردنية» وازداد 
التقارب وين الأردن 8 ومصر »م لدت القيادة المشركه .. 


هذا فى الشرق » وفى الغرب وقفت ر وسيا موقفا دقيقا بالنسبة لثورة بولندا وا تحر » 
وقررت بريطانيا وفرئسا انتهاز الفرصة » والعمل فور .. 
واجتمعت هيئة الأثم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه » وتدارك ما فشل فيه مجلس الأمن » 
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لسكن بريطانيا وفرنسا لم تعبآ بقرارات هيئة الأثم ومضتا فى أعمالحا ( البوليسية ! ! ) 
من تدمير ونحر بق » واجتمعت اطيئة همرة أخرى . . . 

وقدمت كندا اقتراحا كانت قد لحت إليه فى الحلسة السابقة بشأن إرسال بوليس دولى 
إلى الشرق الأوسط لراقبة تنفيذ قرارات هيئة الأم» على أن يقدم همر شاد تقريره بشأن 
ذلك فى ظرف 8غ ساعة . 

وتقدءت أمسيكا بافتراح لإنشاء الحنتين لحل أزمة القناة ونزاع إسرائيل مع العرب» 
وقبل أن شسى التمعون الغرض من الاجتاع همزت اند اليئة باقتراح يوصى همر شإد 


» ب#«سيء " 


وزادت المعية العامة مشروعها عن البوليس الدولى تحديدا » فوات قيادته للجنرال 
بيرنز الكندى كبير مساقى الدنة الفاسطينية » على أن تار قواته من غير الدول الكبر ى 
ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن » وذكرت كندا والنرويج وكولومبيا » والسويد 
والدمرك» ونيوز يلندا وبا كستان وسيلارن » ورومانيا ونشكوسلوفا كبا كدول صر شحة 
لعضوية القوة الدولية . 

واشترطت بريطانيا وفرنسا تكوين القوة الدولية وقيامها بعملها فعلا فى الشرق 
الأوسط لإيقاف الحرب بين مصر وإسرائيل وضمان الملا<ة فى القناة لتتتخلى عن مهمتها 
العسكرية ! ! أما إسرائيل فراحت تستوضم عن مدى اسقرار نشاط الفدائيين المصريين 
والمقاطعة الاقتصادية » وكأنها تريد أن تنتهز الفرصة التى أتاحت لها أن تمرح على رمال 
الصحراء لتتماص من اتفاقية الحدنة » وتروح تمل اشتراطاتها االحديدة لتؤمن نفسما عسكريا 
واقتصاديا ... إنها تريد أن تقبض القن مر الدول العسبية » بعد أن قبضت القن 
من بريطانيا وفرلسا !!. 

وهكذا قررت المعية العامة صىتين إيقاف القتال » لسكنه م يقف ل 


وكان على شعب معير أن مل العبء كاملا وترك الشعب الوديع المسالم بذر 
الحب" إلى بذر اجد » وانتقل من الحقل إلىالميدان »ومن خغمرة الزرع إلى حمرة الدم .. 
كان عليه أرن يدع الأس ليدمل السلاح 4 وحخلف اللخحراث والنورج ليق-ود الدباية 
والمصفحة » ويعمل على بطارية المدفع ... 


0 مجله الأزهس 


وأدى الشعب فى معير واجبه كاملا » وأسقط جيشة طائرات وأغرق بوارج 
ومدصات» وخرب الشعب العربى أنابيب البنرول» وقطع علاقاته مع بريطانا وفرنسا » 
وعادت إلى الأذهان أمجاد حطين » والمنصورة » وعينء جالوت . 

ودخات بور سعيد التار ينح حين هب شعبها يصطاد جنود المظلات يجانب اليش 
والبوليس ... إنها لعبة جديدة بمارسها المكالخون من أبناء مصر . 

واأوى كرتف [زلرععرة الاي 


أعلن مندوب بريطانيا فى هيئة الأمم أن أمىا صدر بايقاف ضرب القنابل » وادّى 
إيدن فى مجلس العموم أنه تاق إشارة با.يقاف إطلاق النار فى بور سعيد ... 

وكانت انجة البريطانية لتبرير توقف الضرب دعوى وكة » هىأن بور سعيد طلبت 
شروط التسالم » ونفت معمر ذلك بقوة 59 

وكان الاتحاد السوفييتى قد استنكر الاعتداء البريطانى الفرنسى الإسرائيل » واحمج 
على إقفال البحرين الأبيض والأحمر فى وجه السفن ... و بعد أن أصدرت المعية العامة 
قرارها بايقاف العدوان وانسحاب القؤات الأجدبية ولم ينفذ » طلبت روسيا التدخل 
المسللح عنطر يق مجاس الأمن من جهة » وعنطر يق اتصال مباشر بين بولحانين وأيزنجاور 
لنشترك الدولتان جويا ويحريا فى العمل على انفاذ القرارات بالقوة فى نطاق الأم المتحدة 
من جهة انخرى » ولم يحرز الطلب الروسى الاصوات الكافية لإدراجه فى جدول أعمال 
مجاس الأءن » ما رفضت أسيكا العمل المشترك دمع روسيا قائلهة إنها تعارض دخول أية 
قَوّات جديدة إلى الشرق الأوسط » ذلك أن مثل هذا الدخول يعتبر نقضا لقرارات الأم 
المتحدة إسحب القوات الأجنبية» وبتعين على الدول الأعضاء ومنها أسريكا أن تقاوم مثل 
هذا النقض :: 

وتاق إيدن وموليه وبن جور يون إنذارا روسيا ديد اللهجة بايقاف الاءتداء » 
كذلك استدعت روسيا سفيرها فى إسرائيل ... 

وصمدت بور سعيد فى مقاوهتما » وناشدت معير دول العالم العون » وخاصة الكمله 
الإفريقية الاسيوية .. 

وأمام الكفاح الوطن وتفاقم الموقف الدولى فى وجه بريطانيا وفرنسا ‏ فضلاعن 
المغارضة الحز بية الشعبية داخلهما - أعلنت الدولنان وقف إطلاق النار اغتبارا م نالساعة 


المعركة فى بلدنا /ا١6‏ 


الثانية من صباح 07 وثبر » على أن توافق مصر و إسرائيل على الكف عن القتال دون 
قيد ولاشرط » وأخطر همرشاد الدولتين بأن لديه مثل هذه الموافقة من قبل . 

لكن قبول مصر لامكن أن يظل بدون محفظ وقد وضع المعتدون أقدامهم على أرض 
مصرية فى سينا وبور سعيد . . . واشترطت مصير إنفاذ قرارات الأم المتحدة كاملة » 
ومنها اسحاب الفوات الأجنبية دن مصر والامتناع عن إرسال العتاد الحربى »و”وحهت 
الأنظار مرة أخرى ليئة الم المتحدة» لتعابح الموقف فى ضوء قراراتما السابقة ومقتردات 
الكتله الاسيوية الإفريقية الهديدة » ولتناقش تقر ير همرشولد بشأن البوليس الدولى »© 
وتعمل على تسوية أزمة إسرائيل ومسأله القناة . 

وهكذا انتقلت القضية مؤقتا إلى السياسة والد.لوماسية . ٠‏ بعد أن عرقل العملاق 
البور سعيدى سبيل الحرب والضرب والنار » وفرض نفسه على التارييح ٠‏ 

والسؤال الآن : هل المعتدون صادقون فى وقف القتال » أم هم يكسبون الوقت 
ويقطعون الطريق على التدخل الرومى انتظارا لمغاصة جديدة ؟ ؟ 

وهل تفلح هريئة الأمم فى علاج مشكلات الشرق الأوسط سياسيا بنزاهة وعدالة » 
دون أستغلال للوقف العسكرى العدوانى للفغط على مهر والعرب 55 

لاأدرى الحواب ... واكن نجربة بور سعيد ‏ على أية حال مازاات ماثله أمام 


أصاب العقول ما ور فى عماده 


يا للعار ! 

القاهرة » عاصة العالم الإسلامى » وأزهى خلاصة لحضارة الشرق ٠‏ 

القاهرة المضيافة الكريمة النبيلة التى امع صدرها لتجارة وصناعة و ( ثقافة ) 
بريطانيا وفرلسا . 

هذه القاهر 4:8" قربا بربطانيا وفزكسا بالقتابل .لماو ؟ 

يا للعار من هذه الثياب التى نرتديها من دياره, » وهى اليوم على أجسامنا نار ! . 

يا للعار من فتح أسواقنا لتجارتهم 3 ويا للعار من إدماج صناعةنا بصناءمم 1 

يا للعار من (تعام أولادنا) فىمدارسهم ومعاهدهرهنا فى مصر» وهناك فى لندن وباريس ٠‏ 

5 للعار من دولةين م لكل القم اللحلقية 6 وكل المبادى الإسانية 6 وكل مايجعل 
الخلوق البشرى إنسانا لا حيوانا ٠‏ ”5 

يا للعار ونحن تشهد نساءنا وأطفالنا ينظرون بذهو ل كآأنهم يتساءلون كف كنا 
( نكذب عليهم ) كل هذا الزمان » و( نتغنى بحضارة الغرب ) اك انقلبت إلى غربان ٠‏ 

أحمد الصاوى مد فى«هءاقل ودل » 


لض 9 7 أ 0 5 
اك الاك 
؛ ٠‏ 6 )عع ل 


ااالل0ظ2 


بغى إسراكيل 
والمؤاصة المبيتة 

أعلنت حكومة إسرائيل فى مساء الأحد 
أكتو برالتعبثلة العسكرية » ووضعت 
فصائل من فواتها على طول الحدود الفاصلة 
بين إسرائيل والبلاد الع بية ٠‏ وزعمت أن 
هذا الإحراء وقالى للحافظة على المستعمرات 
الإسرائيلية القريبة من :لك الحدود . 

وقدأرسلإيزنماور وسالتهإلىبنغور يون 
ينصح له ذيها بأن ,نب ما من شأنه زيادة 
التوترفى الشرق الأوسط . ولم تعبأ إسرائيل 
برسالة ايزنهاور » وأعان راديو تل أييب 
فى اليوم التالى ( الاثنين و8 أكتو بر) بلاغا 
حربيا إسرائيليا بأن القوات الإسرائيلية 
بدأت #ومها على مصر واحتلت ثلاث نقط 
كوم متلا » وتخل» ورأسالنقب ‏ وأن 
إسرائي ل استخدمت فى #ومها جنودالمظلات ٠‏ 
ومنطقة كوم متلا صكراوية خاليسة إلا من 
نقطة مسراقبة الحدود » وكذلك المنطقتان 
الأخريان . 

وفى نفس اليوم نصحت |!اسفارةالأمر يكية 
زعاباها عدادرة مضر + وطلزت اللركزمة 
الأصيكية إلى رعاياها فى سوريا والأردن 


وإسرائيل بأن يرحلوا عرس تلك البلاد ٠‏ 
بمغادرة منطقة الشرق الأوسط . 


ومعنى هذا أن أسيكا نصيرة إسرائيل 
كانت تعلم أن وراء الستار أهس| مبيتا » وقد 
تكون إسرائيل أداة من أدوات هذا اللأصس 
المبيت » و إلا فقد كان يجب على أصيكا 
وجناحيم) الانجليزى والفرامى أن يسكون 
موقفهن من إسرائيل كوقفهن من الدول 
العر بية لو أن الدول العربية هى التى بدأت 
بالتعبئة » وأعقبت ذلك بالهجوم . 


وانفضع<ت المؤاصسة الشيطانية فى اوم 
الغلاثاء .م أكتور باعسلان مجرم الحرب 
ألقوى: إإنث فى قلس النسيوم أن اتجلترا 
وفرلسا ستحتلان «نطقة قناة السوس بعد 
ماوساعة من تقديمالإنذار بذلك إذا م تنكف 
مصر وإسرائيل عن الققال » وبالطيع لم 
تكن إسرائيل لتكف » لأنها مدفوعة هن 
انتونى إيدن للتحرش بمصر » وأن 'تحداها 
اددافم مصرعن نقسمأ » قيقوم إيدث ثيل 
دور الماية لإسرائيل المعتدية » وذلك بمها حمة 
مضو ب ]رظانهاً عل الوريل اقواتها خرس» 
إسرائيل حار بة حامى إسرائيل الذى يريد 


العالم الإسلامى 1 


أن يحتل منطقة القنال » كل هذا قد حققته 
الحوادث المتثالية » وكانت أصريكا تتوقعه . 


الطغيان البريطانى الف رنسى 


فى الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر يوم 
النلاثاء .م ا كتوبر سلمت الحكومة 
البريظائية إل السغير المضرئ بلندن:انذارا 
موجها إلى اله كومة المصرية : 

١‏ - بايقاف جميمع الأعمال الشيمة 
بالحر بية فى البر والبحر والهو . 

سد صب جع القوات العسكرية 
المصرية إلى مسافة عشرة أميال من قناأة 
السردى [آى [لتتسيحب الفواظة الممبرية 
من الأرض المصرية ! ) . 

م - أن تقيسل معمر ١<تلال‏ القوات 
البريطانية والفرنسية للواقع الرئيسية فى 
بور سعيد والاسماعيلية والسويس ! 

ويظلب الإنذار الاجاية عليه .فى الساعة 
السادسة والنصف صباحا بتّوقيت القاهرة 
يوم 7١‏ اكتوبر » فاذا لم تتسل انجلترا 
وفرنسا هذه الإجاية فى الوقت امحدد فامهما 
ستتد خلان بالقوة » بالةق_در الذى تريانه 
ضر و ريا لذمان إجابة مطالبهما ! 


وقد ا لذت بريطانيا وفرلسا ذريعة 
لعملهما القتال الدائرداخل الأراضى المصرية 


السقخة والفوات االلضرية الخداضة :ولخ 
بدلا من أن نتنكا للعتدى انضمتا اليه ضد 
الممتدى عليه ! 

وفى الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء .م 
اكتو بر استدعى الرئيس بال عبد الناصر 
السقيالعويطاتى.ق القاهرة + :ونهه إلى 
أنالإنذار الذى وجهته بريطانيا باسمها واسم 
فرنسا إلى اه-كوءة المصرية فى ذلك اليوم 
لمكن قبوله بحال » بل تعتيره مص ر اعتداء 
على حقوقها وكرامتها» وامتهانا صارخالميثاق 
الأمم المتحدة . ففى ألوقت الذى تذافع فيه 
مصر عن نفسها داخ لأراضما ضد العدوان 
الإسرائيل» "تحفز بريطانيا وفرنسا للعدوان 
على المعتدى عليه ! فصر لا يسعها إزاء أى 
عدوان علها إلا أن تدافع عن حقوقها 
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ثم استدى الرئيس حمال عبد الناصر 
من السفارة الفرنسية القائم بأعمالها » وطلب 
منه أن بلغ حكومته مأ تقدم : 


موقف دول المضارة 
من المؤامة المبيتة 
)قدمت بريطانيا وفونما إنذارهما 
إلى مصر » طلبت روسيا إلى مجلس الأمن 
أن يحذر الدولتين بألا تستغلا الموقف ااناشئ 
فى مصر نتيجة للهجوم الإسرائيلى الغادر . 
ووقف أركادى سو بوليف مندوب روسيا 


ملك 


قَْ مجلس الأمن فأعلن أن انحا س يواجه موقفا 
فى منتهى االخطورة » وأن إسرائيل م يكن 
فى وسعها أن تتصرف بالكيفية الى تصرفت 
بها لو لم نئل مساعدة من الدوائر ال.دوانية 
لتى تسعى إلى القاس عذر لإرسال قوّاتها 
إلى الشرق الأوسط . وحث الجاس على أن 
ييصدر محذيرا للدول الأخرى يعدم التدخل 
فقال : إن هذا التحذير شمل بريطانيا 
وفرلسا بصفة خاصة . وقدم كابوت لودج 
مندوب الولايا تالمتحدةالأصس يكية اقتراحا 
سلميا بمشروع قرار وصف ,أنه فى غاية 
الشدة إلا آنه ل بتصضمق أ استتكار للسمل 
الذى قامت به إسرائيل ٠ ٠.‏ فاقترح مندوب 
روسيا أذ تضين الشروع الاصريق أوما 
لإسرائيل واستنكارا لعملها » فرفض ذلك 
لودج وأدرجفقرةجديدة :طالب كلامن مصر 
وإسرائيل بأن توففا القتالحالا . ووصف 
مندوب يوغسلافيا إنذار البلدين بأنه عمل 
بو أعيال القزة احتديق عا راحب : 
وأنه موجه فى المقام الأول ضد البلد الذى 
بعد ضحية للعدوان » وهو أهس عالف لميثاق 
الأمم المتحدة ٠‏ ومع ذلك عرض مشروع 
القرار الأميى لتصويت فوافق عليه (0) 
أعضاء » وامتنعت أوستراليا وبلجيكا » 
وقالت بريطانيا وفرلسا« فيتو» فسةط القرار 

وفى يوم الأربعاء أصدرت روسيا بيانا 
قالت فيه إنا+قائق تدل على أن غزو القوات 
الإسرائياية للاراضى المدمرية ليس إلا 
«ؤاصة أحكت الدول الغربية تدبيرها » 


يله الأزهس 


ولا سوا بريطائيا وفرنسا » لنتخذا من ذلك 
ذر بعة لاحتلال اابلاد العر بية و ببة ولاسيا منطقة 
فناة السوس . واستدءت وزارة الخارجبة 
السوفيتية سفيرى بريطانيا وفرنسا فى موسكو 
لتبليغهما احتجاج روسيا على التطورات 
الحالية فى منطقة قناة السويس . م أن 
داج همر شاد السكرتير العام للاثم المتحدة 
قدم استقالته احتمجاجا علىهذا البغى . وقال 
سو بولوف مندوب روسيا فى مجاس الأمن: 
إن بريطانيا وفرنسا باعتداثهما على مصر 
واعخدامهها القوة شدها وشترينا اللقد 
المصرية بالقنابل » تخرقان. ميثاق الأمم 
المتحدة ٠‏ وقال مندوب فرئسا ردا على اتهام 
فرنسا بالعدواك ؛ إننا تنك نشد مغل هذه 
الأقافاك: ء و[قا عو شفل دوق 
لك_كومتين ف وضع لسمح لما بأعادة الأمن 
والسلام ! وتأمل أن يقدم الحاس تأبيده 
وعطفه لى) محاول أن نعمله للحافظة على 
السلام ! وقال ديكسون مندوب بريطانيا : 
إن الغرض من هذا التدخل هو تأمين قنأة 
السويس ! وإعادة السسلام امنطقة الشرق 
الأوسط ! 

وفى مساء الخميس أ ول نوفير اجتمعت 
المعية العامة للامم المتحدة اجتّاعا عاجلا 
طارئا عملا بقرار مجلس الأمن. بأغابية 
(0) أصوات بناء على اقتراح المندوب 
اليوغوسلافى لبحث الم-وقف ف الشرق 
الأوسط بعد الاعتداء الثلاثى الموجه لى 


الال الإسلاتى 


معمر » و يعد هذا الاجتّاع أخطر اجتاع 
واجه الأثمالمتحدة بعد أنفشل مجلس الأمن 
فى الوصول إلى حل يحقق السلام؛ فامتلات 
قاعة الاجتماع البى تضم ."| مقعد » 
وامتلا'ت مقاعد الصحافة وعددها غم 
مقعدا » وامتلا'ت قاعة مجلس الوصاية 
بأكثر من ٠٠غ‏ شخص » وكان أعضاء المعية 
يمثلون 79 دولة » ودعى مندوب شيل ليرأس 
الحاسة » وقدم مندوب الفلبين مشروع 
قرار بوقف اطلاق النار فورا » واسماب 
القوات البريطانية والفرسية » وعودة 
القوات المصرية والاسرائيلية إلى المواقع 
التى حددها اتفاقالهدنة » ثم : مندوب 
فركسا معترضا ؟ ود 
مندوب سيلان «ؤيدا لمصر» 
وتكلم مندوب بريطانيا با ينتظر من ممثلى 
الطغيان والبغى » وتكلر مندوب الصين ©» 
ثم مندوب أصيكا» ومندوب كندا ‏ وهو 


مبيذأ 6 ود 


وزير خارجيتها ‏ الذى اقترح ارسال قوة 
بوليسية دولية مؤقتة إلى منطقة الشرق 
الأوسط لإقرار السلام فى تلك المنطقة؛ على 
أن :سكون تلك القوة تحت اشراف الأثم 
المتحدة وقوامها عشرة آلاف رجل أراقبة 
الحدود ببن اسرائيل والدول الع بية ٠‏ 

وفى اليوم التالى أعان السكرتير العام للا"مم 
المتحدة بيانا قال فيه : إثى أرى فى قرار 
الأ.س الذى أيده أكبر عدد من الأأصوات 


ء١‎ 


أمكن تسجيله فى تار يم الأمم المتحدة حدثا 
يقوى عس المنظمة ويعطى مغزى جديدا 
لمبادثما وأه_دافها » وإئق أشارك المعية 
العامة أملها فىأن وقف اطلاق الناروايقاف 
التحركات العسكرية فى منطقة الشيرق الأأوسط 
ونحب جميع القوات إلى ماوراء خطوط 
المسدنة سينفذ فى الحال . ثم قال : إثق 
لا أؤمن بأن أعمالالعنف ‏ أيا كان سببها ‏ 
يمكن أن تؤدى إلى التعاون » واست أعتقد 
أن الانتصارات التى تحر ز بانتهاك التزامات 
المعاهدات يمكن أن تلق الثقة بين الشعوب 
المتجاورة ٠‏ ولسكننى أؤمن بأن احترام 
قرارات الأ المتحدة يجاب للدول تعضيد 
الجتمع العالمى الذى تحتاج إليه كل دولة . 


وعين همرش_إد لحنة من ثلاثة أعضاء 
لمراقبة تنفيذ قرار الأم المتحدة بوقف 
إطلاق النار فى الشرق الأوسط » بها كانت 
البرقيات تمل أنباء اسعرار المجومالبريطانى 
الفرنمى الإسرائيل على مصر » كأن الأم 
المتحدة لم تقرر شيئًا ! 

وق يوم الاتزين ه نوفبرأعانت الحكومة 
الحوفقنة آنا امتعوعت سنفيرها فى تل آيتب 
وأنذرت إسرائيل بضر ورة ”قدي رقيمة إنذار 
روسيا لها . وجاء الإنذار الرومى فى رساله 
بعث بم) بولحانين إلى بن غور يون وقال 
فيها : إن إسرائيل تقوم بمغامرة جنونية 


بتحدما كل دول الشرق التى تكاغخ الاستعار» 


ا 


فاسرائيل مخدم أغراض ال مبتعمرين وتنشر 
روح الكراهية بين الشعوب» وإن تصرفاتم| 
تهدد وجودها وكيانها ٠.‏ ووجه بو لحانين 
إنذارا نمائيا إلى كل من بريطانيا وفرلسا 
أعان فيه تصمم اله-كومة الروسية على 
استخدام القوة للقضاء على عدوانهما على 
مصر »© وقال : « إن بريطائيا وفرنسا قد 
قستهدفان لهجوم مرن دولة أقوى منهما 
كيرا » وتستطيع آ3َ تضر مهما لا بالسفن 
والطائرات بل,الصوار يخ الموجهة . قال : 
وقد تعدون استخدام الصوار ييح الموجهة 
ضد بريطانيا عملا همجيا » اسكن ما الفرق 
بين مثل هذا الهجوم على بريطانيا وفرنسا 
والحجوم الذى تشنه بريطانيا وفرنسا على 
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وق 2 الأر بعاء 7 وبر استأنفت 
المعية العامة للاهم المتحدة بحث الموقف 
بالشر قالأوسط ؛ وبعد مناقشاتوخطب 
قدم تقرير من ١8‏ دولة يقضى ,أن تسحب 
سات قوانها إلى مانوراء اويل القلالةء 
وأن تبادر بريطانيا وفرنسا سحب قواتهما 
المعتدية على مصر . و بعد مناقشات طو يله 
اقترع الأعضاء على مشروع إنشاء قوة دولية 
فوافقت عليه غ5 دوله وامتنعت ١١‏ دولهة 
عن التصويت ٠‏ ثم افترع على مشروع قرار 
الدول اسع عشرة القاضى سحب القوات 
الإنجليزية الفرنسية الإسرائيلية فورا من 
الأراضى المصرية فوافقت عليه 49 دولة 


له الأزهس 


وأمتنع ٠‏ عن التصويت ولم تعارضه سوى 
إسرائيل ٠‏ ومع ذلك لا يزال صوت البغى 
ممتفعا فى بورس-عيد 5 ترى فى نمهأية 


الفضل المالن.: 
مدير أمام الطاغوت اثلث 


كان أول ما قامت به القوات المصرية 
عقب الءعدوان الإسرائيل أن نقط إنذار 
سلاح الحسدود فى كوم مله والعد ونحل 
١‏ كتوبر» و إلى صباح الثلاثاء لم كن قوات 
العدو من التغاب قْ المناطق الثلاث » ومع 
ذلك فان تقدم قوات العدو كان فى طريق 
خال » ولكن السسلاح الحوى المصرى قام 
فى يويح الاثنين والثلاثاء بهبجات متوالية على 
إسرائيل وكدها خسائر كثيرة فى طائرات) 
المقائله » ودصت مطار « عكير »و« رماد 
داود » وأصابت عسبات #-لات بالحنود 
وعربات مصفحة ومدمرة ٠‏ وفى يوم 
الأرنماء ليلا قأمت ال#.دهسلة المصرية 
« إبراهم » بضرب ميناء حيفا وفى طريق 
عودتها اشتيكت مع م سفن حربية لسماندها 
م طائرات » فاسفر الاشتباك مدة ثلاث 
ساعات أصيبت بعدها المدصة ابراهم 
وتعطلت عن الحركه » فقرر قائّد السفينة 
إغراقها . 

وهن مساء الأر بعاء كيد | كثوبز شرعت 
القاذفات النفاثة البريطانية والفرنسية مها حمة 


العالم الإسلامىي 


القاهرة والمدن المصرية وألقت قنابل#رقة 
وأخرى شديدة الانفجار» ثم توالت الغارات 
الحوية بلا اتقطاع» وكانتالمدفعية المصرية 
تقابلفا شدة فى كل مكان + و[لى منساء 
المعة ١‏ وفبركان السلاح ال حوى المصرى 
ومدفعية مصر المضادة للطائرات قد اسقطا 
له طائرة للعدومنذ بده العمليات الحرة» 
أما فى إسرائيل فارن. مصر دمصت ربع 
الطائرات الإسرائيلية » ولولا مايه مجرى 
الحرب لإسرائيل لاستطاعت القواتالمصرية 
وحدها أن تزيل إسرائيل نهائيا من فلسطين . 

وفى يوم المعة أدى الرئيس حمال 
عبد الناصر الصلاة فى الأزهس » وخطب 
من منبره بغد الملاة > فقال : إن خطة 
الأعداء كانت تستهدف استدراج اليش 
المصرى إلى صحراء سينا لمقائلة إسرائيل» 
لتنفود بريطانيا وفرنسا بالمواطنين فى داخل 
مصر فلا تحد المقاومة الواجبة » وقد انتههنا 
لمذه المؤامة الثلاثية فسحبنا قواتنا المسلحة 
مر سيناء » وحشدناها فى القناة والدلتا 
لملاقاة الانجليز والفرنسيين » وهكذا وحدنا 
جمهاتنا كلها فى جبهة واحدة فىقناة السورس 
لنقرر مستقبل وطننا » وسنقاتل فى كل 
مكان » وسأقاتل معكم ضد أى غزو إلى آخى 
اقظلة هن الاماة ». حلش بلدا وقار نينا 
ومستقبلا . وإن مصركانت داتما مقبرة الغزاة 

ومن همجية التوحش الغربى أن 
طائرات الطاغوت المثلث ضر بت بقنايلها 
السكان الآمنين فى دوره وقراهم» فاستشهد 


ايلك 


من المدنيين وحرح .4 فى بلدنى أبو 
زع-بل » وأبوحم_اد » ودصت + منازل 
وأصيبت كنيسة للا قباط 5 أغرقت سفينة 
مصرية فى القناة فعطات الملاحة فيها . 

وفى صباح السبت "م نوفبر حاولت قوّات 
بحرية بريطانيا وفرنسا فى شمال البحر اللأحمر 
الاقثر اين عتناء الوص + قسنت ا 
المدفعية الما حلية وأمطرتها وابلا من نيرانها 
الحامية فأغرقت قطعة بحر ية بريطانية منها» 
وأسرعت القطع الباقية بالانسماب جنوي 
بعيسدا عن اللتواطئ المصرية » ولكن 
وحندات الاسطول المصبرية فت لمطارنتا 
فى عرض البحر وضير بتها لشدة أثناء امسحامهاء» 
فأسفرت المعركه عن إغراق قطاعة بريطانية 
أخرى وحاملة جنود وإصابة قطعة ثالثة . 

ومن صباح الأحد ع نوفير بدأ تالمرحف 
اليومية المصرية تصدر باريع صفحات » 
فاستراح قراؤها من اللغو والثرثرة النسائية 
والحديث عن الفحذاء والإحرام 4 وحيذا 
لو اسمّرت كذلك بعد زوال الحنة لستفيد 
الشعب من وقتسه الذى كان يضيع سدى 
بما لافائدة منه إن لم يكن مصدر ضرر وشر. 

وق يومالأحد بدأتترد الأخيار شسف 
الشعوب العربية لأناييب البترول المتدة فى 
سوريا وليبيا ولبنان واأبلاد الأخرى » بل 
وردت أخبار بنسف أنا بيب أرامكو . 

وفى يوم الأحد أيضا حاولت ثلاث سفن 
من الأسطول البريطانى الاقتراب للرة الثانية 
من شواطينا على البحر الأحمر فتصدت لى) 
قواتنا الباسله واشتبكت معها فى معركة بحرية 
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وأسرعت السفمينتان الأخريان بالفرار . 
6 اشتبكت قواتنا المداحة مع مدصة 
فرنسية قرب الشواطئ المصر ية شمالى الدلتا 
وأغرقتها بعد أن أصابتها إصابة مباشرة 
وعليها ٠٠‏ من رجاطا غرقوا معها . 

ودم العدو فى يوم الأحد كو برى الفردان 
القائم على قناة السويس » وهدم كنيسة ف 
الإسكندرية فقتل «وأصيب ١١‏ بجروح 
مختافة ٠.‏ و باغ عدد طائرات اأعدو ار بية 
الى أسقطها السلاح المصرى 0م طائرة . 

وفى يوم الاثنين ه نوفير تحولت مدينة 
بور سعيد إلى مقبرة لإجنود الغزاة» إذشرعت 
قيادة العدو البريطانية الفرفسية الإسرائيلية 
منالصباح أأبا كر فى إنزال قواتها من جنود 
المظللات ىبور فؤاد ومطار اميل والحبانة 
فبادرت قوّات الخحيش المصرى بالتعاون مع 
البوليس والشعب ويام وإبادتهم 0 
آخحرهم » وما حلت الساعة الحادية عشرة 
حتى كانت قواتنا قد فضت قضاء ناما على 
قوّات العدو فى مطار اميل وسيطرت سيطرة 
كامله على مدينة بور سعيد ٠‏ وقبيل الظهر 
بقليل أنزل العدو قوّات أنحرى فى منطقتى 
بورة_ؤاد والميل بعد أن أسِدت قواته 
السابقة » نففت قواتنا لملاقاتها والاشتباك 
معها فى معارك مريرة عنيفة » فأنزلت بها 
خسائرفاد<ة اعترف بها الهنرال كيتلى قائد 
قيادة العدو » 5 اعترف بعنف المعارك » 
و بتصميم المصر يين على الدفاع حتى النهاية ٠‏ 


مله الأزهس 


وقبيل غر وب الشمس مكن العدو من تعز ريز 
قوَايه مرة أخرى فى هاتين المنطقتين فبلخ 
القتال ذروته » واستطاعت فوّاتنا السيطرة 
التامة على بور سعيد عدا منطقة اميل وحزء 
من بور فؤاد ٠‏ 

وقد أسقطت قواتنا يومكذ فى بور سعيد 
طائرة للعدو ؛ 5] أسقطت فى القاهرة 
م طائرات وف أبى زعبل م وفى أللاظه ١‏ 
وواننة فى كل مو النباسية وسلواق ومتقية 
اليسكوى 6 كل ذلك قْ يوم واحودد وهو 
يوم الاثنين . 

وفى يومالثلاثاء 5 نوثبر أعان داجهمرشإد 
السكتير العام للم المتحدة أن بريطائيا 
وفرنسا وافقتا على وقف إطلاق الزيران 
ف مصر انتّداء دن الساعة الثانية من صباح 
الأر بعاء بتوقيتالقاهرة» ولكن حل الوقت 
المضروب والقتال ما برح مستمرا فىمنطقة 
بور سعيد الى باغ من دناءة المدو أن قطع 
المياه عن أهلها . 

وقد صدر البلاغ الحر بىالمصرى رقم لا 
فى الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم 
الأربعاء 7 نوهبر يقول: « بالرغم من قرار 
وقف إطلاق النار ف الساعة الثانية من 
صباح أمس بتوقيت القاهرة » فقدطوقت 
القوات البريطانية والفرنسية مدينة بورسعيد 
واسمّر عدوان هذه القوات ضد قواتنا 
والمدنيين فى مديئة بور سعيد حتى صدو 
هذا البلاغ » ٠.‏ وكانت مدفعية الأسطول 
البريطانى تضرب المدينة +-دنثت حراءئق 


العالم الإسلاتى 


فى منطقة « المناخ » و « شارع عباس » . 
وقام الإنجليز بفتح امرك والعبث يحتو ياته» 
واءئلا'ت #ماء بور سعيد فى مساءالأر بعاء 
بالأدخنة السوداء المنبعثة من الحرائق » 
وحاوات القوات البريطانية والفرنسية 
التدخل فى الخياة العادية بالمديئة فقو بات 
من الأهالى وقناصتهم بالشدة؛» و إلى متتصف 
الساعة السادسة مر. .مناه الأر بعاءكانت 
الدلائل واضكة على اسمرار الققال ٠‏ 

وقد أخذت الميئات والأفراد تتنافس 
ْ التبرع لتعمير بور سعيد الباسله » فتبرعت 
هيئة تدريس جامعة عين مس مفسة عشر 
ألف جنيه ومثلها من بنكالقاهرة » وتبرع 
الأزهى مسة آ لاف جنيه ٠‏ ورغب طلاب 
الأزهص قَْ التبرع بنسية اد من خصصاتمم 
عن شهر نوفبر وعددهم بوم ألف طالب © 
وتبرع مجلس نقابة المهن الزراعية بثلاثة 
آلاف جنيه » والتنافس على هذا ابر لايزال 
فى بدايته . 

الاأزهر فى صفوف المباد 

أصدرفضيلة الأسعاذ الأ كير شيخ ابلامع 
الأزهر القرار التالى : 

« لقد أعمبح الوطن الآن فيحاجة إلى 
حهود جميع أبنائه » وصار الحهاد فرضا على 
كل وطنى فى هذه الظروف الحرجة التى 
نجتازها اليلاد ٠‏ 

والأزهر بون أولى الناس بالاستجابة إلى 
نداء الوطن والإسهام فى هذا الواجبالمقدس 


ا 


لذلكقررت مشيخةالأزهر وقف الدراسة 
فىالكليات والمعاهدالدينية بالقاهرةوالأقاليم 
مؤفتا اسّداء من يوم أ*ميس /ا؟ من ر بيع 
الأول 5/ام١‏ ( الموافق أول نوشبر 1165) 
لإناحة الفرصة لشباب الأزهر ورجاله فى 
القيام بواجبهم مع جنود جيش التحر يرالوطنى 

و إن أنادى أبنائى الأزهر يين» بقولالله 
تيالى.. و القروا خانا وثقالا وجاهدوا 
بأموالم وأنفسك وسبيل الله ذلك خير لم 
إن كنم تعلمون » ٠‏ 
وقف الدراسة فى الحامعات والمدارس 

قال و زير التربية والتعليم القائم بالقيادة 
العامة الحيش التحريرفى بان أذاعه يوم 
الأر بعاء ١١‏ كتو بر : 

د فى هذه اللهظات الماسمة التى يجتازها 
لاوطن »© ورغيبة فى عدم حرمان الشباب 
الجامعى الذى تحركه أنبل المشاعى للبذل 
والتضحية فى سبيل الدفاع عن استقلالنا 
وحريتنا » ورغبة فى أن مسجم هذا الشباب 
تجهوده القوى فى «التعبئةالعامة» التى أعانتها 
مصر اي تذود عن عرزتها وكامتها »© فقد 
تقرزوقف الدرا-ة مؤقنا فى الحائمات 
المصر ية والمعاهد العليا وفى المدارس الثانوية 
وما فى مستواها » و بذلك نتاح لهم الفرصة 
للانضمام إلى قيادات جيش التحر ير الوطنى » 
الى ينتظموا صفوفا قوية فى المحانظة على 
أمانى الوطن ومستقيله» . 
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: ف 67ت 
بمناسبة الأحداث ابلهارية فى العراق الما -. اك 


درمريرا ح 


سم القم الر كمون الرثيم 

الجد لله رب العالمين » والعاقبة للتقين » ولا عدوان إلا على الظالين . 

قال الله تعالى: « إنما المؤمنون إخوة فأصاحوا بين أخو يك واتقوا الله لعلكم ترحمون ». 

وقال تعالى : ه لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوك من دياركم 
أن تسبر وهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأنخرجوك من ديارم وظاهروا على إنخراجم أن تولوهم ومن يتوم فأوائك 
هم الظالمون » ٠‏ 

« يأيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
ما جاءك من الحق » . 

وقال عن وجل : «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » . 

هذه آيات بينة» وتعالم هداية واكىة » يعلمنا الله مها و يكثير غيرها هن آيات الكتاب 
العز يز» أن الإيمان بالله أقوى رابطة» وأعن صله »تربط بين الأفراد» وتوثق أصس الماعات» 
ويغتز بها حال الأم والشعوب .جعلها الله رابطة أخوة » تعطف المؤمن على أخيه المؤمن» 
فينصره ولا يحُذله » ويعينة ولا يغتدى عليه ٠‏ 

بل إنالله جلت قدرته قد أعلى منزلة هذه الرابطة) وحم بأنها أقوى وأسمى من رابطة 
الأخوة النسبية ومن كل رابطة قرابة حتى رابطة الأبوة والبنوة الحقيقية . يرشد إلى ذلك 
قول الله تعا الى فى شأن نوح عليه السلام وشأن ابنه الذى م يؤمن بالله : « ونادى وحنر به 

نياف + : 
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اج 


فقال رب إن ابى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحك الحا كين . قال يانوح إنه ليس 
من أهلك إنهعمل غير صالم فلا تسألن ما ليس لك به علم إنىأءظك أن تكون مناهاهلين» . 

كي يرشد إلية قول الرسول صل الله عليه وسم 7-1 مثل الأؤمنين ف توادهم وتر امهم 
وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر واحمى » 
كيانه اشكو أى عضو منهم . 

وإذا كانت رابطة الإبمان بهذه المثابة من القوّة والعزة والرفعة » فلا شك أن نما 
يضاعف تموها ويزيدها تمكينا وقوة » أن تنضم إلمها روابط الوحدة ف العروبة والقومية 
وما تقتضيه الواجبات الوطنية ٠.‏ 

هذا هو الإسلام 2 وهذه تعائعه » وعلى هذا الأساس يكون الحم الفصل» والوزن 

إنالذين يقاتلوننا فى دينناء أو يقتحمون بالقوّة علينا ىديا رنا» أو يعتدونءلىأى وطن 
من أوطانناء أو يعملون على إضعاف قوتنا وكيت مبضتنا» هم من غير شك أعدى أعدائنا . 
فواجب على جمييع الشعوب الذين :ؤلف بيهم تلك الراو بط المقدسة أن ينهضوا لدفع 
أوائك الأعداء الذين يؤذونهم أو يغيرون على أى ركن من أوطانهم فى أى قطر من أقطار 
الأرض ٠‏ 

ألا إنهم أعداء ألد أعداء » أولئك الذين بغوا علينا » وعملوا على أن يفرقوا وحدتنا 

إن أوك-ك الأعداء يحب علينا أن نكالخهم ونجالدهم» ونقف صفوفا قوية فى سبيل 
عدوانهم وغن وهم » ونقضى على كل وسيله من وسائل خبهم وخداعهم ومكرهم 6 يجب 
ألا يحول دوننا أى حائل فى مقاوءتهم » وأن ندك كل عقبة تقف فى سبيل مجاحدتهم ٠‏ 

هذه قضية الأخوة فى الإبمان » وقضية الوحدة فى القومية والعروية والوطنية : 
« قل إن كان آباؤ؟ وأبناؤك وإخوانم وأزواجكم وعشيردم وأموال اقترفتموها وتجارة 


نحُشون كسادها ومسا كن ترضونمها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 
حى يألى ألله وأهس ه والله لاهدى القوم الفاسقين » . 


ولا شك أيضا أن من الأعداء الذين تجب مناهضتهم والعجادغل شرورم وآثامهم 
أولئك اللحونة الخحبناء الذين #رجون على وحدة أمتهم » ورببيءون بالهّن البخس عررة قوميتهم 
ووطنيتهم » و يناصرون البغاة انحار بين على إخوانهم ف العرو به والدين . يتامسون فىذلك 
أوهى المعاذير التى لا تغنى عنهم ولا السير شم وخيا نتهم »© وااح ى لا نجهم ولا تنقذهم حتى 
من الأعداء الذين هم يناصرونهم و.الئونهم و يلتمسون الزلفى لديهم . 


هؤلاء هم ضعاف الإيمان مرضى القلوب يدخلون فى زمرة من قال الله فهم 
« فترى الذين فى قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون تحشى أن تصببنا دائرة فعسى الله 
أن يألى بالفتتح أو أمس من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » . 

أمها المسالمون» أمها المؤمنون» أما العرب : إنه ليس من العيب على شعب أصيل حر» 
شعب أبى على كشعب العراق» أن 'تحد أحزابه » وتتكتل جماعاته» وأن يعملوا حميعا 
ف قو إعسانة ؛ وصدق ع.زبمة » على ما يمكن لم استقلاهم 2 ويدرأ عنهم وعن إخوانهم 
ف مصر وغبر مصر شرور الأعداء الغادر ين ٠‏ 


:ما العيب كل العيب »© والحريمة أعظم الجريمة » أن تلجأ حماعة من الشعب 
أوياجأ أفراد منه إلى العدو الغاصب » فيستعينوا بقوته و بأساليب مكايده على إخوانهم 
وأهايهم وجيرانم ومواطنيهم » وأن بمكنوا لهذا العدو أن يدوم تساطه علهم وعلى موارد 
أرزاقهم وعلى منابع الثروة فى فى بلادهم » ثم بيسروا له أن جرهم إلى أ<لاف ليس فها 
خيرهم 2( وإما هو يترم فممأ ليتق بهم أ أعداءه لا أعداءهم 5 


إنه لاريب أن هذا الصنيع غدر بالأمة وخيانة للا مانة » ولاريب أن اللحائن لوطنه 
وأمته خارج على دينه كافر بتعالم ملته . 
إدعماء العساق ‏ شيعة أو سنيين لم يرتكبوا بحركتهم الوطنية بحرماء ولم يقترفوا إثماء 


ولم يبغوا على أحد ٠‏ إنهم جميعا يغار ون لوطنهم» ويدافعون عن كرامتهم وعزة عرو بتهم» 
وهر جميعا يحبون أعظم الحب مللسكهم » ولا يكزهون أن تسكون حكوءتهم منهم ومن أهل 


جلدتهم » تقوم على أ*و رهم بسن الرعاية » وتدير شو ونهم فىاخلاص ووفاء بواحب الأمانة. 
ثم هذا ديهم أم هم أن يكونوا فى مواقف الشرف والكرامة خير قدوة » وأن يكون 
للناس فى صنيعهم أحسن الأسوة ٠‏ كرام أن يؤخذوا فى ذلك بعقو بة»)ومن الظلم الفا-ح.ش 
أن يلج بم من أجله فى ظامات السجون ٠‏ 

إن الانجليز الذين يقيرن اسمهم بمعانى الم والتسلط المتجبر » والذين عاشوا الدهور 
الطوال على مادة الاستمار والاحتلال» وذهبوا فى طرائق الشر والطغيان مذاهب كانوا فيها 
مضرب الأمثال ‏ هؤلاء الانجليز لم يصلوا إلى ما وصلوا إليسه من التوسع الظالم والتغاب 
الفاحر والتحكم فى الأمم والشعوب من أهل آسيا وإفريقيا إلا من طر بق الغش والدس » 
وخيانة المواثيق والعهود» واستخدام أساليب الفتنة والتفريق بين من جمعهم جامعة واحدة» 
وتؤلف بيهم وحدة شامله » «ؤلاء الانجليز يفسدون هذه الفتنة وبفنون هذه التفرقة 
روابط الدين والعقيدة وروابط الحنسية والقومية » وروابط المقدسات الوطنية » 
وحتى روابط النسب والقراية ٠‏ 

إن الإنايزلم يستفيدوا فى ظامهم و بغيهم ونشر احتلالم واستعارهم يفعل السلاح 
الظاهس : سلاح النار والحديد بقدر ما استفادوا باستخدام ذلك السلاح اللحفى اللحائن الغادر» 
و« فرق تسد » هى مثلهم السئ الذى سار فى الأقطار » وهى م كبوم الدبىء الذى 
نالوا به من الأم والشعوب عيل ص الدهور والأءصار . 


أ.ها العرب » أيها المسلمون : هذه هى الساءة الماسمة التى تمتحن فيها قوة إيماكه 
وسلامة يقي#ك وثباتك على المق » فا حمعوا صفوفكم » ووحدوا كل:م ؛ وانبذوا العدو 
الدخيل من بينكم» وتحرروا من هذه الأغلالالتى يطوق بما المستعمر رقا بك باسمالأحلاف 
أو غيرالأحلاف » ولتكن نصرة العروبة والإسلام أول أهدافكم » وليكن الله ورسوله 
أحب إلبكم من أنفسكم وأموالك وأولاد» واحذروا الأمانى ال+ادعة والعهود الكاذبة» 
حتى نخرجوا من هذه انلحنة أشد بأسا وأعظم قوة » ويعود ليم م وبجدك. 
أيها المؤمنون » أيه العرب الخلصون : إذا ثبتم على الحق فلا غالب لي » 
إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم » والله ولى المتقين ما 
عبر ال رمن لاي 
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درس 
كان اللحديو إ“ماعيل يقول : إن مصر أصبحت فى عهده قطعة من أوربا . 


كان يفخريذلك » وكان حمله الأقلام منعملاء الغرب والدعاة لأنظمته وثقافاته يرددون 
هذه الكمة ماسة وإمجاب 4 ويعدوتها من آيات التقدم ووسائل الفلاح ٠‏ 


بهذا الاتجاه أقام إسماعيل فى مصر نا كه امختلطة » وانحا كم الأهلية التى نات فى 
ظلها » وكان نظام القضاء الإسماعيل موى له به من الاستعار بين الفرنسيين نقلا عن 
نظامهم الاستمارى ف المزائر» ها اعترف بذلك نو بار باشا اعترافا صصريحا فى نماية مذكرة 
مهمة رفعها الى إسماعيل نفسه بتاريح ٠١‏ أغسطس سنة 1851 ٠‏ 

وبهذا الاتجاه أيضا «كان الحديو إسماعيل مستعدا لمننح الأجانب امتيازات جديدة » 
بل منحهم نفس ما للوطنيين من حقوق » بما فيها حق اءتلاك العقار » 5 قال عنه 
اللورد هثرى بلور سفير انجلترا فى الاستانة فى رساله منه إلى وزارة االحارجية البريطانية 
تار مها ١9‏ يوليه سنة 1854 »6 أى فى السنةالثانية لولاية إسماعيل على مصر . 

وبهذا الاتجاه كانت حكومة إسماعيل ‏ كا جاء فى مذكرة نوبار باشا سالفة الذكو 


4 مجله الأزهر 


المؤرخة فى ٠١‏ أغسطس سنة 181 - : « تشعر بأن ااتقدم لا يأنى إلا من ناحية أور باء 
وتتطلع الى إشراك هذا العنصر المدن فى أعمالها » وتريد أن مكل إليه كار أعمالها » 
وتود أن تستجلب رءوس الأموال بأن تهبئ ها استغلالا مدرًا لاريح » فترى نفسها عاحزة 
مضطرة الى أن ترك حيل البلد على غاريه ٠‏ ومن كل المشاريع التى عهد بالعمل فيها إلى 
الأور بيين لم ينته إلا مشروع واحد هو مشروع قناة السويس )١(‏ . أما المشروعات 
الأخرى فنها مال يتم » ومنها مالم يشرع فيه قط » وهى بحالته! الراهنة كانت وستكون 
مدعاة للتعو يضات ».وفىهذه المذة يقول نو بار باشا : «إن الحكومة المصرية دفمت 
فى أر بع سنين (7) 8 مليونا على سجيل التعو يضات » غير أنه يجب أن نضيف إلى ذلك 
أن هذه التعو يضات البى دفعمت نحت ضغط القناص لالمباشر أو غير المباشر » وصفها من 
استعملوا هذا الضغط للعصول عليها بأنها من الأعمال التى تدل ل كرم لا مثيل له من 
والدعايت المن ع 

وبهذا الاتجامكزلك كان إسماعيل يغدق الهبات على :بعثات التدشير الفرنسية المتعاونةمع 
الاستعهار من الصين إلى أعماق إفريقية » وكانت هذه الهبات الكريمة من مال مصر ومن 
أرض مصر» حتّىقال مسيو بوجاد قنصل فرنسا فىرسالة بعث بها من القاهرة إلى وزير 
االخارجية الفرنسية فى * إبريل سنة ١859‏ : «إن إسماعيل منح رئيس أساقفة اللاتين بمصر 
قطعة أرض مساءته! ٠.‏ .هم ذراع فىموضع حسن جداء حتى إن سيادة المونسنيور سرسيا 
قدتلق عضا لسراتمها بمبلغ مائة ومسي نألف فرنك ذهيا تدفع نقداء إذ بعلم صاحب العرض 
أن هذه اللأرض ستساوى عما قريب ضعفى هذا المباغ » . قال القنصل : « وعند وصولى 


() وقد دفعت مصر فى سبيل إنشاء القئاة 9٠‏ 4841ه“"” دننها قيمةالأسهم التى | كتتب بها سعيد 
بأشاء و٠٠‏ ٠ر٠5‏ ور؟ التعويض الذى دفم عقتفى حم نا بليون الثالث باعتباره تحكما » و0٠0٠٠ر٠٠*‏ 


جنيه مادفع مقابل استرداد تفتيشالوادى ٠‏ و ٠-ءر٠٠5ر١مادفم‏ مقأ بل استرداد الآراضى السابق 
منحرا لاشر كة على ضفتى القذاة ٠»‏ و + ٠‏ ءرء 4٠‏ ما دفم لاشركة عن الأعمال فى الترعة اله_لوة الى 


استردتءو ؟وم؟:ما أثنفةته مصر فى أعمال حفر الترعة الحلوة » و ٠٠ه٠ر#٠9ر١‏ هأ دفمته مصر 
للمةأو لين الغر نيين لانباء الأعمال الخاصة بالترعة الحلوة » و“ا'ؤارااءر١ا‏ مصروقات تلنة ومنها 
مصروفات حفلة الافتتاح ) وه 1١‏ ر53ر5 فوامد دفنتها مصر عنهذه المبا لغ الىسبتمبر سنة 17م ١‏ 
( عن اللف ١ / ١9‏ طبدين ) . 

(؟) أى متف تولى اسماعيل فى ١8‏ ينابر سنة ١45+‏ إلى تاريخ كتابة نوبار لمذه المذكرة 
فى سئة /ا5م١‏ 


درس 4 


إلى مصرمنح |سماعيل الراهبات إعانة(سنوية) قدرها ستنة لاف فرنك ذهبا بناء على رجانى» 
ليستأحرن دارا يقمن فيها مدرسة مجانية . وفى هذه الأيام الأخيرة طابت من سموه 
- بمناسبة زواج كبرى كر يماته ‏ تمليك الراهبات دارا مساحتما أر بعة آلاف ذراع » 
وتبرع بمبلغ مسين ألف فرنك ذهيا نقدا » وتقدر هذه المنحة بأ كثر من مائق ألف فرنك 
ذهيا فى جماتها» وليست هذه المبرة آخر مبرات مموه» . وقبل أن تصل إلى مرسيليا سفينة 
المساجيرى مار يتيم حاءله هذه الرسالة إلى وزيرخارجية فرنسا فى باريس كان قنصله فى 
مصر ممسكا بقامه ليكتب له رسالة أخرى تار يها 18 إبريل سنة 1859 يقول له فيها : 
« يشرفنى أن أباغ سعادتكم أن الوالى ( إسماعيل ) منح أساقفة اللاتين منحة أخرى وهى 
أرض مساحتها ستة آلاف ذراع فى بقعة من أجمل بقاع القاهرة؛ ولاشك أن رغبة موه 
فى أن يظهر للامبراطورة عند بجىء جلالتها إلى مصر ما يختص به الديانة الكاثوليكية 
من حماية » كان ا أثرها فى اا هذا القرار » وهو قرار يستقبله القاصد الرسولى 
بالغ الامتنان ]١[‏ » . 


كل هذه السلسلة من الأخطاء » بل الحراثم » التى ارتكيها اسماعيل من السنة الأولى 
اتى تولى بها أمانة الحك فى هذا الوادى المبارك الطيب أهله» إما كانت نتيجة اتخداعه 
بقشور الحضارة الغرربية » ولو أن الذين ربوه وعلموه فى صغره أيام جده مهد على لقنوه 


]١1[‏ يشير قنصل فرنسا الى الامبراطورة أوجبنى الى نابت عن زوجها نابليون الثالث فى حفلة 
افتناح فنأة السويس ء وأنتأ احاعيل لنزوها قصر الجزيرة - جزيرة الزمالك ‏ المطل على النيل عند 
كوبرى أن الملا » ا أنتأ لها قصر الجيزة فى مكان حديقة الروانات الآن » وقد أسرف ابماعيل فى 
الانفاق عليها والحفاوة بها . ثم زارت مصر فى شيذوحتبا » فقال لها حافظ ابراهم : 

أبن يوم القنال ياربة التا ‏ ج ويام+س ذلك المهرجان 

أين ذا القصر بالجزيرة نجرى فيه أرزاتنا وتحبو الاماتى 

كنت بالامس جنة الحور ياته 
وعوى اذب فى نواحك !تمي وقد كنت هءقلا سان 
تلك حال الابوان يار بة النا ج فها حال صاحب الايوان 
ان يكن غاب ون حبينك تاج كان بالغرب أشرف التيجان 
فلةد زانك شيب بتاج لابدانيه فق الال هدانى 
كنك بالامس ضيفة عند ملك فاتزلى الآن ضيفة فى ذان 
واعذرينا على القصور كلانا غيرته طوارىء الحدثان 


5 فأأصبحت حنة الموان 


كرهة مجله الأزهر 


ما ذبغى للسلم أن يأخذه منحضارة الغرب وما يذبغى له أن يحذره 4 لى جنى على مصر 


أقل من الذكاء الذى كان يتح به االحديو اسماعيل » وأقل من المال الذى أنفقته 
مصر على شق ترعة السويس » كان يكفى لأن يكون هذا العمل لحساب مصر مباشرة من 
أوله إلى آخره ؛ وأن يكون المهندسون الذين عملوا فيه أحراء لاشأن م بملكية الأرض 
ولا بتاليف شركة لها ولا بتدخل حكوماتهم فى أمهاء ولكن إيمان اسماعيلل بالغرب » 
واتداعه برجاله » وشغفه بالمظاهس » وانقياده للشبوات والنزوات » هو الذى أسقطه 
فى المهالك » وهو الذى أماته علوعا ذليلا » وهو الذى أرهدق مصر بالديون التى كانت 
تنوء ها موارد مصر حتى كنت دول بيوت الربا الدائنة من أن تتدخل ف إدارة 
مصر » وأن يكون لاتجاترا وفرنسا وزيران فى الوزارة المصرية » بِِنا كانت قناة السورس 
البقرة الحلوب للدولتين مدة تسعين عاماء وإن هذا البغى الإحرانى الواقع الآن على مصر 
من انجاترا وفرنسا والهود إما هو من نتايج إيمان الحديو إسماعيل بالغرب وحضارته 
الكاذية ونظامه المبير . 


إنه لدرس عبرة » ومن أتجب ما فى هذا الدرس أن يفهم نوبار وزير إسماعيل أنهم 
]م تورطوا لأن حكومة [سماعيل كانت « تشعر بأن التقدم لايأنى إلا من ناحية أوربا» 
6 قال فى مذكرته إلى إسماعيل فى ١١‏ أغسطس سنة 1/6517 » ولأنها كانت « تتتطلع إلى إششرالك 
هذا العنصر المدن فى أعمالا » ك] جاء فى تلك المذكرة » وهو يقول ذلك مرارة » ويسكو 
متذمس| من أن هذه السياسة لم تنتج إلا مشروع قناة السويس المشئوم » وأن كل ما وضع 
فيه الأور بيون أيدهم من مشروعات مصر الأخرى ل يتم » وكان مدعاة للتعو يضات » 
فدفعت حكومة إسماعيل فى السنوات الأريع الأولى مر حككها اثنين وسبعين مليونا 
من الحنيهات تعو يضات للا ور بيين عن مشروعات لم وها ولم تنتفع بم| مصر وتكجدت 
مع ذلك كل هذه اللحسائر . 

أى تقدم هذا الذى كانت تشعر حكومة إسماعيل أنه لا يأتى إلا من ناحية أوريا ؟ 
وفق كانت أوربا تعمل فى الشرق بالاستقامة والشرف والإنصاف ؟ بل متى كان كل ما فى 
أوريا يصلح لهذا الشرق العربى ويكون له فيه التقدم ؟ 

هذا غش أقنعوا به إ“ماعيل من صغره فنثأ عليه » وحاول أن. يطبقه ويعمل به 


در س زفة 


فى مصر المسكينة » وكان هو فى نفسه متخلقا بالأخلاق التى تربى عليها وهوتاميذ فى فرنسا» 
فكان منه هذا الشهوانى اليعيد عن سئن الإسلام فى الاعتدال والاستقامة وااعفة والحذر 
والتدبر» وكان منه هذا العميل الضال نى مجاهل حضارة الغرب الآثمة » وها نحن أولاء 
نضرس الآن بالحصرم الذى كان يأ كله [“ماعيل قبل تسعين سنة » فالله حسبه » وهو 
يتولى حسايه ٠‏ 

وهذا الغش الذى افتنع يه إ“سماعيل من صغره » كانت مدارس الاستعار الفرسى 
والبريطانى فى مصر قامة ببثه منذ تسعين سنة إلى الآن فى نفوس من يقع فى حبائلها من 
تلاميذنا الذين خدع آباؤ بالغرب و<ضارته وثقافتهما خدع إسماعيل » وكانت هذه 
المدارس من حبائل الاستعار فى كل وطن عربى وإسلامى » وجميع عملاء الغرب من 
أمثال الحديو إسماعيل إنما صنعتهم هذه المدارس الاستمارية فكانوا بلاء على أنفسهم 
وعلى أوطانهم م كان إسماعيل بلاء على نفسه وعلى وطنه . فهل آن لنا أن نضع حدا 
لهذا الغش » وهل آن لنأ أن نعرف طريقنا إلى الإفلات من هذه الحبائل ؟ 

يبقول الله عن وجل : « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لج » . 

والحرب من حيث هى حرب أم مكروه » ولكن هذه الحرب الباغية التى شنها 
على مصر هذا الطاغوت الثلانى من الإنجليز والفرنسيين والهود إذاكانت ستعرفنا بحقيقة 
أعدائنا ‏ أعدائنا فى السلاح » أعدائنا فى السياسة » أعدائنا فى الاقتصاد » أعدائنا 
فى التجارة » أعدائنا فى الثقافة ‏ إذا كانت هذه الحرب الياغية ستعرفنا بأعدا نا هؤلاء 
فلا شك أنها تسكون حينئذ من أعظ نع الله علينا » ومن أ كبر أسباب هدايته لنا . 

5 من صر يع وصر يعة فى مصر والبلاد العس بية والأوطان الإسلامية لمؤلاء الأعداء » 
لا بالسلاح والسياسة والاستمار وحسب » بل بالمقاحر والمصارف المالية والمدارس 
وانمحافل الماسونية وغير ذلك من المرافق الآثمة التى نجعل من المصر يبن والعرب والمسامين 
صرعىى للاستعار ٠‏ 

أها المىء العر بى وأيتها المرأة المصرية ٠‏ أرأيتم الشمع الأحمر الذى ختمت به متاحر 
الأعداء ومصانعهم وشركاتهم ومصارنهم المالية ومدارسهم وأنديتهم »© ثم جعات تحت 
الحراسة ء لأنها من مسافق الأمم الباغية علينا » والتى كنا نطفئ الأنوار لنتق قذائف 
مجرميهم فى الحو والبحر. إن هذه المرافق كانت من قبل مسافق لأعدائجم » وهى الآن مرافق 
لأعدائكم » وستبق ف المستقبل مرافق لأعدائكم » فالقرش الذى يوضع فيها هو ثمن 


1 مجله الأزهس 


رصاصة مدخرة منهم لقتل أبنائنا » والتلميذ من أبنائنا الذى "دخله فى مدارسهم بوشك أن 
يكون منه غدا مفتونجديد وأبله جديد وخائن جديد كاالحديو إسماعيل يؤذى وطنه بضلاله 
ويورد أمته ببلاهته موارد الهلكة . 

كان يذبغى لكل امسأة مصرية منذ عرفت الأسواق لابتياع حاجاتها أن لا تكون 
دخلت متجرا من هذه المتاحر التى جعلت نحت الحراسة 2« لأنها كانت ولا تزال من هافق 
الأعداء ٠‏ كان ينبغى لكل امسأة مصرية ولسكل رجل عرربى ومسل أن يدركوا بسليقتهم 
القومية ب. فو قبل أن تقع هذه الخحرب الياغية أن هذه المتاحر صرافق أعداء خدعوا 
االحديو إسماعيل وأعوانه عن أنفسهم قبل نسعءين سنة فأخذوا منهم أرض القناة 6 
وأخذوا منهم النقود التى حفرت بها هذه القناة » ومضوا يواصلون هذه السرقة فى عشرات 
السنين » ا كانوا يواصلون مثات السرقات من أمثاها فى الوطن الع بى والعالم الإسلامى 
من مئات السنين » فالغفلة عنهم عيب فى ذ كائنا وفطنتنا » ومعاملتهم خيانه منا لأوطاننا 
وشعو بنا » وإدخال أبنائنا فى مدارسهم جناية منا على أبنائنا وإفساد لقوميتهم وعقائدهم 
الاجتاعية والأدبية والدينية . 

مد على جنى على حفيده إسجماعيل وعلى الوطن المصرى بوضع حفيله بين أيدى 
الف رنسيين يثقفونه و يحُرجونه مؤمنا بهم » مستساما » مستحسنا لتقاليدهم وستتهم وأهدافهم» 
جاهلا تقاليد مصر وسأن العروية وأهداف الإسلام » فكان منه ذلك الشهوانى اللمائن 
لمصر تو يلها عن الانجاه العم بى الإسلاتى إلى الانجاه الفرابى الأجنى ٠‏ فكان من نتايج 
ذلك وقوع قناة السويس فريسة فى أيدى اللصوص مدة تسعين عاما » بل كان من نتيجة 
ذلك عواقب هذه الحناية المستمرة إلى اليوم . و إن مئات وألوفا من المصريين فى مصر » 
ومئات وألوفا من العرب فى الأوطان العربية » ومئات وألوفا من المسامين فى العالم 
الإسلاى لا يزالون واقعين فى مثل هذهااخلطة» وص تتكبين لمث لهذه المر يم يوضع أولادهم 
وأحفادهم فى مدارس الأعداء ليثقفوهم بثقافتهم » وأيخرجوهم دؤمنين بهم » مستسامين 

» مذعنين لتقاليدهم وسننهم وأهدافهم» جاهلين تقاليد أوطاننا وسئن عرو بتنا وأهداف 
إسلامنا . فاذا كانت حرب البثى التى شنها علينا الطاغوت المثلث من الإنجليز والفرسيين 
والمود ستوقظنا من هذه الغفله » خبذا هذه الحرب وحياها الله وستكون من معالم التارييح 
التى يذكرها باللحير أبناؤنا وأحفادنا فيقولون : كان ذلك فى حرب البغى التى عرفنا بها 
أعداءنا » ووضعنا بها حدا لغفلتنا » فكان خلاصنا من عرافق الأعداء هو التحرير 
الأعظم » وهو الحلاص اقيق من الاستعار » الاستعار الثقافى » والاستعار الاقتصادى . 


درس ايفرق 


وأعود فأقرر هنا ما سبق لى ‏ سطه فى مناسيات أخرى » وهو أن العلم شىء والثقافة 
شىء آخر. فالعلوم التى تتوقف علما الصناعات اعليا و إنساء السفن وشق الترع وبناء 
السدود وعمل الأساحة والسيارات والطائرات إما هى علوم عالمية اشتركت فى نكو ينها 
وتوسيعها عبقريات العلماء فى كل الأم» من أقدمالعصو ر إلى الآنء فلولا علوم الكلدانيين 
والفينيقيين وقدماء المصريين لما كانت علوم اليونان والرومان والبطالسة » ولولا علوم 
العرب فيا لسمونه القرون اأوسطى لم كان لعمل الغىب الأسس التى أقام علمها دراساته 
حتى انتهت إلى ما هى عليه اأيوم ٠‏ 


انها علوم عالمية لا نستائر مها أمة دون أمة ؛ وهى غلوم ألقوة واالجهاد واائروة 
والعمران » فن الواجب علينا تعمم تعليمها يم نتعلم عسلوم الشريءة والاب والآداب . 
أما الثقافة فكل أمة حية تحرص على أن تثقف أبناءها بثقافتها ليؤمنوا بأنفسمهمء و يعنزوا 
بأمجاده, » وليكون منهم الامتداد المستمر لأسلافهم فى طريق التقدم نحو الأهداف التى 
رسمها م كيانهم الى . 

وليس معنى االحلاص من الاستعار الثقافى أن نكون جاهلين ثقافات الأم كك 
أن المستشرقين هم عيون الغرب التى يبصر بها دخائل الشرق ومكنوناته » كذلك يجب أن 
يكون من رجال اأشرق العربى » وفى أهل الألمعية من رجال العالم الإسلائى » إخصائيون 
تفرغون لدراسة تاف الثقافات والتأليف فا . 

وكا لم نكن دراسة المستشرقين من الإفرتج لثقافات الشرق وعقائده «ؤدية إلى نسلاخ 
هؤلاء عن ثقافاتهم وعقائده, ليذو بوا فى الثقافات الأجنبية ءنهم والتى وقفوا حياتهم على 
دراساتها » كذلك الذين بتفرغون من أفاضانا لدراسة ثقافات الغرب وغيره من م#تلف 
الأثم يجب أن يكون عملهم هذا لأجل المع فة والتعسيف » ثم يكون الواحد منهم أشد 
الناس سكا بثقافته الأصيله وقوميته وسئن أمته وأهدافها . 

يقول رشدنا الأعظر صلوات الله وسلامه عليه : أيا الناس إن لك معالم فانتهوا 
إلى معالمم . وإن أبناءنا فى موقفهم ٠ن‏ الكتب التى تصدرها المطابع » والصحف التى 
تقع فى أيديهم » ومختلف الآراء والمبادئ والدعوات اتى تطرق آذانهم » تجعل الواحد 
منهم كالتائه فى صحراء لا يبتدى منها إلى طريق » فهو يسمع الرأى وضده » والدعوة وما 
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مخالفها » ولعل دعوة السوء نجد من الأقلام البارعة المادعة ما يجعلها فى عيون الأحداث 
أكثر القاعا من دعوة الير , فان لم تكن لأمناشها من ثقافتهم الأصيلة وترييتهم الأدسة 
القومية معالم يرجعون إلينا ى هذا التيه المضال » فياو ييح لنا من المستقبل » وما أ كثر 
ما ينتظر أن تصاب الأمة بأمثال اللحديو اسماعيل فى سلوكه فى الحيأة » سواء كان سالكا 
فى طريق اياة على انفراد ؛ أو حاملا شيئًا من أمانات أمته ووطنه وكّانه القومى . 


إن حرب البغى المثلث قد لفتت أنظارنا إلى بعض النوافذ التى كان يهب علينا منها 
الريحخ السموم 4 ولكن مواركنا م الشر أوسع كن ذلك وأفدح ٠.‏ فندن قَْ حاحة لعسك 
هدوء هذه العاصفة إلى أن نصفى حساينا مع كل ماله تأثير فى تكوين كاننا الثقافى » وق 
إعداد اليل الحديد مل أماناتنا القومية فى المستقبل القريب ٠‏ 

يجب أن نعرف ما الذى نأخذه عن الغرب » وما الذى ندعه . 

يحب أن نعرف ما هى الأقلام الذى تؤثر على نفوس قرائنا بالذير » وما هى الأقلام 
التى تؤثرعلى نفوسهم بالشر . 

يجب أن نعرف العناصر الصحيحة السليمة من ثقافتنا القومية وماتهدف اليه من 
مقاصد عالية وأغراض شر يفة فنحييها ونبعث الحبوية فيها ونؤدب أبناءنا بأدبها » وأن 
نعرف ما طرأ عليها من دسانس غريبة » ودخائل شعو بية » فنطهرها منها ونق أجيالنا من 
أضرارها ومفاسدها 0 

يحب أن نعيد النظر فى منامجنا ونفحهما سلا وإيجابا ٠.‏ لندخل فيها ما كانت تقام فى 
وجهه السدود والقيود من ينابيع اللخير» ولنشذب ممما النباتات الغر يبة والبذور المؤذية . 


إن ثقافتنا الأصيلة مظلومة ومجهولة منذ دهس طويل » وقد ترك الدهى لنا منها شجرة 
شاخت وكيرت » وفيها الاستعداد العظم لتجديد حيو ينها واستئناف نمائها وازدهارها. 
وإن الدرس الذى تاقيناه من عصر إسماعيل إلى قيام الثورة » يحتم علينا أن نكمل ثورتنا 
من ناحيتها الثقافية » الناحية التى تستأنف منها العرو بة نمضتما بالتعلم والتثقيف » فنمئ 
لها الحو الصاح » لنستقبل به اليل الصالح » و يكون لذلك ما بعده إن شاء الله ما 


كب الريى القطيب 


ل 
12 اس <تت بي 0س 
0 0: 5 


م اعدلوا هو أقرب للتقوى » واكقوالله » إن الله 
خبير ما تعملون » ٠.‏ 


١‏ - من أبرز ما عنى به القرآن توجيه المسلمين إلى الأخذ بالعدل بين أفرادهم 
وبين جماعاتهم» وفها بينهم و بين سواهم من غير المسامين . 


وتوجبهات القرآن ‏ فى كثرتها وفى قوتها ‏ تدل عبىأهمية العدل فى قوام احياة الخاصة 
والعامة » وتدل على آ كدية العدل فى دعر الكيان القوبى للشعوب » وانتظام سياستما 
وسيادتها .٠.‏ وإذا حسب حاسب أن انجاه القرآن إلى ذلك محرد دعوة أدسية » أوهى 
محاوله نظرية إلى اجتذاب الناس نحو خلق طيب » فقد غفل عن الواقع 4 وتغاضى عن 
التجارب والأحداث . . وإنك ما نكاد تنظر فى أمة ولا فى شْءْ سيوك وجدت 
العدل أقوى أركانها إذا اشتد بناؤها وانعقد مجدها » ووجدت الا راف عن العدل معول 
هدمها ونذير اتحلالها وطمس معالمها . 

؟ - ولاتقل : إن أتما) ظالمة عاشت وتعيش فى أببة وصعود » وسيادة 0 
سنة الله فى ملكه منذ أبدع هذا الكون تأبى أن تكون للظم دولة تدوم » أو حياة تطول » 
ومهما امتدثت مهأ السنون فهى فى حياة القبوب الظات » وسنة الله آتية لا ريب نموا 
بتتوريضن ماق الظل +نور[ة #انت مروسافاطة ؛ أويجيوكا وائرة . 


35 مجله الأزهصس 


« فكأبن من قرية أهلكتناها وهى ظ المة فهى خاوية على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد » ٠‏ 


« ألمتر كيف فعل ربك بعاد : إرم » ذات العاد » التى لم يخلق مثلها فى البلاد » 
وتمود الذين جابوا الصخر بااواد » وفرعون ذى الأوتناد » الذين طغوا فى ايلاد » فأ كثروا 
فمها الفساد 43 فصب” عليهم ربك سوط عذاب 4 إن ربك لبالمرصاد )© ٠.‏ 


م« هذا : وللقسآن أسلوب حب فى تربية المسلمين» فأنت تراه يدعوهم إلى”وثيق 
صلتهم بالله » وتذكيرههم بما له من سلطان على عياده ؛ وبما عنذه من مثو به وعقاب ٠‏ 
وترأه فى السياق نفسه يعرج بهم على شئون الدنيا » و يوجههم إلى مسالكها المأمونة من 
العثار » و إلى شرائعها الناجمحة » ويدفعهم دفعا قويا إلى أن يكونوا للدين وللدنيا جميعا . 


وهو بهذا التوجيه المزدوج يبعد بنا ‏ أولا ‏ عن المادية الحضة التى ارتطمت فيا 
أثم أخرى » فذهبت شريعتها ضحية لشهواتها » وكان تدينها زعما متلاشيا أمام جشعها . . 
وكان طابعها التكالب عل المادة ولو بوسائل تعافها الإنسانية النبيلهة ٠‏ 


وهذا التوجيه المزدوج يبعد بنا ‏ ثانيا ‏ عن رهبنة روحية ابتدعها غيرنا فى دينهم 
قديما» فكانت لزاما عليهم » وقعدت ‏ ظاهس! ‏ سفر من أتباعها عن التزود من دنياهم » 


وكل جو يعيشون فيه .. م لم يرض هم أن يتظاهروا برهينة تكون عقالا يكفهم عن 
النشاط فى الحياة الدنيا : والدين هنا وهناك ستار مهتوك » وزعم مصطنع . 


غ - وانظرفى موضوعنا تجد القرآن يخاطب المؤمنين فيقول « يأمها الذين آمنوا 
كونوا قوّامين لله » شهداء بالقسط » . ومعنى ذلك : أن يلنزموا الوفاء بحقوق الله فى كل 
ما ناط بهم من عبادة وأدب » وقصر النداء هنا على المؤمنين أشيه مأ فعل أول السورة 
حين دعاهم إلى الوفاء بالعقود .  .‏ وذلك : لأن الإيمان مظنة الاستجابة » والمؤمن أولى 
من غيره بالتذكير والإرشاد .. وفى إهمال غيره وحز » وتنديد » وحث على المسارعة 
إلى الإيمان إذا عقلوا » وأرادوا لأنفسهم خيرا . 


نفحات القرآن ا 


ومع مطالبة المؤمنين بأن يكونوا قؤامين لله : طواعية لأهمه » ووفاء بعهده » فقد 
مزج الق سآن بذلك شأنا من شكئون دناه » وهو الشهادة بالقسط يعنى بالعدل التام فا بيقع 
بيهم من شهادات وأقضية 4 وما يجرى لديهم درن . خصومات فى الأموال والدماء » 
وكل ما يثور بسببه تنازع وخلاف ٠‏ 

ويبادر القرآن إلى تفهم المؤمنين أن ذلك <ق عليهم فى كل حالة » ومع كل إنسان » 
ولو كانتهناك أسباب عدائية يخثى معها الانصرافء ن التزام العدل» فان العدالة تكليف 
منوط بذمة المؤمنين » بل وغير المؤمنين وإن لم بتحه إليهم الطاب » والعداله هى الغط 
الذى حرت عليه سنةالله فى معامله خلقه : ألا تراه يرزق الفجار 5 يرز قالأبرار» و يلف 
بالعصاة 5 يلطف بالصالحين » ذلك : لأنه عدل رحم . 


فهو يععلى الناس من عدله ورحمته ما يليق به هو » وإن تجاوز مايليق بهم» والل يحب 
موسياده لسن أت وكاتوا عزز هذا السو اقيزذ ».قف فسان العذالة غاملة لسديق. + 
ولا الانخراف عنها وسيله إلى التشفى من عدو . 

وما زالت العدالة ركنا فى بناء الأمة » وشعارا لنبلها » ووسيله إلى نجحها وسيادتها 


و بعد ذلك الأمس فى جانب العدل يجىء نبى صريح عن تركه لسبب ما يكون بين 
الناس من خصومات « ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا » ٠.‏ وه ذا النهى عتبر 
توكدا للاعى السابق . 


فان من طبيعة النفوس أن تلتوى عمن يغاضبها وتقسو على من يحخاشنها» فاذا كان هناك 
جفوة بين إنسان وغيره؛ أو بين قوم وقوم؛فر بما استباح أحد الحا نبين الا نحراف عن الحادة 
المنشودة » فلا ينطق بالصدق فى شأن غيره 4 أو لا يشهد بالحق 4 أولا يم بالعدل ٠‏ 
وهنا يضطرب اليزان الذى يستقم عليه أس الناس » ويتهار النظام الماى الذى يعتير 
العدل أقوى أركانه » إذ تفسد الذمم » و يفشو سوء الظن_. » وتتعطل المعاملات بين 
الناس عن التقدم ٠‏ 


1.34 له الأزهصس 


« ولا يجرمنم شتآن قوم على ألا تعداوا » يعنى : لا يكن بغضك لغيرك سيب إحرامم 
بعدم العدل معهم 5 

ثم تعود الآية بعد النمى فت كر الأعس الأول صرة ثالثة بطلب العدل « اعدلوا » هو 
أقرب للتقوى «( تمسكوا بالعدل فانه حزء من التقوى الكاملة 4 وه وأقرب الأحزاء إلى 
انا ه واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون » وهذا تأ كد رابع ل) ورد الأمس به » وفيه 
إشعار صر بح بأن الله خبير بكل ما نعمله » فحاوله الانحراف عن العدل » وتبرير الإنسان 
لما يبدر من محافاته للعدالة » غير خاف على الله . 


وقد يقال : إن القرآن يطلب العدل على وجه الكيال ؟ و يؤكد الأص به غير صرة» 
ولكنه فى آية أخرى ,يصرح بأن العدل غير مستطاع للافسان فى قوله تعالى : 


« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم » فسكيف يكون العدل التام غير 
مستطاع ثم يطلبه فى صيغ مؤكدة ؟ . 

وجوابنا عن ذلك أن علاقة الزوج بزوجته علاقة معاملة وعلاقة محبة قلبية » فاذا 
مقدور له . 


أما المساواة بينهما فى الحبة فليست مر عمله ولا مما بملك التصرف فيه » وهو غير 
مؤاخذ على مبته لإحدى الزوجتين أ كثر من اللأخرى » ولسكنه ؤاخذ على عدم إحسانه 
ساملة إحداهنا وايصين مم الاعزي »وهو سبيعة يكوؤمال نيا عل اميل مال سحي 
وقد عفى عنه » ومال فى معاملته لها بالعدل وهو حرعته » وكان النى صلى الله عليه وسلم 
يقول فذلك : الهم هذا قسمى فيا أملك © يعنى ف المعامله » فلا :ؤاخذبى فها لا أملك : 
يعنى فى نفاوت الحبة بين الزوجات ٠‏ 


وبعد : فهذا مقام أم الله فيه بالتقوى و بالعدل » وذكر العدل يجانب التقوى 
شهد بأن رعاية القرآن هانب الروحى مقرونة برعايته هانب الدنيوى » ولشهد بأنه 
لاغنى للرء عن الأخسذ بنصيبه من التقوى إذا استجاب » ولا غنى للذنيا عن العدالة 
بين ألناس » إذا أرادوها دنيا طيبة مصونة من الشوائب » مكفولة البقاء فى أمن وسلام 
إلى بن قناء اا + 


نفحات القرآن 24 


هذا وقد شهد التارييح 00 لم سيادة على بقاع فسيحة فىجنبات الدنيا» 
يوم كانت لمر عداله مستمدة هن كتابهم وهداية من جانب شر يعتهم . 
فاما أحاطت بهم الفتن » وفترت فيهم الهم » تبدل الوضع » ووقف نا المسير » 
ولكن لله غيرة على دينه » ورحمة بأهله» فهو إذ مختبرنا ببعض بلاثه يلطف بنا فى قضائه . 
وإذا كانت مصر وهى وطن للاسلام 4 ومعقلى ثم من معاقله » ساورها فى هذا 
الوقت شىء مما أراد الله أن يبالوها به » فأن الله سيكشف غمتها » ويشد أزرها » 
ويحفظها بعونه من مكر خصومها . 
قاةامضر ماظانت سواها ع ولا تمرشت بعيزهاء ولة بيت كدا ل عداهاء ولكتها 
فى ظل السياسات الاستعارية رضيت بعادات لا يرتضهها دينها » وركنت إلى تقاليد 
ليست مما يلامها . 
وقد قيض الله لها أبطالا من أبنائها يحاولون تصحيح أوضاعها » وتطهير بيثتها » 
رهم جادون فى ذلك ما استطاعوا ٠‏ 
ونحن نضرع إلى الله أن يكون ٠عهم‏ » وأن يجنم كل موه © ويعقد النصر 
بأيديهم » وهو سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء عن عباده ٠‏ إنه بميع 
جيب الدعوات مه 
عبر اللطيف السبلى 
عضو حماعة كيار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهس 


جاوب يقول 
خطب الحثرال جون جلوب فى اجماع المعية الملكية الامبراطوربة فقال : إن 
بريطانيا خسرت الشرق الأوسط بأ مله ٠‏ إن الشرق الأوسط حيوى لنا » وإذا خسمر ناه 
وقفنا وظهورنا إلىالحائط فى أفريقيا » لأنه الطريق إإيها » و بريطانيا تمحتاج إليه لتجارتها 
العابرة وللحصول على الزرت ٠‏ 


فرق 


بين القول والعمل # مر هدى النبوة - 
فضل الحهاد ‏ تمنى الشبيد ‏ من هو انجاهد؟ ‏ 
فى الجهاد عن الإسلام 4 ورفعة الوطن ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
دلنى على عمل يعدل الحهاد ٠‏ قال : لاأحده !إقال : هل تستطيع إذا خرج الحاهد أن 
تدخل مسجدك فتقوم ولا تفئر » وتصوم ولا تفطر ؟! قال : ومن يستطيع ذلك ؟ . 

رواه الشيخان ؟ واللفظ للبخارى 
0-0-7 

على المهاد » حى على العمل . 

بهاتين الكامتين اختتمنا القول فى الحديث السابق : حديث الاقتصاد فى الوعظ .. 

وكأنَ ذلك قبيل غارات العدو ‏ إيذان أو إهام من عالم الغيب والشهادة » أنه قد 
جد الحد » فق القصد فى القول » والحهد فى العمل . 

إن فضل القول على العمل مجنة » وفضل العمل على القول زينة » وما أ كثر ما قلنا ! 
وما أقل ما عملنا ! أفلم يأن لنا أن نغير ما بأتفسنا» ليغير الله ما بنا ؟! وأن يكون فى منهاج 
حياتنا أن تقول ونعمل على سواء ؟ ! أما أن يكون من منهاجنا فضل العمل على القول » 
فذلك من هدى الأنبياء والرسل » ومن اهتدى بهم من الدعاة إلى الله عن وجل  --‏ 

إن خاتم النييين صلوات الله وسلامه عليهم »لم يكن سرد الحديث كسردنا هذاء وإنما 


السنة الع 


كان مدث حديثا بين فصلا حفظه من جلس إليه » لوعده العاد لأحصاه ؛ وكان فى 
الأعم الأغلب من أحواله صلوات الله عليه » يقصر اللخطبة ويطيل الصلاة »© ليعامنا 
بالعمل ‏ فضل العمل » وليبنى على خير أساس » خيرأمة أخرجت للناس ... 
## ا 

ولعل من حكة الحكم العام » الذى أعطى كل شثىء خلقه ثم هدى» أن جءعل لكل 
منا أذنين اثثتين » ويدين اثنتين » ولسانا واحدا فى فم واحد » ليسمع ضعف ما يتكلم » 
وليعمل ضعف ما يقول ٠.‏ ومن عمل بم) عل ورّنْه الله علم ما لم يعلم ... 

وإذا كان الإسلام قد دعا إلى عمل الصا حات بعد الإيمان بالله ورسوله » فقد وكد 
الدعوة إلى الحهاد توكيدا » وحرّض عليه تحريضا » وعدّه بعد أركانه اللمسة أجل الأعمال 
قدرا » وأرفعها ذا » وأفضلها هرتبة وشأنا « وفضل الله الحاهدين عل القاعدين أحراً 
عظيا ٠‏ درجات منه ومغفرة ورحمة » ٠‏ 

د ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولا ممصة فى سبي ل الله ولا يطئون موطعا يغيظ 
الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب ل به عم لصا إن الله لايضيع أحر الحسنين» . 

هذا قبس من الذكرفى فضل اللمهاد واجاهدين . . 

#6 * 

فأما من أنزل إليه الذكر صلوات الله وسلامه عليه » فقد .سط هذا الفضل 
وبينه أوفى بان : 

قال فيا رواه مسم عن أبى سعيد اللدرى رضى الله عنه : من رضى بالله ربا » 
وبالإسلام دينا » وبحمد رسولا » وجبت له الحنة » فعجب لا أبو سعيد فقال : أعدها 
عل" يا رسول الله » فأعادها عليه ثم قال : وأنخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الحنة » 
ما ببن كل درجتين ؟! بين السماء والأرض » قال : وما هى يا رسول الله ؟ قال : اللمهاد 
فى سبيل الله » االمهاد فى سبيل الله ٠.‏ وقال فيا رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه : 
ما أحد يدخل اللمنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من ثىء إلا الشبيد ! 
يتنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر هرات لما يرى من الكرامة ؛ وفى رواية : لمأ يرى 
من فضل الشهادة . . ٠‏ إلى أحاديث صحيحة عبيبة فى مكان المهاد وامجاهدين » سبقنا 


ع مجله الأزهس 


بتبيانها السباق إلى الحير فى هذه اله » فكتب من حزما السابق إحدى عشرة صفحة 
مشرقة فى « الحهاد .. . وتار مه » ولدست هذه أول مسابقة له فى روضة السنة المطهرة. 
* #09 

لاب إذا بعد هذا الفضل الذى اختص الله به الحهاد وامجحاهدن » ألا يد الحاهد 
الأكرم صل الله عليه وسلم عملا يعدل الحهاد فى فضله» ويساويه فى منزلته» يالغا ما بلغ 
من الصا حات .. اللهم إلا اعتكافا بالمسجد داتما » مع صلاة وصيام موصولين بالليل 
والنهار ء من غير فتور ولا إفطار ٠ . ٠‏ ومن يستطييع ذلك ا 

لاأحد ؛ لأنه عمل فوق طاقة البشر . . . وماهو إلا مثللى من الأمثأل النبوية 
الرائعة لمنزله الحهاد بين سائر الأعمال . . وأين من اشترى نفسه بعمل أى عمل كان » 
من ببيعها ومالمها راضية طيبة لذى الخلال والإكرام ؟ ! « فاستبشر وا ببيعكم الذى بابعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم » ٠.‏ 

وأهل ذلك الفوز العظمم ‏ ؟ فى السنة المطهرة ‏ إنما هو من خرج من بيته » 
لم يخرجه إلا إيمان بالله وتصديق بما وعد الجاهدين على لسان رسله » وكان جهاده 
لإعلاءكامة الله » وحماية دين الله » روى الشيخان عن أبى موسى رضى الله عنه » أن 
أعرابيا أتى النى صلى الله عليه وسلم . فقال : الرجل يقاتل للغنم؛ والرجل يقاتل للذكر» 
والرجل يقاتل ليرى مكانه » وفى رواية : يقاتل تهاعة ويقاتل حمية » وفى رواية : 
يقاتل غضيا » فن فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لعكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سييل الله ٠‏ 

هذا الحهاد هو عمود الإسلام وقبته » وسنامه وذروته » فيه عن الإسلام والمسلمين» 
ورفعة لواء الوطن خفاقا فى العالمين .٠.٠.‏ وثم ضروب أنخحرى من اللحهاد » لا بد منها ومن 
أسلحتها لمن يؤمن بالله واليوم الآخر» وموعد بيانها االحزء الآتى إن شاء الله . 

#0 * 

أما بعد » فاذا كنا ندعو إلى التقصد فى القول » والحد فى العمل مع الإخلاص فيه » 
فا أحرانا أن نستجيب لما دعونا » وأن نلتزم ذلك فى منهاج « السسنة » ما استطعناء 
ضارعين إلى الله سبحانه أن يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا لاعلينا » فانه لا حول ولاقوة 
إلا به » وهو حسينا ونعم الوكيل م؟ 

فى #ر يدانت 


في 


سابق الروم 
هوس 


سبق الحديث فى هذا المكان عن سابق الحبشة « بلال » ومكانته فى الإسلام »© فتناول 
الحديث ما عمرف الناس من تقديرالإسلام للناس بأعمالم » ومقاومته للعصبيات الحاهلية 
<تى شات 4 ولم يكن ها شأن ما دام الإسلام فى قوته وحيوبته : فكان بلال بلى من أمور 
المسلمين ما لا يلل كار الأشراف من العرب والصحاية » وكان أسامة يقود اليش وفيه 
مثل عمر بن الحطاب .ذلك أن الإسلام يقدر التق المصاح المنتج على مقدار تقواه وإصلاحه 
وإنتاجه ولو كان حبشيا أوروميا أو فارسيا» وينبذ المفسد العقم ولو كان هاشميا عن نيا » 
قامت على ذلك الدلائل الواخصة » والبراهين المشرقة » فبينت أن الإسلام دين 
اللخلود والنمحد . 

وفىهذا الحديث اليوم حديث ع نأحد أولئك الذين أعزه, الإسلام بجدهم وإنتاجهم» 
ويجهادهم وإخلاصهم » لم يقدمهم نسب ولا حسب » بل التقوى والعمل » وهو 
صبيب الروى ٠‏ 

وصهيب ختلف عن بلال فى أعس النسب » فقد رأيت أن بلالا من والدين حبشيين 
فهو أصيل فى حبشيته ؛ ولسكن صهيبا ‏ فى بدء أصه» وفى مذشئه الأول - عسبى من والدين 
عس بين » فهو غير أصيل فى روميته » ولكنه أسر فى الروم وهو صغير » فاشتراه عبد الله 
ابن جدعان صاحب حلف الفضول فى الحاهلية » ويقال إن ابن جدعان أعتقه و بعث به 
إلى النى صلى الله عليه وسلم ]١[‏ . 

وكان لهذا الإسار الروى أثره فى صهيب الع لى © فقد استعيجم وتكلى روميا وأوغل 

فى ذلك حتى نسى عر ببيته وصار لا يحسن التعبير به . والظاهى أنه طال مكثه فى الروم 


٠١)١14فراعملا( ويقول ولده: إنه هرب من الروم إلى مك فالف ابن جدعان‎ )١( 
في‎ 


لو مله اللأزهس 


ق غلك السن الى تنطيع فيها الصفغات » و يشتد إبانها التأئر بالبيشات» فأخذ كثيرا من -لى 
الروم وأوضاعهم 4 وغلبت عليه كثير من طباعهم ؛ وحتى تناسى الناس أنه عم لى وصاروا 
يقولون « صهيب الروبى » » وحتى أن كرعليه عمر إن حم الحبر أن ينتسب عرربيا ٠‏ 

روى البغوى عن يزيد بن أسلم عن أبيه قال : «خرجت مع عمر حتى دخلنا علرصبيب 
بالعالية » فلما رآه صبيب قال : يا ناس . يأ ناس ٠‏ فقال عمر : ماله يدعو اشاس ؟ 
قلت : إ ما يدعو غلامه يحنس ٠‏ فقال له : .ا صبيب» ما فيك شىء أعيبه إلا ثلاث 
خصال »أراك تنتسب عر بيا ولسانك أجمى م وتكتى باهم نى2 وتبذر مالك » فقال : 
وأما اتهانى إلى العرب فان الروم سبتنى صغيرا فأخذت لسانهم . هذا وقد كنا تحرص 
على أن تعلم تلك الكنية التتى ورد بها ذلك الخير 4 ولسكن لم نعلم إلا هذه الإشارة 
فى ذلك اللحبر . )١(‏ 


وإذا فقد كان صهيب عربى الأصل » وقالوا : إنه من أبوين عسربيين ,ينتهى نسب 
أبيه إلى زيد مناة » ويتتبى نسب أمه إلى مالك بن عمرو » وكتب الله سبحانه لصهيب 
6 كتب لغيره ثمن وهبهم النفوس الخصيبة أن يكون ممن أسلم من قبل الفتح وقاتل » بل 
من السابقين الأولين إلى الإسلام » يوم كان الإسلام سبة فى اللحاهلين وادكل جادلون 
إلا من عدم الله »وكان الإسلام غنة على الداخل فيه » و بلاء عظها على متعاطيه » وكانت 
القوة الفاتنة فى الكثرة الكائرة ممن يعذبون المؤمنين ويفتنونهم بكل أنواع الفتنة فلا 
يسم منها إلا كل معدن نفيس كريم » كان صهيب فى هذه الفئة التى وصفها الله سبحانه 
فقال: « واذكروا إذ أثتم قليل مستضعفون فى الأرض افون أن .تخطفم الناس فآوا كم 
وأيدم بنصره ورزة-5 من الطيبات لعل-كم تشكرون » . 

وكان صهيب فى أر بعة فقط شرفهم الننى صل الله عأييه وسلم وهو أشرفهم فو مهم 
بسمة السباق» ولم يسم بهذا الشرف السكريم غيره » وه, : الرسول صلىالله عليه وسلم وثلاثة 
معه : صهيب وسامان و يلال » روى الحا كم والطبرانى والبزار بأسانيدهم إلى أنس رضى الله 
عنه » وروى الطبرانى بسنده إلى أم هانى' »6 وروىابن عدى سنده إلى ابن عباس 


كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


(1) انحله ‏ كناه النى صلى الله عليه وسلم أبا يى 5 سيأنى فى خبر مجرة صهيب ٠‏ 


سابق الروم ياي 


0 السياق أر بعة - أنا سا بق العس ب 6 وصهمسب سابق الروم 4 وسلمان سابق الفرس » 
و لال مابق اللبيكةه: . 


اله صل الله عليه وسلم مختبأ للدعوة الأولى له ولأصحابه » يفرون مها من الفئن فى بدء الإسلام» 
يرا م6 تحير المر السليم السكريم من بين الأثجار » فتختار أنفسما وأعرزها . 


وقد كان انحرمون من القوم الكافرين يتابعون النى صلى الله عليسه وسلم إذا جلاس 
مع هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه » وكانوا يقولون : أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا » ولو كان ما جاء به مهد خيرا ما سبقونا إليه » ثم هجون علء 
السفهاء من الناس لإسخروا منهم » وينالوا أقصى ما يمكن ل من الأذى والثشر . قال 
المفسرون فى الآية الكريمة : « زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب » إنما تشير إلى «ؤلاء 
الفقراء المستضعفين : صهيب وتمار وبلال وخياب وأبى فسكمبة وأعثاهم » فقك كان 
الكفار سخرون منهم و يقولون : لو كان د نبيا لاتبعه الأشراف منا . 


ولعموك أمها القارئ الك بم لقد عم الم تحكون حميعا أنهؤلاء الأشراف هم اأبليةالعظمى 
على الحق» يأ كلون ويجشتعون ويلههم الأهلى » قد طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم 
وأوائك هم الغافلون » فم لذلك كبر ون فى الأرض بغير الحق 4 فصمرنهم الكير عن 
آيات الله : « وإن يروا كل أية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا .تخذوه سبيلا » 
و إن بروا سبيل الغى :تخذوه سبيلا » . 

وهذا قال هسرقل لأبى سفيان يوم قدم إليه بالشام ليسأله عن أ<وال النى صلى الله 
عليه وسلم وصفاته ليفصل فى أمره فى من -وار له.ع أبى سفيان : وسألتك أ أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل ٠‏ 

علىهذا كان جل المقدمين فى الإسلام» وأ#*اب الحظوة الكبرى عند رسو ل السلام» 
هم دؤلاء الفقراء كنطق الحق والحكة لامنطق أولئك المطبوعين دن المترفين اهملا مهملين 


ويقولون أيضافى هذه الآية الكربمة : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى 


ع مجله الأزهصس 


يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من ثىء فتطردهم 
فتكون من الظالمين ]١[‏ » إنها أيضا تتصل بهذا المعنى وتتناول صمهيبا تناولا أوليا 5 تتناول 
بلالا وجمارا وغيرهم ممن سبق التنويه بهم » والإشادة بذ كرهم - 

قال الكلى : قال الأشراف من قريش للنى صل الله عليه وسلم : اجعل لنا يوما 
وَمولا الفقره يوماء قال 'لآ افطل قالو1 + فاجمل افزلتى واهذا + واقبل غلينا وول 
هؤلاء ظهرك » فأنزل الله هذه الآية ( ولا تطرد ٠.‏ ) والرواية عن مجاهد قالت قريش: 
لولا بلال وابن أم عبد يعنى ابن مسعود ‏ لبايعناك » فاتزل الله هذه الآية » 


وعن ابن مسعود : مس نفر من قريش بالننى صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب و بلال 
وعمار وخباب وندوهم من ضعذاء المسامين فقالوا : ياد رضيت بمؤلاء بدلا من قومك » 
أهؤلاء من الله عليهم من يننا ؟ فنزلت ٠‏ 

وفى تمسح مسلم عن سعد بن أبى وقاص ماهو فى معنى ذلك » وكير غير ذلك مما يفيد 
أن الله يكرم دؤلاء الناس فيتزل فى شأنهم القرآن يتلى على الناس » ويغار لم فيدافع عنهم 
ويدفع كل ما يوجه من نقد ضدهم.اللهم ارزقنا حب هؤلاء من حبك» وأفض علينا فيضا 
مما أنعمت به عليهم » إنه لا راد لفضلك ولا رب غيرك » ,ا الله 5 

أيها القارئ السكريم : أترى إلى ما يكزم الله به انجاهدين فى سبيله المؤثرين لدينه » 
الراضين بكل ما يصيبهم فى ذاته ؟ أنلا تستحث نفسك فتوقظها من غفلاتها ٠‏ وفقنى 
الله وإياك ٠.‏ 

ثم اسع إلى ذلك النبأ الظريف ما يختص بصهيب وحده » وهو ماذك أرباب 
السبروالمفسر ون فى حوادث الحجرة » قالوا : هاحرصهيب إلى المديلة ليلحق بالسيد 
المنقذ والمعلم المصلح صلوات الله عليه » ثم تبعه الكفار يحاولون أن يردوه إلى الكفر 
وهو يكره ذلك 5 يكره أن يقذف ف النار » ولكنهم لا ينثنون عن وجهات الشر ومقاومة 
دعوة الحق !١‏ أمكثت لم الفرصة . 

ساروا وراء صهيب بغيا وعدوا حتى أدركوه أو كادوا فنزل عن راحلته فى اعتداد 
المسلم العظيم » واتجه إليهم بوجهه الكريم ثم نثر ما فى تخانته » وأمسك بقوسه ثم قام فههم 
منذرا يقول : 


(1) الآية ؟ه من سورة الأنعام 


سابق الروم وذ 


« يا معشر قر يش : لقد علهتم والله انى لحن لمن أرما كم رحلا » وايم الله لاتصلون 
إلى" حتى أرى ما فى كاتى ثم أضرب بسيفى |١‏ بق فى يدى منه شىء ثم افعلوا ماشئتم » 
فا أبالى بم » وأمام صعدة الحق » و<دبروت الإمان الضحم خارت عزائم القوم 4 
وتراجعوا فى الحم » ورضوا بالأدنى المون من ثافه عرض الدنيا واطمأنوا 5 6 :شأ 
من لا وجهة له » وهو من استولى الشيطان على جنانه » ونطق بالباطل على لسانه ٠‏ 


فقالوا : دان على ,بيتك وما لك بمكة وتخلى عنك » يعنون أنهم لايدافعون عن مبدأ 
وما يتلهون باالحسيس » و يتشهون عرض الدنيا فى أى لون وعلى أى وجه» فدم على ذلك 
لأنه ما تركه وهو يفك ويه ولا هاحرعنه وهو ببتغيه . فيالله وللاممان والكفر » ويا لله 
وللرجولة والميوعة 33 هذا نزات الآية الكويمة », ومن الناس من سرى نفسه انتغاء 
مرضاة الله والله رؤ وف بالعباد » وقدم على الننى صلى الله عليه وسلم فاذا جبريل قد أخبره 
ونزل بالآية » فلما رآه اانى صلى الله عليه وسلم قال له : ريخ البيع أبا يحبى » ربح البيع 
ثم تلا له الآية الكريمة » فكان ذلك مما زاد إيمانه وأقر يما هو فيه عينه ‏ أى والله 
ربخ ابيع 5 ربح البييع ٠‏ وهكذا فليكن المؤمنون حقا لم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم . 


كان صبيب من أهل بدر الذين غفر الله ذم 2 وتحدثوا أنه لم تخلف عن غزوة غزاها 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولا سرية ونقلوا عنه أنه قال : « لم _شمهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزوة قط اواو يد قط إلا كنت حاضرها» ولا غزا 
غزوة قط إلا كنت فما عن يمينه 1 بمينه أو شماله » وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم 4 
ولا وراءهم إلاكنت وراءهم ٠‏ 505 رسو لالله صلى الله عليه وسلم بينى و ببنالعدو قط . 


و بعد فهل معنى ذلك أنه كان أ نجع ٠‏ نعل" الذى يةول : « كنا إذا اشتد الرأس واحمرت 
الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم » أم لعله التضحية بالنفس فى سيل رسول الله 
والتفدية له » على أن علياً رضى الله عنه نما قصد تجاعة الننى صلى الله عليه وسلم المسارقة 
وإمان أصحابه بأن الله ان يصيبه وان .تخلى عن فسالا : » مهما يكن فأن ذلك كله مم) 
نحاول به تصوير صهيب فى صو رته الإسلامية وصزاياه السامية التى قل أن اعم فها» 
على أن فما درسا للتوا كلين المتخاذلين الذين يخافون كل شىء » فا هر من الدبن ىشىء ٠‏ 


57 يله الأزهس 


ثم ينتقل الرسول صب الله عليه وسم إلى الرفيق الأعلى فيكون صهيب على صفاته الأولى 
لا تغيير ولا تبديل » وعلى عهده مع السيد الرسول صل الله عليه وس#لم » ولذلك فهو عل 
منزلته التى كانت فى نفس الرسول عند أدابه صلوات الله عليه ٠‏ ويدع لنا التارييم بفوة 
من حياته فلا يفصل الأ فيها .ولكن حسبك أن تعلم أنه كانثمن يسلكون سبي ل الطاعة» 
ولا يعرف له نفس فى خلاف أو خصومة أو شغب» ثم تعلم أن عمر رضى الله عنه استخلفه 
على الصلاة فصلى بالناس بعد عمر ثلاثة أيام » وهذا كا استخلف النبى صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر على الصلاة فرضيه المسلمون خليفة» وهذا تقدير جيب مدهش يضع صميبأ فى الصف 
الأول وفى أوائل الصف الأول » فلعل الذى منع عمر أن يجعله فى الستة أصحاب الشورى 
أنه ليس من قريش وكان الأئمة من قريش» ثم هو إذ منع أن يوليه الحلافة فانه ولاه أمس 
من تنحصر فيوم الخلافة من المسلمين » ثم ولاه حق القتل على هن شد على الجماعة متهم 4 
أو خرج عل ىالكثرة فى رأهم.و بعد فا أنت يا صهيب ! ! إن الذىأنز ل القرآن عل نببه 
فى آيات كثيرة من شأنك » لقد أنزل فى قلوب أصهاب القرآن أن يقدروك <ق قدرك ؛ 
وعل مقدار ما نزل فيك من القرآن المتلو . وكل ذلك لقد كان جديرا أن يد فى نفوسنا 
معنى تقدير الإسملام للناس ور يوم على مقدار إخلاصهم ودفائهم للق جل شأنه ولدعوة 
الحق من عنده » لا ها زعم الماهل المتعصب حين يقول فى أمس حمر 

هذا صهيب أم كل مهاحر وعلا جميع قبائل الأنصار 
لم يرض منهم واحدا لصلاتنا وهم الحداة وقادة الأخيار 

نعم إن حمر رضى لله عنه لم يرض منهم واحدأ للصلاة وهم القادة الحداة » لأنه رأى 
فى صهيب ما رأى من المزايا التى يفوق ما «ؤلاء» على أنه لو قدم واحدا من أوائك القادة 
المصطفين لرامنا أطمعه ذلك فى أص اللخحلافة » وقد يعزز هذا المعنى ما ورد من أن عمر 
رضى الله عنه لما مات وأخرجت جثته تصدى على وعثان أمما يصلى عليه » فقال 
عبد الرحمن : كلام يب الإهرة » لستا من هذا فى شىء؛ هذا صهيب استخلفه عمر يصلى 
بالناس ثلاما د تمع الناس » فصلى عليه صويب ٠‏ 

كانت وفاة صهيب سنة ثمان وثلاثين فى روايه ابن قتببة وهو ابن سبعين سنة فدؤن 
بالبقيع وله من الأولاد حمزة وصيفى وتمارة . 

قال الواقدى : كان صهيب رجلا أحمر شديد المرة ليس بالطويل ولا بالقصير » 
وهو إلى القصر أقرب » كثير شعر الرأس» خضب باحناء والتكتم» وكان هناحا » قال له 
النى صلى الله عليه وسلم : أتأكل تمرا وبك رمد ؟ فقال : يارسول الله إنى أمضغ بالناحية 
الأخرى . فضبدك النى صل الله عليه وسلم منه . رحم ألله صهييا ما مود الشواوى 


فروسية اشاب ف الاسلام 


لفد طبع الإسلام الشباب على حياة الفروسية وأخلاق الفتوة . . . والفروسية فى الأصل 
هى المهارة فى ركوب الحيل والخبرة بشئونها ؛ ولكن معناها العرفى اسع حتى صار شمل 
طائفة من الصفات فى اسم والعقل والنفس » وتكل الفروسية بأمور هى : القوة فى 
المسم » والصحة فى المعرفة » والعمق فى الفهم » والرقة فى الحس » والطهر فى النفس » 
والحذق فى التصرف » والاطمئنان عند الغرم » والتواضع عند الغثم » والثقسة بالذالق » 
واللهدمة للخلوق . 

وقد رصن القرآن الكريم إلى أصول هذه الأمور حيئا قال يصف الننى والمؤمنين معه: 
« مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم » تراهم ركما دا ؛ ببتغون 
فضلا من الله ورضوانا » سياهم فى وجوههم من أثرالسجود » ذلك مثلهم فى التوراة » 
ومثلهم فى الإنجيل كدرع أخرج شطأه » فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه» يجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأحرا عظها » . 


فهم أشداء أفوياء بفتوتهم وعدتهم » ,يصدون الكافرين عن الضلال والطغيان » 
وهر رحماء ينهم » يعاملون بمكارم الأخلاق من ستحقها » والرحمة صفة تقتضى رقة 
فى الحس وأديا فى النفس » وترأهم را كعين ساجدين متعبدين » يصقلون أرواحهم 55 
الصلاة » وتلك المناجاة مع الله » وهم يرجون الرضى والثواب من الحالق الوهاب» وترى 
ملاح التقوى على وجوههم » لأن طهارة الداخل تفيض أنوارها على الظاهى فيبدو حسنا 
رائعا » وهم كالزرع إذا نما » وقوى واستوى » وأتجب بكثرته وقوته وحمال منظره » 
وهم مؤمنون محسنون» يعملون الصالحات » ويحجتنبون السيئات »© ف.حمد اناس شم طباعهم 
وفعالهم © ويجزيهم رهم بالدير العمم والأجر العظم 0 


نهذه الصورة التى رسمها القرآن محمد وحبه تتضمن حر يضا على العناية يتربية النفس 
تربية قو يمة فيما دن مياد الفر وسية صفات ألقوة والفاسك 6 والرحمة والتواضع 4 
والثقة والبْان » والتزام الطهر والعمل الصالم والخلق الكريم . 
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وحينا قال الله لرسوله : دايأ أمها النى حرض المؤمزين على القتال » إن يكن - 
مقروق سيابروة يطلبزا مأنتيف8 وإن يكير متق ماه ينابوا الفا من الثينكقروا #4بأنيه 
قوم لا يفقهون » أراد من هؤلاء المؤمزين أن فقوا فى أنفسهم مايجملهم أهلا لتلك الغلبة 
الفذة والانتصار الفريد » من الربية العسكرية » والإقدام على التضحية » واتقان الحهاد» 
والقبات اق نمواطن االأمن ». والقّسك مياد الفروسية الأسلامية الى لآ.يثل ماحيب) 
ولا مزى » وهو ف الوقت نفسه لا يضل ولا يطغى ... 


#0 * 


ولقد خص الإسلام فروسية الشباب بمزيد من عنايته » خث أبناءه على تلم السباحة 
والرماية وركوب الحيل » وغير ذلك من ألوان الفتوة الرياضية » وشرع السباق فى العدو» 
وبين الفرسان على اميل أو الإبل » واشرك النى صلوات الله عليه فى هذا » حين تكرر 
منه مسابقته لزوجته السيدة عائّسشة » و وضع الرسول لهذه المسابقات نظ| وتفاصيل » 
وعود صككابته التواضع عند النصر مم الاستعداد للتتحدى » فعن سلمة نالأ كوع الصحا بىقال : 


بها نحن “سير » وكان رجل من الأنصار لا يسبق أبدا » بفعل يقول : ألا مسابق 
إلى المدينة ؟ هل من مسابق ؟ . فقات : أما :-كزم كرفا وتهاب شر يفا ؟.قال : لا » 
إلا أن يكون رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : قات : يارسول الله » بأبىأنت 
وآنى © ذرى أسابق الرجل:. فقال : إن شلت ... . ٠:فسبقعه‏ إلى المدينة ! . 

*« » 

ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه القدوة العليا سكل فتى فارس » 
فقد كان سيد الفتيان و إمام الفرسان . كان قوى البدن » مفتول العضل » نشيط الركه . 
يقول أبو هريرة : « مارأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى مشيه » 
كأف) الأرض تطوى له » إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكثرث » . 


وكان حريئا مقداما .  .‏ فزع أهل المدينة ليله من صياح “ععوه 4 الفرجوا رستطاءون 
النيأ 3 فاذاه يجدون رسول الله عليه صلوات الله را كيا حوادا عار با لأبى طاحة » وقد 
سبقهم إلى الصوت » وعرف جلية الأ » ورجع يطمئنهم قائلا : لن تراعوا 55 


وصارع أشد العرب بأسا » كركانة بن عبد يزيد وكلدة بن أسيد » ففاز وغاب دون 
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مباهاة أو نفر » وثبت فى مواطن البلاء حتى احتمى به فرسان قومه دون طغيان أوكبرياء» 
وهو مع هذا 5 يقول القرآن ‏ رءوف رحم ٠‏ 


وقد علم صحابته العناية بالخيل » لأنها من وسائل الفر وسية » وقال : « لحيل معقود 
بنواصهها الخير إلى يوم القيامة »  ..‏ والقرآن يزكى هذه العناية حين يقسم بالحيل الخار ية 
الحاهدة » المغيرة على باطل السكفرء المثيرة تراب اهز بمة على الشر ك» فيقول : « والعاديات 
ضبحا » فالمور يات قدحا » فالمغيرات صبحا » فأثرن به نقعا » فوسطن به حمعا » إن 
الإسان ريه لسكنود © . 

وعم أتباعه حياة الإعداد والاستعداد » والتأهب للنوازل والملمات بالسلاح والعتاد » 
فقال : « تعسصرض أعمال بى آدم كل اثنين وكل ميس » فن زاد فى سلاحه زيد فى 
حسناته » ومن نقص من سلاحه نقص هن حسناته » ؛ والقرآن يز هذا بقوله الحليل : 
« وأعدوا لم مأ استطعتم هن قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو الله وعدوك 5 

وإعداد المستطاع من القوة هو شعار الفرسان » ومنهج ااسكلة من الفتيان ... 

ب« ##«د ا ©*» 

إن الفروسية السكاءله معناها الاستقامة على طريق القوة والعدل والابر» وهذا هو 
منهج الإسلام فى الحياة  .‏ . يقول الله خاطبا عباده المسلمين : « لنتم خير أمة أخرجت 
للناس » :أس ون بالمعس وف » وتمون عن المنى » وتؤمنون بالله » ويقول ل, بعد أن 
يوصهم تعامد الأعمال وهكارم الأخلاق : « وأن هذا صراطى مستقي| فاتبعوه» ولاتتبعوا 
السبل فتفرق ب؟ عن سجيله 4 ذادم وصا م به لعج تتقون » 5 


أصمر اللشر باصى 
المدرس بالأزهس الشر يف 


يحف 


وموضاءا الختلفة فى ثقافة أوريا 


مستقاة در ممين الثقافة الاسلامية 


لا جدال فى أن الثقافة الإسلامية منبثقة عن العقيدة الإسلاءية » والعقيدة الإسلامية 
دين ومذهب ورأى للسلمين الذين ظهروا قُْ مطلع بكر الإسلام 4 ثم صارت هم إرثا 
يتوارثه الحلف عن اسلف حتّى يومنا هذا وحتى يكسف القمران » وتسكن هذه الأرض 
عن الدوران ٠‏ 


فالقرآن الكريم نمض مستوى الإنسان إلى طور يستطيع به النظر فى الكائنات 
والتدبر فى الآبات المتلاحقة بعد الآيات » ووجهه إلى البحث فى الوجود وآفاقه والتدبر 
فى معالم هذا الكون شتى أطرافه » وحث الإنسان على التفك والتأمل والتجديد فى 
استخلاص عيره والكشف عن مغالقة « أوم يتفكروا قْ أنفسهم ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا باحق وأجل مسمى»» «أفم ينظر وا إلى ااسماء فوفهم كيف بفيناها 
وزيناها ومالها من فروج » والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
زوج بيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به 
جنات وحب' المسريذ »: والعخل باسقات ا طلع تقجد ع ررزقا لنياف وأحبيط يلظ اميا 
كزلك الحروج » . 


فالثقافة الإسلامية قبل أن تنتقل إلى أوربا بفعل الفتوح الحر بية تركرت فى بلاد 
الشرق تركزا قو ياء حتى لا يزال أثرها ماثلا فيه إلى يومنا الراهن » فالثقافة العم بية لم تقف 
فى الشرق عند حدود بلاد العرب والشام وما جاورها من البلدان » وإنما نجاوزتما إلى 
الحند والضين عل يداالجار من الضرب:والمهاعرين هن القرس والغاز بن من التركه بوالمفول» 
فالعرب نقلوا فى رحلاتهم التجار ية طائفة كبيرة من المعارف إلى تلك البلاد » حتى إن 
دخول الشرق الأدنى والأوسط والهند وحزء من الشرق الأقصى قُّ الإسلام أدى إلى 


إحياء العلوم يدك 


ثورة فكية فى الأدب والثقافة ؛ والرق الذى طرأ بفأة على جوهس الاغة العس بية فأحاها 
إلى لغة مكتوبة مهذبة » مع أن الحط كان فى ندرة ملهوسة » وأن القرآن نزل باغة أهل 
لجاز ولم يكن هناك مععجم ع لى إنظم بين دفتيه الألفاظ المتداولهة » شأن معاجم اللغة 4 
ول يكن هزالك كتاب يهتدى به الحمائر فى قواعد الحو والصرف » و بالرغم من أن 
الفتوح الأولى للقوات الإسلامية فى الهند ل تذهب بهم بعيدا داخل البلاد الأجنبية فان 
خلفاءهم فى القرن العاشر استطاعوا أن يتوغلوا بالإسلام إلى مسافات بعيدة داخل الهند» 
إلى أن كان القرن اثالث عشر فرأينا أن أول هلك تبوأ عرش دهلى كان ملكا مساما . 
وكان النود قبل الإس-لام وثذيين » وكانت آدابهم خليطا من الندوكية والبوذية » ولما 
نزح الأتراك الموجودون فى أواسط آسيا إلى الهند ونشروا الإسلام كان «ؤلاء الأتراك 
يتكامون التركية يزنئاكانت ثقافتهم فارسية » وهى تلك الثقافة اله_ديثة التى ظهرت بكأة 
فى محارى . 


فعلى هذا القياس يكون الإسلام قد أدخل ف الهند لغتين : الع بية اغة الدين » 
والفارسية لغة الشعر » إلا أن العلاقة الوثيقة بين اللغة الفارسية واللهجات السائدة فى اند 
الثمالية هى السبب فى أن مسامى اند قد اختاروا الفارسية واسطة لآدابهم دون العسربية 
والتركة » واسمر الحال كذلك حتى القرن االحامس عشر إذ لم تصل الاغة الأردية وهى 
خليط من الطندية والفارسية إلا فى ذلك القرن . ولم .بك مسامو الهند فادرين على تذوق 
السمو الذىامتازت به العس بية بالسرءة التى كانت عند غيرهم من الفرس » إلا أن الإسلام 
صبغ العدد العظيم من اهنود بصبغة العقيدة الإسلامية . 


وكان من أثر الثقافة الإسلامية عند المنود أن هفت الأذهان إلى تدوين تاريخهم» 
وكان 'تبحة ذلك أن دونت أخبار جميع ملوك دهل ابتداء من القرن ااثالث عشر » بعد 
أن كان القارييح يعتبر أمس | عاديا فى نظر المفكرين والفلاسفة . وه_ذا هو السبب فى أن 
التاريع المندى القديم قد جمع بصعو بة عظيمة » وكان الاعتهاد فى جمعه على ما عثر عليه 
بو الب8ة وال ثبل دون ادوتين. جزل اناك كانة ع وول الس شمو ررقن 
مدير مدرسة الاخات الشرقية بلندن : « الأثر الذى تركته اللغة العس بية والثقافة الإسلامية 
فى عقول مسلى المند والفرس والأتراك كان أجل شأنا وأعظم خطرا من الأثر الذى 
تركته اللاتينية فى عقول الأدباء من أهل أور با فى القرون الوسطى » إلى أن يقول: «ومع 
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أن اللانينية كانت الواسطة للسكتابات الدينية والعامية فلم تسكن لما ميزة كبيرة فى الثقافة 
حيت كان يوجد فى أور با قبل حركة إحياء العلوم لغات كثيرة اصطبغت بصبغة البيئة 
المستنيرين قُْ أواسط أور ا ثقافة حديدة من كل الوحدوه 4 وفتحت أذهانهم إلى علوم 
حدثة م يألفوها من قبل © 


وإذا اتجهنا بعد الهند صوب فارس نجد أنه بالقضاء على الديانات القديمة » و بحاول 
العس بية محل اللغات القديمة فى المسائل الأدبية » ثم باستبدال الثقافة الإسلامية بكل 
ما يرجع فى أصله إلى الثقافة الآرية » كل هذا يدفعنا إلى القول بأن العسربية قد أمدت 
بلاد فارس #زائن جديدة مرن. العلم أوقل : أمدت الفرس ببعث قوبى ج-ديد مع 
ثقافة حدلكة . 


وما يدعو إلى العجب العاجب أن الإغريق وقد حكوا الفرس نحو قرنين لم يتركوا 
فيها أى أثرأدبى » كا أنهم لم يتركوا شيعا من هذا فى الهند » كذلك لم يترك فتح الفرس 
لمصر أى أثرفى تلك البلاد» ولكن دخول هذه البلاد تحت نفوذ المسامين جعلهم يستسلمون 
طوعا له-كهم ولدينهم ثم لثقافتهم ١‏ 


ول) كان العرب ول أسهموا ف كل شأن من شئون المدنية 4 فلم يمض قرنان على 
فتحهم حتى كانت أكثر البلاد المفتوحة على دينهم ٠‏ وإن نظرت إلى اللغة رأيتهم هيئوا 
لغتمم سكل حديث ووسعوها - وهى البدوية الأصل والمنشأ 35 حى زحمت الفارسية 
فى فارس 62 والرومانية قُْ الشام» والقبطية قُّ مصر »2 وسارت هع الدين حنيا جنب »كلما 
سار الدين وظفر سار ثاللغة وظفرت.وإن نارت إلى النظم والتشر بسع وحددت أن الفقهاء 
ىكل ةطريوسعونمذاهبهم حسب الحاجةوحسب الإقليم الذى حلوا فيه» ونشروا مع ذلك 
قوانين لاتزال إلى اليوم محل اب المشترعين ٠‏ و إن التفت إلى العلم رأيت أنهم فى كل 
فرع من فروع الء-لم أخذوا عظط وافر ًَ لم يمنعهم ديخهم أن يأخذوا عن وننى اليونان 
المعقول من فاسفتهم » ولا عن النساطرة طيوم » ولا عن الهود أخبار أنبيائهم وعاماتهم 4 
وأبلوا فى العلم بلاء لا يقل عن بلائهم فى الحرب » ثم استحدثوا من كل ذلك ثروة عامية 
طائله تداولوها بالنقد والشرح»وضوا إلما ما أوحته نظريات دينهم من العلوم الإسلامية 


إحياء العلوم .1 


العاهل؛ الدب فى التطور الاجماعى » وأن يةتعمر على العواهلى الطبيعية وحدها . ومن أجل 
هذا كانت الثقانة الإسلامية نآيجة العقيدة الإسلامية » فأن هى انجهوت إلى الاستغانة 
بالفلسفة اليونانية والآداب الفارسية والهندية » فلان الدينحملها على ذلك » وطاب منها 
أن تتزود من العلم حيث كان ولو فى الصين » وأن تأخذ الأسكة من المثمركين « والممكة 
ضالة المؤمن ينشدها أنى يحدما » . 


لقد غرس الإسلام فى نفوس أصحابه بذورا تأصات فيهم » فكانوا إذا اقتبسوا من 
الفلسفة اليونانية أو أية ثقافة أخرى لم يكونوا مةإدين تقليدا صرفا » ما كانوا دااما 
يعملون العقل فما نقلوا » ويعماونالعقيدة الديذية فها قرأوا. فاذا نظرنا إلى كتب الفارابى 
وابن سينا وابن رشد رأيناه, لم يقفوا موقف التلميذ سب » بل نقدوا وزادوا » ووفقوا 
بين الفلسفة والدين » وأمدوا كل شىء أخذوه من عنده, » فكان لثقافتيم طابع خاص 
وشارة تعرف بها » حتى المنطق أليونانى الذى دانت له كل الأمم زاد الغزالى فى عض كتبه 
ككتاب شك النظر فصولا عن القسرآن » وابن تميسه وابن حزم وغيرهم نقدوا منطق 
اليونان وعدّوه منطق شكل لا منطق مادة ٠‏ 


فدعوى أن المسلمين فى ثقافتهم كانوا حفظة للثقافة اليونانية أكثر منهم مبتسكرين 
لثقافة خاصة 4 دعوىق أملاها عدم الدراسة للثقافة الإسلامية دراسة وافية 3 


لذلك لما انتقل الإسلام إلى أور با بدأت الدنيا تتقلق لكأنما مس بقدمه .على مركرها 
فضغطها فركها » وكانت خطواته تخط فى الأرض بينما معانيه خط فى التار يخ » وظل 
الإسلام ماضيا فى طريقه لا نحرف » ومعيزما لا ول . فقد اتصل المسلمون بالأور بيين 
فى الأندلس اتصالا وثيقا واتخذ عاماؤه, فلاسفة المسامين أساتذة يتعامون منهم ويدرسون 
عليهم » ونشطت حركة واسعة النطاق لنقلى أمهات السكتب العس بية إلى اللغة اللانينية » وهى 
لغة الأدباء والعلماء فى القرون الوسطى » حتى إن كثيرا ٠ن‏ مؤلفات ابن وشد المثر حمةإلى 
اللاتينية لا نجد أصلها بالعس بية» وكان من أشهر هن قام ببذه الحركة : « ر يموند » الذى كان 
مطرانا لطليطله من سنة .ل إلى سنة 1١١6٠١‏ » فقد أسست حمعية لنقل أهر الكتب 
الفمسغية وااعامية بالعس بية إلى الاغة اللانينية » <تى باغ ماتر حموه من اللغة العس بية ثلامائة 
كتاب 5 أحصاها الدكتور « لكلارك » فى كتابه تريح الطب العربى ٠‏ وكان أكثر 
ما ترج كتب الرازى وأبى القأسم الزهماوى وابن رشد وابن سينا والفارابى » وكان من أثر 
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هذه المعية أن رأينا منطق أرسطو المترج, من العم بية إلى اللائينية يدرس فى باريس يعد 
ثلاثين سنة من عمل هله المعية » وأص لوتشنق المادى عشر عند ما نظ براجج التعليم 
سنة الغ ١‏ بادخال فاسفة ابن رشد حمن منا التدرس ٠‏ 
ولقد ظات هذه الكتب ار حمة درس فىجامعا تأوربا مدى لماة قرون»وظات 
فاسفة ابن رشد تدرس فى جامعات فرنسا وإنطاليا وعبل الأخص ١‏ بادو » ور«» بولونيا» 
اسّداء من القرن الثالث عشر ما عياسى لطر 
الحاى 


لشسمك الجأد 
بق العمل عبن قلبية الثقاة 


3 سن #دت دوقم الوا كينا سن لبسكل السان 
لتحيا أبلاد ويملو البناء وتبلغ معس عنارتب. اسماء 
*# #09 
وكونوا ضفوفا تصد العدا ونسق الدخيل كؤوس الردى 
وكونوا السلاح وكونوا اليدا ليصبح واديككو سيدا 
وكوتوا لمضر السنا والدىق تتالوا الغالن والمؤودا 


#6 * 


هاموا لنيل العلا واتكلود ثقد قاد مصر الأباة الأسود 


وقد حطموا قْ اليلاد القيود 
وراحوا يعذون عند دود 


وثاروا بعزم وهزوا أوج-ود 
ليبا رهيباأً يبيد الهود 


خد # #« 


ويدفع للعس ب أفوى عماد 
وم أنشاءه ق المهاد 
ويرهب سطوتما كل عاد 


ويدفم عنه الأذى والفساد 

فتنمو ألعروبة فى كل واد 

وتبلغ أقصى الى و«المراد 
مود محمد بك هلال 


رئيس اغاد حر جى الأزهصس بعديرية سوهاج 


/اغ4 
مؤاممرات أايهود الغادرة 


فى مقاللات سابقة سرت فى هذه الله د الزهساء ديرت عن بى إسرائيل وما 
امتازوا به من غلظ الطبع وقسوة القاب وشكاسة الأخلاق وانتكاس الفطرة واالحروج 
على كل المقررات الدينية والحلقية والأدبية » وأنهم قوم مرنوا على نقض العهود وخلف 
الوعود وخيانة الأمانات والتنصل #) ياتزمون به فى سبيل عيض مادى زائل أو شهوة 
عارهة مفسدة . 

ولم أكن قسد محدئت عن مؤاماتمم الغادرة التى حاكوها للاسلام ونبيه » والعرب 
الحاملين لواءه » هذه المؤامات التّى أسفتوا فيا إسفافا نزلوا بسببه إلى أحط الدركات 
الخحيوانية الهيمية ٠‏ 

0# # 

وقد أذكرنى ما قام به يهود إسرائلل الوم من خسة وغدر وخيانة على حدود مصر 
-كنانة الله فى أرضه ‏ إرضاء لنزواتهم المقاء الطاشة » ولأعوائهم وصانعيهم من الانجليز 
والفرنسيين » ما قام به أسلافهم بالأمس من سلسلة المخازى والفضا والمؤامات الدنيئة 
نحو الإسلام والمسلمين والعرب » فهى شذشنة نعرفها من أنحزم » أليس «ؤلاء الكفرة 
الفجرة إخوان القردة واالحنازير ؟ أليسوا من سلالة أوافكم ااغادرين هن يهود بى قينقاع 
وى النضير وبى قريظة وغيرهم الذين لم يدعوا وسيله من وسائل الككد للاسلام والمسامين 
إلا سلكوها ؟ لقد حاولوا ما وسعتهم الحيلة أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولكن يأب الله 
إلا أن يتم نوره ولوكره الكافر ون اللحاسئون » وقد أمنهم نى الإسلام على دمائمم وأمواهم 
وعقائدهم » فكان حزاؤه مخهم أن تألبوا عليه وألبوا غسيرهم وهموا بقتله » لولا أن الله 
عصمة مهم » ولما أعيته الحيل فى إصلاح حاهم وتقويم أخلاقهم المرذولة وساوكهم 
الشائن الحقير ل يجد بدا من إجلاتمهم من الأرضأتى وسعتهم قبل شر يدهم » والتى دنسوها 
بأفذارهم ونذالاتهم . 

بي تبي قبن 


لم) دخل النى صل الله عليه وسلم المدينة عاهد المود معاهدة سلم وأمان» فلا يحار بهم 
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ولا يحار بونه » ولا يعينون عليه ولا يؤذون أتباعه » وكان ثمن عاهد بنو قينقاع » فاذا 
كان منهم بعد هذه المعاهدة ؟ كان من أ مهم أن اصسرأة من العرب قدهدت نحليب للا 
فباعته بسوق بق قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم » بفعلوا يريدونما على كشف 
وجهها ! ! ! فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف ثو ا فعقده إلى ظهرها » فاما قامت 
انكشفت سوأتها فضحكوا منها » فصاحت واستغائت »© فويب رجل من المسامين 
على الصائغ وكان بهوديا فقتله » فتجمع اليوود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم 
المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون لما حدث » ووقع الشر ببينهم وبين بى قينقاع 
بعد أن كشف اليهود لم عن خبث طويتهم ونذاله تفوسمهم وتجردهم مرن المروءة 
الإنسانية » واستبان لرسول الله أنهم قوم لا أمان هم 2 وأنهم .تحينون الفرص اوقيعة 
بالمسلمين والنيل منهم » فلم يجد بدا من حار بتهم بعد أن نقضوا العهد . ومع أنهم كانوا هم 
اليادئين سقض العهد بفعاتهم النكراء أخبره, بنقض العهد الذى كان ينه و بيهم تأدبا 
بأدب القرآن فى هذا : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » إن الله 
لايحب اللداثنين )١(‏ » . 


ثم حاصرهم هو والصحابة حتى نزلوا على حكالله » فاستشار الرسول كيار الصحاية 
فأشاروا بقتلهم 4 وكان لل حليفان : عبادة بن الصامت من خيار المساءين » وعبد الله 
ابن أبى رأس المنافقين » فأما عبادة فقد تبرأ إلى الله ورسوله من فعلهم وقال:« يارسول 
الله أتولى الله ورسوله » » وأما ابن أبى فقد سعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : 
يا مهد » أحسن فى موالى" 4 فأعرض عنه . ثم كرر مقالته فأعرض عنه . وما زال يلح 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجوه أن مفو علهم حتى قبل رجاءه فيهم على أن 
يخرجوا من المدينة وم النساء والذرية وللسامين الأموال » ووكل رسول الله صاوات الله 
وسلامه عليه عبادة بن الصامت رذى الله عنه باجلاتهم 4 وأمهلهم ثلاث ليال » فذهيبوا 
إلى أذرعات ٠‏ وبذلك أزال الله سبحانه عن المسلمين شر شوكة من الذوكات الثلاث 
التتى كانت فى ظهور المسامين آنذاك . 


وق شان ابن أنى” وموالاته لم » وعبادة بن الضامية و براءته مهم 6 دل ألله آنات 
كرمة لمكون درسا لاسامين يعامهم من يوالون ومن لا يوالون ٠‏ فقال : « يا أمها الذين 


. سودرة الأنفال الآية مه‎ ]1١[ 


مؤاصات اليهود 4 


آمنوا لا 'تخذوا المود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء عض © ومن يتوم مك أنه 
منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين . فبرى الذين فى قلوبهم مرض بسارعون فيهم يقولون 
مخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتتح أو أمس من عنده فيصبحوا على ما أسر وا 
فى أنفسهم نادمين » إلى قوله : « ومن بتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم 
الوالبون». [1] + 
57-5 

ولم يكن بنو النضير بأقلعداوة للاسلام والمسامينهن ب قينقاع» بل كانوا أشد حقدا 
وأسعى منهم فى الأرض فسادا حيئا هموا بازهاق النفس الزكية » نفس اأنى عليه الصلاة 
والسلام الذى أرسله الحق جل شأنه هداية تخلق وإصلاحا للكون ورحمة للعالمين . 

ذلك أن عمرو بن أمية الضمرى قتل رجلين من بى عاص ظنهما مار بين ولم لشعس 
بعهدهما الذى لها من رسول الله » فقال له الرسول : « لقد قتأت رجلين » لأدينهما » 
ثم خرج إلى ب النضير يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بى عامس » وكان بين بى عاص 
وبين نى النضير حلف وعهد » فاما أتاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قالوا له : 
نعم يأ أبا القاسم » نعينك على ما أحببت . ثم خلا الشياطين بعضهم إلى بعض فقالوا : 
إن لن تجدوا الرجل على مثل هذه امال » وكان رسول الله قاعدا إلى جنب جدار من 
بوتهم » فن رجل يعلو على هذا البيت فيلق عليه صفرة ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك 
الثق عمرو ابن ماش بن كعب ٠‏ فقال : أنا لذلك ! فصعد يلق الصخرة ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى نفر م نأصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى ٠‏ فأتى رسو ل الله احير من السهاء 
بما أراد القوم » فقام وخرج راجعا إلىالمدينة » فلما استابث النى صل الله عليه وسللم أصحابه 
قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه ٠.‏ فقال : رأيته داخلا المدينة . 
فأقبل أضداب رسول الله حتى انتهوا إليه فأخبرهم بما كانت يهود اعتزمت القدوم عليه » 
فبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مهد بن مسامة أحد الصحاية الأجلاء ,نأص 
بالخروج من جواره و بلده » فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضوتهم على المقام 
و يعدونهم النصرة ٠‏ 

وقد ذ كر الله سبحانه هذا فى قوله : «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب لُن أخرجتم لنتخرجِنٌ معك ولا نطيع فيكم أحدا أبدا » وإن 


6.5 سورة المائدة من الآية ١ه الي الآية‎ ]١[ 
2") 
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قوتلتم لننصرنم » والله يشهد إنهم لكاذبون ؛ لن أخرجوا لا يحرجون معهم ولئن قوتلوا 
لاينصر ونهم ولئن نصروهم ليوآنّ الأدبارثم لا ينصر ون(١)‏ » وقد اغتر اليهود يوعد المنافقين 
السكاذب » وأعلموا الرسول أنهم لايخرجون . ونابذوه بنقض العهود » فلم يجد الرسول 
الكريم مناصا من محار بتهم وتأديبهم » فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك فى شبر 
ر بيع الأول من السنة الرابعة للهجرة وأمس أصحابه بالتهيق للسير إلمهم » فسار حتى نزل بهم 
خاصرهى ست ليال فتحصنوا فى الخصون وتبيئوا كذب وعود المنافقين الذين كانوا وإياهم 
كالشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر » فلم) كفر قال إلى برىء منك . وقذف الله فىقلوب 
بى النضير الرعب » فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن يجلهم و يكف عن دمائهم 
على أن لهم ماحملت الإبل من أمواهم إلا الحلقة (؟) ٠.‏ فقبل منهم الرسول وترفق بهم 
وأمهلهم نى الخلاء ثلاث ليال » فسار بعضهم إلى خيبر و بعضهم إلى أذرعات » و بذلك 
أراح الله المسامين من شر مستطير و وقاهم شر الغدر والحيانة من هؤلاء الحبثاء انا كيد . 
ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا فى مكيدتهم لقضوا على الإسلام فى مهده » وأى خسارة 
كانت سيمنى با العام لولم يستضئع بنور الإملام وتماليه ؟ ؟ 

وها هر اليهود الأنذال اليوم يسيدون سيرتهم الأولى » و يالئون الانجليز والفرنسيين » 
ويطعنون جنود الكنانة من ظهورهم وهم يواجهون الأعداء » ويحاولون أن ينالوا من 
زعماء المسلمين والعرب الذين وحدوا الأمة العربية وكتلوها وفوتوا علهم مآريهم 
وأغراضهم الدنيئة . وقد كان ربك لهم بالمرصاد فرد كيدهم فى نحرهم » وفوت عامهم ما ببتغون» 
وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ٠‏ 

فهل يعيد التاريغ سيرته » ويقذف المسامون والعرب برذالة البشر وحثالة الشعوب 
جود إسرائيل فى أعماق البحر » وتعود الأرض الباركة إلى أر بابها وأصهاءها ؟ ذلك 
ما رجو » وما ذلك على الله بعز يز ٠‏ 

وبحسينا هذا اليوم 5 أما بقية الحخديث عن موّاصات المود وما حرته عليهم من بلاء 
واشريداق مقال آلع رن هاء الل ,ة 


كم كر أبو سر 
الأستاذ بكلية أصول الدين 


[1] سورة الحمر الآية ١وء‏ 15 [ك8] الحلفة : السلاح . 


لتون بآمى فلان 


قد يحتاج إلى الأعس من عنى ونحوه مما يأتى مبنيا للفعول ولا يعرف في هالبناء للفاعل» 
وقد خنى هذا على بعض الخاصة » وقد وقع فى اللحطأ فيه علامة قديم من رواة اللغة 
العربية يعد جبلا من جبال العم وعلما من أعلامه هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوى 
سنة 7.4 صاحب مجاز القران. والنقائض بين حرير والفرزدق وغيرذلك من أمهات 
كتب اللغة والرواية ٠‏ حسدث أبو عئان المازنى قال 9" : كنت عند أبى عبيدة فسأله 
رجل فقال له :كيف تقول : عنيت بالأعس ؟ فقال : ك] قلت : عنيت بالأص . قال : 
فكيف آعس مته ؟قال المازى :: فغلط وقال .:. اعن بالأصن + .فاومات إلى العمل : 
أن ليس الأمس قال» فرآ نى أبو عبيدة فأمهانى قليلا فقال : مأ تصنع عندى ؟قات : 
ما يصنع غيرى . قال : لست كغيرك » لا تجلس إلى". قلت : ولم ؟ قال :لأنى رأيتك 
مع إنسان خوزى | ؟] سرق منى قطيفة ٠‏ قال: فانصرفت وتمات عليه باخوانه ٠.‏ فلما 
جحئته قال لى : أدب نفسك أولا » ثم تعلم الأدب ٠‏ 


وتذكر رواية أخرى أن المازنى لما خلا بالسائل قال له : إنما يقال لتعن بحاجتى » 
و يقول المبرتد : الأهى من هذا باللام لا يجوز غيره » لأنك تأمس غير من ببحضرت ككأنه : 
ليفعل هذا » يريد المبرتد أن صيغة الأهس ]نما يتوجه للفاعل » وعنى فى صورة المبنى 
للفءول انحذوف فاعله » فالأس ]م) يتوجه إلى الفاعل الحذوف » والفاعل هنا يعوزناء» 


(1) انظر معجم الأدباء لياقوت #إه١٠‏ طبعة الى واللسان فى ( عنا) . 

(0) منسوب إلى الخوز » وهم أهل خوزستان ف بلاد إيران ٠‏ ويقول ياقوت 
فى معجمه : « والحوز ألأم الناس وأسقطهم نفسا » يريد أبو عبيدة أن المازنى يصاحب 
سقاط الناس فليس أهلا أن يفيده عاما ٠‏ 


ا مجله الأزهس 


فوجب الأصس بغير صيغة الأص وهو الأص باللام » وهى قد تدخل على غير الفاعل 4 
كا تقول : ليخرج فلان تأمس بذلك خادءك أو عونك . ولا يفوتق هنا أن ,يّنبه القارئ 
إلى حسن تأدب أبى عبيدة تلميذه المأزنى » وأن الأدب أدبان أدب النفس وأدب 
الدرس » وأن الأول أولى بالتقدمة والاعتداد مس الثانى » وأن هذا لا يغض شيئا 
من ألى عبيدة 5 
وقد دعانى إلى هذا البحث أن هذا االخطأ لا يزال يقع فيه بعض المثقفين . فقد جاء 
فى مجلة الكتاب ( شهر نوفبر 0440 ) الشعر الآنى للااستاذ أنور المطار من 
أدباء دمشق ٠.‏ 
يا قاب هذا الهحوى فغن وهذه سدرة المنى 
فاصدح مليا بألف لحن وجن فى فرحة اللقاء 
وقد ورد ه ذا فى قصيدته : « البصرة بندقية العسرب » فاستعمل جن ف الأصس 
بالحنون » وصوابه على ما علست : لتجن ٠‏ 


هون جدادل 


أن بعض الأدباء هذا الأسلوب إذ لم يرد فَْ الكلام القديم 0 ولا الضبريره ذلك 
إذ لا يصدم قاعدة من قواعد اللشة :+ فتقول : أزيع القطن كن جديد أى من زمن جديد» 
ومن فيه للابتداء فى الزمان ؛ ؟ فى قولهتعالى : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه » وقد تكون من بمعنى فى أى فىزمن جديد ٠‏ ويقول )١(‏ ابن رشيق 
القيروانى صاحب العمدة : 
قد حنلححكت مى التجأ رب كل شىء غير جودى 
أبدا أقفول لن كسد 'ت لأقبضن سدى شديد 
حدى إذا أثريت عد تت إلى السماحة من ديل 


وقوله : بيدى شديد أى تحيح بخيل ٠‏ 


)1( سم الأدباء مم / ١١5‏ طبعة الحلى . 


لغويات عع 


يعم 


استعمل العامة المستديم فى معنى الدائم » فيقولون : عمل مستديم » ويقولون : 
عاهة مستديمة أى دائمة ٠‏ فتراهم يأخذون هذا الوصف من استدام فى معنى دام؛ واستدام 
هذا كدام لازم غير متعد » واستدام من الدوام يأنىفى اللغة متعدّيا » وهو يجىء 
لمعنيين ٠‏ يقال : استدام الثىء أى طلب دوامه » ويقال : أستد ام الأعس أى ترفق فيه 
وتمهل ولم يعجل به » ومن هذا قول قيس بن زهير : 

فلا تعجل بأصرك واستدمه فا صلى عصاك كستديم 

فقوله : استدمه أى ترفق به وتأنَ فيه » وضرب مثلا بالعصا إذا قؤمت بتصليتها فى 
النار أى إدارتها فيها حتى تلين فيقومها ويزيل عوجها المثقف » فن استدامها وترفق بها 
أحسن تقويمها » ومن تولى هذا الأ ص عن غشمرة وتجرفة لم يحسن تقو بمها » ومعنى 
الببت : ما قام بحاجتك مثل من يعنى بها و يحب قضاءهاء و يقال فى هذا المعنى : استدمت 
غصربى أى رفقت به ٠‏ 

وقد يألى استدام متعدّيا لمفعولين » فيقأل : أستديم الله عنك : أى أسألهأن يديم 
عرزك » ويأتى استدام لازما فى قولهم : استدام الرجل أى أخذه الدوام وهو دوار الرأس 
واضطرايه 4 وهو ليس من معنى الدوام ٠‏ 

وجاء فى خطبة القاموس : « هذا وإلى قد نبغت فى هذا الفنٌ قد) » وصبغت به 
أدما ع» وم أزل فى خدمته مستدعا » فقال الشارح الزبيدى : «أى داما متأنيا فيه » 
وهذا التفسيريشعى بأن مستدبما من استدام اللازم إذ فسره بالدائم » وقد علمت أنهذا 
لم يأت فى اللغة » ويمكن نخريج عبارة القاموس على حذف المفعول أى مستدديما لهذا 
ان والمراد فِنْ اللغة ‏ أى متمهلا فيه » وهذا فيه معنى الدوام » أو على تتزيله منزلة 
اللازم أى ذا استدامة وترفق ؛ و يمكن ارتكاب هذا التخر نى قوم : عاهة مستديمة 
على ضرب من التجو ز » والمراد : عاهة ذات استدامة أى تمهل و بطء فى الزوال » وهو 
تأو يل بعيد » ومن الحل أنه لا يقال : استدام العمل أى دام » والتجو ز هنا أبعد . 


القرقوشة 


تقال القرقوشة فى لسان العامة لضرب من الحبز يمجن بالسمن » وهى تتصل بمادة 
فعل عندهم هو القرقشة أى أكل شثىء باس يحدث صوتا » ولم يرد هذافى اللغفة . 


464 جله الأزهصس 
ويقال للقرقوشة أو القراقيش جمعها المنين بكسسر المم » وكأن أصلها المنين يفتح الميم وهو 
فعيل من المنّ أى القطع » فى معنى مفعول أى مقطوع لأنه يقطع و يقرّص ٠‏ ويبمنى 
فى هذا المقام أن أذ ير أن هذه اللفظة نالت حظا من القدم » فقسد قال الخليل بن أحمد 
المتوفى سنة “48م : 
حل دعسا سينا قبادن1 آبيت اقلا مصرمين اوسيرا 
وإن نجدا قرقوشة فاحريا بها لنحوى وإن كان العجين فطيرا 
وقد نحا نحو التورية فى قوله : ( فطيرا ) يجوز أن يريد الفطير » وأن بريد طيرا من 
الطيران أدخل عليها فاء المزاء ٠‏ وقد ورد هذان البيتان فى الضوء اللامع فى أعيان القرن 
التاسع للسخاوى م / ١941‏ 


الشاه فى لعب الشطر جح 
الثاه فى لعب الشطريج لفظ فارسى” معناه السلطان » وهو ف البعد عن شاة الخثم كا 
يبعد الإنسان غن اليوان . وقد ظنٌ ابن اللبائة من شعراء الأندلس أنه الشاة . فقال 
فى قصيدته فى نكية آل عباد : 
ونحن من لعب الشطرئج فى يده وربما ققرت بالبيذق الشاة 
ويقول بدر الدين بن الصاحب : 
لعبت: بالشطريج .قى غاية تقصر الأوصاف هن حدما 
إن صاح فى الأقران لى بيذق تموت منه الثاة فى جلدها 
والبيذق فى اصطلاح هذا اللعب هو الحندى” . وقد ورد البيتان الأخيران فى مطالع 
البدور ١/ولا‏ مه 


تمر على النوار 


هه 


أساب النصر 


لا نلوم المستبد إذا استبد فتأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد 


لقبد ]جسنت حكومة الثورة صنعأ إذدعت إلى الإعداد والاستعداد 4 وألفت من 
الشباب كتائب ومنظات » وفرقا هرس الوطنى » بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فدعت 
جميع المواطنين على اختلاف طوائفهم إلى التدرب على حمل السلاح » ولقد نفذوا ذلك 
مبراط ب 

نفذه شيخ الأزهى ووكيله وسكتيره » نفذه العلماء على اختلاف أسنانهم ( الشباب 
منهم والشيب ) » نفذه طلاب المعاهد الديذية والكليات الأزهرية والخامعات المصرية 
و مع مدارس الجمهوربة ونجارها وموظفما 2 فنفذوا بذلك أهس | قرآ نيا كربا وإرشادا 
إسلاميا حكيا » ذلك قول الله جل ثناؤه وتباركت آلاؤه « وأ عدوا هر ما استطعتم من قَرَة 
ومن رباطالخيل ترهبونْبه عدو الله وعدو كك © . 


عز على أعداء الإنسانية والسلام والإسلام من الانجليز والفرنسيين أن يختع الشمب 
المصرى بكامل حريته » وأن يهيمن على قناته » وأن يكون له الصوت المسموع فى العالم 
كله »عل لسان باعث نبضته وقائد حريته: البطال المغوار والرئيس المفدى حمال عبد الناصر 
رئيس حمهورية مصر » فأعلنوها حربا شعواء على مصر والمصريين » بغيا وعدوانا بلا أى 
مبرر » والمد لله الذى صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده . 


دخلت مصر فى هذه المعركة الدامية بقلوب فتية قوية » ويقبن لا يعرف التردد » 
وإفان لايتطرق إليه الك والطخور . وقفوا للعدو بالمرصاد ؛ فاسقطوا طاثئراته 6 
ونكلوا بجنوده » ودموا من سفنه ومدمىاته ١‏ قهره, ورد كبده, فى نحوره, « وكانحقا 
علينا نصر المؤمنين » . 


أى وربى اتتصرا حمق ؛ أى وربى انمزم العحيدى 6 6 ورف تكلم الما.قع « 
أى وربى نطقت الدبابة » أى ورب قالت الأسلحة : ألا مقا وبعدا للقوم الظالمين . 
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فياشعب مصير: ألا رجوعا إلى الله » وتو بة إليه » وندماعلى مافات» وعزما عل ىالصالحات ٠‏ 

فالدهى يحد بفعل الحد » فايس يليق بك اللعب ٠.‏ ”موا القسآن فى ندواتجم » 
واقرؤوه على قلوبكم فى صباحك؟ ومسائك؟ » واسمدوا من قوته لعزا كم » وغذوا بالسنة 
المطهرة أرواحكم » وطهروا من البدع بيوتم ومتاحركم » فقد آن للرأة من نسائنا أن 
تكو نكأسماء ذات النطاقين التى كانت ليله الحجرة ذات الرأى المسموع والحديث 
المرفوع » آن للرأة من نسائنا أن تكون كديجة فى وفائها » وعائشة فى علمها وحكتها » 
وأم سامة فوصبرهاء ونسيبة بنت كعب فى غزوة أحد فى جدها وجهادها » وغيرها وغيرها 
كثير» افد كن يوار رسولالله صلالله عليه وسلم وأصتابه السكرام البررة » يضمدنالحرى 
ويمان الطعام إلى الجياع والماء إلى الظمأى» فنشأنبذلك جيلا هو خير الأجيال» وأمة من 
أفضل الأمم » وفى عصرنا قيل : 

الأم مدرسة إذا أعددتمه) أعددت شعيا طيب الأعراق 


إليك يا جيش مصر قلى وروى » أفتديك بمالى ونفسى » وأقدم إليك أولادى عدة 

أسبا) الحنود : 

علي مرن. الله رحمات ونجليات 4 ولك منى نحيات وتسليات . أحكتم الضربة 
فقصمتم ظهور الأعداء 4 وتبوأتم بين أقرانم مكانة السماء . و استشهد من 
فالحنة تنتظره» ومن رجع إلينا سالما ظافرا فالوطن يفتديه» وا نالحنة نحت ظلالالسيوف٠‏ 
ولاه يحزنوؤاتف © ٠‏ 

عبر الع بز عبر الرايم 
مدرس بمعهد البعوث الإسلامية بالأزهس 


كعم لد تمقصس الصمر اهم : 


<طر المستشرقين ! ! 


قالالأستاذ عباس مود العقاد فى حريدة الأخبار الصادرة بتار يح هلاصفرسنة/ام8١ه:‏ 

0 ولكنهم ‏ المستشرقين - فى أصل صناعتهم حفاظ مسجلون » يغلب على الله 
منهم ضعف الملكة الأدبية » ومن كان منهم ألمانيا أو فرئسيا أو انجليزيا » تسأله عن 
أدباء قومه فلا تسمع منه رأيا يعول عليه » فليس من المعقول أن يعول عليه فى نقد 
البحترى والمتنى والموءزى جرد علمه بالعربية . 

وقد وضع عالم من أ كبر علمائهم معج| تار ييا قال فيه : إن « أخذ » تأنى بمعنى 
نام » لأن القرآن الكريم يقول : « لا تأخذه سنة ولا نوم » » وقس عل ذلك علمهم 
بمعانى البلاغة والأدب » فإنه فى الغالب عل معجمى يضع اسكامة أمام الكامة ولا ينفذ 
منها إلى اللياب » ٠‏ 

وقد اغتبطت بهذه الكامة على قصرها مرى كاتب مشهور كالأستاذ العقاد » 
فهى تقف أمام هتاف رنان يأر به فى كل مناسبة أذناب الغرب وعملاؤه فيفردون كتبا 
خاصة بفضائل المستشرقين » و يعدّدون مآ ثرهم البيض على الاغة والأدب والدين » فاذا 
عارضتهم القول بحجتك القوية » و برهاتك الأكيد» ملا" الهراء التافه مسمعك » ورميت 
انين ايت 1 1 


تقول لهؤلاء الدعاة المخلصين : إن جميع المستشرقين فى أو ربا يتبعون وزارىالك1ارجية 
والمستعمرات» فهمتهم ‏ فى نصف منها ‏ سياسية لا ثقافية » و بعضهم فى تشأته الأصيلة 
قسيس ديف يعمد مباشرة إلى خادمة دينه بالشك والتحريف فى نصوص الإسلام « 
فهمتهم ‏ فى النصف الثانى مها تبشيرية تعصبية ! ! ثم تستدل بأسماء و وقائع فلا 


نجد أذنا تسمع أو عاقلا يطيع 5 


بم له الأزهس 


بل إنالدهشة تبلغ بك مداها دين غود بء. ضأسائذة الجامعة يؤلفون كتابا فىالأدب» 
و تعحدثون عن المستشرقين فلا يكتفو ن باعلان حيادهم المزعوم فى أبحاتمم الدينية » بل 
يدعون أنهم بخدمون الإسلام بنشر تعائمه ق الغرب وإظهار كنوزه للغافلين 4 ومعقى هذا 
ف منطق أساقدة الجامعة أن هؤلاء القسس يعملون جاهدين على 00 تعاليم الإسلام 4 
كتاب الأدب الحديد » وهو كتاب مدرمى” يتناوله آلاف الناشغين »© فستدده يول 
فى ص ١95‏ : « وكان غلاة المستعمريين ,يصو ر ون الدينالإسلاى والرجل الشرق فى أبشع 
الصور » حقيقا لمآربهم 4 فسعى المستشرقون إلى تر حمة القرآن الكريم وتفاسيره وكقب 
ووقفوا على خيرما عندنا فى العلم والدين والأخلاق » أى والله : لقد وقف الغر بيون على 
خير ما عندنا فُْ العلم والدين والأخلاق حين رجم «_ؤلاء القساوسة كتبنا المقدسة خْرّفوا 
الكم عن مواضعهة » وباءوا حزى عن الله كبير ٠‏ 


وأنت حين تستعرض مواكبهؤلاء المعاميد المتيمين بأساتذةالاستشراق تجده, أنماطا 
متباعدة » ففريق <ذر مثريث يسلك فى بحوثه الأدبية منهج الاستشراق وطريقته » ثم 
بتخُم مؤلفاته بنصوص أساتذته » كأدله ثابتة لا يأنيها الباطل عن شمال أو يمين » بل إن 
النص امار قد يكون فى أصله من كتاب عربى كالأغانى » فلا يقبل صاحبنا أن يرجع 
إلى المصدر الأصلى و]نما ينقل ترجمته المحرفة عر أستاذه المستشرق » ويباهى بذر 
الصحيفة والسطر ! ! وكأن ترجمة النص إلى غير العس بية ق-د أضفت عليه أشعة جاذبة 
خالبة » صار بب) موضع الاختيار والترجيح ! ! ويكفى أن تعلم أن أحد «ؤلاء قد رفض 
تصديق القرآن اسكريم فيا ذ كره عن إبراههم وذلك اشىء واحد » ليؤمن بفرية ساقها 
مستشرق أثيم 11 

وفريق آخر مسن . «ؤلاء الدعاة لا سلك مسلك اللريث » بل يندفع فى استهتار عقلى 
مضحك ؛ فيسوق أدله مأفونة تنطق مهرائها الزائف » ولا يعنيه بعد ذلك أن يقابلها 
القراء بالعبث والاستخفاف » فالدكتور زك مبارك مثلا يقول فى مله « المعرفة » 
ربع الأول سنة ١ه‏ ه 


« إن المستشرقين رجال أقو ياء نبتوا فى أثم قوية » ومصاحبتهم نافعة جدا لمن يريد 


خطر المستشرقين ! ! 4 


الاستفادة من عشرة الأقوياء » فان القوة تعدى م لعصدى الضعف ©» والصا<حب القوى 
أنفع من الصاحب الضعيف» . فاذا لفته عالم غيور كالدكتور حسين الطراوى إلى مكايدهم 
الاستعارية ترك الدكتور مبارك هدوءه واندفع يقول فى تحبيذ الاستعار بالعدد السابق 
من المعرفة : 

« وأصرح بأنه لاعار على المستشرقين فى أن يكونوا طلائع لأمهم فى الشرق» لأن العالم 

والاستعار شر بعة إنسانية ! ! يفرضها القوى على الضعيف 4 فن آذاه ذلك فلوتس الح 
بسلاح القوة » ولينافس الأقوياء كيف يشاء » وليعم قوبى ‏ إن سرهم أن يعلموا ‏ أنه 
ليس قٌْ الدنيا حق وباطل .0 فيمأ ضمعف وقوة 4 والذئب لا يظم الحل حين بفترسه ) 
6 لا نظ ال جل حين نشويه على السفود ! » . 

فأى هيام جنونى دفع بالكاتب إلى تأبيد الاستعار » وليت شعرى أهو هيام فقط ؟ 
أم خبل مأفون () ! ! . 

على أننا حين ننظر إلى الحقل الذى يعمل فيه الاستشراق ده ينتج نباتين مختلفين 
لونا وحجا » ومتفقين طعا وأثرا ! ! فالمستشرق إذا حث ف الدين الإسلامى وما تعلق به 
من آثار الدعوة امحمدية وتار ع أبطاها الميامين » فهو يهدف ‏ غالبا إلى ما هدف إليه 
زميله حين ببحث فى الأدب العربى وينشر آثاره مبوبة مفهرسة ! ! فكلا الحقلين ميدان 
فسيح للارجاف والتشككك ! وقد يدّعى قوم أنأبحاث الأدبالعر بى بمنجاة ع نالإرجاف» 
وه_ذا م يكذيه واقع الامستشراق الألم 4 وسنلقٌ نظرة موحزة على الناحيتين لنرى مدى 
ما ذدب إليه البحث الغربى فى تشويه الحقائق » واختلاق الأكاذيب ! ! . 

إنسيرة الرسول 5 تناولتما أقلامالمستشر قين قد أحيطت بارجاف هائل ستمد عذادمره 
من الإسرائيايات القديمة » فقد عن على هؤلاء الكذية أن يعترفوا بلبوة مد » فاندفعوا إلى 
الأساطير الواهية يصلون منها ما انقطع ء ويزيدون فيها ما نتقص » ثم يدنون أدلتهم الخادعة 
على هذا الوهن المتهافت من اختلاق الرواة وأ كاذيب المغرضين » فالمستشرق لا يكتب 
عن سيرة الرسولإلا ليتحدث عنأسطورة الغرانيق » وزواج مد بزينب » وتعدد زوجات 


. بل هو وهن الرابطة بالعروبة والاسلام‎  ةلجملا‎ )١( 


3 يله الأزهص 


لا يعارفون بنبوة مد » فحال أن ينصفوا نيا يكذبونه » ويحاربون مبادئه » وقد يتصنع 
بعضهم الإنصاف الكاذب ‏ »أ فءل وشنجتون أرففج يلحم أنه لا يكذب عدا 
فى حقيقة نفسه » ولكنه يكل أنه كان مخدوعا واهما يعتقد أنه نى وهو غيرلى ! ! . 
والطفل الصغير يعم أن الوام م انخدوع لا يقم للانسانية أعدل نظام وأكله » ولا يؤلف 
قلوبا » ولا جمع أمة 00 ينتقل من حرب ظافرة إلى أختها » ولا يتك عن سبدائق 
غيدية بأسان عربى مبين ! ! ولكن ارفنج يذبهر بآ ثار مهد صلى الله عليه وسلم وقوة رسالته 
9 يفىء إلى عصبيته الدينية فيحاول التفسير الملاثم لأغراضه غير هبال بما بقع فيه م نتناقض 
أثم ! ! ولو كان «ؤلاء يقولون باستحالة النبوة أصلا ».اوجد ل بعض العذر فيا يفترون » 
ولكن كيف يؤمنون بنبوة عيسى وموسى » و يكفرون بنبوة مهد » والسبيل فى النبوات 
الثللاث هى السبيل؟ ! 
وبتأثيرهذا الحقد المشتعل على صاحب الرسالة الإسلامية » يتجاهل العالم منهم 
معارفه ومعلوماته ايصوغ فرية كاذية تشّينالرسول » فستشرق بهودى متنصر كرجليوث 
وقد زعم أنه أفنى عمره المديد فى دراسة الأدب العسبى - يجيرئ به حقده فيزعم أن معدا 
لم يعرف والده ! ! إذ أن عبد الله اسم ضاف إلى مجهول النسب ! ! يقول مجليوث 
هذا » وهو يعرف اهتام العرب بالأنساب » ويعرف عناية قريش بأبناثها وآبائها ! ! 
فكيف فات هؤلاء النسابين الوعاة أن يجهاوا نسبة عد لبنى هاشم ! ! وقد عرفوا 
آقاي اتليول من الموات * ! افيؤثين حذا الآفلك خرص عل قهبية ينابلها 6 وهو 
يسمح لقلمه أن يفترى عامدا بما ينكره اطلاعه ! ! هذا المستشرق الآفك يحتل من 
التقدير لدينا مكانة تصل به إلى التقديس » فأنت مثلا ترى صورته تملا صحيفة كبيرة فى 
مقدمة طبعتنا لمجم الأدباء ثم يلحق بها ترحمة مسهبة لكحياته وخدماته للعسبية ! وقد 
حشدت ثناء واتجيدا » وإذأ 3 هذا لمرجايوث فى معجم الأدباء : فاذا أبقيناه لياقوت؟ ! ! 


لقدكشف الأستاذ ا هندى « خ كال الدين » فى كتابه « المثل الأعلى للا نبياء » 
خديعة كبرى يدلف إلمها مجليوث وأشباهه فى اختلاق مآ مهم الفاضحة » فأحدهم علق 
فرية كاذبة » ثم يحيطها بالشك ولا يجرئ على الحزم بها وهى #تلقة » فيجىء آخخرو يمسك 
بتلابيها كقيقة مسلمة أكلر”ها سابقه ! ! وإليك المثال : لقد زع, الدكتور « منجانا » 
أنه عثر على ترحمة سريانية قديمة للقرآن بها اختلافات ذات بال » تم قال إنه لايجزم 
بقدمها ولا يمسف ميلغها اده سصحي وا عبني إلما 


خطر المستشرقين 451 


أن الدكتور منجانا يحزم بقدمها حزما أكيدا لا يقبل الشك ! ! فقد أصبحت حقيقة 
شللئة 1 !1 مع أن صاحمها الأول قد كل عنها » وقطع الأمل من فائدتها » ولكن دعه » 
فهو يعم أن وراءه من يجمل اللخطا صوابا » والوهر حقيقة ! ! 

هذه مثل ما هرف به المستشرقون عن ني الإسلام » ومصادر تعالعه » فاذا تركت 
ذلك إإلىالأدب ظننت بعض الإنصاف لا كله! !على أ سير تقدير » و مخاصة حين تسمع أديبا 
كبير| كالأستاذ مد كرد على يقول نقلا عن مجله المعرفة ر بسع الأول سنة ١ه#اه‏ : 
ما برح العارفون منا يقدذرون عمل المستشرقين <ق قدره » ويعجبون به ويمحدونه » قال 
ل إمتاقاق إعلامة ا المزائرى: 3 اليبس مق الغ ينآ يكون عخسير الفاعين 
البيضاوى المطبوع فى ألمانيا أحم من المطبوع بالاستانة. » وهذا من عجيب تدقيق علماء 
المشرقيات وسلامة نظره »على حين لم تحرص فى كل عصر على شىء آنخرحرصنا على علوم 
الدين ومقوماته » وأغفانا 50 ن العلوم إلا قليلا ؛ 0 عناية المستشرقين بآ ثارنا » 
ما انتبت إلينا تلك الدرر القينة اتى أخذناها . ثم ذكر عدة كتب وقال : ولو جئنا نعدّد 
حسنات ودواوين الشمر وكتب الأدب والعلم التى أحيوها لطال بنا المطال » . 

وقدكرر الأستاذ كد عل هذا المعنى فى مله الرسالة : العدد ,م١٠‏ بالسنة الثالئةء وأخذ 
يردده فى محاضراته » ولا ندرى بماذا يجيب علينا » إذا قلنا له إن أكثر ما نشره 
المستشسرقون من الدكتب الأدبية » إتحه إلى ناحية الآترف والملاذ والشهوة #) لا فى 
بواعثه فى انحلال المجتمع العر بى على أستاذنا الكبير » ثم ماذا ينع الأستاذ هد كرد على 
إذا قدمنا إليه نموذجا من هذا النشر الأمين ! ! فها صنعه الدكتور جفرى و 
مص عحف أبى داود » فقد غير العناوين » و<ذف العيارات » واختصر امل من الأصل 
هرات » وزاد علما من اختلاقه رات » كل ذلك ليثبت اختلافا مْعوما فها اه 
مصحف ابن مسعود ومصحف غيره من الصحابة » ثم لينتبى بالشك ف التواتر المقطوع 
به عن القرآن الكريم » فهل الحذف والتغيير والزيادة جهد أمين ! ! وإذا كنا قد لمسنا 
ذلك فى بعض الكتب المتداوله أفلا نعم أن" ما جاز على أحد المثلين جاز على الآخر ؟ 
أم محسن الظء ن بأناس بو حرون من دور التبشير ووزارات الاستعار معا فى وقت واحد ! ! 
إن من العجيب أن ترى عشاق المستعمر بن عبر فون بمآربهم ثم يباركونها هاتفين « 
فالدكتور الوجودى عبد الرحمن بدوى مثلا يقول فى مله الثقافة ه١٠‏ ذو الجمة سنة /وم1( 
ص 6" » عن محله المشرقيات الى يصدرها أساتدة ) المعهد البابوى للكتاب المقدس ) 


و مله الأزهص 


« ولو أن الذى يشرف عليها معهد مسيحى إلا أن أبحاثم! علمية خالصة يراد بها وجه العلم 
الصحييح » والحقيقة وحدها » فالدكتور االمامعى يؤكر أن المعهد البابوى للكتاب 
المقدس بنشر أنحاثه الإسلامية ثا منصفا يراد به وجه الاق © فأين الكتاب المقدس 
إذن يا دكتور ؟ وهل حول المعهد البابوى إلى أزهس شريف ! ! 


قسد يقال : إن فهم عن كتب تاريع الأدب العربى من جاهليته الغابرة إلى عصره 
الحديث » ونحن نعلم أن تار يح الأدب العربى لا يكتب على وجهه الصحيح إلا بعد دراسة 
نصوصه النثرية والشعرية دراسة صحيحة » يصحبها الذوق والاستشفاف »© والمستشرق 
الأمجمى مهما بلغ اطلاعه لايتذوق الأدب العربى ؟ يتذوقه أبناؤه » فكيف يوازن 
بينالشعراء » و بماذا يفضل المتنبى على البحترى مثلا ! وكيف يح على عصر بالانتعاش 3 
وعلى عصرآخحر بالحدب وامحول» وفاقد الثىءلايعطيه ؟. إن :ار رح الأدبالعربى لم يكسب 
من أبحاث المستشرقين غير أن سبلت محاسنه » واختاقت مثالبه » فكل نجديد مبتك فهو 
عندهم فارسى” أو هندى أو يونانى » وكل شاعر عر بى ميد فهو عندهر متأثر بثقافة أجنبية 
خلعت عليه النبوغ ولو كان بدويا لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ وكل كاتب بارع فهو عيال على 
الآداب انخاورة » فزهد أبى العتاهية » ودقة الاحظ » وعمق أبى حيان التوحيدى » 
وتصوف اسن البصرى »كل أولئك أجنى دخيل نضحت به ثقافة تبتعد كثير اعن الإسلام ! إ 

والمدهش أن هذه الادعاءات المغرضة لا تعدم عندهم دليلا فرضيا تسكند إليه ©» 
ويظل كتابنا المسامون يلوكونها معجبين ! ! واقرأ إن شئت بفر الإسلام وهاه لتجد 
روح الاستشراق صارخه نانحة ! حتى إن رجلا بدويا كأبى ذر الغفارى رضى الله عنه 
بنثأ بالصعدراء » وتنأائ به أميته عن الثقافات الحاورة مما لايظن معه تلقيح واقتباس 1 
رج لكأبى ذر يكون فى منطق الأستاذ أحمد أمين ‏ والأستاذ العبادى أيضا ‏ متأثرا 
بالمذاهب الفارسية التى تدعو إلى الاشتراكية فى الأموال ! فأى كتاب درس أبو ذر » 
وعلى يد أى فارسى تعلم ؟ علم ذلك كله لدى الأستاذ أحمد أمين ومن شايعهم من أساتذته 
ا مستشرقين ٠‏ ! !ان سركب النقص ف نفوسنا المستعمرة .يصو ر لنا هؤلاء الأعا- 
تصو يرا عاليا » فهم مصيبون إذا أخطأوا » وهر ذوا قون إذا حكوا » وهم بعد أبناء أثم 
قوية » كا يقول : زك ميارك » فليفعلوا ما نشاءون . 


نحن نعل أن بعض هؤلاء المستعمرين قد قاموا بنشاط ملحوظ » فى نشمر الآثار 


خطر المستشرقين وله 


الأدبية » ولكن خدمة البحث ارد » لاتكن من وراء هذا النشاط »© فقد يكون 
تجارة راحة تدر الثراء » وقد يكون محخديرا ينم العيون فتقع فى نغ قاتل مخدوعة بالطبع 
الصقيل والفهارس الكثيرة » والتزيد باختلاق النصوص ! ! ونحن لا نرنض قراءة 
ما بنشرون على الإطلاق » بل ندعو إلى التبصر واليقظة والنقد واللقحيص » فقد نجد كاتبا 
سَذ فى صوابه » و<وله عشرات بتعمدون الخحطأ والتشويه » وهؤلاء يدفعوننا إلى الريبة 
والتوجس ! وإذا كان لك صديق أوعشرة أصدقاء فى بلدة سكنها آلاف الأعداء » أفنسير 
إلى صديقك » وقد تركت الخحيطة الحاذرة » وناء.ت عنك العيون والأرصاد ! ! ألا هل 
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كر رهبت الم وصى 


( انحله ) لااريب أن المستشرقين عيون الغرب فالشرق » ولاريب أن الاستشراق 
إنما قام لتعريف الدول الغسربية بالنواحى التى لا يستطيع أن يعرفها رجال الاستعلامات 
فى وزارات الاستعار من عقائد الشرقبين وآدابهم والثقافات التى يتأثرون بها . غير أن 
المستشرقين يتفاوتون فى نشاطهم العلمى بحسب تفاوتهم فى نشأتهم وأخلاقهم وترييتهم » 
فنهم القسيسون كالأب لامنس السوعى وأضرابه » ومنهم من يعثز بأصله الذى يرجع 
إلى الحروب الصليبية كالأمير كايتانى » ومنهم مر يحارب الإسلام بعواطفه المهودية 
كالمتنصر رجليوث ٠‏ ولسوا جميعا فى هذا المستوى »© لأن الله خلق البشر فى منازل 
متفاوتة ٠.‏ وقد امتازوا غالبا بالصبر والحلد فى البححث والدرس » ولو كان لن) مثل ذلك 
فى بحوئنا العلمية لتم على أيدينا البعث القوى من طريق العلم ٠‏ وما تقله السيد عد كرد على 
عن شيخنا الشبيخ طاهى الحزائرى رحمه الله بشأن عنايتهم بطبع بعض الكتب ومنها تفسير 
الييضاوى فان الشيخ طاهس! كان ينعى عليهم أيضا ما أفسدوه م نكتبنا كالذى طبع كتاب 
أبى ذر الحشنى فى شرح السيرة النبوية فقدكان الشيخ طاهى يقول عنه : إنه كان يبصححه 
وهو سكران » وكان يقول مثل ذلك عن جهل مرجليوث فى نشرته الأولى لمجم الأدباء. 
ومعنى هذا أن المستشرقين وإن تساووا فى أنهم عيون الغرب فى الشرق فانهم متفاوتون 
فى كفايتهم وتربيتهم وثمرات أعماهم » وكل يعمل على شاكلته ٠.‏ 


استنباطه المعانى والأحكام المتعددة من الحديث الواحد 


كك كتاب مواقيت الصلاة »عه م9 باب وقت العصر . 


قال : دخلت أنا وأنى عل أبى برزة الأسامى” . فقال له أنى : كف كان رصول اقدص اله 
عليه وسلم يصلى المكتوبة ؟ فتمال : كان ييصلى اطعجير 14 الى تدعوما الأولى حين تد <-.عض 
الشمس . ويصلى العصر » ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى أقصى المدينة والشمس حية ٠.‏ 
ونسيت ما قال فى المغرب . وكان ستحب أن يؤر العشاء التى تدعونها العتمة » وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها » وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» 
ويقرأ بالستين والمائة . أخرج باق طرقه : 

فى : و كتاب هراقيكالفلةة ه وو باتنوقت الله ر عند اكوال: + 

وفى : 4 سد كتاب مواقيت الصلاة » “م١‏ ده باب ما يكره من النوم قبلى العشاء . 

فق + و ب كاب يؤاقنت الفيلكة .و ع انب ما امهو الدمر دقاف 

وفى: -1١‏ كتاب الأذارن. »© ٠٠4‏ - باب القراءة فى الفجر . 

#* 0# 

و؟ - كتاب العمل فى الصلاة »ه ١١‏ - باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة . 
الحرورية » فبينا أناعلى حرف نهر إذا رجل ,يصلى » وإذا الحام دابته بيده » بفعات 
الدابة تنازعه وجعل يتبعها ( قال شعبة : هو أبو برزة الأسامى ) بفعل رجل من الحوارج 
يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ . فلما انصرف الشيخ قال : إلى سمعت قولسم » وإنى 


الإمام البخارى م5 


غزوت مع رسولالله صل الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو تمان » وشهدت 
#سترزة + وإى :إن كنت إن أرجع مع دابق أحب إلىة من أن أدعها ترجع إلى مألفها 
فيشق على" ٠‏ 
أخرج الطربق الأخرى فى : 8/ا - كتاب الأدب » .ىم باب قول النى 
صل الله عليه وسلم : « يسسر وا ولا تعسروا » . 
أبو بكرالصديق : 
و< -كتاب التفسير » ٠‏ سورة براءة » ؟ - باب فسيحوا فىالأرض أر بعة أشبر 
حدثنا سعيد بن عفير . قال : حدثف الليث قال : <دثى عقيل عن ابن شهاب ٠‏ 
وأخبرنى حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : بعثنى أبو بكرفى تلك 
اجة » فى مؤذنين بعتهم يوم النحر » يؤذنون بمنى أن لا مج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان ٠‏ 
قال عبيد بن عبد الرحمن : ثم أردف رسول الله صلىالله عليه وسلم بعلى بن أنى طالب» 
وأمه أن يؤذن ببراءة . 
قال أبو هريرة : فأذن معنا على يوم النحر فى أهل منى » ببراءة » أنه لا يحج بعد 
العام مشرك ولا طوف بالبيت عبان ٠‏ 
باق طرقه فى : .م كتاب الصلاة » ٠١‏ - ياب ما يستر من العورة . 
وفى : ه١٠‏ - كتاب الحج »© اد بابلايطوف بالبيتعريان ولاحجمشرك 
وفى : مه- كتاب الحزية » -١5‏ باب يف ينبذ إلى أهل العهد . 
وفى : 54 -كتا بالمغازى » 4 - باب خ ألبى بكر بالناس فى سنة تسع . 
وفى : هه -كتاب التفسير » و _سورةبراءة»# - باب وأذان من الله . 
وفى : ه5 -كتاب التفسير » و -سورة براءة » غ ‏ باب إلا الذين عاهدتم . 
577 
٠‏ - كتاب الأذان » ١44‏ - باب الدعاء قبل السلام ٠‏ 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أب االحسير عن 
عبد الله بن عمرو عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لرسولالله صلىالله عليه وسلم : 
[؟] 


55 له الأزهس 


علمنى دعاء أدعو به فى صلانى ٠‏ قال « قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظاما كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك وا رحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . 
باق طرقه فى : ..مكتاب الدعوات 6 باوب باب الدعاء فى الصلاة ٠‏ 
وفى : لاه كتاب التوحيد » 4 باب وكان الله سميما بصيرا . 
#* # ا #4 

كتاب أصحاب النى صل الله عليه وسلم » ه- ياب قول النى صل الله عليه 
وسلم : لوكنت متخذا خليلا . 

حدثنا اسماعيل بن عبد الله ٠‏ حدثنا سلوان بن بلال عن هشام بن عروة عن عسوة 
ابن الزبيرعن عائشة رضى الله عنها » ز وج النى صل الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح ( قال اماعيل : يعنى بالعالية ) فقام عمر يقول : والله 
ما مات رسول الله صل الله عليه وسلم . قالت وقال عمر : والله ماكان يقع فى نفسى 
إلا ذاك » وليبعثنه الله فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم ٠‏ 

غاء أبو بكرفكدف عن رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ فقبله . قال : بأبى أنت 
وأنى » طبت حيا وميقا » والذى نفسى بيده لا يذيقك اللهالموتتين أبدا . ثم خرج فقال : 
أها الحالف » على رسلك ٠‏ 

فاما تكلم أبو بكرجلس عمر . مد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : ألا من كان عبد 
نهدا صل الله عليه وسلم فان نهدا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حى لا يموت » وقال: 
انك ميت وإنهم ميتون ٠.‏ 

وقال : وما مهد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقابتم على 
أعقابيم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشا كرين . 

قال : فنشج الناس يبكون . قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بنعبادة فى سقيفة 
بى ساعدة » فقالوا : منا أمير ومنكم أمير . فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الطاب 
وأبو عبيدة بن الحراح » فذهب عمر يتكلم » فأسكته أبو بكر . 

وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلاما قد أعجبنى خشيت أن 
لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكرفتكم أبلغ الناس ٠‏ فقال فى كلامه : نحن الأعساء وأثتم 
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الوزراء ٠‏ فقال حباب بن المنذر : لا والله » لا نفعل » منا أميرومنكم أمير» فقال 
أبو بر : لاء وا-كنا الأمراء وأثتم الوزراء» هم أوسط ألعرب دارا وأعربهم أحسابا. 
فبايعوا عمر أوأبا عبيدة . فقال عمر : بل نبايعك أنت » فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فأخذ عمر بيده فبايعه و بابعه الناس » فقال قائل : قتلتم 
سعد بن عبادة » فقال عمر : قتله الله ٠‏ 

وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدى قال عبد الرحمن بن القامم أخبرنى القاسم أن عائثشة 
رض الله عنها قالت : شخص بصر النى صلى الله عايه وسلم ثم قال: « فى الرفيق الأعلى » 
ثلاثأ » وقص الحديث ٠‏ 

قالت : فاكان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها » لد خوّف تمر الناس 
وان فيهم لنفاقا فردهم الله يذلاك » ثم لقد بصر أبو بكرالناس ا مدى » وعمفهم اق الذى 
عليهم » وحرجوا به يتلون «وما مهد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ إلى الشاكرين» 
باق طرقه فى :  «*#‏ كتاب الحنائز »م باب الدخول على الميت 

وى 4-كتابالمفازى » سيم باب مرض النى صلى الله عليه وسلم و وفاته 
وفى 5لا كتاب الطب » -”١(‏ باب اللدود 
#» * 

. باب وجوب الزكاة‎ - ١ كتاب الزكاة ؛‎ ٠4 

حدثنا أبو الهان الحم بن نافع . أخبرنا شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى . حدثنا 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هسريرة رضى الله عنه قال : لما توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضى الله عنه » وكفر منكفر ءن العرب . 
فقال عمر رضى الله عنه : يكف تقائل الناس » وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أمت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه 
إلا حقه » وحسايه على الله ؟ 

فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال . والله 
لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صل الله عليه وس لقائلتهم على منعها . 

قال عمر رضى الله عنه : فوالله ماهو إلا أن شرح الله صدر أنى بكر رضى الله عنه 
فعرفت أنه الحق ٠‏ 
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باقى طرقه فى :  «#‏ كتاب الزكاة » .٠غ‏ باب أخذ العناق فى الصدقة . 


وفى : 48 - كتاب استتابة المرتدين ؛  «‏ باب قتل من أبى قبول الفرائض 
وما فسيوا ]ل ألذة + 
وق : 45 كثايت الاعتصام 6 #"#”# لدم باب الاقتداء رسكن رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
>*# #6 
4م - كتاب الزكاة » مم باب زكاة اأغثم . 
ابن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المسلدين 4 وى أمر لله ما رسوله . فن سكلها من المسامين على وجهها فليعطها . 
ومن سئل فوقها فلا بعط : : فى أربع وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم من كل حمس 
شاة . فاذا بلغت خمسا وعشرين إلى :مس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنق . فاذا بلغت 
ستا وثلاثين إلى مس وأر بعين ففيها بنت لبون أن . فاذا بلغت سما وأر بعين إلى ستين 
بلغت يعنى ستا وسبعين إلى نسعين ففيها بنتا لبون . فاذا بلغت إ<دى وسعين إلى 
عشرين وماثة ففيها حقتان طروقتا المل.فاذا زادت على عشرين ومائة » ففى كل أر بعين 
بنت لبون » وى كل مسين حقة ٠‏ 

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ٠.‏ فاذا بلغت 
مسا من الإبل ففيها شاة ٠‏ وفى صدقة الغثم فى سائمتها إذا كانت أر بعين إلى عشرين 
ومائة اه .١‏ 

فاذا زادت على عشر ين وماثة إلى مائتين » شاتان ٠‏ 

فاذا زادت على ماثتين إلى ثلاثماثة » ففيها ثلاث 

فاذا زادت عل ثلاثمائة ففى كل ماثة شاة . 
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فاذا كانت سائمة الرجسل ناقصة من أر بعين شاة واحدة » فليس فيها صدقة إلا أن 


يشاء ربها 


وفى الرقة ربع العشر » فارب لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيبا شىء إلا أن 


1 
بافى طرقه فى : 74 كتاب الزكاة 
وفى : 4١-كتاب‏ الزكاة 
وفى : 4؟-كتاب الزكاة 
وفى : 4-كتاب الزكاة 
وفى : 4”٠-_كتاب‏ الزكاة 
وفى : 0غ -كتا ب الشركة 

وفى : 

وف 


وى 


4 


4 


4 


مم باب العرض فى الزكاة . 

4" باب لا جمع بين متفرق ولا يفرق 
اساي ع1 87 م .عطياية تاليا 
يبراجعان بينهما بالسوية . 
0م باب من بلغت عنده صدقة بنت 
وم باب لاتؤخذ ف الصدقة هرمة ولاذات 

عوار ولانيس » إلا ما شاءالمصدق . 
٠‏ - باب ماكان من خليطين فائهما يتراجعان 
يينهما بالسوية فى الصدقة . 


/اه - كتاب فر ضاللمس» ه - باب ما ذكر فى درع النى صل الله 


عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه 
وما استعمل الخحلفاء بعده من ذلك ٠.‏ 


: بإب كتاب اللباس » 0ه اب هل يجعل نقش اللحاتم ثلاث ةأسطر. 


: .و-كتاب الخيل 6» م - باب ف الزكاة وأنه لا يفرق ببن مجتمع 


كر فوا عبر البافى 


ا 


عبرم نواد ر اماو طات 
ذيل قات الشعرانى 


للسيد عبد الوهاب الشعرانى مقام معر وف بين العاماء والصوفية » إلا أن صفة 
التصوف زاحمت فيه صفة العلم فعرف بالصوف دون الءالم» ور با تبادر إلى أذهان بعض 
الناس أنه صوفى فقط له كرامات الصوفية وشطحات الصوفية » وليس له فى صفوف 
العاماء مكان » وذلك خطأ » فالدارس لتاريخه يرى أنه من جلة العلماء » له فى العلم 
جولات موفقة ومؤلفات موفقة » له فى العقائد والأصول والفقه وااتاري والتصوف 
وغيرها » وقد بلغ بعضهم مؤلفاته ثلمائة مؤلف » وقد كان مر شيوخه السيوطى » 
وزكريا الأنصارى وغيرهما . قال ابن العاد فى شذرات الذهب : « <بب إليه الحديث 
فلزم الاشتغال به والأخذ عنأهله » ومع ذلك لم يكن عندهجمود المحدثين ولا لدونة النقلة» 
بل هو فقيه النظر » صوف انبر » له دراية بأقوال الساف ومذاهب اللخحلف » وكان ينهبى 
عن الحط من الفلاسفة وتنقيصهم » وينفر من يذمهم » ويقول : د هؤلاء علماء » . 

ولقد خدم الشعرانى تار يع التصوف خدمة لاينافسه فيها غيره » خدمه بطبقاته الكبرى 
والصغرى » وخدم تاريح العلماء يجان ب ذلك خدمة لاتقدر» فطبقاته_إلى أنها تراجم لرجال 
الصوفية ‏ هى تاريخ -كثير من العلماء فى القرن العاشر» فأ كثر المتصوفين فى ذلك القرن 
حمعوا إلى فضيلة التصوف الصادق فضيلة العلم النافع » فهم فى النهار بين الإفتاء والدرس 
والإرشاد والوعظ » وف الليل بين التعبد والتهجد والتذكر والتفكر . 

وقد اشتهرت طبقات الشعرانى الكبرى المسماة « لوا الأنوار » فى طبقات السادة 
الأخيار » وطار ذكرها فى الآفاق كل مطار » وهى من أشهر المراجع فى التصوف 
والصوفية 2 ولدسكن الذى لم يعرف اكثير من العاماء هو كتاب »2 ذيل الطبقات » الذى 
أكل فيه ما فاته فى كتاب الطبقات الوسطى المسماة « اواغٌ الأنوار القدسية » فى مناقب 
العلماء والصوفية » من شيوخه الذين قرأ عليهم وأخذ عنهم وأفاد منهم ومن صاحبه من 


من نوادر المخطوطات لفق 


غيرهم ثمن لم يقرأ عليهم ولكنه أفاد من صحبتهم » وقد ترجم فيها لأ كثر من مائة من علماء 
المذاهب الأربعة المعرونة . 

ومن طريف ما يذ كر للشعرانى ثما يدل على فضله وأمانته ونبله » إنصافه لأقرانه 
من العاماء والصوفية ‏ ممن آذوه وبالغوا فى إيذائه ‏ فيا كتب عنهم » ولعلها منقبة 
لا يتح مها كثير من العلماء ٠‏ ويقولفى ذلك : « وإنماذكرت مناقب أقرانى من 
الأحياء الذين آذونى وبالغوا فى ذلك حتى ظهر حالم للناس » يانالما أعطاتى 
الله تعالى من الا<ّال وعدم الحقد والحسد على الإخوان » فان غالب الناس لا يقدر 
على الناق شىء مر مناقب أعدائه » بل ريبما لا يرى لم قط محاسن حتى يذ كرها 3 
فقصدت بذلك فتح باب الاقتداء فى ذلك للاخوان فيذكروا مناقب أعدائهم ومن آذاهم 
ولا يصدهم ذلك عن إعطائهم حقوقهم » فعلييم أبها الإخوان بالاقتداء فى فمل ذلك 
| كراما تخلق من حيث كونهم عبيد الله تعالى » ومن أمة نهد صلى الله عليه وسلم » ولم أجد 
أحدا سبقنى إلى نحو ذلك » والمد لله رب العالمين » . 

وقد حرى الشعرانى فى تصنيف الذيل على ما حرى عليه فى الأصل فسرد فيه ما علم 
من كرامات المرجم لم وما رآه منها ؛ 5 ذكر ءا علم من شئوهم العامية فى التدريس 
والتأليف ووف كلا حقه » فترجملاسيوطى وزكر يا الأنصارى ‏ وهما من شيوخه ‏ ترجحمة 
مستفيضة قد لا توجد فى غيره » ووفى غيرهما من شيوخه ما يستحقون ٠.‏ 


وقد كر بءعض التراجم فى الأصل والذيل مع اختلاف يسيرفى المعلومات والتعبير » 
وفرغ من تأليف الذيل سنة 45١‏ ه » كا قال فى آخره : وليكن ذلك آخخر كتاينا المسهى 
بلواغٌ الأنوار القدسية فى مناقب العلماء والصوفية إلىعصرنا هذا وهو سنة إحدى وستين 
وتسعانة ٠.‏ فالكتاب ذيل للطبقات الوسطى لا لاطبقات الكبرى م ذ 5 بءض الكاتبين ٠‏ 

وهو جع مهم جسدا لعاماء النصف الأول من القرن العاشر » وبه ترجمات ريبما 
1 توجد فى غيره من صراجع التاريح » ولذلك نرى أن يعنى به العلماء ويعملوا على إحياثه 
بطبعه وتداوله اتكيل به موسوعة الشعرانى التار يحية فى العلماء والصوفية . 

وقدوقفت على نسختين منه : إحداهما بالمكتية الأزهرية» والأخرى بالمكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصر ية ) ونسخة المكتبة الأزهرية نسخة جيدة االخط كتبت كلها سنة و١١‏ 
خط عهان أحمد الدميرى » أى بعد المؤلف بقليل . فقد توفى الشعرانى سنة ماو » لذلك 
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سامت من تداول النساخ ونحر يفاتهم » وعلى هامشما تعليقات قليله لبعض القراء » وعنوان 
الكتاب خط مغاير خط النسخة ؛ وعدد أوراقها ١و‏ ورقة وعدد سطورها ه١‏ سطرا ٠‏ 
أما نسخة التيمورية فلم يستبن بها تار ييخ كتابتها » إلا أن حالة الحط والورق تدل على أنما 
أحدث كتابة من النسخة الأزهرية » وقد ذك فى عنواتها أنما ذيل الطبقات الكبرى » 
وهو خطأ لأنه قال فى آ حرهذا الذيل : وليكن ذلك آخركتابنا المسحى : « لواغ الأنوار 
القدسية فى مناقب العلماء والصوفية » وكتابه هذا هو الطيقات الوسطى » أما الطبقات 
الكرى فاسمه : م« لوا الأنوار فى مناقب السادة الأخيار » م أسلفنا ٠‏ 

وقد انتهى الشعمانى فى الطبقات الوسطى إلى سنة 454 ه إذ قال فى اللخحطبة : ابّدأت 
بذكر الإمام أبى بكر الصديق واختتمت برجال سنة ثمان وستين من القرن العاشر » وقال 
فى آخرها : وليكن ذلك آخخرماالنزمنا ذكره فى طيقاتنا من الصحاية والتابعين والأئمة 
والتهدين من العلماء العاملين فى عصرنا هذا وهو سنة مس وستين وتسعمائة . ! ! 

وقال فى آخر الذيل : وليكن ذلك آخحر كةاينا المسعى باواغ الأنوار القدسية فى مناقب 
العلماء والصوفية إلى عصرنا ه_ذا وهو سنة إحدى وستين وتسعائة » وعلى ه_ذا فالذيل 
استدراك لما فات فى الأصل من رجال الفيرة التى أرخ لها » وليس زيادة فى رجال 


ما بعد هذه الفيرة ىه 


أبو الوفا الرائغى 


الصلاة وااجباد 
الربية والتعليم بيانا قال فيه : 
« على جميع القادة من جميع المستويات أن ,سمروا لجنودهم القيام يلاثم 2 وأن 
يكونوا مثلا م فى ذلك » وأن يؤءوه, فى الصلاة 6 يقودونهم فى المعركة » فيكسبوا بذلك 
رضاء ألله 6 وحب وإخلاص و 4 وأخيرا النصر » ل 


"الا 


وأثرها فى تقويم الساوك ونهذيب النفوس 
التوبة أول منازل السالكين » وأصل مقامات الطالبين . ولما الأثر البالغ فى علاقسة 
الإنان بربه » وفى علاقته بأخيه الإنسان ٠‏ 


ها أن لا الأثر ا ل4طيرفى تهذيب النفوس » وتقويم المعوج من الأخلاق والسلوك . 


وإذا كانت التوبة إ#) تكون من ذنب ارتككه الإفسان مع ربه » أو سيئة اقترفها مع 

أخيه الإنسان » لذا كان من الحسن أن نقدم بين يد ىكلامنا عن التو بة كامة عن الذنوب . 

وكلامنا عليها يدور حول ناحيتين : الأولى : معنىالذنب » الثانية : تقسمم الذنوب. 

مءنى الذئب : 

الذنب الفة أس الله فى فعل أو ترك ؛ فاذا فعل الإنسان ما نهى الله عنه أو ترك 
ما أص الله به فقد أذنب ٠.‏ 

فن شرب ار فقد أذنب ؛ لأن الله تعالى نهانا عن شر بها فقال جل وعن : « يأيبا 
الذين آمنوا :ا المر والميسر والأأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون » . 

ومن أفطر فى رمضان بغير عذر فقد أذنب ؛ لأن الله تعالى أممنا بصيامه » فقال 
جل شأنه : « فن شهد منم الثمر فليصمه » ٠.‏ 

تقسم الذنوب : 

تنقدم الذنوب إلى أقسام عدة باعتبارات تلفة نكتفى منها بثلاثة أقسام : 

الأول : ذنوب ع إلى صفات الإنسان وأخلاقه ٠‏ 

الشانى : ذنوب ترجع إلى علاقة الإنسان بريه وبأخيه الإنسان ٠.‏ 

الثالث : ذنوب ترجع إلى كونبا صغائر أو كثر . 


3 مجله الأزهس 
أر بعة أقسام 
١‏ - صفات بهيمية أو حيوانية مثل الشره والحرص على الشهبوات ٠‏ 


م د ضقات قطانة مثل الخداع والبغى . 
ع ل صفات ربوسة مثل الكير والعن . 


وهذه الأقسام الأر بعة تضبط مثارات الذنوب عند الإفسان ضبط) غك » وتتدرج 
معه تبعا لفطرثئه وغرائزه » فتظهر الغرائز الميمية أولا » ثم الصفات السبعية ©» ثم إذا 
اجتمعا استعملا العقل فى الخداع والمر وهى الصفة الشيطانية » و بالعقل تتفوق الصفة 
الرابعة وهى الربوبية . 

ومن هذه المثيرات التى هى منابع للذنوب تتفجر على الموارح كالقاب واللسان 
والسمع والبصر وما إليها . 

والقسم الثانى وهو الذنوب التى ترجع إلى علاقة الإنسان بربه وعلاقته بأخيه الإ'سان» 
فان تعلقت بحق الله ولم تكن شركا وكفرا كتأخير الصلاة عن وقتها كسلا فالمغفرة فيها 
صجوة » قال :الى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 1 
وإن تعاقت بق العبسد كقتل النفس التى حرم الله قتلها وغصب المال والقدح فى 
الأعراض ذالأعس فمها أعظم وأغاظ » إذ العفو موقوف على رضا العبد وقليلا ما يرضى ؟؛ 
وقد جاء فى الخبر : « الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوان لا يغفر » وديوان 
لارئرك ؛ فالديوان الذى يغفر ذنوب العباد بينهم وبين الله تعالى ٠.‏ وأما الديوان الذى 
لا يغفر فالشرك بالهه تعالى . وأما الديوان الذى لا يترك فظالم العباد » )١(‏ . 

وفى الحق ان مظال العباد من الذنوب التى لا ترك » بل هى من الذنوب الى تدنى 
المذنب من النار ؛ فقد ذكر أبو بكرالوراق عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : « أكثر 
مايتزع الإيمان من العبد عند الموت » ثم قال أبو بكرفنظرنا فى الذنوب التى تنزع الإيمان 
فلم نجد شيا أسرع نزعا للاان من ظلم العياد » (؟) ٠‏ 


[1] إحياء علوم الدين للذز الى باب التوبة ٠‏ الارشاد الجوينى باب الثوبة ٠‏ 
[؟] اتفسير القرطى < * . 


والقسمالثالث : الذنوب التى توصف ,أها صغائر أوكبائر» ولأن تحديد معنىالكبيرة 
والصغيرة مثار خلاف بين العلماء فأنا ترى أن نم بآرائهم موحزين الكلام فيها 5 

والعلماء فى ذلك على رأيين . 

. رأى المنكوين لأن من الذنوب صغائر أو بعبارة أنخرى : الذنوب كلها كبائر‎ - ١ 

؟ - رأى المعثرفين بأن من الذنوب صغائر وكبائر . 

وحجة أاب الرأى الأول فى مدعاهم أن الذنب مخالفة أص الله تعالى » وكل عخالفة 
إاأهص الله فهى كبيرة 3 

وا-كنه رأى لا يقام له وزن ولا يعتد به ؟ لأنه يتنافى مع العقل ويتجانى عن صريح 
السنة والقرآن ؛ فالله تعالى يقول : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنم سيئاتم 
وندخا-كم مدخلاكريما » . ويقول عن شأنه : « الذين يمجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللم » ٠‏ ويقول الرسول الكريم صلوات الله عليه : « الصلوات المس والمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» )١(‏ . 

فالقرآن والسنة صريحان فى أن الذنوب منها الصغائر ومنها الكبائر » والآثار الواردة 
فى ذلك كثيرة مشهورة . 

والعقل .ترف بأن بعض الذنوب قد يكون كبيرة » إن صدر من فلان الذى يقتدى 
الناس به ويلتهون عند رأيه » وقد يكون صغيرة نسبيا إذا صدر من فلان الذى بعد من 
دضاء الناس وعامتهم ( ومن لايرؤخذ برأيه ولا لعتد بفعله 5 

فالذنب إذن قد يكون بعضه من الأمور النسبية يوصف تارة بأنه كبيرة وأخرى 
يؤازر كل منهما الآخرفى الاعتراف بأن الذنوب منها الصغائرومها الكبائر . 

والذين يعترفون بأن من الذنوب صخائر وكبائر اختلفوا فيا بينهم على ثلاث طوائف : 

(!) طائفة ترى تحديدها بالعد ( وهر أهل الآثار) ٠‏ 


٠ دواه مسل فى بإب الطبارة عن أبى هريرة‎ ]١[ 


ا محله الأزهس 


(ب) طائفة ترى ضبطها بأ س كلى . 
(ج) طائفة ترى عدم ضبطها لا بالعد ولا بأ ص كلى . 


)١(‏ والطائفة الأولى تبنى رأيها على ما روى فى ذلك من الآثار عن بعض الصحاية 
رضوان الله عليهم » فقد روى عن ابن عمر أن الكيائر تسع وهى : الشرك بالله » وقتل 
النفس بغير <ق » وقذف الحصنة » والزنا » والفرار من الزِ<ف » والسحر » وأكل مال 
لبهم » وعقوق الوالدين المسامين » والإلحساد فى الحرم ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنها عششر بزيادة أكل الربا ٠‏ وفى رواية لعل كرم الله وجهه أنها اننا عشمرة بزيادة السسرقة 
وقير اللئر عل التشمرة السالقة .. 

(ب) والطائفة الثانية اختلفوا فيا بينهم أيضا . 

١‏ - فقالت فرقة منهم : إن الكبيرة ما وردت بها الآثار السابقة وما يكون على 
مثالهما مما تكون مفسدته مثل مفسدة شىء «خما أو أربى كشهادة الزور مثلا » إذ قد 
يعرتب عليها من المفاسد والإضرار بالغير أ كثرمما ,ترتب على بعض الكهائر التى وردت 
فى هذه الآثار السابقة . 

؟ - وقالت فرقة أحرى : إن السكبيرة هى كل ما أوعد الله عليه بالنا ركالقتل 
فى قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا خزاؤه جهام خالدا فيا » . 

 «‏ وقالت فرقة ثالثة : كل ما يجب به الحد فى الدنيا فهو كبيرة كالزنا فى قوله 
تعالى : « الزانية والزابى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة » . 

وهذا الرأى ربمخه الإمام الغزالى إذ يقول : وأظن ظناغالبا أن الصحابة كانوا يعدون 
كل مايهب به الحدكبيرة » ]١[‏ 

(ج) ١‏ - وأما الطائفة الثالثة فنها من يرى أن كل معصية أصر عليها العبد فهى 
كبيرة وكل ما استغفر عنها فهى صغيرة . 

فالصغيرة بالإصرار عليها تصي ركبيرة » والكبيرة بالاستغفار عنها تصير صغيرة . 

وعلى هذا القول فكل ذنب صا لأن يكون صغيرة أوكبيرة تبعا للاصرار عليه أوعدمه 

؟! ‏ ومنها من يرى أن الذنب من الأمور اا-كلية النسبية ؛ فهو لا بعسف لذاته » 


٠ أحباء علوم الدين  باب التوبة‎ ]١[ 


الندم والتوبة 3 


فكل معصية يمكن أن توصف بأنها كبيرة بالإضافة إلى معصية أنخحرى دونها وبأنها صغيرة 
بالقياس إلى ما فوقها . فقطع يد السارق مثلا كبيرة بالإضافة إلى ضر به ؛ صغيرة بالقياس 
إلى قتله . 
وهذا الرأى ر محه صاحب ال-كفاية إذ يقول : 
الحق أنهما (أى الصغيرة والسكبيرة) اسمان اضافيان لايعسمفان بذاتهما » فكل معصية 
إذا أضيفت إلى ما فوق, فهى صغيرة و إن أضيفت إلى ما تحتها فهى كبيرة . 
وعلى هذا ف-كل ذنب صا لأن يكون صغيرة أوكبيرة بالإضافة والاعتبار . 
هذا موحزآراء العلماء فى هذه المسأله ٠.‏ ولعل الرأى الذى يضبطها بأنها كل ما توعد 
عليه الشرع بخصوصه هو أرج الآراء ٠‏ 
ومع ذلك فانا لا نستطيع أن نجحد أن هناك ذنو با لا محال لاتردد فى أنما كيائر باتفاق 
وفى كل الهالات ومن جميع الناس » كالقتل العمد وعقوق الوالدين . 
هذا » والبحث فى الذنوب من حيث كونما صغائر أوكبائريثيرفى نفوسنا أن نسأل : 
هل صغائر الذنوب تعظم فتصي ركبائر ؟ 
واالحواب نعم » فصغائرالذنوب لا نظل صغائر دائما وفى كل الحالات ولكنها قد 
تعظم فتصي ركبائر . 
ويكون ذلك بأمور منها : 
١‏ - الإصرار عليها والمداومة على ارتكابها ؛ ومن ثم قيل : لاصغيرة مع إصرار » 
ولا كبيرة مع استغفار . 
خل الذنوب صغيره) ‏ وكبيرها ذاك التق 
لا نحقرن) صغيرة ‏ إنن الخبال منالحصى!١]‏ 
- السرور يهأ واعتداد الفكن منها نعمة » قال بعض الأولياء : 
يدل بالطاعة العاصى وينبى جميع المعاصى [؟| 


. ء أدب اليا والدين .م‎ ١518 ص‎ ١ تير الفرطى ح‎ ]١[ 


[»] أدب اليا والان س و" . 


347 محله الأزهس 


م« ل التهاون بسير الله وحلمه وإمهاله قال تعالى : « فلما أسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . 

5 اسب أن يكون المذنب ممن يقتدى به ويينتهى الناس عند رأيه 0 فقدوردأن : 
« من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » ٠‏ وقال تعالى : 
0 ونكتب ما قدموا وآثارهم © 0 لخطيئة العالم والقدوة بلقاء مشهورة © 
إذ لو كان ذنبه مقصورا عليه وحدهه لان االحطب وسهل الأعس » ولكن حرمه عظم 
باتباع الناس له واقتدائهم بفعله » فعن ابن عباس رضى الله عنهما : « ويل للعالم من 
الأتباع » يزل زلة فيرجع عنها » ويملها الناس فيذهيون بها فى الآفاق » فطوبي لمن 
إذا مات ماتت ذنويه معه » . 

ولما كانت التوبة ندما يعقبه العزم على حمل وإصلاح ما فسد » وكان الندم على 
الذنب أساسا لقبول ااتوبة منه » كان حقا عاينا أن نقسدم بين يدى يثنا عن التو بة كلمة 
عن الندم سنأنى عليها فى حزء آخر من هذه الله ما 


الفر نسيون 
5 وصفهم المار شال يتان 
قال القائد الفرنمى المار يشال بيتان فى نداء المسدنة يوم انحنى الفر'سيون يلعقون 
« زنوا أخطاءم فهى ثقيله الموازين » إنك ل تريدوا نسلا حلالا » وتنكرتم للقعم 
االحلقية 4 ونبذتم المبادئ الروحية » وحريتم وراء الشبوات تقرغون فى حأة الزنا واللحنا 
والفجور . فانظروا إلى أين قادتك كل هذه انطايا والدنايا .»..٠‏ 


6/4 


دور الازهر قَْ ا لكفاح 


ف الوقت الخاضر 


من مباد الدين التى ,يؤمن بها المسلمون » ويعنى بها الأزهريون » العمل فى سبيل 
عزة الوطن الإسلاى واستقلاله وعدم تح المستعمرين فيه . والأزهس بهذه التربية التى 
نمأ عليها طلابه » وتوارئتها الأجيال من قديم الزمان » يرقب كل فرصة ليظهر فبها آثار 
هذه التربية » ويتوق إلى كل موقف يحقق فيه هذا الحدف الكريم . 

ولقد كان تار يه ساسله متصله الحلقات من المواقف الرائعة لصد كل طغيان » 
ومقاومة كل فساد»وكان نفوذه الروحى قوة جبارة جعلت الشعب تتخذ منه قائده » ويعلق 
عليه كل آماله. : 

ومن أبرز هذه المواقف موقفه فى عهد الثورة الحديدة المباركة » التى كان من أول 
المبادر ين إلى تأسِدها » ومبايعة قادتما على الوقوف معهم صفا واحدا فى سبيل القضاء على 
الفساد السياسى » والظل الاجتاعى » وفى سبيل التخلص من الاستمار » وهيأ كل قواه 
السير فى ركب الحضارة الحديدة » مدفوعا بوازع منالإيمان اق ومبادى الثورة وبوى 
من النفوس التواقة إلى حياة حرة كريمة » فكان شيوخه وطلابه من ألمع الشخصيات 
البارزة فى هيئات التحرير والمنظات التى تعمل لتحقيق مبادئ الثورة » وكانوا فى طليعة 
المسهمين فى :ليح الميش » بل قاموا بالقندرب على حمل السلاح استعداد لمواجهة 
الطوارئ» حتى يكون كل فرد من أفراده قوة عظيمة ف الإيمان والحلق والثقافة والسلاح ... 
وأظهر مهارتهم فى هذه الناحية ماتنطوى عليه نفوسهم من حب لمنازلة العدو بايمان وقوة. 

وعضاد مآدقث ساغة انفطر منثزة تاس التاء البتضمري عل التتل من “وآمينا 
واستقلالنا » أعلن الأزهى التعبئة العامة لميع جهوده » وقدم كل إمكانياته قريانا وسبيل 
الاحتفاظ بالحرية والاستقلال » فبادر بأجازة الطلاب ليتمكن الميع من القيام بالواجب 
الذى يننظرهم ويطتظرونه : 

وحملت كتائب الأزهى أسلحتها متوجهة إلى ميدان الققال » مستمدين من توجيه 
شيخهم الحليل إبمانا وقوة وعزيمة . وفتح مبانيه لتجمع انجاهدين وتوجههم إلى 


4 يحله الأزهص 


الميادين ؟ ؟ جعل مستشفاه االحاص مستثفى عاها جميع الحاهدين من قوات التحرير» 
وأعد المنشورات الكثيرة لتقوم بدورهاأ قْ المقاومة الشعيية» واذاعها مندذو بوه على أشعب 
يدعو نه إلى التسكتل والبذل والوقوف صفا واحدا أمام طغيان المستعهر 4 وتحذيره من 
الإرجاف بالامنين ؛ وتصديق الإشاءعات » وأهابوا بالتجار ومن فى أيديهم مصالح 
المهور ألا هزوا هذه الفرصة للنافم الشخصية ؛ و بث وعاظه و جمييع عامائه فى المساحد 
وامجتمعات لتوجيه اشع » ومساندته فى كفاحه 4 وأصدر أواصه إلى جمسع فر وعه قَْ 
كافة أنحاء القطر بالقيام بالواجب فى هذه الأوقات العصيبة » فكان كل فرع من فروعه 
خلية طببة صالحة كلها قوة وحيوية 2( وميدانا كله كفاح متواصل 4 متعاونا مع الساطات 
فى ابيواء المهاحرين ومعونهم وتقوية روح الشعب 4 وتسجيعه بكل الوسائل السكنة 4 
وأقد ووذ إن الأقارة رماي ردقيه طيرة الثلمة الو قاميق ماأليافك اليلنة 

بل إن الأزهس قد امتد نساطه إلى خارج القطر فوحه نداعءه إلى مبعو ثيه 2 الأقطار 
العس نية والإسلامية 4 للقيام يواجمهم و الوطن 0 عو 4 له 0 بر ه 
من الحنهيات ٠‏ 

وهذا كله نحت قيادة شيخهم الحليل الذى كان شرف على هذه الحهوود ويوجهها . 
وك جائب :زاك كان تسل المسترلي: ق اللنظات الدولسة 4 و والتينسيات اق لى) 
أثرها فى البلاد الحبة للسلام » يدعوهم إلى العمل على حماية الإنسائية من خطر تجار 
الحروب » ويشكركل من وقف بجانب مصر يؤ يدها فى كفاحها المحيد . 

وليس هذا بجديد على الأزهس » فهو مر قدي الزمان كان شوكة تقض مضاجع 
المستعمر ين 4 وكان معقلا للثورات الوطنية فى سبيل الخرية والاستقلال ©» وقد اختاره 
قائد الثورة الرئيس البطل « جمال عبد الناصر » ليكون منبرا يذيع منه الخطب السياسية 
الصريحة الرائعة التى تكشف حقيقة الموقف اهاضر فى مصر والشرق 3 ومابدبره الغر يون 
وصنائعهم من مكائد للقضاء على مقومات الأخلاق وحياة الحرية للشعوب الى تريد أن 
نضع 2 تار با جديدا ماؤه الكامة والعزة والسيادة ٠.‏ وكان هذا الصنيع دليلا واكى) 
عل ف للا زه من مكانة م موقة ى كل كفاح 4 4 كل سرف وى 0-7 4 
ف ربوع الأرض | 


ليك 


نشاط الازهر 


فى مكافة الطفيان 


ننشر فما يبل طائفة من البرقيات والقرارات التى صدرت عن الأزهس فى الحهاد القائم 
لمكالخة حرب الطغيان : 
السيد رئيس جمهورية مصر 
السلام عليم ورحمة الله وبعد : 
فانه لما كان من واجب كل وطنى العمل على تمكين دعائم العرزة والحرية لوطنه »© 
والذود عن حياضه واستقلاله » وإعداد مامستطيع من قوة» وبذل مايماكه من نفس ومال. 
فان الأزهى سعده أن يتقدم بالشيك رقم وما. هم على البنك الأهلى المصرى 
بالقاهسرة بمبلغ .0ه جنيها ( نمسة آلاف ومائة وسبعين جنيها ) كدفعة أولى اسهاما فى 
مساعدة قوات الدفاع »؛ وإعانة المنكو بين من أسر الشهداء ٠‏ 
نسأل الله أن يمى البلاد ويصون الوطن » وأن يكتب لسيادتم ورجال جيشنا 
الباسل وشعبنا العظم دوام النصر والتأبيد . انه سميع مجيب ٠‏ 
والسلام علي ورحمة الله وبركاته . شيخ المامع الأزهس 
( عبد الرعن تاج ) 


لسسدأة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشبخ عبد الرحمن تاج شبيخ الحامع الأزهس 
إلى جنود الحرس الوطنى عند زيارته لمعسكر الأزهى بالدراسة فى 5/ ١405/1١‏ 
لتودي.ع الكتائب عند سفرها إلى ميدان المعركة 
أيها المصريون : 
اثبتوا فى جهادم 4 وكونوا أشداء فى حريم 6 واقتحموا هذه المعارك بقوة عم 
وإيمان » واذ كوا اللهكثيرا » يثبت أقدامكم » وينصرك على أعدائكم . 

أما المؤمنون الحاهدون : 

أنتم على الحق وأعداؤك على الباطسل 2 وأنتم بالحق مؤمنون » وه, لمق كارهون 
4 


ام مجله الازهر 


جاحدون» فأنتم تدافعون عن ديارم ووطتم ؛ وهم معتدون باغون عليج » فثقوا بعدالة 
الله » وأيقنوا بنصر الله » فالله يغار على عباده المؤمنين » وقد كتب التأسيد والنصر والعزة 
للجاهدين الصابرين ٠‏ 

أه الأبطال فى الميدارن : 

إنى أدعو لك فى سرى وعلانيق » وأضرع إلى الله فى صلواتى وخلوانى » أن شد 
عنهك » و يربط على قلوبكم » وريصرف عنك كيد أعدا؛-كم » ويفتت قواهم © ويمزق 
شملهم » ويجعل الدائرة عليهم ٠‏ 

إنى أهنككم بها أحرزتم حتى الساعة من فوز ونصر » بفضلل الشجاعة والصبر » 
فاستحضر وا داتما ‏ فى كفاحكم وجلادك » فى مجومك ودفاعم ‏ قوة الله » واسقدوا داتما 
من عون الله » يعدم بالنصر العرن يز » والفتح المبين » قاتلوهم يعذهم ألله بأيديم ويزهم 
وينصرك علهم ويشف صدور قوم مؤمنين . 


شكر رئيس وزراء المهند 

السيد سفير المند القاهرة 

شيخ الأزهى وعاماؤه يرجون أن تباغوا البانديت نهرو رئيس وزراء الهند بالغ الشكر 
على وقوفه يانب الحق » والاستجاية لنصرة العدالة » والدفاع عن مبادىُ الشرف الدولى 
وحريات الشعوب » واستنكار الغزو والاستعار» ويناشدونه العمل الحاسم على إنجاز حب 
قواتالعدو فورامن مصر» ورد إسرائيل وراء خطوطالهدنة» حقنا للدماء» وتوطيدا للسلام ٠‏ 

شيخ الأزهصس 
( عبد الرحن تاج ) 


شكر رئيس حكومة البا كستان 
السيد سفير الياكستان القاهصرة 
شيخ الأزهس وعاماؤه يرجون أن ترفءوا إلى السيد اكنال ميرزا رئيس حكومة 
الباكستان بالغ الشكر على وقوفه بجانب الحق » والاستجابة لنصرة العدالة» والدفاع عنمبادئ 


نساط الآزهس امم 


الشرف الدولى وحريات الشعوب » واستنكار الغزو والاستعار » ويناشدونه العمل الحاسم 
على إنجاز سحب قوات العدوفورا دن مصر 4 ورد إسرائيل وراء خطوط الهدنة 4 حقنا 


للدماء ؛ وتوطيدا لأسلام ٠‏ 
شيخ الأزعس 
( عبد الرحمن ناج ) 
شكر رئيس جمبورية اندونسيا 
السيد سفير حمهورية أندونسيا 


شيخ الأزهى وعلماؤه يرجون أن ترفعوا إلى السيد أحمد سوكارنو رئيس جمهورية 
أندونسيا بالغ الشكر على وقوفه يجانب الحق » والاستجابة لنصرة العدالة» والدفاع عن مبادئ 
الشرف الدولى وحريات الشعوب » واستنكار الغزو والاستعار » ويناشدونه العمل الحامم 
طل [فهان ب قوات العدو قورا من مسبرك ورد [سرائئل وراء تل الجدنةه قن للنناء» 
وتوطيدا للسلام ٠‏ 
شيخ الأزهس 
(عبد الرحن تاج) 


كن رئيس حكومة سيلان 

السيد بندرانا ى رئيس حكومة سيلان كولمبو 

شيخ الأزهس وعلماؤه إشكرونم على وقوفكم يجانب اق ؛ والاستجابة لنصرة العداله» 
والدفاع عن مبادئ الشرف الدولى وحريات الشعوب » واستّنكار الغزو والاستعار » 
ويناشدونم العمل الحاسم على إنجاز سحب قوات العدو فورا من مصر » ورد إسرائيل 
وراء خط الهدنة » حقنا للدماء » وتوطيدا للسلام . 

شيخ الأزهس 
(عبد الريعن تلج ) 


20 مله الازهص 


شكر حكومة الانحاد السوفيتق 
السيد سغير الاتحاد السوفييق القاهرة 
شيخ الأزهى وعلماؤه يرجون تبليغ حكومتم بالغ الشكر على وقوفها يجانب الحق » 
والاستجابة لنصرة العدالة» والدفاع عن مبادئٌ الشرف الدولى وحريات الشعوب» واستتكار 
الغزو والاستعار ٠‏ 
شيخ الأزهس 
[ عبد الردمن كاج ) 


شكر رئيس الولايات المتحدة 

السيد سفير أ يكا القاهرة 

شيخ الأزهر وعلماؤه يرجون أن ترفعوا إلى السيد ايزماور رئيس الولايات 
المتحدة بالغ الشكر على وقوفه يجانب الهق » والاستجاية لنصرة العداله » والدفاع عن مبادئ 
الشرف الدولىوحريات الشعوب» واستنكار الغزو والاستعار » ويناشدونه العمل الحاسم 
على انجاز حب قوّات العدو فورا هن مصرء ورد إسرائيل وراء خط الهدنة» حقنا للدماء» 

شيخ الأزهس 
(عبدارع الع ) 
زيارة متككنان السفارة الام بكة 

حضر مسةشار السفارة الأص يكية ال بار هارت إزيارة فضيله اللأستاذ الأ كبر 
حوالى الساعة الثانية عشرة يوم ١405/1١ / ١‏ واسثمرت المقابلهة نصف ساعة تقريبا ٠‏ 

وذكر الزائر أنه حضر لإبلاغ فضيلته أن الرئيس ايزنمهاور تلق برقيته وشكره 

وأجاب فضيله الأستاذ الأ كبر: اننا نننظر أن تغر جهود الرئيسايزنما ور فى إقرار الأهن 
والسلام » وأن يوفق فى تنفيذ قرارات الأثم المتحدة » لأن الإنسانية فى حاجة إلىالتعاون 
المثمر » أما التدمير واتتعخريب فهو مناف للانسانية » وهو من الطبيعة الوحشية . 


نشاط الأزهر هع 


وقال الزائر : إنه يعتقد أن الرئيس ايزنها ور يعمل فى هذا الطريق داتما » وان العالم 
أجمع قد استنكر هذا العدوان الذى قامت به انجاترا وفرنسا وإسرائيل » وحكم عليه بأنه 
خطأ من جمييع النواحى الأدبية واللخلقية والسياسية » وانه إن كانت تربطنا روابطالس 
بالشعب الانجليزى إلا أننا نستنك هذا العمل» كا قستدكر مصر عملا خاطبا تقوم به إحدى 
الدول العر بية 4 وأصس كا نحرص على أن ترد الاتجابزعن هذا العمل ٠‏ 

وقال فضيله الأستاذ الأ كبر : إننا نعرف أن نفوذ الرئيس ايز هاور واسع على الدول 
المعتدية » ونأمل أن يؤدى هذا النفوذ إلى وقف عدوانما وسحب القوّات المعتدية فورا » 
وق نرف أن هدم الدوق سليغة ياهريكا + ولعيا ملكت طريق اشر والعدوات ؛ 
وتعكير الأمن والسلام » ووقفت ضد المبادىّ الإنسانية » وقد أعلنت أسريكا فى هذا 
الموقف أنها اختارت نصرة المبادئ لانصرة الخحلفاء ٠.‏ ونحن نحب السلام ونحب كل شعب 
وكل أمة تعاوننا على إة-رار السلام » وللسكن حينا يعتدى علينا فأن ديننا يأهرنا بمقاومة 
العدوان وحرب المعتدين بككل ما أوتينا من قوة » ويعامنا أن من بموت فى سبيل ذلك فأنه 
سيبحياأ حياة أرق وأفضل من هذه الحياة 4 ون جميعأ حنود فى هذه المعركة : الشيوخ 
والشبان» وقد تدرب رجال الأزهر واستعدوا للقتالجنبا إلىيجنب مع جميع أفراد الشعب» 
استجابة لأواص الدين » ولا تطمع اتجلئرا فى أننا ستسمح لما باحتلال بلادنا صرة أخرى » 
وقد كانت مقاومة أبناء بور سعيد مثلا لمقاومة أبناء هذا الشعب فى كل مكان . فنحن 
قوم مسالمون » ولكن إذا اعتدى علينا فأننا نخارب بكل ما نستطيع » ومن يتأخرعن ذلك 
فهو خارج عن الدين ٠‏ 

وهنا !كد الزائر لفضيلته أن أمريكا جادة فى العمل على منع العدوان و إقرار السلام » 
وعودة أرض مصر إلمما والسحاب القَوّات المعتدية 8 


شكر جلالة شاه إران 
السيد سفير إيران القاهرة ١‏ 
شيخ الأزه وعلماؤه يرجون أن ترفعوا إلىجلالة الشاه بالغ الشكر على وقوفه يحانب 
الحق » والاستجابة لنصرة العدالة » والدفاع عن مبادئ الشرف الدولى وحريات الشعوب» 
واستتكار الغزو والاستعار» ويناشدونه العمل الاسم على إنجاز حب قوات العدو فورا من 
مصر» ورد إسرائيل وراء خط الهدنة» حقنا للدماء » وتوطيدا للسلام٠‏ شيخ الأزهصس 
(عبد الرحمن ناج ) 


4.45 مله الأزهصس 


جواب جلالة شاه إيران 


أرسل صاحب الخلالة امبراطور إيران البرقية الآتية إلى صاحب الفضيله الأستاذ 
الأ كبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الخامع الأزهس ردا على برقية فضياته السابق إرساله) 
إلى جلالته : 

فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع الأزهس 

كان من بواعث الشكر والسرور وصول برقية فضيات؟ » عند ما حل اهجوم وسفك 
الدماء محل السلم والمهدوء فى مصرالعزيزة الشقيقة» نظرت إيران حكومة وشعبا بعين العطف 
إلى هذه الحادثة المؤسفة > وقذ قامث حكومتنا باتخاذ الإحراءات فى الأوساط الدولية 
وفى إيران لاستنكار القوة والعدوان» ول تتوان فى بذل جميع جهودها لحلول السلم والهدوء 
فى مصر . 

وكان قرارنا القاطع هو جلاء القوات انحتلة وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الحدنة» 
و.سسرنا أنه قد تم التوفيق على اتحخاذ إحراء بجماعى على أثر انعقاد مؤتمس رؤساء وزراء الدول 
الإسلامية الأربع فى طهران لأجل هذا الغرض ٠.‏ 

ونرجو أن بم بعون الله تعالى زوال هذه الحادئة قريبا بتدخل هيئة الأم المتحدة » 
وصود الخد الكامل حمر التقيقة ٠.‏ 


شكر سكرتير هيئة الأم التحدة 

السيد همرشيلد سكرتير هيئة الأمم المتحدة بنيو يورك 

شبخالأزهى وعاماؤه يشكرونم على وقوفكم يجانب اق » والاستجاية لنصمرة العدالة» 
والدفاع عن مبادىُ الشرف الدولى وحريات الشعوب » واستنكارالغزو والاستعار» و يناشدونكم 
العمل الحاسم على إنجاز سحب قوات العدو فورا من معمر» ورد إسرائيل وراء خط الهدنة» 
حقتنا للدماء > وتوطيدا للسلام ٠‏ 

شيخ الأزهس 
( عبد الرحمن تاج ) 


نشاط الأزهر لا 


جواب السكرتير العام 
لام المتحدة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الرحمن تاج 
الجادع الأزهر ‏ القاهرة 

فى هذا الوقت الذى مر فيه الأم المتحدة بدور التجربة والابتلاء بسر هؤلاء الذين 
ببذاون أعظ. الحهود فى حفظ السلام ويقوى قاوبهم : أن يعلموا بتأييد الرأى العام القوى 
لحيئة الأم المتحدة وللبادى الإنسانية التى يقوم عليها ميثاقها . 

ولو أن السكرتير العام يأسف لعدم استطاعته الإجابة شخصيا على كل الرسائل 
والبرقيات التى تلقاها فأنه دسره التعبيرعن تقديره العظيم لكل رسالة ثقة وتشجيع ٠‏ 


عهنئة إلى الر بس 
ببساله اليش » وحزم القيادة » و بطولة بور سعيد 

السيد رئيس جمهورية مصر . 

بسالة االجيش وحزم القيادة وقوة الشعب رفعت رأس مصر عاليا فى آفاق الدنيا » 
وأرغمت الأعداء على وقف القتال » وإنها لخطوة فى سبي ل النصر تتلوها خطوات » فنهنكم 
ونمبئ شعب مصر » ونفخر بأبناء بو رسعيد الأبطال » كا نعيز بأن البلاد كلها فى يقظة تامة 
وحذر بالغ واستعداد للقاء الأعداء » إن م نقضوا عهدهم وعادوا تخطة مك أو خداع 4 

والله برعى مصر » ويرعاهم للوطن وأم العو بة والإسلام 5 شيخ الأزهس 

(عيد الرحمن تاج ) 
برقيه جاعه عاماء اليا كستان 


تغنيلة شيع الأزعس بالقأخررة 


حماعة علماء الاكستان باسم الشعب البا كستانى تستتكر العدوان الوحشى على مصر » 
و تعس با عن تأسدها القلى للشعب المصرى 5 أأيدايوتى 
رئيس حمعية علماء اليا كستان 


4 مجله الأزهس 


برقية الرابطة الاسلامية بيا كسستان 


فضيلهة رئيس ديئة كيار العاماء بالقاهسة 
تسلدنا برقيتكم » يبذل الباكستانيون غاية جهدم لتأبيد قضية مصر » وهر يعتبرون 
الاعتداء على مصر اعتداء على العالم الإسلامى . ثقوا أنذا لن ند رأى جهد . 
رئيس الرابطة الإسلامية بالبااكستان 
8 


برفية السكرتير العام 
للامم المتحدة 
شرف لدت ا 59 لما الس بتسلم صورة القرار الذى 
أصدره ابلس الال لا فيه نكا ب و 15 يي إلى م كر الاثم المتحدة 
ويسرى أن أخبركم أنه أخذ بان .تحتو يات هذا القرار الذى سيوضع نحت تصرف 
الدول الأعضاء للاطلاع 5 
وتفضلوا بقبول فائق الاحبرام 4 
إمضاء 
نانب السكرتير للشئون السياسية ومجاس الأمن 


11 
محوث 
فى مصادر الشريعة النظرية 
5 0 ميد 

أهمية مسلك المناسبة : ومسلك المناسية أهم المسالك المعرفة لاعلية » وهو العمدة 
فى امات علل الأقيسة » ومن يتتبع الأقيسة المذكورة فى كتب الفقه ؛ ويلعم النظر فى 
عللها بحد أ كثرها ثابتا بطريق المناسبة » وقل أن يحد عله فى تلك الأقيسة دل على ثبوتها 
النص أو الإجماع . 

ها يحد أن هذا المسلك كان سببا كيرا من أسباب الاختلاف الحاصل بين الأئمة فى 
استنباط الأحكام بطريق القياس » فكثيرا ما يتفقون على الك » ولكنهم يختلفون فى 
تعيين الوصف المناسب لذلك الحم » فيرى بعضهم أن المناسب له وصف معين » ويرى 
غيره أن المناسب له وصف آخى » فيحصل الحلاف بينهم فى الاستنباط تبعا لذلك » 
وسنورد فما بلى بعض الأمثله التى توضم ذلك : 

المنال الأول : أن الأتمة الأر بعة اتفقوا على تحريم الربا فى الأصناف الستة التى 
ورد با الحديث الشرريف » وهى : الذهب والفضة والبر والشعير والدّر والملح » وأن هذا 
اتتحريم معقول المعنى وليس من الأحكام التعبدية » ولكنهم اختلفوا فى تعيين الوصف 
المناسب ذا الحم » فالحنفية رأوا : أنه الككل أو الوزن » والمالكية رأوا : أنه المنية 
فى الذهب والفضة » والاقتيات والادخار فى الأصناف الأر بعة » والشافعية رأوا : 
أنه القنية فى الذهب والفضة» وا الطعم فى الأصناف الأر بعة » ومن هنا جاء اختلافهم فى 
الأموال التى يحرم الربا فيها بالقياس على هذه الأصناف . فالحنفية رأوا أنما كل ما يكال 
أو يوزن كالحديد والنحاس والقطن ونحوها من غير نظر إلى وصف الطعم أو الادخار » 
والمالكية رأوا أنها كل ما يققتاته الناس و يدخحرونه كالذرة والأرز والعدس ونحوها من غير 
نظر إلى الككل أو الوزن أو الطعم» والشافعية رأوا أنما المطعومات كالفول والأرز والتفاح 
والكترى واللخيار و وها من غير نظو إلى الكل أو الوزن أو الادخار . 

المثال الثانى : أن الحنفية والشافعية اتفقوا على ثبوت ولاية التزوي الاب على ابثته 
البكر الصغيرة ؛ ا-كنهم اختلفوا فى الوصف المناسب لهذا الحم . فالحتفية رأوا : أله 


2 مله الأزهس 


الصغى » والشافعية رأوا : أنه البكارة » ومن هنا جاء اختلافهم فيمن تثبت عليه ولاية 
انزو بالقياس على ذلك . 

فقال الحنفية : تثيت على الثيب الصغيرة لوجود الصغر الذى هو العله فى ثبوت 
الولاية على البكو الصغيرة » ولاتثبت على البكرالكبيرة لانتفاء العله » وهى الصغر ٠‏ 

وقال الشافعية : تثيت عل الب السكبيرة لوجود البكارة التى هى العله فى ثبوت ااولاية 
عل الب الصغيرة » ولا تثبت على الثيب الصغيرة لانتقاء العلهة » وهى البكارة ٠‏ 

المثال الثالث : أن الفقهاء اتفقوا على ثبوت الشفعة فى العقار » وأن هذا الحم 
ليس من الأحكام التعبدية » واسكتهم اختلفوا فى المعنى المناسب لهذا الحكم » فقال 
علماء الحنفية ومن وافقهم : إن المعنى المناسب هو الضرر الذى يحتمل حصوله منالدخيل 
كالأذى وسوء المعاملهة » وقال الشافعية ومن وافقهم : إن المعنى المناسب ضرر خاص » 
وهو الضرر الذى ينشأ عن قسمة العقار بين الشريك القديم والشريك االحديد » وهذا 
اتفقوا حميعا على بوت الشفعة فى العقار الذى يحتمل القسمة » وعلى ثبوتها للشريك فى 
نفس العقار » وذلك لتحقق المعنى المناسب لتشر يع الشفعة » وهو احتّال حصول الضرر 
من الدخيل عند الحنفية ومن وافقهم » واحهال حصول الضرر الناشئ عن القسمة عند 
الشافعية ومن وافقهم » واختلفوا فى أعصين : 

أحدههما : ثبوت الشفعة فى العقار الذى لايحتمل القسمة كالدار الصغيرة والمام والبثر 
ونحوها . فقال الحنفية ومن وافقهم : إن الشفعة فيه أأيضاتما تثبت فى العقار الذى يحتمل 
القسمة لتحقق المعنى المناسب لتشريع الشفعة » وهو احتال الضرر من المشترى 
الأجنى » وقال الشافعية ومن وافقهم : إن الشفعة لا تبت فيه لانتفاء المعنى المناسب 
لتشريع الشفعة » وهو الضرر اداصل من القسمة » إذ العقار غير قاب لها ٠‏ 

وثاننهما : ثبوت الشفعة لاشريك فى -ق من حقوق العقار كالطريق والشرب 
الخاصين » ولخار الملاصق الذى لا يكون شر يكا » فقال الحنفية ومن معهم : تثبت لهما 
الشفعة لوجود المعنى المناسب لنشر يع الشفعة بالنسبة لكل منهما » وهو احتال حصول 
الضرر من الدخيل » وقال الشافعية ومن معهم : لانشيت الشفعة لواحد مهما » لانتفاء 
المعنى المناسب لتشر يع الشفعة بالنسبة لكل منيما .وهو ضرر القسمة > لأنه لاشركة 
لواحد مهما فى نفس العقار حتى يحتاج إلى القسمة . 


حوث فى مصادر الشريعة النظرية لك 


و الأمتعيان 
وسنجعل الكلام على الاستحسان فى المواضيع الاتية : تعريفه »© أنواعة وأمثلة 
كل نوع منها » حجيته . 
نعريف الاستحسان 
تمهيد : 


كاءة الاستحسان اشتهرت عن الإمام أبى حئيفة وأصحابه » وأطلقوها فى كثير 
من المسائل الفقهية المثقولة عنهم على وجه يفهم منه أن الاستحسان دليل من الأدله التى 
يعتمد علمها فى استنباط الأحكام الشرعية » وكثيرا ما برد ذكره عنهم مقرونا بكامة 
القياس فيقولون : القياس فىهذه المسأله يقتض ىكذاء والاستحسان يقتضى كذاء أوالقياس 
يقتضى كذا » ولكنا نستحسن كذا » أوالاستحسان يقتض كذا » والقياس يقتضى كذا» 
وبالقياس نأخذ .. . إلى غير ذلك من العبارات امختلفة المنقولة عنهم ]١[‏ . 

ومع ورود الاستحسان كثيرا فى كلامهؤلاء الأتمة لم ينقل عنهي تحديد هذا الاستحسان 
وبيان المقصود منه » كالح ينقل عنهم بيان المراد من القياس المقابل لهذا الاستحسان » 
أهو القياس الاصطلاى المعروف فى أصول الفقه الذى هو إلحاق فرع بأصل فى حكه 
لاشتراكهما فى عله الحم » أو هو الدليل العام أو القاعدة المقررة . 

ومن هنا أنكر بعضالعلماء على أتمة الحنفية هذا الاستحسان » وشنعوا عليهم ذلك ظنا 
منهم أن الاستحسان من قبيل الرجوع إلى الرأى والتشهى من غير دليل شرعى» وقال فى 
هذا الإمام الشافعى قولته المشهورة عنه: « من استحسن فقد شرع|؟[» يعنى أن من أثبت 
حك بالاستحسان فقد وضع شرعا من قبل نفسه » وليس ذلك له لأنه كف رأ و كييرة [؟]. 

ولما وجد كار الأصولين من الخنفية هذه الطعنات الموجهة إلى أ ,ة المذهب 
قاموا بواجب الدفاع عنهم فبينوا حقيقة الاستحسان الذى قال به أ تمتهم» وأثبتوا أنه دليل 

[1] انظر أصول السرخى -# ص در.؟,2#." ٠‏ 

[؟] اشتهرت هذه العبارة عن الامام الشافمى ؛ ونقلبا الذزالى فى كما به ٠‏ لأنخول ٠‏ وغيره » 
ويقول ابن السيى ف الآشياه والنظاثر : إنه لم جد هذه العبارة ىكلامه نصا 6 وللكنه وجد ف الام 
مايفيد هذا المنى فقد جاء فيه ٠‏ أن من قال بالاستهان فد قال قولا عظيا ووضع نفسه فى رأيه 
واستدسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها فى أن يتبع رأيه ... الخ » انظر حاشية العطار على جع 
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[؟] شرح اللال الى وحاشية العطار عليه < ١‏ ص١٠1*م‏ » والتلويح على التوضيح < ؟ ص "ا . 


ماوع مجله الأزص 


من الأدلة المتفقعاما بن المهور» وليس تشريعا بالحوى والتشهى » 5 فهم المنكرون(1). 

غير أنهؤلاء الأصوليين لم تتف قكءتهم على تعر يف واحد للاستحسان » بل كانت طم 
تعر يفات كثيرة متباينة » فنهم من عرفه بأنه دليل ينقدح فى نفس الحتهد يعر عليه التعبير 
عنه (؟) ومنهم من عرفه بأنه العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه:*) ومنهم من 
عرفه بأنه قياس خفى لايتبادر إلى الأفهام فى مقابل قياس جل (4) ومنهم منعرفه يأنه العدول 
فى مسأل عن مثل ما حك به فى نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى يقتضى العدول (8) » 
ومنهم من عرفه بأنه كل دليل شرعى فى مقابله قياس جلى سواء أ كان نصا أم إحماعا أم 
ضرورة أم قياسا خفياء إلا أن هذه التعر يفات لم تسم من النقد» لأن بعذما مبهم لايدرى 
المراد منه 4 وبعضها لا ينطبق على الاستحسان فى جميع صوره 4 وبعضما يستمل على 
مالا نسمى استحسانا عندهم » و بيان ذلك 6 بلى : 

أما التعريف الأول فقد قال فيه الغزالى فى كتابه « المنخول » ؟ نقله عنه العطار فى 
حاشيته على شرح االحلال انحلى (5) « إن معانى الشرع إذا لاحت ف العقول انطلقت 
الألسن بالتعبير عنها » فا لا عبارة عنه لا يعقل » وقال فى المستصفى ["] : « إن هذا 
هوس لأن مالا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق» ولا بد من ظهوره 
ليعتبر بأدله الشر بعة لتصححه الأدلة أوتزيفه . أما الحك بما لا يدرى ما هو فن أين 
إبعلم جوازه ؟ أبضرورة العقل أو نظره أو لسمع متواتر أو آحاد ؟ ولااوجه لدعوى 
شىء من ذلك » . 

وأما التعريف النانى فانه يلاحظ عليه « أولا » أنه لا شمل الاستحسان الثابت 
بدليل آخخر غير القياس كالاستحسان الثابت بالنص أو الإحماع أو الضرورة وغيرها على 
ما سيأتى فى اكلام على أنواع الاستحسان » « وثانيا » أنه يلزم على هذا التعريف أن 


.2١5* راجم كشف الاسرار لمبد المزيز البخارى - ؛ ص‎ ]١[ 

[؟] انظر مختصر المنتهى لابن الحاجب < ؟ ص مغ ؟ »؛ والةللويح ح ”* ص " ؛ وجم الموامم 
لابن السبى <ح”*اص .”5٠‏ 

[؟] كشف الآسرار ح ؛: ص ١١8‏ والرجمين السابتين . 

[4] كشف الأسرار < 4 ص ١١5*‏ » والتحرير مع شرح التقري والتحبير < " ص ؟؟؟ ومسلم 
الثدوت - ٠5ص‏ 90”#. 

[ه] كتف الأآسرار موس"؟ ١‏ والاحكام للا مدىح” ص17 ومختصرا بنالهاجب <7اص788 * 

.؟4١ضصاحء‎ )]١[ إكاح؟عص500م.‎ 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية ل 


علماء الحنفية يتركون الدليل القوى و يعملون بالضعيف حينا يقولون فى بعض المواضع : 
القيا سكزا » والاستحسانؤذزا » و بالقياس نأخذ » وذلك م فى جدة التلاوة فىالصلاة» 
فقسد سئل الإمام مهد بن الحسن عن الرجل يقرأ آية السجدة فى الصلاة فيركم عنها » هل 
نجزئّه ؟ فقال : أما فى القياس فال ركوع فى ذلك والسجود سواء » لأن كل ذلك صلاة » 
وأما فى الاستحسان فينبغى له أن سجد » و بالقياس تأخذ ]١[‏ . 

وأما التعريف الثالث » فيلاحظ عليه « أولا » أنه لا شمل جميع أنواع الاستحسان 
كا فى التعر يف الثانى « وثانيا » أنه جعل القيا سال مقابل للاستحسان هو القيا سالاصطلاى 
المعروف فى أصول الفقه » وهذا مخالف للواقع » فقد يكون المراد به القياس بهذا المعنى» 
وقد يكون المراد به الدليل العام أوالقاعدة المأخوذة مس مجموع الأدلة الواردة 
فى شىء واحد . 

وأما التعريف الرابع » فيلاحظ عليه « أولا » أنه لم يبين نوع الدليل المقتضى 
للعدولبالمسألة عنم نظائرها إلى حك آخر» وهو إبهام يلبغى أن تخلوالتعريفات منه » 
« وثانيا » أنه يازم عليه أن يكون العدول عن العام إلى الخاص » وعن المنسوخ إلى 
الناسخ استحسانا » وليس كذلك « وثااثا » أنه يلزم عليه أن علماء الحنفية يتركون العمل 
بالدليل القوى ويعملون بالدليل الضعيف حيئا يأخذون بالقياس فى بعض المواضع 
ويتركون الاستحسان » ؟ فى مسأله جود التلاوة فى الصلاة التى أسلفنا بيانها . 

وأما التعرريف اللحامس فهو وإن بين الدليل المستحسن به ولكنه حصر هذا الدليل 
فى أر بعة » وهى النص والاجماع والضرورة والقياس اللحنى » وهو غير صحبح » لأن 
الاستحسان 5 يكون بهذه الأدلة الأربعة يكون بذيرها كالعرف والمصاحة »كا يؤخذ 
من الفروع الفقهية المتقولة عن عاماء المذهب الحنقى على ما سيأتى بيانه فى أنواع 
الاستحسان » هذا من جهة ومن جهة أخرى فأن هذا التعريف جعل القياس المقابل 
للاستحسان هو القياس الاصطلاحى المعروف فى أصول الفقه » وهذا مخالف للواقع 
3 تقدم . 

وهناك تعر يفات أخرى للاستتحسان ولكنها أيضا لا تخلومن الإبهام أو القصور » 

وأحسن ءا يقال فى تعريفه فى رأينا هو ما يألى : 


[1] راجع كشف الاسرار < ع ص 1١58‏ ء وفتح التدير > ١‏ م م١‏ 
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الاستحسان يطلق على أمرين : « أحدهها » القياس الذى خفيت علته لدقتها 
و بعدها عن الذهن الواقع فى مقابلة قياس ظهرت علته لتبادرها إلى الذهن أولا . 

« وثانيهما » استثناء مسألة حزئية من أصل كلى لدليل خاص يقتضى ذلك الاستثناء » 
سواء أ كان هذا الدليل نصا أم إحماعا أم ضر ورة أم عرفا أم مصلحة أم غيرها . 

وبيانذلك : أن بعض المسائلالتى لم يرد بهانص أو إجماع يكونطاشبه بأصلينثبت 
لكل منهما حكم شرعى » وأحد الشبهين قريب ,تبادر إلى الأذهان » والآخر بعيد بالنسبة 
إلى الشيه الأول فيجتمع فيها قياسان متعارضان : أحدهها ظاهر جلى » والاخى خفى » 
فيسمى عاماء الحنفية القياس اللحنى استحسانا وال الثابت به حك مستحسنا ثابتا على 
خلاف القياس أى القياس الأصولى المعروف ]١[‏ . 

وأن بعض المسائل قد يتناولها دليل من أدلة الشرع العامة » أو قاعدة من القواعد 
المأخوذة من مموع الأدلة الواردة فى موضوع واحد » ولسكن يوجد فمها دليل معين من 
نص أو إجماع أو ضرورة أو غيرها يقتضى استثناءها ونحروجها من الهم الكلى ااثابت 
لنظائرها بمقتضى الدليل العام أو القاعدة المقررة » فيسمى عاماء الحنفية هذا العمل 
استحسانا » ويسمون الك الثابت به حك مستتحسنا ثابتا على خلاف القياس أى الدليل 
الششرعى العام أو القاعدة المقررة عندهم . 

هذا هو معنى الاستحسان عند فقهاء الحنفية 6] يؤخذ من مسائلهم الفقهية الت,صر-وا 
فها بكامق الاستحسان والقياس» فان من _بتتبع تلك المسائليجدهالا تعدو واحدةمن هاتين: 

مسأله وجد فبها قياسان متعارضان » أحدهما) ظاهى جل » والاخر خفى . ومسألة 
استثنيت من حك كل لدليل خاص يققتضى ذلك الاستحسان م؟ 

(بتبع) 
ركى الميوع سعباله 
المدرس بكلية حقوق عين مس 
[1] وقد بين عبد الم زيزالبذارى فى كتابه « كشف الآسرار» < 4 ص ١١58‏ السبب فى تسمية 


القياس الح استحاذا فقال : « وإنما سمى القياس الف بالاستحسان لانه فى الآ كثر والأغلب يكون 
أقوى من القياس الظاهر فيكون الأخذ به .ستحسنا »> . 


شهد الانجليز والفر نسيون على أنفسهم بالوحشية 


وشهد العالم كله على هذين االخصمين بالكساسة » والإحرام » والتبجح فى وجه الدول 
عامة ) فهل تسمع بعد اليوم أن حضارة الانجايز والفرثسيين أغنتهم عن أدب الإنسانية» 
أو عن يقظة الضمير » أو عن تقدير العداله الاجماعية فى معاملهة مصر 535 

بيننا أفراد خدعتهم مفاتن الغرب المازلة ) فطوعت لم أنفسهم أن يمتدحوا الغرب 
فى كل شىء ٠‏ 

وكان فى مصر احتلال » وكانت لهذا الاحتلال مآس وأضرار » ولسكن عشا قالغرب 
نسوا كل ذلك » وأسرفوا فى تمجيد الغرب على عسلاته » حتى كدنا نراهم يضعون أهل 
الغرب فى مصاف الملائكة الأطهار من رجس الأرض » ومن خبث الشياطين . 

دعت بوما إلى حضور ندوة أدسية 4 لسماع مناظرة حول الشرق والغرب ه 
وكانت شخصيات المتناظرين أدى إلى الحرص على الميادرة 6 حيا فيا تسمع مهم ( وكان 
فى مقدمة الناهضين إلى الحديث دكتور ترأس جامعه القاهرة فترة من الزمن ٠‏ . . 


قام دكتورنا أحمد زك يثثر علينا مدانحه للغرب » ونشيد بفضله على الدنيا » 
ويعجب ف إبمان أ كيد من تفوق الغسرب على الشرق فى عامه وخلقه » وفى كل شأن 
من شئون الحياة قدبما وحدشا . . وانتهت به فتنته الجامحة الى الدعوة الملحة نحا كاة 
الغرب فى كل ما يكون منه دون استثناء . 

ثم انحرف دكتورنا فى حديثه بفأة » فدعا إلى التخلص مرنى دعوة الأزهس 
أو الإعراض عنها . . 

والأزهر ‏ ؟! يعرف الدكتور أحمد زكى مذ كان مدرسا فيه لا يدعو لغير الدين » 
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والاعتزاز تجدنا العربى الإسلاى» والتوجيه إلى الاحتفاظ شخصيتنا الإسلامية العر بية » 
ومع أن الدكتور زى كان شرقيا فى سحنته » وفى لغته » فلم يكن شرقيا ولا إسلاميا فى 
فكته » ودعوته » ولا موفقا فى شىء ما عرض له . 
وأحسن الله حزاء الأستاذين : الدكتور إبراهم سلامة » والدكتور مصطفى الحفناوى . 
فقد رجعا بالدكتور زك إلى صوايه » وصححا له انحرافه فى كل ما تحدث به » وهدأت 
خواطر السامعين بصدق ما قالا عن الشرق فى قديمه وحديثه » وقبع الدكتور زى 
فى مكانه سمع ويوافق .٠.‏ 
وقد ضري الأسعاق اللقناو خين الأنظة عل خوض القيرق هسة. 36 العرب د 
,تخبط فى جهالته » وكانت الدنيا مشرقة بنور الإسلام ومعارف الإسلام ٠‏ 
وذكرنا بحنق الغرب الذى أشعل الحروب الصليبية على المسامين » وانمارت فيها 
دماء البشر نحو قرئين من الزمن » حت ]مد جذوته) صلاح الدين الأيوبى ببسالة الشرق 
وعداله الإسلام : 
وها هو الغرب يستأنف وحشيته حقدا على مصر أو تنكيلا بالثشرق فى شخصها . 
ف) كادت مصر تنبض من عثارها » وتستأنف خطاها » حتى تصدت لا دولتان » 
مع ثالثة ملعومة . 
هاحموا مصر وحدها » واعتدوا على حماها » غير مستجيبين لضمير » ولامشفقين 
بالإاضانية . 
فهل نسمع من مفتون بعد اليوم أن حضارة الغرب أغنت الإنجليز ومن إليهم عن 
أدب الإنسانية.» ورعاية العدالة الاجتّاضة فى معاملة مصر ؟ ؟ 
وما داءمت مصر غير عادية على سواها » ولا مسيئة فى سياستها » فان الله معها اليوم كا 
اق مموااق امروب للمابينة وها + 
وعما قليل سترفرف أعلام النصر فى أيدى أبطالا » وعلى جنبات النيل ومشارف 
الوادى كله . والله مع الصابرين ؟ 
عبر اللأيف السى 
عضو حماعة كيار العلماء 
ومدير التفتيش بالأزهس 


/ا5ء 


التسشادى 


3-6 تبى أيتام بورسعيد الباسلة 
تقدّم للوزارة الكثير من أبناء الأمة يطلبون تبنى الأطفال من تام مديئة بور سعيذ» 
تقدم البعض يطلبون تسم هؤلاء الأطفال لتربيتهم والصرف عايهم ٠‏ 
وبناء على توجيه السيد الو زير» نرجو التسكرم بالأعس موافاتنا ببحث كامل عن هذا 
الموضوع ليتسنى الب فى الطلبات المقدمة . 
مدير مكتب و زير الشئون الاجتاعية والعمل 


الحواب 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علىسيد المرسلين » سيد نا مد وعلى آله وصعبه أ جمعين . 

أما بعد فقد اطلعت الجنة عل هذا السؤال» وتفيد أن التبنى بمعنى جع ل الطفل ابنالمن يتبناه» 
بحيث ينرتب على تبنيه الميراث ونحوه من أ<كام النسب » باطل فى الإسلام » سواء أ كان 
الطفل معروف النسب أم مجهوله » لقولهتعالى: « وما جم لأدعياء؟ أبناءم » وقولهتعالى : 
«ادعوه, لآبائهم هو أقسط عند الله » فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليم» 
واه ولاخلاف بين الأمة فىهذا الحج » ويه بطل ما كان معسروفا فى ا4اهاية وصدر الإسلام 

تبنى 

أما التبنى يمعنى كفاله الطفل الذى فقد من كان يعسوله بر بيته والقيام لسئونه دون 
إلحاقه فىالنسب من بتولاه» فلا خلاف فىأنه مطلوب شرعا ؛ لما فيه هنإحيائه وإغاثته» 
كافى حوادث بور سعيد التى فقد فيها هؤلاء الأولاد آباءهم ومن يعوطم من المسامين ٠‏ 
بل إن ذلك واجب عل القادرين الأمناء من المسامين» ولمن قام بذلك نواب عظيم يعادل 
ثواب امحاهدين » 5 يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فها أخرجه البخارى ومسلم : 
« من جهز غاز يأ فى سبيل الله فقد غغن! » ومن خلف غاز يا فى أهله يخير فقد غزا » ٠.‏ 

غير أنه يحب ألا نسل هؤلاء الأطفال إلا لمن عرف بالقدرة والأمانة من المسامين » 
فلا مسلمون لعاحز ولا لغير أمين ولا لغير مسلم سواء عرف كون الطفل من أبو ين مسلمين 
أم لم يعرف ذلك » أن هول النسب مسلم | لوحوده فى دار الإسلام ٠‏ 

وبهذا علم الحواب والله أعلم م رئيس بكحنة الفتوى 


إل 


4 
ران |الحرس الوطنى بالأزهس : 


فى سنة 14 مجرية اهتزت أرض مصر الشرقية تجاهدين من طراز ممتاز يتقدمون 
رجالا وفرسانا وهم يكبرون فى الصباح والمساء » وينادون بتوحيد الله » وبأ الملك لله 
يورنه من لِشاء من عباده » وأن العاقبة إلتقين ٠.‏ جاءوا لينشروا دين الإنسانية » دين 
السلام واللأخوة » وليؤدوا رسالة حملهم إياها الإسلام حين قال : « ولتكن - أمة 
يدعون إلى االحير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المن_كر وأوائك هر المفلحون » . 

وكان للم من حسن فعالىم وطيب سيرتهم ما سهل للم السبيل » ومهد لم الطريق لنششر 
حلم لاه > والتضاء عل طبيان اللساغلية ..ولاة الله يرق بالمصر وين مر دسل دخاة 
الإسلام مصر » واتتبت موجة الفتح » واستقرت الأمور » وذهب ال-كام الظالمون 
إلى حيث يلق الظالمون مصيرهم 5 

وهاجر حملة رسالة الإسلام إلى مصر واتخذوها وطنا لم » واتصلوا بأهلها بالزواج 
وللساهرة + عق مبارت:مصر جربية نما وديا + ومتذ ذلك اليوم مارت مسر آمة 
عم بية ثقافة وجنسا » وأخذ أهلها يدخلون فى دين الله أفواجا ٠٠‏ ومع ذلك لم يكن أحد 
يظن أن هذا البلد سيكون له أثركبير فى نارح الإسلام » وأنه سيتلقف الزعامة انشر هذا 
الدين والذياد عن حياض الإسلام وأممه على مدى القرون ٠‏ 

والناظر لتاريع الإسلام يرى أنه اصطدم بقوتين جبارتين فى ابتداء مده وقد 
تغلب عليهما : أما الأولى فهى القوة الشرقية ممثلة فى الدولة الفارسية » وأما الثانية فهى 
القوة الغ بية معثلة فىالدوله الرومانية والبزنطية » ولقد قامت مصر بعدذلك تصد طفغيانا 
اخمن الشرقووس الشربية. > 

أما المجوم الشرقى على أرض الإسلام الذى تلا حركة التحريرالإسلامى كان بقوة 
التدار الخارفة العاتية التى استطاعت أن تثل العروش والمالك» وأن تقوض عرش اللخحلافة 
من بغداد سنة هه ه» وتعيث فى الأرض فسادا » وتنشر الذعى والموف فى كل مكان 
تطأه أقدامها » بعد قتل المقأومين ونهب بلادهم وهةك أعراضهم . وأسعر سيلهم فىاندفاعه 
إلىأن اصطدم بصخرة عائية فتحط, عايها» ورجع على أعقابه يلعق دمائه » ويحكى أحاديث 


مصر والإسلام 441 


اللزعة امكو الق على ييا آم أبود مسبريق و عين تالت #تعين عي هذا القَمب 
الأبى يمى حماه ويذود عن عرينه 4 مستلهما من الله النصر والمعونة وتثبيت الأقدام 3 
فكان له ما أراد » وانتعس على الطغاة » وردهم على أعقابهم خا 

وأما الحجوم الغربى الثانى على أرض الإسلام فكان بطغيان أوريا حميعا » يسوقها 
فى ذلك أمل العلك» وفرض سيادة ااتعصب الديق على قوم ناهر ألله ٠‏ ولقد اندفع تيارهم 
بقوة وعنف » حتى استطاع أن يصنع بحيرة فى الشام تستمل على عدة ولايات هن أرض 
الإسلام يها حكام غربيون » وأغذوا ينبعون أقدامهم :يدون دولتهم 4 وهم يظنون 
أنهم قد بلغوا غايتهم بتَأسيس دوله فى قاب بلاد الإسلام وبين ظهرانى أهلها ٠‏ 

ولكن مصر وأبناء مصر أثبتت شم أنه لاسبيل إلى ] ييحاد دوله أو ولاية فى أرض 
الإسلام وبين أحضانه » فضت وثمرت عن سواعدها » واستلهمت ربها وطلبت منه 
المعءونة » خفاءتها قوة السهاء منجديد حتّى استطاعت أن ترد الطغاة على أعقابهم وعلى رأسهم 
أحد جدود « إبدن » ريكار دوس وجد « بينو» ملك فرنسا . عادا وقد تكلل رأساهما 
باهز بمة والعار » وعلم من علم يومكذ أنه لا سبيل إلى بناء دولة أجنبية فى أرض الإسلام 
بعد أن أزيلت إماراتهم بعد مائة عام + من تأسسها ٠.‏ 

ولكن الغرب ينسى » ويأبى إلا أن يتلق درسا عقب درس » وهزمة إثرهزيمة . 
والتاريح يعيد نفسه . 

لذلك ترى الغرب اليوم مع قوايه ويحشد جنوده ليضرب قاب الإسلام مصر . 

ومعمر اليوم نحد أضراسها وتكشر عن أنيابها وتسدد حرابها لتضعها فى حلق الغرب 
من جديد » ولتذيق الأحفاد ما ذاقه الأجداد من الزية والعار واللخزى والشنار . 

وإنى اليوم لأذكر أحفاد الحاهدين المناضلين ,أن آباءنا وأجدادنا ما انتتصروا على 
القوتين الشرقية والغريية ف الماضى بالروح الإلمى الذى جاءهم مع رجال على خيوهم 
وآخرين على قدا مهم يكرون فى الصباح والمساء» و يذ كرون الله آناء الليل وأطراف النهار» 
ويستلهمون المدد من السماء » فا-كى تكون العاقبة م مرت فى الحادثتين السابقتين » 
رجو أن تعود معمر مسامة 5] كانت» مؤمنة 5] كانت . وعند ذلك انتظروا لقوق المؤكد» 
والنصر الحقق» وما النصر إلا من عندالله » ولينصرن الله من بنصره » إنالله لقوىعز يز . . 

أ كز بها يموده 


كلية اللغة العر بية ‏ السنة الثانية 


# د 


ع 38 3 

إن تار يش الإسلام انحيد ليحوى بين دنتيه » ويضم بين جوانبه » مثلا حية » 
وتماذج رائعة » وآبات بينات » تدل على شجاعة حقة » و بطوله فذة »؛ وجهاد حميد » 
وفداء مجيد » لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله 4 
ونصرة دينه 4 وإعلاء كلءته » حتى أنجز الله ل وعده ) واستخلفهم فى الأرض » ومكن 
لهم دينهم الذى ارتضى لم » حزاء وفاقا لم بذلوا من نفس 4 وما أنفقوا من مال 4 
وما قدموا من ولد . وكيف لا يكون ه_ذا حزاءه عند الله » وهم الذين كانوا سارعون 
إلى القتال ‏ إذا أذن مؤذن بالحهاد ‏ وقد شدوا مآزرهم » وثتمروا عن سوقهم » وتحصنوا 
بدروعهم » وشهروا سيوفهم » وكل مخهم يردد قوله تعالى: « وعجلت إليك رب" لنرضى » ! 
وقول الشاعى : 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كن فى الله مصرعى 


فنكهولاء الأبرار الذين استشاره, الرسول صل الله عليه وسلم يوم بدر : ماذا يفعل؟ 
وقد جاء المشركون بحيلهم ورجلهم يبتغون اليل من الإسلام ٠‏ فقالوا : يا رسول الله » 
لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته ملخضناه معك » ما تخلف منا وجل واحد ؛ إنا لصير 
يكتف بتقديم أبناء أر بعة للقتال بل أصر على أن يقاتل هو الآخر» ولكنه أعررج وهذا 
منعة أولاده » إذ هر قد كفوه مؤنة الحهاد » فيذهب ارسول الله صلى الله عليه وسلم شكو 
أولاده مؤكد! عرز مه على القتال حتى بذال فضل الشهادة ويطأ بعرجته الحنة » وقد كان له 
ما أراد ٠.‏ وأبو دجانة الذى ضرب أروع مثل فى التضحية حيث اذ من نفسه درعا 
لرسولالله صل الله عليه وسلم وقد انكشف جيش المسلءين يوم أحد؛ واانبل بقع على ظهره» 


من روائع البطوله أده 


وهو لا ترك ولا يزحزح 4 حشى أن يصاب رسول الله صبلى الله عليه وسلم . إنها ذروة 


والفدابى الأول عبدالله بن عتيك !لأ نصارى الذى ذهب مم رفاق لهمن خيار الصحابة 
إلى مبعث الغدر » ومستقراكدة » ونافث موم العداء » وموقد نار الحرب 
ضد الإسلام ورسوله » ومؤلب الأحزاب علمما » ألا وهو ابن أبى الحقيق الهودى» 
ذهيوا إليه فى حصنه بحيبر » وقد حملوا أرواحهم على أ كفهم باذلين لها لإراحة الإسلام 
من أفعى حقود » وصل خبيث » وعادوا ظافرين بعد أن قتلوه فى مهده ٠.‏ وجيش العسرة 
الذى جمعه الرسول صل الله عليه وسلم لغزو تبوك فى أحلك الأوقات » وأحرج الظروف» 
فالمدينة فى فقر مدقع » وحر شديد » وجهد حهديد » ومع هذا سارع خيرة الصحابة 
بتقديم أموالم » فتبرع عثان بمال عظم » وتبرع عمر بنصف «اله » وتبرع أبو بكر بماله 
كله» فيقول له الرسول صل الله عليه وس : « وماذا تركت لأهلك؟ » فيقول :تركت لما الله 
ورسوله ٠‏ وفى هذه الغزوة يبكى قوم من الصحابة » ويذرفون الدمع الثخين أن مجزوا عن 
أدوات القتال فاضطر وا إلى القعود ؛ خرموا فضل الحهاد والاستشهاد . وغير ذلك من 
الأمثله كثير » ولا تب فقد “معوا كلمة البطوله من قائد حيث قال : « ولولا أنشق 
على أمتى ما جلست خلف سرية » ولوددت ألى أفتل فى سبيل الله » ثم أحيا » ثم أقتل 
ثم أحيا » ثم أقتل » 1 

فبهذه التضحية أسسوا دولة الإسلام » ويهذه البطولة أقاموا صرحه التليد » ورفرفت 
رايته على ما ببن انحيط الأطلسى غربا وأقاصى آسيا شرقا. ونحنالآن ‏ وقد ناصيتنا الدول 
الاستعار بة العداء » وتألبت عليناء تحاول البغى » وتريد العدوان » لأننا استخدمنا حقا لنا 
فى الحياة 5 يفعل الأحياء » وتصرفنا فها تملك » 5 يتصرف الملاك ‏ يجب علينا أن 'تخذ 
الرسول صل الله عليه وسلم قدوتنا » وجهاده سراجا ومنهاجاء و بطوله أصحابه هاديا ومنارا» 
حتى تسعد أ سعدوا » ونفوز أ فازوا « ولينصرن الله من يشعمره إن الله لقوى عز بز « 
« وإن جندنا لم الغالبون » . 


السير ر ذو الأو يل 
كلية اللغة العر بية ‏ السنة الثانية 


علج التفسير » عن الحافظ ابن كثير 

اختصار وتحقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاكر_اهزء الأول » 919؟ ص دار المعارف بمصر 

ما كادت تنتشر الطبعة الثائية من تفسير احافظ ابن كثير ( ٠ن‏ - الا ) من مطبعة 
المنار سنة ١#‏ 40م( حتى ذاعت نسخه فى الأقطار الإسلامية » وعرف اتلخاص 
والعام أهميته » ثم تداولت المطابع فى مصر طبعه طبعات تجار ية فانتفع الناس به ما شاءالله 
أن ينتفعوا . لكنهم كانوا يتألمون لكثرة ما فى طبعاته كلها من أخطاء كانت تزداد كما 
ازداد هذا التفسيرانتثارا ستعدد طبعاته ٠‏ 

وقد تصدى الآربف لتصحيحه وتنقيحه وتحقيقه الأستاذ العلامة الشييخ أحمد شاكى 
فى طبعة مختتصرة حافظ فيها كل المحافظة على الميزة التى انفرد به) تفسير ابن كثير وهى 
تفسير القسرآن بالقرآن » و جمع الآيات التى تدل على المعنى المراد منالآية المفسرة أو تؤيده 
وتقويه » وحافظ على آراء المؤلف وترجيحاته فى تفسير الآ.يات » واختار من الأحاديث 
التى بذكرها أحدها وأقواها إسنادا » وا كتفى من سند الحديث بتسمية راويه من الصحابة 
أو من التابعين إن كان الحديث مرسلا » وحذف كل حديث ضعيف أو معلول إلا أن 
يكون إثياته فى موضعه ضر ورة علمية » وحذف المكور من أقوال الصحابة والتابعين 
فى التفسيرا كتفاء ببعضها » لأنها كثيرا ما تتقارب معنى وإت اختلفت لفظا » ونفى 
من امختصر كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبهها » وكان. المؤلف يوردها ليبين خطلها 
وضررها » وحذف أ كثر ما أطال به المؤلف من البحوث الكلامية والفروع الفقهية 
والمناقشات اللغوية واللفظية مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالا وثيقا . 

وقد اعتمد الأستاذ الشيخ أحمد شاكر فى تصحيح المختصر |الديد على أصل قديم 
لتفسير الحافظ ابن كثير فى المسكتية الأزهرية رتم 4 تفسير فى س-_بمة مجلدات كتبت 
سنة ه#0م فى دمشق بالمدرسة الشميساطية المحاورة للباب الثهالى من مسجد بى أمية » 
وهى المدرسة التى بنيت على أرض المازل الذى كان يسكنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
للحافظة على بركة الذكرى لهذا الخليفة الصالح » وقدكتبت النسخة فى هذا المكان لقاضى 
القضاة نم الدين بن حجى السعدى برسم خحزانته . 


لكتب .6 


البقسة 2( وستكون بداية الحزء الثاى آية 00 5 أيها الناس كلوا 5 فى الأرض ةللا طيي|» ٠‏ 


أصدأء الدين 5 ف الشعر الحديثك 


للاستاذ سعد الدين ممد الحيزاوى ‏ الكزء الأول ا؟غ ص - مكتبة نخضة مصر 

هذا الكتاب موضوع رسالة جامعية لدرجة الماجستير» وقد استغرق تأليفه 
ست سنوات متواليات » وحصل على تقديرجيد جدا من الجنة المؤلفة فى أوائل هذه 
السنة برياسة الأستاذ عمر الدسوق وعضوية الاستاذين عل الحندى والدكتور أحمد الحوى» 
وقدكتبكمة التصدير لهذا اكاب الأستاذ عمر الدسوق رئيس قسم الدراسات الأدبية 
بكلية دار العلوم #امعة القاهرة » وسيكون الكتاب فى حزءين ألم الأول منهما وهو 
الذى نتحدث عنه ‏ باللكلام على أصداء الدين فى الشعس المصرى الحديث من مطلع العصر 
الحديث إلى ثورة سنة ١9414‏ 

وى القهيد لهذا ابلازء الأول تكلر المؤاف عل الدين والأدب ومابين الدين والأدب. 
ثم عقد بابا للفئرة الأولى من الله الفرنسية إلى مماية الثورة العرابية » فتحدث عن حالة 
الثقافة العامة » والدعوة السلفية فى نجد وصداها فى مصر » والمحهود الأولى مال الدين 
وعد عبده » 6 نكم على ص 5 الحلافة العئانية وعلاقة مصر به والعامل الدنى ف الثورة 
العسرابية ٠‏ وتكلم فى الباب الثانى على الفترة من الثورة العرابية إلى ثورة مسنة 1419 » 
فذى الخالة السياسية العامة بايحاز » والعامل الديق فى هذه الفترة » ومحارية الاستعار 
للوعى الإسلاى » وأئر -له العروة الوثق فى مقاومة الاستعار » وعمل دا نلوب فى مناتج 
الدراسة المصرية » وصدى الركة القومية » وتحسدث عن ص الخلافة الإسلامية » 
ررأى عد عبده ومصطفى كامل » و#اولات ؟ وص لقطع الصله الدينية » وما انتهت به 
الحرب العالمية الأولى من إلغاء سيادة تركيا » وعد فصلا لاغارة التبشيرية الاستعار يه على 
الإسلام والعالم الإسلاى » ومطاعن هانوتو وى وص ومذاصل دعاة الثقافات الأجنبية . 
ونصلا لصدى دعوة مهد عبده والصحافة الإسلامية والمعيات الدينية» والمعركه بين السفور 
وا اب »:ومؤقق القص اءمن القعوى الذي اتلد 


ماسو له البوت مق ادحل اصدار ره النالل... 


يداد 


بريظانيا والا ردن 

أفلن وكيس الوزارة الأردنية آنا متكزبيه 
قررت تنفيذ القرار الإجماعى الصادر من 
مجلس نواب الأردن بالغاء المعاهدةالمعقودة 
فى سنة ١948‏ بين الأردن وبريطانيا » 
ومطالبة الحكومة البريطانية سحب قواتما 
وإخلاء قواعدها العسكرية فى الأردن ٠وى‏ 
الوقت نفسه أعان الرئيس الأردى أن حكومته 
قررت أن تقبل من حيث المبدأ ‏ المعونة 
العس بية لكى نحل محل المعونة البرريطانية التى 
كانت تقدم إلى الأردن طيقا للعاهدة الملغاة 
باقفوها انا عقى حلي :وتفيقي ملبونة 
من اكهنيوات ٠‏ 


البود فى مدر 

الذين لا جنسية هم 
قا لالسيد على صبر ى مدير مكتب الرئيس 
للشئون السياسية : إن فى مصرثلاثين ألف 
مبودى لا جذسية هم » ولم تطلب الحكومة 
المصرية من أحد مغادرة مصر » ولكنا 
تزكت ار ستزيةاالبغاه أو الرحيل © ول تيعد 
غير االحطرين الذين يتعاونون مع الأعداء 
ولا تزيد نسبة هؤلاء على ثلاثة فى الألف . 


ا 6 


استخدام الأجانفب 
فى مصر 

تعنى الحهات المسئوله فى وزارة الشئون 
الاجتاعية والعمل ببحث لسر بع جديد خاص 
باستخدام الأجانب فى مصر » بعد أن نبت 
بالتجربية أن القانون المعمول به إلى الآن 
فى هذه الناحية لا قق الأغراض التى صدر 
منأجلها » لأنه وضع فى عهود كا نالاستعار 
فيها سيظر على كل شىء » فصدر وفيه كثير 
من الثغرات التى "تتنافى مع السيادة الكامله . 


طرد ديلوماسى بربطاق 
من ليبيا 

غادر طرابلس الغرب مطرودا المسير 
حر يثوركس سكرتير الشئون الشرقية بالسفارة 
البريطانية عائدا إلى بريطانيا بناء على طاب 
الهكومة الليبية لاتهامه بأعمال التحر يض 
والفئن والاضطراب 4 وهو من ال متتخصصين 
بالثكون الليبية منذ ١١‏ عاما ٠‏ 


لقب 2 ملك ليديا 6 
أصدر الملك إدر يس الأول هسه بالغاء 
لقب « ملكة ليبيا » وإطلاق لقب 


العالم الإسلامى 0ه 


« زوجة الملك » بدلا منه 4 لأن. نظام 
الإسلام لِاٍ وحود فيه لكات >ن الذساء 0 


وحدات الازهر الطبية 


قرر فضيلة الأستاذ الأكير شيخ الحامم 
الأزهس أن تكون الوحدات الطبية بالأزهر 
وأطباؤها وممرضوها وموظفوها فى خدمة 
الواطين لبلدوتبار» بآنابة: الطروق 
الحاضرة قائمة » وقد كان لهذه الوحدات 
أيه سيود متقورة د جلها فى انلق 
الآبى . 

التعاون العرنى 

قال الرئيس حمال عبد الناصر فى جواب 
له على سؤال وجهه إليه ويلتون وين ماسل 
الأسوشيتد بريس ف القأهرة يوم 7١‏ نوفبر : 

« إن شعوب أوربا تعمل فى سبيل 
الوحدة الأور بية » ما أن إحدى وعشرين 
دوله مستقله فى الأعس يكتين الشهالية 
والحنوبية قد ارتبطت فى انحاد أصريى » 
كزلك تعمل الدول العرنية على غقيق مثل 
أعل للتعاون المثمر » غير أن كل دوله عس بية 
تحتفظ بكانها وشخصيتها مثل الطريقة الى 
تعمل بها مصر . أما فكرة الإمبراطورية 
العر بية فهى قصة خيالية أجنبية » وهمى من 
قبيل الدعاية الأجنبية التى تقوم على االجهل 
أوما هو أسوأ من الجهل ١ن“ ٠.‏ 


قر أرأيت 
ملوك العرب ورؤساتهم 

ف العاشر والحادى عشر من ر بيع الآخر 
سنة 5ه ( م8( 4( من وفبر 
سنة 1485 م ) اجتمع فى بيروت بدعوة من 
رئيس المهورية اللبنائية : الملك حسين 
ملك الماكة الأردنية » والملك سعود 
ابنعيد العز يز ملك الملكة العر بية السعودية» 
والسيد عبد الفتاح المغربى رئيس مجاس 
السيادة بالسودان » والسيد شكرى القوتل 
رئيس المهورية السورية » والملك فيصل 
ملك الجلكة العراقية » والسيد كيل شمعون 
رئيس |أنهوزية البنائية » والمية ممسطلاق 
ابن حلم رئيس مجلس وزراء ليبيا نيابة عن 
مليكهاء والسيد عبدالميدغالب سفير مصرق 
بيروت نياية عن رئيس المهورية المصرية» 
والأمير سيف الإسلام مهد البدر ولى عهد 
ا ملك الهنية نيابة عن مليكها ‏ وذلك 
لاوس اكزعان البانس عن ةنا لان 
أقدمت عليه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
على مصر وقطاع غزة » وللاتفاق على 
ما كم تله الناضرة عضر اق دقاعها' اسن 
عن سلامة أراضما وسيادتها » معتيرين أن 
هذا العدوان على مصر هو عدوان على البلاد 
العر بية جميعها يقتضى توحيد السياسة 
والحهودحرصاء المصاحة العر بة المشتركه. 


وقد استعرض الجتمعون بارتياح التدابير 


التى اغّذتها الحمعية العامة للا المتحدة فى 
القرارات الصادرة بأغلبية ساحقة فى الثانى 
والرابع والسابع من شهر نوفير سنة 1405 ع 
وقدروا مهود الدول المحبة للسلام الى 
ماعية. ق [سيةلى اللرازاتت د فده 
القاضية بوقفالقتال ودب القوات المعتدية 
قزرا من الآزاشى السرية رالدوية إلى 
ما وراء خطوط الهدنة . وقد اجتمع الرأى 
على ما يلى : 

١‏ - ضرورة تنفيذ قرارات اجمعية 
العامة للا"هم المتحدة المذكورة» وإذا رفضت 
بريطانيا وفرنسا الامتثال لقرارات الأثم 
المتحدة » وامتنعتا عن حب قواتهما من 
الأراضى المصرية فورا وبدون أى قيسد 
ولاشرط » وكزلك إذا خالفت إسرائيل 
قرارات الأم المتحدة وامتنعت عن حب 
قواتنا ل ساعراء عاريل المدةادرة قد 
ولا شرط » وإذا سيب عن موقف أى من 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تأزم جديد من 
شأنه أن. يؤدى إلى استئناف الأعمال 
السكية » اصرت: رظانا وفرما 
وإسرائيل مسئولة بالتضامن عن اسقرار 
الاعتداء » وحينئذ تباشر كل من الدول 
المثلة فى هذا المؤتمر فورا ذما خصها » وعملا 
بحق الدفاع المشروع عن النفس » تطبيق 
أحكام المادة ١؛‏ من ميثاق الأم المتحدة » 
واتخاذ التدابير الفعالة التى تسمح با أقصى 


مله الأزهس 


إمكانياتها وفقا لالتراماتما » و بمقتضى المادة 
الثانية من معاهدة الدفاع المشيرك العربى ٠‏ 


 »‏ الحرص على فص_لل قضية قناة 
السويس عن الظروف الى رافقت الاعتداء 
عل مصر واعتيارها قضية مستقله قامة 
بذاته) » والعمل على حلها حلا يتفق مع 
مقتضيات سيادة مصر وك امتها » وذلك فى 
نطاق الأمم المتحدة » و بمفاوضة نجرى بين 
الفرقاء المعنيين » بعيدا عن أى مظهر من 
مظاهى الضغط والتدخل والإكواه 6 غل 
أساس معاهدة /188 والمبادئ الستة الى 
أقرها مجلس الأمن فى ١"‏ أ كتو بر ه4١‏ . 


م« ل تأبيد مطالب الشعب الحزائرى 
فى نضاله » حتى يحقق أمانيه القومية فى 
الاستقلال والسيادة ٠.‏ 

وإن التمعين ليتوجهون تحية الأخوة 
الصادقة والتقدير والإعاب إلى سيادة رئيس 
الجمهورية المصرية حمال عبد الناصر » و إلى 
القوات المصرية المس_لحة ©» وإلى شعب 
دصر ) مكرين وطنيتهم ونضاهم فى الدفاع 
عن سلامة مصر وسيادتها » وعن القومية 
العربية وكرامة شعوبها وعزتها . 


واب 

قالت جريدة ( إيكو ) الفرنسية : إن 
ميزانية الحرب بلغت هذا العام 4م7١‏ 
مليونجنيه اسيرلينى نقيجة لهرب فى اللحزائر . 


العالم الإسلامى 


أل ترات القرقسية لكر عل نهر 
تتكلف مليون جنيه يوميا » وإن توقف 
ورود البنرول ظهرت آثاره بارتفاع أسعار 
المواد اليترولية المستوردة دن الشرق ٠.‏ 


قراو أثر 
لمية الأم المتحدة 

وافقت المعية العامة للام المتحدة فى 
يوم السبت 56 نوفير بعدجاستين طو ياتين 
على مشر وعالقرار الاسيوى الافر ب قالقاضى 
سحب القوات المعقدية من الأراضى المصرية 
فورا بأغلبية م« صوتا ضد “مسة أصوات 
وامتنعت عشر دول عن التصويت ٠‏ 


والدول امس التى خرجت على اع 
سائر الدول هى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
واستراليا ونيو زلندا » والدول العشر التى 
امتنعت عن التصويت هى باجيكا وكندا 
والصين الوطنية وكوبا وسان دومنيك 
ولكسمبرج وإيطاليا وهولندا والبرتفال 
وجنوب أفريقيا . 

سحب قوات فرلسا 
من فزان 

كانت فرنسا تحتل قواءد منطقة فزان 

حيث تلتق حسدود ليبيا غربا بالصحراء 


السكبرى فى جنوب تونس والحزائر » منذ 
شاركت القوات الفرنسية فى محار ب ةالإيطا ليبن 


/آادهة 


عام 44 » وكانت الماكة الليبية تطالب 
فرنسا بالحلاء عنفزان عملا بمعاهدة معقودة 
بين الدولتين ٠‏ 

وفى يوم 77 نوفبر وأفقتالمعية الوطنية 
( الب لمان الفرنسى ) باغلبية 4١١‏ صوتا ضد 
٠‏ على التصديق على المعاهدة التى تقضى 
بانحاب القوات الفرنسية من منطقة فزان 
يوم المعة .٠م‏ نوشير ( /ا” رسع الآخى) » 
كا وافقت بأغلبية «مع صوتا ضد ١5٠١‏ على 
تعديل يقضى بوجوب تسوية مشكلة 
الحدود الليبية الخزائرية نهائيا قبل التصديق 
الرسعى على المعاهدة . 

وقال رئيس لحنة الثئون اللحارجية 
الفرنسية : إن الاستقلال الليى لا يمكن أن 
قبعو باتجاول : ولذلك: فن 
الواجب أن نب الخاطرة بأن يديذنا مجلس 
الأمن بالاعتداء على استقلال ليبيا . 


المراب والعمران 
فى بور سعيد 
قالتقيادةالأعداء فىقيرص: إنالطيران 
التابع لما قام فى يوم واحسد ب “باغ طلعة 
طيران فوق بور سعيد » وطلعة الطيران 
الواحدة تتألف ف العادة من ثلاث طائرات 
فد الظاترآت القن .تلفت قوق بو وميد 
تصب علها نيران الحقد والغضب كانت 


اين 


فى يوم واحد ١419‏ طائرة . قال قائد 
الحناح عبد اللطيف اليغدادى وزير الشئون 
البلدية والقروية : وأنا أعرف أن الطائرة 
تمل فى العادة قنبلةين وزن كل منهما ربع 
طن » وتححمل معها اثى عشر صار وخا . 
فأعداء الحضارة ولاق والسلام ألقوا على 
بور سعيد فى يوم واحد أكثر من سبعائة 
طن من القنابل وسبعة عشر ألف صاروخ 
وترتب على ذلك أن هغ ألف شخص من 
أهالى بور سعيد فقدوا مساكتهم . قال 
وزيرالشئون البلدية والقروية : ولقد اتخذنا 
هذا الرقم أساسا لرسم خطة التعمير » وسنينى 
مان وعشرين عمارة كبيرة فى كل عمارة هم 
شقة » وف الدقيقة الأولى بعد الانسحاب 
ذا العمل 6 وسنت كلف هته الغازالت 
ما يقرب من مليونين من الحنيهات » ولقد 
قار بت تبرعات الشعب لبورسعيد أن تصل 
إلى هذا المبلغ فعلا » والمدة اللازمة لإنجاز 
العمل ثمانية شهور» وااوز يرالبغدادى 

على أن يتم بناء بور سعيد فى أر بعة شهور . 


قال السفير الأصيى رابموند هير.مندوب 
( أخبار اليوم ) : 
« لو سمحت لنفسى أن أقول شيئًا كصديق 
لمصر رآها فى أزمة مرسى. أخطر أزماتها » 
وأعجب بتصرفها خلال هذه الأزمة» لقات: 


مجله الأزهس 


ابقوا فوق قمة الحبل التى صعدتم إليها ٠.‏ إثى 
أعتقد أن الشعبالمصرى استطاع أن يصعد 
قة الحبل » لقد كان يكفينى أن أنظر إلى 
الشعب المصرى » وأرى كيف كان ,يتصرف 
خلال الأيامالعصيبة لأدرك أن هذا الشعب 
ارتفع إلى ذروة الموقف . إنى أعتقد أن 
الشعوب الأصيلة تصعد ف الأزمات إلى قم 
الخال » إنها تدرك مسئولياتها » وترتفع 
إلى القمة التى يمكنها أن ترى منها الصورة 
كلها وتكشف جميع نواحيها » ثم تتصرف 
على ضوء ما ترى » و يكون تصرفهأ فى كل 
الأحيان رشيدا حكيا .٠©‏ 


إيدن وجمال عبد الناصر 

قال تممله ( تام ( الأسيكية : « الكارثة 
أن إيدن لم يكن .تحرك أمام عينيه إلا شبح 
واحد هو جمال عبد الناصر . أصبح إيدن 
بعدائه للرئيس المصرى وكأنه ثور المصارعة 
إذا رأى اللورن الأحمر » وكأن مال 
عبد الناصر بالنسبة لإيدن هو اللون الأحمر 
الذى يثير أعصابه » ويدفع نار المياج 
فى خياشيه » . 


معبد دينى فى بور سعيد 
افترحت مشيخة الأزهر لناسية نجديد 


بناء بور سعيد ‏ أن يقام فيها معهد ديق 


العالم الإسلاتى 


الابتدانى والثانوى » وأن يقام على الأرض 
الفضاء الواقعة يجوارالمسجد العباسى . وقد 
قرر السيد عبد الاطيف البغ_دادى دراسة 
هذا الاقتراح تمهيدا لتنفيذه فورا . 

وسيوفر هذا المعهد المشقة التى يتككدها 
طلبة العلوم الإسلامية من أبناء منطقة القناة 
وسيناء للوصول إلى أقرب المعاهد إلمم 
الزقازيق ودمياط » كا يشجع ال-كثيرين 
على التفقه فى دينهم والاضطلاع يثقافته 
وعلومه وتهذيبه ٠.‏ 


التامس على سوريا 

يظهر أن الذين تآمىوا على مصر وباءت 
مؤامرتهم بالحزى والفشل أخذوا يحيكون 
مؤامرة بجديدة ترك فيها تركيا و إسرائيل 
والعراق للبغى على سوريا ٠‏ وقد أبلغ وزير 
الخارجية السورية الأمينالعام للا”م المتحدة 
أن التهديدات الموجهة ضد سلامة سوريا 
واستقلالما لا تزال مستمرة » ولا تزال 
القوات الإسرائيلية عةشدة على طول خط 
المدية المووية الازدنية الابرائيلية » وان 
التصر>ات الصادرة عر رجال الدولة 
الأتراك تشكل تهديدا مباشرا وسافرا لسلامة 
سوريا ٠.‏ وإن الأخبار التى نشرتمها وكالات 
الأنياء تثبت أن المسئولين البر يطانيين 
والفرنسيين والإسرائيليين والأتراك وغيرهم 
عرق ادانا عمسلا هل وزيا : 


"4 


هذا وقد وضعت سوريا يدها على يات 
ملقبية من الكيية كر وقد بق آبراق 
إلى قبائل بدو يه فى داخل الحدود السورية» 
واكتشفت أسرار مؤاهرة قبض سببها على 
بعض اللونة الذين يلعبون بالنار » والتحقيق 
لا يزال جار يا معهم . وسيعد رئيس ااوزراة 
الموو يه بياناعن هذه [لواضيج: , 


نداء 


إلى الشعوب العر بية 
وجه الأمين العام المامعة الدول العربية 
نداء إلى الشعوب العربية قال فيه : 


« تخوض القومية العر بية اليوم معركة 
رهيبة بتوقف عليها مصير الأه-ة العربية 
ومستقبل أجيالنا القادمة » فقد قدر علينا 
أن نكابد آثار ماض مظ » ونأسو حراحا 
عميقة فى جسم الوطن الذى اجتمعت على 
تمزيقه الأنانية والاستعار وقوى الشر 
والطغيان . 


كاخنا فرادى كفاحا مضايا الظفر بحقنا 
الطبيعى فى الحياة الحرة ألك بمة » وشرعنا 
نحطم الأسوار العالية التّى أقاءها الطغيان 
سدودا منيعة نحول دون التقائنا » حتى قدر 
لنا أن ندرك بعض أهدافنا يوم أقنا أساس 
الوحدة والمامعة العربية هكد عشر 
عاما خات ٠‏ 


6ه مله الأزهصس 


وما ان هممنا بارساء دعائم وحدتنا حتى 
فاجأتنا قوى الشر التى اجتمعت منذ القدم 
على تحطم وحدتنا لنظل أبداضعافا فيتمكنوا 
من رقاينا ؟؛ ونظل أيدا خاضعءين لسلطانهم 
فى أرضنا التى أخَموا أنفسهم عليها . هكذا 
امتحنت وحدتنا قبل عامين على مولدها » 
واتهلك المفركة عن نكية فلسطين:: 

غير أن هذه النكية قد دنفعت تطور 
وحدتنا » وكأن أنهار الدماء التى أرقناها قد 
تلت ببعث قوميئنا » فشرعت مو وتصعد 
فى آفاقنا ممتدة شرقا وغ با وثمالا وجنويا 
فاذا. الدول العسسية و وتزداد » وإذا 
مكانتنا فى الأم المتحدة تقوى وتعز» و إذا 
صوت العو بة يدوىفى مياه االخليج العسبى 
وفتردد أصداءه أمسواج الأطلسى » وإذا 
الفيوش البرمة نطلق مق عقالى) علد 
الهدف الأ كبر : أمة عى بية واحدة . 

إتؤسيف هباله القومية لريب ة ]فاق 
الدولالاستعار به » فعيأت جهودها وحشدت 


قواها متآصرة على ننحقيقها ووقف تقدمنا » 
ساقي جيات إافأقة يلقت قربي قير 
مالم تبلغه فى أى عهد مضى » وباغ إيماننا 
ممأ ما أدرك معه أهل الحنوب المثرااى على 
أطراف اللخحليج العسبى أن معركة مصر هى 
معركتة هو 4 فوقف اليترول المتدفق » 
العدوان يحرج من أرضنا ليرئد إلى صدورنا 


لقسد عبز العدوعن تحطيم قوميتنا القوة 
فشرع يشهر سلاح المؤارات . فلنثبت 
أليوم للعالم أجمع أنقوميتنا أشد صلابة أمام 
المؤاصات الى مستتحطم حا على صذرة 
و<دتنا دولز سال ألله 57 حكانا ومحكومين م 
أن مهدينا سواء السبيل 4 فنخرج من هذه 
قومّقنا المربية.قى ارجاء الوطن التكبيوخق 
تباغ المدف الأقصى : أمة عسربية واحدة . 


تصويب 


وقع فى بعض نسخ الحزء الماضى نحريف بالآية الواردة بالسطر الخامس من صفحة 
سروم » إذ جاء فما : « فان قاتلوم فقاتلوهم » والصواب : « فان قاتلوم فاقتلوهم 6 . 


الأمت والعاو) 


أزهر الهند 
دار العلوم ديو لد 

إن المعهد الإسلامى فى الطند الذى يعتبر 
بمقام الأزهى هناك هو معهد ( ديو بند ) » 
تأسس سنة ,ىب زه مساعىالشيخين الخلياين 
غد قاسم النانوتوى ورشيد أ حمدالكنكوهى 
رحمهما الله » ويقوم برياسته الآن العلامة 
الأقير سوسس العنه للناق + ويام 
عدد طلبة العلوم الإسلامية فى هذا المعهد 
ألفا وخمدمائة طالب » و ,ترج منه فى كل 
عام أكثر من مائتين» ويقوم الممهد بالانفاق 
على تمانمائة طالب فى طعامهم وكسوتهم 
وضاث واه » وتقدم الكتب المدرسية 
للطلبة وتخصص لسكناهم الأما كن |للازمة 
فى زمن الدراسة» وقد حرج فى معهد ديو بند 
ق التسعين السية اللاشية ملاين من عابآء 
المسلمين الذين خدموا الإسلام فى الديار 
المندية وخارجها » وف دهل عاصة الند 
وضواحها أ كثر من مائة مدرسة إسلامية 
يتفق عليها من تبرعات الممادين ويقوم 
بالتعلم فيها علماء منخريجى معهد ديو بند» 
وهذه المعلومات مستقاة من نشّرة عنشئون 


مسلى الطند أهديت إلينا فى هذا الشبر 
وهى بقلم المولوى الأستاذ عيد اميد النعالى 
قّ سدارس السودان 
قررت وزارة المعارف السودانية جعل 
تعلم الدين مادة أساسية فى مدارسها ابتداء 
من العام الدراسى الحديد الذى يبدأ فى 
فى الخارج 
يطلب العلم من المصر يبن فى فرنسا .مه 
طاليا» وفى انجائرا ٠.٠.‏ »وى أصريكا.ه؟ » 
وى القسا .ه؟» وفى سويسرا ٠٠١‏ » وى 
ألمانيا .ه؟ » وفى إيطاليا .ه » وى 
أسبانيا 16 » وفى السويد ٠١‏ » وفى هولندا 
٠‏ »4 وفى الحند ع » وى الدامرك اثنان » 
وفى إيران واحد » ولنانى روسيا عدد من 
الطلاب يدرسون العلوم الذرية 
مقازس تفيل الفران 
أصس وزيرالتربية والتعلم بعدم تعيض 
الوزارة لمدارس تحفيظ القرآن وأن لايطيق 
عليها قانون التعليم الحر 


؟١اه‏ 
الفهرس 

صفحة الموض وع 
#اللالفة لوقي د ما بود عد ع 4 ام ف اه 
ه؛ نفحات القرآن : العدل روح اطياة . 
مغ ال.ئة حى على اباد ”2 
*+: سابق الروم : صمبب 
و "4 فروسية الثياب فى الاسلام . 
4 إإحيك النلوموتيقانيا 2 1 
تنشيد الجباد قوع اعد ل ا ب 
1 مؤّامسات المهود الغادرة ا ع 2 
١غ‏ لغويات ةا م ل 
هه سيان النضر 0-0 كو ند 8 
لاة؛ خطر المستشرقين 1 د 
4 الامام اليخارى : استنياطه الأ حكام للتمددة 

من الحديث الواحد 00 
ذيل طبقات الشهر الى هد يق .ا م جود :2 
»7 الندم والتوبة قوفن يعدي :6 2 اعد يقي وذ + 
قلاء دور الازهر فى التكفاح د اكوا انأ 
١مغ‏ نناط الأزهر فى مكاخة الطغيان 
ومع بحوث ف مصادر الشريمة النظرية ‏ ما ب . 


تعليقات : شود الاتجليز علىأ نغ.مم بالوحدية . 
الفتاوى : حك تبن أيتام بورسميد الباسة . 


ركن اله-رس هر والاسلام 00-5207 
الوطنى بالأزهر . دكن روائم اليطولة 

الحتبت ف ل عد ة عر كه 2 5 3 4 
الال الاسلامى 0 0 0 
الادب والعلوم 8 8 :نه لخ و 4 5 خ 2 


لم 

الاستاذ حب الرن الخطيب رئاس التعرير 
عبدالاطيف الى عضو جاعة كيا رالعلاء 
« طه مد السا كت 
« ود النواوى . 
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2 عمو 


ووو 2م نعم 
لين 7 
5 


زريارة فضيلة الاستاذ ألا كبر 


يس الجامع الازهر 
والسادة العلماء لنيافة قائمقام بطريرك الأقباط الأرئوذ كس 
بمناسبة تنصيبه بدار البطر بركية 


فى الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين م من جحمادى الأولى 
سنة 1810 ٠١(‏ من دلسمبر سنة1405١)‏ توجه فضيله الأستاذ الأ كبر الشيخ عبدالرحمن تاج 
شيخ الجامع الأزهى ومعه أصعاب الفضيلة وكيل الجامع الأزهى وسكرتيره العام ومدير 
التفتيش ومدير الوعظ والإرشاد وكبارعلماء الأزهس إلىدار البطر يركيةللا قباط الأرثوذ كس 
لتحية وتهنئة نيافة قامقام البطريرك الأنبا اثناسيوس » وقد استقبلهم فى مدخل القصر 
أصحاب النيافة المطارنة وأعضاء امحاس الى العام وعلى رأسهم السيد اسكندر دميان 
وكيل المجلس » و بعد تبادل التحية وعبارات الرحيب بين فضيلة الأستاذ الأ كبر ونيافة 
قامقام البطر يرك نوه فضيلة الأستاذ الأ كبر بالاتحاد بين جميع عناصر الأمة» وأشاد بمعانى 
الوحدة بين المسامين والأقباط التى تجات فى جميع ماحل ال-كفاح التى م بها الوطن 
ضد المستعمر الغاصب » وحمد لله تعالى فضله الكبير لنجاة مصر مما يديره لها الحاقدون 
على نمضتها الحديثة فى ظل زعيمها وقائد ثورتما البطل : « حمال عبد الناصر» . 

ثم ألق فضيلة الأستاذ الشيخ د عبد التواب مفتّش عام الوعظ كلمة حيا فيها هذه 
المناسية » وهنأ نيافة الأنيا اثناسيوس قاتمقامالبطر يرك باختياره لهذا المنصب» وأشاد بوحدة 
عنصرى الأمة وترايطهما وتضامتهما فى الكفاح الوطنى قديما وحديثاء ودعا لاسيد الرئيس 
حال عبد الناصر قاد النبضة ورائد العروبة بالنصر والتأبيد . 


ثم أعقبه فضيلةة الشيخ ممود طيرة نائب مدير الوعظ والإرشاد » فالق كلسة تبنئة 
أعقمها بقصيدة وطنية عاصة حيا فها تضامن العنصر ين وعملهما معا أرفعة الوطن ومجده . 


ثم ألق نيافة القمص أرسانيوس زى كاهن كنيسة الملاك شبرا كلمة شك فيها 


زيارة فضيله الأستاذ الا كبر 


فضيله الأستاذ الأ كبر على كر يم ز يارته ورقبق تبنئته » وأعان ‏ فى سرور- أن هذا اليوم 
يعتبر عيدأ وطنيا رائعا » ونوه بالروابط القو يه بين المسلمين والأقياط » واستشهد عرذلك 
بما جاء فى الكتب السماوية من روابط الرحمة والمودة بينهما . 

ثم نحدث بعد ذلك الأستاذ اسكندر دميان وكيل انخاس الى العام » وشرح قضية 
العنصرية التى يثيرها دا ما المستعمرون والدساسون وأعداء الوطن » وبين أن هدفهم لم 
.تحةقق ولن يتحةق » لأن الذى يستفيد من ذلك دا ما ه أع_داء البلاد الذين لا يفرقون 
فى الكيد بين مسمُ وقبطى » سواء فى دسهم أو فى اعتدائهم الأثيم على البلاد . نم نكم 
القمص يوسف هابيل كاهن كنيسة العذراء فى هذا المعنى . 

ثم ختم نيافة الأنبا اثناسيوس هذا المؤتمر الرائع بكامة طيبة» كرر فيها الشكر والترحيب 
بفضيله الأستاذ الذأ كبر شيخ المامع الأزهس والسادة العلماء الأفاضل ؛ ودعا للوطن 
بالعرزة والرفعة تحت راية البطل : الرئيس حمال عبد الناصر م؟ 


نستقبل قاتمقام بطريرك السكرازة المرقسية للا قباط الأرثوذكس 


فى مقتصف الساعة الثشانية عشرة من صباح يوم اميس ١١‏ من حمصادى الأولى 
سنة 0/5م1 الموافق ١‏ مر ددسمبير سنة ه46١‏ استقبل فضيله الأستاذ الأ كبر 
الشيخ عبدالرحمن تاج شيخ اهامع الأزهس فى مكتبه نيافة الأنيا اثناسيوس قا مقام بطريرك 
الكرازة المرقسية للافباط الأرئوذكس الذى حضر لشكر فضيلته على تبنئة نيافته بتنصيبه 
قامقام البطريرك » وقد غص المكتب بكثير من حضرات أداب الفضيله العاماء 
والوعاظ» وعلى رأسهم فضيلة وكيل الأزهس والسكتير العام ومدير التفتيش ومديرالوعظ 
وشيوخ الكليات والمعاهد . ا حضر عدد كبير من المطارنة ورجال الدين المسيحى 
وأعضاء املس الى » وحضر مندو بو الصحف والوكالات والإذاعة» وبعد تبادل التحية 
جل مندوب الإذاعة هذه الكامة التى ارتجلها فضيلة الأستاذ الأ كبر : 


كلمة فضيلة الا“ستاذ الا كبر شيخ الجامع الا'زهر 


إنها زيارة كريمة جميلة » جاءت فى يوم مبارك عظم » هذه الزيارة التى سرنا بها 
مائحي البالة الآننا اتاسيوس واغزاقا المطاوتة وقنار رجا الكنسة المرفسية : 
نعم هى زرارة كريمة وعزيزة » تسرنا وتملا بالغبطة نفوسنا » ويسر بها كل محب للوفاق 
والوئام 4 وكل حريص على أن تتبث ببن الأفراد والماعات روح الخبة والألفة والسلام ٠‏ 
إن تبسادل الزيارات بين الأزهس والكنيسة » بين رجال الدين الإسلاى ورجال 


الدين ا مسييحى 4 ليعد أأق سارة طيبة 4 وأضوة لأبناء الأمة صالحة » وعلامة قووية على 


فضيلة الأستاذ الأ كبر 


وإن الرابطة التى تربط بين حميع المصريين » أقباطا ومسلمين » ليست رابطة 
معاهدات أواتفاقيات » وليست مبنية على محالفات أو عقود شركات أو حمعيات » 
وإنماهى وحدة فى الإيمان بالحق » والاعبزاز بالحق » وفى الشعو ر بالعمزة القومية » 
والرابطة الوطنية . هى وحدة اختلاط وامتراج فى حميع مقومات الكامة الإنسانية 
و جمييع عناصر الحياة المصرية ٠.‏ لا بل هى أعرن من ذلك وأكم » وأقوى وأقوم » هى 
أمتزاج حقيق أ كيد » امتزاج كامتراج الروح بالهسد » هى امتزاج الدم ,الدم » يرجع 
عهده إلى أول الإسلام » و هد بذلك ابراهم وليد مارية من نى الإسلام سيدنا مهد عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 


إن الشجرة الطيبة » شجرة الحبة والألفة والمودة » التى تربط بيننا » والتى تأصلت 
جذورها » ونمت على مس الأيام فروعها » وآتت وما تزال تؤنى طيب تمراتماء هذهالشجرة 
يحب أن نتعاهدها » وأن نعمل داتما على أن نزيد فى نموها » لتضاعف لا ثمراتها . 


وإن أحسن ماتتماهد به هذه الثشجرة » أن تجحرى وأن نكثر بيننا هذه الزيارات 
الحبو بة» التى نسأل الله # سبحانه وتعالى ‏ أن يجملها فاتحة من.فوات احير والبر والعون الذى 
أكمنا به فى هذا العهد السعيد » عهد الثورة المباركة » والنهضة الحقة الشامله » الى 
اكتمل فيها الوعى ونشطت الحم » والتهبت فيها بصادق الوطنية العمزام ٠‏ 

إننا بالغادنا وصدق نياتنا واجتاع كامتنا وإخلاص زعمائنا وقادة ممهضتنا » و بالبطولهة 
والفدائية » و بروح الإيمان القوية التى انطلقت بها عرزمات زعيمنا ورئيس حمهور يتنا 
ارئيس حمال عبد الناصر » للعمل لصالم مصر ولسيادة مصر ‏ ]'ذا بهذا كله قد فزنا 
وانتصرنا وقهرنا عدونا وطردناه من ديارئا وعصمنا وطننا من الأجنبية المقوتة ٠‏ 

نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه القوة » وأن يكزمنا داما بالعون والتأبيد » 
إنه ولى التوفيق ٠‏ 


ماك 


عبان 0 


الات ايوق 
انون | >كستجكع ‏ | قث 
ا ا ١‏ رالا م6 5 . للعدرا و وا مرييس بالؤرى أ 
ات م الأ كرفا بنش رأ وكاره عن .6 7 فبائع الرادك 
لغ شيردًا وى ل سور ٠‏ لاطببة مارج الوارى 
تلغوت 112١16‏ ركم و7 5 ا 


والآن ع 


أكتب هذه السطور وأهداؤنا الغادرون يتسالون لواذا من أرض الوطن » وقد باءوا 
بالفشل والحزى وفادح الاسائر : فى دمائهم وعتادهم » وق أساطيلهم الحوية والبحرية » 
وفى أموالم ومصاحهم وأزمات تموينهم » وفيا هو أفدح من ذلك وأفدح وهو االحذلان 
الذى حاق بهم فى سمعتهم وكر امتهم إلرة الأولى منذ عصور . 

لقد آبوا خزايا ومقبوحين » حتى فى أنظار بنى قومهم من المثقفين وأصحاب الصاط 
و جماهير العوام . 

لقسد دمغتهم بضع وستون دوله ‏ لأول ممة فى تارييح الأواصر السياسية بين الأثم - 
بأنهم أشرار » وأنهم اندفموا فى هذا البغى بروح القرصنة وشريعة الغاب » وأنهم كانوا 
وحوشا فى ثوبى زور من دعوى الحضارة والتهذيب ! 

لقد كانوا بسلوكهم ‏ كا كنا بسلوكنا ‏ السيب الأول هذه السابقة التى لا سابقة لها 
وهى يقظ-ة الضمير العالمى فى بضع وستين دوله ٠‏ فتهافت المتطوّعون عل دور السفارات 
والقنصليات المصرية فى مختلف أقطار الأرض يعرضون أنفسهم للدفاع عن مصر نحت 


4ه عله الأزهص 


رايات الحيش المصرى » وحملت طائرات الأم المتحدة الوحدات العسكرية من النود 
واليوغوسلافيين والأندونسيين والسويديين والنروجيين والدنعركيين والفنلد_ديين وسائر 
الأم » لنزيح قؤات الشر والبغى عن أرض مصر باسم الأثم المتحدة ونحت رايتها » 
وتضطرها للموحة [ك الوراء.ء إلى البلاد الى جاءت مثها خائية خاسرةؤتعة:» 

إن هذا كسب عظم لمصر لا نظير له . 

إن هذا فوز كبير لهذا الشعب العربى » وللا'مة العربية كلها » لاعهد لأمة 
أخرى عثله . 

وهنالك كسب آخخر] كبر منه وأعظم » يوشك أن نستقبله وتمتع به بعد هذه انحنة » 
فتتحول إن شاء الله إلى منحة » و إن لذلك ما بعده حول الله وقوته . 

لما كنا نعيش فى دوى” القذائف وقصف المدافع أيام الغارات الغادرة وليالما » 
كنت أشم من وميض النيران المنطلقة مخايل حياة جديدة تلوح لنا تبا شيرها . 

كنت استنثى من ريح البارود أريجحا طيبا يتضوع من بعيد إلى قريب » تهب 
علينا سائمة > حتى كأننا نستقبل رياضًا من فراديس اللحنة تدنو منا »© أو نحن الذين 
ندنو متها ٠.‏ 

كنت أتوسم ليالى الظلام كانها الحد الفاصل بين بقايا عهد يسرت لنا سنوات الثورة 
الحروج منه » وكان عهدا باليا عشنا فيه عيثة الذئاب بالختل والمكر والرياء والقطيعة » 
لنستقبل بعده عهدا حر جديدا نتعامل فيه بالتعاون والصدق والأمانة وتبادل المودة والبر. 

كنا فى حياتنا الاجتاعية والاقتصادية والتجارية والهزبية إلى عهد قريب 5 كانت 
ألأوس والخزرج - وشرا ما كانت عليه الأوس والخزرج ب لما كان كد إسرائيل 
الاقتصادى والاجتاعى واللحاق .عبث بهما » ويؤرّث بينهما حروب بعاث » وأخلاق 
التنايذ والتنايز . 

لست أدرى 5 منعلمائنا وطلايئا يلاحظون عند حفظ القرآن وتلاوته ومذا كرنه أن 
السو و وال بات الكتةقليا برد فيا يرون بالقآق والقكرى مية #الآن 1مك لد عرى 
عمش لا يدرف النقاق 2 وقد كنا [علدسمل د كزة الرسل عبق ا لارسل سناقة شامنة ع 
أو عدوا عداوة صرعمة واضفة م أمآ السو ر.والآبات الملاثية فهى الى بكر فنا التعر بض 
بالنفاق والشكوى منه » لمكان المود من ذلك اجتمع 4 ولتغلغلهم فى حياته الاقتصادية 


والارنب كك 6١6‏ 


والاجتاعية واللحلقية كالذى أشرت إليه آنفا » حتى لقد طمع شأس بن قيس الموودى 
أن يجدد هذا الشر فى أنصار الإسلام فى صدر الإسلام » لولا أن تدارك الله أنصاره بيقظة 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه »© وفى ذلك نزلت الآيتان ( ٠١١ - ٠٠‏ )من سورة 
آل عمران : « يا أها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد 
إيمانك كافرين » وكيف تكفرون وأنتم تتلى علي آيات الله وفيكم رسوله » ومن 
اعنصم الله فقد هدى إلى صراط مستقم .٠©‏ 

و كانت الأأوس والتزرج مع المود قبل الإسلام » كنا من كزلك معهم ومع 
أعوانهم وأنصارهم قبل هذه الثورة » فكان من تأثيره, فى حياتناالاقتصادية أن أراد 
مد طلعت حرب رحمه الله تابية اقتراح لبعض رجال المال والاقتصاد فى فلسطين العر بية 
أن يذشئوا فرعا لبنك مصر فى القدس شيرك نيه الفريقان » فلما عرض الأعس على مجلس 
إدارة بنك معمر عارضه الأعضاء الهود الذين كانوا يومئذ فى مجاس الإدارة » وهددوا 
سحب أمواهم من البنك » فسكت عد طلعت حرب عل «هضض » وفاز المود بتغليب 
هواهم الملى والسياسى على مصر فيا كانت تراه من مصاحتها المالية والقومية ٠‏ 

وجاء زمان كانت فبه حفنا اليومية #اذر كثيرا ومحاسب طويلا فها تنكتية 
وتنشره فى مصاحة عرب فلسطين » بل فى مصاحة العروبة كلها وحقوق الإسلام » 
خشية أن تخسر نصيبا من إعلاناتها الدسمة التى تغذى حياتها . بل كان كثير من صحفنا 
تتولى قسم الإعلانات فيه مؤسسة معر وفة بأنما من صنع المهود ومن مرافقهم فى قلب 
هذا الوطن العربى ٠‏ 

وطالم) تبجح اليهود فى مجالسهم بأن رج-لا منهم وزوجته بلغ من نفوذهما فى القصر 
أيام العهد البائد أن كانا واسطة زواج معروف بين القصر المصرى والقصير الطهرانى ٠‏ 

ولا أتعرض هنا للدور الذى كان يأعبه المهود وأذنابهم فى انحافل الماسونية التى كانت 
منتشرة فى مصر أيام كر وص وقبله و بعده » وحسبك أن تعلم أن موظفا صغيرا فى المحكة 
المختاطة لا ثقافة له ولا تم#-ذيب كان يدل" برتبته العالية فى الماسونية على أصاب الرتب 
الصغيرة فما من عظاء أهل الفضل والمكانة فى الدولة والوطن ٠‏ 

ذلك عهد كا'ت له أنظمته الاجئاعية والافتصادية والثقافية والتقليدية ٠‏ وكانت أنظمته 
تلك كالخر باء فى تقامها وتطورها حسب الظاروف » غير أنما مهما تطورت وتقابت » 
قفا كانت ترز :فا من) إلى ساخ مصر عن معير يتها » وساخ العرب عن عروبتهم . 


١ه‏ مجله الأزهصس 


وكانت لتلك الأ نظمة صرافقها الثقافية والفكرية التى تعمل على تنكو ين الحيل بعد اليل على 
الإيمان بالغرب » وأن ما يأنى منه هو الأصلح » وهو الأحمل » وهو الذى ينبغى لمصر 
أن تأخذ به مهما خالف فطرتمها وناقض مصاحتماو تعارض مع مصر ينها وعرو بتها ٠‏ 


إن هذا المرض انتشر فى مصر وتغلغل وألفه السكثيرون فتنكروا لكيانهم وكفروا 
بأنفسهم » إلى أن قامت الثورة » ولم تكن ثورة على فساد القصر هسب » ولا على 
الانشزاد الأقاق رسي 1 وللاعل سود اسياك الوقااكف اذى كوي رسيي 4 بك 
هى ثورة على الأوضاع المنتوية كلها » وعلى نتانجها فى نفوس الناس ومعاملاتهم » وعلى 
الاضطراب الظالم فى توزيع النشاط على المواهب والقوى . ثم بمد ذلك وقبل ذاك 
فى استئناف ثقة مصر بمصر يتها و بعرو بتها » وإيمانها بنفسها » وتعاونم! الشريف مع من 
يشاركونما فى عروبتها » ومن يشساركونها فى إسلامها » ومن يشاركونها فى شرقيتها » ومن 
يشاركوتها فى إنسانيتها . ثم بعد ذلك وقبل ذلك فى حسن توجيه مصر نحو سعادتها بالفضائل 
والأخلاق واستثار القوى الضائعة والمعطله ليتحةق البعث المرتجى . 


إن الثورة تهدف إلى هذا كله » إلى تسكوين مصر نكوينا جديدا تؤمن فيه بنفسها 
وترجع به إلى مصريتها وعروبتها وأخلاقها » وهذا مخالف ‏ على طرفى نقيض - للا نظمة 
التق رسمها الاستمار البريطانى لمصر ء وغذاه) النغلغل الثقافى الفرضى فى مصر © ومثل 
دوره فى ذلك العنصر الثالث من عناصر الغدر الثلا يه اللين تاضلات على مصر قْ الأحداث 
التى كنا جميعا من شهودها فى الشهرين الأخيرين . 

واسكن هل كانت مؤاصة الطاغوت المثلث خيرا لمصر أو شرا ؟ 

هل كانت محنة شيطانية على مصر » أم كانت منحة إلهية ؟ 

أناكنت أرى ‏ ونحن تحت قبة من القنابل والقذائف - آثنا نستقبل تباشير المير» 
وأن لله فى هذا حكة أظهر من أن تخفى على حكم . 

لقد عرفنا بهذا الحادث الحلل من هم أعداؤنا 3 ومن هم أصدقانا وهذا كسةه 


باق دائم . واللحطب الخال الذى مس" بنا أصبح اليوم فى خبر كان » والسكسب الدائم أغلى 
من ثمنه الزائل - 


والارنب ٠‏ .. اله 


وعسفنا به فساد الأنظمة التى أغرانا بها الاستمار البريطانى »© والثقافة الفرنسية 
المتغلغله فى كياننا » ] عفنا لؤم العنصر الثالث من عناصر الغدر المثلث ٠‏ فلم يبق بعد ذلك 
عذر لغافل منا أو دوع . وقد آن لنا أن نبنى كياننا االحديد بعد الآن على هذه 
الحقائق والاعتبار بها ٠‏ 

فى اعتقادى أنكل ثمن دفعناه فى هذا الحادث التارييخى بعد رخيصا فى مقابل ماتوصلنا 
اليه من يقظة وكسب » وقد كان الغدر الإحرائى الذى قام به الطاغوت المثلث » أكبر 
برهان للثورة عل سلامة خططها وسحة أهدافها . 


وبعد فاننا مقبلون منذ اليوم على عهد جديد مخلع فيه عن رجالنا ونسائنا ذلك الرداء 
الأجنى عنا الذى تعاون أعداؤنا الثلائة من مائّة سنة إلى الآن على إقناعنا بأنه اللائق بناء 
ونعود إلى كياننا القوى فنؤمن به ؛ و'تحرى إحياء جاياه » والتخلق بأخلاقه وفضائله » 
والسير فى طر يق قافلتنا الأولى نحو أهدافها الشريفة ٠‏ 

وهذه المهمة أ كبر من أن تضطلع بها الحسكومة وحدها » وأوسع نطاقا من أن يحيط 
بها موظفون مختصون » أو لحان رسمية بناط بها دراسة ذلك وتحقيقه . 


إن هذه المهمة تقع على عواتقنا جميعا أفرادا وحماعات . فاصلاح المجتمع نتيجة 
لصلاح أفراده » والبناء السلم يبنى من مواد سليمة » والوطن ينادى الآن أبناءه بأن قوته 
من قوتهم » وصلاحه من صلاحهم » وسلامته من سلامتهم . فلندع ما كنا فيه من سفاسف 
وهو وتبذيرفى الوقت والحهود والنقود والمواهب » وليعم كل من لم يكن يعلم أن كته 
أمانة الله فى يده فيجب عليه أن يحوطها ميع أسباب القوة والعافية » وأن أولاده أمانة الله 
نحت يله فليراقب الله فى تكوين رجولتهم وثفية مواهبهم و إيقاظ الفضائل فيهم وتعويدهم 
مواصلة العمل اخير وانحبة للحق والانتصار لما ومحبة أهلهما » وأن نقوده أمانة الله فى يده 
له منها ما ينفق منه على نفسه وذويه بالمعسوف » وما زاد عن ذلك فهو لله قد انه عليه 
ليتصرف فيه ب#ا يضمن العزة لأمته والغنى لوطنه والتقدم لصناعاته وصرافقه والسعادة 
للاقرب فالأقرب اليه » وأعظم أمانات الله تحت يد الملم أخلاقه وأخلاق زوجه وبنيه 
ومن له الولاية عليهم . فأخلاق الأمة من أكبر دعائم فوتها » وهى موع أخلاق الأفراد» 
وإذا أحسن كل راعى أسرة رعاية أخلاق أسرته كان للاأمة من مجموع ذلك قوة من الله 
لا تقهر » وسلاح فى معركة اانهضة والبعث لاتفله الأساحة ٠‏ 


4ه مله الأزهس 


هى مهمة ثقيله حقا » ولا ينهض بها إلا رجال بشعر الواحد منهم ,أنه يمل إلى 
نقسه وإلى بلته وإلى يدئته رسالة هن رسالالات ألله جب عليه أن بؤدما بإذة ومثابرة 
وصير ٠‏ وإن أقدار الرجال در بأقدار رسالاتهم 4 وتعلو مناز عند الله والنا)كس 
ولو بعد دين كما كانت أهدانهم سحي 4 ومحال جهادهم أوسع 4 ورسالتمم 
و وأطهر 0 


ين 'دعو الله آناء الليل وأطراف النهار مهذه الدعوة العظيمة جاهدنا العمراط المستقم» . 
وق قباد انيد يلاق ناسنا رطا كك ع وو كل اشرق تساف لبه ااانا 
وجهودنا وأعمالنا واتجاهاتنا » فلوتحرينا فىكل ذلك التزام « الصراط المستقم » لاستقام 
لها الاص.» ؤت الها السدافة نوكن خلقاد هق الارضن .. 


ونحن معاشر أبناء هذا المعهد الإسلاتى اللخالد » الخمامع الأزدسي المعمور » قد آن لنا 
أن تقنع الإنسانية عا فى معارفنا من اتير لها > وأن العمل قحا ندعو إليه هو جوهس 
الدعوة 4 وهو ثمرتها ةوهو الغرض الأول واللأخير منهأ 5 إن اللآاذان مفتددة كلها اللآن 
لتسمع ونى ومتحن وحم » والعقول مفتحة كلها لتاق الطيب والاعثراف بأنه طيب 4 
والقلويي مذفيفة كلها اللينة ياي الاوي ل للب . لادان لدان السونات 
ولنواجه العمقول والقاوب ع هو مقبول عندها من أسياب الصلاح والاستقامة وإثار 
اانافع والباق على كل ما يضر و يضمحل ٠‏ 


نحن الآن فى دور انتقال من عهد كثر فيه الشر ©» وارتفع فيه صوت الشثيطان » 
وضلت فيه النفوس عن طريق سعادتها ٠‏ فايص لح كل هذا قابه اتستقبله القلوب بالحبة 
والتعاون والارتياح ٠‏ والذى مكن الله له منبر تدر رس فى مدرسة أو معهد يجب أن مخاطب 
قلوب أبنائه فى الفصل من قلب يعيد الله باسمالتهم إلى الحق والوير » وإعدادهم للقيادة 
الصالحة فى مستقبل اليل . فالمهمة أكبر من أن يتقاعس عنها جندى من جنود البعث » 
وأخطر من أن نعطل فبها قوة لها أى أثر فى تجديد كياننا لمواجهة مطالب السؤدد والسعادة 
والمحد » والله ولى العاماين م؟ 


كب الم بى الأطيب 


3ه 
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١‏ - «يأما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
# ا لد واتقوا الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ٠.‏ 


١‏ - فى الأحداث الكريهة تعر يف للانسان بمواطن الضعف من نفسه » وتجديد 
لعزءته » وتوثيق لصلته بربه . 

وى ذكريات الأحداث بعد مضيهها تنشيط الحاضرين إلى القدوة الطيبين من 
الساف » ونهوض بالقيم الحلقية أمام االخلف 5 

و بهذا كله تظل المثالية الكربة تراما يساير الزمن » وستقبل الأجيال ..٠‏ وتظل 
الآسايةاق وال معمةةة وس تمل ء 

وذلك هو المط الذى يعرضة القرآن على مسأ مع ايناس فم يحكيه من قصصسن الأولين» 
وهو المنبج الذى يرب عليه المسامين :او أصاخوا إليه» وأقبلوا عليه » وآثروا به أنفسهم» 
واستغنوا به عن تقاليد رخيصة تبط بهم عن مستواهم المنشود » وتزجهم فى تيار ليس 
للانسانية منه نصيب » ولا هو من مجد الحياة فى ثىء ٠‏ 

بي ولدينا آنه تذكر المؤمنين بحادث جلل كان وشيك الوقوع بهم فى خقص النى 
د صل الله عليه وسلم » وذ ىو بأن الله وقاهم ذلك الحادث » وهذه نعمة جديرة أن 
يقدرها المؤمنون قدرها » ويعطوها من الشك حقها . 


0 مجله الأزهس 


إذ هم قوم أن بيسسطوا أيديهم بالسوء إلى مهد صاوات الله عليه فكف الله 


وهذا نبأ يثل فى محاوله رجل أن يققل عدا بالسيف عل انفراد » وحينا قام شاهرا 
سيفه قال : من بمنءك منى الآن يا مهد ؟ ؟ فأجابه النى : الله ! ! فسقط السيف من يد 
الطاغية » فتذاوله الننى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال له : ومن بمنعك منى الآن ؟؟ فقال 
الرجل : كن خير آخذ فعفا عنه النى + وتعهد الرجل ألا يتعرض للنى بعد ذلك 4 
ثم عاد إلى قومه وقال لم : جئعحم من عند خير الناس . 


وكذلك حدث هرة ثانية أن ذهب الرسول فى نفر من صحبه إلى بنى النضير فى حاجة 
ليقضيها منهم » وكانت بينهم و بينه معاهدة على الأمان » ولكلهم نحينوا فرصة وجوده 
عندهم ) وهموا أن يأقوا عليه غرة تقتله » فأعلمه الله يذلاك » وأحبط مكيدتهم . 

وبعد زمن هذين الحادثين نزلت الآية فى الامتنان على المؤمنين يخجاة مهد بيهم » 
وفى تذ كبر بأن ناته نعمة تشملهم حميعا » لأن كارئة تذال النى فى شخصه فا تصيب 
الإسلام وأهله فى كيانهم ؛ وتعصف ماءتهم » وتشمت الأعداء فهم » بعد أن نمضت 
الدعوة »'وبدأت طلائع الإسلام تجتاح الكفر والكافرين ٠‏ 


فنجأة مهد صلى الله عايه وسلم نعمة يدركها العارفون لقيمة النصر على العدو والإفلات 
من كده » فا بالك تحمد وصكبه وهر جنود الله يقاومون أعداءه » ويتصدونم بالدعوة 
الحديدة » ثم هم عرب يأبون ثماتة العدو » ويبذلون الأرواح فى الذود عن رسالتهم » 
ويعتزون بأن الله حاميهم » وناصرهم على من يناوتهم » أو يصده, عن «واصلة جهادهم 
فى الله تعالى . 

م« ثم تعود الآية بعد تذكير المؤمنين بكف أيدى الطغاة عن مهد » و بكف بأس 
الكفار عن جماعة المسامين فى مواقف تشبه ما تقدم » فتأص بالتقوى » وتنشد ؤالمسامين 
حسن التوكل عل الله واتقوا الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون - 


ومعلوم أن التقوى هى السبب الذى يصل الناس بربهم » وهى خير وشيجة يرتبط بها 
عباده فها نهم : إذ هى طهارة القاب من شوائب الضلال » وسمو النفس عن الششرور » 


نفحات القسآن ١؟ه‏ 


والقيام بحقوق الله وعباده ٠‏ . فاذا كانوا على تقوى تعمر قلوبهم 4 ومع شملهم » عرفوا 
أذيحتموا بالله » وأن ينهضوا إلى دعوة الله » وأن يحسنوا توكلهم على الله , 

وفى حضمم على التقوى وحسن التوكل تطمين طم » ووعد صادق بنصرتهم على عدوهم » 
وفى هذا التذكير بكف الأ.دى المبسوطة بالأذى » مع الحض عل التقوى وحسن التوكل» 
توجيه لنا فى حاضرنا وأن بعدنا من الأجيال إلى التكاتف » واعتبار المسامين وحدة 
يصيب #وعها مايصيب بعضهم » وخاصة إذا كانت الإساءة موجهة إلى أصداب الشخصية 
فى الأمة أو إلى القائمين بالأعس فيها : ففى سلامة هؤلاء سلامة المجموع » وسلامة الوطن 
من العادين على أرضه » أو على حقوقه وسيادته . 

4 وهذه الآية ونحوها من الآيات التى تيصرنا بما ينيغى الأخذ به » وبما ينبغى 
الانصرافعنه» تعتبر موثقا وعهدا من الله » ومن الحق فى ذمة المسلم أن يفى بالعهد على 
أثم وجوهه » وألا يكون كبنى إسرائيل: نقضوا عهود الله » وما أكثر ما نقضوا » لقت 
عليهم لعنة الله » وتركزت فيهم الشر ور » ووصفهم الله بكل نقيصة مرذولة » ورماهم 
باالحيانة أبداء فقال بعد كتير مر الطعن علمهم : «ولا تزال تطلع على خائنة منهم »» والأمثال 
حاضرة فى مسالكهم وفى از يهم وسفاسفهم »© ومهما اعتزوا يمن لشابعهم فسيحيق 
المكر السئ بأهله كأ أوعد الله فى كتابه » وسيعيشون بين الخاوف والقلق وإن زعموا 


هى - هذا وقد نزلت بمصر محنة بغيضة » ففزعت الأنفس إلى ربه) بالضراعة : 
أن ياطف بنا فى قضائه » وقد تلطف سبحانه » فكان نصره لمصر فوق مارجونا » 
وحرجت من الحنة عالية الرأس » وضاءة الحبين . 

فهل لنا أن نذى نعمة الله علينا » إذ هم أقوام أن يبسطوا ‏ بل نسطوا بالفعل - 
أيديهم بالأذى إأينا » فكف الله أيديهم عنا 4 ودحرهم باالخزى والمهانة » وردهم على 
أعقاهم خاسرين ؟ 5 

هل لشعبنا وقادتنا أن نتعاقد على الوفاء لله » ونرجع إلى دينه » ونطبذ تقاليد رتنا مما 
المدنية الداعرة ؟ ؟ وهل لتلك الأقلام الماعة فى التشكيك و إنكار الألوهية أن ترتد إلى 
الصواب » وتقلع عن إسفافها فى |لون لتسلم الأمة من غوائل الإلحاد ؟؟ 

ومن لى بتبليغ شكوانا من هذه الشرذمة إلى من يملكون الضرب على أيديهم ؟؟ 


مه مله الأزهس 


إن مصر وطن إسلائى عىيق » وهى مهد الثقافات الإسلامية » وهى البلد الأوحد 
فى الحفاظ على القرآن الكريم » ثم هى البإد الذى يقثل فيه الطابع العربى المصقول فى اغته» 
وف تقاليده الأصيله » وفى وفائه ونحدته » وفى كل ما يتصل بالعروية الحالصة هن 
وات النغل:. 

فآذا كان الاستماز قد لور ملك اللسائس تايقه 6 وانتفص متا بارأطيلة #اجفدي 
قراعنا إى. احيقية اق [ناحيقة. ع فق ارد ء لمفسن أن اتلية كان الامشيار :تدع 
سياسته » وأن تتبدى من جديد للعالم فى رواتما العر بى الإسلاتى » وأن تبجر العالم كله 
بانسلاخها من تلك المهازل التى لاتلائم بيئتها » ولا تتصل بمقوماتها » ولا تتقشى مع وجهتها 
فها هى بسبيله من استئناف حياتها المأجدة . 

على رأص مصر اليوم رجل ميح التفكير » صادق الأحدوثة » عظم الطموح بشعبه 
ولشعيه » رجل ادحرته الأقدار ليعود بمصر إلى مكانتها من المحد والسيادة ٠‏ 

ومع هذا الزعبم نحبة كر بمة » نجار يه فى شوطه » وتؤازره فى جهوده» 'خليق مؤلاء 
الأبطال ‏ وقد آمن بهم الشعب إيمانا حقا » وآمنت الدنيا بأن مصر على حق فى إيمانما 
بزعمائها ‏ أن ستخاصوا وطنهم وشعمهم من سطوة الإالحاد » وألاءيب الزنادقة » وأن 
#طموا دعاة الميوعة » وأعوان الفساد » لتكون مصر م يليق ها م 


عبر الللأيف السبى 
عضو جماعة كبار العلماء ‏ ومدير التفتدش بالأزهس 


أعداء الحقيقة 
إذا زهدك رجل فى طلب الحقيقة » بحجة أن القيقة لاتدرك كامله » فاتهم هذا 
الرجل واحذره فانه عدو لك وللدقيقة 14 وإتما مله على تزهيدك فممأ أنه قد أضلها 4 
كلما شعر بضلاله. كان خريصا عل استالة غيره إلى هذه الياة الضالة : 


ارفرن 


الصلاة سلاح النصرا"] 


مكان الصلاة فى الإسلام ‏ الصلاة فى الميدان ‏ 
نسمة زكية ‏ نداء ملهم - ميدأ صاتنا بالله ‏ 
أول المسئولين عر.. الصلاة ‏ إعاذة وضراعة . 


عن أبن عمر رذى ألله ءنهما قال : غزوت مع رسول الله صلى ألله عليه وسم قبل 
نجد » فواز يا العدو فصاففنا لم » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى انا » فقامت 
طائفة معه تصلى وأقبلت طائفة على العدو » وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن معه 
ود دتين » ثم | نصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل » بفاءوا فركم رسول الله صلى الله 
عليه وس بهم ركعة وجد عدتين ثم سلم ؟ فقام كل واحد منهم فركم انفسه ركعة 
وعول ودتين . رواه الشيخان » واللفظ للبخارى ٠‏ 

# ف 

وعدنا أن 'تحدث فى هذا االحزء عن صنوف الحهاد وأساحته » بعد أن ألمنا فى الحزء 
الماضى شىء من فضيله الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمته ف.ه ثم دعت دواع كرمة 
إلى تقديم هذا الحديث بين يدى الوفاء بالوعد . 

إنه حديث الصلاة فى الحرب » والقتال ال » بين جند الرحمن» وأولياء الشيطان » 
ولاوزن عند الله لجهاد أى جهاد » مالم يكن بين الجاهد ومن يجاهد فى سبيله صله ... 

وأى صله أعظ من الصلاة ؟ إن الصلاة عماد الدين » وملاك التقوى : فى الحضر 
والسفر » والسلم والحرب » والأمن واللحوف » والنضال والقتال» فهى قاعدة كل جهاد » 

[©] عنوان بيان أذاعه وزير التربية والتعليم وقامد جيش التحرير ٠‏ أناسية جراد العدو . ٠.‏ 


وقد وقم البيان من أمتنا المجاهدة موقعا <سنا . . وليس اقتيا سالمئوان ومعظم البيان فى أثناء اللعرح 
إلا 1 من آثار وقعه الحسن 55ظ5 


4ه مجله الأزهس 


وأساس كل دفاع » لايرفع الله لتاركها عملا » ولا يتقبل الله منه قربة « إنم) يتقبل الله 
من المتقين » . 

وق الصلاة بعد ذلك قوة للضعقاء + ومعوئة للا“قوياء. 6 وإماتة بالفيظ للا"عداء ؛ 
ومن أجل ذلك كانت من الإسلام عماده الأول» وركنه الأجل» بعد الإيمان بالله ورسوله ؛ 
ومن أجل ذلك كانت على المؤمنين كتابا موقونا» كتبهاالله عليهم “مس صلوات فى كل يوم 
وليله » ويسرها ل تيسيرأ لا عسر فيه ولا حرج » من لم ستطع أن يصليها قائما صلاها 
قاعدا » فن لم يستطع فعلى جنب » فن لم إستطع فليومئ بها إيماء » لثلا يكون لكائن 
من كان بعد هذا التيسبر حجة ولا معذرة . 

واجاهدون فى سبيل الله أولى بالصلاة وأحق بها ؛ لأنها سلاحهم الروحى » الذى إذا 
حالف سلاحهم المادى" » كانوا من جند الله حقا : « وإن جندنا لم الغالبون ٠6‏ . 

* # و« 

عرف ذلك أعداء الإسلام وأحلاف الشيطان قدا وحديثا » فصدونا عن كتابنا 
وصلاتنا ؛ لنكون مثلهم . . ثم تكون لم الغلبة علينا بكثرة العدد والعدد حيث لا طاقة 
لنا مهم ولا قوة !! 

#3 # 

سكن نسمة من نسمات العز يز الرحم هبت علينا فى هذه الأيام العصيبة طيبة زكية » 
فذكرت نفوسا كانت غاوية » وهزت قلوبا كانت قاسية » وأهابت بوزرائنا وقادتنا 
وأولى الأعس منا أن ينادوا : الصسلاة سلاح النصر : « إن تنصروا الله ينصرك و يثبت 
أقدامكم » معلنين فى ندائهم القوى الملهم أن نصرنا لله إما يبدأ بصلتنا الخالصة المؤمنة 
به » وأن هذه الصله ا تبدأ بالصلاة » وأن واجب الإعداد ان يقتصر على حفر 
االحنادق وتجهيز المواقع الدفاعية » ولسكنه يجب أن يمتد فيشمل تجهيز النفوس والقلوب 
وتطهيرها لتدع, صلتها بالله عن وجل 2 وأن على جميع القادة أن يسمروا لجنودهم القيام 
بصلاتهم » وأن يكونوا لحم أنمة ومثلا » يؤمونهم فى الصلاة كا يقودونهم إلى المعركة .. 

# 8# 

بذ كرنا هذا النداء الموفق بصلاة القائد الأول صل الله عليه وسلم بالميش .. ثم بصلاة 
القادة من بعده فى معارك الحق والظفر والنصر » إلى أن خلفت من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون » ويفعلون مالا يؤصون » أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات و باعوا 
اللدين بالدنيا » تفسروههما حميعا !!! 


السنة وماه 


وقد صلى النى صل الله عليه هذه الصلاة فى مواطن محتلفة » على صفات شتى » 
تحرى فى كل موطن ما هو أ<وط للصلاة » وأحفظ لجيش » وأبلغ فى الحذر والحراسة . 

وفى هذه الغزوة التى غزاها صلوات الله وسلامه عليه قبل نجد صل العصر صلاة قصر 
وخوف » ففرق الحيش طائفتين » صلى بالأولى ركمة على حين كانت الأخرى موازية 
للعدو ؛ ثم انصرفت التى صلت خلفه ركعة وهى فى صلاتها » مكان الطائفة التى لم تصل » 
وجاءت هذه مكانها » فصلى بها النى صلى الله عليه وسلٍم ركعته التالية » حتى إذا سلم قامت 
كل طائفة فقضمت لنفسما ركعتها الثانية » متعاقبتين أو جتمعتين » مع أخذ كل منهما 
حذرها وأساحتمها وهى فى صلاتما » اتقاء غدر العدو . 

وتسمى هذه الغزوة « ذات الرقاع » لما لقوا فيها هن بالغ المشقة والحهد » حتى كان 
أبو مومسى الأشعرى و“مسة معه يعتقبون بعيرا واحدا إٍ قال أبو مومى : فنقبت أقدامنا 
رقت من الخحفاء ‏ ونقبت قدماى وسقطت أطفارى » فكنا نلف على أرجلنا االحرق ! ! 

وسار صاوات اله عليه فى بضع مثين من أصحابه » حتى نزل نملا » على يومين من 
المدينة » يريد حموعا كان بلغه أنها اجتمءت نحار بته » فلما بلغهم نبأ مقدمه أت الله فى 
من العدو ٠ه‏ . 

وخروج أنىموسى فى هذه الغزوة وأبى هريرة مما استدل به البخارى وصاحب الهدى 
الآق اراش عق ١ه‏ 


#0 #* 


وأول صلاة صلاها تخوف صلوات الله وسلامه عايه » كانت بعسفان » بعد م حلتين 
من المديئة إلى مكد ... وكانت فى عمرة الحدينية سئة سث .. وذاك أنه لى) صل بأصضحابه 
الظهر استقبلهم المشركون عامهم خالد بن الوليد » فندموا أنلم ,يصيبوا من النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه غرة ! وقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ! ثم قالوا يأنى عليهم 
الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم » فأخبر الله نبيه صل الله عليه وسلم وأنزل 
عليه صلاة االكوف » فصلاها بهم صلاة العصر . ٠‏ 


كمه مله الأزهس 


وقد وقعت هذه الصلاة من قلب سيف الله خالد موقعا لم يزل أثره فيه حتى شرح الله 

صدره للاسلام بعدها بعام أو عامين ٠.‏ 
ل نا 

وايس يعنينا هنا أن نفصل كيفيات هذه الصلاة؛ فان لهذا التفصيل موضعه من كتب 
الحديث والفقه 55 وإما الذى تعتيناأ ويعى قادتنا وأولى الأهص منأ أن نوه بالصسلاة 
,2 سلاح النصر » تنو يه أللّه مم 4 واعظمها تعظم الله إباها 4 ف السلم والحرب 4 والفرج 
والكات 4 فى كل بيت ومعهد © وفى كل متجر ومصنع ؟ وفى كل جتمع وناد » غير 
ناسين عل الذاعة قبا > ودعوءاآق ]ليا + نلا ها فى الأمقاعانة وجيعبا عامة مق 
عظم الأثر » وشد الأزر 6 ولا مع قُْ ساحة النضال 4 وميدان. القتال 62 وأحرج 


يعنينا هنا و يعنى أولى الأ منا أن يعلموا أنهم أول المسثولين عن الصسلاة » صلاة 
الأمن وصلاة الخوف » فى كل رقعة منالأرض مكنم لله فيها » وفى كل نفس ولاهم الله 
أمرها » وفرض علبها أن تطيعهم » وتخلص لم من بعد طاعة الله وطاعة رسوله . . 

لقد كان أمير المؤمنين عمررذضى الله عنه يكتب إلى عماله : إن أهم أمسكم عندى 
الملذة ع الى سحقظها وسافظ علبيااستظادينة + ودرى . شيها كان 1 سواهي) 
أشد إضاعة . 

# و 

إن الصلاة ليعود فضلها وعظم آثارها : من الموالاة والطاعة وانحبة والإخلاص 
سرا وعانا ‏ أول ما يعود ‏ إلى من دعا إليها وأمى بها » وأخذ الناس بالحزم والعزم 
فيا » وكان مثلا كريما لمن يأمسهم بها ويحضهم عليها ٠‏ 

وإننا لنعيذ بالله قادتنا وأولى الأهس منا أن يكونوا من خللوف يقولون مالا يفعلون» 
ويفعلون مالا يؤمصون ... ونضرع إليه سبحانه أن سادهم » ويؤيدهم » وأن يمن 
علمهم بطاعتنا لم فى طاعته » وححيتنا إياهم فى محبته 4 حتى نصلل علهم ويصلوا علينا 
« وما ذلك على الله بعزيز» مه 


ل مر الساكتٌ 


العلم أمانة » تلك قضية حرت بها ألسنة أسلافنا من العلماء رضى الله عنهم » إجلالا 
لكانة العلم » وتحرزا من اللحوض فيه أوتزسيفه . والأمانة ثما أس الله برءايتها والهفاظ 
عليها وأدائها كامله » وكانت سيرة السابقين من علماء المسلمين فى الميدان العلمى مفخرة من 
مفائحر التار يخ فى الأمانة العلمية» يزهى بها العلم ويزدهى بها العلماء المنصفون » وإنما لعمر 
الحق دستور على خضعوا لقواعده ( برت نف وسهم وبرت أعماخهم عن شمهات التدليس 
والكذب والسرقة » وقد دفعتهم تلك الأمانة أن يضعوا طا البراج و يؤلفوا فيها السكتب 
وييصطنعوا للها القواعد ؛ ليسم م شرفهم وانسام مؤلفاتهم من آفات الادعاء والتزييف. 
وقد كان العالم يدفعه شرفه العلمى وحفاظه عليه أن يرحل الأيام والأسابيع لطاب التثبت 
م نكامة أو حديث لم لستوئق منهما : « ولئّن كانت الأمانة فى أولها دينا بد ين به العالم 
فد كانت فيا بعد دينا وشرفا علهما مين العالم أن لعمرى منه » ٠.‏ 


ألانياً * وإن. كآن هناك ]كر القرق ييتيما فى التعدير الذيق > .وق ذلك يقول الرسول 
صلى أللّه عليه وسلم : (ى, ليس ادكذب على" كالكذب على سل 4 من كذب على متعيك! 
فليتبوأ مقعده من النار » . والحديث ف العلم والتأليف فيه أمانة كذلك لا يخلى الءالم 
من مسئوية التغبت منه والمؤاخذة عليه ألا يكون من علوم الدين » وإذاكان ذلك الشأن 
فى العلوم عامة فالس فى علم التارييح أشد وأولى ؛ ذلك أن المعلومات التاريخية هى من 
قبيل الشهادات 4 ومسكولية الشهادة أمام ألله وأمام الناس وأمام الضمير الإنسالى مسئولية 
عظمى 4 وكل ييف 2 التارييح لأى دافع من الدوافع تزويريؤاخذ به ألله إن م يؤاخذ 
به القانون ٠.‏ وفى كتابة التاريتح مسئولية دينية وأدبية 4 ولكننا نرى كثيرا يمن يتصدون 
للكتابة فيه يستهينون بهذه المسئوليات » ويتناولون الحوادث والأشفاص حسما تمليه 
العواططف والأهواء 4 وحسما تمايه الظروف والملادسات 4 لايرعون دق ولا للواقع 
أرسر الأعذار عندهر وأهونها لديهم أن يقولوا : إن التاريخ كلام لا يحرم حلالا ولا يحل 


4 مله الأزهس 


و اما .+ وهم فى ذلك طون أشد الخطأ » فكلنا نعرف أن التاريحم صله بين الماضى 
والمستقيل»وآن المؤوخين رسل الثقافة بي نالأجيال الماضية والأجيال الممساقيلة؛ ومن جق 
تلك الثقافة عل المؤرخين أن ينقلوها تديحة لا زيف فبها » ومن حق الأجيال المقبلةأن 
ننقل إلهم صور حياتنا سليمة من التزيد والتدليس » وان التسمح فى الحقائق التار يخية 
جريمة لا شك فبها » ذلك أنها تزعررع الثقة بالمعلومات التاريخية فى نفوس العلماء حين 
تواتتهم الفرصة للقارنة والموازنة والوقوف على التار يغ الصحييح » و إنها نحنة علمية أن 
يرخى الكاتبون لأقلامهم العنان فى الحوادث والأشخاص » ولا ,ترون الدقة فى الحقائق 
والعبارات حريا وراء العواطف والشهوات » والحوادث فى نظرهم نتلون باختلاف الظروف 
والمناسبات ٠»‏ والشهادات فى الأشخاص خضع لصلات المودة والصداقة لا لحم الحق 
والصدق. فاذا نظلم أديب شيئًا من النظم فهو الشاعى الكبير» و إذا كتب كلية فهو الكاتب 
القدير» وإذا رقع كتابا فهو العالم النحرير » وما إلى ذلك من الألقاب التى تخلع على 
الأثشاص من غير حساب ٠‏ 


إن ذلك غمط لحق والواقع » وليس من دأب الأمناء من العلماء » لذلك كان كثير من 
أسلافنا تحاماه تحرجا من الإثم الدب والأدبى » وكان للحقائق وللا“شخاص معايير أكثرها 
دقيق ©» لم فى الحقائق التاريخية عبارات رائعة » فكانوا يقولون عن فلان من العلماء : 
« إنه يحسنكذا » ويقولون عن آخر : « إن له مشاركة فى علوم كذا » و يتحاشون 
أن يقولوا : « ]ه عالم بكذا » » « أو محقق فىكذا » ونحو ذلك مما يشعر بطول الباع 
فى المعارف والعلوم وليس من الحقيقة فى شىء ٠‏ 


نم أن المؤرخ قد تضطره الظروف من الرغبة أو الرهبة إلى أن بنحو فى تدوين الوقائم 
منحى حالف بعض الواقع » ور بما يحالف مايعتقده هو نفسه » أو يضيف إلى مايكتب 
شيئا من الزينة والزخرف ليكون مقبولا لدى من بيده الأهى » وهنا تبرز شخصية الم رخ 
ونزاهته وتجاعته وقدرته على ضبط عواطفه فى عمله التاريحى » فان استطاع أن اتحرر 
من بواعث الموى ورم لسلطان المق وبحرى فى ذر الحوادث على ما هى عليه فى الواقع 
كان منصفا وأمينا حريا بصفة العلم وتقدير العلماء» وإذا وقع تحت ضغط الظر وف فيا يكتب 
ولم يتهيب سلطان الحق وكرامة العلم فهو المدلس الكذاب» وستضعه موازين النقد المحيح 
فى مكانه من صفوف العاماء . ولقد زادت مهمة المؤرخ صعوبة فى هذا العصر يما ابتكر 


مسكولية المؤرخ 4ه 


من وسائل الدعاية وما استنيط دن أساليب اللرويج التى تملع على الطأقائق ألوانا براقة 


الكتابة ااتار يح 3 فاما ضرورة لازمة وواجب علهى على دن ادب أده ذا العمل دن 
شصيب دن اهرية ييفاخرون به وغخرصون عايه 6 إلا نكا قعي الأددف اليل غود كثيرا 
مهن رجال التاريح فْ هذا العصر من يتسبون إلى المادات وافيئات العلمية يقعون مت 
سلطان العاطفة والرغبة فم يكتبون 4 فتعجىء كتا باتهم أو «ؤافاتهم إعيسلدة عن الحق 
والصدق » باعثة على الانكار والاستخفاف . 


هذا وإن تاريخنا القوىالحديث تاريخ خصب هلىء بالمفائحر والمناقب » وفى حاجة 
إلى تعرعة الأقلام القوية النزيهة اتسجيله و إعداده كثراث ننقله إلى الأجيال القادمة آية 
من آيات جهادا الوطنى فى تحرير بلادنا من آثار الاستعار البغيض » وآثار التبعية الذليله 
البى عوقتنا عن المضى فى ركاب الأثم الناهضة أزمانا طو يله نه 


أبو الوفا الأراعهى 


هزمار الفن والمدفع 


قالوا أتى الليث حصلاق يعلمه ‏ ص الأظافر تميلا 5 ابتدعوا 
يا ليث قلها لذا الحلاق زمرة : إن الخالب فى كفى هى الشيع 
يا ليث قلها لذا الحلاق مهمة : زدنى مقصك ظفرا منه أنتفع 
يا ليث قلها لذا الحلاق دمدمة ٠:‏ الظفر لليث بالدنيا وماتسع 
لو كل صنهار فن عندنا خنث لنا به مدقع فنانه بش.م 
إذن لكانت لنا بين ااورى لغة 2 متى تقل قولحا فى العالم افتنعوا 

مصرطفى صادق الرافعى 

[؟] 


ون 


مؤّامات |أهود الغادرة 


1 1 ع 

« القار يهود بى قر يظة والمشركين بالمسامين فى الحندق » : 

لم يرض بنو النضير بها طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلاء عن المدينة 
وعفوه عنهم ؛ بلأخذوا قُْ تأليب قراس وتحر ييضمهم على قتال النى وأصحايه ءُ فذهب وفد 
منهم إلى أ وما زالوا م حى أغر وهم بغزو المديئة 4 وق سبيل هذه الغاية خالفوا 
الشرائع السماوية كلهاء ففضلوا عباد الأوثان على أهل التوحيد» ذلك أن قر يشا قالت لم 
إن أهل الكتاب وأصحداب العلم 5 أصبحنا تائف فيه نحن وعد » أفد يننا خير أم دينه ؟ 
فقالت المود ّّ بل ديشحم خير من دينه وأولى بالحق مئه ! 

وهكذا تسد اليهود فى سبيل الغاية الوضيعة » لا يعباون بمقررات الشرائع والح-ق 
والشرف والفضيله ٠‏ وهذا ديدمم فى كل عهسر 6 وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذه 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى دن الذين آمنوا سجيلا 4 أوائك الذين لعنوم الله 6 
ومن يلعن الله فلن نجد له نصيرا » .]1١[‏ 
نحو عشرة آ لاف مقاتل وقصدوا إلى المدينة كى يفتضوها عنوة » فكان ما كان منخروج 
المسلمين للقائهم وحفرهم المندق قْ الناحية غير الخصينة دكن المديئة ومخصهم وراءه 5 

ولم يكتف رؤساء بق النضير بتأليب العرب فعمدوا إلى بى قر , بظة ‏ والمشركون 
يحخاصر ون المدينة | وسعوأ إلهم أن ينقضوا م ممم وبين النى وصحبه من عهسود 6 
فذهب حى بن أخطب إن فقت بن أسد القرظى صاحب ععي له بوعقدم فدعاه | إلى نقض 

العهد» تأبى أول الأصس وقال: « دعنى وما أنا عليه » ة لك ارس د إلا وفاء وصدقا » 


[1] سورة النساء الآية زوء (اه 


مؤاصات المهود الغادرة 1ه 


ول يزل حي به حتى نحركت نفسه يووداته الماقدة وطبيعته الغادرة النا كثة» فاستجاب 
له ونقض ما بينه وبين المسامين من عهود ٠‏ 


فلما انتهى الخبر إلى رس_ول الله أرسل إليهم نفرا فهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
سيدا الأأوس والحزرجى ستوضوا اله_بر» وقال لى : « انظروا فان كان حقا ما بلغنا 
عنهم فالحنوا لى لحنا أعس فه ولا تفتوا فى أعضاد المسلمين » وإن كانوا على الوفاء فاجهر وا 
به للناس » . فذهب الوفد الهم فوج-دوا منهم غدرا ونقضا للعهد وسفاها على النى صلل 
ألله عليه وسلم ؛ حتى أدى الأس إلى أن تشاموا هم والسعدان . فلما أقبل السعدان إلى 
رسول الله لخحنا له » ففهم وقال الله أ كبر أشروا با معشر المسلين » وظهر عليه من 
التأثر ما جعل المسلمين يدركون ما فعلته بو قريظة ٠‏ 


واشتد الأس على المسلمين » فهاهم المشركون من فوقهم 4 والهود من أسفلهم 2 
وخافوا على نسائهم وذراريهم من غدر البيود » واشتد الكرب بهم حتى ظن الضعفاء 
والمنافقون بالله الظنون السيئة ٠.‏ ولن ند أدق فى تصوير ما نزل بالمسلمين من أهوال 
وخوف فى هذا الموقف من قول الله سبحانه : « يأمها الذين آمنوا اذ كوا نعمة الله علي 
إذ جاءتم جنود فأرسانا عايهم ريما وجنودا لم تروها » وكان الله ما تعملون بصيرا » 
إذ جاءوم من فوق-كم ومن أسفل م:كم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناحس 
وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزازاوا زازلا شديدا » ]١[‏ ولكن الله الذى 
تكفل بالنصر لعباده المتقين تداركهم برحمته » فسعى نعم بنمسعود الأشعى" - بمو رة النى 
صل الله عليه وسلم ‏ ف التخذبل بين المشركين والهود ؛ ونجح أيما نجاح » وأرسل الله 
على المشركين ريحه وجنده » فامتلاات قلوبهم رعب) و<وفا » فعادوا بليل ورضوا 
مخ النديمة بالأايب : 

ورجع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وسحبه إلى المديئة ووضع سلاحه » بفهاء 
إليه جبريل فقال : أوقد وضعت السلاح ا رسول الله ؟ قال : نع . فقال جبريل : 
ما وضعنا السلاح » وما رجعت إلا من طلب القوم » وإبف الله يأمرك بالمسير إلى 
بفى قريظة فانى عامد إلمهم فزازل بم ٠‏ فأص رسو ل الله مناديا ينادى فىالناس « لا.يصلين 
أحد المصر إلا فى بى قريظة « فأسرع المسلمون إلا يلبعهم رسوكم ولواؤه معقود 


١١-9 سورة الأحراب »؛ الآيات‎ ]1١[ 


بان عله الأزهس 


لابن عيره على بن أبى طالب رذىالله عنةه ٠‏ فلما عاين و قررظة جيش المسلمين ) أمتلا د 
قلوبهم رعبا وتخصنوا بخصونم » وحاصرهم المسلمون همسا وعشرين ليله » فلما م بروا 
ؤايّدة 'ن صم واشتد عا الهس عرضوا على رسول ألله صلى الله عليه وسم أن يعاملهم 
معامله بى النضير » فألى إلا أن ينزاوا على حكه » ففعلوا » فاص برجاهم فكتفوا » ثم 
سعى إلى رسول الله رجال منالأوس راجين أن يعاملهم معاملة بى قينقاع حلفاء إخوانمم 
االخزرج ؟ فقال لهم السيد الحكم : « ألا يرضيح أن يحم فبهم رجل منك ؟ » فقالوا : 
بلى ٠‏ فاخةاروا سعد بن معاذ ©» وكان قُْ خيمة قُْ المدعحد معذة لعا لحة المرحى .ن ممم 
أصيب به قُْ الذندق 4 فأرسل رسدول ألله ف طليه 4 شاء راكيا 4 فالف <وله حماعة 
من اللأوس قائاين له ٍ أحسن قْ مواليك 4 ألا ثترى 7 فعل ابن ألى”" ف مواليه 5 فقال 
للى : لقدآن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم ٠.‏ ثم قال : « فانى أحك؟ فههم أن تقتلوا 
الرجال» وتسيوا النساء والذرية » فقال له رسول الله : « لقد حكت فم 5 سول م ألله 
من فوق سبع سعماوات » فنفذ فم الحم دم يلبث سعد أن انفجر حر حده 8 ا يع 
هيدا بعد أن أرذى الله ورسوله ٠.‏ وبذلك تخلص المسامون بالمديئة من [خحرشوكة ذادرة 
كانت تقص مضاجعهم ونسأبوم السلام والأمارن » ولا تمأ نحيك هم المؤاصات تلو 
المؤامات 4 وأصبيحت المديئة كلها تنا عدا المنافقين َ على قاب رجل واحدد 6 وموئل 
الإسلام وحخصنه ال خصين ٠‏ 


وقبل أن يستعظ أحد حكم سعد عليهم وقسوته »عليه أن يتدبر ‏ فيا لو نجح المشركون 
فى عبور الحندق والتقاثهم بحيش المسامين وجها لوجه » ونفذ بنو قريظة خطتهم التى كانوا 
على وشك القيام هاء مها حمة المسلمين من ظهوره وفى أهليهم وذرار»م ماذا يكونا +ال؟ 
وإلى أى مدى ستسكون الكارئة ؟. لاشك أن الكارثة ستكون بالنسبة لمن اقتص ٠نهم‏ 
من ببنى قربظة أضعافا مضاعفة من رجال المسلمين ونسائهم وأولادهم / 

التخلص من مود خيير : 

وائن كانت المدينة قد تطهرت من الهود ومكايده, نها هى خيبر وهى على مقر بة منها 
لاتزال حعبنا حصينا لامود من أهاا وهن زح إلمها من مود فى اانضير» وإن لأس لانشس 
ما فعله زعماء ب النضير الذين اتخذوا خببر ل مقاما من تأليب قبائل العرب وب قر بظة 
على المسلمين » وهكذا نجد أن خيبر أصبحت مسكرا لتجمعات امهود ونقطة ارتكاز 


مؤاصرات المهود الغادرة رفون 


يقومون منها بما يرريدون من حيل ومكايد وغدر » بل ويذتقضون منها على المسلمين إذا 
سنحت م الفرصة . وما كان لرسول الله وهو السيامى المحنك ليدع هؤلاء الأعداء الذين 
يتربصون به وبالمسامين الدوائر » لهذا لم يكد يرجع الننى صل الله عليه وسلم من الحديبية 
حتى أمس بالتجهز لخروج إلى خيبر على أن لا يغزو معه إلا من شهد الديبية ٠.‏ وسار 
اليش إلى خيبر وعدته ألف وستائة . فا راع هود خيبر ‏ وقد خرجوا مصبحين جملون 
مساحهم ومكاتلهم ‏ إلا جند الله يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير » فولوا الأدبار 
يتصايحون : هذا عد والمميس معه » فقال النى صل الله عليه وسلم حين سمع قوم : 
د الله أكبر » ضر بت خيبر . إنا إذا نزان) بساحة قوم فساء صباح المنذرين » وكانت لهم 
حصون منيعة فتحصنوا ذمها » وحاصره رسول الله والمؤمنون يدوه إء.زاز دين الله 
وتطهير بلاد العرب من رجس إخوان القردة والحنازير 6 واسيات الخيبريون فى الدفاع 
لمأ يعلمون أن فى هن بمتهم القضاء الأخسير على بى إسرائيل فى بلاد العرب . وشدد 
المسامون عليهم الحصار » وأظهروا من ضروب الشجاعة والاستبسال فى سبيل اق 
ما حفظه التارييح 1 فلم تلبث الحصون أن تهاوت حصنا بعد حصن حتى استولى على 
الود اليأس » فطلبوا من النى الصاح على أن يحةن دماءهم » فقبلى الرءعرف الرحيم ٠‏ 
وصارت أرضمم لله وارسوله وللسامين . فلما أراد النبى إجلاءهم ألوه أن يقرهم على أن 
يعماوا فى الأرض ولم نصف المر 3 فقال لهم : « نقرك على ذلك ما شئنا » ٠.‏ و مخضوع 
يهود خيبر انهار كيان الهود وقوتهم فى الحزيرة العربية » ولم بعد م خطر يذكر » وأراح 
الله المسلمين من شرورهم وغدراتهم ٠‏ 
قمة القاة السبومة + 


ومع هذه المساهله فى الصلح والإحسان إلمهم باجابتهم إلى ما طليوأ » مازاات 
نفوسهم مملوءة بالحقد والبغضاء لانى والمسامين ٠.‏ وايس أدل على هذا من أن الننى لى) 
صالحهم واطمآن أهدت إليه زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية » 
وقد سألت أىعضو أحب إلى نيهم ؟ فقيل لها : الذراع » فأ كثرت فيه من اليم لم سمت سائر 
اشاة » ثم جاءت ها فوضعتما بين بديه © فتناول الذراع فلاك منها قطعة فلم لسغها » ومعه 
دشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها قطعة » فأما بشر فأساغها » وأما رسول الله فلفظها 
ثم قال : « إن ه-_ذا الععظم يحبر لى أنه مسموم » . ثم دعا مها فاعترفت فقال : ما ملك 


ع مده مله الأزهس 


على ذلك ؟ قالت : بلغت من قوب مالم يف عليك فقلت إن كان كذابا أسبرحنا مئه » 
و إن كان نبيا فسيخبر » فتجاوز عنها » ومات بشر من أ كلته هذه . فيقال إن النى صل الله 
عليه وسلم قتلها به قصاصا . وهكذا نجى الله نبيه من غدر هذه اليهودية ما نجاه من غدرم 
وهمهم بقتله من قبل » ول بزل أثر هذا السم يعاود الننى صل الله عليه وسلم كل عام 
حتّى توفاه الله ٠‏ 

هود فدك ونّماء ووادى القرى : 

ثم أرسل النى صل الله عليه وسلم إلى هود فدك من «طلب إلمهم الانقياد والطاعة 4 
فصا لحوا رسول الله على أن يقن دماءهم و يتركوا أمو ام » فكانت فدك لرسولالله خاصة » 
لأنها فىء أخذ بلا إيجاف خيل ولا ركاب » فكان ينفق منها على نفسه وعلى من يمون » 
ثم عاملهم على العمل فى الأرض بنصف ما يخرج منها » ولما بلغ يهود تيماء ما انتهى إليه 
أس أهل خيبر صالحوا على دفم الحزية ومكثوا فى بلادهم آمنين . ثم دعا رسول الله ممبود. 
وادى القرى إلى الاستسلام والطاعة » فأبوا وقاتلوا » فقاتلهم . وسسرعان ما استساموا 
وصاحوا على ما صا عليه أهل خيبر » فتركت ل, الأرض يزرعوتم! بشطر ما يخرج مما . 
وعدا اننصر المتتابع دان اليهود كلهم لسلطان الإسلام» وانتهى ما كان لم من سلطان وكيان 
و تقم قامة بعد . وبهذا أصبحت الدوله الإسلامية الناشئة بمأمن من ناحية الشهال 
إلى بلاد الشام 5 

ولم يزل مود خيبرعماون فى أرضها على نصف ما يخرج منها حياة رسول الله ومدة 
خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر» حتى أجلاه عمر إلى بلاد الشام بعد أن أعطا 
قيمة ماكان ل مزالّر مالا وإبلا وعروضا» وذلك )01( ل) قاموا به منالغدر والإفساد» 
فقد كان لابنه عبد الله مال بها وكان يختاف إإيها » فعدوا عليه من الليل وألقوه من فوق 
السطح وهو نائم ففدعءت يداه ورجلاه؛ (؟) ولما 'نبت عنده من قوله صلى الله عليه وسلم : 
« لامق مجزيرة العرب ديذان » ولا سما وق-د كان إبقاء رسول الله هى مشروطا بمثيئة 
المسامين » (م) ولما رواه عمر بن شعبة فى أخبار المدينة قال : « لما كثر العيال أى الخدم 
فى أيدى المسامين وقووا على العمل فى الأرض أجلاهم عمر » فلهذه الأسباب مجتمعة كان 
الإجلاء ٠ ]١[‏ ونع فعل الملهم انحدث » فان المجاز قطب الإسلام الذى تدور عليه رحاه 
وقلبه النابض » كان من الهكة أن يبق القطب قويا متاسكا والقاب سلها من كل 


[1] فتح البارى جزء ه ص ٠. 5٠٠١‏ 


مؤامسات البهود الغادرة ولاه 


عوامل التحلل والفساد والضعف» ى تبق الأطراف سايمة قوية تؤدى وظيفتها المطلوية 
منهأ » والمود كانوا ‏ وما زالوا ‏ أداة هدم وإفساد . 

هذا وقد طفنا بك أما القارى الفطن ‏ و#بناك فى تناولنا الحديث ءن نى إسرائيل 
من لدن نشأتهم إلى يومنا هذا » فتكشف ننا بالأسانيد التار يخية الثابتة والوقائع الم.حيحة 
التى لا مساء فمها أن الهود فى عص-ورهم المتعاقبة أساءوا إلى الله عن شأنه و إلى أنبيائه 
ورسله و إلى البشر قاطبة» وأنهم لم يسم من شر ورهم وعنتهم و إيذائهم أنبياء الله » ولاسيا 
موبدى وعيسى ود عليهم الصلاة والسلام» ولا أتباع عيسى و غد عليهما الصلاة والسلام 4 
وأنهم أهل غدر وخيانة ونذالة » لايزيده, الاحسان إليهم إلا إساءة للحسن » ولا الإنعام 
عليهم إلا كفرا و بجحودا » وأنهم لا يقيمون للقررات الشرعية ولا الأخلاقية ولا القانونية 
ولا العرفية وزنا » وجل همهم الوصول إلى أغراضهم الدنيئة بالوسائل االحسيسة » وأنهم 
عدم شبوة عاومة [ل إراقة الاباءوامباه الأعراسض وانساي الأنرال © عق 
وصلت بهم العرامة أن قتلوا ال-كثيرين من أنبيائهم وولغوا فى دمائهم الزكية » وأنهم 
مساعر حرب وأخدان فتنة وأهل شقاق ونفاق » كلما وجدوا فتنة أوضعوا فها » 
وسرضاق :ها لقازا سيسات . ١‏ 

وبعد ‏ فهل يعيد التار يعم سيرته الأولى ويقيض الله سبحانة للمود ‏ إخوان القردة 
والخنازير- من يجايهم عن الأرض الطيبة التى باركها الله وهى أرض فأسطين » ليعود إامها 
أهلها المشردون فى الصحراء » 5 أجل أسلافهم من . قبل من الأرض الطاهمرة أرض 
المجاز ؟؟ إن هذا ليس بعزيزعلى شعوب العرب وقادتهم» إذا أخلصوا لله وأجمعوا العزم 
واسعروا على ما أظهر وه من تكتل و وحدة تكسرت علىكفرتم! الصماء قرون المستعمرين 
الأرجاس من الانجليز والفرنسيين وصنائعهم الم-ود الأوغاد ٠.‏ ولعل فيا فعلوه فى هذه 
الأيام من غدر وتذكيل وتقتيل وخر يب استعجالا لنهاية <ياتهم فى الأرض الطاهية » 
6 استعجل مود خيبر إجلاءهم من أرض الماز بفعاهم المنكرة . 

فاللهم أعن جنودك » وحقق وعدك الذى وعدت به فى كتابك الصادق على لسان 
نبيك الصادق ) حيث قات : « وإذ تأذن ربك ليبعئن علهم إلى وم القيامة دن سو مهم 
سوء العذاب » إن ربك لسريع العقاب » و إنه لغفور رحم » صدق الله العظم مه 


#زير #أبير أبو سر 
الأستاذ بكلية أصول الدين 


1لا 


أيمكن أن يسود السلام العام » وكيف ,سود » ومن ذا يكفله ؟ . تلك هى الأسكلة 
التى تجرىاليوم على كل اسان » و يختاج بها كل جنان » وقد أصبحت داخله ف أفق تفكير 
المفكرين بين المصاحين والفلاسفة والساميين » الراغبين فى تنظم أمور الحيأة على وجه 
لايحدث بعده على مسرح العالم ماحر ىأءس من الشدائد والأهوال والآلام والعذاب والقتل 
والفقك والتخريب والتدمير . نعم بعد أن أصبح هؤلاء جمهورا دظها لم “شمهد الإنسانية 
ضريبه فى جمبيع ماضهها الحر بى انخيف . ولأن كان ه-_ذا المهور العظم وهو كاد يكون 
السواد الأعظم من أم العالم كلها بريد أن سكتب السلام ف الأرض آخحر الدهس و يستقم 4 
إلا أن الرغبة شىء وتحقيق الرغبة ثىء آخر » فان نحقيقا كهذا لرغبة كهذه يتطلب 
إرادة عامة تشمل كل إنسان فى العالم وتعم » إذا كان يراد أن يسود السلام فى الإنسانية 
إلى الأبد» إذ لو كان الراغبون فى السلم 44 فى المائة فاعلم أن الرجل الواحد الذارج عن هذه 
الرغبة سيتابع ولا ريب تسايحه واستعداده فيشعل بعد ذلك جذوة الحرب ويثير سعيرها » 
والناس يعلمون أن النكية ألرهيبة كانت نتاج تسطريح عام مستور »6 أبثْ خرى مداردا على 
نظام دقيق ممهد مجيب ومهارة عظيمة ودأب كبير طو يل مدة أثنى عشر <ولا أو يزيد » 
وإذن لايمكن أن نرتقب سلاما عاء! إلا باضراب عن النس ابح يكون أشد من ذلك التسليح 
مهارة ودأبا ودقة ونظاما » فا هىإذن ااوسائل التىم_كننا من لم رالسلام العام فى ر بوع 
الأرض » وإغلاق جل الحرب إلى الأيد ؟؟. 

وقبل أن نجيب على هذا الدؤال يحب أن نشرح للقراء العوامل النفسية الغريبة التى 


- 


تثير الحرب عادة » والعوامل النفسية التى تجنح بالناس إلى السلم والرغبة فى تسو يدها . 
يقول الأستاذ ويلز وهو من أكبر كتاب الإنكايز وأعمقهم تف#كيرا وأصفاهم ذهنا 
ومن أكبر الاشثرا كبن العصر بين : 
00 إن فى كل إنسان ما روحا هن الاحتجاج والاستتكار ل#رب » وأ كيرنا على وحه هن 
الإحجمال بريد السلم 4 ويطلب إبطال الحخروب 4 وللسكن ليس فينأ فرد واحد قد خلا من 


نزعة حربية #تفية فى تضاعيف نفسه عتجية فى أعماق وحدانه : لزعة حر بية غلا مة 
تثب لصرخات الحرب وتميش لأصوات القنبلة وزمجرة المدفع » إذ لا ريب فى أ نكلا منا 
يحس بأثر من الإاب والإجلال إذ يقرأ فى الصحف نبأ موقءة حربية أو إغراق طرادة 
أو سف بائحرة للأن هناك مظهرا حميلا من العظمة » ومعنى حلوا من الال فى كثير من 
خشونات الحرب ورهية أحداتا ووقائعها » يثيرنى قاب كل منا نوعا من ١‏ 4ية وضربا 
من السهو والقوة » نع إن فى أثناء جواكنا هذه النزعة التخريبية المدهسة » فلا داعى 
إلى إنكارها 6 لأن أول وسيلة مكن أن فسعمين بها عل أشنى السلام هى أن تسمل على ضبط 
هذه النزعة وقهرهاء ولا سبيل إلى ضبطها إلا بتذكير الإنسانية معاء بالوجه الآخرا لوف 
من حقائق اهرب وأمورها » على أن الذين يسفهون الحرب ويكزدونما ويرمونها بكل 
نكراء من القول هم الذين يريدون أن ينهوا عصرها ويختموا عهدها » ولكن هناك ك:يرون 
كبرت عنده هذه النزعة واشتد أرها » وهم وحده الذين .قفون فى طريقنا إلى السلام 
العام . على أننا يحب أن نتذكر أن القوى التى تعمل لصاح أس هن الأمور هى دافا أشد 
تاسكم وارتياطا وتأثيرا من القوى الى تعمل على مقاومته » وهذا ينطبق على حالنا نحن 
رسل اسلام ومقاومتنا (رسل الحرب ودعاتها وأبواقها » ف:دن القائمين فى وجه الحرب 
الراغبين فى قتل روحها لم لقم فى وجهها إلا لعدة أسباب وأدله د براهين » ذلك أن هناك 
فروعا من اياة غر الحرب نور » ووجوها من اليش نب » وهذه الحرب تقتل رغائينا 
وتعيق آمالنا وأمانينا » منذا من يريد أن يتوفر على الفن ‏ الشعر والموسيى والتصوير 
والنقش - والفاسفة والكتابة والتأم » وهنا .ن يريد أن يلد إلى حرفته فى المصنع 
وصناعته ف المعمل » ومنا من يريد أن ينزوى إلى التفكير العلمى والاختراع والابتداع» ومنا 
من يريد الفرح والبهجة » ولذلك قد اجتمعنا كلا على أن نفكر فى غير الحرب ولد إلى مطالينا 
ووجوه عيشنا ٠‏ غافلين عن الحرب ٠نشغلين‏ » و بإنا من كزلك إذ هناك 58ة قد آثرت 
أن تخاد إلى العمل لحرب » كا آثر بءضنا الإخلاد إلى الفئون » وءن ذاك أعبسم توب 
الحرب من حراء إهمالن) محتملا كنا » لأن هذه الفئة لا تفتأ تعد الأهبة وتمهد السبل 
وتضع الاطط لإضرام نيران المروب » 5لا يفتأ أر باب القنون »نا يتقنون فنونهم 
وينقدون فى أساليها و ممهذبون وجوهها » و إذا بنا على غررة قد تذبهنا إلى أن الحرب قد 
قامت على قدم وساق » وعلى هذا لن تنتمهى الحروب مالم نفكر نمن طلاب السلام فى 
تأسيس نظام تام نستطييع به هسافبة مثيرى اروب وخالقيها » وما لم نكن منهم عثابة 


الشرطة كن ا حرمين واللصوص والمازين 1خ 


ويك جله الأزهس 


ولقد استجابت الشعوب إلى هذه الصرخة المدوية التى كان الأستاذ و يلز ينشمرها فى 
أوريا قبل الحرب العالمية وفى خلاها » فتضافرت الدول على إنشاء هيئة تكون حائلا بين 
سوب الحرب» وثجحت هذه الدول فى وضع ميثاق هيئة الأم المتحدة فى يناير سنه ١941‏ 
وقد جاء فى الميثاق فى شأن العضو ية فى هيئة الأمم المتحدة حك المادة الرابعة ونصه 5 بلى : 


د العضوية فى الأم المتحدة مباحة ينع الدول الأخرى انحبة لاسلام والتى تحمل 
الالتزامات التى يتضدما ميثاق الأمم المتحدة » والتى ترى الطيئة أنها فادرة على تنفيذ هذه 
الالتزامات راغبة فيه ».وسارت الدول خطوة أخرى فأنشأت المعية العاءة للا'م المتحدة 
فى م يداير سنة 6ه من مسين دولهة وهى إحدى فروع هيئة الأم المتحدة ووضعت ا 
وظائف عدة أهمها حفظ اسيم والأمن الدولى » واختصاص المعية فى هذا الشأن 
اختصاص شامل جامع وقد نص اليثاق عليه فى مواد متعددة » فاجمعية العامة : 

(1) أن تناقش أية مسأله أو أص يدخل فى نطاق الميثاق وفقا للادة الماشرة » 
ويندرج فى هذا دون شك كل المسائل المتصله بالسلم والأمن الدولى ٠‏ 

(ب) وها أن توصى بااذ التدابير لتسوية أى موقف أيا كان منثؤه تسوية سامية 
إذا رأت أن هذا الموقف يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأم 
( مادة ١‏ من الميثاق ) 5 

(-) للجمعية العامة أن تنظر فى المبادى العامة فى شأن الأمن الدولى » ويدخل فى 
ذلك المبادئ المتعاقة بزع السلاح وتنظم ااتسليح وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١‏ 
من الميثاق 5 

( د) للجممية أن تناقش بناء على طلب أى عضو أو دوله طرف فى النزاع أو بئاء على 
طلب مجلس الأمن أية مسألة تتكون لا صله محفظ الم والأمن الدولى وفقا للفقرة 
الثانية من المادة ١١‏ من الميثاق . 


والأمن الدولى لخطر وفقا للغفقرة الثالئة للادة أذمن الميثاق ٠‏ 
(و) لجمعية ‏ إذا نمبها أى عضو أو دوله طرف فى لزاع أن تنظر فى أى تزاع 


للادة وم من الميثاق » ولم تسكتف الدول الحبة للسلام بالمعية العامة للام المتحدة التى 
تعقد فى شهر سبتمبر من كل عام دورتها » بل أنشأت بجوارها مجاس الأمن وهو هيئة من 
هيئات العثيل الماعى عهدت إليه دول الأم المتحدة بالتبعات الرئيسية فى حفظ السلم 
والأمن الدولى » وتعهدت الدول فما بينها بقبول قراراتما وتنفيذها فىحسن نية » على اعتبار 
أعها قرارات صادرة من هيئة تقوم غثيل أعضاء الأم المتحدة مثيلا ماعيا وذلك وفقا 
لأحكام المادتين ”ا وه" من الميثاق ٠‏ 


ويتألف مجلس الأمن من فر يقين من الأعضاء : فريق الأعضاء المعينين » وفريق 
الأعضاء ا منتخبين ٠‏ فأما الفريق الأول فيتسكون من خمسة أعضاء هم: جمهور بة العسين» 
وفرنسا » وروسيا » وانجائرا » وأصيكا . وتشغل هذه الدول مسا كدها على سبيل الدوام 
نظرا لاعظمة طاقتها الصناعية ومقدار مواردها من المواد الأولية وعدد سكانها » وهى 
العوامل التى دات الحرب العالمية الثانية على أن لما ! كبر شأن فى تمسكينها من صد طغيان 
الدول المعتدية . 


أما الفريق الشانى من الأعضاء فهو فريق الدول المنتخبة وهو يتألف من مست دول 
تشغل س1" ها لمدة عامين فى مجاس الأمن » ولا يجوز إعادة 'تخاب العضو الذى انتبت 
مدته على الفور » بل يجب أن بظل خارج املس سنتين على الأقل » ويجب أن يراعى 
فى انقذاب أعضاء هذا الفريق مساهمة أعضاء الأم المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدولى 
وفى مقاصد اطيئة الأخرى » كا يراعى أيضا التوزيم المغرانى الغادل . ويجرى التقليد 
وشآن هذا التوزيم المغرا عل أن تمثل دول أمريكا الوسعلى والحنو بية فى مجلس الأمن 
بدولتين » وعلى أن تمثل دول أوربا الغربية بدوله واحدة » ودول أوربا الشرقية بدوله 
واحدة ؛ ودول الشرق الأوسط بدوله واحدة » ودول الدكنواث بدولة واحدة » وتقوم 
المعية العامة بالتخاب الأعضاء المؤقتين وفقا للبشاق . والقرارات التى ,يصدرها مجلس 
الأمن تنسب إلى جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة س_واءكانت مثلة فى اللس أولم 
تكن مثلة فيه . ولجلس الأمن أن يقوم بحل المنازعات بالطرق ااسلمية وفقا للادة .م 
فقرة أولى من الميثاق بين الدول الاتنازءة ؟ وإلا فارن. له وظيفة أنخرى عند التهديد 
بوقوع عدوان ٠‏ 


فقد خول نص المادة وم من الميثاق محلس الأمن سلطة واسعة » إذ ترك للجلس 
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حرية كبيرة فى :قديرما إذا وقع تهديد لاسلم أو إخلال به فى أرجاء المعدورة أو كان ماوقع 
يعد عملا من أعمال العدوان » فاذا ما قرر انخاس ذلك أصبحت له الخرية المطلقة فى أن 
يحختار التدبير الملاثم » فاما أن يقدم توصيات إلى أطراف اانزاع » وإما أن يعمد إلى 
تطبيق الحزاءات » وإما أن يأخذ بالأعرين معا . والتدابير التى قد .تخذها ماس الأمن 
لمواجهة حالات ااتهديد بالسلم أ وقوع العدوان إما أن :كون من التدابير الوقتية وإما 
أن تكون تطبيق المزاءات غير العسكرية » وإما أن تنكون تطبيق الحزاءاتالعسكرية . 


(1) القدابير الوقتية : هىالتى ذكرتما ( المادة ١غ‏ ) من الميثاق ونصما : 


مقف لتفاقم الموقئف 4 مجلس الأمن قبل الف يقدم توصياته أو تحد التدا بير 
المنصوص عليها فى (المادة وم ) أن يدعو المتنازعين للا خذ با يراه ضر ور يا أو مستحسنا 


(ب) الحزاءات غير العسكرية : فقد ورد ذكرها فى (المادة ١غ‏ ) من الميثاق ٠‏ 


وهى تقضى بأن لحاس الأمن أن يقرر ما يجب امحاذه من ال:_دابير التى لا تنطلب 
استخدام القوّات المساحة لتنفيذ قراراته » ويحوز أن يكون من بينها وقف الصلات 
الافتسادية والررقنة واللاسلكة والمراسلات السديدية والبحرية والخوية ولقا عزتنا 
أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية . 


(ج) التداير العسكرية : نصت عليها ( المادة م« ) من الميثاق ٠‏ 


الأأه ثنت أن ل تيد :© جاز 4 أن رمد ريق النوات أبلوية والبحرية «البدية 
من الأعمال ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدولى أو إعادته إلى نصابه » ٠‏ 


وقد نصت المادة م4 منالميثاق على أنه فى سجيل المساهءة فى حفظ السم والأمنالدولى 
يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة بأن يضعوا نحت تصرف مجاس الأمن ‏ بناء على طايه 
وطيقا لاتفاقات خاصة ب ما يازم من القوات المساحة والتسهيلات اللازمة لحفغظ الس#لم 
والأمن الدولى . وقد عهدت ( المادة ٠١5‏ ) من الميثاق إلى الدول امس العظحى القيام 


كيف لود السلام العام اغه 


ومع ذلك كاه فالسلام لا يزال معلقا بميزان القدر » على حين أن دولا لا تزال مقيمة 
قَْ الأرض نخب أن تإسط وجودها ونفوذها على دول ضعيفة ا فمأ ماع سير | تبحى 
أو سياسى أو اقتصادى . 

والسلام كلية عذية سدائقة جار بة على 53 سان 6 والكها نا تزال كلة حوفاء « 
وما أصدق قول القائل : 


قالوا السلام فيتنا واثقين به أين السلام وأركان السلام دم 
مزالق ومهاو ليس يدركها ‏ سير ولم ترس فى أغوارها قدم 
شر الليالى ليال بات ساهرها2 برعى المنى والنى فى مثلها حلم 
سكن تبق نظرية أخرى وهى ظ-م الإنسان لأخيه الإنسان» أو نحم القوى فى أخيه 
الضعيف : لستذله وستعبده ويصيره فى يذه آله صاء » يملى عليه ما نشاء ويديره بارادته 
ا نشاء طبقها لقاعدة تنازع البقاء . تلك النظرية من أجلها قامت شريعة الحرب ليتخلص 
الضعيف من القوى حتّى يأمن على وطنه وأبناء حادته ومقدراته ق بلاده التتى هى مستودع 
آماله وأحفاده من بعده . 


“كن أجل ذلك قامت شربعة الحرب قياما موقوتا مقدراأ 5 حيط يه دن ظروف 
ومقدمات 6 وما ايه الأحداث والعبر وما تجابه تلك الهربفب هن المصائب وااو يلات ٠‏ 
وحارب إذا أوتيت يوما ظلامة شبا الحرب خير من قبول المظالم 
ورحم الله شوق إذ يقول : 


وق الأرض شر مقاديره لطيف ااسهاء و رمامها 
وى الكنا نه كن وتئة مددت النسل زبرائما) 
وعند الذى فهر القيعسر بن مس ير الأمو ر و حياما 
عباسن لام 
الخاى 


يات مى عل الاتزرعر القيريف 
إلى الشدعوب العربية والعالم الاسلاى 


فى شأن الأحداث اهار ية فى العراق 


إن لاشعب العراق تار ًا مجيدا جل له أعظٍ الآثار فى خدمة علوم اللغة والدين » 
ونشر الحضارة والعمران » ولا سما أيام كانت بغداد مرك النهضة الأدبية والثقافة العر بية 
وعنوان العزة القومية وحضارة الإسلام » 'تجمع حولها شعوب العرب والمسلمين 
من بيع الأقطار ٠‏ 

والشعب العراق جزء ممم للا مة العر بية» وعنصر منعناصر انها القوى) وحدت بينه 
وبين سائر الشعوب العربية روابط الدين واللغة والثقافة والقاري والموار فى بقعة من 
أرض الله تمتد من الحيط الأطلمى إلى الخليج العربى » بفعلت من هذه الشعوب جميعها 
أمة واحدة » مفاسكة متضامنة » تشعر شعور واحد » وترى إلى غرض واحد » 
وتمعها آمال واحدة » وآلام واحدة » إذا شكا عضو منها تداعى له سائر الأعضاء ٠‏ 

ولقد تواترت أنباء عن وقوع أحداث فواجع لاشعب العراق الشقيق » على أثر قيامه 
بمظاهرات متت فيبا الغدوان الغافر على شعب مضر الآمن»ومهما نكن هذه الأحداث 
مبالغا فى تصو يرها فأن القليل منما يؤلمنا معشر المصر بين أشد الألم » ويحزفى نفوسنا 
الأمى المرير من أن يقتل المسلم أخاه المسلم » كا يؤلمنا و يؤسفنا أن تاءجأ حكومة عرربية 
إلى الأعداء قتستعاءيهم على شعب شقيق كشعب سوريا العظم ٠‏ 

إن الله الذى ر بط بيننا برباط الأخوة فى الدين » هو الذى جعلنا أمة واحدة تعبد ربا 
واحداكا قال تعالى : « إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » وهو الذى 
جعل سبيل المسلمين سبيلا واحدة ؟ من حاد عنها فقد باء بغضب من لله ومأواه جهم 
ونس المصير « ومن لشاقق الرسول من بعد ما تبين له ألهدى و يبع غير سبلل المؤمنين 
نوله ماتول ونصله جهنم وساءت مصيرا » » وإن الله الذى أتم علينا نعمته » ورضى 
لا الإسلام دينا » أراد منا أن نكون إخوانا متحابين » وأن يكون بعضنا أولياء بعض » 
نتكافل فى القدة والرخاء. > وتتضامن ق الستراء والضراء. ». وتتماون هل الب والتفوى ع 


ولا نتعاون على الوثم والعدوان » قال عا لى 3 « والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأصون بالمعروف وينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و.ؤتون الزكاة و يطيعون الله 
ورسوله 4 أواكك مسير هم ألله 4 إن ألله عمل بز كم ©“. وقال رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم :1 » المسامون تتكافاأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وف يداجل من سواهم .٠©‏ 

ولقد ثانا الله من شأنه أن 'تخذ اسكفار أولياء هن دون المؤمنين » ونبه على أن من 
يوالى الأعداء وقد حاد ألله ورسوله وخعيج على تعاليم الإسلام :2 يأها الذين آمنوا 
0 لا نهد قوما ؤمئون بألله واليوم الى بوادون دن حاد ألله ورسوله ©) . 


م حذرنا جل شأنه مكر الأعداء وخداعهم 4 وبصمرنا بأنهم لا يرقبون ف مؤمن 
إلا ولاذمة » ولا يرعون لءي_دم حرمة » ولا يقيمون لوانيقهم وزنا » إتماعهد 
وميثاقهم الاستؤلال والاستعار » فاذا م يكن استغلال واستعارفلا ءعهد ولا ميثاق » هكذا 
علمتنا التجارب وشهدت وقائع التاريم . 

وما حاف بغداد إلا حلف للضرار أسسه الاستعار على |الجديعة والغش وأادسه ثوب 
التعاون والإصلاح» لإيذاء المسلمين وتضليلهم وتفر بق وحدتهم : 5سجد الضرار الذى أقامه 
أعداء الدين باهم الإسلام ) وجعلوه مسي | للقآصس عليه وكيد له» فأرشد الله المسلمين إلى 
خطره » وحذرهم منه » وصوره القرآن أصدق تنصوير فى قوله : « والذين انْحُذوا مسجدا 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن 
أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون » لا تقر فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أ<ق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » أفن 
أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا حرف هار فانهار 
به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين » لا يزال بفيائهم الذى بنوا ريبة فى قلوهم 
إلا أن تقطع قلومم والله علم حكم » . 

يا أباء العراق الأعاد : 

إن ل إخوانا لاجئين مرب أهالى فلسطين أخرجوا من ديارهم, وأمواطمي » 
وشردوا فى بقاع الأرض ومتاهاتالوديان » بلا مأوى ولا مال ولا ممتزق » فلا نفسو 
ولا نصاخوا اليد التى أعرجتهم ولا اليد التى ظاهسرت على إنخراجهم بالإثم والعدوان . 
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أن 5 إخوانا بالجزائر شنت علمم فرنسا حربا عدوانية » ظالمة م.دهرة » خربت 
دياره, ويّت أطفاهم من غير ذلب جنوه إلا أنهم يطالبون بق الرية فى بلادهم » 
فلا تنسوه ولا تصاخكوا اليد الملونة بدمائمم» و إن هذا ذو أئل واجب عايكم نحو إخواتم 
فى العروبة والدين ٠.‏ 


إن أعداءم الذين أخرجوا إخوانك من ديارهم » وظاهسما على إنخراجهم » هم الذين 
يوقدون نار اافتئة بينكم وبين شعب سوريا العملى الشقيق »6 وهر الذين يسعون بافساد 
ذات البين ببن الأخوين » فاحذروا فتنة الاستعار يبن تجار الحروب الذين لأوا إلى 
سلاح الدس والوقيعة » بعد أن فشلوا فى استعالالقوة والحرب السافرة» و بعد أن رده, الله 
بغرظهم لم ينالوا خيرا . 

إننا ‏ معشر العسرب - تمع بدننا أواصر قو ية توحد جهودناء ونحدد أهدافنا» وتر 
خطتنا السياسية المركزة فى مبدأ واحد يعبر عنه بكلمة وا<دة هى « الحياد المساح » . 

نون ندب السلم بحيادناء وندفع الع#دوان بسلاحنا » أساس ديننا أن نسالم من سالمنا » 
فاذا بغى علينا باغ كان القتال أحب شىء إلى نفوسنا ٠‏ 

يا أبناء العراق : 

إن يكن قد أصاكم فى منت ضر أو نالك سوء ذلا نحزنوا لما أصابكم فى سبيل الله » 
واصبر وا إن الله يحب الصابرين » وستجرى المقادير اغايتها » وسيتكشف الغطاء عن 
الفدوعين المغرورين بعهود الإنجليز وودودهم ) وسيريهم ألله أعماللم حسرات عام 3 
وإن غدا لناظره قريب ٠‏ 

وإننا ‏ جماعة العلماء بمصر ‏ نعان بالغ استنكارنا لحذه الأحداث الأنيية الهارية 
فى اآرض التراق + وَل آباب إعوانا الباياءىازعناء وسائ اببالنا الأرياء مع :السيق 
والتشريد وإراقة الدماء » ونبيب بأولياء الأمور فى العراق ‏ ياسم الأرحام وق الروابط 
التى تمع بإننا أن يعملوا على درء هذه الحنة ومو آثارهاء جمعا اكامة» وتو<يدا للصغفوف 
أمام عدونا المذترك الذى سف ر كيده وخاب سعيه ٠‏ 

نسأل الله أن يؤلف بينناء ويقوى وحدتنا » وأن ينفى عن بلادنا الدخلاء » ويندمرنا 
على الأعداء » ويؤيد زعماءنا ويوفقهم داما للسداد ءفى اعمل له العروبة وعمزة 
الإسلام » إنه وحده ولى التوفيق ؛ والمحادى إلى سواء السبيل م؟ 


0- 


الندم والتوبة 
5-5 ؟ 5 

إذا أقدم المرء على خطيئة أو ارتكب جريمة ففكر فيها فشعر بأل نفسى لتلك المريمة» 
وبوئحز الضميرل) ترتب على هذه اللحطيئة من نتاتح وآثار » فذلك الألم النفسى هو الندم 
أو تانيب الضمير 66 يسميه الحدثون دن علماء الأخلاق ٠.‏ 

فان انتقل المذنب خطوة أخرى بأن حمله ذلك التسآنيب على إصلاح نفسه والابتعاد 
عن مثل تلك اللخطيئة وما شابهها فى المستقبل فقد أخذت التو بة تدب فى نفسه . 

فالندم الحقيق هو أساس التو بة المقبوله . 

وإذا صدر الندم بعد تدبر للذنب ومعرفة بالحطيئة واعتراف بها فانه حينئذ يكون 
الخطوة الحقيقية للتوبة المقبولة . 

ولعمرى إذا لم يعبرف الإنسان بذنبه لا يكن أن يندم ندما صحيحا » و إذا لم يندم 
لا يمكن أن يتوب ؛ وعم يتوب إذا لم يعترف بأنه قد ارتكب إما . 

ولعل مغالطة الإإسان نفسه فى أنه قد ارتكب إثم) وتلكؤه فى الاعتراف مخطيئته 
مما يفسر لنا أن تو بة كثير من الناس لا تبلغ غايتها ولا تؤتى ثمرتها . 

وفى الحق ان الاءثراف بغير توبة أفضل من التوبة بغير اعتراف . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الندم توبة م 29 . 

وفى قصة آدم ونخحروجه من الحنة بذنبه « . . . يا آدم » أنين المذنبين أحب إلينا 
من تسبيح المدلين » [؟] ٠.‏ 

وروى عن بعض الساف أنه قال : « ضا<ك معترف بذنيه خير من باك مدل على 
ريه ؛ وباك نادم على ذنبه خير من ضاحك مءترف بلهوه » [*] ٠‏ 

[1] أغرجه ابن ماجه فى الزهد » والطيراتى فى معجمه الكبير » وأبو نعيم فى الحلية . 

[؟] أدب النيا والفرن س ١م‏ 

[*] مدارج الساللكين لابن القيم صن ١١10‏ . وقريب مئه فى انفسير الالوسى عند قوله الى ؛ 
« تنزل الملائسكة والروح فها باذن ربجم > . 


[؟ا 


5؛6 مله الأزهص 


ويعزى لخليقة المأمون أنه قال : « الاعثراف نصف التوبة » ٠ ]١[‏ 

وفلاسفة الغرب يقولون فى أمثاطم : «الاءتراف نصف الموقعة » يعنون الموقعة 

علامة الخدم 3 

وكا طالت الحسرة والحزن وكثر التفكير فى الذنب واللحوف من الله تعالى كان 
كنت هر اوه الثاتري ف القلب يذل ساقيعا #المقيتق بالمتل. إل الثقوب كااهبة 
وبالرغية ذمها رغبة عنها » فقد وحد الخدم الصحيح الموصل للتوبة المقبوله ٠‏ 

ولا بحوز أن يكون ترك المعصية هن غير ندم علمها سجيلا موصلا للتوبة « فأن الماجن 
معاودكيا فهذا يسحى ارا الزلة وللا يستمى اتنا حكيا + [98] + 


الميادرة إلى الندم واجبة : 


والتندم على ما فرط والتحسر عليه أمس واجب دعا إليه العقل وأص به الشرع ؛ 
فالغاقل إذا فرط فى أمى أو فمل ما لا ينيى ‏ نحت تأثير حاله ما فسرعان ما يبادر 
بتدارك ما فات وتلافى ما فرط » والله تعالى يقول : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون » ٠‏ 

أما أولئك الذين لا يندمون أو يسوفون ويصلون السيئة بالسيئة حتى يأخذم الموت 
وهلا يشعرون » فانهم قوم ألغوا عقولم وأبوا أن ,أخذوا نصيبهم من رحمة الله وغفرانه . 

على أن بعض الناس قد يقل الإحساس عندهم أو يتبلد شعورهم بالألم والندم من كثرة 
ما اقترفوا من ذنوب واجتر<-وا من أ ثام » مثل أوائكالذين اعتادوا الإحرامفهملايبالون 

يقترفون ولا يكترئون مأ يجترح<ون . 


[1] أدب الدنيا والدين س ١ه‏ . 
[؟] الارشاد للامام الجونى . 


الندم والتوبة /اغه 


وهؤلاء قلعأ يندمون 4 وبالتالى قاماأ يفكرون قْ التوية 5 وأمثال أواغك هم الذين 
عناهم البشاعس الحسكم حين قال : 
أبنى إف من الرجال بهيمة فى صورة الرجل السميع المبصر 
طن بكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب بدينه لم شعر(1١)‏ 


أثرالندم فى توي الساوك : 

وللندم الصحيح أثرعظم فى تغيير سلوك الإنسان من سي إلى حسن » ذلك أنه 
يعظم الحطيئة لدى فاعلها و بعرض ما ترتب عليه من مغبات وآثام » و ,يصور ما سيعرتب 
علمما من أسوأ الآثار» وكثيرا مايرتبك حاله وتضطرب أعصابه ويئةبض صدره » فلا يرى 
ملطفا +الته إلا أن يتوب ؛ فالندم الصحيح مانع من مقارفة الذنب والإقدام عليه مرة 
أحرى (؟) ور ما حمله ندمه على ذنيه هذا على ترك ذنب آخخريفعله ٠‏ 

وإذا سلك هذا المسلكالمرذى فقد قوى الأمل فى إصلاحه » وغدا بغيضا لديهاقتراف 
الذنوب والا مراف عن اللحادة والصراط المستقم » و بذلك يصل إلى حيث يريد أن يرى 
نفسه . قال تعالى : « فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فاب الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحيم » . 


الندم قد لا بيجدى إجداء عمليا : 


على أن الندم أحيانا قد لا يحدى إجداء عمليا من حيث الأعس الذى وقع والذى من 
أجله يندم النادم ؛ فاذا يجدى ندم القاتل بالنسبة إلى المقتول ؟ أيستطيع أن يعيد إليه 
حياته ؟ كلا ليس هناك سبيل إلى تدارك الماضى وإصلاحه ٠.‏ ولكن هذا لا يمنع 
الحانى من أن يندم » وأن يكون ندمه عميقا يتكافأ مع فداجة اللحخطيئة التى أخطاها . 

نعر لا يسقطيع القاتل أن يعيد إلى القتيل حياته ولا أن يعوضه من تلك الحياة شيئا 
كآئنا ما كا »© فهذا سبيل قد أوصد بابه فى وجهه مام الإيصاد ؛ فةسد سبق 
الحنف المزل + 


(1) أدب الدنيا والاين ص 5م ٠‏ 
(؟) أدب الانيا وافين س 76 . 


4ه مجله الأزهس 


ولكن هذه الاستحاله نفسها قد نكون من أكير الدواعى لشدة الألم وعمق الندم» 
فاذا انبثق فى نفسه نور الهدى واشتعلت نار العزيمة ‏ عنزيممة أن يغ_ير من تلك النفس 
الشريرة ‏ وأن يعترف بحق الحياة لغيره » وألا يسلك فى المستقبل مسلكا يكون من شأنه 
أن يوقعه ثانية فها وقع فيه أولاء فهو تانب من غير شك على شرط ألا يعود » أو بالأحرى 
على شرط ألا يكون فى نيته أن يعود » وإلا كان هازئا مستهزئا ٠‏ قال تعالى : « إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» وكان الله غفور رحها » ٠‏ 


ويصون توبته ويل سرك غير ذلك لا يصونه 


وا-حق ما صان لفق ورعبى أمانقنة ودسه 


ولقد يحدث الندم الموصل للتوية حتى مع عدم نحقق الخر ءة فءعلا ) هب شغخصا كان. 
قد اعتزم أن يفعل ما يضربالعامة ويغضب الله تعالى :كأن يقتل أو يسرق أو يشهد شهادة 
زور ليلق بها متهما بريئا فى أعماق السجون » وهبه مرض يوم اعتزم رغبته اللذاطنة الآ ئمة 
فلم يستطع تنفيذها 4 ثم فكرفى الأعس مليا فأدرك خطورة الموقف وفظاعة الحريمة 
لتى كان سيئزها بانسان مظلوم غافل» ومقدار التقمة التىكان سيستنزها منالله بعمله هذا» 
فمد الله على ذلك المرض الذى عاقه مر القيام بذلك العمل الذميم » وشكر ذلك 
الارف الذى جعل تنفيذ حريمته غير ممكن » والذى نجماه من هوة حيقة كان على وشك 
أن يهوى إليها ٠‏ 


إذا اتعظل بكل ذلك فأقام حول أفكاره س_ورا منيعأ خنع سئي الرغيات أن تسرب 
إليها وأبلم شهواته وكبح جماحها وأصبح لايرحب بفكرة لايقرها ضميره ولاير ضاها دينه» 
ذا قبل ذلك .ققد ناب ذلك اللفشسن ولاب (1) يه 


ليله أب وزير سُلى 


تسنيم سج اسورد : 


كثيرا ما يتناقل المؤلفون آراء واهنة » حلم عليها القدم والتسكرار رسوخا تتأصل به 
فلا تميد » والأديب الناشئ من الشداة يطالعها فى بفر حياته الأدبية مترددا بين التصديق 
والتنكذيب أظهور ضعفها المتهافت » ثم لا يزال يراها تنتقل بعد فى شتى الكتب 
والصفحات » فيميل بها إلى التسلم حين تصبح بتكرارها المتكاثر حك مبرما لايقبل النقض 
والتفنيد » و إذ ذاك تتلمس العلل المرريضة لتأييدها وتدعيمها » ولو نظر إليها نظرة فاحصة 
لأمكن استشفاف زيفها الشائن واختلاقها المريب . 
لقد قرأت فى مطلع حياتى الأدبية أنباء تجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
لا يقم وزن الشعر حين ينشده » فاذا أنشد مثلا قول طرفة : 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
ألشده هكذا : 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار 
وإذا أنشد قول العياس بن هرداس : 
أتجعل نمبى ونمهب العبييد بين عيينة والأقرع 
أنشده هكزا : 
أنجعل نمبى ونهب اللعبيد بين الأقرع وعبينة 
وكنت حين أقرأ ذلك أقول فى نفسى : يا سبحان الله ! أيكون أفصح خلق الله لسانا 
وأنصعهم بيانا وأكلهم حديثا غير قادر على إلقاء بيت من الشعر ! ! لأن الله عن وجل 
يقول « وما علمناه الشعر وما يلبغى له » ! ! وهل نفى التعلم ينصب على الإلقاء ها ينصب 
عل التأليف ؟؟ فيكون [ ساد الشعر الصحيح سبيلا إلى معرفة نظمه وتكوينه ! ! وهل 


.6ه له الأزهس 


كان كل راو للشعر ملم بصحة أوزانه وقوافيه شاعرا ينظ القصائد وويصوغ الأبيات ! !؟ 
أسكله تتردد على لسانى وتتراحم فى خاطرى فأميل إلى اتهام الروايات السابقة متعللا ) 
يقع فيه السكثير ون من تساهل فى النقل » وسمرد #خبردون تمحيص » وهأنذا أجد الأعوام 
تمر» وما تزال الكتب الحديثة تنقل عن الكتب القديمة هراءها الزائف نما لا يركن 
إليه عقل » أو يتقيله صواب © والأنكى من ذلك أن تخذ هذا الحصر الشائن دليلا على 
نبوة رسول معجزته الفصاحة والبيان » وحجبته المنطق واللسان ! ! هذا الإجماع الكاثر 
من القدامى وامحدثين على قبول ذلك » جعانى أناقش المسأله من جديد » فعسى أن ,يلمهى 
ننا النتقاش إلى رأى صرح !! 

ووام أننا نتكلم عن الإنشاد لا الإنشاء » فنحن معترفون أن الرسول لم ينظم بينا 
واحدا مصداقا لقول الله » وموافقون تمام الموافقة على أن ما ورد من مثل قوله : 

أنا الى لاا كذب ط1ظ ابن عبد المطلب 


وقوله : 


فانما حرى ذلك على لسانه عفوا بادئا من غير ارتصاد لنظمه » أو احتشاد لصوغه » 
ونظيره فى ذلك ما جاء بالقسآن الكريم من بعض الآيات الى كن أن تنسب. إلى بحر 
من البحور » دون أن تساق مساق الشعر حال » فهى فى موقعها من الكتاب نثر صريح 
لا يأنيه الشعر من قريب أو بعيد » ذلك ما تحرص على نأ كيده كيلا يلتجس الاأعس بين 
الإنشاء والإنشاد أو بين التأليف والإلقاء فى مال التحيص . 


نحن نعلم أن الرسول قد انصرف عن النظم كيلا يظن ظان أن كتاب الله شعر يتدفق 
على لسان شاعر » فشاء الله أن يكون رسوله هاديا مخطبه » وداعية إلى الله حديثه » فهو 
لا ينظلم ولا غق قافية » إذ أن صاحب الدءوة فى حاجة إلى توضيح مذهبه » وإرشاد 
قومه » ومناقشة خصومه » ببيان واضم » لايجنح به الشعر عن الدقة والتحديد إلى المبالغة 
والإغراق » ولا يميل به عن الواقع المثاهد إلى الخيال الشارد البعيد » فاذا كان فى كلامه 
تأثير أتخاذ فهو تأثير الهق الأباج والمنطق السديد » واللفظ البليغ » لا تأثير القافية 
الخلابة » والبحر الصادح » ولا نعنى بذلك أن نثر مهد صلى الله عليه وصلم بعيد عن التأثير 


الزسول وإنشاد الشعر زوه 


الوجدانى والإيقاع الموسيق » بل نقول إن الشعر ميدان ذلك وموضوعه » فصاحبه غير 
مطالب بدقة أمينة أو تمحديد أ كيد » تلك مشيئة الله فى بعد مهد صل الله عليه وسلم عن ننم 
القصائد ورنين الأوزان » ولكن ما مشيئته فى أن يكون رسوله غير قادر على ناد بيت 
من الشعر قاله شاعر سواه ؟ ! ٠‏ لنسمع ما يقوله الأديب الكبير الأستاذ مصطفى صادق 
الرافعى فى تعايل ذاك نقلا عن ناريح آداب العرب < ا ص 8" : 

« والذى عندنا أنه صل الله عليه وسلم م ينع إقامة وزن الشعر فى إِنشّاده إلا لأنه منع 
من إنشائه » فلو استقام له وزن بدت واحد لغلبت عليه فطرته القوية » فر فى الإنشاد 
وخرج بذلك لا محال إلى القول والاتساع » والى أن يكون شاعرا » ولو كان شاعرا 
لذهب مذاهب العرب التى تبعث علما طبيعة أرضهم ... ثم لا يكون من جملته إلا أن 
ينصرف عن الدعوة وعما هو أز ىق بالنبوة » وأشبه بفضائل القرآن . . . لأنه تعالى يعلم 
من غيب المصاحة لعباده أنه صلى الله عليه وسلم لو أقام وزن بدت لأمال به عمود الدين » 
ثم لتصدع له الأساس الاجتاعى العظيم الذى جاء به القرآن » . 

وكلام الأستاذ الرافى ‏ رحمه الله هو لباب ما يقوله رفقاؤه ممن بذهبون إلى عدم 
استقامة الإنشاد على لسان الرسول » وقد ح رصنا أن ننقل عنه دون غيره » لأنه أفصح 
بيانا وأحدث زمنا من سواه . وين نعجب كل العجب لقوله إن إلقاء بيت صحبح أدعى 
إلى نظم مثله » لأننا نرى من كيار أساتذة الأدب فى أرق كلياته ومعاهده » من ينشدون 
آلاف الأبيات الصحيحة ‏ فضلا عن حفظها ‏ ثم لا ستطيعون أن ينظموا بيتا واحدا 
من القريض » فسكيف يكون إنشاد البيت الصحيح مدعاة النظم الصحيح » وكيف يقول 
الكاتب البليغ إن الرسول لو أقام وزن بدت لأمال به عمود الدين » إذ ينصرف إلى الشعر 
تاركا ماعداه » وهذا عمر ين االخطاب ‏ بله رسول الله قدأ كثر من رواية الشعر ونقده 
والحجم على قائله » فا شغله ذلك عن إقامة دولهة إسلامية ع ذات أمحاد باهرة وفتوح 
عظيمة ! ! ألا تعجب ارسول الله أن تحضر مجاسه وفود العرب من شتى القبائل » ونازح 
الأصقاع » فيحدثها أفصح حديث وأشهاه » ثم يستشهد ببيت مشهور لطرفة » فيبخرج 
على لسانه تل الأجزاء » مضطرب الألفاظ » وهل سيصدق «هؤلاء ‏ وفيهم أعداؤه - 
أنه يكسر البيت يلا يقدر على نظم مثله فيصير شاعيا ! وهم يرون خطباءهم 5 الجاهلية 
والإسلام يرمون بالطب الطوال » ويستشهدون بأبيات تنؤ كد مءانيهم وأغراضهم » فلا 
يلحقهم هذا الاستشهاد الصحيح بطائفة الشعراء ! 


اوه مله الأزهس 


على أن كتب السيرة تمع على أن رسول الله قد أنشد أبيانا صحي<ة «توالية من الرحز 
لعبد الله بن رواحة يوم الحندق !! فهاذا يصنع المنكرون فى هذا الإجماع ؟ لنسمع 
الأستاذ الرافعى يقول فى كتابه السالف ص #6" : 

« إن الرحزفى أصله ليس شعرء و ]نما هو وز نكأوزان السجع» وهو يتفق للصبيان 
والضعفاء من العىرب » يتراحزون به فى أعمالم وفى لعبهم وفى سوقهم ومثل «ؤلاء لايقال 
لهم شعراء » ونحن فعلم أن جمهور الأدباء قد جعلوا الرحزشعرا » فاذا مال الأستاذ الرافعى 
إلى عدّه من غير الشعر » فلناخذ من قولهحجة عليه » ولنقل له : إن الرسول قد أنشد رحز 
ابن رواحة إنسادا محا أكثر مر# مرة » فاماذا لم يكن إنشاد الرحز سبيلا إلى نظمه 
حتى .تخوف من إأشاد الشعر الصحيح ؟! ولماذا لم يقل أعداؤه من كفار العرب إنه 
صار رجازا لأنه أنشد أبانا صحيحة من الرحز دون كسر واءعوجاج ؟ لد روى البخارى 
ومسلم أبيات ابن رواحة ونقلها اب نكثير فى البداية والنهاية < غ : 5و فهل نجد بعد ذلك 
مبررا لنقيض ذلك فى الأبيات من الشعر دون أن نعرف لذلك مقنعا يرضى الأفهام ؟ ! 

ولقد وقع هؤلاء المنكرون فى مأزق حرج » حين وجدوا الرسول يقول : « أصدق 
كامة قالها لبيد : ألاكل" ثىء ما خلا الله باطل » فهبوأ ينتعحلون المررات ويزخمون 
أن ذلك ليس بشعر ! ! لماذا ؟ لأن غدا صلى الله عليه وسلم لم يكل الببت ! وإذن 
فقد تحول الشطر المظلوم من الشعر إلى التثر دون إيطاء وإمهال ! مع أن من يسمعة 
منفصلا عن عجزه يعلم أنه كلام تام مفيد من بيت مشهور ! ! فهو شعر لا محاله ! وحن 
نستشهد فى مقالاتنا وخطبنا بأشطار من الأساتنجرى مجرى الأمثال » بل نستشهد أحيانا 
ببعض الشطر لا كله » فلا بمنع ذلك أ<دا من أن يقول إنه استثماد بالشعر !! وهبنى 
قلت فى بعض الحديث عن الفضائل ( و1 الأم الأخلاق ) أفلا يطير ذهن القارئ 
إلى شوق مدركا أنى استأنست بشعره ! ! إأما يكون الشطر الواحد غير شعر إذا أنشأه 
المتسكلم إنشاء فى حديثه عن غير قصد » بفرى على لسانه موزونا م ,يتأتى الوزن فى بعض 
آيات القسآن ! ! هنا نقول بحق : هذا ليس سُعر ! لا أن نقول ذلك عن شطر طائر 
الصيت تتناقله الألسن عن شاعى مشهو ركلبيد !. 

ومن العجيب أن كتب السيرة قد أحمءت على حب الرسول للشعر النبيل وتعظيمه 
إياه » فقد قال صل الله عليه وسلم : إن من البيان لسحرا » و إن من الشعر لحكة ! 
ولعمرى لو عكس الرسول السياق فقال : إن من البيان لحكة وإن من الشعر لسحرا » 


الرسول وإلشاد الشعر لوه 


لغلب على هؤلاء المنسكرين تعسفهم » وقالو إن الشعر حر » وااسحر حرام » فلا ينشده 
الرسول » ولكن اله-د لله » فقد جعل ند صل الله عليه وسلم منه حكة بااغة تقابل 
بالإذعان » ومن ذا ينك أنه صلىالله عليه وسلم نصب سان بن ثابت منبرا بالمدينة ينرنم 
عليه يجيد الدعوة الإسلامية وذم أعدائما من المشركين 2 ثم قال له : »م قل وروح 
القدس معك» فان شعرك أشد علمهم من وقع السهام فى غبش الظلام » ! ! وكان من شعرائه 
غير حسان : كعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة» والنابغة |الحعدى؛ بل إن كعب بن زهير 
حين ضاقت عليه الأرض ما رحيت » لم بحد غير الشعر قلادة رائعة يتقدم بها إلى 
الرسول فعفا عنه ورد عليه أمنه » وأهداه حباءه » 5 أنشدته قتيلة بنت الحارث أبياتها 
فى النضر » فتأثركثيرا بمما مع » وقال : لو سمعت هذا الشعر قبل مصرعه لعفوت عنه ! ! 
أفلا يستقم على لسانه بعد ذلك كله شعر يتغلغل فى أعماقه » وينساب فى جوارحه » فيرده 
إلى الرضا بعد الغضب ! والصفح بعد العقاب ! ! مع أن منكره شيئا عاداه ! ! 

وقد انخذ بعض الكتاب من انصراف الرسول عن الشعر دليلا على ضعته وهوانه » 
ووقفوا عند قول الله : « والشعراء يتبعهم الغاوون » 6 شف غير هم عند قوله : 
« لاتقربوا الصلاة » » فذكروا شيئا ونسوا أشياء » ثم اندفعوا ينون حربا طاحنة على 
هذا الفن اميل » ومضى صاحب العمدة يناقشهم القول » و يفحمهم بامجة إذ يقول : 
« لوكان فى امتناع الرسول عن الشعر غض منه كانت أميته غضا من الكتاية » وهذا 
أظهر من أن يخفى على أحد » ورحم الله ابن رشيق فقد أجهد نفسه فى الصفحات الأولى 
من كتابه إجهادا يعرفه اب الفضل لذويه ! كا حاول أن يعقب على ماروى أبو هسريرة 
عن رسول الله أنه قال : « لأن يمتئغ جوف أحد؟ قيحا ودما خيرله من أن يمتلئ شعرا » 
فقال فى تعقيبه : « هذا فيمن غلب عليه الشعر وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة 
فروضه » ومنعه من ذ, الله وتلاوة القرآن » اه » ولو تأخرزهن الكاتب إلى هذا القرن » 
لطالع غطوطا طبع للزركشى نحت عنوان : ( الإجابة » لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة ) فعرف أن عانشة قالت : لم يحفظ أبو هريرة الحديث » إنما قال رسول الله : 
« لأن يمتأئن جوف أحدك قحا ودما خيرله منأن يمتلئ شعرأ ميت به » فكأن أبا هريرة 
رضى الله عنه لم حفظ بقية الحديث . 

وبعد » أفترانا فى حاجة إلى الدفاع عن فصاحة الرسول حتى نضطر إلى تحبير هذا 


المقال » أم اننا نبجول فى غير مجال ما تر ر عب البيومى 


وه 


أى نفار فقد الأزهص 
الشاعى المبدع ؛ والكاتب اله 
مضت به فاجعصة لهأة 


دين الهدى قد مات حسانه 


5 
يابابلا فارقت أعواده 
ومطربا » فى حر إبداعه 
وطافة » من طرف لسقت 
وضِغقريا 6 هن أمثاله 
آه على تلك الحلى كلها 
* 

أف لهذا العيش » يلهو بنا 
يروقت هنه مظهر خادع 
عرفته مختال ؛ فى وجهه 


اللدهس عل حكه 


سغة 


وأى خطب جلب الأسمر ؟! 
تع والأروع الأزهس )١[‏ 
فاضطرب 


فن له 


الوا واكديد 
: ينشر أو يلصر ؟ ! 
* 

وراح منه روضه يصفر 
- الأوتار والمزهس [؟!] 
بين الأرى » فى قسوة » تر [؟] 
لم يمه من حتفه عبقر 
! 


قْ حفرة موحيثة تقبر 


2# 
والشر 


ويلئنى 


فى أفعاله 
نصضك منا بر 


«.ضهر 
بدر ؛ وفى أثوابه قسور ! 
وكل ع-ود مسنةه أخضر 
ويقهر الدهى »© ولا يقهر 


[1] الاروع دن الردال : اذى لمحيك حسنه ٠‏ والأزهر ِ الأض امشرق الوحه . 
[؟] الزهر : المود. 
[؟] الطاقة : ما يسمى فى اللغة الدارجة : الباقة أو الصحبة . 


وا أسمصراه ! 


قوق + «التسين مجية 
آمنت بالله وآياته 


* 


ياصاحبى ؛ معذرة ؛ إنى 
ذكرنى أرامنا 
رعى الرفاق الغر روضص المنى 
حال حماها » وانقضى أمرها 


نقدك 


يدور عندها 


5 
لا :أس هذا ءالم محدث 
ضاق ؟ فلم ببق الها موضع 
أحياؤنا كأمواتنا 
ده سلامة »م محقر آدابنا 
هذا الغليظ الأمجمى الذى 
أليس ق اللوت: لقنا .واجحة 
يثالنا البغى » ولا دافم 


فيه 


*« 
3 هاكئ) 4 إنا على موعد 


لا يبعدنك الله مر.]. راحل 


د 


زبنا 


والعيش هس » والصفا أ كدر 
فى كل ما مخفى وما يظهر ! 
تلك اللوانى بالصفا ترص 
فها ؛ وحياها الصبا الأنضر 


مأ سك الروح 4 وما اسعدر 


د 

مبالغ فى التيه »6 مستكير 
فيه ؟ وم سق لثَا :معشر 
ليس م فى الفر. . ما يؤر 
ولا يف من شعرنا يسخر ]١[‏ 
بكل عرف فاضل يحكفر 
من موقف فى الحمون ستنكر 
ويستفى م ولا تتأو ؟9 | 
07 

بطو ل من بعدك أو عر 


بالظرف والإحسان بأسمر إٍ 


عير الجواد رمشار 


[1] مو : سلامة هوسى »6 الكاتب الممعروف م( اآىاعتاد الطعن قالآدب الءربى #تدعه وحديئه »6 
فى مناسية وفى غير مناسية . 


665 


هذا عنوان كتاب جديد للذكتور عبد المنعم ماجد ؛ مدرس التاريح الإسلاى بكلية 
الآداب يجامعة عين مس . وقد رأينا أن نكتب عن هذا الكتاب لأنه بثيرفى نفس 
قارته مسائل حيوية تم البحث والتاريح على السواء ٠‏ 


والمؤ كد أن كتابة القارييح فن إلى جانب أن النار يح ذاته علم ٠‏ وإذا كانت المادة 
العلمية لازمة اكتابة تاريخ دقيق » فان العقل الماذم والروح المتمثل لازمان لص غة 
هذه المادة . 

والتاريئ السياسى للدولة العربية ليس موضوعا جديدا فى التاري يطرقه الدكتور ماجد 
لأول مرة » وهو نفسه يعترف ,ذلك ؛ فقدكتب هذا الفار م مرات وصراثت . تبه 
المؤرخون القدماء ؟ وكتبه النمحدثون » الشرقيون منهم والمستشرقون ؛ فا الذى حمل 
المؤلف إذن على تأليف هذا الكتاب ؟ إنه يقول : إننا « ينقصنا عرض دقيق لتارييح 
الدوله العر بية على أساس ممجى - » فضلا عن ثاب أى الأؤلف وضعنا نصب 
أعيننا الاعتهاد على مصادره الأولى من وثائق وآثار ونقوش ومسكوكات » وهى مصادر 
لم تستغل فى البحث التار يخى الإسلامى إلا منذ عهد قريب » . وهذا القول ياخص لنا فى 
وضوح الدافع لكتاية هذا التارييح فى سببين : استخدام منج » ومادة طريفة ٠.‏ 


والواقع أن كل الت-أليف لا يرج عن أن يكون منهجا ومادة ٠‏ وفى كتابة التارييح 
يكون الهج روحا والمادة وقائع وحقائق . وات#كامل الحيوى يقتضى امتزاج الروح 
والمادة . فالى أى حد حقق هذا التكامل فى هذا الكتاب 3 وهل بمكن أن عله 
إضافة لكتابة التاريعح الإسلاى كنا نحتاج إليها ؟ 

أما فها يختص بالشطر الأول من هذا التساؤل فنستطيع أن نقول : إن المادة فى 
هذا االكتاب وفيرة وفيرة إلى ا+د الذى كادت تطغى فيه - إن لم تكن قد طغت فى 
الواقم ‏ على المج بشكل ملموس ؛ فأنت حين تقرأ اسكتاب لا تملك إلا أن تحس 


التاريح السيامى /الوعه 


با مجهود الضحم الذى بذله المؤاف فى جمع مادته ٠‏ وبدلك على ذلك أنه بندر أن بمر يك 
سطر من هذا الكتاب دون أن يكون المؤلف قد رجع فيه إلى جع » وأحيانا إلى 
أكثر من مرجع ٠‏ وكثير من صفحات هذا الكتاب يبلغ عدد المراجع المثبتة فى هامشهها 
أر بعة عشر مرجعا . فالكتاب على هذا النحو مشحون بالمادة » مشحون بالإحالات ٠‏ 
وقد بتساءل البعض هنا : هل هذا ممود فى التأليف ؟ وما جدواه ؟ . أما أنه مود 
أو غير مود فهذه مسأله تتوقف على مدى الضرورة المالحة هذه الشحنة الطائلة من المراجع 
أن تل ]كل سيقبية . عله الإنتالات فق عوامال المرقينات فير ]كن ودود جادة 
جديدة فى صلب الكتاب ؟ أهذه المادة من الأهمية بحيث لبغى النص على مصدرها ؟ 

إننا إفا ننص ف الطرامش على صراجعنا فى البحث فى حالات معروفة لا بأس من 
النص عليها هنا وهى : 

أولا : عند العثور على مادة جديدة لم يقع عليها السابقون فى بحث الموضوع المار وح. 

ثانيا : عند إيراد رأى جديد له طرافته لأحد الباحثين فى الموضوع . 

ثالثا : عند إيراد رأى مخالف رأبنا أو ليست له وجاهته على وجه العموم . 

رابعا : عند إبراد آراء الطرفين المتنازعين حول الموضوع » إذا كان فيه تنازع 
واختلاف فى وجهات النظر . 

خامسا : عند إيراد رأى أوالاستعانة بمادة لتعزيز حجتنا ٠‏ 

وسأضع الآن بين يدى القار نموذجا من هذا الكتاب رجرب معى عن تلك 
الأسئله » ولنرى معا أكان النص على المراجع ضرورة من الضرورات امس التى 
أوكناها . يقول المؤاف : « . . . كان على البدو أن يضعوا اوا<د منهم يرتحونه 
للرياسة » تسكون مهمته الأصلية الإبقاء على وحدة جماعتمهم» و سحونه لذلك (سيد) )١(‏ 
أو ( رئيس ) (") أو ( شيخ ) (") أو( أمير) (؛) » فكانوا تارونه بما وقر فى نفوسهم 
نوه من قوة شخصيته ونجربته (ه) » أو من شجاعته (5) فى الدفاع عن جماعته » أوحتى 
لغناه » حين لا يكون أحد آخخ رأغنى منه (0) » ومهما يكن سبب اختياره فانه كان يجب 
أن بتصف بصفات منها شيمة ( الحم ) (8) التى تجعله يتك بتؤدة وهو مسح باحيته 
الطويلة التى أصبحت تدل على سيد العرب (1) » وكذلك كان ( الكرم ) )٠١(‏ من أهم 
الصفات المطلوبة فى رئيس الماعة . . ٠‏ » ائل . 


موه مجله الأزهس 


هذه الأسطر القليلة ذه المراجع الكثيرة قد شغلت الصفحة الثامنة والأر بعين 
وحزءا من الصفحة السابقة عليها . ول أشأ أن أنقل هنا هوامش الصفحة العشرة لأنمها 
تشغل ثلاثة أرباعها » والواقع أنه ليس محرد الاقتصاد فى المكان هو ما بمنعنى من نقلها» 
بل إنى أهدف مرى ذلك إلى عرض التجر بة على القارئّ أيضا » وهى أن سأل نفسه 
أكان يحتاج بحق إلى أى مرجع لأى حقيقة أو واقعة تضمنتها هذهالصفحة ؟ أيريدصجعا 
على أن شيخ القبيله كان اسمى < شيخ القبيله » ؟9 أم يريد هس جعاأ صف هذا الشيخ 
( بالحلم ) » وصرجما يصفه ( بالشجاعة ) » وآخر ,تحسدث عن لخيته الطويلة ! ٠.‏ لست 
أظن أن بالقارئُ حاجة إلى شثىء من ذلك » وكل الذى حدث أن المؤلف الفاضل قرأ 
قراءات متفرقة كثيرة فى مصادر التار يح الإسلائى » وهو يريد أن يدل القارئ على هذه 
القراءات والنحهود الذى بذل فيها ٠.‏ وهذا ما أتصوره » وإن كان المؤلف نفسه قد أطلعنى 
على وجهة نظره فى ذلك فقال : إن القارئّ قد لا يحتاج إلى هذه المراجع حقا »> واسكن 
الباحيث يحتاج إليها ٠‏ وما زلت فى الواقع غير مقتنع بأن أحسدا من الباءثين فى القاريح 
الإسلامى تاج إلى من يدله على مراجع دنه عن تجاعة شيخ القبيله وحامه ٠.‏ حقا إن 
المؤلف قد قرأ كثيرا ونقل كثيرا » ولكن هناك حقبقة تأليفية هامة لا أحسبها تغيب 
عنه وهى : انه ليس كل ما نقرؤه نثبته » وليس كل ما نثبته نستخدمه فى تأليفنا . 


وعلىهذا النحو ا كتظ الكتاب بالمادة » ولكن ألم يكن ذلك على حساب المج ؟ 
فقارئُ السكتاب يفتقد فيه روح التأليف ؛ يفتقد العثل والهضم والصياغة ال-ررة لتلك 
المادة ٠.‏ فليس المهيج أن نكثر ما أمسكن من ذكر المراجع لم) ستحق ومالا ستحدق » 
على زعر أن الأمانة العلمية والدقة تستدعى ذلك . وأقول : إن الهج قبل كل ثىء - 
نظام فى التفكير قبل أن يكون نظاما فى التحرير . ومنبج هذا الككتاب الذى نحن يسبيله 
غير وام » وإن كانت تغاب عليه النزعة السردية التقريرية ٠‏ فقد شغل إذن بالمادة 
ول يحفل كثيرا بتوجيه هذه المادة . ولعله من أجبل ذلك أن نجد الثلث الأول 
من الكتاب » اللخاص بالعصر الحاهلى » لا يآناول من قريب أو بعيد الحياة السياسية 
للعرب فى ذلك العهد » ولكنه يتك عما يمكن أفة ٠+.‏ تسمية التاريح الحضارى 
عخطء نطنقع ع1[ مك1 و » وهذا ليس هدف الكتاب ٠‏ 


ومن أهم آثار طغيان المادة على امسج ندا نادرا م نصادف الروح التقدية الذى 


التاريح السياسى ههه 


يجب أن ,تساح به كاتب التاريح . وهناك أحسداث كبيرة وخطيرة فى حياة العرب كانت 
فى حاحة لهذا اأروح : فظهور الإسلام واقعة دينية كبيرة فى حياتهم » ولكنها كزلك 
واقعة سياسية خطيرة نحتاج إلى تفسير . وكذلك تعد حصوادث الردّة ظاهرة محتاج إلى 
أضواء جديدة من التفسير . ومثلها ظاهرة الفتوح الإسلامية ؛ ففيها أ كثر هن رأى ؟؛ 
أكان الفتح بدافع دي أم قوى أم اقتصادى ١.‏ وف الوقت الذى نجسد فيه المؤاف يقول 
غن انتتصار الدعوة الإسلامية على الشعور القبلى بعد أن قع المرتدون: « هذه القوة العر بية 
البى أوجدها ووحدها تصمم أبى بكر سرعان ما انتشرت على الأرض » واستطاعت فى 
سرعة البرق اللخاطف الإطباق على البيزنطيين والفرس » وهما أ كبر دول العالم 1 نئذ » 
بسرعة لم يعرف ها التارييح مثيلا . ٠. ٠‏ » ص ١4١‏ - إذا به يعود ليقول : « ول-كنا 
لا نوافق بعض المستشرقين فى قوم : إن العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالماس 
الدتى » وإن الحروب التى قاموا بها تعتبرحروبا دينية . . . » ص م١‏ . وقد استند 
فى رأيه الأخير إلى حرية العقيدة التى دعا إلمها الإسلام نفسه » فضلا عن عدم تغلغل الحافز 
الدى فى تفوس الأعراب أنفسهم 5 


ثم يعود المؤلف ليثيت ما سبق أن نقضه فيقول : « أ كير ااظن أن الدافع إلى هذه 
الفتوح وم على االخصوص إلى ارتفاع معنو يات العرب بالدين الحديد » ص ؟5١.‏ 
فالفتوح الإس_لامية إذن كانت متاررة بالدين الحديد هرة ©» ثم غير متأثرة هرة أخرى » 
ثم تعود لتمكون متأئرة من جدديد » وهكذا . فعلى أى رأى ترى ستقراامؤاف ؟ . 

وإذا كنت قد نحدثت عن منهج الكتاب ومادته فانه يذغى ألا يفوتق هنا أن أشير 
إلى الصياغة والتعبير . والواقع أن صياعة الكتاب سيطة سهلة » ولكن التعبير فها 
يلتوى فى بعض الأحيان حتى ليحجب العنى ٠‏ ويكفى غرضنا هنا الإشارة إلى بعض 
هذه التعبيرات ٠‏ 


فى صهم يقول1اؤلف عن واحد من ملوك الفرس الذين حربوا الحيرة : «. . نذر 
منهم على اا لخصوص شهبور بن هرصل ( "٠١‏ - 4لا م ) © وسميه اليونارن 53007 


وفى ص ١5١‏ يقول : « ... إن جيران العسب الأقو ياء من بير نطبين - وهم ورئة 


.6 مله الأزهص 


الرومان - فى شمال الحزيرة العربية » والفرس فى شرقها » كانا قادرين فى أيام قوتهما 
أن يحجزا العسرب ..- » 

وى ص ١750‏ : « ... إن الإسلام قد أوجد صورة غير منكورة من دبن جديد 
مطبوع بالطابع العربى » سرعان ما احتل مكانته المرموقة بين الأديان الأخرى . 
وقد كان النى هو أول مط مر معتنقيه الذى نجد له مثيلا بعد ثلاثة عشر قرنا من 

وبعد» فان كتابة التار يح الإسلاى ‏ رغم كثرة ماكتب عنه فى العس بية وغيرها 
من اللغات ‏ تعد عملا شاقا أمام الباحث الذى يتطلع إلى إلقاء الأضواء الحديدة على هذا 
التاريعخ ٠.‏ وما من شك فى أن المؤلف الفاضل قدكابد الكثير من المشقات فى سبيل إلقاء 
هذه الأضواء على موضوع ل يترك فيه الباحثون ثغرة لباحث م١‏ 


عر الم ينع اسماعيل 


( انحله ) نشارك الأستاذ الفاضل كاتب المقال فيا نحدث به عن منهج الكتاب » 
وإغراقه بالإحالات فيا لا داعى إليه ولا حاجة فيه إلى ذكر المرجع والشاهد . واسكن 
عيب الكتاب الأكبر ‏ خصوصا فيا يتعلق بالصحابة ‏ التنكر إلى المصادر السليمة 
الصحيحة لأخميار صدر الإسلام وق طليعتها كتب السن ة كص يحيحى اليخارى ومسلم ( 
والرجوع إلى المراجع الضعيفة بل المريبةككتب الباطنية ومنها الدعائم » وكتب الشعو بين 
كالنو حتى وأضر ابه والسكتب اللقيطة المكذوبة على المنسو بة : إلهم كالإمامة والسياسة. 

وأمجب من ذلك محدثه عن الإسلام كأنه أجنى عنه » ويا ليته تحدث عنه كأجنى يحترم 
عظمة الحق » ولوكان كزلك لما صدر عنه ما جاء فى ص ه١١‏ وهو قوله بالحرف : 
د وقدكان النى هو أول نمط من معتنقيه ( أى من معتنق الإسلام ) الذى #-_د له مثيلا 
بعد ثلائة عشر قرنا من ظهور الإسلام » ٠‏ ويا لله العجب » من هو هذا المثيل لحامل 
أكل رسالات الله الذى ا كتشفه الدكتور عبد المنعم ماجد بعد ثلاثة عشر قرنا من ظهور 
الإسلام ؟ هل هو الباب الحاهل المأفون » أم البهاء الدجال ؟ وعلى احتّال أن يكون 
صواب العبارة « الذى لم جد له مثيلا » وسقطت «لم » من الطبع » رجعنا إلى جدول 
تصويب اللخطأ فلم نرالمؤلف يعتبرهذه اللملة الواردة فىكتابه إلا صوابا ٠‏ وعلى كل حال 
فالكتاب أشبه باالحصى فى المعدة » لم يهضمه مؤلفه ؛ فأحرى أن لا يسيغه قارئه ٠‏ 


اللؤمن التق 


المؤمن من آمن بالله وملائكته وكتيه ورس له واليوم الاخى » وآمن بالقدر خيره 
وشره » ونعنى بالإيمان بالله التصديق بوجوده سبحانه على ما هو عليه فى الواقع ما يدل 
عليه العقلى والنقل : من تعاليه وتنزيهه عن مات النقص »© واتصافه يع صفأت 
الكل الإلهى ؛ من عدم افتتاح وجوده وانتهائه » فان الوجود الحق الذى يستأهل أن 
يسمى وجودا ولا يستأهل غيره من أنواع الوجود أن يسمى وجودا بالنسبة إليه ... 
إن الوجود الحق هو الوجود الذاتى الداتم فى ذاته الذى لايسبقه عدم ولا ياحقه فناء » 
ولذلك لايقاس بالزمان» ولايقدر بتعاقب الليالى والأيام؛ فهو بذلك الف لسائر الوجودات » 
لاجمعها معه نوع بل ولا جنس» وما هه عبارات وألفاظ تلاقت » والمعالى متباينة تمام 
المبايئة » وإذا كان هذا الوجود خالا لسائر الوجودات كن الموجود به عخالفا حتّا لسائر 
الموجودات» ومباينا للها ىسائر الصفات » فهو الوا<د الأحد الذى لم يلد ول ,ولد ولم يكن له 
كفوا أحد» وهو القادر المقتدر الذى لايمجزه ثىء فى الأرض ولا فى ااسماء» وهو الذى يتبع 
كل شىء إرادته ؛ فا شاء فعل وما لم يشأ لم يفعل » وهو الذى يعم خائنة الأعين وما فى 
الصدور ؛ وهو الذى يسمع الحواهى والأجسام ويبعير اللحنى من اكلام » و«ورب 
كل شىء » وغيره ليس له من هذه الكوللاات شىء » اللهم إلا اسمهاء واسمها لايغنى من الحق 
شيئا » فن صدق به هكذا كان مؤمنا به سبحانه » وهن بمحد من ذلك شيئا : كن أنكر 
الوحدة مثلا كان غير مؤمن به وإناعترف بالوجود وأقر بالقدرة » و إلى ذلك شير القرآن 
الكريم بقوله : « وما يؤمن] كثرهم بالله إلا وهم مشركون » فانهم كانوا يعترفون بوجودالله 
سبحانه وأنه الخالق م قال الله سبحانه : « ولئن سألتهم ٠ن‏ خلق السموات والأرض ايقولن 
خلقهن الءزيز العلبم » ومع ذلك ينسبون إليه الولد » يا قال بعد هذه الآية بآيات ذكرت 
للاستدلال على وجوده وقدرته وعلمه : « وجعلوا له من عباده حزءا » أى ولدا إذ الولد 
حزء أبيه « إن الإنسان لكفور مبين » أى جود للنعمة » والكفر أصلل السكفران » 

]4[ 


ااه مله الأزهس 


فقد حم بكفرم وهم معترفون بالوجود والحلق» لأن هذا وحده لا يكفى فى أنم «ؤمنون » 


ونمنى بالإيمان بالملائكة التصديق بأنهم ؟] فال الله: « عباد مكرمون لايسبقونه بالقول 
وهر بأمره يعملون » وهم أجسام نورانية قادرة على اتشكل ,أشسكال مختلفة ‏ لا يأ كلون 
ولا يشربون » ولا يوصفون بذكورة ولا بأنوئة ؛ بل هم صنف من الخلوقات ترتفع عنهم 
هاتان الصفتان و يكفر من يجعلهم إناثا » 5 قال الله تعالى ناعيا على الكفار هذه العقيدة 
حيث يقول :د وجعلوا الملائكة الذين هر عباد الرحمن إناثا » وقال: « ويجملون لله البنات 
سبحأنه وم مايشتهون» وهم حزاعة وكنانة» كانوا يقولون :الملائكة بنات الله ول البنون» 
ألا ساء ماكانوا يصنعون . ثم إن الملائكة لا مخالفون أعى الله أبدا ولا بعصونه فى شىء 
لأنهم معصومون ٠‏ 

أما إبليس عليه اللعنة فلم يكن من الملائكة بل كا قال الله تعالى : « كان من امن 
ففسق عن أص ر به » واستثناؤه من الملا؛كة المفيد بظاهره أنه منهم م يكن لأنه مهم 
حقيقة ) بل لأنه كان منغمسا فيهم مغمورا بالعبادة فيا بينهم » فغلبوا عليه لما له من صفة 
بدي صفتهم » واستثنى هو منهم وإنب كن من الحن » ولذلك وقعت منه المعصية » 
بل أ كبر المعاصى على الإطلاق » حيث أبى واستكير لى) أهه ربه بالسجود لآدم فكان 
من الكافرين ٠‏ 

ثم هم بعد ذلك طوائف كثيرة أقسم الله فى الكتاب الكريم بكثير منها كقوله : 
« والصافات صفا ؛ فالزاحرات زحرا » فالتاليات ذكرا » وقوله : « والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات عصفا » والناشرات نشرا ؛ فالفارقات فرقا » فالملقيات ذ كرا » وقوله : 
« والنازغات غرقا » والناشظات تشطا» والسانحات سبحا » فالسايقات سيقا » فالمدرات 
أما » قال فى (روح المعانى) بعد أن حكى خلافا فىحقيقة الملائكة : « وهىعند نا منقسمة 
إلى قسمين : قم شأنهم الاستغراق فى معرفة الهحق سبحانه والتئزه عن الاشتغال بغيره 
يسبحون الليل والهار لا يفترون وهم العلويون والملائكة المقربون » وقمم يدبرالأص 
من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وحرى به القسام ؟ لا يعصون لله ما أمزهم 
ويفعاون ما يؤمسون » وه, المدبرات أمس| » فنهم سماوية » ومنهم أرضية » ولا يعم 


المؤمن الحق ده 


عدديم إلا الله » . دؤلاء هم الملامكة وهذا حاهم و وصفهم 4 فن آمن بم على غير هذا 
النحو لم يكن مؤمنا بهم وإن أقر بوبوذس + 

ونعنى بالإيمان بكتب الله أن نمتقد أن لله كتبا أنزها على أنبيائه لهداية البشر بها 
بما تضمنته من بان الحلال والحرام وال1- والأسرار » والمواءظ الحسنة » والنصا ثم 
الحكيمة 2 وكل ما فمها حدق لا ياتنه اليباطل من بين بديه ولا من خلفه 4 وحميعها كلام الله 
سبحا نه دال على صفته القديمة 4 واختلف العلماء قَْ عدتها» والمقطوع به منها التوراة المنزلة 
على سيدنا دوسى صل الله عليه ول » والإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» 
والزبور المتزل على سيدنا داود صلى الله عليه وسلم 4 والقرآن العظيم المازل على رسوانا الكويم 
صلى الله عليه وعلى آله ودبه وسلم ٠‏ 

وفما جميعها أص ألله ونمهةه ووعده ووعيده عدا الزبور فانه كان ثناء وأدعية 0 
وأفضلها من حيث اللفظ المقروء المسموع القرآن » فانه فى أعلى درجات الفصاحة وأقصى 
ماتب البلاغة » وهو مصدق طا موافق لما فيهأ من التوحيد والعبادة : « وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » ومهيمن عليها وشاهد لها 
بالصحة والثيات لأنه لا يغير ولا يبدل إذ أخذ الله على نفسه سبحانه أن يحفظه : 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

وبعد وقد لخت جميعها به ولا جوز السك م بعد نزوله ووما جاء فيه منالأحكام 
مواقا :نا قا تراقافب] مسالا السل يد دن خيرظه اسه ميد فسة لمن عه 
منهبا هى ٠‏ 

هذا وقد روى الترمذى : ظ من قرأ حرفا من كقاب الله فله به حسئة ©» واطستة 

وإلى اللقاء إن شاء الله 
كل الطارئى 
عضو جماعة كبار عاماء الأزهس 
ومديرعام الوعظ بالجمهورية المصرية 


25 


المصرى اللاهض 


أنا مصرى © وهذا وطنى 
مريس ريق يرا بيد فاق الت 
وعلى 


ناهض 


واديه شعب 

*« 
نحم أبناء الميامين الألى 
هذه الأهرام من آثارهم 


ومعنا لاغعالىنى أنة 
خفض الكون نا هامته 
لشمعنا النمحد م 1 . آفاقه 
ومضينا ثملا* الدنيا هدى 
ووهبنا الغرب علما نانيجا 

«* 


غير أن الدهى يمضى بالفق 
فتخلفنا » ولحكن لم نمن 
م ألى النيل عدو غادر 
فضى واللخزى يعدو خلفه 
سل ( هولاكو ) و( لويسا ) بعده 
ثم ( نابليوب ) فى سطوته 


«* 


*د 


فوق عرش الشمس يعاو الشهبا 
مس يعاديه سيلق النوبا 
النيل سالت ذهيا 
إن دعا داع ليوم وثبا 


وميآه 


* 
صنعوا الحد » وسادوا الكوكيا 
بقيت فى الدهس تطوى اللكقيا 
كرمت دينا » وعزرت حسبا 
حين آمنا » وصرنا عبربا 
وبلغنا فى السماء الرتيا 
فرأى الناس فنونا عجها 
والعلا وقف على هرن. وهبيا 


* 


غير ما يبغى » وك شعب كيبا 
جم الجر على أرب يداب 
بقلناه عليه اليا 
يندب الحظ الذى قد ذهيا 
مل (فريزا ) فى رشيد كم نبا 
كيف ردته عن الشرق ظبا 


4 بى العاميز ) جاءوا <_دعة 
أبدتهم فى احتلالى طغمة 
لقيبت مصر على أيامهم 
فرقوا الشعب © وسادوا ينه 


سثم الذل وعافت أرضه 
فصحا العملاق من غفوته 
رفع الفأس على أرؤسهم 
شردتهم عن بلادى *ورة 
ثورة الأحرار كانت صتوة 
بعثت للدِل محدا طارفا 


من رأى المصرى فى عزمته 
ينثشر العلم »؛ وى مصنما 
قيرف :انلق هر .مضي 
ويقم الصخر سدا عاليا 
تلك أمحادى سايق غسيرها 
لا يمتريها) كلل 
أرهيت فى الغرب شعيا حاقدا 


الشمل 


هة 
جمعوا فعدنا أمة 

5 
دول الغرب استشاطت غضيا 
وادعوا أن القناة ابلتهم 
كيف شقوها ؟ وملكى أرضها 
وأبى أحرى بها الماء » وقد 
وجدودى عمقوها فى الترى 


بق النيل > بوطافزة الكنيا 
عغنة كبرى » وذلت سغيا 
ق. الباق المود عق #بب) 
بغيهم 3 سم هين عاها كوبا 


وتتزى فى دمأه غضيا 
فتولوا عرى. رباها خيبا 


فزق الصيح لديها السخيا 
وغدت فى الشرق وعيا ملهبا 
ظنه فى الأفق شما ثقبا 
ويحيل الثرب روضا معشبا 
وبعد الشعب جيشا لها 
وينغى المال صرحا أصليا 
وسأرق للعالى 
وشاع فى .الدياى. مأ خن) 
وهدت فى الشرق عربا نجبا 
تقر القرى. » وتزعن, اللسيا 
5 

حين ( أتمنا ) وصحمت ضفرا 
فهى لم تعرف لمصر أسبا 
وبها قوت أنحى قد غصيا 
مات فى الحفر أبوه لغبا 
كى يبروا لخيرا لما مستقبا 


سبيا 


نون 


هى رزق ©» هى روحى ودمى 

اه 
الأ بليسل محنق 
عبأرا اليش » عتادا طائرا 
ثم جاءوا م مشلجة مكشونة 
لو ترى أجنادهم فوق الردى 


أحمعوا 


ردهم عن مصر شعب بأسل 
نْست قواتهم » فانتحذوا 
دصوها ح.ين ضاعت خطة 
سوف يجلون » وإلا طليوا 
سوف نذكمها » فيفنى بيما 
سوف تمحو حفنة قد شردت 
وسيبق لالشرق حرا آمنا 
وستبق مصر » شعبا ناهضا 


* 


مله الأزهس 


عن بعرياة. مياق اعطويا 
فى جحم الميش إلا حطبا 
عدت للا مس كنت هيا 


د 


وأفدوا للصباح الشنيا 
وعلى البر » وفى البحر » ريا 
فيآنا 3 [ وسيد / اكز 
ليت الطق ماق اليا 
وسقاهم فى القعال اخصيا 
( بورسعيد ) مسكنا قد خريا 
خسروا الشرق » وخابوا مأربا 
فق نل ابسن 1 عفرا 
كل وغد » للدّما قد سكيا 
مم1 فاسطين الهدى والعربا 
ينشر النور » وينضو امجبا 


قوق عرق الس يملق القعنا 


1 


الاسلام 


يقول القس اوداق تيار من رؤساء السكنسة الاجيلية : 

« الإسلام ينشر المدنية التى تعلم الافسان مالم يعلم » والتى تقول الاحتشام ف الملبس » 
ونتأص بالنظافة 4 والاستقامة 4 وعرزة نفس ٠.‏ فنافع الإسلام للانسانية لاريب فما 4 
وفوائده من أعظم أركان المدنية وميانمها © . 


سيف الله خالد 


ف عبد النبوة 
وضع الدين الإسلاى العظيم ما يكفل للنا س أن يمثلوا خلافة الله فى الأرض » فيقيموا 
العدل وعّفضوا الحور » وهى مهمة الأديان السماوية هن قبل ٠‏ وصصدق الله سبحانه 
إذ يقول : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومذافع لاناس » وليءلم الله من شصمره ورسله 
بالغيب إن الله قوى عزيز» ٠‏ 


ذين يألى الناس إلا ظلما وعدوانا ( والظم من شيم النفوس ) فإنه يدفع بدض الناس 
ببعض م ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبع وصلوات ومساجد 
بذك فها اسم الله كثيرا » « واولا دفع الله اناس بعضهم سءض لفس_دت الأرض © 
ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

وإذا فالحاهدون ف سبيل ألله ونصر دعوة الحق : من خير هن قاموا دنصيب ٠«وفور‏ 
لخدامة الإنسانية ونحقيق خلافة ألله على وحهها 8 

وفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل العليا لكل معانى السمو فى الإسلام 
وعلى رأسها الحهاد » بعد أن يأخذوا بحظوظهم من كل نواحى التوجيه الإسلاتى الكريم . 


ولقد كان السيد الرسول صلوات الله عليه بنظر فى مايا كل منهم فيباركها اينفع بها 
المسامين : فأرأف الأمة بالأمة أبو بكر» وأشدهم فى دين الله عمر » وأشدهم حياء نان » 
وأقضام على » وأفرضمم زيد بن ثابت » وأفرؤهم أبى” » وأعلءهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبلل » وأمين الأءة أبو عبيدة » وسيف الله ال لول خالد بن |أوليد ) وهو موضوع 
حديث هذا الشهر ٠‏ 


ذلك القائد المظفر الموهوب الذى امه ألله لدعوة الإسلام بعد إذ طهره هن ر جس 


7 مله الأزهس 


الشرك » فكان ساسله مغاصات مؤمنة حريئة » وآبات صدق مسلمة بريئة » دلت ألما 
فى معاداتها للاسلام كانت متورطة يحك اللماهلية وتقاليدها الحائرة الخبارة . 


فلن تأر إسلامه عن أقرانه أمثال عمر ين الطاب » وحمزة بن عبد المطلاب » 
وسود بن أبى وقاص من قبلهما » فذلك لا كيله من أغلال أوائكك الأشياخ وعلى رأسهم 
أبوه الذى كان من أ كابر حكام قريش إن لم يكن أ كبرهم » والذى كانوا يلقبونه بالوحيد 
لمن | نفرد به من ص ايأ جاهليتهم » والذى وصقه الله سبحايه فقال: «ذرنى ومن خلقت وحيدا» 
وجعلت له مالا ممدودا ؛ وبنين شهودا » ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيد ٠.‏ كلا 
إنه كان لاياتنا عنيدا ) ٠.‏ قال الشعبى : إنه كان يملك أل ف ]لف دينار ٠‏ وقال ابنعياس : 
تسعة آلاف مثقال . وقال الناس فيه الشىء الكثير جدا من عظمة اللاهلية وتخوتها . 


وماذا عدى أن تقول فى رجل كان أحد رجلين لا يرى الناس هنالك غيرههما أهلا 
للنبوة » وقد بين الكتاب الكريم ذلك وسفهه حين يقول « وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظم ]١[‏ أهم يقسمون رحمة ربك ؟ تحن قسمنا بيهم معيشتهم 
فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا #ذريا ورحمة ريك 
خير مما صمعون »» ولئن تأخرعن إسلام من سبقه من إخوته» اقدكان ذلك لكونه أشد 
تورطا منهم» فقد كان مرموقا فى قومه من بف زوم » وكانوا يولونه أ القبة وهى مازن 
الحيش وحاجياته » وأ الأعنة وهى لحيل والمركيات » فا كان. يستطيع وله هذه 
المراكز الاطيرة فبهم أن يسارع إلى دعوة الإسلام 5 سارع غيره من إخوته . 


على أن <الدا بقوة نفسه » وصفاء روحه » وذ كاء عقله ؟ وسعادة جده » لقد شاءالله 

ألا يكون من الطلقاء ولا أبناء الطلقاء الذين أساءوا يوم فتح «كه » بل سبقت هدايته 

فذهب إلى النى صلوات الله عليه مؤمنا به قبل الفتتح » وظفر بلقب الشرف قبله من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم « سيف الله » فى غزوة مؤتة » وظفر بِسرف القيادة من السيد 

الرسول فى جيش الفتح » وإذا قات الطلقاء وأبناء الطلقاء فلست أريد بذلك أن أضع 

75 أقدارهم رضوان الله عاهم » ولكنى أشيد بفضل من سبقوه, » ولا سما إذا اطرد 
الإخلاص والصدق لدعوة الحق « وكلا وعد الله الحسنى والله با تعملون خبير» . 


|١[‏ فالوا : إن اأرجل الثا لى عروة بن هسعود الثآنى ؛ والقرربة الثأنية « الطائف »٠غ‏ وقد هداه الله 
للاسلام ركى الل عئه . 


سيف الله خالد ]5 
قا خالد وأطوارة 


كانت ولادة <الد قبل البعثة النبوية بمأ يقرب من سبعة وعشر ين عاما © قياسا على 
سن أميرالمؤهنين عمر بن الطاب الذى كان «صارعه وهما) صبيان ]١[‏ » ولد من أبوين 
من أ كرم قبائل العرب » فأبوه الوليد الذى رأيت بعض الحديث عنه وكان من بى زوم 
التى شرفتمها قريش ف الخاهاية بالقبة والأعنة ٠.‏ وكان فى وحسدهم ثلاثون فرسا فى غزوة 
بدر » ولقريش بقية المأئة . 


وكانت قريش عامة يعرفون فى العرب برجا حة الأحلام » وكانت قرس عرف هذا 
المعنى ابنى مخزوم » وترجع لهم فى الكثير من الأهس . وقد سبق كثير منهم إلى الإسلام » 
وحسبكأن يكون فيهم من يأوى إليه الإسلام فىأول أمه كالأرقم بن أبىالأرقم بن عبد الله 
الخزومى صاحب الدار التى كانوا يعبدون الله فيها مستخفين ٠‏ 


وكان الوليد بن المغيرة مقدما فى بى مخزوم بل فى قريش كلها حتى قيل إنه ادعى 
الرياسة بعد موت عبد المطلب »© وإنه كان يقطع يد السارق فى كه فا يقاوم » وكان 
يكو الكعبة وحده عاما وتكسوها قريش عاما آخر» وكان يطعم الناس وحده فى منى 
وينهى أن يشاركه فى ذلك أحد » وكان وكان » إلى كثيرمن صفات اد التى حال دون 
استكله إياها إصراره على الشرك » و جموده على ما وج دوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم 
لا يءقلون شيئا ولا مبتدون ٠‏ 


على أن هذه الصفات جديرة أن نترك أثرها ااورانى فى ذرية الوليد إذ أ كلها الإيمان 
وخالطت معانى الإسلام » وهو ما بينه قول الننى الصادق صاوات الله عليه : ( خيارهم 


كزاك تق السرم ة خااد عد موق وق#ابوةقسنة #ايقولوةاق السار به 
فعرف لعمه ( أبى أمية بن المغيرة ) أنه كان يح فى عظائم الأمور » ويرجع إليه 


فى أمهات المسائل ٠.‏ وقد اختلفت قريش على هن يضع اجر الأسود لينال شرف هذه 


. » حتق ذلك صديقنا الآستاذ الشيخ أبو زيد شلى فى رسالته ه تاريخ سيف الل خالد‎ )١( 


٠اه‏ مله الأزهس 


الحظوة حتى كادوا يقتتلون ؛ فأشار عليهم بأن يحكوا أول داخل » فنزلوا على رأيه » 
وكان الحم هو السيد الرسول صل الله عايه وسلم عرف فى التاريح :2 

وعرف لأبى أمية أنه كان ) زاد الركب ( لقبا لا شارك فيه » 5 من رافقه كان 
لا يتزود أسفره لفرط ,رمه ؛ ورثاه أبو طالب فكان نما قال : 

ألا إن زاد الركب غير مدافم 2 بمو م غييته المقابر 

وعرىرف لمعنه ( أنى حذيفة بن المغيرة ) أنه كان سك الأربعة الذين اختارت قردش 
ل اجر الأسود قَّ الرداء ورضعة مكانه . 

وعسرف هه ( الفا كه ( أَث كان [ه بيت مفتوح للضمافة يغثاه دن شاء متى شاء بلا 

وعرف لعمه ( هثام ) أنه مات فلم يقم كه سوق ثلاثا » وأن قريسًا كانت تؤرخ 
بموته وأن شاعس| رثاه فقال : 

وأصبح بطن مك مقشعرا كأن الأرض ليس با (هشام) 

ومن تع ذلك طال به انخال » وفى المق ان ذلك مجد كان جديرا أن يطلب حظه 
فى الإسلام 4 ولكن ألله هدى من لسّاء من عياده 2 ومن يضلل فلن نجد له وليا سصرشدا . 

وكان لخالد إخوة يختلف المؤرخون فيهم من عشرة إلى ثلاثة عشر ٠‏ كأن منهم 
( عمارة ) الذى أرساته قريس مع عمرو بن العاص إلى النجاشى هلك الدئة ليسىء إلى 
مهاحص الحبشة . وقد كان هذا هو الذى أرساته قراش إلى أبى طالب بدلا من عد الذى 
أرادت أخذه منأبى طالب صلوات الله عليه» وقالوا إن عمارة هذا هو أنهد فتى فى قرش 
وأشعره وأحمله لؤزه فلك عقله ٠‏ 

وقد أسلم أخواه الوليد وهشام 4 وأختاه فاطمة وفاحقة 1 

وأما والدة لالد فهى أخت الصغرى ع معونة زوج الننى صلى ألله عليه وس-لم 
الإسلام وثمن شهد بدرا ٠‏ 

وعلى المله لقد نشأ <الد فى هذه البيثة العريقة المكمة فى أدل مك فى ثراء 


سيف الله خالد زآلاه 


أنه وعمزه » لاه, له إلا التفتى وطلب الجد الحاهلى الذى أغنى عنه كثيرا فى الإسلام » 
وجعله موضع الحظوة عند الرسول عليه السلام » فلم يكن ممن يكدحون فى طلب العيش 
ولا إشغلهم همه ولا ثمن يرحلون للتجارة ولا يلعنهام أمرها » ولكنه إذا رحل فللاستطلاع 
وتغمية ثقافته و إحدادا لعقله » زيادة على ذ كاء قرس ورجاحة أحلامهم اعرف ذلك 
عنهم ونوه به السدكتاب الكريم فى قول الله عمن وجل : « أم تأمهم أحلاءهم مهذا أم مم 
قوم طاغون » ٠‏ 

وقال االحا<ظ فى تعليل ذلك : إن جميع العالم يأتون قريشًا فى مكة فيخالطونهم » 
وبذلك يكل العقل 5 يكل بالمسافرة ور ية البلاد ال#تلفة ؛ و إذا فد كان خالد على 
جانب من الكل العقلى والذ كاء المكنسب » إلى الذكاء الفطرى ٠‏ وقد شهد له النى 
صلى الله عليه وسلم بذلك يوم سأل عنه فى عمرة القضية وقال : مثل خالد جهل الإسلام ؟ 

ولقد نشأ خالد م ينشأ فتيان قريش ولا سها الترفون والخزوميون » لاهم له إلا ذلك 
التفتى وتلك الفروسية تغذوهها أشعار الماسة التى تنشدها الفتيان فى محتمعاتها فتشر بها 
قلوبهم وتمتائ بها نفوسهم » وقد تجسمت تلك المعانى فى خالد حتى رشحه قومه للدفاع 
عن مجدهم ااهل المنسوخ » وأعدوه لأ كبر منصب كانت تفرد به بنو مخزوم وهو : 
« ولاية القباب والأعنة » . 

ثم لا عرف عن خالد ما يذكر عن غ-يره من سفهاء متعاظمى قريش الذين كانوا 
يقعدون للقله منالمؤمنين الاستضعؤفين كل صر صد» فينالونهم بالأذى والاضطهاد » والذين 
كانو| يلتمسون الفرص لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم و يسبونه و,تحدونه فى 
عباداته وتلاوته ودعوته » على أن أباه الوليد كان من المستهزئين : « الذين يجعلون مع الله 
إلا آخر فسوف يعامون » ٠‏ أمم إنه نال المسلمين ببعض الأذى ف المعارك » وكأنه 
إفا فعل ذلك ( مع تورطه فيه ) تمشيا مع المية حمية الجاهلية للا'خذ بثأر عمه وابن عمه 
المقتولين بدر » ولهذا لا نرى له نشاطا فى غزوة بدر ولا خروجا ايها » فان مثله إذا 
حرج لابد أن يكون له نشاط يذ ما عرف له فى جميع المعارك التى شهدها . 


خالد فى أحد والا"حزاب والحديبية 


ذ كت كتب السير وصفا يليق عالد قْ هذه المواطن الغلا ية 6 وقد كان بطلا صنديدا 
فى الماهلية ؟] كان بطلا صنديد! فى الإسلام» وقد سلط على المسامين فى أولى هذه الغزوات 


"لاه عله الأزهس 


اثلاث تسليطا خطيرا » فتك فيه بالرءاة لما خالفوا أم القائد الأعظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فى أحد : رتب الننى صلى الله عليه وسلم جيش المسامين » وجعل الزبير بن العوام 
بأزاء خالد بن ااوليد » وجعل الرماة خلف الحبل » وكانوا خمسين عايهم عبد الله بن جبير 
رضى الله ءنهم أجمعين » وقال له : انضح اليل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا وانبت مكانك 
إن كانت لنأ أو علينا ٠‏ 


وكان النصر للسامين بينا باهس!| عظما » وقد فر المشركون حتى بلغوا اأنساء وتبعهم 
المسلمون ,يضعون فيهم السلاح و ينهبون الغنائم ٠.‏ ولكن الرماة فر<وا بذلك النصر وتداعوا 
وهم يقولون : قد انهزم المشركون فا مقامنا ههنا 9 


ونظر خالد بن ااوليد إلى جلاء الخيل من الرماة وقلة من به منهم » فأخذ عكرمة 
ابن أبى جهل وكر بالخيل على من ى من الرماة » وكانوا دون العشرة فقتلوهم مع أميرهم 
عبد الله ومثلوا به » وأحاط المشركون بالمس.لمين وهم مشغولون باانهبب والأسر » فوضعوا 
فيهم السبيف وهم آمنون » واختلط المسامون حتى صار يضرب يعضهم بعضا » وكانت 
محنة عن أهم الله سبحانه عنها فى آيات كثيرة هن سورة آلعمران» بين فم فمها أنهم الأعلون 
إن كانوا مؤمنين » وأن الأيام دول » وأن هذا بلاء خذ الله به من المؤمنين شهداء 
ويحصهم»وأن الحنة لابد لدخولها من ذلك » وأن مهدا صلى الله عليه وسلم رسول يموت 5 
مات غيره ..٠‏ و أن الله صدقهم وعده إذ يحسوله باذنه حتى نشلوا وتنازعوا فى الأمر» 
فى نحو ثلاثين آية كلها دروس عظيمة ورياضة وتوجيه كريم ٠‏ 

ومهما يكن فقد كان خالد بطل هذه الرواية وقائد هذه المله الفاتكة التى كانت عقايا 
من الله على خلاف القائد » واللخروج على ما رمم الرسول الأعظ ٠‏ 

وأما فى اللحندق:فان بماعة من المشركين كانوا يتناو بون لمناوشة أصحعاب عد صل الله 
عليه وسلم ومحاولة افتحام االحندق » فيغدو أبو سفيان وأدابه يو٠|‏ » و يغدو خالدنالوليد 


بوما » وريغدو عمرو بن العاص يوما » ويغدو هييرة بن وهب يومأ 4 ويغدو عكّمة 


سيف الله خالد براه 


أبن أبىجهل يوما » ويغدو ضرار بن الحطاب يوما » فلايزالون يجيلون خيلهم ويجتمعون 
وجنودا لم يروها وكان الله بما يعملون خبيرا . 
وكان نقاط حال فى هذه الممركة ما نوهت يدكتب السير . قالوا ركان المشركون 
بعد فشلهم وعودتهم بالحيبة إلى بلادهم يلوذون يكل من خالد بن الوليد وعمرو بن العماص 
ليحموا ظهوره, من المسامين » ف-كانا فى ساقتهم هع بض فرسانهم » نما يدل على مكانة 
خالد وص5؟ ه المرموق ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم المسامين أن يأخذوا طريقا آخى غير طريق خالد محافظة على السلم ٠‏ 
وأرصد أراقبة خالد عباد بن دشر فى جماعة من المسلمين ٠‏ ومند ذلك اليوم علم خالد أن هذا 
النى ميد ؛ لأنه حاول صرارا أن يذال منه وهو فى بإده ولاسلاح مع المسلمين 4 ولكنه 
كان يدفع عن ذلك فلا يمكن له . 
ثم كانت تمرة الفضية ولم يشهدها خالد لما كارن. يعتمل فى صدره ويضطرب من 
أن مهديه شرح صدره للاسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأما نصضعد 
فى السماء » م؟ 
« ليع « برد الشواوى 
المفنش بالأزهس 


القرآن 


قال المؤرخ الشهير جيبون ( وهو عند الأور بين بمنزله ابن خلدون عندنا ): 


ماه 


فى ذم القر : 
الشيخ عبد المعطى الشرشيبى 


فى يوم المعة 1 من ربيع الثانى سنة */ا"م1 الموافق ١5‏ نوفبرسنة>ه4 ١‏ استأئرت رحمة الله 
بالعالم الحايل » الشبيخ عبد المعطى الشرشعى » عضو هيئة كبار العلماء» وشيخ الرواقالشرقاوى » 
بالأزهس الشريف »© وقد ساخ من العمر ماثة عام وسبعة » استقل فيها قطار التارييح » 
فر به على أنظمة الك » التى شهدتها مصر : من الحديوية والساطنة والإمارة والمللكية 
والجهورية نوكيف بلقسسة مركا امل الكترمنة ونيو حيبت ولب اماس القتور 
أحمد عر ابى يواجه يحيش من الشعب المصرى قوات الاحتلال» وغدر االحديوى توفيق» 
وخيانة الحا كين » و رشوة الأعراب المنافقين . 


و إذ ذاك كان الطالب اجاور عبد المعطى الشرشعى يافءا » وقد بلغته أنباء تقدم 
جيش الا<تلال من السويس إلى القاهرة » فقصد إلى بلدته ( شرشعة ) مك ههيا 
شرقية » سيرا على الأقدام ؟ ومخلاة كتبه على عاتقه » ولما باغ الضفة الغربية اترعة 
الإسماعياية أدرك اللمطر محدقا به » من رصاص الإنجليز المنطلق فى كل اتجاه ؛ فألق 
نفسه فى الماء ؛ تاركا كتبه فى كف القدر» وأخذ سبح إلى الضفة الشرقية » وكان التيار 
قد حرف نعليه من قدميه ؛ وهو يطلب النجاة من الء_دوان الغادر الذى شنه الإنجليز على 
مير وزعامتها الشعبية الأول ٠‏ 


وشاء الله أن «طيل تى عمر هذا الاور المغاص 6 حتى شهذ العدوان الثلانى الأخير 
الذى تم بين الإنجليز والفرنسيين والصهيونيين » فشنوا غاراتهم الغادرة على مصر المتحررة 
من كل قيد » المستقله عن كل سياسة » وأمطروا المدن والقرى بوابل من القذا بل النى 
روعت المدنيين » وهناك فى « العياسية » حيث يقم الشيخ المسن منذ | كثر من ربع 
قرن » دوت القذائف الراعدة فبلغت مسامع الشيخ وهو قائم بالليل على عادته تحسس 
الطرريق وحده إلى الوضوء » دسعى نور إيمانه بين يديه » وعندئذ يهتف : الله | كبر . . 
فتهب خادمه « بطة » من نومها » فستيقظ على إثرها أهل الببت الوادع الأمين . 


الشيخ عبد المعطى الشرشيى ولاه 


فاضت روح الشيخ الشرشعى إلى بارثها بعد حياة حافله بالذكريات » زاخرة 
بالأحداث ؛ وكلها تشير إلى وقائع تكاد تسكون مجهولة اليوم تماما فى أذهان أبناء هذا 
اليل ؛ عل ماها من أهمية بالغة فى تار ينا الفكرى وترائنا القومى 

فقد حصل الشيخ عبد المعطى بن السيد بن على ديب عل شهادة العلمية الأزهسرية 
منالدرحة الأولى على المذهب الشافعى ؟) وكان ذلك منذ سبعين سنة » وفيا ِلى نص الشهادة 
المدموغة باسم الخديوى مد توفيق والمؤرخة فى 4و١‏ رحب سنة .مه : 

د العلامة امحقق والفهامة المدقق حضرة الشيخ عبد المعطى الشافجى مذهيا ابن السيد 
أبنعلى من ناحية شرشعة شرقية دامت فضائله عرض علينا شهادة من حضرة * شيخ ابلاهم 
الأزهى » قدوة الأعلام» بأنه صار امتحانكم تجلس مشكل من حضرات العلماء الأفاضل 
والسادة ذوىالفضائل الشبخ عد عد البنا مفتى الديار المصرية » والشيخ عبد القادر الرافى 
المنفيين 34 والشيخ أحمد شرف الدين المرصفى / والشيخ إبراهم الضواهرى الشافعيين 4 
والشيخ سليم البشرى شيخ المالحة بالأزه» والشيخ أحمد الرفاعىالمالى » وأ<سنت الشهادة 
ل ف الإحدى عشر ع-لم (كذا ( المعينة من حضرات الومى الهم وأقروا باستسحقا فك 
للدرجة الأولى بين العلماء على ما تحقق لديهم » وكان ذلك ما _ممر الحواطر ويقر النواظر» 
ويدعو إلى حسن الالتفات لكل من تحلى بتلك الصفات » فشكرنا لكم هذا التقدم الحليل 
وقابلناه بالثناء اميل » حيث كان من أجل النعر المهمة لإصلاح الوطن وصلاح الأمة لنشر 
أنوار أنواع العلوم والفنون » إذ بها تستنير الأفكار » وتزول ظلم الشبه والظنون لا سما 
علم الشر ؛ بعة المقدسة الطاهرة الذى هو عزوان السعادة فى الدنيا والآاخرة © إذ به تعظم 
العيادات » وتنظيم المعاملات » ومن المعلوم أزالمواظية على التدريس والإفادة » يوجب 
للم البركة والزيادة » ومع العفة والورع يزداد بهاؤه » وبكال تم-ذيب النفس وشرف 
الأخلاق _شرق ضياؤه » ولم) نبت لحضرتم السبق فى هذا المذهار » وسالكتم سبيل 
الحامد لكسب الفخار ؛ أصدرنا هذا المرسوم لفضيلتج معانا بالدرجة الأولى لتديموا شك 
المنيم » فله الجمد فى الآاخرة والأولى » ٠.‏ 

هذا والمعروف أن الشرشعى لم يصنف طيله حياته لأنه كان يعتقد أن العلم مكنوز 
فنعزائن الكتب» وما عل العلماء إلا الكشف غن هذه الكتوز بالبحث والدرس والصير» 
والعلم فى رأيه الخاص [:) هو « فهم ما تركه السابقون » ومع ذلك كان تلاميذه يتهافتون 
على تسجيل شر وحه وتفر يعاته وتقريراته ويحفظونها عن ظهر قلب» ومن هؤلاء التلاميذ 


كلاه مله الأزهس 


الذين ذكره, لى الشيخ الششرشهى عليه رحمة الله : الشبخ عبد المزيز حجاب من دسوق » 
وكان حريصا على تسجيل كل ما ؛ص-در من الشيخ فى الدرس من شروح » فهو إذن من 
العااء المنهجيين الذين كان لم هدف يرمون إليه فى التدريس » وهو أ”مى ما عرف من 
الأنظنة المامسة ف اقاضرات » 


ومنذ سنوات حرص فضيلة الشيخ أحمد مهد شا كر على :سكرمالشيخ الشرشمى بمناسبة 
بلوغه الماثة من عمره فدعا إلى داره أهل الفضل والوفاء من عارى قدر أستاذهم » وكان 
منهم الدكتور طه حسين الذى أصر على تقبيل يد أستاذه و بعد تمنع منه وإصرار م نالدكتور 
قبل يده » ثم أخذا يتذاكران الماضى » فى جو كانت تسوده المودة والتعاطف والتقدير . 


وقد يخفى عل السكثيرين أن الشيخالشرشيى كان زميلا لاشيخ سعد زغلول فى الأزهر » 
وكان سعد يسكن مع فتحى أخيه بجهة ( أم الغلام ) يجوار الضريح الحسينى » وكان الشيخ 
يزور صاحبيه كثيرا ويتغدى معهما » وهو الذى بشر سعدا بالباشوية وفتحيا بالبكوية » 
وظل سعد وفيا لزميل صباه بعد أن صار باشا و بعد زواجه مرى السيدة صفية زغلول 
كمة مص طفى باشا فهحى » وقد اصماحب الشرشمى بوما صدبقه الشع الطوخى فى زيارة 
للشيخ عيك الكريم سامان» وقعودتهما عرجا على منزل سعءد باشا فأى مهأ غاية الإكرام» 
وحان وقفت صلاة العصر 4 قفطاب الشرشعى أن توضأ فأذا به أمام فا تين بارعتين 
فى الخمال : إحداههما تمل الطشت والأخرى تمل الإبريق والبشكير » فسأل الشرشمى 
صديقه سعدا عن خيرها » فقال : هما جار يتان » ف) لبث الشيخ أن خطف منهما 
|ابشكير والطشت والإبريق 2( وأخذ يعدو نحو البواب 8 وتوضأ عنده وصلى على أر بكته 
االمشبية العارية » هربا من زخرف الدنيا » وفتنة امال ٠‏ 


ومن مظاهى وفاء سعد له أنه كان يجله كلما قدم عليه بديوان الرياسة » وكان يداعبه 
بقوله : « أهلا بمن كان عنده مسأله من مواقف العقول وهى لوكان نحته قطن لانكبس » 
وخلاصة القصة كا حدث بها المغفور له الشيخ الشرشهى أنه كان. يذا كر مع سعد » 
فقال له : إن أى عند ما تمى الفرن تقول لى : هات قطنا » وهى بذلك تقصد حطب 
القطن لا ثمرته » وورد فى باب السجود أنه على المصلى أن .تحامل على الأرض « بحيث 
لو كان تحته قدان لانكيبس » فقال سعد : إذن ترح جبهته 4 فقال الشيخ الشرشيمى : 
القطن هنا المّرة وليس الحطب ٠‏ 


الشيخ عبد المعطى الشرشيمى /الاه 


وكان سعد يكير فى زميله عزوفة عرن. المناصب » والتجرد االخااص للعلم » وخدمة 
الستجحيب له وسأل صاحية عن حاحة له أو لذوى قر بأه © فلا بظفر منه بطائل 0 


كان الشيخ الشرشهى لا يزال فى ميعة الصبا حيئا قدم جمال الدين الأفغانى إلى مهمر 
داعيا إلى تحر ير الأفكار من الأوهام رالحرافات » وتحريرالأوطان من الاستعياد والاستعار» 
مهم مهد عبده و بيت وإءيابى وأبو خطوة والصعيدى وهو أ كثرهم وأنشطهم فى الأخذ 


ومن الطبيعى أن يتأثر هؤلاء حميعا بثو رة الفكر التى حمل لواءها الأفغانى » ومن الطبيعى 
أيضا أن يستظل به تلاميذهم الأقربون » ومصداق ذلك لحوء مهد عبده فى تيسير المنطاق 
على دارسيه » ومنهم الشرشيمى لذى درس ( الشمسية ) على يد الشيخ عد عبده . 

وللشبخ الششرشيمى مع أستاذه الإمام قصة تمثل حقيقة الصراع بين التجديد والتقليد 
فى الأزهى العتيق : فان الإمام عندما أراد ابوض بالأزهس على أضواء مشاءل النورة 
الفكرية الأفغانية عمد إلى تغيير « الطريقة » المتبعة فى التدريس و إلى إدخال « علوم » 
جديدة ل تكن به من قبل » وإذ ذا ك كان مهد عبده ذا نفوذ بالأزهر يحم منصبه ف الإفتاء 
الذى بمقتضاه يكون عضوا تجلس الأزهى الأعلى » أما شيخ االجامع وهو يومثذ الشييخ 
سليم البشرى » فقدحرص على إرصاء قواعد الشورى » وإن كان لم يسلم فى الواقع منالاتهام 
بعرقلة الاتجاه الإصلاحى الذى جاء به عمد عبده . 

اختار الأستاذ الإمام كتاب ( السعد ) المعروف بطلاسمه ومعاحمه » وعزم على أن 
يدرسه الطلبة فى منتين فقط بدون التعرض لحواشى المعوقة المعطلهة » ووقع الاختيار على 
الشييخ الثرشيمى فندبه هذه المهمة واسكنه رفض إذ وجد أن هذا العمل تكليف 
بعالا يطاق ٠‏ 

وتسا معالطلبة بالنزعة التجديدية البىقام بها الشييخ مد عبده » و وففوا حيار ىلايدرون 


ه١‎ 


ماه مله الأزهس 


ماذا يدرسون : - أم ( جمع الجواءع ) ]١[‏ نهرعوا إلى الشرشيمى سألونه 
فى ذلك وستطلءون رأيه يه فأحاطهم لع ال لخر » ليختار طم أى السكتا بين فيرحم 
لأمه فى الال » فذهب وافدهم | ليه » -: إلا أن يدرس للم ( جمع الحواء ع )2 
واستدعى الشرشيمى وأصه بذلك ؛ فاءا قال له الشرشيمى : « ولكن الشييخ مهد عبسده 
كلفنى بتدر يس ( السعد ) أجابه محتدا:« اقرأ جمع الجوامع » » لفرج من عنده وهو يقول 
فى نفسه : « ذلك ما كنذا نبغى » . 

واسمّر فى عمله عدة أشهر التق بعدها بالشيخ مد عبده فسأله : إلى أين وصلتم 
فى ( السعد ) ؟ فأجابه بقوله #الفيخ ضرق إقراة زجع ابلوام ] لاقع يجيه 
أشد الغضب » وقال : «أنتم تخلصون من أوامرى » وخرج من عنده فوجد جموع 
المنظاهر بن من الطابة فابتدره, قائلا :دلاذا وغل اليد ) شرينا بلا حواشى؟» 
فأجابوه لأن الحواشى تعليم عقيم » فقال لم : ولكنى نشأت على هذ العقيم ؟ فلم 
حير وا جوابا ٠‏ 

وطالت القطيعة بين الشييخ الشرثعى والشيخ عد عبده » وفى ذات يوم الثقيا 
وجها لوجه » فابتسم الإمام اتلميذه وخصمه العنيد » وما لبثا أن تعائقا وتصاخا وكأن لم 
يكن بينهما إلا الصفو المقيم والود الأ كيد . 

وقد انتقلت أنباء هذا الصراع الفسكرى فى الأزهس بين القديم والحديث إلى خاريج 
الأروقة» وتناوات الصحف هذه الأنياء بالتعليق فحذر » مثال ذلك ماقالته «الأهرام» 
فى عددها الصادر فى 5 مايو سنة ١9.٠.‏ حيث تقول : 

« ارتأى فضيله الإمام الشيخ هد عبده » بعد أن درس (بروغسامات) تعامم الأزهس 
وغيرها من ( بر وغسامات ) الدروس ؛ إدخال تعديلات كثيرة على بروغسام الأزهس » 
فقدم تقر يرأ بذلك وضمنه البروغرام الواجب التدر س مقتضاه »؛ ومن أحكامه إدخال 

جميع العلوم من كيمياء وفاسفة وهندسة وغيرها ؛ ورفع هذا التقرير إلى السدة الخديوية 


[1] ظل التيخ الشرشيمى يدرس ( جم الجواهم ) بالأزهز خس ميات » وكان تكل مية تستغرق 
خس سنوات ؛ وإذن فقد ترج على يديه خسة أجيال وهى نسبة لم يظفر بها عالم من قبله أو من بعده. 


فأحالته إلى لحنة العلساء المؤلفة من ثلاثين ماما من أثمة الأزهى الأفاضل . فاجتمعت 
هذه اللجنة برياسة حضررة المفتى ‏ لأن سما<ة العلامة المفضال شيخ الأزهس الرئيس الشرعى 
لمذه الجنة ترك ر ياسة هاءه الحاسة لفضيلة الشييخ عد عبده ليكون أطلق فى تأبيد مبادثه 
الحديدة المعارض لهأ شيخ الأزهس ؛ فاجتمعت النة المذ كورة برياسة حضرة المفتى » 
وتباحث الأعضاء فى بروغ امه » فرفضوه بالإجماع تقر يم| » وتقرر تعيين الحنة منهم لوضع 
بروغسرام آخر» فا 'تخب أعضاؤهاء واجتمعوا وقرروا البروغام الواجب اتباعه » المؤيد 
للتقا ليد الأزهرية الشريفة مع إدخال بعضفروع منالعلوم الواجب أن يم بها الأزهريون» 
ورفعوا بروغسامهم إلى الخجنة العايا المؤلفة من ثلاثين إماما فقررته ورفعته إلى اهناب 
الخديوى للوافقة عليه ليكون العمل بموجبه » والمنتظر أن يوافق عليه سموه فى 


هذين اليومين 0014 
ولن ,شدى طلبة ذلك اليل أن أسدين كبيرين كانا يتنازعان بينهما ضفتى الأزهس هما 
الشيخان العالمان : عبد المءطى الشرشعى ودسوق العسبى » وكان لكل منهما مايه . 


وم يكن الشيخ الشرشمجى ليقبل مطلقا التحضير لأحد الطلبة إلا إذا كان من تلاميذه 
الخالصين الناعمين نبجه . لهذا رفض التحضير للشيخ طه <سين الذى درس على أيدى 
كثير بن ومنهم الشييخ غد االحضرى » فاما تشكلت لحنة لامتحانه وأريد أن يكون من 
أعضائما الشيخ الش رشعى رفض » فأحيل إلى اللجنة الأخرى ؛ وقد تحرج منها بعد أن 
أمطروه وابلا من الأسثلة المسيلة للعمرق ٠‏ 


وكان ‏ عليه الر .ات مع كهولته نشيطا غاية النشاط ؛ يؤمه فى بيته الراغبون 
والراغبات فى عاءه الغزير » معنزا على الدوام بكرامة عامه » وكان من شعاره « من شرف 
الحاكم أن يقف براب الءالم » وليس من شرف العالم أن يقف بباب الام » . وكان 
فى حديثه حريصا على المنطق © يقرع الحة بالحة » لا يفارقة هذا الممسج حت مع المزارعين 
الذين كانوا يرهبونه حتى فى غيبته » وكانت له نظرة فاحصة فى الرجال جز عن تقديرها 
أدق موازين النقد » وقاما كانت مخطئ نظرته فى اناس . 

وكان إلى آئخر لحظة فى حياته ماما بالأحداث الحارية » وكان أ كثر ما يعنية مدى 
انطياق الأمور الدنيوية على معابير الدين » فكان يرى أن البا كستان يحب أن تلم باللغة 


086 يله الأزهس 


العر بية لتتفهم عن طريقها تراث الإسلاما لالد وتلحق بركب الدول الإسلامية الشقيقة » 
وكثيرا ماكان ينيهنا إلى الحقوق التى وضعها الإسلام ار القريب والكار البعيد ؛ ويحبذ 
الجع بين القوة المساحة والعمل بالشرع اكيم حتى يعود لاسلمين ما سبق لهم من 
محد وعزة ٠‏ 

توفاه الله وهو نق تق زاهد ورع لا يغفل عن ذكر الله فى الصحو واليقظة » غيور 
على الأزهى : قلعة الإسلام الحنيف » خف لزيارته ‏ على الرغم من أعباء الكهولة - 
من حين إلى حين » ويحن إليه حذين الرضيع إلى أمه » ره الله وأغدق عليه شآبيب 
رحمته » وحزاه الله عن الأزهس وعلمائه خيرا » وجمل الحنة مثواه مع النبيين والصديقين 


والشهداء والصا كين وحسسن أولئك رفيقا ُ 
مود زُ يسوله 


الإسحكندرية 


حأخمام 
لشعر با جل لأنه حودى 


زار الحاخام الأصيكى أأر برحر البلاد العر بية وفلسطين وعاد إلى بلاده فأصدركتايا 

عنوانه « إسرائيل | كذوبة يحب أن تزول » ٠‏ 
لاحئين من الود سناع الحرب الفلسطينية بلغ ندم ثلانة آلاف مودى ٠.‏ وأجخب 
الحاخام بر<ابة صدر لبنان 4 وأدهشته هذه السهاحة النادرة ٠.‏ واسكن عندما رأى اللاجئين 
العرب كتب يقول : 

« إنفى أشعر باالخزى والعار ٠.‏ أشعر بال لأنى مهودى ٠‏ وأعان بأعلى صوت ؛ وف ىكامل 
قواى العقلية » أن الصهيونية العالمية مجرمة فى حق الإنسانية كلها » وأنها صورت العرب 
فى صورة الو<وش الذين يأ كلون البشر » بيها الوحوش حقا هم أنصار الصهيونية فى كل 
مكان » . 


أمه 


هذا الأساوب 2 اشتماره مش من زمان ‏ غير ٠‏ ذكه الحر برى” فمأ ي#طع فيه 
اناس » فتراه يقول فى درة الغوّاص : « و يقولون : اجتمع فلان مع فلان فيوهمون فيه ؛ 
إذ الصواب أن يقال : اجتمع فلان وفلان ؛ لأن لفظ اجتمع على وزن افتعل » وهذا 
النوع هن وحوه افتعل ‏ مثل اختصم واقتتل 2 وما كان أيضا على وزن تفاعل هه مثل 
امم ونجادل ‏ يقتضى وقوع الفعل كن أكثرمن واحد 6# وحاصل | لهس ف هذه 
المسألهة أن الفعل إذا كان لا يقع من واحد فقد بذك الفاعل المتعدّد مثنى أو جما » وهذا 
وخصت الواو عدا المسكان » فيقال : خاصم خالد وسلمان » ولا ينصح الاقتصار على 
أحد الفاعلين وذ؟ الآخر بعد مج 6 فتقول 8 نخاصم <الد مع سلوان 2 لأزن. مكان 

ونرى للشهاب اللحفاحى فى كتابته على الدرة تعقيبا على كلام الحريرى” » فهو يقول 
فى ص (اه: «دفى الحواثى : لايمتنع فى قياس العم بية أن يقال : اجتمع زيد مع مرو » 
واختهم مع 2 بدليل جواز اختصم زيد وعمراء واستوى الماء والخشبة 6 وواوالمفعول 
معه بكعى مع ومقدّرة هأ 0 فك يجوز استوى الماء واللحثبة كزلك يجوز استوى الماء 
مع الحشبة 4 واستوى فى هذا مثل اختصم 4 فان المساواة تسكون بين اثنين فصاعدا 
كالاختصام 0 فاذا جاز فىهذه الأفمال دخول واوالمفءعول مده جاز دخول مع » كقوطم : 
استوى ار والعيد فى هذا الأعس »م . 

ورى صاحب الحواثى بإنى توسصيع م خطأة الهر برى” وتصو ببه على تسو يغ اختصم 
زيد وعمرا » واستوى الماء واللحشبة ونصب ( عمرا ) و( الحشبة ) على المفعول معه ٠‏ 
وقد أخطأ وجه الصواب فيا بى وقدّر 5 


امرة مله الأزهس 


ينصب ( عمرا ( على المفعول معةه وأوحبوا فيه العف 4 والأهس قْ هذا أوضم أن يحتاج 
إلى سياقة نصوص م نكلامهم . 


وأءا المثال الثانى : ( استوى الماء وانشبة ) فهو مثال صرح للفعول معه » ويذكر 
مع ما جب فيه النصب على المفعول معه » وهو فى ه-_ذا من قبيل ( سرت وأنيل ) غير 
أن الاستواء هنا ليس هو ااتساوى الذى لايقع من ااوا<سد ء بل المراد به أن يرتفع الماء 
حتى بحاذى الثبة التى نصبت لمعرفة مقدار الماء ومنزلته منها » والاستواء بهذا المعنى 
شب إلى الماء فقط ولا شسب إلى الاشية فالا ثايئة مكانها لا رك ولا ترتفع » فقد 
خرج هذا اأثال عن أن يكون مما نحن فيه . ويقول الشييخ يس قُْ كتابته على شرح 
الفاكهى لاقطر فى الحديث عن وجوب نصب اللحشبة فى هذا المثال : « لأن استوى ايس 
يبمعنى استقام بل بمعنى ارتفع ك فى قوله تعالى : « ذوصةة فاستوى » . ولوجءعل 
استوى هنى تساوى لا يمعنى استقام ولا ارتفع جاز العطف » والمعنى : تساوى الماء 
واللحشبة فى العلوأى وصل الماء إلى اللحشبة فليست اللحشبة أرفع من الماء » ٠.‏ وقوله : 
« جاز العطف » بريد أنه لا يمتنع 6 فى الحالة اللأولى » وعسدم الامتذاع هنا يراد به 
الوجوب ٠‏ و يقول الأمير فى كتابته على الأزهرية : « اعلم أن معنى كونه مفعولا معه أنه 
صاحب الغاععل عئد الفعل 6 أء من أن ليت له الفعل أضا 4 و<ياكذ سن العف ؟ 
كاء الأمير والحيش » أو يثيت الفعل للفاعل فقط ؛ نحو استوىالماء والحثية» فان الاستواء 
للاء فقط » لأنه هو الذى كان منخفضا ثم ارتفع واستوى » واللهشبة ما زالت الها . 
فالمراد بالاستواء هنا الارتفاع ؛ على حد” (واستوت على ابحودى” ). وليس المراد به التساوى 
الذى لا .-كون إلا ببن اثنين » و إلا تعين رفع الحشبة على حد تشارك زد وعمرو» ٠‏ 

وبرى القارئّ أن ما اعتمد عليه صا<حب الحواشى على الدرّة ‏ و يبدو أنه ابن برى - 
موضع للناقشة والطعن » فا بناه عليه من جواز اجتمع زد هع عمرو لم إسلم له ؛ فبق كلام 
الحريرى سليا غير مخدوش . 

وأعود إلى اابحث فأقول : جاء فى القاموس ( جمع ) : « وجاءعه على أص كذا : 
اجتمع معه » . ومثل هذا ماجاء فى اللسان : « وجامءه على الأ : مالأه عليه 
واجتمع معه » . فهل نرى فى هذا ححة لنسو بغ الأساوب الذى هو موضوع الحدية؟ 
والحواب أن هذا لم يسند إلى العرب حتى يكون فيه انجة » و إما هو م نكلام الاغو يبن » 


لغويات "ره 


وقد تقرر أن العلماء يحتج فى اللغة بروايتهم لا بكلامهم . على أن هذه العبارة قد توجه 
على أن يكون الاجتّاع من جانب واحسد ٠‏ وذلك أن امس | يتسنم أمرا ويعتزمه و مع 
عليه فيأنى آخر و يجتمع معه فى الرأى أى يوافقه ويشاركه » وقد أشار إلى هذا المعنى 
كلام اللسان : « مالأه عليه واجتمع معه » . ونتجة هذه الحالأة الاجماع الذى يكون 
من الاين 3 وهذا لم يقصد من العبارة اللغوية . 

وجاء فى اللسان ( وفق ) : « وقد وافقه موافقة ووفاقا واتفق معه وتوائقا » . فقد 
جاء اتفق معه بازاء توافقا » ويبدو أنه لاوجههنا لارتكاب تأويل الاتفاق يفعل 
الواحد » وقد سيق هذا على أنه من كلام العرب ٠‏ وقد عرض الأستاذ أحمد المواصرى 
رحمه الله رحمة واسعة لهذا النص فمله على الشذوذ » وهو خلرق أن يكون شاذا إذ لم نعهد 
العرب حرت عليه فى نظائر هذا المثال ٠‏ ومحسن الرجوع إلى حث الأستاذ العواصى فى 
مجله جمع اللغة العربية ص ١64‏ ج ٠ ١‏ 

وقد نوفقت إلى رأى يجيزهذا الأسلوب وهو رأى الكسابى . فقد جاء فى الارتشاف 
لأبى حيان فى مبحث عطف النسق : «وأجاز اسكسانى وأصحابه اختصم زيد مع عمرو » 
نابت مع مناب الواو » ومنع ذلك الفرّاء » . والقارئ يرى أن السكسانى اعتمد على 
القياس » فقاس مع على ألواو ؛ ومع ]مأ تقاس بالواو اتى هى نص” ف المعية بعد مام 
الفعل بفاعله . وما يلاحظ هنا أن قوله : «ومنع ذلك الفرّاء» أى من عاماء الكوفيين » 
فأما البصر يون فأ مهم واضم ؛ وهو الإجماع على المنع : 

على أنه لا مانع من الانتساء بالسكسانى فى هذا الأمى وهذا الأسلوب الذى ذاع 
حتّى أصبح من العسير ص الكتاب عنه ٠‏ 

قلت لحمد : اذهب إلى المزل 

يقطع ا همزة فى اذهب فى وصل الكلام كثير من الناس . وقد قسمع من يقول : 
يتلو عليحم الشيخ إسماعيل بعض آى السكتاب العزيز فيقطع همزة الشيخ » وقد يقول 
قائل : تلقيت اليوم اسكتاب الفلانى بهمز السكةاب فى الوصل وعدم الونف . وهذا 
لا يجوز فى العربية » فهمز الوصل لا يافظ به فى الوصل ويجب سقوطه فى الدرج » واقرأ 
قوله تعالى : « وإذ قانا ادخلوا هذه القرية فكاوا منها حيث شلتم رغدا 6 . 

وقطع الهمزة فى مثل هذا لا يعرف إلا فى ضرورة الشعر ؛ كقول حرير: 

ألا إعا العكى كلب فقل له إذا ما اعتوى إخسأ وألق له عرقا 


044 مجله الأزهس 


العرق ؟ العظم أ كل مه - ٠‏ وفى طبقات الشافعية 794/14 : 
تأجبتهم : ألمرء ما لم يتعظ بالوعظ غس 

وجاء فى تفس_ير القرطى عند قوله تعالى : (قالوا الآن جئت بالق ) : « و«كى 
الأخفش : ( قالوا الآن ) قطع ألف الوصل ؛ كا يقال ياالله » . وهذا القياس 
لا وجه له ؛ فان للفظ اله-لالة خصائص ف العر بية منها قطع همزته فى النداء والقسم » 
ويرى أبو عل الفارسى أن ذلك لأن أل فيه عوض عن همزة إله امحذوفة وقبل غير ذلك . 
ويبدو أن وجه هذه القراءة التى <كاها الأخفش ‏ وهى قراءة شاذة ‏ هو قصد حكاية 
الجملة التى فيها الهمزة » فان اكلام الذى صدر منهم كان فى الابتداء وهو يكون : الآن 
جئت بالحق . وكذلك فى قولك : قلت له : اذهب إلى المأزل » فالذى صدر منى فى ابتداء 
الكلام » وهو يكون : إذهب إلى المنزل بالهمز . وليس ممنىهذا أن قصد الحكاية سائغ 
لنا فنصحح به ما يحرى على ألسنةالناس فان هذا الاعتيار ألغته العرب وعملوا على خلافه . 


عبدالكريم 
يقول العامة : عبد الكريم بكسر الكاف . والمعروف فى كتب الصرف أن كسر 
الفاء للعين ]ما يكون إذا الى العين حلقية نحو شعير وبعبر وصغير ولفذ ومحمك ناف هنا 
وأفضل الصلاة والتسلم على التى المصطفى الكريم 
فقال الذنثورى شار<ها بعد قوله : اليم 000 بقح الككاف ٠‏ قال العلامة سيط 
الماردينى رحمه الله تعالى : على الأفصح 4 و جوز كسرها ٠‏ وهو نقيض اللئيم » ٠.‏ وكتب 
الشبيخ الياجورى قُْ الماشية 2 قوله : وق كنرها فقول الئاس : عيد الكريم بكر 
الكاف ايس لحنا : لأن الكسر لغة فى الكريم ٠.‏ ومثله ماكان على وزن فعيل كشر يف 
وكبير » . وانظر ما سند المارديق فى كمسر كاف الكريم . ثم ما وجه القياس الذى ذ كره 
الباجورى وجعله عاما فىكل ما كان على وزن فعيل ؟ ويلا<ظ أن الأمس لا بخص بوزن 
فعيل ؛ وقد رأت جىء الإتباع ف حولفذ وععمك 0 وقد ألى الماردى والياجورى “ن 


شمر على المجار 


66 
دمائم ا جوتمع الاسلاى : 
شرعة اللذل والانفاق 


البذل ‏ 5 ستفاد من كتب الع بية ‏ هو الإعطاء والإنفاق » ويوصف السكرام 
بأنهم « مباذيل لاعسروف » أى يكثر منهم فعل اللمير وتقديم المعسوف » ويقول العربى : 
سألته فأعطانى بذل بمينه » أى ما قدر عليه ؟ وهذا يدل على أن البذل يفيد المعاونة 
بكل ما ستطاع 57 

ولو أنذا سمينا الإسلام الحنيف بأنه شرعة البذل والإنفاق والإعطاء لما بعدنا فى 
اختيار الأسماء » لأن هذا الدين قد نض وقام على التعاون والتضاءن والبذل » والله عن 
وجل يشترى من المسلم ‏ حين يسم - كل ما يملك من نفس ونفيس » فى مقابل رضاه 
عنه » وتوفيقه له » وإنعامه عليه : « ومن الناس من نشرى نفسه اسّغاء مرضاة الله 
والله رءوف بالعباد » » « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأءوام بأن لم الحنة » . 
ولله الكيرة حينئذ فى نفس المسلم ونفانسه» فهو يدعوه إلى مواطن البذل والتضحية والفداء» 
ولس للسلم 1 .. سارع وستجيب © لأنه قد باع نفسه لريه استغاء وجهه 
واتغاء مضاته .٠. ٠.‏ 

وكامة اابذل يقار ما فى المعنى والدلالة كلمات » مثا : الإحسان » والإعطاء » 
والمعاونة » والتصدق ؛ والإنفاق » ومن العجيب أن الإسلام الحنيف مثلا فى كتابه 
انجيد « القرآن » وسنة رسوله الأعظ مهد صلى الله عليه وسلم : قد عنيا بالحث على هذه 
الألوان المتقار به من وجوه البذل وتقديم اير إلى الناس » وكأن الحث على كل لون مما 
يؤكد الحث على قر ينه القريب منه » و بذلك نتلاق صور الحث على هذه المعاتى المتقار بة 
لتزيدنا يقينا بأن الإسلام هو دين البذل والإنفاق ٠‏ 

هذا هو «الإحسان» ٠‏ نرى القرآن الكريم يدءو إليه ويحث عليه فى كثير من الآيات 
كقوله : م« وأحسن 5 أحسن الله إليك » » « وأحس:وا إن الله يحب المحسنين » ©» 
« إنا لا نضيع أحر من أحسن عملا » » « إن الحسنات يذهبن السيئات » » « للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة » » « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » !. . 


“ره عله الأزهس 


والإحسان ‏ كا يقول الراغب فى مفردات القرآن ‏ على وجهين : أحدهها الإنعام 
على الغير » يقال : أحسن إلى فلان ؛ والثانى | حسان المرء فى فعله » وذلك إذا علم عاما 
حسنا » أو عمل عملا <ممنا ؛ والإحسان فوق العدل » لأن العدل هو أن يعطى ما عليه 
ويأخذ ماله » والإ<سان أن يعطى أكثرمما عليه ويأخذ أقل مماله !. 

وهذا هو « الإعطاء » . . . يحث القرآن الكريم عليه » ويرغب فيه » فيقول : 
« فأما من أعطى واتق وصدق بالسنى فسنيسره لليسرى » و بحذر هن ضده وهو اابخل» 
وبتوعد عليه » فيقول : «وأما مق بحل واستغل وكذب بالحل فسئيسيره للعسرى ©» 
وما يذنى عنه ماله إذا تردى » ! . 

وهذه هى « المعاونة » ... يدعو القرآن إلمها وض علما ويذفر من ضدها » فيقول: 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتةوا الله إزالل شديد العقاب» . 

وهذا هو « التصدق » . . . يدعو القرآن إليه ؛ ويحده نى آيات كثيرة كقوله : 
« تحق الله الربا ويربى الصدقات »»« ألم يعاموا أن الله هو يقبل التو بة عن عباده ويأخذ 
الصدقات » » « إن المصدقين والمصد”قات وأفرضوا الله قرضا حسنا يضاءعف هم 3 
وم أ حر ريم ». 

والصدقة ‏ م يحدد الرأغب ‏ ما يحرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة » 
'-كن الصدقة فى الأصل تقال للتطوءع به» والزكاة للواجب ؛ وقد يسمى ااواجب صدقة 
إذا تحرى صاحبها الصدق فى فعله » قال تعالى: « خذ من أمواهم صدقة تطهره وتزكيهم 
بها » وقال: « إنما الصدقات للفقراء » والمسا كين » والعاملين عليها » وااؤافة قلوهم » 
وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من الله » والله 
عليم حكم 2ن . 

وهذا هو « الإنفاق » ... إن له حديثه العاطر المستفيض ف القرآن امحيد » والانفاق 
قد يكون فى المال وفى غيره » وقد يكون واجيا وتطوعا » ومن آيات الحث على الإنفاق 
قوله عن من قائل : « وما أنفقتم من شىء فهو خلفه » وهو خير الرازقين » » « وما تنفقوا 
من خير فلا نفسكم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوا من خير يوف إليم 
وأنتم لا تظلمون » للفقراء الذين أحصر وا فى سبيل الله لا يستطيعون ضر با فى الأرض » 
يحسبهم الداهل أغنياء من التعفف » تعرفهم بسواه, لا يسألون الناس إلحافا » وما تنفقوا 
من خير فان الله به عليم » » « آمنوا بالله ورسوله » وأنفقوا مم) جعلكم مستخلفين فيه » 


شرعة البذل والإنفاق بره 


فالذين آمنوا من وأنفقوا شم أحر كيير » » « مثل الذين ينفقون أمواهم فى سجيل الله 
كثل حبسة أنبتت سبع سنابل فى كل سذيلة مائة حبة » والله يضاعف أن يشاء » والله 
واسع عايم © . 
0##و* 

وكا يدعو الإسلام تمثلا فى الق سآن الحيد إلى البذل والإنفاق ببذا الأساوب الرائع 
ألدافم » نرأه يارب ألبخل والإمساك عار بة شديدة » لا هوادة فيا ولا لين ٠‏ فيقول : 
» ها أنتم دؤلاء تدءون لتنفقوا فى سبيل الله » كم من ييخل » ومن يخل فانما يخل 
عن نفسه » والله الغنى وأنتم الفقراء » وإن تتولوأ ستبدل قوما غيركم ؛ ثم لا يكونوا 
أنثالج » 2« « ولا سين الذين ييخلون با 1 تاه الله من فضله هو خيرا لم » إلى هو شر 
هم » سيطوقون ما لوا به يوم القيامة » ولله ميراث السموات والأرض » والله با 
تعملون خيير» . 

وترى القسآن الكريم يقدم إلينا بعض الصور تيار الباذلين المنفقين » فيصفهم بأنهم 
الآين يسارعوة: إلى انلترات:والاتفاق بلا من [و إيذاء »و يناجوث المتاونة المسماحيت 
بلا انتظار لأحرأوش كان » فيقول عن عباده الأبرار : « ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا و يتما وأسيرا » إنم) نطعمك لوجه الله » لا ترد منكم حزاء ولاش_كورا » إنا 
مخاف من ربنا يوما عبوسا قدعاريرا » فوقاه, الله شر ذلك اليوم» ولقاهم نضرة وسسر ورا » 
وحزاههم ا صبروا جنة وحريرا » 1 

ونلتة ل من فردرس القس آن السكريم إلى روضة السنة المطهرة » فاذا فيض كريم عظم 
من الحث على البذل والإنفاق والتصدق » و إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على 
الصدقة فيقول : ( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب © وتدفع ميتة السوء ) » ويقول : 
( أهل الحنة ثلاثة : سلطان مقسط ( عادل )؛ ورجل رحم القلب بكل ذى قربى ومس » 
ورجل غنى ءفيف متصدق ) ويقول : ( مأ من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفةا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ) » 
ويقول : ( الساعى على الصدقة بالحى كاتجاهد فى سبيل الله ) ! . 

وتتسع دائرة التفقة والصدقة فى نظر السنة النبوية الكريمة اتساعا فسيحا رحيبا» حتى 
تشمل كل صورة من صور اللسير والبر؛ فنجد الرسول صلوات الله عليه وسلامه يقول : 
(كل معروف صدقة ) » والمعروف ‏ يا يذ كر ابن الأثير فى النهاية ‏ اسم جامع الكل 
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ما عرف من طاءة الله والتقرب إليه » والإحسان إلى الئاس » وكل ما 'دب إليه الشمرع 
ونمى عنه من المحسنات والمقبحات » وهو من الصفات الغالية » أى هس معروف بين 
الناس إذا رأوه لا تكولة » والمءعروف النصفة و<دسن الصعحية عع الأهل وغيرهم من 
الناس » والمد؟ ضد ذلك جميعة . 

وطل ذا قه كيج الفروف اقول أ الفق مالا + اأوطيانا ؛ أوتيانا : 
أوسكنا » أودما » أو دواء » أو جهدا » أو إرشادا » أر كمة طيبة » أو غير ذلك ؟ 
وقد ضرب الرسول لكريم عليه الصلاة والنسليم أمثله من هذا المءعروف ©» وخصص فى 
بعض هذه الأمثله وسمم فى اأبعض الآحر » فقال مثلا : « من جهز غازيا فى سبيل الله 
تقندظنا »> ومن تخلك اق باق سيبل امير اققفاغنا » ب ,وجله ورآنة العينين 
والترمذى » وفى مسند الإمام أحمد : « من جهز غازيا أو خلفه فى أهله مير فانه معنا » 
أى معنا فى الحهاد ٠.‏ ويقول : « حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كرمة أمهاتهم © . 
أى فالواجب على القاعدين عن الحروج إلى القتال أن يرعوا شثون هؤلاء النساء » وأن 
بتعهدرا أمورهن يم يتعهدون أمور أمهاتهم » وفى مقدمة ذلك بطبيعة الحال بذل كل 
ممكن فى سبيل هؤلاء . 

وفى حديث عمر المرفوع الذى برويه الطبرانى : « أنضل الأعمال إدخال السرور 
على المؤمن ف مورت عورته » أ أشسة حوعته » أو قضيت له حاحته م ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «هن نفس عن مؤمنة كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » ومن سر على معسر سر الله عليه فى الدنيا والآخرة » ومن 
ستر مساما ستره الله فىالد نيا والآخرة » والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » ٠‏ 

ويقول : «أم) ملم كسا مساما ثو با على عرى كساه الله من خضر الحنة » وأيما 
مسلم أطعم مساما على جوع أطعمه الله من مار الحنة » وأا مسلم سق مسلا على ظمأ 
سقاه الله عر وجل من الرحيق الغختوم » . ويروى ابن رجب الحنبلى هذا الحديث ( فى 
كتابه جاءع العلوم والحك » ص هعم ) هكذا : « أيما مؤمن أطعر مؤمنا على جوع 
أطعمه الله يوم القيامة من ثمار اهنة » وأيما مؤمن سق مؤمنا علىظمأ سقاه الله يوم القيامة 
من الرحيق الختوم » وأنما مؤمن كسا مؤمنا على عرى كساه الله من خضرالحنة » ! ٠!‏ 

لما تنا 


وإذا راجعنا تار يع المسلمين ‏ و بمخاصة تاريح الصدر الأول منهم ‏ نجده عاس!| 


شرعة البذل والإنفاق 0/4 


موافف البذل والإنفاق والتضحية » وتجسد مئات الأمثلة التى يظهر فيها أبناء الإسلام 
كراما مباذيل أداب فاءاء وإبثار » وطلاب خدءة عاءة للناس ؛ ولقد كانت أريحيتهم 
نتألق فى مواطن الشدة والبأس » ففى غنوة تبوك التى كانت فى عسرة من الناس » وجدب 
فى البلاد » وشدة من الحر » مع بعد الشقة » وقسوة الزمن » وكثرة العدو » نرى عيّان 
ابن عفان رضى الله عنه ينفق نفقة كبيرة فى سبيل الله » فيجهز عشرة آلاف مقاتل » 
أنفق عامها عشرة آلاف دينار » غير ما قدم من الخيل والإبل والزاد وما تعلق .ذلك » 
وعندها قال النى صلوات الله عليه : « اللهم ارض عن عَمان فانى عنه راض ٠»‏ وف رواية: 
1 اللهم ! عهان رضيت عنه » فارض عنه » . وكزلك جاء عمان بألف دينار فصمما فى 
مجر النى » بفءل النى يقلبها ويقول : « ما ضر عمان ما عمل بعد اليوم » ٠‏ ويكرر ذلك ؛ 
وفى رواية : « غفر الله لك يا عان ما أسررت وما أعلنت » وما كان منك وما هو كائن 
إلى يوم القيامة » ما يبالى ما عمل بعدها » . 

وجاء أبو بكر رذى الله عنه فى غزوة تبوك بأر بعة آلاف درهم » وهى كل ماله ©» 
وهى كل ما يملك فى دنياه » فقال له الرسول : فاذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ نقال : 
أبقبت الله ورسوله !! . .. وجاء عمر رضى الله عنه بنصف ماله »كم تبرع عبد الرحمن 
ابن عوف » والعياس » وطلحة » رضوان الله عليهم بأموال كثيرة ... حتى لقا عند 
بعت كل واحدة منهن #ا) قدرت عليه من ماللها أو حليها ؛ ولسنا لتقيع الموافئف 
بالاستقصاء » وإنما نضرب أمثله لفيض كبير من مواقف البذل والإنفاق فى تاريم 
المسلمين الأولين الذين هانت فى أعيتهم الدنيا بمتاعها وزتحرفها وأموالها » بفادوا با فى 
سبيل الله » ولعون عباده ! ٠‏ 
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هذا هو هدى الإسلام السكريم » وهو هدى العقل السليم والروح القويم » لأنه منهاج 
التعاون عل االحير والبر » والتكافل فى اليسر والعسر » والمشاركة الوجدانية فى البأساء 
والنعاء ٠ ٠. ٠‏ وإتما تعلو الإنسانية بالإنسان إذا أحس بروح الماعة » وشعر بعاطفة 
الارتداط الوجدانى بينه وبين الناس » ثم ترجم هذه العاطفة إلى تضامن فعلى وتعاون عملى 
ينه وبينهم ٠006‏ يعطيهم ويأخذ منهم 00 ٠‏ لعينهم وستعين بهم ... يقدر فيبذل لهم 
الفضل من قدرته حين >تاجون » ويعجز فيلق منهم خيرا1زاء وهم قادررن ؛ وه_كذا 
لايد للانسان من الإنسان فى هذه الحياة : 
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ألخ.ْى)س للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض - و إن لم اشعروا ‏ خدم ! 

وإن أحق الناس بهذه المشاركة الوجدانية والمعاونة الفعلية هر إخ-وان الإنسان » 
الذين يشاركونه الوطن والسكن » والءةيدة والهدف » والرخاء والشدة » والآمال والآلام ؛ 
والأقربون أولى با ممر وف » واطار أولى لحار : والملم للسلم كاارنيان شد بعضه بعضاء 
قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ! ... 

وإن أ<قهؤلاء الإخوة فى الله والوطن بالمعاونة واابذل والرءاية هم الذين نابتهم نائبة» 
أوألمت ساءتهم كارثة ؛ فى موطن من مواطن البأس » أو ساحة من ساحات الحهاد » 
أو مخلب من غالب الفقر والاحتياج .. وكاما زاد دوطن الابتلاء أو سيب الا<تياج 
موا وشرفا » زاد اابذل لصاحبه فى العلو والارتقاء ! ! ... 

وبعد » فهل من المروءة فى شىء أن تنعم أنت وتمتع بها أخوك المكلوم سكو 
ويتوجع ؟ ... أمن الدين فى شثىء أن تسمع قول ر بك عز وجل : « إنما المؤمنون إخوة » 
ثم تضيع حقوق إ<وتك الذين الهم البلاء والضراء » وقد يكون ما ناهم من أجلك وأجل 
بلادك ؟ ... أمن الوفاء لرسولك صلى الله عليه وسم أن تسمع قوله : ( مثل المؤهنين فى 
نوأدهم وتعاطفهم وتر ا حمهم كثل الحسد الواحد » إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالسهر والجى ) ثم لا تمرك همتك باابذل للصابين » أو معاونة المكوبين » 
أو إغاثة الملهوؤين » أو الإحسان إلى انحتاجين ؟ !... 

هل من الإيمان فى شىء أن تبيت ممتلئا متخوما وجارك ساغب جوعان ؟ ..٠١‏ 
أو أن تحيا كاسيا مثرفا وأخوك ف الله والوطن عريان ؟ .. أوأن تعيش سعيدا هانيا 
وأخوك فى نصب وشقاء ؟ .. . فأين إذن أحفاد الأوائل من أبناء الإسلام الذين قال فيهم 
ربهم عز من قائل : « والذين تبوأوا الدار والإمان من قبلهم يبون من هاجر إليهم 3 
ولا يدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤئرون على أ نفسهم واو كان بهم خصاصة » 
ومن يوق ثم نفسه فأوائك هر المفلحون » ؟ !اه 

أها المسلم ..- تذكر على الدرام قول خالةك ورازفك : « من ذا الذى يقرض الله 
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » والله يقبض و ببدط » وإايه ترجعون » ! ... 


أ مر الشمر باصى 
المدرس بالأزهر الشر يف 


ه١‎ 


بورسهدك 


5 «« بور سعيك » لكت أاصية العلا 


وفتحت بابا للفذاء ولليطو 
ووقفت فى وجه الحوادث وقفة 
ورفعمت للغازين رأسك كبا 


وحميت أمحاد العروبة كلها 
لولا انقطاع الوحى من عهد أن 


وأعدت عهل التضحيات الأولا 
له كان من أمك بعيد : مفلا 
لو وامها ابلبل الأشم تزازلا 
راموا الحناءته تطأول واعتل 
م » وشدت فوق لحاضر المستقبلا 
وفديت مصر وشعب «صر بما غلا 
4 لات عن إل فيك يدن 
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شم العدو عليك فى وءحسية ليدك نذا ْ رباك تأاد 
فهوت عليك من السماء صوا ءق اشتعلك نارا 5 ودكت منزلا 
و البحر صب نمدا ممما خنو يك ب فى علمها الغدر أن تتعقاد 


فالشيسخ ذاق محيمها » والطفل ذا 
والمرأة إلعن لاء الصأ 
حق المساجد والكناس واجهت 


أرداها 


به عل لظاهااع واألر يفش جا اسطل 
ص ع2 و5 رصاص الغدر أردى أع.دلا 
قصف المدافع هادما ومزازلا ! ! 


#09 


همجية أحيت عهود الغاب : بل 
ورواية نارية ( رونب ) 5ك 
ومذاعم تثرية لو أن ( جن 
وفظائع وحشية لو أرنف ظه 

* 
ما لنت يا بورسعيب 
3 ص جاع فيك صلصل سيقه 
ولك دان تدم للنا 
ولم أبى منك أرخص تقسسةه 
حى فتاتك : قد محلت بالسلا 
وتسربلت ملاس الميدانب» وان 
ومضت إلى الميجاء ترمى بالرصا 


هذى كك أمى 1 


كانت عهود الغاب منها أنضلا 
ن مؤلفا فيها » وكان ممثلا 
كيرا ) رآها » لاشمأز وأجفلا 
سر الأرض حمل وزرها املا ! ! 
*« 

-ك عناد شعبك » بل مضى واستيسلا 
فارتاع سيف الغدر ساءة صلصلا 
با العاسات ©» ولمحتوف تمللا 
ونفيسه » والموت فى هه صلا 
و وطلقت كل الجواهس والحلى 
يزعت عن الجسم الرقيق الملا 
ص عدوها فتصيب منه المقتلا 
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ورواتح البارود صارت عندها 
*« 
د يا بور سعيد » : ومنك كل عظيمة 
اللتلوبي قادح لقف 
ووقفت لالعدوان وقفة مر / 


دهت 


قانات فى ثقفة وتصمم : فلم 
رحماته نزلت عليك ©» فهونت 


3# 


والله 


يا مصر » هذى « بور سعيد » : قصة 
اقضاة الاعراز بيرح تدائقنا 
ة الحيش الشجاع الحر أق 
هى قصة الشعب الأصيل مضى إلى 
القومية الغريية !: 


قولوا لإيدن : ليس بدعا أن فشل 
صفعت قفاك بد العروبة : فانتقم 
ورمتك مصر نكر نمك فلا 
ونجوم الاستعار «هما تأر 
يا معير جيش الظالم الباغى انحى 
ىن 
جيش المدو حلا » ولكنى أرى 
فتوقعى 5 مصر عودة غدره 
لا لمحخدعى دونه » فلطالما 
وتيقغلى » لا تغفلى إن الذى 
وضعى أصابعك الشداد على الزنا 
وترسمى يا مصر خطو ( جمالك ) ال 


ة الحرية انطلقت من الغل اثقيل ©» 


مله الأزهس 


أشهى من العطر الى وأجملا ! ! 
*«*# 
لا زات للشضل الرفيءعة معقسلا 
والحسر إن دهت اللحطوب تملا 
والفرد بالإمان يعدل محفلا 
منى » ولا التصمم منك ماخلا 
ما ودع الأحرار فيك وماقلا 
صعب اللطوب » وخففت ما أثقلا 
نبي ييا 
للنصر أخرجها الكفاح ولا 
بين الدباجى يلون المثعلا 
سم أن ينال النصر » أو أن يقتلا 
ساح الكفاح موحدا متكتلا 
تفضت »© وصوت الوعى فها جلجلا 


وحطمت من غللا 
ت فشثأن كل مضالل أن يفشلا 
واصة معلمك الءجوز سرشلا 
والعار لطخح وجهك المسترذلا 
لا بيد وما أن حر وتأفلا 
ذلا وأسرع الحروب ويلا 

#008 

خطر العدو على العسوبة ماجسلا 
فالغدر فى طبع العدو تاصلا 


كأ المندوة إلى المراميف مددد 
ترعى الأفاعى حوله ان يغفلا 
د ©» وأمنى غدك العظم المقيلا 
بطل الشجاع لتبلغى أوج العله 
برهم الى بر نرى 
وكيل معهد طنط 


انباء الوسدة اللي الأزهرية وموظفوها فى خدمة الوطق والمواظن 


6146© 


الوحدة الا زهرية الطسة 


ينها 


ومسنشق الجامع الاأزهر 


١‏ ل تعتبر الوحدة الطبية مفخرة من مفائحر الأزهس وعنوان تقدمه » والأداة الفعاله 
فى الغبوض بالناحية الصحية إلى المستوى الذى وصلت إليه بفضل انجهود المتواصل الذى 
يبذله القائمون على هذه المؤسسة» والعناية التامة التى يضطلع بها الميع من أطباء وصيادلة 
ومساعدين وموظفين ٠‏ 


ونظرة عابرة منتار يع إنثماء الوحدة سنة 1440 إلى الآن تدل دلالة واضحة علىشلحطوة 
الواسعة التى خطتها خلال هذه السنوات » مما ينطق بتلك الحمة المشكورة التى أسسهم فيها 
ابيع . وليبس أدل على ذلك من الحداول الى نمحدد الإحصاءات الكيرة والحالات 


الكثيرة امختافة التى باشرتها الوحدة وأظهرت فيها نتائج طيبة حاسمة تذك لما بالفخار . 
6“ العيادة اللارجية : 
يتردد عليها عدد كبير من المرضى يباششرهم فها أطباء إخصائيون فى جميع الأمراض 
جميع أقساءها الختلفة 4 وهى الس اض الباطنية والحراحة والأذن والأنف والحنجرة 
وقدم الأشعة وقسم التحاليل ٠‏ 


تعس لم ل 

وتحول إليه الحالات المهمة التى تحتاج إلى عناية ورقابة دائمة أوالحالات البىتستدعى 
إحراء عمليات حراحية» وتباشر على يد أمهر الأطباء الإخصائيين» ويظل المريض تحت 
إشراف دائم من الأطباء المقيمين والأطباء العاملين حتى يتقرر خروج المريض بعد شفائه . 
وقد زاد عدد الأسرة إلى ٠.‏ قابله للزيادة » وتصرف لمرضى القسم الداخلى الأغذية 
اللازمة طبقا لى) يقرره الطبيب و بحسب حالة كل منهم » فهناك مرضى ,يصرف لم غذاء 


4ه محله الأزهس 


كامل » وآخرون يصرف لم غذاء إضاى 4 وفئة أحرى يعرف ذم غذاء سيط أو غذاء 
سوائل » وهكذا ... 


4 ل المعمل و يقوم باحراء جميع أ نواع التحا ليل الطبية والبكتر يولوجية» وعمل م رارع 
للغاذج التى تفحص فيه » و يقوم بها مساعدون فنيون نحت إشراف طبيب إخصانى» ونحول 
إأيه حاللات من جمييع أقسام العيادة اللخارحية والقسم الدا<لى » ويعتبر هذا اسمكلا 
لنشخيص أنواع المرض ولخص المرضى حتى يكن نحرى الأسباب الصديحة للداء الذى 
يشكو منه المريض ٠‏ 


هه فت الأقيعهة : 


أسباب المرض جلية واضحة . ويقوم بالعمل فى هذا القسم مساعد فنى للا شعة تحت 
إشراف طبوب إخصانى . وتنقسم إلى أشعة أفلام وأشعة نظرية وعلاجية وأجهزة إرسم 
القاب الكهر بانى . 

5 - الصيدلية : 


تقوم بالتدليللات » وي ركسب وإعداد الأدوية » والحقن » والمستحضرات الطبية 


الختلفة للعيادة االخارجية والقسم الداخلى بكل دقة وعناية رغم زيادة الضغط والازدحام 
الشديد الذى تلاقيه دن حراء العدد الكير الذى يقوم برف الأدوية وميا بدونانقطاع. 


ب الأعمال الإدارية والكنابية : 


وهى كثيرة ومتشعبة بالرغم من قله الأيدى العامله » ونذكر من هذه الأعمال على سبيل 
المشال لا الحصر : المخزن ودفاترالعهد والخصم والإضافة ونس الأغذية المافة والطازجة 
وتحرير كشوف الأغذية اليومية والشهرية طبقا للنظم المقررة فى توزيع الككيات اللازمة 
لكل حالة من الحمالات المرضية » ونحرير كشوف ماهيات الموظفين والمستخدمين 
ومكاقآت الأطباء المعينين بالمكافأة ودفاتر إجازات الموظفين ودفاتر قيد الصادر والوارد 
والأرشيف والدوسيهات والملفات اللخاصة بالموظفين والخدمة وغيرها من المواضيع 
اختلفة » و إجازات الطلاب وتحو بلهم من بعض اللحهات والمستشفيات الأخرى لعلاجهم 


الوحدة الطبية الأزهسرية 4ه 


من الأعراض المستعصية كالبلهارسيا والإنكلستوما » وأعمال المناقصات العامة والحلية 
والمشتريات . وهذه العمليات كانت تباشرها إدارة الأزهر وأسندتها إلى الوحدة ٠‏ 
الوحدة فى صفوف الجباد 

وعند ماقام الطغاة يريدون شرا بهذا الوطن » وأذن المؤذن بحى على المهاد » كانت 
الوحدة الطبية الأزهرية فى الطليعة » وتطوع جميع أطبائها وموظفيها ومستخدميها ‏ وعلى 
رأسي السيد الكقون حمسن بو الببيوة مدير الوحتة: وكين ]طبائيا ٠‏ والسيد. الدكتور 
يوسف مهد عيد وكيلها ‏ فىكتائب! حرس وجيش التحرير» فى الوقت الذى أصدر فيه صاحب 
الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الرحمن تاج شبخ لامع الأزهس قرارا بأن تقوم الوحدة 
بخدمة المواطنين ليلا ونهارا حسب النظام الذى يضعه مدي رالوحدة فى هذا الثأن » وقد 
استقبات الوحدة واستضافت عشرات الآلاف من كتائب جيش التحرير والحرس الوطنى 
من ضباط وجنود » وقامت بعلاج الآلاف من هؤلاء المواطنين من خص وتشخيص 
وصرف أدوية وإحراء عمليات حراحية كبيرة » كا وضعت الوحدة مشروعءا لعمل مركز 
دائم لنقل الدم بها حتى تسكون على أتم الاستعداد ٠‏ 

والوحدةب 3 تفتغربباثة اللهود الموقة_ تمر يانيا قد ]نيت رساتتبا الأنساتية والطيية 
والوطنية عل الوجه الأكل » 5 تضرع إلى الله تعألى أن يكلا" هذا البلد برعابته وتوفيقه » 
وأن ينصره على القوم الظالمين تحت قبادة رجل الوطنية الأول الرئيس مال عبد الناصر مه 

إدارة الوحدة الطبية 


اضرة 
عدوة للب سلت السيف واءتات به القوم إلا أنها م تضارب 
تعرى الفتى من ثوبه وهو غافل 2 وتوقم حرب الدهى بين الأقارب 
أبو العلاء المعرى 


1 


الصلة بين الاسلام والقومية العريبة 


حديث لفضيلة الأستاذ الأكبر مع مندوب مجلة ( لايف ) الأ يكية 


اتصلت إدارة العلاقات العامة فى مصاحة الاستعلامات بمسكتب فضيلة الأستاذ 
الأ كبر» ورجت تحديد موعد للصحنى الأصيى المسير كف ميار مندوب مجلهة لايف 
الأمسيكية لمقابله فضيله الأستاذ الأ كبر » وقد وافق فضيله الأستاذ الأ كبر على التصريح 
له بمقابلته يوم السبت الموافق 7٠+‏ من سبتمبر سنة “148 ٠‏ 

وحضر الصحنى لمكتب فضيله الأستاذ الأ كبر ومعه مندوب مصلحةالاستعلامات» 
وصرح بأن مجله لايف الأمسيككة أوفدته إلى بلاد الشرق الأوسط لعمل دراسة عن 
القوميةالعر بية» وأنه زار سوريا ولبنان والأردن والعراق» وسيزور السودان وليدياوتونس 
والحزائر وصا كش » ورغب إلى فضيله الأستاذ الأ كبر أن يحدثه عن الصله بين الإسلام 
والقومية العربية » وإلى أى مدى يقود الإسلام و يوجه القومية العربية ٠‏ 

وقد تحدث اليه فضيلته فذكر أن القومية الع بية صله كصله النسب والقرابة التى تمع 
بين الأخوة وأبناء العمومة » لأن الشعوب العربية يرتبط بعضها ببعض بصلات القرابة» 
وتمعها أصول مشتركة » وهناك بعدهذا صله روحية نحجم هذه الصلهة وتهيمن علمها » وهى 
ر باط الإسلام الروحىالذى يعتبر أقوى منصلة القومية» لأنه منها بمنزلة الروح من احسد» 
والروح هى التى تسير المسد وتسيطر عليه » وهو أيضا أوسع وأشثمل من رابطة القومية 
الع بية التى :قتصر على البلاد العسربية » لأنه يدخل فيه مع هذه البلاد غيرها كالأففان » 
والبا كستان» وأندونيسيا » والملايو » وأحزاء من اند والصين وغيرهما منالبلاد الآسيوية 
والافريقية » ويدخل فيه المسلمون فى أوربا وكل من ينتمى إلى الإسلام ٠‏ 

وأهم دليل على أن هذا الرباط الروىأقوى من صله القومية» أنه إذا حرجت حماعة 
أودولهة من العرب على مأ يقتضيه الرباط الروى » فأن الصله الأخرى لا يكون هاائز 
أواعتبار حينئذ فى موقف باق الشعوب العر بية نجاهها .م أنالإخوة منالنسب إذا ارتكب 
أحدهم ما نِشين أو ما يناقض المصلحة » فأنه لا تمنعهم صلة الأخوة من الإنكار عليه . 


وأفرب مثل لذلك موقف حكومة العراق فى خروجها عل مآ يقتضيه ر باط الإسلام 
الروحى» فإنشءوب العرب حميعها ‏ وفيهم شعب العراق نفسه ‏ تقف فى وجه هذه ا لحكورمة» 
وتعلن تبرؤها مئها وإنكارهالموقفها » ولا بمنعها من ذلك صله القومية والحنس » أن 
الرباط الروحى أقوى وألزم ٠‏ 

وتساءل الصحفى قاثلا: إن ماقامت به العراق وهو إنشاء حلف بغداد عمل سياءسى » 
فكيف يعد نقضا للاسلام » ومن الذى يقرر هذا ؟ . 

فأجاب فضيلته مبينا أن الإسلام دين عقائد ونظم تشربعية وسياسية وقوانين » فهو 
ينظم غلاقة الإنسان يخالقه » وعلاقة الأفراد والماعات والأمم بعضهم مع بعض © وفيه 
القوانين المدنية والخنائية» والقوانين التى نحم العلاقات بين الدول الإسلامية و بينها و ببن 
غيرها من الدول فى زمن السلم وفى زمن الحرب ٠‏ وخروج |<دى الدول على ما تفرضه 
هذه القوانين يسكون نخحروجا على الإسلام ونقضا لرباطه الروحى »وان من مبادّ الإسلام 
وسياسته الحكيمة أنه يأص يما فيه صا الأفراد والماءات » فتى كانت هناك مصلحة 
عامة للبلاد العر بية فى أمس من الأمور » ولم يكن هذا الأصس يتعارض مع أصل من أصول 
الإسلام » فالدين يأمس بالأخذ به» ومخالفته تنكو ن نقضا لتعاليم الإسلام . والذى يقرركون 
أهس منالأمور يقتضيه الصاح العام هي أصاب الثأن فيه» وهم فى مساألتنا غالبية الدول 
العر بية وشعو بها البى اتفقت كاءتها على ضر ورة تأ كيد الوحدة ببينها ونصرة بعضما بعضا » 
وعلى أن ما تقوم به حكومة العراق هو تفتيت لهذه الوحدة» وإعانة لأعداء العروبة 
والإسلام من الطغاة المستعهرين على البلاد العر بية نفسها وعلى غيرها هن بلاد الإسلام 
ودول الثرق ٠‏ و بيانأ-كامالدين هذه المسائل وغيرها مطلوب من أ مة الدين وعلمائه 
فى مصر وغيرها من بلاد العرووبة والإسلام ٠‏ 

وسأل الصحفى : هل أصدرتم برانا تعانون فيه استذكار موقف حكوءة إلعراق ؟ 

فأجاب : نعم أصدرنا أنا وإخوانى العاماء بيانا فى هذا الموضوع منذ <والى ثمانية 
عشر يوما . 

وسأل الصحفى : هل هناك فى ه_ذا البيان وأمثاله أحكام بطرد شخص أو دوله على 
نحو قرارات الهرمان التى تصدرها الحهات الكاثوليكية . 

فأجاب فضيله الأستاذ الأ كبر : ان هذه البيانات ا هى من قببل الإرشاد إلى 
الحق وانإير » والعييز بين الصحبح والفاسد» وتبصير الناس مواطن الزلل واللخطر » ايتجابوها 


0 عله الأزهس 


ويأمنوا شرها ؛ وتوجبه لم إلى الطريق المستقيم الذى يدعو إليه الدين » وليس هناك 
فى الإسلام من يلك سلطة من السلطات الإلمية » ولكن أمى الإسلام مبنى على الحداية 
والإرشاد واانصيحة» والأعس بالمعروف والنبى عن الك » والدءوة إلى سلوك سبي لالعدل 
والمصلحة والسلام . 

وعند ذلك ذ,ر الصحتى أنه حرص عل تقديم فكرة واصحة لاناس فى بلاده عن القومية 
العس بية » نظرا لأن لديهم فروضا وعّاوف من هذه القومية وما يحر إليه :كتل العرب 
وتأثير الإسلام من إيجادالتعصب ضد غيرهم مرس الأثم » وأنه يرغب فى أن سمع رأى 
فضياته فى هذه الفروض وانخاوف ٠‏ فبين له فضيله الأستاذ الأ كبر أن الإسلام معروف 
بأنه دين التساح »؛ وأنه مبنى على البر والعدل والإحسان »© ولا يعتبر الإس_لام #رد 
الاختلافق الدين سببا للتذازع وإثارة الداوة والشحناء بين الأم والطوائف © وهو 
يحرم على الأمة الإسلامية أن تبدأ بشن حرب عدوانية على غيرها لأنهم كفار أو ملاحدة » 
وهو يقول : « ولا :عتدوا إن الله لاب المعتدين » ويأم المسلمين فى حاله اعتداء غير هم 
عليهم أن يراءوا الحرمات الإنسانية وهم يصدون هذا العدوان عن أنفسهم » كرم عليهم 
أن يقتلوا طفلا أو امرأة أو شيخا » أو يقطعوا ثرا أو يحرقوا زرعا فى بلاد أعدائهم مع 
كونهم مم البادئين بالعدوان » تأ كهدا للبادى الإنسانية ونفى كل معنى للعدوان . 


والإسلام لا يمنع المسامين من أن كون ينهم وبين غيرهم من الأهم والشعوب 
علافات تءاون وصداقة» مادامت هينية عب الحق والعدل» و يأصهم عراعاتها وااوفاء مهاء٠‏ 
قال تعالى : « لاينهاك الله عن الذين لم يقاتلويم فى الدين ولم رجوك من ديارك أن تبروهم 
وتقساطوا العم إن الله يحب المقسطين » ولسكنة جاعم إذا اعتدى أحد على بلد من بلاد 
الإسلام» أو أخرج أهله من ديارهم» أو عأونغيره على إخراجهم »أن يكون لمم وبين هذا 
الذى اعتدى على إخوانهم مودة أو صداقة أو تعاون » قال تعالى : « إنما ينها ك الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين و أخرجوم من ديارم وظاهموا على إخراجم أن تولوعم ومن 
الظالمون » بل إنه يأس المسامين عدافمة هذا العدوان » والت_كاتف عل 
حيكذ إلىالفدائية» وبذل 


سو هم فأواغك هم 
صدهء وألا يدحروا وسعا أو تضحية مهما عظمت» فهو يدعوهم 
أروا<هم فى سجيل حماية ديهم و إخوانمهم وبلادهم ١‏ 

وعند ذلك انصرف الصحئىشا كرا لفضيله الأستاذ الأ كبر سماحه له بالمقابله و إعطاءه 


هذا الييانأ! ار 4 ليعرضهة على قراء ملته الى تورع تمسة ملايين ونصدف «ليون دعئة 4 


برقية النجف إلى الا 'زهر 


نجف - العراق فى ١465/1١/٠١‏ 

صاحب السما<ة شيخ الأزهر . 

محافل النجف الأشرف الدينية تعج صارخة إليه تعالى بدعائها لإنقاذ مصر المسامة » 
وتبتهل له ليأخذ بناصركم ويرفع لواءك» والقلوب تقطر دما منالاعتداء الصارخ الذى تقوم 
به وحشية أغداء الإسلام والإنسانية » والمسامون فى جميع البلاد يد واحدة فى شد أزرك ٠‏ 

( عميد كلية منتدى النشر ) 
برقية الاستاذ الا' كبر 
إلى نخامة رئيس الجمهورية السورية 
فى الإشادة مخطابه السياسى على جند الفتوة العر بية 

نفامة السيد الرئيس شكرى القوتلى رئيس المهورية السورية ‏ دمدق 

خطابج السيامى الرائع سياج منوع للروح الوطنية السورية » يحفظ قوتمها ويمى 
كزامتها . وهوآية عظيمة الدلاله على العمل الضحم الذى يقوم به الشعب السورى فى 
سبيل الوحدة العر بية » والقضاء على مكايد الاستعار . 

وإن هذا اللاطاب البارع أثره البالغ فى تقوية روح الجاهدين من أجل الأهداف 
الكومة والغايات النبيلة . 

حيا الله الشعب السورى » وحيا الله قائده رئيس جمهوريته البطل العظيم » ووفق 
زعماء العرب خدمة الوحدة القومية » وما فيه عزة الإسلام ٠‏ شيخ الجامع الأزهص 

(عبد الرحن تاج) 

وقد أرسل دفامة الرئيس البرقية التالية إلى فضيلة الاستاذ الأ كبر : 

فضيلة الأستاذالاً كبر الشييخ عبد الرحمن تاج شيخ الخامع الأزه القاهرة 

أبعي لفضيلةت؟ مخالص الشكر على برقيتكم الك بمة » وما تضمنته من عاطفة على بية 
خالصة وشعور قومى سام) سائلا المولىأن يأخذ بيدنا جميءا لما يحقق مجد العرب وعزهم 
ومنعتهم » وأن بهديئا سواء السبيل ٠‏ ( شكرى القوتنلى ) 
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جباد الازهربين بأموالهم 
بعد جرادم بأنفسهم 


نص الإسالة اق بسخديباالفقيلة الاننعاة إلا كز إلى ساد النيذ رئيس هوري 
جهادهم أنفسهم : 
السيد رئيس جمهورية مصر . 
السلام علي ورحمة الله وبركاته : 
وبعد ‏ فالأزهس ره داتما أن يكون فى مقدمة اطيئات اتى تقوم بواجبها فى 
سبق أن تقدم الأزهس فى ١١‏ نوفسير سنة 1485 بالشيك رقم 0109م على البنك الأهلى 
المصرى بالقاهرة بمبلغ مسة آللاف ومائة وسبعين جنمها كدفعة أنه 
واليوم بتقدام بالشيك رقم ؟ مع . على الينك الأهلى المصرى بالقاهرة بمبلغ 
خمسة آلاف من الحنهات كدفعة ثانية إسهاما منه فى هذا الواجب المقدس . 
وألله شال أن بحى الوطن ويصون كاامته وعرزته » وبدرأ عنه 7 الياغين المعتدين» 
ويؤيدة بالتوفيق ليا فيه خير مصير والعروبة والإسلام ٠‏ 
والسلام علي ورحمة الله وبركاته ما 
شيخ الدامع الأزهس 
١‏ عيد الر من تاج ) 


. 


علماء الازهر 


دونت هذه الكاهة بسجل الزيارات بدار الرياسة فى ١١‏ جمادى الأولى سنة 5لا 
(*9/؟5/1هوز) . 


السيد رئيس المهورية 


شيخ الاءع الأزهى والعلماء مدون الله الذى أمدك بتوفيقه » وأيدكم بنصره » وأجلى 
الأعداء عن الوطن العزيزأذلاء مقهورين » ورد المعتدين ااباغين بغيظهم لم ينالوا خيرا . 

وهم - إذ يهنئونالوطن ب و يما يحققه الله على يديم من عرزة ومجد ‏ يسألونالله العلى 
القدير أن يحوط؟ والعاملين معك بالعناية والرعاية » ويحقق على يديك ما 'تبتغون للاامة 
من رفعة شأن بين الأم » وأن يديم لاعروبة نفرا وللاسلام ذخخرا . 

و إلى الأمام » فالله معم » ولن يضيع أحر لمحسنين فى أعمالم » امخلصين فى إيمانهم » 
الصادقين فى باهم » وتحن من ورائم مصابرون مرابطون » لايغرنا النصر » ولا ,ينسينا 
الظفر أن العدو ,تربص بنا الدوائره ود الذي نكفروا لو تغفلون عن أساحة_ك. وأمتعتم 
فيميلون علي ميلة واحدة » كتب الله لك داتما النصر والفتح المبين مه 

السك ركس هوي القاهرة 

بمناسبة عودة الدراسة يرفع عميدكاءة الشر بعة ووكيلها وأساتذتها وموظفوها وطلابما» 
إلى سيادة السيد رئيس امهو رية » خالص التهنئة بانتصار جيش مصير الظافر فى مواقعه 
الحر بية التار يية» التى هىانتصار للعدالهة وقضاء عل أعوان الظلم والبغى » ونحقيق للسلام 
العالمى الذى يدعو اليه الدين » و -ددون الثقة التامة والبيعة والالتفاف حول عامكم 
الحفاق » وقد هيثوا إمكانياتهم لاتفانى فى نصرة الهق والوطن حتى ينال أسمى المطالب ما 

شبخ كاية الشر بعة 
( مد الشافبى الظواهرى ) 


53 يله الأزهر 


السيد رئيس امهو رية القاهرة 
عميد كلية أصول الدين وأساتذتها وطلابها ينتبزون فرصة استئناف الدراسة بعد 
الانسحاب المهين» فيقدمون لسياد”م أصدق التهانى,النصر المبين» والفوز الباهى » بفضل 
قيادتيم الرشيدة » وسالتم فى الذياد عن حياض الوطن » ويجددون العهد والولاء لمم 
وللثورة المباركه والأبطال الأمجاد » و يرجون ألا يحرموا من شرف الحهاد فى تعمير مدينة 
بور سعيد الباسلة ما ( مد على السايس ) 
شي خكلية أصول الدين 


السيد الرئيس مال عبد الناصر رئيس جمهورية .صر 


بمناسبة عودةالدراسة مهد القاهرة الديى» بعد اانصر المبين الذى أحر زنه البلاد» بفضل 
إخلاصم الكامل وسياستمم الرشيدة » يتقدم شيخ معهد القاهية الدى ووكيله ومدرسوه 
وطلابه وموظفوه بأخلص التهانى على ذلك الفوز الباهى » ويجددون البيعة لسيادتك على 
أن يكونوا جنودا فى كل معركة نخوضونها فى سبيل الدفاع عن البلاد . 

وانهم وقد درسوا باب الجهاد يعرفون مكانة الشهداء عند الله » وهو الذى قال : 
« ولا تسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » كتب الله 
لسياد:- كم التوفيق التام فى جميع الخطوات . والسلام علي ورحمة الله ما 

شيخ مهد القاهس.ة 
( عبد الوهاب عبد العزيز) 


الاسكندرية فى 58 / 11 ١405‏ 
السيد رئيس المهورية مصر 


سيخ معهد الاسكندر بة الديق وأساتذيه وطلاية وموظفوه يرفعون أرصل العرزة 


علماء الأزهى مهنئون بعيد النصر م 


بور سعيد ا'دالدة ٠‏ دمت لمصير والإسلام والعسو بة ما ( مد الصادق عر جون ) 
شيخ معهد الاسكندر بة الديف 


المنيا فى 81 /5/1هؤ١‏ 

السيد فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ ابدامع الأزهس 56 

شيخ معهد المنيا الديق وأساتذته وموظفوه وطلايه يرفءون إلى فضيلتم تا نيهم 
خطا 5 السديدة » والله ] كبر والعرزة لمصرمة ( اللدسوق الملاح ) 


الزقاز يق فى ١105/1 / 7١‏ 
السيد رئيس امهو رية مصر 
معهد الزقاز يق الديئى : : شيخه و وكيله ومدرسوه وموظفوه وطلابه يقدمون لسيادتم 
آيات التهنئة والتبر يك بهذا النصر العظم ؛ وهر_إذ ستأ نفون ن دراستهم ‏ يعاهدون الله سبحانه 
وتءألى على الحهاد فى خدمة الوطن والعروبة » و.سألون الله لسيادتم دوا م التوفيق ما 
( أحمد كامل الحضرى ) 
شيخ معهد الزقاز بق الايى 


كفر الشيخ فى ١965/11/70‏ 
الأستاذ الأكير شيخ ال شامع الأزهس 55 
شبخ معهد كفر الشيخ وأساتذته وطلابه منئون بعودة الحيأة معاهد العلم مقر ونة 
بعودة الحرية لكل شير من أرض الوطن . ىن صسابطون عءاهدنا» و إن عادرا الاعتداء 
عدنا لابدان م؟ ( أحمد حسمن حلفاية ) 
شيخ المعهد 


5 مله الأزهس 


قنا فى ١965/1/88‏ 
فضيله الأستاذ الأكير شيخ الخامع الأزهس مض 
أسرة معهد قنا تستأنف الدراسة اليوم بالمعهد» وهى أفوى ما تسكون استعدادا للجهاد 
فى سبيل العلم والوطن » معجبين بالمواقف اندالدة لقادة معر الأحرار . 
( مد عياض وسيد الملاح ) 


بنها فى ١5/١08‏ 

السيد الأستاذ الأ كبر شيخ الأزهس اين 

شيخ معهد بنها وأساتذته وطلابه ‏ وقد عادوا لعملهم بعد الانتصار ااظافر يقدمون 
لسيادتم خالص التهنئة » معاهدين الله والوطن أن يكونوا لمصر جنودا فى الحرب والسلم ٠‏ 
والله ولينا ونعم النصير ما شيخ معهد ينها 

( عبد الكريم جاوش ) 

أسوان فى ١405/1٠/97‏ 

فضيلة الأستاذ الأكير شيخ الهامع الأزهس 5 

أساتذة معهد أسوان الديغ وطلابه يبنئون سيادتم والحيش الباسل والشعب المناضل 
بالنصر المبين على أعداء السلام والحرية . إن ينصر؟ الله فلا غالب لك . 


( مد اسماعيل رشيد ) 
واعظ أسوان 


المنيا فى 99/١(/-ه5١1‏ 

السيد رئيس الجمهورية معتر 

بمناسبة استئناف الدراسةيرفم شيخ معهد المنيا الديف وأساتذته وموظفوه وطلابه 
تهانيهم القلبية الخالصة إلى السيد رئيس جمهورية مصر وقائدها الحازم » بمناسبة انتصاره 


علماء الأزهس يهنئون بعيد النصر .ب 


على المعتدينالغادر ين» ونححق الاستعار الغاشم » و ب وكدون ولاءهم واستعداده, انداء الوطن» 
ويضرعون إلى الله أن يحفظالرئيس وكبه الأبطال» وأن يجعل مصرالعز يزة موضع اعتزاز 
العرب » ومفخرة العالم أجمع » بقادتها العاملين نمدها وعزتها . 

( دسوق املاح ) 


بورسعيد فى ١106/١١/90‏ 

فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الأزهس القاهرة 

أنا وزميل بير . أدينا رساله الأزهس فى معركة الشرف .تهانينا بالنصر. شكرا لرعايتم 
( عد عبد ) 


بورسعيد فى ١18/1١/89‏ 
فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الأزهى مصر 
شكرا عميقا لسؤالك عنى » وسلام عليكم من مديئة الأبطال ٠‏ 


( على عمارة ) 
واعظ بور سعيد الباسله” 


وبعد أنأعدت مواد انجله للطبع وصلتنا برقياتأخرى من بينها برقية لكل منأماب 
الفضيله الشبخ عبد امجيد العسكرى شيخ معهد حرجا » والشيخ عبد الجيد بس شيخ معهد 
شبين الكوم » والشبخ مد الديب المشرف عل البعثة الأزهرية بالمجاز » والشيخ مار 
الظواهمى مبعوث الأزهس بدمشق » والشيخ عبد العزيزرفاعة شيخ معهد طهطا . 


يناه 


من شيخ المامم الأزهر إلى أساتذة الأزهر وطلابه 


بسكم لقم ال سحن السر يم 

السلام عليم ورحمة لله وبركاتة و هأ دده 

فتمد أذن الله العلى الكبير أن تنجلى تلك الشدة النى امتدئت بها الآمة المصرية 
وحدّق للاجاهدين الصابرن وعده بالنصر والتأييد » وخرج الشعب المصرى من 
هذه المعركة قوباً متّاسكا ليواصل سيره الأطرد فى طريق التقدم والنهضة الوطنية 
والحياة المرة الكربمة . 

وإن أول ما يفبغى أن يتجه إلية المدرسون وهم يستأنفون الدراسة ‏ الى 
حال دوتها عدوان هذه القوى الياغية ‏ هو أن يسترجعوا مع طلابهم أحدات 
هذا الصراع وكفاح الشعب امجيد وخاصة أبناء يور سعيد » وأن يستءعرضوا 
ما انطوى عليه هذا العدوان من شر ومكر وانتهاك جميع الهرمات » وخطر على 
كيان الامة وأمنها وحريتها : وبستخلصوا من كل ذلك وجوب العمل على تنمية 
هذا الوعى الرئميد في الآمة لمواجبة المستقبل ؛ ودرء كيد الطامعين المربصين . 

وإنتى لواثق أن جميع أسائذة الأزهر وطلابه وموظفيه ‏ وقد أسهموا فى رد 
هذا العدران ,ود مثه-كورة - سيكوئون دائماً مرابطين مستعدين لتلبية نداء 
الوطن ؛ وسيظلون قدوة <سنة فى الذياد عن البلاد والدفاع عن الدبن وف توجيه 
الشعب التوجيه السديد القوى الذى يتطليه فى حاضره ومستقرله . 

واه أسأل أن تحفظ الوطن وقادته ويوفق العاملين مجده وعزته . 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته .؟ 

شوخ الجامع الأزهر 


عبر الرمى ناي 


م 0 >1 و “ قر 
صصكتكتب 


ايها 


لعد مجوم الا عداء على وصر 
رب ضارة نافسة 

عرف قدما أن العرب جمله ملاح 4 وأهل غنو وكفاح » وأن لم فى الهحروب 
من البأس والحصابرة على منازلة العدو ماليس لغيره, من الشعوب ٠‏ 

لذاك ولميزات أنخرى اخقار الله مهم خاتم رسله ‏ صلوات الله عليه ووجه إليهم 
الدعوة قبل سواه »لأنهم العشيرة الأقربون إلممهد ‏ علي هالصلاة والسلام ‏ فكان !لير ون 
منهم أهلا للقيام معه بأعباء رسالته » وإفساح الطريق لما » والدفاع عنها . 

وقد هذب الإسلام فى العرب -تشونة البداوة» ولطف فى أنفسهم حدة الطبع » وصقلهم 
بصقال المدنية الماجدة » ووضع لم النظم الكريمة فى أساليب مهاد » واستخدام ااقوة » 
ومعاملة الغير فىالحرب والسلم »على أن ماتقتضيه العدالة» والأخوة فى الإنسانية» فأصبح 
للعرب قومية ممتازة فى عزتما رحضارتها وسيادتما بين الأمم أ كثر مما كان كم من قبل ٠‏ 

وكانمنأثر الإسلام ف الحياة الحديدة أنجعل التربية العسكرية جانبا أصيلا ٠‏ نااثقافة 
الإسلامية » وأن رجل الدينفى صدرالإسلام والعص ورالتاليةله كان رج لكفاح رحروب دفاعية» 
حتى كانت القياذة والمصاولة فى ميادين البطولة من خصائص أهل الء-لم قبل سواه ٠‏ 
وحسبنا بالنى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ و بأصابه ‏ رضى الله عنهم ‏ أصدق مثل على ذلك . 

و إلى اليوملم تجردالتر بية الإسلامية من التزود بتعالم الحهاد» وأساليب الدفاع ومنازلة الأعداء. 

ذلك لأن القرآن الكريم يحرص أشد الحرص على أن تكون أمته فى منعة من طاعية 
الطامعين فما؛ وأن تكون وأا ذات يأس يتهنيه المانقون علمها» لظ ل كاءة ألله هى العليا. 

ومن أجل هذا حفل القرآن بآيات المهاد وان فضله وبالحث عليه عند الحاجة » 
5 اشتمل على قسط كبير من نظمه <تى فى ساعة القيام إلى الصلاة ... وكذلك سنة الرسول 
صلل الله عليه وسلم ‏ فيا أترعهه ثم عن أصحابه رضى الله عنهم ٠‏ 

ومنذ تسر بت الفّن إلىص.فوف المسامين » وفترت العزائم المشبو بة» وتتخلف رجال العلم 

»أ 


4٠‏ جله الأزهس 


الديى عن الإسهام فى الحهاد » وقام العرف على الحيلولة بين رجل الدين وصفوف اخيش » 
وطغى الاستعار على الوطن الإسلامى» تبر المسلمون فى حبائل اأسياسات الما كرة) ووهنت 
قواهم 6 وطمع فيهم من كان يهابهم » و ييدشى بأممهم » من الها نقين على الإسلام فى نمضاته » 
حتى أصوح المسلم غرببا فى وطنه» مغلوبا على دينه ) وصار رجل الدين ميعدا عن الحندية» 
وجاهلا بأسط فنوما العملية» وإن كان يدرسها دراسة نظرية ٠‏ 
إلى أن شاء الله للا“قطار العر بية ‏ ولمصر خاصة ‏ أن تنبض من عثارها » وتفيق من 
غفوتها » وتسترد موقفها فى صدارة المجتمع الإنسانى » فبعث اليقغظة فى نفوس زعماتما 
وشباءها » وأولى غيرة وطنية » وعن4ة إسلامية » ووفاء عس لى » فتقدموا الصغفوف © 
وهتفوا شعوبهم أن يا بعوه إلى الأهداف الماجدة » وهى أهداف كانت لم منذ رسمها 
الإسلام لأهله : 2 أوضاع كر يمة ع«( وعداله مشوودة 14 و رحمة عامل د 
ولكن ما كادت مصر تستجيب ازعماثما ؟ وتتحه إلى غايتها » حتى نحركت حوطا 
الأحقاد الاستمارية » وانحدرت إليها الميوش الطضاغية » واستهدفت مصير وجاراتها 
لحرب طاحنة تقزز منها الإسانية » وتنفر منها الرحة الآدمية . 
وقدكان للا'زهى ‏ والمد لله نصيب مشكور من مؤازرة الميش النظاتى » إذكان 
شيخ الأزس » وكبار علمائه » و حمهرة وعاظه » وكثرة كاثرة من شبانه فى طليعة الناهضين 
إلى الدفاع عق الوطق .: 
وكانالأزهس يون - بانتظاءهم فيصفوف اخاهدين ‏ محددين لسنة أسلافهم هن رجال 
الدين الإسلامى ٠‏ وقد تاطف الله بمصر فكئف عنما الغمة » والمد لله ٠‏ 
غير أن الأص لا يستغنى عن مواصلة الاستعداد » ولا يكفى فيه أن يتقدم الأزهرى 
إلى واجبه الوطنى وهو قايل الدراية بالفنون العسكرية » ول بعد مستساغا أن تظل ثقافة 
الأزهس فها يتعلق بالحهاد وحماية الوطن ثقائة نظرية» فى حين أن الدين الإسلاى يتطلب 
أ كثر من ذلك 04 على نحو ما كان أسلافنا جيدون حمل السلاح 4 ويلءدون إلماما واسءأ 
بأنباليي المقاومة'ق.سبيورها البكثيرة + 
لهذا كان من سداد الرأى أن يعمل على افساح برام الدراسة هانب واسع من الثقافة 
العسكرية التطبيقية » حتى تكون نشأة الطالب الأزهرى نشأذ دينية مستوفية لنوا<مها ااتكياية 
المهمة . وبذلك تكون رسالة الأزهس أ كل © وأثره أوضخ » ومنفعته أشمل ما 
عبر اللطيف السب ى 
عضو حماعة كيار العلماء 


"1١ 


لا يزال قراء هذه انحله على ذ كر مما نحدثنا إليهم به فى صدر عدد انحرم من هذا العام 
إءئوان « حار بون الله )6 . 


وقد عادت تلك البقية من بقايا عهد الفجور إلى محار بة الله فى مصر المؤمنة » فزمت 
أنها أستفتت الطلبة الهامعيين » فقال فلان من طلبة كلية كذا : إن الله لا بمكن أنيكون 
موجودا » وأن فلانا الطالب بكلية كذا أجاب ,أن الله غير موجود ؛ وإذا كان موجودا 
فليعطنى عرشه لأنظم به الكون ! وزورت تلك الله أقوالا نمجسة على هذه الشاكلة 
نحلتها طلبة ذكرتهم بأسمائهم مفترية عليهم بأنهم ينكرون وجود الله . 

وقد رأينا بعض أهل الغفله ثمن كانوا يستبيحون دخول تلك الله إلى ببوتهم 
قد اثمازوا منها ‏ على افتراض أنها صادقة ‏ ورأوا أنما تريد أن تشيع الفاحثة بما نقلته 
من هذا الحراء . 

والآن ظهر شىء جديد : فقد روى الأستاذ أحمد لطفى حسونة عن لسان فضيلة 
الأستاذ الشيخ عد أبو زهرة وكيل كلية الحقوق يجخامعة القاهرة » أن اللحهات الرسمية 
أحالت عليه تلك الله ليحقق فما نشرته على لسان الطلبة » فأرسل فضياته فى استدعاء 
الطلبة » فأجابت الكليات التى زعهت الله أن أوائك الملاحدة من طلبتها بأن الأسماء 
التى ذكرتها انحل إن هى إلا أسماء وهمية لا وجود لأصحابها . 


ولم يقتنم الأستاذ أبو زهرة بهذه الإجابة من اسكايات ؟ وطلب لات أسماء 
الطلبة فى كل كلية وصمتها انجلة التى تارب الله فى مصمر بأنها تحتضن طلبة بتلك الأسماء 
قار وذ اننا > وتفرغ الأستاذ 5 زهرة بنفسه اراجءة هذه السجللات الرسمية 
ليستتخرج منها أسماء الطلبة الموصومين بتلك الحريمة . و بعد جهد دام أيامالم يحد اسما 
واحدا فى السجلات لأى طالب من الذين زعمت اله أنهم كتبوا لما . 
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فسأله الأستاذ حسونة : وماذا فعلات ؟ 

قال 3 كتبت ذلك لإدارة الابعة 0 

فقالله : هذالا يكفى . . ٠‏ إنى أشير عليك أن ترفع تقر يرك هذا إلى رئيس 

ونحن نرى أن نشر هذه الحقائق الحزنة يكفى ليكون تقريرا دارخا مرفوءا إلى 
رئيس الجمهورية » وإلى وزيرالتربية بالتعلم » و إلى وزير الداخلية ٠.‏ وإن هذا النوع 
كن الحون الإحرانى إذا كان يليق ىُّ عهد الحم الماجن الذى أباده الله » فأنه لا يلق 
ف عهد دن أظهر شعائره الهاد ف سبيل ألله 4 وإن مهن أقدس الحهاد 6 سبيل الله مخطيم 


هذه الأقلام الكاذبة االحائنة و وضع أصدابها فى المكان اللائق بأمثالمم ما 
( اجله ) 


+" أغر أنى 


قال أحد عمال الدولة العباسية لأعرابى مسعتخفا به : 
- ما أحسبك تدرى كم تصلى فى كل يوم وليله . 
فقال له الأعس الى : إن أنبأتك بذلك تجمل لى عليك مسالة ؟ 
قال 0" ٠‏ فقال الأعسابى : 

إن الصلاة أربع وأربع ثم ثلاث بعدهن أربع 

ثم صلاة الفجر لا تضيع 

قال : صدقت » فسل ٠‏ قال له الأعرابى : ؟ عدد فقار ظهرك ؟ 
قال : لا أدرى . قال : أفتحك بين اناس وأنت تجهل هذا من نفسك ؟ . 


يذل 


موله اللائباء : 
2 7 4 
اعا برا بك أن لعش اع 
[قأكانة بسر معيمة عل اننظلة خا السامى قث بعر 
ستعمل مضر الحديثة ما يتفق وتعاليمها الديئية وترائها الثفاق.. 
إن مصر ترغب ف التعاون الشمر يف مع الدول الأخرى وتظاهر 
مبادى القا نون الدولى ... وجا أن الدول الأور بية والأصيككة 


ممر » وللسكن كل دوله عمربية تسعى لتحقيق سيادتها مثل 
مصر ماما . رئيس المهور ية 


الفوعية الترسلة م مؤتمر باندوتم . 

الأملنة اللقيكة عه : تأمم القناة . 

هذه أسباب النقه-ة علينا من جانب الغرب ... النقمة التى استحالت إلى جبوش 
تزحف » وطائرات تضرب »© وأساطيل تدص .. . النقمة التى كادت :لهب نيران 
حرب عالمية جديلة ... 

فهل من مسئواون عن اللمنة التى صبها الاستعار علينا » وهل نحن الذين دفعنا العالم 
إلى أخطار الحرب ؟؟ نحن لم نرد إلا أن نعيش » لم ترد أن آسلط أو تحبر أو نبغى ... 

ماذا فى القومية العر بية من أخطار على السلام » تبسح لانجايرا وفرنسا وإسرائيل أن 
تسن عليها هذه الحرب الضروس ؟ لقد اتحدت أوربا أاغربية » والنحدت أصريكا » وقام 
حلف وارسو ؛ وميثاق الأطلنطى » ومؤممر كولوهبو» فلم تعان الحرب »؛ فلما أراد العمرب 
أن سَعاونوا ولديهم أ كثر من رارطة "وحدهم 4 وعلمهم أكثر من واجب يبعهم » وليس 
عندهم مطامع التوسع ولاطافة الاستعار » إنما كل غايتهم أن يموا أنفسمم لا أن 
بتحكوا فى غيرهم » تصايحت دول »© وأفبلت تناوشهم انجلترا وفرنسا وإسرائيل 
من بمين وشمال ! !! 
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اتهمت القومية العر بية بأنها خطر جسم ... ف هو هذا الحطر ؟؟ ومن الذى يتهدده 
هذا انار ؟؟ ١‏ خطرعل عدن والبحريق » والنكويت وقطر 6 والحزائز وافريقيا 
الفرنسية » وأوغندة وكينيا وافر ية,ا البريدطانية ... أي سكزلك ؟؟ وما االخطر على شعوب 
تريد أن 'تخرر » وليس فى طانة دولة أن تحكم غيرها بالميوش والأساطيل » وإنما 
مكنا أن تتعامل على قاعدة الأخذ والعطاء » فتفيد وتستفيد ... ! ! 

وهل تقبل:الشعوب الحرة أن :ميش طول عمرها على:الا <تكار والاستغلال والسيطرة» 
وتخشى التعامل الكريم » والتعاقد الخر » والتعاون المتكافئ مع الدول الصغرى » والتنافس 
القريف ب للقدل الككرى 6 قنربية:]ق تتسس مانا رضاء عرهامن الب إلياناة 
على أشكال بالية من الانتفاع لطرف واحد ! ! ! 

وكل شعوب الدنيا المتحررة لاقت فى كذفاحها مساعدات ... : إسبانيا » وكوريا » 
والهند الصينية » وقبرص » والر . فا بالنا وحدنا الذين يحجر عليهم أن يساعدوا بى 
قومهم الحزائريين والفلسطينيين » فاذا ساعدناه, ففعنى ذلك الحرب » الحرب اتى لم لشن 
من قبل على من ساعدوا قائمة طويله هن الشعوب فى طريق الحرية له 

وما بال الغرب قد سكت على شرق أوربا » تنقلب دوله واحسدة بعد الأخرى بين 
أحماة الشبرعة ع وختضل بق علف :واوسق #ؤهاذا تمد ماق ال كفلة الث بية...... 
ركرك الائرة الراط. بن دول القوية الضرية » ولطلسة منائينة اباد 


فى الشرق الأوسط ؟ . 
وما بال الغرب قد شاء أن .تحرك أخيرا من أجل انر ... ولم ترك بعد من أجل 
فلسطين والجزائر؟؟ 


هل عل العمرب من بأس » واطالما أمضتهم هذه المفارقات » أن يتعاونوا وريصروا 
على التعاون » وأن يحيدوا عن الميل مع إحدى اسكتلتين ويعمروا على الحباد ؟؟. 

إننا سك يقوميتنا وعرو بّنا انعيش ... لنكون طاقة 'ستطيم معنو ياتها واقتصادياتها 
واستراتجياتها أن تحى شخصيتها » فلا تسفك دماءها فى أحلاف مع هؤلاء أو أولئك » 
وتستطيع بامكانياتها الجمعة أن تجبر الدول ااسكبرى على الاءتراف بوجودها وحقوقها ... 
هذا الاءعتراف وحده هو المندود » وهذا التقدير النظيف هوالمطلوب ...لا نريد أن 
نؤذى أحدا » لكن نريد أيضا ألا يؤذينا أحد . 


]نما نريد أن نعيش ... له 


بذعم أن تعاون القومية العم بية خطر تموى ؟؟ 


يقولون: إن معمر تريد تزعم الدولالعس ة وتسعيرها لصا حها .. . وهاهى ذى التجر بة 
قد حصت الكقائق ؛ فلم تمل مصر على دولة من الدول أسلوبا معينا من المعاونة » لكن 
كل دوله فدرت ظروفها وبذات ماتستطيع دون إفراط يضر بها أوتفر بط حذل شقيقتها. 
لم نكن اسقطيع أن نننظر مساعدة عسكرية من كل أخواتنا » ولم نكن نستطيع أن نقبل 
هذه المساعدة لو قدموها م6 أن طُ ظروفا عسكاية وسياسية نحن أدرى الئاس م وأولاهم 
تتربص على أبوابهما ؟؟ هل ترى عاقلا يظن أننا :كلف السودان الفتى وليبيا الناشئة 
بتعبئة ما ها أحوج ما يكونان إليه ؟؟. 


سكن الدول الع بية تنوعءت فى أساليب التعاون مع ممم .  .‏ مها من قطع علاقاته 
مع بريطانيا وفرنسا » ومنها من قطعها مع إحداهما » ومنها من اختار إرسال المتطاوعين 
والأموال » ومنها من قطع البترول » ونحن نشكر اميم » فقد أثبتت القومية العرربية أنما 
تعمل حرءة كيفا تشاء » دون إملاء... 

ماذا يضير العالم الغىبى إذن من القومية الع ببة ؟؟ 

قالوا : إننا اخترنا اتجاهنا منذ أيام با'دونيح » وهذا تيح » ولكن ماذا فى هذا 
الانجاه ؟ لقد زعمتم أننا نريد تزع العررب » فهل ثرانا هناك نتزع, الهند » أوالصين » 
أو باكستان » أو أندوئيسيا » أو اليابان ؟؟ إنها دول تباغ أضعافنا فى التعداد والمساحة » 
وكلها درل ليست لها مآرب توسعية استعارية » فاذا علينا لو مددنا أيدينا إلى هن هم 
مثلنا فى العالم» من ليسوا مثل روسيا أو بريطانيا أو فرنسا أو أصيكا من الدول الكبرى» 
وإن مالوا فى المبادىّ مع هذه أو تلك فان لى شخصيتهم 4 وللى كتلة ضخمة من الشعوب 
لا تقبل أن تموت مرى أجل غيرها ... إن «وتمر باندوئح ليس حلفا عسكريا » وليس 
(كارتلة ) اقتصادية لاقتسام الاحتكارات » وليس خالصا للشيوعي-ة أو للرأسمالية ... 
ومعنا فيه غيرنا ثمن قد تزداد ثقة الغرب فيه عن ثقته فينا ... فأى خطر فى تعاون الأيدى 
البريئة من الدماء والحرام ؟ ؟ أى خطر فى باندوتيج » وفى الكتلة الإفريقية الاسيوية 
على سلام العام ؟؟ بل أى خطر فيهما عليكم أنتم يا دول الغرب بصفة مباشرة » وأتتم 
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فى ملاقات اقتصرادية وسياسية مع هذه الدول 6 ونستطيمون التعاون السلم ممها والتنافس 
الشر يف 2 غير على خاماتها وأسواقها 58 

وأخيرا الوا : إن التعاون السيامى والاقتصادى بين العرب » أو بين الآسيو يبن 
والإفر يقبين لا يضيرا » لكن آه من الأسلحة !! . 

وتصور الأسلحة النشيكية وغيرها كأنما هى احتلال من الشياطين امسر لأراضى 
الثشرق ! ! ! 

ترى ماذا كان ينتظر منا أن نفعل وقد قبضت الكتله الغر بية عنا إنتاج مصانمها ؟ 8 
وهل حتاف سوق السلاح عن سوق القاش أو سوق االحضاو أو سوق الماشية » من باعنا 

من الذى سيستءهمل ه_ذه الأسادة ؟ ... إما أننا نحن الذين سنستعملها ؛ وإما أن 
تكون دول الكيله الشرقية قد باعتنا حديدها ورجاها الذين سيضر بون بها وث.. ولعمرى 
ذاك عقد طريف من عقود اأبيع لو كان ! ! إنهم فى أقسى دعاوتهم ضد:ا وتشنيعهم علينا 
لم يشيروا إلى اتفاقات علنية أوسر بة مع الر وس أوغيرهم ؛ لم يامحوا إلىقواعد أعطيناها 
لقؤاتهم التى سّستعمل هذه الأساحة » إنه قسدكان ,يننا وبين الإنجليز الذين يضر بوننا 
معاهدة © ولكن أيس بوئنأ وبن الر وس الذين ساعدوننا إلا ابيع وااشراء 4 والأخذ 
والعطاء » و يفتح الله ! 1 

ين 5 أن الر وس ليسوا ملائكه ؛ قد يريدون استدرا<نا © قد يوون فىالمس:تقبل 
ف فالسكهم والارتياط يجام -.ء لانلام دى تعطمم م أبينا أن نميه غير هم 355 
لانلام حتى تحرف مع الششرق بعد أن أعلنا الحياد بين الشرق والغرب ! ! ! 

ومن الإنصاف كذلك الا نلوم الروس حتى يطلبوا ما ها نعتيره ماسا بسيادتنا » 
ومن احمق أن نتبرع بلعن من سأ عد نا اليوم وهولم من بعد علينا © بدعوى أنه سوف 
يفعل با ويفعل فى الغير. . . إننا نعيسش فى حاضرنا 4 وابست سياسة الدول مرى صلب 
وفولاذ لا تتغير 4 وإ تدور مع مصالحها 4 وأن رأينا تعاونا أفيلنا 4 وإن رأينا الشى 
ف النواحجذ أر<تى وراء العيون 4 فومها يكون الملام 14 إذا رآنا الناس صم وعمرانا 1 


إن الغرب فرص ع أمواله وس لاحه ومعونلتة ... ويريد غيره أن يعطينا سلاحا 4 


إمانريد ن نعيش ... /رة 


وقد يعطينا مالا ويعاوئنا :أ يسعطيع ٠‏ فهل كان علينا ‏ انكون عخلصين لميزان القوى - 
أن نظل بغير مال وسلاح ومعونة » وأن "اهل اليد التى تمتد إلينا » وأن نغرق لآذاننا 
فى الخطر الحاضر المتيقن افة خاطر مننظر متوهم ؟ ؟ وهل إذا تساحنا وتقو ينا يكون 
هذا منا ‏ ون الأمة المحدودة العدد والإمكانيات ‏ تهديدا للسلام العا مى ؟ ؟ . 

قالوا : بل تنربصون باسرائيل شرا » وهن أجل هذا تتساحون ... ! ! ! 

ولاشك أننا نتوق غدر إسرائيل » فان دولة قامت على أرض غرها بالخديعة » 
وطردت أهلهذه الأرض باحر بمة لأحرى أن تتوسع على حساب جيرانها فى أى وفت » 
ومن كان رأس ماله السطو فهل يلوم الناس على الاحتياط ! ! ! ؟ 

لقسد قامت إسرائيل على قطعة من الوطرن العربى باسم الأعس الواقع أو المزاعم 
التار يخية » ف) يضمن لى ألا نثب على قطعة أنخرى من هذا الوطن العر بى لتبتلعه اسم 
الأمس ااواقع » أو بدعوى أن إسرائيليا مم" بهذه القطعة أو تلك فى يوم من الأيام ! ! ! 

وهل بعد ما قامت به إسرائيل لصاح ائجائرا وفرنسا فى الحجوم الأخير على مصر » 
وقاءت به انجلترا وفرنسا لصالح إسرائيل ... يلام العمرب على الاستعداد أبدا لمواجهة 
إسرائيل ... فن يدرى قد لا تسةلطف درله كبرى دوله ع نية أو حكوءة عن نية فتستأحر 
إسرائيل للعبث بالاستقرار وإحداث القلاقل » ثم تقبض الءْن من أرض العسرب أو من 
سلاح الغرب وأمواله ؟ ؟ 

عم » سنعيش أبدا وأيدينا على بنادقنا حذرا من إسرائيل » ولنشك إسرائيل منهذا 
التريص » ولنتضايق من مات الفدائيين أومن نحالف العرب أومن حصاره, الافتصادى 
لها ..... ليكن هذا كله » فان العرب الذين طردوا من وطنهم لتقوم إسرائيل على 
أرضهم وسيوتهم » أولى برعاية العالم لأنمم أصحاب اللمق الأصيل » وإن العرب الذين 
فد يطردون فى أى لحظة أويقتلون فى ( عملية وقائية )هل عملية غمزة وسيناء » أولى 
شايد الضهو لمان ... 

وأرى العالم كله مقسها فى كثير من أحزائه بين دولتين تقتسهان وطنا وأحدا وشعيا 
واحدا » وتثر بص إحداهما بالأخرى الدوائر لتز.ل الخط الوهى الفاصل فى التقسم » فا 
إسبب هذا تشديدا فى اكير وقطعا لاسلاح و إعلانا للحرب ... ألمانيا الغس بية وااشعرقية» 
الصين » فرموزة » كوريا ؛ فيتمنة ... لماذا لم يكن التوتر هناك ذريعة لمنل ما حدث 
عندنا بدعوى التوتر بين العرب وإسرائيل ؟ ؟ ولماذا اسغر «ؤلاء وأوائك يتساحون ؟؟ 
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وكان آخحر الأحداث ... تأمم القناة ... وماذا فى تأمم القناة ؟ ؟ ماذا فى دوله تريد 
أن تعيش من التكب الشر يف الذى تدره صر افقها » دون أزن. تفتات على حرية 
العال فى الانتفاع ؟ ؟ 

حسب هذه الدعوى بطلانا 4 أنهم حاربوا والقناة مفتو-ة فأقفات ا وأنهم 
حاربوا واليئرول لم يتعرض اله تعرضت له القناة من تأمم لكنه انقطع وم تمه 
الشركات الغر بية ... 

آنا نا أت نقفل القناة وقت السلم » وإما أن نقفلها فى وقت الحرب .. . فان كان 
إغلاةنا المتتظر للقناة فى وجه العالم وقت السلم » أففا كان الأجدى لأعدائنا أن ينتنظروا 
حتى يقع عدواننا ‏ أنحتوم فى نظرهم ! !- ويومها يقبلون علينا بجحافلهم ومعهم تأييد 
العالم الساخط الانق علينا المصحم على حقنا ؟؟ 

أها فى وقت الحرب فسة-كون القوة هى التى تقرر مصير القناة ومصيبرنا » وخير 
أن نبق محايدين بين الشرق والغرب وبق القناة للدولة المحايدة لتحفظط مفتوحة 
ولغيرهم » بدلأن تحيزهم ولشركاتهم و إداراتهم الدولية» و بدل أن يعرضونا ويعرضوا أنفسهم 
ويءرضوا القناة من لا يدحم » ويومها أن تعهم القناة إدارة دولية أو جمعية للنتفعين 1 

وأجمل من أن تجتمع دول الغرب على تدو يل القناة » أن تجتمع دول الغربٍ ودول 
الشرق على ان حياد القناة » وضمان حياد مصر التى نتزقها القناة . . . فانه من العبث 
أن تماجم معر دوله معتدية 4 فى حين تقف مصر متفرجة على القناة » وعلى سفن 

عيئا إذن يحاول الغرب زحرنا عن قوميتنا العر بية » وعن التعاون مع الدول المسالمة » 
وعن النساح والقوة » وعن الانتفاع من مسافقنا  ..‏ وعبثا يحاول إنذارنا بالحرب فى أرضنا 

إنماتريد من ذلك كله أن نعيش © وهيهات أن تل عن حياتناء وأسياب هذه الحياة 
عندنا » فذحن لا نتسلق على غبر نا ولا تصاوز حدودنا ... إنه لن يعنينا قتال معنا أو مع 
غيرنا ما دمنا لم نتوخ إلا حفظ حياتنا ( وخير لنا أن موت صرعى فى الكفاح » من أن 
موت قعدة بالا<تناق م؟ فر ذعى عار 
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و) ز عونو 
ب ا 


لفضميله الأستاذ الشيخ ممود النواوى ‏ +ه؟ ص مطبعة أمين عبدالرحمن بالقاهرة 

كتاب جديد لفضيلة الأستاذ الشيخ ممود النواوى المفتش بالأزه » افتتحه بعد 
المقدمة بكلمة عن الحديث النبوى : مقاصده »© وبلاغته . ثم ترجم لأمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب » وتحدث عن بلاغته . 5 ترجم لعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن عباس ©» وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن أبى وقاص »© ولطلحة 
والزبير » ولعار وأبى هريرة وأسامة بن زيد وعيد الله بن الزبير» والحسن والحسين وفاطمة 
وعائشة وأسماء ذات النطاقين وأم شريك الأسدية » ومن التابعين لسعيد بن المسيب 
وعاص الشعبى واهسن البصرى وابن سيرين ومالك بن دينار وسلوان الأ>مش وأبى دهبل 
المحى وابن أبى ذئب + وازينب بنت على وسكينة بنت الحسين وائلة بنت الفرافصة 
ورابعة العدوية ٠‏ 


وطريقة فضيلهة الأستاذ النواوى فى الواجم معس وفة لقراء هذه اله » وقد امتازت 
بالإلمام وحسن العرض والاخلاص فى الحم بالمقابيس الإسلامية ٠‏ فترجو أن ينفع 


جولات إسلاميية 
وهذا كتاب آخخر لفضيلة الأستاذ النواوى هو فى بعضه تعريف بالإسلام وأصوله 
وشرائعه فى الدين والاجمّاع والعقائد » وفى بعضه الآخر تفصيل لآثر أعلام الإسلام 
الخالدين السالفين ممن لم .تحدث عنهم الباحثون والدارسون حديثا يشفى العله » وفى بعضه 
الأخير تفصيل لمواقف أدباء وشعراء إسلاميين لم بالإسلام فضل و بأدب القرآن بلاغة 
وروعة تأثير . وكل ما يكتبه فضياته أ بلبغى للنشء الإسلاى الانتفاع به ٠‏ 


0 جله الأزهس 


نظرية الاسلام الحاقية 
لأبى الأعلى المودودى - مه ص + «كتية الشباب المسلم بامشق 
كتب الأستاذ ألى الأعلى المودودى أمير الجماعة الإسلامية ببا كدان :الت الحظوة 
ف جميع أقطار العالم الإسلامى 62 و كثرها مؤلف باللغة الأوردية ونقل إلى اللغة العر بية. 
من زملاء دار العرووبة للدعوة الاسلامية فى لاهور 5 


وأصل هذا الكتيب محاضرة ألقاها السيد المودودى فى حفل انعقد فى ااسكاية 
الإسلامية بمدينة بشاور عام «"1 » ثم نشر فى مجلته الششهرية ( ترحمان القرآارن ) ٠‏ 
ولم) كانت الأخلاق روح التنشريع الإسلامى وجوهر نظاءه فقد وفق الأستاذ المودودى 
إلى بيان مزية الإسلام من هذه الناحية . فنلفت الأ نظار إلى هذه الرساله القيمة . 


يبان الشتبة من معانى القرآن الكريم 
إلا ستاد حسن عد «ودى بايا ص - مطيعة جمعية رعاية الطقولة بالاسكندر بة 


هو عرض موجز لعلوم القرآن وتفسير لاياته المشتبهة » مرتب على نسق تتداعى فيه 
المعانى و يفسر بعضها بعضا » وفيه تار من أقوال مشاهير المفسر بن وعاماء البلاغة وأئمة 
الفقه ٠.‏ وقد راجعه فضيله الشيخ عبد الر<-م فرج الحندى من علماء المعهد الديى 
بالإسكندرية وقال عنه : « إن المؤلف تون فى كتابه الآراء الصميمة فى تفسير الآيات 
التى أوردها استدلالا على ما ذكره من القواعد العاءة كالتضهين والذك والحذف وانحجاز 
والحقيقة والمثراذف والمث_ترك والمجمل واللمبهم والأمثال وغير ذلك . واعتتى بمعانى 
الألفاظ اللغوية » ولذا كان همه أن بتو بيان الآيات التى يكثر فيها االغريب أو يكون 
معناها لق الفهم» فأجهد نفسه فى شرح مع ذلك وتوضيحه بأسلوب عهبرى غتهمر» 
داعيا الأمة إلى الأخذ بالدين القويم والمسك بالماعة ونبذ الفرقة م . 


وعنايته بالمشدبه منصرفة إلى الكلام على الاشتياه الآتى هن جهة اركب 4 والاشتياه 
الآابى “نل جهة اللفظ ٠‏ وعقد بابا للأمثال القرآن 4 وحتمه بفهارس تعين على الانتفاع يه 0 


فلن 


اد 


انفاقية قاعدة القنال 


4 ] كتوبر سنة 1404 اتفافية تم بموجبها 
الحلاء البرريطالى المسوى عن قاعدة قناة 
السويس ٠‏ وقد أبلغت وزارة اللحارجية 
المصر ية الأثم المتحدة فى صباح اليوم الأخير 
من جمادى الأولى ( أول ينايرسنة /اه94١‏ ) 
أن بروطانيا تدبيرها الاعتداء »> وباعتداتما 
فيلك ها هل الآرافى السرية غ نت 
قواتها مع القوات الفرنسية والإسرائيلية» 
وتاولاتما غزو م:طقة قنال السويس انداء 
من "١‏ أ كتوير سنة هوا » قد تصرفت 
على أساس أن الاتفاق الذى عقدته مع 
حكومة جمهورية مصس بالقاهرة فى و١‏ 
أكتوبر سنة ١04‏ كأن لم يكن » وبذلك 
انقضى هذا الانفاق بالاعتداء المذكور ومن 
تاريح حصوله . وبناء على ذلك ياغى 
لقاثون رقم ,0+ لسنة 1404 بالموافقة على 
الاتفاق المذكور وملحتاته واللطابات 
المعداولة الملحقة به والمحضر المتفق عليه » 
5 يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١+4‏ 
نوقبر سنة غ46١‏ باصدار الانفاق المذ كور 
وملحقاته المشار إلما ٠‏ 


ومعلوم أن الاتفاقية المنتهية تتضمن 
نصا بأن تبق أجزاء من قاعدة القناة فى حالة 
صالحسة للاستعال ومعدة للاستخدام فورا 6 
وكانت تنص على أنه فى حال وقوع وم 
من دوله من امارج على أى بلد 
يكون عند توقيع الاتفاق طرفاأ فى معاهدة 
الدفاع المشيرك بين دول الحامعة العر ببة 
أزعل تركيا قاف مسر تقفع البزيطائيا 
ااتسهيلات لتهيئة القفاعدة ارب و إدارتما 
فعلا » وذلك دة يمع سنوات من تار ييح 
توقيع الاثقافية . وقد أصبح ذلك لاغيا 
بالغاء.ه ذا الاتفاق من تارييح الاعتداء 
البريطانى على مهس ٠‏ 


#ايايه مه 


بور سعيد أنجاهدة 
عند غىوب مس يومالسبت١#ادلسمبر‏ 
رحل عن المديئة احاهدة الياسلة بور سعيد 
آخرفاول اابغى من البريطانيين والفرنسيين 
إلى غير رجعة حاملين معهم الحيبة واالحزى 
ووسمة العار من أثم الأرض » وقدتم 
اندحاهم فى حماية قوات الطوارئ الدولية 
وفى ذلك اليسوم أذاع المترال كيتلى قائد 
القوات المعتدية بيانا من بور سعيد » وما 


برل 


قاله فيه : «لقد قاتلنا ضد دوله جهز جيشها 
القوى بالمدرةالطازات وبين الأساسةة 
واسثمات جنودها فى الدفاع عن بور سعيد 
باص رار وعناد وحدكة » . 

وفى اليوم العالى نسف تمثال دلسيس 
الذى كان قانما فى بورسعيد » 5 نسف بعد 
ذلك نصب الحندى اجهول للا وساراليين ٠‏ 

ثم انسحبت قوات الطوارئ متوجهة إلى 
سيناء للاشراف على انسحاب اسرائيل من 
الأراضى المصرية ٠‏ 

وقد :سل الحيش المصرى مدينة بو رسعيد 
ياحتفال عظيم . 

المسائر البريطانية الفرلسية 

أقاعت السادر الأس كله أ خسار 
الندواة عل مص كانت ومينة الال تابط 
وجندى بريطانى وفرنسى بين قتيل وحريح 
ومفقود » وقد دص جمس الأسطول 
البريطانى ف البحر الأبيض وخمس الأسطول 
الفرنبى » ودمت ١و‏ طائرة بريطانية من 
طراز كانبيرا و١١‏ طائرة فرنسية من طراز 
مينترء وردفك نآ الاق لديز القاسمة 
للدولتين وفقدان. ثقة أصيكا والأم 
المتحدة فهما ٠‏ 

مصر تطالب بالتعويضات 

قدمت مصر مشروع قرار إلى اجمعية 

العامة للا'مم المتحدة تطلب فيه تعويضات 


مله الأزهس 


من بريطانها وفرنسا وإسرائيل عن المسائر 
التى أصابتها فى العدوان الغادر على منطقة 
قناة السو س وصعراء سيناء ومنطقة غمزة ٠‏ 
وما للقها من ضرر بتعطيل الملاحة فى قناة 
السويس والموازع المصر ية وتدمير ممتلكات 
الدوله المصرية وصرافقها ومواتها الحوية 
ومصانعها والمتلكات الخاصة » وعن الضرر 
الذى أصاب الاقتصاد المصرى مجموعه . 


البئى البريطانى على المن 

انسع نطاق العدوان البريطانى على المن» 
فاحتشدت قوات البغى على طول الحدود 
الغاشم وسائل الإبادة هن ارات ودبابات 
لإبادة الشعب العس بى فى تلك الأنمحاء النائية 
عن سمع الإنسانية وبصرها ؛ وتدور 
الاتصاللات بين الءن ومصروالما_كةالعس بية 
الدرية اضيا لجزة على 
اتفاقية حجدة المعقودة بسن الدول العر بية 
ألغلادث 4 وتدرس الجامعة العر بية مطالية 
الأمم المتحدة بالتدخل . 

وقد اتصل بالأمانة ال.امة الجمامعة 
الدول العرجة أن المظّات:ازريظانية.بى 
عدن لا تزال تضاعف حثشودها العسكاية 
على حدود الون الحنو ببة تدبيرا لأعمال 


عدوانية جديدة ٠‏ 


رفن 


الأمست والعلو) 


استئئاف الدراسة 

استؤنفت الدراسة فى الكليات والمعاهد 
الدينية فى القاهرة والأقالم » جا استؤنفت 
سائرالمامعات ‏ ومدارمن الجهورية 
المصرية » ابتسداء من صباح يوم السبت 
.م من حمادى الأولى 7١ ( ١/5‏ من 
دسمبر ”148 ) ٠‏ 

وروعى فى المدارس الأجنبية العناية بما 
يليق بالتعلم فى مصر من توجيه العناية إلى 
الثقافة الع بية والاعتبارات الوطنية » مع 
الاسغرارفى تعلم اللغتين الانجليزيةوا الفرنسية 
مضافا إليه بعض اللغات المية . 

منأاهج . 
فى البلاد العس بية 

طايت إدارة الثقافة بو زارةالتربيةو التعليم 
إلى رؤساء البعثات التعليمية المصرية فى 
الأقطار الشقيقة موافاتها شقارير مدعهة 
بالصور الفوتوغسافية عن سياسة التعليم 
فى الأقطار الى يعملون بها » ونواحى 
تشابهها أواختلافها مع المنام المصرية 
والشبادات التى يحصسلى عليها الطلبة فى 
المرا<ل امختلفة ومدى موافقتها للشهادات 
المصر بةوالاقتراحات الخاصة بتسهيل إلحاق 
حاملما بالمدارس والهامعات المصرية . 


وستقوم الإدارة بوضع كتيب عن الأقطار 
الشقيقة سمل النواحى الحتلفة الى سّعين 
على المدرسين المعارين ذا الوقوف عاها ٠‏ 


لعليم موحد 
فى مصر وسو ريا والأردن 

وافقت حكومة الأردن على عقد مؤتمر 
مثلى وزارات النربية وااتعللم فىمصر وسوريا 
والأردن » لوضع أسس واحدة للناحج 
التعليمية وص احل الدراسة ف الدول الثلاث» 
صرح بذلك السسيد شفيق الرشيدات وزير 
التربية بالأردن » وقال : إن الغرض من 
ذلك هو إناحة الفرصة لاطالب العربى فى 
أن ستكل تعليمه فى أى دولة من الدول 
الثلاث دون أن يعترضه اختلاف المناجم 
أو الكزاتعل البراسة . 


القومية العربية 
فى مناحم الدراسة احر بية 

تقرر أن تكون « القومية العربية »إحدى 
المواد الأساسية فى المنبج الدراسى بالكلية 
الحربية المصرية ٠‏ 

وقد دأ الطلبسة فى تلق أولى محاضرات 
هذه المادة التى تساير الأوضاع الراهنة فى 
الوطن العربى ٠‏ 
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الفهسرس 


للوخضلوع اج 
زازه ففية الأنتاذ الا كر لتباقة #اعنام المظر يراك . .دس سد . 84م هاه 8 ء 


الآستاذ الأكير يستقبل فا عقام البطريرك . . . . 5 عمو يك ع 24د 
قالآق تاس خا ته 207 الاستاذ حب الدين الخطيب رئيس التحرير 
نفدات القرآن : حلاء انه ا ا « عبدالاطيف الى عضو جاعة كيار المااء 
السنة : الصلاة ملاح ؛اليمدر داه و ع « طة عد الشاكت .2 ...0 .. 
اولي لقو د هده 4د جد هاه د أبو الوفا الراغى 1 
«ؤامرات البهود الخادرة ‏ . . . ٠‏ .. 00 محديعحد أ وشوبة الأستاذ بكلية أسول اين 
"كن ينود اللا النام؟ + + ه . » ف عاق شار ك1 ا ل و ع عد 
بان دن علاء الآزهر فى شأن الآأحداث الجار, بة فى العراق اذ 
الندم والتوبة ب وباس . . , . . . الاستاذ أ.و زيه شلى فد لق يها م ذه به 
ارسول وإنشاد الثءر ف كد وود و اه 0 عمد رحب البيومى 2 4 
وا أسمراه 8ه جد نهذ بي 1 6ه 2 2 5 « عيد ال+جواد رمضان #2 ف 
التاريخ السياسى قدولة العربية . ٠‏ . . . د عر ابن إعاميل . 1 
للوّمن 0 لم ب ع لو عفر يع اه د عد الطنيج ى قشو جاغة كباراللناء 
المصرى الناهض و اددج ماد كه 0 21 5 ألمية .مسد الاطزوش 2 
سيف ألد خاله فى عرد النبوة عا 2 6 0002 انز واد التؤاوى . 

الشيخ عبد العطى الشرشيمى: . ٠‏ . « محمد شود زيتون 0 
اخويات ٠.‏ مط ع ع الداع مصاع دام 3« مدعل الان .... . . 5 
شرعة البذل والافاق . . . ٠.‏ د أحد العرباص المدرس بالأزهر . 
الورسيميد 0.00 . 1 ته عد للف 0020 ا حل سين ,. 
الو<دةالطمية أ الأزه هريةومستقق الجامع الا زهر ف الك يه 8 2 812 
الصلة بين الاسلام والقومية العربية . 5 . حدبث أنسة الأسقاة 91 كبر ده 
برقية النجف الى الأزهر -... برقية الآسقاذ الآ كير الى رئيس الرورية السورية ' 
جراد الازهر بين يأمو ال بعد جرادهم بأنفسهم انم أ جد ا ايه جه ع ل 
علياء الأزهر منثول إميد لثمي »* ٠.‏ 2 .: ع بتو 6 هذ انه حو ا د ور م 3 
نداء من شيخ الجاممالآزهر إلى أ-اتذة الأزهر وطلابه 8 بوه اق ين ع لها 4 رت 
ثعايقات : يعد قجوم الأعداء على صر . . د عبدالاطيف السب مدير التفتيش بالازهر 
11 لفق به ع + ره يق أذ قد انه ده املة .. 0 
إما ريد أن ميش 0 . . . 5“ 6 .امام 2 يمد فنهى عم ن ال ا أ كن 
الكحب ‏ . . ا ل 120 1 الجلة 

الالم الاسلامى ع 14 1 3 2 

الآذب:والبام . : و ماعغاة : 6ع 2 


منلجة 
علس دى 


0 : 5 
هد > بايصاصى .الاشراكالسيوق 
0 يله 
(لعنولكت ا ب اا اا 3 ؤوارىالتيل 
٠. -‏ إما يا آم 4 وا ٠.‏ 
ججتاة شمي جَاَة 1 


ذا امع الازهرالماهة | ا 3 َ 
ليطي 01ت “أ تدش شيو از تم ز لعن 


الجزء السابع ‏ القاهرة فى غرة رجب ١ - ١/5‏ فبراير ١981‏ انجلد الثامن والعشرون 
أ ام , ١‏ 
١ .,‏ 


: ١ ٠ 
وى ع نارين ال كبا 1777 مه‎ 


ل) أقدمت إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلم بمعمر على الاضطلاع بمشروع 
« الألف كتاب » » أعلنت للناس أن الداع الأساسى لها على ذلك ما لا حظته من أن 
حركنى التأليف والترجمة فى .صر تسيران سيرا ارتجاليا دون ضابط أو منهج فى كثير من 
الأحيان » فكل هؤلف يكتب ف الفن الذى محتاره 6 وكل مترجم يختار ما يروق له ٠.‏ 
قالت : ومن هنا نكؤنت المكتبة المصرية دون تناسق أو تكامل سيران لطالب المعرفة 
أن بحد حاجته منها ٠‏ 


وهذا الذى أدلت به إدارة الثقافة العامة وطلعت به على الناس + كان الناس يسعرون 
به 86 شعرت هى به » ولسشكون منه 5] شكت هى منه ٠‏ 


وقبل أن تظهر تماذج عمل إدارة الثقافة العامة فى المشروع الذنى أعمته.» مشروع 
الألف كتاب » ٠.‏ وقبل أن يعرف الناس عنه إلا الأخبار التى كاننت الصحف تنثرها 


1د يله الأزهس 


عنه » لقينى العالم اسكامل الأستاذ مهد أحمد الغمراوى ودار حديثنا حول هذا المشروع » 
وكان كلانا فى ابتماج وسرور من هذا الحمل الذى إذا مجحنا فى تحقيقه كا ينبغى كان عملا 
عظما حقا » لأن كل عافل كان يشعر ‏ ي] شعرت إدارة الثقافة العامة بناحية النقص » 
بل الفوضى » فى حركة التأليف والترجة والنشر اتى يتولاها الأفراد ومن فى حكهم » 
وكذا نتساءل عن الضابط والممسج الذى ستللزمه إدارة الثقافة العامة املا تقع هى الأخرى 
فى مثل هذه الفوضى » وكنا نود أن يكون لها مستشارون أمناء من أهل السكفاية فى كل 
ناحية من نواحى الثقافة والبحث وفروع المعرفة » ليكون اختياره, ماحتارونه منالكتب 
لهذا المشروع ا تفخر به المكتبة العر بية » ويملا* الفراغ فى مضنا العلمية والثقافية ؛ 
وساعد شباب اليل على أن يكلوا ساسلة معارنهم يما ينسجى مع إنسانيتهم النقية ؛ 
وإسلامهم الصحيسح وعس و بتهم الأصيلة ؛ ومصر ينهم الناهضة المتحررة ٠‏ 

لكننا ‏ ويا للا'سف ‏ رأيذا إدارة الثقافة العامة تشسكو أمس ا كان يذبخى لما أن تشكو 
عكسه ؛ رأيناها تشكو وفرة زائدة عن الحدّ فما يقدّمه الأفراد للكتبة العربية من بعض 
الفروع كالإسلاميات ٠‏ وأنا إلى الآن لا أزال أتساءعل : أحق أن مله الأفلام من 
المسامين فى مصر أنحرجوا لقرائهم ه_ذه الوذرة الزائدة عن لحت فيا تسميه إدارة الثقانة 
العامة بالإسلاميات ؛ وأين هى البحوث الإسلاءية الى قدمها رجال جامعاتنا اثلاث 
لقراء العر بية ؛ ولو فى مثل الحيز الذى بملا*ه رجال اللخامعات اطندية والباكستانية من 
هذا الفرع الثقانى ؟ 

إن تراث الإسلام فى أر بعة عشر قرنا هو العنصر المغموط فى حركة ااتأليف والنشر » 
وكان لبغى ل#امعيين من المعمريين أن حرصوا على استفادة مصر الإسلامية من إنسانية 
الإسلام وأهدافه السامية فى نمضتها الحاضرة ؛ فيقدموا للشباب المثف عشرات أضءاف 
ما نقدمه الآن من الدراسات الإسلامية ؛ توثيقا لروابط الآتى باالماضى ؛ و إيقاظا لى) 
كان الاستعار حريصا على ( تنويمنا ) عنه من أسباب قوتنا ومصادر حيويتنا ٠.‏ فهذه 
السكتب التى استطاع الأفراد منا أن يقدموها للكتية العر بية وتراها إدارة الثقافة العامة 
وافرة وفرة زائدة عن الحد ؛ نراها نحن أقل من جهد المقل » ولا تساوى فى كيتها عشر 
ما ينشر فى الغرب من الكتب فى البحوث الكاثوليكية وحدها . ولو أن الخامعيين تربوا 
على الانجاه الإسلامى بصدق و إيمان لتقدمنا فى هذا السبيل خطوات واسعة يكون لما 
ما بمدها ٠.‏ بل إن مما يؤسف له أ كثر وأ كثر أن الذين تجهون نمو اسم الإسلام من 


امامعيين قد انصرف هواه, إلى المذاهب الشاذة فى الإسلام كالمذاهب الباطنية ؛ حتى 
كاد يظن أن من وراء ذلك بدا تعمل ف الخلفاء وتغذى هذا الاناه لأغراض ستظهرها 


هذرا من ناجية « اأسكية » فما تحد'ت عنه إدارة الثقافة العاءة من جهود الأفراد 
فى حركتى التأليف وانشر الإسلائى . وهى تقول عن ناحية « الكيفية » من هذه 
الحهود إن عشرات الكتب الي ألفت عن الإسلام م نسد النقص فى مكتيتنا » وليس 
فيها كتاب واحد ألف بطر يقة عامية منجية نستطيع أن نرجع إليه لنعم ف كيف أشأت 
المذاهب الإسلامية » وما هو الفارق بين المذهبين الشافعى والمالك مثلا » أوما هىّ 
الفوارق الرئيسية بين مذاهب أهل السنة وهذاهب الشيعة » ومن هو الحسن البصرى 
وما مقامه فى تار ع الفقه الإسلامى ؟ 

وفى الحق اننا فى حاجة إلى هذا و إلى أضعاف أضعاف ما ذكرته إدارة الثقافة 
العامة » وان الأفراد قد بذلوا جهدهم على قدر طاقتهم » ولعل من ااظلم لهم قول إدارة 
الثقافة العامة : « إن بعض المؤلفين استغلوا تغطش الماهير إلى « الإسلاميات » 
و« العس بيات » استغلالا سيئا ؟ فانصرفت الغالبية العظمى منهم إلى تأليف كتب عن 
الإسلام وثقافته ورجاله وتار يه » وأحرجوا مئات من السكتب لايضم معظمها علما 
أو تفكيرا جديدين » وإنما هى سوقية :ءتمد على استغلال عواطف أناس» حتى تضخمت 
المسكتبة العم بية عل غير طائل » . فهل الذين أخرجوا هذه المئات من ااسكتب منموا 
المامعيين ورجال الثقافة العامة بو زارة الثربية والتعليم من أن يؤلفوا وينشروا - يجهود 
الشخصية ‏ ما هو خير منها ؟ وهل ما يصدره الهامعيون من كتب الباطنية كان خيرا لمم 
ولمصر وللاسلام من أن يصدر وا بدلا منه كتبا فى البحوث الإسلامية السليمة » ودراسات 
عن الثراث الإسلامى منظورا إليه بعين العالم المسلم لا بعين الأجنى الشائئ ؟ 


ميدان التأليف والنشر واسع » وأبوابه مفتمحة لجميع . فلماذا لا يكون عند اا معيين 
المسلمين الانجاه الإسلاى اللائق بأمثاله » فيخرجوا لاناس كما ىدث عن الإسلام بأمانة 
وتحقيق» 5 بتحدث المصرى عن قناة السويس من وجهة النظر المصر بة»لا ها يتحدث عنها 
الفرنسيون والانجليز من وجهة نظر شركة قناأة السويس الفرنسية أو التى تسمى نفسها 
دولية أوعالمية ؟ ! 


37 محلة الأزهر 


وكنا نظن بعد أن ذكرت إدارة الثقافة العامة ماذ كرنه عن تفاهة مئات الكتب 
الإسلامية التى قام بتأليفها الأفراد ونشر وها يجهوده, الشخصية ؛ ألما ستخرج لنا - فى 
كتبها الألف كتيا عن نسأة المذاهب الفقهية خيرا وأومع وأدسم من الكتيب المتواضع 
الذى ألفه العلامة المحةق أحمد 'يمور باشا بعنوان « نظرة تاريخية فى حدوث المذاهب 
الأربعة وكيفية انتشارها » » وكتبا حافلة عن مقارنة المذاهب الفقهية الإسلامية وتاري 
أشوكا أوسع من كتاب « الفكر السائى فى تاريخ الفقه الإسلامى » لعلاءة المغرب 
السيد معد بن امسن الجوى » ومن السكتب التى ألفت فى مصر عن تاريع التشرييع 
الإسلاى من أيام الشيخ غد الحضرى إلى الآن . فاذا كانت هذه الكتب كلها سوقية 
تعتمد على استغلال عواطف الناس » فلا بد أن إدارة الثقافة العاء.ة ستخرج لنا مئات هن 
السكتب الأ لف خاصة بهذا وغيره هن الدراسات الإسلامية على النحو الذى أشارت اليه. 


وفى الأمس أطلعنى فأضل سعودى منضيوف مصر ‏ وهو الشيخ بوسفف بن عبد العزيز 
النافم اقب هيئة اللأس بالمعروف ف المسجد الحرام عل كتاب أختارته إدارة الثقافة 
العامة بوزارة الثربية والتعلم بمصر ونشرته على أنه من الكتب الإسلامية فى سلسلة كتبها 
الألف . وكان #ا بثير الدهشة أنهذا الكتاب لداعية من كار تلاميذ عدو الله صنيعة 
الاستعار البرريطالى غلام أحمد القاديابى ! 

ولا سين القارئْ أن إدارة الثقافة العامة » وكل من له علاقة بنرجمة الكتاب 
وصاجعته» والإشراف على إصداره» يجهلون أن عد على اللاهورى من تلاميذ غلام أحمد 
القاديانى » فانهم عسرفوا ذلك واعيرفوا به فى صفحة التعرريف بالمؤلف فزعمرا عنه أنه : 
00 شنأ عاكفا على الفضياة 4 عابدا 6 مولعا بالقرآن الويم » وقد لياء مطامع الدنيا فى ضية 
ممرشده الروحى غلام أحمد القاديانى مؤسس اللحركة الأحمدية . .. وعن أستاذه سلك طراءئق 
النساك ومسالك الزأهدين ! وقد لسر سنصيحة أستاذه انخله الإسلامية تحمل تعاليم 
الإسلام إلى أوربا وأصيكا » . 

ومعنىهذا أن إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعللم سن الظن محمد على اللاهورى 
وأستاذه غلام أحمد القاديانى » وليس عندها علم حتى الآن بأن غلام أحمد القاديانى عدو 
للاسلام » وأنه ليس من أثمة النساك الزاهدين . ومعنى هذا أيضا أنما لا تلم أنه صنيعة 
الاستعار البرريطانى» وأنه قال فى كتابه ( التبليغ ) : « إن التفرريط فىجنب انجليرا كالتفر يط 
فى جنب الله » ٠‏ ومعنى هذا أيضا أنم! لا تعلم أن غلام أحمد القاديانى كان إلى أن 
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هلك فى سنة ١*7:‏ ( النصف الأول من سنة 14.04  )‏ يدعى أنه نى بوحى إليه » وأنه 
هو وأتباعه يؤولون وصف « خاتم الأنبياء » مد صل الله عليه وسسم بأنه يمعنى « زيئة 
الأنبياء » ا تزدان الإصبع باللهامء لابمعنى أنه آ حر الأ نبياء ولا نى بعده. وكان غلام أحمد 
القاديانى يقول عن نفسه إنه نى مهدى 5 أن المسيح عيسى بن ميم وأنبياء بى إسرائيل 
أنبياء موسو يون . وم أن المسيمح بن مسيم ما جاء لينقض الناموس ( أى شرع موسى ) 
بل ليكله كزلك المسيح الموعود عدو الله غلام أحمد القاديابى يزعم أنه مسيسيح عغدى ماحاء 
لينقص الإسلام بل جاء ليله ! 


هذا هوغلام أحمد القاديانى المرشد الروى نحمد على اللاهورى مؤلف اتاب 
الذى اختارته إدارة الثقافة العامة ليغطى على النقص الذى نشعر به فى فرع الإسلاميات 
نما ألفه المسابون المعاصرون . وما دام هذا مبلغ علم هذه الإدارة بالإسلام وأوليائه 
وشائيه ©» فقد أصبح من اأواجحب الإسلاى على هذا اقلم الضعيف أن تحدث إلى 
إدارة الثقافة العامة و إلى كل مسلم فى هذا الموضوع الللطير . 


إن غد على اللاهورى أحد الأركان الأربعة ]١[‏ الذين قامت على أ كتافهم 
ضلالة غلام أحمد القاديانى الذى كان يدعى ‏ ومات وهو يدعى » ولا يزال يدعى له كل 
تابع له أنه المسبيح الموعود » وأنه كان يوحى إليه . وكان يدعى ‏ ومات وهو يدعى » 
ولا بزال يدعى له كل تابع له أنه نى » ولنفاقه ونفاقهم سمونه نبيا إسلاميا » جاء 
ليكل الإسلام » ومن | كاله الإسلام أنه أعلن إبطال الحهاد » وأن محاربة الانجليزحرام 
فى دينه » وأما حار بة المسلمين فى صفوف الانجليز فهى الحهاد المشروع ! وقال عن 
الدوله البريطانية فى كتابه (الفدى » والتبصمرة من برى ) 3 رص 5" « ولا فى على 
هذه الدولة المباركة أنا من سخدامها ونصحاثمها ودواعى خيرها من قديم . . . وكأن والدى 
الميرزا غلام مستضى ابن ميرزا عطا د القاديانى من نصحاء الدولة البريطانية ... وكان 


أبى أمدها سين فارسا يوط مددا منه ف أيام المفسدة (أى ف يام ثورة مسلمى المند 


مم 


[1] وهم حاجى نود الدبن قريعى اللدى كان خليفة غلام أحد الفادياتى من مايو سنة م٠5١‏ 
الىأن هلك فمارس ١1١4‏ , وعمد على اللاهورى الى تزع هذه الحركة إلى أن هلك فى ١١‏ اكةور 
سئة هود » وخوحه كال الدين الذى كان عضوا .عجلس العتمدين القادياتى وسكرثيراً أصدر أتحمن 
أحمدية » والرابم ممود بشير الدين ابن الغلام المأفون القاديانى . 


ا مجله الأزهر 


على الاستعار » لفان دينه وأمته ووطنة وحارب مع الاستعار ) وسبق السابقين فى إمداد 
المال» عند حلول الأهوال ٠...‏ أما أنا (أى أبنه الغلام القاديا بىالمرشد الروحى ىمدعللى 
اللاهورى ) فا كان عندى من مال الدنيا وخيلها وأفراسهما » غير ألى أعطيت جياد 
الأقلام» ورزقت جواهر الكلام » فهذه الدولة الإلهية السماوية ( أى بريطانيا ) قد أغنتنى 
وجبرت عيلق وأضاءتق ونورث لياق وأدخلتنى فى المنعمين .٠.٠.‏ فقمت لإمدادها بقلمى 
وبدى » وكان الله فى مددى » وعاهدت الله تعالى مذ ذلك العه_د أن لا أؤلف كتايا 
ممسؤطا إلا و3 كز قية إمسائات قيصرة الحنة ( اللتكة فتكفوريا) وقسكز متئها الثى وجب 
شكرها على المسلمين ... فأشعت تلك السكتب الحتوية على تلك المضامين فى كل ديار » 
وفى الناس أحمعين » وأرساتها إلى ديار بعيدة من العرب والعجى وغيرها .. . لعلهم يعامون 
أن هذه الدوله محسنة لهم فيحبونها طائعين . هذا عملى » وهذه خدمتى » والله إيعلم نيى » 
وهو خير الحاسبين .  .‏ ومن كان فى شك فايرجع إلى كتابى ( البراهين ) 3 وإن لم يكفه 
لشكه فلينظر كتابى ( التبليغ ) » وإن لم يطمئن فليقرأ كتابى ( الجامة ) » وإن بق بعد 
ذلك شك فليفكر فى كتابى ( الشهادة ) ليتضح له كيف أعانت بصوت عال فى منع الحهاد 
والخروج على هذه الدوله » ونخطئة الجاهدين ... حتى مضت على" إحدى عشرة سنة فى 
شغل الإشاعات رورم كتنقكن من القاصرين ١‏ فلى أن أدّعى التفرد فى هذه اللحدمات ... 
فليس للدوله ( أى البريطانية ( نظيرى ومثيل نصمرى وعولى 2 وستءلم الدوله إن كانت 
من المتوسمين » ٠‏ 

وهذا العبد الخاضع للاستمارالير يطالى بذعم فى كتابه ( البشرى ) فى ( الحصة الأولى ( 
ص جه أنه أوحى إليه ما يألى : 


0 ينزل ألله قُْ القاديان ©) . 


وفى كتابه ( حقيقة الوحى ) ص ١وم‏ طبعة قاديان يجازين فى مابو سنة 19.1 وهو 
مق آغزمولفاته » قال : إن الذين.خلوا قّ هذه اآمة مق الأولياء والأبدال رآنافتلاب 
لم بعط لَر شىء #) أعطيت » فقد خصصت أنا أن أكون نيا » ولايستحقه أحد غيرى 
أن الإيّاءات السكثيرة 4 واللأمور الغيبية ( لم توجد فم ©). 

وقال فى ص ١١‏ من كتابه ( اشتهار معيار الأخيار ) : « أنا أفضل هن ألبى بكر » بل 
أفضل من الأنبياء» ٠.‏ 
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وقال فى كتابه ( دافع البلاء ) ص ١‏ : « أنا أفضل من الحسين » . 
الإنجيل من الأحكام الى هى تعليمه الحبلى (أى عظة الحبل ) من كتاب التلمود للمهود » 
وذعم لاناس بعد هذه السرقة أنه كتنا به الذى أنزل إليه من السماء » ٠.‏ 

وقال متهكا على خاتم رسل الله مهد صلى الله عليه وسلم : 

له سف الفمر المنير » و إن لى ثما القمران المشرقان » أتنكر ؟ 

وقد فسر البيت باللغة الأوردية تفسيرا دل على كته وقله أديه فى <ق نى الرحمة مهد 
صل الله عليه وسلم » وعلى عرافته فىالكفر والحهل والحنون معا . ومن عقائد القاديانيين 
أن النى عدا صلى الله عليه وسلم هلال » وأن الغلامالةاديانى بد ركامل ٠‏ وعلى هذه العقيدة 
صنع القاديا نيون رايتهم الملية فنقشوا عليها هلالا وبدرا وبينهما منارة زعموا أنها منارة 
المسببح القاديابى لتقوم مقام المنارة الشرقية عسجد دمشق الى ورد فى بءعضص الآثار أن 
المسيح عيمى بن مسيم ينزل عليها فى آخر الزمان © فزعم القادياتى أنه هو المقصود بذلك » 
وأنشأوا له بلدة سموها (الربوة ) ليفسروا بها الآية القسآنية «ربوةذات قرار ومءين » ٠‏ 
والربوة متازه مشهور بدلمسشق 0 

وادعى القاديانى فى كتابه (أر بعين) دقم ص " » وأيضا فى رسالة ( أنجام آم ) » 
أن الله أوحى إليه قائلا : « اخترنك لنفسى ٠‏ الأرض والسماء معك ع هى وى 4 وسرك 
سرى »+ أن مق ملل تسود ولريئع» : 

وقال فى صفحة عغد«ده- ههه من كتابه ( آيدنه ككلاات إسلام ) 8 


« رأيت ف المنام بأنى إله » وأيقنت أنى أنا هو الله بعينه ٠‏ وخطر بوالى أن أصلح 
الدنيا وأنظمها بنظام جديد ٠‏ أى أخلق السماء والأرض بدور جديد» . 

وقال فى كتابه ( توضيح المرام ) : « إن الله ذو طول وعمرض » وله أرجل وأيد 
للا تعد ولا 0000 ٠.‏ وأبضا له أعصاب وأوتاركالسلك البرق مدة فى كل الجهات )» ٠.‏ 

وقال فى كتابه ) بركات الحلافة ) ص ه : « بعد ظهورى نحول الحج إلى قاديان ٠.6‏ 

وقال فى ( توضيح المرام ) ص اه : دما الملائئكة إلا اسم لحرارة الروح » 5 


ف مله الأزهر 


وفال فى ( إزاله الأوهام ) ص ١‏ ,ا القيامة ليست بآنية 0 والتقدير أيس لندىء » ٠‏ 
وقال فى ص ٠١‏ من ( ضميمة نحفه كواروية ) : « وقد أعطان الله اختيارا كاولة 
أن أقبل م ن الأحاديث الموافقة لإلحائى » وأن أردها إذا خالفت آرانى:» 5 


وأقوال الغلام القاديانى الت تحت يدى والتى على هذه الشا كلة تملا" هذا الحزء من مجلة 
الأزهى إلى حيفة الفهرس » وأظن أن الذى نقلته منها كاف لاتعر يف به من ناحيته 
السياسية والوطنية » ومن تاحيتة الدشية والعقلية . 


وهذا الرجل هو المرثشد الروحى لتلميذه مهد على اللاهورى الذى اختارت له إدارة 
الثقافة العامة فى وزارة النربية والتعليم كتابامن ألف كتاب لسد الفراغ فى الثقائة 
الإسلامية الى ألف فها كتاب من المصر يبن كع سوقية تعتمد على استغلال عواطف 
الناس » فهل كد نب القاديانيين أتى تعمد على إرشاد أحمد القاديانى هى الكتب الرفيعة 
الى فسد الفراغ م الإسلام فى ال كتبة العرببة ؟ ! 


وقد تقول سنا إدارة ااثقافة العامة : وما ذاب عد على اللاهورى إذا كان سشده 
الروحى منحطا إلى هذه الدركة التى لا قرار لها فى ابحم ؟ 


وجوابى على ذلك أن محمد عل اللاهورى مقالة فى مجله ( ريشيو أوف ر.ليجنز ) 
الجلد اأثأمن ص ١5‏ يقول فيها : « إن مثل امرك الأحمدية والإسلام كثل المسبحية 
والمهودية » ٠‏ ومعنى هذا أنه يءترف بأن الحركة الأ حمدية ااتى هو من دعاتها إما هى ديانة 
أحرى تاف ع٠‏ ن الإسلام مقدار ما تلف المسيحية عن المودية ٠‏ وها أن دعاة الكنسة 
المسيحية “ثرون التوراة ويرونما م ن كتوم وإن اختلفوا عن المود فى تفسيرها ونههها » 
فان مد على اللاهورى وحماعته من الأحمديين بدءون الانتساب إلى القرآن و تلفون 
عن المسلءين فى تفسيره وفهمه . 

ومعنى هذا أيضا أن غد على اللاهورى و حماعته من الأحمديين يقبلون السخيف 
المأفون غلام أحمد القاديانى بكل ما فيه من نقائص وخيانات وكفر وحماقة وكّة » 
و يعتبرونه مرشدا ر وحيا ل » وتسجل له إدارة الثقافة العامة هذا الارشاد الروسى اؤلف 
الكتاب الذى نشرته له من الكتب الألف وتصدر به ذلك الكتاب فى صفحتة الأولى ٠‏ 


ومعنى ذلك أيضا أن عد على اللاهورى و جماعته من الأحمديين سامون بأن مأفونهم 


لشجيع التاليف الإسلامى فل 


كان مسيدأ للاسلام ها كان عسبى بن سم مسيحا للمودية 6 ولايكذبونه قُْ أنه كان وى 
إليسه بذلك الهراء الذى نقلنا نمماذج منه ؛ وسنتحدث عن عقيدة عد على اللاهو رى بشأن 


ويقول مد على اللاهورى فى مة_-دءة الطبعة الثانية من تر حمته المشوهة لكاب الله 
الحسكم أ وأخيرا أفادتى بكل مانى هذا الكتاب من خير » أ كبر إمام ديق فى «ه-_ذا 
العصر » المبرزا غلام أحمد القاديال » وإلنىارتويت من عين العلم المتدفقة التى كانت 
تتفجر ءن صدر هذا المصلح الكبير» مجدد هذا المصر» ومهدى هذه الأمة» ومؤسس 
الحركة الأحمدية © . 


بل 1نم قَّ الذشرة التى أعلنوا فما عقائدهم نت وهى موقع علما بتوفيع نهد على اللاهورى 
هذا قالوا فى الفقرة الرابعة منها : إن غلام أحمد محدد الماثة الرابعة عشرة ٠.‏ وف الفقرة 
الامسة أعلنوا أعتقادهم بأن الله بكم أولياء» ٠‏ 

ويقول غد على اللاهورى فى مقدمة ترجمته للقرآن : 
أحمد القاديانى ) أن يدخله » . 


ويقول د على اللاهو رى فى ٠وضعين‏ من كتابه (الدين الإسلامى ‏ أصوله وقواعده) 
الذى ترحمه السكتير العام لمصاحة السكك الحديدية بالقاهرة سنة 967( : إن أأوحى 
مسكهر إلى ألآن 0 


وإن مجاتهم ( النور 6طوذ1 ) التى ,تبجح د على اللاهو رى بالمدح بها فى الفقرة 
السابعة من النشيرة الموقع عليها باسمه وعنوانتمها م خسدمات المعية الأحمدية لإشاءة 
الإهلام 5 هكد فى لاهور ناب الهند » وعندى لسحخة هنما أرسلوها هم إلى" عند 
ظهورها فى زمن الاستعار البريطانى » زعموا فى العدد ١9‏ من هذه الله ( النور ) الصادر 
فى 15 يوليه سنة #م4١‏ نمت عنوان ( صوت الله ) أن غاندى يهبط علي الوحى الإلمى » 
وأن الله كامه بصوت معمه غاندى بأذنه ٠‏ وعلقوا على هذا الخبر السخيف بقوطى : «لمحدثنا 
غاندى عن الله بأنه موجود فقط » بل حدثنا ‏ أبعد من ذلك بأنه يكم الإنسان » 
وحقيقة أنه هو بنفسه مع صوته » . 


> مله الأزهر 


ثم قالوا : « ونحن خاصة » لنا أسباب تعظم هذه المسأله ونجعلها مهمة عندنا ٠‏ 
فصوت الله هو أحد أحار الزاوية فىحركه الأحمدية . فالدين الذى حن من هذه الحصلة 
اللسوية [# اق هري إلى اسان أسظر و#قدمة لكي [2] 6 «الأنناطر الجعة نبا عن 
عظام ميتة مجردة من الحياة ومن القدرة على المو الحووى ٠‏ 


0 وليو اطند اعتقدون أن ألله سكم هله واحدة ف انتداء الدنما 4 وأعطى فيدا 
5 لمحي الذى يقدسه البراهة ‏ لجنس البشرى 4 ثم نذر على نفسه أن لازم الصمت 
من جهتهم 34 وبذلك انتقص المءلمون حقيقة الدين الخحيووبة وصيروه هكذا أساطر ميتة ٠‏ 
والعلماء المسامون اقترفوا أيضا هذه الحطيئة » و بذلك اقتطعوا ينبوع اللياة والنور عن 
وبين هذه البركة الروحية العليا التى هى فى الحقيقة أعظ «سرات الحياة : كلام الله الى 
علماء المسلمين ِ باسم الإسلام نفسه كت قل حرموا المسلمين و بركه ألله العظمىالمكنة ٠)‏ 


إلى أن قالت مجامم 1,101 فى ١١‏ يوليه سنة #«م( نشتم المسلمين ودينهم : « الشجرة 
لتى لا تثر ليس ها قيمة ... فبجحود إ«كان كلام الله لإسل المتق جاب العلماء االهسران 
للاسلام ؛ فكان مثل شجسرة التين المذكورة فى الانجيل التى صارت لا تمل ثمرا » فادها 
المسيح 60 و<ق له ذلك ". 


ولما نشروا هذا الكلام فى سنة #««و١‏ تصدى لارد عليهم فى مجله ( الفتح ) العلامة 
الد كتور تق الدين الهلالى وكان يومئذ من أساتذة جامءة بون بألمانيا » وأنزل الصواعق 
على هؤلاء الذين لم يملا عيونهم كلام الله الدائم لالد فى القسرآن الذى لم يغادر صغيرة 
ولا كيرة إلا أحصاها » فأرادوا أن يفتحوا الباب لتغيير الإسلام بدعوى أن الله بكم 


(1] أى دين الاسلام الذى قام على عقيدة ا نقطاع الوحدى 0 وأن الى عدا دلى الله عله وسلم 
خام النبيين ٠.‏ 

1 وعلى ه_ذا فدين الاس_لام أبعد شوط-ا عن الحركة الاجدية من بعد دين اليروه عن 
اليانة المسيحية . 


تشجيع التأليف الإسلائى 2 


الكذابين والممتوهين والدجالين كنبيهم غلام أحمد القاديانى » بل بكم البراهة من عياد 
البقر» بصوت سمعونه بآذانهم فيأتون بأديان كاذية نخدم الاستعار من نوع دين أستاذهم 
ومصلحهم وعجدده ومرشده الروحى عدو الله غلام أحمد القاديانى الذى زعم أن الله كليه 
وقال له : إن السيد رشيد رضا صاحب ممسله (المنار) فى مصر » ومولوى ثناء الله 
الإ تسرى صاحب مملة (أهل الحديث) التى كانت تصدرفى إصرتسر بالهند يموتان قربيا» 
فهات هذا الضليل خادم الاستعار البريطانى وشبع موتا » وعاش الاثنان بعده دهرا طو يلا 
ليدبت الله لاناس كزيه وأنه يتكلم من وحى الشيطان . وقدبما قيل للا <نف بن قيس : 
إن الختار بن عبيد الثقفى يزعم أنه يوحى إليه » فقال اللأحنف : صدق . وتلا « وإن 
الشياطين ليوحون إلى أولياهم » . 

ومن العجيب أن #ّسك غد على اللاهورى وطائفته بدعوى اسثرار الوحى ليثبتوا أن 
مأفونهم القاديانى كان يوحى إليه #) نقلنا تماذج منه عن كتبه السخيفة » فهم يعون 
بين العم بسخف تلك السكتب بدليل أنهم لا يجددون طيعها »© وجمعون الذ.خ+ بخ المطبوعة 
مها قدا فيوارونها 6 توارى السنور تحرءها » ومع ذلك يحافظون على نخرافة اسكرار الوح 

تصديقا له وإصرارا منهم على الاتقام , *. فكلام غلام أحمد القاديالى عندهم وحى وهو 
مع ذلك كلامه » وعد على اللاهورى يريد فى كتابه الذى ترحمته عن الإنجليزية إدارة الثقافة 
العامة ونشرته فى طليعة كتيها الألف أن يغرس فى أذهان قرائه أن الق سآن من أفكار النى 
صلى الله عليه وسلم وأنه 0 موحى به إليه » ولذلك سمى كتايه الف_كر انهوالد للنى 
مهد صلى الله عليه وسلم » وأدرج نحت الهة_ك اللموالد لحمد صل الله عليه وسلم كل ما أورده 
فىكتابه من الآيات القرآنية » ذ. كا أن مؤلفات الغلام القاديانى التى ملانها كفرا 
بالإسلام و تمجيدا بالاستعار البريطانى هى عند مهد على اللاهورى من الفكر الحوالد للغلام 
القاديانى » وهى مع ذلك مما أوسى به إلبسه » كذلك الآيات القرآنية هى من الفكر 
الحوالد للنى مهد صلى الله عليه وسلم » وهى مع ذلك مهأ أوحى به إليه ٠‏ 


فا يعزوه من الوجى للنى عد صلى الله عليه وسلم هو عنده كالذى يمزوه من أأوحى 
لمسرحه الموعود الغلام القاديابى » وها بعزوه من الوحى لغاندى » بل إن الوح عنده مستمر 
ودام جميع الناس » ويعيب على مواطنيه من براههمة المنود أنهم يحصرون الوحى 
بكتاب القيدا فى انّداء الدنيا ولذلك فهم عنده #طكئون ؛ وأن المود والنصارى وغير 
من أهل الأديان الذين أغلقوا باب الو الإلهى درن جهتهم طئون أيضا » وأن 


فل يله الأزهر 


أشده, خطأ المسلمون الذين يقولون بانقطاع الوحى بوفاة خام النبيين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والقاديانية وحدها هى المصيبة ,أن معنى خاتم النيبين ز ينتهم كانفاتم الذى فى الإصبع » 
وترى أن الإسلام ‏ بتكذيبه غلام أحمد القاديانى وكل الذين توحى الشياطين إلبهم - 
أصبح كالشجرة انى لا تغر وهى الشجرة أتى لعنها السيح ٠‏ أما ثمرة الإسلام الشهية 
وهى لاوة أأوى الدائم الباق إلى بوم الدبن فى آيات اسكتاب المبين فهوى ملسي 
ليست بثىء لأنها لا :جد الاستمار البريطانى ولا تسب الأنبياء والصحابة ولا تجارى 
الغلام المأفون فى كفره . 

وبعد فابى أفرح على الملم الاهد وزيرالبربية واأتعلم أن يأص جز نسخ كتاب 
غد على اللاهورى القاديانى الذى ترجمته ونشرته إدارة الثقافة العامة » وأن يأص 
باحراقها » وأن إبغرم نفقات ترحمة الكتاب وطيءه لمن أشار بادذاله فى اادكتب 
الألف » وأن ينبه على إدارة الثقافة العامة بأن تستشير فى كل ثىء أهل الأمانة 
والنصيحة والمعرفة يحقائق الأشياء » والله الموفق ما 


كب المريى اليب 


قاديا نيات 


بناتهم للذين لا يصدقون بلبوته ٠‏ 
03 فى سنة ١4٠١١‏ أهص الغلام القاديانى أتراعه يأ حصاء عدده 3 وتقبيد أسمائهم فى 
جل ٠‏ قال ابئه غود لشيس : وكانت هذه السنة ميدأ التفر بق إن القاديا نيبن والمسلمين 1 
0-3 قَْ سئه ١6.6‏ أمس الغلام القاديالى بالإعانات البريطانية مدرسة دشية لتخر يج 
السارزلتسة رفاست ١‏ وكاؤار ليقن السرى لاق يؤزمن القارة الخدانة بنذ 
اتوي البللية الزلاقةزاز عق الدرس عرسا ىن لين تون نيا الدمرة اداه 
فتأة مصرية من أسرة إسلامية . 


فل 


55 
معام الطر أ الى الفلاح 


« يا أمها الذين آمنوا:اتقوا الله » وابتغوا إليه ظ 
الوسيله » وجاهدوا فى سبيله » لعلج تفاحون » . ظ 


» تكفل الله تعالى ببيان السبيل إلى بايه »> ورسم لحذه السييل معالمها‎ - ١ 
ودعا خلقه أن بوحهوا أنفسهم إليه فى ضوء تلك المعالم » ووعذهم فى كل موطن من‎ 
3 وصدقوا النية ف الانجاه إليه 4 ان أحسنوا أحسنوأ لأنفسهم 4 وإن أساءوا فعلما‎ 
٠ وما ربك بظلام للعبيد‎ 


؟ - ومن دعوات القرآن إلى سبيل الله قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله . . . الآية » فهذا نداء للؤمنين أن يأخذوا بثلاث وسائل ؛ لت_كون غايتها ‏ وهى 
الفلاح - مكفولة لهم .٠‏ وإنما آثرالمؤمنين بهذا النداء » لأن الشأن فيهم أن يرغبوا فى 
الفلاح لأنفسهم ؛ والأمل فيهم أن يحرصوا على الأسباب » وأن يطيعوا فى الأخذ .ها 
كوسيلة إلى غايتهم المرجوة » وهذه ظاهرة الإيمان الذى عرفوا به» وخوطيوا بعنوانه ٠‏ 
والعقاية المؤمنة هى التى تربط الأسباب يمس جباتما » وتدرك أن من زرع حصد »© وغر 
المؤمنين تغىهم الأمانى » وتقعد بهم الهم 4 فم «طمحون ولا عملون © فتوجيه 
اللخطاب إليهم غير ذى جدوى » وفى الإعىاض عنهم نحقير لهم » وإشعار هم بأنهم ليسوا 
فى ء-داد الئاس الذين يلتفت إلهم ٠‏ وأما المؤمنون فهم وحسدهم الحديرون باالحطاب : 
)١(‏ أن يأخذوا بالتقرى (ب) ويبتغوا إلى رم الوسيلة (ج) ويجاهدوافى سبيله . 


لوال محله الأزهس 


الي وم عضي 2 لاسن (للال 2 الم 
سبيله من شئون الحيأة » وكامة التقوى على ذلك كلمة جامعة بنضوى نحتها كل معانى 
الخير إيجابا وسلبا . 

(ب) وتكون ااوسيله المذ كو رة بعدها بيانا وتأكيدا للتقوى . وخلاصة هذا أنالتقوى 
والوسيله فى معنى واحد » غير أن الوسيلة صرح فى جانبها بالأمس بابتغائم! » يعنى الاتيججاه 
إليها عن رغبة وإخلاص فيها » خثية لله وطمعا فى رحمته » وتكون الوسيله إلى جاب 
التقوى أس | ثانيا فى الظاهس فقط . 

ويمكن أن تمل الوسيله على معنى |الحاجة التى تعض للانسان » »م يرى ذلك عض 
المفسرين 6 ويكون معى انتغاتما الااه إلى ألله قْ طلب الحاجة والاعتاد عليه و-<لده 
ق قضاثما 4 كيفما كانت هذه الحاجة للدين أو للدنما . 

ميقا مكو الوسيلة آنس| قاتنا خير الاقوى الى سلك معناها : 

وللوسيله احّالات أخرى ليست ذات بال .٠‏ 

١ج‏ ثم جاء قوله تعالى 01 وجاهدوا قْ سبيله « والحهاد 6 سبيل ألله هو الدفاع 
عن ديله » ومقاومة االسكائدين الشر بعته 4 والحهاد كزلك بالسعى ف احير للناس » ودفع 
ظالمهم عن مظالومهم » ومواساة المنسكو بين متهم 4 وتشجيع المستضعفين » والامؤازرة فى 
كل عمل يعود على الذناس فا بذع ٠‏ 

والتعمم فى سبيل الله أون من قصره على الحهاد وحله » إذ أن الخير كله سبيل إلى 
الله » وإن كان الجهاد أول المعالى خطورا باليال ٠‏ 

ومن هذا السياق يتضح أن الدعوة إلى تلك الوسائل الثلاث ‏ التقوى » وابتغاء 
الوسيلهة » والهاد فى سبيل الله ليست بمعزل عن شئون الدنيا » فآن الدنيا ‏ ها عرضنا 
وإ:ما هى مرقاة إلى الآخرة ووطن للعمل » وحلبة للسباق إلى باب الله الفسيح . 

فالدعوة فى الآية آخذة بأطراف السبيل كلها :.دينا ودنيا بميعا ٠‏ 


تفحات القرآن ا 


وإذ انتهت الآية منالتنصيص عل اوسائل الثلاث» فهى تلتقل بنا إلى الغاية المرجوة 
منها » وهى االفلاح الذى ينشده الأؤمنون » فتذكر هذه الغاية فى سياق الرجاء عند الله 
« لعا تفلحون » فكأن الفلاح الذى يرتجيه المؤمنون لدينهم ودنياهم منوط بوسائله 
الآنفة » وليس يكفى بعضما لام الفلاح كله » فأن ثلائتها دعاتم يقوم علمها أم كامل » 
هو غابة مقصودة » فأذا لم تتوافر الدءائم فان يتم ذلك الأعس » ولن نحقق فيه الأمنية . 

وما دام الخطاب للؤمنين» والشأن فيهم ألا يؤمنوا بالبعض دون البعض » فالمفر وض 
أن تكون غايتهم م سبوقة بوسائلها على نحو ما شرع الله » ومن أجل ذلك يحثنا الرسول على 
أن نتقن أعمالنا كا يحب الله سبحانه منا؛ وكا حب سبحانه أن يوفينا حزاءنا غير ه:ةوص . 


بس ه ذا : وقد توسع عض العاماء فى تفسير الوسيله 4 فلم يكفهم أن :-كون 
بمعنى التقوى » ولا أن تكون بمعنى الانجاه إلى الله فى طلب الحاجات » والتضرع إليه 
تعالى بالدعوات » بل جعلوها شامله للتوسط إلى الله بالصالحين درن عباده » وشامله 
لتوسيط صاحاء السابقين منسكان الأضرحة .. فأصبح يحرى على ألسنة السكثيرين التوسل 
بفلان » بل تسرب إلى أذهان بعضمم أن لسكان الأضرحة جاها ونفوذا عند ر بهم» بل 
تصرؤا فى شئون الناس . 

ومجاراة هذه الأفهام يكون التوسل بسكان الأضرحة ممن كانوا فى الدنيا أهل صلاح 
شيئا مأمورا به فى القرآن .٠.‏ وليس كذلك » فأن طبيعة القرآن تأبى هذا الفهم » إذ القرآن 
قائم على توحيد الله عن الشر يك » وعلى توجيه الناس نحو خالقهم وح_ده فى كلى ما عظلم 
أوهان من شئونهم ٠.‏ 

وآيات الكةاب وصواح الأحاديث وأعمال الساف متضافرة على هذا » ومع ذلك 
طال الثقاش حول هذا فى العصور الأخيرة عن عهد السلف . 

- والحق الذى لايحتاج إلى كلف » ولا يحتمل رببة » أن التوس_ل إلى الله 
يكون بالعمل الصالم » و يكون بالدعوات الطيبات من الناس»؛ وخاصة من الأتقياء الأحياء 
تكرفا »؛ ونظرا لقربهم من دم بالأعمال الطيبة االحارية مهم » والدعاء حزء من 
العمل » وفى دءاء البعض للبعض توثيق للروابط » ودع للاأخاء» وتعاطف بين الناس » 
وكل ذلك مستحسن » ولا خروج فيه على كتاب ولا سنة . 

وأما دعاء الأموات للا حياء فغبر حاصل» ولا ممكن » ولامطمع فيه ) ولا معنى للتعلق به ٠‏ 


54 مجله الأزهس 


وحسب الصاحاء الراحلين أن م عند ر بهم مكانة ممودة ع( ومنزلة فى أخراهم لاناها 
من كان دونهم حملا فى دناه » ولكما لا تتعدى ذلك إلى نفوذ أو تصرف أو نحو هذا ٠‏ 

وعلى ذلك التحقيق تضافرت الأدله المقبولة وكان عمل الصحابة ٠‏ 

فقد كان عبد الله بن عمر رذى الله عنهما يزور الروضة النبوية وسلم على الرسول 
صلوات الله عليه وعلى صاحبيه رضى الله عنهما » ثم ينصرف دون أن يتوسل أو يزيد » 
فلو كان التوسل بأهل الآحرة جائزا لفء_له ابن عمر فى زيارته للروضة » فأما مقام فوق 
كل مقام » ولأفضل عبد من عباد الله السايقين واللاحقين . 
والمبالغة فى تعظيمهم أشيه بتعظم اديت لعيسى عليه السلام حيث زعموه إلها » 
كاذية أودت 6 إلى الخروج عن دعوة عسي نفسه »6 والإلداد قْ ده 8 

ولقسد خثى علينا ألنى - صلى الله عليه وسلم ‏ من هذه الميالغة فىشأنه » فقأل : 
« لا تطاروىق أطرت النصارى المسييح ابن عم » يعنى لا تبالغوا فى الإطراء والثناء على" 
لثلا يوقع بكم هذا فى الكفر ؟ كفروا ٠‏ 

ىم وقد رأى بعضص العلماء أن. التوسل بالنى مهد صلى الله عليه وسلم جائز 2( 
واعتيروا ذلك توسلا بحب الله له ٠‏ وهذا حق » ثم لا غضاضة فى دعاء إنسان لإنسان » 
ولا فى التوسل بحب الله لأنبيائه أو بحبه للصا لبن هن عباده بوجه عام » 5 أن امجمع 
عليه أن نتوسل إلى الله بصفاته ٠‏ 

وقصارى! دل فىهذا أزالله أفرب إلينا من كل ماعداه» فليكن قصدنا إليه » واعتادنا 
عليه » ولتأخذ م) اتفق عليه أواو العلم » ولا حاجة إلى تكلف » ورضى الله عن صالمى 
المؤمنين 4 وءنا أ جمعين 5 
وإغلاق الباب فى وجههم » وإقناطهم نما يرجى للؤمنين ٠‏ 

« إن الذين كفروا لو أن لى ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منهم وم عذاب ألم » 5 


نفحات القرآن > 


يعنى أن الكفار ضيعوا على أنفسهم الأخذ بتلك الوسائل » فلن تحقق لمم ما تحةق 
للؤمنين . . فاذا حان الموعد » ووقفوا من ربهم موقف المسثول فى رهبة » فان يجدوا 
مخلصا من هذه المهلكة . 
وإذا كانت أز ماتهم الدنيو ية ينفع فها الفداء » فايست أزءتهم ف الآخرة كزلك » بل 
لو فرض أن لم - يومكذ- ما فى الأرض حميعا ومثله معه أو أءث له » واتجهوا إلى الافتداء 
به من عذاب وم القيامة » ما تقبل منهم ذلك الفداء . 
ذلينظر الكفار من خلال هذا التهديد إلى هول الموتف » وايذكروا أن انتداءهم هن 
العذاب غير متاح لم » ولو بلغ الفداء ما فى الأرض ومثله معه » وليعلموا أن نصيههم ٠ن‏ 
حياتهم هذه عذاب مقمم ثابت لا يمزحزحون عنه » ولا يتقلص عمهم ٠‏ 
فقد ترددت على مسأ معهم دعوة الله إلى طاعته » وما اقترن بهذه الدءعوة من وعد 
كريم ووعيد رهيب » فأبوا أن يتجيبوا أو استهانوا بما سمعوا » فلم يبق إلا أن يصدق 
الوعيد فيهم » والله لا بخاف موعده ٠.‏ 
وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » والله المسكول أن يجنينا غضبه » ويرشدنا إلى 
سبيله » حتى نظفر بالفلاح الموعود لإؤمنين ما 
عبر اللأيف السبكى 
عضو جماعة كيار العلماء 
ومدير النفتيش بالأزهس 


برنارد شو صف الاسلام 


لمى) وصل برنارد شو إلى سنغافورة فى رحله قام بها إلى الشرق لقيه صاحب حريدة 
( الهدى ) على ظهر البائعرة ( امبريس أوف بريئن ) هقال لبرنارد شو : 
رأيت لك مقالة فى ( كوز موبوليئن ) امتدحت فيها الإسلام » فهل لك 
أن تقول لى ما رأيك فى الإسلام ؟ 
فأجابه برنارد شو : الإسلام دين الدمقراطية وحرية الفكر» ودين أبهع والشراء » 
وفوق ذلك فهو دين الحتتامان ٠‏ 
0 
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أصول الحهاد اختلافه باختلاف العياد ‏ حزاء 
تاركيه_ضر بات العدوب خدعة التعصب أسلحة 
لايعسفها العدو ذنوب الخحيش ‏ دعاء وأمل . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
دانى على عمل يعدل اللحهاد . قال : لا أجده ! قال : هل تستطيع إذا حرج ا ماهد أن 
تدخل مسجدك فتقوم ولا تفئر» وتصوم ولا تفطر؟ ! قال : ومن نستطيع ذلك ؟ . 

ورولة القمتاقر واللفظ لساري 
بذ ا ينث 

أصول الحهاد “مسة : 

جهاد النفس . . بالتزكية والربية على المحسدى ودين الحق »© تعلما وعملا وهديا » 
ودعوة إلى الله عن وجل » وصبرا كه » واحثالا للاأذى فى سبيله ٠.‏ . ولا يزال العبد 
مستقيا فى معارج هذا ال+هاد حتى يفلح ويصبح رربانيا » يدعى عظيا فى ملكوت السماء . 

وجهاد الشيطان . . بدفع ما يلق فى النفس من شكوك وشبهات » وما يزين لها من 


رغبات وشهوات 0 
والنفس والقيطاق #عدواك حفيان هيا اعد اعداء الآماة + اسطسباق انقفاء 


على فتنته والكيد له » واصطلحا على إغ-وائه والتغريربه » وتظاهم! على أهره بالسوء 
والفدشاء » وصده عن سبيل الله ! . 

من أجل ذلك كان جهادهها أساسا ومقدمة لما وراءه من صنوف الحهاد » وأخلق 
بمن ظفر بعدوه الحفى » أن يكون ظفره بعدوه ااظاهس أعظر» ونصره عليه أتم” ٠‏ 


وجهاد الكفار . . بالدعوة إلى الإسلام » وحمابته من العدوان 6 وافتدائه بالنفس 
والمال » وبكل ص خص وغال » اشغاء صضاة الله » وإعلاء لكمة الله . وهذا الحهاد 
هو المقصود فى الحديث 5 أسلفنا فى | لحزء الأسبق . وهو الذى يرفع الله يه ا نحاهدين مائة 
درجة فى الحنة » ما ببن كل درجة م بين السماء والأرض ٠ . ٠.‏ 

وجهاد المنافقين والماحدين -٠-‏ باحة والبرهان » والقاب واللسان ؟ وهو أشد من 
جهاد الكفار وأصعب» ومن هنا كان جهاد اللخاصة من الأمة؛ والصفوةمن أتباع الرسل ٠‏ 

وجهاد أرباب المنكرات والبدع ... بالنهى عنها » والعمل على تغييرها باليد » 
تم بالاسان 2 ْم بالقاب عند العجن » وذلك أضعف الإمان ! 

وإلى هذه الأصول المسة شير قوله عن أسممه : « وجاهدوا فالله حق جهاده »وقوله 
جل ثناؤه: « ومن جاهد ذا:) يجاهد لنفسه » وقد أفاض فى بيائها و بيان شعبها وصراتيها 
صاحب المدى --- 


#* #0 
و إذا كان الله سبحانه قد كتب على عباده أن يجاهدوا فيه حدق جهاده ؟ فان فرض 
الحهاد وحقه مختلف باختلاف العباد قوة وضعفا » وعلما وجهلا» وسعة وضيقا ») وحسب 
الأمة الإسلامية ‏ أفرادا و جماعات ‏ أن مجاهد ما استطاعت إلى الحهاد سبيلا » وأن 
تعد لعدو الله وعدوها ما استطاعت من قوة » مادية كانت القوه أو معنوية ... ففا من 
أمة تهاونت فى الحهاد أو تركته » إلا ألبسها الله ثوب الذل ! وسلط علما من يسومها 
سوء المكلان:واكلوف 1 وسايا نينة الايتبتلاق والقكه ف الكرضن ] 
تذيه لهذا أعداء الله والإسلام » فأخذوا يكيدون للسامين ! ويعدون لى ما استطاعوا 
من قوة ! ويرمونهم بالتعصب والهمجية ؛ ليبعدوهم عن الحهاد والدعوة » وليجدوا فى 
المنافقين منهم من البطانة والأولياء » من هر أشد على الإسلام من الأعداء ! ! ! 
وها هو ذا عدو الله وعدونا يضرينا ‏ كما نحت له الفرصة ‏ ببعض ما أعدّ ؟ 
وهو متعصب تعصبنا الذى زعم أو أشد » ضربات لا تعرف هوادة ولا رحمة 1 
8# # ا * 
ولعل الأمة الإسلامية فى هذه الأيام - وقد رأت رأى العين من بغور عدوها 
ووحثيته مالم يكن ليخطر على بال تتنبه من غفلتها » وتصحو من نومتها » وتعرف 
فضل اللهاد والإعداد » بكل ما يتسع له ممنى الحهاد والإعداد » فقد أسفر الصبح لذى 
عينين » وانكشفت خدعة التعصب ؛ وما يراد بها من تثبيط وتخذيل ! وتحدير وتضليل ! 


0 مله الأزهص 


وإذا كان المسلمون بحاجة شديدة إلى أساحة مادية مثل أساحة عدرهم إن لم تفقها ؟ 
فان حاجتهم إلى الأساحة المعنوية أشد » وه مها تمد الله ونعمته أوفر -ظل) وأوقى 
تسيبا © لو رعموا إن كنان ديهم وتحزائنه ففهها من أساحة النصر والظفر » 
مالا عين رأت ولا أذن سمءعت ولا خطر على قب لسر : «وماعم حنود ربك إلاهو». 

وإذا كان العدو أقوى منا حشدا » وأكثر منا عددا وعددا » فانه لا طقة لنا به » 
ولا قدرة لن) عليه إلا بعون الله تعالى ومدده» وطاب النصر من عنده .  .‏ وتلك أساحة 
لا يعرفها العدو ولن يعرفها » وأو عرنها لامتحال أن ينتفع با ؛ لأنه ليس من أهلها » 
ولكن أهلها وأ<ق الناس مما هم المؤءنون المتقون . .- 

كتب عمر بن اتلااب إلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهما : 

أما بعد : فانى آمرك ومن معك من الأجناد ستقوى الله على كل حال ؛ فان تقوى 
الله أفضل العدة على المدو » وأقوى المكيدة فى الحرب» وآصك ومن معك أن تكونوا 
أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوك » دان ذنوب ابإيش أخوف عليهم من عدوه, » 
و إنما يتصر المامون بمعصية عدوه لله » ولولا ذلك لم تسكن لها بم قوة ؛ لأن عددنا 
لبق اكعادهم ولا عدتذا كمدتهم » فان استو ينا فى الممصية كان طم الفضل علينا فى القوة » 
وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغاهم بقرتنا » فاعلمو أن عليح فى ير حفظة من الله 
يعامون ما تفعلون » فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبلل الله» ولا تقولوا 
إن عدونا شر منا فلن لسلط عليناء ذرب” قوم ساط عليهم شر مخهم 5 سلط على بى إسرائيل 
لما عملوا بمساخط الله _كفار انحوس : « بققاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا » 
واسألوا الله العون على أنفسكم 5 تسالونه النصر على عدوك » أمأل الله ذلك لنا ولك . 


0# # 

أها المسلمون : 
اعلهوا ‏ إن لم تكونوا تعامون ‏ أذعدو الله وعدوكء قد درسوا هذه الوصية العدرية 
وأءثالها فها درسوا من تار يكم » مأيقنوا أن لاسبيل لهم عليكم إلا إذا استوينا المعصية» 
فهم لا يزالون يعملون علها » ويجاهدونكم فيها ! ولكتهم لن ينالوها أبدا » ما أخذتم 
حذرم وأملحتم 4 وأعددتم حم م استاعتم من قوة مادية وروحية 4 فأوفوا بعهد الله 
يوف بعهدك » وانصر وا الله ينصرك «ولا تهنوا ولا نحزنوا وأنتمالأعلون إن كنتم٠ؤمنين»نا‏ 

ل شمر ااساكت 


دعا 9 ال متمع الاسلاى : 


يقول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت 
أقدامم » ]١[‏ !... 


ويقول الرسول صل الله :عليه وسلم : « لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الاق 
( أى لأجله) ظاهرين إلى يوم القيامة » ٠‏ وفى رواية : لا.يضرهم من خذلم حتى يأنى 
أم الله » !... 

#* * 

من سمات الإيمان حب” الأوطان » ومن طبائع الأحرار ااغيرة على المى وصيانة 
الذمار » ومن خلائق الكرام إباء الضيم ودفع الهوان . ٠ ٠‏ 

ومن سأن الله فى كونه أن الأمة الحية من الأثم إذا طاف بها طائف من بغى أعداتها 
علما » فوطئوا أرضها » وانتهكوا حرمتها » وهضموا حقوقها » تلبهت مشاعرها ؛ 
وثارت عواطفها » واندفمت كالطوفان العارم » أو البركان الحاط » تثار لسكرامتها » 
وتغضب لعزتها ؛ فلا تنام ولاتهدأ حتى تطهر أرضها من معرة البخى عليها بالزى الغالى 
من دماء أبنائها » لا تدحرفى ذلك وسعا » ولا تستعظ فيه تضحية 1 أورجانه 

وق1 #انت سات الآمة الفللرعة الملكلقة أئةاطؤسية برج ا طقيلة ملفا لاتر و لوا 
فىالأرض ولا فسادا » فان الله واهب القوى والقدر يسندها ويؤ يدها » ويعينها وبمدهاء 
ويكون لا ومعها عند الملمات و إبان الأزمات » وصدق العلى الكبير إذ يقول : 

« إن الله يدانع عن الذين آمنوا » إن الله لا يحب كل خوّان كفور ؛ أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظاموا » وإن الله على نصره, لقسدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير -ق 


[1] سورة عمد ( الفتال ) 6 آية لا. 
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إلا أن يقولوا : رنا ألله »> ولولا دفع الله إلناس عضوم ببعض لهدءعت صوامع و يع 
عزبز » الذين إن مكناهم قْ اللأرض أقاموا الصلاة 14 وآتوا الزكاة 4 وأصروا بالمعروف 4 


>“ # و« 
ومن شأن الأمة المؤمنة أن 'تتحمل فى حياتها ‏ راضية صابرة ثابتة ‏ مواقف البأس 
والشدة 6 ودروس الابتلاء والتحيص 4 وتبعاتالكفاح والحهاد 4 لأذالثيات فىالشداائد 
والصبر على المكاره هما طريق النصر وثمن الفوز » وهما أيضا صراط الله الحسكم الذى 
شرعه لعزة عياده :ىر أم حسيام أن تدخلوا الحنة ول) بتكم مثل الذين خلوا من قبلع» 
مستهم اليأساء والضراء 6 وزازلوا حى يقول الزسول والذين آمنوا معة : مى نر ألله 5 
ألا إن نصر الله قريب » 2©9 » « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كزبوا جاءهم 


نصرنا فنجى من لساء » ولا يرد بأسنا عن القوم الرمين ا 


ويقولالرسولصاوات الله وسلامه عليه من وصيته لعبدالله بنعباس رضوان الله علمهما : 
« واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع سكرب » وأن مع العسر يسرا » وفى أول 
غزوة بدر وقف النى عليه الصلاة والسلام يطب فى صابته مشجعا لل ورضا » فكان 
ما قاله : « وإن الصيرفى مواطن البأس مما يفرج الله به الهم » و ينجى به من الغم » !!. 

والله يطالب عباده ‏ لينصرهم ‏ بأن ينممروا ديئه وملته » وأن. يخلصوا توحيده 
وعبادته » وأن ي#سنوا الرجوع إليه » والإيمان به » والاعتصام بحبله المتين » « وكان 
حقا علينا نص رامؤمنين » [؛] ٠‏ 


يقول الراغب الأصفها بى : « ونصرة الله للعيد ظاهسرة » ونصرة العيد لله هى نصمرته 
لعياده 6 والقيام بحفظ حدوده 4 ورعاية عهوده 4 واعتناق أحكامهة 4 واجتناب هيه »1 6]. 


. "(4 سورةالحجءاية هع - ١ع [؟] سورة اليقرة» آية‎ ]١[ 
ءالا٠ [؟] سودة يوسف »ء أية‎ 
. سورة الروم ؛ آية ا‎ ]4[ 


[ه] مغردات القرآن للااصفبانى ض #* لزه ٠‏ 


النصر يبن الله والعياد ب 


وإذا ما أراد الله النصر لقوم فقد ذلت فم الصعاب » واندكت أمامهم البال » لأن 
الله خير الناصرين : « إن ينصرك الله فلا غالب لك » وإن يحْذْلم فن ذا الذى ينصرك 
من بعده ! وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ]١[‏ ! ...أى إن يعاونكم ربك على أعدام 
لدبب طاعتبك له 4 فلن يقدروا على هز يتم 4 ولو كثر عددهم » وتضخمت عددهم : 
«ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله مع الصابرين» (؟) » و إن يخذا-م الله 
ويمنعكم معونته ورعايته نسبب معصيت؟ لهو إعراض؟ عنه » فلنتجدوا بعده وليا ولا نصيرا 
« وما اانصر إلا من عند الله المزيزا لحكم » [؟] . 


وهذا نوح عليه السلام » يكذبه قومه ويتطاواون عليه » مع أنه رسول رعم إلهم 
ليهديهم ويسعدهم» و ياجأ نوح المؤمنالموقن إلى ربه ستعينه ويستنصره» فيستجيب الله له 
ويكمل قلته كثرة » وضعفه قوة » ويذيق الذين طغوا الو بال والنكال : « كذبت قيلهم 
قوم وح »6 فكذبوا عيدنا » وقالوا : #نون وازدحر » فدءا ريه أنى مغلوب فانتهءسر» 
أفسدا يزان النياء ع ا تيمر + ويقرنا الكرض يونا قاليى الذناء عل آس, فذ: دن + 
وحملناه على ذات ألواح ودسر » #رى بأعيننا حزاء إن كان كفر » ولقد تركناها آية فهل 
من مدكر ؟ فكيف كان عذابى ونذر» [4] ؟ . 


والمهم فى الاستعانة بالله هو أن يتحقق شرطها » وهو طاعة المستعان والإبمان 
بالديان والاهتداء بهديه ؛ ولقد كتب عمر بناللخطاب إلى سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله 
عنهما ‏ يوصية هو ومن معه من انود » فقال له : « أما بعك 6 فالى آص ك ومن معك 
من الأجناد ستقوى الله على كل حال » فان تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكدة 
فى الحرب ؛ وآصك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى -- من عدوك » 
فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم » وإتما يانصر المسكون بمعصية عدوى لله » 
ولولا ذلك ل تسكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا كلتم فان 


: سورة آل عمزران ء آية.5؟‎ ]١[ 
. [؟] سورة البترة » آية وع؟‎ 
. [؟] سورة آل عمران ؛ ايه 5؟95‎ 


[4| سورة التمر » آية و ٠ ١5‏ 
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استو بذا فى المعصية كان لم الفضل عليذا فى القوة » وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نفابهم 
يقوتذا ؛ فاعهوا أن عليك فى سيرك حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا منهم » 
ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبل الله » ولا تقولوا : إن عدونا شر منا فلن سالط 
علينا ... فرب قوم سلط عليهم شر منهم » 5 سلط على بى إسرائيل - لما عملوا 
فسا لاقت كقار امرض 2 قاسو خلال الذيار وكات ومدا عقمولة 4 وإنالر ا ا 
العون على أنفسكم . 5 تسألونه النصر على عدوم » أسأل الله تعالى ذلك لنا ولك » . 

وقد نسب ابن الحوزى وابن عبد الهم إلى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه خطابا 
مشابها لخطاب جده الفاروق السابق » وقد كتبه عمر بن عبد العزيز إلى منصور بن غالب 
حين بعثه على قتال أهل الحرب ]١[‏ » ولا جب فالحاف الصا يقتدى بالسلف الصالم : 
ه ذرية بعضها من بعض والله سميع علبم » [؟] . 


# * #* 


وقد شاءت إرادة الحكم العلم أن تتعرض بلادنا العز يز الغالية لاعتداء ظالم غاشم » 
نولت كبره #وعة مغيرة من الأعداء » فوقفنا هم وصبر نا أماءهم » وغضبنا من أجل 
بلادنا وكرامتنا ومءتقداتنا » وسألنا الله عمن وجل أن ينعمرنا » وأن يثبت فى سيل المق 
والصدق أقداءنا » ذاكرين فى أنفسنا وعلى ألسنتنا أننا أبناء كنانة الله فى أرضه » ومن 
أرادها سوء قصمه المزيز الحبار » لأنه المنققم العادل ؛ وقد تلطف الله بنا » وتفضل 
علينا » فلم يكتب علينا الاندحار أو الفناء » بلى دفع عنا السكثير من البأساء والضراء » 
وتكشفت حب البغى والعدوان عن غد مشرق » فيه بمثيئة الله تعالى ‏ عزة وكراءة ؛ 
وفيه تماسك وقوة ؛ واقد كان أعداؤنا يريدون لذا الفناء العاجل أو الذل الدائم » ولسكن 
لله التلاب القهار أراد غر ما آراده المتدونء و إذَا أراد الله امنا قضاء : «وأت غالب 
على أصه ولك أ كثر الناس لا يعلمون » (5)اه 


)١(‏ انظر كتاب جبرة رسائلالءرب ج ١‏ ص "6* ٠‏ وسيرة عمر بن عبدالءزيز لابن عبد الحم 
ص 7١‏ » ولابن الجوزى ص 4.* ء والمقد الفريد ج ١‏ ص .* . 


ام] سوره بوسف :6 آبة ١ء”‏ . 


والنصر نوعان : نصر بالغاة والقهر » ونصر بامجة والبرهان ؛ ولقد مرت علينا 
خلال انحنة لحظات شدة » وأوقات بأس » سالت خلاها هذا دماء » وسقط لنا شهداء » 
وأصابتّنا ألوان من البأساء » ولكننا فى الوقت نفسه صير نا وصابرنا » وكنا نتسمع إلى 
دول العالم الرشيدة وهى نجم كالتما إلا ما شذ_على وصف أعدائنا بالطغيان والإحرام » 
ا مع على وصف وطننا المكاغ الصابر بالتضحية والثيات والإقدام ... 


ولعل هذا يفسر قول أنى القاسم البلخى : « المؤمنون منصو رون أبدا » إن غلبوا 
( بفتح الغين ) فهم المنصو رون بالغلبة » وإن غلبوا ( بضم الغين ) فهم المنصور ون 
بالمجة » ولا يجوز أن بنصر الله الكافر على وجه » ! ! ! .2 وصدق العلى الكيير 
حيث ,«قول : « ولد سبق ت كمتنا لعيادنا المرساين » إنهم لم المنصور ون » وإنجندنا 
لم الغالبون ]١[‏ 1 1 - 

2# #* 

ولقد يقبل جنود البغى وجيوش الطغيان عن يمين وثمال » وه, يبأهون بعددهم 
وعدتهم » و يغترون با لاتهم وأسلحتهم ؛ ويعتدون على الآمنين والمسالمين » وهم يحسبون 
أن الأعس أص كثرة وقله فى السلاح والحنود فسب » ولكن القهار الحبار جل جلاله 
يقف بحوله وطوله إلى جانب القلة المؤمنة فى وجه الكارة الكافرة الباغية » و ينقصف 
بقهره وجبروته للضعفاء من الطغاة الأقوياء » وهو القائل لعباده : « واذكروا إذ أثم 
قليل مستضعفون فى الأرض » افون أن بتطفسم الناس »6 فآوا كم 3 وأيدم دنصيرة »6 
ورزف-؟ من الطيبات لعل تشكرون [؟] » !!.. 

وهؤلاء هم المسامون الأوائل يوم الحندق . . لقد أحاطت بهم جموع الشرك وأحزاب 
الكفران من كل جانب »© وكن التفاوت فى العدد والسلاح كبيرا خطيرا ٠.‏ :و يصف 
القرآن الصدوق هول هذا الموقف فيةول : « يا أمها الذين آمنوا : اذ كر وا نعمة الله علج 
إذ جاءتكم حنود فأرسلنا علهم ريحا وحنودا لم تروها وكان الله بماأ تءملون بصيرا » 
إذ جارك من فوفم ومن أسفل مدق » وإذ زافت الأبصار > وبلغت القاؤب الحناجر» 
وتظنون بالله الظنونا ٠.‏ هنالك اسلى المؤمنون » وزازلوا زازالا شديدا » !؟] ٠‏ 

|1١(‏ سورة الصاقات » آية املاس ماا. 

[؟] سورة الانقال 6 اي 55 , 

[؟] سورة الاحزاب » آية و - ١لر.‏ 
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وليس ورآة ذلك آهول من هول ‏ -- فاذا كانت النتيجة ؟ كانت كا يخير عنها الفرآن 
الكريم : «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم نالواخيراء» وكفى اللهالؤمنين القتال » وكان الله 
قوياعزيزا » وأنزل الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب من صواصمهم » وقذف فى قلوبهم 
الرعب ؛ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا » وأورئكم أرضهم وديارهم وأمواهم وأرضا لم 
ونا كاف اه مز كل راكنا 181 + 


ويقول عمر ابن الخطاب رضىالله عنه من رسالة لأبى عبيدة بن اراح رضى الله عنه : 
واعلموا أنه ليس ,المع السكثير كنا نهزم المع اسكثير » ولا بالمبع السكدير كان الله ينزل 
النصر علهم ؛ ولر مما خذل الله اجموع الكثيرة » فوهنت وفات وفشات » ولم تغنعنهم 
فكتهم شيءًا » ولرما نصر الله العصابة القليل عددها على الكثير عددها من أعداء اللهء فأنزل 
ألله عايج نصمره 4 وعلى المشركين >ن أعداء ألله وأعداء المسلمين بأسه ورحزه « [؟ا َه 

وجاء قُْ تفسير 00 المقاو « منسو بأ إلى الأستاذ الإمام الشيخ عد عيذه : « سنزة الله 
تعالى قد مضت بأن ينصر المق وحزبه على الباطل وأحزابه » ما آسقسك حزب الله يحقهم 
فأقاموه 4 ودعوا إليه م( ودافعوا عنة »6 وأن القعود عن المدافعة ضعف قْ الحق لغرى يله 
أعداءة 4 و طمعهم بالتكيل خحز به م( دى يتألبوا عليهم ويوقعوا عو ع( وإنه قد سيق 2 
علم الله تعلى أن الله لبد أن يظهر دينه » وينصر أهله على قاتهم » و يذل أهل الباطل 
على كثرتهم [؟] » | ٠‏ 


حتّى غير رجال الدين والعقيدة ... ثراهم يقررون أن العاقبة لل#ق مهما طأل بغثى 
الباطل + فها هوذا الكاتب القرى المكهور ,« نوع بين » كان فى آول (سرء االتليزيا + 
ولكنه ضاق مك انجلئرا وغدرها »© فتركها إلى أصيكا » وخاض معركة التعور بر 
الأصيكية ضد الاستعار الإنجليزى » وكاغ طغيان اتجائرا و بغمها » وقال فيا قال منذ 
أ كثر من مأنهة وتمانين سنة : « إثنى من أقل الناس إيمانا بالغيبيات » ولكن نجواى 
كانت وما زالت على الدوام أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرك شعيا يواجه الفناء 
بالحرب » إذ ,تل عنه <تى مهلك » ما دام هذا الشعب قد <اول فى جد وعرزم » وق 


[1] سورة الاءدزاب 6آية هع سس لل 
[؟] فتوح الشام ص 1١41١‏ » 
[؟] تخسير المثار وج 5اص 98”. 


أانصر بين الله والعياد أ 


إصرار وإلماح » أن نب ويلات الحرب بكل وسيلة مقبوله يمكن أن توحى بها 
الحكة . ولس تكذلك من الكفر واحود بحرث أعتقد أنه سبحانه وتعالى قد نحل عن 
حك العالم » وأسامنا إلى عناية الشياطين ؛ وهذا لا أفهم على أى أساس تستطيع بريطانيا 
أن تتطلع إلى السماء » وتستعين بها علينا » فان <قها فى طلب هذا العون لا يزيد عن حق 
القاتل العادى » أو قاطع الطرق » أو سارق البيوت » ]١[‏ !! ... 


#0 *# 


إن عدالة الله تأبى ‏ مهما طال الأجل » وامتدت فترة الابتلاء والإمهال ‏ إلا أن 
بنصر الله الحق وأتباعه » و ذل الباطل وأشياعه » فاذا أهل الحق مهما قلوا فى عزة 
ورشاد» وإذا أهل الباطل مهما استطالوا فى ذل وكساد»وإن الحق ان ينقلب باطلا مهما 
قل متبعوه » وإن الباطل أن ينقلب حقا مهما كثر مشايعوه : « ونحق الله الحق بكلماته 
ولوكره انمحرمون » | ؟!] . ووعد الله بنصر الحق وأهله باق موصول : ه إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » 


وم اللعنة » وى سواء الدار » [؟] ! 2 


فلنستدم نصر الله بالإقبال عليه » والاعتزاز به » والاسعساك بحبله » وأخذ الأهبة 
لكل طارئ 4 وإعداد العدة لكل احهّال ِ « ربنا أفرغ علينا صبرا 4 وثبت أقدامنا 4 
واندمرنا على القوم الكافرين « [4:] !! هه 


أصمر التمر باصى 
المدرس بالأزعس الشريف 


[1] حر يدة الجبورية عدد ١١‏ دإسمير سنة .1١965‏ 
[؟] سورة يواس »ء آية "8م . 
[؟] سورة فافر ءاية ١دولاة.‏ 


[غ] سورة البترة » اية ٠ه,‏ . 


سيف الله خالد 
ف عبد النموة 
5-05 
إسلام خالد رضى الله عنه : 


ونسخ سبحانه ما أاى الشيطان فى صدور خالد وعمرو بن العاص وعمان بن طاحة 
ابن أبى طلحة العبدرى » وأذن لنسمات الإسلام أن تهب على قلوبهم ؛ ولنفحات التوفيق 
واللمداية أن تنزل بردا وسلاما فى نفوسهم » فقدموا وفدا على النى صلى الله عليه وسلم 
فى صفر من سنة ثمأن . 

وكان جديرا بمن كان فى عقل خالد و<صانة رأيه وسلامة فطرته وصادق تأملاته أن 
يكون من ا مؤمنين » ولا سيا بعد إذ رأى الإسلام فى تقدم مطرد خارق» والكفر فى تهدم 
متتابع خارق » وقد زاده بصرا بأمه و إيقاظا لضميره أنه أخبر سؤال الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى عمرة القضاء وتعجبه من بقائه هكذا ينكر الإسلام و يأباه إذ يقول : ومثل 
خالد جهل الإسلام ؟ 

ولقد كان جديرا بمثله أن يكون من السابقين إلى اتباع الحق لولا لياذه هو وأمثاله 
بقوم كانوا #قولون إن أحلامهم تزن بال » واولا أن ورطه شرفةومه الحاهلى وإسناد 
مناصب الكفر وعدته إليه » وكان أص الله قدرا مقدورا . 

ولعل من الميد الطب أن أستطرف لك بسياقة طرف مما ووى الناس 'لىالد 
فى سيب إسلامه » فهو تصو ير كريم بليغ لا يذبغى أن يجهله القارّ الكريم فى هذا المقام . 


روى أصحاب السيرعن خالد قال : « لما أراد الله بى ما أراد مر اير » قذف 
فى قلى الإسلام » وحضرنى رشدى » فقات : قد شهدت هذه المواطن كلها على غد 
صل الله عليه وسلم » فليس فى موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى فى نفسى أنى موضع 
غير ثىء » وأن عدا سيظهر» فلما رج صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية عرجت فى خيل 


سيف الله <الد واه 


من المشركين » فلقيت رسول الله صل الله عليه وسلم وأصمابه بعسفان » فقمت بازاله 
وتعرضت له» فصلى بأابه الظهر إماما» فهوهمنا أن نغير عليهم 3 ثم لم يعزم لنا 6 وكانك 
فيه خيرة » فاطاع على مافى أنفسنا من الهم به » فصلى بأصحايه صلاة ال.صر صلاة الهرف٠‏ 
فوقع ذلك فى نفوسنا موقعا » وقلت : الرجل ممنوع ٠‏ فاءتزلنا وعدل عن سير خيلما | ]١‏ 
وأحذ ذات الوين » فلما صالم قريسًا بالحديبية ؛ ووافقته قريش بالراح » قلت فى نفسى: 
أى شىء بق ؟ أين أذهب ؟ إلى النجاشى فقد اتبع مهدا وأصحابه عنده آمنون » فأخرج إلن 
هرقل فأحرج من ديق إلى نصرانية أويهودية فأققم فى عم ده أفأنااى ذلك إذدخل 
سول الله صلى الله عليه وسلم مكه فى عمرة القضية نتغريت ولم أشهد دخوله ٠.‏ وكان أحى 
الوليد قد دخل مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى عمرة الفضية » فطليى فلم يحدلى . 
فكتب الوليد إلى كتابا يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد فانى لم أر أعب 
من ذهاب رأك عن الإسلام » وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جهله أحد ؟ وقد سأانى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عنك وقال : أين خالد ؟ فنمت : يأنى الله به » فقال: « مثله 
جهل الإسلام؟ ولوكان جعل نكايته وحده .ع المسلمين كان خيرا له ولقدمناه على غيره» 
فاستدرك يا أختى ما قد فاتك فى مواطن صالحة ٠‏ 

قال : فلما جاءنى الكتاب نشطت لخروج » وزادنى رغبة فى الإسلام » وسرنى سؤال 
رسول الله صل الله عليه وسل عنى » وأرى فى النو م كأنى فى بلاد شبيقة خننيةاء الفرسات 
فى بلاد خضراء واسعة فقلت : إن هذه لرؤيا . فاما أن قدمت المدينة ذكرتم! لأبى بكر 
فقال : مخرجك الذى هداك الله الاسلام » والضيق الذىكنت فيه من الشرك . 

ثم ذكر أنه المس الرفقة لخروج إلى الننى صلى الله عليه وسَلم عرض الأص على صفوان 
ابن أمية وقال له :ييا أبا وهب » إنما نح نكأضراس » وقد ظهر نهد على العمرب والمجر» 
فأبى أشد الإياء ٠‏ واقى عكرمة بن أبى جهل فأبى كذلك أشد الإياء ؛ ذاق عنما بن طاحة 
وكان صاديقة فذكز له الأغس بعد ترذد ٠‏ 

وقال له : إنما تمن بمزله تعلب فى .محر ضب او صب فيه ذنوب من ماء للخرج . 
فقبل دعوته واتعدا على مكان يسمى ( يأجج ) وفى طريقهما لقيا عمر و بن العاص وقد 


. ذاك لان النى صلى الل عليه وسل لم يكن يريد قنالا وإنما خرج معتمرا بأصمابه‎ ]١[ 


4- له الأزهس 


أقدمه ما أقدمهما من الدخول فى الإسلام » فلما قدموا المدينة أخبر النى صلى الله عليه 
وسلم بقدومهم » فسر به » وانتظرهم رسولالله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال خالد : ثم أسرعنا 
المثى فاطلءت على رسول الله صلى الله عليسه وسلم » فا زال يقبسم إلىة حتى وقفت عليه 
فسامت عليه بالنبوة » وشهدت أن لاإله إلا الله وأن غدا رسولالله » ثم قال صل الله عليه 
وسلم : « المد لله الذى هداك . قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسامك إلا إلى خير » 
ثم شكا إلى النبى صل الله عليه وسلم ما كان سهد من المواطن عليه معاندا للحق » فقال له : 
« الإسلام يجب ما كان قبله » ودعا له « اللهم اغفر للهالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من 
صد عن سبيل الله» قال خالد: وتقدم عمّان وعمرو فبايعا رسولالله صل الله عليه وس . قال : 
وكان قدومنا فى صفر سنة تمان » ثم أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع داره من 
الدور التى كان وهبها له الحارئة بن النمان » وجعله موضع ثقته ومن كتايه . 

فقد رأيت أنه رضى الله عنه دخل الإسلام طوعا وانقيادا لمق بعد ماتبين » وأن 
له عقلا 5] قال السيد الرسول صل الله عليه وس لم يكن ليسامه إلا إلى خير» وقد كان 
فرح المسلمين عظيا باسلام خالد » لما يعلمون من أنه سيكون لا محالة حربا على السكفر 
وأى حرب »م كان حربا على الإسلام . ولقد شمر رضى الله عنه عن ساعد الحد وأوضع 
فى نصصرة الإسلام والدعوة إليه والنضال عنه حتى كان يقذف بنفسه كل مقذف » ويرى 
بنفسه كل عر فى سبيل الله » رحمه الله . كان ذلك منه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
وبعد ثمات النى صل الله عليه وس ما كان له أثره الخالد فى انتعاش الإسلام » ولقد 
أغنى فى حروب الردة وفى قتال الفرس والروم مالم يكن ليغنى غيره فيه » وقد شهد فىحياة 
الى صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة وفتح 9 © ووم حنين والطائف » وأرسله 
النى صلى الله عليه وس-لم إلى بى جذيمة و إلى بى المصطلق و إلى المن » 5 أرسله لخدم 
بعض الأوثان 5 سترى فى هذا البيان المو حز . 

فى مؤت : وكانت سرية أنفذها النبى صلى الله عليه وسلم إلى قرية من أرض اابلقاء 
بالشام تسمى مؤتة وجعل الإمرة فيها لثلاثثة من الصحابة على التتابع » وكأنما أطلعه الله 
على مايكون فقتلوا جميعا واحدا بعد واحد.ثم وقعاختيار المقاتلينعل خالد بن الوليد للقيادة 
وكان قد مضى على إسلامه ثلاثة أشهر تقريراء ما زال يدافع عدوه ويعمل الحيله والمهارة 
حتى أجبره على الانحياز عنه » ثم نسحب خالد بسلام فنجى جيش المسامين ‏ وهولا يتا وز 
ثلانة آلاف ‏ من جيش جرار فى بلاده يبلغ مائق ألف . وكان انتصارا عظها » ومهارة 


سيف الله خالد همه" 


حربية رائعة » ولم يزل أرباب الفن ينوهون بالمهارة فى نحية االحيش وإنقاذه من برائن 
العدو . ولذلك فان الله سبحانه لى أطلع رسوله بالمدينة على ما وقع صعد المنبر فقال : 
د أخذ الراية فلان فقتل » ثم فلان فقتل » ثم فلان فقتل » ثم أخذها سيف من سيوف 
لله خالد وفتحالله عليه » فتؤجه بهذا اللقب السكرم ( سيف من سيوف الله ) وف الحق 
كانت هذه نبوة أخرى للنبى صلى الله عليه وسلم » لأنه لم يظهر للناس أنه سيف الله إلا بعد 
ذلك » ومنذ أطلق سيفه فى المرتدين ومانعى الز كاة ثم فى الفرس والرومان ٠‏ 

وى وفى فتتح مكه _: مكد : وكان بعد ذلك فى السنة الثامنة نفسها وفى رمضان » وقد كان الله 
سبحانه يهوع لنبيه من أسباب النصر والفتح ما يشماء » فلم يكن الى صل الله عليه وسلم 
بادا بالحجوم على مكه ولم يكن م من شأنه ذلك فى شىء » ولكن قريشا نقضت عهدها 
معه واعتدت على حلفائه من نحزاعة » واستغانت حزاعة بالننى صلى الله عليه وسلم فأغائهم 
وقام من معه من المؤمنين إلى مكة . 

وفى هذا الفتح توج النى صلى الله عليه وسلم خالدا بتاج آخى » فقد شرفه شعله قائدا 
لليمنة » ونيها رايات أسلم وغفار وصزينة وجهينة وغيرهم من القبائل التى لا يسوسها 
إلا قائد ماهس عظم 0 

ودخل خالد يقاتل عشيرته وقومه فى سبيل أولئك الذين كان يقاتلهم بالأهس 
القريب » وكانت له فيهم جولات يريد أن يكفر با عما قد سلف 4 على أن الله قد غفره 
له ٠.‏ وما زال يصاول ويحادل حتى أمه رسول الله صل الله عليه وسلم يوقف القتال » 
لأن قريِشا سامت وانقادت لبق ودخل الناس فى دين الله أفواجا » وكسر النى صل الله 
عليه وسلم الأوثان بمكة وهو يقول : ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) 
ثم بدأ يحو الأوثان فى كل بلاد الله مستعينا بسيف الله فأرسله هدم العزى . 

هدم العزى : بعد فتح مكه نس ليال وقد استجر المسامون بعض امام بععث 
صلى الله عليه وسلٍ خالد بن الوليد فى ثلاثين فارسا لدم العزى » ورآه السادن من بعيد 
فعرف ما بريد » واستنصر له العزى بنرهات القصيد ورد خالد ترهاته بالحق ٠‏ 

باعن كفرانك لا سبحائك إلى رأيت الله قد أهانك 

ثم قتل السادن وهدم العزى التى كان أبوه يحج إليها و ينفق عليها الأموال والذباتح » 
ولكنه الحق ٠‏ ثم أخذ الننى صل الله عليه وسلم ينتفع بمواهب خالد » قبدأ يرسله إلى 
القبائل ليدعو الشارد » وعم المسترشد ذكان من ذلك إرساله إلى بنى جذيمة ٠‏ 


كلدل مله الأزهس 


بنو جذيمة : بعد هدم العزى أرسله صلى الله عليه وسلم إلى بى جذيمة فى ثلاتمائة 
وخمسين من المهاحرين والأنصاو و بعض ال ملمين مزالعرب ٠.‏ ولكن خالدا برغم أنالقوم 
أسلهوا وأفروا له بالإسلام دعاهم إلى وضع السلاح و إلى الاستئسار ثم أعمل السيف فيهم 
وخاافه فى ذلك الكثرة من المهاحرين والانصار » وقد باغ الأمس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستاء ورفع يديه يقول : ( اللهم إلى أبرؤ إلك ما صنع خالد ) ٠‏ وقد ”تقول الناس 
فى هذا على خالد بأنه كانت بينه وبينهم إحن جاهاية » وقد كثر حديث الناس <ول هذا 
الأمس . والحق الذى ذهب إليه الحققون المنصفون أنهم قالوا د صيأنا » يريدون الإسلام 
5] هو التعبير عمن دخل دينا جديدا » فاعتبر خالد ذلك تبك واستهزاء » وكأنه كان بريد 
الإسلام الصريع الذى لا شبهة فيه » فقتل من قتل ممتهدا ولكنه أخطأ ولم يكن تثبت 
من قضاء النى صلى الله عايه وس-لم فى ذلك وأمثله . ولعله رأى أن يرهب الأعداء 
الآخرين » وغفر الل له . 

وقد فعل أسامة رضىالله عنه ما هو أقرى من ذلك فةتل رجلا يقول : لا إله إلا الله 
صراحة » لأنه رظنه قالها تقية فقط» وأنيه رسو ل الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

على أن رسول الله صلى الله عايه وسلم بعث ابن عمه عليا يعتذر ايم ويدفع دية القتلى 
ويعوضهم عن كل شىء حتى ميلغة الكلب ٠‏ 

وشهد خالد رضى الله عنه بعد ذلك غزو حذين والطائف» وقد أصيب فى <ذين على أ" 
كان قئدا فنها » وقد زاره النى ودعا له فبرئْ ٠‏ 


ذلك بعض ما كان من خالد وله أو دليه فى حياة الرسول صل الله عليه وسلم تجتزئٌ به 
رحمك الله ياخالد» لقد أفاد بك الإسلام عظيا جليلاء ولقد اندحر بك الكفر» فكنت 
لطر بك سيعط وصرل ال عيف الله ن؟ 
مود الشرارى 
المفنش بالأزهس 
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سيو تثْ 


فى مصادر الشربعة النظرية 


5 بم/ 575 

يتنوع الاستحسان باعتبار الدايل الذى يينى عليه إلى أنواع كثيرة م يؤخذ من 
كتتاب ,0 الاعتتصام « للامام الشاطبى نقتدمر هنا على أهها وهى متة أنواع : 

النوع الأول : الاستحسان بالنص » ولتحقق هذا النوع فى كل مساألة يرد فه) 
نص معين يقتضى حك على خللاف الحم الكل الثابت يمقتطى الدليل العام أو القاعدة 
المقررة 4 فهو شامل جميع المسائل التى اسةئناها الشارع من سكم نظائرها 4 ومن أمثله 
هذا النوع ما يأنى : 

ات الم 4 وهو بيع ثىء أجل موصوف ف الذمة عن عاجل » وصورته أن 
شسرى رجل من آخر ماثة أردب من القمح » و يبين نوعه وصفته سانا كافيا بأر بعاثة جنيه 
تسم إليه فى الال علىأن يسامه القمح بعد خمسة أشهر فى مكان معين . ؤان مقتضى القياس 
أى الدليل الشرعى العام ألا يجوز هذا العقد» لأن المبيع ليس موجودا عند اابائع وقت 
العقد 4 وقدقال الى صل الله عليه وسلم لحكم بن حزام 9 لا تبع ما يس عندك « زلف 
ولسكنه استئنى من ذلك لو رود النص الذى يدل على جوازه » وهو ما روى أن النى صلالله 
فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » (؟) . 

“ا عل الإجارة فأنها عقد على المنافع 6 والمنافع معذومة وقت العق.د » والقياس 
فى المعدوم أى القاعدة المقررة فيه أنه لايجحوز تمايكه ولا إضافة القليك إليه » ولكنها 


[1ا الاعتصام < ا ص م وما بمدهأ 5 
!؟] منتق الأخبار مم شرحه « نيل الآوطار » ١ه‏ ص ١81‏ 5 
[؟ا المصدر السارق < وص ١وة١.‏ 


[؟ا 


04 مله الأزهس 


استثئنيت منذلك لورود النص بجوازها لاجة اأناس إلمها » وهو قول الرسول ص الله عليه 
وسلم : « أعطوا الأجير حقه قبل أن بحف عرقه » فان الأحس باعطاء الأحر دلإلى على صمة 
المقد(١).‏ 


م« الوصية : فانمها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملك وهو ما بعد الموت ©» 
والقياس أى القاعدة المقررة فى القّليك أنه لايوز أن يضاف إلى زمن زوال الملك» ومقتضى 
ذلك ألا تصح الوصية » ولكنها استئزيت من ذلك للنص الوارد يجوازها » وهو قول الله 
تعالى : « من بعد وصية يوصى بم أودين » (؟) وقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
« إن الله تصدق علي بثلث أموالكم عند وفاتم زيادة فى حسناتم ليجعلها لكم ز يادة 
ف أعمالم » (9) . 

ه - الحم ببقهاء الصيام مع الأكل أو الشرب أسيانا » فان مقتضى القياس 
أى القاعدة المقررة فساد الصوم فى هذه الال » لأن الإمساك عن المفطرات ركن من 
أركان الصيام » وقد فات هذا الركن ,الأ كل أو الشرب نسيانا » والثىء لايبق مع فوات 
ركنه » ولكن هذا القياس قد ترك بالحديث الوارد فى هذه الحالة » وهو أن النى صل الله 
عليه وسل قال : « من ذسى وهو صائم فا كل أو شرب فليتم صومه فائما الله أطعمه 
وسقاه » (:) » وإلى هذا أشار الإمام أبو حنيفة بقوله ‏ بعد روايته لهذا الحديث ‏ : 
« لولا الرواية لقات بالقياس » يمنى أنه لولا هذا الحديث الذى يدل على صحة الصيام مع 
الأكل أو الشرب نسيانا لقال بفساد الصوم جملا بالقياس الذى يقتضى فساد الصيام 
بوصول أى ثىء إلى !الحوف سواء | كان عمدا أم نسيانا لمنافاته لركن الصيامء وهو الإمساك 


عن جميع المغفارات ٠‏ 

ىه خيار الشرط : فان القياس أى القاعدة المقررة فى الببع ونحوه يقتضى عدم 
مشر وعيته » لأن الأصل فى هذه العقود هو اللزوم» وخيار الشرط بمنع هذا اللزوم ؛ ولكن 
ترك هذا القياس لانص الوارد يجواز خيار الشرط » وهو أن الننبى صل الله عليه وسلم أجاز 


[1] كدف الآسرار جح 4 ص ١١6‏ وأصول السرخنى 7 ص «ه“7 . 
[؟] آية : ؟١‏ من سورة النساء ٠‏ 

[؟] للنتق مم نيل الاوطار < " ص ا" . 

[4] المنتق مع ذلى الاوطار < + ص هلا ١ا.‏ 


بحوث فى مصادر اشر بعة النظرية بده 


الخيار إلى ثلاثة أيام بقوله لحبان بن منقذ : « إذا بابعث فقلل : لا خلابة » ولى االخيار 
ثلانة أيام » )1١(‏ . 

النوع الثابى : الاستحسان بالإجماع » و تحقق هذا النوع بافتاء الّتهدين فى حادثة 
على خلاف الأصل فى أمثالما » أو لسكوتهم وعدم إنكارم لما يفعله الناس إذا كان 
ما يفعاونه الفا للقياس أى أصلى من الإأصول المقررة ؟ وقد مثلوا لهذا بالاستصناع ؛ 
وهو أن يتفق فص مع صانع على أن يصنع له شيئا نظير مبلغ معين شر وط مخصوصة 
مبينة فى كتب الفقه ؛ فان القياس أى القاعدة المقررة يقتضى عدم جوازه » لأن المعقود 
عليه ؛ وهو الشىء المطلوب صنعة معدوم عند العقد ( والعقد على المعدوم لايجحوز» 
وا-كنه جاز است<سانا على خلاف القياس بحر يان التعامل به فى كل زمان بدون إنكار 
أحد من أهل الاجتهاد على ذلك » كان ذلك إجماعا منهم على الحواز » قال أ كل الدين 
البابرنى فى العناية : « الاستصناع فيا فيه تعامل يجو ز اسحسانا » والقياس يقتضى عدم 
جوازه » لأنه بيع المعدوم وقد نهى النى صلى الله عليه وسلم عن بع ما ليس عند الإنسان 
ورخص فى السلم » وهذا ليس يسم » لأنه لم يضرب له أجل» وجه الاستحسان الإجماع 
الثابت بالتعامل » فان الناس فى سائر الأعصار تعارفوا الاستصناع فيا فيه تعاء.ل من غير 
كير والقياس يرك مثله » ٠ ١‏ 


ومن هذا النوع أيضا دخول الخمام نظير أحر معين من غير تعبين قدر الماء المستهلك» 
ولا نقدير مدة المنكث فيه » فان القياس يقتذى عسدم جوازه » لجهاله مقدار الماء 
المستهلك وجهالة المدة » لأن الناس يتفاوتون فيا _ستهلكون من الماء وفى مدة المكث » 
والحهالة مفسدة للعقد » ولكنه جاز استحسانا لحر يان العمرف بذلك فى كل زمان من 
غير أن ينكره أحد من أهل العلم فيكون إجماعا منهم على الحواز . ,قول الزياعى فى تبيين 
الحقائق ما خلاصته « إن دخول الام » والاحتجام بأحرة » وطلب شير بة ماء من السقاء 
بفلس » كل ذلك جائز للتعامل » وإن كن القياس يأباه لمجهاله » لأنه لايرف 5 قدر 
مايقعد فى امام » وك قدر مايستعمل أو شرب من الماء » وم قدر مايخرج من الدم » 


.٠٠ بلوغ المرام وشرحه « سبل السلام » < 8 ص‎ ])١1[ 
٠ [؟] العناية على الحداية  ه ص عه" , هه‎ 


ىه مجله الأزهس 


إذ لا يعتبر القياس مقابله الإجماع أوالنص » وقد قال عليه الصلاة والسلام 1 لا جتمع 
أمتى على الضلاله » [1]). 

النوع الثالث : الاست<سان بالضرورة والحاجة » وقد مثلوا لهذا النوع بتطهير 
الآبار والحياض التى تقع فيها نجاسة » فان القياس أى القاعدة المقررة فى التطهير يقنقضى 
نجاسة تلك الآبار والحياض وأنما لا تطهر أبدا بنزح الماء كله أو بعضه » وذلك لأن نزح 
بعض الماء الموجود ف البثر أو الحوض لا يؤر فى طهارة الباق فيها » 6 هو واضم » ونزح 
جميع الماء الموجود وقت التنجس لا يفيد طهارة ما ينبع فى أسفل ابر أو يلق فى الحوض 
من ماء جديد » لأنه لابد أن يلاق نجسا فى قاع البئّر والحوض وجدرامما فيتنجس بذلك» 
ولكن حك بطهارتهما إذا نزح قدر ما ففهما من الماء للضرورة وحاجة الناس العامة 
إلى ذلك » وفى كشف الأسراو ما يأنى : « ومن الاستحسان ما نبت بالضرورة ؛ وهو 
تطهير الحياض والأوانى » فانالقياس يأبى طهارة هذه الأشياء بعد تضسها » لأنه لا يمكن 
صب الماء على الحوض أو البئر ليتطهر » وكذا الماء الداخل فى الحوض أو الذى ينبع 
من البئر ,تفجس بملاقاة النجس » والدلو .يننجس أيضا ملاقاة الماء » فلا بزال يعسود 
نجسا » وكذا الإناء إذا لم يكن فى أسفله ثثقب رج الماء منه إذا أحرى من أعلاه » 
لأن الماء النجس يجتمع فيأسفله فلا يحم بطهارته » إلا أنهم استحسنوا ترك العمل 
عوجب القياس لاضر ورة الموجبة إلى ذلك لعامة الناس » وللضرورة أثر فى سقوط 
الطاب » (9؟) ٠.‏ 

ومن هذا أيضا الحسك بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والنسر والغراب والحدأة » 
لأن هذه الخحيوانات تأ كل النجاسات ومناقبرها لا لو مما عادة » ومقتضى هذا أن 
يتنجس الماء بشر بها 5 يتنجس بشرب سباع البهائم كالأسد والفهد والفر » إلا أنها لى) 
كانت تنقض من اطواء » ولا من الاحثراز عنما خصوصا بالنسية لسكان الصحارى 
والفلوات » قالعلماء الحنفية بطهارة سؤرها استحسا نا رءاية هذه الذمرورةعلى خلاف مايقغضى 
به القياس على سؤر سباع اأبهاثئم » وفى هذا يقول عبد العزيز البخارى : « إن معنى اابلوى 
يتحقق فى سؤر سباع الطب رلأما تقض من اطواء ولا سكن صون الأوانى عنب) خصوصا 
فى الصحارى بحلاف سباع الوحش فعلى هذا يكون استحسانا بالضرورة » (*) . 

.ا١١" تين الحقائق - غ ص‎ ]1١[ 

[؟] كتنف الاسرار < ؛ ص 5؟١1.‏ 

[9] كشف الاسرار < 4 ص 8؟١١1.‏ 


حوث فى مصادر الشريعة النظرية ١‏ 


فيها قياسان متعارضان أحدههما ظاهى جل والآخر<فى . 
ومن أمثلته ما يألى : 


١‏ - وقف الأراضى الزراعية : فانه يشبه البيع من جهة أنكلا منهما يخرج المين 
عن ملك صاحبها ٠‏ ومقتضى هذا أن لا يدخل الشرب والطريق والمسيل فى الوقف 
إلا بالنص عليها هن الواقف كا هو الهكم فى البيع » ويشبه أيضا الإجارة من جهة أن 
كلا منهما يفيد ملك الانتفاع بالعين » ومقتضى هذا أن يدخل الشرب والطريق والمسيل 
فى اأوقف ولولم ينص الواقف عليها م هو الحم فى الإجارة » ولما كان شيه الوقف 
بالببع أظهر من شدببه بالإجارة لتبادر الأول إلى الذهن واحتياج الثانى إلى شىء من التأمل 
وإنعام النظر» كان. دخول الشرب والطريق والمسيل فى الوقف مع عدم النص عليها 
من قبيل الاستحسان أى القياس |الحفى 3 وعسدم دخوف) قُْ الوقف + قبيل 

؟ - إذا قال الرجل لامرأته : إذا حضت فأنت طالق » فقالت المسأة : قد 
حضتت وكذما الزوج © ففى هذه المسألة قياسان متعارضان : أحدها جلى ظاهس » وهو 
قياسها على ما لو علق طلاقها على شىء آخخر كدخول الدار أو كلام فلان بأن فال لها : 
إن دخلت الدار أوكلءت فلانا فأنت طالق » فقالت : دخات أوكلءت » ومقتضى هذا 
القياس أن لا تصدق المرأة ف دعوى الحخيض ولا يبع الطلاق إلاإذا علم و<وده أوصدقها 
الزوج 5 هو الحم ىْ تعليق الطلاق على دخول الدار أوكلام فلان »> والمحان قياس خفى 
لا يدرك إلا بالتأمل و إنعام النظر » وهو قياسها على ما لو علق طلاقها على شىء لا بعلم 
إلا بأخبارها ؟حبتها أو بغضهاء كأن يقول ا : إن كنت تمحبيننى أو تبغضيننى فأنت طالق » 
فانذالطلاق يقع باخبارها بانحبة أوالبغض وإنكذبما الزوج » وعلى ما إذا أخبرت بانقضاء 
عدتها إذا كانت بالحيض أو أنها حامل» فانها تصدق فى ذلك » لأنها أمور لا تعلم إلا من 
جهتم| وهى مأمورة بالإخبار عما فى رحمها منهية عن الكتّان » فال تعالى : « ولا يحل 
لحن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » ومن ضرورة النغبى عن الكتان كونها أمينة 


و" يله الأزهس 


فى الإظهار ؛ وتلحفاء هذا القياس أطلق عليه اسم الاستحسان بمعنى القياس اللحفى وأطلق 
على الأول اسم القياس فقط ٠ ]١[‏ 
فى توجيه ذلك : 

إن سؤر سباع الطير تمع قيه قياسان متعارضان : أحده ) جل 4 وهو قيامه على 
سؤر سباع البيام كالأسد والفهسد والفر » لأن لعاب كل منهما يتولد من الهم انجس 
فيكون نجسا » ومقتضى هذا أن يكون سؤر سباع الطير سا م هو الهم فى سؤر سباع 
البهائم . والثانى خفى » وهو قياسه على سؤر الإنسان ؛ لأن سباع الطير شرب بممناقيرها 
وهى عظم طاهس ولا يتصل لعامها بالمناء » ومقتغفى هذا أن لا ,نجس الماء شرمها 

وهو تمثيل غير صححيح » لأن سباع الطير وإن كان لمابها لا يتتصل بالماء ه فالوا » 
إلا أن مناقير دأ لا اومن النجاسة عادة 4 فل" م أن يقاس سؤرها على سور الإنسان 03 
خفى . بل هو قياس واحدد 6» وهو قياسها على سؤر سباع البهام 4 وقد ترك هذا 

فالمق فى هذه المسأله أن يجعل الاستحسان فيها من الاستحسان ااثابت بالضرورة 
وداع الحرج عن الناس على ما بيناه فى النوع الثالث ما 

1 ليع َ 54 الويى حمبانه 
المدرس بكاية <قوق عبن لهم 


[1) أضول لسري ذاه ص 8١8‏ ؛ والحداية مم فتح القدير والعنابة حاص ه”١1-ا١»)‏ 
حاشية ابن عابدين < “ا ص هاه هاه . 


1 


حول لغويات 


اللاستاذ اليجار والاستاذ الريدى 


فى تعليق الأستاذ النجار بعد أنحرم سنة +/ا"١‏ على ( قل ... ولا تقل ...) للا ستاذ 
صا الريدى قال: إن الريدى أنكرقول الئاس استلف نقودا وان الصواب عنده استساف 
نقودا أو تساف لأن استلف لم ترد فى المصباح والقاموس والاسان» ورد الأستاذ النجار بأنها 
- وإنلم تكن وردت فى هذه المراجع ‏ لكنها وردت فى الأساس لازخشرى ففيه (وأسافته 
مالا وسلفته واستلف فلان واسةساف وتسلف ( وقال فى القاج : ومنه أنه استلف من 
اعم ابى بك .قال الأستاذ الخجار: وصواما 5 يعلم من الغهاية أنة استسلف» وانتهى الأستاذ 
النجار بأن ورودها فىالأساس كاف فىصتما ؛ فهو مستند لصواب هذا التعبير؛ ولو م مأورد 
فى التاج لسكان نصا أيضا لسكنه كا قال الأستاذ تحرريف ف الطبع ٠‏ 


والذى ألاحظه على الأستاذين الفاضلين الريدى والنجار أنكلا من استلف واستسلف 
صواب فى موضعه وان استلف غيراستسلف مثلافترض واستقرض» فعنى الأولى أنه أخذ 
قرضه وأخذ سلفة» وأما الصيغة الثانية ذات اسين والتاء فعناها طاب سلفة وطاب قرضة» 
فصيغة افتعل صحيحة فى بامها وصيغة استفعل كزلك صردة فى باءها » قياسية كل منهما فى 
معناها فلا تصوب واحدة بأخرى » لأن الصيغتين لم يردا لمعنى واحد حتى نصحح واحدة 
ومخطئ الأخحرى بل هما صيغتان صرفيتان لمعنيين مختلفين متقار بين » ولا يريد الزخشرى 
بقوله : « واستاف فلان واستسلف وتساف » ان هذه الصيغ التلفة بممنى واحد بل يريد 
أن كلا منها ورد فى معناه لأن الصيغ الصرفية مختلف بعضها عن عض وإذا استعمات 
صيغة فى معنى صيغة أخرى فيكون على وحه من التأول » فاذا قلنا استلف كان معناه أنه 
استسلف فأجيب وأعطى السلفة فصار متسلفا و يقال عليه بعد ذلك استاف وتحصل 
بالفعل على السلفة » ومعاج اللغة حيئا تسرد صيغا #تلفة لا تريد أنها بممنى واحد » 5 أن 
المعاجم إذا أهملت ذ كر بعض الصيغ فى مادة لا يقتضى ذلك أن الصيغ القياسية الصرفية 


354 مجلة الأزهس 


التى أهمات ذ كرها لا تكون صدرحة فى ذاتما لعدم ذكر المعاجر لا » و إلا لما كان هناك 
حاحة إلى علم الصرف وقواعده 8 


5 أنى لا أعتبر أن اختلاف النسخ فى عبارة «استلف مناعنابى بكرا» أو«استسلف» 
أن احداهها محرفة والأأحرى صواب » بل المعنى على ر واية استلف أنه استسلفه فأسلفه 
فاستلف » وعلى سخة استسلف ععنى استقرض لا تأو بل . 


وهذا ماعن لى فى هذه الللاحظة على كلام الفاضلين لأهمية الفرق بين الصيغ الصرفية 
واختلاف معانهاء وأمية أن ماتذكره المعاجم وت#مل غيره ليس دليلا على الصواب أواللخطأ 
وأن ما تذكره أحيانا مترادفا من الصيغ لاتريد منها أنها بمعنى واحد بل يحب فى ذلك 
الرجوع إلى الأحكام الصرفية وما قبل فى معانيها اختلفة مه 


كبر عبر السمزص الى 


أحاب فلسطين الحقيقيون 


تحسدث نورمان توماس الزعيم الاشتراكى الأصيكى عن مش كله إعادة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى أوطائهم فقال:إن إعادة توطين 4.٠.‏ ألف لاجئع فلسطينى هو منالأ»ور 
التى يتطلبها نحقوق السلام فى |اشرق الأوسط . وإذعلى إسرائي ل أن تعترف بق إعادة اللاجئين 
العرب إلى أوطانهم ٠‏ أما الذين لا يستطيعون العودة فيج ب أن تقام لم مساكن لإيوائهم » 
على أن تدفم هم إسرائيل تعو يضات #خية فى مقا بل الأراضى وانمتلكات التى اغتصبتامتهم ٠.‏ 

ثم قال : ليس من المستطاع أن نتحدث عن السلام فى الشرق الأوسط فى الوق تالذى 
يواجه فيه ألوف اللاجثئين العرب ظر وفا قاسية » و يقيمون فى خيام قرب حدود إسرائيل 
التى كانوا بمتلكون أ كثر .ن نصفها . إنها لأساة قا من المآمى المرة فى تار ييح الشعوب 
أن يماحر إلى إسرائيل ألوف اليهود من أنحاء العالم » فى الوقت الذى يعيش فيه ألوف 
اللاجئين العرب بعيدا عن أراضى آبائهم وأجدادهم ٠‏ 


"6 


الازهر ف المعركة الا خير: ة 


اعتدت أن أجل فى حرص ما سهم به الأزهس فى الحركات القومية» لإنماض ااوطن 
وإعلاء شأنه » لا فتن بذلك ولا لنفاحر » فللوطن واجب فى عنق كل وطنى يحس بفضله 
عليه وحقه فى قسط من نشاطه ومواهبه» ولكن لنؤدى حق التاريح أولاء ولنخرس بذلك 
ألسنة المتخرصين ثانيا » فهناك طائفة يدفعهم الحقد والتعصب إلى غمط الأزهس وأبنائه 
حقوقهم وجهودههم؛ ويصفونهم كذبا بأنهم تجار الأديان وأحلا ف التكايا والزواياء ليوهموا 
أعداء الأزهس وأعداء الإسلام بأن الإسلام يلق فى نفوس أتباعه والقاتمين عليه روح 
العزلة وااسكسل واتمول » ويقعد يهم عن العمل والكفاح والنضال فى سبيل التقدم 
والتبوعن +. وقذا اديع دده الاسوات تت وعقابل يبد انتمت المابؤة ف ساتر 
الأنحاء » وأخذوا مهمون فى بناء الحضارة وتدعم أركانها » وهبوا يعملون لتخليصها من 
سيطرة الاستعار وتدايم قيوده السياسية والثقافية والاقتصادية ٠‏ 


بدأت المعركة الأخيرة فى آخر | كتوبر سنة ١400‏ بهجوم أسرائيل المفاجئ على 
الحدود المصرية » فثبت طا الحيش المصرى عل قلته وكثرة أعدائه » فوقف مجومها وأنزل 
بقواتها الحسائر الفاد ة التى سيتكشف عما قريب تفصيلها » ثم ظهر فى المعسكة من وراء 
إسرائيل دولتان غادرتان هما انجائرا وفرنس! » فتبينت مصر أن المعركه الحقيقية ليست بين 
اسرائيل ومصر وإنما هى بينها وبين اتجلترا وفرنسا » وأن إسرائيل لم تكن إلا مخاب 
القط » وأنها الكاب يغريه كلابه وهو من ورائه» وحمت الدولتان انحرمتان على بو رسعيد 
بأساطيلهما البحرية والحوية » وأخذتا تمطرانها بوابل من المدافع والقنابل لا تفرق بين 
مدنى وعسكى ولابين محارب ومسالم ولابين شيخ وشاب » فأحرقتا ودص:ا واغتصبتا 
وسلبتاء وانكشف ما يدبرانه لمصر من وراء هذا الاءتداء » وأحس المصرى باللخطر الذى 
يتهدد استقلاله وحرياته وما بتعرض له من الاذلال والاستعباد » لو قدر لهذا الاعتداء أن 
يمضى إلى غايته » فقام على قلب رجل واحد » وخاض المعركة فى إيمان وثيات وعم 
وتصمم ) وأبدى من الاستبسال والماس ؛ والتضامن والاخلاص» مالا عهد للشعوب بمثله » 
فبهرت وقفته أنظار العالح وأثار إههابه يمأ يذله معن تضحيات ق الأئفس والأموال» ونال 
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تقدير الشعوب وعطفها» فانحازت إلى جانبه ووقغت فى صفه وأنصفته من هاتينالدولةن 
الباغيتين وتابعتهما اسرائيل » ودمغتهما هيئة الأ المتحدة بالعدوان وأرغختهما على 
الاسحاب » بخلوا عن م.صر تشيعهم اللعنة و يجالهم العار » ورعى الله مصر » وكتب ها 
النصر» ونحرجت من تلك المعسكة أرفع شأنا فى الميدان الدولى وأشد تضامنا وأقوى بحقها 
ق.الحيآة والاستقلال ]انا ؛ واسعقرت فى مكاتها بين القعوب المكاقة المتعررة ٠‏ 


ولقد كان دور الأزهس فى هذه المعركة حلقة فى سلسلة جهاده فى مكاخة الاستعار » 
وكان جهاده فى هذا الدور أرفم شأنا وأبعد مدى ممأ قدم من قبل ؛ فقد حظى بشرف اللههاد 
كل فرد فيه من أصغر طالب إلى أ كبر شربخ » واشترك فى كل ميدان من ميادين المعركة 
السياسية والمسكرية والاقتصادية » اشترك طلابه وشيوخه فى التدريب العسكوى ونزلوا 
مناحاته وتدر بوا على استعال الأسلحة ونافسوا غيره, فى حسن الرماية وإصاية الأهداف 
رغ حداية عهده ذه العمليات 6 ؤاشتركت كتائب من طلابه فى الميدان العسوى 
إلى جانب القوات المسلحة » فأظهروا من التفوق واجساله والدراية بفنون القعال ما نال 
تاب العارفين ٠‏ 


وقام الأزهس ‏ ممثلا فى شيخه ‏ بنصيبه فى الميدان السياسى» فراسل الملوك ورؤساء 
الدول ف الشرق والغسرب ما أوحرك به المصلحة واقتضاه الموقف فأنذر وحذر وقدر 
وشك »؛ونحدث إلى الشعب قْ بيانات متلاحقة ما طبغى له وما يكب عليه ف مواقف انحن 
والشدائد » مستلهما فى ذلك روح الإسلام وقوانين الإسلام فى أحوال الحرب والسلام » 
إلى الشعب ٠‏ 


وف الميدان الثقانفى ‏ وهو ميدان مهم فى تعبئة النفوس وتهيئتها ملموض المارك 
والاستهانة بالتضحيات فى سبيل الوطن ووقانته من مفاسد الاستعار والمستعهرين - قام 
الأزهس بمحظ مشكور فى تنو يرالشعب وتبصيره بأحكام الدين» وما شرعه للسامين فى هذه 
المواقف» وما أعد للجاهدين دون أوطانهم وحرماتهم منموفور الحزاء فىالعاجل والآجل » 
ليكون تمل الشدائد بالباعث الدنى إلى جانب الباعث الوطنى قو يا قوة العقيدة والايمان » 
وتلك هى التعبئة المعنو ية ألتى تعنى بها الشعوب 4 وتقف علها كثيرا من الامكانيات 04 
لتثمر تمرها الطلوب فى إرخاص النفوس وإعدادها للا'هوال واللمطوب ٠‏ 


الأزهس ف المعركة الأخيرة لاه 


قام شيخ الأزهس والمدرسون فيه والواعظون وأنمة المساتجد بنشاط عظم فى المدن 
والقرى وفى كتائب اليش وساحات المعارك : وكانوا جنودا فى الميدارن. حين كانوا 
فى المنقديات والمساجد وعلى منابر الصحف وف الإذاعة يندبون الشعب إلى واجبسه 
ويخذروته عاقب المخلف .عن آداثه: وعظل الأزهر لذلك الفرض الوط الخليل الدراضة 
فيه نحو شهرين ليمكن كل فرد من أبنائه من أداء واجبه . 

وهنا يذرشى التنويه بما قام به ابن من أبناء الأزهس من جهود موفقة فى هذه الناحية 
وهو السيد أحمد الباقورى وزيرالأوقاف»فقد كان خطيب المعركة المفوه ولسائما المدره» 
وأبل فى ذلك بلاء لمسه كثير من شعوب العالم وأحسوا بآثاره . 

وف الميدان المالى أدى الأزهى واجبه فى غذاء ورضاء وأسهم بمبااغ كثيرة لتوجيبها 
الوجهة اللازمة فى المعركة من تسليح أو مواساة أو غير ذلك » وقد تنازل بعض العلماء عن 
أنصبتهم فى أوقافهم الخاصة لتعمير بورسعيد ومواساة المنكو بين م نأهلهاء م تبرع جميعهم 
بنسبة مثوية من مسرتباتهم أشهرا متوالية لهذا الغرض أيضا » ومن قبل ذلك تبرعوا بنسبة 
مثوية من مسرتباتهم عاما كاملا لاسلييح اميش ٠‏ 

هذا وى الأزهس وعلى منبره المقدس التق الر ئيس مال عبد الناصر بالشعب المصرى» 
وناجاه وبثه أشجانه» وشرح له دقائق الموقف وحقائقه» وأعلنه بانفراج الأزمة وما مننحه 
الله إياه من توفيق ورعاية صانت كرامة الوطن وحفظت حرياته» وتلق منه التأييد) وجدد 
له الشعب البيعة على الحهاد إلى النهاية . 

وكان اختيار الرئيس للا'زهر اختيارا موفقاء فالأزهر من قديم رمن الحهاد والكفاح» 
وكعبة المسامين وموضع ثقتهم ورجائهم » ولصوته دوى يعم العالم و يطبق الآفاق ويزازل 
نفوس الأعداء » ويوقم الرعب فى قلوب الطامعين . والأزهس إذ يسدجل اليوم دوره فى 
المعركة الأخيرة يمان للشعب المصرى العام عامة أن ما قام به إنما هو صفحة فى تريح 
جهاده لحد الوطن ونحريره » وليست هىالصفحة الأخيرة » فسيظل يحتفظ مكانه فى سفر 
الحهاد » وسيكون أبناؤه فى الطايعة من جنود الوطن »© يبذلون دماءهم وأرواحهم فداء له 
وذيادا عن حقوقه » وسيضحون بمصالحهم وأغاضهم فىسبل مصاحة الوطن » وسيتناسون 
كل شىء يتعاق بذواتهم ويذ ك ون شيئا واحدا هو مجد الوطن وعرزه وكرامته م 


أبو الوفا ا مرا اغى 


الاسسراء والمعراج 


آيتان من آيات الله العظام » وحادثان من الحوادث الخحارقة العجيبة » وشاهدان من 
الشواهد الناطقة بعظمة الله وقدرته وسعة علمه وتصرفه فى الكون 5 نشاء » شاهد فيهما 
قلب النى صلى الله عليه وسلم من جلال الله ما شاهد » وأبصرت عيناه من ملكوت الله 
ومجائبه ما شاء الله لما أن يبصراه » هاتان الآيتان هما الإسراء والمعراج ٠‏ 

أراد ر بك وهو ذو الافضال والانعام » والحفى لبيه معد صلوات الله عليه وسلامه 4 
أن يسرى عن نفسه المتحسرة على عدم إيمأن قومه » وأن يشرح ص-دره بأن يريه 
أمارات النصر » وأن دينه سينتشر ويظهر ويباغ ما بلغ نور الشمس وضوء القمر » 
فأسرى بعيده مهد من المسجد الخرام إلى المسجد الأقمى مهاج غالب الأنبياء؛ ثم عمرج به 
من بدت المقدس إلى السموات السبع وما فوق السبع » حيث تجلى عليه بأنواع التجليات 
والألطاف؛ وفرض عليه وعلى أمته أعظم أركانالإسلام بعد الشهادتين وهى فر يضة الصلاة. 

وقد نيت الإسراء والمعراج بالقرآن السك يم والسنة النبوية الرحيحة التى لا يتطرق 
إليها الشك والإنكار . 

أما الإسراء فبقوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسسجد ارام إلى 
المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» . وأما المغراج 
فأشير إليه فى سورة النجر بقوله عن شأنه : « ولقد رآه نزله أخرى » عند سدرة المنتهى » 
عندها جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى 
من آياث ربه الكرى » . 

فقد روى عن أبن مسعود والسيدة عائشة رضى الله عنهما أن المرنى جبريل » رآه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم على حالته التى خلق عليها ولم يره على هذه الخالة إلا تين : الأولى 
وهو نازل من غار حراء » والثانية ليله المعراج ٠‏ 

قال العلامة ابن كثير فى تفسيره ]١[‏ عند قوله تعالى : « ولقد رآه نزله أخرى » عند 
سدرة المتهى © عندها جنة المأوى » : « هذههى المرة الثانية الى رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عايها ليلد الإسراء» ٠‏ وقال البغوى 
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فى هذا الموضع : « يعنى رأى جبريل فى صورته ابى حلق علما نازلا من السهاء نزله 
أخرى »؛ وذلك أنه رآه فى صورته مرتين : هرة فى الأرض ؛ ومرة ف السماء » . 


وأما الأحاديث الصحيحة المثبتة للاسراءوالمءراج فكرة » وقد رواها اسكثيرون 
من الصحابة رضوان الله عليهم » وتلقاها عمهم الرواة العدول الضابطون وحرجها أمة 
الحديث والتفسير فى كتبهم كلأ نمة البخارى ومسلم وأحد والأرمذى والنسانى والبييق 
وابن حرير الطبرى وغيره, » وذ كرهما أيضا الإمامان مهد بن إسحق وابنهشام فى سيرتيهما . 
قال الحافظ ابو االخطاب بن دحية فى كتابه « التنوير فى مولد السراج المنير» بعد أن ذكر 
حديث الإسراء والمعراج هن طرق أذن وتكم عليه فأفاد وأجاد : « وقد تواترت 
الروايات فى <. دديث الإسراء عن تمر بن االخحطاب وعلى وابن «سعود وأبى ذر ومالك 
ابن صعصعة وأنى هس برة وأبى سعيد االخدرى وابن عباس وشداد بن أوس وأبى بن كعب 
وعبد الرحمن بن قرظ وأبى حبة وأبى لبلى الأنصار بين وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر 
وحذيفة وبريدة وأنى أيوب الأنصارى وأىأمامة ومعرة بنجندب وأبى اراء وصهيب 
الروى وأم هائئ وعائّشة وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق رضىالله عنهم أحمعين» منهم منساقه 
بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع فى المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحيح » فديث الإسراء أجمع عليه المسامون وأعرض عنه الزنادقة والملحدون : 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره ال-كافرون » ٠‏ 


بالقبول وكادت تصل إلى درجة التواتر : ,ينا كان الننى صلى الله عليسه وسلم ناما ببيت 
فشق جبر يل صدره ثم غسلى قلبه بماء زصلم وأفرغ فيه مانا وحكة 5 ثم أنى رسول ألله 
عند منتهى طرفه - فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم و بصحيته جبربل الأمين حتى بلغ 
بيت المقدس فر بطه بالحاقة النى كانت تربط بها الأنبياء » ثم دخل المسجد الأقصى فوجد 
بعض الأنبياء فى استقباله تشر يفا له وتسكريما » فاخذ جبريل بيد النى صلى الله عليه وسلم 
فؤقدمه فصلى بهم ركعتين إماما 4 ثم خرج بفاءه جبريل باناء من لبن وإناء من خمر فاختار 
اللان ؛ فقال له جبريل : اخثرت الفطرة ؛ وفى هذه البقعة المباركة أنى النى صلوات الله 
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عليه وسلامة بالمعراج فسرج ومعه جبريل إلى المماء الدنيا فاستفتتح جبريل عليه السلام 
فقيل : من أنت؟ قال : جبر بل ٠‏ قيل : ومن معك؟ قال : غد» قيل : وقد بعمث إلبه ؟ قال: 
نعر ٠‏ فقال : مرحبا به فنع المجىء جاء » ثم فتمح مما فاذا آدم عليه السلام فسل عليه النى 
عليه الصلاة والسلام فرد ثم قال : صرحبا بالنى الصالح والاب نالصا » ثم عمرجا إلىالسماء 
الثائية » فاستفتح جبريل » فسثل وأجاب بمثل ما تقدم » ثم فتح لما فاذا ياب ائلالة 
عيمى ويحى علمها السلام 4 فلم عامهما النى فأجا با وقالا : ص-يا بالنى الصاح والأخ 
الصالح » وهكذا كان يحدث فى كل سماء » ال فى السماء الثالثة يوسف عليه السلام 
وقد أعطى شطر الحسن » وف الرابعة إدريس عليه السلام » وفى ان+امسة هرون عليه 
السلام » وفى السادسة مودى عليه أأسلام » وفى السابعة ابراهم عليه السلام مسندا ظهره 
إلى البيت المعمور » ثم عرج بالنى إلى سدرة المنتهى وهى تجرة عظيمة فينانة غثهها من 
جلال الله وملائكته ويب خلقه ماغشها ؛ فا ستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها 
لحسنما . ثم زج بالنى صلى الله عليه وسلم وحده فى سبحات 7 ن أأنور إلى -حيث يسمع 
صر يف الأقلام » فتجل الله على حبيبه غد ما تل وأوحى إليه ما أوحى وفرض عليه وعىأمته 
خمسين صلاة فى اليوم والليلة فرجع رول الله صلوات ت الله عليه وسلامه <تى م على «وسى 
علي هالسلام فقال له : بم أمرت #قال : تفسين صلاة قال : إن أتتك لا تطوق ذلك و إنى بلوت 
بى اسرائيل قبلك فارجع إلى ر بك فاسأله التخفيف » فرجع النى إلى ر به فسأله التخفيف 
فوضع عنه مسا ؛ ول يزلالنى يرججع بين موسى و بين ربه جل وعلا حتى قال اق تبارك 
وتعالى : دهن مس صلوات ف اليوم واللبله وهن “مسون ف الثواب ومنهرّ بحسنة فل يعملها 
كتبت له حسنة ؛ وءن هم بحسنة فعملها كتبت له عثمرا » وءن هم سيئة نعماها كتب 
له سيئة » فرجع الننى صل الله عليه وسلم فادا جاوز ناداه مناد « أ.ضيت فريضتى وخففت 
عن عبادى » فلما م" النى على موسى قال : ارجع إلى ر بك فاسأله اتتخفيف» فقال الى 
الكريم وسااة ربى حتّى استحييت ولكنىأرضى وأسلم» ورجع أأنى محفوفا بالإكرام 
حتى هبط إلى بيت المقسدس ومنه عاد على البراق إلى مك ؛ فلما أصبح الصباح 0 
السيدة أم هائئ فأشارت عليه أن لا يخير قومه خشية أن يكذبوه » ولكن الننى صل الله 
يد وم خرج إلى المسجد الحرام فلس وهو مطرق رأسه يفكر» فر به أبو جهل فقال : 
هل من خير؟ قال : نعم 2 أسرى فى الليله إلى بيت المقدس . فقال أبو جهل : أربت 
لودعوت قومك ابره بما أخبرتى به ؟ قال: نعم ٠‏ فنادى أبوجهل فبهم ؛ لخضروا » 
فقص” عليهم الرسول القصة . فصاروا بين مصفق و واضع يده على رأسه تعجبا » وارتد 
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أناس من ضعفاء الإبمان » وسعى رجال إلى أبى بكرالصديق رضىالله عنه يرونه فقال: 
إن كان قال ذلك لقد صدق ٠‏ فقالوا : أتصدقه على ذلك ؟ قال : إنى لأصدقه على أبعد 
من ذلك وهو خبر السماء ‏ يريد مجىء الوحى فى ساعة من نهار فسمى أبو بكر من ذلك 
أليوم صديقا ٠‏ 

ثم أراد المشركون أن يمختبروا الرسول فسأاوه عن بيت المقدس » ولم يكن رآه إلا 
فى هذه الليله ولا سيا وقد كان فى شغل شاغل عن الإحاطة ,الوصف فكرب كربا شديداء 
ولسكن الله جلاه له فصار يصفه للم بابا بابا وموضعا موضعا » فقالوا : أما الوصف فقد 
أصاب .ثم قالوا : أخبر نأ عن عير نا - وكانت قادمة مر الشام - فأخبرهم بأمارات 
وشواهد تتبينوا فيا بعد صدقها » وقال لطم : تقدم يومكذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
أورق » فا وافى اليوم <تى خحرجوا اشتدون نحو الثنية تقال قائل منهم : هذه الشمس 
قد أشرقت » فقال الآخر : وهذه العير قد أقبات ! ! . وبعد كل هذه الآيات البينات 
الداله على صدقه لم يزدادوا إلاكفرا وعنادا » فبعدا للقوم الحاحدين . 

ثم نزل جبريل عند الزوال فصلى الظهر بالننى صلى الله عليه وسلم مبينا له وقته » وهكذا 
ين ل بقية الصلوات امس وأوقائيا» ومن ثم صارت المبلاة فرضا موقوناً مل المسلنينء 
تنشهد لمؤديها بخشوع وإخلاص وللواظب عايها بالإيمان وصلاح الخال وحسن المآل ٠‏ 
وصدق الله سبحانه حيث يقول : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » ؛ « أفم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجركان مشهودا» . 

هذه قصة الإسراء والمعراج مستقاة من أوثق المصادر وأصحها » وليس فيها مايخالف 
عقلا ولا نقلا » وإنما يؤمن بهاتين الآبتين ذوو القلوب المؤمنة والنفوس المشرقة 
والعقول الكبيرة المستأنية التى لا تستعظ على قسدرة الله شيئا » لى) ظهر لها من عبائب 
صنع الله فىالسكون وآياته الباهرة ما ظهر مما ومابطن ٠‏ والعجب ممن يسارع إلى الإنكار 
من غير حجة ولا برهان مع ما يظهر لنا كل يوم من أسرار الحليقة وخواص الموجودات » 
مم) كان يعد عند كثير من الناس من ضروب اللحال ٠‏ 

فلله ليله" الإسراج والمعراج ؛ فكم حصل فيها من فيوضات وتجليات وعبر وعظات مه 

كر لبي أبو سيم 


الأستاذ بكلية أصول الدين 


تفن 


المؤمن الحق 


قلنا فىالمقال السابق : المؤمن عن آمن بالله وملائكته وكتبه ورمله واليوم الآخر» وآمن 
بالقدر خبره وشره » ؟] ورد بذلك الحديث 6 وبينا فى عبارات سهله واصحعة المراد من 
الإمان بالله والملائكة والكتب » ونين فى هذا المقال المراد هن الإيمان بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام و باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فنقول : 

المراد من الإبمان برسل الله سبحانه التصديق بأن لله تعالى رسلا اصطفاهم من اناس 
وطهرهم وأزى نفوسهم وصنى قاوبهم وآناهم مالم ؤت أحدا من العالمين » من قوة الفكر 
والتفطن وذكاء العقسل واابصر بالأمور» ليبلغوا الناس عن ربهم ما أمروا أن يبلغوه للم 
وأيدهم بالممجزات وخوارق العادات للدلاله على صدقهم فى دعواهم » وليفرق بها بين انحق 
فى دعوى الرسالة والمبطل فيهاء فك ادعاها من لابينة له ولا دليل» فأ كذبه الله تعالى وفضحه 
يبن خلقه كسيلمة الكذاب لعنه الله ٠‏ 


وآدم عليه السلام أول الرسل عليهم الصلاة والسلام» فقد ورد اللسكتاب الكريم بأنه 
أهس ونهى بلا واسطة» وليس ذلك إلا للرسول» ودلت السنة المطهرة علىذلك وانعقد عليه 
الإماع ؛ فن أنكر نبوته حرج من ر بقة الإسلام» وآخره, سيدنا مهد صلى الله عليه وسلم» 
والقسرآن الكريم معجزته الدائمة التى خضعت لما أعناق المعاندين » ولم يستطيعوا 
مجتمعين ولا منفردين أن يأتوا يمثل أقصر سورة منه مع نحديه إراهم وتشنيعه بهم تشنيعا 
جعلهم :مقون السيوف ويستلون الرماح » ويتراشقون بالنبسل دون أف يعارضواء 
ولو أمكنهم أن يأتوا بأقصر سورة لما اختطوا لأنفسهم ذلك الطريق الأشق الأصعب» 
إذ الكلام صنعتهم والبسلاغة ديدنهم وهى سهلة عليهم يسيرة لديهم » فتركهم ذلك 
السمل الأمسر إلى أشق شىء عمرفته البشرية دليل أن ذلك الكتاب من عند الله لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا منخلفه» ولم يقتصر القرآن على تحدى الإنس فقط بل محدى امن 


المؤمن لمق وب 


أيضا كا يدل على ذلك قوله تعالى : « قل لأن اجتمعت الإنس وان على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » « وإن كم فى ريب مما نزلنا 
على عبدنا فأتوا مسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كتتم صادقين فان لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الذار التى وقودها الناس واجارة أعدت للسكافرين » . 


ولا يبغى حصره, فى عدد معين لأنه لم يرد ذلك من طريق يؤدى إلى القطع بعسدد 
محدود» ولا سما والله يقول: « ولقد أرسانا رملا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من م نقصرص. عليك » ٠‏ وجميعهم عاهم الصلاة والسلام أمين معصوم من الصغائر عمد١‏ 
ومن الكبائر مطلقا ما نص عليه المحققون» وما يشعر بصدور المعصية من بعضهم ففحمول 
على ترك الأولى من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين » وصادق فه| يبلغه عن ريه 
وصادق فى كلامه وفعله » وما ورد ثما نشعر بمصول االدكذب من بعضهم كقول سيد:| 
ابراهم عليه الصلاة والسلام : بل فعله كبيرهم هذا ( بلجا هرا لد قومه عمن كمسر أصنامهم 
وجعلها جذاذا ‏ وهو الذى كسرها وجذذها ‏ فحمول على أن صورته صورة الكذب » 
وإلا فهو فى واقعه اعثراف ل بالبرهان على أنه هو الذى كسرها » وإن نسب الفعل 
إلى مالا يءقل أن يصدر منه ذلك الفعل وهو موجود معه وليس معهما أحد» فيدل ذلك 
على أنه الفاعل » كأنه فال : ليس فى بيت الأصنام إلا أنا وهذا الصْم اللكبير » وليس 
يعقل أبدا أن يكون هذا الصكم هو الفاعل إذ هو عاحن عزا تأما » فأنا الفاعل إذن 
وسكنكم قوم جاهلون لا تفقهون ( قالوا حررقوه وانصروا آلهتكم إن كتتم فاعلين ) وى 
المعار يض مندوحة عن الكذب »؛ فقد ورد أن رسولالله صلى الله عليه وسلم كآن يريد أن 
بغزو فريقا ثمن ناصبوه العداء وكان معه أبو بكر رضىاقه عنه » فةابلهما فى بعض الطريق 
رج لكبير فس ألم ممن القوم ؟ فقالا: قل لنا نقل لك » فقال : هذا بهذا ؟قالا: نعم » فانششب لها 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : أن من ماء» يقصد الرسول صلوات الله عليه الماء الخلوق 
منه الإنسان » ولسكن الرجل فهم أنما من جهة كانت تسمى ماء ببنى سليم أو لغيرهم 5 
وهكذا كل ما ورد أنه حصل من بعض الا نبراء ما يدل ظاهره على خلاف الكل المطلق 
لمناسب لم عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

هذا وليس بمؤمن من يفرق بين الرسل فيؤمن ببعض ويكفر ببعض » فان الإيهان 
بهم جميعهم هو الإبمان الحق الذى لايابسه ثىء ولا يا لطه نكران ؛ ثمن آمن مع الرسل 


ل 


30 يله الأزهس 


ولم يؤمن بواحد منهم لم يكن مؤمنا وان خال ذلك وظنه ( آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملا؛_كته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) ٠‏ 

وأما الإيمان باليوم الآخر فنعنى به التصديق بأن بعد أيام هذه الدنيا زمنا ‏ سحى 
اليوم الاخر» وهو يوم القيامة وهو الوقت الذى لاحد له الدائم الذى لاينقطع » وهو اليوم 
الذى يبعث فيه الناس من قبوره, و يحيون لحسابهم » فن أنكره ولم يصدق بوجوده وقال 
إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين لم يكن مؤمنا » وإنما سمى اليوم 
الآخر لتأخحره عن الأيام ا حدودة المعدودة » وأوله بالنسبة للا“فراد من الناس ساعة الموت 
بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وس :( من مات فقد قامت قيامته ) وأما بالفسبة جميع 
الحلائق فهو النفخة الثانية المذ كورة فى قوله تعالى «ونفخ فى الصور فصءق من فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » وهو مواطن 
كثيرة : قيام من القبور » وسوق الحشر 4 وحشر الناس فى مكان واحد 4 وحساب 
وميزان » وشفاعة » وجواز على الصراط 4 ثم دخول بعد ذلك إلى النار والحنة 4 
ثم خلود فيهما ٠‏ 

وأما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أن يصدق أن الأشياء كلها : خيرها وشيرها » 
حسنها وقبيحها ؟ ضارها ونافعها » بايحاد الله سبحانه وتعالى » إذ القدر إيجاد الله الأمور 
على طبق إرادته » فعلى المرء أن يؤمن بأن انير والشر من الله سبحانه» خلافا لمن زع أن الله 
لا يلق الشر » فعموم قوله تعالى : « أفن يخلق كن لا يخلق » يدل على أنه سبحانه خالق 
كل شىء وغيره لا يخاق شيئا « ألا له الحلق والأعس تبارك الله رب العالمين » . 


واعلك أمها القارئ 'ببينت معنى قول ألنى صل الله عليه وسلم ‏ فيا روأه »سلم ‏ الإيمان 
أن يمن بالله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخرويؤمنبالقدر خبره وشره ٠‏ وايلهالهادى 


[السواء يفيك 
كر الأنبفى 
عضو جماع ةكبار العلماء بالأزهس 
والمدير العام للوعظ بابجمهورية المصمربة 


.ا 


ا ا 
أعَا سا لاس انكر 
١‏ - حديث عن الاأزهر مع الصح البلغارى فلاد يمير نوبتشاروف 


حضر فىيومغ ١‏ يناير لمقابله فضيلة الأستاذ الأ كبر الصحفى البلغارى فلاد يمير نو بتشاروف 

ومعه مندوب من مصاحة الاستعلامات » واستقبله فضيلة الأستاذ الأ كبر فى الساعة 
الثانية عشرة والنصف » ودامت المقابلهة حوالى الساعة . 

وقد تحدث الصحنى البلغارى فذ كر أنه أستاذ تاريح إلى جانب عمله الصحفى » وأنه 
يعرف أن الأزهى أقسدم جامعة فى العالم الآن » وأسكنه يود معرفة شىء عن تار نه 
وتطوره » ومعرنة الدور الذى قام به الأزهى فى حركة مقاومة الاستعار وما أسهم به 
فى الحركة الأخيرة . 

وقد لسط له فضيله” الأستاذ الأ كبر تاريح إنشاء الأزهصس على يل الفاطميين لذنشر 
تعالههم » وكيف تحول - بفضل الروح الإسلامية القوية اتى استقرت بمصر منذ دخول 
الإسلام إلمهما » و بفضل الدراسات الدينية التى كانت تنشرها المساجد السابقة ‏ إلى معهد 
لنشر تعاليم الدبين الصحيحة » وانتهى الأهس بزوال الفاطميين ومذهبهم من مصر ٠‏ 

وحدثه عن اتساع المناحج التى كانت تدرس بالأزهى » والطريقة التى كانت تسير عليها 
الدراسة » وما انسمت به من تحرر وبساطة وتعمق عامى وتقوية لملكة البحث عن طريق 
المناقشة التى كانت أساس الدراسة ونة_رير صلاحية العالم للقدريس » وبين له تطور أذ 
الامتحان مع تطور الحالة فى مصر » وكيف انتهى الأعس بادخال النظ الدراسية الحديثة 
فى الأزهس بتنظيم امتحانات للقبول » وتقسمم الدراسة إلى ماحل » وتنوع الكليات التى 
تمهد للتخصص» و إنساء التعخصصا ت الختلفة من تدر همس وقضاء ووعظ؛ وتخصص المادة 
الذى ينتهى باعداد رساله لدرجة الأستاذية التى تؤهل للتدريس بالكليات ٠‏ 

ثم انتقل فضيله الأستاذ الأكبر إلى الموضوع الثانى الذى ذ كره الصحفى» فأجاب بأن 
الأزهى منقديم كان إسهم فى مقاومة الملات الأجنبية هن الفرنسيين والانجليز إسهاما » 
بل كان محط رحال رجال المقاومة » يعقدون فيه الندوات وتلق فيه االحطب» وتنبعث من 
الأزهصس حركة المقاومة ٠‏ 


ا يله الأزهس 


ولم يكن الأس مقصورا على الشباب بل كان الشيوخ ه, الذين يقودون الحركة ضد 
العدوان وحملات الفرنسيين والانجليز» وكانت اجتاعات الأزهر تقصدها قوات الدولة 
امحتلة بالشدة والعنف للقضاء عليها » ولسكن كان الأمس بالعكس إذ كانت تزداد حماسة 
الوطنيين م نالأزهريبن وغيرالأزهر يبن الذين كانوا يقصدون إلىهذه الاجتّاءات فى المسدجد 
العظيم وهو الأزهس © وى صات كثيرة أطاقت قوّات الأجانب الحتله رصاص البنادق 
والرشاشات على أهل الأزهس » وأنا بنفسى كنت طالبا فى معهد الاسكندرية وهو تابع 
للازهى » وكنت مشتركا بقوة فى حركات المقاومة سنة1419 » وأطلق علينا الرصاصفى 
المكان االخاص الذى كنا نبيت فيه بالمعهد » وكثير من إخوانى وقعوا صرعى إلى جانى 
وأماتى » ولم ينته الأ إلا باعتقال من بق حيا . 

والأزهس أسهوم فى حركة المقاومة الأخيرة أولا ما يسةطيع من مال » م تدرب 
رجال الأزهس - وأنا معهم ‏ على استعال السلاح » وأسهم الطلاب وبعض المدرسين 
بأنفسهم فى حركة المقاومة » فذهبوا إلى الإسماعيلية للاشتراك فى صد العدوان » ومنهم 
من كان يقار الفدائية ومنهم مناستشهد» ولكن لا ندرى الآن الإحصاء الكامل ٠‏ وأرسل 
فريق الاشتراك فى تعمير بور سعيد » وقد ذهب الوفد الأول من ثلاثة أيام على أن تتبعه 
فرق بالتوالى للاشتراك فى التعمير والرجوع بها إلى أحسن مما كانت عليه . 

وكان فى بور سعيد وقت الحجوم عايها بعض العلماء من قسم الوعظ والإرشاد ؛ وقد 
أدوا واجبهم فى المعركة أداء مشرفا ٠‏ 

هؤلاء أمكنهم أن شتركوا فحركات المقاومة» وأن يشدوا من عنزيمة الوطنيين ويقووا 
نفوسهم على الكفاح الذى يأتون فيه بما كان عليه الأسلاف من الصحابة والتابعين والمجاهدين . 


ريد زيارة الوفد الصحى الصيبى 
وقدم فى يوم ١١‏ يناير لزيارة الأزهر ومقابلة فضيلة الأستاذ الأ كبر أعضاء الوفد 
الصحفى الصينى الذى زار مصر فى ضيافة الحسكومة المصرية برئاسة المستر شياتج يوان 
وعضوية الأسائذة كاوتين والسومواشى وأولياتج وبن بياو ويرافقهم مندوبان من 
مصلحة الاستعلامات . 
وقد استقبل فضيلة الأستاذ الأ كبر الوفد فى الساعة العاشرة والنصف وتحدث المسثر 
شيائج يوان رئيس البعثة» فأعرب لفضياتهءنسر وره وسرور زملائهبهذه الزيارة واغتباطهم 


أحاديث الأستاذ الأ كبر باباه 


إبشاهلة أقدم جامعة فى الشرق أسبمت ياو فر بيط فى نشر الثقافة الديئية » وأنه إسرهم 
تقديم تحياتهم وتقديره العظم لفضيلة الأستاذ الأ كبر . 


وقد شك لم فضياته هذه الروح الطيبة) ورحب ىع فىأول زيارة لمم لمصر والأزهر» 
راجيا أن تتلوها زيارات أخرى» وان نتاح الفرصة لبعضالأزهر يين ازيارة الصي نكذلك » 
وان تزداد الصلاات بين مصر والصين توثقا وازدهارا بفضل هذه الزيارات ٠‏ 


ورد رئيس الوفد فذئى أن لديهم ف الصين متعخر جين من الأزهر نشاركون يجهودهم 
فى بناء النهضةالوطنية للصين» وأنءم ير<بون بزيارة رجال منالأزهر للصين » ويودون أن 
تقوى الروابط بين مسامى الصين ومسامى معمر وبين شعب الصين والشعب المصرى ٠‏ 
ورجا فضيله الأستاذ الأ كبر أن بعطيهم صورة عن تار يح الأزهر وحالته الحخاضرة لأهمية 
هذا الموضوع م بوصفههم من رجال الصحافة . 
م ه ؛ ليكون مسجدا للعيادة وصصي؟ | للدراسات الديلية والعربية والعلوما#تلفة ومواد 
الثقافة الأخرى » وأنه خلال تار يحه الطويل صارع القوى الأجنبية التى تواات على مصر » 
وشمارك فى مختلف نواحى النبضة ٠‏ وهو الآن يسير على أحدث النظل العلمية مع احتفاظه 
بخصائصه ومميزاته » وخاصة تلك الميزة الى عرف مم وهى استعال أسلوب المناقثة العلمية 
ببن الأستاذ وطلابه 2 دراسة المسائل ومقارنة الآراء والأفكار الختائمة 6 وهى الطريقة 
المبحيحة للوصول إلى الحقيقة » وتربية ه!-كة البحث فى الطلاب » وتثبيت المعانى 

ثم شرح للم فضيلة الأستاذ الأكبر ماحل الدراسة الختلفة بالأزهر ومناها وأنواع 
ااتخممن الى توه ل المتخرجين. لتوى وظائق التدر نين والقضاء والإتقاء والإمامة 
والومل وشرنفا .. 


وقدم فضيلة الأستاذ الأكبر إلى رئيس االوفد وأعضائه كتيبات بالاغة الإنجليزية عن 
تار ينح الأزهس ونظامه وتطوره ٠‏ 


وقد شك الوفد فضمياته ءلىهذه الفرصة التى أتاحهاهم » وتوجهوا لزيارة الخامع الأزهر 
والمكتبة العامة وقاعة الحاضرات وااكليات ومبانى مدينة البعوث الإسلامية . 


كن 


ماقام سيعيل لكن سعيد 


بورد السو بوت هذا الخال للمملف بلكن > ورشترط الموردوة ذا الخال النظف: 
بلكن أن يكون ذلك ف المفردات وألا يسبقها واو العطف » وأن يكون ذلك فى مقام 
النقى و التبى + ومقال النبى .اله تن عدا نك علي : 

وقد سألنى بعض الفضلاء شاهدا للعطف بسكن يكون مأثورا عن العرب وهن محمج” 
به ٠‏ ورجعت إلى كتب النحو فوجدت ف العطف بهذا الحرف خلافا كثيرا . ووجدت 
أن يونس من شيوخ سيبويه ينكر العطف بها » ويجعلها حرف استدراك لا غير ٠.‏ وعلى 
مذهبه يكون المفرد بعدها معمولا نحذوف فيكون ما بعدها حمله . فنحو ما قام سعد 
لكن سعيد تقديره : سكن قام سعيد, » ونحو لاتزر مهدا سكن عليا تقديره : اسكن 
زرعليا » وهكذا يجرى التقدير فى سائر الأمثله . 

والذى يعنينى من البحث أنى وجدت أن النحاة المثبتين للعطف بها متردة عن الواو لم 
يعتمدوا على شاهد من كلام العرب » و إنما قاسوها على بل » وأوردوا لها مثالا مصنوعا 
لتؤضيح استمالها سب » لا للاحتجاج به ٠‏ وإنما ورد عن العرب فى هذا المقام قرنها 
بواو العطف » ومن ثم" اشترط بعضمم فى العطف بهذا الحرف سبق الواو ليحاذى ما ورد 
عن العرب ٠‏ نعم ورد شاهد واحد ؛ لكن ريه على العطف بها هو على ا<تال لا على 
قطع ويقين . وهسو : ما مسرت برجل صالح سكن طاح ٠‏ وف المغنى : « ومع : 
مأ صرت برجل صالح سكن طاح بالخفض » فقيل : على العف » وقيل : جار مقدّر» 
أى سكن مررت بطاح ٠.‏ وجاز إبقاء عمل كاز بعد حذفه لقوّة الدلاله عليه بتقدّم ذكره» 
وهذا المعنى قد روى بوجه آخر » ففى الأثمونى فى آخر مبحث حروف الخر : « حكى 
.يونس : صرت برجل صا 6 إلا صالح فطاح أى إلا أهصار بصا وقد مرت بطاح 0 
والذى حكاه سببويه : إلا صالحا فطالا » وتقديره : إلا يكن صالحا يكن طالحا » . 


وإنى مورد هنا بعض نصوص النماة فى لكن ؛ لأن هذا لا محلو من فائدة للناحثين ٠‏ 


لغويات 5/4 


فيقول سيبويه فى الكتاب ١/15؟‏ : « ومنه أيضا : ما همرت برجل صالحّ بل 
طالح » وما صرت برجل كريم بل لثيم » أبدلت الصفة الآحرة من الصفة الأول » 
وأشركت بينهما بل ف الإحراء على المنعوت ... ومثله : ما ممرت برج لصا كولكن طالم » 
أبدلت الآخر من الأول بفرى مجراه ٠‏ فان قلت : ممرت برجل صا ولكن طالحم فهو 
محال ؛ لأن سكن لا يتدارك بها بعد اب » اسكنها يثبت مما بعد الننى » ٠‏ وترى أن 
سيبويه لم يأت فى العثيل للعطف بلكن بها وحدها » بل قرن بها الواوفى قوله : ولسكن 
طاح ٠‏ وسيئؤه ابن مالك بهذا فى نص المرادى فكن منه على ذ كر . ويد صاحب الكتاب 
بالإبدال العطف هنذا ٠.‏ وهو يخص بهذا الاسم العطف باسكن وبل لأن الآخر لا يتمع 
مع الأول فى الحم » فكان كالبدل والعوض منه ٠‏ 

ويقول المرادى فى شرح التسهيل فى أول مبحث العطف : « اختلف فى لكن على 
أقوال ٠‏ فقيل : هى من حروف العطف » ولا سكون عاطفة إلا إذا لم تدخل عليها 
الواو » وهو مذهب الفارسى - قيل - وأ كثر النحو بين ٠‏ ولم سمع ذلك من كلام 
العرب » وإنما قالوه قياسا . النانى أنها عاطفة » ولا تستعل إلا بالواو » ولسكن مع 
ذلك الواو زائدة و( سكن ) هى العاطفة » وصمحه ابن عصفور . قال : وعليه ينبغى أن 
يمل مذهب شيبويه والأخفش 4لأئهما قالا: إنها من حروف العطفء ولما مثلا العف 
بها مثلا بالواو . الثالث أنها ليست بعاطفة » وأن المطف للواو أيضا » إلا أنه من باب 
ءعطف حمله على جمله » وهذا اختيار المصنف ٠‏ قال فى الشرح : هى عند يونس حرف 
اسقراك الا حرق عطقف ... اقاقاوليا نقرد عطقل المطلقه بواوقيليا > ولايد قبل 
المفرد من الواو ؛ ولو كانت عاطفة لاستغنى عن الواو . وما يوجد فى كتب النحويين 
من نحو ماقام سعد لسكن سعيد فن كلامهم لا من كلام العرب ٠‏ ولذلك لم يمثل سيبو يه 
فى أمثله العطف إلا ب (وا-كن ) . وهذا من شواهد عدالته ؛ وال أمانته ؛ لأنه بجيز 
العطف بها غير مسبوقة بواو ؛ وترك المثيل به لثلا يعتقد أنه مما استعمله العرب ٠‏ ومع 
هذا ففى المفرد الواقع بعد ( لكن ) إشكال ؛ لأنه على ما قدرته معطوف بالواو مع أنه 
الف لما قبلها ؛ وحق المعطوف بالواو أن يكون موافقا لما قبلها » فالواجب أن 
يجعل من عطف ابل ويضمر له عامل ؛ كأنه قال : ما قام سعد ولكن قام سعيد 
انتهى ٠‏ وقوله : إن سيبو يه يحيز العطف بها غير مسبوقة بواو فيه نظر» فقد تقدم ما حمل 
عليه ابنعصفور كلام «يبويه » ٠‏ وقول المرادى : « قال فى الشرح » يريد : ابن مالك 
فى فترنوالسييل.. 


0 مجله الأزهص 


المغفص الكلوى 


الخارى على ألسنة الناس فى الكاوى” فتح الكاف واللام ٠‏ فأما فتح الكاف فلا 
وحه له 4 وهو كزيل يجب الء_دول عنه »6 فالكاف ف المذسوب إليه مضمهومة البتة م6 
ويقول ابن السكيت ‏ هم فى اللسان ‏ : « ولا تقل : كاوة بالكسر » و برد هذا 

وأما فتتح اللام وله وحه ييح عند عض الندو بين ٠‏ 

وذلك أن ا منسوب إليه هزئا الكلية 4 ويقول أهل العن : ادكلوة 4 وهوادارى 
على ألسنة الناس فهى عر بية فيحة . 

فاذا وقعت النسبة على الكلية فان سيبويه يوجب أن يقال : كلبى بأسكين اللام 
وياء مكسورة بعدهأ| باء مشددة » وإذا سب إلى كلوة فالواجب عنده أن يقال : كلوى 
بتسكين اللا مكذلك ٠‏ ويرى يونس أن يقال : كلوى بفتح اللام فى النسب إلى كلية وكاوة » 
ويوافق هذا نطق الناس أليوم 5 
هن اللغو يات 1( فارجع إليه او مذاهب سييو يه واللخحليل ويوكس قْ شىء من 
التفصبيل والوسط . 

إنكار هذا الأسلوب حرى ببن ادكتاب 7 حقبة من الدهر » ووحه الإنكار أن 
المقارنة معناهأ المصاحية 4 يقال : قارنت فلا نا أى صاحيته 6وهدن هذا م جاء ف الحديث 
فى شأن الشمس : « تطلع بين قرنى شيطان » فاذا طلعت قارنمها » فاذا ارتفعت فارقها» 
وليس براد هذا المعنى قَْ الاستعال الخارى بين الخاس 4 وإما يقال ف معناه : وازن بين 
الأهسين وميل بإنهما » ويقول صاحب اللسان ( ميل ) : « تقول العرب : إنى لأميل 
بين الأعرين وأمايل بينهما أيهما أركب » وأمايط بينهما » وإنى لأميل وأمايل بينهها 
أمما أفضل » ٠‏ 


لغويات 1 


وقد بدا تخريح قد يصحح المستعمل بين الناس . ذلك أن القرن يأتى فى معنى المع » 
يقال : قرن بين الحج والعمرة أى جمع بنهما بذية واحسدة وطواف واحد وسعى واحد ٠‏ 
ومنه القران فى الأ كل » وهو أن يقرن بين تمرتين يأكلهما » وقد نهى عنه إذا أ كل الرجل 
مع غيره إلا أن _ستأذنه . وقد جاءت المقارنة فىهذا المعنى » ومنه ما أورده اللسآن فىحديث 
جبله « قال : كنافى المدينة فى بعث العراق » فكان ابن الزبير يرزقنا المّر» وكان ابن عمر 
يمر فيقول : لا تقارنوا إلا أن يستاذن الرجل أخاه .هذا لأجل ما فيه من الغبن » ولأن 
ملسكهم فيه سواء » فقوله : لاتقارنوا أى لا تقرنوا بين تمرتين فى الأ كل » ومعنى هذا : 
لا تمءوا ٠‏ فقسد جاءت المقارنة فى معنى المع والقرن لا فى معنى المصاحبة والاقتران » 
والذى يوازن بين أمصين جمع بينهما ؟ ثم ينظر ما يجتمعان فيه وما يفترقان فيه » وما به 
يفضل أحدههما الاو فأطلق المقارنة معنى امع على مأ يعقب اجمع » وهذا ضرب هن 
امجاز لا حرج فيه . 

ويقرب من هذا ما جاء فى الحديث أيضا فى رواية الاسان : « قارنوا بين أبنائكم 
أى سوّوا مم ولاتفضلوا يعضوم على بعض» فقوله : قارنوا أى | حمءوا بم ولا تفرقوا 
بينم فى العطاء » فاستعمل هنا فى التسووبة ٠‏ والعبرة فى هذا الحديث أن المقارنة عنى بأ 
المع والقرن ول يعن بها المصاحبة والاقتران م؟ 


ثمر على النجار 


خير الكاساة 

نظر الداة إلى الشعوب فا دروا أعقول وحش أم طباع حماد 
وتعجبوا للاأرض كيف يسوسما طفيارنف أرباب وجهل عباد 
صرضت نفوس المالميبن فعادها خير الأساة وأفضل اللعوّاد 
طب مرن الو المفصل آخذ يجامع الأرواح والأجساد 
ما انفكت الأفهام فى أصفادها ‏ حتى تدارحتها الرسول الفادى 
الله سأل : أين غودر دينه ‏ ويقول : أين فوارسى وجيادى 
ابام النوام مَل عيؤيم آف.» يذكرة اليا ينين بعهاذ 

أحمد غرم 


8 


التدريب العسكرى 3 منأهج الذل اع 
بالاأزهر والمعاهد الدينية 


حملت إلينا الأنباء المتلاحقة وفى الطليعة مها صصحيفة ( العّبو ) الإيطالية حديثا أفضى 
به رئيس الدولة المصرية قال فيه : إن مضر مستمدة لمواضلة الكفاح » وإن الشمب 
أحرص ما يكون على سلامة بلاده ونحر برها من كل طا مع أجنى » » وإن ا يد 
الو يزال قائما » ولا يمكن أن يلق || ام اا ترز أ 

لأصامها «ثم قفى على آثاره من بعده صديقنا الأستاذ السكبير الشيخ هد عبداللطيف 
السك مدير التفتيش بالأزهى والمعاهد الدينية » فأنهى إلى شيخ العلماء شيخ الجامع 
الأزهس افتراحا بمشروع قانون يكفل إدراج التدريب العسكرى والتعاليم المسكرية فى 
مناثج التدريس المعمول ببا فى الأزهس » وقد وحب به شيخ العاماء التواق لتنفيذ هذا 
المشروع » ورحب به أيضا المسئولون فى هيئات التحرير اتختلفة » 

ولاشك أن الحندية من أهم أبواب العلم الحديث » لأن بها حماية الذمار والذياد عن 
حياض الوطن وا كلاد عن الدم والعرض والمال » فهى بنواحيها الختلفة ملاك الفضائل 
وهدف لكل صائل » يقول الفيلسوف هيجل الألمانى : « بلى » إن الحروب يف 
وترعب وتزع» ولكنها واحبة لازمة»لأنها تنقذ الأمة من كل ركود أو جمود اجتاعى » . 

إن النظام الاجتاعى الذى يكون فيه لأر باب السكفايات السكبرى السكاءة العليا 
هو الذى يظهر أ كر الحيوية فى النزاع الداخلى الدائم . 

أما الأزاع اللمسارحى ‏ أى الحرب ‏ فلا تتنصر فيه إلا الأمة التى تضع فى الميزان 
أكبر القوى الطبيعية والذهنية والأخلاقية والمادية والسياسية » وعلى ذلك تكون أحسن 
الأثم فى الدفاع عر#. حوزتما وسلامتها » فالعوامل الذهنية والأخلاقية التى تتغلب 
فى الحرب على غيرها تؤدى إلى ارتقاء ال تمع كله » وبدون الحرب لايكون من الأثم 
والأجناس المنحطة الضعيفة الذابلهة إلا أن توق العناصر الأخر ىالقووية المنتعشة المثمرة» 
وليس من وراءذلك إلا الاتحطاط العامفى المعيات البشرية كلها ٠‏ يقولفون سكليجل : 
« الحرب لازمة لزوم الحرب الواقعة بين عناصر الطبيعة » ٠‏ 


التدر يب العسكرى 3 


قد يكون هزاك منافسة سامية بين الأ مكالمنافسة الواقمة بين أفراد الجتمع الواحد 
فى كل فروع الحياأة الصحيحة » منافسة لا تستوجب دانما شوب الحرب » ولكن 
المنافسة بين الأم لا تشبه التنازع الداخل بينالأفراد » ومن ثم لاتؤدى إلى النتائج نفسها. 
إن فوق منافسة الأفراد والطبقات فى داخل الأمة ينهض القانون» وهو الذى يعنى بمطاردة 
الظلم واستئصال شافة احور » وهو الذى ينششر المدل بين الربوع » ومن وراء القانون 
تقف المسكومة بقوتها لتحمى الشعائر الأدبية والروحانية فى بجمعيتها » ولتعمل كذلك على 
ترقيتها وتهذيبها ٠‏ ولسكن ليس هناك قوة عادله غير متحيزة تنوض فوق منافسة الأثم منع 
الحيف وتقتل الظام ولستخدم هذه المنافسة نفسما فى تربية الإنسانية والصعود مما ذروة 
الكال الاجتّاعى » وإما الهائل الوحيد بين الأثم والظلم هو القسوة » وعلى كل أمة 
أن تنمض بنفسهها وتأخذ مكانها من الفضيلة والمدنية وتعمل على ترقية مذاهمها ومبادثها 
وأغراضما» فاذا حدث من ذلك أناصطدءت هذه المباد بمبادى الأمم الأخرى ومذاهيها» 
فعليها إما أن تخضع وتعترف بأسبقية الأءة المزاحمة » وإما أن تعمد إلى القوة فتواجه بها 
الصدمة الكيرى » وأعنى الحرب » حتى تنششر مبادئها وتذيع فى اللخافقين آراءهاوآدابها» 
نعم بيس هناك قوة تستطيع أن نحم وتقضى بين الأم وتجل لحكها سلطانا 
مسموعا 2( وليس هزاك فير ا حرب لي السواة عناصر النجاح الصحيحة على روح 
التدهور والانحطاط . 

إن النذاع إذن هو القانون العام فى الطبيعة ٠‏ خلق الإنسان ماربا » وإن تضحية 
الذاثت ليست إلا التخلى عن الحياة » سواء فى وجود الفرد أو حياأة الأم » لأن القانون 
الأولى العام هو إظهار الإنسان وجوده المستقل فى هذا العالم » وبالاحتفاظ بالوجود 
المستقل لا سكن رد عاديات الأعداء فقط » وإنما بتضمن كذلك تكفلها بوجود الحياة 
وسبل الارتقاء مجموع الأمة التى تحكها . 

والتدر يب المسكرى الذى يراد إدخاله ضمن براج التعليم يكون عادة فى فترات اأسلم » 
ويكون ذلك بمثاية استعداد للورب » أن اهرب كذ من السم إيقاظا لدراة الأهلية 7 
وأشد توسيعا لنطاق القوة الأهلية من كل وسيلة يذكرها التاريح ‏ 

وإذاا ظلت السلم فى الأمة ده لم تلبث أن تتسلط فيها المآرب الشخصية الحقيرة 
والأغراض الدنيئة المريضة » وتقوم الفين ويحو الترف آثار الكل الاجتاعى » ويحتك. 


1 مله الأزهس 


المال قوة متطرفة غير شريفة ولا هشروعة » ولا نجد الشخصية الكييرة الاحترام 
اللائق بها . 

يقول فيلسوف ألمانيا شيلر : « تصوح زهرة الإنسان وتموت جذوره فى زمان السلم 
وعهودها » وتموت الشجاعة وتحتضر فى ظلال الراحة و“مائل السكون . إن القانون هو 
ملهاة الضعيف العاحز » هو الذى يجمل الناس حميعا أندادا وأشباها . ولكن فى الحرب 
تيل شجاعة الإنسان » والحرب تعلى الروح الوضيعة » وترفع كل منحط حقير » بل إن 
الحبان نفسه ليتناسى اسمه » . 

عرف مع ألمانيا الأول فيردر يك الكبير التأثير النبيل العظم الذى تحده الحرب 
فقال : « إن الحرب تفتح الميسدان الخصيب الشاسع العريض للفضائل كلها » لأن فى 
كل لحظة من أيام الحرب ,تل الثبات والعطف والعظمة والبطولة والرحمة والإحسان » 
وكل لحظة من أوقات الحرب تقوم الفرصة السانحة لإظهار فضيلة من هذه الفضائل » . 

ويقول ترياشى الفيا.دوف : « يحب أن يتلاشى حب الذات وتتدارى الهمزازات 
وتختفى الإحن والعداوات » إذا جاءت الساعة التى يصيح فيها امجتمع أن حياته فى خطر » 
جب أن ينسى الفرد إذ ذاك ذاتيته ؛ وشعر بأنه شلو من جدم الأمة » يذينى أن يعرف 
أن حياته ليست شيءئًا مذكورا يحانب حياة امجتمع الذى يعيش فيه » إن الحرب مهذبة 
رافعة سامية » لأن الفرد يحْتفى فيها حيال فسكرة الأمة السكبرى » و إن إخلاص الجتمع 
لا تل أسمى جلاله إلا فى الحرب ٠ » ..٠١‏ 

قد يكون حتى فى الطزيمة نفسها ثمرات غالية سامية» فهى ‏ و إن ساقت فاليا الضعف 
والبؤس والشقاء ‏ «ؤدية كذلك إلى إحياء جديد وانتعاش قوى لا سمة للفتور أو العله 
فيه » وهى كذلك واضعة أساس أنظمه حيوية جديدة ٠‏ يقول وذلم هبولدت الأديب 
الكبير: « إنى لأرى فى تأثير الحرب على االحلق الأهلى عنهمرا هن أسمى العناصر فى تنكو ين 
الحنس البشرى وصوغه وتهذيبه » . 

ولانعنى ه) كتيناه فى هذه العجالة مستندين فيه إلى آراء كيار الفلاسفة أن 
تقول بضرورة قيام الحرب مشتعلة بين الشعوب المهضومة والشعوب الماضة » بل 
الذى نريده من ذلك كله أن كون الأذهان مهيئة إلى اكاذ إمكانيات حربية جماعية 
لستطييع أن ترد بها عاديات الظالمين وجنايات المعتدين م؟ 

عباس طم 
المماتى 


العائدون مرء. الحهاد 
العائدون لمصر 


يالب 
العائدون غدا إلى سس 
ولقبر إسرائيل فى 
ولقد علمنا أن ساس 
واقفد رينا أنهم 
أهل الحيانة والمذا 42 
والحسبن شهة جيثمم 
منود م نه * يم 


أمحاد «م غزة » لقيادة 
لال « مصر » و« عاص » 


8 ولتاج » , أزه نا «( العظم 


هم الغزاة ااظل) فر ورت 
المبين 
ساح لقال ١‏ 


5 متوجور:_.. 
اللأمد القر ب سي عحفر ون 
مم ضعاف جاهاورن. 
فُْ الور ب أ تفه ما بكو نْ 
والتعسفب وا الخو رت 
قوم لقام بجرمورنف. 
أنف المعتدين ويطردون 
بالحسبة تفور. 


ولشعب مر مو بدور قر 


يقدسون وشكوررن. 
مسي عبر ا مير هاشم 


مدرس معهد غزة الدبىق 
وأحد الأسرى العائدين 
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5 
بشارة ليله الآمة 


عن أبى” بن كعب رذى الله عنه ) أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «اشر هذه 
الأقة بالسناء » والرفعة » والمّسكين فى الأرض » ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم 
يكن له فى الآخرة نصيب» . رواه أحمد » والحا 5 فى المستدرك » وابن حبان فى صيحه » 
والبييق” فى شعب الإيمان . واللفظ لهاك . 


تقديم : المراد بالأمة هنا أمة الإجابة ؛ لكن من حيث حملتها وجموعها لامنحيث 
أفرادها و حميعها » والسناء بالفتح والمدّ : ارتفاع المأزلة والقدر» فعطف الرفعة عليه 
للتفسير » والنصرة بذم فسكون : هى النصر » وهو رواية ثانية » والعُكين فى اللأرض: 
تثبيت الله لملكهم فيها بالهيبة والقوة والتوفيق » ومن عمل مخهم : أى من الداخلين فى 
جملتهم من المنافقين والمرائين . عمل الآخرة للدنيا : بأن جعل عمله الأخروى” وسيلة إلى 
نحصيلها » ولم يطلب به وجه الله والدار الآخرة » لم يكن له فى الآخرة من نصيب : على 
طريقة قوله صلى الله عليه وسلم : فهجرته إلى ما هاحر إليه » أى فأنذره ذاك ٠‏ 


المعنى : هذا النوع من الحديث الذى يتحدث عما سيكون دن أمور الدنيا ‏ ليكون 
هدى محدّدا لخالفين من المؤمنين » وحجة مستأنفة على المعاندين الحاحدين ‏ هو كاهو 
ظاهس من دلائل النبوة الظاهرة » وعلاماتها الباهرة» وشواهذها النيرة » وكلها نيرة مبصرة» 
وله نظائر كثيرة فى أننهات كتب السنة : كصحيمح البخارى” وغيره » ما لا يتسع لها 
المقام » وهو كالبيان لبعض آيات الذكر الحكم التى سنشير إلى بعضها بعد » وهذا النوع 
الكريم منها بحاضر الحدى » وكلها كريم به وإن طال المدى » أواستعجل الآبات من 
لو رآها ما اهتدى ‏ بذ كنى بكلمة من الكامات الكبار » التى لها فى نفسى موقع خاص » 
هى ما قاله لى بعض مشايحنا الأزهريين فى أو من مثل هسذه المناسبات التى ,يوج مثلها 
هذا المقام ‏ إذ قال لى : إن هذا الدين لا يمكن أن يكون ظاهرة اجتّاعية بحال من 
الأحوال . وإنما حملهعلى مثل هذه الكلمة أن ظهو ر الإسلام وعلوه » وغليته وانتشاره» 
لايجرى على مقتضى مقدّمات اجتاعية مما ينشأ عن مثلها ظهور أثة » وقيام دوله » 


شارة لهذه الأمة لام 


وامتداد سلطان » فضلا عن أن يكون ذه الأمة الكامة النافذة على أثم الأرض » وعلى 
رأسها دولتا الفرس والروم » على مالهما مر حضارة تالدة » ومدنية زاهرة » وملك 
عر نض 6 ومحد أثيل 6 وهذه الأقة لم تحرج بعد عن بداوتما البادية 2 وفطرتما الساذحة 4 
ول تأخذ بعد بأسباب القوّة المادّية : اقتصادية كانت » أوصناعية » أوعلمية » حتى 
يكون لما أن تغالب غيرها إلى أن يخر صاغرا اسلطاما القاهر » خاضعا لأمرها العظمم . 


وكيف لا نوقن باستحالة أن يكون الإسلام ظاهرة اجتاعية بحال من الأ<وال » ونحن 
نرى أن حملهة هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها لم يكونوا قبله وإن طال تطاحتهم 
فها ينهم » وعدوان أقوياتم على ضعفائهم ‏ إلا قبائل تتوزعها الفلوات » ونتقاذفها 
المهامه والمفازات» ا'تجاعا للكلا والماء» وحريا وراءكل حابة اشيمون برقها فى السماء » 
أو مالك مستتضعفة خاضعة للفرس على أطراف العراق » لا تمتنع على أس كسسرى ولو كان 
منه أن تطأ الفيلهة بعض ملوكها بالأقدام » أو تابعة للروم على مشارف الشام بإتغون عندهم 
الزلنفى والعيش وا المتاع , 

ولقد يبلغ من ضعف هذه القبائل العر بية جميما قبل الإسلام أن تخترق مغلم بلادها 
من الحنوب إلى الثمالكتيبة حبشية بقيادة أبرهة صاحب الفيل انهدم البيت الحرام الذى 
أحمعوا على تعظيمه ) لأنه بيت أبو هم |برهيم وإسماعيل عليهما السلام » ومثوى ما_شركونه 
بألله ©؛ وحبونه كيه : من الأصنام والأوثان فلا ستطيءون صذه عن هذا المقصيد 
الشنيع الأثيم » حتى إذا ما انتهوا إلى حدود الحرم » لى يحد شيخ قريش عبد المطاب من 
سبيل إلى لقاء هؤلاء الآنمين إلا أن يفوّض الأهس إلى الله بكلمته المأثورة « إن لابيت 
ربا يميه » فكان من أ الله ما قصه فى سورة الفيل ٠.‏ 


وما لنا لا ننتهى إلى ذلك ؟ وكتبالتاريح لا تزال تقص من تعبير أعدائهم من الفرس 
شم ؛ واستهزاهم بضعفهم » حيها كانوا يدعونهم إلىالإسلام » أو الحزية أو القتال » حسما 
لشرورهم » وكفا لعدوائهم وبغيهم ‏ ما ليس أبلغ فى تصديقه وتأسده من تسليمهم 
لحى به » وزيادتهم لم فيه » معترفين بما امتن الله به عليهم : من كرامة الإسلام » وعزة 
الإمان ؛ وما وعده الله ورسوله: من النصر العزيز» والفتح المبين» من مثل قوله تعالى : 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحات ليستخلفنهم فى الأرض م استخلف الذين 
من قبلهم ولمكنن” لحر دينهم الذى ارتضى لم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » يعبدوثق 


30 يله الأزهس 


لاشركون لى شيئا » ومن مثل قوله صل الله عليه وسلم هن حديث « نصرث بالرعب » 
فبيا أذا نائم أوتنيت بمفا ببح خزائن الأرض » وقوله : « إن الله زوى لى الأرض فرأيت 
مشارقها ومغار با » و إن أمتى باغ ملكها مازوى لى منها » مع علمهم بأن مثل هذه البشائر 
ا هى من باب التكليف العظيم » والكصس الجسم » الذى لاطاقة م مثله لو خلى بينهم 
وبينه ساعة من ليل أو نهار » وحسبك ماكان يستشعره عمر رذضى الله عنه من ذلك إذ يقول 
كا رواه الطيرى : « وددت لو أن يننا وبين فارس جبلا من ذار: لا.يصلون إلينا ولا نصل 
الهم » ؛ ولقد كان الفرس أول من اجترأ على حربهم » والعدوان علهم » متهكمين بهم 
وبأساحتهم» <تى لقد عير وهر حين رأوا ضآالة قسيوم بأنهم إئما جاءوا ليحار بوهم بالمغازل» 
حتى إذا ما التق الجمعان أذن الله لهذه اهام النحيلة الضئيله أن مخترق كل ما تلاقيه » فلم 
يصدها ما ضوعف تسجه من الدروع » ولا ما اق به من المنن والتروس » وقفضى بأن 
لتسافط عن صدور المسلمينهذه السسهام الفارسية الرصينة الثقيله ك] تتساقط أو را قاالحريف» 
إلا أن يأذن الله لمن يشاء بكرم الاستشهاد » فيدع لسهم عدوّه أن ينفذ فيه ؛ ولقد فطن 
لذلك بعض قادتهم فاعتذر به لمن عيره الهزيمة من قومه » وأراه كيف أن سهمه يفلق 
الصخر مع انه ما كان لينال شيا من هؤلاء الحند الغالبين ٠‏ 


وما بؤيد مثل ذلك © وبعين على اعتقاده » واليقين 4 م كان يؤلى ثم ف الموائف 
فقد طق بعضص عامتهم بالكلية لايدرى هو ولامن معه مأ هى حوابا على رسالة لكسرى 6 
عاسة نا فممأ معن الأزواد والأموال © وقد يعترض سبيلهم البحر المزيد فيعيرون هته 
بحيوط, فلايغرق منهم أحد » ولا يفقد لل متاع » وقد يعيمم أص ملديئة محصنة » فيدهم 
على عورتا كلب لاهم له إلا أن يفر إلى هذه العورة :ما اختطف من رغيف . وإياك 
أن أميجب من مثل ذلك فسترى عرء٠‏ قريب كيف كان مر يؤاذن أجناده بأنه لا قبل 
تعالى « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أعة ونجعلهم الوارثين » ٠‏ 
« يتبع » مود فرج العقرة 
المدرس فى كلية اللغة العربية 
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سورة الأسراء 
تقص تهاية إسر ايل 


قال الله عن وجل : « وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
مس يبن 6 ولتعان علوا كبيرا 6 فإذا جاء وعد أولاها بعثنا علي عيادا لنا أولى بأس شديد 
بخاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا » ثم رددنا لم السكرة عليهم وأمددنام بأموال 
وبنين وجعلنا كم فش نفيرا » إن أحستم أحستم لأنفسم وإن أساتم فلها » فاذا جاء 
وعد الاخرة ليسوءوا وجوهك وليدخلوا الم.جد ادخلوه أولمرة وليتيروا ماعلوا تتبيرا ) 
عدى ربكم أن رمم وإن عدتم عدنا » وحعلنا جهام للكافر ين حصيرا 016 هذا القرآن 
هدى لاتى هى أقوم ويبشر أاؤمنين » ٠‏ 

أطبق المفسر ون على أن ذلك الفساد والإفساد وقع منهم هرتين : فى الماضى قبل 
الإسلام أيام أن علوا وغلوا وقتلوا الأنياء وكذبوا المرسلين» وإن اختلفت أقواهم ذلك 

الأول - أن هاتين المرتين لمتتكونا قبل البعثة و إنما هما فى الإسلام ٠‏ 

والآاخرة هى الى نحن فما الآن والتى سكسوء وما وجوههم» وندخل المسجد دخلداه 
أول هرة » وندصس فممأ م علوا تدميرا » إن شاء الله رب العالمين 5 

وأبادر فأطمئن الذين قفد 9 هذا التتخر بح ؤبرونه عالفة للأثور أو المعروف من 
أقوال المفسرين » إلى أنه لم يصمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شىء » و إلى أن 
المأثور عن بعض الصحابة مضطارب لا تقوم به حجة » و إلى أن الأمى لا يعدو أن يكون 
تار ًا أو تأو يلا لا يقال فى غالفته إنه تحر يف للكلم عن مواضعه , 
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5 جل الأزهس 
وأعود بعد لإثيات الأهس الأول فأقول : 
الحديث عن الإسراء تبشير وإنباء مستقبل : 
الثابت أن الإسراء وقع لرسول الله صلى الله عليسه وسلم وهو بمكه قبل الهجرة » فان 
سورة الإسراء أنزلت كذلك فهى مكية إلا آيات معلومات .٠‏ وقد كان. المسامون يومئذ 
بمكه قليلا مستضعفين فى الأرض افون أن .#طفهم الناس » فلم يكن لبى اسرائيل 
يومئذ صله ولاشأن مع المسلمين » ولم يكن لهم أثر بمكه ولا خطر يقتتضى أن ,نتححدث الله 
عنهم فى سورة مكية مثل هذا التفصيل ٠‏ 
فا السر فى أن يخبر الله عن إسرائه برسوله صلىالله عليه وسلم فى آية واحدة أولالسورة» 
ينقطع بعدها الحديث عن الإسراء مله إلى آنخرها» و يبدأ الحديث عن بى إسرائيل وما أنم 
عليهم وعهد إلمهم وعن دور خطير يكون لم ٠‏ 
وماوعة الناسة ين هذه الآبات وال عدا ؟ 
السر فى ذلك أن الله عن وجل ييحدث عن الإسراء بمقدار ما ببشر نبيه والمسامين 
المضطهدين بمكة المستضعفين فى الأرض » بأن أمره, سعتد ويءلووشيكا حتى تدين لهم 
عاصصة الشرك وءاضة أهل الكتاب » فهو سيحانه يقول : « سيحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من الم.جد ارام إلى المسجد الأقصى » لم يقل من «كة إلى بيت المقدس 5 هو 
الحال إذ الكعبة يومئذ لم تكن مسجدا ؛ وإنما كانت بيتا تقوم حوله الأصنام ويطيف 
به العائذون المشركون » وم يكن هيكل داود وسليانى دوله بوذا وإسرائيل «سجدا » 
وإتماكان يتا بأكل سو إسرائيل من <وله السحت ويعيثون الفساد . 
ولكن الله عن وجل حدث عن هذا الإسراء بأنه انتقال من مسجد إلى مسجد 
تبشيرا للسلمين بأن أسه, سيعاو و يتم » بحيث يصبحالبلد الذى استضعفوا فيه وهانوا وحات 
حرماتهم فيه مسجدا حراما ودار أمن وإسلام » ليس هذا سب بل سمتذ نفوذه 
وضياؤه بحيث يصل عاصمة أهل ال-كتاب و يصبح هيكل داود وسليان لم مسجدا أقمى 
كذلك فهم أولى به « إن أولياؤه إلا المتقون » . 
وهنا بتضح الحمواب ويظهر وجه المناسبة ببن قوله تعالى: « وآنينا موس ىالكتاب ... 
وقضينا إلى بق إسرائيل فى الكتاب » وبين آبة الإسراء الأولى ٠‏ 


سورة الإسراء ود 


فقد اتصل الحديث وإن انتقل الدكلام من الإنياء بمصير الطيكل إلى الإنباء عن 
مصير أهله . 

سورة بى إسرائيل : 

ويحق ما ميت سورة الإسراء سورة بى إسرائيل فانها أ<ق هذه النسمية وأجدر 
لأنها لم نحدث عن الإسراء إلا بمقدار ما بشرت بصيرورة السكعبة والميكل للسلمين حرما 
ومسجدا » ثم اتصل الحديث ببنى إسرائيل وخطبهم مع المسامين بعد فقال تعالى : 
« وقضينا إلى بى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض هتين » فاذا لاحظنا أن الله 
عن وجل لم يحدث عن ب إسرائيل فى سورة مكية إلا بمقدار ما تساق العبرة من مواقفهم 
من موسى ووصاياه » وموقفهم من فرءون وجنوده » وحدث عنهم فى السور المدنية 
كثيرا فسجل لم ضروبا من الفساد والإفساد » لحدث عن نقضهم ميثاقهم وكفر هم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حدق » وقوهم قاوبنا غاف » وحدث عن ظلمهم » وصدهم 
عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال ااناس بالباطل . 


وحدث الله عن اعتدائهم ق المبيت62 وحذرهم الموت وسكوتهم على المنكر واشتراءهم 
بآيات الله ثمنا قليلا » وحدث عن قتلهم أنفسهم و إخراجهم فريقا من ديارهم بتغااهرون 
عليهم بالإثم والعدوان » وقوهم ليس علينا فى الأميين سبيل انل . 

الإفساد تين : 

فاذا لاحظنا هنا أن الله ينص عل أنه قضى أنهم يفسدون فى الأرص تين فاذا جاء 
وعد أولاهما كان كذا » وإذا جاء وعد الآخرة كان كذا ... دل ذلك على أن المرتين 
غير ما سبق أن جل لما » وأنهما يقعان فى المسستقبل بالنسية لمن أنزل عليه الكتاب 
صلى الله عايه وسلم » لأن الحديث من أوله تبشير وإبماءلمستقبل » فذلك من الإنباء 
بالغيب والإخبار بما لم يقع » وإلا فهم أنسدوا من قبل سبعين مة » فالمرتان المعنيتان 
فى الآية وقعتا بعد وقد ] كد ذلك إعجاز القرآن وصدق ما جاء به مد صلى الله عليه سل . 


أولاهما : قال عا لى : در فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليك عرادا لنا » ان . 
لا تنطيق هذه المرة مام الانطباق إلا على الدور الذى قاءوا به على عهد النى صل الله 
عليه وس وأصابه » وما عاقبهم الله به وساط عليهم فيه . 


4 مجله الأزهس 


فهم أفسدوا فى الأرض ونقضوا عهد الله ورسوله » وكان صلى الله عليه وسلم فد 
عا هده لأول ما وصل المسدينة «أنهم أمة مع المسلمين » للسلمين ديهم وللمود ديهم . 
وأن بينهم النصر والأسوة والبردون الإثم غير مظلومين ولا مفاخرعاهم ٠‏ وأنهم يد واحدة 
على من حارب أهل هذه المعاهدة أو داهم شت « 4 5 

رغم هذه الرعاية والمصافاة والمساواة انطلقوا بالبغى والكر والفساد فى الأرض 
شككون فى شخقص الننى صلى الله عليه وسلم ونزاهته ورسالته » ويفتون المشركين أنهم 
أهدى دن الذين آمنوا سبيلا 5 

ويفتحون دوره, وصدورهم لأعداء النى صلى الله عليسه وسم ويدلونهم على عورات 
المؤمزين » وباغ من أمسه, أن هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هيجوا قراسا 
وغطفان. حتى حصروا المديئة للقضاء على رسول الله ودعونه وأتباعه » وانضموا 
ونقضوا عهد الله ورسوله فى ساعة العسرة و يوم الأحزاب » فساط الله عليهم عبساده 
المؤمذين فأجلوا بى النضير وقتلوا بى قريظة وسبوه, ثم فتحوأ خيبر ثم من عايهم الرسول 
فاستبقا عملاء حتى أجلاهم عمر فىخلافته » وكان وعدا من الله للؤمنين بالمكين وقد فعل»ه 
هذه هى المرة الأولى لا تنطبق أوصافها إلاعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(1) فهم الذين يستحقون شرف هذه النسبة « عبادا لنا » لأنهم الموحدون أتباع 
عيده الذى أسرى به ٠.‏ أما أتباع ختنصر أو سابور أو دابين أو سنخار بب انل ما اضطربت 
فيه أقوال المفسربن » فقد كانوا عياد وثن لا يستحقون شرف الاختصاص الله 
ف قوله ( لد ) 

(ب) وخر الذين وصفهم ألله فى كتابه بأنهم ع أشداء على السكفار رحماء بيهم « 

(<) وهم الذين لم يكلفهم تأديب المود إلا أن « جاسوا خلال الديار» . أما أتباع 
يختنصر فقد ذكر وا أنه قتل على دم زكريا وحده سبعين ألفا » وأنه دخل المقدس فسبى 
أهله وسلب حليه ام 4 فهو اجتياح وليس حوسأ . 


ردالكرة : 
قال نال 4 مه ْم رددنا ل؟ الحكة علوم وأمددنا كم بأموال ونين وجعلنا ع 
أكثر نفيرا “0ن ٠‏ 


سورة الإسراء م6 


ردت لأممود الكرة علينا بعد ألف وثامانة ونيف وسبعين سنة من تأدب الله لم منذ 
بعث عليهم عباده المؤمنين من أصعاب رسول الله بخاسوا خلال الديار . 

بعد هذه المدة ‏ التى أشار الله سبحانه لاوا بقوله (ثم ) التى تقتضى ف العمطف تراخيا 
فى الأجل ‏ ردت لليهود السكرة وأمدوا بثلاث ما أمدوا بمثلها فى تار يهم : 

٠ بأموال تتدفق عليهم من أقطار الأرض على ما أرادوا من صعبة أو سهله‎ )١( 

م( نين مهواحرين ومقاتاين يبلتخبون ا'تخابا امهم وصلاحيتهم لبناء دولتهم 5 
ول يفتع البهود فى تار يهم ولا أمة فى الأرض غيرهم بمثل ما يقتعون به من كثرة |اناصر 
وإن دعوا أجابهم الظالمون وتنادوا لنصر تم 4 لقد اتفق اشرق والغرب - ول يتفقيوما- 
على إنشاء إسرائيل وتقسم فلسطين 4 وسكتوا ‏ ول يسكتوا يوما- على مأفناة اللاجئين 
والمنكو بين والمشردين ٠‏ 

كل هذه الأوصاف تؤكد أن الدور الذى نعانيه اليوم هو الكرة المعنية فى الآية » 
وكل جا كاه الللسروق بعد لايق علتفرهله الفسقانت , 

وصدق الله العظم « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ٠‏ 

فرصة للاختيار 5 

قال الله تعالى : « إن أحستم أحستم لأنفسم وإن أسأتم فلها » . 


بعد أن قرر سبحانه أنه سيرد لليهود اللكرة » قرر ألما فرصة لهم ليختاروا لأنفسهم 
وليرسموا مهأ يتهم 4 فللذين أحسنوا الحسبى وللذين أساءوا السوأى ٠‏ 


م قرر سبحانه أنه وهو انلحلاق العل يسم أنهم لن ينفكوا عن فسادهم وإفسادهم 3 
فقرر بعد ذلك على الفور عاقبة أمرهم, لأنما معرونة محتومة فقال تعالى : 
وعد الاخرة : 


م فاذا جاء وعد الاخرة ايسوءوا وجوهم وليدخلوا الم جد 3 دخلوه أول 0 
وليتبروا ماعلوا تتببرا » عسى ربكم أن يرم » . 


14 يله الأزهس 


يقرر الله غز وجل : أنهم لن يستقبلوا النسمة بالشكرولا اسكرة بالذكر والانتهاء عن 
الفساد والمتكر والبغى» و نما سيعاودون فساده,الموروث و إفسادهرالمتأصل على نحو يدخلهم 
فى شديد مقت الله وثقمة عياده 4) يبعد أن تدركهم عند ذلك رحمته . فيقول : « فاذا 
جاء وعد الآحرة » سلطنا عليكم عبادنا الأولين الذين دخلوا الم.جد » ثم ردت ل الكة 
على خلائفهم 2 أمسوءوا وجوهم « ا ترون من مصارعم ومصارع أمانيم وأحلايكم 
ودواتم » وما تعايئون من سوء النظر فى المال والأهل والبإد « وليدخلوا المسجد » 
دخولالعزيزالظاهر «ما دخلوه أولمسة» ظافرين «نصورين « وليتبروا ماعلوا »تدميرا. 

وذلك دورنا المرتقب وعملنا الذى نرجو أن يششرقنا الله به فى القريب » فانا لنطمع أن 
يعذبهم الله بأيدينا و يخزيهم وينصرنا عايهم ويشفى صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ 
قلوبنا ويتوب الله على من لشّاء ٠‏ سبحانه يؤيد بنصره من لشاء والعاقبة للتقين . 

وقد قرر سبحانه أنه سيجمعهم ألفاذا لنبية هم فقال : « فاذا جاء وعد الآخحرة <ثنا 
بك لفيفا » . 

بشرى للؤمنين : 

يؤٌكل هذه النهاية و ببشر بقرب وقوعها قوله تعالى : ١‏ فاذا جاء ) ٠‏ 

١‏ - فان العطف بالفاء يقتذى اللرتيب مع التعقيب » فالوعد واقع قريما بعد 
هذه الىة . 

5 والتعبير ( باذا ) يدل وى نحقق الجىء لاعاله . 

5 وشائرالنصرااتى نحدونا أولا وأخيرا فى هذه السورة ٠‏ 

قال الله عن وجل 5 هذه الآيات من أول السورة:ه إن هذا القرآن بهدى للتى هى 
أقوم و يبشر المؤمنين » . 

وقا لآق تماى.ق كر السو رة وم وقلنا من سده البق إسرائي ل اسكنوا الآرطن فاذا جاد 
وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » و بالهق أنزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ٠‏ 
وقرآ نا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ٠.‏ قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين 
أوتوا العم من قبله إذا يتلى عليهم يرون الا'ذقان جدا ويقولون سبحان رينا إن كان 
وعد ر بنا لمفعولا » ٠‏ 


سبحان ر بذا إن كان وعد ر بنا لمفعولا مة عبر المعز عبر السثار 


ركن المرس الوطى بالأزهر : 


5 


ولوا وقد طاعت عليهم 
ولوا وقد سمعوا البقاء 
وجدوا بها ار 
وجدوا الهواء عليهم 
وجدوا على أرض القنال 
وجدوا شبابا ثائرا 
فتديروا فى أص 

يا موطنى. القرصان 
فى كل شبر تنزلون 
سيقول ( إيدن ) باكيا 
وتقول صهيون الغريقة 
ياويل نفمى ويلها 
إن العروبة أقفسمت 
معها ملائعكة ذلاظ 


سنبيد حمعك يافرنسا 
إن الزائر دوختم 
ات القنال قناليه 
بالأمس نر على ثراها 
الت تأخذوها سهلة 
حتى أروى أرضهاً 


وأ 


بالأمس فوق دياريه 
أسد غاب عاصيه 
بأرض معير العاتيه 
البنادق والمدافع حاميه 
حمما وشهبا كويه 
موعنا المثراميه 
وجدوا العن الم ماضيه 
وفدوا بروح واهيه 
ياوكر اللصوص العاتيه 
تواجهوبف» زبائيه 
ياهوأنى وشقائيه 


فى الدماء القانيه 
ما لحسروب وبماليهةه 
ا تستكين لطاغيه 
كلرياح الثاريه 
بأ ذثابا عادريه 
فا سسا تماق قمة 
أشائهاً بممنيه 
ألى الشهيد وعميه 
حتى أوسد قبريه 
بدمائسم ودمائيه 
قل مافظ فيصل 


كلية اللغة العر بية 


٠‏ زعدونء 
4 0 


تم ه 


سيارع ب اندو قاين 
,تحقيق الأستاذ #ود شا كر » وخر ج أحاديثه العلاءة الشيخ أحمدشا كر_دار المعارف بمصر 


ظهر فى هذا الشهر الحزء الثامن من ١‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن ( لأبى حعفر 
هد بن حرير الطبرى فى ,+ صفحة » من الآية النامنة من سورة النساء : « وإذا حضر 
القسمة أواو القربى واليتائى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا » إلى الآية 
بم منها وهى قول الله عن وجل : د الله لا إله إلا هو ليجمعنم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه ومن أصدق من الله حديثا » . وفى هذا اللهزء نفاس التحقيقات اللغوية ومبا<يث 
العر بية والنحو » وتراج, الأعلام الذين اسةتطرد الإمام ابن حرير للنقل عنهم » والتحقيق 
العجيب فى تخر يم أحاديث هذا اهزء» إلى غير ذلك من مايا هذه الطبعة التى أشمرنا إليها 
فى الحديث عن الأحزاء الماضية عند ص_دورها . زد على ذلك الفهارسالمتقنة و بيان 
المصطلحات وجمال الطربع ٠‏ فترجو الله أن يمن بقامه . 


حزءان : لمم ل ومع ص مكتبة النهضة الحديثة بمكه » مطبعة عيسى الى بالقاهرة 


فى مثل هذه السنة من القرن الهجرى الماضى ( أى فى سنة 10/5( ه ) نشر شيخ 
المستشرقين الألمان العلاءة فردينندوستنة لد جموعة تواريح «كة فى ؛ مجلدات ©» وهى 
تار يح أبى الوليد الأزرق الغسانى المتوفى سنة 9«م » ومنتخبات من تاريح مك مد 
ابن | مق الفا كهى المتوفىسنة .م » وه وأقدم توار يخ مكة المكتوبة» والمنتق منشفاء الغرام 
بأخبار اأبلد الحرام لتق الدين أبى الطيب د بن أحمد بن على الفاسى ( 18/ا - «"ام ) ؛ 
والمنتخب هن الجمامع اللطيف فى فضائل ٠كة‏ و بناء البيت الشرريف ممأل الدين مهد 
ابن أمين بن ظهيرة القرشى المخزوى الذى فرغ من تأليفه سنة .+4 © وكتاب الاعلام 


الحكتب 41> 


بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين مد بن د النهروانى المتوفى سمنة 99٠‏ وقد فرغ 
من تأليفه سنة 446 وأهداه إلى السلطان ماد العمانى ٠.‏ وألحق وستنفد ذه الجموعة 
مقدمات وفهارس و بيانا دقيقا باختلاف النسخ . ولم يكتف بذلك حتى ألف بالألمانية 
كتابا فى عغغ”م صفحة عن تار 42 مكه عنواته وكلتاعحم 5224 062 عغطءتطوو06 وطيمة 
فى ليبسيك سنة 1851 » ولم يكتف بكل هذا حتى ألف جداول عظيمة فى أنساب 
القبائل والاس والقخضيات البازوة مق المبهابة والفاعيخ والشمراة:والاضر]ءوالفرشان 
واللدادة وقنينها آل قسني + العمري السدلائية»:والشموب ان - 


وفى سنة بهم نشرت المطبعة الماجدية بمكة نار يع الأزرق فى حزءين ,تحقيق 
الأسداذ الننيد رشدى ملحس وتعليقاته 4 وألحق به فهارس نافعة . 


والآن بعد مائةذ سنة كامله من الحهود الأول لاعلامة وستنفلد قامت مكتبة المضة 
الحديثة بمكة بطبع شفاء الغسرام للئق الفاسى عن مخطوطة دار الكتب المصرية (4.ه 
تاريخ ) » وهو فى أر بعين بايا ألم فيه بما يتصلم بأخبار مكة قبل الإسلام وبعده إلى زءن 
التأليف » وألكْق بالمحاد الثانى منه كتاب ( الدرة القينة فى أخبار المدينة ) محمد بن ود 
النجار ( “لاه 5410 ) و بعض الصور والخحرائط » وجاء فى مقدمة النشر تنو يه معونة 
معالى الشييخ عد سر ور الصبان وأنه لولا همته لم) ظهر اسكتاب مطبوعا هذه الطبعة » 
وكنا تنى من المطبعة او زادته عناية فى التصحيح 5 فعات قبل ذلك فى تاريخ ابن ظهيرة) 
فاننا لم قف فى تار يش ابن ظهيرة على أخطاء مطبعية » وعلى كل حال فان ظهور تار يعم 
الفامى كاملا فى عالم المطبوعات يستحق عظم الثناء والشكر . 


المزء الأول : أر بعون حديثا ‏ فى .4+ ص مطبعة الخحنة البيان العسبى 


هذا كتاب لفضيلة الأستاذ الشيخ عد اسماعيلعبد رب النى واعظ القاهسرة » اختار 
فيه م حديثا ف الاستثماد والاستدلال دور كلها حول الوعظ والتوجيه والآداب 


4 مله الأزهس 


الإسلامية 4 مشر وحة بقلم فضياته شرحا ميسطا ومستفيضا فى آن واحد ٠.‏ بخاء محققا لم) 
طتظر من رجل اوعظ فى عاحمة كالعاصة المصرية . 


وقد قدم له فضيلته مقدمة فى الكلام على الوعظ » وأنه تذكير ,احير مقرونا 
بالترغيب فيه » والانذار من الشر على وجه يرق له القاب ويمل على العمل الصا . وأفاض 
فى بيان مهمة الواعظ وأنها من صمي الدين والدعوة إلى الله و إلى الحق والخير . 


وهذا الحزء الأول من الروض الفائق يتضمن شرح أر بعين حديثا من الأحاديث 
التى وعد فضياته باستيفائها فى الأجزاء التالية » فشكا له على هذا العمل الصاح . 


الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية 
لأبى الأعلى المودودى - ولا ص - مكتبة الشباب المسم بدمشق 
هى عاضرة نفيسة لاسيد أبى الأعلى المودودى ألقاها فى مؤتمر الماعة الإسلامية 


السنوى المنعقد فى حمادى الأولى سنة 154 ( ناير سنة ه154 ) على جمع من أعضاء الماعة 
الإسلامية وأنصارها والمتأثرين بدعوتها » فى دارها المركدية الوافعة فى شرق نحاب ٠‏ 


وكان فقيد دعوة العرو بة والإسلام فى القارة اهندية الأستاذ السيد مسعود الندوى 
رحمه الله من هود هذا المؤتمر » وممن سمعوا تلك انخاضرة الارتجالية فعهد إلى صديقه 
وخليفته الأستاذ السيد مهد عاصم الحداد بنقلها إلى اللغة العربية ‏ لغة المسلمين العامة 
ومع أن المحاضرة كانت ارتكجالية فانها بعد أن دونت أعاد السيد المودودى نظره فيها ونقحها 
لتكون صاكه-ة للنشر فى رسالهة مستقلهة ٠‏ وعن هذه الصورة المنقحة كان تعريب هذه 
الرسالة التى تولت مكتية الشياب ال سل فى دمشق طبعها . ولما كان الإسلام دين 
الأخلاق » وصاحب الرسالة الإسلامية صلوات الله عليه قد بءثه الله ليتمم مكارم 
الأخلاق » فان سان الأسس الأخلاقية لحركة الإسلامية يعد بيانا للا'سس الأولية ‏ بعد 
التوحيد ‏ لاسكيان الإسلامى والرسالا الحمدية والمستقبل المرجو لا للسامين و<_دهم بل 
للانسانية يوم تعود إلى رشدها ٠‏ 
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الأأمت والعاو) 


حلقة الدراسات الاجماعية بالازهر 

فى .يوم الاثذين بام حمادى الاخحرة افتتح 
السيد حسين الشافعى وز ير الشئون الاجماعية 
والغمق حلقة الذدراماتالالمياصة الأزهرية 
بمشهد من فضيلة الأستاذ الأ كبر وكبار علماء 
الأزهى » وقد حفلالاجتّاع بطلبة الكليات 
الأزهرية . وما قفاله الوزير فى خطبة 
الافتتاح : 

« اب العالم تاذبه الآن اتجاهات 
وتيارات #تافة» ومبادىّ ومذاهب متعددة» 
وة-د ترتب على الإسلام فى ه_ذه المرحله 
الخطرة من تار يع الوشرية أن دمر سلاحه » 
و يفصح عرنى. مبادئه ويثبت وجوده » 
وإذا قصرالمسامون هذا فان هذه المبادئ 
امختافة والتيارات المتعارضة ستحرمالانسانية 
من فضائلالإسلام وما فيه منينا برع انؤير , 
نبا اسلحة من إقلسة أ والبوجية »> 
ولا تفل هذه الأساحة إلا بأسلحة مثلها ٠‏ 

« خسن أمة النبوات والرسالات » 
اختصنا الله وحدنا بأن اشتار متا أنبياءه 
ورسله» فلا يمكن أبدا أن نقف متف رجين » 
وهذه المبادى والمذاهب والثيارات تجاذينا» 


وكيف نتقاد إلى شرق أو إلى غرب ونحن 


الأمة المكلفة بتبليغ رسالة الحق والرح,ة 
إل الوشّرية جيما : 

« إن مشكلات المتمع لامكن حلها إلا 
إذا توفر لذا شرطان : العلم هذه المشكللات» 
والمبادئ التى تطبق للها ٠‏ وإن وزارة 
الذئون الاجتاعية والعمل ‏ التى أصبحت 
مشكلاتنا محددة فى واجباتها ‏ لمحرص على 
أن تجد فى طلاب الأزهى عدتما فى تطبيق 
إن المبادض » وهى الرحمة الغرد وللجتمع 
وللبشرية » لأن الأزهر هو الينبوع الأصيل 
للبادئ الاجتاعية السليمة » . 

وقد ألق كاءة الأزهى فضيله الشييخ مهد 
عبد التواب المفتش العام للوعظ » ما ناب 
عن طابة الدراسات الشيخ عد عبد السميع 
شبانة الطالب بكلية اللغة العربية ٠‏ 

الثربية الرياطية 

وافقت بلحنة وكلاء وزارة التربية والتعابم 
جا ء معد برياسة البيد الواز برغل 
ادخال مادة الثربية الرياضية ضمن خطط 
الدراسة فى المعاهد العليا والكليات التابعة 
الوزارة » وستضع الوزارة المنهج الخاص 
هذه المادة لليدء در سها ٠‏ 


م غ؟ !| له » 
بباءاال» ام 


اتفاقية التضامن العرى 


كان بوم م جمادى الاخرة (19 يناير) 
يوما تارحيا فى حياة القومية العسبية » إذ 
اجتمع فى القصر الجمهورى بالقبة أقطاب 
الدول العسبية الأربع ( مصر » والعسبية 
السعودية ؛ وسوريا » والأردن ) ووقعوا 
على ) اتفاقية التضاءن العسبى ) لىَ تقضى 
باقشراله سكزمات ٠‏ الهورية السورية 
واادكر العى بة السعودية و جمهور ية مصر 
فى :-كاليف الالنزامات التى تقع على عاق 
حكومة الجلكة الأردنية المشاأشمية نتيجة 
أسياسة التعاون والتضامن فى تدءيم الكيان 
العى بى واستقلاله » وذلك بمباغ | ما ى قدره 
اثذا عشر مأيونا ونصف مليون منالخنهات 
المصرية سنويا أو ما يعادلا » ويطلقعليه 
تعبير « الالنزامات العسسة » ويكونت. 
سب الأتهورية الروية بن كاشطرنين 
ونصف مليون جنه » وتنصيب المللكة 
العى بية السعودية خمسة ملابين جنيه» 
ونصيب جمهورية مر خمسة ملا .بين جنيه » 
ومخصص الماكد الأردنية الحاشمية هذه 
المساعدات العس بية للقوات المسا<ةالأردنية 


الماشمية بما فيها قوات اهرس أأوطنى 
وإعدادها . وقد عقدت هله الاتفاقية 
لمدة عشر سنوات دن . تاريح نفاذها » 
وإذالم تعدل قبل انتهاء هذه المدة باتفاق 
الحكومات المتعاقدة تظل نافذة المفعول 
إلى حين انتهاء أجلها » و بعد ذلك بانقضاء 
سنة من تار ينح تقديم إحدى الحكومات 
المتعاقدة لل_كوءمات الأخحرى بالطرق 
الدبلوماسية إخطارا بالاتهاء ٠.‏ ويصدق 
على هذهالاتفافية وفقا للا وضاع الدستورية 
المرعية فى كل من الدول المتءعاة-دة وتصبح 
نافذة من تار خُ تيادل وثائق التصدبق على 
أن يتم تبادل هذه الوثائق فى القاهرة ٠‏ وقد 
وقع على مس يخ من الاتفاقية لت_كون 
لدى كل ٠س‏ الدول الأربع نسخة منها 
والخامسة تودع فى جامعة الدول الع بية ٠‏ 


المرب ونظرية الفراغ 
فى الاحماعين اللذين عقدهها أقطاب 
العر بى بحنوا الوضع الدولى عامة والمشكلات 
العر بية خاصة م ناقشوا مشروع ايزنجهاور» 
وقد اتفقوا جميعا على معاروضة نظرية 
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( الفراغ ) وقرروا أن القومية العربية هى 
الأساس الوحيد الذى تقوم عليه السياسة 
العر بية ©» وأنهم لا س_محون لدوم أن 
تكون منطقة نفوذ لأى دولة أجنبية » 5 
وافقوا بالؤجماع غلى أن يعبر الملك سعود ءن 
وعهة النظرهذه ق أثناء زيارته لواشاطن ٠‏ 


فى اليوم الذى أثم فيه الملك سعود توقيع 
اتفاقية التضا من العر بىغادر القاهرة بالطائرة 
قاصدا نابولى فى إيطاليا » ومنها أر إلى 
أصيكا فى زيارة رسمية تستغرق هوم يوما ٠‏ 
وكانت الحفاوة مجلالته بالغة أقعى غاراتما 
من ساعة تود بعه 2 مطار ألماظه الحر بى 
فى كل مكان حل فيه أو ر<ل عنه ٠‏ 

جمعية الأم 
تقرر نسحاب إسرائيل 

وافقات: ابلبعية العامة الاثم المتسعدة بيو 
4 يناير على مشروع القراز الاسيوى 
الإفريق بوجوب امتثال إسرائيل للقرارات 
السابقة الخاصة بانسحاب قوائها م نالأراضى 
المصرية » وكان ذلك بأغلبية 4/ا صوتا» 
ومعارضة صوتين وههما إسرائي-ل نفسما 
وفراسا 6 وامتناع دولتين عن التصويت 
وهما كو با وكوستار يكا» و يقغى المشروع 


بأن يبذل همرشاد جهوده خلى إسرائيل على 
الامتثال اادكامل لتلك القرارات 4 على أن 
يقسدم تقر بره عن ذلك إلى المعيسة خلال 
“مسة أيام ٠.‏ وقد قدم إليها تقريره فى المدة 
المقررة » وعادت فأ كدت ضرورة انسحاب 
هذه الحشرة المتمردة التى فقدت سجايا 
الاستقفلال والح والتعايش السلمى 
مع البشر ٠‏ 


حرير الاقتصاد المصرى 


من السذاجة حصر وباء الاستعار في 
نطاقالاستعار العسكرى والاستعار السياسى . 
وأول دلائل اليقظة فى الأهم اعتبار الاستغار 
الافتصادى فى الذر وة العليا من أغىراض 
الاستعار » وشر من هذه الأنواع الثلدية 
الاستعار الاستعار العقلى من طر يق الثقافة 
والدرسة . 


ومن أ كبر ن, الله على .صر فى الء_دوان 
الأخيرعاءها إقدامها على التتحرر من الاستعار 
الاقتصادى الذى جلبه عليها عهد السديو 
اسماعيل وخلفائه ٠‏ فقد صدرت فى هذا 
الشهر لمناسبة الذكوى الأولى لإعلان 
الدستور ‏ أر بعة قوانن جديدة تعد خطوة 
رئدسية فى سبيل قبق بعض نصوص 
الدستو ر المادفة إلى رفع مستوى الحياأة 
الاقتصادية للبلاد » وأحد هذه القوانين 
الأر بعة يشغى غصير المصارف المالية 
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( البنوك ) التى تعمل فى مصر » وأخطرها 
المصارف الفرنسية والانجليزية التى لا يزيد 
جموع رءوس أمواطا على مليوتى جنيه» وفيها 
من الودائ.ع للصر بين مايقرب من ماثّة مليون 
جننه » تستعملها هذه المصارف فى توجيه 
الاقتصاد المصرى لغير مصاحة مصر» فوضع 
القانون الحديد حدا لمذه المهزلة باشتراط 
سير تاوق آنالية . وعتسى القاتوق 
الشانى قصير هيئات التأمين بأن تسكون 
اميا مارك للمبر ريه + 5 فى القانرق 
الثالث يجمل التوكيلات التجار ب للاستيراد 
فى أيدى المصريين بالمولد » وعلى قة هذه 
القوانين الثلاثة قانون رابع تضمن إأشاء 
مؤسسة اقتصادية عاءة ؛ رأس ماما من 
أنصية الحكوءة فى رءوس أموالالشركات 
راهني روسن الى واه القيماة 
الافتضادية العامة لاستئارهذه الأموال. فى 
مصاحة الاقتصاد القوعى » ولسهم قْ وضع 
البرامج والمخطط السكفيلة بتعاون الحسكومة 
مع الشركات والهيثات الخشاصة فى اانشاط 
الاقتصادى » وستنثئ شركات أومندات 
تجارية ومالية وصناعية وزراعية وعقارية 
فتساعد يذلك عل استذلال الموارد الطبيعية 
فى معسر وعلى زيادة اللدخل الأهلى وارتفاع 
مستوى المعيشة فى البلاد ٠‏ ومن نانج ذلك 
رفع الحراسة عن البنوك وشركات التأمين 
ونقل ملكيتها إلى المؤسسة الاقتصادية » 


عله الأزهس 


مقابل نعو بض عادل نحدده هيئة قضائية » 
وهذه المؤسدة الاقتصادية هى التى ستقرر 
مصير المؤسسات اتى يتناوها القانون بعد 
تحويلها لشركات . 


كشمير مجلس الأمن 


وافق مجلس الأمن على مشروع القرار 
الذى قدمته الدول الخمس اللخاص بكشمير » 
وهو يقضى بوقف أنضماهها إلى الهند » 
وذلك بأغلبية عشرة أصواثك للاشىء » 
وأمتنع الاتحاد السوفييى عن التصويت 4 
وقد أ كد مجلس الأمن قرار عام ١40١‏ بأن 
مصير كثمير لا يمكن تقريره إلا بعسد 
استفتاء شعبى باشراف الأم المتحدة . 


المعاهدة التو نسية الليدية 


وقءعت حكومتا تونسوليبيا معاهدة ترى 
إلى تعزيز الروابط بين الدولةين العس بيتين 
الجا رركن لتاق سار اتلتارجية 
وضمان التعاون بينهما للحانظة على استقلاهها 
وسيادتهما . وجاء فى المعاهدة أن الدولتين 
ستتشاوران بقصد تنسيق سياستهما سآن 
الدول الشقيقة انماورة » والدول الغسبية 
والثعرقية » فى سجيل نحافظة على الأ من والسلام ‏ 
وتعهدت كل من الدولتين بألا تنضم إلى 
أى معاهدة من شأنها أن تضر بمصال الطرف 
الآخر . وتنص المعاهدة على تبادل العون فى 


أنباء العالم الإسلامى 


عالة تمض ]د القطري قبط [والفووق. 
وآتينا ماقناونان قماوها وتقا بق عرادين 
الاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والثذئون 
الاجتاعية والمواصللات . ومدةالمعاهدة 
عشرون سلنة قابله للتجديد » وستتشاور 
الحكومهتان كل ثمسة أعوام للبحث فى 
إدخالأية تعديلات قد تدعو إليها الاروف٠‏ 
برقية شيخ الأزهر 
لل جبية الدعر برالوظق الللائزين 

شيخ الأزهى وعلماؤه يؤيدولئكم 
والشعب الحزائرى ىكفاحك الجيد ضصد 
الاستعار الظالم والعدوان الفرنمى الغاشم » 
ويعلنون يق رابطة الدين والأخوة العر بية 
تضامتهم معك» والوقوف إلى جانبع» حتى 
تعر المسزائر الشقيقة من ربقة ااظلم 
والاستءياد» وتفكن من استقلاها وإعلان 
دستورها ٠.‏ 

الأزهر ترك 

ق الاضراب تضامنا مع شعب ابكزائر 

أصد فضيله الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع 
الأزهس البيان التالى : 

مشاركة لإخوائة أناء الشمب اللزائرى 
اليد فى نضالهالتحر يرى ضد العدو الغاصب» 
وتضامنامعه فى كفاحه ضد الاستعارالغا ثم » 
قرر الأزهى الإضراب يوم ا#يس .م من 
حمادى الآخرة ديس ه ( ١م‏ من يناير 


سنة 1م ( من الساعة الواحدة إلىالساعة 
الثانية بعد الظهر . 
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والأزهس يبيب بدول العالم وشعو به انحبة 
للدرية والسلام أن تؤيد هذا الشعب الأبى 
المناضل للوصولإلىحقه ويل استقلاله وإعلان 
دستورهكى نسودالحرية وعم الأمن والسلام 

حو الوحدة الثقافية 

فى أواسط شمر يناير اجتمع رئيس الوفد 
الأردنى والمستشار ااثقانفى سفارة الأردن 
بالسيد كال الدين حسين وز ير البر بية والتعلم 
وتناول البحث التفكير فى عقد معاهدة 
ثقافية بين البلدين لتنظم اننساب الطلبة 
الأردنين بكليات الجامعات المصرية » 
وتزويد الأردن محاجتة من . الأساتذة 
الاختصاصيين ٠‏ وقدما لو زير مشروع 
معاهدة ليكون أساسا للبحث » وعحثا معه 
الخطوات لتحقيق الوحدة الثقافية بن مصر 
والأردن وسوريا » فانتهى الرأى إلى عقد 
اجتماع فى متتصف فبراير لهذا الغرض » مع 
دعوة ليبيا والمملكه السعودية للاشتراكفيه . 

كلية للحقوق فى ايبيا 

أقامت و زارة العدل اللبيبة حفلا لمناسبة 
إنشاء لمر الحديد للدراسات القانونية » 
أاق فيه وزيرالعدل كلية عناهتّام الحكومة 
بالقضاء والشئون القأنونية » وأنها تعتزم 
إنشاء كلية لحقوق تستقبل ثلامائة طالب . 

وأشاد وئيس الك_كة الاتحادية المليا 
باقتباس النظ, القانونية من اشر بعة الاسلامية 
وطالب بالشاء قضاء اسلامى مستقل . 


و 


الموض وع 
نجيم النأليف الاس_لاى» ومجوى ع ن كاب 
هن ألف كعات ٠.‏ 


© © ل © 5[ © اي 


معالم الطريق إلى الفلاح 4 ب عدج 
حى على الجواد ع عي م يه نهد نوا ا 
النصر بين اه والمباد 0 
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عمد الطنيخى عضو جاعة كيار العلماء 
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ل لل ىا لمزم يا 


فمأ يجو د للخاطب من مخطو ده 


وعدت [ل الأزهر أنقلة نا ارق غلة الل الجديد عونا ظ 
إلى ابن حزم من أنه يببح للخاطب أن يستمتع بمخطو بته قبل العقد علها : 
بقبلبا ويعانقها ويقف منها على ما يرغبه فى التزوج بها ء وطاب أحماب هذه 
الرسائل بان الحق فى ذلك . 

ولماكان فى نشر مثل هذه الأقوال منسوبة إلى فقيه من فقهاء المسلمين 
فساد فى امجتمع وإغراء بالفتنة وقدكان لذلك ( بالفعل ) من الآثر مايحب | 
أن ينزه عنه الشرع الاسلاى » لذلك رأينا أن نبين حك الله فى المسألة . 

| 
ظ 
' 


و بالرجوع إلى موسوعة أبنحزم فى الفقه وى كتاب الحجل يعم أنه لم 
يقل يحواز أن يستمتع الخاطب بمخطوبته أو يعانقها أو يقبلها فانها أجنبية 
منه مادام ل يعد عليها . فعانقتها وتةبيلها والاستمتاعم| بأ وعيداهون وجقورة 
الاستمتاع منكر لا يقول بحوازه ابن حزم ولا أحد من المسلدين » وإنما 
أباح ابن حزم ما أباحه ذقباء المسلبين وهو ( النظر ) فقط إلى الخطوبة . 
قال ابن حزم فى انحلى ( ج ٠١‏ ص .؟ طبعة 8ه ١١‏ ) بعد أن ساق جواز 
نظر الخاطب إلى مخطوبته : برهان ذلك قول الله عز وجل «١‏ قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجبم » فافترض الله عز وجل غض البصر 
جملةيا افترض حفظ الفروج ؛ فبو عموم لا يحوز أن بخص منه إلا ماخصه 
نص صيح ؛ وقد خص النص الصحيح ( نظر ) من أراد الزواج فقط . 

والنصوص ال ىأوردها ابن حزم وسائر أمّة الممليين وفقبائُم منحصرة 
فى إجازة ( النظر ) وحده دون غيره #داللريه ع شار ب ب سيا مسو 
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وقد انعقد اجماع المسلمين على أنه لا تجوز الخاوة بأجنبية » وعلى 
الام بغض النظر إلا ماكان فى الخطبة : فقد ورد فى إباحة النظر وجده 
أحاددى كثة «مننا حددة أن يد فى مسند الإمام أحمد أن النى صل الله 
عليه وسل قال : « إذا خطب أحدم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها 
إذاكان إنما ينظر إليها لخطبة وانكانت لا تعلمء» . وحديث حمد بن مسلية 
فى مسند أحمد وسئن ابن ماجه قال ألنى صلى الله عليه وس  :‏ إذا أل الله 
عز وجل فى قلب اعرىء خطية امسأة فلا بأس أن ينظر إلها» ٠‏ 

وأما ما زاد على النظر من الخاوة بالخطودة وما تستتبعه هذه الخلوة من 
التقبيل وغيره فثىء لا يعرفه الإسلام . 

وقد روى جابر بن عبد اله عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : من 
كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بام أة ليس معها ذو محرم منها فان 
ثالئهما التنيطان . 

وعلماء الآزهر نبييون بالمسابين وحكامهم أن يتنهوا إلى موجات 
الإباحية والإلحاد والفوضى الى اا مراساة سومار تنمثل فى 
عاولة التشكيك فى وجود الله والجرأة على عصمة النى صلى الله عليه وسلم 
والدعوة إلى التحلل وإغراء الشباب بالعبث بمبادىء الدين إلى آخر ما كتلىء 
به صحف وبجلات تحت ستار حر ية النشر 


هذا ونحن نستبعد أن يكون ما نششر فى مجلة الجيل الجديد صحيحا على 
النحو الذى نشر . 
والله ولى التوفيق والهادى إلى سواء السييل ما 


وبوو7ساوسطبجببببب7ب7ا75707ل71 51بب525525 21152292259592 تت اي 


حاطيت 
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دار تامع الأزهالعاهق 58 : ا ا 
تليفون 3616 نوش جات فرت بض داطلبة بارع الوارى 
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الحزء الثامن ‏ القاهرة فى غرة شعبان :م١‏ م مارس ١40‏ اجلد الثامن والعششرون 


دلاقلوقز 6ح 


كام 
بحو حياة افضل 37 "كوي 


ونخحت طبقات ذو رها من معادن جامدة أوسا 


وتحاول أن :-كتشف ما فى خبايا أرضها من مومياء ونقوش وآثار . 


وأنا من مكتبى فى إدارة الجامع الأزهى » وفى هذه الصفحات من مله الأزهس » 
يطيب لى أن أنحدث إلى إخوانى عاماء الأزهس وشباب الأزهى » فى أن نتعاون معا على 
اكتثاف أعظ كنو ز السماء فى الأرض وأثمنها » أن نتعاون على ١‏ كتشاف « الإسلام » 
كان يوم صنع به أ كل رسل الله تلك الصفوة الناهضة الثائرة على أباطيل البشر » من 
أعوانه الذين ما كادت شعوب اللأرض تعس فهم » وتعسرف الإسلام بهم » حق 0 به 
وبهم إنسانيتها المنشودة » وسعادتما المفقودة » وحياتما المنيئة الى اغتبطت بها » ف#كان 
منها يومئذ علك الأجيال الأولى من عالمنا الإسلاتى فى أبهج أدواره وأسعدها . 
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لقد أنشأوا بالإسلام ذلك المالم الإسلامى الذى جدد شباب الانسائية بعدالته » 
وزينوا الحياة الدنيا بتعاونهم على الحق ونير » وحببوا الناس بعضهم إلى بعض بما بثوا 
فيهم من لذائذ التراحم » وما أشاعوه بينهم من تبادل الرفق فى مختلف الطبقات » وما+ادته 
كتب التار يح عن سذاء أهل السعة والحدة على أهل الرقة والكفاف » فنبض الناس جميعا 
بصناعات البلاد ومافقها » واتسعت بنشاطهم آفاق الحضارة والعمران » وتقد.وا فى 
الآداب والعسلوم إلى أقعى ما بلغته معارف البشر لعهدهم » وخفقت راياتهم فى جميع 
قارات الأرض المعسوفة . 

كل هذا ظفروا به ونالوه يمأ اكتشفوه فى فطرة إسلامهم من ينابيع القوة ودوافع 
التقدم ٠‏ فهل يعجز الإسلام الذى فعل هذا كله فى الأمس »عن أن يستأ نف رسالته فيفعل 
اليوم مشل ذلك وأ كثرمنه ؟ أم أن الإسلام الذى تمت على يذه المعجزة فى الأمس » 
يفترق - فى قليل أوكثير ‏ عن إسلامنا الذى نعنز بالانتساب إليه اليوم ؟ 

الحق أن الإسلام فى نفسه هو الإسلام » بل هو الدين الوحيد من أديان البشر الذى 
تولى الله حفظه » فبقيت نصوصه الأصيلة المأثورة عن عصر النبوة غضة سليمة كالعمهد 
بها يوم أنزلت » وكان المسلمون فى البظون الثلاثة الأولى تخاقون بما فيها من أخلاق » 
ويتعاملون بم تقرر فيها من مبادئ وأنظمة اجماعية. فكانت كالعقد الأدبى فى روابطهم» 
وكالعرف العام حبرم فيا بينهم » وكان من رات ذلك ما وصفته آنفا من ارتفاع مسةتوى 
المسامين بين الأم » إلى أن استعجمت دولة الإسلام قبل نحو ألف سنة » فيدأ التفاعل 
بين المسلمين وأنظمة الإسلام الاجماعية يضعف ويتلاشى » وأخذ الإسلام ول 
فى نفوس أهله من حياة قوية متوثبة » إلى تقاليد وبدع وشكليات وأوهام انبنت معها 
حرائيم الضعف فى اجتمع الإسلاتى » وما بردت تتسع وتستفحل فى الطبقات الدنيا » 
وفى البيئات البعيدة عن تذكير المسامين بهداية دينهم » حتى أدى ذلك إلى الاستسلام 
مزالق الاستمار وحبائله فى القرنين الأخيرين » مم لا نزال نرى بقاياه فى الحزائر ومنطقة 
باب المندب وسواحل الخليج العربى وبءض الافاق الأخرى من آسيا وإفريقية . على 
أن هذه المؤثرات التى نساطت على المسامين قبل الاستعار و بعده لم تستطع أن تتغلب على 
كل ما فى نفوس المسامين من «عادن الحير وحوافز القوة الإسلامية » لذلك رأينا ولا نزال 
نرى من آثار ذلك هذه الموجات العزيفة المباركة من موجات العرد على الاستعار فى كل 
وطن هن أوطان المسامين » معانة عن بقايا قوة الإسلام فى نفوس أهله » وهذا كان 


نحو حياة أفضل وأسعد ب 


الاستعار يناصب الإسلام العداء » ويحاول تخدير حيويته فى المسلمين » وشجع البدع 
الطارئة عليه » وينءش الرواسب التىكدرت صذوه » وى االحرافات والأباطيل من 
جهة » والإلحاد والزندقة والإباحية والاتحلال من جهة أحرى » وهدفه من ذلك كله أن 
لا يبق للسامين من الإسلام إلا عنوانه » وبءعض رسومه مجردة من روحها وحيويتها » 
بقدر الإمكان . 

إذا كانت مهمة الاستعار ورسالته فى دنيا المسامين أن خدعهم عن دينهم » وأن يقتل 
فيهم حيويته » وأن يحبسه بين جدران المساجد فيحول بين المسلمين وبين أن يخرجوا 
بأسلامهم إلى مجتمعهم » و إلى أسواقهم »و إلى ضافتهم» و إلى أنديتهم » و إلى مدارسهم» 
وإلى سيوتهم ٠‏ وإذا كانت مهمة الاستعار ورسااته أن يمى البدع الطارئة على الإسلام » 
واالخرافات والضلالات التى تسلطت على أهله فى عصور الضعف والوهن » ليقنع المثقفين 
من شباب المسامين بأنالإسلام ‏ بحالته هذه غير صا للبععث والانتعاش واستئناف 
رسالته الأولى فى الأرض ٠ ٠‏ 

إذا كانت هذه هى مهمة الاستعار ورسااته فى دنيا المسلمين » فان مهمة كل من 
يعرف الإسلام من أبناء المسلمين أن يحرر الإسلام من كل ما طرأ عليه نما لم يكن معروفا 
فى القرون الثلاثة الأولى التى أثى عليها حامل أكل رسلات الله يوم قال : « خير القرون 
قرلى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم » .وكانت هذه اسكة من أعلام نبوته صلوات الله 
وسلامه عليه لأنها تحققت 5 تنبأ بهاء ولم تشهد الإفسانية جيلا خيرا هن الخيل الذى رياه 
رسول الرحمة وأعده لنشر دعوة الحق والخير » فكان الانقلاب الإنسانى الذى تم على 
أيديهم وعلى أبدى الحياين اللذين نمضا بالدعوة عن بعده » ولايدّك منص أنه أسعد 
اتقلاب عمرفه التاريخ . و إن كل قوى الثمر التى حاوات أن تحطام هذه الدعوة وأن تردها 
على أعقابها قد فشلت المرة بعد المرة » إلى أن جحت عد ذلك باحداث البدع فى 
الإسلام » واختراع أباطيل شوهت حماله » وأضءفت حويته » وخدّرت لشاطه » 
وجعات منه شيئًا هزيلا غير الذى كان يعرفه المسلمون الأولون ٠‏ 

قبل نحو ربع قرن كنت من شهود محاضرة فى « الهن والدؤم » ألقاها فى دار جمعية 
الهداية الإسلامية إمام من أتمة الوءظ والإرشاد وهو العلامة الشيخ على محفوظ رحمه الله؛ 
فكان مما قاله فمها : « لقد غاب على الناس اليوم عقائد وأوهام » <تى أصبح ذا السلطان 
الأعلى فى أعمالم وتصرفاتهم » مع أنه لا يقرها شرع ولا يقبلها عقل » بل هى من بقايا 
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الماهلية الأولى . فن تلك الأوهام الين والثؤم فى مثل المنازل والأزواج والدواب 
والضيف » فاذا حدث شيئع من اللير أو الشر بمصادفة الأقدار عند شراء منزل أو السكنى 
فيه » أو عقد زواج » أو شراء دابة » أو قدوم ضيف » زعموا أنه منها وسيبها » 
وربما استأنسوا لذلك :ا رواه البخارى من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « الشؤم فى الدار والمرأة والفرس » . وهو خطأ معيب » فقد ورد فى بعض 
روايات الحديث تفسبر الشؤم والين فى هذه الأمور على غير ما زعموا » روى الطبرانى 
من حديث أ#ماء بت عميس قالت : يا رسول الله » ما شؤم الدار ؟ قال : ضيق 
ساحتها » وخبث ججيرانها ٠.‏ قبل : فا سوء الدابة ؟ قال : منعها ظهرها » وسوء 
خلقها . قيل : فا سوء المرأة ؟ قال : عقى رحمها » وسوء خلقها ٠‏ وفى الحديث الصحيح 
أنه صل الله عليه وسل قال : « الهن والشؤم فى المرأة والمسكن والفرس ٠‏ فيمن المرأة 
خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها » وشومها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء 
خلقها . ويمن المسكن سعته وحسن جوار أهله » وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ٠‏ ويمن 
الفرس ذله وحسن خلقه » وشؤمه صعوبته » . فانظر إلى فطرة الإسلام من هذه 
الناحية وكيف انحرف ا سامون بها بعد ذلك يجهل عامتهم تمام الحديث » فترتب على 
ذلك فساد فى البيوت كبير » وشر بين الناس مستطير. 


وعلى مقربة من منزلى فى حزيرة الروضة شجرة جميز كانت فى حديقة للشيخ أبى الأنوار 
السادات قبل مائة وسبعين سنئة »© فنذر ثمرتها للسابله وعامة الناس » وصارت تسمى 
« تجرة المندورة » » وفى عشرات السنين الماضية صار لذه الشجرة سدنة كسدنة 
اللات والمزى » وانقشرت ف الناس خحرافة أن المرأة إذا قدر الله علمها العقم فان هذه 
الشجرة ترد عنها قدر الله وتيسر لارأة العاقر ‏ إذا دخات نح تأغصانا وأكرمت سدتتها - 
أن تصير بعد ذاك حاملا . والذين هروا بهذه الشجرة فيا مغى كانوا يرون حول جذعها 
شبه غرفة تدخلها العاقر لتصبر حاملا » وقد نصيت الرايات على هذه الغرفة » وعقدت 
االميوط واللحرق بمسامير مغروسة فى جذع الشجرة التى زعموا أنها ترد قدر الله ! وقد 
حاول كثير من سكان الروضة أن يطهروا حزيرتهم الميله من هذه الوثنية فعجزوا » إلى 
أن تداركها الله بمصاحة التنظم فى بلدية القاهررة فى االحرريف الماضئ فأزالت بعض معالمها 
ولا تزالالزائرات يحتلفن إلى يقاياها )و بعضهن من ملاك السيارات الفخمة» و إذا كان هذا 
فى القاهرة وفى حن ة الروضة القائمة بين شواطع النيلين» فا بالك بما هو متغلغل ومتأصل 
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فى الأزقة والقرى من البدع والأباطيل اتى توه مال الإسلام فى نفوس المسلمين 
والمسلمات » وتحول بينه و بين النوض بأهله إلى المستوى اللائق بأهل الحنيفية السمحة. 

الإسلام هو الذى كان عليه النى صل الله عليه وأصضحابه والتابعون لهم باحسان » وكل 
ماطرأ عليه ثما لم يكن منه فى الصدر الأول فهو مدسوس عل أهله . وقد حربت الإنسانية 
إسلام الصدر الأول فوجدته مصدرا لخير » مقيا لحق » ناهضا بأهله نحو المعالى . 
وكان بصورته الأولى الميله جذابا للقلوب» محببا إلى الناس » يت امون على كوثره أفواجا 
أفواجا . أما الذى عليه عوام المسلمين الآن فى عقلياتهم ومعاملاتمم وبدعهم وأباطيلهم 
فن أكبر الظلم للاسلام أن يحسبه الأغيار عنوانا له ودليلا عليه ٠.‏ وفضلا عن أن الإسلام 
مظلوم من هذه الناحية » فأن التكو ين الاجتاعى للسامين بعد التحرر من ر بقة الاستعار 
لايمسكن أن بلغ المستوى اللائق بأمة متحررة مالم .تحرر إسلام المسلمين من البدع الطارئة 
عليه والزيادات التى ألصقت به ظلما وأيست منه ٠‏ 

والإسلام ما كان فى الصدر الأول مجهول الآن من جماهير المسامين ٠‏ والمعروف 

منه مظاهى فقدت حيويتها » وأسماء لا تدل على مسمياتما » وما بق لمم من معادنه 

الثينة تسلطت عليها الرطوية وجللها المبد] عففى جوهرها خن المسلبين . 

الإسلام فى نفسه أعظ كنوز السماء فى الأرض وأثمنها » لكنه كنز مجهول منالماهير 
ومكتوم عن أنظارهم » ومنذ بات مهولا ومكتوما تعرض النشء الإسلائى للدعايات 
والمذاهب والتيارات الختلفة و يوشك أن يكون كحية لا . 

فى يبوم الاثنين ا؟ من حمادى الآخرة وقف السيد حسين الشافعى وزير الشئون 
الاجتاعية والعمل فى حلقة الدراسات الاجتاعية الأزهرية بمشهد من فضيلة الأستاذ 
الأكبر وكار عاساء الأزهس و حمهور من طلبة الكليات الأزهمرية » فكان مما قاله : 
« إن العال تتجاذيه الآن اتجاهات وتيارات مختلفة » ومبادئ ومذاهب متعددة » وقد 
ترتب على الإسلام فى هذه المرحلة الخطرة من تاريخ البشرية أن يشهر سلاحه » ويفصح 
عن مبادئه » ويثبت وجوده . وإذا قصر المسامون فى هذا فان هذه المبادئ الختلفة » 
والتيارات المتعارضة » ستحرم الإنسانية من فضائل الإسلام » وما فيه من ينابيع اللمير» 
إنها أساحة من أساحة الرأى والتوجيه » ولا تفل هذه الأساحة إلا بأساحة مثلها ٠‏ . . 
إن مشكلات الجتمع لا يمكن حلها إلا إذا توفر لنا شرطان : العم بهذه المشكلات » 
والمبادئ التى تطبق لحلها » وقد أعلن أمل الحكومة فى أن نجد فى رجال الأزهس وشباب 
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الأزهص عدتها فى هذا النوع من الكفاح القومى » أن الأزهصس هو اليبوع الأصيل 
للبادئ الاجتاعية السامية ٠‏ 

وفى اعتقادى أن كل نظام للاصلاح تسنه الحكوءة » وكل عمل طيب تقوم به لرفم 
مستوى هذه الأمة » لا مكن أن ثشر ثمرته إلا إذا استطاع قادة الف والمرشدون أن 
يوجهوا هذه الأمة إلىالله وحده» وإلى رساله أكل رسله » وأن جعلوها يذلاك أمة صدق » 
وأن يردوها إلى التعامل بأخلاق الإسلام » وأن يقنعوها بأن ما ركسبه الفرد لدنياه بالأمانة 
والصدق وطهارة الذمة أغنى له وأبق هما يكسبه بالأساليب الملتوية . إن التمع المصرى» 
بل امجتمع الإسلائى » ستدبر زمانا مضى بعيوبه وآثامه » ويستقبل زمانا لال فيه 
إلا لأهل الحد » والعمل» والتقدم إلى الأهداف السامية من أقصر الطرق وأقرها» وهو 
الطريق الذى يشتهيه كل مس و يقناه ويطلب منالله فى كل ركمة من ركعات صلاته أن يدله 
عليه » وهل معنى تضرعنا إلى الله بأن يهسدينا « الصراط المستقم » إلا أن نكون أمة 
صدق » واستقاءة على الحق ؟ ويوم كان المسلءون فى الصدر الأول تهون بوجوههم 
وقلوبهم إلى الكعبة بيت الله الحرام ويضرعون إلى د بهم فى صلاتهم قائلين «ه اهدنا 
الصراط انتم ؛ » ا كانوا يعنون مايقواون 6 ويعمذون أن الصراط الم.قةم لابتدى 
إليه إلا الأمين الصادق طاهصس الذمة الذى يؤمن بأن الله ع ودل هو وحده الضار النافع 
وهو وحده الرزاق ذو القوة المتبن » وأن الطريق إلى سعة الرزق » وأن الطريق إلى القوة 
قوة الفرد وقوة الوطن وقوة الأمة [إتما هو بالّاس رضا الله عن وجل » وإخلاص 
العمل له » والتخلق بأخلاق الإسلام » والنزام صراطه المستقم . 

و بعد فان « الصراط المستقم » هو صراط الرسالة الإسلامية الذى مت فيه إلى 
تكوين امجتمع الإسلاى الأول » وقد كان مجتمعا سعيدا قويا ملا الأرض عدلا وفضيلة 
ورخاء » حتى ان الأغنياء فى خلافة أمير الاؤءنين عمر بن عبد العزيزكانوا ييحثون عن أهل 
الحاجة والفاقة لعودوه, بزكاة أموالم فلا بحدون إلا أمة قانعة كادحة مكتفية بالحلال ٠‏ 
ولو استغنى الناس عما لا حاجة بهم إليه فى غذائهم الصرحى وكسائهم المعتدل وسكنهم 
المتواخ ضع وعيشتهم الراضية لرزقهم القكفارتي, 0 والسكن حلالا 
طيبا » وهذا النوع من الغنى الإسلاى يستطيع أن يفهمه المسلمون من الذين يكتشفون 
لهم كنوز الإسلام » ويحسنون عرضما علهم 3 ويكونون قدوة لم فى الإفادة منها ٠‏ فالى 
هذه الرساله الإسلامية هاموا أيها المحمديون لنتعاون عل أدائها قبل أن تفوت الفرصة » 
والله معنا ... تحب الرين الخطيب 


ال١‎ 


سد و 2 
)١(‏ الموالاة. (ب)المسالن. (-)الحزر. 


)١(‏ إنما وليك الله » ورسوله » والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون|ازكاة وهم راكعون 


منائج ثلاثة » رسمها القرآن لأهله ؛ ينتهجون أوها ‏ الموالاة ‏ فها بينهم » و يلتهجون 

وفى هذه المنائح تسكييف للعلاقات الاجتاعية التى تبرز فيها شخصية الداعة الإسلامية 
كأمة لما مميزاتها وخصائهما » ولما طابع يفسح للافهام أن تعرفها حتى لاتنكون 
الشخصية الإسلامية محجوبة عن الأذهان 4 ولا مغمورة بالشيه والشكوك ٠‏ 

60 فالمنيج الأول : منج الموالاة » وقد ردد القرآن ذ كرها فى آيات عدة : منهاأ 
الآية التى فى مطلع حديثنا » والموالاة هنا معناها احبة » والارتباط » والنصرة . 


وقد خوطب المسامون خطاب تكليف أن مجعلوا هذا المنهج ديدنا لى فى الحيط 
الإسلامى » وأن يعتبروه من جانبهم وفاء بعهد الله » ومؤازرة لرسوله صل الله عليه وسلم 
ووثيقة إخاء فيا ينهم ٠‏ 

ومعنى ذلك : أن الولى الذى نركن إليه » ونتعلق بحبه » ونقوم على طاعته والتضحية 
فى سبيله : هو أولا وبالذات ‏ الله سبحانه وتعالى . 


وثانيا ‏ رسوله » صلوات الله عليه لأنه حامل الدعوة إليهم من عند ربهم » وهو 
قائْدهم إلى الغايات المنشورة فى حياة يراد ما أن تكون حياة للحير أمة أرجت اناس . 
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وثالثا ‏ المؤمنون » لأنهم الطائفة التى التزمت عهود الله » وتآخت ف الطاعة لله » 
وارسوله 4 على تعاطاف 4 ونمية 4 وتعأون 4 والمقصد أن يكونوا كله متضامنة مع 
ولاة الس فم ٠‏ 

وتوجيه القرآن للؤمنين إلى الموالاة على النحو السالف كله توجيه مفر وضص قبوله منهم » 
وهو حتمى عليهم » فانهم أمة واحدة فيا ها من دين » ومنميج 0 

والموالاة بين تابعهم ومتبوءهم 14 وحا كهم وفك ميهم 6 مسورة وصصحوة : 
ضر ورة أنهم أمة متفقة فى الدين » والمنهج العملى المستمد منه فى شئون الحياة ٠‏ 

وحينئذ تكون دعوة القرآن للؤمنين إلى موالاة بعضهم لبعض » وتكون تلبيتهم لهذه 
الدعوة غير مشو بة بلون العصبية المعيبة أو المغاندة . 

ومن نمام التوجيه إلى موالاة المؤمن للؤمن أن يكون الولاة المتبوعون بررة فى الدين 
على الوجه الذى ذكره الله سبحانه ‏ فى قوله  :‏ الذين يقيمونالصلاة » ويؤتون الركاة» 
وهم راكعون 55 إمنى أن يكونوا ه, كذلك فى جانب الله 4 مثابرين على الصلاة » مؤتين 
للز كاة » متواضمين بين الناس : تواضع اللحشية لله » 6 تسكون خشية الراكع فى صلاته 1 

ودوافر هذه الصفات فم يكونون موضعا للثقة فيهم 2( وأهلا للقدوة يك والموالاة 
هم على السمع والطاعة . 

اذا تمت صضفات الموالاة بين الحاتيين كانوا حميعا حزب أله وحزب لله 6ت لاشك ت 
ا المفادون 3 


3 

وعلى هذا ترددت الآيات الك بمة بالوءود الصادقة أن ينصر الله من كانوا على هذه 
الا كله إن تنصروا الله ينصرك وبلبت أقدامم ‏ إن نصركم الله فلا غالب م » وإن 
يهام فنذا الذى ينصرك من بعده ‏ وما النصر إلا من عند الله . 

وقصارى الحديث فى هذا المقام أن الله دعانا ووعدنا » وتحقيق وعده مشر وط علينا 
بتلبية دعوته . 

وهذه سزئه فها جرى أعياده ( وقدء ا حرب المساءون أنفسهوم قْ أوضاع عدة ٠‏ 
ينا كانوا حزب الله كانت النصرة على من عدا 2( وكانت لهم جولات م موفقة فى 
مسالك المياة وفى نظام الحم » وانساع الساطان» وشيوع المهابة لم حتى عند أقوى الأمم 


نفحات القرآن يدف 


وحينا تراخت صصسله اولاة برهم » ووهنت الروابط بين صفوفهم » وهانت على 
المسامين دعوة الله » أصبحت خطام وئيدة » ثم صارت حماعتهم غتاء كفثاء السيل : 
لاقوام لها » ولا متعة فيها » ولم يستمر واحزب الله ؟] كانوا فتخلف عنهم ماكان مرجوا 

» ولم يخلف الله وعده فينا » بل نحن الذين حرجنا عن الحادة » ورغينا عن مواصله 
السيرعلى ما كان أسلافنا ٠‏ 

ومع ذلك : فنهج الموالاة لايزال قا:م) » ولا تزال دعوة القرآن إليه صارخة مدوية 
فى المسامع وتجارب الياة تدفعنا دفعا نحو الرجوع إليه لنستعيد ما فات . ٠‏ ولعلنا فاعلون 
(حى على الصلاة حى على الفلاح ) ٠‏ 

(ب) المنهج الثانى للؤمنين منهج المسالمة ‏ فى غير ضعف - مع غيرهم إذا لم يكن 
الغير مشاقا لنا » ولاعاديا علينا ٠‏ 

فان الإسلام دين عمرانى » يدعو الماعة الإنسانية إلى كل خير » و يود لها أن تسير 
نحو المثالية » ولا يمنع أن يتعاون المسلم مع غير المسلم فى شئون الدنيا ٠٠‏ بل ينشد ف المسم 
أن يكون مثلا واككا فى الكل » ومصدر نفع لنفسه واغيره » حتى يكون فى مسلكه 
الشخصى حجة للدين فى موه » لا مجة على الدين عند خصومه «لايما م الله عن الذين 
لم يقاتلوم فى الدين » ولم يخرجوم من دارم أن تبروهم » وتقسطوا إليهم » إن الله يحب 
المقسطين » أى العادلين » ولو مع غير المسامين » وفوق ذلك أباح للسلم أن يزدوج بزوجة 
كتابية إذا أراد ٠.٠‏ وشرع لنا أن تأكل من طعامهم الحخلال 3 وحتم علينا أن تجادهم 
بالحسى » وأن نكسب مودتمم بالإحسان » لا ضعفا ولا هوانا منا رولا تجاداوا أهن 
الكتاب إلا بالتى هى أحسن » . « وجادلم بالتى هى أحسن » . « ادفع بالتى هى أحسن 
فاذا الذى بينك و ينه عداوة كانه ولىحمم » 5 

بل نهى المسلم أن نشاتم إنسانا لادين له » للا يغضبه و يستفزه إلى المقابله بالمثل 
أو أشد « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعم » ٠‏ 

وهكذا من ضروب النهذيب التى مكفل المدالمة بين المسل وغير المسلم » وكل ذلك 
للرغبة فى تركيز السلام بين الناس » وليتفرغوا للعمل المشترك فى تعمير دنياهم » وايظهر 
فى المسم طابعه الديى الحق ولونه الصحيح . . وكان السلف المسامون يقولون فى دعائهم 
الذى يحكه عنهم القرآن ويعامنا إياه : « رينا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لن) ربنا 
إنك أنت العزيزا لحكم » ه 
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(ج) المنهج الثالث : منهج الحذر من أعداء الإسلام» حتى لايكون المسامون أغرارا 
حخدعهم عدوهم حتى يفتنهم عن دينهم نما يديه من وسائل الإغراء » وما اث بيهم 
من النزعات الباطلة » والانحلال الموه بلون المدنية » والحرية الشخصية 6 والميوعمة 
المعسولة التى تزحزح المسلم عن رجولته » وتستلب حياءه وغيرته » ونجعله أشبه بالأنق 
فى تخنئه » وتجمل الأنق كلرجل فى غشيان امجامع » وماح, الأقدام : فان هذه هى 
الشرارة المحرقة للفومات الشخصية فى الأفراد ؛ ثم هى العاصفة الحانحة للقومية التى از 
بها الوطن العر بى » والمرء يستهين اللحطر فى أوله » ويستسلم للفتنة ملفوفة فى ملاح الزينة» 
وبتزمت من الدعوات ال+دية حتى غلب على أهسه ؛ ويؤلى من مأمنة ٠:‏ 

وكانت وصية الله تعالى لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - قوية فى هذا الثشأن ‏ واحذر 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ‏ فا<ذره, قاتلهم الله « ولا تطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا) » . خسسرانا وضياعا فى امهالك ... 
وهذا خطاب يتناول الأمة كلها . 

ثم كانت وصية الله كذلك عامة موجهة إلى المؤمنين : « يأيما الذين آمنوا خذوا 
حذرك » . « ودالذين كفر وا لو تغفلون عن سمحتم وأمتعتكم فيميلون عليم 
ميله” واحدة » . 

فهذه منائج ثلاثة : أتينا بها إحمالا » وألقينا عليها ضوءا هن إشماع القرآن لذين أن 
نظلم الحياة الإسلامية مرسومة فى كتاب الله» وأن الرجوع ايها فى موطنها هذا أجدى على 
الناس من كل تفكير مستحدث » وما يجهل ذلك إلا من حيل بينهم و بين تعرفه ٠‏ 
وتذوقه » أو كانت تربيته العامية على زاد غير زاد التقوى . 

وقد :كفل القرآن بزيادة الإيضاح » وبالحث على تجنب الاستسلام للعدو » حتى 
لا يظل الغافلون عن هذا فى عمايتهم » وحتى لا تسكون معذرة لا#خاف عن المماعة 
الإسلامية فها نوديت به ووجهت إليه ٠‏ 

ولم يبق بعد البيان الأ كد إلا أن تسكون ااضلالة طامسة على الوعى » والفتنة غالبة 
على المدارك » والقلب فارغا من الضمير . 

ولا حيله فيمن كان كذلك حتى بهديه الله .. إذا شاء . 

« يأيها الذين آءنوا لا تخذوا عدوى وعدوك أولياء » تلقون إايهم بالمودة . .. وآنا أعلم 


نما أخفيتم وما أعلنتم ؟ ؟ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » ٠.‏ « ومن يتوم 
ع فانه منهم » إن الله لا هدى القوم الظالمين » . 


وبعد : فنظرة إلى واقع الحياة الحاضرة فى مصر واابلاد العر بية تكشف نذا عما كان 
من اذل عن انمسج الإسلانى المق » حتى تغلغات يد الاستعارفى عنق الجتمع الإسلاى 
كله » وامتدت #البه إلى شعاب الوطن العربى » وعدنا حقبة طو يله فى هوان ومذله ٠‏ 


فكان تجاوب العرب عودا على بدء » وكانت وقفتهم من جديد إيذانا بمشرق حياة ماجدة 
تأصلت فبهم جذورها 4 وأضفت عايهم قدما) ظلاها 8 


وإن مصر والمد لله لملهمة فى وقفتمه! » وكان من مظاهى الإلهام أن يعلن رئيسها 
أنحبوب مبدأها فى التعاس السلمى ( نسالم من سالمنا » ونعادى من يعادينا ) وإن مال 
عبد الناصر لمتافا يحفق له الوطن العربى كله » ويرتعد له المدو الممادع ( إن القومية 
النربية هن لدرخ الزافية اق ف الدزل ارم من مواضنات الستسمريت ) .. 

هكذا يا مال !:! 


ففى هذه الألفاظ النيرة روح الحق ماثللا » وفها حفز العرب على ميدأ الموالاة فها 
يينهم. > والالعذ باشاللة لك سالب »» واتليطةمم اللسذرعن يتادعنا ‏ اقهليوا 
إليه ياقومنا مه 


عبر اللأيف السبكى 
عضو عناهة “كار الطتاء 
ومدير التفتيش بالأزهس 


تدرف 


جهاد النساء 


اليلاء 7 بدل كريم ب النساء بعد عهد النبوة ‏ مقنع وبلاغ 8 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : يا رسول الله » ثرى الحهاد أفضل 
العمل » أفلا نجاهد ؟ قال : لا » لكن أفضل الحهاد » ج مبرور . 

وعنها » رضى الله عنها » عن النى صل الله عليه وسسلم : سأله نساؤه عن الحهاد 
فقال : نعم الحهاد الحج ٠‏ رواهما البخارى 

لم تسكن حياة النساء فى العهد النبوى كياتهن” فيا بعد ! ! بل كانت إلى الفطرة النقية 
أدنى » وإلى العفة الأبية أقرب .. كانت المرأة فى هذا العهد » تستجيب مسارعة إلى 
دعوة الإسلام » متأدية بآدابه » لا تعدو طورها » ولا جاوز حدها » ولا نحيد عما أعدها 
الله له » ولا تزاحم الرجل فيا خصه الله به » وكل ميسر لمأ خلق له ..٠‏ 

كانت ذات حياء » ولكن لم بمنعها حياؤها أن تسأل عن دينها » ك“تتفقه فيه » 
وكانت ذات إباء » ومن أجل ذلك رغبت رغبة صادقة فى أن تشارك الرجل فى كل 
ما تستطيع المشاركة فيه » بل تنافسه فى الع-لم والفضل ؛ والمثوبة واللأحر» وفى كل خير 
عام » ما وجدت إلى ذلك الخيرسبيلا . . قالت للرسول الأكرم صل الله عليه وسلم : 
غلينا عليك الرجال » فاجعل لنا يوما من نفسك » فوعدهن يوما لقمهن فيه » فوعظهن 
وأص هن ٠.‏ . . وقالت له صلوات الله وسلامه عليه : ما لن) لا نذ كر فى القرآن 5 ذكر 
الزجال ؟! فانزل الله عن وجل :« إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات واللماشعين والماشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين التدكثير! والذاكرات أعد الله لمم مغفرة وأجرا عظها » 1٠١1‏ . 
[8] الطديق 391ل رواءالقشاقع وفرساءق الجر الناين من الف الذاين عبر + ولاق 
رواه أحمد واانسائى 


السنة اام 


تلك ءشرة أوصاف كامله 4 هى جماع الخير والبر » وأساس السعادة فى الأولى 
والآخرة » يستوى فى عظمم جزائمسا الرجل والمرأة » وربما فاقت المرأة الرجل فى بعض 
هذه الصفات » فكانت أعظم شأنا عند الله وأرفع مكانا » وما يمنعها وأبواب اللحسير 
لا نخصى » والله ذو فضل عظم ؟ 

«#29 # 

وم تقنع المرأة فى العهد النبوى بهذا الفضل المثترك » إلى جانب فضل آخرخاص 
مها : من الرعاية لزوجها » والعناية هس بماء والقيام على أولادها © بل همت أن تزا 
الرجل فى أخص خصائصه وهو ل السلاح فى سبيل الله ٠‏ . فا إن سمعت الثناء على 
المهاد وامجاهدين » وأن الحهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله » إلى غير ذلك 
مما عرضنا لبعضه فى الدعوة إلى الحهاد » حتى استأذنت رسول الله إصل الله عليه وسم 
أن تجاهد . . استأذنته بلسان أمهات المؤمنين » وفى طليعتهن ‏ رضوانالله علمن ‏ الصديقة 
بنت الصديق ٠‏ 

تيز تيز نيا 

ولقد ساعد المرأة على استئذاها هذا ترخيص رسول الله صل الله عليه وسل لها فى ساعة 
العسرة وشدة الحاجة ؛ أن تناضل وتقاتل 4 وتمل السلاح لإعلاء كامة الله » ومسي 
الميدان لعريض الحرحى فى سبيل الله ٠ ٠‏ ففى الصحاح عن أنس رذى الله عنه أنهآل) 
كان يوم أحد » انهزم الناس عن النى صل الله عليه وسلم » فرأى عائشة بنت أبى بكر 
وأمه أم سلبم مشمرتين تنقلان القرب على ظهو رهما ثم تفرغانها فى أفواه القوم»ثم ترجعان 
فتملا نهاء ثم تجيئان فتفرغانها فى أفواه القوم ٠ ٠‏ وفيها أن الربيع بنت معوذ قالت : كنا 
نغزو مع النى صل الله عليسه وسلم فنسق القوم وتخدمهم » ونداوى الحرحى » ونرد القتلى 
إلى المديئة ! وفيها أن أم سلبم اتتحذت يوم حنين خنجرا فكان معها » فرآها أبو طاحة 
زوجها فقال يا رسول الله هذه أم سلم معها خنجر » فقال لحا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما هذا االحنجر ؟ قالت : امحذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه » بفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ! ! . 

وممن أبلى أعظ, البلاد من النساء فى سبيل الله : أم عمارة الأنصارية ؟ واسمها نسيبة 
شهدت بيعة العقبة » ثم شهدت أحدا وكان معها زوجها زيد بن عادم » وابناها منه : 
عبد الله » وحبيب الذى قتله مسيلمة بعد ! تروى عنها أم سعد بنت سعد بن الربيع أنها 
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قالت حرجت يوم أحد ومعى سقاء فيه ماء » فانتهينا إلى رسول الله صل الله عليه وسم 
وهو فى أصحابه » والدولة والرييح للسلمين » فلما انهزم المسلمون ات#هزت إلى عدأ الله 
صل الله عليه وس-لم كنت أباشر القتال وأذب عنهم بالسيف وأرى عن القوس حتى 
خلصت اراح إلى ! قالت أم سعد فرأبت على عاتقها رحا أجوف له غور ! فقات من 
أصابك بهذا ؟! قالت ابن قئة ! ثم شهدت بيعة الرضوان . ولما بلغها قعل ابنها حبيب 
نذرت ألا يصيبها غسل حتى يقتل مسيامة » فشهدت اليامة مع خالد بن الوليد وقاتات 
حتى قطعت يدها وحر<ت اق عشر حرحا !! 
## ا *«# 

هذا البلاء الذى أبلتة المرأة فى القتال » فى العهد النبوى والعهود أأتى بعده » رخصة 
لها » بل حدق عليها عا هو حق عل الرجال » فى شذة الاجة » وساعة العسرة ؟ أسلفنا . 
وأما فى غير الحاجة الماحة » والضائقة المحيرطة » فقد كفاها الله المثونة » وخفف عنما 
الهم > وبداقا ]لياف اكلاضن قن ]ول الشرو من الرعال جهادا اشر ظاناء لا جل 
أحره » ولا تنقص مثو نه » عن جهاد الرجال » إن أخلصت لله فيه » وأتمته له » بربئا 
من الإثم والرياء » والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » وهذا هو الحهاد الذى لا قتال فيه » 
وهو جهاد الكبير والصغير والضعيف » وهو احج المبرور الذى لا جزاء له إلا الحنة . 

# #ا# 

تخفيف من الله ورحمة منه بالمرأة » وبدل كريم قابلته المؤمنة الصادقة راضية 
مستبلشرة » بلسان أم المؤمنين رضوان الله عامها . ٠٠‏ ولقد نجل هذا ادبعب 
أخحرى رواها البخارى أيضا عن عااشة بنت طاحة عن ( خالا ) عااسة أم المؤ.نين رضى 
الله عنها قالت : : قات يارسول الله : ألا نغزو أو جاهد مع ؟ فقال سد المهاد 
وأحمله » ج مبرور » فقالت عاتشة : فلا أدع الحج سي عدا من وسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم زادها رضى الله عنها اقتناءا بهذا البدل ورضا به وطمأنينة له ما رأت من امراف 
بعض النساء فى آحرعهدها » عن الحادة المثل » بما أحدثن عند خروجهن من زينة 
لا تذكر يجانب ما أحدثن بعد ذلك من السفور والتبرج ! فتقول رضى الله عنها فا رواه 
مسلم عن عمرة بنت عبد الرمن : لو أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى ما أحدث 
النساء لمنعهن المسجد 5 منعت نساء بى إسرائيل . . . وفى هذا مقنع وبلاغ لمن أراد 
السداد والرشاد . والله المستعان م؟ ل مر الساكت 
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قأل الله سبحائه وتعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى إغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مد له وما لهم من دونه من وال[١]» ٠‏ وقال : « ذلك بأن الله لم بك 
مغيرا أعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن ألله سم.ع عام [؟] ". 


القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد وتبشير وإنذار ؛ بهدى إلى المق وااعمراط 
المستقيم » ويرشد الناس قاطية إلى ما .بب هم السعادة والمزة فى دنياهم وأخراهم 
وصدق الله حيث يقول : « قد جاء5 من الله نور وكتاب هبين يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سيبل السلام و رجهم :وك الظامات إلى النور باذنه وديم إلى صراط 
مستقم » . « إن ه_ذا القرآن هدى للتى هى أقوم وببشر المؤهنين الذين يعملون 
الصالحات أن طى أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا ألها ». 
وقد وضع القرآن الكريم الأسس الصالحة التى بها تسعد الأثم وتعز » وبضدها شق 
وتذل » وهاتان الآيتان الك يمتان المذكورتان فى صدر المقال تشيران إلى سنة من سئن 
الله فى الأفراد والأمم والشعوب » فالفرد أو الأمة أو الشعب » الذى يأخذ نفسه بأسباب 
العزة والبقاء أن يضيع سعيه » ولن يب رجاؤه ©» وسيباغ هأ تصيو إليه نفسه من العزة 
القعساء » وسيتبوأ مكانا عليا بين الشعوب فى دنياه » فانكان إلى ذلك مومنا » فاز بالنعيم 
المقيم فى أخراه » وصدق الله : « من عمل صالخا من ذ ىر أو أن وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طبية ولنجز ينهم أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . أما الأمة التى تنكب عن 
طريق الحدى والرشاد 6 وتردى فى مهاوى الرذيلة والتخال والفساد » ولا تخد نفسها 
بأساليب الحياة العزيزة الك بمة » فآها إلى البؤس والشقاء » وذهاب الريح والسلطان » 
وصدق الله : « ولا تنازعوا نتفشلوا وتذهب ريحم [؟]» . والله سيحانه وتعالى عادل : 
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» ولا يظلم ربك أحدا » ٠‏ وهو يكافئ السنين على إحسانهم » والمسيئين على إساءتهم » 
ولقد باغ من عدل الله أن الكافر إذا أحسن فى شؤون دنياه وأعمالها أن يكانقه على ذلك 
فى دنياه » وإن لم يكن له شىء فى أخراه ٠.‏ وصدق الله : « من كان بريد حرث الآاحرة 
نزد له فى حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الاخرة من نصيب ٠ »]١[‏ 


وأ سيسانة ندر ما بقوع - من ألنفة وانقاة :اناق ويص و القال.ى سين يقبما 
ما بأنفسهم من خلال الحق والخير والاستقامة والصلاح » إلى أضدادها من صفات الشر 
والانحلال والفساد . وكذا لا يفيرما بقوم من الضعف والذلة والحوان » وفساد الأحوال 
حتى يغسيروا ما بأنفسهم من العقائد الزائمة » والأخلاق المرذولة » والأوضاع الزائفة » 
والكسادا 121 ع دارا باهرا من البقاا التسيسة . (الآزاء الناينة + 
والأخلاق الكريمة » والفضائل الشابتة التى لا بض التمعات إلا با » وقد أفصح 
عن هذه السنة من سأن الله فى الاجتاع الحديث القدمى الذى يرويه رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن رب العزة : « يقول الله تبارك وتعالى : وعنزنى وجلالى وارتفاى فوق 
عرشى » ما من أهل قرية » ولا أهل بيت » ولا رجل ببادية » كانوا على ماكرهت من 
معصيى ثم تحولوا عنها إلى ما أحبيت من طاعتى » إلا تحولت لمر عما يكرهون من عذابى 
إلى ما يحبون من رحمتى » وما من أهل قرية » ولا أهل بيت ؟ ولا رجل ببادية » كانوا 
على ما أحبيت من طاعتى ثم نحولوا عنها إلى ماكرهت من معصيتى إلا تحولت لم عما 
يحبون من رحمتى إلى ما يكرهون من عذابى [؟] » 8 
وقد أ كد الله هذا الأصل ف القرآن فى آبات أخحر فقال: « وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمئنة يأتما رزقها رغدا من كل مكان فسكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس ال موع 
واللموف ا كانوا يصنعون » [5] وقال:« لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وما لكلوا من رزق ربك واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ؛ فأعيضوا فأرسانا عليهم 
سيل العرم و بدلناهم يجنتيهم جنتين ذوانى أ كل مط وأثل وشىء من سدر قليل » ذلك 
حزيناهم بماكفروا وهل نجازى إلا الكفور» . 


. ٠١ الشورى الآية‎ ]١[ 
. [؟] أخرجه أبن أبى شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه‎ 
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والتارييح شاهد عدل» فهاتان دولتا الفرس والروم قدبما بالغتا فى السلطان والملك 
والقوة ميلغا عظها » فلما تسارع إليهما الانحلال والفساد والإخراق فى الاذات والشبوات 
لم تلبثا أن أنمارنا أمام دوله الإسلام الفتية » وها هى دولة الإسلام الأولى لى) أخذت 
بكتاب ربها وهدى نبيها وسادت فهما الفضائل والأخلاق التى يقوم عليها بناء الجتمعات 
من العدل والتراحم والاتحاد والنآللف والتعاون على البر والتقوى والتناصع والأمس بالمعمروف 
والنهى عن المنكر » أدال الله لها العروش ومكن لها فى الأرض وبدل المسامين بخوفهم 
أمنا و بضعفهم قوة » ولم بمض قرن من الزمان حتى أمتد ملسكهم دن غسىرب الأرض إلى 
مشرقها » فلما تهأونوا فى أص دينها وصاروا شيعا وأحزابا وساد بينهم الظلم والحور 
والتدابر وف لالتعاطف والتعاون مكنالله نهم أعداءه, وصارت بلادهم - حقبة منالزمن - 
قبا عقينا العسوية المشتلن عسامى الذباء التكن لقوق الإضاة ١‏ 


ياأمها المسامون فى كل مكان : هذا كتاب الله نتلوه صباح مساء » ولسكننا لا تعمل 
به » وهذه سنة الله فى الخليقة ولن تجدوا لسنة الله تبديلا » أفا آن اذا أن نمتدى بهدى 
شر يعتنا فى كل شأن من شئوننا » وأن نمود إلى أخلافنا وخصائصنا ومقوماتنا » وندع 
ما نحن عليه من تقليد الغس نين فى كل ما هو ضار ومفسد ؟ أنها آن لنا أن ثقضى على هذا 
المسخ المشوه الذى ساد مجتمعنا ونعمل على تسكو ين مجتمع إسلائى أصيل سام ؟ 


إننا ‏ معاششر المسلمين والعرب - قد بعثنا من جديد وتقبهنا إلى الأخطار انحيطة بنا 
والمكايد التى تدبرلنا » ونجحنا إلى درجة كبيرة فى تحطيم الأغلال والآصار التى قيدنا بها 
الأعداء فى السياسة والاقتصاد » ونفض غبار الماضى الحزن المؤسف » وعقدنا العزم 
على أن نكون لأنفسنا شخصية مستقله غير تابعة لكتله شرقية أوغسبية » وإما قوام 
هذه الشخصية الإسلام والعسوبة » وللاسلام مقومات وللعمو به مقومات » ولا يمكن أن 
تحقق هذه الشخصية بدون هذه المقومات وإلاكان الأمى لا يعدو أن يكون دعاوى 
لاتفنى عن اللق شيئا . فاذا أردنا حقا ‏ ونحن اليوم على مفترق الطرق ‏ أن نكون هذه 
الشخصية الإسلامية العس بية المتحررة المستقله » فلنغير من كثير من أخسلاقنا وسلوكنا 
وتقاليدنا التى لا نمت إلى الإسلام ولا إلى العروبة بسبب » ولنغير من كثير من أساليبنا فى 
التش ربع والتربية والتعليم والصحافة والنشر والإذاعة والبيت والمدرسة واجتمع ؛ وهو ذلك 

[؟ 
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كينا له أكير الأثرفى سكو بن هذه الشخصية 3 فبدلا من أن كون هذه الأشياء معاول 

هدم هذه الشخصية يجب أن :-كون عوا مل بناء ف تكو ينم ومحققها 4 وإلا فكيف 
'تحقق هذه الشخصية إذا كان البعض ببنى والكثيريهدءون وصدق القائل : 
متى ببلغ البنيان وما تممامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

إن الاأصس أصبح جدا لا هرزل فيه 4 والأمة الإسلامية العر بية كاد تكون ميممة على 

الفائدة الابرترة على نحقيق هذه الشخصية ؟ والسبيل إلى هذه الغاية معبد ومعروف إذا 
أخلصنا النية وعقدنا العزم على العمل و إن كان يحتاج إلى جهاد نفمى عظم ٠‏ 


إننا اليوم فى طور إصلاح و بناء وترممم » وكل هذا يحتاج إلىالمصار<ة وااتناحم وعدم 
ا مداهة: والتقاق > والممل عل إرصاء فواعد الاستقلال فى كل شى: فى السياسة والاقتضاد 


إن المسألة لايكفى فيها التذكير» فان الذكرى ما تنفع المؤمنين الذين ستمعونالقول 
فيتبعون أحسنه » وإنما تحتاج إلى الضرب بيد من حديد على أيدى العابثين المسميرين 
بمقومات هذه الأمة ودينها وأخلاقه' وخصائصهاء وما أ<وجن اليوم إلىقوا نينصارءة تجح 
جماح العابثين بمصا الأمة ومستقبلها » وقدها قال أحد سلفنا الصالح : « إن الله ليزع 
بالسلطان أكثر ما يلاع بالقرآن » وصدق الله حيث يقول : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزانا الحديد فيه يأس شديد ومنافع 
للناس وليعل الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عنزيز» ٠‏ 


ألا إن آخرهذه الأمة لايصلح إلا ما صلح نه أوها؛ فلنحزم الرأى ولنجمع اللأعس . 
والله تنا بألتأ بيد والتوفيق 1 
كر كر أو سو 


الأستاذ بكلية أصول الدبن 


روفرف 


دام المجتمع الاسلامى 


الإنسانية الفاضله #وعة من اراي الميله واللحصال النبيله » التى تؤهل الإنسان 
العاقل الرشيد المؤمن نلهلافة الله فى الأرض » والعبودية لخلاله سبحانه ؟ مع سيادة هذا 
العالم بالحق والصدق » واندير والبر . ٠‏ 

وأول ثميزنات هذه الإنسانية أن يؤمن المرء بأنه عضو فى جسم كبير هو امجتمع الذدى 
يحيا فيه : يعطيه و يأخذمنه » ويعينه ويستعين يه » و بعملله ورستفيدمنه » ورستجيب 
إليه وبتفاعل معه » حتى يكون الفرد فى خدمة الجموع » ويكون الجموع فى خدمة 
الفرد » و هذا التضامن سعد الجموع البشرى » و يكب رضوان الله العلى السكبير . 

ومن هنا قال سيد الأنبياء عليه الصلاة وااسلام : « والله فى عون العبد ما دام العيد فى 
عون أخيه » » وقال «٠:‏ مثل المؤمنين فىتوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كثل المسد الواحد 
إذا اشتى منه ععراكاعية مار الحسد بالسمر والجى » ! . . . وقال : « الم#لم 
للسل كالبذيان ١‏ شد بعضه بعضا » ! 

ومن خصائص هذه الإنسانية الرشيدة الحيدة أنما تعهم نفسها أول ما تعهم من 
رذيلة الجمشع » » وهو الحرص الشديد الذى يؤدى إلى الفزع والجزع [1] » لأن هذا الجمشع 
نحط مستوى الإنسان إلى درك الحيوان الذى يبحمل همه فى القضم والهضم : « والذين 
كفر وا #ّتعون » و ,أ كلون م تأ كل الأنعام والنار مثوى كم ة »© ولأية يمل اللسأة 
مسبعة ة » كل جشع فيها يريد أن يستحوذ على كل شىء » وأن يحرم أخاه كل شىء » ولأنه 
بيعل صا<يه ‏ طيله حياته ‏ نبا لاقلق وعدم الاستقرار » نهو داعا يطاب » وهوداتما 
برغب © وهوداتما مع 4 وهو دائم) لالشسبع 4 مع أن ااء غنى أيس بكارة المال والمتاع » 
واسكن الغنى القبق هو غنى النفس ورضاها بما قسم لها الله تبارك وتءالى . ٠ ٠.‏ ومن 
هنا جاء فى الحديث : « القناعة كنز لا ينفد » ؛ وجاء فيه أيضا : «عن هن قنع وذل 
من طمع » [؟]!. 
7 [6 الس سحو اللرسن الشديد ؛ انظر همجم مقابيس اقغة ج١1‏ ص 488 » وهو الذرْءوالجزع 
انظر النباية لابن الأثير ح اص ١54‏ 

[؟] انظر النهاية فى غريب الطحديث م اح « ص 58٠‏ 
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وأو ألوان االمشع هو ما يظهر إبان فبرات الضيق والشدة التى تتعمرض لا كل أمة 
فى الوجود » إذ ليست الحياة دائمة النعم والراحة » بل هى مني من السراء والضراء » 
والسعة والضيق » فاذا ما نسرضت الأمة لابتلاء أواختبار » كان من الواجب على أبنائها 
أن يكثفوا عن نبل عناصرهم » وسو ضمهم » وبعد عزاثمهم » وقوة صبرهم » وشدة 
تماسكهم » وصدق تعاونهم » فيبركوا الكاليات » و يكتفوا بالضرو ريات » ويقفوا فى 
وجه الشدة صفا واحدا » ليستطيعوا دفعها » وييخففوا وقعها » و بذلك تحقق لم وصف 
المؤمنين : ه الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أوائكالذين صدقوا » وأولئك 
ه, المتقون » 0 


وما أ كثر ألوان المشع التى يوسوس بها الشيطان للانسان أثناء البأساء أو الابتلاء » 
ويتخذها منافذ خبيثة لمهاحمة إسانيته » ومحطم دوافع االخير فى قلبه ٠. ٠. ٠.‏ فكتزك 
المال دون أداء حقوقه ودون الانتفاع به / نوع من الشح والمشع » وربك عن وجل 
توعد الذين جمعون الأموال 6 و يبرصون بعضمأ فوق بعض 4 فيعخبرهر بأنهما ستكون وبالا 
علهم ونسكالا لهم 6 وأنها ستكون حصب جهام ووقود النار التى ستحهى عليهم فى الدار 
الآخرة » فيقول : « والذين يكازون الذهب والفضة ولا ينفقوتما فى سول الله فبشرهم 
يعذاب ألم » يوم يحى عليها فى نار جهام » فة-كوى با جباههم وجنو بهم وظهو رهم » 
هذا ماكتزتم لأنفسك » فذوقوا ماكتتم تكنزون » » والكنز فى الأصل هو المال 
المدفون تحت الأرض » ثم أطلق على المال اللذزون مما لم يؤد صاحبه ز كانه والحقوق 
المستحقة فيه » فاذا أدى الإنسان حقوق الله وحقوق العباد فى هذا امال لم يكن كازا مها 
عظم وتضحم ؟ وى الحديث : « كل مال أديت ز كاته فليس بكنز» » وفى حديث آخر: 
«كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز» !. . . 


واختزانك الزائد عن حاجتك من الطعام أو الثياب أو الوقود ‏ وغيرك فى أشد 
الحاجة إلى مثله أو بعضه ‏ نوع من الحشع ويزداد هذا النوع من المشع سوءا وخبثا 
إذا احتكرت ما تحترزنه لكى تتحمم فى سعره و ببعه » مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : « لا كر إلا خاطئ » أى خاطئ عن الحق بعيسد عن الصواب ٠‏ ويقول : 
« يا ابن آدم » إنك أن تبذل الفضل ( أى الزائد عن حاجتك ) خيراك » وأن مسكه شر 
لك » ولا تلام على كفاف ( أى اختصاصك بما يكفيك ) وابدأ من تعول » اليد العليا 
خير من اليد السفلى » 5 


الإسلام يحارب اشع م 


ومحاولتك أن نحختلس ما ابس لك 4 وأن تأخذ | كثرءن حك المخصص » وتمضم 
بذاك حق غيرك » أو تتوسع ف التنعى والمّتع خلال الشدة التى يعانيها من حولك ‏ نوع 
من الممشع » والرسول يقول لك : « انق لحارم كن أعبد الناس » وارض بما قسم الله 
لك نكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا » وأحب للناس ما تحب لنفسك 
فقن ميا م لمكي تفلك ونان 13 الصياك تيع الليدء + 

ومن ا حمتك سواك الضعيف حتى تسبقه » وتعتدى على دوره » فتنال قبله ما هو محتاج 
إلى نيله ‏ مثلك أو أشد منك ‏ نوع من المشع » والإسلام يقضى بأن تحب لأخيك 
ما تحب لنفسك » ودينك قد قام على العدل والإنصاف » وربك هو القائل : « لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط » . 
وكتاب الله بأ بالعدل والاإ<حسان »© لأن الله أعدل الها كين » والميزان هو ميزان 
الإنصاف والقانون الذى يضبط الأعمال وينظ الأحوال » والقسط هو العدل والمساواة : 
« إن الله يمك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكتم بين الناسأن تحكوا بالعدل » 
إن الله نما يعظك به » إن الله كان سميعا بصيرا » . ٠‏ . وريوصيك الرسول فيقول : 
« وإياك والطمع » فانه فقر حاضر » !!... 

فاذكر أنه ما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط » ولا ننس توجيه ربك : « وابتغ 
فما آ ناك الله الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 6 أحسن الله إليك » 
ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله لا يحب المفسدين «٠...»‏ فائقوا الله ما استطعتم » 
واسجمعوا وأطيعوا » وأنفقو خيرا لأنفسم » ومن يوق ثم نفسه نأولئك هم المفاحون » ٠‏ 

واذكر أن الحرص ليس هن خلق المسسلم فى شثىء» والحرص يؤدى إلى المعصية والإثم 3 
وحاتم الأصم الصوق يقول : « أصل الطاعة ثلاثة أشياء : اتلموف والرجاء والحب » 
وأصل المعصية ثلاثة أشياء : الكير والحرص والحسد » . ويقول : «المنافق ما أخذ 
من الدنيا يأخذ باحر صء و يمنع بالشك» و ينفق بالرياء ؛ والمؤمن يأخذ بالحوف » ويمسك 
بالسنة» و ينفق لله خالصا فى الطاعة ».و يقول: « اطلب نفسك فى أو بعة أشياء : العمل 
الصالم بغير رياء » والأخذ بير طمع » والعطاء بخير منة » والإمساك بغير بخل » !.. 

جنب الله وإياك مذمة الحرص واللمشع » و جمانا تحمدة التعاون والإنصاف 1... 

أصمر التمر باصى 
المدرس بالأزهى الشر يف 


كلا 


ونهضاتها الختافة فى ثقافة أوريا 


مستقاة من معين الثقافة الإسلامية 


عود على باء : 

أسلفنا فى عدد مغى أن الحضارة الأورسة والثقافة الأوربية فى شتى مصادرها 
مستقاة من الثقافة الإسلامية والحضارة العر بية » فقد كانت الحضارة فىعهد العرب الأول 
بالغة شأو الكل » حتى دخلت أوربا بفتوحاتما المتعاقبة ذنهلت بلادها من الحضارة 
الإسلامية والعر بية » وأخذت عنها بقسط وفير . غير أن فلاسفة الغرب من الذين أرادوا 
أن يكون لم تراث مستقل أخاذ كفروا بنعمة الثقافة الإسلامية » وادءوا زورا وتضليلا 
- لقرائهم والدائرين فى فلسكهم والضار بين على قيثارتهم ‏ أنهم كفروا بهذه الثقافة وأنها 
من عصارة عقوطم » وخلاصة أذهانهم » ولسكن فريقا منهم ثمن أرادوا أن يكثفوا عن 
الحقيقة فى ثوبها القشيب صا-وا من فوق هبر التاريح والواقع بملء أشداقهم ان الثقافة 
الأورسة فى مختلف عصورها الأول مستقاة من الثقافة الإسلامية والحضارة العر بية ٠‏ 

قال المؤلف جورج ميلر فى كتابه ( فاسفة التاريم ) : 

« إن مدارس العرب فى أسبانيا كانت هى مصادر العلوم وكان الطلاب الأور بيون 
يبرعون إأيها من كل قطر يتاقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية والفاسفة الميتافيزيقية » 
وأصبح جنوب إيطاليا منذ ا<تله العرب واسطة لنقل الثقافة إلى أوريا » . 

وكان من تزود بعلوم العرب « حريرت » الراهب الفرامى © فبعد أن درس علم 
اللاهوت فى « أور.ان » مسقط رأسه » توجه إلى قرطبة فدرس فيها الرياضيات والفلك 
ثلاث سنين » ثم رجع إلى قومه .ينشر فيهم ماتزوده من العلوم » فرءوه بادكقر والسحر 
ولكنه ارتق إلى سدّة البابوية سنة ووو م باسم ملفسير ااثانى » كزلك مرج على عاماء 
قرطبة «ا شانجة » ملك « ليون » و« استوريا » ٠.‏ وأوصى الراهب « روجرسكون » 
فى كتبه بدراسة اللغة العر بية وقال : « إن الله يؤتى الحكة من يشاء » ول يشأ أن يؤنيها 
اللاتين » و[ آتاها العرب © . 


إحياء العلوم ا 


وذكر « جيبون » فى الفصل الثانى واللمسين من كتابه 0 تار يع ا”محلال الدولة 
لرومائية وسقوطها » : « أن مدوسة.ه سالرئو» الى أشرث الللب.ق إيط اليا كاننك 
من صنع العرب وغرس أيديهم » ٠‏ 

وقال المؤاف « ويلز» الإنجليزى فى كتابه « ملخص الفاريح » وهو من أمهات 
الكتب التى تدرس فى الخامعات الأور بية اليوم : « جاءنا علم اليونان عن طريق العرب 
لاعن طريق اللانين » » وإن « ليوناردبيز» و« أرمان دفيلنوف » و« ريون لول » 
وج هى مان الدلاس » و« ميخائيل سكوت » و« بو<نا الأشبيل » و« سان توما » 
و« البيرليجراند » و« ألفونس العاشر » أمير قشتاله لم يكونوا غير تلاميذ العرب 
أو نقله عنهم ٠‏ 

وقال « ريئان » الفيلسوف : « إن البير ليجراند » مدين بعلمه كله لابن سينا » 
و« سان توما » مدين بفلسفته « لاءن رشد » . ويقول « بنرارك » شاعس إيطاليا 
العظم وهو من شعراء القرث الرابع عشر : « أبعد « دمو ستين » استطي.ع « سيشرون » 
أن يكون خطيبا ؟ » وهل بعد « هومير وس » إستطيع « فرجيل » أن يكون شاعى| ؟ 
وهل بعد العرب. يستطيع جيل من اناس أن خط بقلمه على القرطاس »م ؟ 

وقال البارون « ديقو » مرجم كل ما كتبه الإمام الغرزالى: « إن الميراث العلمىالذى 
تركه اليونان لم يسن الروهان القيام به » أما العرب فقد حفظوه وأتقنوه » فهم لم 
يكونوا حفظة ونحزنة للعلوم سب » ول-كنهم توافروا على ترقيتها وتطبيقها باذلين الحهد 
ق ضحيا ‏ إقاتها عق سأبوها لاسب النديتة + 

وقال الدكتور سارتون فى إ-حدى خطيه العامة بالحجامعة الأميكية ببيروت : 
« إن بعض الأور بين ياولون أن ينتقصوا من قدر العم ب العلمى فى القرون الوسطى » 
وذلك بقوهم : إن العرب لم يكونوا غير نقله للعلوم» وهذا خطأ» و إذا افترضنا أنالعرب 
لم يكونوا غيرنقله » أليس فى عملهم هذا خدمة كبيرة للعالم ؟ فلولا نقلهم لى) تقدمت 
العلوم تقدمها الحاضر » ولكنا حتى الآن فى القرون الوسطى » 

الحق أن فضل العرب بثقافتهم الإسلامية على المدنية الحديثة كان من ناحية حفظهم 
لثقافة غسيرهم من الأمم » ومن ناخية ما أنشأوا وابتكروا وبثوا من روح فى الثقافات 
القديمة » وقد بدأ عاماء أوروبا يبحثون نواءى تأثيرالثقافات الإسلامية فى الثقافة 
الأوربية » وكان مر آخخر ما أظهروا فى هذا الباب كتاب « تراث الإسلام 
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ساك :ه برمهوع.]آ » تناولوا فيه أثر الثقافة الإسلامية فى الحغ افيا والتجارة وفى القانون 
والاجبماع وى الفن والعارة وفى الأدب وفى التصوف ؛ وف الفاسفة وعلم الكلام » وى 
العسلم والطب » وف الميئة والرياضيات » «المتتبع لدراسة المدئيات وتاريغ قوميات 
الشعوب » يرى أن تاريخ المدنيات عبسارة عن حلقات سم بعضما إلى عض واستفيد 
لاحقها ا وصل إليه سابقها » وكانت المدنية الإسلامية فى الذروة أيام كانت أوربا 
نظلها مابة سوداء من عماية اهل فى القرون الوسطى » ولم يكن يضارع بغداد وقرطبة 
مدينة أ'مرى ف الءالم فى مدنيتهما وثقافتهما ونظمهما الإدارية والحر بية » فلولم يكن فى 
الوجود مديئة بغداد وقرطبة ما كانت حركة إحياء العلوم فى أور با ؛ ولما كانت النهضة 
الأوربية الحديثة تبلغ ما باغت الآن لو لم ترتكر على المدنية الإسلامية والثقافة الإسلامية 
اكينة مو كوه قدا وقرظةا: 

وازيادة الإيضاح ؛ ننظر فى أسس المدنية الحديثة ونبين علاقة هذه الأسس بالمدنية 
الإسلامية لقد بنيت النهضة الحديثة فى الثقافة على أساسين : وهما الك والتجر بة. وكانت 
الثقافة فى القرون الوسطى تعتمد كل الاعتاد على آراء اليونان وئةدس آراء أفلاطون 
وأرسط و كل التقدس 4 وكانوا يعتمدون كل الاعتّاد على القياس المنطق وحذه يؤيدون 
به المذاهب والآراء » والقياس المنطق وحده وسيلة عقيمة لأنه يحملك تسل بالمقدمات 
تساءا أعمى وتعنى فيه بالشكل » بفهاءت النهضة الحديثة تشك فى هذه المقدمات العامة 
وتفحيا وير الميازن عليا ولااغوين لاىء عق تقال الجارب عل تيا ة بوكان هذا 
دعامة النهضة الحديثة » 

والحقيقة أن طريقة المنمج العلمى فى البحث الحديث لم تكن بعيدة عن أذهان الم لمين 
فالتاريح يحدثنا أن النظام ألف فى نقد آراء أرسطو » وأن تلميذه الحاحظ فى كتاب 
الميوان يستطلع ما قاله أرسطو فى الحيوان » ثم لا يمنحه شيئا من العناية » بل ينقده نقدا 
حريئا ويقول:« قد حربنا قولأرسطو فل نيجده ميحا » ويقول : «إن قوله هذا غريب » 
إلى أن يقول : «وهو قول لا يجيزه العقل » والحاحظ بهذا الانتقاد يجعل عقله الفيصل على 
أرسطو على حين أن فلاسفة القرون الوسطى جعلوا أرسطو حكم على العقل » والبيرونى 
المتوفى سنة .4غ ه ‏ سنة ٠١44‏ م » والذى قال عنه المستشرق الألمانى غذاو : « إنه 
أكبر عقلية عر نها التار ييح فى كل عصوره » كان يحم عقله فى الرياضيات 04 ويقارن بين 
نظريات اليونان ونظريات الحند » حتى لفد ترجم كتابه « الآثار البافية » إلى الإنجليزية 


حياء العلوم لف 


وطبععام 181/4 فى لندن » وترجم أيضا كتابه « تاريخ الهند » وطبع فى لندن عام /1/1م» 
ويقف الغزالى فى كتايه المنقذ من الضلال » الموقف الذى وقفه « ديكارت » فما بعد 
فيقول : « إنه رأى صبيان اانصارى ينشأون على النصرانية وصبيان المهود على الموقية 4 
وصبيان المسلمين على الإسلام » وإنه لم يقنع بهذا الدين التقليدى التلقينى » وطلب أن يعلم 
حقائق الأمور » وأن يينى دينه على يقين وقال : « إنه بدأ بالشك فى كل ذلك حتى يقوم 
البرهان على ته » ولم سمح لنفسه باعتقاد حتى بدأ كد من فته » . 

وابن خلدون الذى كان وقوف الغرب على ترانه مند منتصف القرن التاسع عشر 
اكتماناعلا سنا + سيت طفرالتري كير مخ النطريات القليفية والاخاضة 
والاقتصادية التى لم يطرقها البحث الغربى إلا بسد ابن خلدون بعصور طو يله . أجل » 
اكتشف النقد الغربى بدهشة وإعجاب فى تراث ابن خلدون كثيرا ا ردده ميككاثلل 
بعدة قرون » وما ردده منتسككو وآدم ميث وأوجست كونت بعدة قرون أيضا . 
وكان المعتقد أن البحث الغربى أول من اهقدى إلى فلسفة القاري ومبادئ الاجّاع 
وأصول الاقتصاد السياسى » فاذا بابن خلدون سبق بعصور ويغزو فى مقدءته هذه 
الميادين و.يعرض كثيرا من نواحيها ونظرياتها بقوة وبراعة » حتى إن المستشرق الغسوى 
السكبير البارون ون كر يمر فى رسالته الشهيرة بالألمانية : « ابن خلدون وتاريه لحضارة 
الدولة الإسلامية » اعثبر ابن خلدون مؤرخا لمحضارة » لأنه أول من خصص فصولا 
ضافية للتحدث عن النظم السياسية وأنواع الحسكم واللحاط العامة كالقضاء والشرطة 
والإدارة وتطورها فى الدول الإسلامية » ثم عن العلوم والفنون والآداب » وابن خلدون 
لا يعابم هذه المسائل مستقلة أو لذاتها وإنما يمالىها كصور من العمران » وصراحل 
الحضارة مقياس لحضارة العمران ٠‏ 

وعلى المله فان الثقافة الأور بية فى #تلف مناحيها لم نكن إلا مستخلصة من الثقافة 
الإسلامية والحضارة العر بية رغ أن فريقأ من المتعصبين فى الغرب ادعوها لاه 
دون أن ,يبينوا صراجعها ومصادرها » لكن المنصفين منهم ردوا كلل هذه الثقافات إلى 
الحضارة الإسلامية وااثقافة العر بية» وهكذا يجد الإسلام له أنصارا فى كل عصر وجيل نأ 

عباسى لم 
المحانى 


7 


كلة الازهر 
فى حة_لة افتتاح الدراسات الاجتاعية 


نمدك اللهم ياواهب الفضل ويامفيض النعمة » ونصلى ونسلم على نيك س_يدنا 
ومولانا هد شير الرحمة وهادى الأمة 4 ونسألك 0 واه الرضوان عن الصعحابة والةا بعين 


أما بعد : فان الأزهس حين يحفل اليوم ‏ فى هذا الحشد الرائع ‏ بافتتاح الدراسات 
الاجتاعية لأبنائه الطلاب » برعاية وزارة الشئون والعمل » فانه يتهال بشرا حين ,برز 
الجتمع ط-لابا لم فى عمق البحث » وسلاءة التفكير » وأصالة الرأى » آفاق يشرقون 
فيها» فتضىء علومهم ومعارفهم وبحوتمم جنبات فسيحة من هذا الوطن الإسلائى العرنيزه 


والعلم ‏ أيها اسادة ‏ هو الركن الأول فى بناء هذا امجتمع » وهو النعمة السكبرى الى 
أنعم بها مفيض الآلاء على خاقه » وهو | كرم منة جاءت فى أول رساله من السهاء زات 
بالوى على رسول الإسلام فى قوله تعالى ( اقرأ باسم ر بك الذى خلق » خلق الإنسان 
منعلق * افرأ وربك الأكرم » الذى عل بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم ) ثم فى قوله تعالى 
( الرحمن عل القرآن خلق الإنسان علمه البيان ) ٠‏ 
والعلم المهذب للنفس » نفحة مليئة بالمن » تشارف الحواس ببريق كاشف المعانى 
الرحمة والحنو ؛ دال على مالم البر والسمو » ثم هو لا يليث أن يغثيها حتى نتعثق فيه 
الفضيلة » وتتدرج معه إلى الال والسكال » فاذا بالعلم عقيدة وثقة » وإذا به خلق 
وفضل » و إذا به برو إحسان » وإذا برجل العلم المهذب هدى علقه » و سمو بأديه » 
ويؤنى جناه دانيا راضيا ٠.‏ . حزاء وفافا » لما غرسه أساتذته ومعلموه » من علم وفضل 
وأخلاق » ولسان حاله يقول : 
وإنى وإن أحسذت فىالقول صرة فنك ومن إحسانك امتار هاجدى 
تعامت مما قلته وفملتهء فأهديت حلوا هن جناى لغارسى 


»# 0# 


كابة الأزهس 384 
والدراسات العامية الاجتاعية » :ما هى ألوان من تجارب الهياة » وعمق فى بحث 
لتقاليد والعادات » وتجساوب مع أهداف الدين والفضيلة » وإخضاع العمرف الذى 


فالرجل الديى الاجتاعى منار كل بيئة » وعمدة كل طائفة » وحجة كل زمان و.كان. 


يعس ف واجبه فى الأسرة فيقومها » ويوجهها » ويرش_د راعمما الأول المسئمول إلى 
واجبه نحو أسرته» فان كان أبا بين حك الله الواجب عليه نحو ولده وزوجه» وإن كان أما 
بصرها ,نبعاتها من شئون الببت » وتذثئة الأطفال » وأمانتها وعفتها » لتعيش الأسرة 
بهذا ال مدى الإسلاتى الاجتاعى فى هدأة بال » واستقرار حال » وف نطاق من الأدب 
قعسن. الرعاية . 

فقد روى أنس بن مالك رضىالله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله 
سائل كل راع عما أسيرعاه حفظ أم ضيع « وعن عبد الله بن عمر رذى الله عنه قال :قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» » وعن ألى أيوب 
ابن مومى عن أسه عن جده أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « ما نحل والد ولدا من تحل 
أفضل من أدب حسن » ٠‏ 

*9* 

والرجل الديق الاتتاى هرق واعيه نو وظع 6 فوفد قنيات: الانة إلى الفوة 
فى الإعداد » والاسقاتة فى الدفاع » وأن عرزة النصر » وكرامة الظفر » إنما تقوم على 
السواعد المفتولة » والعزمات الأبية » وأنه آن للشباب أن .آلى عن نعومته وليونته » 
وتمله بتصفيف الشعر وتلميعه » ليكون فى الصف فتى جهاد وجلاد » يفتدى وطنه 
وأمته بروحه ودمه » ليفيد من تضحيته مدا » ومن إيثاره خلودا » فان أصره إها إلى 
نصر وعرزة 6 وإما إلى سعادة واستشهاد : « فليةاتل فى »بل الله الذين سر ون اللياة 
اللدنيا بالاخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أحرا عظما » . 

وقد روى البخارى عن أبى هسريرة رضى الله عنه قال : سمممت رسول صل الله عليه 
وس كرك ء فل لمعيه فى سبيل الله والله أعلم يمن يجاهد فى سبيله -كثل الصائم 
القائم » وتوكل الله للجاهد فى سبيله » بأن يتوفاه أن يدخله الحنة » أو يرجعه سالما 


مع أحر وغنيمة » . 


يتن مله الأزهس 


وحن فى يومنا الحاضر ‏ أبها السادة ‏ أحوج ما :كون إلى قوة الإعداد 
والاستعداد » و إلى سلامة الجهة » وتوحيد الصف » لنقف فى أهية النضال الحامم 4 
ناه عدو غادر غاشم حتى تسيرد العروبة مجدها المؤثل » ومكانما المرموق . وأمل الوطن 
كبير فى شباب العرو بة أن يكونوا عدته وعتاده » أسنة مسددة وقنوات لا تلين ٠‏ 
ولقد حدثوا ‏ من طرف المحاهدين ‏ أن حبيب بن مسامة قدم على أمير المؤمنين 
عمر فى حجة » وكان حبيب تام القامة » فارع الطول » فسلم على حمر » فقال له عمر : 
إنك لنى قناة رجل . فقال : اى والله وفى سنانها ٠.‏ فقال عمر : افتحوا له االحزائن 
فليأخذ ما شاء . فترك حبيب بن مسامة الأموال ... وأخذ السلاح . 
وذ واأن الإمام الشافى رضى الله عنه كان ,يقول : 
على" ثياب لو تباع جميعها 2 بفلس لكان الفلسمنهن أ كثرا 
وفين تقين. إلى #قامن يثلها تفوس قوري كانت أل وَأخطرا 
وماضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث أنفذتّه سرى 
أها السادة : 
إذا كانت قوامة الدين والأخلاق فى مكاها الحدير ها فى الأمة . 
وإذا بلغ الشعب شأوه فى سمو الغاية وجمال المقصد . 
وإذا شك هد اقرانات الأحجاعية + وقن ]إن شارآق تأهضية ؛ إآفزاد 
المواطنين وجماءاتهم فى ريفهم وحضره, » فى قراه ومدنهم » فى مصانعهم و«تاحرمم » 
ف معاهدهم وجامعاتهم ؛ فى دواوينهم ومصالحهم » فبرزت أن الاثل العليا فى الصدق » 
والعدل » والإباء ؛ والإيثار » والأمانة وعفة الاسان » وطهارة القلب » وقوة العقيدة » 
وسادت هذه الأخلاق وغيرها » إذن لعز الإسلام وقويت شوكة الأمة » وتساتى مجد 
الوطن » وإن لس - يا معشر الطلاب - فى سلفم الال » صفحات بيضاء ناصعة ؛ 
فاقرأوها » واحتذوها » وانسجوا عل منواها لتسعدوا بأمتك واتسعد بم أمدك » 
وقد قال الشاعس : 
إذا أمجبتك خصال اصرئىَ ‏ فكنه يكن منك مايعجبيسك 
فليس على الفضصل والمكرما ت إذا جتتها حاجب يحجبك 


وندج الاب وتدد خخ دوادلا طايخ ولاه 1 ررمي وترون 
المفتش العام للوءظ بالأزهس 


0/1 


الاححاه الى الله 


كانت المعركة الرهيبة التى صليت مصر نارها» وتخرجت «خها منتصرة م فوعة الرأس » 
كانت امتحانا خطيرا تكشف عن معادن ى بمة تحتفظ بها الأمة العربية » وقد مرت أيام 
المعركة كريهة قاسية » ليس عل الذين يسكنون مصر هسب » بل على كل عم بى » وعلى 
كل مسلم فى جميع أقطار الأرض » ولئن كان الشعب فى مصر بتابع المعركة بأعصابه وآماله 
وآلامه » فان الناس هنا فى مكة المكومة ‏ زادها الله ت ما وشرفا ‏ كانوا يواجهون 
المعركة بكل ذلك وبأسف عميق على أنهم بعيدون عن أرض المعركة ؛ فالقادرون منهم على 
حمل السلاح كانوا يحنون إلى ورود هذا الأتون المشتعل » حنين الظامئ إلى المنهل العذب 
لاعتقاده, أن السبيل إلى الحنة يبتدىّ من هذا الأتون» والذين لا ستطيءون حمل السلاح 
كان الحزن بماد نفوسهم على أنهم حرموا هذا الشرف الكير » شرف الدنيا والآخرة » ولم 
يكن للجميع حديث »6 بل لم يكن يدور فى خواطره, إلا ما يتتصل بهذه المعركة . 


ولكن ما إلى هذا قصدت من هذه الكامة 4 وإنما أردت شيئا آخر يرشد إليه 


إن الذين يؤرخون لذه المعركة يخائون أشد اللحطأ حين يعدّون أسباب النصر » 
فبملون منها ما كان من المسلمين من انجاه إلى الله » ولياذ بساحته » ووقوف نحت بابه» 
خاشعين ضارءين » مبتهلين إليه أن ينصر المسامين » وأن يذل الكفرة الباغين » أعداءه 
أعداء الدين » ولو أنه أتيح لك أيها القارئ ‏ أن تحظى بزيارة بيت الله انمحرم فى تلك 
الأيام» لم خالحك شك فى أن جيش معمر وشعب مصر سينتصران» لما تراه من إخلاص 
النيات » وحاز الدعاء » وكثرة الباكين والراجين » ولقد يملا" نفسك ثقة أن ترى شيخا 
شاب فى الإسلام ‏ يتقدم جموعا كيرة من المسامين » و يقف عند ياب الكعبة المشرفة 
ويرفع يديه إلى السماء ويدعو بصوت مرتفع حزين » والناس خلفه يؤهنون على دعائه » 
بل إنه لرائع حقنا ذلك الذى شهدناه فى أيام المع » وقد امتلا” المسجد الحرام بالمسلمين 
من كل أفطار الأرض » والإمام فوق المنبريجوار بيت الله المعلم بإجمل إلى الله ويقول : 


ع يله الأزهص 


لا .«مجزونك ؛ فشنت شملهم ؛ وفرق جمعهم » وخزب ديارهم» واجعلهم وأمواط غنيمة 


بل إنك اتسمع هذا الدءاء وأمثاله فى أى لظة من الليل أوالنمار» تطوف فيها حول 
بيت الله الحرام » فانك ترى الجموع واقفة عند « الملازم » » أو نحت « اليزاب » حيث 
ترجى إجابة الدءوات »© داعية مبتهله » وفى الطواف تتوائب إلى سمعك أصوات خافتة 
ضارعة خاشعة » من اأشيوخ والشبان والنساء والأطفال » داعية لمصر بالنصر . 


إن فراسة المؤمن لا تكذب » وقد كنا لسمع من بعض «ؤلاء المؤمنين تأكيدا بأن 
الله لا بد تاصر أولياءه » ولم سكن نرتاب فى هذا النصر »© فان أسلحته عندنا : استعداد 
للبذل » فى الأنفس والأموال » وإخلاص لله » وتمسك بأهداب المق » وإذا اجتمعت 
هذه الأمور » كان من فضل الله أن يستجيب الدعاء . 


وقد ناط القرآن الكرم الفلاح والنصر على الأعداء بأصرين : أوذها الثبات أمام 
العدو » وثانهما ذكر الله » والانجاه إليه » والاستعانة به » واسقداد النصر منه » فقال 
تعالى : « يأها الذين آمنوا إذا لقيم فئة فائبتوا واذ كوا الله كثيرا 6 تفاحدون » 
ثم علق الفشل » وذهاب الريح » واشتيت الشهل على الاختلاف وأتنازع » وعاد خحشث 
على الصبر والثبات «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رك » واصبروا إن الله مع الصابرين » 
ولا يحفى أن كل هذه الأخلاق الى اعتدّها القرآن من أسباب النصر» وهى الثبات والصبر 
وتوحيد الكلبة ‏ إنما هى من وحى الاتاه إلى الله لأنها امتثال لأواصه ووقوف 
عند حدوده ٠‏ 


والدعاء - مع الإخلاص ‏ عامل قوى من عوأمل النصر » فةد دعا الننى صل الله 
الريخ 4 فزازلت أقدامهم 3 واقتلمت خياههم 6 ودعا قْ مواطن كثيرة أخرى فاستجاب 
ألله دعاءه 4 ولكنه الدعاء الذى اصاحيه الإخلاص وسيقه العشى فع السئن اسكونية 
من استكال عدة القدال 3 والعمزم المصحم على الدفاع عن الدين رالوطن 0 


الاتجاه إلى الله 55 


وبعد » أفا آن لنا أن ترجع إلىالله» بعد أن حقق نصره الذى وعدناء فنسلك الطر بق 
التى ابتدأنا السيرفيها » فانه قال وقوله الحق ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) فاذاكنا 
حريصين على ألا يفارقنا نصرالله وعونه » فعلينا أن نسكون مؤمنين <قا » علينا أن نذى 
الله بألسنتنا وجوارحنا وقلوبا » فى كل حين » فى الرخاء وفى الشدة » علينا أن نطهر نفوسنا 
وقلوينا ومجتمعاتنا من كل ما يغضب الله تعالى » ويجرنا إلى #خطه . إن هذه انحنة علمتنا 
أن من أفوى أسباب النصمر الانجساه إلى الله تعالى » وان صاحب الحلق الإسلامى هو 
الذى يثبت ف المعركة » ولا يرهب الموت » وأن الأخلاق الفاحرة من الميوعة والترف » 
والحرص الشديد على نعم الحياة وءإذاتها لا تخلق رجالا يستطيعون الص_بر والصدق فى 
القتال » فهل يعتبر أولئك الذين يدأبون على العمل فى تحليل أخلاق شبابنا » والزج بهم 
فى مهاوى الرذائل » هل تدرك بعض الصحف ‏ هثلا ‏ و بعض القائمين على الإذاعة » 
وبعض المشرفين على تربية الناشئة » أن الحلق الإسلامى الصافى هو أقوى عدة » وأمضى 
سلاح عند شبا بنا » فيتركون تلك العوامل الهدامة ااتى لا تبيئ ااناشئة إلا لانلال اللحلق» 
وضعف العقيدة » والفرار من الزحف » يوم يجد ا1د » ويحتدم النضال ؟ 

إننا فى أشد الحاجة إلى ترسية إسلاءية صحرحة » نتلقاها فى المارسة ؛ وفى المأزل » 
وفى المسجد » ومن الصحافة » ومن الإذاعة » ومن كل ما يؤر فى أخلاقنا » والله مهدينا» 
522 أنا من أ نا رشدا م؟ مك المكمة على الهمارى 


إذا مصر أم الشرق للغرب أذعنت 
وإن دوله الحرمين هيض جناحها 
وإن أسلمت بغ_داد نخصم أمرها 
فيا مائة المليونب. عربا تآزروا 
وأنتم أباة الضيم كيف صبرتمو 
ومن عب أن اعفد السيف - 
أيسعخرج البترول يورك جوف أرضم 
أعدان أو قطان زذى مسية 
ف أتم حقا بأبناء 


لسرب 


فليس لهذا الشرق من أمل بعد 
فايس مجاز فى الوجود ولا د 
فقد تم" للاأعداء فى شطرنا الككد 
وردوا اعتداء الغرب قد وحب الرد 
على اذ ضم دهرا واسني 5 وغد 
و » مه_ذا هو الدجب الفرد 
ليحرقم ؛ هاذا انتظارم بعد ؟ 
يقتسل أنناها وليس م حرد ؟ 
إذا م تذودوا عن ماك وتستدوا 

هد عبد السلام القبانى 


0 
نشارة ليذه الامة 
تتح .5 نه 

وإليك تفصيل بعض هذه الآيات البينات على ثىء من التقريب والتقليل» واجتناب 
ما عدرى أن نظنه من قبيل التفخيم والتمويل : فءن بعضص دؤلاء اند الغا لبين أنه قال : 
يبنا نحن محاصر و بهرسير ]١[‏ بعد ز<ف الفرص وه نيمتهم أشرف علينا رسول فقال : 
إن الملك يقول ل : هل لك إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا » ولكم 
ما يليم من دجله وجبلم ؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم ! ؟ فبدر الناس أبو مفزر 
الأسود بن قطبة| ؟] وقد أنطقه الله مما لا _درى ماهو » ولا نحن » فرجع الرجل ورأيناهم 
يقطءون إلى المدائن ["] هار بين تاركين المديئة لاسامين » فلا سكل بعض أسراهم عن 
سيب ذلك ؟ قال : ما أجبتم به الملك : ( أى بلسان فارس ( من أنه لا يكون ينك 
و بينه صلح أبدا حتى تأكاوا عسل أفرندين بأترج كولى » فقال الملك : يا ويله » إن 
الملائكة تنكل على ألستتهم ترد علينا ؛ ونجيبنا عن العرب » فهرب إلى المديئة القصوى » 
ولم ببعد هذا الملك فيا عرفه من ذاك . فعن الحسن رحمه الله فى قوله تعالى : « بلى إن 
تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددكم ربكم مسة آلاف من الملاتكه مسوّمين » 
هؤلاء الممسة آلاف ردء للؤءنين إلى يوم القيامة . 

ولقد كان مما يزيده, إيمانا وتثبيتا وحرأة وإقداما أن يروا بأعينهم بعض ماكانوا 
يؤمنون به بالغيب من وعد الله ورسوله ٠‏ فقد روى أنهم <ين دخلوا بهرسير وكان ذلك 
فى جوف الليل لاح لهم الأبيض ( قصر كسرى وإيوانه ) فقال ضرار بن الطاب رضى 
الله عنه : الله أ كبر . أي ض كسرى ٠‏ هذا ما وعداهه ورسوله » وتابعوا التكير حتى 
أصبحوا . فهل تذدرى : متى إشرهم رسول الله صلى الله عليه وسم بامتلا كهم هذا العس 
الأبيض ؟ ! إنه بشرهم به وهم فى الحصار » والموف » والجوع » أيام المندق » فقد 
روى أصحاب السير أنالمسامين وهم يحفرون اللحندق اعترضتهم خفرة لاتعمل فيها المعاول» 
فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخذ معولا وقال : سم الله » وضرب 


. هى للدائن الدنيا غربى دجلة » أما القصوى فهى منز ل كسرى شرقها‎ ]١[ 


[؟] رجل من طهم ٠‏ 
[؟ا أى التصوى عاصمة كسيرق وفما تعيره الأبيض ٠.‏ 


ضرية » فكسر ثاث الصخرة» فبرقت برقة أضاءت ما ببن لابتيها ]١[‏ » فقال: الله أ كبر. 
أعطيت مفا تبح الشام » والله إنى لأبصر قصورها الجر من ٠كانى‏ هذا ؛ ثم ضرب أخرى 
وقال : بسم الله » فكسر ثاثا آخر » فيرقت برقة أضاءت ما بين لابتما فقال : الله أ كبر . 
أعطيت مفاتيح فارس » والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن » ثم ضرب ؛النة 
وقال : سم الله » فقطع الصخرة » فبرقت برقة أضاءت ما بين لابتيها فقال : الله | كبر. 
أعطيت مفاتيح المن » والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة . ولقد كان من 
مقالة المسامين فى ذلك : موعد صادق بان : وعدنا النصر بعد الحصر » أما المنافقون 
فقالوا: ألا تمجبون ؟! يدث ؛ و عنيك » ويمد؟ الباطل : برك أنه ببصر من ينرب 
قصور ايرة » ومدائن كسرى » وأنها تفتح لك 4 وأنتم تحفرون الخندق) ولا تستطيعون 
أن تبرزوا » فازل قوله تءالى : « وإذ يقول المنافقون والذين فى قلو بهم رض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غسورا » وقوله : « قل اللهم مالك الملك ‏ الآية © . 

ومن هذه الآيات البيناث التى أيد الله بها المسامين فى فتوحهم : مار واه المؤرخون ؛ 
والافظ لابلاذرى : « أن الفرس لما انهزموا من القادسية قدم فلهم المدائن ( أى القصوى 
بعد إخلاتهم مبرسير ا سبق » فانتهى المسلمون إلى دج-له »© وهى تطفح بماء لم ير مثله 
قط » و إذا الفرس قد رفعوا السفن والمعابر إلى الميرة الشرقية » وحرقوا الحسر » فاغتم 
سعد ( ابن أنى وقاص قائد اميش ) والمسامون إذ لم يحسدوا إلى العبور سبيلا » فاتتدب 
رجل من المسامين فسبح فرسه وعبر فسبح المسامون » فقالت الفرس » والله ما تقاتلون 
إلاجنا فانهزموا » وفى روايات الطبرى للقصة أنه لم يفلد متهم فق عتوركي ذاك إلا 
قدح انقطعت علاقته » فلم تلبث الرياح والأمواج أن ضربت به إلى الشاطئ فتناوله 
أحدهم برمحه » وأنه لم يكن أحد ولافرس يعيا[؟] إلا وتنشر له تلعة [*] د علما [؛] 
وأنهم كانوا تحدثون فى عومهمكأنهم على الأرض»ء وقد افترنوا ما يكثرثون . فكان سالمان 
رضى الله عنه يقول : ذللت هم والله البحور 5 ذلل هم البر » وكان سعد يقول « ذلك 
تقدير العمل يز العليم »© ٠١‏ 

و إن تعجب فعجب مارواه اابلاذرى : هن أنهم حاصر وا مديئة » فاستعصت عليهم 
فاذا كاب خطف خيزا من أحدهم » فيد خل به مدخلا خفيا من المعين » فيفتحون 
المدينة منه ٠‏ 

]١[ 0‏ اى لابق الدينة » وها ما حيط .ما من الحجارة السود . 

[؟] تعب ٠.‏ [؟] تصعد هضبة صغيرة ٠.‏ [4] يستريح . 
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ا عله الأزهصس 


أما بعد ٠.‏ فان هذه الرفمة » والنصرة » والقٌكين فى الأرض » التى يبشر بها النى 
صلى ألله عليه وسلم أمته فى مثل ه_ذا الحديث اشر ينف 2 ما كتبها ألله لعياده الصالحين 
لقوله : « وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا العوياطاةة ىت الآية » وقد سبقت ( وقوله : 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » وقد علمت 
فى تقديمنا لحديث أن المراد بالأمة أمة الإجابة » فن عمل منهم لادنيا لا للاآخرة كامراءين 
والمنافقين فهو مع حرمانه من ثواب الآخرة لا يؤنى من الدنيا إلا بمقدار ما يأخ_ذ به من 
الأسباب ‏ إن شاء الله ذلك لافى كل حال ٠‏ 

هذا ونا يمدق المديك أبس من كناب 31 اقول تناك + «:إنا ننس رملك) 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . وقوله : « ولقد سبقت كاعنا 
لعيادنا المرساين انم لم المنصورون وإن جندنا طى الغاألبون » ٠‏ وقوله : « ولله العزة 
ولرسوله وللؤمنين » ٠‏ ومن أجل ذلك كان عمررذى الله عنه إذا تأر عنه خير الفد 
يقول : ما تأحر إلا لأس حدث لهم 6 ومن وصيته لسعد بن أبى وقاص : « إنى آصرك 
ومن معك بتقوى الله على كل حال .فان تقوى الله أفضل العدة على العدو» وأقوى المكيدة 
فى الحرب» وآصك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم 4 
فان ذنوب اليش أخوف علمهم من عدقهم ؛ وإنما بنصر المسلمون بمعصية عدوّه 2 
ولولا ذلك لم تكن لنا مم قوة أن عددنا ليس كعددم » ولا عدّننا كعدتهم ٠‏ ومنه : 
ولا تقولوا : إن عدونا شر منا » فان سلط علينا » فرب” قوم سلط عليهم شر منهم 5 
سلط على بى إسرائيل ‏ لما عملوا بمساخط الله _كفار الجوس . والناظر فى تاريع هذه 
الأمة م بف منازطها من الضعف والقوة : ومن الذله والعزه ‏ ليراها هى بعينها منأ زط 
من الدين سواء سواء ٠‏ حتى كأنما قدا على مثال » أو نسجا على منوال : فاذا ما قرأت 
أخبار فتوحهم ونصرة الله ٠‏ فكأنما اطلعت على ما نكن قلوبهم من إخلاص الدين» 
وصدق اليقين ؛ وإذا ما أتيح لك أن تتبين صورة من استقاءتهم فى دينهم » وطاعتهم 

2 لنبمم ‏ فكأ ما قرأت وصفا حدم »© وعردره »© وسؤدده » وّم>: 
لودع لويم وكا 

فاللهم احملنا من أأؤمنين الصادقين لنستقم بنا سبلنا إلى أمحاد آبائنا الماجدين 4 
أو لنحمى ما أورثونا من مجد » ودين ٠‏ فانه لا <ول لنا ؛ ولا قوة إلا بك » ولا نصرة 
لنا » ولا رفعة إلا من لدنك » ولا أمل لن) ولا رجاء إلا فيك . فلا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين ولا ما دونها . يا أرحم الراحمين ما مود فرج القرة 

المدرس بكلية اللغة العربية 


عار 


الثقافة الاسلامية 


والحماة المعاصرة 


هذا عنوان كتاب لثيرته مؤسدة فرانكلين اللأصيكية فى العام الماضى » وهو شتمل 
عل #وعة وث ألقيت فى مؤتمر عقد بأصريكا فى صيف سنة ١40‏ » واشتركت ف الدعوة 
إليه جامعة برنستون ومكتبة الكونغرس . وقد شهده عدد من المسلمين فى شتى بقاع 
العالم الإسلامى » بين أندونيسيا والهند والبا كستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان 
ومصر . وكل «دؤلاء قد اختارتهم أص كا ووجهت إلعم دعوة خاصة للاشيراك فىااؤ مر 
حوث إسلامية . وكان بازاء هذا الدد من المسامين عدد مساوله من الأميكيين 
المشتغاين بالدراسات الإسلامية ٠‏ ٠ثم‏ إن | أؤْمر قد 7 بعد ذلك أن بنشر عددا #تارا من 
هذه البحوث فى كتاب » فعهد بالإشراف على إخراجها وترحمة ما كتب منما بالانجليزية 
إلى الأستاذ معد خلف الله عميد كلية الآداب يجامعة الامكندرية ٠.‏ وقد قامت مؤسسة 
فرانكاين بطبع الكتاب ونششره ٠‏ 

والناظر فى أسماء المشتركين فى هذا الأؤتمر من اختيرت جومم للنشر يجد أن بعض 
دؤلاء امش ركين فى المؤتمر من الأ ص يكان قسس يحيرفون التتشير » مثل الد كتور ميار بروز 
أستاذ الفقه الدب الإنجيل فى جامعة بيل ٠‏ وقد كان اتجاهه التبشيرى المهدام واكدا كل 
الوضوح فى دعاواه التى ساقها فى مقاله للتشكيك فى أسس العقيدة الإملامية » كالإيمان 
بالوحى » والإيمان بنبوة مهد صلى الله عليه وملم » والإبمان بصدق الةرآن الذى أنزل 
عليه . ومنهؤلاء المبشرينكذلك الدكتور هارولد مث أستاذ ونائب رئيس قمم الديانات 
بكلية ووستر بولاية أوهايو . وقد كان هذا القسيس رئدسا لقم الفاسفة والأخلاق 
بالمامعة الأسيكية فى القاهرة ‏ وهذا يكشف لنا) عن ما هية الدراسات الفلسفية 
والأخلاقية التى تلقن لأبنائنا فى الامعات الأسيكية . وبعض «ؤلاء الأعضاء 
الأس يكان الذين نشرت وتم فى الكتاب من مستشارى وزارة الحارجية الأمريكية 
الذين مخضعون لتوجيهاتما السياسية » مثل الدكتور روفائيل باتاى الذى كان مسةشارا 
فى شئون الشرق الأوسط بقمم الثئون الاجتاعية بهيئة الأهم المتحدة » ومثل الدكتور 


74 مجله الأزهس 


جون كرسو يل الذى كان ملحقا للعلاقات ااثقافية ببيروت » والدكتور هار ولد ألن مدير 
قسم الثربية بمؤسسة الشرقالأدنى » الذى شغل مناصب عدة ذات صبغة سياسية فى منطقة 
الشرق الأوسط » فسكان عضوأ بادارة التعليم ممنطقة القوقاز فى «ؤسسة إعانات الشرق 
الأدنى » وكان بالمرك الرئيسى لتلكالمؤسسة فى اليونان » وكان عضوا فى بعثة مرو لاتربية 
فى إيران» ومستشارا فنيا ببءثة الشرق الأوسط» ورئيسا لبعثة اليوفسكو فى الدول العردية. 
ومن هؤلاء السياسيبن الأهسيكيين الذين شاركوا يحوثهم فى هذا ااؤتمر الإسلائى كذاك 
الد كتور نببه فارس الذى كان رئدسا للقسم العربى بادارة الخابرات الحربية بمدينة يورك 
( وقد كان رئيسا لقسم القارييح باالمامعة الأمىيكية ببيروت ) » والدكتور تشاراز ماثيوز 
عضو قمم البحوث بشركة البترول العر بية الأمصيكية بالظهران » الذى كان ماحقا 
للعلاقات الثقافية بوزارة االحارجية الأعسيكية فى القاهرة ٠‏ 


على أن نظرة سريعة إلى أسماء الباحثين الذين صدر بهم الكتاب :كفى لملاحظة 
أن الأصيكيين منهم قد اختيروا ثمن قضوا وقتا فى الشرق الإسلامى » وبينهم عدد كبير 
ممن تولى التدريس ف الحامعة الأعسيكية فى بيروت أو فى القاهرة . أما المسلمون فسكثير 
منهم أمس يكيو الثقافة من تلقوا دراستهم فى فرعى الحامعة الأعس يكية السا بقين » أو فممن 
أتموا دراستهم الجامعية فى الولايات المتحدة نفسها » و بعضهم قد اختير لى) يتوسم فيه 
من القدرة على توجيه التفكير فى بلده » كأن يكون أستاذا فى إحدى جامعات البلاد 
الإسلامية » أو وزيرا لإعارف فى إحدى هذه البلاد » أو رئيسا لإحدى الصحف بها . 
أما النذر القليل من الباحثين المسامينالذين تبدو النزاهة فيا ألقوا من بحوث فقد استتجلبوا 
استرأهداف المؤتمر » ليكونواكناذج البائع الغشاش التى يغطى بها بضاعته الفاسدة لروهم 
المشترى أن كل بضاعته من ذاك النوع الحيد 6 وليكونوا هم العسل الذى ستعان به على 
إخفاء مرارة الأباطيل » والدسم الذى فى ما حشثى به المؤتمس من موم . علىأن هؤلاء 
الأبرياء ممن تتتصف بحوتهم بالنزاهة لتم لكاءاتهم من بعض الانحراف ٠‏ فالأستاذ مصطفى 
الزرقا ‏ وهو أحد القلائل الذين يوسم القارىّ خلال بثهم الإخلاص ‏ قد شغل نفسه 
تبي الأساليب العصرية السائدة بما يخالف الشربعة الإسلامية غالفة صريحة ٠.‏ فاخذ 
ينتحل لها الأعذار ويخترع الحيل لتخريجها » مثل ما نجده فى ص ١54-١65‏ فىكلاءه 
عن الحدود وعن الربا ٠‏ والواقع أن الناظر فى بحث الأستاذ الزرقا يحس من خلاله روحه 
الإسلامية الخلصة التى نحاول أن تبرز مايا الشريعة الإسلامية ونحبيها إلى قلوب النافرين 


الثقافة الإسلامية 7 


هنها © ولكنه وقع فيا لا بد أن يقع فيه عند ما ياقى بحئه فى هومس غربى يتهم الشريمة 
الإسلامية بالود . فهو يحاول عن حسن قصد ‏ أن إشرح هم مل ايا الشر بعة الإسلامية 
ويو ل ما تنطوى عليه من إمكانيات . وطبيعى فى مثل هذه الحالة أن شرحها من 
الزوايا التى تلائم العقل الغربى المعاصر » وأن يميل بقيمها إلى أقدى ما تحتمله النصوص 
نمو القم الغربية » وبذلك يقع فى الأحبولة التى دبرها له ولأمثاله الغربيون ٠‏ فهو 
فى سيل دفع تهمة الود التى يلصقها الغر بون بالشر بعة بنحرف إلىأقدى الطرفالمنافض 
فى بيان ما تنطوى عليه الشريمة من صونة التطبيق حتى يباغ بهذه المرونة حد المبوعة 
وانعدام الذات والمقومات» التى تجعلها صالحة لأن مكون ذيلا لأ نظام وتبعا للا'هواء » 
و بذاك ينتهى إلى إلغاء وظيفة الدين » لأنه بدلا من أن يقوم عوجالحياة بنصوص الشربعة 
يحتال على نصوص الشر يعة حتى يبرر بها عوج المياة المعاصرة » وذلك وام فيا ساقه 
قْ ختام نه (ص ا ( عن الحنة القانون المدبى المصرى! لخديد » وعن نري الأوضاع 
الافتصادية السائدة على أسس الفقه الإسلامى . 


ومن الطبيعى أن يرد على الذهن فى صدد هذه البحوث الأص يكية كثير من الأسئلة 
الى تاج إلى إجابة تششفى قلق النفوس » من العالين ببواطن الأمور . فالمسلمون من 
أعضاء المؤتمس يشغلون مناصب خطيرة : فيهم الوزير» وفيهم السفير» وفيهم الأستاذ 
الحامعى . وقد سافر بعض «ؤلاء من أقصى المشرق ( فى أندرئيسيا مثلا ) إلى أقصى 
المغرب (فى أصريكا ) . وأقام هؤلاء فى أضريكا بضعة شهور ,تنقلون بين ربوع 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ولا شك أن هذه الأسفار » لمن هم فى مثل مستوى الأعضاء المدعوين 6 قد تكلفت 
نفقات طائلة » يضاف إليها نفقات الإقامة الباهظة ؛ والحفلات والولائم التى لا بد أن 
تكون قد أقيمت فى كثير من المناسبات » وما دفع إلى كثير منهم من أجور #خية عن 
البحوث واحاضرات التى ألقوها خلال إقامتهم وتطوافهم . إذا نظرالقارئ فى كل هذا » 
أليس من الطبيعى أن يسأل : لأى هدف تنفق هذه الأموال ؟ وإذا لا<ظ القارئ أن 
كل هذه البحوث تعاب مسائل إسلامية لا تمنى إلا المسامين ‏ وان آخر ما يرد على البال 
أن يكون المقصود هذه الحهود الأصيكية هو خص الإسلام » تمهيدا لانظر فى اختياره 
ديا رسميا للولايات المتحدة الأص بكة أليس من الطبيعى أن سأل : ما دخل القسس 
الأص يكيين والدبلوماسيين الهس يكيين فى مثا كل الإسلام ؟ 


؛“ىؤث7, له الأزهس 


و إلى أن يقدم لنا العليمون ببواطن الأمور إجابة شافية عن هذين السؤالين » لابأس 
من أن اول من تلدس إجابة من بين سطور الكتاب . 


فن الأهداف الواضعة فى هذا المؤتمر العمل على إ>اد ألوان من ااروابط والعلا/ق 
- اياسم الصداقة والتعاون ‏ تحى المصالم الأهسيكية فى البلاد الإسلامية من ناحية » 
ونستغل فى تأليب شعو ما على روسيا من ناحية أتحرى . يد القارئ هذه االظاهرة شائعة 
فى الكتاب كله من أوله إلى آخره . يدها فى الهيد الذى كتبه الدكتور بايارد دودج 
مدير ا امعة الأ يكية السابق فى بيروت » حين يشير إلى أن العلاقة بينالمسيحية والإسلام 
كانت علاقة عداء » وأن عامما الآن أن تحدا ليواجها المادية النى تحاول هدم الاعتقاد 
فى القم الروحية (ص ٠ ) ١5‏ ويجسده فى كامة الدكتور ميار بروز حين يتككم عن القيم 
الروحية المهددة بالمادية والدنيوية (ص رمه ( ٠‏ ويجده فى كمة الدكتور هارولد سدث. 
عند كلامه عن التفكير الإسلائى الذى ( لا مكن إطلاقا أن يتفق والخبرية 
الاقتصادية أو التفسير المادى لاتاريع » اللذان يعتبران أساسين فى المذهب الماركمى 
( ص ود“ ) . ويسدهفى كلام الدكتور جون كرسويل عن اتفاق المدنية الإسلامية 
والمدنية الغر بية فى المثل الأخلاقية وفى الطبيعة الأساسية للا “شكال الحضارية التى 'تخذانها 
١ص‏ ه.؟ ‏ 7.5 ) . ويجده فىكامة الدكتور كنيث كراج التى تدور <ول إبراز عناصر 
الإالحاد فى الفلسفة الشيوعية » ولفت اانظر إلى خطرها وإلى مطامعها التوسعية » 
والتقريب فى الوقت نفسه بين الإسلام والمسيحية » وإبراز نقط الاتفاق فى تعالم 
الديانتين وروحيهما » والتدرج من ذلك كله إلى اقتراح تعاون الإسلام والمسيبحية فى درء 
خطر الشيوعية . (ص .*« - ١م"‏ ). 

ولكن الدعوة إلى هذه الصداقة آذ شكلا خطيرا محطئه اللباقة فى إخفاء المطامع 
المشعة » فى كمة الدكتور جون كرسويل الماحق الثقافى السابق فى بيروت ٠‏ فهو 
يعترف بأخطاء أصريكا وبأخطاء الاستعار الغربى فى العالم الإسلامى » عاولا أن يبعث 
المأ نينة بهذا الاعثراف فى نفوس المسامين . و بعد أن يشير إلى ما تستطيع أصريكا أن 
تقدمه من مساعدات اقتصادية » وبعد أن شير إلى ما يربط الإسلام والغرب من 
أواصر وما تلتق عنذه مثلهما من نقاط » بعد ذلك كله تحه إلى هدفه » وهو التخبيه إلى 
خطورة المطاءع الروسية » واقتراح تنظيم هرئة مشتركة للدفاع عن هذه المنطقة » مع 
ما ستلزمه ذلك هن ( البحث الحاد فى العدد والإ٠كانيات‏ العسكرية الكل دولة من 
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الدول المتماقدة ٠.‏ وإذا كانت هذه غير كافية فى الحروب الحديثة » وجب أن تكون 
هناك مساعدة وتوجيه مر جانب الغرب فى قيادة الحروش وندريما وإعسدادها 
(صم. -0م). 

ومثل هذه المطامع المشعة واضحة أيضا فى كاءة الدكتور تشاراز ماثيوز عضو قسم 
الببحوث بشركة البترول فى الظهران » الذى كان قبل ذلك ملحقا للعلاقات الثقافية بوزارة 
الخارجية الأسيكية فى القاهمرة ‏ واعجب معى للصدف اغريبة التى ساقت أ<د رجال 
وزارة الخارجية الأصيكية للعمل فى قسم البحوث بشركة للبترول فى قاب الصحراء . 
وقسم البحوث هذا شئ مريب تثير أعماله الشكوك وتدعو إلى النساؤل . فهذه الشركة 
والمفروض أنما شركة للبترول كسب تقوم » حسب ما قرره هذا الموظف المسئول فى 
كته » حوث تأر حية وجغرافية واقتصادية وجيولوجية وطو بوغرافية وطبيعية وقانونية 
وديئية فى حزيرة العرب (ص .45 ) ٠‏ ويرسم قسم البحوث االخرط لتلف المواقع 6 
ويتصل بالناسمن مهلف البيئات » و بمارس هذه الاسوسية التى تخفى نشاطا حر برا ربا 
تحت ستار البحوث العلمية (ص 458) ٠‏ وينةبون فى كل ٠كان‏ من شرق اأزيرة العر بية 
والربع انالى» ثم يزعمونأنهم يفعلون ذلك بقصد كتابة تار يم لشرق بلاد العرب منذ أقدم 
العصور » وأن دراستهم قد كشفث عن لشعب البحث »© مما ستغرق وقتا طويلا 
( ص بان؛ ) . ألا يذكرنا كل ذلك بالحرائط والبحوث التى كان يقوم بها ابلاسوس 
الإنجليزى المشهور لورانس » والتى استغلت فى الحرب العالمية الأول ؟ ومع ذلك كله 
تنتحل الشركة لنفمما صفة غرببة حين تزعم أنها مسئولة عن أن تصور للغرب ماذا كان 
العرب فى التار يح » ومن هر اليوم » ومدى أهمية صداقتهم للعالم الغربى « الديمقراطى » 
(ص ١8؛).‏ 

هذا هو بعض ما نقرأهفى سطور الكتاب ا ألق فى المؤتمر » وقد لا يكون فيه 
خط ر كبر » مادمنا يقظين ؟ ومادمنا نستطومع الاحتفاظ باستقلالنا الذى معنا أن نكون 
ذيلا للشرق أو للغرب » فهو دعاية كالدعايات التى تبذها كل الدول » محاولة كسب الرأى 
العام فى تلف الدول إلى جانبها . 


أما الحانب اللخطر من أهداف هذا المؤتمر فهو فى اللمحهود المبذولة لهدم الإسلام » 
أوتطويره وجعله آله من آلات الدعاية الأصيكية وااغس بية » فه-_ذه الصداقة التى تريد 
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أصريكا أن تقيمها لتحل مل الصداقات الانجايزية والفرنسية النى تفلص ظلها عن هذه 
المنطقة » إما يقصد ما أن تسكون هى الهارس الذى يقوم على حماية مص الها المتعددة 
فى الشرق ؛ ما تتضمنه من مواد أولية ومن أسواق » هذهالصداقة المنشودة تريدأ ص يكا 
أن تملا بها الفراغ الذى أ كثرت من الحديث عنه فى هذه الأيام » والمقصود بهذا الفراغ 
هو الصداقة التى أفامتها الدولتان الاستعار بتان الحتضرتان ‏ فرنسا وانجائرا ‏ والتى لايزال 
سماسرتها أحياء بتلدسونالوسائل إلىالارتزاق على مائدة أصيكا بعد أن طويت مائدة امجايرا 
ومائدة فرنسا . هذه الصداقة المنشودة لا تقوم إن قامت بت إلا على أساس من المشا كله 
والتفاه, المتبادل ؛ الذى تلتق ع_ده وجهات النظر » وتتقارب فيه الطباع والأمزجة » 
وهذه المشا كله لا تقوم إلا بتقارب القمم الأخسلاقية والاجتاعية » وهذه القيم لا تتقارب 
مادامت الشعوب الإسلامية تعيش على قيم ثاّة الف قم الغسرب » وهى قيم الإسلام 
فلا بد إذن من أحد حلين : إما أن يحى هذا الإسلام بتشكيك الناس فيه وفى قيمه وفى 
الأسس الى يستند ليها » وياصر بحيث لا تحاوز نفوذه المسجد» و بحيث يفقد سيطرته 
على مسلك الأفراد فى حياتهم الاجتّاعية » وذلك عن طريق إقناع الناس بأن الدين ثثىء 
ومشاكل الحياة شىء آخخر » وإما أن يخضع هذا الإسلام للتطور بحيث يصبح أداة لتبرير 
القم الغ بية » ولتقريب ما بين الشعوب الإسلامية وبين الغرب » وهذا الطريق الأخير 
يكشف عن قوة هائله لا يذنى غناءها شىء ؛ إذا أمكن استتخدامها كأداة اتحقيق الأهداف 
الأص يكية فى إقامة علافة ثاسّة من الود والتفاهم ٠]1[‏ على أن “الأسلوب الأول نشسقيه 
هدم العقيدة من ناحية » ومخاصرتها من ناحية أحرى ‏ هو أصاح تمهيد لإقناع المسلمين 
تطو ير قيم الإسلام ٠‏ فهذا التطويرلا بد ل-كى ير ثمرته المرجوة - أن يدث بأيدى 
المسامين أنفسهم » وهر لا يفعلونه إلا إذا ضعف يقينهم بالإسلام. فاعتقدوا أنه يتعارض 

حاجات الحيأة من ناحية » أو تعودوأ إهماله وعدم التقيد بالتزام قواءده فى شكون 
الحياة من ناحية أخرى ؛ اقتذاعا منهم بأن دائرته لا 'تتجاوز شئون العبادات » ولا تتعداها 
إلى المعامللات ٠‏ 


ون ند صورا من كل هذه الأساليب المدامة فى مقالات الذين شاركوا فى 
هذا المؤتمر. 


[1] راج مكلام حوستاف فون حروئياوم فى هذا الممنى ص 159017 “و١‏ 
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أما الدءعاوى الهدامة التى يقصد بها إضعاف ااثقة فى الإسلام» تمهيدا للقول بغمرورة 
إعادة النظر فيه وتطويره » فأنت تجدها فى مثل مقاله القسيس مياربروز » حين يطالب 
يوضع ( تجربة الدين ) و( تجربة النبوة ) والمءعجزات والصلاة والحياة الآخرة موضع 
البحث » وإخضاعها لقواعد عم النفس الديثة التى تقوم على الحدس » والتى تخضع هى 
نفسما للتغيير والتبديل . وهو بذلك يجعل التدين مسأله ذوقية وهمية ليس طا وجود حقبق 
فى خارج نفس صاحبها الذى بتذوقها ( ص غ؛ » 48 » 4غ ) . بل هو يتطاول إلى أبعد 
من هذا فيتحدث عن أسلوب الله سبحانه وتءالى فى العمل ؟ يريد أن يجعله موضع البحث 
والنظر( ص وغ ) . وتجد هذه الدعاوى الهدامة كذلك فيا يسوقه هذا القسيس من مزاع 
لاترق لأ كثر من منزلة ما سمونه الفروض العلمية » يسوقها على أنها حقائق ثابتة قد 
فرغ من دتما وسلامتها » ويقارن ببينها وبين بءض الآيات القرآنية » ليوهم, بأن ماجاء 
به الف الوافع » وايرق من ذلك إلى القول بأن الوحى ينزل بما يلاثم الزمان والمكان » 
ولذا فهو فى حاحة إلى ال راجعة والتصحيح الدا م ين (ص 5غ 0غ ) . وتجدهاكزلك فى 
مثل ما يزعمه القسيس هارولد حمث من أن جميع الصياغات اللفظية نسبية » ومن ثم فهى 
غبر معصوهة 4 وجب تعدياها إن حين وآخر( ص 74 ١‏ 


أ ما محاصرة الدين لتضييق دائرة نفوذه وقعمرها على شكئون العبادات » و إإغائما فى 
المعاملدت الع تى يقوم عاها تنظيم اجتمع 6 افأئنت واحدها فى مثل عس ض القسيس 
هارولد سععىث الحذاب الخادع ا إسميه ( نظربة ضياكوك ألب فى فصل الدين عن 
عن الدولة ) ٠‏ وضيا كوك ألب هذا م يقول القسيس الأ ص يى ‏ هو ( واضع الأسس 
النظرية للدولة التركية الحديثة ) و ص 7٠.‏ م07 » . وتجدها كذلك فى مثل قوله فى نهاية 
بحثه ( إنه لو أمكن 0 على الصله بين الدين والدولة » دون أن يؤدى ذلك إلى محانظة 
متعصبة تجرح وتبطل أى فكرة أو نظرية جديدة » على أساس أنما معارضة للبادى الدينية 
المصطلح علمها أوالعرف الديق المألوف » ولو أمكن كزلك أن مخاص الصله بين الدين 
والدوله من العصبية ومن السياسة الاجتاعية الرجعية » لو أمكن هذا كله لكانت هذه 
الصله قوة حقيقية فى اجتمع ..٠‏ وفى رأبى أن على الخلصين والوطنيين من قادة المسلمين 
أن يزنوا أدق الوزن ما لهذا الموضوع وماعليه » قبل أن يبرموا قرارهم فى شسكل متحجر 
بصبح من لصي تقضه - ص )ما 07 


,/65 


نقلي الاقف 


عرضت فى مقال سابق فى « لغويات » لصصيغة « استلف » الشائعة فىألسنة الناس. 
وكان الأستاذ الحايل الريدى” أنسكرها إذ لم ترد فيا وقف عليه من المعاج, » وإنما الوارد 
فيها استساف وتسلف . وذكرت هناك أن. « استلف » جاءت فى أساس اليلاغة 
للزغشرى” فهى لذلك غير منكرة تنتفى عنها غجنة العاقية » وحل مع أختيها فى المكانة ٠‏ 

وقد تفضل الأستاذ الكبير الشييخ القبانى فعنى بهذا المبحث » وكتب فى هذه انجله 
الكويمة (حزء رجب ١1/4‏ ) مقالا فيه . وهو يرى أن استاف :ودّى مالا تؤديهاستساف 
وكلتاهما صيغة قياسية لا نحتاج إلى ماع » وقد فاته أن المعنى الذى .ؤديه الناس 
بالاستلاف يؤدى بالتسلف فيا ورد فى القاموس والاسان والمصباح ؟ فلا يضر اللغة 
ألا يكون فمما استلف ٠‏ 


والذى استعحدق التعليق والتعقب من خثه هو أن الصيغ انتّى نحدثك بالزيادة قيأسية 5 
و أذكر هنا نبذا من كلاءه يبن فيه غرضه وما يراه فى هذا المقام : « والذى ألاحظه على 
الأستاذين الفاضلين الريدى واانجار أن كلا هن استلف واسكسلف صواب قْ موضعةه 4 
وأن استلف غير استسلف » مثل اقترض واستقرض . فعنى الأولى أنه أخذ قرضه وأخذ 
صلفة » وأما الصيغة الثائية ذات السين والتاء فمناها : طلب سلفة وطلب قرضة ٠‏ فصيغة 
افتعل صضححة فى باها » وصيغة استفعل كذلك صعيحة فى بابها قياسية كل منهما فى معناها 
فلا نصوّب واحدة بأخرى ؛ لأنالصيغةن لم يردا لمعنى واحد <تى نصحح واحدة ودطئ 
الأ'رى » بل هما صيغتان صرفيتان لمعنيين #تلفين متقار بين » ٠‏ 

فانظركيف يرىالأستاذ أن صيغتى الافتعال والاستفءال قياسيتان أى أنمها لاتحتاجان 
إلى ماع عن العسر ب » وعاماء العس نه يرون غير هذا . لرضى” قْ شرح الشافية 54/١‏ 
يقول : « والأغاب فى هذه الأبواب ألا تتخصر الزيادة فى معنى » بل نجىء لمءان على 


البدل ؛ كالهمزة فى أفعل تفيد النقلوااتعر يض وصيرورة الشىء ذا كذا . وكذا فء.ل وغيره 
وايست هذه الزيادات قياسا مطردا » فليس لك أن تقول مثلا فى ظرف : أظرف ٠‏ وفى 
نصر : أنصر ٠‏ ولهذا رد على الأخفش فى قياس أظن وأحسب وأخال على أعلم وأرى ٠‏ 
وكذا لا تقول : نصمر ولا دختل . وكذا فى غير ذلك من الأبواب » بل تاج فى كل باب 
إلى ماع اللفظ المعين » وكذا استعاله فى المعنى المعين » فك أن لفسظ أذهب وأدخل 
يحتاج فيه إلى المماع » ف-كذا معناه الذى هو التقل مثلا . فليس لك أن تستعمل أذهب 
بمعنى أزال الذها ب أو عرض للذهاب أو نحو ذلك » . ويقول ابن حماعة فى حاثيته 
على شرح ابكار بردى للشافية وغ فى السكتابة على قول ابن الحاجب : وأفعل للتعدية ... 
« واعلم أن المعانى المذكورة لهذا البناء وغيره مما سيأتى يسمع ويحفظ » وليس ثىء منها 
مطردا » وهو نظر لغوى » ٠.‏ وقد بحث الجمع اللغوى بالقاهرة قياسية عض الصميغ 
فى حدود وقبود » ولا أعلم أحدا أطلق الأ فما » 5 يرى الأستاذ القبانى ٠‏ 


وقد جاء ف كلام الأستاذ :2 ها أن المعاجم إذا أهمات 5 معن الصي.غ ف مادة 

لا يقتضى ذلك أن الصيغ القياسية الصرفية ااتى أهمات ذكرها لا تسكون صرحة فى ذاتها 

لعدم ذكر المعاجم لها ٠‏ و إلا لما كان هناك <اجة إلى عل الصرف وقواعده » . وهذا 

كلام <ق فالصيغ القياسية لا تتوقف لتها على ورودها فى المعاجم » وهذه الصيغ ع كأسواء 

2 والمصادر القياسية 4 وتأنيث م ورد مذ ىرا دن الأوصاف 4 فأما صِدَعْ الأفعال 

شئة بالزيادة على الثلابى كالافتعال والتفعل فلت قياسية »م سرق لك » فلا يعتمد شئُ 

: إلا إذا ورد به السماع » خلا ما ترخص فيه انجمع اللغوى وما أجازه بعض الحو بين 
كالتعدية باطمزة أو أاتضعيف 4 وايس هذا موطن ذكه ٠‏ 


وكنت قد عرضت فى بحثى السالف ل) جاء فى مستدرك القاج : « استاف من 
أعرانى بدا » وقلت : إن استاف فيه رنة عن ٠‏ أسامأة نف 5 ورد فى اانباية اأتى هى 
مصدر التماج » والمسألة مسألة رواية » فردّ الأستاذ القبانى أن كاتا العبارتين صواب » 
وقد عاءت أن العبارتين لا قستويان فى السداد والصواب إلا إذا استونا فى ااسماع عن 
العرب » وأن البحدث ف الرواية » فككان عليه أن #رى ورود استلف وصتتها . 


وورد فى أثناء كلام الأستاذ كمتا فرضة وسلفة لال المأخوذ قرضأ أو سلفا وم 
أقف علمما فى اللغة ٠‏ وورد فيه هذه العيارة : ير لأن الصيغتين لم يردا لمعنى واحد « 


7/4 مله الأزهس 


وأحسب أن الصمواب : «تردا» ومحازه أن تؤول الصيغتان باللفظين » وإذا استساغ 
العربى” أن يقول : جاءته كتابى يريد رسالتى ساغ لنا هذا التأويل » وإن لم يكن لنا 


21 1 #ود 


يكثرهذا فى أعلام إخواننا فى الى" افريقية ٠‏ فسلطان مس"٠١كش‏ هو د بن يوسف 
ولسمع : مهد بن عيود بكسر الباء ٠‏ وهذا ريف تأباه العر بية . وهو خطأ قديم نبه 
عليه ابن وال باشا مفتّى القسطنطينية المتوق سنة ٠ 44٠‏ فقسد جاء فى رسالته ( التنبيه على 
أغلاط الماهل والنبيه ) : « ومنها ( الابن ) ٠‏ يققطعون ما قبل الابن الواقع بين العامين 
عنه » و يكسرون باءه مبتدئين بها » ويسكنون آخره » فيةولون : أحمد بن غد مثلا ٠‏ 
والوجه الوصل ؛ إذ لولاه 55 سقطت الهمزة » . 


وكأن” هذه الصيغة فى الابن تسر بت إلى لسان أهل المغرب من اليهود ؟ وهر هناك 
كثير » فن لغتهم العبرية بن فى ابن » ومن ذلك بذيامين ؛ فهو عنده علم أصله بن يامين 
أى ابن )١(‏ الهين . وهو فى الأصل عم شقوق يوسف عليه الصلاة والسلام ٠‏ قيل : سماه 
أبوه يعقوب عليه الصلاة وااسلام إذ كان ابن زوج-ه راحيل وكانت أثيرة لديه يمنزله يذه 
الونى » فهذه الصيغة حرت فى لسان أهل المغرب ثم انتقات إلى لسان العرك » وكانوا 
على صلة ونيقة بافر بقية 5 


كرس 
جرى هذا الوصف ومؤنثه كوإسة على ألسنة الناس فى الوصف باهودة ونحوها هن 
أوصاف الاستحسان . وهو تصغير كيس وصف هن الكيس وهو الظرف والعقل ٠‏ 
وترى أن عينه ياء فكان الوجه أن يقال : كبيس ٠‏ ورج على مذهب الكوفيين الذين 
3 م5 علس 
يجزون قاب الياء فى مثل هذا واوا لمكان الضمة قبلها ( فيةواون فى تصغير عين : عو بئة 


ه ع ل ع 


وفى تصغير شيخ : شويح » وفى تصغير بيت : بوابت 


)001( انظر الجاسوص على القاموص 8" ١>‏ 


لغفويات 7 


3-1 0 3 ع 
وترى أن ااناس توسعوا فى معنى سكيس فى كو يس » فأطلقوه على كل معنى د 
ويرغب فيه ٠‏ وهذا التوسع قديم ٠‏ نقد جاء فى ااباب اتماسع هن كتاب الحق والمغفلين 
لابن الموزى” قصة إمام كان يطيل القراءة فى الصلاة » فسكره اناس ذلك » وطلبوا منه 
التخفيف » فاستجاب فكَّبر وقرأ المد » ثم فسكرطو يلا وصاح بهم » أيش تة-ولون 
فىعبّس ؟ فل يكامه أحد » إلا شيخ أطول لهية منه وأقل عقلا فانه قال : كيسه > 


انها + مر على الثوار 


رأث إسلامى 


إنه تراث الشاعر الكبير المرحوم أحمد رم » فى الأدب والشعر » وفى سبيل الأمحاد 
الإسلامية خاصة » هذا الثراث الذى الهم عن عمره أكثر من نصف قرن © والتهم من 
حياته كل م 5 به بعضص زملانه هن رغد العيش » ومن الأمن والدعة » وهن المكانة 
التى لم يكن هم | ليها من سبيل غير ما غرف عنه محرم ٠‏ 
لقد تفرد الشاء س بالوفاء لنفسه ووطنة وشعره وديئه حد تى آخر نفس فى الحياة » وكان 
الشاعس الوحيد الذى سبق له الحوادث فى مصر بنصف قرن اوم هاجم فى قوة وصراحة 
الملكة والملوك » وندد بالرتب والألقاب » فال فى عام 4 : 
كذب الملوك ومن يحاول عندهم شرفا ويذعم أنهم شرفاء 
رفعوا العروش على الدماء وما تبق السفينة ما أقام الماء ! 
ولعل هذا الموقف ‏ وغيره كثير فى حياة الشاعر ‏ هو الذى جنى عليه وءلى شعره ؛ 
فعاش ومات دون أن حفل بتراته ٠‏ 
فهل لى أن أقدم على صفحات « الأزهص » إلى قاعد الثورة المياركة » وباعث القومية 
العر بية المظفر » الرئيس حمال عبد الناصر » رجابى فى أن بم هذا الفضل على يديه » حتّى 
تتحقق باذن الله هذه الغاية . إنى أرجو وأؤمل» واللّهالمسئول أن يوفقنا إلى ما فيه ادير ما 
إبراهم عيد الاطييف نعيم 


ما الذنى مغى ؟ بل ما هو الذى لم مض 1 


زمن الشباب من متريما 6 كان حل لذيذ » تعقبه حقيقة اليقغلة » وهى الرجولة 
الكاملة » يزداد فما المرء خبرة وحنكه » وسدادا فى الرأى » ومضاء فى العزيمة » ويلفى 
نفسه محوطا بكثير من المشا كل والأفكار والأسرار » تلك التى تزيده رغبة فى كشف 
غوامذما » وهتك أسرارها» ومهارة فى سبر أغوارها ؟ ثم استكناه كنهها » والودول إلى 
معرفة حقائقها : يدق إحساسه » و يمو إدرا كه » فيوازن بين أعماله فى نزوات الشباب 
وبين أعمال الرجال الناعيجين السابقين منهم واللاحقين » وسرءان ما نجم عن هذه المقارنة 
احتكاك يقدح زناد ف-كره » فيأق على عقله نورا » وربعث فى جسمه نشاطا » حيث 
خوض معمعان الهيأة مهمة عالية ؛ وعزم ثات » ولسير وئيدا » ولسكن محخطى متئدة 
رزينة صوب انحد والسؤدد » ويدّرع بالصبرفى ميدان الحهاد » واكن الشعور بالفوز 
لا يفارق يقينه : يغالب الصعاب فيغلمها » ويصارع الشدائد فيصرعها » وما هى إلا 
أن يقف على أطلال من أنقاضما المتداعية » وقد أخذته نسُّوة النصر والظفر -. وهل مة 
أشهى من الظفر بعد طول الحهاد ‏ ! ياؤح بكلتا يديه فى الأفق إشارة العظمة الحقة » 
الى «ستمد مقوماتها منأعماق نفسه » ويلتمس أسبابها من شغاف قلبه » ثم تنفرج شفتاه 
عن ابتسامة الرا<ة والاطمئنان والاعتداد بالخفس » وتاج صدره سكلية لا يقوى على 
احتباسها » يدفعها إلى فيه فتخرج حارة مدق ية تق أجواز الفضاء : هنيئا للصابرين ! 
وعلى الفور يسمع نا تجرا يملك عليه مشاعره » ويهز نفسه هزا » فيلتفت يمنة ويسسرة » 
كأنه يحاول أن يعرف مصدره » فيستجل فيه هذه الروعة وذياك الحلال ! ولكن على غير 
طائل ٠.‏ وإذا بصوت من نفسه يناديه ‏ وفر عليك »تك » هذا لمن العصاميين يوقءونه 


على أوتار قلوهم : - 


معى اهب؟ 


لنستسهان العب أو ندرك المنى ما انقادت الآمال إلا لصابر !! 

ولعمر المحق ان أ كر مسئولية تقع على الارء 6 ا تكون عند استكال أسياب 
والعامة 4 وتتذازع حهوده مطاليب الياة 4 وتحلى أمام عيذيه حقيقة هامة لا يستطيع أن 
يغض طرفه عنها » وهى أنه وإن كان رجلا حرا طليقا تجاه نفسه ‏ فانه مقيد تاه 
غيره بقيود وقوانين عامة . لا يسوغ له التحلل منها » ولاانتماك حرماتما . 

وفى غضون تلك المرحلة من العمر تبلغ عواطف المرأة نباية الارتقاء » وفى مقدمتها 
غلك العاطفة الشتريقة نحو الهياة الزوجية + وتسكؤين آسرة اتششكل لبنة فى صر الوطن 
الشاغ المتيد ! ولا يلبث الزواج أن يثر ثمساره الحاوة » تتدلى من غصون هذه الشجرة 
فؤاده آثار الهموم ِ برى الرجل أولاده بنءشون أمله 6 فاشعسص أن كبده هى الى تدب على 
الأردض 4 حيث بردد قول القائل : 

وإنما ألادنا بإننا ‏ أكادنا تمثى على الأرض 
#*# 0# 

ليت شعرى - ألا توجد فى حياة كل رجل أوقات يخطر بباله فيها أن نفسه إ نما هى 
قبس من نو ر ءظء بم سام » وأنهكما ازداد اقترابا من قصده » حيث السهو النفسى ©» 
وا( كال الروى 4 والشجاعة الأدسية ُ قرب 0 ن موطنه الأبدى 6 حتى كأنه صار ألينف 
الملا؛ كد ؟ !. 

إن قوة القريحة » وصلاية الإرادة » وثيات الرأى » هى أفضل م يؤيد الرجل 
فق ص حلة الرجولة 0 ويجعله دوس الصعوبات والأخطار 2 3 بدوس الفتى كومة الهشم 
إلى طلب مايقناه ! ! 

فالإرادة هى هى التى نمل الرجل جبارا » وهى نفسها الب جعات بر خالد بنالوليد » 
وبر عمروين العاص » متاين رائعين للشجاءة والبطولة » ومن « با كون » سابر أغوار 
الطبيعة » ومن « بيرون « مؤدب المواطف 4 ومن ١م‏ الشهداء » سادة الموت 11 

وإذا ما تذسم الإنسان ذروة الرجولة الكامله » وأطل على أ<لام الصبا وآمال 


دوا له الأزهس 


الحدانة) براها مسرعة فى التوارى عن الأنظار 4 5 تتوارى الأشباح 4 فلا يعود يبرى 2 
مع يقظة الإغفاء ! 

وعلى هذا الخال يدرج الرجل من الرجولة إلى الشيذوخة ( وهو برددكلمة «مذى» ! 
تلك التى <وت كل معانى الكة والفاسفة » ينتقل من طوره الأول إلىالثانى » كا يفنقل 
شبح ارييف اليل خطوات متثافله » أإيسقط ف ضر يح الشماء البارد | 

مضى !إهاالذى مذى ؟ بل ما هو الذى لم يمض ؟ أجل ! إن فى هذه الكامة عوالم 
من المناى للافل سافل أت عفائل طنيا مهما حك دنا .»د وتترمت اواغل ] 

مضى زمن الطفولة العذب » وتبعه زهن الحداثة بمضارته ومسرتة » و”دته وطوه » 
وأسباب تعيمه وأنسه ا مذى ومصبت مءعه أ بتساماته الى كانت كلحة دن برق السهاء إِ 

مضى زهمن الصيا والشباب بكل آماله وأحتلامه 6» وهضرت أعوامه الى كان تعد 
كاللا ل والدرر ! 
الوجه» وصار يحكى لو<ة جات أحداث الزمن حينا من الدهر » وزاغ البصر» وتلاشت 
أسباب البطولة » ولم يعد هذا الحسم النحيل يقوى على النهوض إلىالعلاء » حيث الطريق 
أصبح منحدرا 4 هبط فيه إلى أسفل الأكة 4 ولا مخاص هن «واصلة اير امحدارا | 
وقد لاحت بموع الشيب فى الرأس نضحك شامتة من هذا الأسد الحزيل » الذى خفت 
صوته » بعد زئير بهم الآذان ؛ وبعد أن كان ماد الدنيا حركة ونشاطا !! 


مذى أداب الرأى » وأهل الفغبل » ومن كانوا يؤازرون الضعيف »© ويوادون 
الفقير » ومن كانوا مفخرة الزمان » وعقد المان فى جيد الأيام ! ذهب الواحد منهم على 


مضى رف 


أثرأخيه فى سفر طويل ©» وسيقتفى أثرهم أبناء هذا العالم مكرهين لا طائعين 4 وما الحياة 
الدنيا إلاكالكرة الموائية التى تنشتها فقاقيع الماء » لا تستكيل استدارتها حتى تنفجر ! 
الصبا » ولن تفلح الذاكرة فى إعادة طيفه إلا لماما ! 

كل هذا قد مضى » ول يبق إلا الحسرة نحز فى النفس » وتغص فى الحاق ! إٍ 

نعم قد معضى كثير ( ولكن مهما بمضى من الحياة وأفراحها فلن ينتاما الفقر » أن 
الشيخوخة بافية ٠‏ أليس هذا الشيخ يجلس فى هدوء وحكة » ومن حوله أسرئه وأهله 4 
حيث يرى صورته فى أولاده وأحفادهء الذين يبدأون نفس المرحلة التى اجتازها قبلهم ؟! 

ألبس يرى فى شيخوخته عرر انس أفكاره التى تمعخضت بها ذا كر نه » فيجد فى نفسه 
قناعة عن العالى الذى يزايله قريبا » وشوقا إلى العلل الذى يسير إليه وثثيدا ؟! 

عل أن العيخوعة التهلة متاضب السين + المكل جيينها شرق اللهاد والانتصار 
فيه 6 والى كان يجب أن َأَخَلْ قسطها من الراحة والهدوء بعد ه_ذا العناء الطويل » 
لا تنجو من تمل الآلام : فان الهموم والمصائب والأحزان من حمله اليراث الذى ببذتهى 
إلينا » خلفا عن سلف » فاذا لم تداهمنا فى ر بيع العمر أو صيفه » فلا مناص من أن 
تنيخ علينا بكلاكلها فى خريفه أو شتائه ! 

ولا غرو » فهى الضريبة النى يحب أن تدفعها البشرية » فى مقابل مسرات الحياة 
وملذاتها ! ولا بد من الموازنة » فان للطبيعة موازين عادلة جدا ٠‏ وإذا هبت الريح من 
الفقرق اقل الرها نبي :الاغزى .مق الغري . .توكل القلمامة تزلنها مسيرة # لاما يقابليا 
من دمعة تولدها أحزان ! 

هى الأمور م6 شاهدتا دول هن سيره زهمن ساءته أزمان ! ! 


مود براشبم مره 


]4[ 


خالد بن الوليد 
بعد عهد الخموة الكريم 


كان خالد بنالوليد منذ دخل الإسلام سيف الله المسلول على أعدائه ؛ ,يضعه سبحانه 
حيث إشاء » فلا إؤوب إلا بما يرضى الله ورسوله والإسلام ٠‏ 

ولحق رسول الله صبلى ألله عليه وسلم بالرفيق الأعلى 6 كان أول م مق يه الإسلام 
تلك الردة المشئومة ومنع الزكاة» ولكن اللحليفة حا الإسلام وصا<ب اليد الطولى فى حفظط 
كيانه أبا بكى الصديق م تأخذه هوادة فى الغلظة على هؤلاء الذين شاقوا الله من بعد ما تين 
لم ال همدى واتبعوا غير سبيل المؤمنين حتى رد الله سبحانه للاسلام كرامته وماحه الحخلود . 

وكان خبر عضد له فى الحهاد خالد بن الوليد الذى تمن فيه نظرات الرس_ول صلى الله 
عليه و واسئن فيه سنته » ف_كان جلدة بين العين والأنف له [11]» وكان عضدهوساعده 
يربى به ذات المين وذات الشثمال فيقضى به على كل جبار عنيد ٠‏ 


المرتدون ومانءو الوكاة 

ثلاث جهات كانت أخطر شىء على الإسلام لو تركت وشانها » أوتهاون المسلمون 
فى أمرها . فلولا أبو بكرومواقفه لعاد الناس إلى جاهلية » ولقضى على الإسلام ؛ وهى 
موقفه من طليحة الأسدى وقومه » ومالك بن نويرة وحماعته » ومسيلمة الكذاب . 

فأما طلبحة الأسدى فقد كان رجلا من بق أسد تنبأ فى حياة النى صلى الله عليه وس 
بعد حمة الوداع حين عل بمرض النبى صلى الله عليه وسم » فطمع أن يكون نيا بعده » 
وترعه كثير من أسد وعدس وذبيان ٠.‏ 

توحه خالد بجدشه حيث وجهه الصديق إلى ذلك الممتدى الأثم ومن تبعه » ودارت 
الحرب على قتال شديد عنيف استدسلت فيه تلك القبائل حتىكادت توقع بيش المسلمين 
الذى يكثر فيه قوم دخلوا فىالإسلام بطاء » وقد لايعنيهم أم الإسلام جا يعنىكبار الصحابة 
الأولين » من الأنصار والمهاحرين » و١-كن‏ خالدا المؤمن الصادق رى بنفسه بين أحضان 


الأهوال » واستصرخ جند الله لانقاذ دين الله » فأنزل الله عليه وعليهم سكينته وأيد 
بنصره فظهر كزب طايحة وخذله شيطانه وفر من ايدان » ثم نكل خالد بكل معتد من 
حوله ومثل بهم 5 كانوا يمثلون بالمسامين ٠‏ 

على أن طليحة رحمه الله أسم بعد ذلك وحسن إس_لامه حتى مات شهيدا فى حروب 
الفرس » وأقام خالد بد ذلك يتتبع بقايا البجس ويأخذ الصدقات ويدءو إلى الله 
على بصيرة ٠‏ 

وأما مالك بن نويرة : فقد كان رجلا من ممم » وكانوا قد وفدوا على اأنى صلى الله 
عايه وسلم قبل وفاته فأسلموا » وأضره رسول الله صل الله عليه وم عليهم ٠‏ فلما توقى اانى 
صلوات الله عليه وعلى آله منع الزكاة وخرج على الإهلام وقال شع يجو فيه المسلمين 
ويظهر عدم مبالانه بهم ٠‏ 

فلمأ فرغ خالد من أص طايحة سار إايه فتزل يمكان يقال له البطاح 4 ولدكن مالا 
فرق قومه ولم يعئ جدشا » فبث خالد سراياه فيهم » وأملهم بدعوتهم إلى الإسلام 
وإحضار من لم يجب وقتل من أمتنع 5 

ثم جاءت السرايا يمالك فى نفر من قومه بى تعلبة» وشهد بعض الصحابة بأنهم أذنواء 
وقال بعضهم إنهم لم يؤذنوا » فلعل أصواتا اختلطت عليهم ٠‏ 

ومهما يكن فقد أصس خالد مهم لخبسوا 4 ثم بعث مناديا بنادى : دافئوا أسراكم 4 
كان ذلك فى ليله شديدة البرد » ولكن الله إذا أراد شيا كان » فقيد نبت أن المدافأة فى لغة 
كنانة القتل ! وقتل الأسرى وفيهم مالك بن نويرة » وغضب بم ضكبار الصحاية لذلك 
التصرف ثمن شهدوا بأنهم مسلمون لأنهم أذنوا » وأبلغوا الأعس إلى االحليفة » واستدى 
الخليفة خالدا واعتذر إليه بال4طأ فى القتل . 

وقد تناول الناس فى هذا المقام مسأل وهى أن خالدا تزوج امرأة مالك بعد قتله » 
ولكن كيف ذلك ؟ وهو لا يزال فى قتال يصرف كل إنسان ع نأخص شئونه » وقد تخوم 
الشيهة حوله » ولا سيا عند من حزموا بأن مالكا رجع إلى الإسلام ٠‏ 

والفصل فى ذلك أن سيف الله غير مؤاخذ إلا من جهة أنه كان الأولى أن لا يسارع 
إلى الزواج فى تلك المال ولهذا أمره أبو بكر بطلاقها . 

فأما من زعم أن خالدا لم يقتل مالكا إلا بال امرأته حتى يتزوجها فن أءظم 


كه“ مله الأزهس 


الفرى » ألا ترى أنه لو كان هذا المعنى الذى يوهن العزم قائما فى نفس خالد ما فتيح الله 
له كل هذا الفتوح » ولافتين بنساء الفرس أو الروم » ولعرف له معهن شثىء هن اأصبوة 
ولو شاء قائل أن يقول إنه تزوجها بعد قتل زوجها جيرا ل-كسرها بفقد هذا الزعيم الذى 
لا تعوضه كان قولا سنا مقبولا ٠‏ 

وأما مسيلمة الكذاب فقد كان من بى حنيفة الذين وفدوا أيضا على رس_ول الله 
صل الله عليه وسلم للاسلام وخلفو | مسيلية فى رحالم لحفظ ظهرهم » فأعطاه النى صلى الله 
عليه وسلم كواحسد مهم » فلما رجعوا إليه ادعى النبوة » وأ<لى بءض الحرمات » ووضع 
بءض المفروضات فاتبءوه وظاهسوه ٠‏ ولماتوفى النبى صلى الله عليه وسلم عفلم خطره 
واستشرى فساده وكثر أتباعه » فأرسل إليه أبو بكر رضى الله عنه خالدا بعد أن قاتله 
جيشان من المسلمين فالمزما » لأن بى حنيفة قوم أولو نسالة خارقة حتى قالوا هم 
المعنيون بقوله تعالى : « ستدءون إلى قوم أولى رأس شديد تقاتلونهم أو سدون » وهم 
كانوا يقاتلون فى بلادهم التىهم أعلم شعاما وطرقها وم تمكهم الحرب كم نمكت المسلمين ٠.‏ 

حرج إليه سيلب 3 أر بسن الف مقائل من أوائك الحبارين » فنظر خالد الميش 
تنظيا 7 واستمان ألله سبحانه واستتصيره تنا عوده »© واد يي الحيشان واشقد لقتال 
ثم خوج خالد بنفسه ودعا إلى البراز » فكان لا يبرز أحد إلا قتله ثم طلب مسيامة نفسه 
حتى لا يطول أمد الحرب واحتال لقتله ثم أعمل المس4ون السيف فى «ؤلاء الحبارين 
حتى قتلوا منهم نحوا من واحد وعشرين ألفا » وكان عدد الققلى من المسامين يباغ 
ألغا ومائتين فههم كثير من القراء وكبار الصحابة ؛ وكان فضل الله على المسلمين عظيا بهريمة 
هؤلاء ال حرمين وخضد شوكتهم فقد كانوا من أسوأ االخطر ٠‏ 

وأما البطل الفاح قد أقام إيصاح أص المسلمين بواد هن أودية الهاءة حتى أتاه أهمس 
الخليفة بالتوجه افتح العراق ٠‏ 

غزو الغرس 

قد يطول بذا القول إذا نحن حاولنا أن نشرح ما قام به خالد فى فتح العراق وما حرى 
له تفصيلا وما صنع القدر له مد » ولكن لا بد من الإشارة إليه إحمالا حتى 
تتتصل حلقات التاريتح 5 وحسيك أ نْ تعلم أنه استطاع فى زمن وجيز أن بتوغل فى :لك 
البلاد ويجوس خلالها بعد أن قطع لما طرقا لا يقطعها االخرتيت حتى ينقطع ويهلك » 
وهى طرق م نكن مسلوكه ولا حرأة الأحد على السير فم أعدم الماء » و!.كنه |<تال 


خالد بن الوليد /اه/ 


مأ أراه الله أيضا حتى وصسلى إلى جيوش الفرس وما أ كثر عددهم وما أفتك عددهم 3 
فصار هزمهم هزائم تلو هزائم حتى وصسل إلى صاحبه عياض بن غنم الذى سيره أبو بسكر 
من الحانب الآخر» وانتهى الأص فى ذلك الزمن الوجيز مهزعة الفرس هزعة منكة . 

ومن الفرمن * لقد كانوا ينظروق إلى الغرب لقلرة الساذة 1ق السيد 6 .ويتظر الغرب 
إلهم منذ عهد الحهل والحاهلية نظرة العبيد إلى السادة يعر اءونهم 6 تتراءى اكوا كب 
فى السماء ٠‏ فالفوارق كثيرة أى كثيرة » والمبزات خطيرة آى خطيرة » فقد أونى الفرس 
من الإمكانيات والمادة والحضارة والمعرفة ما يجعلهم ستخدمون كل شىء ويكقتعون 
بكل شىء 5 يستخدم الأوربيون ومن على شا كلنهم اليوم كل شىء وينتفعون بكل 
ىء حى بالبدائيين من الادميين 5 

«ؤلاء الذين كانوا ينظرون إلى العرب تلك النظرات » وكان العرب ينظرون إليهم 
تلك النظرات » وكان كثير منهم حتى هذه الحرب ينظرون إلى جيش المسامين وهم فى 
طعاءهم ما تحفز ون شم ولا سبالون عقدمهم لمافى تفوسهم من الماضى القديم . 

هؤلاء الفرس الذين لم يقبينوا ما صنع الإسلام بأهله » وما رفم هرى. مستوى 
المستمسكين به » منذ وجههم الى النفس الناطق_ة وتزكيتها » والروح العلوية وصاياها 
وخاستها » فآمنوا بالله ووصوله » وعرفوا معاتى الإحسان والفضائل » وعشقوا ممالى 
الأمور » فاحتقروا المادة وكل ما نحف بها إلا وجه الله وما والاه وعالما أو متعلما . 

هؤلاء الفرس ودؤلاء العرب هم الذين اقتتلوا فانتصر العرب فى زمن وجيز» نصرهم 
الإسلام والْسك بتعالعه 4 والإمان بالله والاعتزاز به والتعاق بأسبايه » « وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين » ٠‏ 

والروم أيضا ! 

فقد كان أبو بكر رضى الله عنه جند المنود لغزو الروم » وف أثشاء فتح العراق » 
فعقد الألوية لأربعة من كبار الصحابة وأر باب القيادة : يزيد بن أبى سفيان» وشرحبيل 
ابن حسنة » وألى عبيدة بن اب1ذراح » وعمرو بن العاص » لكاي وجدوا جيوشا كح 
الايل وعددا لا قبل لهم بها إلا أن. يتدرا كهم الله برحمته . ف-كتبوا بالأمس لأبى بكر 
رضوان الله عليه » فقال أبو بكر : خالد لها والله لأنسين الروم وساوس الشبيطان بخحالد 
ابن الوليد » فسكتب إلى خالد أثناء مقامه بالحيرة هن أرض الفرس أن _سير إلى الشام 


4 مجله الأزهس 


لإغاثة المسلمين و يخافه على العراق المثتى بن حارثة » فف) اعتذر بطول جهاده ولا كثرة 
عنائه فى جلاده » وا كان المندى المطيع الذى يلعمس الهن والبركة والتوفيق والنصرة 
مقابل أر بعين ألفا فقط دكن المسلمين 4 ولكن الله تحن على “كن إسشاء من عباده . 


كان ما لقيه خالد فى طريقه إلىالروم ثما يكاد يدخل فى حدود االحرافات» لولا تطابق 
الروابات وصددق النتاتج ٠‏ وكل ذلك مما يدل على أن القدين جدير أن يأتى بالعجائب اتى 
يدئحرها الله لمن أحبه من عباده المؤمنين فكان معه الذى سمع به و بصره الذى يبعمر به 
ويده التى بطش بها ٠‏ 

وكان لا بد لالد ءن أن يطهر الطريق الذى يسير فيه من كل عدو حتى يسير فى أمن 
منذ حروجه من العسراق إلى دخوله أرض الشام » وهذا أيضا هود عبقرى » 9 كان 
أن نازلت جيوش المسلمين جيوشالأعداء فى كفالة الله وكفالة سيف الله حتى أل+أوه, إلى 
خنادقهم التى لزموها شهرا عكف القسيسون فيه على وعظهم وإنذارهم بفناء النصرائية » 
على أنهم خرجوا من خنادقهم فى تعبئاتهم التى لم تعرفها العمرب ليعودوا إلى قبورهم مونى 
ثم إلى جهثم وساءت مصيرا ٠.‏ 

لقد التحر الحيشان وحرست الألسنة وصمت الآذان إلا هن قعقعة السيوف وزثير 
الفرسان » #) دعا إلى نحروج قائد القاب من الروم إلى خالد » ثم دخوله فى الإسلام لى 
أدهشه من المجائب » ثم اقتتلوا نهارا فلم يطلع الصبح بعد لياته <تى كان خالد فى رواق 
رئيس الروم » بقدرة الى القيوم لا إله إلا هو . وأصاب المسلمون كل ما فى معسكر 
القوم » واستشهد من المسلمين نحو ثمانية آلاف ٠‏ وكانت هذه المعركة من المعارك الفاصلهة 
فى تاريخ الشرق والإسلام » فقد ظهر بعدها ساطانه وتتابعت فتوحاته » وفى أثنائه!ا ورد 
البريد بوفاة الصديق » وخلافة الفاروق . 

ثم عزل الفاروق خالدا من إضرة الحيش وقد مع هسه ونزل على حكه ع ول يكن 
ذلك عن خط ولا خيانة ( ؟ قال الفاروق نفسه ) ولكنه خشى أن تفتتن الناس به . 

هذا إلى أن مسلك خالد كان يالف مسلك ابن اللحطاب » فقدكان فى خالد ناحية 
استبداد » وكان يتصرف دون رجوع إلى أس اللخحليفة على أن يخبره بعد ذلك با فعل » 
وتمر رضى الله عنه يحب أن يعرض عليه الأس قبل أن يقع ولا سما فيا يتعلق بالأموال » 


خالد بن الوليد ووم 


ولهذا جاء فى ابر أن عمركةب إليه ألا يعطى شساة ولا بعسيرا إلا بأمره » فسكتب إليه 
5 كتب إلى الصديق من قبله : إما أن تدعنى وعمل وإلا فشأنك وعملك » وعند ذلك 
عزله . وهذا أيضا قيل : إن عمر مع راحزا يذكر خالدا » فقال : يرحرالله خالدا ٠‏ وكان 
طاحة بن عبيد الله <اضرا فتمثل بهذا البيت : 


لا أعرفنك بعد الموت تندبق2 وفى حياتى ما زودثى زادى )١(‏ 
فقال عمر ا عتبت على خالد إلا تقدمه وما كان عم قُْ المال 5 


وبعلد 97ب فهذه عض سيرة خالد لا نسوقها تذو مها عالد 4 ولكنها الذورى بأولئك الغر 
الميامين 4 من أصواب جد صبلى ألله عليه وسلم لنقول : 2 رينا اغفر لن) ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإ>ان » ولا مجع فى قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحم » ٠‏ 


الدم 2 ولنطاب الإسلام لص حيح الذى قاب أوضاعهم 4 وأوجب جموهم وارتفاعهم 4 
لاذلك الإسلام المشوه الذى أحوك العالم منا © وجعلهم بتداعون علينا ٠.‏ ولاروض أنفسنا 
بالعسك بالدين قْ توجمانه وأخلاقه وى نحفيق م شرع » فلن يصاح آخر هذه الأمة 

لقد نصر الله خالدا وأداب خالد » ولقد أيد الله كل من المْس التأيبد فى نصرة دينه 
الحق وق تحقيق وول الإسلام وكراءته وعدم الخضوع لوق كيم كان وى تعظيم ألله 
وحده والفوء إلى جاه وكنفه : و«هن كان يريد العرزة فإله العسنة حميءأ إليه يصعءد | 
الطيب والعمل الصالم يرفعه والذين يكر ون السيئات لهم عذاب شديد وم>و أولفك 
هوهور» ٠‏ 

اللهم اكتب لا النصر والتأييد » وحقق لنا الحد والرفعة والسؤدد بالقاس الأسوة 
الصالحة فى نبيك وى أصواب نبيك صلوات الله وسلامه عليه وعلهم أحمءين 5 آمين 3 


ترد الشراره 


)0020( هذا البيت لعبيد بن الأبرص من الشعراء الجا هاءين أصعاب المعلقات »> ومعثاه أنه لا ممنى 
لان تمل أمرى فى حيانى ثم توسى على وتندبى يمد م.ألى . 


الإسلام ومشا كل المجدمع : 
نورة الاسلام على الفقر واحتك رالاموال 


تقثل خطة الإسلام : فى مكاخة الفقر واحتكار الأموال فى موقفين بارزين : 
موقف الدفاع ؛ وموةف اهجوم » وترمى خطة الدفاع إلى حماية الفرد والجتمع من غوائل 
الفقر الذى ينتاب الأفراد والماعات نتيجة لأسباب كسبية تدخل فى نطاق التصرف 
الإنسانى » وتخضع لمسثولية السلوك والفعل الاختيارى مثل القعود عن العمل مع القدرة 
عليه فانه يؤدى إلى الاجة » ومثل الإسراف وسوء التدبير فانه يؤدى بصا<به إلى 
الإفلاس » ومثل الربا فانه يحر إلى إعواز بعض الناس و إثراء البعض الآخر حيث منص 
به بعضص الناس جهود بعض » وهكذا . 

وتلل هذه اللخطة ‏ خطة الدفاع ‏ فى مظهرين : مظهر الدفاع لصد عدوان الفقر 
الذى يغتال بعض الأفراد نتبجة لإهماهم وسوء تصرفهم من غير أن يشاركهم أحد فى حر 
ويلاته عليوم : أى ننيجة لأسباب شخصية ليس لأحد سوى أصحابه أثر فها » 
ومظهر الدفاع لدرء أخطار الفقر الذى يجتاح بعض الئاس نتيجة لأسباب جماعية تقوم 
على | كتاف بعض جهات المجتمع : مثل الربا » والغش فالتجارة » والتطفيف فى الكيل 
والوزن » واحة_كار السلع والأقوات ليعها فى السوق السوداء دسعر أغلى من السعر الذى 
يحب أن تباع به » ونحو ذلك ا يترتب عليه ترك الثروة فى يد بعض الأفراد واجتياح 
الفقر والفاقة لخم الغفير من الناس . 

أما خطة المجوم : فانها ممكدة ضد الفقر الذى يسيطر على الجتمع أو بعضه نتيجة 
لأسباب طبيعية لا أثرفيها لعمل الفرد ولا لعمل الجتمع كالزمانة والمجو عن الكب» 
والزلازل » والبرا كين » والافات الزراعية » وتو ذلك مما يفتك بأقوات الناس 
ويعرض حياتهم للضياع ولا أثر فيه لعمل الإإسان مطلقا ٠.‏ وذلك أن الإسلام تتبع 
أسباب الفقر وأعد لكل منها من وسائل الكفاح ما يناسيه وضعا للدواء فى موضعه ©» 


وحمسما لاشر هن منيعة ٠‏ 


ثورة الإسلام 7/5١‏ 


محار بة البطالة ‏ وتحريم الإسراف وإضاعة المال فما لا يفيد ‏ والخر على السفهاء 
فى أموالهم ‏ والتحييب فى الغنى والتنفير من الفقر 4 وذلك أن مواطن الحطر فى هذا 
0 35 


اليطاله ب وسوءع التدبير_ وعسدم أهلية التصرف 4 والعمنزوف عن الدنيا يأسم الدين 
السابقة ليسد على عدو الإنسانية الأول طريقه الأول الذى قد يغير منه على بعض أفراد 
اهتمع 4 وهذا يان هذه الوسائل 5 


محاربة البطالة 


جاء الإسلام بالدعوة إلى العمل » ومكافة البطالة والكسل ؛ واستخدم لذلك أنجع 
الوسائل أن العمل وف الحيأة 4 وأساس العمران 4 وطريق سعادة الأفراد والأم ع( 
والتكمل والقدوه حطية الحاذك وا سراق : 

وقد اعتمد الإسلام فى مكا فة البطاله وتسخير جمييع القوى للعمل على ما يألى : 

)0( بعث روح الذغاط ولشجيع الحهود بأفرار الماسكية الفردية ونظام الدرجات 
فهذا من أقوى العوامل فى ريك الهم ودفع اازاس إلى العمل لأنه يلاثم الفطرة » وتدعو 
له طبيعة اسكون ونظام الحياة . 


فد أودع الله فى الإنسان ميلا غريزيا يدفعه إلى طلب المأل إذ أنه قوام حياته » 
والإنسان إذا شعر بأن ما محصل عليه من المال بطريق العمل يكون .لكا له يلتفع به 
حال حياته » وينتقل إلى ورثته وهم أقرب الناس إليه بعد مماته شمر عن ساعد امد » 
وبذل فى كفاحه فى الحياة أقصى جهد » وإذا أحس يلاف ذلك خارت قوته وانهارت 
عزيمته » وقد خلق الله الناس متفاوتين فى القوى والمواهب » ومناوازم ذلك أن يكونوا 
متفاوتين فى الغنى والففر ليشعر كل منهم باجته إلى الآخر » ويقوم بواجبه فى الحياة » 
ويسود التعاون الذى هو عماد الحياة » ومبعث النشاط والنبوض . قالالله تعالى : « نحن 


1 مله الأزهس 


قسمنا بدنهم معيشتهم فى الحيأة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا خريا ورحمة ربك خيرنما جمعون » ٠‏ 

فالناس كروف الجاء لا تتدل على المقاطع والسكلمات إلا باختلاف الصور والطيئات 
بيد أن للتفاوت حدا طبيعيا يأبغى ألا يزيد عنه و إلا كان مدعاة للتناحر ووقوف الأعمال» 
وإنما يرج التفاوت بين الناس عن حيز المعقول بالاعتداء على <ق الغير وتحصيلالأموال 
بغير أسبابها المشروعة الصحيحة » فإذا حدد الإسلام موارد الملكية » وحرم | كل أموال 
الناس بالباطل » وشرع لذلك من الوسائل والقوانين ما يحفظ لكل ذى حق حقهو يكفل 
مصاحة الفرد ومصلحة امجموع » ومن هنا يظهر الفرق بين نظام الإسلام وبين الرأسمالية 
فالإسلام و إن أقر مبدأ الملكية الفردية فانه حدد موارد ااسكسب وقيد حرية الفرد بما لا 
يتعارض مع حرية الغير وحق الغير » و بهذا تحاثى عيوب النظام الرأسمالى . 

(؟) سكوين الباعث الروحى و إثارة الوازع الديى : فقد حفل الإسلام بالترغيب 
فى العمل و بان علو منزلته عند الله حتى أ كد أن منزله العامل فى سبيل لقمة العيش عند 
الله لا تقل عن درجة المحاهد فى سبيل الله والصاثم الذى لا يفطر والقائم الذى لا يفثر ©» 
بل فضل الله السعى فى طلب الرزق على الحهاد فى بعض الحالات ٠‏ روى البخارى ومسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم إستأذنه فى الحهاد 
فقال : أحى والداك ؟ . قال : ني . قال : ففممما لجاهد . أى امع عاءهما 
فالسعى علمهما لا يقل عن الحهاد فى سبيل الله وأحاديث فض ل العمل والحث عليه تملا* 
كنب السئةا + 

"١‏ ) قوة السلطان : ل يقصر الإسلام اعتاده فى التوجيه إلى العمل على الباعث 
الطبيعى أو الوازع الديق بل ضم إلى ذلك وسيلة القهر والقوة بفمل من سلطة الحا كم 
القيام بمطاردة العاطلين والمتسولين وتوجيه القوى الصالمة كلها إلى العمل ليؤخذ بقوة 
السلطان من فسد طبعه ولم يستجب لداع الحق والإيمان » وجعل من واجب الدولة 
أن تفتح أبواب العمل سكل قادر لا يحد أنفسه عملا يؤده وبذلك قام 5 لسبه 
التعبئة العامة إلى العمل وحشد جميع الحهود فى ميادين الكفاح وابحد توطيدا لدعائم 
الدولةالإسلامية وأخذا بناصيتها إلى ذروة الحد والسؤدد : عن أنس رضى الله عنه قال : 
جاء رجل إلى البى صل الله عايه وسلم فشكا إليه الفاقة » ثم رجم فقال : يا رسول الله : 
لقد جئتك من أهل بيت ما أرانى أرجع إلمهم حتى يموت بعضهم من الحوع . فقال : 


ثورة الإسلام ١ن‏ 


انطلق هل تجد من شىء فانطلق بفاء بحاس وقدح فقال : يارسول الله هذا الحلس كانوا 
يفيرشون بعضه ويأبسون بعضه » وهذا القدح كانوا يشر بون فيه . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من يأخذها 'فى بدرهم ؟ فقال رجل أنا يارسول الله ٠‏ فقال رجل : 
أنا آخ_ذهها بدرهين فقال : هما لك . قال : فدعا الرجل فقال اشتر فأسا بدرهم و بدرهم 
طماما لأهلك ٠‏ قال ففعل ثم رجع إلى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : انطلق إلى هذا 
الوادى فلا تدع حاجا ولاشوكا ولا حطبا ولا تأتى “مسة عشر يوما © فانطلق فأصاب 
عششرة دراهم ثم جاء إلى النى صل الله عليه وسلم فأخيره ٠.‏ فقال : فانطلق اشير 
ممسة دراهى طعاما وعذسة كسوة لأهلك . فقال : يا رسول الله : لقد بارك الله لى فيا 
أصرتف . فقال : هذا خير من أن تجىء يوم القيامة فى وجهك نكتة المسألة : إن المسالة 
لاحل إلا لثلانة : لذى دم موجع » أو غم مفظام © أو فقر مدقع رواه أبوداود. 
والأزمذى والنبان فهذا الموقف من الننى صلى الله عليه وسلم ‏ وهو المشرف الأعلى على 
شئون الدولة الإسلامية ‏ مع هذا السائل يبين أن من وظيفته أن يحارب البطالة فى رعيته 
بالفعل كا يسار بها بالقول » ويدل أيضا على أن هن واجب الدرلة أن تريخ أسباب العمل 
وتفتح أبوابه أمام كل قادر » ومن الميادين التى وجه الإسلام أتراعه إليها المجرة قال الله 
نعالى : « ومن يهاحرفى سبيل الله يحد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة » . ومنها إحياء 
الموات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة ثقة بالله وتوكلا عليه 
كان حقا على الله أن يعينه ويبارك له » ٠‏ إلى غير ذلك من أبواب السعى التى فتحها 
الإسلام فى وجه أصحابه » وذلك ليقغى على البطالة فى جميع صورها » ولا يكون بين 
الأمة من يعيش عاله على غسيره مع قدرته على العمل حتى لو تزيابزى الزهاد ولبس مسوح 
الرهبان 6 وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : إن لأرى الرجل قيسجبى فأسأل عنه 
فان لم تسكن له حرفه سقط من عينى » ولا<ظ على رجل أنه يطوف بالمنازل كل ليله 
يتسكفف الناس فضر به بالدرة وحذره من الرجوع إلى السؤال » وأخرج ما فى غلاته 
فوضعه لإبل الصدقة » وقال : إنما أنت تاحر ولست بسائل » ومن هذا يتضح أن 
الإسلام قد وضع الحل السديد لمشكلة التسول والبطالة . 

وبعد فالإسلام دين السعى والعمل » لا دين امول والكسل 5 يقول أعداؤه » وبه 

نمض الأواون » وسادوا جمييع الأم . بر السمر ثرا 
المدرس بكاية أأشر بعة 


ع5 


المثالسةالواقصة 
فى الفسكرة الدينية 


الأخلاق : 

الأخلاق تمثل القمة فى الفكرة المثالية... وهى اهانب الذى تبدو فيه المثالية رفيعة 
صامقة حق رظما الناس ليست قُْ طوق البشر 4 بل السمو عن مستواه, كديرا 8 

والأخلاق هى التى تحدث عنها فيقال لك : هذه مثالية ! وتعتير هذه المملهة الصغيرة 
اليسيرة كانية للاستعفاء هن تكاليف الأخلاق ا وإسقاطها هن الحساب | 

والأخلاق هى التى فاسف مكيافللى القاص منها » وقال : إن الغاية تبرر الواسطة .. 
فقال ناس : هذه هى الواقعية ! 

فهل الأخلاق هىهذا البرج العاحى من حلام الميال - فى فكرة الدين ومنطق الإسلام؟ 

* 0#و* 

اسكن بناء الأخلاق فى هذا الدين قائم على أساس واقعى » ليس فيه شطحات 
ولا نحليقات فى اللخيال . فالأخلاق فيه محددة » مبينة مفصله ... 

يقول علامة الند السيد سلوان الندوى  :‏ إثنا نجد فى التوراة أ<كاما عديدة تتصل 
بالأخلاق 4 مما سيعة تعد أصولا 4 ولبس فىهذه الأصول السيعة إلا أصل واحد إيابى 
وهو الأمس بطاعة الوالدين والبريهما ٠‏ أما الستة الأغرى فكلها سلبية وهى النواهى : 
لا تطمع قَّ مال جاوكددع وبعضص هذه الأصول داخل قُْ بعض 4 فهى قُْ الحقيقة أر بعة 


1 وق رواءة 2 صالح الأخلاق »>. قال . السيوطى ٠‏ رواه اليخارى 5 الأادب والحاكم فى 
المستدرك ؛ والبيبق فى شعب الايمان . صصيح ٠.‏ 


المثالية الواقعية 1ن 


والإنجيل ردّد هذه الأ<كام السبعة 5 هى فى التوراة وزاد عليها الحث على محبة الغير  ..‏ 
آم الإسلام فقد جاء بأ<كام كثيرة فى المعاشرة و بقوانين «فصلة فى المعاملات » وأفاض 
فها كان نهرا حتى جعل منه بحرا » .... وهو يضرب ال الل لتوجيهات القرآن الأخلاقية 
بما ورد فى سورة الإسراء « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا ... 
الآيات مم : و" » وفيها “مسة أواص ولمسة نواه .... ونضيف إلى ذلك أوصاف 
المؤمنين فى صدرسورة «المؤمنون» وأوصاف عباد الرحمن فى سورة «الفرفان» وهكذا ... 
وأشير إلى ما ذكره الأستاذ محب الدين الحطرب عن « شعب الإيمان » فى جملة مواضع 
أوحزها ما قال فيه « الإيان الإسلاتى بضع وسبءون شعية » وقد اسئةقصاها أعلام 
الإسلام فرأوها تدور حول شيئين لا ثالث لما : الحق » والخير» وكل شعبة من شعب 
الإمان الإسلاتى لاريب أنها تدخل إما فى باب الحق » أوفى باب اللخير» والعمل 
الصاح هو عمل المؤمن بما هو «من به » فلا يكون العمل صا كا إلا إذا كان من عسل 
الحق أو من عمل اللرر » وهذا هو الإسلام »[1] . 


والأخلاق فى الإسلام فطرية .... إنسانية : 


ولبس أدل على ذلك من أنه سمى اير معس وفا » وااشر منكا . .. فليس فى تعار يفه 
الأخلافية اعنساف يكد الأذهان . ... إنها أخلاق مستمدة من طبيعة الناس التى يعلمها 
منزل الكتاب »© ولدستث مفروضة فرضا نظويا لايطابق الحواتج وامجتمعات ..- « البر 
حسن الحلق » والإثم ها حاك فى صدرك وكرهت أن إطلع عليه الناس» . «البرماسكنت 
إليه النفس واطمأن إليه القاب » والإثم مالم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه الفاب » 
وإن أفتاك المفتون » [5] والأخلاق فيه شامله .... جامعة ٠‏ 


إن الأخلاق فى الإسلام تستوءب كل جوانب السلوك ... فهى أخلاق للفك تأمص 


بالتعقل والعلم 6 وتثفر “رل. التقليد والتضليل 5 أن تقوموا لله مثى وفرادى ثم 
تتفوا ... » ؛ « قل هاتوا برهانم إن كنتم صادقين » .م أو او' كان آباؤهم لا يعقلون 


. الرسالة المحمدية » سلبان الندوى  تحتيق وتملرى حب افدين الخطيب‎ ]١[ 
الأول رواه البخارى فى الآدب الفرد ومسلم والتره اذى صححهااسيوطى . الثاتى رواه أجد‎ [ 


امن عله الأزهصس 


شيئا ولا يهتدون » » « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم اللآعحىء ذلك خير وأحسن تأو يلا © . 

ثم هناك أخلاق النفس » وهى أبرز ما 52 إليه العقول حين 0 الأخلاق .. 

وهنا الأواص بالصدق والأمانة والإحسان » وانواهى عن الكذب والحيانة والفساد 
« إن الله يأم بالعدل والإحسان وإبّاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر واابغى 
يمام ملسم تذ كرون »كذلك هناك أخلاق السلوك » أوهى المعروفة بالآداب العامة 
وقواعد فيها اللياقة والحامله « واقصد فى مشيك واغضض من صوتك » « ولا مش 
فى الأرض مرحا إنك ان رق الاأرض وان تبلغ المبال طولا » وقد فصل الإسلام 
آداب التحية » والاسكذان » ومحاملات التمنئة والعزاء ... ونمجى عن التجسس والغيبة 
واللز والتذا بز بالأ لقاب . 


ذاست أدرى إذن » من أين جاءت الصورة الى حددت « الأخلاق الدينية » بأداء 
الصلرات واسقتاب ارم ا لبير. .السب بق كسن الكتابيس قال أن الأخلوق 
الدينية لا تكفى » أو لملها لا تصلح مطلقا كى :كون أساسا لتقدير الأشخاص وتقويم 
الرجال .. 

إن القيام بالشعائر » واحتناب الجر والميسر » مز ن أ<كام الإسلام ٠‏ 

سكن ايس معنى هذا أن هذه الأواص وانواهى وحدها هى الأخلاق الديلية . 


إن الرجل قد يصلى عادة ... وقد يجتنب انر لأنه لا مستطيع مذاقه » أو لأنه يضر 
حته ... وقد يتوق المبسر خوفا على جيبه ومعته » أو لأنه تعوّد قضاء وقت فراغه على 
غير الموايّد االحضراء . . . وايس معنى هذا أنه صاحب أخلاق » بل تبق حوانب شخصيته 
محتاجة لأضواء تكشف الأستار ... لابد أن نفحص مجه فى التفكير » ونستشف 
موازين القيم فى نفسه » ونضع أيدينا على ألوان تلفة هن سلوكه فى الحياة حتى لس تمايع 
أن نمكم عليه . 

وقد كان عمر إسأل الشاهد الذى يزى شخصا عن طريقة معرفته لذلك الشخص . 
ولا يكتفى بالمعرفة السطحية للقيام بالشعائر » دون الخبرة العميقة واخالطة الشاملة نما 
.يكشف عن أغوار النفوس 5 


المثالية والواقعية دما 


فالذين طنوا أن « الأخلاقالدينية » محصورة فى «ظهر يات باهتة .. . قد دخل علمهم 
الخطأ والخلط فى ديد مدلول الأخلاق فى دين الإسلام ٠‏ 

والأخلاق فى الإسلام .. . واقعية 

وافمية لأنها تفترض فى الإنسان السعى للكال لا بلوغ الكل المطلق « رفع عن 
أمى اللوطأ والنسيان وما استك هوا عليه » ]١[‏ « كل بفى آدم خطاء © وخسير الخطائين 
التوابون [؟] ولقد وصف الله المتقين لعل من بينهم الذين فعلوا فاحشة ثم تابوا .. 


وليس ممنى هذا أنها تفترض ف البثمر االحطيئة المؤبدة والدنس ... إن معصية آدم 
0 د غفرها الله له وأوست ت للاحق ذريته إلى انهابة « فتاق آدم من ربه كاءات » فتاب 
عليه » إنه هو التواب الرحيم » ..- والإنسان ,ولد وفى نفسه قوى وبواعث ودوافع » 
زكاها . وقد خاب من دساها » . والمرأة تخلوق طاهر كلرجل « ... أنى لا أضيع عمل 
عاهل مندك م من ذ كر أوأنق عض دن بعض «( والجتمع كزلك ينبغى أن تقوم عوته على 
العفة والطهر » لا على ٠‏ الافتراء والتجنى « إن الذين >بون أن تشيع الفاحشة فى الذين 
آمنوا لم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » . 


والأخلاق فى الإسلام وافعية » إذ تدعو إلى الحبة ... ولكنها لا تههل اسكره . 
قد يكون من المكن أن ,تحول الناس جميعا إلى الحبة أو لا .بتحولوا ... سكن الذى لاشك 
فيه أن تمولم هذا يحتاج إلى وقت » وأنه حتى يتم هذا التحول ‏ إنكان من المسكن 
أن ثم فستحدث أخطاء ليس من المنطق أن 0 إزاءها الإسلام سلبيا 4 أفلاطونيا 04 
متفرجا . . . لا بد أن تمى نفسه وأتباعه .  .‏ قد يكون المءتدى معذورا ... قد يكون صعية 
لظروف التربية أو تقاليد الجتدع أو ضغط الدوله » ولسكنالمجتمع الإسلاتى لايملك إلاأن 
برد المدوان » ويرك 2 النهالى للديان . .. لا بد أن ينظر للجموع لا للا فراد .. 


[1] الطيراتى فى الكبير س صمح السيوملى . 
[؟] رواه أجد والتدمذى وابن ماجه والحام فى المستدرك ب صمحه السيوطى ٠‏ 


ا مله الأزهس 


لا بد أن يقم ركن المسئولية على القصد الحناى » أما الباعث فيقدره فى حدود تجمل هذا 
اللتقدير عمليا ممكنا . 


لذلك أنى الإسلام فى أخلاقياته بالحبة « لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » والسلام 0 يأمها الذين امنوا ادخلوا فى السم كآافة »... لكنه مع ذلك وضع 
إن كتتم تؤمنون بال واليوم الاخر» »م واكم فى القصاص حياة » » « إما نماكم الله 
عن الذين قاتلوم ق الدين وأخرجوكم >ن ديارم وظاهروا على إخراج كم أن تولوهم “6 
« وقائلوا فى سبيل ألله الذين يقاتلودم ولا تعتدوا » . 


اكنه ينذى بالأخلاق شريعة القوة ... وكل الناس يعرفون وصايا الإسلام فىالحرب 
وسنءود إلما دين نتدكم عن المثالية الواقعية ف التشر بع 2-55 وحسهنا أن نسير فى إيجاز 
إلى الوفاء بالعهد 6 ونجنب الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال والزهيان 3 وغير 
امار بين حله 4 وعدم الفساد والإتلاف أغير الضروريات الحربية ع( وهكذا ٠.‏ 


والأخلاق فى الإسلام واقعية ... إذ لا تؤدى إلى التصادم بين الدنيا والدين ٠‏ « قل 
من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا » خالصه يومالقيامة » ... فستطيع الإنسان أن يقلك» ماداءت ملكيته لاتتعارض 
مع سياسة الإسلام الاقتصادية ااتى تنفذها الدوله » ولا تتصادم هع شر يعته القانونية » 
وما دام يؤدى واجباته والتزاماته المالية إلجتمع والدولة ... فالزهد فى الإسلام ليس عزلة 
وبطاله » وليس نزعة فردية - - ولكنه سعى فى الأرض وغية للانتاج وماسكية للثروة » 
ثم وضع لهذا كله تحت تنصرف ال#تمع والدوله .. إنه زهد فيا ملك الفرد » لا فها جر 
عن امتلا كه ٠‏ 

والأخلاق فى الإسلام واقعية ... إذ فرقت بين ال-كهائر والصخائر « الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفوا-حش إلا اللم  »‏ وفرقت بين أنجاهرة والتسير (كل أمتى معانفى إلا 
الجاهرين » وإن من الخهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سثره الله تعالى 
فيقول : عمات البارحة كذا وكذا » فيكشف سير الله عن وجل ( لل --- وفرقت بين 


. الطبراتى فى الأوسط صصمحه السيوطى‎ ]١[ 


المثالية الواقمية 5 


أخلاق وأخلاق » فقد يكون المؤمن جبانا أو بحيلا » ولكنه لايكون كزابا « إما يفترى 
الكذب الذين للا يؤمنون بآآيات ألله وأولئنك 2 الكاذبون ٠.‏ 


وهىراقعية إذ استثنت حالات الإكزاه والفتنة «إلا من أكره وقابه مطمئنبالإيمان» 
« إلا أن تتقوا منهم نقاة » . لكنها لا تتوسع فى التقية بغير ضرورة قاسرةءاجئة » ولقد 
حددت السنة على »بيل الحصر مواضع » رخصت بالكذب فيها : هىالحرب » وحديث 
الرجل لزوجته ؛ والإصلاح بين المتخاصين ٠ )١١‏ هل هناك واقعية أ كثر هن هذا ؟ 


دين قوم على «كارم الأخلاق ... لسكنه لا يغفل استئناءات فى أضيق نطاق 4 
يغلب فيها اعتيارات أسعى دأعم » وترج لديه أخلاق .. . على أخلاق ٠‏ 


فالحرب ..- إعلان لفقدان الثقة بين المتحار بين » فلا بأس فى الكذب إذ الحرب 
خدعة ... وليس معنى هذا أن تعطل الفضيله فى الحروب » فا زال للشجاعة مكانها » 
وللصدق موضعه عند الحديث الحَادٌ والمفاوضة الصريحة التزمبة » ولارحمة لها فلا يتبع 
المدبر ولا يجهز على الحريح ولا يؤذى الشيوخ والنساء والأطفال ٠‏ 


وحديث الزوجين ... إن غاب فيه الصدق حينا فقد قامت التضحية فى كل الأحيان ... 
لأن الزوج حين .تحدث عن حبه لزوجته وهو لا يحبها » فانما يريد أن ينكرذاته » 
ويضحى بمشاعره من أجل الوفاق والوثام... 

والإصلاح بين الناس . . . فضيلة » بغض البصر من أجلها عن فضيلة أخرى ... 

ومن البديبى أن ذلك كله يكون فى حدود ... 

فليس معنى الكذب فى ضرورات الحرب أنه كزب على طول اللخط » وليس معنى 
الكذب بين الزوجين حينا أنه الكذب الذى لا يعاب شيئا و يعققد أشياء » وليس معنى 
الكذب للاصصلاح أن يكون كتانا لأمدور جوهرية لا تلبث أن تنكشف » فتسوء 
العلاقات من جديد .. - 

لنتكى لابه للومن عن النكياسة والقطلة 1:1 .نة 

« يبع « ثفى عمار 


|1] الترمذى وأجد . 
)0( 


وى 


الدين ووسائل تعلمه 


ليس من قصدى فى هذه ال كامة أن أبين الدين ولا أن أشرح حاجة الناس إليه . 
فقد عرف الناس فى مال قد يعجزون عن تبيانه أن الدين الصحييح مموعة من العقائد 
والأحكام والنظم أوحى بها القه إلى » ن اصطفاه « من عباده أبباغها إلى خلقه ويدعوهم إلما 
ا ا 0 بمقتضاها لا الحاجة به إلى أعمالهم ولق يني 

ويصاح بها من شأنهم فى دنياهم ويجزيهم فى أخراهم جزاء المخبتين المطيعين . وقد عرف 
الناس أيضا أن الدين عاجسة فطرية » أو ضرورة اجتتاصة لا عنى لم عنها » فاذا فقدوها 
عن طريق الغيب الدّسوها فى علم الحس » فى الأرض أو ف السماء » فى شجر أو جر » 
أوكوكب أو طوط أو ما إلى ذلك » أو فزعوا إلى عظيم من عظائهم فأللهوه وعبدوه 
ودانوا سعالعه ليسدوا فراغ أنفسهم من هذه الأديان ٠‏ وقد فاض تاريثم البشرية بمعبودات 
ونظم 2 ورنم ما كان يدعو كثير منها إلى الاستهزاء والسخرية » فة-د لازمتهم وكانت 
منذ كانوا ٠‏ 


والمققصود بالدين فى كنا : الدين الإسلامى» و بوسائل تعامه علماؤه والكتب الدينية 
النى تدرس ف الأزهى » فليس هناك عاماء يقومون بتعلبم الدين الإسلائى تعلها ضميحا 
مبنيا على أسس سليمة من الفهم والإفهام غير علماء الأزهس . وقد تعرض عاماء الأزهس 
كا تعرضت كتبه لات كثيرا ماكانت مغرضة ظالمة » وأحيانا ماكانت مخاصة إلا أنما 
جاهلة » ورموا بالحمود والتعقيد ») ورميت كتبه بالتوعر والصعوبة » واتمفذت ظواهس 
عبارات من القرآن. والسنة شبها على خطأ طرق التعليم الدنى بالأزهس وخطأ أسلوب 
التأليف فى الكتب الدينية » ٠‏ وارتفعت أصوات بالمطالبسة بتيسير طرق التءلم الديق 
وتيسي ركتبه . واستجابة لتلك الدءوة ورغبة ف الهداية والتوجيه قام كثير من العاماء الأفاضل 
ليق هذه الرغبة » ولكن ن دغم 7 اقام به هؤلاء من تهذيباكتب ونيسير طرق عرضما 
فا زالت دون رضاكثير مر الناس » وما زال علساء الدين وكتب الدين غير واضحة 
فى نظره, وهى محتاجة وستحتاج إلى ميد من التبسريط والتوضيح لتسكون باغة الصبحف 
حتى يستوى فى فهمها والإلمام بموضوعاتها من يحسن أن يقرأ ومن وقف على أعقتاب 


الدين ووسائل تعلمه دما 


المعرفة وإن لم يبتك أستارها وحجبها ٠‏ غَيْل! مأ يقولون ويريدون 3 وذاك خطأ ولا شك» 
وأمنية بعيدة المنال مهمأ حدهد العلماء وأسممروا ليلهم وأتعبوا نجارهم ٠‏ ذلك لأن الدين 
الإسلامى جموعة كن العقائد والقواعد والأحكام واانظم 4 أو مموءة من القوانين 4 وهذه 
القوانين ىأ أصول خاصة وحدود خاصة واصطلاحات خاصة وطرق تعبير خاصة وأا 
أسس من علوم متعددة يشتبك بمضها ببعض ويسم بعضها إلى بعض » وكل أوائك 
فى حاجة إلى زمن طويل يقضيه الطالب فى تحصولها والإحاطة ب) وقد لا يكون كثيرا 
غيرها درس القوانين والعلوم لما كتبها وما رجالما الذين تخصصوا بها وأفرضا 
ورسعهم فهب) ٠‏ 

وإذا كان طالب القانون الأجننى أو طالب الطب أو طالب افندسة يكفيه أن لم 
بالقراءة ليسكون طبيبا أو مهندسأ أو قانونيا فليكف المسلم أ يلم بالقراءة ليكون عالما 
دينيا يفهم أ-كام الدين ويحيط بأصوله وقواعده ويجتهد ويفتى » وحيائذ يصبح للسلمين 
مسهائة مليون من العلماء والمفةين بقدر عدذقير وبزدادون شسبة ما يزداد المسامون 
ويبارك الله فى أنسالهم وذرياتهم ٠‏ 

إن شأن العلوم حميعها شأن واحد » ولايد فى تعلمها من معلم أو من موقف بلغة أهل 
الى_لم القدماء » وهن هنا كانت الماحة إلى العلماء وإلى معأاهد العلم 4 واوكان يكفى ف 
ذلك » ولكفى شعوب العالم حمله من السكتاتيب أوالمدارس الأو ية بتعلم فيها ناشئتها 
القراءة ليكونوا بعد ذلك وفى قليل من الزمن أتمة ف العلوم والغنون ما داءت كتبها فىأيديهم 
ومتناو هم 6 ولا يقول ذلك من له متك من عقل أو طرف من معسفة 4 فلا بد للدين إذن 
من متخصصين به » ولا بد له من كتتب خاصة به كذلك » ولا يضير علوم الدين أن سكون 
على هذا الحو فشأنما 00 غيرها 3 أسافنا وقد قرط كالراميق اإعماء الموقفين ف علوم 
الدين وأوجبت جمهرتهم على العامة تقليد إمام من الأمة فى أ<كام الدين » ولم يطالبوهم 
بالوقوف على أصولا ومناط أدلتها » لأن ذلك يحرج عن طوق العاءة ويذهب بهم مذاهب 
الميرة والضلال ٠‏ 


اا مله الأزهصس 


كانت الننيجة ؟ لقد كانت النتيجة » هى أنه مع مأ بذل من محاولات فى الكتب وفى طرق 
العمرض ما زالت قواعد العلوم فى مستواها العا ى لم يرق إليهاإلا االحر بت الماهس ول يئلها 
إلا من دنع مهرها غاليا من فكره ووقته وجهده . 


لقد حاول غشرات. من النلباء تنسير قواعد الفجو إفى: الوسائل قمر 
والتخفيف مرة وتكار الأمثلة والشواهد صرات فا بلغوا ما أرادوا وأراد بمضالكاتبين 
وما استغنى تلاميذ المدارص بالسكتب عن الأساتذة وما أباحث قواعد اللغة حماها إلا لمن 
بذل وجاهد وصبر وصابر » وإنله ليؤسفنا أن نقول : إن قواعد اللغة مازالت ثقيله على 
نفوس التلاميذ . 


هذا إلى أن المبالغة فى تبسيط كتب علوم الدين» أو غيرها فد يكون مدعاة إلى الخطأ 
والتشويش فى قواعدها وأحكامها » وقد يكون من ورائه خطر آخرء فقد تغرى بساطتها 
بعض قصار النظر باقتحامها والادعاء فى تعمرف حقائقها والتنفج باكتناه أسرارهاء وهناك 
تكون الفوضى بآثارها ونتائجها » ولعل من آثار تلك الفوضى ما نسمعه هنا وهناك من 
دعوى الاجتماد من أزاس هم فى أول الشوط من المرفة والفقه » وكل مخصوطم العللى 
آيات وأحاديث حفظوما من كتاب أوالتقطوها منأفواه االخطياء بالأندية والمساحجد دون 
أن يتدبروا معانيها أو يتنبهوا لمقاصدها وما ير بطها بغيرها من روابط وما تشير إليسه 

إن من النظى الثقافية النى وصسل إإيها عاساء التربية بالتجارب عهودا طويله تنوع 
التخصص فى فروع المعرفة » فن غيرا نكن أن يتقن شخص ماسائرفروعها وإذا فن 
لغو القول بل من بفوره أن يتهم بعض الناس عاماء الأزهى بأنهم غير صا حين لأنهم 
لا سنون أنواعا من العسلوم الأحرى » فلوحم ذلك لوجب أن يكون المهناس طبيبا 
وقانونيا وعالما ذريا حتى يكون صاحا فى مهنته نافعا لأمته » وكذلك غيره من العلماء » 
وليس فى مجال الحذر أمعن من هذا الكلام » وما نسمعه فى مجال الطعن على علماء 
الأزهص أنهم 4ك ون الدين واحتكار الدين عمل لا يقره الإسلام » وفى هذا الكلام 
شىء من المغالطة قد تو ز على البسطاء فيحسن أن نبين الحقيقة فيها لنخرس ألسنة مفيريها 
أو تخجلهم على الأقل إن كانوا يخجلون . 

والحقيقة أن هناك فرقا بين |<تكار تعلم الدين وا<تكار الدين نفسه » أما تعليم الدين 


الدين و وسائل تعلمه رايا 


فلا شك أنه صناعة تستلزم صناعا مهرة هرئوا أنفسهم لصناعتهم » واستوفوا أسبابها » 
وليس مما يضير عاماء الأزهى أن يكونوا أوائك الصناع » 5 أن لغيرعلوم الدين صناعا 
لا نأ فسهم قَْ صناعتهم ولا نز حمهم علها . أما العمل بالدين فايس صناعة من الصنائع 
ول يدع عاماء الأزص أنبا كزلك وأنهم تك ونها وبذودون الناس عنها . فالدين لله 
يهدى به الله من اتبع رضوائه سبل السلام ويخرجهم دن ااظلمات إلىالنور باذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقم ٠‏ 

وقد يقول قأئل : إن الدين الإسلاى دين تاز بالوضوح والبساطة وإن أهم أصوله 
القرآن الكريم والسنة السمحة » والقسرآن نزل بلسان عربى مبين » وجاءت السنة بلغة 
أفصح المرسلين سيدنا مد صل الله عليه وعلى أنبيائه أجمعين © فا باسك جر ون واسعا 
وتضيقون رحبا وتصعبون سهلا ونخولون دوننا وما نريد من فهم الأحكام من أصوله) 
واستقائها من منابعها » ول-كنا نقول طؤلاء : إن بان القرآن وفصاحة الرسول ليست 
بالنسبة للا جيال الحاضرة من شعوب العسرب الذين استعجمت لغتهم واستبهم علهم 
أسلوب القرآن والسنة وجهاوا الطر,ق إلىغايتهما ومقاصدهما وقربت المسافة بينهم وبين 
الأعاجى » وإنما هو بالنسبة إلى العرب اللخاص الذين لا تخفى عليوم مقاصد القرآن والسنة 
وطرق دلالتهمأ من عبارة وإشارة وإ جمال وتفصيل وما يعرض لما من تعارض وما يدءو 
إليه من ترجيح ولا فى عايهم غرائب اللغة وأسرار الأساليب وما إلى ذلك مما لا بد منه 
لفهم القرآن والسنة » واسمداد الأحكام منهما » وأين نحن من ذلك الآرن ؟ 

على أن بعض أوائك العرب ما كانوا شتغلون بفهم الق سآن والسنة » وكانت تند عن 
أذهانهم وعقوهم بعض الألفاظ و بعض الأحكام في سألون ءنها و يستفتون فيهاء فقد روى 
عن أبى بكرضى الله عنه أنه سكل عن قوله تعالى « وفاكهة وأبا » فقال : أى سماء تظلنى 
وأى أرض تقلنى » إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم ٠‏ وإذا كان ذلك شأن أولئك 
العرب »6 فهل لكثير منا وهى أشياه العوام والأمجام أن يدعوا القدرة على فهم ال سآن 
والسنة واسقداد الأحكام منهما ووسائلهم إلى ذلك قليلة وأسبابهم ضعيفة ٠‏ 

ألا إن الأولى بنا أن يعرف كل منا نفسه ويلزم صفه وأن يرك كل وما يحسنه وأن 
يوسد الأمس إلى أهله » فذلك أمارة الإنصاف والوعى الثقانى الصحبح » ووسيلة استقرار 
الأمور وإتقان الأعمال م١‏ 


بر الوفا المرافهى 
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حوث 


فى مصادر الشريعة النظرية 


حت 1# د 

انوع القامس : الاستوسان بالعرف 4 ويمحةقق هذا فىكل ثىء تعارفه الناس 

ويعتادونه إذا كان ذلك الثىء الف قياسا من الأقيسة أوقاعدة من القواعد المقررة » 

وأمثلة هذا الثو ع كثيرة ف الفقه الحنفى نظهر للتتبع لمسائل العمرف والأحكام المبنية ءايه » 
وهكن هده الأمثله ما يأتى : 

١‏ - أن كل شرط يجرى به العرف يعتبر شرطا ححا عند جمهو ر الحنفية » وهو 
استدسان ثابت العىف على خلاف القياس أى الدليل الشرعى العام » وهو ماسم عند 
فقهاء الحنفية من أن النبى صل الله عليه وسلم « نمى عن بيع وشرط ١ . ٠‏ 

٠‏ - ان الأصل العام فى الوقف أن يكون مؤبدا » ومقتضى هذا الأصل أن 
لايحوز وقف المنقول استقلالا عن العقار لأن المنقولات على شرف الملاك فلا تكون 
ومنع وقف المنقول المستقل عن ااءقار مطلقا [؟] ٠‏ 

م« - أن بيع الشرب لا يجوز استقلالا عند جمهور الحنفية الجهاله المبييع 
أو لكونه غير مملوك للبائع » لأن الماء لا يملك إلا بالأحراز » والأحراز فيه غير ممكن » 
وهذا هو القياس أى القاعدة العامة » ولكن أفقى عض مشايح الحنفية بجواز سعه 


]1١[‏ فتح الفدير والمناية هص ١؟5؟‏ ؛ -اشية ابن «ابدبن ح وص ١*8!‏ 6 وشرح الجلة 
محمد خاك الأثامى - *ا ص 6546 598. 
[؟] راجم الدر التار وحاشية ابن وابدين عليه - * ص ٠م"‏ 7م9. 


بحوث فى مصادر الشريمة النظرية م 


استحسانا لحر يان العف فى بعض البلاد به . جاء فى البزازية لحافظ الدين الكردرى 
« أنه إذا باع شرب يوم أو أقل أو] كثر فلا يجوز لعدم الملك قبل الأحراز أو لجهالة » 
وهذا هو القياض وهو مذهب جمهور المشاع لكن بعض مشايع بلغ قد أجازه استحسانا 
نظرا لتعامل أهل بلخ عليه » ]١[‏ . 


النوع السادس : الاستحسان بالمصلحة » وءن أمثلة هذا النوع ما يأتى : 


١‏ - الأصل المقرر فى المذهب الحنفى أن عة4 المزارعة يأتهى يموت العاقدين 
أوأحدههما ها فى الإجارة » ولكنهم استثنوا من ذلك بعض الصور مما ما إذا مات 
صاحب الأرض والزرع ل يدرك بعد فكوا ببقاء العقد فيها استحسانا على خلاف 
القياس أى الأصل العام حفظا للمصلحة العامل ودفعا للضرر عنه [؟] . 

؟ - الأصل العام أن الزكاة لا يجوز إعطاؤها لبنى «اشم لقوله صلى الله عليه وسلم 
( إن الصدقة لا تنبغى لآل مهد |:#) هى أوساخ الناس ) وفى رواية لمسم عن عبد المطلب 
(1[! لاتحل محمد ولالآل عد ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( إن لم فى مس الهس 
م يكفيهم ويغنهم ) [؟] ٠‏ 

وقد أجاز أبو حنيفة دفع الز كاة فى زمانه إلى بى هاشم استحسا نا رعاية لمصاحتهم 
وحفظا هم من الضياع ٠‏ أن عوضما وهو حمس الهس لم يصل العم لاهمال اااس أصس 
الغنائم و إرصاها إلى مستحقيها » و إذا لم يصل العوض عادوا إلى المعوض (4) . 

م« إذا شرط البائع على المشترى أن يعطيه رهنا معينا بالْن المؤجل » وقبل 
المشترى ذلك جاز البيع والشرط عند جمهور الحنفية استحسانا لأن هذا اأشرط يؤكد 
الحصول على ادن » وفى هذا مصاحة للبائع » والقياس أى الدليل العام يقتضى فساد كل 


. ٠١ ون النتاوى الهندية » وقاح القدير ح) ص6‎ ١١١ ص‎ "١ - الفتارى البزازية جاءش‎ ]١[ 
.ا١١5٠١ الدر اليار ورد المحتار ءه ص‎ ]'[ 
بلوغ المرام مع سيل السلام < * ص “74# 6 44؟.‎ ]*[ 


|)] حاشية اين عابدين - ؟ ص 51 546. 


كا مله الأزهس 


5 اليب والشرط فى هذه الص رة وه م عند فقهاء الهنفية 5 أن 3 0 الله عليه 
من ابيع ورة وهو مام ب من أن الذنى صلى الله عا 
وس ( نمى عن بع وشرط ) وبهذا القياس أخذ زفر|١]‏ . 


4 نه الأصل العام أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدى على الأمانة أو التقصير قُّ 
حفظها ؛ ومقتضى هذا الأصل أن لا يضمن الصانع كالحياط والكواء ما يكون فى يده 
من أمتعة الناس إلا إذا وحد منه تعد أو تقصير فى الحفظ » وهذا هو القياس » وادكن 
أفتى أبو بوسف وعد بن الهسن بوجوب الضمان عايه إلا إذا كان الهلاك من شىء لابمكنه 
الاحئراز عنه كالحريق الشاءل أوالنهب العام » وهو استحسان روعى فيه الحافظة على 
أموال الناس من الضياع نظرا إلى كثرة الحيا نات وضعف سلطان الإمان على النفوس [؟| 


هذه هى أهم أنواع الامستدسان فى الفقسه الحنفى وأمثلتها . ومنها ,يتبين جلاء أن 
الاستحسان عند أئمة الحنفية ايس قاصرا على القياس الحفى الواقع فى مقابلة القياس الى 
كا صوره بذلك بعض عاماء الأصول فى تعر يفه المتقدم » وأنه ليس قاصرا على الاستحسان 
الثابت بالنص أو الإماع أوالضرورة أوالقياس الحفى الواقع فى مقابله القياس الى 
5 يقول بعضهم فى تعر يفه السابق ٠‏ 

وأن القياس الذى يذ فى مقابله الاستحسان قد يكون المراد به القياس الاصطلاك 
المعروف فى أصول الفقه » وقد يكون المراد به الدليل الشرعى العام » أو القاعدة المقررة» 
وليس المراد به خصوص القياس الاصطلاحى ؟! يدل عليه مسلك الأصوليين ٠‏ 


كن يقرأ كتب الأصول ٍ ]| قُْ مبحث الام تحسان عد فم تضاربا غر نبا واخقلافا 
عيبا فى حية الاستحسان . قبي يقول بض العلماء فيه : إنه تعد اف وتلدذ وميل 0 


[1] راجم بدائع المنائع <ه ص ١7١‏ ؛ فتح القدير ح هص 9١؟.‏ 
['] شرح لة الاحكام لحمد ذاه الأتامسى < ؟ ص م١لاه‏ 
[؟ا الر-الة للامام الشاذمى ص ٠"‏ ٠ه‏ ومابه_دها والأحكام لابن حزم <5 ص ١5‏ وما بعدها 


والأحكام للا مدى - ماص ١5‏ نما ؛ والحتمر لابن الحاجب - ؟ ص هدر" 0 وجم الجواهم 
بشرح الجلال الحلى وحاشية الفطار < ١‏ س وهم - 2 


بحوث فى مصادر الشريعة النظرية نف 


المهوى وحكم بالنشهى » يقول آتخرون : إنه نسعة أعشار العلم » كا يروى عن مالك ]١1‏ 
وإنهأغاب فى الفقه من القياس» 5 يقول أصبغ بن فرج امالك[ ؟!] و إن العالم به مع باق 
الأدله سمه الاجتهاد فى كل شىء من أهوره »© ؟ا يقول الإمام مد بن الحسن ["] 5 

وخلاصة ما يؤخذ من كتب الأصول فى حجية الاس:<سان أن الاستحسان حجة عند 
الخحنفية والمالكية وكزلك عند الحناله على مانقله الامدى وابن الحاجب © وقرره 
الحلال انحل ؛ ووافقه عليه العطار فى <اشيته » وايس عجة عند الإمام انشائعى » م يدل 
على ذلك قوله فى العبارة المشهورة عنه : «ه من أست<سن فقد شرع » » وقوله فى رسالته 
الأصولية : « والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب » والمطلوب لا يكون أبدا إلا على 
عين قائمة تطلب بدلالة : يقصد بها إليها » أو تشبيه على عين قائمة » وهذا ببين أن حراما 
على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خااف الاستحسان اللبر » » وتصر محه فيا بأن 
الاستحسان تعسف وتلذذ [84] . 


واسكن هذا الإنكار من الإمام الشافعى لا يكن مله على الاستحسان الذى يقول 
به الحنفية ومن معهم من العلماء » و ]نما هو مول على الاستحسان بمعنى آخر » وهو 
القول بالرأى والتشهى من غيراءتّاد على دليل شرعى » ولا ثشك أن الاستحسان هذا المعنى 
باطل عند جميع العلماء لا يسوغ لأحد أن يأخذ به فضلا عن إمام من أئمة المسلمين ٠‏ 


يدلنا على ذلك ما ثبت عن الإمام الشافعى من العمل بالاستحسان والحم به فى«سائل 
كثيرة ٠‏ من ذلك ما نقله الآمدى فى الإحكام أن الإمام الشافعى قال « أستحسن ف المتعة 
أن :كون ثلاثين درها » وأستحسن ثبوت الشفعة للشفيم إلى ثلاية أيام ؛ وأستحسن 
ترك شىء لكاتب من جوم الكتابة » وقال فى السارق إذا أحرج يده اليسرى بدل الينى 
فقطعت : القياس أن تقطع مناه » والاستحسان ألاتقطع » وقداستحسن ‏ 5 استحسن 
غيره من الأئمة جواز دخول امام من غير تقدير عوض إلاء المستعمل ولا تقدير مدة 


[1] الآحكام لابن حزم ء دا ص 1١5‏ . 
[؟أ الرجم اللمققدم ص 5 ١‏ والاعتصام تلتاطى < ؟ ص+ 9١‏ . 
[؟] جامع بيان الم وفضله لابن عبد البر ‏ ا ص 80" ٠‏ 

]| الرسالة للامام الشاقنى ص ١4‏ وما بمدها . 


7 محله الأزهص 


المكث فيه 4 وجواز شرب الماء من أيدى السقائين من غير تقدير فى الماء وعوضه ]١[‏ 
وهو استحسان ثابت بالعرف والعادة على خلاف ما تقضى به القواعد المقررة فى باب البيع 
والإجارة » وهو عدم الحواز لجهالة فى المبيع أوفى مدة الإجارة وهذا ‏ م ترى - نوع 
من أنواع الاستدسان الذى يريده الفقهاء القائلون به . 

وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف بين الأممة الأر بعة فى حجية الاستحسان والاعتاد 
عليه فى استنباط الأحكام الشرعية » والاختلاف بينهم :ا هو فى كثرة العمل به وقلته 
فنهم من توسع فى الأخذ به كالحنفية والمالكية ومنهم من لم يتوسع فى ذلك كالشافعية 
والحنابله » ولعل هذا هو اأسر فيا هو مثهور بين كثير هن الناس وما يبجرى على بعضص 
الألسنة والأقلام من أن الاستحسان أصل من أصول الحنفية » وأن غيرهم من الفقهاء 
لم يأخذوا به وم يعتدوا به فى استنياط الأحكام ٠‏ 

وبهذا ينتبى اكلام على المصدر الثانى من مصادر الششر يعة النظرية مه 


زكى لين سعباه 
الأستاذ المسداعد بكاية حقوق عين بين 


الاإمان والحياذ 
إن هذه الحتاة الحافله بصنوف الشقاء وأنواع الآلام » والتى لا يفيق المرء فيها من 
غمرة إلا إلى غمرة » ولا يئل من عثرة إلا إلى عثرة » لا يءين عاها إلا عقيدة راسفة 
يلوذ م الحائر كا ورت خطواته 4 وتداركت عثراته ٠.6‏ سر وح هن أعطافها رامحة 
الحنة كما ضاق ذرعه باحيّال مم العذاب ٠‏ 
مصسطفى (طفى المنقاوطى 


[1] الأحكام للا مدى - ع ص5١‏ . 
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الندم والتوية 
١9 95‏ 5 

اتضح مما قلناه فى الندم أن عين النادم ترنو بحسرة إلى ذلك الماضى الذى لم يعد 
فى قدرة البشر تغريره »© وأن عين القائب تتطلع إلى المستقبل بدفعهأ الأسف على ماأمضى 
ويجذ بها الأمل فى إصلاح ما تبق ٠‏ 

فالتو بة إذن ندم مسح يورث عزما يغير سلوك المرء من سيئ إلى حسن » وول 
حياته المذنية الآثمة إلى حياة طيبة صالحة . 

وجوبها : 

والتوبة واجبة على كل مذنب مثى الله واليوم الآخر؛ ووجوما عن طريق الأخبار 
والآثار ظاهى جلى » فالآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة متضافرة . 

قال الله تعالى : « ومن لم يتب فأولئك ه, الظالمون » فقسم القرآن الناس إلى تاب 
وإلى ظالم » وما ثم قسم ثالث البتة وجءسل من لم يتب ظالم) ‏ وهو ظالم حقا ‏ لحهله 

وقال تبارك اسمه : « يأبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا » عمى ربك 
أن يكفر عن سيئاتكم ويدخل-م جنات تجرى من تتها الأنهار» . 

عل سبحانه رجاء تكفير الذنوب مرهونا بالتوبة النصوح اللحالصة لله اللحالية 

وقال صل الله عليه وسلم : اتق الله حيا كنت » واتبع السيئة الحسنة تمحها (1)... 

وعنه عليه الصلاة والسلام : ( أقاعوا ءنالمعاصى قب ل أن يأخذ ؟ الله فيدعك هتابتا)(؟). 


. رواء الرمذى‎ )١١ 
. والت السكسير » والببع القطم‎ ٠/5 (؟) أدب امنيا والدين س‎ 


// مله الأزهس 


على أن وجوب التوبة لمن شرح الله صدره بنور الإيمان أوتم وأظهر ؛ إذ هو لشدة 
نور باطنه تزىء بأدنى بيان و.يتنبه بأدنى إشارة . 

قال حساد بن زيد : « عجيث لمر يحتمى من الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمى 
مق الذنوب لممراتيا ه :(1):. 

وقيل للفضل بن عياض رحمه الله : « ما أعجب الأشياء ؟ فقال : قلب عرف الله 
عز وجل ثم عصاه » (؟) . 

وهكدا بكرة اماق امل عن :نور البصيرة وقندة آلب .ىذا أه. 

أولئك قوم آثروا طاءة الله على مجاراة الشيطان ؛ أشرقت بصائرهم فعرفوا للتو بة 
منزلتها فسارعوا إليها فلا غرو أن كانوا أولياء الله وأحباءه » وفى مثلهم يقول الله تعالى : 
« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ٠‏ 

وفيهم يقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( التائب حبيب الله ) » ( والتائب من الذنب 
كن لاذنب له ) . 

وجوبها على الفور : 

تبين ما تقدم أن التوبة واجبة مطلوبة لكن بقى علينا أن نعرف أن هذا الوجوب 
على الفور أم أنه ثمدود موسع فيه ؟ . 

ونحن إذا لاحظنا ما قدمناه سهل علينا أن نقول : إن هذا الوجوب على الفور ؛ 
لأن المعاصى للابمان كلمأ كولات المضرة للا بدان لا تزال تمع ونتعفن وسرعان 
ما تودى بالإنسان إن لم يسارع إلى تطهير نفسه من ضبررها ؛ فاذا كان اللحائف من 
الملاك فى الدنيا يحب بمليه ترك ما يضره من الم كولات فى كل حال وهل الفون فاندائف 
من هلاك الأبد أولى بأن يحب عليه ذلك ٠‏ 

قال الله تعالى : « وسارءوا إلى مغفرة من ريم وجنة عرضها السموات والاأرض 
أعدت للتقين » ٠‏ 


وقال عز من قائل : « فانه كان للا وابين غفورا ٠»‏ . 


)001( أدب النيا و الدين س قلا. 


(0؟) « « « « « 


الندم والتوبة 1 


والأقاب «و الذى إذا أذنب ذنما بادر إلى التوبة ٠‏ 
وقال جل شأنه 0 اما التو بة عل الله للذين يعملون السوء يجهاله ثم بتوبون من 
حتى إذا حضر أحد ه, الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك 
أعتدنا لهم عذابا أليا » ٠‏ 
والسر فى هذا التشريع الحسكم هو أن التوبة الصادقة التى تذهب بالحطيئة يجب أن 
تسكون قبل الموت حتى يكون هناك منسع من الزمن يظهر فيه القائب استعداده لتعديل 
محرى حياته االحاطئة وول فيه ذلك الحرى فعلا حتى يكون استعداده الأول قد استؤصل 
أما هؤلاء الذين يتوانون و .يصاون السيئة بالسيئة حتى يأخذه, الموت وهم لا شعرون 
فليس للم من رحمة الله ومغفرته نصيب ٠ ]١[‏ 
روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : « لا تكن ممن برجو الآخحرة به_ير عمل ©» 
ويؤحرااتوبة لطول الأمل » [] . 
وقال لقان لابنه : « يا بنى لا تؤئحرالتوية فان الموت يأنى بغتة » [؟] . 
وفال مهد بن يزدان : دخلت على ال#أمون وكنت يومئذ وزيره فرأيته قائما و بيده 
رقعة فقال : يا عد أقرأت ما فيها ؟ فقلت : هى سد أميرااؤهنين فرمى ما إلى فاذا 
فيها مكتوب : 
إنك فى دار لما مدة يقبل فيها عمل العامل 
أما ترى الموت محيطا بها يقطع فيها أمل الآمل 
تعجل بالذنب لما تشتهبى وتأمل التوبة من قابل 
والموت يأنى بعد ذا بغتة ماذاك فل حازم الماقل |4] 


., مذكرات الأخلاق للدكتور مبدى علام‎ ]١| 
, [؟] أدب النيا والاين ص 8م‎ 

[؟] إحياء علوم الفدين للزالى ‏ بإب الثوبة . 
[] آلب آقها واقين عه 


4 له الأزهس 


عموم التوبة فى الأأشخاص والاحوال 
وا أن التوبة واجبة على الفور فهىكذلك عاءة ميم الأشخاص وفى جميم الأحوال. 


أما عمومها لمبع الأشخاص فظادى جل أمس به الشرع وارتآه المقل » وحسينا أن 
نذكر قوله تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » . 


وقوله عمن وجل : « يأما الذين آمنوا نو بوا إلى الله توبة نصوحا » . وقوله سبحانه 
على التوبة ٠‏ 

وقال صل الله عليه وسلم : (يأيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فانى أتوب إلى الله 
فى اليوم مائة مرة ) ]١[‏ . 


والعقلى بعد أن بتدبر معنى ااتوبة ويعرف أنما الرجوع عن الطريق المبعدة عن الله 
تعالى يتم ذلك ؛ فالإنسان هرى حيث «و عافل يقوانى عن الطريق المبعدة وينأى عن 
المغازة المها-كة . 

وهنا سير البحث الخلق الديق مع أنفاث علم النفس جنيا إلى جنب فاذا تأملنا 
الإسان من بدء حياته نجد أن غرائزه هى الحاكة المسيطرة والمساطة الآمرة تقوده إلى 
ما نحبه النفس وتهواه » و بتوالى الأيام والدأب على فعل ما #يل إليسه النفس تتكون 
العادات ثم يأخذ العقل فى الظهور رويدا رويدا فيجد أمامه كثيرا من العادات المتسكونة 
والميول المتسلطة التى |لفتها النفس واعتادتها وهى فى غير الاتجاه الصحبحالذى يرريده العقل 
فيأخذ فى تقو يمها وتعديلها ٠.‏ وهنا تنشأ معركة بين العقسل والموى ؛ أيهها تغاب قهر 
صاحبه وا<تل مناطقه وأزمحجه عن ٠ألونه‏ ؛ فان لم يةو العة-ل ولم يكل فازت الشهوات 
وظهر ال هوى وتحفز الشيطان. وهو يردد : « لأح-تنكن ذريته إلا قليلا » ٠‏ وإن كل 
العقل وقوى أخذ فى قع الثشهوات ومفارقة سئْ العادات ورد الطبع على سبيل القهر 
إلى طاعة الله . 


. رواه مسلم‎ 1١ 


الندم والتوبة 7 


ولا معنى للتوبة إلا الرجوع عن طريق دليله الشيطان إلى طر يق الله تعالى . 

وأما عمومها على كل حال فهو أن كل شر لا يخلوعن معصية مجوارحه أو بُواطره 
المذهله عن ذكر الله تعالى ٠.‏ حتى فى أعلى مراتب البشر لايخلوأحد منهم عنغفلة أوقصور 
ف العم بالله وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقصء ولا يتصور يحال خلواالبشرءن هذا النقص 
وإنما) يتفاوتون حسب درجاتهم وطاعاتهم وقربهم نك ألله » وأما فح النقص 
فلا بل منه ٠‏ 

وإذا كان زسول الله عد صلوات الله عليه وهو خبرالبشر عامة يقول :. ه.إنه ليغان 
على قلى و إنى لأستغفر الله فى اليوم ماثة مرة ]١[»‏ فكيف بن هو دونه منزله ! إنه أولل 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخي... م . 

فظاهى الآية يصرح بأن له ذنوبا واسكن الله تعالى كر مه بغفرائما والصفح عنها . 


سؤال برد باالخاطر : 

وهنا يرد بالخاطر سؤال وهو : 

والإجابة عن ه_ذا السؤال ف#) اعتيارها وقيهتها قْ نفس السائل وى فس غيره ؟ 
تعالى وغفراته ٠‏ 

وللاجابة عنه نقول : 

إن الشاءق ذلك ارده 

ابح فنهم من قال : لا تصح التو بة إلا إذا أفلع الإنسان عن كل الذنوب 4 
وذلك أن الذنوب مهما اختلفت وتذوعت فهى ترجع إلى أص واحد هو غالفة أمى الله 


. دواه مم ؛ وأورده الغزالى فى إحياء علوم الدين باب التوبة‎ ]١[ 


,, مجله الأزهص 


تعالى » فاذا تاب المرء فاتما يفىء إلى أعس الله » فمن تاب من بعض الذنوب وأصر على 
بعض آبخحر فقد ناقض نفسه وكأنه يقول : أنا لا أخالف أم الله » أنا أخالف أم الله . 

ولكن هذا الرأى فيه عسر ومشقة ولا يستطيعه معظم الناس » إذ فيه من الحرج 
ما لامحفى » والله تعالى يقول : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 5 

هذا إلى أن فيه قصر اتو بة على أفراد قليلين وهذا بعيد ءن نضل الله ورحمته بعباده 
وهو القائل : « ورحمتى وسعت كل ثىء » ٠‏ 

٠:‏ - ومنهم من قال : تصح التوية من الذنب مم الإصرار على آخر ولو كان 
من نوعه ٠‏ 

وهذا الرأى أيضا بعيد عن غمرض التوبة » وإلا فا قيمة التوية عن شرب اخمر مثلا 
مع الإصرار على تعاطى المواد الخدرة المهلكة . 

م# ل والرأى السديد الذى نرتضيه و به قال كثير من العاماء هو : أن التو بة لاتصح 
من ذنب مع الإصرار على آخرمن نوعه . 

وأما التوبة من ذنب مع مقارفة [خرلا تعلق له به ولا هو من نوعه فقتصح 5 إذا اب 
من أكل الربا ول يتب من شرب المر فان نو بته من الربا صميحة . 

قال النووى : « ويحب أن سوب من جميع الذنوب فان تاب من بعضما ضمت 
توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبق عليه الباق » ٠ [١[‏ 

توبة العائد للذنب 

والإجابة عن السؤال السابق تذكر نا سؤال آخر وهو : ٠١‏ مصير توبة من تاب 
ثم عاود الذنب ؟ . 

ونئرك لإماء الحرمين الإجابة عن ذلك ٠‏ يقول : « من تاب وصدت تو بته ثم عاود 
الذنب فالتوبة الماضصية صحيحة والغرض مما ذ, ناه أن تعدوا أن التوبة عيادة من 
العيادات يقضى بصحتها وفسادها ؛ فاذا سيقت على شرأئطها لم يقدح فى صحتها مأ بقع بعد 
مضيها وعلى معاود الذنب تجديد التوبة ثم هذه التو بة عبادة أخرى سوى التى ذ كرناها » . 


[1 النووى ف رياض الصااين ‏ باب التوبة » وراجع مدارج السالسكين لابن القيم ص 6١6١‏ 
الازهاه للآنام الجوي بال التوية : 
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التوبة الصحيحة مقيولة لا محالة 


عفنا حقيقة التوبة وتبين لن) فضلها ووجوبها ولكن اانفس توافة لأن تطمئن 
متطلعة لأن تعرف مآل توبتها وكأن هامسا مومس قائلا : ماعلاءة التوية الصحيحة » 
وهل إذا حت تكون مقبوله ؟ 

وإنا نتم بحثنا ف التو بة بالإجاية عنهذين السؤالين ونطمئن هذه النفس القلقة فنقول : 

نعم لاتوبة الصحيحة علامات وأمارات تدل على قبوها منها : 

٠ ]١[ أن يكف عما كان يقدم عليه من ذنوب‎ - ١ 

. س أن يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها‎ ٠ 

م ألا يزال اللحوف مصاحيا له . 

ع - أنه كلما تذكر ذنبه امخلم قابه » وتقطع ندما وخوفا على قدر عظم الحناية 
وصغرها [؟| ٠.‏ 

وإذا سسحت التوبة فهى مقبوله لا محالة وذاك أن كل مواود يولد على الفطرة والقاب 
خلق فى الأصل سلما » وما تفوته السلامة بكدورة ترهقه من غبرة الذنوب وظامتها ٠‏ 

ونار اندم حرق تلك الغبرة » ونور الحسنة يحو عن صفحة القاب ظامة السيئة » وما 
لا نستقر ظلمة الليل مع نور النهار فكذلك لا طاقة لظلام المعاصى مع نور الحسنات ؛ 
خرقة الندم وسكب الدموع تغسل القاب وتطهره وتزكيه وكل قاب طاهى زك فهو مقبول 
5 أن كل ثوب نظيف فهو مقبول ٠‏ 

فواجبنا إنما هو التزكية والتطهير وأما القبول فقد سبق به القضاء ووعدنا به الله 
ووعده الحق حيث يقول : « قد أفلح من زكاها » ٠.‏ ويقول سبحانه : « فن تاب من 
بعد ظامه وأصلح ذان الله يتوب عليه إن الله غفور رحم » . 

فن يتوهم أن التوبة النصوح غسير «قبوله كن يتوهم أن الشمس تطاع والظسلام 
لا يزول والثوب يغسل والوخ لا يزول ٠‏ 
[1] أدب النيا والمين م 4م 
[؟] أدب الدنها والدين ه١١٠١‏ 


[ة] 
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اللهم إلا إذا تلبس الوم وغاص فى نجاو ريف الثوب أوترا كت الذنوب حتى رانت 
على القلوب » لكن مثل هذا القاب لايرجع ولا يثوب وإن كان يبدو منه كثيرا أن يقول 
ولكن باللسان فقط تنبت وندءت وهى توبة لا تغنى من الذنوب فتيلا 5 

ولأن التوبة الصحيحة مقبولة قال فقهاؤنا : إن من ارتكب ما يوجب الحد فتاب 
قبل ثروته عليه سقط عنه الحد [1] . 

هذا البيان وإن كان كافيا للنفوس المطمئنة وذوى البصائر المشرقة قد لا يكون كافيا 
لمن كيرت ذنوبهم وعظمت :امهم وتملك االحوف والوجل قاوبهم » ولكنا نببث فيهم 
روح الأمل ونعضد جناحهم بذك الآيات البينات والآثار الشاهدة لقبول التوية . 

وإذا وافق العقل النقل فلا مال للشك والريب . 

ندعوهم لأن استمعوا إلى قوله تعاللى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم » . 

و إلى قوله سبحانه : « أفلا يتوبون إلى الله و يستغفرونه والله غفور رحم » ٠‏ 

وأن يصيخوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم : إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار » و يبسط يذه بالنهار ليتوب م«مىء الليل حتى تطلع الشمس من مغ ربا [؟] . 

و إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « له أفرح بتو به عبده من أحد كم سقط عل بعيره 
وقد أضله فى أرض فلاة » متفق عليه ٠‏ 

وأن يستمعوا إلى ما روى أن أنس رضى الله ءنه قال: سمعت رسول اقه صل الله عليه 
وسلم يقول : قال أقه تعالى : يابن آدم إنك ما دعوتى و رجوتى غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى » يا ابن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتق غفرت لك ولا أبالى » 
يا ابن آدم إنك لو أتيتتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتى لا نشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة » ["؟] . 

وى الح-ديث الإلمى العظم حديث أبى ذر : ياعبادى نسم مخطئون بالليل والنهار 


1] ابن عابدين ج “اص و١ا.‏ 
[؟] رواءه مسل فى التوبة . 
[؟] رواه الترمذى وقال حديث حمن ؛ مدارح الما لكين س ١517‏ 
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وأنا أغفر الذنوب ©» فن عل أنى ذو قدرة علىالمغفرة غفرت له ولا أبالى : « قل ياعيادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحم » يا عبدى لا تعجز فنك الدعاء وعلى” الإجابة ومنك الاستغفار وعل” المغفرة 
ومنك التوبة وعل” تبديل سيئاتك حسنات » 299 . 


وعنألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال : قا لالله عز وجل: 
أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حيث يذ كر نى والله أفرح بتوبة عبذه من أحد كم مد 
ضالته بالفلاة» ومن :قرب إلى" شبرا تقربت إليه ذراءا » ومن تقرب إلى" ذراعا تفربت 
إليه باعا » و إذا أقبل إلى" بمثى أقبلت إليه أهرول » (؟) . 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس-لم قال : « لو أخطأتم حتى تبلغ 
خطايا > السماء ثم تبتم لتاب عليسكم » [؟] . 

وأخيرا ندعوا أولثك الذين أسرفوا على أنفسهم حتى كادوا أن ييأسوا من رحمة الله 
ندعوهم لأن يتدبروا هذا الهخديث العظم الذى روآاه أبوهريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : « والذى نقسى بيده لو لم تذنبوا لذهب اله تعالى ب وبلحاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
لله تعالى فيغفر لهم » (4) 

وفى هذا الى يقول ابن المبارلة :: 

أيضمن لى فتى ترك المعاصى وأرهنه الكفالة باللخلاصض 
أطاع الله قوم فاستراحوا ولم يتجرعوا غصص المعاصى [»] 

ربنا عليك توكلن) و إليك أنبنا وإايك المصير ؟ رينا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا 

سيئاتنا وتوفتا مع الأبرار م؟ 
أب وير سُلى 
الأستاذ بكلية أصول الدبن 

[1] مدارج السالكيفى ١١١‏ 

[؟] رواء البذخارى ومسلم واللفنظ للم . 

[*] رواء اين ماجه فى الزهد . 


[غ] رواه ل ف التوبة . 
[ء] أدب الهئيا والاين ص عممء. 


4ك 


م> 5 مه 1 و “ ور 
وي 
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الحلال بين , والحرام بين 


إنهاض المجتمع المصرى من ظريق العلم النافع » وتبشر بادراك الغايات الكرمة التى تطمح 
[لبيا الإأمة امن زمن سد ق حياة خالسة من القوائب + “قل فيا المقلة النافة > 
والوطنية الصادقة . . و.تحل مظهرها الدنئى فى االحلق الميد » والسمو بالنفس عن لوبة 
المبوعة والتحلل وما إلى هذا م) خلفته سياسات ذخيلة ‏ كانت وتوجهات مشؤومة» 
و يكلف القادة اليوم نشاطا مضاعفا فى استفصال جذوره » وبذر البذور الصاحة مكانه ‏ 

وإن منالخهود ا ميمونة 37 مشروع الألف كتاب ع الذى اضطلعت يه إدارة الثقافة 
فى وزارة الرسة لسد الفراغ فى المكتبة الإسلامية ٠‏ 

وما دكن ذك ف أن هله وجهة ممودة نتلاق عندها الرغيات 4 ونمهش له الو<دوه 4 
عليه ف درف عن وجهمم 4 أو ,لا<ةه شمهة تغض كن قسته 4 وإن كانت النية يه 
ح<سنة والقصد فيه بريئا 5 

ومن ذلك أن إدارة ااثقافة نشطت إلى ترحمة كتاب ( الف الهوالد للنى مد 
صلى ألله عليه وسلم ( أوْلفه عد على اللاهورى القاديانى المذهب ٠‏ وهو كتانب يتزع إلى 


ولاغراية » فان هذا االاهورى تالميذ مباشر لغلام أحمد القادياتى صاحب المذهب 


تلاق 74 


الباطل 4 والضلالاات الها عدة قْ العقيدة 4 والأحكام 4 وهو صنيعة السياسة الاستعارية 
الإنجليزية إلى درجة الكفر الصراح فى سبيل الزلفى إلى الإنجليز . 
5 .مهد بذلك جميع كتبه الحافلة بالأباطيل المنسكرة . 


ومن العجيب الذى لا يتفق واللمهود المباركة التى تبذها وزارة التربية » ولا يلاثم 
ألغاية التى النزمتها وأعلنتها إدارة الأقافة » أن السادة الذين ترحموا الكتاب أثنوا على هذا 
االاهورى القاديانى ثناء مله فى مصاف القدسين » 5 أفرطوا فى الثناء على متبوعه غلام 
أحمد القاديانى » وفى ذلك » وى اختيارهم لهذا الكتاب وعنايتهم بنشره » إحاء لاناس 
بالاطمئنان إلى القاديانية ؛ وتوجيه للناشئة التى لا تميز الحبيث من الطيب إلى ناحيتها . 
وفى هذا من الاطر ما فيه مما لا برتضية مسلم » فضلا عن الوزير ل الدين حسين الذى 
عرف بالغيرة الدبلية وبالحرص على تطهبر الثقافة دن أوية الإلحاد 5 
هذا وقد نشرت عله الأزهس فى عدد رجب الماضى مقالها الافتتاحى فى هذا الصدد 
قياما بواحما ورجاء فى تدارك الس حبس كتاب اللاهورى عن التوزيع 6 مذعا لأضراره» 
وحرصا على حسن اظن ما تاره إدارة الثقافة » 5 كتبنا فى ذلك إلى السيد الوزير ٠‏ 
والأمل فى سيادته أن سادر - مشكورا ‏ إلى قيق ما رجونا ٠‏ والسلام عليه 
وعل من اتبع المدى ى؟ عبر اللطيف السبكى 
عضو ماعة كيار العلماء 
ومديرالتفتيش بالأزهس 


2 الاسلام 
للا تلئس بالخرح أفرط شمر ه وطغى أذاه 14 فكل حرح يوسى 
أقم المشاق لمدلكهين تنكوا سيلى الرشاد وحدد الناموسا 


انقلى اايستبدى التوية متها 'أم إستبين. النازمن: المطموسا 
صدأ النواظر والق_لوب أشد من صيدأ الهديد مضرة إن قيسا 


أجد رم 
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ركن الحرس الوطى بالأأزهر : 


إن الدارس لتمالم الإسلام الك بمة يرى أن الإسلام قد غرس ف نفوس أهله 
الشجاعة ورباهم عليها 2 ورغبهم فى التضحية » وحبب إأيهم الموت والاستشهاد » ونزع 
من قلوبهم ابن واالحور » وكره إليهم الضعف والاستخذاء » فقد أشاد القرآن الكريم 
يذو الشهداء وماهر عند الله من مثو ب وعند الناس من ذ كر حسن وثناء حميل ؛ وامتلا” 
بآيات الشجاعة والإقدام » ونبه الناس إلى أن الله جعل للانسان أجلا لايعدوه » وأن 
حبه للحياة لا بمد له أسباب البقاء » ك أن رغبته فى الموت لا تعجل له الفناء » وأنه وحده 
الذى بعلم متى ويف تلتهى حياته ٠‏ 


ولقد جاءت السنة المطهرة مؤيدة للقرآن الكريم فى دعوته » مفصله إحماله شارحة 
إيجازه ٠‏ فعمرف المسلمون الأولون تعالم دينهم جد المعمرفة » ونزلت منهم مزل الغيث 
من الأرض المخصبة فأثمرت حرية وكرامة وإباء وشهامة وعرزة وثمما » فكانوا شجمانا 
لنصرة دينهم » فدائيين لتحرير أوطانهم . فتوحدت قواه, بعد تفرق وقويت بعد ضعف» 
وصاروا أعمزة على أهل الباطل لا مالون أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم ( 
ووقفوا يجانب الحق _دافعون عنه بأنفسهم وأموالم » وباعوا أرواحهم لله » وهبوا 
مجاهدين لتحرير النفوس من الرق والعبودية والأخذ بيد الإنسانية المعذبة وإعادة الحياة 
الصحيدة بين الناس » حياة العرزة والكرامة والحرية واحترام القم الأخلاقية . 


فلا غىو أن رأينا عمر الفاروق لا يخشى الموت ولا ماب الردى » بل أعلن كته 
االحالدة : من أراد أن تكله أمه أو ربيتم ولده أو يرمل زوجه فليتبعنى وراء هذا الوادى 
فانى مهاحر إلى الله » وأن رأينا الصدّيق أبا بكر حيئا التقضث عليه حزيرة العرب كلها 
عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر وقد أشار عليه بمهادتهم إلى حين : 


الإسلام والشجاعة فلا 


نكلك مك يا ابن امطاب » أجبار فى الماهلية خوار فى الإسلام ! والهه لو منعونى 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه ولو لم يحرج معى أ<د من 
المسامين . وأن رأينا خالد بن الوليد يقول وهو على فراش الموت : لة-د شهدت 
ماثة زحف أو زهاءها وما فى جسحمى موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رح أو ومية 
لمهم ٠.‏ وهأنذا على فراثئى أموت 5 بموت البعير » فلا نات أعين الخحبناء . 


آنا بعك فأنتعلم من قرآن ألله وسنة رسوله وسيرة سافنا الصاح سير دروس الشجاعة 
والتضحية » ولنخض المءارك ضد الباطل فى أى مكان وزمان » ولنسالم من سالمنا » 
ولندارب من حار بأ » ولأنقف لكل عدو بالمرصاد » ولندافع عن كرامتنا وعزننا وشرفناء 


فان متنا فعز ومادة » وإن حيينا فنصر وسيادة ما 


ا #ود الفصالى 


كلية اللغة العرسة ‏ السنة الثانية 


جاء فى كتاب ( تاريخ الصين ) الذى ألفه الأستاذ جين يون من جامعة بكين أن أول 
وفد إسسلا باغ الصين كان فى خلافة أءسير المؤمنين مان بن عفان <والى سنة 81م 
ثم تتابعت الوفود الإسلامية والتجار المسلمون حتى باغ عدد المسلمين يوممذفى عاصة الصين 
وحدها أربعة آلاف اسمة ٠.‏ وبلغ عدد الوفود الإسلامية إلى الصين فى عهد أسرة 
انغ وأسرة يون بين سنة 1ه وسنة/10. 7م 75 وفدا . ولما قأم ( شى جول ) النائر 
الصينى بثورته على حكومة الصين سنة بلا استتجد ملمك الصين سوتسرغ بالدولة العراسية 
فأمدته يحنودها ٠‏ ومن علماء الغرب الذين زاروا الصين الر<الة ابن بطوطة وهو أدق 
من كتب عن الصين من العرب القدماء » وزار الصين غيره من العساق ابن وهاب 
وسليان ف القرن التاسع الميلادى ول أحدهما ما شاهداه فى رحلتهما . 
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عمدة التفسير ‏ عن الحافظ ابن كثير 

اختصار وتقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاكفب- الحزء الثانى» بام؟ ص - دار المعارف همسر 

نهنأ قَْ حزن مادى الأولى كن هذه أحله 5 تصدى يه العلامة الأستاذ الشييخ 
أحمد شا كر من تصحيح وتنقسح ونحقيق تفسير الحانظ ابن كثير فى طبعة تصرة زاد بها 
هذا الكتاب النفيس نفاسة وتمحيصا على ما وصفناه و بيناه . 

وهذا الحزء لكان ميدوء بالاية هن سورة البقرة : « يأمما الناس كلوا م قّ الأردض 
حلالا طيبا ولا تتبعوا خطاوات الشيطان» إنه ل عدو مبين » وتوم بالآية؟1 منسورة 
آل عمران : 00 لن تنالوا البرحتى تنفقوا م نبون» وما تنفقوأ من شىء فإنالله به عليم » ٠‏ 

ومما امتاز به هذا الختصصر التعليقات عليه مأ لا +_ده القارئ فى غيره » كالتعليق 
قُّ ص م١ ١4‏ على حديث بر للا وصية لوارث « وبمان أسانيده الصعىءدة 4 التى نقلها 
الأفراد عن الأفراد مما لم يصل إلى الإمام الشافعى رحمه الله » فذكر فى الرسالة 
(ص 4“ ١.١‏ ) ثبوته عنده قل عامة عن عامة حيث قال 0 ووحدنا أهل الفتيا 
ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازى ‏ من قريش وغبرهم ‏ لا يختلفون فى أن النى 
صبلى ألله عليه وسم قال عام الفتح : لاوصية لوارث 2( ولا بقل مهن يكافر . وبأروية 
عمن حفظوا عنه من لقوا من أهل العلم بالمغازى » فكان هذا نقل عامة عن عاءدة » وكان 
أقوى ف بعص الهس دمن نقل واحد عن واحد ٠.‏ وكزا وحدنا أهل العلم عليه معين © . 
ومن ه_ذه التعليقات ص عدي ححه أن حديث 00 عمرة قْ رهضان تَعَدل جة معى » قاله 
فى تفسير ابن كثير ٠.‏ ومن نفيس التعليقات ما جاء فى ص ١٠"‏ 176 فى سبب 'زول 
بالمعروق » . وأنها نزات فى أخت معقلل بن نسار المزنى بعد أن طلقها زوجها تطايقة لم 
يراجعها حتى انقضت العدة نقطبها مع الخطاب » وكانت أخت معقل ترغب فى رجوعها 
إلبه 5] رغب مطلقها ومعقل يأبى ذلك حتى نزات الآية فقال معقل : مع لربى وطاعة » 


الحكتب عون 


وزوجه . قال التومذى وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى . لأن 
أخت معقل بن يسار كانت دبا » فلو كان الأعس إليها دون وليها لزوجت نفسما . وقال 
الإمام الطبرى مثل ذلك ».وعلق عليه الشبسخ أحمد شاك بأن هذا هو الصواب» وأن ترك 
الأس فى ذلك إلى المرأة الثبب ترتبت عليه مفاسد مشاهدة ز يادة على الفته النتصوص 
كديثت « لانكاح إلا بولى » . 

وفى ص ١4#«‏ وص ١4‏ 9940 تعليقات عل الريا وما تركه المسامون من شر بعسة 
دينهم من فدين. مع 2 اع أعدائه ٠.‏ 

وفى ص ١48‏ تأبيه إلى حديث فى ييح البخارى ترك ابن كثير مكانه بياضا » ثم جاء 
مصححو ابن كثير فى الطيعة التجار ية ( :١‏ للقن فنقلوا من البخارى حديمًا غير الذى 
أراده ابن كثير دون يان أنه زيادة من عندهم فكان هذا العمل تزبيفا وافبراء على ابن كثير 
وفى ص ه., ‏ .7 تعليق ورد على محاولة للسيد رشيد رضا رحمه الله تأول -سديث 
شهادة خزئفة بن ثابت الأنصارى » وأن النى صلل الله عليه وسلم حعلها دشوادتين ؟ 
با رج الحديث عن معناه وينفى هذه االخصوصيه للحزّة . إلى غير ذلك من محاسن 
هذا امختصر وتحقيقاته . وكذا نود أن نشير إلى أمثال ذلك فى الحزء الأول واسكن ضاق 
النطاق عن استيعا به 75 

أضواء عل التاريخ الاسلاى 
لا“ستاذ فتحى عهان ‏ م.م ص مطيعة دار الحهاد بالقاهرة 

طالم) رددنا الشكوى على صفحات هذه احله من وقوف إخوائنذا الحامعيين فى 
مصر من تأر ينح العروية والإسلام موتف الأجنى الشازع الذى يتصيد الهفوات » بل 
يصدق الأ كاذيب ويشكك فى الحقائق » وبينى على ذلك أ<كامه المائرة على أنظف 
ماض لأ نظف أمة ظهرت على مسرح الحضارة . وأحب أن أعتذر فى هذا الشهر لاثنين 
من أفاضل |الجامعيين أحده]ا الدكتور عد مهد حسين أسياذ الأدب العر بى ف جامعة 
الإسكندرية لمقاله النفيس المنشور قسمه الاول فى هذا الحزء عن الثقافة الإسلامية والاة 
المعاصرة » فتمد دل على يقظة فك ية بلغ بها الذروة فها تحدث به فى مقاله عن مو تمر عقد 
فى أصيكا سرنة مه ١‏ للبحوث الإسلامية آمأ الجمامعى لاخر فهو الأستاذ فتحى عهان 
منثئ المقالات والبحوث الكثيرة فى هذه الله و.ؤاف كتاب ( أضواء على اناري 
الإسلائى ) الذى صدر فى هذا الشهر عن مكتبة دار العروبة ؛ وتحدث فيه عن أ كثر 
المعانى التى نجول فىأذهان شباب العروية والإسلام فى هذه الأيام حول تار يهم و اجعه 


4/ مله الأزهس 


والكتب المؤلفة فيه وكيف يستفيدون منها فى بعث ذلك الماضى العظم وتخايصة من 
شوائب الأغراض التى تساطت عليه والأهواء التى دفمت مله الأقلام إلى لشومه ٠.‏ 
و بذاك وضع أصابع المثقفين منا على مواضع الألم من هذه الناحية » وأيقظهم لحقائق 
كان كثير منهم فى غفله عنها » وأظن أن هذا الكتاب سيكون له ما بعده إن شاء الله فى 
اابعث المرتجى » بما ينبعث من خلال فصوله وبين سطوره م نأضواء على التار يع الإسلامى » 
فشكا لإؤلف على هذه التحفة » و ينبغى لكل عالم ومتعلم ومنسوب إلى العلم من قراء 
العر بية أن يتصفحه و يطيل التأمل فيه من ألفه إلى ياه . ونطمع من المؤاف أن يواصل 
المكتبة العر بية بمثل هذه البحوث القيمة . 
حةوق الانسان ين الشرق والغرب 
للاستاذ مد شاهين حمزة ‏ و١لا‏ ص إدارة محله الرابطة الإسلامية 

من أعظم | كاذيب هذا العصر ونحرافاته التى تذاع بين الناس بختلف وسائل الإذاعة» 
فيخيل إلى الماهير أن فيها شيثا من الصدق » ولو بنسبة النصف أوالربع أوالعشر » 
ما يزعمونه من أن فى أوربا وأصيكا اهتاما بمعنى الإنسانية وانتصارا لحقوق الإنسان » 
بدليل ما يؤلفونه لذلك من لكان وهيئات » وما سطرونه فى هذا المعنى من وثائق . 
وإيمان الغرب بالإنسانية والإنسان هو فى اواقع ‏ ما يعترفون به بمعاملتهم الهمجية 
اللونين فى الولايات المتحدة الأسصيكية وجنوب إفريقية » وماشاهدناه وتشاهده من 
انتدابهم ووصايتهم فى القرن العشرين على فاسطين وأهلها » وأساليب حكهم فى ابمزائر 
وأخواتها . والإنسانية كل لا تحجزأ » وفاقد الشىء لا يمطيه ٠‏ 

وهذا الموضوع كان يلبغى لأبناء العروبة والإسلام أن تناواوه بالتأليف لمحصوا به 
الحق » وسينوا للناس قيمة هذه الأ كذوية الى امتلا'ت الدنيا بالدعاية لها ٠.‏ وجحزى الله 
خيرا الأستاذ المفضال السيد عد شاهين حمزة النائب السابق وصاحب مله الرابطة 
الإسلامية حيث أدى عنا الواجب من هذه التاحية » فتكلم فى هذا الكتاب على التعصب 
والنساخ» وعلى حقو قالإنسان عند دول الغرب واحدة واحدة» ونحدث ع نأصابع الاستهار 
والرأسمالية » وعن ماضى ذلك فى الأم السالفة ومختلف الديانات ٠.‏ ودءا فى النهاية إلى 
قيام هيئة أثم شرقية يكون مقرها فى |اشرق تنبثق مها حقوق الإنسان الصحيحة فتنقشل 
هذا العالم الغر يق فى بحر أطاعه وو<ل أحقاده » استحاية لدءوة الإسلام منذ نادى : 
« يا أها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنق وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا «٠»‏ وإن هذه 
أمتك أمة واحدة وأنا روبك فاتقون » . 


الأممت والعلوم 


مؤعر توحيد الناهج 
والمراحل التعايمية 
انعقد فى القاهرة مو تمر عل لى مشترك 
لدراسة توحيد المناثم والمراحل التعليمية . 
ومن أهر ماوجه المؤتمر عنابته لهوضرورة 
الاهجا م بتعام اللغ -ة الع ية » فألف نة 
فرعية لوضع االحطوط العسريضة 2 
المناتج 0 ممأ » وقد ا المؤتمر أن اللغة 
العربية ليست مادة دراسية وحسب © 
والسكها « حزء من شخصية كل عرلى » ٠‏ 
وبحث منهج التار يك وأهميته » باعتيارأن 
التار 0 العم بى من مقومات القومية العس بية 
ا الأجنبية 
اللوسلة لآم فرحل أن بكرن تقر يديا 
بعناية من بلء 2 الاعدادية 5 
وقرر المؤمر بالا حماع إلغاءامتحا نالدور 
الثانى » والنظر إلى الامتحان كعملية تقيم 
غففة لا يقصد ها إرهاق التلميذ . 
ومن مقررات الأؤمر أن تكون ص احل 
الدراسةفى جميع البلاد العس بية ثلا! : ابتدائية 
ومدتما » سنوات » وإعنادية وثانوية 
ومدة كل منهما ٠‏ سنوات ؛ وتقرر أن تسمى 
كل سنة دراسية « الصف » ٠‏ 
وتقرر أن :كون المصطلحات موحدة 
وأن تبدأ المرحله الابتدائية فى س؛ السادسة 


القرآنٌ فى المدارس الابتدائية 


وافق مجلس نقابة المعامين على التوسع 
قْ تعليم الدين تختلف هال ال عل 
أن يقوم اأتلاميذ بمحفظ أحزاء القرآن الوم 
بدلا من الآيات الختارة . 


مدارس المبشرن بالسودان 


2 السودان لقرار حم مدارمها إلى وزاوة 
المعارف السودإنية ٠.‏ 


أما إرساليات التبشير الكاثوليكية فعلقت 
أمص م مدارمما إلى وزارة المعارف 
السودانية على موافقة البابا ٠‏ لكنها وافقت 
على ألا تقبل فى مدارمما إلا أبناء ا 
الروم الكاثوليك ٠‏ 


وقد رفضت وزارة المعارف السودانية 
اشتراط تعليق الضم على موافقة البايا » 
ورضى الوزير بأن يجتمع به تمثلو هذه 
الارساليات الكاثوليكية للبحث فى هذه 
النقطة . 


سيادةالعرب عل أوطاتي 
و حيادثم الاججا ف 


( ببان أقطاب العرب الأريمة ) 


عقد فى القاهرة فى الفترة مابين مرجب 
عام دبنهو( الموافق ه*؟ فبراير سنة /زهو١‏ 
و/ا؟ من رجب سنة 5/ام( الموافق /ا؟ 
فبرايرسنة 1و١‏ اجتاع بين جلالة الملك 
صعود بن عبد العز يز آل سعود ملك الماسكة 
العربية السعودية» وجلاله الملك حسين الأول 
ملك الماكة الأردنية الماشعية » ونفامة 
الرئيس شكرى القوتلى رئيس المهورية 
السورية » والسيد الرئيس جمال عبد الناصر 
رئيس جمهورية مصر ورجال حكوماتهم . 

وهوالاجتاع الرابع من ساسلة الاجتّاعات 
التى يعقدونها بين آونة وأخرى لدراسة 
الموقف الدول والتبااحتث. ق القضايا الى 
تمس الأمة العربية وتؤثر فى مجرى حياتها 
ونموضما وتقدمها وحفظكيانها . 

ولقداسةمرضالىتمعونالمهود المشكورة 
النى بذما صاحب ابلسلالة الممك سعود 


ابن عبد العزيز خلال زيارته للولايات 
المتح_دة الأصريكية » وما أوضّه جلالته 
لسئؤلين فها من وجهات اانظر العسنية 
حول مشا كل الشرق الأوسط » وما تناوله 
البحث من أمور . 

ها أوحجلالته ما أفهمه للرئيس الأمر يكى 
بصورة خاصة عن حقوق العرب وقضا اهم 
بما فى ذلك العدوان الأخير على صر ونتانجه 
و<ق مصر فى سيادتها على قناة السدويس 
وخطورة ما ينتج عنى. مرد إسرائيل على 
قرارات الأثم المتحلة التى تنص على 
الانسحاب بدون قيد أو شرط من قطاع 
غزة وخليج العقبة إلى ماوراء خطوط الهدنة 
وذلك دون محقيق أى ٠كاسب‏ لإسرائيل 
نتبجة للعدوان الثلالى . 

ويؤكد امحتمءون أن دوفم حريصة على 
أن تقوم بدورها | نجتمع الدولى وأننساهم 


أنباء العالم الإسلاتى 


بنصيما فى إرساء العلاقات الدولية على أسس 
تنحو بها >والسلام والعداله والرخاء بما يكفل 
احترام سيادته! ومصالحها . 

إن الدول العرسة انجتمعة وقد ازدادت 
قوة بوعى شعو ها وازدادت إعمانا سلامة 
أهدافها ورسوخ فكرتها لتؤكد ما سبق أن 
أعلتته من عزمها على نيب الأمة العس بية 
مضار اهرب الباردة واليعد مها عن منازعاتها 
والتزام سياسة الحياد الإيجابى محافظة بذك 
على مصاحها القومية ٠‏ وكذلك تو كر أن 
الدفاع عن العالم العسبى يجب أن يأبثق من 
داخل الأمة العر بية على هدى أمنها الحقبق 
وخارج نطاق الأحلاف الأجنبية ٠‏ 

ويرى امحتمءون أنه رغم قرارات الأثم 
المتحدة وإجماع الرأى العام العالمى بضرورة 
اسحاب إسرائيل إلى ماوراء خطوط الهدنة 
فان العدوان الثلانى ضد مصر لا زال قائما 
يميع آثاره وملاهره طالما لم تنفذ إسرائيل 
قرارات الأم المتحدة بالا نسحاب دون قيد 
أو شرط ٠‏ 

كا برى احتمءون أنه ثما يهدد الأمن 
والسلام فى منطقة الشرق الأوسط ما يعانيه 
أهالى قطاع غزة على يد إسرائيل من أشد 
ألوان التنكيل والتعذيب ٠‏ 


ولذلك قرر احتمءون . 
أ سح العمل على اندحاب إسرائ-ل 
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فورا إلى 
أو شرط . 

؟ ‏ السك بحقوق عرب فلسطين 
كاملة و بسيادةالعرب على أراضيهم ومياههم 
الإقليمية . 


مأ ورء خطوط الهدنة دون قيد 


م ل وجوب تعوريض مصر من قبل 
الدول المعتدية عن جميع الأضرار والخحسائر 
التى مقت بها من حراء العدوان . 

غ - رفض جميع الخاولات النى تبذل 
للانتقاص من سيادة مصر وحقوفها فى قناة 
السو يس 6 | أن قناة السورس حزء لا تحر 
من مصر وسيادتها عليها كاملة وحريةاللاحة 
فما مكفوله طيقا لأحكاماتفاقية القسطنطينية 
سنة م88١1 ٠‏ 

ه ا انق ار السواة وطاق عل 
أراض الهن والنضامن معها فى صدهذ! 
العدوان:. ٠.‏ 

و ابت ابد البلا اق عرب اراق 
فى ادر ية والاستقلال وتمجيد نضاه الحبار 
ضد قوى الاستعار ٠‏ 

ويرى التمعون أن سياستهم التحررية 
المنبعثة عن إيمانهم بحق أمتهم فى أن نحيا 
حرة مستقله » والمستندة إلى قوميتهم العر بية 
التى برهنت للعال أنها حقيقة قائمة» لتزيد 
تضامنا فما بينهم لبلوغ أهداف الأمة العربية 
فى الحرية والوحدة والتقدم . 


لدلفا 


غنم مصر 
من مدخحرات قاعدة القنال 

ل قامت بريطانيا بجر يمة الغ-در فى 
غجومها على مصر» كان منالتنا يح المشر وعة 
لحالة الحرب الى ترتيت على ذلك استيلاء 
معمر عل الغنائم الحر بية التى بقيت مدخرةفى 
قاعدة القنال ٠.‏ ويقول جون هير وزير 
الحر بية البربطانية,فىتصرييح له فشهر فبراير 
إنهذه الغنائم هى ما يقرب من 71/٠١‏ صيارة 
عسكرية و8١‏ ألف طن من الذخيرة و١٠7١‏ 
ألف طن من ألعتاد المخزون ٠‏ وقال : 
إن قيمة هذا الءتاد تقدر ستين مليونا دن 
الحنوات 5 

شركأت مقاولى قاعدة القنال 

اعتبرت الحهات المسثولة فى مصر 
شركات مقاولى قاعدة القذال غنيمة حرب» 
لأنها كانت ليراسة ذخائرومعدات حربية » 
وهذا هو الوجه القانونى لاعتبارها غتيمة 
حربب٠‏ ولكنهمن ناحية عماها ومستخدمما 
يعتبر مبررأ قويا لتتدبير حمل سريع هم بعد 
تسجي ل أسمائهم فى مكاتب التخدي الحكومية . 

اللغة العربية 
فى الشركات والمؤسسات بمصر 


صدر قرار حمهورى بوجوب استعال 


مله الأزص 


اللغة العربية فى جميع السجلات وانحاضر 
والمكاتبات الصادرة رن الشركات 
والمؤسسات الأهاية إلى | لهات الحسكومية 
أوفى معاملاتها » وفى مصرير العقدود 
والإيصالات والمكاتيات المتبادلة بين 
المعيات وافيئات و بينهبا وبين الأفراد » 
وكذلك اللافتات . وأجاز كتاية اغة أجنبية 
إلى جوار اللغة العربية » على أن يراعى فى 
كتابة اللافتات أن تكون اللغة الأجنبية 
نحت اللغة العربية وغخط أصغر منها . 
وحدد القسرار عقوية المخالفة بغرامة من 
عشرة جنيبات إلى مائق جنيه ٠.‏ وقد بى 
هذا اله ار المهورى على أن دستور مصر 
نص على أن اللغة العربية هى لغة البلاد 
الرسمية ‏ وهذا القرار أ<د وجوه العمل 
بهذا الخص الدستورى . 


وفد المامعات اليوغسلافية 
فى زيارة الأزهصس 


زار الأزهص وفد أساتذة المامعات 
البوضتلافية الذ ووو عسر الآ » وقداد 
استقبلهم نياية عن فضيله الأستاذ الذ كبر 
شيخ الجامع الأزهي. ب افقيلة وكل 
الحا.م الأزص وفضيله سك تيره العام . 
وقد وقفوا على «ظاهى النشاط الأزهرى 
فى جميع نواحيه . 


شبادات 

» شهد جوز يف جرينسفير أص يكاالسابق 
بالأردن أمام الحنة الدفاع والشمونالخارجية 
المشتركة يحلس الشيوخ الأس يكى أن النفوذ 
الشيوعى فى إسرائيل أقوى منه فى أية دوله 
ع بيسة أخرى » بسيب الشيوعبين الذين 
هاحروا إلا مرن. أور با الشرقية » وأن 
الشيوعيين بدأوا نشاطهم فى إسرائيل قبل 
أن ببدأوه فى الدول العم بية ٠‏ 


» وشهد هترى بايرود سفير أمريكا السابق 
بمصر بأن اهجوم الذى شنته إسرائيل على 
مصر فى فبرايرهه4١‏ هو الذى أطاق حاله 
القلق والاضطراب مرى. عقاها فى الشرق 
الأوسط» وأن الفدائيينالمصر بين لم يرسلوا 
لمهاحمة إسرائيل إلا بعد هذ المجوم . 
وقال : إنه كان من االحطأ أن تلغى أهسيكا 
عرضها لاساعدة فى إنشاء السد العالى . 


« وقال جيمس مكدونلد سلهقير أصس يك 
السابق فى إسرائيل : إنه لم حدث منذ 
مباحثات الهدنة التى إحراها رالف ياش 
سنة 1444 أى تقدم » بل بالعكس تشدد 
العرب أ كثر من ذى قبل . 

* وأعرب جورجوادسورث سفير أ يكا 
السابق ف انمالك السءودية عن اعتقاده 
بأن من مصلحة البلدين أن ,سمح للسعودية 
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نشراء الأساحة من أصس يك » لأن السعودية 
تعد من عوامل الاستقرار فى المنطقة » وقد 
رفض الملك سمود اسعرار قبول الأساحة 
من الزروس . 


قضية الجزائر 
فى المعية العامة لام المتحدة 


ف سرف قرا القت اللية الفائة 
الاثم المتحدة باجماع /ا/ا دوله على المشروع 
الذى تقدم تبه الكتله الاسيو يه الافر يقية 
ودول أمريكا اللانهنية وهو « أن الحاله 
فى الحزائر قد أدت إلى آلام كثيرة» وكانت 
هوبا ق ساو جسيمة فى الأرواح ٠‏ ولذلك 
تعرب اللدءية العامة عن أملها فى الوصول 
د بوسائل مناسبة؛ وبروح متسمةبالتماوئت 
إلى حل ديمقراطى عادل لمشكلة المزائر » 
على أن يكون هذا الحل متفةا .م «بادئ 
ميثاق الأمم المتبحدة » . 


مناهج الدواسة النسوية 
تمه النية إلى تديل مناهم السدارس 
النسوية والثانوية الفنية ؛ وسيدخل ف المج 
علاوة على التدبير المزلى ‏ وسائل تربية 
الأطفال» والرضاعة 6 والحضانة » والأعمال 
الخاصة بالمنزل » والحياة الزوجية ٠‏ 


-. 
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لالحا الدب والعلوم 
وم اكالم الاسلامى 


لوم 
>و حياة أفضل و سد 
نفحات القرآن : الوالاة والمالمة والحذر . 
الأسنة : حهاد النساء 


او او عد ببوو كر .جر 


من هدى الف رآن المكريم م ا 
الاسلام اوب الجدم 
إحياء اله لوم ونهضاتها فى ثقافة أور 

كلة الآزهر فى حفلة افئتاح الأدراسات الاجماعية 
الاتجاه إلى الله 

بشارة هذه الامة لب و سح 2.40 . .. 
الثقافة الا-لامية واطياة الممامرة ل ١‏ سب 


جاع الى« ام ع 


افون الوله > + و برد عد + 

ثورة الاسلام على الفقر 
المثالية الواقمية فى الف_كرة ألدينية . 
الدين ووسائل تعامه 
بحوث فى مصادر الععريمة النظرية . . ٠‏ 
الندم والعوية . . . 
تعلقات : الحلال بون والحرام بين . . . . 
ركن الحر س الوط بالآزهر : الاسلام والشجاعة 
الكت . 


جه ع« #اارهم بهد بهن 5 


جه © عود إن عد عه # ريه 5م 


فس سق 


الاستاذ عحب الدين الخطيب رئيس التحرير 


2 


إى< 


إئوا 


ناس 


عبد الطيف الى عض وجاعة كبا رالملاء 
طه عد لإساكت 
عد مدأ وشهبة الأستاذ بكلية أصول اين 
أجد العربامى للدرس بالأازهر . 


عباس طه 1 جح ا د ذه واد ب زه 
عمد عيد التواب . د به ا كو ان 
على المارى ع ا 0ه 
حبود فرج المقدة 8 ا 0 ع 
عمد حين أستاذ الآدب المربى 


محامية الاسكتدرية . 26 م 6ه 
عمد على النجار 
إراهيم نعيم 

تود إبراهيم طيره 
مود النواوى 
مخدندا .. .هه 


ا ا 7 ها 


ى عنان ٠.‏ وك لع امد فق 2 
أبو الوفا المراغى 
زكى الدبن شمبان 
5 زيد هلى 
ب ا 
كلد عموق القضالن: ٠. ٠‏ مد. ٠...‏ 
اجة 


و سل 0 رمضان 
السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشييخ عبد الرحمن تاج 


نسم افق ارصح اليم 

امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدن مهد وعل آله 
وصحبه أحمءين . 

قال الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قيلكم 
لعل تتقون . أياما معدودات » فن كان من مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» 
وعلى ألذين يطيقونه فدية طءام مسكين » فن تطوع خيرا فهو خير له » وأن تصوموا 
خير لكم إن كنتم تعامون ٠.‏ شهر ومضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات 
من الهدى والفرقان » فن شهد ٠نم‏ الشبر فليصمه » وءن كان . مسيضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخخر » يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر» ولتكلوا العدة ولتكبروا الله 
على ما هدا ك واعلج تشكرون » 5 

أخرج البخارى ومسل عن أبى هسيرة عن النى صلى الله عليه وسلم فيا يحكيه عن الله 
ن وجل : « كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف ؛ إلا الصيام فانه لى 
وأنا أحزى به » . 

وهذا وام فى أن حزاء الصوم لا يقف عند حد » وثوايه تحاوز معابير الحساب 
والتقدير ؛ فانه من أعظم دلائل الإخلاص » وأفوى مظاهى الخحلد والصير ؛ وقد قال الله 
تعالى : « إما يو الصابرون أجحرهم بغير حساب » . 

وأخرج الشيخان أيضا عر أنبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« والذى نفمى بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » يقول الله 
عن وجل : إنما بذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى » فالصوم لى وأنا أحزى به » 
وخلوف فم الصائم هو ما يكون من تغير وانحة الفم من أثر الصوم وترك الأكل - 
وهذا من أفوى الشواهد على فضل الصوم » وما له من الآثار الطيبة » وحميد العاقبة » 


برس سج دبج سوا 
0000 


ل 


صوم رمضان 


حتى إن ما إستكاه عادة وطبيعة م 7 ن تغير راتحسة الفم هو عند الله أطيب وأفضل وأحسن 
عاقبة للصائم مما يستطيبه الناس من رائحة المسك . 

وروى البخارى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة رضى الله عنه 
عن رسسول الله صلى الله عليه وم : « الصوم 'جنة » فإذا كان أحدك صائما فلا ير فنث 
ولا يجهل » - أى لا يتكلم بمأ فيه خش وقبح » ولا يكن منه ما يكون من االماهلين 
من الصخب ومظاهس التجير والغطرسة ‏ « وإن امرك قائله أو شائمه فليقل إنى صائم 
إنى صائم » ٠‏ 

ومعنى كون « الصيام "جنة » أنه وقاية وحماية من المعاصى ومن العذاب . 
إنى أعده لسغر طويل » والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذايه ٠‏ 

ومن اياه الديلية والدنيوية 

الوم شرينة منأهم الشرائع ال جادما الإسلام ع وله ين ازول على لله عليه وس 
بسكم : شمادة أن لا إله إلا اق وأن ذا رسو الله وإقام الصلاة» 
وإناء الركاة 6 وصوم رمضان 6 وج الببت من استطاع إليه سبيلا © 

ولأهمية الوم ومو مكانته وعم متافعه السمية والروحية » كتبه الله فريضة 
دنه القين آمنيا كني مل السيام جا كبس مل الفرن من قبل أبدة ترف : 

فهو تهذيب للنفوس » وسمو بالأرواح » يعم الناس كيف يترفعون عر[#. مظاهس 
الحيوانية التى كل همها الأكل والشرب وإشباع البطن ؛ يعلمهم كيف يسمون بأنفسهم 
إلى هستوى الملاكة الذين غذاء أرواحهم ساقبة الله وعبادته وتقواه ٠.‏ ار فم 
ماحه الصير» وقوة ف قهر النفس 3 وإعودهم احتال الشدائد » واله-إد أمام العقيات 
والأحداث ومكاره الحياة . 

والصوم يغى فى النفوس فضيله الأمانة والإخلاص ف العمل ؛ وألا براعى فى العيادة 
غير وجه ألله ؛ ويقئى على رذائل الدهان والنفاق والمراءاة . 


صوم رمضان 


ودواتبقية انقوس من علو الذتنا وشيوان1 ع وتخليض امن الاتبطاله بق دسا 
وزخارقها »: حق الاتطلى النادية وإتعد سلطائيا على سوك انان فى هاقه اللياة > 
وحتى يكون السلطان الغالب فى الحياة للفضائل الطيبة » والمعنويات السامية ٠.‏ ويذلك 
يكون الإغاء الأقسانى » وتكون الحبة ‏ و يتحقق التعاون بين الأفراد والخاعات:: الا 
الذى فقدته المياة المادية الى تضرخ الأم الآن من شدة ضغطها عل التفوس » :وتتلنس 
احلاص منها إلى حياة سلم وأمن وتعاون ومحبة . 


هذه الممآتى السامية . وهنه الك الزائعة ٠»‏ اتى عن بط غزرايا الضوم وثمراته » 
قد أشار إليها القرآن فى آية الصوم بقوله تعالى : « لعل نتقون » » وأرشد إليها الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقوله : « الصوم جنة » ؟ فان الصوم يبعث على تقوى القلوب ©» 
وخشبتها لله وحده » ويقضى على ما تمل النفوس من الضغائن والإحن » والعجب والفخر 
والبطره ويميها من الميل مع الموى » ومن حب التجبر والطغيان ؛ و يعصمها منالفحش 
والفجور ومنكرات الأمور . 


تعر الصوم خير صب للانسان على فضائل الصراحة فى القول والإخلاص قَّ العمل 0 
وعلى الحد والحزم وقوة العزم » وه_ذه الفضائل هى معدن اتمسير كله » وأصل انحامد 
جميعها » فان من يضبط نفسه و يمسكها طوال النهار ع) اعتادته من الأ كل والشرب » 
وعمأا لشتبيه من المتاع الذى أحله الله ى غير أوقات ألصوم » فلا يتناول شيئا من الطعام 
أو الشراب جهرة ولا خفية » ولا بتع بشىء من ذلك المتاع ‏ من يضبط نفسه و مسكها 
عن الحلال على هذا اأنحو » امتثالا لأمالله ؛ ورعاية لأحكاءالله » وقصدا إلى نيل رضاه » 
غانه من غير شك يكون قويا على منعها عن ارام » وإمساكها عما فيه غضب الله و#غطه » 
ويكون فى سلوكه فى مجتمعه » ومهاملته مع غيره » أهلا للصدق والأمانة » والوفاء بالعهد» 
وإنجاز الوعد » لايكذب ولابارى » ولا بغش ولايخون ؛ بل يرفع بدينه وشرفه 
عن أن يأنى منكرا » أو يفعل فاح<شة » أويكون منه ما خدش الشرف والكرامة 
وعلواهمة ٠.‏ 

هذا إلى ما للصوم من مذأ فج تعود على الناس بصحة أبدانهم وسلامة أجسامهم © فهو 
حمية همأ ؛ ووقاية لقواها » وتذقية لأجهزتها من آثار الأخلاط الضارة التى يسُمد الطب 
بأنه يرجع إليها دام مختلف العلل والأمراض ٠‏ 


صوم رمضان 


التدرج فى شرع الصيام 


وقد سار الإسلام فى شر يعة الصيام » على طر يقته ف التدرج,الأحكام ٠.‏ ففرض صوم 
ومغان ف السنة الثائية من الحجرة » فى شهر شعبان منها » قبل غزوة بدر ٠‏ واقتضته 
حكة الله تعالى أن تسكون فرضيته هكذا متأخرة بعض الثىء عن بدء ظهور الإسلام » 
وعن شرعية غيره من ألصلاة و بعض الأحكام ؛ وذلك لأن فط النفس » ومنمها عن, 
مألوفاته) ومشتهياتها » جهاد فيه مشقة » لا يصبرعليه إلا من ممكنت عقيدة التوحيد 
فى قلبه » ومن على الصلاة » وحب طاعة الله » وحسن الاسماع لأواصه » وقبول. 
أحكامه » والتائر الكامل » والانتفاع العظم » بآيات الذكر الحسكم . 


وهذا هو حك الطرق ف النشر يع » وأحسن مثل يحتذى فالنصح والحدى والإرشاد : 
أن يؤخذ الناس بالتدرج فى الموعظة : يبدأ معهم يما خف على نفوسهم » وما يكونون 
أحسن قبولا له وطاعة فيه » ثم نستعان بذلك على الانتقال بهم إلى غيره » مما يكون فيه 
نوع مجاهدة ومشقة ٠.‏ وهكذا تربى فيهم الفضائل والملكات الطيبة . و بهذا تتكون 
الأمة الصالحة » وبه وحده يممكن أ]. يجتمع الناس على |الحسير » وعلى التعاون فى البر 
والعمل النافع . 

ولقد كان من التدرج فى الصيام الذى أنى به الإسلام » أنه فوض على الناس قبل 
أن يفرض صوم رمضان ‏ أن يصوموا يوم عاشوراء » وهو يوم معظ, له فضله وشرفه ٠‏ 
بت تعظيمه وصومه ف الديانات السابقة على الإسلام » وحفظت آثار هذا اتعظيم 
ومظاهره » عند قريش ف الماهلية فقد كانوا >تفلون بهذا اليوم» ويكسون فيه الكعبة . 
وقد وجد الرسول صل الله عليه وسلم مظاهى هذا التعظم باقية فى يبود المديئة بعد الحجرة : 

قفى الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن عانّسة رضى الله عنها أن قريشا كانت 
تصوم يوم عاشوراء فى اللاهلية » ثم أص الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض 
ومضان . وقال : رسول الله صل الله عليه وسلم - فى شأن يوم عاشوراء ‏ « من شاء 
فليصمه » ومن شاء أفطر » ٠.‏ 

وفى الصحيحين أيضا عن اين عباس رضى الله عنهما قال : « قدم النى صل الله 
عليه وسلم المدينة فرأى الهود تصوم يوم عاشوراء » فقال ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم 


صالم » هذا يوم نجى الله فيه بنى إسرائيل من عدوم » فصامه مومى . قال : فأنا أحق 
بموسى مدجم » قصامة وأص بصيانه » . 

فيوم عاشوراء كان يصام فى الماهلية » وصامه النى صل الله عليه وسلم » ثم فرض 
صيامه على الناس قبل أن ينزل القرآن بفرض الصيام » وقد اتنبت فرضيته بفرض صيام 
رمضان » ذلك الشهر العظم » لكن صوم عاشوراء قد اسثر شيئا مندوبا إليه ؛ وستحب 
أن يصام قبله يوم التاسع ع كا نيه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لكأن 
عشت إلى قابل لأصومن التاسع » . 

حكمة تخصيص شبر رمضان 
بشربعة الصيام 

بين الله تعالى فى صدر الآية الكرعة : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » . 
مزله هذا الشبر وجلال مكانه بين أشهر السنة من حيث إنه سبحانه قد اختاره من بين 
هذه الأشبر » فأنزل فبه أول ما أتزل من القرآن » الذى هو فى حملته هداية عامة للناس » 
ومعجزة إلهية » تثبت بنفسها أن هذا القرآن ليس من صنع أحد من البشر » ليس هو هن 
إنشاء هد وابتكاره ؛ وليس هو من ثمرات عبقربته وذكائه » وإنما هو كلام الله ووحيه » 
جعله حجة ساطعة محمد صل الله عليه وس » ودليلا باقيا على صدقه فى دعواه أنه رسول الله 
إلى اناس ليتقذهم من الشمرك والضلال والزبغ والانحراف » وليقضى على ما كانوا عليه 
من قبيح العادات وسوء التعصبات ٠‏ 

ذلك شىء من هداية القرآن فى حملته . 

وهو فى تفصيله آيات بينات » ودلائل واضّحات » فى با بالحدى والإرشاد » والتفرقة 
بين الحق والباطل » يبين الحق و يوم دلائله » ويفصل آثاره وتمراته داعيا إليه » 
م1 باباعه والقسك بآعدايه.+ ويكقف عن الباظل وساويه:» الاعناعنه: عتراامن 
مفاسده وأضراره . 

وقد أشارت الاية بعد ذلك إلى أن الشهر الذى هو بهذه المنزله من الفضل والشرف 
شرف اختياره لتنزل فيه هذه النعمة العظمى عل الإنساني ة كلها يجب أن تر حرمته » 
وأن تحيا دائما ذكراه » ففرض فيه شريعة الصيام » وهى شر يعة تناسب حال القرآن 


ودعوته » وتثفق مع أهدافه وغاياته 2 والحكة من إنزاله » فان القرآن هدى ونور »> 
يحث عل التقوى والرحمة وعلى المدل والمساواة» و إحسان العامله والمعاشرة » وعل 
الصراحة وصدق القول وإخلاص العمل » وتطهير النفس من الخداع والغش والنفاق ٠‏ 

وكذلك الصيام وحكته : فانه يبعث على الإحسان والرحمة » وعلى الصدق والإخلاص. 
وصراقية الله » و بمرن النفس على الحلد والصير فى مكاخة الشدائد والمامات » وعلى جمع 
الهمة وبذل الحهد » اتذليل الصعاب والتغلب على #تلف العقبات ٠‏ 


وهو أحسن مبيوسر مكة تلز يل القران 2( وير فييدا عيَدَ على الاهتداء هليه 04 
والا نتفاع تعالمه وإرشاداته ٠‏ 


فصوم رمضان إذأ هو إحياء سنوى مجيد لذكرى نزول القرآن الكريم ؟ وهو أءة 
آيات الشكر لله على امتنانه بهذه النعمة الحليلة ٠‏ ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
يعنى بتعظم هذا الشهر والاحتفال به » بكثرة العبادة » و بذل كل جهوده فى شك الله على 
ما أنهم به عليه وعلى أمته » وكان يكثر فيه من ابر والإحسان وتلاوة القرآن » يعرضه على 
جبر يل أمين الوحى عليه السلام ٠.‏ وهذا هو أحسن المثل فى إ<ياء الذ كريات وتمجيد 
الصالحات ٠.‏ 


حم الصوم 


قد بينت الآية الكزيمة أن صوم رمضان واجب تم على كل من شهد هذا الشهر 
العظم . وشهر رمضان-هو أيامه.ال عدتها ثلاثون أوتسعة وعشرون © ولس هو الطلال » 
والمراد شهود هذا الشهرايس هو رؤية هلاله 66 يظن بءض اناس ء فان نزول القرآن 
لم يكن فى هلال رمضان » و إنما كان نزوله فى أوقات من ليل أو نار ؛ ولأن الذى 
يام ليس هو الملال ٠‏ وإنما هو تلك الأيام ٠‏ هذا إلى أن الصيام واجب عام ©» 
وليس مقصورا على من رأى الهلال » فن رأى الال ومن لم يره فى وجوب الصوم 
عق سيواة» 


صوم رمضان 


فشهود الشبر إذاً معناه الحضور فيه : تقول شهد فلان صلاة المعة وص-لاة الميد » 
وشهد الا<تفال برأس السنة وذوى اطجرة 4 وتقول : اسهد يوم عرفة كل عام 
عدة آلف من المسلمين + فليس الشهود فى ذلك عل معى الرؤية والإبصار » و]ام) 
هو على معنى الحضور والوجود فى تلك الآونة أو المشاركه فى تلك الأعمال 5 


وعلى هذا يكون الصوم واجبا عل كل من حضر وقته وأدرك زمنه انحدد شرعا . 

وهذا الوجوب ملاحظ فيه بالضرورة أن الخاطبين به هم أهل التكليف » وهم العقلاء 
البالغون » فلا يجب الصوم على صى دون البلوغ » كذلك لايجب على ينون » 
ولاتشغل به ذمته ما دام كذلك مرفوعا عنه القلم ع حتى إذا أفاق من جنونه وعاد إلى وعيه 
فلا يكلف بقضاء ما فاته من الصيام » .5 لا يكلف بقضاء ما فاته من الصلوات » 
فان وجوب القضاء متفرع على شغل الذمة بأصل الواجب » وذلك غير متحقق فى الحنون » 
فهو والصبى غير المكاف على سواء ٠‏ 


أما إذا كان العاقل البالغ المكلف بالصوم مريضا مرضا لا يستطيع معه الصوم 
أولا يستطيعه إلا يجهد جهيد » أو كان ألصوم عاملا على زيادة مرضه » أو تاأئحس 
بره منةه » فانه يكون معفى من وجوب كيز الصيام فى وقته المحدد » ولسكن ذمته تكون 
مشغولة بهذا الواجب » فعليه أن يقضى ما فاته بعد زوال المأنع » فيصوم أياما بعدد 


وليس على هذا المريض الذى أعفى من وجوب نيز الصوم شىء من الفدية الى جب 
على غيره فى بءعض الحالات » لأن المريض مشغول الذمة بوجوب الصوم نفسه » 
فان لم يستطع أداءه فى حاله المرض وجب أن يقضيه فى حاله الصحة » وما دام المانم 
من الصوم هو المرض وحده وكان هذا المرض من شأنه أن يمرض ويزول فلا ينتقل 
الوجوب إلى شىء آخخر غير الصوم » ولا يقوم غيره مقامه فى االحروج به عن العهدة ٠‏ 

وكذلك المسافر الذى يقطع مسافة السفر الشرعية له أن ينتفع بهذه الرخصة » رخصة 
الفطر » علىأن يقضى مافاته بعد إقامته بصيام عدة ما فاته من أيام أخر ؟ لكن المسافر 
إذا أخذ بعزيمة الصوم كان ذلك خيرا وأفضلى » 5 قال تعالى : « وأن تصوموا خير لم 


صوم رمضان 


إن كنتم تعلمون » إلا أن تصل به مشقة السفر إلى حذ الاجهاد والإعياء » ففى هذه الحالة 
يكون كالمريض » و طبغى له الفطر » وعليه القضاء » وليس عايه فدية ٠‏ 


أما الذى يطالب بالفدية ‏ وهى إطعام مسكين يوما كاملا عن كل يوم يفوت صومه 
- فهو الحرم الذى لا يستطيع الصوم إلا يجهد يستنفد طاقته » ويبذل فيه غاية ااوسع » 
تتا لا مكلفه الشريمة بأداء الضيام ‏ آل الاايكلل نضا الاوسمها . ثم هواليس 
منأهل أن اطبه الشريعة بوجوب قضاء ما يفوته ؛ لأن المانع عنده من الصوم فى وقته 
ليس من الموانم ألنى منشأنها أن تعرض وتزول » بلهو عارض مستمر ملازم » يزداد فيه 
صاحبه كل يوم ضعفا على ضعف ؛ فالشريعة المكيمة لا مخاطبه حينئذ بوجوب قضاء 
الصيام » و ]مأ الواجب عليه الفدية : طعام.مسكين عن كل يوم وذلك بر ونفع إعود 
عل الماعة » بسد حاجة واحد مر..الفقراء والمساكين يوما كاملا محفظ نفسه فية 
من ذل المسألة ٠‏ وهذا هو عين العدل وعين الرحمة » يوم يبوم © مادام ليس هناك 
إثم ولا عدوان . 


وهذا التشريع الحكيم هو نقطة صغيرة جدا من كتاب الضمان الماعى والتعاون الإنساتى 
الذى أنى به الإسلام ٠‏ 


وقد بين القرآن الكريم نوع الفدية ومن نجب عليه ؛ وذلك قولهتعالى : « وعلى الذين 
يطيقونه ؤدية طعام مسكين » فان المراد بالذين يطيقون الصيام هم الذين يبذلون فيه آخر 
الطاقة وغاية اأوسع » و يستنفدون فيه كل الحهد ؛ وليس معنا الذين نستطيعونه عن سعة 
وسروقوة احتّال » فانك لا تقول : أطيق حمل رطل أو نصف رطل » ولكن نصح 
أن تقول : أطيق حمل قنطار أو قنطارين ٠‏ 

والذى يؤيد أن المراد بالإطاقة فى الآيه هو هذا المءنى الذى أشرنا إليه ما ورد فى قراءة 
أخرى تقول « وعل الذين يطوقونه » بتشديد الواو ؛ فان التطويق هو إحاطة العنق ونحوه 
بطوق » وذلك يدل على معنى الشدة والضيق » و يكون معنى الآية على هذا أن من يعتريه 
بسيب الصيام ضيق وشدة بالغة تستنفد جهده وغاية استطاعته » فعليه الفدية عن كل يوم طعام 
مسكين . و بهذا تلتق القراءتان » والقراءات كا قال العاماء ‏ يفسر بعضما بعضا . 


ويلحق بالهرم الذى يضعف عن احتال الصيام ‏ فى وجوب الفدية والا كتفاء ب) 


صوم رمضان 


طال د ٠.‏ 

ودن الأعذار المببحة للافطار مع وجوب القضاء بعد زوال تلك الأءعذار ما ورد عنه 
السؤال إلى الحنة الفتوى بالأزهى من السيد قائد كلية الطيران فى مصر ؛ ونص السؤال 
5 الدسساحجة : 


« يقوم طلبة كلية الطيران بدريباتهم اليومية االحاصة بالطيران ابتداء من الساعة 
الخامسة والنصف صباحا ويستمر طيرانهم لغاية الساءة العاشرة . ثم يتلقون بعد ذلك 
محاضراتهم فى العلوم النظرية ابتداء من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية بعد الظهر 
وكذلك لمدة ساعتين أخريين من الرابعة بعد الظهر إلى السادسة علاوة على طيرانهم 
عد الظهر آيطنااق بمطن اتهالات:» + 
وحيث إن النظم الطبية المتبعة فى السلاح الحوى هى عدم طيران المدرس أو الطااب 
ومعدته خالية وإن حالة العمل بالكلية لا تحتمل تأخير ندر يبات الطيران المذكورة لشدة 
الحاجة لتخر يج طيارين بأسرع ما يستطاع للذود عن الوطن فى هذه الظروف غير 
المستقرة » هذا علاوة على ما فى هذه التدر يبات هن إرهاق شديد وعمل متتصل » فأرجو 
الإفادة بالك الشرعى فى هذه المسألة . 
وصدر الحواب من لحنة الفتوى بهذا أأنص : 
الحمد لله رب المالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين س_يدنا مهد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم با <سان إلى يوم الدين . 
أما بعد نقد اطلءت الجنة على هذا السؤال ٠‏ 


وتفيد بأن إعداد القوة للدفاع عن الوطن فرض يحب على الأمة القيام يه و بذل الوسع 
فى #صيله ؛ لقوله تعالى : « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن ر باط اليل ترهبون 
ب عدو الله وعدوم . 
ونمجحب الميادرة هذا الإعداد والإسراع فيه قَّ الأوقات الى يتوقع فمها حدوث 
مفاجآت كأوقاتنا التى نحن فيها . 


ولا ريب أن الطيران قد أصبح فى هذا العصر من أهم أنواع هذه القوة » ومن أعظم 


صصسوم رمضان 


وسائل الدفاع التى تستخدمها الأم وتتسابق فى التدريب عليها تدريبا يضمن لها الوصول 
إل الناية . 

ولما كان التدررب المذ كور ستدعى عملا شاقا متواصلا » وكانت النظم الطبية مع هذا 
تقضى بعدم الطيران فى حال خلو المعدة » جا جاء فى السؤال » كان لهؤلاء الطلبة ومعاميهم 
عذر شرى فى الإفطار فى رمضان » لأن الشريعة الإسلامية قد بنيت على اليسر ودفع 
ا حرج » ولذلك أباحت الشريعة الإفطار لمن هو أقل عذرا وأدنى ضرورة من هؤلاء » 
6] بعلم ذلك من الرجوع إلى مذاهب الفقهاء ١ ٠‏ ه 


وبهذا علم أنه يحوز هؤلاء الطلبة ومعاميهم الإفطار فى رمضان للاء_ذار التى وردت 
فى السؤال . لكنه يجب عليهم القضاء بعد زوال هذه الأعذار . 


ويستخلص من هذا النشريع الحسكيم ‏ الذى حاطه الله بالتيسير على العباد فلم يكلفهم 
فيه حرج وعسر ‏ حك الصيام بالنظر إلى سكان البلاد التى يطول فيها النهار جد"| » 
وهى البلاد القريبة من المناطق القطبية » فأنه ما دام عندهم ليل ونمار فالصيام من طلوع 
الفجر ]اق خروب السمن :1]6قال آقامالى ::ة وكوا واكثربوا حتى إتبين ال5 انلتط 
الأبيض من اللخيط الأسود من الفجر»ء ثم أتموا الصيام إلى اليل » ٠‏ 


فن لا إستطييع دكن سكان هذه البلاد مام الصيام من الفجر إلى الغروب 14 أو كإن 
لا يستطيع ذلك إلا بعسر وحرج بالغين » فانه يسوغ له الفطر » ويجحب عليه قضاء مأ فاته 
فى أيام لس طبع فمها ذلك 4 ؤان الله يقول : بي بريد الله بك اليسر ولا يريد بك العسر » 7 


أما إذا كان فى منطقة عكث فهاأ الشمس زمنا طويلا من غيرغروب » أوفى 
منطقة تغيب فهها كزلاك من غيرشر وق » فانه يقدر لصيامه ‏ فى كل أر بع وعشر ين ساعة ‏ 
مدة يستطيع الصيام فيها من غير عسر وإجهاد » ليحصل فوائد الصوم الروحية واأبدنية » 
الى من أجلها كب الله الوم عل العباد ٠.‏ ولا يذبغى القول بسقوط هذه العبادة عنه » 
فيحرم من أمراتها وعظم منافعها . 


ك أنه يحب أن يقدر للصلوات الممس أزمنة فى كل أربع وعشرين ساعة » َك 
ينتفع أيضا غرايق ه_ذه العيادة الى هى أهم أركان الإسلام : 


أشياء قد يخ حكمها على بعض الناس 
وهى غير مفسدة للصيام 


يذبغى لافتى ‏ إذا كان بصدد مسائل يختلف فى حكها الفقهاء ‏ أن براعى فى فتواه حالة 
الناس وما هو أرفق عا وأوف بالغرض من نحقيق مصالحهم وما يكونون له أحسن قبولا 
وأقوى امتثالا . 

ومن أجل هذا اخترنا فىالمائل التالية ‏ التى قد لتبس الأعس فيها على بعض الناس ‏ 
أن المج فما هو عدم فساد الصيام ١‏ 

فلا يفسد الصوم بدىء من الحقن العضلية أو التى تكون نحت اللد ؛ ولا بالحقن التى 
تكون فى الأوردة » ولو كانت للتغذية لأن السائل لا يدخل بها فى الحوف من منفذ طبيعى 
كالفم والأنف ؛ ولأن التغذية من طريق الأوردة لا تفيد شبءا ولاريا ؛ لأنها ليست 
من طريق يوصل إلى المعدة 6 و1ما هى جرد حفظ المهأة مرنى. طر يق يوصل 
مباشرة إلى القلب ٠‏ 

أما الحقنة الشرجية فة-د قر ر العاساء أنها تفسد الصوم ؛ لأن السائل يدخل بها إلى 
الحوف من منفذ طبيعى ؛ لكنه لا تجب فيها الكفارة ؛ لعدم تكامل الحناية على الصوم 
5 فى الأكل والشرب وابماع » وإنما الواجب فيها القضاء لا غير . 

والتقطير فى المين لا يفسد الصوم 5 هو مذهب الحنفية . 

كذلك لا,فسد الصوم بالقء ولا بالسواك » سواء أ كان السواك رطبا أم ياسا ٠‏ وقد 
سأل بعطن المسلمين عن استعال مسجون الآسنان بالفرشة المعروفة » ه وايلواب + أنه 
يحب الاحتراز عن إ«صال شىء من هذه المادة إلى الحلق ؛ فان مايصل إلى الحلق يجرى 
غالبا إلى المعدة » فيفسد به الصوم . فان احتاط الصائم فى استعال هذا المنظف » وعمل 
على ألا بصل شىء منه إلى الحلق فلا .يفسد صومه . أما إذا وصل إلى <لقه من هذه 
المادة ثىء ولو بغير اختياره فانه يفسد الصوم . ومن أجل ذلك كان استمال هذه المادة 
لا يلومن الكاهة ؛ لأنه غير مأمون العاقة . 

على أنه لا ضرورة مطلقا لاستمال هذه المادة بلك الطريقة فى تنظيف الأسنان » 
بل إاف. استتخدام السواك المعروف أولى وأسَ عافبة » وأشد نقوية للثة والأسنان ٠.‏ 


صوم رمضان 
وبيان الحم فى اختلاف المطالع 


من خير ما أرشدنا به الرسول صل الله عليه وسلم فى أمى الصيام » وإثبات شهر 
رمضان » قوله عليه الصلاة والسلام : « صوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته » فان غم علي 
فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . فقد ر بط ثبوت الشهر شرعا هذه العلامة المسية » وعلق 
وجوب الصوم على نحقق الرؤية البصرية : رؤية الحلال بعد غروب الشمس فى اليوم 
التاسع والعشرين من شهر شعبان ٠‏ فاذا كانت رؤية الحلال فى ذلك أليوم مستحيله طبيعة : 
بأن كان القمر لم يتم بعد دورة كاملة ,>#قق بعدها الاجتاع ثم الانفصال الذى يسمى 
« الميلاد » » أو كان هناك عارض من العوارض الحوية التى نحول دون الرؤية - كالغهم 
والغبار ‏ فقد أرشد النى صلى الله عليه وسلم إلى ما يقبع فى ذلك : فأص با كال شهيان 
#لاثين يوما ؟ ثم لا يكون المس_امون حينذ فى حاجسة إلى تفقد الال فى اليوم الالى 
لإنيات شر رمضان ٠‏ 


غير أن هناك أمس| مهما يجب النظر إليه »: والفصل فيه يم يقطع الاختلافات » 

التى تقع كثير! بين أهل الأقطار الإسلامية » فى اليوم الذى يبدأ فيه الصيام : 
ذلك أن بعض هذه الأقطار ؛ قد يتيسر لأهله رؤية الهلال » فى حين أنه تتعذر 
رؤيته على أهل قطر آخر» فهل يوز أن يعتمد أهل هذا القطر» على ما يباغهم من محقق 
الرؤية فى بعض الأقطار الأخحرى » فيصوموا معهم من أول أيام صيامهم » ويتوحد 
بذلك مظهرهم حميعا » فى أداء عبادة من أهم العيادات » وشعيرة هى من أعظم أركان الدين؟ 


حقا إن مواقع البلاد على الكرة الأرضية #تلف شرقا وغربا » وثمالا وجنويا ؛ 
واختلاف هذه المواقع ‏ ولا سيا عند النظر إليها بحسب اللخطوط الطولية للكرة الأرضية ‏ 
يوجب بالضرورة اختلافا وتفاوتا فى المواقيت : فتشرق الشمس على قوم قبل أن شرق 
على آخرين ساعة وساعتين 35 وثلاث ساعات 0 من ذلك »© عل حسب التماعد 
يبن الحهتين شرقا وذربا » ولذلك لا يكن أن توحد مواقيت الص_لوات اليومية » 
ولا أوقات الإمساك والإفطار فى أيام رمؤضان » فى جميم الأقطار الإسلامية » ما دامت 
الأوضاع قاضية بتفاوت تتلكالمواقيت وما دام الواقع يشهد بأنه قد يكون ناس فى وقت 


صوم رمضان 


المغرب وحلول الإفطار فى رمضان»على <ين أن ناسا آخرين » يكونون فى وقت العصر »> 
أوالظهر » أووقت الفجر ؛ فان كل ساعة من ساعات الليل والنهار » هى وقت طلوع 
الفجر » وشروق الشمس » وهى وقت صتى وزوال »© وعصر وغروب »© وهى وقت 
ظلمة الليل » أوله ووسطه وآخخره ‏ على حسب مواقع البلاد ٠‏ 


لكن اختلاف المواقع الذى ياغ به التفاوت ى المواقيت » ذلك المبلغ العظيم » 
ليس له مثل ه_ذا الأثر البالغ » فها يرجع إلى إثيات الأهله » فانه ليس بين الأقطار 
الإسلامية » الشرقية والغسبية ‏ فى أغلب الأ<وال ‏ تفاوت يتعذر معه نحقيق الفكرة 
التى نريدها مرن. تنوحيد أص الصيام » بعد أن تتفق الدول الإسلامية جميعها على توحيد 
العمل برؤية الحلال » متى ثدتت وما أكبدا فى أى قطر من الأقطاو الإسلامية . 


إن علماء الفلك يقررون أن هلال رمغمان ف هذا العام » سبمكث فوق الأفق فى مصر » 
ثلاث عشرة دقيقة » بعد غروب الشمس من يوم الأحد ء الحادى والثلاثين من شهر 
مارس سنة /اه4١‏ » فاذا لم تكن بمض أهل المشرق : فى أندونيسيا أو اطند مثلا من رو ية 
الحلال ؛ بعد غروب الشمس عندهم فى ذلك اليوم » ثم رآه أهل اجاز أو أهل مصر » 
بعد غروب الشمس من اليوم نفسه » ف) الذى يمنع من اعتبار أن هذا الحلال هو هلال 
رمضان » بالنظر إلى الهند وأندوئيسيا وما إليهما من بلاد الشرق ؟ 


إنه لاشك فى أن هذا الهلال هلال جديد » هو هلال رمضان » 5 أنه لاشك فى أن 
انهار الذى بلى ليله رؤ بته هو نهار « الإثنين » بالنظر إلى جميع الأقطار » فا المانم 
من أن يكون يوم الإثنين هذا هو أول أيام الصيام لميع المسامين » مع فارق واحد » 
ليس له كير تأثير : وهو أن هذا اليوم « الإثنين » يبدأ عند أهل المشرق » قبل غيرهم 
من أهل مصر أو المجماز مثلا بيضع ساعات . 


إنه لا شبهة فى أن ذلك الحلال هلال جديد » وهو منذ الحظة التى يولد فمها ‏ هلال. 
جديد بالنظر إلى أقطار الأرض حميعها » وأن رؤيته فى اخججاز أو فى مصر » تكون قبل 
انقضاء الليل عند أهل المشرق » الذين لا تمكنون من رؤيته فى أول ليله ؟ ولذلك هم يرونه 
فى الليله التالية ‏ أ كبر حجا » وأعلى فى الأفق منزله » ا يكون ف الليله الأولى » عند 
أهل امجاز أو مصر » الذين يكونون قد تمكوا من رؤيته فيها . 

ومن هنا اختار كير من أمة الفقه » فى المذاهب الأر بعة » عدم التعويل على اختلاف. 


صوم رمضان 


المطالع فى إثيات المهلال ٠‏ وهو رأى قوى » ووجهة نظرسديدة ٠.‏ وبزيد ذلك قوة وسدادا 
أن توحيد بدء الصيام » من أقوى العوامل » على تمكين الروابط بين الشعوب الإسلامية » 
فى جميع أفطار الأرض » و جمعهم على كلمة واحدة وطريقة واحدة ؛ والناس الآن أحوج 
ما يكونون إلى عوامل التآ لف والتقارب واتحاد الكامة ٠.‏ 

وهذا الرأى القوى السديد » لايتنانى ٠ع‏ مادل عليه الحديث : « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » » فان ذلك خطاب للاأمة الإسلامية » المتكافلة المتعاونة » فى إقامة 
شعائرالدين ؟ وإيجاب للصوم على جميع المكلفين » متى نحققت رؤية الهلال ؛ فيكفى 
إذاً لإياب الصوم على أ«ل قطر » أرن» تثبت رؤيته ولو فى قطرآخر؛ فان الحديث 
ل يذكر فاعل المصدر الذى هو « رؤية » » بل أتى بهذا المصدر على طر يقة الفعل المبنى 
للجهول » فكأنه يقول : « صوموا إذا رنى الال » » « إذا تحققت رؤية الهلال » . 


وإذأ لافرق بين قطر وقطر » فها يرجع إلى تيوت الملال » ؟ أنه لاذرق بين بلد و بلد 
من قطر واحد ٠.‏ 


هذا ولا ينبغى أن بتوهم متوهم أن قول الله تعالى : « فن شهد من الشهر فليصمه » 
معناه : هن رأى هلال رمضان فليصمه © 6 وأن ذلك تاق مع نكرة توحيد أبسدء 
بالصيام ؛ فان الشهود فى الآية ليس معناه الرؤية » فالأعمى والمبصر سواء فى يجاب 
الصوم 4 وا الشهود هوا ضور ٠‏ والمعنى 3 من حضر شهر رمضان 4 وأدرك زمنه 6 
فواجب عليه أن يصوم » متى كان أهلا لل:ت-كليف بالصوم ٠‏ 

وخلاصة القول أنه م دامت مسأله اختلاف المطالع 4 واعتيارها أو عدم اعتبارها 4 
محل اجتواد الفقهاء ‏ ذلك الاجتهاد الذى اختلفت فيه أنظارهم - فلا يكون بدعا أن 
يرجح أحد النظر ين على غيره » ويفصل ف المسأله بعدم التعويل على اختلاف المطااعم » 
نظوا لما قدمناه من أسباب هذا الرجيح ٠‏ 


قد يقول قائل : إن هذا التوحيد إن يخ أن يحرى على القطر الذى رأى أهله الهلال » 
مع الأقطار الواقعة غر بيه » فكيف تحقق بين ذلك القطر والأقطار التى فى الحانب الشرق 
منه » ولاسما تلك التى هى فى نباية الشرق الأقصى ؟ إنه إذا رئى الهلال فى مصر ف ليله » 


صوم رمضان 


فإن هذه الابله ‏ من وقت غروب الشمس ‏ تكون من الشهر االحديد » بالنظر إلى 
أهل مصر ؛ ولزم أن تكون كذلك بالنظر إلى أهل تونس والحزائر وص! كش © من 
وقت غروب الشمس عندهم أيضا ء بلإن رؤية الهلال تكون فى هذه الأقطار » أيسر 
منها فى مصر » لعلومتزله القمر فوق الأفق هنالك »© بسبب تآخر غروبه عن غروب 
الشمس ؛ | كثربم) يكون فى مصر » لكن تلك الليله التى نحتسب من الشهر الحديد لمصو 
وللبلاد الواقعة غربما » لا تكون جديدة أو لاتكون جديدة كلها » لأهل الأقطاو 
الشرقية : كالهند والبا كستان » وأندونيسيا » مادام نظام دورة القمر لا سمح برؤيتهم 
الهلال بعد غروب الشمس ٠‏ 

قد يقال هذا » ونحن نوافق على أن حاله البلاد الواقمة شرق قطر رأى أهله الملال » 
تختلف قليلا أوكثيرا عن حالة البلاد الواقعة غىبى هذا القطر » كن هذا الاختلاف 
لا يمنع من الأخذ بفكرة توحيد الصوم ؛ فانه إذا كان الفرق ‏ بين قطر شرق وآخر 
غربى يكون أهله قد رأوا الحلال ‏ هو بضع ساعات لا تبلغ ليله كامله ,يصير بها أحد 
القطرين فى ليل والقطر الآخر فى نهار فانه يمكن من غير شك توحيد بدء الصيام . 

فتى تحققت رؤية الال فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يكن القول بوجوب 
الصوم على جميع المسامين الذين تشّيرك بلادهم مع بلد الرئوية فى جزء من الليل الحديد . 

ولا بمنع من هذا التوحيد أن يكون الليل الحديد متحققا فى بعض البلاد الإسلامية : 


ه بلد الرؤية وما يقع غمربيها » . عقب غىوب الشمس » على حين يكون تحققه فى البلاد 
الشرقية بعد ذلك بساعة أو ساعات إلى ما قبل طلوع الفجر . 


وعلل ه-_ذا الاعتبار  :‏ « اعتبار أن اشعراك أى بلد إسلامى مع بلد الرؤية فى حزء 
من الليل ديد يتم اشترا كهما فى بدء الصيام  »‏ يحب الصوم على أهل البلاد 
الأئدونيسية حميعها وما فى حكها ٠‏ بل على من هم أبعد من ذلك فى جهة الثمرق » إذا 
رؤى الملال فى مصر أوفى الاز مثلا ٠.‏ ومن باب أولى إذا ثبتت رؤية الهلال 
فى قطر من الأقطار الواقمة شرق مصرأو امجاز . 

أما أهل البسلاد التى لا تشمارك بلد الروية فى جزء من الليل السديد فانهم .يكونون 
حينئذ فى نهار يعتبرآح نهار من ثجر شعبان © فعليهم أن. يصوموا النهار الذى 
يتلو عنده, ذلك اليل الحديد . 


وتكون النتيجةأن أهل الأقطار حميعها حين يصومون النهار التالى لتحةق الرؤبة 
فى قطر من الأقطار يكونون صاتمين فى نهار جديد من شهر جديد . 

وبعد : فهذا البيان ‏ الذى يمكن أن يجعل أساسا فى العمل على توحيد الأقطار 
الإسلامية» فى الحكم بثبوت اهلال متى ثبتت رئريته يقينا فى بإدة منها - لابقتصر أمه على 
هلال رمضان » بل ال-5 كذلك فى تبوت هلال ذى ا-ة » الذى يتعلق به أص 
شعيرة كبرى » هى شعيرة الحج والوقوف بعرفة : 

فانه إذا رتّى هلال ذى المجة من هذا العام فى بلدة جا كارتا أو كر انثى مثلا بعد 
غىوب الشمس من يوم المعة » الثامن والعشرين من شهر يونيه سنة /1ه9١‏ » فان نظام 
دورته سمح برؤيته حا فى ااز ومصر وما بعدهما من جهة الغرب » وتكون الليله 
الحديدة من شهر ذى اجة ‏ وهى ليله السبت 4 التاسع والعشرين من شهر يونيه ‏ فى كل 
قطر من هذه الأقطار » ثانّة عقب غروب الشمس من أفقها » و إذاً يكون الوقوف 
بعرفة فى يوم الأحد وهو اليوم التاسع من لصوو العر بى َ من أوله من غير شك 5 

أما إذا رتى الهلال بعد غروب الشمس من ذلك اليوم « الجمعة » فى مصر أو فى تونس 
أوفى مراكش أوؤبلدة « دكار » على انحيط الأطلبى » وكان نظام دورة القمر لا سمح 
برؤبته فى ذلك اليوم فى بلاد امجاز كانت الليله الحديدة ثابتة فى بلد الرؤية عقب غروب 
الشمس من أفقها . أما بلاد لاز فانها لا تدخل فى الليل الديد إلا بعد ذلك بمقدار 
ما بينها و بين بلد الرؤية » لكنها تشيرك معها فى حزء عظم من الليل الحديد » وإذاآً 
تسرك معها فى حزء عظم أيضا من نهار « الأحد » الذى هو اليوم التاسع من ذى اجة 
حسب الرؤية ٠‏ 

وما تقدم يتبين أن الأمى فى توحيد الأقطار الإسلامية على مبدأ ذى اجة » أسر 
وأقرب منه فى موضوع الصيام وثبوت هلال رمضان » لأن الفرق الزمنى بين الجاز وآخر 
بلد من بلاد المغىب الإسلامية قلل لا بمنع انحاد الإقليمين فى حم ثبوت الملال ٠.‏ فهما 
مشتركان <ما فى حزء عظم من الليل » وكذلك فى حزء عظم من النهار ٠‏ 

وعلى هذا لا يظهر سبب وجيه لما ,قرره بعض الفقهاء الذين لا يعواون على اختلاف 
المطالع » من استثناء شهر ذى أجة واعتبار أن إثّبات هلاله مقصور على ,إد الحج نفسه . 
والله المادى والموفق للصواب ٠‏ 


مسوم رمضان 
كلة الختام 


يجب عل المسلمين أن بهتموا باستقبال رمضان » وأن ينمضوا لتحرى الهلال عقب 
غروب الشمس من اليوم اناسع والءشرين من شهر شعبان ؛ ى ينوا عبادتهم على يقين 
وطمأنينة » ويكونوا عاملين بنص الحديث الصحبح : « صوءوا لرؤيته وأفطروا 
رؤيته ». 

ولا ينبنى للم أن يتهاونوا فى هذا الأعس العظيم » ويقعدوا عن القاس الملال » 
اعتادا على أن الفلكيين قد كفوهم مئونة البحث عنه » وأعفوهم من مشقة رصده وتكلف 
رؤيته » بما قاموا به من حساب يعرف دورة القمر » ووقت ميلاده » ومبدأ الشهر 
القمرى ونبايته . 

ولماذا لا .تخذ المسلمون هذا الحساب الفلك عاملا مساعدا يسبل لم مهمة البحث » 
و يمكن للم من رئية الملال فى غير سر بما يبين لم من مأزلة القمر » ومقدار ارتفاعه » 
وغاية مكثه فوق الأفق » وبما يحدد له من البعسد بينه و بين نقطة مغيب الشمس ينا 
أو ثمالا » حتى لاتزيغ الأبصار وتضطرب ف تعرف موقعه وحتى لارضيع ااوقت 
ق اشاس الملال وتقوت الروية بقمل خَدّا الاضطراب ؟ 

إن تقسدم عم الفلك ويراعة أهله فما يعالحون دن شؤونه وذلك الحساب الدقيق 
الذى يضبطون به أ<وال القمر ومنازله ومواقعه ويحددون به أوائل الأشهر القمرية 
ونهاياتها لاينبغى أن يكون مثبطا لمم المسامينعن أن ينهضوا لاستقبال الخلال» وأن يعملوا 
مستعينين بتلك المقررات الفلككة _على أن يروه رؤية عينية ؛ فان ذلك هو غاية العلم 3 
وهو عين اليقين ٠‏ 

ولقد دسر الله أمس الرؤية فى هذا العصر » بأ اخترعه العلماء من الآلات الحديثة » 
التى يسهل بها كشف الخلال فى ليلته الأولى » مهما كان صغيرا دقيقا » ما دام ليس هناك 
مانع غالب بسبب طفيان أشعة الشمس عل الأنق » أو طرق عوارض جوية نحول 
دون الرية - 

وإذا كانت الشريعة لم تفرض على الناس فى تحرى الملال أكثر من القاسه بالعين 
لمجردة » ولم تحتم عليهم أن يتكلفوا البحث عنه بوسائل أخرى ب رحمة بهم وتخفيفا عليهم - 


صسوم رمغضان 


فان ذلك لابمنع أىس. تستخدم تلك الوسائل الى تسبل رؤيته والتثبت منه ماداست 
موفورة ميسرة ٠.‏ 

فاذا اهتم المسلمون فى الأقطار كلها بهذا الأمى الدين العظيم » و يذلوا عنايتهم 
فى القاس الهلال وترى رويته بعد غروب اليوم ااتاسع والعشرين من شهر شعبان » 
واتفقوا على أن يعلم بعضهم بعضا بنتيجة ذلك التحرى » وعلى وجوب الاعتّاد على قسرار 
أية دولة إسلامية يكون قد 'نبت لديها حلول شهر رمضان » بمأ نحقق من رؤية هلاله 
بالأعين المحردة » أو بالأجهزة الحديثة الموحة المكبرة ‏ إذا اهتم المسلمون وعنوا بذلك 
العناية التامة فانه لا يمكن أن تفوتهم جميءا رؤية الال » متى كان نظام دورته يساعد 
على هذه الرؤية . 

هذا وإنى أوجه إلى إخوانى المؤمنين » الأوفياء الصادقين » نصيحتى خالصة طيبة 
- وعمى أن يكون لى ولم فيها كل الخير» وأعظ النفع ‏ ألا يفرطوا فى شريمة الصوم» 
فهى فريضة محكة ء ثوابها عظيم » وءذاب التفريط فيها جسيم ألم » ل يأمس الله بها 
إلا لحاجتنا إليب) » وارتياط سعادتنا بها » فى دنيانا وآخرتنا . 

وعلهم أن يحققوا المعانى النبيلة » التى من أجلها فرض الصيام » فلا يخلوا بمعروف » 
ولا يقصروافى طاعة » ولا بتورطوا فى معصية » ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه 5 

وعليهم أن يراعوا عدم الإسراف ف الطعام والشراب » فان إتخام البطن بعد الموع 
الشديد » مفسدة متلفة ؛ والاعتدال والتوسط فى المباحات » وحتى فى ااعبادات » 
هو خير ما ينصح به الإسلام ٠‏ 

أسأل الله أن مهدينا حميعا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا فى دبلنا ودنيانا » وأن بوحد 
كاسة المسلمين » ومع قلوبهم على انحبة والتعاون والمودة © ودقمع عنهم شر المعتدين » 
ويرد ءنهم كيد الباغين » وأن يوفقهم للعمل على نصرة دينهم » وإعرزاز ماتهم » ليصلح 
أهسهر وتقوى شوكتهم » ويعز ساطانهم إنه ولى المؤمنين ٠‏ 

وهو الحادى إلى سواء السبيل « ربتا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» ٠‏ 
وصل الله على س_يدنا مد النى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسلياكثيرا دائما إلى 


يدم انين ٠‏ عبر ال رصم نايج 


مق كد 
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من الطلة. . الى الاستق ار حسمت 


الاستقرار أهنية من أمانى 0 . 

وهو أمنية الأمانى فى مصر والشرق العربى والعالم الإسلاتى . 

ولتحقيق أمنية الاستقرار قامت هذه الثورة فى مصر قبل نحو مس سنوات . 

وفى سبيل الاستقرار » وقفت مصر الثائرة من الاستعار » وقفات البطوله والمحد » 
فى السنوات الهس الأخيرة . 

وللانتقال بأمانى الاستقرار إلى مجالات العمل سنت الثورة هذه الأنظمة التى ترى 
بها إلى إيحاد طبقة وسطى من الشءب تعلو على مستوى الفاقة والإسفاف » وتدنو من 
الكيان المثالى الذى يحيا فى الأسرة حياة كريمة » فتحيا به مصر فى المجتمع الإفسانى 
حياة كريمة . 

وللاستقرار مظهر بدانى تحدث بلغة العيش » والعمل» والإصلاح الزراعى » والتقدم 
الصناعى » وهو يتناول ماهير إلناس » ولأجله سنت الثورة هذه الأنظمة » وستؤنى 
راتفا مع الزمن ٠‏ 


م مله الأزهر 


وله مظه رآخحر أسمى من ذلك وأرفع » وهو توحيد الاتجاه الفسكرى وإن تعددت 
الطرق إليه ٠‏ والأمة الى موحد اتجاهها الفكرى يكافئها الله بالاستقرار الفكرى .. وكلبا 
قام استقرارها الفكرى على أسس سليمة » وتحددت أهدافه الأصيلة » توطدت بذلك 
سعاكثيا 6 وسمادة الوطن بنا' : 


بالاستقرار الفكرى تطّرد الأمور فى امجتمع وتسير نحو أهدافها » يا طَرد سير القطار 
فيطوى المفاوز إذا تقدّمته قاطرة قو ية سديدة الانجاه . 


وبالاضطراب الفكرى تضطرب الأمور وتضعءف صاتها بأهدافها » ما ,يضطرب مير 
القطار إذا تقدمته قاطرة تله . أو يتعطل عن التقدم إذا وقع بين قاطرتين تندفع به 
إحداهما إلى الأمام » فتقاومها الأخرى محاولة الرجوع به إلى الوراء ٠‏ 

كنا 2 موسر - قبل الأيام التى قادمت فا الثورة كالقطار تتقدمه قاطرة عله 5 
والتواء اتجاهاتنا » فكانوا آمنين من صلاحنا » واثقين من ابتعادنا ‏ عاما فعاما ‏ عن 
أهدافنا الأولى ؛ وجايانا الأصيله » وكياننا الذاتى ؛ لنذوب فيهم » ولنكون ذيولا هم ؛ 
مكتفين عن معالى القوة بأسمراعها وعناو ينها » ومن المدنية متعها وشرواتما وملاهما 4 
ومن الثقافات والعلوم بقشورها ومظاهرها وشهاداتها وشعائرها . 


وقامت الثورة » فكانت هى القاطرة القوية التى تريد لمصر وللعروبة الاتجاه || 
نمو القوة » والتعايش الكريم بين الأمسة » والتعاون فى شتى ألوانه وتاف أغراضه » 
والأخلاق المتجاووبة ف معانى الحد والصدق والعفة والقناعة والإيثار والراحم 0 


ومن اللقائى الى بتاكل بعد النظر قاقب البسيرة هوب الاسؤان ل نعل 
يتظاهى لنا بالانكاش والانسحاب فيا بين اللمر بين العالميتين » كاف مطءكنا إلى أنه 
ترك لنا وراءه - من المؤمذين به » والشانئين لما #ثاه فى الشرق الإسلاى من نهوض 
جدّى وانجاه أصيل ‏ رجالا ونساء سيخ<لفونه فى السهر على ما بذره فى القاوب والعقول 
من بلذور » وعلى ما سنه نجتمعاتنا عن سكن 4 وعلى ما رسمه لتر يتنا وتعليمنا دن مذاحم 4 
وما أفسده علينا من دين وأخلاق و دايا وفضائل . 


من البلبلهة ... إلى الاستقرار م 


زعم ل:ن) الاستعار أنه قد أخذ بأندش) إلى العم 4 و مجتمعنا بالمتعلمين ٠‏ وكذب 
نأكل هأ العيش 6 دون التعلق بالعلم نفسةه للديأة به والتعمق يحقائقه واستهار نظرياته 
فى نتانئجها من العمل . 
تحتاج إليه » وأن حاجتنا إلى ااثقافات الأجنبية مقدمة على <-اجتذا إلى العم 3 ثم أحم 
صله أبنائنا بتلك ااثقافات بقدر حرصه على أن مجعلهم أجانب عن ثقافتهم الأصيلة ٠‏ 
وأقنعهم أن قبلتهم قت هى فى عواضه وحواضره ( <تى صحت فينا النبوة المحمدية : 
00 لتتبعن سئن من كان قبلم حذو القذة بالقذة » <تى لو دخلوا :تخحرضب لدخاتموه » ٠.‏ 
فأمسنا تزع اق الى الى رتس لا [والامل باق ععمها ركنا من الى اقدسياءن 
يتمع الأغيار و بيوتهم » وافقت بِيِْئّنا وما نحن عليه أو <الفتمما » وشره الاستعار لأ بزائنا 
مال ماضهم و؟-هه إلعم © بقدر م موه في #ازى ماضيه و<يها إلهم ٠.‏ 

وهكذا م م أنذرنا ب اللورد وص ف أحد تقار بره السذوية عن 0 يوم تلبأ 
بظهور جيل من أبنائف) ر لايعرف حرمة القديم ©“ . وهو لا يعنى بذلك قسديم أمته 3 
عقول أبزائنا وقلوهم ونفوسهم ٠‏ 

فنعدن تعيش اللآن هعم جيل من أبنائنا يفسر ثورتنا بعقلية الثورة الفرنسية 3 بل بعقاية 
الثورة الكالية ٠‏ 
من توركاتو تأسو 4 ا م يفهمها قُْ جم العاد الأصفهاتى وترسل القاذى جاء الدين 
ابن شداد ٠.‏ 

وينظر إلى الإسلام وأنظمته وتاريحه بالعين التى كان ينظر با لوثيروس وكاقن إلى 
الكاثوليكية وأنظمتها وتاريحها . 

و بتحدث عن أعة الإسلام وأعلامه 4 وخلفاته وأمرانه 4 اث عن رجال 
الانجيزسيون وقادة الوقائع فى صان يرتلهى . 


5-0 له الأزهر 


وإذا نيط بأحده, اختيا ركتاب إسلاى ليترجم نحت اشراف الدولة فى الإدارةالعامة 
للثقافة » لا بميز بين علماء الإسلام ودعاة القاديانية » ويجرى قامه بالثتناء على الدجال 
القاديانى بم يضن بمثله على الإمام مهد بن إدر يس الشافعى » مع أن القاديانية مضى على 
افقتضاحها فى العالم الإسلااى أ كثر من نصف قرن ٠‏ 


هذا مبلغ علمهم ٠‏ وهم معذورون»لأن دنلوب لما وضع الأساس لمعارفنا فى مدارسنا 
ند الأناس الساتى الثتى كان ق3 آقائة مل راشا مباراة وأمرات ع أن سندخيرالكاق 
الذى سيقوم على ذلك الأساس » و بالنسيج الذى كان سيخرج من تلك المصانع » والنتائج 
وليدة مقدماتها ٠‏ 


ومن هنا اضطغنوا كل هذه الإحنة للاسلام ثمثلا بالأزهس وعامائه وزيه وكتبه ومناهجه 
ورسالته » فاغُذوا من كل ذلك مباءة لتندذرهم وخر يتهم » ونجاو ز وا الأزهس إلى المجمع 
اللغوى لأنه منسوب إلى العر بية » مع أن ثلاثة أرباع رجاله منهم » ومنه ارتنعت 
الدعوة إلى اصطناع الحروف اللانينية » والتأدب باللهجات العامية » فلم تشفع هذه 
السخافات للجمع اللغوى المسكين » ولا أنقذته من ألسنة اميسل الذى وصقه اللوود 
كروص بأنه سوف لا يعرف حرمة القديم . 


وامحاملات التى يجاملهم بها ناس منا فى امجالس الحاصة » لايحفظون ا أمانةاجالس 
ثم لابذيعونها ها سمعوها » بل #حون إلى ترحمتها باغة ثقافتهم الخنسية التى أصبحت ابعض 
الكتبة والصحفيين » والأدباء والمصورين » والشعساء والقعصرصيين » هى أأءلم كله فل 
تجول عقولم إلا فى مضايق هذا العلم القذر دون سائرعلوم البشر ومعارفهم » وليتهم إذ 
ابتلوا بهذه النقيصة اتحصر فيهم داؤها » ولكنهم منذ استعين بهم فى كير |حمام الصحف 
والحلات ملا وها بمعارفهم هذه » حتى بات شبان الوطن وشاباته ضحايا لهذه الأقلام » فلا 
يحدون ما يقرأونه وما يفسكرون فيه وما يثقفون به عقوطى ولشّحنون به قلوجهم إلا هذه 
النفاقة للج الى قلط كماتا عل كل مقر وكترب بق أرط + ون طاقت 
الأرض بقامه الركيك الهز يل حلق بذهنه فى السماء لمرتك أقداسما » وياحد فى خالقها »> 
ونشكك اففلوقات يكل مايجهله. من مل الذيب .+ 


من البلبله ٠ ٠‏ . إلى الاستقرار 46 


إن هذا بلا ريب أسوأ ما خلفه لن) الاستعار من نتايج تعليمه الفاسد » وياليته 
أبق لتلاميذه على ثبىء من الأخلاق والمروءات ٠‏ وإنى لا أزال أذكر وصما رائعا بقلم 
السيد أنور السادات لما لقيه يوم كلف بانشاء حريدة المهورية واختيار من يتعاون معهم 
فى تحريرها » فكا نكما أراد أن بتعرف عل وجوه جديدة من العارفين بها يجد رأى الواحد 
منهم فى صاحبه أسوأ من رأى الفرنسيين فى الألمان » والأصيكيين برجال الكرملين . 

هذا وكثير غيره مما لا تقسع لبسطه هذه الصفحات » بق الاتجاه الفكرى عندنا إما 
كالقطار تتقدمه قاطرة تله » أو كالقطار بين قاطرتين تندفم بيه إحداهما إلى الأمام » 
فتقاومها الأخرى محاولة الرجوع به إلى الوراء ٠‏ 


إن مصر بلد إسلاى عسريق » ما فى ذلك شك . بل إن مصر عند المسامين بمكانة 
القلب من العالم الإسلاهى » وليس من الإنصاف ‏ كا أنه ليس من المصلحة ‏ أن يتسلط 
عشرون كاتبا منحرفا » وعشرة مدوسين سلبهم الله نعمة الإمان » على أمة مسامة ذافت 
حلاوة الإسلام فى بضعة عشر قرنا » وهى تحرص على أن يكون هذا الإسلام أنفس 
موار يها لأبنائها وأحفادها وذر ياتا إلى يوم القيامة ٠‏ وإن الإسلام كا هو عقيدة وعبادة 
فه وكذلك سنن وأنظمة وأخلاق وفضائل وعفة وحياء يشترك فيها خمسمائة مليون مسلم 
إلى ما وراء سور الصين و إلى أقصى حزر أندونيسيا وأعماق القارة الإفر يقية ٠‏ 


فالبغى على الدين الذى يدين به أ كثر من عشرين مليون مسلم فى مصر هو فى الوقت 
نفسه بغى على الدين نفسه الذى تدين به السودان وشعوب شعال إفر يقية وشرقها ووسطها 
وأعماقها » وتدين به شقيقاتنا شعوب اأبلاد العس بية » وسائر من نعنز بهم و .تاو بون معنا 
من الأثم الإسلامية فى أنحاء الأرض . ولهسن الحظ ان موقف القانون المصرى من «ؤلاء 
الذين هدم التعلم الاستمارى الإيمان فى قلوبهم كفيل ,أن يكف أيديهم عن أن تمتد 
إلى أقداس المواطنين . وفى هذا الشهر وقف ف الم العام لمعيات الشبان المسلمين 
بالقاهرة الرجل القانونى الأستاذ ممود عبد اللطيف المستشار يحكة النتقض فى جمع عظيم 
من الذين بمثلون «عمر المسامة » فكان ما قاله فى كامة ألقاها على رءوس الأشهاد : 
إن كل من إشعر بأن دينه يعتتدى عليه فى جريدة أو مله أو كتاب أو غير ذلك ءن وسائل 
النشر والإذاعة » فان القانون يعطيه الاق بأن يبلغ النياية العامة عن هذا الاعتداء 5 يبلغ 
أى مواطن عن أية حربمة . وإن القانون يحتم على النائب العام ووكلاثه إذا تلقوا هذا 


4 عله الأزهر 


البلاغ أن يطاليوا القضاء ستطبيق المادتين ١١١‏ و١١‏ من قانون العقوبات على الذين 
يهاحمون الدين ويؤذون الناس فى معتقداتهم ٠‏ 

وبعد فان معس فى حا<ة ماسة إلى الاستقرار » و إن من أعظم مغلاهى الاستقرار 
الاستقرار الفسكرى » وسبيل ذلك توحيد الاتجاه الفكرى » وليس سبيل ذلك أن نقول 
لأكثر من عشرين مليون مسلم فى مصر تنازاوا عن إسلامك ليتحد الانجاه الفكرى بينم 
وبين عشرين أو ثلاثين من مله الأقلام والمدرسين استطاع الاستعار أن يولم عن 
الانجاه الإسلاتى ! 

ومسلمو مصر_ #ثلين فى أزهس هم وعلمائه ‏ يعملون من ناحيتهم على نحقيق توحيد 
الاتجاه الفكدى 5 أدخلوه فى مناتجه فى عشرات السنين الأخبرة من مختلف الع لوم 
الكونية » وبما يساهمون به من نشاط فى دعوة الأمة إلى إصلاح اللتمع ٠‏ وفى افتتاحية 
الحزء الماضى من هذه الله نندت عن موضوع اأبدع وضرورة مقاومتم!| وتنوير أذهان 
الشعب من ناحيتها » وكنت وأنا أكتيها متأثرا با لمسته من اهتام عاماء الأزهس بهذا 
الهس واغاذهم الأهية والعدة لاير بالوطن فى طريقه ٠‏ 

لقسد آن لمر أن تقضى على « عهد البلبله » فى الأفكار والتزءات والشهوات » إنه 
عهد قد عمل له الاستعار ورسم خططه منذ كان يعمل على أن تكون معير بلدا « دوليا » 
فى ثقافته وتجارته و إدارته ومصالحه والقاممين بتلك المصالم » وما العهد ببعيد على بمدية 
الإسكندر ية أى كان يقوم ها و مثلها وبملا* كراسيها أعضاء من كل جنس وهله ولغة » 
فكانوا كأنهم فى برج بابل ٠.‏ وتلك نتيجة حتمية لتجاهل عروبة مصر وإسلامية مصر 
وامتلاء مصر بشْتى المدارس التلفة الثقافات والنزعات والسياسات والأغراض 
والمقاصد » فكان فها كل شىء رائجا ونشيط) ومثرما إلا حرمات العروبة والإسلام » 
والناس الذين صنعتهم مناحج دانلوب تختلف ألواما » والمدارس الأجنبية شتى آداها ولغاتما 
ونزعاتما » لا يزالون هم المنبثين فى عرافقنا وصحافتنا » ومنهم قله اهل مأ تطورت إليه 
مصرء والطريق الذى شير فيه » والأهداف التى تر إإمها ٠‏ فاذا مكنت مصر هن كف 
أندى تلك الشرذمة القليله من يقايا التعليم الاستعارى عن أن #ؤذى الأمة فى دينها وعفة 
أبنائها و بناتها ولو بالأقلال من صفحات الصحف وانحلات <تى لايبق فها إلا الطيب: 
النافع كان لذلك ما بعده إن شاء الله فى سداد خطواتنا ؛ والله الموفق ما 

ب اثر بى للدت 


1ل 
1 ملسلل 7 


تو جيه الفاس 9 مسالك الاارزاق 


| 3 ولا تعتدوا » إن الله لا حب المعتدين » ٠.‏ 


١‏ - طالب الرزق أ طبيعى » فن مقتضيات الحياأة أن ,تناول الحسم حظه 
من مطعر ومشرب وملبس وسوى هذا مأ يتقوم به الحسم والعقل والروح ٠‏ 


غير أن اتجاه الناس إلى الأرزاق يتأثر بمؤثرات متيايئة » فقسد يتكالب المرء على 
الكسب غير مشفق 4 ولا متحرج فى مساكه . بل يدفعة طمع مسير سل 3 وأنانية 


متحكة : وكثير ما هم ٠‏ 


وآخرون يستجيبون انزعة مذهبية من فلسفة أو دين موضوع» فينزهدون فى الكسب 
أو ترجون من المتع بالحلال : زاعمين أن هذا تقشف تتهذب النفس 9 فيكون قربة 
إلى معبودهم ٠‏ 

وكانت هذه الوجهة ‏ ولاتزال ‏ ظاهرة دينية عند الهنود ثم عند آخرين من طتمون 
إلى كتاب سابق ٠‏ 

وكان هذه النزعة موجات ف اجتمع القديم » قنسربت إلى العقلية العربية يوما ما » 
وحسبها المسامون الأولون تصوفا يدعو إليه الإسلام فى أسلوب التكليف . 

حتى زعم رجال من خيار الصحابة أن النى صل الله عليه وسلم حينا «عظهم و يصرفهم 
عن التعمق فى دنياهم ما يقصد إليهم <ظر ما أباح الله من طءام » ونوم » وزوجة » 


وتزاور 6 وانتناس . 


4 عله الأزهس 


بهم إلى الكهورف 4 أو يحبسهم ف الصوامع 4 جاءت الآيات البينات 3 وجاءت أأسنة 
النبوية مؤازرة لعقوم فى فهم ما أنزل على د » وإيضاح أن التنعم بما أسيغ الله من الرزق 
هو قوام الحياة ٠‏ والسبب ف تقوبة الصله بألله غٍ بادراك فضله 3 والاستشعار بقدرنه 3 
والتعيد لذاته » وك نعمته » وكاث من كلام النى صل الله عليه وسلم فىهذا « ايس فى ديف 
ترك النساء والنم 4 ولا ااذ الصوامع « وقال : در لاآس يم أن تكونوا قسيسين 
ورهيانا » وهكذا من توجهاته صلى الله عليه وسلم : وان يتاح ذلك كله إلا مع الأخذ 
نصيب من الدنيا ٠‏ 
من الزينة : كل ذلك ضروب من مناتج الإسلام التى ينادى بها أهله » وجمده عليها ٠‏ 
# اند ومن دعوة القرآن إلى ذلك أية الموضوع ٠‏ 
فهذا نداء بالإقدام على الحلال فى كل نوع من أنواعه ٠‏ 
وأن سعوا وراء ه_ذه الأرزاق 4 وأن سّعاونوا فى سبيلها 6 وبتعارفوا برك طرق 
التعامل ممم ٠‏ 
وفى هذا التوجيه إشارة ضمنية قوية إلى أن فى مجال الحلال فسحة وغناء عما لا.يكون 
حلالا ٠. ٠.‏ وسيانى تصريم بذلك . 
ثم يقارن بهذا الداء فى حيزه ومقصده نمهى ال مؤمنين عن التعدى ريم الحلال 
وللتعدى صور شملها الحظرى قوة : 
منها : الامتذاع عن الطييات تر مها على النفس : تقر با إلى الله » زعم زاعمون : 
ومنها : تحريمها بين أو نذر أو نموهما : عند الغضب من أحد » أو الرغبة فى النكال 
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الحالة أن يحنث المانم نفسه ويفتدى بينه أو نذره بكفارة يمين : تأديبا له على مأ صنع 
واجيرأ به . 

ومنها الامتناع عن الطيبات الحلال نحا وتقتيرا » فهذا فى حي انحرم لما تقريما 4 
وتلك مسئولي-ة غير هينة » إذ فيها هوان للنفس » وانيش عن المروءات : أشبه بمن 
للبخيل والشحيح : م ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك » . 

ومنها : الاعتداء فى نفس الطيبات » بمعنى التوسع فى جابها والإسراف فى تناولها : 
على غير ما «قتضيه الحزم . 

فان ذلك تبديد لم تملك اليد » وتعرض ذل الفاقة والضيق »© فيصبح المسرف 

قفاوا عو تسر يكل ازوجع وإلون الناماة اللرماة والفقر + 

وهذه جناية على الغير ( فى <حين أن تاسير الحياة للاثولاد وللزوحدح_ة والورية عند 
الإمكان مده ولية فى عهدة الزوج س0 الله ٠‏ 

والبى اراك اع كرف : ؛ نك أن تذر ورئتك أغنياء خسير هن أن تتركهم 

زوجة وورية . 

واالقرآن يفصح عن ذلك فى قوله تعالى : ء« ولا تبسطها ‏ اليد كل أاجسط فتقعد 
ملوما محسورا » 

ومن صور التعدى : تجاوز الخحلال إلى تناول انحرم لذاته كالحبائث من م احير 
وامر وما عرف بالنهى عنه كغير المذبوح ونحوه ٠.‏ 

أوانخرم لعارض كلمال المشبوه ؟ والمغصوب » والمسروق » والملوث جياسة 
طارية » والفاسد الخيف على الصحة . 

فيذك هذا عله الحرض عل الطنبآت ع واللمبظلةاق اكب تمرينا من انلبيت 


1 يله الأزهس 


وسبيل هذا عدم التعدى بالامتناع » أو بالإسراف » أو بتباوز الحلال . 
وهذا نظام يكفل لاعة ولا فراد حياة متزنة مكفوله الراحة والاطراد . 
وفيها تذوق لرفاهية الحياة » وإدراك لما أنعم الله » وتنبه إلى وجوب شكره . 
وقد بلغت عناية الله بالتوجيه إلى مسلك الاعتدال فى الأرزاق مبلغ التهديد الشديد 
على الانخراف عنه ٠‏ 
فيقول عن شأنه آخرالاية : « ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين » . وماذا بق 
للمتدى بعد أن صارحه ربه بأنه لا يحبه ؟؟ وماذا بق من الأمل بعد افترائه على تششر يع الله 
بتري ما أحل » وبتحليل ما حرم ؟ « إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 
متاع قليل وم عذاب ألم ٠6‏ . 
ثم تعود الآية التى معنا فتسةنهضنا استنهاضا قو يا إلى القع بالحلال بقوله تعالى «وكلوا 
فأ رزة-كم الله حلالا طيبا » وليس الأس أ الأ كل وحده » وإنما هو المتع ععناه 
الشامل فى مطعم ومابس وتفكه بكل ما نطيب له النفس فى دائرة الهلال ؛ وفى حدود 
التوسط عل تر اجا دوق شوء ما ثيه هو السبارب الزاقية > 
فسياق القسآن فى أصس واقعى ببصره كل ناظر فما حوله » و يشهد به كل من عركته 
التجارب »© وتغيرت حاله وتبدل شأنه من ضيق بعد بسطة » ومذلة بعد نضارة ومرح ٠‏ 
وأقدار الله منوطة بالأسباب » والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 
ولس الام حل يبد ألنيآة > ق الدعرةاة واقإديد بالإعض والمذاب» 
ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى « وائقوا الله الذى أنتم به مؤءنون » والدعوة 
إلى التقوى مرددة فى كل معرض . ولكن أكثرنا صادف عنما » أوهى عازبة 
عن تفسكيره : 
فأين التقوى مع الغفله ؟؟ وأين :كون اللحشية مع القسوة ؟؟ 
ا :_كون التقوى لمن آمن بالله و ما أنزل على مهد . 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه » وإنا لنرجو ونرجو فى ضراعة وأمل ما 
عبر الاطيف السبكى 
مقبو بماطة كار العلتاء 
ومديرالتفتيش بالأزهس 


مل١‎ 


ؤ اد 


مكان. حذيفة'ق المسابة 6 الث والفن والتفاق 
توائم - تعاقب الشر والمير ‏ خيار الأمسة 
وشرارهم, ‏ لاطاءة لخلوق فى معصية الحالق . 


عن حذيفة بن امعان رذى الله عنهما يقول : كان الناس سألون رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم عن الوير » 57 أسأله عن الشر كّافة أن يدركنى » فقلت : يا رسول الله » 
إناكذا فى جاهلية وشر » +ذاءنا الله بهذا الاير ؛ فهل بعد هذا اللوير من شر ؟ قال : نعم ؟ 
قأت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : مم > وفيه دخن » قلأت : ومادخنه ؟ 
قال : قوم دون بغيرهدبى » تعرف منهم وتنكر» قلت : فهل بعد ذلك امير من شر ؟ 
قال : نعم 4 دعأة على أبواب جهام عن أجابهم إليها قذفوه فيها !إقات : يارسول الله 
صفهم انا » قال : هر من جلدتنا » و يتكون بألسنتنا » قلت : ف) تأمرنى إن 
أفركق ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسامين وإمامهم » فقلت : فان لم .يكن هم ماعة 
ولاإمام ؟ ! قال : فاعتزل تلك الفر ق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة » حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك . 

روأه الشيخان » واللفظ للبخارى 


#0 * 


وسم 4 ومن المقدمين عنده علس) وثيلا وفضلا كان صاحب دمره قُْ المنا فقين 4 لا .بعلم 


15م مله الأزهر 


نفاقهم غيره 4 ونلك صب اختصه بها أأنى صلوات ألله عليه وسلامة 5 وقد أرسله ليله 
الأحزاب سرابة وحده ليأتيه حبر القوم » فذهب إلعم وجاءه برهم 5 


وكانعمر يجله و سأله : هل تعلم فى" شيعا من اأنفاق ؟ فيقول : لا .. وأبلى فى الفتح 
الإسلاى بلاء حسنا » وولاه عمره المدائن » وقال لأصحابه تمنوا » فتمنوا ملء اببت 
الذى هم فيه جوهم| لينفقوه فى سبيل الله » فقال عمر : أتمنى رجالا مثل أبى عبيدة ومعاذ 
وحذيفة وأستعملهم فى طاعة الله تعالى ..٠‏ 


كان أحفظ الصحابة رضوان الله عامهم »لأحاديث الفين وأشراط الساعة؛ <تى ليقول 
فيا وواه الشيخان : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما » ما ترك شيئايكون من 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه 
أصاى هؤلاء » وإنه ليكون منه الثىء قد نسيته فأراه فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل 
إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه ؛ وروى مسلم عنه قال أخبرنى رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم : ما كان إلى أن تقوم الساعة ؛ وفى يح مسلم أيضا عنه قال : والله إنى لأعم 
الناس بكل فتنة كائنة فا بينى وبين الساعة ٠‏ لاحرم أن الله تعالى علم نبيه مالم يكن بعلم 
وأفتق إل مق أأنباء الدب كرا 34 ير او اناق . . ثم أختص 
صل الله عليه وسلم صاحب سيره مها بالنصيب الأو ٠‏ 


والشر والفئن والنفاق توائم » بعضها من بعض » ببرأ منها الإيمان والمؤمن الحق ؛ 
الأنها معاول هدم وفساد ونقض » تهدم الأمة » وتفرق الكلبة » وتنقض العروة » 
وتفسد ذات اليين » وتجمل أهلها اك بعد عين !!وأشدهاما التببس أهصه » واضطربت 
مذاهبه»ي قال رضى الله عنه ‏ وقد سثل أى الفئن أشد ؟ ‏ أنيعرض عليك الخير والشر 
فلا تدرى أيهما تركب ! 


#0 * 


عاق .رشوان اقهل شدي الوق ولكش ».من اق والطاق والقر »«وبسي الل 
إليه السؤال ءنها » ليحذرها ويحذر متها » 5 حيب الله لغيرة .رز أصواب تيه صلى 
الله عليه وسلم أن يسألوا عن وجوه الهير » ليعملوا بها ويبلغوها » وكلهم على هدى من 


لله ورحمة ةوه 


اليسنة ام 


وقد سأل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فياسأل ‏ عما هم فيه من انهير العظم » والفضل 
العميم » والهدى والنور » والشفاء لى) فى الصدور » الذى بعث الله به خاتم النبين » 
مهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم » بعد أن كانوا فى جهالة جهلاء » وضصلاله عمياء » 
وظامات بعضها فوق بعض .. هل يكون بعد هذا انير وما أعظمه ‏ شىء ءن شر ؟ 
فأجابه من لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله : نعم إن شيئا من الشر لكائن ! اتلاء 
للامة » واختيارا للنء.مة « أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذيين » ٠‏ 

ساله حذيفة مرة ثانية : هل من خير يجىء بعد ذلك الشر فيمحوه ؟ فأجابه المصوم 
صلى الله عليه وسلم : نعم » سيكون خير خالص لاشية فيه » كالنور مضيئا لا دخان به » 
وكالماء صافيا لا كدر معه . 

قال حذيفة صرة ثالثة : هل يلح ق ذلك انبر من شر ؟ فأجابه الصادق المصدوق صل الله 
عليه وسلم : نعم » فقال : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نعم » 
ولكنه خير #الطه الشر » كالنور معتّا » والماء مكدرا » فكذلك الناس ونفوسهم » 
يرشدون إغير ساتى » وييسلكون غيرسبلى » على أنك ترى المعروف منهم حينا فتشكزه » 
وإن كنت ترى المنكر أحيانا فتنكره » خلطوا عملا صالحا وآخرسيئا . 


*0** 


لم يقنع حذيفة رضى الله عنه يما سأل رسول الله صلى الله عايه وسلم عن تعاقب الخير 
والشر وهو ييبه فىكل هرة . . بل سأله مرة خامسة عما وراء هذا اتهير المدخول . . 
هل من شر يكون بعده ؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم : نم » شر أشد وأفظع ! يطيره 
دعاة فتن » وأرياب سوء » يدعون الناس إلى الفساد » و يصدوتهم عن «بيل الرشاد » 
يقولون مالا يفعلون ؛ ويلبسون الحق بالباطل » و يكتمون اق وهم يعامون » مأواهم 
ومن اتبعهم الذار » ونس القرار ! 

والعجب أنهم من جلدتا 6 وأبناء عشيرتنا وملتنا » يت.كامون بهذا اللسان العرنى 4 
ور :ا ةرءوا كتاب الله تعالى » ونحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
أفئدتهم من الخبرهواء : « يقولون بأفواههم ما أيس فى قلوبهم والله أعلم بما بكمون 6 
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فن أدرك ملهم أحدا فلينيذه نبذ النواة » وليلزم حماعة المسلمين © و شيع سجيل 
المؤمنين » من السمع والطاعة » فان من خلع يدا منطاعة أي الله يوم القيامة ولا حجة له » 
ومن مات وليس فى عنقه بعة مات ميتة جاهلية ٠‏ 

#0 * 

نعم 2( إن الله سائل كل راع عا أسبرعاه » وما هن عيد سيرعيه الله رعية يموت 
يوم “موت وهو غاش ارعيته إلا حرم ألله عليه الحنة . . هكذا توعد الصادق المصدوق 
صل الله عليه وسم كل أمير أو حا ؟ لم يجهد لأمته» ول ينصح جماءته »وقد قال صلوات الله 
وسلامه عليه : اللهم من ولى من أس أمتى شيئًا فق عليهم فاشقق عليه » ومن ولى من 
أس أمتى شيئا فرفق بهم فارفق به ؛ 5 قال صلوات الله عليه وسلامه : خيار أمتكم 
الذينتحبونهم ويحبونكم » وتصلون ووم 3 وشرار أمم الذينتبغضونهم 
ويبغضونك وتلعنونهم ويلمنونكم » قالوا يا رسولالله أفلا نتابذهر ؟ قال : لاء ما أقاموا 
فيك الصلاة » لا » ما أقاموا فيك الصلاة ٠‏ 


#*« * 


وإنما حتم النى صلى الله عليه وسلم على كل امسر أن يسمع ويطيع لإمامه فها أحب 
أوكره ‏ مالم بوص بمعصية حرصا على وحدة الأمة » وجمعا لكءتما » وطليا لسلامتها 
من محنة الفتنة » ومغبة الفرقة ؟ وهو الذى أرسل رحمة للعالمين ٠‏ 


فاذا لم يكن إمام للناس ولا جماعة » وتقطعوا أحزابا وشيعا كل حزب بما لديهم 
فرحون » فليعتزل هذه الأحزاب كلها » وليتحمل من البلاء ما حمل » وله إذا صير 
واحتسب حزاء الصابرين ٠‏ 
#* #0 
ذلك » والحديث عم هن أعلام النبوة » ما فى ذلك ريب » ولكن هل يشير إلى فتن 
معينة » وفرق خاصة ؟ وها هى تلك الفرق ؟ هذا ما ترجو أن نكشف الغطاء عنه 
فى المزء التالى عثيئة الله تعالى وتوفيقه وهو ولى التوفيق ه؛ 


ل مر السااتٌ 


وام 


الثقافة الأسلامية 
والحماة المعاصرة 
ب" سدم 


..- أما الحهود المبذولة لتطو ير الشريعة الإسلامية بحميث تصبح أداة لتسبرير الققم 
الغربية وتقريب ما بين الشعوب الإسلامية والغرب » فهى ااغاية الأخيرة ؛ والهدف 
المقصود الذى يسعى إليه أصحاب المؤتمر الإسلاتى الأسيى . وهى الدافع الأول لإنفاق 
ما ينفقون من جهود وأموال . وهى اللب والصمم من هذه الخطة ومن تلك التدابير » 
والأمئلة علمها كثيرة متراكة » تملا* صفحات الكتاب من أوله إلى آخره . ولكنها متباينة 
تلبس أشكالا متلفة . فهى تجىء تارة فى صورة اقتراح موضوعات وطرائق للبحث » 
على مثال مانجده فى مقال القسيس هارولد مث » حيث يقول : « إن وجهق فى هذا 
الال هى أن أستعرض بعض الاتجاهات الحديثة » وأن أقترح طرقا لدراسة النظرية 
الإسلامية المهمة فى الإنسان .. . ولا شك أن القيام بهذه الدراسة على وجهها الكامل 
أس متروك للعاماء المسامين أنفسهم ‏ ص وه » . فن الواضع أنه إذا سمح لقسيس 
أمريى ‏ وقد سمح له فعلا ‏ بأن يقترح مواضيع البحث الإسلااى وطرائقه » فعنى 
ذاك أن توجيه الفكر الإسلاى قد أصبح فى يد الأصيككين » بل فى يد قسسهم . وما 
يدخل فى هذا النوع كلام الأ ص يكين ومنجاراهم من المسلمين عن معضله القضاء والقدر» 
والتى لا ينتهى البحث فيها إلى ثمرة أو نتيجة يقينية » ولا ينتج إلا الخلاف و إلا صرف 
المسلمين عن الأخطار الحقيقية التى تجدد انم إلى المناقشات اابيزنطية و إلى القتال فى 
غير ميدان . وكأن المسلمين قد لوا واستعبدوا لأنهم جهاوا الحل الصحبح لمشكلة 
القضاء والقدر : وكأن حلها هو العلاج الاسم لما يعانون من آفات » ولما يخضعون 
له من ضروب الاستعياد والاستغلال : ( تراجع أمثله لذلك فى صفحات مع - وع » 
ع4-١و).‏ 

ومن أساليهم فى هذا التطوير أيضا أن يستدرجوا المسامين للكلام فى نقاط معينة 
من نظم الشريعة التى تخالف ما استقر عليه عرف الغر بيين فها يجرى يامم المدنية . وذلك 
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لى ياجئوه, إلى تحرريف نصوص القسرآن والحديث والميل بها إلى ما يوافق العادات 
الفربية السائدة ..و] كثرما تيد هذا التسريف :اق المراة وما يتميل تشكوتياء مثل :ما نجده 
فى مقال الد كتور منير القاضى عمي د كلية الحقوق ببغداد » الذى يزع, أن الإسلام قد «أسس 
للرأة حقوقا فى الهم . فلم يفرق بين الرجل والمرأة فى سائر الأحكام ٠.‏ ومنح النساء حق 
المبايعة لرئيس الدولة كالرجال » . ويستشهد لذلك بآية من آيات القرآن الكريم » يوردها 
ميتورة على هذا النحو : « يا أما النى إذا جاءك المؤمنات سايعنك فبابعهن ٠ » (١5‏ 
وتمام الآية الشر يفة هو : « يا أها الننى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا بشركن بالله 
شيعا ولا سرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهنْ وأرجلون 
ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر طْنْ الله إن الله غفور رحم ‏ المتحنة ١١١‏ » . 
وواصم من الآية أن الببعة هنا هى عهد من النساء بين يدى رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
بالتزام طريق الله المستقيم » ولا يمكن أن يستنتج منها أن الإسلام قد منح النساء حق 
المشاركة فى ا'تخاب رئيس الدولة على ما يريده الباحث ليوافق به أهواء الأور بين - 
وفساد قوله وام كل الوضوح » لأن وياسة النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن قامة على هذه 
العيق 2 ولأ سيتيدة إلى ]فاب النقر » .ولكتيا مسمفيدة من اغيار سياه 
وتءالى له » واصطفائه من ببن سائر خلقه . وشبيه بهذا المذهب والت<ر يف ١ا‏ نجده فىكامة 
عقيلة الدكتور أحمد حسين سفير صر فى أهريكا عن « التطور الاجتاعى للرأة فى مصر » 
عند كلامها عن الجاب والنقاب وتعدد الزوجات . فكلامها كلهلا يقوم إلا على الحازفة 
وسوء الفهم والاستنتاج » والاعتاد على ما كتبه الأور بيون من المزاعم ااتى لا تستند إلى 
دليل (صل/اذه » وله ٠)‏ 


ومن أساليبهم فى التطوركذلك ‏ وهو أسلوب خبيث غفى على أ كثر الناس ‏ بعث 
التار يع السابق على الإسلام فى كل يلد من البلاد الإسلامية . والسكتاب الذى تعالله 
يحتوى على مثالين لهذا الأسلوب » فى مقالى الد كتور كون. » والدكتور ولسون 
(؟هم؟ ‏ ر.م زعم معم) . وستجد فى المقال الأول صورة من أهتام أمريكا بتوجيه 
المسلمين للعناية بالتار ييح القدمم حيث ية-ول الد كتور كون : ( منذ الآن يجب أن يبذل 
علماء الآثار الغر بيون جهدا مشتركا لتدريب علماء الآثار المسلمين حى ستطيعوا القيام 
بالعمل الذى يقومون به  ...‏ ويجب أن يذل كل جهد ممكن للتأ كد من أن هذه الأ نة 
والأهرام والقآثيل والنقوش سيحانظ عليها - ص 7107 ) ٠‏ وستجد فى المقال الغانى 
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صورة ه) بذله الغر بيون من جهود فى تأمصيس علم الآثار » وإشاء إدارات ومتاحف 
وطنية له فى كل كان ( ص ممم سمس ) . والأص يكيون يهدفون بذلك إلى تلوين 
الحياة انمحلية فى كل بلد من البلاد الإسلامية لون خاص يستند فى مقوماته إلى أصوله 
الماهلية الأولى ٠.‏ وبذلك تعود الحياة الاجتّاعية النى وحد الإسلام مظاهرها إلى الفرقة 
والانشعاب ؛ برجوعها إلى أصوها القديمة السابقة على الإصلام » فيستريع المستغلون من 
احتال تكّل المستعبدين » ثم تكون هذه المدنيات الحديثة أ كثر قبولا لأصول المدنية 
الغ بية » ويكون كل شعب من هذه الشعوب أطوع لما يراد حمله عليه من الصدافات 
بعد أن تتفكك عرى الأخوة الإسلامية . وذلك هو مالا يكاد يَفى فى قول الد كتور 
ولسون : « إن فى بلاد الشرقين الأدنى والأوسط فى ه-ذه الأيام نهضة حضارية » هى 
من ناحية ‏ جدياة » ولكنها ‏ من ناحية أخرى بعث للقديم ٠‏ ومن المأمول 
والمتوقع أن اانهضة العر بة الإسلامية ستكونتأ كيدا للقم القديمة فى نطاق الأ حوا ل الشخصية 
دص غ0" »6 . سيدا فى كلامه عن ( نهضة الغرب المسيحى ) وحركة ( إحياء 
المعارف ) » التى « قامت عمليات التفكير والحدل فيها على الأعمال الكلاسيكية الوثنية » 
حيث قال بعد ذلك :« ونستطيع أن نعير عن هذا بعبارة أخرى فنقول : لقد كان الغرب 
من الثقة بقوته الفكرية و بابمانه الديى يحيث اذ أساسا له مواد تنتمى إلى عصر سابق على 
المسيحية . وقد تمكن بالاعتهاد على هذا الأساس القديم من أن يدرس نفسه؛ ويمختط سبيله 
لاستقبل ٠‏ فهل يصدق هذا القياس على الإسلام ؟صمم”"» . وما يؤكر ذلك الهدف دعوة 
هذا الباحث إلى إلحاق إداراتالآثار بوزارات المعارف » وتنبيهه إلىشخطأ إلحاقها بمصالح 
السباحة » وتعليله ذلك بأن « هناك حاجة ماسة إلى توثيق الروابط بين ميدان العمل 
الأثرى وبين البحث والدرس ف الخامعات ‏ ص ومم » . غم» . ومن الوا أن هدفه 
من ذلك هو تذشئة الأجيال القادمة على قيم تستند إلى أساليب الحياة والفك فى هذه 
الماهليات التى عفى الإسلام على آثارها وقام على أطلاها ٠‏ 

هذا الاهتام الشديد بالآثار يذ كرنا بالنشاط المفاجئ لبعوث الآثار الأجنبية عقب 
الحرب الءالمية الأولى » وما دب هذا النشاط من عرض روكفار المغرى المريب » فقد 
أعلن ه_دا الترى الأصيى وقتذاك تبرعه بعشرة ملايين دولار لإنشاء متحف للا ثار 
الفرصونية يلحق به معهد لخر يح الياسهيد فى هذا الفن ويذكرنا هذا الاهتيام الى 

2)»0 
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الحديد أيضا بالمادة ١١‏ من صك انتداب بريطائيا على فاسطين عقب الكهرب العالمية 
الأولى » وهو الصك الذى أصدرته العصاية التى كانت لنتهى وقتذاك بعصية الأثم © فقد 
بلغ اههام الغرب الشديد بالآثار وقتذاك إلى درجة إثياته فى صلب صك الانتداب الذى 
تنص المادة الحادية والعشرون منه على « أن تضع الدولة المنتدية وتنفذ فى السنة الأولل 
من تارييح تنفيذ هذا الانتداب قانونا خاصا بالاثار والعاديات » . 


وهذا هو الدكتور اشتياق حسين قردثى وزير معارف اليا كستان » وقد كان أستاذا 
للتاريع فى جامعة دهلى وعميدا لكلية الآداب بها تقرأ بحثه فى هذا المؤتمر » فتجد فيه 
لاما عن حركة الإحياء الحندى فى القرن الماضئ © وفئ المركة التى جولت العقل 
الندى إلى مجد الهند القديم السابق على الإسلام فى شتى نواى الحيأة » من حمارة وتصوير 
وغناء ولغة وأدب » والدكتور قر ددى ينسب نشأة التفكير فى الباكستان إلى هذه الحركة 
التى ردت الهندى إلى قديمه اللماهلى » وتركت المسلم يحس بالغربة التى لا مقر منها إلا 
بالفناء والذو بان فى هذه الحركة الحديدة » التى كانت تنظر إلى الفتح العسبى على أنه قصة 
الإذلال القوتى ؛ بها كان يعتيره المسلم أوج مجد أجداده (ص 45 - 488 ) ٠‏ ووصف 
هذا العالم الباكستانى المسثول للتركة الإحياء الندى نكاد تسكون صورة مطابقة لى) كان 
يحدث فى مصر وفى غيرها من بلاد العالح العس لى والعالم الإسلاى » وه_ذا التشايه وحده 
لا بمكن أن تسوق إليه الصدفة » وهو دليل على أن هناك خطة مدبرة وراء هذا التوافق 
فى الأسلوب وف الزمن ٠‏ 

##د د 

والواقع أن جهود الأص بكيين فى تطو ير الشر عة الإسلامية » واغاذ هذا التطوير 
وسيله لتطوير المسامين أنفسهم » هذه الحهود على اختلاف صورها وأساليبها ليست إلا 
امتدادا لحهود الدول الأو بية الاستعارية » وعءلى رأسما انجليرا » فيا لسميه باحثوهم 
وساستهم بالتغريب ( 55ه2نصهؤوع17 ) » وتستطيع أن نقدم صورة من هذه الخطة » 
بلسان أحد ساسة الإنجليزالمسئولين وهو الاورد لويد » الذى كان مندوبا ساميا فى مصر» 
حيث يقول فى كتابه « مصر منذ كروص » الذى ظهر سنة 1# : إن التعليم الوطنى 
عند ما قدم الإنجليز ]إلى مصر كان فى قبضة الخامعة الأزهرية الشديدة السك بالدين » 
والتى كانت أساليبها الحافة القديمة ‏ حسب تعبيره ‏ تقف حاحزا فى طريق أى إصلاح 
تعليهى » وكان الطلبة الذين ,#رجون من هذه الجامعة جملون معهم قدرا عظيا من غرور 
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التعصب الديق ‏ والعبارة كلها هى عبارة اللورد لويد ولا يصيبون إلا قدرا ضئيلا جدا 
من م ونة التف_كير والتقدير . فلوأمكن تطويرالأزهى - عن طريق حركة تنبعث من 
داخله هو !كانت هذه خطوة جليله االخطر . فليس من اليسير أن نتصور أى تقدم » 
طالمى) ظل الأزهى متمسكا بأساليبه الحامدة » ولكن إذا بدا أن مثل هذا الأمل غير 
متيسر نحقيقه » لفيئذ يصبح الأمل محصو را فى إصلاح التعلم اللاديى ( المدنى ) » الذى 
بنافس الأزهس » حتى يتاح له الانقشار والنجاح » وعند ذلك سوف يجد الأزهس نفسه 
أمام أحد أمرين : فاما أن سَطور » وإما أن يموت ويحتفى ٠.‏ 
وقد أثمرت هذه الحهود التى يذها المستعمرون ف العالم الإسلامى خلالقرن أوأ كثر . 
وكان ثمرتها مموعة من عاماء المسامين المتفرنجين الذين شاركوا فى هذا المؤتمر » من أمثال 
الدكتور فضل الرحمن الندى » الذى قسم الإسلام فى بحنه إلى إسلام كلاسيكى وإسلام 
حديث ( ص +7 ) » ثم جعل فى أقسام هذا الإسلامالهديث إسلاما هنديا نسبه إلى السيد 
أحمد خان ( أو السير أحمد خان ) مؤسس جامعة عليكرة » التى أنشئت ‏ باعترافه ‏ لنشر 
الإسلام الحديث المتأثر بالمذاهب الغربية (ص ١م‏ - #م ) » وهى الخامعة التى أنشئنت 
فى أول الأعس باسم « السكلية امحمدية الإنكليزية » (ص ووم ) ٠‏ وفضل الرحمن هذا 
ينادى بأن كل تغبير جديد فى رأى الإنسان عن العالم دستلزم ترجمة جديدة وإعادة تقرير 
لدقائق الأساسية للعقيدة (ص ١و‏ ) ٠‏ ومن أمثله هذه الفاذج نار الحهود الاستعاربة 
أيضا الدكتور آصف على فيظى سفير الهند السابق فى مصر | ٠ ]١‏ فهو يطالب يمناقشة 
( المعتقد اللاهونى الذى يقول إن الله هو واضع القانون ) » ويقبرح طريقة لنقد حديث 
للشريعة (ص لاك ويقرر أن قوانين الشريعة يجب أن تندثرأو خضع لأساليب التقذين 
الغربى الحديث [؟!( ص 4.7 ) » ويقول إن التصور الأساسى للاسلام (لا كن 
الحافظة عليه ساما إلا باعادة تفسيره وإعادة تقريره فى كل عصر وفى كل ى,حله من 
المدنية ) » ويقسم تعالم الإسلام إلى (عناصر دائمة) و ( عناصر قابلة للتغيير) » ويذهب 


[1] الجة ‏ هو اسماءيل من أصعاب الءقيدة الباطنية » والاسماعيليون فرقتان إمام الفرقة الاولى 
مهما أغا خان » وإمام الفرفة الآخرى طاهر سيف الاين » وآصف على فيفى - أو فيظى كا بنطقونه 
بسجمتهم - هو من الغرقة الثائية . 

(*] الجلة كا حاول أسلاف فيظى أن يحلوا رسائل إخوان الصفا محل القرآن ؛ وإلى هذااليوم 
تقول هذه الفرقة من الاسماءيلبين : < إذالت رآ ن كاب المامةيا أن رساثل إغوان الدفاكتاب الأمة» 
أى أثمة الاسماءيلية . 


م مله الأزهس 


إلى أن الإصلاح الحديث لى) يسميه ( اللاهوت الإسلاى ) يجب أن يستفيد منالدراسات 
الحدشة فى الفلسفة وفى علم النفس ومن الفكر الور فى والتفكير البروتنتى والتفكير 
المدرسى المسيحى والتفكير المودى (ص١١؛).‏ 

وقل أن تجد بين المشاركين فى المؤتمر من لم يضرب فى هذا الميدان بسهم . فالدكتور 
منير القاضى عميد كلية الحقوق ببغداد يحرف الكلام عن مواضعه فى القرآن ميل بالقم 
الاسلامية حو القعم الغسبية (ص ٠ ) ١117 » ١75‏ والدكتور صبحى ممصانى الحاى 
اللبنانى يدور كل بحثه حول الدعوة لتطو ير الشريعة الإس-لامية ( والسير فى قطار الحياأة 
العصرية ) ونجنب ( المج بين الدين ومعايش الدنيا ) » وسلك لذلك سبلا ملتوية » 
فهو تارة سشكك فى أهمية الحديث الشر يف » وتارة أحرى يقر الثراث الفقهى» وطورا 
آخريسفه انحافظين ويتهمهم بالجهل و بأنهم يقفون فى وجه الانحاد والأخوة الإنسانية . 
أما الدكتور أمين فارص رئيس قمم التسار يع بالمامعة الأصريكية فى بيروت فهو ينادى 
بأن الدراسات الإسلامية يحب * أن تسير على نمط دراسات المستشرقين فيا سميه 
( المنبج العلمى ) يز بين الحقيقة والأساطير (ص غ.") ٠‏ والدكتور نهد كفراوى السكرتير 
العام لوزارة الشئون الدينية فى أندونيسيا يقر أن وزارة الشئون الديذة إنما هى وضع 
استحدئته أندونيسيا ليسكون وسطا بين ( فسكرتين متعارضتين » هما النظام الإسلائى 
والنظام العلمانى ) » 5 يصرح بأن الهكومة تعين المساجد والسكنائس على قدم المساواة 
وتمى النشاط التدشيرى » الأجنى منه والأندونيسى ) ص وباس ( 9 

ا ود 

وبعد » فهذه نماذج من الكتاب الذى نشرته مؤسسة فرانكلين وكتبت على غلافه 
( بحوث ودراسات إسلامية ) ٠‏ فهل يرى القارىّ أن هذا الذى يتويه الكتاب يصح 
أن يوصف بأنه بحوث إسلامية ؟ وهل أدرك القارئ من أسماء المشتركين فى المؤنمس 
أن أهسيكا جادة فى أمركة الإسلام عن طريق الذين يحتلون مس31" القيادة والتوجيه 
فى العالم الإسلاى » وأساتذة الحامعات منهم خاصة » وأساتذة اسكليات التى نرج 
المشتغلين بصناعة الكلام كالمعلمين وانحامين على الأخص ما 


أستاذ الأدب العس بى بجا معة الإسكندرية 
الوجوب لعقائد الطائة الى ينتسب الها ؟ . 


نفنه 


المثالة الواقعة 
فى الفكرة الدينية 
000-72 
ارتبطت بالإإمان نفسه : « الإيمان بضع وسبعون شعبة.--» »© « لا يزنى 


الزانى حين يزنى وهو «ؤمن ... » » « الحياء شعبة من الإيمان » ... وهكذا بات 
الأخلاق فى حراسة العقيده . 


واربطت بالعيادة ... فأصبحت العيادات معامل للتحلي دل النفسى 4 وماك 
للتدريب الاجتاعى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »م ©» «ه ألصوم حنة ... 
فاذا كان أحدك صانما فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب » » « فن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » .. . والتوبة والاستغفار محاولات للاستبطان » 
والتحليل النفمى الذاتى » حتى لا تتفاقم العقد المسكبوتة فى اللاشعور . 


وارتبطت بالتشريم ..- فهناك دود وتعزيرات » هى عقوبات لحرائم أخلاقية 
كالزنا والقذف وشهادة الزور ... لكن الأساس ف التوجيه الأخلاق قائم على التربية ... 
وهو شمهادة الزور .. . وترك انال فسيحا فها وراء ذلك لغيرالقانون ٠‏ 


وأهمية الأسرة والجتمع فى التوجيه الحلق بالغة ... إن الصدق ليس نظرية تلقن » 
إنه عادة يحب أن ينطبع بها الذهن و يمرن عليها اللسان وتستقر فى باطن اللاشعور ... 
ومن هناكانت أهمية التربية الأسرية » والعرف الاجتاعى . ومن هنا كانت أهمية اختيار 
البيئة العر بية مل الرسالة الإسلامية وقد كانت معدن كثير من الفضائل - والقرآن يأس 
الأبناء على لسان لقان : « يا بى أقم الصلاة وأهس بالمعروف وانه عن المنسكر واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عملم الأمور » ٠.‏ ويخاطب الرسول : « وأص أهلك بالصلاة 
واصطبر عايها » . ونأص حمهور المسامين : د قوا أنفسك وأهليم ثارا » 6 «كلج راع 


تفن" مله الأزهر 


وكلم مسئول عن رعيته » . . . و بالنسية للجتمع عامة يأمى الإسلام باأشاعة الخير » 
والتواصى بالحق والصبر : « كتتم خير أمة أخرجت للناس :أمسون بالمءروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » » « ولتكن منكم أمة يدعون إلى المير و.أمصون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأوائك ه, المفلحون » - - - و با لعكس » لعن الذى كفروا من بى إسرائيل لأنهم : 
0 كانوا لا يتناهون عن منك فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » . 


ود اتزى قا التوجمائتةالبوية ء "نالبق التزنة الأغلاقنة وائضلة ... 
إنه لا يتحدث عن العقيدة » ولا يصور الخزاء » إلا ويربط الناس بمفتاح من مكارم . 
الأخلاق يلجون به باب الحنة .... إنه لا يتركهم ( للوجد الديق ) و( الحذب الروى ) 
ينتفضون إذ يتثلون اهن والنار » والحساب والميزان ... إنه ترك فى أيديهم معالم 
واصحة » وفقا لحاجة من يخاطبهم ... فتارة تكون الفضيله التى تدخل الحنة هى « بت 
الوالدين » وتارة مكون « الصلاة لميقاتها »  ..‏ وثالثة تكون « الحهاد فى سبيل الله »  .‏ 
ورابعة يقولالرسول «الصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيعة والصلاة بالليلشعار الصالمين» 
وهكذا . . . والمهم ألا ,ترك رسول الله الناس فى متاهة » نحو قلون ويتعوذون » وسكون 
بالدمع الهتون .. . دون برنامج أخلاق محدد المعالم مستبين الملاخ والقسمات . ورسول الله 
لا يضيق بالضعف البشرى .  .‏ بل يواجهه بالعلاج » والعلاج البطىء أحيانا ٠‏ فهذا الذى 
لا يطيق القيام بالصلوات لا يتنكر له » ولا يتبرم به .. بل ,أخذ عليه العهد أن يلزم 
مجلسه ما استطاع » وأن يصدقه الحديث إذا تنكم ... وعن طريق الاقتداء والصدق » 
يصلح أ الرجل . ثم ذلك الذى تستعر شهوته فيصارح الرسول بأنه لا يملك سبيلا إلى أن 
يكفكف حدتها ويهدهد سورتمها ... يأخذه الرسول برفق » وريذكره بمواطن الحساسية 
عنده » بأمه وأخته وابنته ... وهكذا ٠‏ 


ولقد استعان أسلوب التربية الإسلاى بالرصلية ..... بفعل الشيطان رصنا للشرور 
والآثام » ووجه كل طاقات الإنسان الحجومية ودوافعه فى المقاتلة إلى هذا الشرت « إن 
الشيطان دم عدو فا تح ذوه عدوا » .... ومعاداة الشيطان معناها إعلان الهرب على 
الشر فى كل مكان « الشيطان يعدى الفقر ويأص؟5 بالفحشاء » : ولست أعنى بالرصزية 
هنا أن أنفى وجود الشيطان الحقيق » فهذه قضية لا أخوض فيها » ولكننى أشير إلى 
عمقل المؤمن للشر” ل فى هذا الشيطان . .. . حتى «صيرنى الذهن والضمير علما على الشر 


المثالية الواقعية م 


وعنوانا للباطل  ...‏ والمسلم يستعيذ بالله من الشيطان باسانه فى مواطن » ويربى بيده اهار 
فى الحج ليخسأ الشيطان ... وكل هذه أساليب التربية والتدريب » تذكر بالشيطان 
والشر » حتى يتوقاهما الإنسان . 

لقد كان الإسلام واقعيا فى منهجه الأخلاق فى هذا كله ... وكان واقعيا حين أودع 
هذا كله فى شخص كائن بشرى حى يعيش مع الناس و يتكلم و يتعامل ويتفاعل ... وهوفى 
هذا كله « خلقه القرآن » ... يقول سلهان الندوى عن علماء السنة : « وهم قد حفظوا 
شئون حياة الننى وأحواله وأخباره كلها ولم يتركوا أهس! من أموره ولا شأنا من شئونه 
إلاذكدوه» <تى لقد وصفوه فى قيامه وجلوسه » ونهوضه من النوم » وهيئتة فى كه 
وابتسامه» وعبادته فى ليله ونماره» ودف كان يفعل إذا اغتسل و إذا أ كل» وككف كان 
يشرب» وماذا كان يلبس » وككئف ,.تحدث إلى الناس إذا لقيهم » وما كان يحب من الألوان 
ومن ألطيب وما هى حليته وشثمائله ... ووصفوا حياته العائلية من معاشرة الرجل أهله 
وحليلته وأتبعوا ذاك بذكر الطهارة من الغسل .. يقول باسورث ىث : إن ما قبل عن 
العظلاء فى مباذهم لا يصح - على الأقل ‏ فى مهد رسول الإسلام .... إن أعظم الناس 
لا يأذن ازوجه بأن تحدث الناس عن جمييع ما ترأه من <ليلها » لسكن رسول الله كانت 
له فى وقت واحد تسع زوجات »© وكانت كل منهن فى إذن من الرسول بأن تقول عنه 
للناس كل ما تراه منه فى خلواته ... فهل عرفت الدنيا رجلا كهذا الرجل يثق بنفسه كل 
عتهالظة © + ٠.ويقول‏ د +3 حياة نوسى تمل لما القؤة البشرية النظيمة .... وقيا 
نعرفه من حياة المسييح تماذج لسماحة النفس ورقة الطبع ودماثة الخلق ولين اخانب ... 
ولن تحد المع بين هاتين اللحصلتين انتلفتين جمعا قو »ا عرزيز الوجود إلا فى حياة مد » 
فانه هو الذى مثلت حياته أعمالاكثيرة «تنوعة بحيث تمكون فيها الأسوة الصاهة والمنهج 
الأعلى لهياة الإفسانية فى جميع أطوارها » ]١[‏ . 


فهل يرى القارئ فى هذا المنهج الأخلاق المتكامل » شيا خياليا ؟ ؟ ؟ 


)١١‏ الرسالة المحمدية ٠‏ راجم أيضا الحديث عن « وسائط الفكرة » فى الاتة الأولى من هذا 
البحث « المثالية الواقمية » الجزء ٠١‏ اللد ه؟ ؛ والحديث عن « تكامل الفكرة » ف الحاقة الثالثة 
الجزء ؛ المجلد 5؟ . 


0001 له الأزهس 


إن هذا المثل الأعلى الأخلاق فى الإسلام» واقعى فى ذاته» واقعى فى وسائل تطبيقة» 
واقى فى افتراض حالات الاستثناء من القاعدة ... واقى فى تكامل هذا كله » ونجادس 
هذا كله » دون نشاز أو نسوز . بق أن نتقول :إن الخاله الاقتصادية والمستوى المعاشى ©» 
هما آثار لا 'تخاف فى الأخلاق ... فالمحوع والحاحة يلحان على الرجل أن يسرق وأن 
يكذب ايأ كل ويعيش ... ويلحان على المرأة أن تسقط لأ كل بثدييها ! ! ! والإسلام 
يقدر هذا كله » لذلك ضمن حقوق المعاش ]١[‏ حتى يتيسر الغبوض بتكاليف الأخلاق » 
وحتى لا تنصير المعدة ثقلا على الضمير . وأسقط عر حك أأسرقة عن المغيون » وأسقطه 
عموما فى عام المماعة ... 

وصدق الله العظيم © حين وصف رسوله الكويم » وحدد أصول رمسالته : « يأملهم 
بالمعروف » وينهاهم عن 10 ويحل هم الطييات © و يحرم علمهم االحيائث ©» وضع 
عنم إدمرهم والأغلال التى كانت عامهم » بذ 


فنوى عماده 


حريق مكتية الاسكندرية 
1لا استتود تيؤدس ولوس قيصر لمنقد مكتية الإسكندرية دن نار أسطول 34 
رد علية بوليوصس قيحر ساخرا 4 أهذا كل ثىء ؟ 


فصاح به تيوددس : أتقول عنك الأجيال القادمة إنك كنت جنديا متبربرا بجهل 
قيمة الكتب ؟ . 


فرد عليه قيصر : أنا نفسى مؤلف . إن الذى ترق هناك هو ذا كرة البشرية » 
ذاكرة غزية دعها ترق .. . ]أنقذ صفحات من الحلد نقشت عليها الأخطاء نقشا رديئا ؟ 


ثم حوك وأص بأن ينقذوا الذا كة 5 


)١(‏ راحم <توق الانذان فى شريمة الاسلام ”ب الآزهر د م 54 <لا2<لم. 


نكلها 


فى سبيل مكاذة الالحاد : 
موقفنأ من الدين 


ما أكثر واجيات المسامين اليوم ! ... وما أثقل التبعات الملقاة على عواتقهم الآن ! . 
ولسكن واجيهم فى ميدان الدين خطير جليل » إذ هو مفتاح لأداء واجبات كثيرة » فلو 
أتقن المسلمون معرفسة دينهم » وأخلصوا فى العّسك به » وأحسنوا التطبيق له » لسهل 
عليهم القيام بواجباتهم الضخمة ف الميادين الأخرى » لأن الدين الهم يتناول نواحى الحياة 
الختلفة بالعلاج والتقويم . 

والدين فى هذه الأيام بتعرض لأعنف ابتلاء » وأو مجوم » دون غاسبة فؤلاء 
المها جمين أو إنكار عليهم  ..‏ تتعرض أصول الدين للسخرية والاستهزاء » فنسمع ونقرأ 
إنكارات لله وللبعث والخحزاء » ونقرأ مجوما على الأخلاق الفاضله » وتندرا على العفة 
والبكارة والشرف » وتطاولا على الآداب الإسلامية والأحكام الفقهية » ونقرأ الدعوة 
إلى فتح دور الفجور » ونقرأ التحدث عرس الفتاة المطلوبة التى تحب أياها ونشتهيه » 
وتعيش بلا أدنى جل أو ندم !]١[‏ ...م تتعرض قواعد الدين وأركانه للتعطيل والإهال 
وتتعرض حرماته للانتهاك والاستحلال » و بتعرض رجاله لات فما القليل هن الحق 
والكثير من الباطل » وفيها سوء النية وخبث الطوية ولؤم الاستغلال » وفيها الحضم الاثم 
+قوق ه_ؤلاء الرجال » وفما التعو يق أأظنين لم عن أداء رسالتهم » وفما محاوله اتهاذ 
أذجوم على أشخاصهم سببا للقضاء على الدعوة الدينية التى يمثلونهب) وللتسبون إلببا : 
« والله متم ثوره ولو كره السكافرون » ٠‏ 

والدين :سكليف إلى للعياد يما يفيده ويسعدهم فى الخال والمآل » واسكنه ليس 
تكليفا بالعسير أو المرهق أو الشاذ » بل هو تكايف بما يجب أن يكون منا لله » <تى 


[1] هذه إشارات إلى مقالات وكات قاضت بها صفحات فى ضف وع-لات عربية تصدر 
فى بلاد إسلامية !1.. 


35خ له الأزهس 


يتحقق فينا الحضوع والعبودية والشكران لبديع السموات والأرض » الرز”اق ذى القوة 
المتين» و بما يحب أن يكون منا للئاس حتى ,تحقق فينا الاجتماع والتعاون والحلقالكريم » 
وبما يجب أن. يكون للنفس حتى تصير زكية نقية » تحسن الاستجابة لله » ما تسن 
الاسمتاع الطيب بهذه الحياة » » وينسب إلى عائشة أم المؤمنين أنها قالت : « ما تمتع 
الأشرار بشىء إلا تمتع به الأخيار وزادوا عليه رضا الله » !. 
د د 

والدين من عند الله » فليس أبشر أن يزيد فيه أو يحذف منه ؛ والذين مها جمون الدين 
يحاولون إخضاع أمره كله للعقل البشرى النحدود » وللفسكر الإنسانى اضثئيل أمام جلال 
المبدع سبحانه » ويريدون أن يجعلوا المسألة فكرية عقلية خالصة » كأنها عملية حسابية 
إذا لم تخضع لما وضع الإنسان من قواعد ونظريات فهى ضلال ؛ والذين درسوا الدين 
عل بصيرة يعلمون أن دين المرء منبعه القاب الزك الطهور » الذى تعصمه فطرة الله التى 
فطر الناس عايها » والذى يسنده العقل الناض المستقم ؛ وما أشبه التدين الصحبح بحكومة 
مستورة غير محدودة للساطان عل الإنسان » تنبعث من أعماق نفسه» ومن جذور عواطفه» 
ومن الحة مشاعره » ثم يستخدم المؤمن السلم عقله مع هذا » فيتامس الأسباب والأغراض 
وحم التشريع » فاذا اهتدى عقله إلى الإدراك ‏ وكثيرا ما يكون ‏ رضى وشكر » وإذا 
صعب أمامه المرتق » أو امتد به الطر يق » تذكر حدوده ونقصه » ثم رضى واستجاب : 
« والرااتفون فى العلم يقولون آمنا به » كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب » 
ربنا) لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ٠‏ ؛ ومن 
قبلهم تأدبت الملائكة مع ربهم فوكلوا إليه علم ما لم يعاموا : « قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحسكم » . 
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والمىء حين بتدين لا يدخل عالم المادة الحشود بحسياته وذواته وأحرامه » وإنما 
يدخل عالم الروح ؛ ويؤمن بالغيب » ولذلك يبدأ دين المسلم من الإيمان بالله جل جلاله 
الذى « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطيف اللخبير » » والذى « هوالأول 
والآخر والظاهر والياطن وهو بكل شىء عليم » ؛ والذى يصف ننفسه بقوله : « شارك 
الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير» الذى خلق الموت والحياة ليباوم أيكم أحسن 
عملا وهو العزيزالغفور » الذىخلق سبع مموات طباقا ما ترى فى خلقالرحمن من تفاوت 


موقفنا من الدين الام 


فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا 
وهو حسير » . 

ثم تطلع المسلم إلى هذا الكون العرريض ليأخذ عنه مؤيدات هذا الإيمان» ومؤكدات 
ذلك اليقين» وليرى فى كل شىء آية تدل على الله الواحد الأحد» فهو يتطلع إلى هذه الطبيعة 
على أنها صنعة الله الكرى » ومظهر عظمته الواسعة » ومن هنا جاء فى القرآن الكريم 
« أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء » وأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم » فبأى حديث بعده يؤمنون » ؟ . 

م ريغىء الملم إلى قلبه » لأنه مرآة الإيمان » ومعقد الشعور لال اللحالق » 
وما يروى فى الآثار القدسية : « ما وسعتنى أرضى ولا سمابى » واسكن وسعنى قلب 
عيدى المؤمن » وقلب المؤمن ليس شيئا قليلا » وليس كونا صغيرا » بل ينطوى فيه العالم 
الأكبر » وما يلفت إلى هذه القبمة المالية لقلب الإنساس. ونفسه قول القرآن : 
« وفى أنفسك أفلا تبصرون » ؟ !. 
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إن فى الدين الا واسعا رحيبا للقاب وعاطفته » يجب أن نعنى به وأن حرص عليه 
لأن القاب هو الذى يتاثر ويتذكر ويعتير « إن فى ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألق 
السمع وهو شهيد » ولكن هذا القاب الشاعر المؤمن محتاج إلى سناد من العقل أو دعامة 
من التفكير» ومن هنا رأينا القرآن الكريم يخاطب القسلوب والمشاعس ارات » ليحييها 
ويوسهها كر انزرة 6 وغاطي اقول عارارت. >< لتكوق عونا وس ددا لحثه القلوب : 
فتلتمس العقول من حوها ومن آيات ر بها دلائل وشواهد تزى بها عواطف هذه القلوب 
وتؤيد بها مشاعرها ؛ وإذا اجتمع العقل ااسللم مع القلب القويم ١‏ حمل للايمان فى نفس 
الإنسان عنصر العاطفة وعنصر الفكر » وإذا شعر المرء بعاطفته وأيد عقله هذه العاطفة 
كان المرء بعد ذاك من خير الحنود لتلك العاطفة ؛ وكتاب الله المحيد يوجهنا تلك الوجهة 
فيدعونا إلى تلمس دواعى الحق فى النفس باحياء القاب » وق الآفاق باستمال الحق » 
فيقول : « ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » أولم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهيد » فعل الذين يريدون طريق الهداية والحق أن يدخلوا رحاب الدين 
بهذين الرائدين : القاب الزك الطهور ؛ والعقل القويم المتواضع ؟ لأن العاطفة وحدها 


قد م » ولأن العقل وحده قد يضل » والدين « صراط مستقم » ! 1. 


18 محله الأزهصس 


ويتصل بهذه |أناحية أن يكون المسلم على حذر شديد من أن يقول فى الدين برأيه » 
أو هواه » أو رغبته فى الشهرة » أو مجاملته لمن يريد مجاملتهم » أو لطمع يريد نحقيقه » 
أو لحضرة يريد نجنبها » فان المسلم إذا أصابته هذه البلوى كان نكية على نفسه وعلى الناس . 
وبلاء اجتمعات الدينية ‏ من زمن بعيد - ياوح فى أقوال ينسبها قائلوها إلى الدين » 
ويعملون على ترويجها شتى الوسائل» إرضاء لحليس» أو تحقيقا لرغبة » أو خدمة لطائفة» 
أدكنيا لشهرة » أو استجابة ل موى » ومن هنا جاء الحديث : « من أحدث فى أهر نا هذا 
ما ليس منه فهو رد » وجاء فيه : « وإيام ومحدثات الأمور » فان كل محدثة بدعة » 
وكل بدعة ضلالة » ! . 

ينا د نما 

وهناك واجب على المسامين بتعلق بالأحكاء الفقهية التى قد يلوح لنا أن فيها اختلافا 
أو تناقضا » مع أننا لو أنعمنا النظر فى هذه الأقوال والأحكام » وعرفنا أدلتها ومناسبة 
كل منه » لارتقينا بها إلى صرتية التوفيق » ولعرفنا حكة هذا الاختلاف ؛ فالدين 
الإسلاى فى بعض المسائل يورد الحكم ,أ كثر من صورة » لأنه يريد بكل صورة حالة 
من الخحالات » وقد يأنى الح فى المسأله وله ثلاث شعب » أو ثلاثة أطراف » فطرف 
أعلى فيه التشديد والتقوية » وطرف أدنى فيه التيسير والتخفيف » وظرف وسط .. . ولكل 
من هذه الأطراف زمانه » ومكانه » وحالتهعفلا يكون بينها اختلاف ؛ والطرف الأول 
الأعلى يكون فى حالات التأديب والردع ؛ والحسد الأدتى يكون عند وجود الأء_ذار 
[والسروزات > واد الوسط هو امد المساد الى تق أ تسد ق الثافة ١‏ + * 

فلناخذ مثلا لذلك موضوع الحرب والسلام ؟ا يصو ره القرآن الكريم . . . . . إننا نراه 
يدعو تارة إلى القتال الشديد العنيف » وتارة بدعو إلى الأهن والسلام العام » وتارة 
ثالثة يدعو إلى الاستعداد والإعداد والمعاملة بالمثل  ..‏ وقد يظن ظان أن ذلك تناقض 
أواختلاف » ولس كزلك . 

إن القرآن يدعو إلى السلام العام فيقول مثلا : « خذ العفو وأمى بالعرف وأعرض 
عن الواهلين » ويقول : « ءا أما الذين آمنوا ادخلوا فى انسلم كافة » ويقول : « فاصفح 
عنهم وقل سلام فسوف يعامون » » و إأما يكون ذلك فى الأحوال الصالحة لنشر السلام 
والتدشير به » وبين القوم المستعدين لتقبل دعوة السلام » وأما حين ستعان الكفر ببغيه 
والشرك بطغيانه » وحين تتعرض حرمات الإسلام للانتهاك » ويداس وطن الإسلام 2 
فهنا يدوى النفير العام » وهنا يحرض القرآن السكريم على الفتال المنيف الشديد : « يا أيها 


موقفنا من الدين لم 


الننى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علموم » 6 ار فاض ربوا فوق الأعناق واضربوا مهم 
« وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونك كانة » ! . 

فاذا دفع المسامون عن أنفسهم دار الاستعباد والهوان » كان عليهم بعد ذلك أنيؤمنوا 
حربتهم»وأن يحفظوا أمنهم 4 فيوسنوأ الاستعداد للفاجآات» ويقفوا للطوارئ بالمرصاد» 
فاذا حدث عدوان من أحد قابلوه بالمثل» وشرعة الماثله هى أجدى الوسائل لحفظ السلام 
ولذلك يقول القرآن : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين» » ويقول : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله» » ويقول: «وأعدوا 
ل مأ استطعتم من قوة ومن وباط الخيل 14 ترهيون به عدو الله وعدوم ٠.‏ 

فأنت ترى أنه قد أمكن التوفيق بين الآيات الكثيرة الواردة فى شأن الحرب والسلام» 
وعس فنا من هذا أن لكل طائفة من هذه الآيات الكربمة مناسيتها ؛ ومن المسكن لعلماء 
الملة أن يفصلوا لاناس مظاهى هذا التوفيق فى شتى أبواب المله ؛ متى توافرت العزاتم 
وخلصت النيات » وقد حاول الفقيه عبد الوهاب الشعررانى فى كتابه : « الميزان » أن 
يفتح الباب أمام الباءثين فى هذا الخال » ولسكن مجهوده ‏ مع قيمته - مجهود فردى » 
لا يكفى ولا شنى » ومن واجب العلماء أن. يعطوا هذه الناحية ماهى جديرة به من 
العناية والبحث ٠‏ 
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أما بعد فليذكر المتطاولون على دين الله القائلون فيه با وى والافتراءكامة الإمام مالك 
رذى الله عنه : « من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة » فقسد زعم أن عدا صل الله 
عليه وآله وسلم خان الرسالة » » وليحذر القائلون غير ما أنزل الله إنذار رسول الله للم 
حيما قال لبلال بن الحارث : اعلم ٠‏ قال : أعلم يا رسول الله . قال : اعلم يابلال ٠‏ قال: 
أعلم يارسول الله . قال : إنه من أحيا سنة من ستى قد أميتت بعدى فان له من الأجحر 
مثل من عمل بها ؛ من غسير أن ينقص ذلك من أجوره, شيثا » ومن ابتدع بدعة ضلالة 
لاترذى الله ورسوله كان عليه مثل ثم من عمل بها » لابنقص ذلك من آثام الناس شيئًا ! 

والله يهدى من لشاء إلى صراط مستقم ! . 
مر الثمر باصى 
المدرس بالأزهس الشر يف 


/ْ 


هن هدق الرسول 
رمضان 


يول ألله سيحانه : جم لقدكان ليم فى رسول ألله أسوة <سنة لمن كان يبرجو أله 
واليوم الآخروذك الله كثيرا » ويقول : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . 

فأحق الناس باقتداء المسلمين به والاهتداء مهديه فى قوله وفعله وخلقه هو الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ولا سيا وهديه خير المدى ؛, وطريقتة أقوم الطرق وأعدها 
وأخلاقه أ كرم الأخلاق وأقربما إلى الفطرة السليمة . 


وقد كآأن من هدى الرسول فى رمضان كثرة الحود والبر » روى البخارى فى صفيحه 
بسنده عن ابن عباس رضى الله ءنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبر يل عليه السلام » وكان يلقاه جبريل فى كل ايله من 
رمضان فيدارسه القرآن ‏ فارسول الله صب الله عليه وسلم أجود بالخير من الريخ المرسلة ). 


والصائم إذا أحس ,ألم الجوع وصرارة الحرمان وحرارة العطش كان ذلك ] كبر وازع 
له وأعظم واعظ » فلا يسعه إلا البذل والعطاء » والعطف عل البانسين والمحرومين » وإن 
من أ كثر من البر فى رمضان فقد أحيا سنة من سننه صلى الله عليه وسلم » ومن ذا الذى 
لا تتوق نفسه إلى إحياء سنة من سننه وهو القاأئل « طوبى لاغرباء ٠‏ قيل ومن الغرباء 
يا رسول الله ؟ قال : الذين يميون ما أمات الناس من ستى » ومن البرفى رمضان إطعام 
الطعام ولا سما للصائمين 5 روى الترمذى فى سننه عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه 
عن النى صل الله عليه وصسلم قال : من فطر صائما كان له مثل أحره » غير أنه لا ينتقص 
من أحر الصائم شىء » وتقديم الطعام للصائم عند إفطاره من خلال الحيراتى لبغى أن تطاب 
ومن الفضائل التى نستحق التنويه » روى أبو داود فىسانه باسناد 3-2 عن أنس رضى الله 
عنه أن النى صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة بفاءه بخبز وزيت فأ كل » ثم قال 


من هدى الرسول “ام 


النى صلى الله عليه وسلم : « أفطر عندك الصائمون » وأكل طعاهكم الأبرار » وصلت 
عليك الملائكة » ٠‏ 

وقد نبه النى صلى الله عليه وسلم فى لطف إلى أن الارتفاق باطعام الطعام لا .يكلف 
المطعر أكثر مما يصنع لنفسه ما دامت النفوس عاصرة بالسماحة والقناعة فقال ه طعمام 
الاثنين كافى الثلاية 4 وطعام الثلاية كافى الأربعة « روآاه البخارى ومسلم 5 


ومن هدى النى فى رمضان كثرة الذكر وتلاوة القرآن وال كثار من العبادة والقيام 
فى الليلو مخاصة فى العشر الأواخحر من رمضان » ففى الحديثالمتفق عليه : « كان رسولالله 
صل الله عليه وس إذا دخل العشر الأواخى من رمضان شد متزره ‏ أى اجتهد فى 
العبادة ‏ وأيقظ أهله وأحيا ليله » . وذلك لأن قيام هذه العشر مظنة قوية لموافقة 
ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر . ووى الشيخان عن ءالشة رضى الله عنها قالت : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ‏ أى يعكف ‏ ف العشر الأواخرمن رمضان 
ويقول : تحروا ليله القدر فى العشر الأواخر من رمضان » وأرحى هذه الليالى أوتارها 
ورد فى الصحيح ٠‏ 

ومن هديه صلوات الله وسلامة عليه تعجيل القطر وتسبيل الصلاة » ففى الحديث 
الذى رواه البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الناس ير 
ما مجلوا الفطر ٠»‏ وروى مسلم بسنده عن ألىعطية قال : دخلت أنا ومسروق على عانشة 
رضى الله عنها فقال لها مسر وق : رجلان من أصحاب عد صل الله عليه وسلم كلاهما لا يألو 
أى لا يقصر ‏ عن اللمير » أحدهما يعجل المغرب والإفطار» والاخر يؤخخر المغرب 
والإفطار . فقالت : من يعجل المغرب والإفطار ؟ قال : عبد الله بن مسعود » فقالت: 
هكزا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع » وكانت طريقته صل الله عليه وسلم أن يغطر 
على رطبات أو تمرات فان لم يحد فعلى ماء » ثم يصلى المغرب » ثم بعدذلك يأ كل ماتيسر له 
مع جنب الإفراط والإسراف 5 هو شأنه داتئما ٠.‏ عن أنس رذى الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن ؛صلى على رطبات »© فان لم تكن رطبات 
فقميرات » فان لم تسكن تميرات حسا حسوات هر ماء» رواه أبو داود والقرمذى 
وقال حديث حسن ٠‏ 


خرن" عله الأزهس 


وهذه الطريقة النبوية هى أقوم الطرق وأحسنها لصحة البسدن » لأن تناول الطعام 
الخفيف أو الماء بمثابة إيقاظ للعدة وتنبيه لها » فاذا ما أ كل الصائم بعد هذا تكون 
معدته على استعداد اتقبل الطعام وهضمه هضما جيداء ولعل فى شرب الننى صل الله عليه وسلم 
الماء على طبيعته مايرشد الصائم إلى أن .كاثئى ما استطاع المشروبات المفرطة فى البرودة 
لأنها تعطل المعدة عن عملها وتورث ضرا » وهذا هو السر فها يذتاب السكثيرين منا فى 
رمضان من اضطراب ف الحهاز المضمى ؛. وأما شرب الساخن أو الدافئ فانه أفيد 
وأحسن لأنه يساعد على الحضم ولا يسبب للعدة أى اضطراب أو ضرر » وأما ما يصنعه 
الكثيرون منا الآن من الإفراط فى شرب المثلجات أو النقيع المثلج » فالإقبال بنهم وشره 
على ما لذ وطلاب د حتّى لا يدع فى معدته متنفسا ثم يكون الاسترخاء 
فالنوم فعجز المعدة عن أداء وظيفتما © فأبعد ما يكون عن هدى النبوة ٠‏ 

ومن هدى الننى صل الله عليه وسلم فى رمضان السحور » ففى الحديث المتفق عليه : 
« تسحروا فان السحور بركة » ٠‏ وروى أبوداود والتساى سندههما عن العرباض 
ابن سارية قال : « دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الس<ور فى رمضان وقال : 
هلم إلى الغذاء الميارك » . ويف لا يكون السحور بركة ؟ » وهو الذى يقوى الصائم 
ويعينه على صيام النهار والقيام بأعماله على خير ما نكون » ويخفف من غلواء الحوع 
والعطش فلا تضيق نفسه ولا تسوء أخلاقه . وقد أشار إلى هذا الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه بقوله : « استعينوا بالقيلوله على قيام الليل » وبالسحور على صيام النهار » . 
رواه ابن ماجه ٠‏ 

ومن السنة فى السحو ر تأخيره إلى قبيل الفجر ليكون أدعى إلى المعانى التى ذ كرناها » 
وى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ومسلم عن زريد بن تون اع قال : 
« تسحرنأ مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ثم قنا إلى الصلاة قيل كم ينما ؟ قال :“مسون 
آبة » وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليسه وس مؤذنان : 
بلال » وابن أم مكتوم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن بلالا يؤذن بليل » 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرق 
هذا » ومن ثم يتبين أن من أ كل بعد مدفع الإمساك » وقبل طلوع الفجر وأذانه » فلا 
حرج عليه فى هذا » وهذه من المسائل التى تستبه على بعض الناس فيظنون أن تناول شىء 
بعد وقت الإمساك لايحوز ومفسد للصوم » ويظهر أن تحديد وقت للامساك أمى قديم 
بل بلغ الأهس ببعض الناس ف العصور السابقة أن قدموا الأذان الثانى إلى وقت الإمساك 


من هدى الرسول ييل" 


وقد اعتبره المافظ اب نر من البدع قال فى الفتتح « تذبيه . من البدع المنكرة ما أحدث 
فى هذا الزمان من إيقاع الأذان الشانى قبل الفجر نحو ثلث ساعة فى رمضان وإطفاء 
المصابيح التى جعات علامة لتحريم الأ كل والشرب على من يريد الصيام زعما من أحدته 
أنه للاحتياط فى العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس ؛ وقد حره, ذلك إلى أن صار وا 
لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لكين الوقت زعموا » فأنخروا الفطر ومجلوا السحور 
وخالفوا السنة » فإذلك قل عنهم امير وكثر فيهم الشر والله المستعان » . 

ومن هدى النى ف السحور التخفيف فيه » ففى الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال:« نعم حور المؤمن المّر» رواه أبو داود وابنحيان فى صحيحه » وروى الإمام أحمد 
باسناد قوى عن أبى سعيد االحدرى قال : قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم : « إن السحور 
كله بركة فلا تتدعوه ولو أن يجحرع أحد ؟ حرعة من ماء » فان الله عز وجل وملائكته 
يصلون على المتسحرين » وهذا المدى النبوى فى الإفطار والسحور هو ما يشير به نفس 
الأطباء اليوم و يؤيده الطب الحديث » وصدق الله حيث يقول: « وما ينطق عن الحهوى» 
إن هو إلا وحى يوحى ٠»‏ 

أها المسامون فى كل قطر » هذا هو هذى نيكم فى رمضان متجاوب مع الفطرة 
السليمة كل التجاوب» لاعنت فيه ولا مشقة ولا تبذير ولا إسراف » ولا تكليف فيه فوق 
الطاقة المالية أو البدنية . فن أراد فلاحا فى دينه ودنياه وسعادة فى أولاه وأخراه وصحة 
لبدنه وزكاة اروحه وصلاحا لاله فعليه بالتأسى بهذا الهدى النبوى القويم » فقى اتباعه 
الفوز تحبة الله ورضوانه وصدق الله ه قل إن كنتم تحبون الله فاتيعونى يحببك الله 
ويغفر ل5 ذنوبك » والله غفور رحيم » ٠‏ كبر كبر أبر سو 

الأستاذ بكلية أصول الدين 


المروءة 
5 المروءة أن لا تعمل فى السر” شيئا تستحى منه فى العلانية . 
5 المروءة الحزم » وهو مع العقل ٠‏ 
0-3 لا يصلح المروءة إلا التواضع ٠‏ 
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السنا 


وتأثيرها عل ألأراهقين والاحداث 


ورد فى الأنياء أن أر بعة عشر شابا تقل أعمارهم عن العشرين » اتهموا فى (نيو يورك) 
بقتل عدة أشخاص للتسلية ولتقليد أبطال أفلام رعاة البقر وأفلام الإحرام » وكان آخص 
حية ل زنجيا عذبوه باللكم وحرق السجايرفى قدميه قبل إلقاثه فى النهر وموته غرقا » ثم 
ادعى هؤلاء الشبان أنهم لم يرتسكبوا هذه الخرائم » واقترح البعض إحالتهم إلى مستشفى 
لفحص قواهم العقلية وبحث حالاتهم النفسية » ولكن المحكة رفضت ذلك خشية أنيز عم 
1 عجرم بعد ذلك أنه ارتكب حرائمه وهو متأثر بنزوات الشباب ٠‏ 

وجاء كذلك أن البوليس الأسيى أصبح يضح من تفثى الكرائم بين الصبية نتيجة 
لاناظر التى يشاهدونما بكثرة الآن ف التليفزيون وف الأفلام السينائية عن أساليب وطرائق 
ارتكاب الحرائم .. . فقد قال صبى فى مشيجان فى السادسة عشرة من عمره للبوليس بعد 
أن قبض عليه وهو يدخسل عمله مزيفة من الصفيح فى ثقب الآلة الأوتوماتيكية التى 
ترج الملوى والشكولاتة فى إحدى مخطات المأرو : إنه زيف عددا مها بنفسه بعد أن 
شاهد هذا المنظر فى قصة فى التليفزيون ٠.‏ وقال صبى آخحر فى الخامسة عشرة من عمره 
حاول أن يخطف فتاة فى مثلسنه ,بيه كانت نجاس سيارة والديها أمام منزهها بأن صوب 
إليها مسدسا ودفمها أمامه : إنه شاهد هذا المنظر فى أحد الأفلام . 

ومن هذه الحوادث وأمثالها اجتمع رأى الناس هنا وهناك على أن الأفلام السيهائية 
تؤثر تأثيرا سيئا على الصبية والأحداث والمراهقين » ومن هنا أصدرت بعض الدول 
نشريمات تقضى نع الأحداث من الحنسين ممن تقل أعمارهم عن سن معينة من دخول 
دور الخيالة وما بماثلها لمشاهدة ما يعرض فهمها من الأشرطة السيناثية وغيرها . 

وهمنا هنا أن 'تحرد بعض الثىء #أ اجتمع عايه رأى الناس 'نتيجة ما يقرءون 
ويسمعون من أمثال تلك الحوادث والأنباء » ونحاول أن نحث هذا الموضوع اللخطير 
فى ضوء من الهقائق العلمية الاجتاعية والنفسية » لنسكون أقدر عل الإلمام به على حقيقته 
واتخاذ الحلول السليمة لمشكلاته . 

فيالارب فيه أن ( السيها ) اختراع مفيد للنأس فى مجتمءاتنا الحديثة ؟ وليس ممنا 


السينا “ام 


هنا أن نين مناحى فائدته للناس على وحه العموم » وإا صر الدراسة على الأحداث 
والصغار من هؤلاء » وليس ينسكر أحد أن كثيرا من الأفلام العامة فضلا عن الأفلام 
العلمية اللخاصبة بعرض المعلومات ابلغرافية أو التاريخية أو ما شاكلها لما أحسن 
التأثير فى التلاميذ من حيث تعليمهم وتوسيع مداركهم وتشويقهم للعرفة العامة بعرضها 
فى صور حيسة على الشاشة بدلا مرن العرض النظرى اممسل الذى يقوم به المدرسون 
التقليديون والسكتب المدرسية العادية ؛ جا أن للها هذا التأثير من حيث تغية مواهبهم 
وخصيب أخيلتهم . 

ويضع عاماء النفس والتربية مشاهدة الأفلام السيئائية من أساليب التعليم التى 
مرج بخصائص روح الاعب » شأما فى ذلك شان . إحراء التجار ب ورؤية الفاذج 
ومشاهدة الصوروا القيام بعمليات التحنيط ونحت القاذج و القيام بالرحلات والمعسكّات 
وما إلى ذلك . 

ويؤكد الدكتور ( جورج هنرى حرين ) فى كتابه عن ( أحلام اليقظة ) أن اللأطفال 
يظهرون اهتاما شديدا نمو الحيوانات والدى الكبيرة وبعض أفلام السينا » فالأطفال 
شديدو الميل إلى أفلام ( شارلى شابان ) الصامتة ؛ لأن ما يقوم به من حيسل مضحكة 
نشبه أنواع السلوك امحظورة عليهم إلى حد كبير» فقى إحدى المناسبات مثلا يحاول 
( شابان ) أن يقطع رغيفا من اتخبز إلى -لقات ؛ بيد أنه يقطعه على شكل -ازونى » 
ثم يتظاهى بأن الرغيف قد أصبح مزمارا من الغاب ثما يكون مثارا لضحك مشاهديه 
من الأأطفال الذي ناعتادوا النظام الصارم فىآداب المائدة» كذلك تحددثحر كات (ميكى ماوس) 
فى المتفرجين التأثير نفسه للا سياب عينها » 6 أرب جانبا من اواع ( باخوان ماركس ) 
و(لوريل وهاردى ) لا يحرج تفسيره عن ذلك . 

وقد قام فى فرنسا أخيرا أربعة أطباء إخصائيين فى الأعساض العصبية والنفسية 
بدراسة موضوع تأثير الأفلام السيهائية على الأحسداث والمراهقين » وقد لا<ظوا سهولة 
الوقوف على ميلغ تأثر الأطفال يختلف الأفلام السيزائية عند ما تزيد إعمار هم عن 
العاشرة ٠.‏ بيد أن عملية إدرا كهم هذه الأفلام نجتاز مم حلتين » الأولى مقدرتهم على 
تتبع تساسل الصور التى تمر أمام أعينهم وإيجاد رابطة بينها » وهذا لا يتيسر إلا بعد سن 
العاشرة » والشانية الوقوف على المعنى الإجمالى للقصة » وهذا يتطلب نموا عقليا يندر 
توافره لدى الحدث قبل بلوغه الثانية عشرة من عمره على الأقل ٠‏ 


م له الأز هس 


البق الملبآء اوأر يية من الوقوق هق مدي لفيارت بيت سطن اللناظر و بيد سالة 
الطفل العاطفية نتيجة التجر بة وحياته الخاصة فى منزله و بيئته الاجتاعية » فثلا حدث 
أن طفلة أجهشت بالبكاء حين رأت منظرا لقاعة امحكة فى أحد الأفلام » إذ أعادت 
تلك الصورة إلى ذا كرتها قصة طلاق والدمها ٠.‏ 

وقرر العلماء المذكورون أنهم على خلاف ما يظن الكثيرون يرون أن مشاهسدة 
الأفلام البوليسية لا تؤثر على عقلية الطفل السوى ولا توحى إليه بأعمال إحرامية تمائله 
للك التى شاهدها » ولكن طرق العرض الفنية فى بعض الأفلام البوليسية المثيرة هى التى 
كثيرا ما ترشد الأطفال إلى الاقتباس منها أو محاوله تقليدها فى ألعابهم 

ومن الواحم أنكثيرا من الأفلام السيهائية فيها ما ينى خيال الطفل عند رؤية المناظر 
الميلة أو سماع الموسيق المصاحبة للعرض » 5 أن لما الأثر الحسن فى أسلوب حديثه 
وملبسه وتكسبه بعض الخصال الميدة فى ألعابه وتصمرفاته . 

والسينا فى نظرنا لا تؤثر التأئير السيئ على الأطفال والمراهقين جرد كونها ( سينا ) 
أو بدءة ضارة » بمعنى أن السيها فى حد ذاتها ليست السبب الوحيد فما ثراه من انحراف 
بعص الأطفال والمراهقين . والواقع أنها كسواها من وسائل التعريف والعرض للا تأثير 
يالغ سواء على الصغار أم على الكبار » فم من رجال خطوا دور المراهقة بزمن طويل 
ويتأئرون بأفلام السينا وما تعرضه عليهم من «ناظر وصور وأفكار واتجاهات » و5 
من اهسأة مخطت كذلك هذا الدور ودثم هذا ا بلك الأفلام تأئرا لا يقل عن تأثر 
الفتيات الصغيرات » إن الفيلم السيهانى قد يهدى الرجل إلى تغيير معاملته لأولاده واتباع 
سراسة خاصة مهم أو إلى تغسر معاملته بأصدقائه أو بزوحته والجذاضين + عن أخطائها » وقد 
يحوله ألفِ-لم السيئانى عن الوقوع فى تصرف معين قد يكون طانسًا وهولا يدرى آثاره 
ونتائجه التى يعرضها عليه الفيلم فى صورة واكدة جلية » وكذلك الال بالنسبة للرأة 

أما أوائك الذين ينخرفون مرى الصغار » وأما أولئك الذين يسيئون فهم لأنيف 
أو الإفادة نمأ تعرضه من ا وصور» فهم أولئك الذين أساء | إلمهم اجتمع الذى بعسشون 
فيسه » ممثلا فى إهمال التربية المأزلية أو ضعف التربية المدرسية أو ظروف البيئة القاسية 
أوآلام الحرمان البغيض أوكوارث الدهس وسوء الحظ فى احياة» هؤلاء جميعا سواء أ كانوا 
صغارا أوكيارا تكن فى أنفسهم نزعات إلى السوء ونزعات إلى عدم انتهاج السبيل السوى 
إن الهروج على الأوضاع إلى النقمة من التمع إلى التلذذ بارتكاب الخرعة إلى إزناء 


السينا م 


خرائزه, المسكبونة ونزعاتهم الشيطانية التى كونتها ظروف البيئة والمنزل والأهل وامخفاض 
مستوى العيش والأخلاق وسوء البربية وأحداث امجتمع . 

إن السينا تستثير فقط هذه النزعات غير العادية لدى الناس من صغار وكيار » شأها فى 
ذلك شأن سائر وسائل التثقيف والتعلم والتهذيب فى مجتمعات هذا العصر الحديث » 
وقصر هذه الاستثارة على الصغار فيه نجن على الحقيقة » وحاوله منع الصغار من مشاهدة 
الأفلام وإباحة ذلك لا_كيار ليس علاجا شافيا لما نحدته السينا من أثر سئ فى الناس ٠ه‏ 


أوهما : امجتمع فى حد ذاته » اجتمع الذى يمثل فى : المأزل والمدرسة وابخامعات 
والعربية اتخلقية والدينية العامة » والأوضاع الاقتصادية والاجتّاعية من حيث الدخل 
ومستوى المعدشة » هذا اجتمع ستى مظاهره وأوضاعه لابد من تقو يمه هو نفسه فى هذه 
المظاهص والأوضاع » فان هذا هو السبيل إلى التقليل من تكو بن النزعات الارافية 
لدى الناس من صغار وكبار » ولذا التقويم والإصلاح وسائل وأساليب » وإنما يعنينا 
هنا الفكرة فى حد ذاتها » فاذا ما قلت هذه .النزعات والاتحرافات وإذا قضى علمها 
فلا خوف من السيئا وأفلامها على الناس . 
| وثانيهها : الأفلام السيزائية نفسها » التى تمس الحاجة إلى إصلاحها » وإعطاء 
القائمين علما در وسا كثيرة فى أهدافها والغرض منها فى مال الترفيه والتهذيب والتثقيف 
والإرشاد القوى » إن العقول التى تدبرها وتؤلف لها ونخرجها فى حاجة إلى تصفية وتربية 
لتقدم المفيد المستساغ » وهى الدولة نفمما المنوط بها التدخ_ل لتحقيق تلك الأهداف 
والأغراض من الأفلام حتى لا يسىء القائمون عايهاء استغلاله) رغبة فى الريح المادى 
والكسب الحرام » فلن خشى على ذئة من الناس كصغار السن من فيلم معين بالذات » 
فهو ذلك الفيم نفسه الذى ينع عرض-ه وليبس هؤلاء الصغار الذين يمنعون من مشاهدته 
ورؤياه » وكذلك الشأن إذا خثى على الكيار . 
إن السينا اختراع جليل ابتكرته عبقرية التقدم فى العصر الحديث » ومن -ق كل 
فرد من الناس أن يمتع به ويفيد منه » فان أساء القائمون عليه استغلاله وعرضه فالذنب 
فى ذلك ايس ذلب ففناس وإنما ذلب المشرفين واخرجين والمنتجين والمستخلين » وذتب 
الدوله التى أفسدحت طؤلاء الطريق دون إشراف كلى لتحقيق ما يجب أن تهدف إليسه 


الأفلام وما يحب أن يكون عليه تأثير هذا الاخبراع الحليل ما أصام طر السوسى 


0 


أو ضاع العلال 


وحدود روته 


الحلال - فى اغة العرب يطلق على ما استضاء من حرم القمر إلى ثلاث ليال من أول 
الشهر و بعد ذلك سمى قرا » وأما عند أهل الحيئة فالمراد بالهلال ما يرى من المضىء منه 
فى أول ليله فقط » وأما عند الشرعيين فهو نور القمر الدقيق المقطوع بوجوده فوق الأفق 
بعد غروب الشمس عقب اجتاعهما وكذا بر يته حينئذ وجوبا أو جوازا عند عدم المانم 
من اب أو مطر أو غبار أو ءار » هذا وتدل نصوص الأساب والرصاد فى كتب 
الفلك العمل المشمورة فى عهد النهضة العلمية الإسلامية قبل الحر وب الصليبية علىأن للقمر 
نصد مفارقنه الأقثران حالدين .د اسالة ار ية وإمكاتها + وللامكان ثلاث حالآت 
(إمكان مع خفاء وعسر ‏ إمكان مع يان دون عسر ‏ إ٠كان‏ متوسط بينهما) فهذه أر ؛ 
حالات [ الأولى ) استحالة الرؤية ( الثاني ) إمكانها مع الحفاء ( الشالثة ) إمكانها مع 
التوسط ( الرابعة ) إمكانها مع البيان دون عسسر ... 

وهذه الحالة الرابعة هى التى يسميما الفقهاء بالحالة التى يقطع فيها بوجود القمر ذوق 
الأفق بعد غروب الشمس عقب اجتماعهما بحيث تحه نوره إلى سطح الأرض ويرى 
وحوبا عند عدم مانع السحاب أو المطر أو الغيار أو البخار وقد اشترطها معتمدو الحساب 
من الفقهاء لأن يسكون سببا للصيام والفطر كلرية بالفعل عند وجود مانع من صاب 
أومطر الم . 

ومن ذلك يعم أن الحساب لا يعتمد سيبا للصيام أو الفطر إذا تين به أى <الهة 
من الأحوال الثلاثة الياقية .. . 

أما حالتا الإمكان مع خفاء أومع توسط بينه و بين البيان فيجعلهما الفقهاء حال وأحدة 
أيضا يسمونها « حالة يقطع فيها بوج-ود القمر على الأفق بعد غروب الشمس عقب 
اجتّاعهما 5 تقدم فى الخالة الأولىا-كن مع جواز رؤبته عند عدم السحاب وغيره » 5 يعبر 


أوضاع اغلال 4 “ام/ 


« ما ورد فى المؤلفات القديمة من نديد أنمة 
الحساب والرصد من الفلكيين لهذه الحالات » 


قال العلامة #ود بن عمر الحغمينى : « إذا بعد القمر عن الشمس مقدارا قريبا من 
١١)‏ حزءا ) مال نصفه المضىء إلينا ميلا صاكًا فئرى طرؤا مه وهو الطهلال 4 وتبعه فى 
ذلك صاحب كتاب ( تشريخ الأفلاك ) وغيره والمراد بالحزء هنا ( درجة من مدار 
التقويم ) وتسمى أحزاؤه بدرج السواء » ٠‏ 


وقال عد عبد الحلم فى حاشيته على الحغميينى ذكق الكتب المشبورة أنه ينبى 
أن يكون البعسد بين تقويم النيرين | كثر من عشرة أحزاء » وقيل يذبغى أن يكون بين 
مقارتهما عشرة أحزاء أو أ كثر حتى بمكث القمر فوق الأفق بعد غروب الشمس ثلى 
سماعة أو أكثر . ثم قال : والمشهور فى هذا الزمان بين أهل العمل أنه يلبغى أن تحقق 
الشرطان يمنى حتى تمكن الرؤية ٠.‏ ثم قال : ويسمون البعد الأول ( بعد السواء ) . 
والبعد الشانى ( البعد المعتدل ) . ثم قال امحشى أيضا : وقد ذكر بعضهم أنه ينبغى أن 
يكون الارتفاع المربى للقمر عند غروب الشمس ( م درجات ) أو أكثر لقكن الرؤية 
وقيل إن المحطاط الشمس عند غروب القهر يذيغى أن يكون م درجات أوأ كثر .التهى. 


وقال جاء اتيج ادق اق رسالية . ( -خلاسة الأقوال:ق.سمرقة الوفت وريه 
الال ( : ومق كان كل من قوسى المكث والرؤية (؟١درجة)‏ والارتفاع ١)‏ درجات) 
فان الملال يرى » وقيل : إن كان المسكث (م درجات ) والارتفاع (7) والنور ( ٠١‏ ) 
رؤى الطلال وكذا لو شهد حدان إلا أنه يعر من جهة ااشالث م قال : والذى حربه 
المتأخرون أنه مق كان نصف موع قوسى الرؤية والبعد المطلق أقل هن سيمع درجات 
فان الهلال يجوز رؤيته وإن كان ( ١‏ درجة ) رؤى بنا وإن كان أقل من ( ١7‏ درجة ) 
إلى ٠١(‏ درجات ) جازت رؤيته قريبة هن البييان وإن كان أفل من ( ٠١‏ درجات 
إلى /؛ ) جازت رؤيته قريبة من الحفاء ثم قال المحدى أيضا : وهذهالحدود كافية فى 
رؤية الهلال أقرب التقريب ٠‏ انتهى ٠.‏ 


60م مله الأزهص 


وقال الشييخ عد مراد الفيوى فى رسالته ( بهجة اانظرنى <ساب الأوقات والقمر) 
قال ألوغ بك : إذا كان البعد بين النيرين وقت الغروب وهو بعد السواء أزيد من ( ٠١‏ 
درجات ) ومكث الملال احقق ببن ( ٠١‏ درجات و ؟١‏ درجة ) فيمكن رؤيته دقيقا » 
وإن كان المكث بين ( ١١‏ و١‏ درجة ) فالهلال معتدل وإن كان أكثر من ذلك فهو 
ظاهس وضاء . 


وقال كشيار إنكان قوس الرؤية (م درجات ) وقوس اأنور(١٠‏ درجات) وقوس 
الملكث ٠ ١‏ درجة ) رؤى الطلال بينا وإن شهد فيها اثذان فاحك بالرئية وإلا فعمسر» 
وقال صاحب الامة : إذا كان قوس المكث ( ١١‏ درجة ) وقوس انور ثلثى إصبع فان 
الحلال يرى وإن نقصا معا فلا يرى و إناختافا فعسر » وقال شارح اللمة : إذا كان نصف 
تموع قومى الرؤية والبعد المطلق أقل من ( ا درجات ) فالرية متنعة وإن كان ( ١‏ 
درجة ) رؤى بينا إلى )٠١(‏ نأقرب إلى البيان و إلى سبع فأقرب إلى االحفاء » وقال غيره 
إن كان مموع قوسى النور والرؤية أ كثرمن ( ٠١‏ درجسة ) ونصف درجة رؤى الملال 
وإلا فلا م قا لالفيوى أيضا : والذىاءتحن بالمشاهدة إذا كان قوس المكث (5 درجات) 
والنور ثلى إصبع يرى ينا وإن نقصأحدها برى بعسر وإن نقصا معا فلا برى مع صفاء 
الور وسدة البر ثم قال والفحقيق أن يدود الرؤرية تختلف سب آفاق المذارب اتبى: 
أقول : وتحديد الفيوى ( للرئية البينة ) بكون الكث (5 درجات ) والنور بثاثى إصبع 
لا يعقل إلا إذا كان ميل الشمس وعرض القمر فى نبايتهما شمالا وعرضالبإد ثماليا أويكون 
هذا الوضع فى الفلك المستقم 5 


كثرة هذه الا'قوال سببها كثرة الا وضاع 


لاشك أن هذا الاختلاف فى نتائيج الأرصاد :ا جاء من اختلاف أمكنة الرصد 
وأزمنته وتعدد الراصدين » وبالتأمل فيا جاء بها من الشروط والحدود ند أن بعضها 
الأقل متحد وأكثرها #تلف ولايبعد أن نعتير الأقوال المتحدة الشروط والحدود ( وضعا 
واحدا ) وأن نعتبرالأقوال المختافة أوضاعا للقمر متعددة بعدد هذه الأقوال و بظم 
أوضاع الإمكان مع البيان إلى بعضها وكذا أوضاع الإمكان مع التوسط أو مع الخفاء ال 
حصلنا لكل نوع على الأوضاع الآنية : 


أوضاع الملال 84١‏ 


عدد 
4 لسعة أوضاع للقمر يمكن فها رؤيته مع البيان دون عسر ٠.‏ 
غ أربعة أوضاع للقمر يمكن فيها ربته مع الحفاء بعسر . 
ها تمسة أوضاع لاقمر يمكن فيها رؤريته مع التوسط بين االحفاء والبيان . 
م ثلانة أوضاع للقمر لا يمكن فيها رؤبته . 
١‏ بكملتها واحدوعشرونوضعا لايسمىفىثلاثة منهاهلالاوهى أوضاع استحالةالرية. 
ويلاحظ أن موضع الرصد لم عرف من ه_ذه الأقوال إلا فى ديد ألوغ بك فان 
المعروف أن مرصله كان بمدينة سمرقند ( عرض .ع درجة ثمالا) أبعد مراصد الإسلام 
عن خط الاستواء» وقد اشترط للامكان مع البيان أن يكون المكث أكثر من ١4(‏ درجة) 
والبعد المطلق أكرمن )0 ٠‏ درجات ) ومعق ذلك أن يكون زمن المتكت )م م دقيقة 
زمنية ) وهو أقسى حدود الرؤية التى ذكرت فى جميع الأقوال مما يدل على أنهكاما كان 
موطن الرصد أقرب إلى خط الاستواء كانت الرؤية أسهل شروطا . 
وعلى كل فنحن نذ كر أوضاع الخلال النسعة لإمكان الرؤوية مع البيان دون عسر لأنها 
محز هذا البحث ضيطا لحدودها على ما تبين لنا » وللجتهد أن يحدد ما شساء . 
«الوضع الأول»إذا كانقوسالرؤ يةأ كثر من (١٠١درجات)وقوسالمكث‏ (١٠١درجات)‏ 
فأكثر <تى يكون زمن المسكث ثائى ساعة فأ كثر « الثانى » إذا كان كل من قومى الرية 
والمكث (؟١‏ درجة) وقوس الارتفاع ٠١(‏ درجات) ٠‏ « الثالث » إذا كان نصف جموع 
قوسى الرية والبعد المطلق ( ١‏ درجة ) . « الرابع » إذا كان المكث أكثر 
من( 1 درجة ) والبعد المطلق أكثر من ( ٠‏ درجات ٠)‏ « الخامس ) إذا كان قوس 
الرؤية (م ) والمكث ( ١١‏ ) والنور ٠١(‏ ) . « السادس » إذا كان المكث ( ١١‏ ) والنور 
( ثلى إصبع ) . « السابع » تجموع الرؤية والنور ( 7١‏ درجة ) ٠‏ « الثامن » الارتفاع 
(4 درجات ) ٠‏ « التاسع » إذا كان المسكث (5 درجات) والنور ( ثلى إصبع ) . 
هذه أوضاع الحالة التى اعتمدها بعض الفقهاء سبيا للصيام أو الفطر كلرئ ية عند 
وجود المانم كسحاب أو مطر أو عار أو غيار على ما بينه المتقدمون من الرصاد» ولا زلنا 
طالب ص صد حلوان أن يقوم تحقيق هذه النقطة بالذات على نيرما ذ؟ ناه من أعمال 
المتقدمين ححى يعين لنا أمكنة وأزمنة هذه الأوضاع امهيلا لتطبيق الأحكام الفقهية 
عليها والله المعين م؟ تمر أبر العمر اليا 
أستاذ الفلك بالأزهى - وتخصص القضاء الشرع 


5 


عقمدة التو حيد 


سر فى حمى الدين وأرتع فى نواحيه 
والثبق فناذا ظئة اعطرة يرجه 
أزهاره فى ربى الدنيا مفتحة 
تفكر سما ع.- كه وق 
آبات حكتها جاءت 
تم#دى إلى الحق فى توثيق عروته 
وتكسب الهد فى أجلى «ظاهره 


منسقة 


0 


عقيدة غرسها التوحيد ثائة 
لا تعس ف الزيغ بالأهواء إن درست 
ولا نيا 


تقب عن مسءرة 


ولا تزل بأحداثت ص وعة 
لكن تصاول فى عزم وى ثقة 
وتقذف لأياطل المدحور جاليه 
ومن يغاص سوء ياقلب أبدا 
فصائع الشر لا ت#دى متقاصسده 


* 


فى على شرعة الإسلام م قها 


د 


نا 


واشرب رحيق الهدى واهتف بساقيه 


قَّ روضة كن بدانيه وندنية 
تزهو على الدس فى محجب وفى تيه 
وتغمض الطرف لا يرى بآشويه 


فى روعة من يان جل منشيه 


وتنم البر ف ا فنا ليه 
وتورث اد قاصيه ودانيه 
*« 

و فر عه ف مدار النجم مك به 


معالم اكور و .د قَْ نحث وتوحيةه 
بالحقد و القمتل يصاميا و تصالية 


يرى مأ الغدر فى جل" دواهيه 


عناصر البغى فى شتى صاميه 
بالحق حتى يوارى فى دياجيه 
إلى الموانف بسر فى أمانيه 
وصانع اللخير لا تبلى أياديه 
#« 

قْ جهله مع والخهل يرديه 


عقيدة التوحيد 44م 


أن لا إله له 
وضل ف رأيه 5 أن لا حدود له 
وأن كل اص سعى المابته 
كأن هذا الورى فى عيشثة بقس 


يا للسياء لأوصال مهلهله 


أسف” فى زعمه : 


* 

ا قوم : إن جسلال الهق فى وض 
وإن أهداف هذا الدين معدله 
وحن فى الشرق لا مخبو عز متنا 
والسيف قْ قيضة الأحرار قَْ 00 
والنصر فى غمرة اللأأحداث منعقد 
* 

لا :ترك الغرب يلهينا ومخدمنا 
ة الإسلام تلافعتت) 
شارف الشمس فى العلياء «نزلة 


وهاه ذه عن 


«* 


اث العردية فى الناتية تلوية 


وإنما الدهى يحبيه ويفنيه 
مقومات وأن لا ذىء العنيه 


ما شاء أمضى 4 بلا عسرف يجار يه 


سوائتم يتلهى فى صضراعيه 
تصور العقل ففتونا ونحكيه 
5 
“وش البييان بحايه ويعليه 
وعزة تتقسامى فى صاقيه 


ن الحهاد إذا نادى مناديه 
5 إلا دم الأامسفة ' برويه 
* 
وقد تقكثف عن 
إلى ذرا الحد فى حزم نواتيه 
وتسعل 


سم يساقيه 


انور البرارن.» ع>ديه 
* 
تسمو على دهم.ما قْ غسير مويه 


هر عبر الثواب 
المفنئش العام للوعظ والإرشاد 


100 
أمين هذه الا 0 


وتلك صورة لإمام جليل من أ مة الصحابة يشُبه خالدا فى أنه بطل فال » فتح الله به 
بلاد الشام للاسلام ٠.‏ واخضع به جبابرة الروم » وقضى بايمانه وإيمان من معه من 
الصحب السكرام على عددهم وعددهم » على ما فيه من تذلل وانكسار لله » وهو مصداق 
ما يروى ءن رسول الله صل الله عليه وسلم : من تواضع لله رفعه » ومن تكبر خفضه ٠‏ 

على أن أيا عبيدة يمتاز بأنه كان من السابقين الأولين الذين لم ير الإسلام منهم بأسا ولم 
,يبقل المسلمون جبروتهم . 

فقد دل فى الإسلام طوعا » واتخرط فى سلك الأؤمنين الصادقين منذ دعى دعوة 
الحق » بفرى عليه ما جرى على السابقين والصادقين » وأحبه النى صلى الله عليه وسلم حبا 
جعله يعجب به وينديه لعظائم الأمور ويرشحه لما سمح به استعداده الطاهى النق 
و ربشره بالحنة فى عدة تعد على أصابع اليدين من أكداب غد صلى الله عاية وسلم 8 

ذلك هو الرجل الذى حير مر بن اللخطاب أبن يضعه من شئون الدولة » فلم يجد أهم 
ولا أخطر من أن يقذف به فى خضم الحهاد المرير ومقاساة شدائد الحروب قائدا وزعها 
أمام قوم لا قبل بهم لغير قوة السماء وجبروتما مؤثرا إياه على قائد عرفت مواقفه النا جحة 
الموفقة وفتوحاته الكارقة المؤ يدة وهو خالد بن الوليد ٠‏ 

وكان عمر نأقدا بصيرا بالرجال وللناس فا يعشقون مذاهب » ذلك «و الرجل الذى 
تمنى الناس يوما فى مجلس ابن اللحطاب فكان أمنيته بيتا ممتلئا رجالا من أمثاله ٠‏ ؟] روى 
اين عسا كر فى تار يه عن عمر بن االخطاب أنه قال لحلساثه يوما : تمنوا ٠.‏ فقال كل واحد 
أمندته » وقال عمر بن اللحطاب : لكنى أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبى عبيدة بن اراح ٠‏ 
ثم روى أن عمر قال : ثلاثة من قررش أصبح الناس وجوها » وأحسنها أحلاما » وأثبتها 
جنانا » إن حدثوك لم يكذبوك » وإن حدثتمم لم يكذبوك : أبو بكر الصديق » وعمان 
ابن عفان » وأبو عبيدة بن الحراح . 

ذلك هو الرجل الذى خلع عليه الننى صل الله عليه وسلم لقبا كان يتطاع إليه أبو بكر 
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وعمر وكار الصحابة مله أمين هذه الأءة » وسماه أمينا حق أمين » لما عهد من قيامه 
على شئون الإسلام وزهده فى المادة » و إيثاره الحق والعدل وجانب الله والدار الآخرة» 
ولقد صدق حم من لا ينطق عن الهوى فكان من صادق أمانته ونصفته ودقته ونحقيقه 
لما استرعاه الله فى ذلك كله المثل النحتذى » حتى لقد حاول عمر أن مخرجه من بين أصسحابه 
زمن الطاعون واحتال لذلك بما استطاع ؛ فألى أبو عبيذة أن نجو بنفسه و يسرك جيش 
الإسلام يصلى نار الطاعون ويصير حصيدا له دون قائده أبىعبيدة » وكذلك الأمانة وصدق 
الاسترعاء فيا استرعى الله سبحانه » وهكذا كان الرعيل الأول منهذه الأمة الذين جعلهم الله 
أئمة الهدى ومصاببح المداية » إلا أنهم يتفاوتون فى المزايا ما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع رحمهم الله وجعل لنا فى سيرتهم خير مذ كر وأعظم مجدد نجد الإسلام العظم ٠‏ 
فإليك صورة مله لسيرة هذا الأمين الكريم . 


كان أبو عبيدة قبل الإسلام 57 الور رن إلى السيد ال ريم المسكرم أبى ب 
الصديق »؛ على ما بونهما من تفاوت فى السن يبلغ حوالى النتى عشرة سنة 5 يظهر لمن 
حقق التوار يح » وذلك يدل على نبوغ مبكرفى أبى عبيدة . 

روى ابن عسا كر فىتار يه أنه كان يقال «داهيتا قريش أبو بكر وأبوعبيدة بنالحراح» 

ولعل واضكا من القرائن أنه ليس معنى الدهاء هذا المكر السبىء والاحتيال اتفبيث 
المادى المغرض » ولكنه ما فسرته الحياة ودل عايه التاريخ الصادق من صدق الفراسة 
وقوة | دس و بعد النظر دق ولاير» فكان من دهاء أبى 5 أن حاط دعوة الإسلام 
وعمل جهده على :مع الناس حول اق » وكان من أمنٌ الناس فى صحهبته على السيد الرسول 
صلوات الله عليه » ثم حال دون رجوع اناس كفارا أقرب ما يكونون من الكفر ع 
لمق الرسول صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى » بل وسع رقعة الإسلام ورمم الطريق, 
لكل من يجىء بعسده من ولاة المسامين ه فأيد الله العاملين الصادةين بنصره ونشر مم 
ألوية الحق والعدل . وكان من دهاء أبى عبيدة أن لزم الحادة لم يحد عنها قيد شعرة » 
ولم رج على أمس من أواص الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين مرن#. بعده فى خير 
لأسلمين » وكان عضدا متينا وساعدا قويا لا يحيد عن المق جا سترى صور ذلك . 


وجاء الإسلام فكان أبو عبيدة من السابقين الذين لم يعرف ش خصومة فيه ولا التواء 
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فى الأخذ به » ويقول كثير من أصحاب السير : إنه ثمن أساموا بدعوة أبى بك الصديق » 
والف [خحرون فيرون أنه أسم عن غير طريقه » على أنه كان من السابقين ولا محال » 
وكان ثمن أساموا قبل أن يستخفى النى صل الله عليه وسلم ومن معه من الفئة القاِلة فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم 1 

قال ابن عسا كر فى تارحخه » عن يزيد بن رومان قال : « انطلق عمان بن مظءون » 
وعبيدة بن الهارث بن عبد المطلب » وعيد الرحمن بن عوف »© وأبو سلمة بن عبد اللأسد 
وأبو عبيدة بن المراح حتى أتوا رسو لالله صل الله عايه وسلم فعرض عليهم الإسلام وأنبأهم 
نشرائعه فأساموا فى ساعة واحدة » وذلك قبل أن يدخل الرسول صل الله عليه وسلم دار 
الأرقم وقبل أن يدعو فيها » . 

وقد قام صاحينا اليوم أبو عبيدة بالإسلام وشرائعه وأخلص للدعوة وصاحمما منذ 
دخل فى الإسلام وهو فى العقد الثالث من حياته حتى أحبه الله ورسوله و<تى صار النى 
صل الله عليه وسلم حلم عليه خلعا من الألقاب ويشهد له بها يوجب الغبطة ويحقق 
التقديرالكريم » فتارة يقول « هو أمين الأمة » » ويوما يطعن فى خاصرته ويقول : 
« إن ههنا خو يصرة مؤمنة » وحينا بنظر إليه فيقول : « إن ههنذا لكتفين «ؤمنين » 
وصرة يقول : « ما من أصحابى إلا وقد كنت قائلا فيه لا بد » إلا أبا عبيدة » 5 

مواقفه فى بدر , وأحد, والحديبية 

وجدير بمن كانت هذه المواقف الك بمة بعض ما روته له كتب السئن وااسير أن يكون 
موضعا لتلك الشهادات وذلك التقدير» فأما فى بدر فان أبا عبيدة فى ذلك المعثرك الفاصل 
بيه فيعرض عنه ويتنحى عن متجهه ويود لو خلا ايدان من ذلك الأب الذى أحبه 
كأشد ما يكون الحب محسنا وصربيا ومنعا متفضلا » ثم أبغضه كأشد ما يكون البغض 
غار با لله ورسوله ورجاله المير وطمع له فى الهداية . 

ولسكن أباه يتعرض له كلما أعرض »© و يلتمسه كلما بعد » كأف) تحدى فيه ذلك 
الإمان الذى لم بذق طعمه ول يدر ما معناه و كر ذلك التحدى من والد أبى عبيدة 
فيشغله عن واجب الحهاد و يريد أن يضيع عايه فرصة القر بان الرفيع إن لم يكن حريصا 
على قتله » والله لا يحب أن ,تخاذل الإيمان أمام الكفر ولا أن يلق بالنفس بالتهلكة 
من أجل مشرك لايؤمن بالله ولا باليوم الاخر» فكل اذل <ينذاك معصية» وكل تفر ربط 
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فى الإثكان على الكافرين منقصة » فليؤثر أمين الأمة جانب الحق مهما واجهه » وليقض 
على كل مودة حبا له «لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخريوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » فكانت العزة من أمين الأمة 
وكانت التضحية الصادقة فى يوم الفرقان يوم التق المعان ٠‏ هذه رواية بعض المفسرين 
وامحدثين فى مقتل عبد الله بن اأراح والد أبى عبيدة » حتى قال بعضمم إن الآية الكرمة 
(لا نجد قوما --- لم فىأبى عبيدة وموققه يوم بدر فأما الذى برويه الشيخان البخارى 
ومسلم بسندهما إلى أنس فهو أنه قتل أباه وهو فى أسارى بدر د سمعه يقول فى رسولالله 
صلىالله عليه وسمم مايكره ونهاه عن ذلك فلم ينته» وهذه أدل على صدق إيانه لأنه قتله وهو 
فى مندوحة من قتله .وقتله وهو فى هدوئه لاتح فيه انفعال الحهاد. ولا جر الحلاد فا ثر 
حب الله ورسوله علذلك الحب الفانى » وكذلك يكون الإيمان » وهكذا فليكن ااؤمنون. 

وأما موقف أحد فقد تحدث المتحد:ون ءن الرواة أنه كان واحدا من *“مسة عشر 
رحلا أحاطوا باللنى صلى الله عليه وسلم وفدوه بأ تفسهم يوم العدوان فى أحد كان منهم 
سبعة من المهاحرين وثمانية من الأنصار . 

قال المقريزى ىْ إمتاع الاجماع ) ص ١١١‏ ( : 

ونبت معه مسة عشر رحلا ثمانية من المهاحرين هم : أبوية موعن .وعد ارق 
ابن عوف ٠‏ وعلى بن أبى طالب . وسعد بن أبى وقاص . وطلحة بن عبيد الله ٠‏ 
وأبو عبيدة بن المراح ٠‏ والزبيرين العوام ٠.‏ وذكر الأنصار رضى الله عن المبع . 

ثم كان لأبى عبيدة موقف آر مشهور فى هذه الموقءة وهى أنه بدر إلى رسول الله 
صلى ألله عليه و ا اول شنيته حداقة المغمر فنزعها بعك أن داع ذلك هارا أو منقكل على 
الأرض ثم أخذ الحاقة الثانية فتزعها أيضا ول يبال ما أصابه من ألم شديد فى سبل ذلك 
وما أصيب به من سقوط ثذزته حتى صار أهتم » يقول الناس ما رأينا أجمل من هتمه » 
عوضه الله ل) صنع لرسوله صل الله عليه وسلم وص من أجله وسةت_كون :لك التضحية 
نورأ بين يديه يوم القيامة ٠‏ 

وفى غزوة الحديبية كان لأبى عبيدة موقف هن مواقف الإبمان واليقين اتى لم يكن 
يتحلى بها إلا مثل أبى بكر الصديق رضى الله عنه » فقد استفاض ما كان من حمر رضوان 
الله عايه فى ذلك اليوم وشغبه على صلح النى صلى الله عليه وس-لم بسورة قاد يتوهم منها 
إدهان وملايئة تجرح الحق فى كرامته ولسكنها كانت عنز! للاسلام ويجدا أدركه التي 
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صلى الله عليه وس-لم ينور النبوة واطمأن إليه بتوجيه الله عمن سلطانه فقبل أن يرد إلى 
المشركين من جاء منهم إلى المدينة ولا يرد إلى المسلمين من فر منهم © إلى مكه ولكن عمر 
رضى الله عنه ببادئ النظر أنكر ذلك وشغب عليه وحاول أن يحرض بمض الخلصاء على 
معاونته فى ذلك » فاذاكان من أبى عبيدة أمين هذه الأمة ؟ 

لقد انجه إلى عمر مقرءا وزاحرا حين قال الننى صل الله عليه وسلم : « أنا عبد الله 
لم يضيعنى » ٠‏ فقال أبو عبيدة ما هذا يابن الخطاب ألا تسمع يابن اللمطاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .يقول ما يقول » تعوذ بللّه من الشيطأن واتهم رأيك يا عمر ٠‏ فيصغى 
عمر. إلى ذلك الصوت الكيم الصادق » ويفىء إلى دعوة الاق » ويتهم نفسه 5 قال 
أبو عبيدة » وستعيذ بألله من الشيطان الرجيم ٠‏ ويتوب إلى الله عن وجل مستساما ل) 
سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما استيان فيه وجه اق » وأيدته سورة الفتح 
التي لبت عاهم وهم فْ طر يقهم إلى المدينة » فينجو عمر من هلاك كان يمحيق به بفضل 
صرخة الحق عن أخيه الصادق أبى عبيدة . 

وهكذا كانت موافف أبى عبيدة فى الإسلام كلها إيمان وإيقان واستسلام وإذعان 
وطهر ونقاوة . 

ولقد كان صل الله عليه وسلم بر وه للعظائم م برام عظاء الصحاية فتذ 5 كتب التارييح 
والسير سرية تعرف باسمه « سرية أبى عبيدة بن الحراح » قضى فيهأ على شغب طوائف 
من الأعمراب من محارب وثعلبة وإمار » فهربوا واستاق مهم النعم والمتاع السكثير» 
افق ارس رسك قطرس إضبان وموك لد #لنل خرروذايك اللاي 
تلق كان يقودها عمرو بن العاص رذى الله عنه ‏ لأبى عبيدة موقف إنقاذ مشهود فقد 
وجهه النى صلى الله عليه وسلم مددا لعمرو ومعه سراة المهاحرين كأبى 9؟ وعمر وعدة 
من الأنصار » ويذكرفى هذه الغزوة أن أيا عبيدة أراد أن يتقدم للامامة فى الصلاة فنحاه 
عمرو واختاف أصحابه مع أصحاب أبى عبيدة » ولكن أبا عبيدة آثر الإيقاء على اأوحدة ٠‏ 
وقال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم أوصى أن نتطاوع » فوالله لإن عصيتنى 
بافلسلة:ء هذا الل مؤالف ططارة علئلة.. 

يظهر بالتنويه بها كثير من مجد الإسلام ورفعة رجاله الأعلام » تجتزى اليوم ما 
ذ كر نا منها على أن نستأنف فى مقال آخى الحديث عن ألى عبيدة الفاح وعن تحليل بعض 
هزاياه وصفاته الى بمة » جعل الله سبحانه لنا فيه وفى أمثاله خير عبرة وخيرذ كوى ,؟ 
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صفحة من تاريخ الأزهر فى المهاد : 


الشيخ سلوان الموسقى فا ا اق 


فرغ الشيخ سليان الحوسى من صلاة الفجر فى الجاع الأزهس على عادته فى كل 
يبوم » وللكنه فى ذلك اليوم كان يبدو على غير عادته فى كل شىء » فهو سام واجم 
إستغرقه تفكير عمق ثقيل » وهو فى تفكيره منصرف عن كل شىء من <وله »© حتى 
كان إخوانه يتلقونه بتحية الصباح فلا يجيبهم » وكان طلابه يكبون على يده يقبلونما فيلقيها 
إلهم فى إغفال واستسلام كأنه لا يبالى شيئا من أمسهم ٠‏ 


ومضى الشيخ الحوسق إلى حلقة الدرس وهو على هذه امال 4 صاهم واجم 4 
سعترقيق كلك الطكر السبى التقيق » ؤلقة أغنة كانه فى بطلفة النرس والنللا 
ييحفون به منصتين © ولكنه جلس صامتا واحم) م يتكلم بكامة 34 ولم يعنه أن يسأل 
الطلاب فيا حققوا من مسائل الدرس أو صادفوا هن مصاعبه كثأنه معهم فى كل يوم 5 


وما كان الشيخ الموسق هكذا أبدا » ولاعرف طلابه عنه هذه الحال فى يوم من 
الأيام » فقند كان شيخا مكفوف اابصر » يتولى شئون طائفة العميان والتدريس لم فى 
الأزهس » وا-كنه لم يكن يرى فى تلك انحنة حدا يعوقه عن أى شأن من شكئون الحياة » 
نجاف سمرؤقا بى ا[تغوائديفية الننة والمرزاتة ق الى :. عرس كل ارس عق 
مصا طائفته » ويبذل كل الحهد لاستخلاص حقرقهم » ولو أدى ذلك إلى الاعتّاد 
على القوة » والالت-ام فى المعركة » وكان إلى جانب هذا متفتعع النفس » يبش للدعابة » 
ويطيب له التبسط فى الحديث مع طلاية وصربديه © ويعنيه أن تحقق بنفسه شئونهم 
العامة » ومسائلهم الخاصة » ومن ثم كان طلابه يحشونه أشد الخشية » ويحبونه أعظم 
الحمب » وكان إذا ما أقبل على الدرس فى كل يوم بعد الصلاة الأولى أقبلوا عليه » 

]5[ 
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فيفضون إليه بما فى نفوسهم » وإسمعون منه بما يشير به عليهم » ثم يفرغون معه 
لدرس التفسير فى كتاب الله الكريم » وما يزالون حتى ترتفع الشمس » ثم ينصرفون 
للاستعداد لدرس آخحر. 

ولكن الشيخ أقبل على طلابه فى ذلك اليوم » وهو على تلك الحال التى لم يألفوها 
منه » ولم يعرفوها عنه » وأشفق الطلاب أن يكون قد نزل بشيخهم مكروه فى نفسه 
أو فى أسرته » فقال قائل منهم : لا بأس على مولانا الشيخ فيا نرى » فقدفات موعد 
الدرس وهو منصرف عنا ! 

قال الشيخ فى صوت تبس أجش ٍ كيف وهذا هو اليأس يأخذ بمواصينا 
وأقدامنا » وهذا هوالدوب يسد على خناقنا شدا عنيفا » فليس لكا منه متنفس ٠‏ وفم 
أنتم وهذا الدرس » وما هو إلا كلام تلوكونه بألسةكم » وتخورون به خوار البقر » 
ولكنم والله لا نحسونه بقلوجم » ولا تعرفون فيه حق دينكم » وهل حسيتم أن 
الإسلام هو تلك الكمات التى ترددونها وتناقشونمه) ثم تتنصرفون ما إلى الناس © 
وكأنه تجارة كلامية » حسيم من الربح فيها تلك الفضلات اتى تقم أردم » وتمسك 
رمقك » إذن فياضيعة الإسلام فيك » ويا خسارته بم » ولست أدرى أهى نماية 
الزمان » أم ان الله مقيض هذا الأعس من ينهض به ويبعثه بعثا جديدا فى عقول هذه 
الأمة وقلوبها ؟ ! 


قال الطالب : وهل عرف شيخنا على أحد منا سوءا فى دينه » أو تفريطا فى حق 


قال الشيخ : وماذا بق هناك من -حقوق ديدم ؟9 وأى أثر لذلك فى نفوسم ؟ولة_لى 
الفرسيون السكفار قد وطأوا بلادكم فسكتم » ثم انتهبوا دوركم وأموالم فأذعنتم 6 
ثم انتبكوا حرماتكم وأعساضكم فرضيتم وصبر م 4 وها هم أولاء ‏ فها عرنت ‏ يعمدون 
شىء م هو شرعهم » ومتى بطل جزء من الشر بعة فائها جميعها لابد صائرة إلى المسخ 
غهاية هذا الدين » وزوال الملة ».وتموذ الله من هذا الزمان + 


الشييخ سلبان الموسق ١4م‏ 


وسرت بين الطلاب همهمة وتمغمة » وارتفعت الصيحات استنكارا لتلك النازلة 
الساحقة ااتى حلت بالمسامين فى دارهم » ووقف بعض الطلاب يتكامون » فنهم من يلق 
الوم على أولئك امماليك البناء الذين فروا من مواجهة العدو وتركوا الشعب يتاظى فى 
أتون المعركة » ومنهم من يعتب على دولة بى مان التى تركت الفرئسيين يصلون إلى فتبح 
هذه الديار » ومنهم من سب االحاثذين والمارقين من أبناء الطوائف الدخيله على البلاد 
لأنهم تعاونوا مع العدو ومكنوه من رقاب الشعب » ومنهم هن يقول : إنه غضب الله 
على المسامين حزاء ما فرطوا فى دينهم » وحقوق ماتهم . 

وعاد الشبخ الدوسق يتكلم فقال : حسبكم يا أبنانى هذا الضجيج على غير طائل » 
إننا الوم لسنا فى مقام توزيع التبعات وايس من الحكة أن ننرك السفينة تهوى إلى القاع 
ونحن مشغولون بمعرفة الملوم فى هذه الكارثثة » وإنما الواجب أن نفزع لدفع النازلة 
التى حلت بنا ثم نصفى أمورنا إذا بق لنا أهس بعد ذلك » -خرام علي طعامم وشرابم » 
وحرام علي أن تقيموا على الضيم فى وطندمم » وأن نجلسوا فى هذا المكان باسم الإسلام 
والفرنسيون يصنعون باسلامك ما شاءوا أن يصنعوا 5 

قال قائل منهم : وماذا فى طاقتنا أن نصنع إزاء حرب الفرنسيين . وقد حرمنا نعمة 
البصر فا ندرى إلى أين نسير » والله يقول : « ليس على الأعمى حرج » . 

ول يكد الطالب يتم قولته حتى انفجر الشيخ كالبركان قائلا : ألا لعنة الله علي إن 
كان هذا هو مدى إدرا كيم و يقينكم 2 نعم لاحرج علي فيا هو من شئوذكم الخاصة » 
ولكنك اليوم إزاءكارثة حلت بدار الإسلام » وإنها لآخذة برقاب جميعا » والله يقول : 
وفائها لا تتمى الأيصان ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور #غفاتفروا إلى الناس فى 
دوره,م » وحيث هم فى أعماهم » وتفرقوا على أبواب الطرق والحارات » وقولوا ادكل 
من لفيتم إنك اليوم بين شق الرحى » وإن الفرنسيين قد استباحوا حرماتج » وأهانوا 
شرفك » ونهبوا أمواا-م » وبدلوا ديدم » فلا عرزة لدجم بين الأمم » ولا كرامة - 
عند ريم إذا ما رضيتم بهذا الأعس فيكم . 

ووقف الشيخ فى انفعال وقوة » وأخذ يصرخ قائلا والدموع ننحدر على خديه : والله 
ما قام عمود هذا الدين إلا بالحهاد » ولا أزهرت تجرة الإسلام إلا بدماء الشهداء » ولقد 
خاض رسول الله الحرب حتى شع وجهه وكسرت ر باعيته » وفى سبل الله استشهد سادتنا 
من الصحاية والتابعين » فلعنة الله علينا إن كنا من القاعدين بعد اليوم .ثم اندفم الشيخ 


م مله الأزهصس 


واندفع معه طلابه إلى امارج وهم يصيحون : إلى المواد والاستشهاد » إلى الموت 
فى سبيل الله .. وكانت الثورة ٠‏ 
 #‏ # #0 

كانت الشمس ترتفع للضحى » وكانت القاهرة تبدو هامدة واجمة تحت وطأة ذلك 
الكابوس الف رمى الذى جثم على قلبها بفأة ؛ وكان أأناس يغدون ويرو<ون وهم لايدرون 
من أمسه, شيئا لليوم أو الغفد » فا هى إلا ساعات من نهار حتى كانت القاهسرة تغل 
كالمرجل » وكان الناس يقفون فيها على قدم وساق متوثبين متحفزين لأع له ما بعده » 
فقد تفرق شيوخ الأزهس وطلابه على أبواب الطرق » وتغلغلوا فى الحارات والأزقة بى 
الأزهس والحسينية » وراحوا ,تحعدثون إلى الناس يشان هؤلاء الفرنسيين الذين استعمروا 
بلادهم ونهبوا أمواهم » واستباحوا حرماتهم » وأخذوا يذكرونهم بق الدين فى المهاد 
والاستشهاد » وكأنها كانت الشرارة قسد اندلعت ف اشيم » فاذا باموع تتداى من كل 
ناحية » والصيحات ترتفع من كل جانب : إلى الحهاد » إلىالاستشهاد » النصرللاسلام ٠‏ 

واتصل اله_بر بالسلطات الفرفسية » فركب الضابط « ديوى » على رأس قوة كييرة 
من الفرسان والحنود » وص شارع الغورية » وعطف على خط الصنادقية » ثم قصد 
إلى بيت القاضى فوجد جموعا كبيرة من المصريين وهم يصيحون و يتوعدون » فتراجع 
أمامهم وأراد أن يحرج من بين القصرين » ولكنهم أدركوه والتحموا به فى معركة عنيفة 
أسفرت عن حرح « ديوى » بجراح بالغة وقتل أ كثر فرسانه وجنوده » ولم يفلت القائد 
الفرنسى من براثنهم إلا بأعجو بة .. وأيقن أبناء القاهرة أن هذه المعسكة ليست إلا بداية 
موقف حامم بينهم وبين الفركسيين 2 وأخذوا من وقتهم يستعدون لمذا الموقف ©» 
فرابطت الموع عند الأطراف وعلى مداخل القاهرة عند باب الفتوح وباب الخنصر 
والبرقية وباب زويله وباب الشعرية » وأقاموا المتاريس فى كل مكان مفتوح للهجوم » 
وأخرجوا ما عندهم من السلاح والذخيرة » وباتوا الليل ساهرين منتظرين ٠‏ 

وأصبح الصباح وكانت القوات الفرنسية قد أخذت أما كنها فوق تلال البرقية 
والقلعة » وهى مستعدة بالعتاد الكاءلى » والمدافم الثقيله » ثم أخذت تقصف القاهرة 
بالقنابل وركات الضرب على -ى الأزهس بصفة خاصة » وتساقطت القنابل عل الدور 
وفوق السكان » ولم يكن دوى القنابل مألوفا لعامة الشعب 6 فسار بيهم الفزع والرعب» 
ولكن المرابطين على المتاريس وقفوا ثابتين يدافمون فى شجاعة وعناد » وأمضت القاهرة 


الشيخ ساوان االحوسق وم 


ليله مظلمة لم تمهدها من قبل » فكنت لا تسمع فى وسط ذلك الظلام اللحانق الرهيب 4 
إلا دوىالقنايل وهىتتساقط فى كل مكان » وإلا صيحات الحاهدين والمدافعين وهى تتماوب 
بالثبات والإقدام » وطال الترقب » والفريقان ,تبادلان الرمى والضرب » وأرسل 
الفرنسيون إلى شيوخ الأزهس | كثر من هرة اعلهم يتدخلون لتهدئة الثورة » واسكن 
المواطنين أصروا على الكفاح إلى آخررمق من حياتهم 5 

واسقرت المعركة دائرة يومين وايلة وتساقط القتلى من ابدائبين ف الشوارع والطرقات 
وتهدمت الدور فى كثير من المواقع ) وبق المواطنون فى أما كنهم صامدين » يناضلون 
ويدافعون حتى فقدت الذخيرة منهم » فوقفوا عن الضرب والرى » وانفتحت الأبواب 
أمام الفرنسيين » فاتحدروا إلى القاهرة خيلهم و رجلهم وهر بمعنون فى الأهالى العزل قتلا 
وفتكا » وعاثوا فى حى الأزهس حميعه » ثم اقتحموا الجايع الأزهس يولم ©» واستباح 
أولئك الذين جاءوا ,يبشرون فى الشرق بمبادئ الثورة الفرنسية ذلك الحرم المقدس » 
فرإطوا فيه خيوطم » وشربوا فيه امور » وعاثوا بكل ما فيه من المصاحف والكتب 
والمزائن فسادا وتلفا وداسوها ينعالهم . 


وأصبح الصباح فى اليوم التالى » وكانت القوات الفرنسية كلها قد معت فى حى الأزهر 
وى جميع الأحياء التى عضدت الثورة » وأخذوا ينهبون الدور وحثون عن ااسلاح فى كل 
مكان»ءثم أخذوا ييحثون عنالشيوخ الذين تزعموا الثورة واعتقلوا الشيخ سلوان االحوسق 
طائفة العميان» والشبخ أحمد الشرقاوى» والشيخ عبد الوهاب الشبراوى » والشيخ يوسف 
المصيلحى » والشيخ اسماعيل البراوى » وحيسوهم فى بيت البوى بعض الوقت» ثم نقلوهم 
إلى القلعة . . 

وقصد الشبيخ السادات ومعه بعض كبار المشايع بالأزهس إلى القائد الفرنسى وطلبوا 
منه العفو عن الشيوخ المعتقلين فأمهلهم بعض الوقت ©» وفى كل يوم كانوا يذهبون إليه 
متشفعين فيمهلهم حتى يستقر الأمن » و بعد حمسة عشر يوما انكشفت الحقيقة فى صنع 
الاستعار ين » فقد وجدت جثث الشيوخ الممسة و راء سور القلعة» بعد أن قتلهمالفرنسيون 
ومثلوا بهم أشنع تمثيل » ذلك لأنهم ارتسكبوا أشنع حرم فى حق أبناء المدنية الفرنسية » 
قطاليوا تمق متهم فق المرية والحاة... . 


كر فى عبر الالليف 


الأزهر وعيد الام 


فى اليوم الحادى والعشرين من شهر مارس احتفات اأبلاد بعيد الأم» وعنيت الهيئات 
التعليمية والمؤسسات التربوية بدعوة الأطفال إلى تقديم الهدايا لأمهاتهم » وإقامة 
الحفلات الرهنبة وين هن وقياما بحق الوفاء تموهن . 

ولعل بعض الناس يآساءلون ‏ 5 تساءلوا من قبل فى عيد العلم ‏ أين دور الأزهس 
فى هذا العيد ؟ ؟ ولماذا لم يكن هو حامل لواء الدعوة إليه ورسالته أقوى صل به ؟ 

إن الأزهر وهو مسر الإشعاع الروحى والديى والثقانى لا فى مصر وحدها بل فى العالم 
الإسلائى كله قامت رصالته منذ ناته على دراسة الدين ومبادئه » وتفهم تعاليه وهدايته 
والحرص الكاءل على التحلى بما يدعو إليه من خلق كريم » والسير على المتهسج الواضم 
الذى رسمه لإقامة حياة كريمة فاضله ومدئية صورحة سليمة 4 ووس حهوده لنشر هذه 
المبادئ والفضائل والأخذ بيد الناس إلى طريق النور والسهر على تطهير امجتمع 
من الفساد والاحلال ٠‏ 

هؤلاء طسلاب الأزهى وشيوخه وهر حفظة القرآن السكريم الذين عذبت |لستتهم 
بتلاوته » وامتلا'ت أسماعهم بذكره ؛ ووقرفى قلوبهم حبه ‏ إنهم لم يذسوا أبدا قولالله 
سبحانه : « وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إح<سانا . إما يبلغن عندك الكير 
أحدهما أوكلاهما فلا تقل لها أف ولا تنبرهما وقل لما قولا كر #) ٠.‏ واخفض لما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما م ربيانى صغيرا » ٠‏ وقوله تعالى : « واعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئا و ,الوالدين إحسانا » . وقوله : « قل تعالوا اتل ماحرم ريج عليم 
ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا » . 

إنهم يدرسون فى جميع مسال التعلم حديث الرسول الكريم وآثار الصحابة والتابعين 
وكلها تمجيد للا”مومة ومو بها وتحذير من عقوقها والتفريط فى حقوقها . يقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئك بأكير الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله قال : الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين . ثم قال : ألا وقول الزور وشمادة الزور » وقول الزور وش+ادة الزور ٠»‏ 

ولم) سأله بعض الصحاية : من أحق الناس مسن اق يا رسول الله ؟ قال له : 
« أمك » وكرر ذلك هرات . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن من أكبر الكبائر 
أن .لعن الرجل والديه » قيل ,يا رسول الله : وكيف ,لعن الرجل والديه ؟ قال : سب 
الرجل أبا الرجل ٠‏ فيسب أباه » وسب أمه » فيسب أنه ». 


الأزهى وعيد الأم وهم 


إنهم الداعون فى جميع الأوقات وفى جميع الميادين و بكل الوسائل إلى تطبيق هذه 
التعاليم والحث على القسك بها . 

أليسوا هم المربين للناشئة فى المدارس والمعاهد والحر يصين على غرس هذه الفضائل 
فى نفوسهم منذ نعومة أظفارهم ؟ 

اليسوا هم الموجهين للناس نمو هذه الآداب فى المساجد والمهتمعات بالحماب 
وانحاضرات والإذاعة والمقالات والمؤلفات ؟ 

ألبسوا هم الذين يقومون بدور كيرفى فض المنازعات والحصومات الى تنشأ فى الأسرة 
نسيب الإخلال بهذه الواجبات ؟ 

إن الأزهى حين يكزم الأمومة لاايقصر نكريمها على يوم النيروز ولا على دعوة لتقديم 
هدية أو إفامة حفلة » بل إن تك يمه هما وهو من صميم رسالته ‏ موجود فى كل هظة 
من لحظات العمر و بكل وسيلة ممكنة . إنه حين يكرم الأم لايغفل جانب الأب أو يتناسى 
حق الرحم » فكل أوائك لهم حقوق جعل الله القيام بها مناط اناير والرضوان » وسبيل 
السعادة فى الدارين ٠‏ إنه يقوم بذاك لا حقيقا لفكرة من الف أو تقليدا من التقاليد » 
بل يؤديه بوحى من إيمانه ووازع من دينه وكميره يحشى من التهاون فيه عقابا دونه 
كل عقاب ماعدا الشرك بالله . 

إن الأزهس م يكن غافلا عن هذا الفكريم ‏ ؟] غفل عنه الناس آنادا طويله 
فلم ,يتنبهوا له إلا تقليدا للغرب منذ قليل ‏ ولم يكن برنامج نشاطه قاصرا عن هذه المادة 
حتى يقوم من بدعوه إلى تكيل مايه ٠‏ ثم لماذا لايكون ذلك ا-تفالا بعيد الأب والأم 
معا ؟ هل أدرك الغربيون قيمة الأم الآن نفصوها وحدها بالتكريم ؟ أم خافوا عليهيا 
الضياع فقاموا بذلك هايتها والحفاظ عليها ؟ وهل ضاع الأب المسكين ‏ الذى يسق 
ويكد ويقاسى ما يقامى فى سببل إسعاد أسرته حتى تصرف الأنظار عنه إلى الأم ؟ 
أم أن الغرب يعد العدة ليطلع على الناس بعد بعيد له فنسرع نحن جاهدين «قلدين ؟ 

ألا فلتعلموا أن الغرب يريد أن يصرف الشرق إليه » ويفرض زعامته عليه » 
ب) حخترعه من أسماء و يبتكره من عناوين . 

واعاموا أن التربية الدينية السليمة هى خير مايوجه الطفل إلى القيام بواجبه نحو أسرته 
ومدرسته ووطنه » فاحرصوا على دين واحذروا فتنة الغرب وسمومه » ولا تكونوا كالذين 
سوا الله فأساهم أنفدهم » واعتصموا بالله هو مولا كم فنعم المولى ونم النصير . 

مر ترم اسماعيل 
المراقب العام للبحوث والثقافة الإسلاءية 
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ىأرم سوم 
الامام حمل بن أدريس القرثى 


الشافعى : هو غد بن إدر يس القرشى المطالى من جهة الأب »© الأزدى من جهة 
الأم » يلتق مع الى صلى الله عليه وسم فى عبد مناف »6 ولد فى بلادالشام بغزة أوعسقلان 
ستة .٠ه‏ » ولما مات أبوه حملته أمه إلى مك وهو ابن سنتين ٠‏ 


نشأ رضى الله عنه ينها فقيرا حتى إنه صو ر حالته فى قوله كنت ينها فى حجر أتى ولم 
يكن لها مال » وكان المعلم برذى من أب أن أخلفه إذا نأم » فاما معت القرآن دخلت 
الحخلس الذى «مقد فى المسحجد أجالس العلماء فأحفظ الحديث أوالمسألةء وكنت أكتب 
فى المطل +31] كثر طرسهه قر اعظييمة و... ووتسوبهت من .سكل قازيت تيد ابادية 
أتعلمكلامها وآخذ اللغة ؟ وكانت أفصح السب » ٠‏ ولاشك أن إقامة الشافعى بالبادية 
فى حداثة سن هذبت لسانه وأعانته على تذوق اللغة وفهم معان القرآن فهما وثيقا ومعرفة 
السنة ما ساعده على أن يكون أسلويه عر بيا مبينا حتى أت السكتابة الركيكة والأسلوب 
الهزيل يؤذيه . يحى أنه سمع رجلا يلحن فقال له الشافعى أخرستنى . 

لقد كان لتنقله بين الأصقاع اللختلفة الفضل فى معرفته لأعلام الإسلام فى ذلك المين 
أمثال شيبان بن عبينه ومسلم بن خالد الزنجى مما أ كسبه معرفة بالحديث والفقه وحفظ 
الموطأ عن مالك وأخذ عنه فقهه ولازمه إلى أن مات مالك سنة ١/9‏ ه . فأضفى ذلك 
على شخصية الشافعى سمة العلم والتفقه وهو ما زال فى مقتبل عمره ومطلع حياته ٠‏ 

لقد كان سفر الشافعى إلى العراق نهزة فى حياته وفرصة فى أيامعمره فقد «كنه الرحيل 
من مجااسة عد بن الحسن صا<ب أنى حنيفة الذى أخذ عنه فقه العراقيين » و يقول هنا 
الحافظ بن حجر « انتبت رياسة الفقسه إلى مالك بن أنس ثم رحل إليه الشافعى ولازمه 
وأخذ عنه » وانتبت رياسة الفقه بالعراق إلى أبى حنيفة فأخذ الشافعى عن صاحيه مهد 
اين امسن وعلى ذلك أجتمع لاشافى علم أهل الرأى 4 وعلم أهل الحددث »؛ فتصرف 


الإمام مهد بن إدريس القرثى لم 


أصه وعلا ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار ٠. »]١[‏ 


أطبق المؤرخون على أن صفات الشافى العقلية واللسانية» وحسن يانه وقوة عارضته 
وقدرته الفائقة على الحدل » ومهارته المتازة فىالاستنباط وثقافته الواسعة فى اللغة والأدب 
جعاته لا يستسيغ الطرائق العامية والسبل الفقهية والمسائل الدينية التى يسير عليها أداب 
الإمام أبى حنيفة فهجر طر يقتهم ولكنه م يبركها » ذلك أرد:. القياس عندهم مهاج 
صحيح » ولكنه فى نظره ليس على إطلاقه بل لا بد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة » 
ثم عنده, طر يقة التفريع وتوليد المسائل الكثيرة مرح أصولها) » وعندهم الحدل 
والاستدلال بالعدل والمصلحة وإلحاق الشبيه بالشبيه » وما بين الإسناد من فر.ق 
ثم من موافقات ٠‏ 

فرأى الشافىأن يضيف كل هذه الثروة العراقية إلى تروته المجازية من اللغة والأدب 
أولا » ومن الاستنباط أخيرا وأخرج مذهيا جديدا دعا إليه فى العراق سنة ه9١‏ ه وتبعه 
عليه من أصابه البغداديين أمثال أبى على الحسين بن على الكرا بيسى وهو من مشاهير أهل 
العراق ومثل أبى ثور الكلى وكأنى على الزعفرانى ٠‏ ثم رأى رضى الله عنه أن يرحل إلى 
مصر فرحل إليها وأقام بها أر بع سنوات أمل فيها كثيرا من كتبه . 


مسلك الشافعى فى الاجتهاد : 


قال « الأصل قرآن وسنة » فان لم يكن فقياس عليهما » وإذا اتصل الحسديث عن 
رسول الله وص الإسزاد منه فهو سنة » والإجماع | كبر من احير المفرد والحديث على ظاهره 
وإذا احتمل معانى فا أشبه منها ظاهره أولاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحعها إسنادا 
أولاها ٠‏ ء ليس المتقطع سىء ماعدا منقطع ابن المسيب » ولا يقاس أصل على أصل » 
ولا يقال للا'صل لم وكيف » و إنما يقال : للفرع لم ؟ فاذا ع قياسه على الأصل حم 
وقامت به اجة » - وقال أيضا : « إذا حدث ثقة عن ثقة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يكن هناك حديث يحالفه عمل به » فاذا كانت هناك أحاديث عتلفة نظر 


1 توالى التاي من 5ه . 
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هل فيبا ناخ ومنسوخ ؟ فان لم يكن ناخ ومنسوخ نظر فى أوثق الروايات وأمعنها 
فى الصمحة فعمل بها » فان نكافأت عرضها على أصول القرآن والسنة الثابتة وعمل ا كان 
من الأحاديث أقرب إلى ذلك » وإذا ثبت الحديث عن رسول الله لا يرك هذا الحديث 
لأى قياس ولا لأى رأى ولا لأى أثر يروى عن ##ابى كئنا من كان »© أو تابعى 
كائنا من كان » .]١[‏ 


موقف ال اقى مق لقنا ه 


وقف الشافعى من القياس موقفا وسطا » م ييتشدد فيه تسُدد مالك » ول توسع فيه 
توسع أبى حنيفة » فهو يقول : « إنجهة العلم الكتاب والسنة والإجماع والآثار ثم القياس 
عليه » ولا يقيس إلا من بمع الآلة لتى له القياس بها وهى المسلم بأحكام كتاب الله 
عن وجل فرضه وآدابه » وناتخه ومنسوخه » وعامه وخاصه . ولا يجوز لأحد أن يقيس 
حتى يكون عالما با نص قبله من السنة وأقاويل السلف » وإجماع الناس واختلانهم 
واسان العرب ٠‏ ولا يكون له أن يقيس حتى يكون مح العقل» وحتى يفرق بين المشتبه 
ولا يعمل بالقول به دون التثبت ولا يمتنع من الاستّاع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع 
لترك الغفله » ويزداد به تثبيتا فما اعتقد من الصواب » وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده 
والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك ( رساله الشافعى 
فى الأصول ص ٠‏ ) ومن هنأ ترى الشافعى لا يأخذ بقول مالك بالمصا المرسله ولا يساير 
الحنفية فى قوم بالاستحسان . 

من هذه الاراء العلمية الى أوردها الشافى 4 استطاع ديد موقفه بقواعد فقهية 
لم يسبق أن فكرفيها مشرع» ولا يخفى ‏ 5 سبق أن بينا ‏ أن لكثرة تنقله بين الأصقاع 
الختلفة وتردده على مالس العلماء ما ]أ كسبه ملكد فائقة فى الحديث » وأنه رغم ه_ذه 
الثقافة لم يتعصب لأهل بإد من هذه البإدان : العراق 4 عق 6) مك 6 مصر ٠‏ وهى البلاد 
الى جاب أقطارها وخالط أهلها وامتزج بهم امتزاج الأهل بالأهل . ومن أجل ذلك 
كان المحدثون أميل إطبعهم إلى الشافعى » لأنه توسع فى استهال الحديث والاستدلال به 
أكثر تم ا فعل مالك وأبو حنيفة وحد” من الرأى والقياس وضيق سلطتمهما كذلك » 


[1] ضحى الاسلام درء ”1. 
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وكان من أنصاره أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهو يه وغيرهها من كار امحدثين. ونظرا لأن 
الشافى قرب وجهة النظر بين المدرستين : مدرسة اخجاز ؛) ومدرسة العراق » واختار 
ما رأى الحق فى كلتهما » فققد عدل بعض فقهاء العراق عن مذهب أبى حنيفة 
إلى مذهيه الحديد ٠.‏ 

كاب الأم : 

كاب وضعه الشافيى » وهو يموع أمال أملاها فى حلقته » كُيها عنه تلاميذه » 
والكّاب فصيح العبارة » حسن الأداء » ع الوضع » عليه مسحة من كلام البادية 
وفصاحتها . وفى الكّاب تتحلى براعة الحدل المنطي . والكّاب مبوب على أبواب الفقه 
5 فعل مالك فى الموطأء وقد أمليت هذه الأبواب فى جامع عمرو بالفسطاط . والكتاب 
يعطينا صورة وضاءة قوية لمناحى الشافعى ولمذهيه الحديد . 

لماذا وضع الشافعى عم أصول الفقه ؟ 

أهل الحسديث كانوا يعييون أهل الرأى يأنهم بأخذون ف ديهم بأاظن ٠‏ فأصصاب 
أنى حنيفة يقدمون القياس على خبر الواحد » وهم يقبلون اله_ديث المرسل الذى أسنده 
التابعى أو تابع التابعى إلى الننى صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابى الذى روى 
الحديث ثم لا يقبلون الحديث الصحيح إذا كان غالفا للقياس » ولا يقبلونه فى الواقعة 
التى تعر فيها البلوى ‏ ( الرازى ص .ه” » ١هوم‏ ) . 

لا ذهب الشافعى إلى العراق أول مرة امترعى نظره نحامل أهل الرأى على أستاذه 
مالك وعلى مذهبه » وكان أهل الرأى أقوى منه وأعظر جاهأ يما لم من «كانة عند الخحلفاء 
وبتولهم شئون القضاء . وذلك إلى أنهم أوسع حيلة فى الحدل من أهل الحديث وأنفذ 
بيانا ؛ و يمثل <ال الفر يقين ما روى من إمائى أه ل الرأى والحديث : ألى<نيفة ومالك. 

لهذا كان طبيعيا أن يحادل الشافعى عن أستاذه وعن مذهبه . وقد رويت لنا نماذج 
من دفاع الشافعى عن مالك ومذهبه . وقد روى أبو عبد الله الصفانى ييحدث عن يحى بن 
أكثم قال: «كنا عند مهد بن الحسن فى المناظرة » وكان الشافعى رجلا قرشى العقل والفهم 
صافى الذهن سريع الإصابة » ولو كان كثر سماع الحديث لاستغنت أمة عد يه عن غيره 
من العلماء » ( ابن مجر ص وه ) . 

ولما عاد الشافعى إلى بغداد سنة هه ليقي فيها سنتيناشتغل بالتدريس والتأليف. 
روى الحافظ البغدادى فى كتابه ( تار يع البغدادى ) عن أبى الفضل الزجاج يقول « لما 
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قدم الشافعى بغداد كان يعقد حلقة وية-ول : « قال الله وقال الرسول » وأصداب الرأى 
يقولون « قال أصحابنا » <تى ما بق ف المسجد حلفة غيره واختلف إلى در وس الشافعى 
جماعة كأحمد بن <نبل وأبى ”ور فانتقلوا عن مذهب أهل الرأى إلى مذهبه ويروى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال « ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة إلا ولاشافعى عليه منة» 
وقال « إن أكداب الرأى كانوا ممزأون بأكداب الحديث حتى عامهم الشافى وأقام علهم 
الجحة » ( الاثتقاء ص 7 ) 3 

سثل أحمد بن حنبل : ما ترى فى كتب الشافعى التى عند العراقيين : أهى أحب إليك 
أم اتى بمصر ؟ قال عليك بالكتب التى وضعها بمصر فانه وضع هذه الكتب بالعراق ولم 
حكها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك » يا يرويه الذهبى فى تار يه الكبير ( يراجع هامش 
الانتقاء ص /7 ) ٠‏ 

مذهب الشافعى الخ4_ديد : 

كان انجاه المذاهب الفقهية قبل الشافعى إلى جمع المسائل وترتيبها وردها إلى أدلتهبا 
التفصيلية عند ما تسكون دلائلها نصوصا » لسكن الشافى كان يعنى قبل كل ثىء بضبط 
الاستدلالات التفصيلية بأصول معها ؟ وذلك هو النظرا لح-كم . 

وضع الشافعى لعلم أصول الفقه : 

قال الرازى : « اتفق الذاس على أن أول من صنف فى هذا العلم أى علم أصول الفقه 
الشافى » فهو الذى رتب أبوابه وميزبعض أفسامه مرنى. بعض » وشرح مراتبها 
فى القوة والضعف » . 

ويقول بدر الدين نهد بن عبد الله الزركثى المتوفى سنة غ4/ ه فى كتابه فى أصول الفقه 
المسمى بالبحر انحط : 

« الشافعى أول من صنف فى أصول الفقه » صنف فيه كتاب الرسالة » وكتاب 
أحكام القسآن » واختلاف الحديث » وإبطال الاستحسان » وكتاب جماع العلم » 
وكتاب القياس الذى ذ؟ فيه تضليل المعتزله ورجوعه عن قيول رسالتهم .٠©2‏ 

وقول ابن خادون فى مقدمته : 

« كان أول من كتب فيه أى علم أصول الفقه ‏ الشافعى رضى الله عنه » أمل فيه 
رسالته المشهورة » تسكلم فيها فى الأوام والنواهى والبيان واللمسير والنسخ وحكم العلة 
المنصومة من القنامن :+ :. فاسن ل 


اكم 


السؤال 


وردت إلينا عدة استفتاءات على أثر ما نشر فى الصحف منسو با إلى السيد وزير 
الأوقاف من قوله : « يجوز للعري سأن يختاط بعروسه ويمتع بها : أى يةبلها ويعانقها قبل 
عقد الزواج ليتأ كد من صلاحيتها له وليأمن العيوب اللحفية فيها » 

وقوله ‏ فى صدد إنساء مسجد خاص بالسيدات فى القاهرة تنتولى إحداهن إقامة 
الشعائر فيه من إمامة وخطابة وأذان ‏ سأسمح للنساء بأداء الصلاة على حالتهن النى يرتدن 
مها المحتمعات » وانه ما دامت السيدة تأمن الفتنة فلم لا سمح لهأ بأن تصبل وهى حاسرة 
الراس غارية الشراعين ؟ : 


الجواب 


امد لله رب العالمين 4 والصلاة والسلام على سيد المرساين : سيدنا مهد ع وعلى آله 
وصحبه أحمعين ٠‏ «وبعد» فا يحب أن يعم أولا : 


أن الله تعالى قد بعث رسوله عدا صلى الله عليه وسلم بشربعة الإسلام آل :معة 
الكتاب هدى للناس » وأمره أن ببين للناس ما نزل إلهم » فكان دستور الإسلام 
القرآن » وكانت السنة الصحيحة بيانا له » وكانا الأصلين الأولين اللذين يرجع إلمهما 
ويعتمد علمهما فى الأحكام » قال تعالى: « فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وكل ما يخالفهما فهو تقل وافتراء على الله ورسوله 
يرد فى وجه قائله ٠.‏ 

تيز ا تنا 

والإسلام ما جاء بم يطهر العقول من دس العقائد الزائغة » وجاء بالآداب القويمة 

الفاضلة ©» شرع من الأحكام ما لايمكن امجتمع أن يعيش فى ظل المدنية الفاضله إلا 
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ودرء المفاسد عله ٠‏ 


وهأ امتاز به الإسلام : 
الضرورة 4 قال تعالى:«ه يريد الله ب اليسر ولا يريد بحم العسر » وقال:« وماجءعل 
؟ س والسماحة فى تعائعه » فليس فيها من التكاليف ما شق ويرهق فى كل حال » 
وفيها من المقاصد والمبادئٌ والمفومات ما يرق بالنوع الإنسانى إلى ذروة الكال حيث 
أفسح له امحال فى التفكير والحريات الطبيعية » والعلافة بين الأفراد والجماعات فى النطاق 
الذى 'تحقق فيه الفائدة © وبندرى معه الضرر والعدوان ٠‏ 


ولذلك شرعت الحدود والزواحر بجانب الأحكام والقكاليف » وه_ذا هو معنى دسر 
الإسلام وسماحته » ولا يعنى المتشرعون سواه حين تحدثون عنهما . 

ومن الناس من لم ,يفقه هذا المعنى فتتحدث عن جماحة الإسلام بما يقضى بأنها محاراة 
الشبوات وإقرار العادات » مع أن قليلا من الفهم فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يدل 
دلالة ظ هرة على أنهما حار با الشهوات الباغية والعادات الذممة التى يأباها الحلق والفضيلة 
والمصاحة الظاهرة » وشرعا الحدود والزواحى للردع عنها صيانة للجتمع من الانحلال 3 
وللا*خلاق من التردى فى مهاوى الرذيلة » وارتفاعا بقدر الإنسان عن المهانة والضعة . 
ثم نقول : 

ما شرعه الإسلام للنساء ‏ وهن شقائق الرجال ‏ فى بناء الجتمع أحكام من شأنها 
صيانة حرماتهن وتخصين عفافهن ونحريم ما يفضى للاعتداء عليين » حتى يعشن فى سباج 
من الفضيله ومناعة من العزة والكرامة » فدد للرأة ما يباح كشفه والنظر إليسه من 
جسمها للا جنى وهو الوجه واا-كفان ‏ بقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها » بعد الأهس بغض البصر فى قوله تعالى : « قل للؤمنين يغضوا من" أإصارهم «( 
أى عما حرم النظر إليه ٠‏ وهذا إذا كان النظر بغيرشهوة » أما إذا كان الظر بشهوة » 


الفقاوى “ىم 


فأنه يحرم النظر إليهما لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى : « لا تقبع النظرة النظرة » فان لك 
الأولى وليس لك الآحرة » 5 

واستثنى من ذلك للضر ورة النظر ولو بدجوة إلى الوجه والكفين فى حالة انخطبة 
لمارواه أبو هريرة :أن رحلا أراد أن يدوج اهس أة من الأنصار » فقال له الرسول 
صل الله عليه وسلم : انظر إليها فان فىأعين الأنصار شيئا ‏ يعنى الصغر » ولحديث!بىحميد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا خط ب أحد 5 المرأة فلا جناح عليه أن ينظر 
إلها إذا كان إما ينظر إلمبا لخطية » .. 

ولا يجوز اللس ولا النظر إلى غير ذلك فى حال االخطبة لعدم الضرورة إليهما ٠‏ 

وهذا هو ما ذهب إليه >فهور الأة » وما جاء فى بعض الأقوال من جواز النظر 
فى حال اللخطبة إلى ما سوى ذلك فلا يعول عليه نخالفته للاآية والأحاديث . 

* # ا # 

وأما ما نشر فى بعض الصحف على لسان السيد وزيرالأوقاف من إباحة التقبيل 
والعناق للخطو بة قبل العقسد أو إقرار ذلك فهو قول باطل يردهكتاب الله وسنة رسوله 
ومذاهب الأمة قاطبة » إذ لم ينقل ع نأحد من المسامين - لا الفقيه ابن حزم ولاغيره - 
ارماك عي ادي 214 حال » فضلا عر. نت أنه إباحية فاحثئة تنكوها 
الأخلاق والعادات الفاضلة ٠‏ 

على أن الله تعالى قد حرم على المرأة أن :سكشف صدرها ونحرها للا أجنى منها بقوله 
تعالى : « وليضربن رهن على جيوبهن » وحرم عايها أن تبسدى زيلتها الباطنة وهى 
غير الوجه والكفين من نحو الصدر والذراعين والساقين إلا للزوج وامحارم المذكورين 
فىقوله تعالى : « ولا يبدين ز ينتون إلالبعولتهن .. . الآية » وحرم عليها إبداء العورةالفاحشة 
لغير الزوج » وذلك دليل قاطع على حرمة نظر جسمها فضلا عن لمسها ومعانقتها وتقبيلها 
للا جنى منها » فكيف يزعم مسلم أنه يجوز لخاطب أن يرى مخطو بته مكشوفة العورة؟! . 

وما جاء فى عبارات بعض المؤلفين مما يفيد جواز النظر للخطو بة وهى عارية فان 
أمكن تأويله بما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله فبها ؟ وإلا رد عل قائله ؟] قدمنا . 

وقد علم من ذلك أن رأس المرأة وعنقها ونحرها وصدرها وذراعيها وساقيها وسائر 
جسدها ‏ ماعدا الوجه والكفين ‏ عورة لا يباح كشفها فى غير الصلاة إلا للزوج وانحارم . 
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أما فى الصلاة فلا يباح لى) كشف ما عدا الوجه والكفين سواء أ كانت صلاتها فى 
مدعها أم فى غيره كا ورد فى السنة المأثورة » وإليه ذهب جمهور الأ ئمة . 
فالقول يمجواز صلاتها عاررية الرأس مكشوفة الذراعين والساقين إذا أمنت النظر قول 
لا يقره حمهور الأئمة ٠.‏ 
تيز يا نيا 
أما حم إنساء مسجد خاص بالنساء 5 جاء بالسؤال فهو بدعة لم تعهد فى عهد النبوة 
ولا فى القرون الثلاثة اتى هىأفضل القرون ؟! جاء فى الحديث» ولا ضرورة ولا مصلحة هنا 
فى ذلك ء والهير فى الاتباع لافى الابتداع . وف الحديث : « من أحدث ق ديننا هذا 
ما ليس منه فهو رد » ٠‏ 
© # ة#» 
وما يجب التنبيه إليه أن الإفتاء فى الدين مقام خطير لا يتصدى له إلا فقيه ثقة أمين 
على الأحكام» ولا يجوز الإفتاء :ما يالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله ويحر إلى مفسدة 
ظاهرة من الشاذ من الأقوال ٠‏ 
5 لايجوز لعالم من عاماء المسامين أن يذيع باسم الدين آراء ليس لما وزن عند 
جمهور أ ثمة المسلمين . والله أعلم ما 
عسي كر لوف 
عضو جماعة كبار العلماء ‏ ومفتى الديار المصر ية سايقا 
ورئيس للحنة الفتوى بالأزهس 


التوو وال 


املا الأرض ياد نورا واخمر الناس حكة والدهورا 
فد المال الترين :وى آم الأرض. أن تلوق التورا 
أنكر الناس ربهم وتولوا 2 يحسبون الحياأة إفكا وزورا 

إعدغرم 


4560م 


المؤمن اللحقى 


ذكرت لك أيها القارئ الفاهم لكلامى وصياميه » المدرك لقوادمه وخوافيه 
أن الإيمان عند جمهور انحققين هو التصديق بما جاء به النى صلى الله عليه وسلم و.بينت 
لك أن هذا التصديق هو مزاط الأ<كام الأخروية عند أكثرهم لأنه هو المقصود 
من غير حاجة إلى إقرار أو غيره » فن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه ولم يعمل بجوارحه 
كان مؤمنا شرعا عند الله تعالى ومقره اللهنة إن شاء الله . وأزيدك هنا أن أصاب 
هذا المذهب اتفقوا على أن هذا المصدق يقلبه فقط إذا طلب منه الإقرار بالشمادتين فامتنع 
عن الإقرار مهما من غير عذر كان كافرا كفر عناد لا كفر بجمحد و]تكار » لأن المفروض 
أنه مصدق بقلبه فاذا اتفق له وهو مصدق بقلبه أنه لم ينطق أبدا بالشهادتين ولم يحرها 
لسانه لكن إذا طلب منه الإفرار أقر كان بذلك التصديق وحده مؤمنذا شرعا ومصيره 
الحنة إن شاء الله ٠‏ 

وذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه وكثير من أتباعه إلى أن الإيمان تصديق 
بالقلب وإقرار بالاسان أو ما فى حكه كاشارة الأخرس وايس العمل باالجوارح من مسهاه » 
وعلى هذا فالمصدق بقلبه التارك للاقرار بلسانه لايكون «ؤمنا إيمانا ترتب عليه 
الأحكام الأخروية . 

وذهب أهل اديث والفقهاء ]١[‏ إلى أن الإيمان المعرفة با4نان أى التصديق 
بالقلب » والإقرار باللسان » والعمل بالأركان ٠‏ ووافقهم على ذلك القلا'بى من أهل 
السنة والنجار من المعنزله ٠.‏ وهناك بمد ذلك مذاهب أخرى لا حاجة فى إلى ذكها 
لا فى ذكرها من التطو يل من جهة ولأنها فيا أرى لا وزن لها لأنه) بينة الضعف 
ظاهرة البطلان 5 

قال العلماء : وأو هذه المذاهب وأحقها بالاعتبار أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
فقط ا يشير اليه قول الإمام على كزم الله وجهه الإيمان معرفة والمعرفة تسليم والنسليم 
تصديق » ومما يؤيد هذا المذهب قوله تعالى ( أوائك كتب فى قلوبهم الإيمان ( 


]١[‏ الجن ومنهم الامام ماقك والامام الشافمى والامام أحمد وجهور الداف م سيأنى 
فى هذا للقال . 
(ه) 
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وقوله سبحانه ( ولما يدخل الإعءان فى قلوبج ) وقوله عز وجل ( وقلبه مطمئن بالإيمان ) 
وقوله تعالى ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه ( اللهم ابت قللى على دينك ) فقد أضاف 
القرآن الكريم والنى العظيم الإيمان إلى القلب ونسيه اليه ولم ينسبه إلى شئ آخر 
فدل ذلك على أن محله القاب و أنه فمل من أفعاله وليس فعل القلب إلا التصديق فالإيمان 
إذن هو التصديق وحده ما جاء به النى صلى الله عليه وسلم . 

ولا زب عن بالك أيبا القارئ أن كلامنا فى الإيمان الحرد من غير تعرض لكونه 
كاملا أو غير كامل » فالإبأن امحرد هو التصديق فقط 6 هو الراجح المرضى من مذاهب 
العلماء وبه أقول » أما الإيمان الكامل فقد أجمعوا على أنه التصديق باللحنان والإقرار 
بالاسان والعمل بالأركان وعلى ذلك حملوا قول النى صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس 
لا سالم عن الإيمان فوكلوا عامه إلى الله ورسوله فقال « شههادة أن لا إله إلا الله 
وأن نهدا رسول الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم امس » 
وحملوا عليه أيضا ما ذهب جمهور سلف الأمة وأمتها مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
والأوزاعى و ]اق بن راهويه وسائرأهل الديث وأهل الظاهم و حماعة من المتكامين 
من أنه تصديق باللحنان » و إقرار باللسان » وعملبالأركان ٠‏ وكذلك ماذ كه البدر العينى[١]‏ 
فى شرح البخارى من أن مذهب السلف وأهل الأثرأن الإيمان عبارة عن #وع ثلاثة 
أشياء : التصديق بالحنان ع« والإقرار بأللسان 4 والعمل بالأركان 3 فكل ذلك مول 
كا عامت على الإبمان الكامل لا مجرد الإبمان » والمؤمن الكامل هو المؤمن الحق 
أى الثابت الإأن الشاحح اليقين ألذى لايتزعزع ولا يرتاب » وهو من جمع أمورا “مسة 
بدنها الله سبحانه وتءالى فى قولهعز من قائل « إتما المؤمنون الذين إذا ذك الله وجلت قاو بهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون » أوائك ه, المؤمنون حقاأ » : 

( الأس الأول ) وجل القاب عند ذكر الله عن وجل وهو المشار إليه بقوله : 
« إذاذ ؟ الله وجلت قلوهم ٠.»‏ أى خشيت وذات واستكانت هيبة لعظمتة وخضوعا 
لسلطانه وخشوعا لحلاله وكبريائه » وسواء فى ذلك أن يذكره المرء بأسانه أو يذ كه له 
غيره كأن يقول له اتق الله » أو يتذكره يقلبه فيخافه خوف إجلال وإعظام » ولا ينافى 

هذا اطمثنان قابه وهدوؤه وسكونه كا تشير إليه الآبة الكربة : « الذين آمنوا وتطمئن 

]١ [‏ وهو من علماء الحنفية . 


المؤمن الحق كم 


قلوبهم بذكرالله » ألا بذكر الله تطمئن القأوب » . بل إن هذا الوجل بالمعنى المذ كور 
يستتبع قطعا طمآنينة القلب وسكونه . لأن الوجل ناشىء من معرفة الله سبحانه <ق معرفته 
وتيقن جلاله وعظمته واعتقاد أنه الحالق البارئ لا إله سواه » وأنه رب كل شىء 
وهو على كل شىء قدير » يمطى و يمنع و يعفو وويصفح وهو خير الراحمين » فتى ذكر المرء 
ذاك كله لا شك يخضع قلبه إجلالا ٠‏ ويطامئن لا يحصل له من ثلج اليقين وشرح الصدر 
نور المعرفة والتوحيد ٠‏ 

أما خوف العقاب فاتما يكون. من أهل الزيغ والفساد الذين غلظت أ كباده 
وقست قلوهم وصمت آذانهم فلا يسمعون نداء مل دعو إلى المدى ويرشده 
إلى الصراط السوى صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » ولذلك قال أهل 
الحقائق : الالحوف خوفان » خوف عقاب ‏ وهو خوف العصاة والمذنيين » وخوف 
الهيية والعظمة ‏ وهو خوف الحواص لأنهم يعلمون عظمة الله عن وجل فيخانونه 
ويخشونه . جعلنا الله من توجل قلوبهم إذا ذك الله سبحانه . 

( الأمس الثانى ) زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات وهو المشار إليه بقوله سبحانه : 
« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » . وقد علمت أن الرأى الراج الذى تسنده الأدلة 
وتدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الإيمان هو التصديق فقط ولا تدخل 
فى حقيقته الأقوال ولا الأفعال . وقد اختلف العاماء فى أن الإيمان بهذا المعنى يقبل الزيادة 
والنقص فذهبت طائفة إلى أنه لا يةبلهما فالمصدق إذا أنى بالطضاءات واستغرق فيها 
أو أنى بالمعاصى وانهمك فيها فتصديقه بحاله لم يتغير بزيادة ولا نقص » إذ لو زاد 
أو نقص لكان شكا ونخرج عن كونه إيمانا » فقبوله الزيادة أو التقص تذهب من أصله 
ولاتبق له أثرا . 

وذهب ابم الغفير من الفقهاء وانحدثين وال متكامين ( وبه أقول وله أختار ) إلى أن 
الإيمان بمعتى التصديق يقبل الزيادة والنقص » فان كثرة الأدلة وتضافرها وتعاضد اجيج 
وقوتها مما يوجب ذلك ويثبته » إذ لا يعقل أن المثبت بدليل واحد يساوى فى نبوته 
ورسوخه المثبت بأكثر من دليل ٠‏ إن بديهة العقل لا تسوى بينهماء ولولم يتفاوت 
التصديق سب كثرة الأدله وتظاهرها لكان إيمان آحاد الناس بل إعان المبمكين 
فى المعاصى والفسق مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة وظاهى إلى حد البداهة بطلان 
ذلك » وما زعموه من أن قبوله الزيادة أو النقص يجعله شكا مدفوع بما بينه العلماء 
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ف علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين » فقد رتبوها وفاوتوا بينها فعلموا أدناها علم 
اليةين وأعلاها حق أليةين » ومع ذلك لا شك فى واحد منها . 
فالإهان كذلك متفاوت فى درجاته قوة وضعفا من غير أن يكون هناك شك 
3 وأبيف تيأ وكأنهم أرادوا أن له حدا أدتى وهو التصديق الذى لا بعتوره سك 
ولا يعترضه ريب ؟ ويتفاوت إلى أعلى <ن يكون إبمان الأنبياء والملائكة » وبين 
الحدين درجات كثيرة كلها تصديق ويقيبن » ولعل مما يدل على ذلك ما حسكاه الله 
سبحانه فى القرآن الكريم عن سودنا إبراهم عايه السلام لما سأل ربه بقوله : « رب أرىف 
كيف نحي المونى » قال أولم تؤمن » قال بل ٠.‏ وللسكن ليطمئن قلى » . أى يسكن قلى 
بالمعائة المضمومة إلى الاستدلال » فالمعاينة تبت التصديق وتقويه » ويدل على زيادة 
الإبمان آيات كثيرة منها هذه الآية التى نحن بصددها وهى قوله سبحانه : « و إذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانا » . وقوله تعألى : « وإذا ما أئزات سورة فنهم من يقول أيه 
زادته هذه إبمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وه يستبشرون » . إلى غير ذلك 
من الايات . وب,دل علمها أيضا ما روى عن اين عمر رضى الله عنهما قال : « قلنا 
050 إن الإمان يزيد ويتقص ؟ قال : نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الحنة » 
وينقص حق يدخل صاحبه الناو». فهذه النصو ص أشباهها ندل هل قبولالإبمان الزياذة 
والنقص ولم :عارضمأ معارض عقلى ولا نقلى سح فوجب المصير إلى ذلك » وما أجاب 
به الما نمون للزيادة والنقص من أن الزيادة فى هذه النصوص ليست زيادة فى التصديق 
وإنماهى ف المؤمن به ( بفتح الم ) من الأحكام والشرائع إذ لم يؤمن بها قبل تزول 
الآيات »© ما أجاب به أوائك خلاف الظاهي ولا يصار إليه إلا بدايل عقل أو نقللى 
صبح » عل أنه يبعد فى قوله تعالى : « الذين قال لم الناس إن الناس قد بجمعوا 5-1 
فاخشوم فزادهم إيمانا » . وقوله سبحانه : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا مع إعانهم » . هذا وما بيناه من االحلاف فى قبول الإبمان الزيادة 
ا هو على الرأى المرضى القائل : إن الإيمان هو التصديق فقط من غير حاجة إلى إقرار 
أو عمل » أما عند من يرى أن الإءان تصديق وقول وعمل فلا ريب أنه حينئذ يقبل 
الزيادة بزيادة الطاعات والنقص بنقص الطاعات . والله ولى التوفيق ,؟ 
كر ليزي 
عضو ماع ةكبار العلماء بالأزهس 
والمدير العام للوعظ بالجمهوورية المصمربة 


أعياد ومواسم وذكريات 


تنشابه الشعوب عل اختلاف مواقعها وتفاوت 'قافتها وتباعد حقبها التاريخية فى كثير 
من شثونها » و بخاصة فيا يتعلق بالعقائد والعادات والمواسم والذكريات » فاسكل شعب 
عقائد وعادات ومواسم وذكريات » سواء فى ذلك الشعوب الة_دية والحديثة والمتبدية 
والمتحضرة » والباحث فى تار يع الشعوب المتقصى فى ملا<ظة شئونم القومية والاجتياعية 
يدهش لا بينها من لشايه فى هذه النواحى على بعد ما بينها فى الأزمنة والأهكنة . 
ومق الجب !ذا نزي كثلانها ين بضّل الناقات الديية والمضر به ]وبي 'المادات اللضرية 
الحديئة والعادات المصرية الموغلة فى التاريعغ . ولئن صم أن نملل التشابه ببن حديث 
العادات المصرية وقديمها بأنه من عم لالوراثة » فكيف نعل التشابه بين العادا تالمصرية 
وغيرها من عادات الأم التى تناءت بها الأمكنة وانقطعت بينها الصلات و يخاصة فى 
العصور القديمة قبل أن ,تقارب العالم بوسائل التقلى الحديثة ؟ 


أمكن أن بحىء ذلك من سبيل المصادفات أو من قبيل توارد االخواطر أو من ناحية 
انا كاة والتقليد والنقل والافتباس ؟ إننا نريح أن يكون ذلك منقبيل توادر االحواطر» 
فالشعوب بدافع الولاء والوفاء والشعور بااتقدير لمن استحق التةدير والتسك يم تحرص على 
ذكريات العظاء الذين أخلصوا فى خدمة أثمهم وشعو بوم ونهضوا - فى أى ناحية هن 
نواحى حياتها ٠.‏ وتحتفل بها فى صور شتى تتطور مع التارييح حتى يعفى علما الزون وينسبها 
اختلافالليل والنهار » م 'تخذالشعوب من٠«ظاهرالطبيعة‏ البارة ببنى الإنسان مواسم خرص 
على إحيائها والاحتفال بها وإظهار الابتهاج بقدومها » وءن هنا احتفل الفرس وما زالوا 
يحتفلون بالنير وز » واحتفلالمصر يون قديما وحديثا يفيضان النيل » واحتفل غيرهم بعيد 
الحصاد وعيد الر بيع وما إلى ذلك من أعياد لكل شعب وا-كل أمة . 


إن الاحتفال بالذكريات والمواسم أيا كانت صلها بالدين شعور تفيض به عواطف 


12 محله الأزهص 


شعب مهما بأغت درجة ثقافته أو مستواه الاجتّاعى يلو من أعياد يحتشد لى) ويحتفى 
بها » يستوى فى ذلك الشرق وااغمرب والإفريج والعمرب » ومحطئ من يعذل الشرقه 
على احتفاله بالموالد والمواسم » وإن كان ذلك عيبا فلسكل شعب تصيبه منه ! ! 


وكيف يكون الا<تفال بموالد الأنبياء والأولياء والزعماء ومظاهى الطبيعة والحوادث 
السياسية والاجتاعية البارزة فى تار ييح الشعوب عيبا تلام الشعوب على القيام به ؟ ألا إنه 
الزلاء بالزائس آنه ايو ية وسح الى زا القموبية وال فراك ‏ والتقاقى عند 
مود فى الإحساس ونضوب ف العواطف ومظهر من «ظاهى اخود تأبى الأم التاهضة 
أن تنهم به وتؤاخذ بالتقصير فيه ٠‏ 


كيف يمكن أن تغضى الأتم المتمدينة عن الاحتفال بأنبيائها وعامائهاء وكل نى أوعالم 
فى تقدير أمته إمامها إلى المسدى وقائدها إلى الفلاح والرشاد » ومنقذها من نخزى الدنيا 
وعذاب الآخرة ]١[‏ ؟ إن عاطفة الوفاء لهؤلاء قوية لا تقهر وغالية لا تغاب » وكيفه 
يمكن لأمة حية تشعر بكيانها ووجودها ونحس بنعمة الحربة والتحرر والاستقلال أن تغعى 
عن الاحتقال باستقلاله وتحررها ٠‏ 


إن الاحتفال بذك يات العظاء والحوادث المشهورة فى ناريح الأثم آية التقدير والوفاء 
ها أسلفنا » وايس من انير الدعوة إلى إهاله » 5 أنه ليس من اليسير إهاله لأنه شعور 
يكاد يكون من طيائع الشعوب الواعية الحية » إلا أنه قد يكون من الإير ألا أسرف 
فاختراع أعياد لمناسبات غير مهمة ولسست ذات خطر حى لاتفقد الاحتفالات قيمتهاء» 
ولأن فى ذلك مشغلة ومتافة » فالأعياد مهما تخففت الشعوب من مظاه الاحتفاء بب) 
لابد لما من جهد ووقت ومال قد نكون فى حاجة اليه مهما كان قليلا ٠‏ 

وأرانى هنا فى حاجة إلى بيان موقف الدين من هذه الاحتفالات وأبادر فأفول : 
إن الدين لابمنع منها ومحاوله ر بطها بالدين وتطبيق أحكامه عليها من حرءة أو كراهة 
من نا<ية وصفها بالبدعة خطأ أو غفله عن معنى البدعة انحدثة التى يقصدها حديث : 


]١1[‏ للجلة ‏ ويترتب على هذا أن تحرس هداة الآمة ىكل عصر على أن يدهوا الأمة إلى إحياء 
ذكريات أنبيائها وعلا لها بإحياء ستهم العمل بهداباتهم » وإمامة ما مخالفها ويناقفما . 


أعياد ومواسم وذ كريات الام 


5 من أحدث فق ديننا ما لبس منه فهو رد » لأن الحدث المقصود فى الحديث أمحكوم برده 


إن الصله بينها وبين الدين قد تمكون من ناحية ما عسى أن يدس جلال تلك الموائد 
من منكرات 'تخذ هذه الاحتفالات ستارا ل) » وليس من شك ف أن الدين لا يرضى عنها 
بل يطلب وياح فى الطلب إزالتها بكل ماإستطاع . فالحديث عن المنع وطلب حار به 
يفبغى أن يوجه إلى تلك المنكرات . 


وهل يحرم الدين أو يكره أن تحتفل اهامعات والمدارس فى محاريما العامية بذكرى 
المولد النبوى أو ذ كرى شهداء بدر أو غيره) من الذكريات الإسلامية ليكون ذلك دعوة 
للشباب إلى القدوة والحا كاة وندر المفاخر الإسلامية فى أشخاص أبطاله ومجاهديه ؟ 
لا . لا يحرم الدين ذلك ولا يتدخل نيه ونفى أمثاله لذاته » وإنما يتدخل 
فيا يلابسه من آثام ومنكرات يستحدتها شياطين الإنس احتيالا على الرزق االحبييث 
والكسب والحرام . 


إن الاحتفال بالموالد و بعيد الهجرة ونتحو ذلك تقاليد مستعحدسنة ايتدأها قدماؤنا 
وسسرنا على نهجهم واحتفانا بها كا احتفلوا » ول يدخلها تقادم الزمن فى نطاق العيادات 4 


إن الدين الإسلاتى لايعرف إلا عيدين فقط يدعو إلى الاحتفال بهما والبذل والإنفاق 
فيهما » 5 يدعو إلى التواصل بااتهانى والتساح والصفح فى رسوم بينتها كتب الشر يعة 
وها عيد الفطر والأضحى ‏ وستطااع كامتنا هذه سادتنا القراء فى غرة رهضان وقد نلا لأ 
هلاله فى الأفق ,يبشر بقدوم رمضان شمر القرآن والرضوان » ورمضان ضيف تمع الأثم 
الإسلامية على الاحتفال بقدومه وتكريمه شعوبا وحكومات ولكل منها تقليد فى ذلك » 
وإنه لاحتفال ممود وتقليد 1 ومظهر من مظاهى الاسعساك بالدين و إحياء شعائره ٠.‏ 
أعاده الله عل المسامين قاطبة فى عزة وكرامة . 


بو الوفا ا مرا 


فيه 


قر الدين 

جر الدين معر وف فى مصر » وإتحخذ منه شراب أو طبيخ » وهو من المشدش 3 
وأ كثر ما وستعماه الناس فى رمضان » ويجاب إلىمعمر من الشأم وبءض بلاد أخرى . 
ويعنينى هنا لفظه و أوّليته 58 

وجاء فى صحيفة الأهسام الصادرة فى لوم ١‏ |ه/ عه ١‏ مقال عنوانه 3 « المشمش» 
قال كأثره بعد أن ذك موطن المشحش وشيئا عنهة ب : ١‏ ويعمل منه شراب وم فى ٠‏ 
وأهل الشام يحيدون صنع قر الدين . تجحفف العمار ببذرتم! أو بعد نزعها فى سوريا وتركيا 
واليونان وكليقورنيا . وستعمل فىالكشاف ؟ والمشمثية ٠‏ وهو يغسلى و نص فك ى من نوأه» 
ويفرش على ألواح دهنت بالشيرج ؛ و يوضع فى الشمس ويرقق وخر بغاز االكيرت 
لبجعل اونه فانحا » و بيرك ثلاثة أيام ٠.‏ ويعرف بعد الحفاف بقمر الدين نسبة إلى مديئة 
شأمية تجيد صنعه » وهى أص الدين » والنوى يصدّر لأس يكا ليستخرج منه زيت اللوز 
الملين 5 ويدخل فى صناعة الصا بون 5 وااياس منةه أجود دن الطرى” 7 57 وعرف 
الأ يكيون قر الدين أخيراء ويسمونه المشمش الحادى” » . 

وررى القارى ىذا اكلام أن قمر الدين م َى بأد بإدة ف الشأم هى أهس الدين ٠‏ 
ولا أعرف شيئا عن هذه البلدة )١(‏ » وهل أهالدين أصله قمر الدين فأبدلت القاف همزة» 
نطق ها فى هذا العصر أهل القاهرة ولبنان » فالميم مفتوحة » أو اطهزة أصلية 
والليم ساكنة ٠‏ 

وعندى أن « قر الدين » لهذا الطعام من المشهش استعار أسمة من ضرب من المشهش 

فقد جاء فى ص ١67‏ من الحزء الأول دن مهذب الرحله ف الكلام على مديئة أصفهان 

(1) الجلة س ولا أهل الشام يعر فون عنها شيئًا » وما ذ كر فى مقال الاهرام من المجسازفات 
العلمية فى صضافتنا , وكان الى دظنه الداس فى توحيه اسم 0 سبو الدبن ء أنه إعدى شهر انه , لاه من 
خصوصيات شور رمضان فق الام وغيرها 3 


الدين ٠‏ وهم لببسونه ويدّخرونه » ونواه ينسكسر عن لوز حلو» . وفى ص ه8؟ منهذا 

الكدزء درت عن أنطاليا من مدن آسية الصغرى أو بلاد الأناضول » وقال : « وفها 

البساتين | كثيرة والفوا كه الطيبة 6 والمشحش | المجيب المسهى وي بشهر الدين ل 

وفى نواته لوز حلو . وهو يبس وجمل إلى ديار معمر . وهو بها مستظرف » ٠‏ 
الغيط , عيشة , الممدة 


١‏ - إشتهر فى مصر الغيط قل أو المزرعة ٠.‏ ورأى بعض الباحثين أن الصواب 
قد النافظ نوهو فى الامل الاتقباى والاسففش من الأزض نه وعمتا ق الناها مان 
الزرع » فأما المشرف والمرتفع فلا بزرع . 

و «صحح استهال الغيط أنه ورد فى معنى الغائط . وقد قرئ” به فى قوله تعالى 
فى الآية «غ من سورة النساء : « أو جاء أحد متم من الغائط » قرأ ابن مسعود : أو جاء 
أحد - من الغيط ٠‏ ويرى ابن جنى أن أصله الغيط بتشديد الياء وأصله غيوط ©» 
وقد خفف » 5 قيل سيد فى سيد وهين فى «ين + ذلك الغائط عنده من الواوى ٠‏ 
ويرى غيره أنه ورد غاط يغوط غوطا وغاط يغيط غيطاء فالغيط فى الأصل مصدر يانى” العين 
أطلق على الوصف . 

ويقول ابو ساق قازر اكيطل وسو + .+ الناق. و عا اقش ,مق الأرض ؛ 
و حمعه غيطان . ويقال : غيط وغرط » و زعم ابن جنى أن غيطا فيعل » إذ أصله عنده 
غيط مثل هين وسيد إذا خففتهما . والصحيح أنه فمل » كا أن غوطا فمل » لأن العرب 
قالت : غاط يغوط ويغيط » فأتت به ممة فى ذوات الياء » وصة فى ذوات الواو» ٠‏ 
وفى البحر #/ىمه؟ : « وقرأ ابن مسعود : من الغيط . وخخرج على وجهين : أحدها أنه 
مصدر » إذ قالوا : غاط يغيط ٠‏ والثانى أن أصله فيمل ثم حذف كيت » . وف اللسان : 
« ابن جنى : ومن الشاذ قراءة من قرأ : أو جاء أحد من م, ن الغيط . يجوز أن يكون 
أصله غيطا» وأصله غيوط لقف مألل ]لو سق : عون لزن البادواداالانانيةر 
ونه أب اتششق. أيه عرو 81 فرق وله الي هلها راز + وسظا القلب لدعو 
إليه التصر يف » وإنما يأتى عن العرب فى كامات » ولا باعث على ذلك إلا المعاقبة 
بين الحرفين » وذلك كا قالوا : الميائق فى الموائق . وقد عقد ابن سيده فى المخصص بايا لهذا 
فى ص ؟١‏ من الحزء الرابع عشر. وقد علمت أنه يستغى عن هذا إذ ورد الغوط والغيط. 


غ/الم عله الأزهس 


؟ - ويقول الناس عيثة فى عائشة علا ٠.‏ وهذا استعال قديم » ويدل عليه أن بعض 
اللغو يين القدماء أنكروه ٠‏ ففى الاسان (عيش ) : « وطائية مهمودة ٠‏ ولا تقل : عشة . 
قال ابن السككت : تقول : هى عانْسُة ولا تقل : العيشة . وقال الليث : فلان العانثى- 
ولا تقل : العيثى" » منسوب إلى بى عالشة » . وجاء عيشة فى قول الشاعس : 
انعم سميائة عبشا غير ذى رق 2 والبذبرمله نبذ الحورب الللق(١)‏ 
م ومن قبيل عيشة عاسشة قوخم : ميدة فى مائدة » وقد جاءت فى قول الراحن : 
وميدة كثيرة الألوان_20-0 تصلح لجيرارن. و«الإخوان 
تطلب الأكثر فى الدنيا وقد نباغ الحاجة فبها بالأقل 
هذا البيت من قصيدة للبحترى” . وحرف الروى فها لام ساكنة » وترى سكون 
اللام فى »ا الأقل » عارضا إذ أصله الأقل” مشْدّدا ٠‏ وقد حرى البحث فى مثل ه-_ذا إذا 
أريد ضبط الأقل فكيف يكون ؟ أيضبط بالسكون أم يضبط بالتشديد ٠.‏ وكنت أرى 
بعض اللسكتاب يضبط مثل هذا بالسكون نحته شدّة » هكذا : «بالأقل” » ٠.‏ وقدوجدت 
كلاما فى هذا لأبى العلاء الممرّى” إذ يعلق على هذا البيت بقوله : « (؟) كان على القوافى 
المشدّدة ؛ مثل ( الأقل” ) و (الأشل) تشديد » وذلك عندهم خطأ ؛ لأنالتخفيف لازم ٠‏ 
وكان بعض أهل العلم يعاب بأنه وجد خطه قول أبيد : 
يمس االأحب_لاس فى متزله يديه كالهودى”" المصصيلن 
مشدد اللام فى « المصل » . وحكى أن عهان بن جنى كان يرى فى مثل هذه الأشياء 
أن يكون التشديد من تمت الحرف » والأجود أن يعلم الناظر أن التشديد لا يحوز فى مثل 
هذه المواضع » . فبراه لا يرى التشديد . على أن وضع الشدة مع السكون غير بعيد عن 
عمل ابن حنى » فلا بأس باحتذانه ٠‏ 
الطرب والطربة 
تعورف الطرب فى الفرح » والطربة ‏ وهى المّة من الطرب - فى الذعى والمزع ٠‏ 
والطرب فى اللغة العر بية يأتى للفرح والذعر على السواء . وثما جاء فيه الطرب لزع 
قول الشاعس : 
انظر نوادر الشحطوطات للاأستاذ عبد اللام هارون 77/١‏ . 
(؟) انظر عبت الوليده ١84٠١‏ 


لغفو بيات هبابر 


يقلن لقد بكيت فقلت كلا وهل يبكى من الطرب الخليد 

وأكثر ما يصرف الناس الطرية فيقولون : انطرب على مر نبأ سيع جاءه . 
ولا يكادون يصوغون من الطرب فعلا ٠‏ 

وقد تنبه لهذا علم من علماء القرن الماششر ١|‏ | المجرى هو عد بن إبراهم الحلى 
فى كتايه : «ه بحر العام فها أصاب فيه العوام » ٠.‏ وهو لا جمل تصر”ف العامة امحرافا 
عن الاستعال العربى" ذا بال » وهوّن من أممه » إذ يجعله من بأب الاستغناء عن الثىء » 
وهو أص | كثرت منه العرب» يريد أن العانة استغنت عن استعال الطرب فى الحزع نحو 
ذعى وفزع » ول تتعمد مخصيص الطرب بالفرح وقى الحزع عنه . وهو يقول : 
« ولا نضر” الناس الآن تركهم استعال الطرب فى الأمي الآاخرى أستغنى عنه بغيره 
ثما يرادفه » ع] أماتوا ماضى يدع » استغنى عنه بعرك فيمن قال : إنه قد أميت » . 
وفاته أن يذكر أن الطرية لم تستعمل فى الفرح » استغنى عنه بما يرادفه . 


تقول أهل ال يف : عض الثوة أ وضحه ف السور الضى لول ننه الندوة سيل 
طحنه ٠.‏ ويرى أبو على القالى أن أصله المحمس بالسين » وتراه يقول فى النوادر/51١‏ : 
د الأحمس : المتشْدّد فى دينه . وسميت قرش المس من ذلك . ومنه سمى” الس الذى. 
تقول له العاقة اللحمص لأنه يقسلى قليا ش_ديذا » . وف اللسان ( حمص ) : « قال 
الأزهرى : وقرأت فى كتب الأطباء : حب ممص » يريد به المقلق . قال الأزهرى : 
كأنه مأخوذ من المص ‏ بالفتح ‏ وهو الترجح . وقال الليث : المص : أن يرجم 
الغلام على الأرجوحة من غير أن يرجحه أحد » . يريد أن الحب” إذ يقلى يبه الفلام 
الذى يعرح على الأرجوحة فى تقلبه » فأخذ الأطباء له الجخمص من هذا وسموه ممصا 8 

وما تقدّم لك يقضى بأن الخمص لاقل ليس أصيلا فى اللغة . وجاء فى القاموس : 
0 حب ممص - كعظم ‏ : مقلزق » ٠‏ وفى القاج بعد أن نقل عبارة الأزهسرى : 
« قلت : والذى يظهر أنه لغة فى إلسين » . فملى هذا يكون التحميص أصيلا فى العر بية . 


كر على النير 


[1] تموفى ستة اوم فى شذرات اهب . 


كلام 


أ أذ و - أذ وذ 1 
صييع عر سة عتاقة المعنى لا تصوب واحدة لتستعمل مكان الأخرى 
كذلك اشبرك مد مع ممود واشترك عد وتمود كل ممما له معنى خاص به 


فى باب تصو يبعبارة وتخطئعة أخرى لابد من الرجوع إلىةواعد اللغة والنحو والصرف» 
ولايحج باللطأ على عبارة لعدم ورودها بالذات فى كتب اللغة المحدودة » ولاسما إذا كانت 
تدخل فى غالب الأقسة وقواعد اللغة » وكتب اللغة لم تلنزم أن محيط مع مشتقات كل 
مادة من مواد اللغة العربية » لأن للغة فى كتب الأدب ودواوين المرب متسعا لا حيط 
به قواميس اللغة . وأذ كر أن صاحب القاموس وقد سماه ,القاموس المحيط » أول ما ألفه 
كان أضعاف هذا القاموس بعشر هرات ثم اختصره إلىهذا القدر» فين حمهرة الاغة التى 
حذفها من ذلك » وها هو ذا شرحه قد أضفى عليه عشرة أمثاله » و بعد ذلك كله كتب 
الكاتبون فيا فات القاموس الحيط وصروا أنه ليس بالىيط »ع وأن ما كتبوه تم) 
فات المحيط ليس كل مافات انمحيط » وعندى مخطوط قدي اسمه : ( ابتهاج النفوس 
فها فات القاموس ) لعله لم يظفر بالطببع » وقال فى خطبته : ليس كل ما أذكره هو كل 
ماقازت القادوض. . 


هذه إحدى الفوائد التى أردت أن ألفت إلا النظر بنية حسنة . 

ثاندما : أن هذه الصيغ عتلفة المعمى مسدب أوضاعها وصيغها الصرفية فلا تصوب 
صيغة فىغير مأ وضعت لكان ذاك تجوزا أوتحريفا » ومزذاك صيغ اسن لف واستس الف 
وتساف» ويضر اللغة أن لاتوجد صيغة مهأ فىهذه المادة لازوم كل ممم افى قصدالمتكم . 

ثالءة الفوائد معن كلبرى القصيرة 8 أن سعرد الكتب اللغوية لصيغ مادة ليس معذأه 
أن هذه الصيغ يستعمل بعضها مكان بعض » إلا إذا تقاربت وحم بينها التجوز ٠‏ 

هذا 5 قصدته بالتعقيب والتعليق 4 وهو سيط وام تعس لاهس ببة فيه 4 وخدمة 
اللغة فية واكىة 4 والنية فيه خالصة » وأيس 13 هس دل مقصورا على السماع : 


استلف واستسلف وتسلف ارام 


وقد تاقاه أحد الفاضاين المتعقب علمما وهو الاستاذ الريدىالربوى بالقبول والشك» 
وأرسل إلى على غير صله من قبل بطاقة شكر لتحرير هذا الموضوع البسبط » وقد أثلج 
صدرى بقبوله الحسن وتواضعه الكريم 9 أما الأسيان النجار وقد رد على" بصحيفتين 
طويلتين ردّا خرج عن صريخ ما أريده » ونقل الكلام إلى بحث قياسية الثلاثى المزيد 
وعدمها فى زيادة الألف . ثم أخذ فها عمى أن يكون جاء فى عبارانى العابرة من مطمن 
أو نقد حيث قلت مثلا : هاتان الصيغتان لم يردا » وكان الواجب فى نظره أن أقول لم 
تردا 4 و ذرب لذلك تعبير | مفارقا يضر به مغل لكلامى بقوله : ( جاءتق كتاب والمراد 
رسالة ) وتذ كير المؤنث وتأنيث المذكر باعتبار معناه باب واسع عر بى مرح لاريب فيه » 
وكذلك القول فى الإفراد والممع و إعادة الضمير فيهما باعتبار المننى » قال الله تماألى : 
« إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » و بنو إسرائيل جمع مذكر أنث الفعل فى إسناده إليه 
لأنه يمءنى المماعة أو القبيله » وقال تعالى « و إلى عاد أخاهم » » « وإلى ثمود أخاهم « 
عاد الضمير جما والمرجع مفرد اللفظ » وهذا لايحصى فى القرآن الكريم واللغة . فالاعتراض 
عليه وحرمان القراء من لص ,ألى عن نظرين لا عن واحد ؟ دج دي 


كر عير امم القبالى 


رجال التار 2 


» إذا أردت أن تتكلم عن ميت » فضع نفسك فى موضعه ثم تكلم . 

5 لو اجتمع الذين ملا"وا الدنيا شه رتهم » ما ملاءوا دارا صغيرة ٠‏ 

» للتارييم حدود كمالك اللأرض » فلا ياسع إلا اعدد محدود . 
مصانى صادق الرافعى 


حكمة مشروعية الرق فى الاسلام 


بزغت ثس الإسلام والرق ينشر ف الدنيا ظلامه الدامس ويعقد فى أجواتها حابه 
الداكن » والناس يتعلقون بأهدابه وحافظون على تشعب سبله والتفاوت التام بين السادة 
والعبيد فى شتى شئون الحيأة ‏ فلم يكن من ال_كة أن يفاجأ العالم بالقضاء على شىء 
أصبح الاستغناء عنه متعذرا مراءاة للعروف المألوف وحرصا على التوازن الدولل » 
وخوفا من إيحاد فئة متعطلة ر بما انقلبت شرا و بيلا على الجتمع ؟! حدث ذلك فى أصيكا 
والسودان عند تحرير الأرقاء » وطمعا فى استقلال الرقيق بعد تهذيبه وشُذيبه لإعلاء 
كامة الله لهذا أب قالإسلام أصل الاسترفاق بعد ما أدخل عليه منالإصلاحات ما يكفل 
للاأرقاء حقوقهم» وللسادة مصالحهم» وللجتمع سعادته ورخاءه » فأباح للامام أن يضرب 
الرق على بعض الأسرى فى الحروب الشرعية إذا رأى مصاحة المامين تقتضى ذلك "م 
حدث من النى صلى الله عليه وس فى كثير من الغزوات 5 

وقد بدا لبعض اناس أن فى هذا الاسترقاق استذلالا للانسان وإهدارا اسكرامته 
«و كبرت كامة ترج من أفواههم »م فاحراء الأحكام التكليفية على العبيد و وعد ال+تثلين 
منهم بمزيد الثواب » وتوعد الخالفين شديد العقاب » أعظ. برهان على اعتبار إنسانيتهم 
وأدمغ دليل على عدم إهدار كرامتهم ‏ أما تنصيف بعض الأحكام بالنسبة إليهم فذلك 
تخفيف من ربهم ورحمة بهم وصراعاة لصالحهم وصالح ساداتهم » وليس فى التخفيف أدنى 
إهدار للادمية و إبعاد عن الإنسانية » و إلا كان التتخفيف عن ار يض والمسافر إهدارا 
لآدميتهما وإبعادا لما عن إنسانيتهها ٠‏ 

فالإسلام م يقصد من استرقاق الأرقاء وإبا<ة تملكهم إلا وضع يذه عليهم لثلا يبرحوا 
دار الإسلام التى تعتبر بمثابة مدرسةكبرى لنشر تعاليم الدين الحنيف . يتلقون فيمأ مبادئ 
الفضيلة ويتعرفون منها الروح الإسلامبة الصحيحة . فلا هدف له وراء تملك هذه الرقاب 
إلا تعليمها وإرشادهاء وغرس الإبمان فى قلوبها بسبب غذالطة المسامين وحسن معاماتهم » 
والقهيد لحياة ثقاقية يقوم فيا الأحرار والعبيد على قدم المساواة ‏ وإنك لتامس عناية 
الإسلام بالرقيق وتوجيه السادة إلى إرشادم وتعليمهم والتاطف فى معاملتهم واككا جليا 
ى القرآن الكريم وأحاديث رسوانا المصطنى الأمين وأفعال صابته الأطهار المكرمين . 

)1( أما القرآن الكريم وقد قال الله تعالى « يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنق 
وجملنا 5 شعو با وقبائل لتمارفوا إن |كرمك عند الله أنقا كم » . 


حكة مشروعية الرق فى الإسلام م 


فها أنت ذا ترى أن القرآن يقرر فى هذه الآية قاعدة المساواة بين حميع الأجناس 
البشرية لا فرق بين الحر والعبد ٠‏ 

وقال الله تعالى « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى 
والناى والساكق وابقار ذى القرق واتلان اللسن. والفاحب بلقب وائ السيق 
وما ملكت أبمانكم إن الله لايحب من كان مختالا نفورا » . 

إذا نظرنا إلى هذه الآآية الكوبمة الى نظر الله تعالى الأوقاء فى سلكها بقوله « وما ملكت 
أبمانكم » أدركنا بوضوح مقدار عناية الشارع بهم» إذ نظمهم فى سلك الأهل والأداب 
دليل على اعتبارهم » بل إن ذ كرهم ٠ع‏ الوالدين أعظم دليل على العناية بهم والإحسان إلمهم» 
وذلكءكس ماكان يفعل 32 قبل الإسلام من تعذيبهم والتدكل بم ٠‏ فقد كان اليونانيون 
يمرنون شبابهم على الفتك بالأعداء فى أشغاص العبيد غير مبالين بدمائهم التى كانت تسيل 
أنهارا » وكان الماهليون يقومون بعملية إخصائهم و إكراه الإماء على البغاء وغير ذلك 
من أساليب الوحشية ٠‏ 

ونتلى رعاية الله بالأرقاء فى نذييل الاية بقوله « إن الله لايحب من كان مختالا نذورا » 
إثرقوله « وما ملكت يمانم » مما يدل على أنه يبغى للسادة أن يكونوا على جانب كير 
من لين اهانب والبعد عن الحيلاء مع مماليكهم . 

(ب) وأما السنة فقد روى البخارى ومسلم عن ابن سويد قال رأيت أبا ذر رذى الله عنه 
وعليه حله وعلى غلامه مثلها فسأله عن ذلك فذ كر أنه ساب رجلا على عه-د رسول الله 
فعيره بأمه فقال صل الله عليه وسلم : إنك امو فيك جاهليةء هر إخوانكم وخولك جملهم الله 
تحت أيديك فن كان أخوه نحت يده فليطعمه ما يأ كل وليليبسه ما يلبس ولا تكلفوهم 
مأ يغابهم فان كلفتموه, فأعينوهم 5 

وروى أحمد والنساتى عن على رضى الله عنه أن الننى صل اله عليه وسار قال: « المؤءنون 
تتكافا دماؤهم وعم يد عل من سواهي ويسعى متهم أدناهم 2.6 

وأخرج الشيخان عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول القه صل الله 
عليه وسلم : ثلاث للم أحران رجل من أهل الكتاب آمن يبيه وآمن بحمد والعبد المملوك 
إذا أدى حق الله وحق مواليه » ورجبل كانت له أمة فادبها فأحسن تأديبها وعلمها 
فأحسن تعليمها ثم أعتقها فترزوجها فله أحران . 

فالحديث الأول يقرو أخوة الأرقاء لواليهم ويحث علل نسو يهم بم قُْ طعامهم 


44 مله الأزهس 


ولياسمم والرفق معهم فها يكلفون به من الأممال » والثانى ينطق مبدأ المساوأة بين 
الأحرار والعبيد فى أصين خطير بن أحدهم! الدءاء والآئحر الأ مان » فلوقتل حر عيدا قتل به 
ولو أمن عبد محار با اعتير أمانه » ولزم جميع المسلمين » والثالث يض السادة على تعليم 
الأرقاء وتأديبهم ثم إعتاقهم ليظفروا بالأحر مضاعفا - 

وإثا تقفصر عل .ما ذكر نا من الأحاديت الشر يقبة خوف الإطالة © ففى السبنة معين 
يفيض توصية بالأرقاء فى كل ما يرفه عنهم و يحفظ حقوقهم و يفتح باب التحرر أمامهم ٠‏ 

(<) على أنك لو رجعت إلى العصر الذى عاش فيه أصصاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم دهشت من حسن معامله الصحاية للعبيد » فانظر إلى عمر رضى الله عنه وقد أركب 
غلامه وسار وراءه وهما ذاهبان إلى بدت المة.دس . وانظر إلى على كم الله وجهه وقد 
اشيرى “و بن أحدههما أغلى من الاخرتره إعطى لعبده الأغلى فيقول له العيد ع أنتأ<ق به 
فيقول له على : أنت أحق » فأنت شاب وأنا هرم ٠.‏ وهذا عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه كان إذا مشثى بين عبيده لا ميزه أحد هر بينهم لأنه لا يتقدم عايهم ولا لبس 
إلا من لباسهم ٠‏ 

وأنت خبير بأن الرفيق إذا رأى هذه المعامله الك بمة وشاهد ها سير عليه المسلمون 
فى حياتهم وتفهم ذلك تفهما صحيحا سبب اللخلطة والمعاشرة أشرب قليه حب الإسلام 
وانخرط فى ساكه حتى إذا تخلص من الرق ‏ وذلك أمى تشوف إليه الشارع فى مواضع 
متعددة ‏ نصب نفسه داعية إلى الإسلام يبدى قوءه إليه بتعايهمهم روحه الصححة إذا 
رجع إليهم 4 ومن ل يرجع كآن داعية فى الدائرة التى يعيش فها . 

ومن هزا نعلم أن سيب إبقاء الرق ليس الاستذلال ٠‏ وإ ما هو التعليم والإرشاد 
لعكون كمة الله هى العليا وكامة الذين كفروا السفل » إذ لو كان الإذلال مقصودا لكان 
المشركون العرب والمرندون أولى بالاسترقاق » كن ليس للم إلا الإسلام أو السيف . 
الأمس الذى يدل على أن الغرض الذى يربى إلبه الشارع من الرق لم يكن يتوفر فى المششركين 
العرب والمرتدين » فان الأولين نزل القسآن بلغتهم » ومع ذلك تعاموا عنه عنادا وكيرا 3 
والآخرين رجموا إلى الكفر بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان . فتملم الفريقين غير جد 
فاسرةاقهم لا يأنى بالغرض المقصرود وهو تعليم الأرقاء وإر شادهم ليساموا ويسم غيرهم 
بواسطتهم 4 وبذلك ينتشر الإسلام ولتشر ميادثه ٠‏ مق البردسى 

المدرس بكلية الشمربعة 


حقيقة الأمة : 

لا تقاس حقيقة أمة ما ولا قوتها بكثرة عددها وقوة حديدها وعظم إمكانياتها » وإن 
يكن لهذه الأمور وزن وتقدير وحساب . وإنما) تقاص حقيقة الأمة وقوتها بقوة السر 
الكامن فى أفرادها الذى ينثئ لها ذاتيتها المتميزة وشخصيتها القوية وقدرتها على المقاومة » 
ويشبه أن يكون ذلك كائنا حا ممثل فى قوة العقيدة والعاطفة وكال الوسيلة والغاية » 
واستواء الإرادة الحرة والمزم الصليب ٠‏ 

هذه هى المقومات الحقيقية الأولى فى قوة الأهم » يجىء بعدها فى الدرجة الثانية وزن 
المادة » فان مائة ألف سيف ف يد جبان لا تغنى عنه شيئًا لأن الرجل قبل ؟ قيل . 

خير أمة : 

والأمة الإسلامية بحم أن ) حملت أشرف الرسالات وأشق ااغايات » وأن علما أن 
تقم فى أرض الله موازين الفسط وأن مخرج الناس من الظامات إلى النور » كان لا بد 
من أن تعد لذلك إعدادا » وأن نجهز نفسيا أولا لغلاب قوى الباطل والشر فى ذات 
نفسها وعدوها . 

إعدادها : 

من أجل ذلك تكفل الله الملى الحكم باعدادها و إمدادها بالوسائل والأسباب التى 
تستعين به| فى تحصين نفسها ومقاومة عدوها واتقاء أسباب الضعف والهزيمة أن تلم بها . 

ويعنينا الآن أن 'تحدث عن واحد منها شرعه الله عن وجل لى) ليعدها الاضطلاع 
ها حملت 6) نش لها من روح المقاومة وجلادة الحر وهو الصوم « فننحن أحوج من 
عقل سره » وأفاد منه فى هذه الأرام : 

الصوم وسيله لربية روح المقاومة : 

إن أولى الممارك التى يُوضها الإنسان وأخطرها » والميدان الأول له » نفسه التى بين 
جنبيه » فان هو انتعمر علا كان على غسيرها أقدر » وإن محجز أو انمزم فهيهات أن يقوم 
لعدوه أو أن تقوم له قابمة. وصدقاله العظم « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» . 

١ 


أ يله الأزهس 


وجعله سيك تقسه ومالك أهله 9 بشوده هوأه 4 ولا محكه بطزه 4 بل مخضع وتطوع له 
هذا البطن وشهواته وتجعله مصرفا بأمره يمجوع و يسبع برخمه » و يعطش ويروى برخمه . 

بذلك لصبح فى قدرة المسلم أن يقول .. لا؛ إذا وجبت»وأن يقول أعم » إذا وجبت» 
لا يلتوى به هوى ولا نستذله شهوة ولا سقط به حرص أو , 

تربية من الله عن وجل للسلم على أن يكون حرا من سلطان البطن الذى طالما أذل 
النفوس وأحنى رعوسأ 6 طليقا هن قيود الباطل واتباع ا هوى 4 لا فيك إلا بألله والحق» 
منيع |انب مناعة | كتسبها من طول مراغمته لبطنه ومجاهديه واه . 

مدة حضانة : 

وشهر ومضاق تلك مئةاسضانة النفس السابة ينشرةقيا الاج اللى الذى عزت 
عنه مناحج الترنية ومحاولاات الورشر » حتى أنسأه الذى بعلم السرفى السموات واللأرض ٠.‏ 

ف يحتضن الطائر جناحيه الكائن المامد الذى لانسه الحياة ؛ ونضمه إليه مدته 
المقسومة ء فاذا هو يمد » يكسر الأغلال وينقف الحدار » وينضو عنه قيود المبس » 
وينطلق حرا يملا" الحياة . 

كزلك #تضن رمضان بليله القائم ونهاره الصائم 4 مير المسلم وحإده 5 وإرادته 
وعزمه » وروحه وجسمه » فلا تنتهى أيامه المعدودات إلا بحياة الى فى ضير اللم 4 
وانطلاقه من قيود البطن وأغلال الشهوة © بعد أن 2 أسوارها ورج من سلطامها 5 
لا.. بل يجعلها مسخرة بأمره . . فلا يحاول بطن أن. يكون فى حم مملسكة أو مدينة 
أو قرية » وبذلك بنحمم الباطل والشر وتحل المشكلة ما دامت الحياة لا تجد كل ساعة 
من بمقدمأ . 

فوق الحياة والأزمات : 

كان رسول الله صلى ألله عليه وسم ريما أصبح فلا مد م تطعمه 2 أى من أساته 4 
فيقول « إذن فالى صائم » . 

أهو نحد للفقرفى ييته ؟ 

أم مبادرة الضيق ومضادرة الخرج أن هذ إلى قليه ؟9 


تربية روح المقاومة فى الأمة م4 


أم هو إخضاع الحياة للعقيدة 4 يجملها ذوق الماحة والضرورة .. 5 أم ميراث لنا منه 
صل الله عليه وسلم ند فيه الأسوة المسنة ؟ . 


وحدث البخارى عن عاسة رضى ألله عنها قالت بر إن كان بيمضى ال_لال والهلالان 
والأهله الثلائة » شهران لا يوقد فى بيت من أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار» 
وانها انسعة أبيات » . قيل يأ أم المؤمنين » فها كان طعامكن ؟ قالت الأسودين : 
القروامااة : 

هذه البيوت اأتى خلت من كسرة الحبزيوما تخدت قصور المشرقين ومصاع الحبارين 
ونازلت طواغيت المشرق والمغرب فصرعتها ودكتها بفضل هذه المناعة والصلابة التى 
جعاتها فوق الضرورة واهاجة » وسائرما يخضع الناس . 


وروى المؤرخون أن الناس شكوا إلى إبراهم بن أدهم غلاء الم فى السوق » فقال 
: أرخصوه بالرك 4 ففهلوا 4 فيزل لسعو 0 فقال لم : هأ عرض 5 ذىء كن 
هذا الداء فداووه مثل هذا الدواء ٠.‏ 


فن لن) بأن تدرك هذه الأءسة التّى قد بطيش صوابا لو ارتفعت أسعار قمر الدين 
والياميش أو شاع أن البترول أو السك أو ما إلى ذلك قل أو اختفى » فن لنا بأن تدرك 
أن المقصود من فريضة الصوم أن :زود بالطاقة التى تواجه بها كل شدة » وأن يوجد 
لببت الملم الصاب الذى يسكون أبدا مستعدا لمواجهة كافة |اظروف والا<تمالات بحيث 
يكون أبدا فوقها لا يخضع ولا تشع لها . 

تدريبات على قاب الءعادات ونجديد الأيام : 


فالصوم لايعان الثورة على البطن سب و إف) ي«لنها على «ألوف الناس وعاداتهم <تى 
لابعيش البيت المسلم أسير عادات وأوضاع وكيف خاص يحيث تطبعه الحياة والأيام » 
لا . لا...! وإتما هو يعد المسلم بحيث نصام الأيام ويكها. فهو يعان الانقلاب التام 
2 حياة المسهم الرتيبة وعاداته المألوفة فن كان يفطر فى الصباح فقطوره بعد الغرر وب ٠‏ 
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ومن كان سغدى ظهرا ذلا غؤداء له ٠‏ 

ومن كان يتعثى عند المثاء جعل ذلك ورا له عند السحر ٠‏ 

ومن كان لاستيقظ قبل الفجر فعزمة منالله عليه أن يقوم ليةسحر فأن فىالسحور بركة . 

ومن كان إطعم ثلاث وحيات فهما النتان ٠‏ 

ومن كان بمارس ما اشتهى من طعام وشراب وحلال فقد حرم عليه ذلك من الفجر 
إلى الغروب 9 

إنه انقلاب فى مألوف كل مسم ومسامة مققصود لله قصدا أيتم به إعداد اليبت القوى 
الصلب الذى عمل أعباء الرسالهة وتكاليف الهق » و يكون مستعدا فى أى لحظة للتنازل 
عن حياته الرتدبة وعاداته المألوفة دون أرن. يجحد لإذلك حرجا أو مشقة لو اقتضى كفاحه 
للباطل وجهاده للشر أن ««يش فى الحنادق أو يصيب ما دون الكفاف . 

هو إعداد من الله لإسلم أن يكون أبدا حرا قو يالا تأسره عادة ولا يستبد به إلف. 
أوكيف أوترف ٠.‏ 

ولن يقبل الله من الم-لم أن يكون عاحزا » يقول عن شىء من عاداته أ وكيوفه : 
لا أستطيع تركها أولا أقدر على التخلص منها . ذان الله يربيه على ترك مأ هوأ كبر من 
ذلك ف الصوم على ترك الطعام والشراب جملة و إلى حين » و إنما إيقاع هذا التغيير ثلاثين 
يوما لتستجمع الطافة وتترسخ الماكة وتثربى القدرة فى نفس كل مسلٍ ومسامة » ينثا 
المؤمن القوى لا الضعيف» الاك لا امحكوم» السيد لا المستعبد ولو لكيفه هو وشهواته . 

ولذلاك ل) نزل تريم انر ونزات الآية إلى « فهل أثتم منتبون » قال الشار بون : 
انتينا يارب ٠‏ ويذكر الرواة أنه لم يبق يومكذ بالمدينة دن ولازق ولا ةدح فى بيت إلا 
أهريق وأاق به خارجها . وانتهت انر من حياة المسلمين فى لحظ-ة » وكانت من قبل 
دما بجرى فى عر وقهم » و#الط خ عظامهم وشغاف قلوبهم » دون أن تحتشد لذلك 
الدولة بمالها وجندها وعسسها وقوانينها وحاكها » والفضل فى ذلك للتربية والرياضة 
التى بنت رجالا غلبا وعزام صلبا فى مدرسة تفتح هم كل عام شهرا مفروضا يمنح 
فيه كل مس ومسامة جنة تقيه ضعف نفسه وبأس عدوه » ولذلك قال الله عز وجل : 
« لعلج تتقون » 5 

عم المع عيم الستار 


ه/م 


بفَظة دينية حمودة 

إلى عهد قريب كانت لهجات الحددين آخذة فى الحهر بالإباحية » وكان المتاثرون 
بهذه النزءة يعتزون بها كلون من ألوان ااثقافة الحديدة الواسعة » وكتقليد إلأوساط 
يعتيرونما أوساط) راجحة فى عقليتها ومظاهسص حضارتما » مهم براءون الناس بأنهم دعاة 
نهضة »© أو أصواب غيرة على مجتمعنا الإسلاى أن بظل مدن ولا عن موارد امياة النامية 8 

وقد أحس «هؤلاء بانصياع أناس لهذا الاستدراج الفاتن » فأغ اهم إحساسهم 
بافساح اللحطى فى مواق التضليل » وزعموا أن رغبتهم آتية فى تحو يل اجتمع الإسلامى 
عن وجهته الأولى . 

فبعد أن كانت نغمتهم لا تعد وكلمات تقال فى مالس خاصة » أو مجتمعات مشو بة » 
أصبحت هم صحف ومجلات فيها خداع للا غرار وللغواة من ناشئة البيوت اهينة . 

ولم تسكن هذه الدعوات الآفكة لتعيش طويلا فى بيئة شرقية إسلامية تأصل فيها 
القدين والاحتشام اولا انها تلقفتها جهات معادية لنا كأءة ذات دين » وأدب» وتاريع » 
وتود القضاء على قوميتنا وتخصيئًنا وسلخنا من طابعنا الإسلاى وااشرق عاءة . 

تلك الدهات المعادية كانت فها مضى تجرد لنا حملات بشيرية تحاول معارضتنا 
فى معتقداتنا » أو ترويخ مءتقدها فى أوساطنا » دون أن تنال منا قليلا » بعد ما تكدته 
كيرا من ح<هود » وما تكافته من أموال 4 

تلك الحهات المعادية لمست ف المحددين من كتاينا ليونة » ومطاوعة بقدر ما يفيدون 
من أموالها » فوفرت على تفسها كل عاولة مجهدة » وبسطوا أيديهم بالعطايا المالية 
ىق كتين من السخاء ٠.‏ 

وهذه معاوضة وارة معبية ينها كل ذى مم وطنى » وكل ذى إباء ديق » 
وخاصة إذا كان أحد طرفيها من كتاب أكثرهم ريفى النثأة» وأكثرهم من أبوين 
مسامين » ولم #الطهم فى نشأتهم ميوعة ولا انحراف » اللهم إلا جشع يغاب النفوس 
الدائرة ) ويدفمع مها إلى المغامات ٠‏ 

وإنكثيرين من شرفاء الأنفس أهابوا غير مرة يأداب النفوذ قديما وحديثا أن 
يكفوا أولئك الكتاب المغالطين باسم حرية الرأى » وحرية الكتاية » وحرية ؛ وحرية 4 ٠.‏ 
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ولسكن الرجاء مع وجوب المبادرة إلى تحقيقه لايزال فى مدارج الأمل » وربما 
زالت معوقاته فى ساعة قريبة . 

وليس معنى الاعتراض على هذه الدعايات المثئوءة » ولا معنى الأسف لإمهاله) 
حتىاليوم» أنها ظات فى فشوها 5 كانت من قبل . . بل نلحظ أنها تعثرت أخيرا فى معوقات 
شديدة ... منها أن الوعى الوطنى امتشاط فى يقظة واعية إلى مايجب الأخذ يه من حيطة 
فى وجه الدعاة الادءين الذين بمهدون لاسياسات الدخيله الما كرة : تلك السياسات 
الى تند آبسر السبل فى تقوذها أن تفنت. فق .الذين + واطاق + وتطفرة جنذوة الغسيزة 
على المقومات الأدبية » وتهدم الككان الشخصى ..٠‏ وما أن الحم اليوم فى أبدى أناس 
ليس فى نفوسمم غواية » وليس فى طباعهم هوادة ولاميوعة » فهم قدوة غير قدوة الأهس ٠‏ 
وهر رجال » ولا يعرفون سوى الرجولة » وهم الذين انتزعوأ الثباب من غالب الرذيله » 
ونفثوا فيهم النذوة الوطنية» إذ عاموه, أن الوطن ينشد فيهم حماسة وحراسة» واستضوهم 
إلى لقاء العدو فى بأس شديد » حتى أخافوا ظن العدو بنا » وعلموه أننا حميما مجحدون 
للوطن »6 ولا يسغلنا شىء سوى مد الوطن » والحفاظ على بيضته ٠‏ 

وإنا لناحظ أخيرا أن وحهة الشباب منذ الثورة أخذت لتهول فى سرعة عن دعاة 
انمون + وأرباب الغوايات © وعن امحددين الخادعين . 

وقد لمسنا فى مناسيات عدة غيرة كينة فى طوايا الثباب أكثر مما كنا نفرض » 
ورأينا الناس بطبيعتهم البريئة » وفطرتهم الحدية » يغارون على مقوماتهم الأدبية أكثر 
وأ كثر ما كان مفروضا أن يوجد فى أناس وصلوا بثقافتهم ‏ م .دثون ‏ إلى مقام 
الجهر بالرأى » ولكنه 3 الأسف جهر بالرأى الفاسد المرذول الذى يجتاح كل معنى من 
معانى الكرامة . . ونحن نؤمن ونؤمن بأن كل نغمة شاذة» وكل نزعة متحرفة» | ) هى إلى 
بوار » لأنما ناضحة من مهابط الرذيلة والباطل » وإن خالها الأغرار أمايرغب فيه . 

ونؤمن ونؤمن بأن كل مقاومة للفساد إ#) هى صولة لمق مهما صادفت عنتا ٠‏ 

وطبيعة الحق غلابة » وهازمة للباطل » وإن أقاموا له عمدا » وشدوا له أركانا ٠‏ 

ثم : أليس يقول الله الحق تعالى : « إن الباط لكان زهوقا » ؟؟ . فن أصدق 
من الله قيلا ؟؟ م؟ عبر اللليف السيلى 

عضو جماعة كيار العلماء 


ومديرالتفتيش بالأزهس 


امم 
تبرعات الأزهر لليدة بود سعر ل 


أرسلل فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الدمامع الأزهس إلى 
السيد رئيس المهورية الكتاب الآنى منطوياً على الكشف الذى يليه خاصا بتبرعات 
الأزهر لمدينة بورسعيد 


السيد رئيس جمهورية مصر : 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 5 وبعد : فقد سبق أن تقدم الأزهس فى ١‏ نوفو 
سسنة 1405 بالشيك رقم وسب. بم على البنك الأهلى المعمرى بالقاهرة بملبغ نمسة آلاف 
ومانة وسبعين جنمها كدفعة أفله إسهاها مله ف مساعده قوات الدفاع وإعانة المنسكو بين 
فى بور سوعيك ٠‏ 

وفى " من دسمسر سنة 5 تقدم بالشيك رقم بمع ىه على أاينك الأهلى المصرى 
بالقاهرة بمباغ مسة آلاف من الحنيهات كدفعة ثانية للغرض نفسه ٠‏ 

واليوم بتقدم الأزهس إسهاما فى هذا الواجب بالشيك رقم على الينك الأهل 
المضرى بالّاهسرة باغ أربعة آلاف وثلمائة وسبعة وثلاثين جنما وءائمائة واثنين وتسعين 
ملما كرفعة ثالثة ٠‏ 

وألله نسأل أن حفظ للوطن عزنه وكاامته 4 وميه “كن اعتداء المءتدين 5 وأن يدك 
بالنصر والتوفيق ا فيه خير مصر والعروبة والاسلام 5 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


البيان 


هليم ده 

وه؟ك +هلاغ من الماهيات والأجور والمعاشات والإعانات بواقع ؟.' من 
مأهيات وبر ودس مبر-946١‏ ويناير/اهةة١‏ 0 

37 عاذ من استحقاق السادة المدرسين من نصيبهم فى وقفى د توفيق باشا 
وعمّان ماهس ياشأ ٠.‏ 

2 د:” من جماعة كيار العلماء 
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مله الأزهس 


من الوعاظ ) دروس السبيدات ( 
»2 بءثة الأزهم بالسكويت 


«ه «ه « باحاز 

ع ع" 6 انياش 

ىر رد هم بالصوما 

د « « بالسودان 

د «م 0 حلفا 

ه « ا« سورلا 

د  «‏ م للبنان 

م« ه لليبيا 

«١‏ « الأريريا 
المر: الإسلامى بواشنجتون 
قيمة |( ؟ .|: من ماهيات المبعوثين عن نوشير وديسمبر 5ه ويناير /اه 
الله 

السداد 

هليم دشية 


م ولاوم ادقنة أو شيك لسحة كيس اللفهسووية 
شيك رقم .ةلم فى 1١/١95‏ ١/5ه9١‏ 
57 .نه دفيةاثانة' شك رتم م فى ما ل/دهؤوا 
كوم برسم دفعة ثالنة شيك رقم 594571١‏ فى 8/98 /لاه9١‏ 
...ب هو.” تبرعات ميعونى الكو .ت أرسلت وأسا إلى السيد 
الرئيس عن طريق وزارة معارف الكويت . 
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الابداع 6 ف مضار الاشداع 
لداعية الهدى الشيخ على #فوظ ‏ الطبعة االحامسة .مهغ ص 
دار الكتاب العس لى 


الزيادة فى الدين كالنقص منه » كلاهما مدرجة لتغييره وإفساده . والدين اللحمدى 
هو الذى كان عليه الصحابة فى زمن النى صلى الله عله وسلم » والذى كان عليه التابمون 
الذين أدركوا الصحابة واهتدوا بهداه . فسكل ما لم يكن معروفا أنه من الدين فى زمن 
الصحابة والتابعين فهو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ٠.‏ وقد كان 
للاسلام العمزة ولاسلمين السعادة والكٌ أمة يوم كان المسلمون على لساطة الإسلام وطهارته 
كا كانوا فى الصدر الأول ثم ما زال الأص ,ينكس بالتدريم بطروء البدع على الإسلام 
حتى صرنا إلى ما نرى ٠‏ 

السنة هى طر يق المسلمين إلى الإسلام » والبدعة ما خالف سنة الإسلام 4 والعالم 
الشجاع هو الذى يدعو المسامين للرجوع إلى سنة الإسلام » وكان. داعية الحدى الشبخ 
على محفوظ ( عضو هيئة كيار العلماء رحمه الله ) فى طليعة علمائنا الشجعان الذبن رفعوا 
الصوت عاليا فى عشراتالسنين لانةشال المسلمين من قاذورات البدع » ببخطبه ومحاضراته 
ومقالاته ومؤلفاته . وكتايه الإبداع »فى مضار الابتداع ( كنز من كنوز اتير » بل 
قلمة من قلاع الحق » ولا خير فينا إذا لم يواصل علماؤنا هذه الدعوة » و إذا لم يثابر 
خيارنا على الاستحاية له#) » حتى تضمحل البدع كلها من دنيا المسلمين وتزول إلى غير 
رجعة » فيذشأ من المسلمين جيل قوى بقوة الإسلام » قانع بفطرة الإسلام » عامل على 
إقامة مجتمع إصلاى كانجتمع الذى كونه حامل آخر رسالات الله مهد صلى الله عليه وسلم . فالى 
فطرة الإسلاء ا المسامون» وهذا الكتاب دايل لقافلة امير إلى امجتمع الإسلاىالمنشود. 
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رسالة رمضان 
للا ستاذ مد عبد الله السهان ‏ «>. ص حس مكتية العلم بالقاهرة 

عَذه ازسالة دراسة تللية إرسالة رمضان ٠‏ الروحية +« والافنناننة:.»:واتفاقية د 
وبحث ممتع شيق فى ذ كريات الشهر الهايل القدر » وقد روعى فيها سهولة الأسلوب » 
وتركيز المءانى ودقة البحث . وقد أهداها إلى رواد شهر مضان الذين يتعشقون قريه » 
وير<بون مقدمه . ومأ ألطفها من هدية . 

عله معود الاسكندربة الديى 
السنة الثانية ( شعبان دا ( .غم ص مطيعة الأزهس 

وهنا فى ص وه من السنة الماضية طذه مله بالحزء الأول منعلة ممهدالاسكندرية 
الدب » وفقلنا إنه حزء يذغنى باتقانه وغزارة مادته وحمو أهدافه عما لو كانت امحله شهرية . 

وحزء هذه السنة عن مله معهدك الامكندر به الديقى أغزز مادة من أخيه فى السنة 
الماضية » وقد افتتحه فضيله شبيخ المعهد الأستاذ الشيخ مهد الصادق عرجون بمقال 
نفيس تحدث فيه عن سيف الإسسلام إذا كان فى قبضة قوية من أهله الصادقين وكيف 
يفتح طريق الحق وان1بر للانسانية » وإذا كان فى الأيدى الهزيله كيف تتداعى الأمم على 
أهله م تتداى الأكلة إلى قصعتما ؛ وهو يقول : لم يكن مجزنا عن اللداق بأسلافنا الأحاد 
فى التجديد والبناء لأنذا أتقص منهم فى مقومات البشرية الواعية المفسكرة » وإما) مرد 
مزنا إلى فقدان الروح الإسلا امد الوثاب بما خدعنا به الامتعار الفسكرى 
والروتى ‏ وهو أشد وأنكى من الاستمار الشياسى ‏ من نغمة التساع الديى فى تزويرات 
خبيئة به! دع المستضعفون » فالقت بنا إلى هوة الكسل البليد والممود المييت ٠‏ ثم :. 
عن اأثورة المصرية وأثرها فى البعث التحريبرى للعرب » وعن الاستعياد الفكرى وأنه 
[من] اوامن الانسياك اليانى : وتقاشن من لك إل واهب المليادوالفميق , 

وإذا كانت هذه المعانى هى فانحة الله ؛ وهى كالمنوان ذا » ذا!_كتاب كله بعرف 
من هذا العنوان . وان-له مقسمة إلى أبواب : باب الدين والاجتاع » باب الأدب 
والاغة » باب العلوم » الفتاوى » انشاط الثقافى » النشاط الرياضى . 

فشكا لممهد الإسكندرية الديق ولفضيلة شرخه ورجاله على هذه التحفة » والمأمول 
من طلبة المعهد أن .كك ذوا من قلوبهم وأرواحهم حقلا لزراعة هذه المبادئ الإسلامية 
وموين العالم الإسلامى غراتها . 


اقم 


الأمت والعاو) 


الاتحاد الثقافى المرنى 

تم فى دمشق توقيع الاحاد الثقاى العربى 
بين معمر وسو ريا والأردن » وهو يت دن 
٠٠‏ مادة و“ ملاحدق وسهدف بناء جيل 
عربى يؤمن بوطنه » ويثق بنفسه وبأمته » 
وملك أداة النضال المشترك + وأسباب 
القوة والعمل الإيجابى » ويرمى إلى التعاون 
بين الدول الثلاث فى ميادين ال#لم والتربية 
والتشافةا + وتبادل المسلومات. والأمائدة 
والمؤسسات الفنية والكيراء . 

والدول المتءافدة ترى إلى أن يكون هذا 

الاتفاق سبيلا لاوحدةالثقافية العر بي ةالشامله 
ولهذا فهى ترحب با نضمام الدول العربية 
الثقيقة ؛ وذلك رد إبلاغ المكومةالختصة 
رغبتها فى الانضمام » علىأن تبلغ رغبتها هذه 
إلى سور يا التى نص على أن تسكون ( دولة 
إبداع ) لهذه الاتفاقية . وأن تعمل الدول 
المتعاقدة على تو<يد التشر يعات والأنظمة 
|الخاصة بالتربية والتعلم والثقافة » على أن يتم 
التتفيسذ الكامل لذلك فى فترة لا م : 
ثلاث سنوات ٠‏ 

وأقرت الاتفاقية ما قرره مو -ر توحيد 
الما والمراحل التدلئيمية ‏ وشرتاة فى باب 
الآذب والملوم نين ابره المناضىب وه 
أن تكون ماحل التعلم ثلاث! » الأولى 


الأجداقة ومدتها ست متوات +توالداننة 
الإعدادية والثالثة الثانوية ومدة كل منهما 
ثلاث سنوات . وستضع وزارات اللربية 
فى الدول الثلاث العناصر الأساسية للناهج 
أسئة ممهؤو١ا‏ 

مكافا ت لامتفوقين الا زهريين 

قررت إدارة الأزهس توزيع ١5٠١‏ جنيه 
على المتفوقين من الطسلبة الأزهسيين فى 
امتحانات ااشهادات الاسّدائية والشانوية 
والعا أية 4 ه_ذا عدا فكافات ينا بقات 

الترئسية والألانة 
لمزاسية المءعرض الصناعى الذىأقامته الما 

الغرية قَْ 0 4 كت رئيس نر ير 
الطلبة المصريين ,أن يوجهوا أبناءهم لتعسلم 
الكاتب كان إلى زمن قريب مندعاة الأدب 
الفرنمى والثقافة الفردسية ‏ نأءان الان : 
أنالألمانية لغة الصناعة والتجارة والا كار 
الفرنمى الإباحى الذى يمثل الآن أقذر ما فى 
آداب العالم حميءأ 5 
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ه_ذا ما جاء فى ( ما قل ودل ) » ولو أن 

هذه المقيقة أدركها فى سنة ١41‏ الشيخ 
الذى نبل من الأدب الفرندى فى باريس ثم 
الذين يصدر عمم وعن المتائرين بهم ما أصيب 
به جونا الثقافى من بابل واضطراب فكرى 
لكانت مصر اليوم سائرة إلى المعالى فى غير 
الطر يق الذى أفاد منه الاستعار ودفعنا إليه 

المدارس الكأوليكية بالسودان 

أعلن المؤه-ر الوطنى الكاثوليكى فى 
الولايات المتد_دة أن حكومة الس_ودان 
( أول رمضان ) . 

وقدر المؤممر أملاك الكنيسة الكاثوليكة 
قَْ السودان حو ثلانة ملا بين دولار . 

العرب عرفوا ط قرم 

قالت صصيفة ( بافالو ايشتن سوز ) 
الأسيكية : « إن الشرق الأوسط لا قف 
الآن على مفترق الطرق فى جغرافية العالم 
وحسب » بل هو يقف كذلك على مفترق 
الطرق فى تار يع العالم. إن العرب فى الوقت 
الحاضر يرون الطريق أمامهم بوضوح » 
وهم يعرفون ما ذا يريدون » وكيف صلون 
إلى ما بريدون . 

إن الأمم العربية تعمل اليوم جاهدة 
تتقدم بلادها فى #تلف التوا م ٠.‏ 


عله الأزهس 


وافق وزير الداخلية المصرية على مشروع 
إناء بوليس تخصص فالبحث عن عصابات 
استغلال الأحداث وإفساده, » وصاقبة 
الأحداث المنحرفين بالشوارع والميادين » 
واابحث عن الأحدا ث المفقودين ومساعدتهم 
فى اعودة إلى ذويهم » وحماية الأحداث 
بوحهةه عام 4 وتسجيل المعلومات 
والإحصاءات الخاصة ذلك لدراستهبا 
وتقديمها إلى المهات المعنية الات 
الأحداث . 

وسيتم إنشاء هذا البوليس على ماحل » 
تبدأ المرحلة الأولى فى القاهرة » والثشانية 
فى الإسكندرية » م يعم بالدريج فى 
أمهات المدن المصرية . 

و.تبع هذا البوليس قسم جماعة الآداب 
بالإدارة الحنائية بوزارة الداخلية الذى 
سيكون عنوانه 0 قسم ماعة الآداب 
والأحداث » وستقوم مكاتب بوايس حماية 
الآداب يواجبات بوليس حماية الأحداث» 
وسيساهم مع وزارة الثئون. الاجتاعيسة 
والعمل 6 وغيرها من الحيئات الاجتّاعية » 
فى :إنشاء وعى عام بمشا كل الأحداث . 

الامتحانات 

فى برقية من هميرغ أن خبراء التعليم وعلم 
النفس فى ١١‏ دوله من دول اليونسكو قرروا 
فشل وس-يلة الامتحانات للدلالة على فهم 
الطلبة للعلوم واستيعابهم لها . 
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القوات السعودية بالعقبة 

عد اتقاق بين »عر والماكه العر بية 
السمودية والأرنون + غل أن تس قواث 
سعودية جديدة فى ميناء العقبة الأردبى » 
عقب | نسحاب القوات العر رطا نية من قاعدتها 
مال وله عات الفرات أسبرونة اليل 
منطقة العقبة » وهى على استهداد اتدرك 
إلىالقاعدةمتى تماسحاب البريطانيين عنما . 

وكانت وحدات من القوات السعودية 
والقواتالسورية قدرابطت على <دودالأردن 
المشتركة مع حدود إسرائيل عقب الاعتداء 
الثلانى على مصر فى 7 اكتوبر الماضى ٠‏ 

مذ 5مس نشأق الغتلل 

بمناسية استئناف قناة السوس نشاطها 
الملاحجى قريما 4 ساس مر إلى دول العالم 
مذكرة أعلنت فيمب) أنها تؤمن باحسيرام 
الاتفاقيات الدواية » وستطيق اتفاقية 
سنة 18484 نصا ور وحا » وستحصل مصر 
رسوم القناةكاءله » وتودع قيمة الرسوم فى 
البنوك التى تعينها الميئة » وسترصد اطيئة 
المصرية ه” فى المأنة من دخلها السنوى 
تودع فى البنك الأهلى أو بنك النسويات 
الدولى للانفاق متها على صيانة القنأة 
ونحس ينها 0 وخصيص اطيئة المعمرية 


ه فى المأثة من دخلها السنوى كرسم أمتياز 
محصله المكومة المصريه ستو يا ء أما فئات 
الرسوم فتبق كا هىبدون زيادة عملا باتفاقية 
سنة م4١‏ المعقودة مع الشركة المؤممة طبقا 
لقرار 5؟ يوليو ١105‏ وأى خلاف فى ذلك 
تقبل .صر مدأ التحكم أو عرض الأص 
عل مكة العدل الدولية ٠‏ 

وتتناقل الأنباء ,وميا من جميع أناء 
العالم نص ريات على ليا 3 المسئواين قَّ 
الدول الغر بية عن حق مصر فى إدارة القناة » 
وكان آخرها تصريح رئيس وزراء كندا بأن 
إدارة مصر للقناة حدق لا ينازعهافيه أحد . 

روسيا تنذر فرنسا وإسرائيل 

أذاع راديو موسكو إنذارا من الدوائر 
الما كةفى الاقفاد السوفيق ,أن ارين 
تأعزاني لا يواؤيف. يليرة ناز » 
ويستخد.ون إسرائيل أداة لاقيام بعمل 
استفزازى خطير ضد محر والبلاد العربية 
الأخرى » بدليل التصريحات التى أدلى ما 
أخيرا بن غوريون ,أن إسرائيل ستحقق 
يالقوة مطالبها فيا يتعلق بالملا<ة فى خليج 
العقبة » وقد اعتيرت الدوائر الدبلوماسية 
الغربية الإنذار الروسى بمشابة مجوم مضاد 
التصر يح الذى أدلى به كر يستيان بهنو وزير 
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خارجية فرنسا وأ كن فيه اسهرار التأسِد 
الفرئمى لإسرائيل . 

وذكات وكلة تاش أن الدوائر الحاكة 
فى روسيا تؤكد أن روسيا كانت ولا تزال 
خصها شديد المعارضة لاستخدام القوة ضد 
بلاد اشرقين الأدنى والأوسط » وأن شن 
عدوان جد بد على مصر سياشئ ها لف خطيرة 
تعد تم_ديدا مياشرا بوقوع تزاع مسلح على 
نطاق وامع وس.كون لذلك عواقب وخيمة 
على قضية السلام ٠.‏ #الكواكن أشنا قة 4ق 
الانحاد السوفيتى تندد فى تصمم وعزم 
بموقفالمتطرفين فى كل من فرنسا وإسرائيل 
لأنهم بدلا من المعاونة على تسوية الموقف 
بالشرق الأوسط تسوية سامية » يعملون 
مامد ل لساب لاض وقيية أله 
لمغاصاتع.س؟ بة جديلة منطووية على خطر٠‏ 

ذ كرض استقلال توا 

اكبثر عه 1 كل مكل مين دوله فى 
الا<تفال الأول الذى أقاءته :ونس لذ كوى 
سور سنة على استقلاها ٠.‏ وقد قاطع الوؤد 
الفرشبى هذه الذوى وا1فاوة»ا لأن:ونس 


أحسنت استقبالمثل المزائر فى هذا الاحتفال . 


وقد سأفر إلى تونس لقثيل معمر السيد 
حسين الشافعى وزير الشكون الاجماعية 
والعمل؛ وكان مل معه إلى ياى توس رسالة 
من الرئيس حمال عبد الناصر مصحوية 
بقلادة اأنيل التى قدمها لهفى حفله ميجة . 


عله الأزهس 


شمجية فرنسأفى الجزار 

وقع لضن من كيار الشخصيات الفرنسية 
على احتجاج موجه إلى حكومتهم للحرقها , 
القوانين الوضعية والإسانية فى اله-_زائر» 
با :قوم به من ”عذيب الأهدين المعتقلين» 
الدول المعادية » ولاهى اعتبرتهم من رعايا 
فرندا فاعترفت هم بالحقوق التى منحها 
حكويتهم ارتكاها حرمة إعسدام الرهائن 
الأبرياء دون عا كة 43 وقيامها بالأعمال 
الوحثية والسداب والتدمير اللشا مل 2 القرى 
للارهاب أو للاةخد بالثأر 4 إلى غير ذلك 
ميا لا يبص لح ع-ذرا للوحشية ولا أستطيع 
أن تتنصل من مسءوليته حكوءة متمدية 0 


أستاذ قانوتى فر ذسى 
تج على همجية فرنسا فى الحزاائر 
بعث البروفسور ريذيه كابيتان ( أستاذ 
القانون 2 جامعة بارس وأحد زعماء فرنسا 
الحرة خلال الحرب الماضية ) الرسالة الآآتية 
إلى مسيو رينيه بليير وزيرمعارف فرنسا : 
وعم تالآان من أثبرة الأخبارالتى أذاعها 
الراذيو أنعل أبو منجل! تحر فى مدينةالحزائر 
بأن ألق بنفسه هرن الساح » فرارا من 
الاستجدواب الذى كان عليه مواجهته . لقد ' 


أنباء العالم الإسلامى 


كان عل أبو منجل تاميذ! لى فى كلية الحقوق 
عدينة|المزائرعندما كنت زعي حركةالمقاومة 
فى شمال إفر يقية » وقد صدمتى نبأ موته فى 
هذه الظروف . وما دامت حكومة بلادى 
تأص هذه الإحراءات إلى لم تلجأ إليها مع 
الأسمرى الألمان <تى فى زمن الحرب ؛ أو 
مادامت تغض النظر ءنها » فآن أشعس بالقدر 5 
سأتوقف عن #اضرانى ٠‏ افصلونى إنشكتم 
أواستطءتم ؛ إتى سأقابل بالسرور كل 
مأ ساعد على إءعلان احتجاحى على 55 
الأعمال التى من شآنا تلويث حمعة فرنسا » 
فرن ذرى فى معهر 

أعان فلاديمير بارسكوفسكى مستشار 
الوفد الروسى ف الأم المتحدة أن روسب 
وفعت اتفاقا مع فصر لإنساء فرن ذرى 
ومعمل ماحق به للا بحاث الذرية » وأن 
الانحاد السوفيتى سيقوم بتدريب المصر يبن 
على تشغيل الفرن » وهو صغير | حجم طاقته 
٠.٠‏ كيلو وات » وسيستتخدم فى أغراض 
البحث والتدر يب غير صرتبط بأيه شر وط 


مصر والسوداإن 
عقد فى القاهرة فى أليوم. الثالث من 
رمضان اجتاع مصرى س-ودانى -ضره 
رئيس امهو رية المصرية ووزيرالداخلية 
الصرية و عرو ونس الروارةالسوناية 
ووزير اللحارجية السودانية وآخرون » 
وتناولت المباحثات فى جو مفع بالود 
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والإخاء الموقف السياربى الدولى والوضع 
السواسى العىبى والصلات التى تربط بين 
الشعبين الثقيقين السودانى والمصرى » 
وأعرب الحانبان عن إيمانهما المميق 
بضرورة المضى قدما فى سياسة #قيق عزة 
الوطن الع بى والأهداف القومية العسربية 
بانتهاج سياسة استقلالية وتحقيق استكال 
تحر ير الوطن العم بى وامحافظة على حقوقه 
المشروعة وكيانه السياس والافتصادى . 

ونحقيق الأهداف القومية العربية بكل 
ه| تعنيهة من نرر ووحدة سياسية» والعّسك 
بسياسة الحياد الإيجابى والبقاء بعيدا عن 
ميدان الحرب الباردة ورفض أى محاوللات 
لحر بلديهما لا حلا ف الأجنبية ٠‏ 5 يرفضان 
الايمياز إلى أى معس؟ » وها يصادقان 
من «صادقهما على أساس المصلحة العر بية 
وحدها » ويعتقدان أن إسرائيل ساندها 
الاستعار تشكل خطرا على اابلاد الع ببة 
وتهدد السلام فى الشرق الأوسط . والسعى 
إلى #قيق العداله الدولية وتوكيد المساواة 
والسيادة بين الدول » وأن لأية دوله عربية 
أن تدرس أى عون اقتصادى يجىء من أية 
جهة ورنئض أىعوناقتصادى كس سيادتما 
واس:قلاله) بطر يق مباشر أو غير مباشر 
أو يضار به أى قطر ع لبىشقيق . والأخذ 
بأسباب نممضتهما وتعاونهما المشكرك الوثيق 
لتنمية العللاقات الاقتصادية والثقافية 5 
يعود على الشعبين الشقيقين بالمير والرفاهية . 
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الفههرس 


الورفوم 


صوم وفطان . . 6. . 4 ااه 


دن البليلة إلى الاسقرار 2خ او ا ب © 
نفداتالقر آن 5 "وي.هالنا سإلىمأ ##الارز اق 
السئة : سل المؤمئين و افد أ 4 ا 187 ع 


الثقافة الا-لاءية واغياة المدامعرة ب » سم 
المثالية الواقمية فى الغف_كرة الأدينة س ع - 
موتننا من الاين 8 2-2 
من هدى اأرسول فى ومضان 

السينًا وتأتيرها على لأرا هتين والأحداث . 
أوضاع الهلال ورئيته 


عقيدة الترحيد 


أمين هف الأمة ٠‏ . عو ع2 
صفحة من تاريخ الآزهر ؛ الشيخ الجوسق ٠‏ 
الازهر وعيد الام 
إلامام يد بن إدديس الشافعى 2-2 
الفتاوئ 
المؤمن ألحق 
أعياد ومواسم وذكريات ‏ . .. 

لفوناكة 8 ع مدعا و مااي بع وا 
استاف وامتدلف وقشلف . . ٠.‏ . .٠ه‏ 
حكة مشروعية الرق فى الاسلام 

أر ببة روح الفاومة فى الآمة 

مايقات : 
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يفظة دينية #ودة ا و »9 


برعات الأزهر لمدينة بور سعيك ل 8 © 


الآدب والعلوم 
ال#الم الاسلامى 


ها ©©” © © 3 از ها نوه هد "بم 


بسر 
فضيلة الاستاذ الأكبر شيخ الجامع الازهر 
الأستاذ حب اين الخطيب رئيس التحرير 
« عبد للطيف الى عض وجاعة كيا رالملاء 
« طه تمد الساكت 


حك لجست 2 8 8 ا غ8 5 


هآ “ات 247 أت مخ ة 


د« فتحى عنمن . . 2 ع بذ 8 
د أحد العرياص المدرس بالأزهر . 

د مدأ وشهببةالاستاذبكلية أسول ادن 
وز أححد طه السئوبى ا ا 2 
مد أبو الملا البقا - .. 

« #د عبد التواب 

« مود النواوى . 

« خمد فهمى عبد الاطيف 

د تمد فهم إسماعيل 
د عاس طه . , 


« عمد الطنيخى عضو جاعة كبار العلماء 
81 اراهن .ع + 2 .* 
1م عمد على النحار هذا يه ا ع 2 84 
« م_د عبد السلام التبابى . ٠‏ .. 
د يمد وك يا البرديسى 
« عيد الممر عبد الستار 


«د عبد الاطرفالسبىعط و جاعة كيارالشماء 


6ه“ 0ه ذه اه 


0-7 فى 1 الى 


الول 


.الاشراكالشيوق 
نأف 


ف وارى الئيل 
نطبة دادىالثين 
دلعاار وا مريس بالارى 
تبارع الوإر ىف 
دطببة فائ الوارى 
للعارا و وا لسسع قر | لواو 


الحزء العاشر ‏ القاهرة فى غرة شوال ١  ١0/‏ مابو ١461‏ - اللجلد الثامن والعشرون 


مص 


وماكاه | لاسي 
0 ِِ ََ ندم ركم ا 000 ١‏ 00000 
ركم ام 1 مومه مموة 
ذا انج التكتات 


01 ه ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المششرق | 
والمغرب ولكنّ البرمن آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآ تىالمالعلى حيه 

( ذوى القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل ظ 

| والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة [ 
والموفون عه اده إذا عاهدوا 4 والصابرين 

ظ فى البأساء والضراء وحين البأس » أوائك الذين 

ظ صدقوا » وأوائك ه, المتقون »0 البقرة لالا١ ١‏ 


الصورة المثااية فى الإسلام لارجل المسلم أن.عيش ماعاش مومنا بالله » متوخيا مرضاته » 
مقا دق 4 متعاونا مع الناس على الاير صادقا قَْ عهده ووعذده 4 صايرا على داك 
الحياة »ه عاهدا مع اداهدين فى ققع الباطل والشر والتنككل بأهلهما فى السيم والحرب © 
إلى أن تعلو كلمة الله فى الأرض 6 وتبلغ الإنسانية مستواها النبيل الذي أراده الله له.) 
فى كتبه ورسالاته ٠‏ امل اجر ان 

ل ا 00 
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وقد ينتهز الشيطان فى الرجل المسلم بعض نواى الضعف التى هى من مقتضى بشر ينه » 
فيغريه بارتكاب القليل أو السكثير من الإثم ؟ ثم يتداركه الله بالتوبة النصوح » فيعود 
إلى الصورة المثالية التى أرادها له الإسلام » ويكون منه ذلك الفارس المحمدى الصادق 
فى عهده » الو" فى وعده » الما بر على مشاق” الخحياة » الكادح فى سبيل الخلال » مسالم) 
متعاونا رحما فى السلم » ار با قويا نبيلا فى ميادين ابلهاد» قائم) بالحق متعاونا مع أهله » 
محا دير عا ملا على إذاعته وتعميمه بين الناس . 


الآثام هى أوضار أأنفس الإنسانية فى نظر الإسلام » وسدبيل االحلاص منه) إزالتها 
ومحوها بالتوبة النصوح ٠‏ فالتو بة لنظافة النفس كالوضوء الذى يباشر به المسلم صلاته 
إذا أراد الوقوف ببن بدى الله يناجيه و يقر له بالطاعة ويسأله المعونة والحداية فى التزام 
الصراط المستقم . 


غير أن من الأوضار ما لا يكفى الوضوء فى إزالته » فنشعر بالحاجة إلى الاستحام » 
وهو ممن . نعم الدنيا . وأوضار الخفس التى سممها « الذنوب » قد نحتاج ف تطهير 
النفس منها إلى أ كثر من التو بة العابرة » تحتاج إلى أن نتخام منها كلها لذستانف الحياة 
النظيفة من جديد . والحج هو الام الذى يام فيه المسلم من ماض تراكت فيه أوضار 
الخطأ والإثم التى تمافها النفس الإسلامية ويكهها الله » ليستأنف بعده حياة جديدة 
هى حياة النعمم التى ترتاح لما النفس الإسلامية ويحبها الله . 


وفى المسامين كثيرون كانوا ولا يزالون يشعرون بحاجتهم إلى تجديد النفس بالحج » 
ملتمسين فيه هذا التطهير من أوضار الذنوب »© ليستأنفوا بعدها حياة نقية فها الراحة 
وفها النعيم ٠.‏ وقديما قال شاعر من أسلافنا - فها أنشده الهحجرى ‏ 5 جاء فى معاجم 
العر بية الكبرى » لسان العرب وتاج المروس وغيرهما : 


تركت | حتجاج البيت حتى تظاهرت عللى5 ذنوب بعذهن ذاوب 
فالحج نجر يد للنفس من ماضيها المشوب بالإثم » ومز ثم فهو تجديد للحياة » وبقدر 


ماتصدق نية المسم فى ابتغاء هذا التجديد من الحج يكون حمه مبرورا » و « الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الحنة » . 


لاذا نحج 03 01 


إن سفائن البحر والبر واو ساتجه - فا بين صدور هذا الحزء “كن عله الأزهر والحزء 
وإندونيسيا والملايا والقارة الهندية » وءن شمال إفريقية وغربها وأعماقها وشرقها ؟ ومن 
ليجما وهدصر والسودان 4 والشام والعسراق 4 ومن كل مككان 4 قاصدة الكمية بيت ألله 
الحرام وعرفات »© وسائرتلك البقاع المياركة التى أقام الله قما بيد أبىالأنبياء إبراهم وابنه 
إسماعيل أول بيت قام لتوحيده واأنداء بدعوته فى الأرض و بالرغر من حرص النظام 
الاستعارى منذ مائة سنة إلى الآن على صد الناس عن ج بيت الله الحرام و إقامة العوائق 
والصءوبات فىطر يقهم إليه » فانث عدد اجاج المسلمين ما برح يزداد ويزداد عاما فعاماء 
حي عم الملك سعود ‏ حزاه الله خيرا - على توسيع الحرم امم لتكون مسا حته بعد 
أتتجديد لمسية وسيعين ألف مبر مس بع » وسيكون ما حول ساحته هر. طابقين » 
وسيتسع لمائى ألف وخمسين ألف مصل من الا جالوافدين وسكان أم القسرى » وسيجهز 
بالمراوح وأجهزة نكيف اطواء اتقاء لوطأة الحر فى أشهر القرظ ومحافظة على دة ضبوف 
بيت الله المعظم 5 


لقد بسر الله سبل الحج فى هذا العصر » وتوطدت فيه دءاثم الأءن بما لا عهد 
مجاج المسلمين بمثله إلافى صدر الإسلام وزمانالتابعين والتابمين لم باحسان . والمسامون 
الآن فى إقبال عظم على إقامة هذه الشعيرة من شعائر الإسلام » حتى باغ عدد الذين يقفون 
فى عرفة ويطوفون بالكعية بيت الله الحرام فى هذه السنين رقا قياسيا لا نظسير له 
فى العاريم . 


ولكن ب أ آخر يجب أن يعرفه المسلمون جميعا » ويحب أن ؤءن به اماج 
منهم ويعملوا به » وهو أن العبادات ا أن لها أركانا ومناسك لا تتم إلا بأدائها » فان لما 
كزلك حكة عالية ومقاصد سامية هى رو<ها 4 وهى سيمأ الأول 4 وهى الغاية 
القصوى منها ٠‏ 


فالصلاة وصفها الله عن وجل ( فى سورة العنكيوت 60 بأنها تنهى عن الفدشاء 
والمنكر » وإن :-كبير الله فى إحراءها وفى أركانها يصغر أص الدنيا كلها فى نفس المصلى 
حت يرى أنما لا تساوى بحزائنها وكنوزها ارتكاب جرعة تتغر م1 ه_ذه الصفة الإلية 
للصلاة » فالمصلى 5 الذى إيعلم أن الصلاة تمهى عن الفحشاء والمنكوب مسح من ألله وهو 
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يعان عن عظمته يمله « الله أكبر » أن يكون هو الذى ينقض صفة صلاته ما يستبيحه 
من بعض 2ازى الفحشاء والمنكر » وأ كثرها شيوءا اسكذب والغش والغيبة والقيمة » 
بل إستحى من ربه وهو بين يديه يخاطبه طاابا منه أن يهديه الصراط المستقم » 
ثم لا يكاد ينفةل من صلاته حتى يرج لدىء من أقواله أو أفعاله عن الصراط المستقم 5 


والصاتم الذى مع ما ورد فى صحيحى البخارى ومسل من قول الصادق المصدوق : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » .ستحى 
من الله ومن رسوله » بل يشفق على نفسه وعلى صياءه » أن يصدر عنه ثىء ٠ن‏ قول 
الزور أو العمل به ٠‏ وأى إثم فى الدنيا لا يدخل نحت هاتين الكاءتين : قول الزور » 
والعمل به ؟ إن هذا الحديث امحمدى من جواءع امير إلى يوم القياءة . 


والحج » هذه الشعيرة دن شعائر الإسلام 6 يقبل المسلمون على إقامتما والمسارعة إلمها 
ذف وتشاط وارتياح » ويدخخرون لنفقاتها كرائم أمواهم » والملال الطيب من 
تقودهم » فلماذا نقصر فى إرشاده, إلى المكة الإلمية فى المج والمقاصد الإسلامية منه ؟ 


لماذا لا نقول لم إذا بلغوا أعلام الحرم وحدوده » وخلعوا عنهم انخيط من ملابس 
الحضارة ليلتفوا بمآزر الفطرة من اباس الإحرام : إننا تملع مع ثياب الاضارة ما أغرانا 
به الشيطان من آثامها وزلاتها » إننا اليوم أمام فرصة أنم الله با علينا لنتوب إليه توبة 
نصوحا من كل ما اقيرفنا قبل اليوم عن إثم » وعلينا الآن أن نبرأ إليه من زلات الماضى 
ونتطهر من أوضاره » لندخل فى حياة جديدة نعاهد الله على أن تسكون حياة نظيفة 
يرضاها لنا » ويثيبنا عليها بسعادة الدنيا والآخرة ؟ 

لماذا لا تقول لم : إننا إذا هتفنا نناجى الله بكلمة « لبيك » لا معنى لذلك إلا أننا 
نمقد عقدا بيننا وبين الله على الاستجابة لكل ما هدانا إليه من مبادى الإسلام العالية » 
وهداياته السامية » واجتناب كل ما يدنس حجنا ورسخط ربنا ما دمنا أحياء إلى أن نلقاه 
مع أوليائه وصفوة عباده الصالين ؟ 

لماذا لا تقول هم : إننا بتوجيه كمة « ابيك » لله وحده عرن وجل نعثرف لربنا 
ولأنفسنا بأننا لا نطاب الخير والنفع إلا منه » ولا نشرك به أحدا غيره من نى أو ملك 
أو ولى فضلا عن غيرهم » وأن كل ماسوى الله لوق له » وكل مخلوقانه ‏ على م انهم # 
#تاجون إليه » ملتمسون رحمته » ولا يكون منهم شىء إلا باذنه ؟ 


إنمشرق الماهلية كانوا فى حجهم يلبون الله 5 نلبيه نحن فى الإسلام » غير أنهم كانوا 
ساثئون فيقوأون م إلا شر يك هو لك 4 عا كد ومأ ملك » ٠.‏ لخاء الإسلام ليببطل 
هذه المثنوية 4 وليوجه قلوب الن_س إلى لله وله . 


لماذا لا نقول لم إذا جاءوا أرى الخمرات فى منى : إن هذه حرب يلما الإسلام 
على الشيطان وحزيه وتسويلانه » وإننا كلما خطر بباات) بعد أليوم خاطر تعلم أنه سخط 
الله يجب علينا أن نعلم أن هذا الخاطر من تسويل الشيطان » وأنه عدو لن) » وأننا آذناه 
بالهرب ونمن نرم هذه الهرات فى الحج » وهن تمام الحج ‏ بعد الحج وما دام الماج 
على قيد الحياة ‏ مواصله مخالفة الشيطان واعتباره العدو الذى لا ينبغى لاعاقل أن يغفل 


عن وساوسه وينقاد اتسو يلانه ٠.‏ 


أهم شىء فى العبادات ‏ ومنها أدعية الحج ‏ أن نعقل معانى ألفاظها » وأن نعم أن 
هذه المعانى تنعقد ما العهود بين الوق والحااق » وأن الخلوق ينيغى له عقد المزيمة على 
توخى ما يدعو الله به » و إلا فانه لايكون جادا بدعائه » ولايكون دعاؤه مستجابا ٠.‏ واو 
أذ كل ملم إذا قال أربه فصلاته : « اهدنا الصراط المسئةيم » تصور معالى هذه الكارات 
وتأمل فى مدلولاتم! وعقد عزمه على تونى الصراط المستقيم فى تصرفاته الشخصية » وى 
معاملاته مع الناس » كان المسامون بهذه ااسكامة وحدها أمة صدق واستقامة وخير » 
وكان ذلك منهم أبرع إعلان عن الإسلام قّ أم الأرض » وأنه اانظام الذى 'ححث عنه 
الإفسائية ول تزال مائبة عنه : 

أمها الواعظون فى المج » أوصلوا هذا ابر إلى :فوس إخواتم اجاج وقلوبهم 6 
علموه لمم 5 تعلمونهم مناسكهم . و إذا أفلح اجاج عاما فعاما ‏ فى الامخلاع من الماضى 
والتظهر هنأو ضاره» ونووا صادقينأن بجددوا عودهر مع الله على نجديد حياتهم بما يرضيه» 
فائهم سيعودون ‏ ان شاء الله إلى أوطائهم حاءلين معهم نصيبا مباركا ءن رساله الإسلام 
كا بعث الله ما حامل أكل رسالاته » وأرجو أن تعمل ذلك من عامنا هذا » ليعود 
إلبنا الور واطدى من بلؤه العوو وامذع »دوق ول الفافلين : 


تحب الريى الأطوب 


ا لاطا ؤموء اليه 
لازت 


هخ سد 
التقليد فى الخطأ مهانة ؛ ومبلكة 


0 وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول » 
قالوا 0 حسبنا ما وجذدانا عليه آباءنا ! ! 
أو لوكان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا مبتدون » ٠‏ 

١‏ - حينا نزل القسرآن بممعارفه وآدابه : كان عرب المدن وأعراب القرى عل بعد 
شاسع دن دعويه لفو المهالة 4 وحم العصبة » وجمود الأفهام والأذهارن ‏ عن 
استيدال هبدأ بمبدأ 5 


ودعوة الق سآن كانت رحيهة ا 4 لا تعاجلهم بالمهانة 4 ولا نسبق إلى حو يفهم 
بالإقذار »313 ظبيطة الفييآرقى وجاظفنه بوه شنقاءبورسمةام وسبانعة دصوة باللمكة 
والموءظة الحسنة » حتى إذا ما وضحت للاأفهام وجهته » ونبضت على المتخلفين حجته » 
كان للقسآن أن سعد ولستد 6 وأن يلهمهم بأسلويه 2 ويقدح فى وجوههم ار وعيده ؟ 
لز تلك القالوب الغللاظ 4 وينفذ إلى دخائلها القامة 4 أو ليتركهم وقد انصرفوا عن 
دعويه 4 ونسبثوا بب|طلهم 6 ورضوا لأنقسهم اسوء العاقية 6 يج إن الله لا بظلم الناس 
شيا 4 ولشكن الناس أنقسوم يظلدون #©“. 


. وانظر_ متلا إلى ذاك الأسلوب الرخم العذب يدضو يه عد صلوآت الله 
عليه قومه 4 وأمته « تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول » 5 


فهو يدءوه, إلى شىء من عند رهم » أيستتخدموا عقوطم فى فهمه » ورقفوا منه 
موقف الفاحص الفطن ؟ وحينذاك يجنحون إلى صوابه عن ,بينة » و ,يرون ما يلمسون 
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خيره : دون أن بقحمهم فى اللأعس على غير بصيرة » ودون أن يكلفهم على ذلك أحراء» 
ولكن إنظر إلى الحهل إذا أطبق » و إلى الذهن إذا تغلق » فهم لأ يجيبون بعلم يفهمونه » 
دلأراق يتاقفونة 4 يل قوارة << سبي باوينا طب لملا نهذا إنكقن عار 
عن مسايرة الدعوة فى وجهتها القاصدة » وهو تزهد فى انر الذى يستة باهم » وعكوف 
على الباطل الذى خمرهم » ويمتدى مسمى أ نظارهم » والقرآن يعجب من إنكارهم لأنفسهم 6 
وتقليذهم لابائهم » ويبدى أن الأعجب من هذا تقليدهم باهم وم لايشهدون لم بعلم » 
ولابعرفونهم برشد واهتداء .. و]نم) هى ععمبية تزين طم القببيح 4 ونحيب أيهم البغيض » 
وتقذف بهم عن التفاهم المنصف : فيقول الله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلءمون شيكا 
ولا متدون » ؟9؟ 


بعنى أن التقليد مجردا عن التعقل معابة وتحزى » فا بالك إذا كان تقليدا لغير ءالم 
ولا مهتد ؟ 

إن أوائك الآباء لا يصاحون لاقدوة لأنهم كانوا جهله محردين من المعرفة »وكانوا 
فى غباوة وعمابة فلم يكونوا على صواب فى أنفسهم حتى يصاحوا قدوة 
ل بعد هم . 


والمود فى ذاته آفة عقلية » نيم عن بداوة غاشمة » ويؤرتا مز المرء إلى شىء 
يظنه صوابا 4 ويراه شعار أبائه أو من ينتمى إلمهم 4 وناهيك بالعرب الذين كانوا يرون 
عزتهم فى النشيع لناب ؛ ويروت الحفاظ على تقاليد الآباء لونا من ألوان 
النسب الماحد ٠.‏ 

وإذأ كان القرآن يحدثنا ذلك عن أوائك ؛ فأنه يوجهنا إلى أن التقليد واانشيث به 
يحجب الهداية إلى الحق عن ولوج القلب » ويرعد المرء عن نيار الحياة الراشدة . 

وإنه الحليق بالإنسان أن يعجب من نفسه عنما يقإد غيره » وهو ءال بأن الغيرجهول » 
أو بعد أن يعلم أنه جهول . . والحدير بالمرء ‏ وقد وجهنا القرآن ‏ أن يبحث فى نفسيته » 
و رص على الاستفادة ما وجهنا إليه » وعلى العلاج يما هو الدواء الذى شجاهله 
الأولون » وشغلتهم عنه مفا:مهم » حتى ضاعت عليهم الفرصة » وأصبحوا مضرب المثل 
فى المهانة » والتشنييع بالحهال « وبتقايد الحجاهاين ٠.‏ 


4 مله الأزهس 


وفى هذا لاشك ‏ صلاح للدين ولادنيا » أوفيه على أقرب الفروض صلاح الحانب 
عن الحراتين ل فعدت به و عن امع بن ألذا حيتين 5 


لكتب هذا ولشدءر بأن فى القراء وفى الناس عامة م ن تحال من أَخَذ نقفسة بذلك 
الأدب : لزعمه صءو بة فى الأعس » أو تكليفا يضايق لس » أو .ال زاعما أن :وجمنا 
إلى أهداف القرآن سبل ااواعظين الذين يسرنون فى الترهيب . 

والحق أنمسا صل أعم وهمية » وحى من نزغات الشيطان » فانها لم تقعد بواحد 
من المهتدين لأ نفسمهم 4 ول تكن صارفة من حربوا» وسلكوا دنياه, فى نشاط » 
ثم لم يقطعوا أنفسهم عن ديهم ؟؛ و يبالغوا فى إرهاقها » و إنما عرفوا أن الخص 
لايمدو الأخذ بالحلال » وباب الحلال واسع رحيب » وفيسه غناء عن كل حرام ؛ 
وعن كل شأن مريب ٠‏ 

إن التقليد الذى عابه القرآن كان وليد الضلاله ؛ وسيظل كذلك معابة أدبية » 
ونقيصة عفلية » ومسقطا رديئ.) من مساقط المهالة التى سوغت لم أن ينحتوا الأمجار 
م » ويعبدونه) م كان يفعل آباؤهم ٠‏ 


و إن أشد ما ينكره العقل فى هذا الياب أن يكون تقايدا على حساب الدين » فينصرف 

7 عن معين الهق © ومنيع الحداية فى شمر يبع الله » وفها حمله إليذا الثقات هن رجال 

: إلى مناء, فاضوة ترما رف جهول » أو يتشدق م مفتون حرىء ©» ح#سب 

لنفسه أنه سبق إلى ما م يفهمة غيره » وبزء أن ذلك هو الفهم الحديدء وماهى إلا ذتنة 

استخد. بهم قمنا | شيطانهم 4 لمونوا على ل ناس أن تخطوا ردنا أنزل الله على رسوله » 
ويشاقوا الله فى دينه ٠‏ 


بأيديهم 4 ويعتيروت ) آفة 4 


كثيرا مأ يقد أناس هيدان الكتاية معتد بن بأنقسهم : ظانين » أو ومين أنهم 
افنيهد وإرقاة ولك اللق.والميدق والأمانة فى غيرجانبهم لو انوا ستعصوق 
ويتصفون » والأص يحاجة إلى مقاومة هذه النزعات كلها حتقى يسققيم لاناس شأنهم 
ىْ دنياهم ودينهم ٠‏ 
ولاجحرم أن الذين يفسد فى دخائلهم وازع الدين » وتضعف فههم خصله الحياء : 
لامك أن يكون منهم المواطن الصا الذى ينضح طبعه بانخير كا تبتغيه الأمة مهما تغطى 
بأثواب الرياء ٠‏ 


زقوات القرآن ل ان 


إن قضية التقليد » ومشكاه العدوان على مهاية الدن » والتحلل من المبادئ الحقة » 
والحاولات المأفونة التى تعودنأها دن أناس 5-3 فىأأسياسة وغيرها 4 لأهور تقتضى 
عناية جديدة من أولى الأ ومن القادرين على إنذكار المنكر بأيديهم » أو بالستهم . 
والسكوت عن الإنكار بالقدر المسكن مسكئولية دلية واحتاعية م6 ولا عفى المقصرين فمأ 
عذر يلتمسونه » أو سبب ير ونه » ويتعلقون به ٠‏ 


فان الله سبحانه ‏ جمل الأمة الإسلامية فى رعاية حكاءها سألون عنها » وجعلها 
كذلك ى كفالة متيادلة بينها ؛ لصح بعهما بعضا »و ينهى بعضما بعضا» وإستمع عضوم 
إلى بعض فيا يبذله ناصم لمنصوح » وفيا ينكره ناه على منبى » وهذا معنى قوله تعالى : 
«كتم خير أمة أخحرجت للناس » تأعسون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . 


فان تساخ كل فما يلزمه » أو تسا البعض : كانت المسكولية واقعة » وكان 
الحزاء بالمرصاد . 


وربما منع ناص عن بذل النصح » أوسكت عن إنكار المكر » وهو يعفى نفسه 
من المسكولية تدا بقوله تعالى : »م 5 أما الذين آمنوا عليج أنقسم لا اضر من ضل 
إذا اهتديتم » » إذيفهم المعتذر عن نفسه أن كل اعرئ «سئول عن عمله » ولا يسأل 
عن غيره » ما دام هو معتدلا مهتديا ٠‏ 


والأص على غير ذلك » فان هذه الآية جاءت بعد آية المقلدين لابائهم » لتفصح 
عن شىء هام : هو أن النصرحة واحبة من المسلم للم » وأن كل اهرىّ أمانة فى عهدة 
أخيه » فاذا نصحه وبين له ولم يستمع إليه كان بريئا من عهدة الإخاء » وما عليه 
من حساب المقصرثىء » وعايه أن ينصح نفسه » ويتعهدها بحسن التوجيه »وأيس بضره 
ثم غيره مادام هو فى ذاته مهتديا » وما دام قد أبرأ نفسه من واجب ااتناصم . 

والمفروض أن المقلدين لآبائهم قد رفضوا نصح الرسول لى » والمفروض كذلك 
أن أحاب الدعوة المرشدين إلى انير يلاقون مثل هذا الرنض من العصاة » ويجهدون 
أنفسهم فالمقاومة » ثم يلاحقهم أسف لعدم التوفيق فى هداية من أرادوا لم الدبر » فالله 
تعالى #فف عنم م يساورهم » ويعلن إلمم أن مس جعهم جميعا إلى الله » و أنه صاحب 
القضاء العادل بين عباده » فلا حرج علهم أن يركوا أ تقسوم من دعوة الل كابرين . 


املد مجله الأزهس 


وهناك حالة شبيهة بم-ذا ؛ وهى أن يعرف الاص بالمعروف أنه سيهان من غيره ؟ 
وأن دعوته إلى الخير تلانسها مخحاوف الإيذاء من السفهاء ؛ دون أن يصل إلى شىء 
من غرضه ؛ فلا مانع أن يتريث ويتأنى ؛ حتى تين الفرصة للنصيحة انجدية بالدعوة 
الحكيمة ؛ فعليه نفسه كذلك ؛ ولا يضره ضلال هن ضل ٠‏ 

هذا وكل ما تقولد غير وآق فحنا أعال الذيخ 4 بل هو سسب وشايل لكل شان 
من شئون الناس ؛ وهذه رسالة الإسلام التى انطوت عليها تعالهه ‏ وهى السكفيلة خلق 
أمة ناضية كاملة ؛ وهى الرسالة التى يحقد عليها أبناء الغرب قديما وحديثا ؛ فهم يأخذون 
لأنفسهم منها ها سعد حياتمم ؛ م هر يحقدون على المسامين ؟ ويحاولون استئصا 
من الأرض » وإن كانوا مع حنقهم علمه! شامتين كثيرا لما يرونه فاشيا فى المسامين من 
عدول عن دستورهم المماوى إلى تلك المهازل التى رمعتها سياسات الاستهار » وصبعتما 
بألوان فاتئة للنفوس التى ل يطبعها طابع إسلانى . 

تلك المهازل التى نصاغ هرة فى مناتج ثقافية ؟ أو فى مشروعات اجماعية » أو فى 
معاهدات سياسية » أو أفلام تمثل ويذاب فيها تجرخ الإسلام ذوبا معسولافى أفهام 
الأحداث الذين هم المي لالمقبل » تلك المهازل التى آ زرها الاستعار طوال عهده » وحارب 
بها كل نغمة إسلامية » وكل فضيلة يشع بها القرآن» أو يشرق بها حديث نبوى» وحارب 
من أجلها رجال الدين فى شخص الأزهس » وحارب مما الأزهى فى شخص أبنائه وعامائه » 
حتى كان من أثر هذه الحرب الباردة أن أصبح المهور الإسلائى فى غير لونه الدينى » 
وأصبح الروح الإسلاى فى كاله وحضارته الأصيلة بعيدا عن عقلية الكثيرين » 
ويخاصة م نأساموا أنفسهم للهوى » وطوحوا بها وراء المغريات النسوية وغير النسوية فى 
ظل اادنية الحديشة التقايدية . 

إن الشرق كله.»: والوطن الإاسبللاى غناصة + البحس إحساننا حلانا باكزمالة.القرب 
فى مناوأته » والقضاء على كل مقوماته » وكل مظهر من مظاهر الحيوية السكامنة فى تعاليم 
الإسلام تفصيلا ؟ وفى دستوره العام » وى دخيله كل مسل صحيح ااوجدان » وتن مع 
الغرب ليبوم فى ماحمة تمثل الحروب الصليبية ؛ وسيكون النصر فيب لدين الله » ولوطن هذا 
الدين » بفضل الجاهدين اتخلصين لا بفضل المذيذبين . 

عبر اللأيف السبلى 
عضو جماعة كيار العلباء 


4 


الشورى فى الإسلام ‏ مبادرة الفاروق ‏ عهد الصديق - 
مقا القرق والطلواقف .. شازة تبوبة ‏ آمة الور 
متى يكون الفرار ؟! لا يأس من روح الله . 


عن حذيفة بن الهان رضى الله عنهما يقول : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن امير » وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركنى ؛ فقات يا رسول الله : 
إنا كنا فى جاهلية وشر » بفاءنا الله بهذا احير » فهل بعد هذا امير شر ؟ قال: نمم » 
فقات : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نمم وفيه دخن » قات : وما دخنه ؟ قال : 
قوم يستنون بغيرستتى » و>هدون بغيرهدبى » تعرف منهم وتنكر ؛ فقات : هل بعد 
ذلكالخبرمن شر ؟ قال : نعم» دعاة على أبواب جهنمم نأجابهم إليها قذفوه فيها ! فقلت : 
يا رسول الله » صفهم انا » قال : نعم 2 قوم من جادتنا » وبتكلدون بألسنتنا » قلت : 
يا رسول الله فا ترى إن أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإماءهم » فقلت: 
فان لم تكن هم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفر ق كلها » واوأن تعض عل أصل 
نجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ! رواه الشيخان واللفظ لمسلم ٠‏ 

# ج و« 

كان النى صلى الله عليه وسلم ‏ بمقنتضى الدستور الإلمى ‏ هو الحا المقدم» والرئيس 

الأعظ » لير أمة أخرجت للناس » وكان مع تلك الولاية العظمى مأمور! مشاورة 


أمته فيا لم ينزل فيه وحى من الله عم وجل 0 


فلما لق صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق العلل كان شأنالمشورة بين أمته أعظ )» 
وكانت ا لم برد فيه نص من الأحكام ألزم 5 وعلى أساس هذهالشورى مضوأ رضوانالله 
عايهم فى تولية اتالفاء الراشدين أمة لم . 

ولأن بادر الفاروق ببايعة الصديق رذضى الله عنهما » ولا تضجالشورى فىاللميابعة » 
لفد كان الفاروق مبرحما ل فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوس أكدابه » من 
أن!أحب الناس إليه » وخليفته فى حياته » أولى الناس قاطية بأن يكون خايفته من بعد» 
وفاته .. ذلك إلى أنه رذضى الله عنه بادر إذ أوجس ف نفسه خيفة من أن يدر الاختلاف 
فى الشورى - والاختلاف فما لا بد منه ‏ إلى عاقبة لا ادلم إلا الله مداها » وهذه الدتيا 
م حو كريد أن تخطفهم » وتتريص عا الدوائر ! . 

ولدّن عهد أبو بك بالؤلافة إلىصاحيه ؟ لقد كان عهدا شور يا ماأجل خيره » وأعظم 
سه وبره »© لأنه وليد الشورى الصديقية العبقرية » الى مضت عن استنياء اللأجلاء 
من أكداب رسو لالله صلى الله عاءه وسم 4 واستطلاع آرائهم فيمن ,بلى أمرهم من بعده » 
فكان إجماعهم رائعا على أن من اختاره الصديق لم » هو خسيرهم وأفضلهم 4 وأقواهم 
على احتال هذا العبء غير مدافع . 

خ* # # 

ثم كانت الشورى فى خلافة ذى النورين » وأبىال+سذين » رضوان الله عليهم » سافرة 
برة .٠.‏ وان حدنت فى عهدمما أحداث #انك هاف قرق وطواتف + ثم نحل ومذاهب » 
فرقت المسلمين فرقا » وقطعتمم أحزابا وشيعاء منى مها المسلمون إلى .ومنا هذا » إنه البلاء 
المبين ؟ الذى يبتلى الله به عباده حينا بعد حين ؛ ليعجمعهم على إمام سيد » عبقرى محدّد » 
كا جمعهم على امسن بن على رضى الله عنهما » لى) ترك الأعس لمعاوية وهو أ<ق به منه » 
بعد أن بابعه على هذا الحق أر بعون ألفا على الموت ٠‏ . . 

و بهذا الإصلاح العبقرى العظم » حقق الله بشّارة جده صل الله عليه وسلم » إذ بسر 
أمته وهو على المنير والحسن إلى جنيه » وهو صلى الله عليه وسلم يقبل على الئاس هرة 
وعليه أخرى ويقول : إن ابى هذا سيد » واعءل الله أن يصاح به بين فتنين عظيمتين 


[1] رواه اليخارى وشر<ناه ف الجزء السادس من المدلد الخاس والعشرن . 


السسنة ل 

وقد اشتركت فى هذه الأحداث أم المؤمنين ءائشة رذى الله عنها ؛ لما وليت أص 
المطالبة بدم ءثئمان رضوان الله عليه ؛ فقضى الله أن تزداد شقة لحلاف والفتن من حيث 
تبتغى هى ومن معها إحقاق اق )١(‏ ليرينا الله رأى العبن أنه ان يفاح قوم ولوأ مهم 
ام أة ؛ ولو بلغت مرتبة الصديقين ؛ وكانت من أمهات المؤمنين . 


وهنا نذكر القراء بأن لأسسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقا وذتما ؛ هى من 
حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر أمته ؛ مما أن نقبل من محستهم ؛ ونتجاوز عن 
مسيئهم ؛ فان لم نتدارس الحسنات » فلا أقل من أن نتغاضى عن الطهفوات » فانما ليست 
شيئا مذكورا يجانب ما قدموا لله ورسوله » ولنعلم أن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لارمدها إلا رضوان ألله عن وجل ٠‏ 


«0# * 


وما سم الحسن لمعاوية مقاليد اص 4 اجتمعت عليه القلوب بعساك الفرقة » 
وائتلفت بعك النفرة) ودخل الناس ف برعته أفواجا 6<تى عى هذا العام بحق عام الماعة . 


ثم كانت أحداث وفئن » هبت فى ثناياها عواصف هوج » وتكائرت فى خلاها 
طوائف وشيع » وتزاحمت فبها منكرات وبدع » لا يزال المسلمون منها إلى اليوم 
فى شقاء وبلاء 0 ولولا أن من الله على المسامين بنعمتين من نعمه السكبرى ع لكان 
الإسلام منذ قرون أثرا بعد عيبن : حفظ كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه : وعدا عليه حقا إذ يقول : « إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . وتأبد 
هذا الدين الذى أظهره على الدين كله : بمن شاء من عباده» حتى إنه ليؤٌ بده بأفوام لاخلاق 
شم 4 وفى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنده 34 عن الننى صل الله 
عايه وسلم » فى قصة القاتل نفسه بعد أن أبلى فى الحهاد بلاء حسنا ! إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاح . 

وفى مثل هذا الحديث دليل ساطع على أنه لا يجوزلأحد كاثنا من كان » أن يرج 


على أمغة الخور : ير إلا ماروا كفرا بواحا عند فيه مر[ الله يرهان “١‏ 


]١[‏ انظر مختصر التحفة الائنى عشرية ل-يد ممود شكرى الالوسى » بتحقيق السيد 


4٠٠‏ له الأزهس 


بل فيه دليل على الدعاء للم » ومغذى المهاد معهم ٠. . ٠‏ أتقاء الفتنة » وانتغاء سلامة 
الأمة » واجتهاع الكية . 
* #د#* 

فاذا عظم الصدع » وتشدتت المع » وتفرقت الأمة وعياذا بالله أيدى سبا ؛ ولم يكن 
ل إمام جمعهم » ولاراد بردعهم : فقد حقت عليهم كامة العذاب » وحق لمن يدجو 
النجاة أن يفر بدينه من الفئن » ولو أن يأوى إلى أصل شكرة وحيدا فريدا يلاق من آلام 
الوحدة ما يلاقى حتى الموت » فان وحدته حيكذ خير من +تمع كله شر لا أءل لخير فيه » 
وضلال لا رجاء للهدى معه ! ! 


*#*0+#* 


أما بعد » فعلى الرغ, ما نرى فى زماننا هذا من موجات يأس متتابعة » وظلمات 
دنس »تلاحقة » ورءوس رجس م«تسابقة » لم يحن وقت الفرار بعد » ولن يحل لمؤمن 
أن بيئس من روح الله : « إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم اأسكافرون » ٠‏ 


ل شمر انس اكت 


وسألة تقدير نابي 
حول ما نسب إلى ابن حزم 


تلق رئيس تحرير مله الأزهر من صديقه الخحليل فضيله الأستاذ الشيخ عبد الملك بن 
|براهيم رئدس هيه تّالأمصس بالمعروف بال ز رساله أثنى فهها على المقال المصدر به حزء شعيان 
« حول ما نسب إلى ابن حزم فيا وز لخاطب من مخطو به » وختم فضيلته هذه الرساله 
الكريمة بقوله : « فشك الله لك الدفاع عنالإسلام ومحارم الله » وتحن داتما نتتبع ما يشر 
فى مل الأزهر منكامات قيمة فى الدفاع عن الإسلام ٠‏ وفقك الله لما يحبه ويرضاه » . 


األسنةواألئ دعة 


السنة فى اللغة هى الطريقة ؟ وسئن الطر بق قصده » ويقال : سن سنة حسنة : 
أى طوّق طريقة حسنة . وأصل المادة فى اللغة هو حريان الشىء واطراده فى سهولهة ©» 
يقال : سننت الماء على وجهى » إذا أرسلته إرسالا » وصببته صبا سهلا ]١[‏ . 


والسنة فى الشرع تطلق بعدة معان » فقد يراد منها سيرة اأنبى صللوات الله عليه » 
يقول ابن فارس : « وسنة رسول الله عليه السلام سيرته » |؟] » وقد تطلق على الأحاديث 
المروية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد تطلق على المندوب » وقد تطلق على جمييع 
أقواله وأعماله » وأواصه ونواهيه » يقول ابن الأثير عن السنة : « والأصل فمها الطريقة 
والسيرة » وإذا أطلقت فى الشرع فا :ا يراد بها ما أهى به النى صلى الله عليه وسلم » 
ونهى عنه » وندب إليه ؛ قولا وفعلا » ممالم ينطق به الكتاب العزيز» ولهذا يقال 
فى أدلة الشرع : الكتاب والسنة » أى القرآن والحديث » |"] . 


وقد يطلق لفظ « السنة » ويراد به الصحييح من المءتقدات والآراء 6 وهو مايقابل 
الباطل أوالمشكوك فيه أو الضعيف من المعتقدات والآراء 4 ولذلك يطلق تعبير ,)2 أهل 
السنة » بهذا المعنى على الطائفة التى حم اعتقادها واستقام تفكيرها وسامت أقواها الدينية 
من الزيغ أو الضلال أو الإلماد 4 ويصوراين رحب الحنيل هذا المعنى بالعيارة التالية : 
« السئة عبارة يما سلم من الشهات ف الاعتقادات خاصة ؟ فُْ مسائل الإيمان بألله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم اللاخر» وكذلك ف مسائل القدر 4 وفضائل الصحاية 2( 
وصنفوا فى هذا العلم تصا نيف وسموها (كتب السنة ) » وإماخصواهذا العلم باسم السنة 
لأن خطره عظيم » وانخالف فيه على شفا هلكة » [4] ٠‏ 


.5٠0 ص 1ع . وممج, مقاييس اللنة اح #اص‎ ١ أساس البلاقة » ح‎ ]1١[ 
. المصدر السابق‎ ]١[ 

[؟] النهاية فى غريب الحديث ؛ ح ” ص ٠. ١45‏ 

[4] كتاب غربة الاسلام لابن رجب الحنبلى » ص 8م بتحقيق اللكائب ٠‏ 
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وقد ذوكت مادة « السئة » فى القرآن السكريم ست عشرة مرة ») ومن ذلك قوله عا لى 
فسورة النساء : « يريد الله ليبين اك و هديك سنن الذين من قبل » » وقوله فى سورة 
الإسراء : « سنة من قد أرسانا قبلكمن رسانا ولا ند لسنتنا نحو يلا » وفىسورة الأحزاب: 
« سنة الله فى الذين خلوا رن قبل » وكان أص الله قدرا مقدورا » . وسنة الله تعالى 
قد تقال لطريقة حكته وطريقة طاعته » 5 قد يراد منها الإرشاد إلى طريق الهق » 
وفى الحديث : « إفا ألدتى لأسن » أى أن الله يدفعنى أ-يانا إلى النسيان » لأسوق الناس 
بالهداية إلى الطريق المستقيم » وأبين لم مايحتاجون أن يفعلوا إذا أصابهم النسيان 
أو عرض لم » وكأن هذا مأخوذ من قول العرب : سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها 
والقيام عليها . 
وقد يراد من السنة معنى التعميم » أى جعل الثثىء مشر وعا معروفا عاما » ومنه الحديث: 
« أنه نزل الحصب ولم ينه » أى لم يجعل التزول فيه سنة يعمل بها » وامحصب هو الشعب 
الذى رجه إلى الأبطح بين مكة ومنى » وكان الننى صلى الله عليه وسلم نزله من غير أن يسنه 
اناس »© فن شاء حصب » ومن شاء لم حصب » ومن هذا قالت عاشة : « ايمس التحخصيب 
لدىء » أرادت به النوم با حصب عندا لحر وج من مكه سا عة ٠‏ وقد يفع ل الشىء اسجب خاص 
فلا يهم غيره » وقد يفعل لمعنى فيزول ذلك المءنى ويبق الفعل على حاله متبءا » كقصر 
الصلاة فى السفر وف » ثم أسهر القصمر مع عدم الموف ٠ ]١[‏ 


ويقول الحرجانى فى « التعر يفات » عن السنة : « السنة فى الاغة الطريقة » صصرضية 
كانت أو غير صرضية » وفى اشر يعة هى الطريقة المسلوكه فى الدين » من غير افتراض 
ولا وجوب » فالسنة ما واظب النى صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا » فان كانت 
المواظية المذكورة على سبيل العبادة فسئن الحدى » و إن كانت على سبي ل العادة فسن الزوائد » 
فسنة الحدى مايكون إقامتها تكيلا للدين » وهى التى يتعلق بتركها كراهة أو إساءة » 
وسنة الزوائد هى التى أخذها هدى ‏ أى إقامتها حسنة ‏ ولا يتعلق بتركها كزاهة 
ولا إساءة 6 كسان النى صلى الله عليه وسلم فىقيامه وقعوده » ولياسه وأ كله » ٠.‏ وعقب ذلك 
يعود الحرجانى فيورد هذا التعريف الآحر : « السنة لغة العادة » وشريعة مثترك 


(1) الغاية, جح راص "5# وح صسكه١ا.‏ 


السنة واليذعة 5 


ببن مأصدر عن النبى صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير » وبين ما واظاب النى 
صلى الله عليه وس عليه بلا وجوب » وهى نوعان : سنة هدى ؛ و يقال طا السنة المؤكرة 3 
كالأذان والإقامة والسئن الرواتب والمضهضة والاستنشاق على رأى » وحكه كااواجب: 
المطالية فى الدنيا » إلا أن تاركه يعاقب وتاركها لا يعاقب » وسئن الزوائدكأذان المنفرد 
والسواك والأفمال المعهودة فى الصلاة وفى خارجها ؛ وتاركها غير معاقب » )١(‏ . 


خ#د د 


وأما البيدعة لغة فهى من قوم : أبدع اشىء واتدعه » أى اخترعه . ولمادة 
د بدع » أصلان فى اللغة » أحدهها ابتداء الشىء وصنعه على غير هثال سابق » والآخر 
الانقطاع واكلال والضعف » ولذلك أورد الز#شرى من محازات العرب قوطي : 
أبدءت 2تك إذا ضعفت » وأبدع بى فلان » إذا ل يكن عند ظنك به فى أمس وثقت به 
فى كفايته وإصلاحه ؛ وأورد ابن زكريا قوم : أبدعت الرا<له إذا كلت وعطيت ؛ 
واشتقت « البدعة » المعروفة فى اصطلاح الشرعيين من البدعة اللغو يد » لأن البدعة 
الدينية ليسا أصل ؛ بل هى #ترعة » لأن قائلها ابتدعها واخترعها من غير مقال إمام » 
ولأما الفعله الخالفة للسنة المأثورة » ولأنما الأس انمحدث الذى لم يكن عليه الرسول 
والصحاية والتابعون » وم كن من أفتضاه الدليل الشرعى (؟) » ومن شأن الاص امرع 
الذى ينهض عل غير سند سابق أو أساس متقدم أن يكون ضعيفا كالا » ولهذا سميت 
البدعة فى الدين بالحدث » أو الا.داث » وعسرفها النووى بأنها « إحداث ما لم يكن 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (*) » ؛ وإليها شير الحديث : « وإيا ك ومحدثات 
الأمور ؛ فانها ضلالة » ؛ والحديث الآخخر : « كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


وإذا كان النووى قد قال قال غيره إن البدعة « «نقسمة إلى <سنة وقبيحة » 
ؤازه راد ذلك مطلق أأيدعة 4 أى مطلق الأشياء البق حديت بعك الرمول »دون خصيهما 
بالدين + وأما إذا كانت البدعة فى دين الله بزيادة أو نقص أوتديل أو تحريف 


[؟] الشسرفاتء عن ؟٠هو؟‏ ث2 . 
[؟) أساس البلاغة » ج١ا‏ ص5" » ومعحى مقابيوس اللغة ج ١‏ ص #١١‏ .والثءريفات » ص ١؟‏ 


[*] ليت الآسياء واؤئات 5ج خراص 7؟. 


فم 
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فلا خلاف فى أتما ضلالة » وأن صاحما مستحق لاعذاب »© وحيئذ لا يقال عن البدعة 
فى الدين إنها تنقسم إلى حدنة وقبيحة »4 بل « كل ما أحدته الناس فى أ الدين وم 
يأخذوه من كتاب الله أو سنة رسوله المبينة لكتابه فهو بدعة سيثة وضلالة يستحق متبعها 
العقوبة فى النار ]١[‏ » ! 


وأما البدعة المطافة فهى التى يكن تقسيمها إلى <سنة وتبيحة ؛ ومهذا الإطلاق 
قسموا البدعة إلى واجية «ثل الاشتغال بالعلوم أتى نفهم عن طريقها كتاب الله تارك 
وتعالى وسنة رسوله صلوات الله عليه » ومحرمة .ثل مذاهب الكبرية والمرجئة والحسمة » 
ومندوية مثل السكلام فى دقائق التصوف وكل إحسان لم يكن فى العصر الأول » 
ومكروهة مثل زحرفة المساجد وتزويق المصاحف » ومباحة مثل التوسع فى اللذيذ 
الطيب من الآ كل والمشارب [؟] ١.‏ وقال الشانعى : « المحدثات من الأمور ضر بان : 
أحدهما ما أحدث مما حالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إحماعا » فهذه البدعة الضلالة » 
والثانية ما أحدث من انبر ه لاخلاف فيه لواحد من العلماء» وهذه محدثة غير مذمومة (؟)» 


ويقول ابن الأثثر : « وفى حديث عمر رضى الله عنه فى قيام رمضان ؛: نعمت 
البدعة . هذه اليدعة بدعتان » دعة هدى وبدعة ضلال » فا كان فى خلاف ما أص 
لل به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو فى حيزالذم والإنكار » وما كان واقعا تحت عموم 
ما ندب الله إليه ٠‏ و<ض عليه الله أو رسوله فهو فى حبز المدح 34 ومالم يكن له مثال 
موجود كنوع من الحود والسذاء وفعل المعروف فهو من الأفعال الحمودة » ولايجوز 
أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به 4 لأن النى صلى الله عليه وس قد جعل له 
فى ذلك ثوابا »> فقال : من سن سنة حسنة كان له أحرها وأحر من عمل مما ٠.‏ وقال 
فى ضده : ومن سن س-خة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ما ٠.‏ وذلك إذا كان 
فى خلاف ما أس الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم » ومن هذا النوع قول مر رضى الله 
عنه : نعمت البدعة هذه » لما كانت من أفعال الخير وداخله فى حيز المدح سماها بدعة 
ومدحها » لأن الننى صلى الله عليه وسم لم بيسنها لم » و إنما صلاها ليالى ثم تركها » ولم 


: مجلة المنار ؛ الجلد السايم ؛ ص مه‎ ١ 
. 85 ص‎ ٠ [؟]| تهديب الاسماء لاذووى » ح‎ 
. ”""“ الصدر الابق » ص‎ ]*[ 


يحافظ عليها » ولا جمع الناس لما » ولا كانت فى زمن ألى بكر » وإنما عمر رضى الله عنه 
جمع الناس عامها » وندبهم إايها » فمهذا سماها بدعة » وهى على الحقيقة سنة » لقوله صل الله 
عليه وسلم : عليكم ساق وسنة اللفاء الراش_دين من بعدى . وقوله : اقتدوا باللذين 
من بعدى أبى بكر وعمر ٠‏ وعلى هذا التأويل يمل الحديث الآخى : كل محدثة بدعة » 
ما يريد ما خالف أصول الشريمة وم يوافق السسة » وأ كثر ما يستعمل المبتدع عرفا 
فى الذم )١(‏ » . 


واسحسن إن دار النمير بكانة و الزدمةاء ما بكرة انقداطا فى الدن ».ولك 
الابتداع لا يكون إلا مذموء! ومضافا إلى الضلال والعذاب» وقد يقوى هذا الاستحسان 
الحمله الأخيرة الواردة فى عيارة ابن الأثير السابفقة وهى قوله « وأ كثرما يستعمل المبتدع 
عرفا فى الذم » 6 أستحمن أن تار استمال كابتى « السنة السيئة والسنة الحسنة » فيا 
يكون ابتداعا خارجا عن نطاق أ <كام الدين »داخلا نطاق الحياة الدنيا » وهذا الابتداع 
؟] قررنا قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا » وقد يزى هذا الاستحسان حديث الرسول : 
« من سن سنة حسنة . . » ألم » ويقول السيد رشيد رضا : « وأما السنة المسنة والسنة ‏ 
السيئة فى 1-١‏ ديث الآخر فهى تسمل كل ما عه الناس من طرق المنافع والمرافق الدنيوية 
أو طرق المضار والشرور » فن اخترع طريقة نافءة كان مأجورا عند الله تعالى ما عمل 
الناس بسنته » وله مثل أحركل عاءلى به » لأنه السبب فيه » وكذلك حك مترعى طرائق 
الشرور والمضار ؛ كالضرائب واغرامات والفواح.ش » عليهم وزره) ما عمل 
الناس ها » [؟ 

وم#ه) استعدق الملاحظة أن مادة « اليدعة » قد وردت صرتين قى القس آن الكريم 4 
وليس فى] حداهما مايدل أو يشير إلى 'لرضى عن البدعة أو فبوطا ٠‏ بل فمما مايشير إلى ننى 
الابتداع وإنكاره » ذفى سورة الأحقاف جاء قوله تبارك وتعالى : « قل ماكنت بدعا 
من الرسلى » . وفى سورة الحديد جاء قوله عن وجل : « ورهبانية ابتدعوها 
ما كتيناها عايهم » . 


[1] الثهاية ج اص 35ء 
]١[‏ يجلة المنار » المجلد الإبع ؛ ص 5ه 5 
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والصوفية ,تحدثون عن السنة والبدعة على طر يقتهم © فترى يحى بن معاذ الرازى 
يبقول :م العرادة حرفة 4 حوابتما الخلوة 4 ورأس ماها الاجتماد بالسنة 4 وريحها 
الحنة » ٠.‏ وسئل أبو يزيد الوسطاتى عن السنة والفريضة » فقال : السنة ترك الدنيا » 
والفريضة الصحية 54 المولى » لأن السنة كلهأ تدل على ترك الدنيا » والكتاب كله يدل 
على صحبة المولى » فن تعلم السنة والفريضة فقد كل » رسكل أبو حفص النيسابورى : 
ما البدعة ؟ . فقال : «التعدى فى الأحكام » والتهاون بالسئن » واتباع الآراء والأهواء » 
وترك الاقتداء والاتباع » ٠‏ وقال سرى السقطى : « قليل فى سنة خير من كثير فى بدعة » 
كيف يقل عمل مع التقوى » ؟. وقال الحارث ال#اسبى :ا » من طبع على البدعة مق 
يشيع فيه الحق » ؟  ..‏ ويقول الفضيل بن عياض ا «رى. جلس مع صاحب بدعة 
لم عط الحكة, !. 


#03 


الأمور » فاننا زى البسدع من -< ما تذييع وتشيع 4 ونسيطر وتقم 4 وعلى الرغم عن 
نر يض الردول على الاسعساك سنته وسنة الخحلفاء الراشدين فائلنا ترئى السنة غرببة » 
ونرى أهلها قله غرباء » ومن العجيب أن نرى سفيان ااثورى المتوفى سنة <دى وستين 
ومائة يقول : « استوصوا بأهل السنة خيرا » فانم غر باء » ونرى ,يونس بن عبيد المتوقى 
سنة تسع وثلاثين وماثة يقول : « ليس شىء أغرب من السنة » وأغرب منها ٠ن‏ 
يعرنها » ]١[‏ ! .. . فليت شءرى ماذا يقول هذان العلمان لو أنمها أدركا العصر الذى 
نعيش فيه » ورأيا كيف طغت البدع وضاعت السئن ؟ ! . 


إن الواجب عل الدعاة إلى احير الاين بالمعروف» الناهين عن المتكر » أن يعقدوا العزم 
على مجاهدة البدعة ومناصرة السنة » وأن ببذلوا جهدهم فى دعوة الناس إلىسنة الله عزروجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وم » وف المياعدة نعم وبين البدع وامحرثات ومدككات 
الأمور »وعلى من بريد الدعوة إلى السنة والتذ كير مهأ أن محل بالضرورى من آداب الدعوة 
إليها » وأول ما يلزم الداعى إلى السنة هو أن يكون عارفا لاسنة بصيرا بها » فقمما فيها » 


[1] كتاب غربة الاعلام لابن رجب التبلى ه ١ه‏ و 1ه بتحترق الكانب . 
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<تى يدعو إليها غيره على بصيرة ويقين » ويازمه كذلك أن يكون حكيا ودعوته » لا هون 
ولا .تخاذل فى مواطن الصدق والصدع » ولا يقسو أو يغاظ حيث يحسن الاين والرفق » 
وليتذ كر أن وبه عز وجل ؛ءث «ومسى وهارون إلى فرعون الطاغءة الهبار » وأمرهما أن 
يقولا له قولا اينا لعله يتذكر أو محثى ؛ وك سن . أناس يظهرون بمظهر الدعاة 
إلىالسنة ؛ وهم فى الواقع بذفرون مما ويباعدون بين الناس و بينها» وما ذلك إلا لهشونتهم 
فى الدعوة وفظاظتهم فى العيارة وجهلهم بطرق التوجيه والإرشاد » واله-ق شديد ثقيل » 
والنفوس ضعيفة عليله » فلا بد من سوق الحق إلى هذه النفوس عكة وموعظة حسنة 
وطريقة مثلى ٠‏ 

ولا بد من توافر الإخلاص عند الداعية بأن يريد وجه الله ,الدعوة إلى السنة والهض 
علمها علا أن يريد الاستغلال أو الانجار أو الاستعلاء أو التججم أو الشورة ؟َ و من أناس 
أساءوا إلى الدين لأنهم اموا الدعوة إليه تجارة دنيا وسيب مغم » ولم يقصدوا وجه الله 
الذى لا يضيع عنده أحرمن أحسن عملا » ولو توافر الإخلاص عند الداعية لساق الله إليه 
ما نتطليه دنياه من حاجات دوذ أن بقصر هوه وؤايته على طلب هذه الحاجات : 
« ومزيدق الله مل له رجا ويرزقه منحيث لا تسب ومن بوك عل الله فهو حسيه » 
إن الله بالغ أسه قد جعل الله لكل شىء قدرا ». 

ومن الواجب على الداعية إلى السنة أن يلاحظ تقديم الأهم على المهم » والعناية 
بالأصول قبل الفروع وبالكليات قيل الحزئيات والحواهر قبل الأشكال واخقائق قبل 
الأعراض » ولا شك أن الدين كل لا ,تهزأ بممتقداته وعباداته وأصوله وفروعه وبواطنه 
وظواهره وأقواله وأعماله وجواهره وأشكاله » ولا بدلنا من الحرص على ذلك كله ولكن 
الذى يغرس الدين فى نف_وس حربت منه ‏ أو كادت - محتاج إلى التدرج فى ه_ذا 
الغرس » و إلى تقديم ما يصاح أن يكون أساسا ودعامة اسواه ! ! . 


أصممر الثمر باصى 


118 
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كما اشستد التزاع السياسى بين الدول الكبرى للسيطرة على الشعوب الصغبرة » و لتحم 
فىمصائرها » والإفادة من مواردها وخيراتها » برزت الغيرة على الإسلام والعناية ب سئونه » 
والبحثعن الأخطار التى تهدده وتهدد شعو به ٠‏ ونشطت أقلام بعض العاماء فى الدو ل الكبرى 
للبحث عن أحوال الشءعوب الإس_لامية فى النواحى الاقتصادية والاجتاعية والخلفية » 
ونشطت الإذاءعات أيضا للعمل فى هذا الميدان ٠‏ 


وإن المتتبع لصحف الءالم وإذاعاته فى الوقت اهاضر ليدهش لهذا ااذنشاط المتدئق 
بالغيرة على الشءوب الإسلامية » ففى الشرق وفىألغرب إذاءات متواصله ومقالات«تلاحقة 
تعاب مشا كل المسلمين ومصاح المسلمين . وإذا كان القارئ على ذ كر من حوادث القارييج 
القري ب أمكن أن يربط بين هذا النشاط والنشاطالذى اشتد فىأوائل الحرب العالمية ااثانية» 
والذى كان دن أثره أن سكت بعضص المرا كد الإسلامية قّ عواصم بعض الدول الكبرى : 
كالمرئ الإسلائى فى لندن» والمر: الإسلاى فى واشنطون» وقد أخذت الدعايات السياسية 
حينذاك متدح هذا العمل وتعنى بابرازه »و ببيان الفائدة منه فى ر بط الشعوب » واستلال 
الإحن والبغضاء من قلوها » لتعيش ٠تضامنة‏ متعاونة فى ظلال انحبة والسلام ٠‏ 


وإن المسلم الواعى ليعلم مة_دار ما فى هذه الغيرة من صدق »© وما تذطوى عليه 
من أهداف » ويقرأ ويسمع فيبتسم ثم يضحك » وقد يغلبه الشعور بالعجب فيقهقه ملء 
شدقيه عا وتفرية من هؤلاء الذين يقيمون أنفسهم مقام الواعظين المرشدين » أو مقام 
الأوصياء الأمناء على الشعوب الإسلامية يعنهم أمرها وتهمهم شكونها » نعر يقهقه ملء 
شدقيه من هؤلاء الذين يخادعون الناس وما مخدعون إلا أنفسمم وكأنيم لاشعرون . 
ويتساعل أحقا ما يدعيه هؤلاء وأولئك من الغيرة على الإسلام » والاهتام بشكون المسلمين 
والعناية بأحوالم » وإذا كان ذلك حقا فن هو الذى تألب على الشعوب الإسلامية وسابها 
عزها وعدها وأمعن فى إذلالها وتوهينها » واستعمل أدنأ الوسائل وأخسها للوصول إلى 
هذه الأهداف » وشنها حرا صليبية امتدت من أقدم العصور إلى الآن » وما تزال 
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مسئعرة الذيران فى قلوب الكتل الشمرقية والغربية » ما تمد إلا ريغا تشتعل » وما تزال 
الشعوب الإسلامية تصطلى بلك النيران فى الشهال والهنوب وف الشرق والغسرب » 
ونا ال سمل الدولة الى تمدق مبادعة القوية والمدالة وافدمقراظية مد ق الشموب 
الإسلاءية تقتيلا وإذلالا وإبادة » وماتزال يدا ملماخة بدماء الأبرياء فى فلسطين 
والمزائر ومصر والمن وغيرها لأسباب أصحها عند البحث والمْحيص هو التعصب على 
الإسلام وماولة النبل منه » أو القضاء عليه لو أمكن ومعاذ الله » ولا يخنى ذلك على 
المسامين بعد طول التجارب وتكرار الحن . 


لقد استيقظت الشعوب الإسلامية واستفاقت » ونهتها الحوادث والكوارث إلى 
الأخطار التى :كتنفها » واستنار وعمها وصار فى طوقها أن تميز بين أعدائها وأصدقائها » 
وتعرف مكان المصاحة أو المضرة فيمن تعاديه أو تصافيه » وتزن هذه الدءايات التى تأخذ 
أسماعها وأبصارها من الصدف ومحطات الإذاءع-ة فى الشرق والغرب ميزان المصاحة 
والواقع » واستكنه ما فمها من <ق وما تنطوى عليه من خداع وتضايل ٠‏ 


لست الشعوب الإسلامية من المماقة والففلة يحيث تصدق أن الكل السياسية 
الشرقية أو الغس بية يعنهها أمس الإسلام » والحرص عل عقائده ونظمه » وتعنمها رفاهية الشعوب 
الإسلامية ورخاؤها » ::ستجيب لتلك الدعاوى وتؤمن بسن نيات القائمين بها» ولسكنها 
تفهم حق الفهم ماذا يراد من تلك الدعاوى » وما هى الأهدا ف الحقيقية الى تكن وراءها» 
تعلم الشعوب الإسلامية أن التظاهصس بالغيرة على الإس_لام وشهوب المسلمين ما هه 
لأغراض سياسية بحتة توحى ها الظروف والأحداث قصد اجتذاما إلى ناحية معينة ؛ 
ور بطها بمءسكرخاص . وهى لهذا تتوقف وتتوقف طويلا لزن تلك الدعاوى وتسير 
فى سبيل لا حب من مصا<تما الدينية والقومية . 


إن من المدهش أن 'تتحعحدث بءض الأ لسنة والأفلام عن الحطر على العقائد الإسلامية ») 
والأخلاق الإسلامية» وندءو فى الماح إلى الوقاية من هذا ا:4طر وتفادى عواقبه » وتركر 
اهّامها فى الشعوب الإسلامية » وكأ:م) هذا الحطر لم يتبدد إلا هذه الشعوب » أما من 
عداها من الشعوب فقد استقامت أ<والها] وسالمت عقائدها وصعت أخلاقها واسعمكن 
بناؤها الاجتاعى » فلا تشكو زيذا فى عقائدها ولا اضطرابا فى أخلاقها ولا قلقا 
فْ ا<تاعياتها 8 


4 مله الأزهس 


من المدهش أن 'محدثك بءعض الألسنة والأقلام عن الشعوب الإسلامية وتغكى 
عن شعوب قد اختل فبها كل شىء ودارت إلى حال خير منها الحاهلية الأولى . أفلا 
تستحق تلك الشعوب من أواش-ك الدعاة شيئا من العناية ؟ أم أن مصاحة شعو بهم أهون 
عليهم من مصال الشعوب الإسلامية ؟ 

أها المشفقون على الشعوب الإسلامية » عليك أنفسم وشعوبك : عظوها أولا 
وطهروها من أدران الحقد على الإسلام والمسامين » وفكوا أغلاها من قيود التعصب» 
وبشروها ‏ وهى المسيحية ‏ بما بشر به رسول المسيحية من تسا وعبة وسلام » 
وارحضوها من عار التوحش والبربرية وسفك دماء الأبرياء امجاهدين فى سبيل حر يتم 
وعقائدهر » ودون دياره وأمواهم » وطالبوها بالكف عن الدساس والمؤاصرات ؟ 
وبث بذور التفرقة ببن الأم والماءات » عليكم بها وجدوا واجتهدوا وإنه لميدان فسييح 
لد والاجتماد » فاذا أفاحتم فى ذلك واعثر فتم لاشعوب يحقوقها فى حرراتها وأمواها 
وبلادها » وبق ام فضل من نشاط فابذلوه فى العناية باصلاح الشعوب الإسلامية 
و إنماضها والأخذ بأيديها ٠‏ 


أما أن تسكون الشعوب الإسلاءية عرضة لافتك والتدمير والإبادة دن الدول الكبرى 
وأذنابهاء ثم يقوم من بأيها نفر بالدعوة إلى العناية بها والأخذ فى إنهاضها فذلك هو اللجخداع 
والتضايل » والنفاق الذى لم يعد بجوز علما بعد مأ تجرعت من غصصه وبات من هله 6 
وال أن تؤمن به أو مدع بزحرفه ٠‏ 

إن الشعوب الإسلامية بلغت رشدها وحطمت قيود الذل والاستءباد » وأمسكت 
زمام أمورها وأخسذت توجهه أيف) كانت مصاحتما لا تعنيها مذاهب الشرق أو الغرب 
إلا مقدار ما يتفق وتلك المصاحة ٠‏ وقد يرضما من الدول اكير ى ويصاح ذات بينها 
وبعيد إلمها 0 الثقة أن يكف أيدمها عنما ولا تظاهر أعداءها 4 علمما ولا جم أنفسما 
فى شئونما » ولا تلق المعاذير للاعتداء عامها وانتقاص <قوقها » أما أن ترى الشعوب 
الإسلامية بأعينها غير م تسمع بآذانها 4 ويكذب أفعال الدول الكبرى أفواها فهذا هو 
ااسكذب وانفاق وا الخداع والتضليل م١‏ 


أببو اليوذا المر اغى 


بيك اللمم لبيك 


« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » 
لاشريك لك » 3 


عذا التغيد الإلى الكنيب. إل الشرس للؤسة بويت الكلنات: الشرقة النذاب 
التى هى رمن التوحيد والإيمان » وعنوان االحضوع والإذءان » والاعتراف اميل 
والإنعام » يرفع اجاج أصواتهم مسامين وجوههم لله ومقبلين عليه » يحدوه, الرجاء 
فى عفو الله ومغفرته » ويحتهم الشوق إلى زرارة هاتيك البقاع المقدسه التى فيها الكعبة 
المشرفة أول بات وضع للناس » وزملم العين الثرة المباركة » ومقام إبراهم عليه السلام 
الذى يشمهد لله بالقدرة واملال » ولإبراهبم بالإخلاص والامتثال . 


وقد شاء المشرع الحكم أن يكون الإهلال بالحج والعمرة هذه الصيغة المأثورة» 
ليكون إبذانا من الاج والمعتمر بنبذ الشرك وعيادة كل ما سوى الله من حجر أو جر 
أوكوكب أو <يوان أو إنسان » وتخصيص العرادة بالله الواحد القهار» وإقرارا من المسلم 
بأن قصد بقاع شرفها الله ودعا ازيارتما على أسأن أنلدائه ورسله ليس من ااشرك ولامن 
الوثنية فى شىء » وما هو امتثال لأهس الله » فهو الآمن الحكم المتصرف م إشاء . 
فلا تعظم إلا لىا عظمه ألله 4 والحلال هوهاأ أحله الله والحرام هو ماحريه الله »> وليسا 
بالعقل ولا بالتشهى واتباع الأهواء . 

وفى رفع الصوت بهذا التوحيد االحالص إزالة سكل اشتباه » واحتراس بااغ لأى 
إيهام قد يتطرق إلى بءض الأذهان . وكأنى بك أيها المسلم ترغب فى معرفة صيغة ومعنى 
هذه التلبية التى يرفع أصواتهم بها الآلاف المؤلفة من المسامين حين يقصدون إلى بدت الله 
الحرام غرمين نحج أو عمرة » و إليك البيان : 

« صيغة التلبية » : فى الصحيحين عن ابن عمر رذى الله عنهما أن تلبية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت بهذه الصيغة : « ابيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك أبيك » 


لفل مله الأزهص 


إن امد والنءعمة لك والملك » لا شر يك لك » . وهذا القدر هو الذى اتفق عايه البخارى 
ومسلم فى صحي هما وكثير من أضعاب السئن المعتمدة » لذلك رأى بءض الأتمة الاقتصار 

فى التلبية على هذا القدر الذى اتفقت عليه غالب الروايات الثابّة » وذهب اليبعض الآخر 
الرحواة الريادة وقالوالاباس ييا عن قن امسنان ار امه بواتعدلوا ماروف 
عن بعض الصحابة من زيادتهم بعص العبارات على هذا » فن ذلك ١ا‏ رواه الإمام مسلم 
فى صفيحه لسنده عن سالم بن عبد الله بن عر عن أبيه وفيه : « كان عمر بن الخطصاب 
رضى الله عنه يهل باهلال رسول الله صل الله عليه وسلم من «ؤلاء الكلمات و يقول : لبيك 
اللهم لبيك » لبيك وسعديك والمير فى يديك » لبيك والرغباء إليك والعمل » . 

وكان عبد الله بن عهر رضى الله عنهما يقتدى بأبيه الفاروق ويزيد هذه الزيادة » 
ففى يح مسلم من رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلىالله ءايه وسلم : 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شر يك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك»لا شرريك لك . 
قال : وكان عبد الله بن هر رضى الله عنهما يزيد فها : لبيك ابيك وسعديك » والخهير 
بيديك » والرغباء إليك والعمل . وقد وردت هذه الزيادة أيضا فى مسند الإمام أحمد . 
وما ييدهد للزيادة أيضا ما رواه الذساتى وابن ماجه وابن حبان وصحده والحا كم عن :. 
أبى هريرة قال «كان من تابية رسول الله صلى الله عليه وس : لبيك إله الاق لبيك » 
وروى أن أنسا رضى الله عنه كان يزيد ه لبيك حقا حقا » تعبدا ورقا » ٠.‏ وهكذا نرى 
أن الزيادة على المتفق عليه من المأثور عن النى أو الصحابة لا بأس منما . 

معنى التلبية : 

« لبيك اللهم ابيك » » أبيك مصدر مثنى وهو ما عليه إمام الع نة سيبويه » وتبعه 
على ذلك جماعة من أثمة اللغو بين ٠‏ والتثنية هنا غير حقيق.ة . وااراد بهذا التعبير وماشا كله 
التسكثير أو المبالغة فى الإجاية » ومثل هذا قوطم حنا نيك أى محننا بعد تحئن ٠.‏ والمعنى 
أجيبك يار بى إجاية بعد إجابة» وأسعى فى طاب مرضاتك سعيا بعد سعى » وقيل فى معنى 
هذه الفقرة : اتجاهى وقصدى إليك يا الله ٠‏ وقبل : أنا مقعم على طاعتك لا أبرح عنما . 
وقدل : إخلاصى لك ]١[‏ » والأولى والأظهر هو المعنى الأول » لأن استمال « لبيك » 

)١(‏ ف القاموس [ ألب : أقا, كلب . ومته «لبيك» أى أنا مقم على طاءتك إليابا بمد إلباب 


وإحابءة لعك !| حارنة ا مدئأه اتجاهى وقصدى لا . من دارى لفت داره أى تواحمها 5 59 مناه حبق 
لك ٠‏ من نع أهر " لبة أى حية أو معتاه إخلامى لأك من حب لباب أى خااس ) . 


لبيك الاهم لبيك يفل 


فى الإجابة أه معروف» ولأن المبى يجيب داعى الله سبحانه وتعالى » وهو الخلل إبراهم 
عليه السلام » يوم أن فرغ من بناء اسكمبة وأمره الله سبحانه أن .ؤذن فالناس بالحج » 
فقد روى عن ابن عباس بإسناد قوى قال : « لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت 
قيل له : أذن فى الناس . قال : رب وما يراغ صونى ؟ قال : أذن وعلى” البلاغ ٠‏ فنادى 
إبراهم : يا أيها الناس » إن الله كتب عليم الهج إلى البيت العتيق » فسمعه من بين 
السماء والأرض » ألا ترى أن الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون » ٠‏ وفى رواية عنه 
« فأجاابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » . 


وى اختيار هذا اللفظ الدال على هذا المعنى الكريم تذبيه على تم الله سبحانه لعباده 
المستجيبين له وإشعارهم بأن وفودهم على بيته إفا كان باستدعاء منه » فهم ضبوفه 
وزواره » و<ق على الحمضيف أن يكرم ضيوفه وزواره ٠‏ 


« ابيك لاشر يك لك لبيك » إقرار بالوحدانية » ونفى للثمريك وماعسى أن وهم 2 
فتن و إن كنا جئنا قاصدين تعظيم بيتك وأداء «ناسكك 6 فا عظمنا إلا ما أصرتنا 
تعظيمه » وقلوبا عامرة بتوحيدك » وأاستتنا لاممة بنفى كل شر يك لك » وكيف لا 
وآثارك الدالة على و<-دانيتك فى الأنفس والآفاق متكاثرة » وفى كل شثىء لك آية تدل 
على أنك الواحد الأحد الفرد الصمد . 


وكان أهل ا4اهلية ,أبسون الحق بالباطل » وينةضون التوحيد بالإشراك فيقواون : 
« لبيك لا شر يك لك 4 إلا شري هو لك 4 ملكته وما ملك » فأبطل الإسلام هذه 
الز,ادة الكافرة » وأيق الحق المأثور من لدن الخليل عليه السلام ٠.‏ 


وان لدو السنة الف واللاقه رون لفط أق لكر كليزة وتضياة «القير 
على أنه كلام فضنا لف 2 والفتح على أنه تعليل ل قله 5 والذى عليه جهور العلماء 
ترجيسح الكسر » لأنه يقتضى أن تكون الإجابة لله سبحانه غير معللة بعله » وأن الخد لله 
على كل حال . ولفظ « الملك » يجوز فيه النصب على العطف » أو الرفع على أنه يقد ؛ 
واتديبرمقدر» أى والملك لك : وكأن الحاج أو المعتمر يقول : إنا بيك ا ر ينأ ونسعى 
إليك وندوم على طاعتك وف لا ؟ وأنت لك امد فى السموات والأرضين » ولك ارد 
فى الأولى والآخرة » ولك المد لأنك متصف بكل كال وجلال » ولك المد لأنك مولى 


4 مجله اللأزهصس 


الذع ومعطما » وما من نعمة من النعى الظاهرة والباطنة والخليله والعظيءة إلا وهى منك 
ومردها إليك © ونعمك يارب لانعد ولا غصى » وكف محصى نعمك ؟ وما من إنسان 
بيتنفس إلا ولك يار بن) فى كل نفس نعم ومن »> وما ن نعمة من نمك إلا ولك فه) 
حق الشك علينا » ومهها شكنا فحن عاحزون عن اأوفاء » فكيكف لاجد فىالسعى إليك » 
وترفع أصواتنا بتوحيدك وااثناء عليك » وأنت مالك الملك والمتصرف فى الكون م نشاء » 
تؤتى الملك من تشاء وتنزعالملك ممن نشاء؛ وتعز من نشاء وتذل من نشماء ٠‏ وما أحمل أن نكرر 
فى هذا الموقف شعار التوحيد » وأن #ترطب ألساتنا بقولنا : « لاشريك لك » . 

« لبيك وسعديك » أى إسعادا لك بعد إسعاد » ومسارءة فى طاءتك وطلب رضاك 
بعد مسارعة ٠‏ 


« والذير بيديك » فكل خير فهو «نك و بتوفيقك وفضلك » ومهما يكن من خير 
فرده إليك 4 وق تعر اف السير بالألف واللام والاقتصار عليه قْ هذا المهام 


حسن وأى حسن ! 


د والرغباء إليك وااعمل » روى الرغباء بفتح الراء والمد » وبغم الراء والقعمر 
أى الرتغى ٠‏ والمعنى : الضراعة والمسألة إنما هى إليك يا ألله » فأنت المقصود فى الموائج » 
وأنت الحقيق بالإجابة » وأنت المقصود بما) نعمل من طاعات ٠‏ فتقبل منا أعمالنا » 
وادحم ضراعتنا » وأجب سؤلنا » واغفر لنا ماقدمنا وما أتخرنا » إنك أنت 
الغفور الر<يم ٠‏ 

هذه هى التلبية وهذا هو معناها . فعليك أيها المسم أن استشعر هذه المعانى 
وأنت تللى رافما صوتك بها » وأن تملا قليك بها » 'فير الذكر ما كان «نفهوم المعنى 
نابعا من أعماق القلب مه 

الأستاذ بكلية أصول الدين 
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فى شهر رءضان المبارك من العام الثامن لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبحت 
م-كة ودانت لإسامين » وطهرت هر أوثان الكفار » ودالت بفتحها دولة الشرك 
والمشركين » وتتابع الناس بعدذلك أفرادا وجماعات يدخلون فى دين الله أفواجا . فكان 
فتحها أعظ. ما فتح الله به على المسامين ٠‏ وقد من الله تعالى على رسوله بفتحها إذ يقول : 
« إذا جاء نصر الله والفتعم » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » فسبح مد ر بك 
واستغفره إنه كان توابا » . ذلك بأن مكة لم تكن بلدا كسائر البلاد » فقد كانت أعظم 
المدن فى بلاد العرب وأقدءما على الإطلاق . فما الكعبة » بنية أبينا إبراهيم عليه السلام 
الذى كانت نحج إليه كل قبائل العرب على اختلانها » والتى كانت تضم فى االماهلية | كبر 
جموعة من أصنام القبائل الختلفة . وكانت لقد استها حرما آمنا فى الماهلية » لا يستبييح 
ها العرب حربا أوقتالا ٠‏ وعاما قادت *هرة قرش ببن قبائل العرب ٠‏ وقد زاد فىهذه 
الشهرة » وأعان على إقرارها فى أذهان الناس ما كان من محاوله أبرهة صاحب افيل 
هدمها ورجوعه عن ذلك خائبا » ونشتت جيشه » وهلاك أايه . وقد جعلت لها هذه 
المكانة الدينية أولا » ثم توسطها بين طر ي قالشام والدن ثانيا » شمرة تجار ية كبيرة تزعمتها 
قريش » فقاءت فيها وفيا حوها | كبر أسواق العرب فى الحاهلية » مثل عكاظ بين له 
والبلاتك.+ وق البداز جاتب عرفد + واقينة مر الظطهرات .. ,وقد كانت خسم اللكاية 
الدينية والتجارية هى السيبب الأول فى امتناعها على الإسلام » وفى تشبث قريش بأن 
متفظ بوضعها القديم ولا تغيره » حرصا على مكانتما الدينية والتجارية » بّى قد تتعرض 
للزوال والاتمحلال » بدخوها فى الدين الحديد الذى لا يعرف عنه العرب شيئًا . فقاومة 
قرش للدين ال#ديد كات فى حقيقة الأصس دناءا عن مك تهم الأدسة وعن كيام 
الاقتصادى . 

وقد يبدو للتأءلل فى السيرة أن التفكير فى غزو مكة قد بدأ منذ اضطر الننى صلى الله 


عأية ولم إلى تركها واطاجرة إلى رب 4 وأن كفاح المسلمين وقتاطهم الذى سيق هذا الغزو 


لطر مله الأزهس 


أذن للرسول أن يرحل عن مكه حين ضاق به) و بأهلها إلى مكان يأمن فيه على دعونه 
وعلى أ”دايه . وفى هذا المكان الحديد » و بين الأ نصار الذين أخلصوا له » أخذت الدعوة 
سبيلها إلى الانتثار » تديرها ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ مقدرة سياسية وحربية غيبة » 
لا تناح إلالمن اصطفاه الله وشرفه مل عبء أ كرم الدعوات وخاتمة الرسالات . 


كان همه الأول صلوات الله وسلاءه عليه أن يوحد صفوف حزبه ويجعل منهم 
كتله متاسكد . فهو يؤانى بين المهاحرين والأنصار » وينهى عن العصبية » ويصلح 
بين الأوس والحزرج 4 فيزيل آثار التارات والعداوات 3 


وكانت السياسة التى تحراها أن لايحارب عدوين فى وقت واحد » أو بتعبير آخصر 
- وسب اصطلا <نا الحديث أن لايحارب ف جمهتين 5 


كانت قريش هى عدوه الأول » ومكد هدفه الأسمى . ولكنه لم يستطع أن يولى وجهه 
شطر مكة ووراءه اليهود فى المديلة » بحصوتمم المنيعة » وأموالهم الكثيرة » وعدتهم 
الضخمة . فلم يكن بد إذن من أنف. ادن اليهود أو يهادن قريشا . أما قريش فم يكن 
إلى مهادنتها من سبيل ٠‏ على أن من الازفة أن تعان الحرب على قوة ككيرة كاليهود تسا كنه 
فى مديئة واحدة . ولذلك فهو تار مهادنة اليهود » ثم ,تخلص منهم دفعة دفعة » كلما نقض 
فريق منهم عهده أجلاه عن المدينة ‏ وما أ كثر ما ينض المهودالعهود ‏ أجلى فريقا منهم 
فى السنة الثانية لله ة بعد واقعة بدر ‏ وهم بنو قينقاع ‏ أجلاهم إلى أذرعات بلشام . 
ثم أجل فريقا آخرى السنة الرابعة للهجرة - وهم بنو النضير- أجلاهم إلى خبير . ثم أفتى 
البقية إيالية تيو زيند 1ل عا صزضي في الماع اناهن الور - نوكي بتو قر قله زد ما ان 
من كدهم لإسلمين والقارهم بهم وهم #اصر ون بعدوهم فى غزوة الأندق . 

ومنذ السنة الثانية للهجرة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يذارش ة ل يسا ويعك عايمها أمنها 
وطمأنينته! » ويفسد عليها غّارتها وهى أ كبر ما تعيزبه » حتّى اضطرت بعد (بدر) 
أن تغير طريقتها التجارى المعتاد وتسلك طريق العراق » مستعينة ببعض رجال بكر بن وائل 
ليدلوه, على الطريق ٠‏ 


ففى السنة الثانية للوجرة حرج الرسول إلى قريش فى ودّان وفى بواط وفى العشيرة » 
ولكنه لم يلتحم بهم . ثم التحم بهم فى هذا العام فى سفوان ثم فى بدر . 


فتح مكه يفل 


وى السنة الثالثة التحى بهم فى أحد . وف السنة الخادسة حاولت قريش غزو المدينة 
فى وافعة الندق ,نتحريض من مهود بى قريظة ٠‏ وفى السنة السادسة وصل النى إلى حدود 
مكه » وعاد يصلح الحديبية ٠‏ وفى العشرين من رمضان سنة مان للهجرة فتتح الله ك2 
على رسول الله » فدخلها فى جيوش المسلمين الحرارة التى بلغت الى عشر ألها » فى كتببته 
الخضراء » على ناقته « القصواء » » وهو معتجر بشقة برد أسود » وعليه عماءة سوداء » 
ورابته سوداء » ولواؤه أسود » وقد طأطأ رأسه فوق ناقته حتى إن لحيته لمّس واسطة 
الر< ل أو تةرب مته » تواضعا لله تعاللى » حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين » 
حتى وقف بذى طوى وتوسط اناس فقال : العيش عيش الآخرة . 


وقد كانت « الحديبية » هى أول محاوله جدية لغزومكة . والواقع أن النى لم يخرج 
فى هذه المرة غازيا 5 فهم كثير من تحابته فى ذلك الوقت . ولكنه أراد أن يعجم عود 
عدوه قبل أن يندفع إإيها فائحا مهاجما » وأن يحتبرقوته وقوة خصومه » وأن .تمسس 
موضع قدمه قبل أن يخطو » وأن يفزع عدو الله وعدوه وياق الرعب فى قلوهم . 
ولذلك فهو يذيع بين أدابه ويعلن لأعدائه أنه لم يخرج إلا معتمرا ٠.‏ ويقرر أنه لايريد 
حربا » وأنه لم يأت إلا زائرا للبيت معظ. له . وهو رج مع |صت به ليس معهم إلا السيوف 
فى القرب وهى سلاح المسافر لا سلاح المخارب - يقول له عمربن ال4طاب وسعد 
ابن عبادة : لو حملنا يارسول الله السلاح معنا » فان رأينا من القوم ريبا كنا له معدين ! 
فيجيبهما عليه الصلاة والسلام : لست أحب حمل السلاح معتمرا . ثم إنه يخرج مقدما 
المدى ببن يديه » <تى إذا انبءثت به ناقته « القصواء » من باب مسجد المدينة مستقبلة 
القبله أحرم فلى . « لبيك اللهم لبيك : لبيك لاشر يك لك . لبيك إن المد والنعمة لك 
والملك لاشريك لك . » فيحرم عامة الناس باحرامه . 


لم يخرج النى إذا غازيا فى هذه المرة ٠‏ ونه كان قد رأى فى نومه أنه دل الببت 
وحلق رأسه وأخذ مفتاح الكمبة وعرّف مع المعرفين » نفرج أصحابه معه فى نحو 
ألف وثلامائة أو يزيدون قليلا وهم لا نه كون فى الفتح » تأويلا لرؤيا النى ٠‏ ومن هنا 
كانت صدمتهم الفاجعة حين وأوا ما انتبى إليه الأمى من رجوعهم عاءهم لم يدخلوا مكة 
ولم يطوفوا بالبيت » <تى دخلهم أمس عظيم كادوا مها-كون منه . وهذا هو عمر رضى الله 
عنه يشب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد اتفق على الصلح »ولم يبق إلا الكتاب » 


44 مله الأزهس 


فيقول له : يا رس-_ول الله . ألسنا بالمسامين ؟ فيقول النى : بلى ٠‏ فيقول مر : فعلام 
نعطى الدنية فى ديننا ؟ فبجيبه النى : أنا عبد الله ورسوله ٠‏ ولن أخالف أمره » 

يضيعنى . فيذهب عمر إلى أبى بكر فيقول له : ألسنا بالمسامين ؟ فيقول : بلى ٠‏ فيقول 
عر : فل نعطى الدنية فى ديننا ؟ فيقول له الصديق رضى الله عنه وأرضاه : الزم 
غرزه ‏ يعنى اعتلق به وأمسكه» أى اتبع قوله ولا تخالفه ‏ فانى أشهد أنه رسول الله» 
وأن الحق ما أ به»ولن الف أص الله ولن يضيعه الله. وجءل عمر يردد على رسو لالله 
الكلام وهو يقول : أنا رسوله ولن يضيعنى » ويردد ذلك . فقال أبو عبيدة بنالحراح 
رضى الله عنه : ألا فسمع يا ابن اللحطاب رسول الله يقول ما يقول ؟ تعوذ بالله 

من الشيطان واتهم رأيك . بفمل عمر رضى الله عنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجم حينا . 
ثم إن الرسول يدعو الناس بعد أن كتب كتاب الصلح إلى أن نحروا و رجوا 6 
ثلاث مرات » فلا يجبيونه » وهم ينظرون إليه ذاهلين عن أنفسهم » حتى يفعل النى 
صل الله عليه وسل ذلك فينطلقون إلى الاقتداء به » وكانهم لم يكونوا لسمعونه 

بمثل هذا الوجوم نلق الصحابة صاح الحديبية » ولم يكونوا يرون فيه خيرا ٠‏ وا-سكن 
الواقع أن صلح الحديبية كان خيرا كله » وأنه كان أعظي ما فتح الله به على المسامين منذ 
دعا الرسول إلى دعوته <تى ذلك الوقت . واسكن الناس لم يكونوا يعلمون » وكان الله 
ورسوله أعلم ٠‏ 

لننظر إذن فى شروط هذا الصاح : 

١‏ - أول هذه الشروط أن يرجع النبى من عامه فلا يدخل مكة . فاذا كان العام 
القابل دخلها المسامون فأقاموا بها ثلاثا » معهم ملاح الرا كب السيوف فى القرب(١)-‏ 
بعد أن حرج منها قرس . 

؟ - والشرط الثانى أن توضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيهن الناس 
ويكف بعضهم عن بعض ٠‏ 

م« واأشرط الثالث أن من ألىن عدا هن غير إذن وليه رده عليه ٠‏ ومن جاء 
قريشا ثمن هو مع عد ل يردوه ٠‏ 


[1] الترب جم قراب ( بكسر القاف ) وهو وطاء يكون فيه اليف إغمده وحمالته . 


فتح »كد مل 


سا والشرط الرابع أن من أراد أن يدخل فى عقد مهد دخل فيه » ومن أراد 
أن يدخل فى عقد قريش وعهد دهرخل فيه ٠‏ 

وأول ما فى هذا الصاح أن فيه اعيرافا صر ا بالدوله الإسلامية الناشئة . وهو بعد 
هذا خير كله ان تأمله متديرا ٠.‏ 

فالشرط الأول يضمن لاسامين دخول مكد فى العام القادم » يقيمون فيها ثلاثة أيام 
وقد حرج عنما أهلها . أى نصر هذا ؟! أهل مكه حرجون عنها ليدخلها المسلمون للرة 
الأولى فيحتلونم! ثلاثه أيام ٠‏ وفى ذلك مافيه من إذلال الكفار ومن إفزاعهم و إقلاقهم 
وزعزءة نفوسهم . وقد دخلها المسامون ‏ إنفاذا لهذا الشرط ‏ فى عامهم التالى » يملون 
السلاح » فما البيض ]١[‏ والدروع وفما ماثة فرس . لم يدخلوا بها مكة » ولكنهم حملوها 
معهم ليظهروا قريشًا على قوتهم ويرهبوه, . ويقول النى لأصحابه عند الكمبة : رحم 
الله امرءا أراهم اليوم قوة ٠.‏ فيطوف صلى الله عليه وسلم وهو مضطبع بثوبه ( قد أخرجه 
من تحت إبطه الأيمن فغطى به الأيسر ) يهرول هو والمسامون فالثلاثة الأشواط الأولى. 
وهذا هو بلال يؤذن للظهر من فوق ظهر ||-كعية» فيقول عكرمة بن أبى جهل حين لسمعه 
لقد أ كرم الله أبا الحم ( يعنى أباه ) علم إسمع هذا العبد يقول ما يقول ٠‏ ويقول صفوان 
ابن أمية وخالد بن أسيد مثل ذلك . ويغطى سهيل بن عمرو ورجال معه وجوههم ما 
دسمعون . فهل هناك إذلال لاشركين أكثر من ذلك . 

أما الشرط الثانى فهو يضمن للرسول صل الله عليه وسلم سلما طو يلا يتفرغ فيه لنشر 
الدعوة على نطاق واسع » وقد أمن طر يق المسامين بذهبون حيث شسّاءون » وقد استطاع 
الرسول عقب الهدنة مباشرة أن يبعث بكتبه إلى ملوك الأرض يدهوهم للاسلام ٠‏ فأسم 
فى الهدنة أكثر من أسم منيوم دعارسول الله إلى يوم الحديبية . ثم إنه لم يكن منصواب 
الرأى أن يغزو مكه » ومن ورائه هود خيبر » الذين أجلاهم عن المدينة » فبنوا فى خيبر 
الحصون » وظلوا «تربصون به الدوائر. وقد هادن اأنى اليهود أولا ليفرغ لك . وها هوذا 
اليوم يهادن مكة ليفرغ لليهود . وقد استطاع الرسول فالمام التالى للهدنة أن يفتح حصونهم 
ويستولى عليها ٠‏ و بذلك أمن ظهره وكفى كيدهم » واستطاع أن يتفرغ لفتح مكد » متقويأ 
ا وقع فى يده من غناتم حصون خيبر السكثيرة » من سلاح وحلى وغذاء وكساء . 


. | البيش جم بيضة وهى غطاء #رأس يقرب مما نسميه الآن [ الخوذة‎ ]١| 


[؟ا 


فل عله الأزهس 


أما الشرط ااثالث ففى ظاهره إذلال للسامين » لأنمم يردون إلىقررش من جاء إ لمهم 
مبيلنا بغسير إذنهم آمأ .0 فلا بردوث عليهم من يعأءضم من المسلمين ٠‏ والحقيقة أن هذا 
الشرط خير كله لإسامين وشر كله على قريش » فا حاجة النى إلى المدلم الذى يرند عن 
إسلامه و بريد قردًا ؟ ألست عودة مثل هذ المنافق إلى قرش خيرا من بقائه بين 
المسلمين » يفت فى عضده ويطاع على عوراتهم 5نم ماذا يضبر المساءين فى أن بردوا 
سنا من قر دس إلهم رقم بين أظهر هم ( فيكو نْ ظهير | لإس.لمين عند الغزو 6و يكو نَ 
عونا لم » أو ( طابورا خامسا ) 5 نسميه اليوم ؟ . 


أما الشرط الرابع فقد مكن للنى أن .تخذ لنفسه حلفاء من أهل مكة نفسهاء إذ دخات 
حزاعة قْ حافه 4 فكانوا عينأ له ف 2 4 تطلمويه علىدخيله القوم وبدأونه علىعوراتهم 4 
المديزة بدا واحدة كل أهلها من المسلمين ال لصين لله ولرسوله . 


قْ صاح الحدبية ظهر بعد نظر اأنى صلوات الله وسلامه عليه » وظهرت رباطة 
جاشة » وأناته » وحلمه ؛ لم تستفزه نظاظة المشركين وسوء أدهم » ولم تصرفه عن وجهه . 
فهذا سهيل بن عمرو يضرب ابنه أمام رسول الله لإسلامه » وابنه «أبو جندل» يستغيث 
قائلا : يا معشر المسامين . أأرد إلى المشركين يفتنوتق فى دنى ؟ والمسامون سكون 
اكلامه » والرسول سأل أباه أن يتركه » فيحلف أن لا يتركه . فيسأله أن #>-يره من 
العذاب » فيأبى . وسامه الرسول لأبيه قائلا : اصير واحتسب » وعمر يتعجب ويمالى 
فى نفسه من ذلك عناء شديدا » حتى لقد امتحن فى إيمانه امتحانا قاسيا » ولسكن النى 
صل الله عليه وسلم ملك نفسه » وعمضى لما هدى إليه من إمعام هذا الكتاب الذى 
غاب عن المسلمين ما فيه من خيركثير ولم يغب عنه . فاذا هموا بالكتتاب أملى اأنى 
على على بن أبىطالب قائلا : ا١كتب‏ « لدم الله الرحمن الر<يم » قال له سعهيل ( مثل أهل 
مكة ) : لا أعرف الر من . اكتب ما ندكتب « باسمك اللهم » » فيضيق المسلمون 
ويضجون ٠‏ ول-كن النى يملك نفسه ويقول اعلى" : ١كتب‏ دياسمك اللهم» ٠‏ فاذا أملى : 
هذا ما اصطاح عليه مهد رس ول الله » قال سهيل : لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك 
ولاتبعتك . أفترغب عن اسمك واسم أبيك ؟ وريضج المسلمون وترتفع أصواتهم . وا-كن 
النى يقول : أنا معد بن عبد الله » فاكتب . 


قتح مكد ليل 


وهذا هوأبو بك رالصديق رضى ألله عنه » كان يقول بعك ذلك : ما كان فتح أعظم 
ف الإسلام كن فتح الحدية 4 والسكن الخاس يومكذ در رأهم عأ كن بين عد وريه َ 
والعياد يمجلون 4 وألله لا يمجل ك.جلة العياد 4 دى ترا* الأمور م أراد 5 

#0 * 

ول يمض على صلح ال_دببية ساتان <تى نقضته قرش » نأءانت بعض ححفائم! من 
بى 5 على حلفاء الننى هن بئى حزاعة 0 فأرسات حزاعة وفذدا إلى الرسول أستعينه 
وتستنجده » وأدركت قرش سوء صنيعها » وقد علمت أن المسلمين قد أصبحوا من 
القوة يحيث لا بض هم قرش » نأرسلوا أا سفيان لاسترضاء البى وتجديد العهد الذى 
بينهما . ولكن الم لمين لاذوا عن مطايه وم يصرحوا له لسىء » فعاد إلى 2 لا اعرف 
حقيقة أهلهم وما اندووه » حتى فوجةكت مك جوش المسلءين الضذ._ة تطرقها 6 فلم 
يكن لا بد من أن ضع » لما رأت من تفوق المسامين وكثرة عددهم . 


ولست أحب أن تنيع تفاصيل هذه المعركة 4 فأدخل فُْ عرد طويل عرفه الناس 43 
ويستطيعون أن يظفروا به ق كتب التساريح 5 ليس قَْ هذا السرد كبير غناء ٠‏ واسكيئ 
أحب أن أقف عند بعض المواطن التى قد نتعلم منها ما يفيد ٠‏ 

م “تمل دقة التنفيذ وبراعته فى ثنىء ا تجلت فى هذه الاحتياطات الحدكة التى اتخذها 
الرسول لتأمين سلامة االبيوش والتهيد لانتصارها يوم الفنتح . ولم يتل الوفاء وااسكرم 
والصفح اميل فى شىء كا تجلى فى صنيع النى لكريم . 

د أعمرف وجهتما بالضيبط » فظاأن يظن أنه يريد الشام 6 وظان يظن ثقيفا 6 وظان 
2 ن هوازن . 

ل قدم وفد تحزاعة على الرسول مستصصرخا عمزم على إغائته » ولكنه كتم عنهم ذلك 
وم الصمرح لنىء ٠وقدم‏ أبو سفيان ف عقب وفدهم 6 فاق أب ي لتعددرثك إأيه قّ نديد 
الحلف »> فلم بظفر منة لسىء ٠‏ فانطلق إلى خمر كمهه بالرد 4 وقال : والله لو وجدت 


مه له الأزهس 


تقوم فتجير بين الناس 4 فانك سيد كنانة . فقام وصاح بين الناس : ألا إنى قد أحرت 
بين الناس » ولا أظن عدا مخحفرنى . ودخل على النى » فلم يزد على أن قال له : أنت 
تقول ذلك ,ا أبا سفيان ؟ وعاد أبو سفيان لا يعرف : أقبلى الرسول إجارته بسن الناس » 
أم أنه عرزم على أهصس . 

ولا يكاد أبو سفيان يولى قافلا إلى مك حتى يطلب إلى زوجه عانشة أن تجهزه 
للقتال » وأن مخفى ذلك فلا تظهر عليه أحدا ٠‏ ويدخل أبو يكر على ابنته عائشة وهى مشتغلة 
بتجهيزالنى » فيقول لها : يا عاّمة ٠‏ أهر رسول الله بغزو ؟ فتقول : لا أدرى ٠‏ فيقول : 
إن كان هم سفر فآذنينا نتهيأ له ٠.‏ فتقول : لا أدرى . لله بريد بى سليم ٠‏ لع-له يريد 
ثقيفا . لعله يريد هوازن . فاما استعجمت عليه انطلق إلى رسول الله سأله » فأخيره 
بوجهه » وطلب منه أن فى ذلك . 

وأص الننى بمراقبة الطرق بين الحبال حتى لا :تسرب الأخبار إلى قريش» ووكل ذلك 
إلى رجال تحت إسة عمر بن الطاب » ذكان طوف عايهم قائلا : لا تدعوا أحدا يمر 
بك تنسكرونه إلا رددتموه ٠‏ 

وأذن مؤذنو الرسول فيمن حوله من القبائل يقولون : من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فليحضر ومضان ف المدينة - فانثالت عل النى الرجال من #تلف القبائل » فى 
سلاحهم وعدتهم وخيوهم » حتى بلغوا عشرة آلاف أو أكثر من ذلك ه) لا #اوز 
اثى عشر ألفا . 

وحيط النى جيش المسلمين المجاهد فى سبيل الله بكل ما يوفرله أسباب انصر » 
ويعينه على قهر الشرك وإعلاء كلمة الله .لما خرج من المديئة نادى مناديه : من أحب 
أن يصوم فايصم . ومن أحب أن يفطر فليفطر ٠.‏ وصام هو » حتى إذا كان بالعرج صب 
على رأسه ووجهه ماء من شدة العطش . فلما كان بالكديد ‏ بين الظهر والعدمر ‏ أخذ 
إناء من ماء فى يده <تى وآه المسامون » ثم أفطر تلك الساعة . ثم بلغه بعد ذلك أن قوما 
صاموا فقال : أولئك العصاة . فلما بلغ الرسول رمس الظهران» أهصس أصوايه أمس| صريحا 
بأن يشطروا » فقال لم : إنك مصبحو عدو » والفطر أقوى لك . 

ويقدم النى الطليعة من الفرسان أمام اميش وعملها شبيه بعمل ( الطوابير ) 
السريعة التى تتقدم الميوش الآن ‏ فاذا ظفرت هذه الطليعة برجل من هوازن أخسذته 
واستجو بّه عءلمه عن قرش واستعدادها » م سه حتى تلتهى من الغزو . 


فتح ك2 يقل 


وقد كان الرسول يعتدد ‏ فها يعتمد ‏ على النهويل والإرجاف بالعدو و#ادعته . 
فهو إذا قرب من مكه أمى المسلمين أن يوقدوا النيران »6 فيوقد المسلمون عشرة آلاف نار ٠.‏ 
فاما حرج أبو سفيان ,سس ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء رأوا الأبذية والعسكر 
والنيران ( بمر الظهران ) ومعوا دصهيل لحيل ورغاء الإبل » فأفزعهم ذلك فزعا شديدا » 
وظلوا يتعجبون من كثرة عددهم وه, لايعرفون من أمسهم شيئا ٠‏ ثم يقبض المسامون 
على أنى سفيان 6 و ياض النى بجنيسه. حتى تمر جيوش المسامين. ويراها . وتمر به الكتائب 
على راياتها » كلها حاذته كتيبة كبرت ثلاثا » وأبو سفيان يتعجب من كثرتهم وقوتهم . 
حى إذا بلغت منه الرهبة وملا" قلبه الرعب أطلقوه إلى مكه ليصيح ف الناس مذعورا : 
من أغلق بابه فهو آمن . و يقول للذين يريدون المقاومة : رأيت ما لم تروا » رأيت الرجال 
والكراع والسلاح . ما لأحد بهذا طاقة . فاذا دخل الرسول مكه طاف بالببت فى سلاحه 
يكبر فيكير المسلمون لتكديره » حتّى ارنجت مكةه تكبيرا . كل هذا والمشركون ينظرون 
من فوق الحبال » قد أخذ منهم الفزع و بلغ منهم الرعب كل مبلغ . 

و,تحلى الوفاء والعفو والكرم فى كل تصرفات الرسول فى ذلك اليوم ٠‏ فهو يصفح 
عن ألى سفيان » و.تجاوز الصفح إلى أن محفظ عليه مكانته يبن الناس » إذ ,ينادى منادى 
المسلمين : من دخل المسجد فهو آمن » ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن . ولا يزال 
يعطيه مر غنائم حنين حتى يرضى ٠‏ ينظر إلى النى بعد ( حنين ) والفضة بين يديه » 
فيقول : يا وسول الله . أصبحت أكثر قريش مالا » فتبسم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
فقال أبو سفيان : أعطنى من هذا يا رسول الله . فقال : يا بلال ٠‏ زن لأبى سفيان أر بعين 
أوقية وأعطوه مان من الإبل . فسأل لابنه يزيد » فأعطاه مث لذلك . ثم سأللابنه معاوية » 
فأعطاه مثلها ٠‏ فقال أبو سفيان : إنك لكريم 4 فداك أبى وأمى . والله لقد حار بتك 
فنعم ا حار ب كنت » ثم سالمتك فنعم المسالم أنت . بفزاك الله خيرا ٠‏ وكذلك فعل النى 
مع زعماء قريش ورءومما الذين آذوه بالأمس وأخرجوه من ,ته ومن وطنه وهو أحب 
تىء [ليد.. بل إن يطلب من [صايد أن بتلطفوا متهم © فيقول للم جيك “تاق سبيل 
أبن عمرو عليه بابه وأرسل ابنه ,يطلب الأمان » يقول لحم : من أن مهيل بن مرو 
فلا يشد إليه النظر » فلعمرى إن سهيلا له عقل وشرف . و يقول لم فى عكرمة بن أبىجهل 
حين أمنه » وكان قد هرب إلى الين خوف الفتل : يأتيم عكرمة بن أبى جهل ٠ؤمنا‏ 
مهاجرا » فلا تسبوا أباه » فان سب الميت يؤذى الحى » ولا يبلغ إليه . 


نايل مجله الأزهص 


بمثل ذلك استطاع الننى صلى الله عليه وسلم أن يلك أهل مكة » وأن يشد بهم أزر 
الدعوة » وهس قومه وعصييته ٠‏ ولو أنه استجاب لشهوة الغضب والانتقام وحاشاه- 
لفرق قر يشا وقسمها » ولبقيت فى نفوسهم مرارة لاتزول ٠‏ ولكنه عفا وأحسن فلكهم . 
وما هو إلا أن أءان خروجه لهوازن حتى تبعته قريش عن بكرة أبها وأمدوه بما شاء 
من هال وسلاح ٠‏ ونتابعت غزواته وفتوحه » لايق فىسبيله شىء » <تى دانت له العرب » 
وأقبات وفودهم من كل فج تبايع بالإسلام ٠‏ 

اد 

وبعد » فلوشاء الله سيحانه - لعزز المق بغيرقتال » وسحق الباطل فلم قم له دولهة 
ساعة من نمار ٠‏ ولو كان الله مكزما أحدا بذلك كان خاتم رسله أ<ق خلقه بأن ساق 
له النصر بغير قتال » و مع الناس على دعوته دون أن يتكلف ما تكاف من مشاق. ولكن 
حكنه السامية انافية ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد اقتضت أذيدفع الناس بعضهم ببعض » وأن 
مجمل فى ذلك خير الناس وعمران الكون . ولو آمن الناس لاه:ناموا وتواكلوا وتعطلث 
المقسول 4. ولو آميوا العنلوا وطنوا ,واغرضوا خرن . 335 أله ». ولول ندايلة اك 
بين الناس ودفعه بعذهم ببعض أساطت على ااناس المدنيات الفاسدة » بعد أن يطغيها 
اللرف الذى تنتهى إليه كل الحضارات ». وإذن لغشى قلوهم ظلام الكفر وكانوا من 
اطالكين . « ولولا دفع الله اناس لعضوم عض لفسدت الأرض » « ولولا دفع الله الئاس 
بعضهم ببمض لهدمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا .٠©‏ 


فى ظلهذا الصراع تهذب انحن النفوس وتصهرها وتصفيها » ويلجأ الناس إلى ربهم 
متضرءين » وتتفجر لاعقل اسكادح فى سبيل التفوق أسرار المكون وتتفتح مكنوناته » 
ويصفو ]ان المؤمنين حتى يباغ الذروة « أحسب الناس أن يتركوا أن يقواوا آمنا وهم 
لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم » فايعلمن الله الذين صدقوا وايعلمن الكاذبين ٠‏ 
أم حسب الذين يعملون السيئات أن سبقونا » ساء ما يحكون ٠.‏ من كان يرجو لقاء الله 
فان أجل الله لآت » وهو السميع العليم ٠‏ ومن جاهد فائما جاهد لنفسه » إن الله لغنى 
عن العالمين » . 


كي لم سورد 


أستاذ الأدب العربى ت- جامعة الإسكندربة 


أدب الاستاع لكتاب النه الكريم 


قال الله تعالى : - « وإذا قرئ القرآن فاسمءوا له وأنصدوا لعل ترحمون » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : (اقرءوا القرآن باحون العرب وأصواتما وإيا كم ولحون 
أهل الفسق والكائر » فانه سيجىء أقوام يرجعون القرآن ترجيع اغناء والرهبانية والنوح» 
لا يجاوز حناحرهم » مفتونة قلوهم وقلوب من «جبهم شأنمهم ) ٠‏ 

فى شهر رمضان يكثر المسلمون قراءة القرآن والاسماع له » لأن القرآن الكريم بدأ 
إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هر رمضان » ولأن قراءته والاسماع له 
من أفضل العبادات التى يتقرب بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ وكل عبادة ها حم 
ومقاصد أرادها الشارع الحكيم » وها شروط وآداب أوجب الشارع رءايتها ليصل المسلم 
بها إلى التقرب من الله ولبحةق الحكة التى أرادها الله » وقد أرثش-_د الله قارى القرآن 
والمستمع له إلى ما يجب أن يراعى فى القراءة والاسماع بقوله سبحانه لرسوله « ورتل القرآن 
ترتيلا » . والترتيل تبيين الكلمات » وااتانى فى الأداء » وإخراج الحروف من مخارجها » 
وإيفاؤهاحقهاءنصفاتها اللازمة لها والعارضة كاظهار المظهر »و إدغام المدغم » ومد المحدود 
وقصر المقصور » وترقيقالمرقق » وتفخيم المفخم »وما إلىذلك من القواعد التجو بدية » لأن 
المرادمن قراءة القرآن والاسماع لههو تدبر معانيه وفهم مقاصده وم اميه .وقد سثلالإمام 
على كام الله وجهه عن معنى الترتيل فقال « الترتيل تجو يد الحروف ومعرفة الوقوف » . 

والذى يحققهذا هو حسن الأداء » وجودة الخطق والوقوف على ما مم معناه » ول يتعلق 
ا بعده من غير تكاف ولا تعس م . يقول الشمس بن الهزرى فى هذا المعنى : 

مكلا هر غير ماتكاف بلاطف فى النطق بلا تعمسف 

وقد سئلت السيدة دائّشة رضى الله عنها عن قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم نقاات : 
« لاكسرد؟ هذا » او أراد السامع أن يعد حروفها لمدها » . 

وا بعين على هذا قوة نبرات الصوت وملاءمة الأصوات الندية للها » وقدروى 
أبو داود فى سننه أن رسول الله صل الله عايه وسلم قال : « زيئوا أصواتم بالقرآن » 
و2 مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : ه ليس هنا من لم يتغن بالقرآن » وليس المراد 
بين الصوت هو التخنى ومراءاة الألحان الموضوعة لفن النغم » إنما المراد من تزيين 
الصوت بالقرآن والتغنى به صراعاة ما تقتضيه معانى الآيات هن صوت حزين فى تلاوة 


فل مجله الأزهس 


آيات الوعيد والتحذير» وصوت مستبشر فى آيات الوعد والتبشير » هما ينيه السامع واعينة 
على الفهم وااتدبر » وقد سثل صلى الله عليه وسلم عن أقرأ الناس فقال : « من إذا قرأ 
رأيته يخُشى الله » وروت السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كان أبو بكر رجلا لا يملك 
عينيه إذا قرأ القرآن . هذا وقد أرشد الله سبحانه وتعالى المستمع إلى ما يجب عليه بقوله 
« و إذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعاسكم ترحمون » والاسماع هو الإصذاء بالتدبر 
والتفكر فيا إستمع له »والإنصات هو الصمت والسكوت دين الاسماع . 

أص الله المسلمين إذا قرئ القرآن أن يصغوا إليه إصغاء المتفك المتدير وأن يصمتوا 
ولا تشغلهم الستتهم عما قسمع آذانهم لأثهم باصغائهم وإنصاتهم يفهمون معائى الآيات 
و مبتدون هدما فتحيأ قلوبهم » وتصفو تقوسمم » وتستيقظ مشاعره, فتقوى حاسة الاعتبار 
فيهم » وتكون نفوسهم أهلا لرحمة ربهم وفضله و إحسانه هذا قالسيحانه : «لعلك ترحمون» . 

هذه آداب قراءة الرآن الكريم والاسمّاع له م بينها الله ورس_وله » وهى الآداب 
التى نتتفق وجلال الق سآن ونتحقق الغرض من تلاوته والاسماع له . 

فالقارئ الذى أنه الله عليه بتعمة الصصوت 4 عليه أن فس نعمة الله بحسن ترتيل 
القآن واستخدام صوته الحسن فى اجتذاب السامعين وترقيق قلوبهم و إيقاظ مشاعره, » 
وعليه أن ستشعر أنه يقرأ كلام الله» وأن الله سمعه ويراه » وأن يستشعر أن خروجه عن 
حدود الترتيل ليوافق النغم ومبالغته فى التأنق والتكلف ايستزيد إعجاب السامءين حت 
تأثير النؤات خضوعا كم العطريب . كل هذه5 قا لا ترضى الله وزسوله ولا نتفق 
وجلال القرآن الكريم » وأنه لا قيمة لرضا اللحلق إذا غضب اللكهالق ٠‏ 

والسامع الذى وفقه الله أن إسشتمع إلى القرآن عليه أن يدغى ويخشع ويتددبر فها 
يسمع » وعليه أن يستشعر أنه يستمع ليهبتدى ويتعظ ويتوب إلى الله لا ليلهو و«طرب » 
وأن اشتغاله فى أثناء الاسماع بالكلام هو إعراض عن أنضل ما ,ذيغى أن إسمتممع له 
ويتدبرما فيه » والله سبحانه وتعالى لم يقلى «فاسمعوا له وأنصتوا لعاحم تطربون» بل قال: 
0 لعام رحمون » . 

فلتسكن وجهة السامع بالاستقاع أن يهتدى برسدى القسرآن » وأما الصخب وتعالى 
الأصوات للاعاب والاستحسان والاتجاه إلى مجرد النغر والألمان » فهذه كلها آثام 
وغفله عن أن هذا كلام الله » وأنه هدى اناس و بينات من الهدى والفرقان ما 


متولى عبر الل الققاعى 
المدرس بمعهد القراءات 


35 
اان خللدون 
وفلسفته الاجماعة 


مقدمة أبن +إدون : 


حازت مقدمة ابن خلدون شهرة عالمية فى تاريجح الاجماع البشرى » فهى الأولى 
من اوعها فى عم الاجتاع:. وعلى الرغم من أن ابن خلدون كتب مقدمته فى مديئة فاس 
فى الأعوام الأربعة التى قضاها فى العزلة من سنة هلالا إلى سنة غلابا ه » فاننا م عبر 
على مؤلف آخر أنى يمجموعة من العلوم كهذه اموعة الفريدة من حيث تكو ينها 
ووضعها » والمقدمة أشبه بدائرة معارف صغيرة أحاطت بكل ما كان يشغل العقل البشرى 
« إن الاجتاع الإنسانى ضرورى للا'فراد والجماعات مادام الإنسان مدنيا بالطبع ٠»‏ . 
ثم أردف هذا الاستبلال بالقسم ااشانى » وقد تكلى فيه عن العصبية ومدى تعريقها » 
وحلل فى هذا القسم نفسية الشعوب من الناحية السيكولوجية » وأما القسم الثالث فقد 
تكلم فيه عن مدى اللحلافة »© وى القسم الرابع سرد وحوه المعاش وأصنافه ومذاهيه 3 
وق القسم الأخير من المقدمة شرح جانا كبيرا من نظريات الفنون والمعارف ٠‏ 
نقد المقدمة من عض نواحما : 
عقد ابن خلدون فى مقدمت-ه المشهورة فصولا فى العمران ©» قرر فيها أن البداوة 
طبيعية » وأن الغالب على أهل البسدو الشجاعة والقرب من انير إذا قيسوا إلى أهل 
الحضر » ثم خص العرب بطائفة من هذه الفصول ذهب فبا إلى أن العرب لا يحصل 
الملك إلا بصسبغة دينية » وأنهم إذا راموا التوسع السيامى من طريق الحرب فلا 
يتغلبون إلا على السهول والجسائط دوت المواقع الحباية والقلاع الحصينة 34 وأنهم أتفيد 
الأمم عن سياسة الملك » وأنهم إذا تقابوا عإ, أوطان أسرع إإيها االخراب ٠‏ وأن المبانى 
التى اختطها العرب أسرع إليها الفناء » وأن العرب أبعد الناس عن الصناعات ٠‏ 


11 عله الأزهس 


وردا على ذلك نقول : أما أن العرب أبعد ااناس عن سياسة الملك . فهذا أبعد 
الأشياء عن اهقائق . فالءرب ه, الذين شادوا دوله انتظمت ٠١‏ بين حدود ااصين شرقا 
إلى اغيط الأطلبى غينا -. وءن سقو جبال الفرقاز تلآ ]ل المودان جتويا ٠.‏ 
وهم الذين ساسوا هذه الدوله ودبروا أمرها زهاء ماق عام 5 


أما سراسة الملك »© ؤقد كان أسياسة حمر بن الخطاب م( ومعاوية بن ألى سفيان 6 
وعيد الملك بن ص وان 4 والمأمون وغيره 4 ف إدارة شئون املحكة الإسلامية مع 
انساع أطرافها 4 ماكان دن شانة أن استقرت قواعد الملك على أدس وطيدة 6 ما تزال 
إلى «ومنا «ضرب المثل قْ السياسة الرشيدة ٠.‏ 


استطاع العرب أن يفتحوا فارس والروم والمغرب والأنداس نع صعوبة 
مسالكها ووعورة دروا . وأما دعوى ابن خلدون أن العرب إذا تغلبوا على أوطان 
أسرع إلما الاراب » فهى دعوى منقوضة من أسادها ٠‏ دليل ما اختطه العرب 
دن المدن كالفسطاط وبغداد » هذا انب ما شادوه من المساجد » ؟سجد قرطية 
2 الأنداس وجامع دمشق ©» وقصور الأمو يبن المائله فى بادية الشام كالشى وقصير 
عمرة ورصافة هشام . أما عرنوف العرف عن الحرف ورغبتهم عن الصناعات ٠‏ فانى 
أ<يل القارئىٌ على ما كتبه العلامة در يبر فى كتابه القيم )0 المذازعة بين العلم والدين ) . 


آها عدم قدرة العرب على ع الكية وتوحيد الصغفوف 4 ؤأص لانقرابن خادون عليه 5 
إذ لولا 2 717 ألمرب أيام الخايفة مر يا استطاعوا غزو ؤارس والروم وهس ( 
وفتح الأندالس بقيادة طارق سَ زياد 6 ولولا اج كتهم أيام صلاح الدين م1 استطاعوا 

وفات ابن خلدون أن يذو أن مبعثث :22 كيمة العرب مندٌؤه الإيهان 4 
وهن الإيمان تت العقيدة » ودكن قوة العقيدة ممت وحدة الصفوف » والذى انتهى 
بالعرب فى كل مواقفهم المر بية إلى النصر والظفر . 

عمتاز ابن خلدون بنفاد أغارته وسعة اطلاعه على الشئون الاجّاعية 6 وخاصة فها هعس 


النظم الداخلية لادوله . وترجع ه_ذه الخصوصيات فيه إلى استعداده الطبيعى أولا 6 


ابن خ-لدون عل 


وإلى أنه شغل عدة مناصب سياسية فى توس » والأندلس » ومصر» هيأته لأن يكون 
واسع الاطلاع على <ياة الشرق » وصاحب رأى صليم فى السياسة الدولية التى كانت 
سائدة فى زمانه ٠‏ 

وقد أضاف الأستاذ مهد عبد الله عنان فصلا فى كتابه عن ابن <لدون وازن فيه 
بين مكاؤلى السياسى و بين العلامة ابن خلدون ٠‏ وأوضم سياس_ة كل منهما على انفراد ٠‏ 
ولسكن الموازنة بين هاتين الشخصيتين بعيدة كل اليعد عن متناول البحث . وذلك نظرا 
لاتفاوت الككير بين العقليةين من ناحية فاك استعداد كل مها هن ناحية أخرى ٠‏ 
فبيها يدعو مككائلى إلى نبذ العهود » و إلى نكران الشرف تدعا للصاحة العامة للدولة » 
نرى ابن خلدون يدعو إلى إبعاد الشر عن الدوله سالكا طرق الدهاء السياسى ٠.‏ وشتان 
بين الطر يقتين ٠‏ 

وفى المقدمة كلام كثير عن النظام الاجماعى » وتقرير القواعد التى مقتضاها تيكف 
أساليب الحم » وتقوم عليها أنظمة الحسكومات . وأهمل ابن خلدون وضع قواعد ثابتة 
وقوانين عامة سير عامها الرجل السيامى » و يمكن للدوله تطبيقها فى السياسة الخحارجية ٠‏ 
بها نجد فى كتاب الأءير لمكائلى أشباه هذه القواعد » وه-ذه القوانين اتى يحتاج إليها 
الدبلوماءمى » وتتزود بها الدول فى تنفيذ سياستها وتءز يزساطاما الخارح . 

تظهر مقدرة الرجل السياسى عادة فى المفاأوضات السياسية اتى يقوم بها فى شيه 
معاهدات بين دولته والدول الأحرى » سواء أكانت هذه المعاهدات ءس السياسة 
أو الاقتصاد أو التعاون الثقافى . ولما كانت الدولة الإسلامية مضطربة اضطرابا شديدا 
وقت ظهور ابن خادون فى مر نظرا لهجوم التتار على آسيا الصغرى بقيادة يورلنك » 
اضطرت مع إلى تعيين ابن خلدون سفيرا لها لدى بلاط يمورلنك فى ذلك الّين 
وقد حرت محادثات بين القطبين السياسيين أظهر ابن خلدون فى تلك الحادثات السياسية 
كفاية ونباهة أعلت من قيهته السراسية فى نظر ورلنك » وانتبت الحادثات يجو من أاثقة 
والطمأنينة » وكانت نتيجتها إبعاد الأذى عن وادى النيل . 

ولكن للا'سف لانعلم ماهو الحديث السياسى الذى أفضى به ابن خلدون إلى عاهل 
التتار الغشوم ؟ وما هى الأساليب التى اتبعها للوصول إلى تحقيق أغراضه ؟ ولكن الذى 
لاشك فيه » والذى استطعنا الوقوف عليه » أنه كانت هناك مفاوضات سياسية نمض 
بعبثها ابن خلدون » وتناقش في مناقشة جدية مع الفاتح تتمورلنك . <تى لقد كوفئع 
ابن خلدون منه يمائزة سنية شهادة منه على حتكته السياسية وم ونته فى أساليب الكلام ٠‏ 


00 يله الأزهس 


'قافة ابن خلدون : 

الذى يطلع على مقدمة ابن خلدون يحكم لأول وهله أنه كان ملما بضر وب المعارف 
الى كانت موجودة فى عصره » وأنه استفاد من التجارب القاسية التى لقيها فى حياته » 
ومن التيارات السياسية التى خاض غدراتها أثناء اشتغاله ببلاط الملوك فى أفريقية وبلاد 
الأندلس وفى مصر . 

كل ذلك أعان ابن خلدون على وضع مقدمته النفيسة » وحسبه منها أن تعتير أنم#ا 
إنتاج ف علم الاجماع 5 

فأسفة ابن خلدون الاجتاعية : 

لاءن خلدون فلسفة فى حذذل الاجتّاع » وسلامة الدوله » وئيات سلطانما » وتوافر 
قوتها لصد كل عدوان خارحى . مؤداها العناية يثقاء الس_لالة من كل دخيل علها هن 
الأجناس الأخرى . وهذامنه غلوق مذهب العنصريه ودروزوج8# وهو الف لمبادئى 
الحسكة الإسلامية القائمة على أن الناس كلهم سواء أبوه, آدم وأمهم حواء » وأن جميع 
ضروب الأجناس صالحة للثرق والتكل » ؟! أن حميعها عرضة كزلك للتدلى والتسفل ٠‏ 
وأن لاشأن هنا لاختلاف الدماء فى ذلك . و1إ4ا الاؤثرالحقب فى كل ذلك هى المبادئ 
والعقايد ٠‏ فاذا كانت سليمة سل اجتدع من آفات الاجتاع » وإن كان ذووه من أجناس 
تلفة . وأعظ شاهد على ذلك الأمة الإسلامية نفسما التى اختلطت الدماء ذيها إلى أقصى 
حد سبب دخول أهم #تلفة فيه كانت لا تمعها أية جامعة ٠.‏ فقد أسست أمبراطورية 
لاتغرب عنمأ الشمس » ورفعت للدنية علما لا يزال خفاقا فىأقطار شاسعة منالأرض ٠‏ 
فاذا كان قد دب إلىهذه الأمبراطو رية الفساد . فا ما كان ذلك سيب استبداها المبادىء 
الإسلامية بميادئ فاسدة اقتبستما من هنا وهناك . 

فالعنصرية التى كان يرفع عامها ابن خلدون فى زمنه مبدأ فاسد . وقد ظهر له أشواع 
غلاة فى هذا العصر فلم يفاحوا فى إقاءته! » وكانت سبيا فى إضعاف كياتهم :ا جلبوه على 
أنفسهم من الأحقاد والسخائم . 

وهذا الخطأ فى النظر لا يقدح فى علوكهب الرجل فى كل ما تصدى له من الذؤون 
الاجتاعية الأخرى » ولقد اقّحزاء عمله يلود اسمه فى بل كبار العقول ف الأمة الإسلامية م؛ 


عبر امير سامى ببوعى 


المؤمن ليق 


بينا لك أيها القارئ فى مقالذا السابق أن المؤمن الحق من جمع بين أمور “مسة 
ينها الله سبحانه فى قوله : « إتما المؤمنون الذين إذا ذى الله وجلت قلوبهم و إذا تليت 
عليهم آباته زادتهم إيمانا وعلى ر بهم يتوكلون» الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» 
أولئك ه, المؤمنون حقا » ٠.‏ وحدثناك عن الأمرين الأولين » وها نحن أولاء محدنك 
فى هذا المقال عن الأمور الباقية والله المستعان . 


الأس الثالث من الأمور التى لا بد إن يتصف به) المؤمن ليكون مؤمنا حقا : 
التوكل على الله عن وجسل » وهو المثار إليه بقوله سبحانه : « وعلى ر بهم يتوكاون » ٠‏ 
والتوكل عل الله الاعتهاد عله سبحانه فى الذعو نكلها وتفو رض الأعس إلبه والثقة به ثقة 
لاحد لما » فلا يرح إلا هوولا يؤمل اللي ر إلا منه ولا يْثى سواه ولا يستعان 
فى الأءال إلا به « ومن يتوكل على الله فهو حسيه » وهو فى القيقة «بنى على التوحيد 
فن اعتقد أن الله واحد لاشريك له بيده احير والشر وهو على كل شىء قدير «د ما يفتتالله 
لاناس من رحمة فلا ث#سك لطا ومامسك فلا سل له من بعده وهو العزيز الحكم » واعتقد 
أن مدا عبده ورسوله هدانا إلى الله وأرشدنا إلى الحق و إلى طريق مستقبم » من اعتقد 
ذلك فوض الأعس جميعه إلى خااقه ووثق به وتوكل عليه » وليس معنى التوكل القعود 
عن العمل وترك الأسراب واطراح الوسائل والإخلاد إلى امول و إلى الراحة والسكسل » 
فهذا توكل الماهاين وليس من التوكل فى شىء » بل هو توا كل وإهمال لا يرضاه الله 
ولا زسوله ولا يرضاه أى مك غاقل لنفسه ء و ]تما التوكل. اليق غزاولة الأعمال 
وانخاذ وسائلها والاعتاد على الله سبحانه فى نجحها واستار ثمرتها . الاتسمع. إلى الله سبحانه 
يقول : « وقل اعملوا فسبرى الله عملم ورسوله والمؤمنون » ويقول « فن كان يبرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صا دا ولا شرك بعيادة ريه أحدا » . وإلى الننى صلى الله عليه 
وسل يقول للرجل الذى جاءه فقال: يا نب الله أخلى ناقتى وأتوكل على الله أو أ«قلها وأتوكل 
فقال له : بل اعقلها وتوكل عل الله » ذند أمه باتحاذ الأسباب العادية لا أراد . 


ع4 مله الآزهس 


وقول يمر رضىالله عنه : إنى لأ كره أن يكونالرجل سبهللا » لا فىعمل دنيا ولا فى 
عمل آخرة 4 فالتوكل الحق مو يض لأس كله به مع مزاوله الأع ال والاحتياط هأ 
والاجتهاد فى إيفائها ما تتطلبه من أسباب لتكمل بها . 


هذا وإن فضل التوكل عظيم وأثره حميد » وحسينا فيه قول الننى صلى الله عايه وسلم 
لو توكانم علىالله حق :وكله لرزف 5 يرزق الطير » تغدو ماصا وتروح بطانا - أى سرح 
فى الغدوة والصباح حميصة البطن خاليتها وترجع آخخرالنهار مملوءة البطن » وهكذا من 
بتوكل على الله «ضنى دايه خيره ونعمه ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ 


الس الرابع : إقامةالصلوات رهوا شار إليه بقوله سيحانه : «الذين يقيموذالصلاة» 
ومعنى إقامة الصلاة أداؤها فى أوقاتما و”عديلأركانها وحفظها من أن يقع خلل فى فرائضما 
وسننما وآداها » والصلاة وصله بين العيد ور به يقف فهها العيد بين يديه مقيلا عايه بقلبه 
خاشعا جميع جوارحه خاضعا لأمه » يذاجيه ويضرع إليه ويعظمه أتم التعظهم ٠‏ الاتراه 
يدخل أول ما يدخل فى صلانه بقوله ( الله أ كبر) أى الله أعظم وأجل من كل شىء » ثم 
يظل فها متنقلا من -كيير إلى أسروح إلى نميد إلى تليل حتى تمها بقوله ( السلام 
عايج ) والسلام ادم من أ“مائه تءالى » ولذلك طاب من المصلى أن طهر آبل أن يدخل 
فى صلاته استمدادا هذا الموقف العظ.م » وتهيوا للقيام بأفضل قربة وأعظم طاعة بعد 
الشجادتين » فد ورد : ما افترضالله على خاقه بعد التوحيد أحب إليه منالصلاة .وقال 
على الله عايه وسلم : الصلوات الس تذهب الذنوب 5 يذهب الماء الدرن » وقال ءابه 
الصلاة والسلام : إن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . 


وقد قبل للنى صل الله عايه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة لوةتها ٠‏ وعلى 
المصلى أن يتم أركانها من ركوع و##ود ويطمئن فيها فلا ينقرها نقر الطائر ولا يستعجل 
فيها استعجالا قد يؤدى إلى بطلاماء فقد رأى النى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى لا يتم 
ركوعه ولا وده فقال له بعدأن أتم صلاته هكذا: ( صل فإنك لم تصل ). حص ل ذلك منه 
ثلاث مرات وهو فى كلهأ يستمجل» فعامه النى صلالله عليه وسلم كيف يصلى » وقد ورد 
أن أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة منعمله صلاته» فا صلحت فقدأفاح وأنجح وإن 
فسدت فقدخاب وخسر »فان انتقص من فر يضته شىء ( أى نقصا لا يبطلها ) قال الرب 
عز وجل : انظروا هل لعبدى من تطوع ليكل به ما انتقص من الفريضة ٠‏ وقال: أسوأ 


الأؤمن الحق يك 


الناس سيرقة الذى يسرق من صلاته ‏ وقال ابن مسعود رضى الله.عنه : الصلاة مكيال فن 
أوفى استوفى ومن طئف فقد علم ما قال الله فى المطففين ‏ وعلى المصل أن شع فى صلاته 
وستحضر عظمة ريه وجلاله وهيمنته على خلقه فلا حدث نفسه بم من هموم الدنيا 
ولا بِنّىء من متاعها » بلى يقبل على الله إقبالا كليا نحشية وتمسكن وتضرع فقد فال الننى 
صلى الله عليه وسلم : ( من صلى ركعتين لم يحدث نفسه بِدىء من الدنيا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) ورأى سعيد بن المسيب رضىالله عنه رجلا ؛عبث بلحيته فى ألصلاة فقال : أو خسّع 
هذا لاشعت جوارحه ٠‏ وكان على بن أبى طالب رضى عنه إذا حضر وقت الصلاة ,تزازل 
ويتلون وجهة فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين 6 فيقول : جاء وقت أمانة عرضبا الله عل 
السموات والأرض فأيين أنيملها وأشفةن منها وحماتما » ويروى عن على بن اوسين رذى 
الله عنما أنه كان إذا توضأ اصفر لونه فقيل له : ما هذا الذى يمتر يك عند الوضوء فيقول 
أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم ؟ 

فال الإمام الغزالى رضى الله عنه : لابد فى الصلاة انسكون حية غير ميتة 
من أهورستة : 

١‏ - حضور القاب وهو أن يفرغ القاب من غير ماهو ملابسله ومتكلر به فيكون 
العلم بالفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جائلا فى غيرهما » و«تى كان فى قلبه ذكر 
لمأ هو فيه ولم يكن فيه غفله عن كل شىء فقد حصل حضور القاب . 

؟ ب التفهم لمءنى اكلام وهو أ وراء حضور القلب » فربما يكون القاب 
حاضرا مع اللفظ ولا يكون حاضرا مم المعنى » وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس 
استوى اناس فى تفهم المعابى للقرآن والتنسبحات »؛ وءن هذا الوحه كانت الصلاة زاهية 
عن الفدشاء وام-ك. ١‏ 

م« - التعظم وهو أص وراء حضور القاب » إذ الرجل قد يخاطب عبده بكلام 
وهو حاضر القاب فيه ومتفهم لمءانيه ولا يكون معظا له فالتعظم زائد عامهما . 

4 - الهيبة وهى أ زائد على التعظم ومتفرءة عليه » نهى عبارة عن خوف «خدؤه 
التعظيم والإجلال ٠‏ 

و - الرجاء وهو أمى زائد عما سبق » فك من معظر ملكا ءنالملوك يوابه ويؤاف 
مطوته » وا-كن لا يرجو مثو بته » والعبد يجب أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله 
عن وجل »كا أنه يخاف سَقصيره عقا ب الله سبحانه وتعالى ٠.‏ 


14 مله الأزهس 


0 الراء وهو زائد على ا مله أن مسدنده استشعار تقتصير وتوه ذنب »6 ويتصور 
ااتعظم وا حوف والرجاء من غسير حياء حبث لا يكون توه تقصير وارتدكاب ذنب أه 
سّهمصرف ٠‏ ولاشك أن الصلاة بغر ماذى كون صلاة صورية ليس لصاحما مهأ 


وبعد فقد قال النى صل الله عليه وسلم : ( من ترك صلاة متعمدا فقد برئ بذمة مهد 
عليه السلام ) ٠ ٠‏ ولذلك برى الإمام أحد رضى الله عنه تكفير من تررك الصلاة» أ ما الأعمة 
الثلائة مالك والشافعى وأبو حنيفة رضى الله ءنهم فانم يفرقون بين من تركها كسلا ومن 
تركها بدا ( أى إنكارا لمشروعيتم! ) فتاركها كسلا عاص فاسق يِستاب ثلاثة أيام فان 
تاب و إلا قتل حدا لا كفرا » ومن تركها جدا فقد ارند عن الإسلام والعياذ بالله » لأنه 
أنك معلوما من الدين بالضرورة ؛ وحكه أنه يقئل كفرا إلا إذا تاب ؟] هو مذهب مالك 
رضى الله عنه » ومن أجل ذلك كانت الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن 
فرط فيها ولم يق بها وهن دينه وضعف يقينه » أسأل الله أن يوفقنا للحافظة علما وأداتها 
يذبغى لاسلم أن يؤديها ٠‏ 
(١الأص‏ الحامس ( إنفاق الأعوال وهو المشار إليه بقوله سيحانه : « وما رزفناي» 
ينفقون » والمراد الإنفاق فى وجوه البر وسبل االحيرات مع طيب القلب وسماحة النفس» 
وسواء فى ذلك الإنفاق الواجب 5لزكة ااواجبة والتفقة على الزوجة وااوالدين الفقيرين 
والأولاد الصغار والإنفاق التطوع كالصدقة اخارية على الفقراء والمساكين » وهذا باب 
واسع يدخل فيه كل نفقة أريد مها وجه الله سبحانه وتعالى » فبناء المساجد إنفاق فىسبيلالله 
وبناء القناطر إنفاق فى سبيل الله » وباء المستشفيات واملاجئ ع إنفاق فى سبل الله » 
وتجهيز الحبوش بالعدة والءتاد إنفاق فىسبيل الله » وقرى الضيف إنفاق فسبيل الله إلى غير 
ذلك م ) هو بروغفاء » وعن الننى صلى الله عليه وسلم : ( من أدى الزكاة وقرى الضيف 
وأدى الأمانة فقد وى 32 نفسه ). أى ومن يوق ثم نفسه فأوائك ه المفاحون » ومهذا 
مت الأمور التى لا بد أن يتصف بها المرء ليكون «ؤهنا حقا ٠‏ ولقائل أن يقول إن الآية 
السكريمة اقتصرت على حمس خصال » فهل نفهم من ذلك أن غير ما ذكر فيها لا يشترط 
فى المؤمن المق فيكون المرء ٠ؤمنا‏ حقا وإن ترك الصوم والحج والحهاد فى سبيل الله 
وغير ذلك » أوارتكب مض الات ت مالم تتَعرض له الآية السكريمة بأص ولا نهى ٠‏ 


المومن الحق 1644 


ونقول : إن الآية اسكريمة بما بينته تضمنت جميع الطاعات وتركُ جميع المنهيات » 
فالمذكور فيا كالعنوان لا سواه » فان أعمال الإفسان دائرة بين أعمال القلوب وبين 
أعمال الوارح ؟ فالوجل عند ذ كر الله وز يادة الإيمان عند تلاوة الآآيات والتوكل على الله 
من أعمال القلوب » فهى عنوان لميع أعمال القلوب فءلا كالإخلاص » أو ثركا كيرك 
الحقد والحسد » وإقامة الصلاة والإنفاق من أعمال الهو ارح فهى كالعنوان جميع أفعال 
الجوارح من جم وغزو وغير ذلك » وبالمله فالآية الكريمة تعرضت جميع الأعمال 
ما صر<ت به وما يتبع ذلك و يلزمه بل بعضه كاف فى ذلك فوجل القلب عند ذك الله 
وزيادة الإبمان مما يستدعى القيام ميع الطاعات ومجانبة حميع الآثام » والصلاة تنهى 
عن الفحثاء والمنك ولذلك تقول الآية الأخرى : « والذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أوائك هم المؤمنون حقا»فهى تلاق الآية الأولى تماما» 
ولكن كل آية عنونت با يناسب ماسيقت له » ويؤخذ غيره بطريق المفهوم واللزوم » فان 
الايمان والحجرة والحهاد فى سبيل الله وإيواء المهاحرينونصر النى صلى الله عليه وسلم ودينه 
الحنيف كل أوائك يدل أعظم دلاله على الحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصى والمؤئمات. 


نسأل الله التوفيق وحسن اللاتمة م 
كور الطنبئى 


ومدير الوعظ والإرشاد باحمهور ية المصرية 


التسلح . . . والتهيب 
الم_لمون على جهالهة بعضهم ‏ عرفوا الخياة نعيمها والبوسا 
أخذوا عن الزءن المشاغب علمها و#رعوه عن االخطوب دروسا 
أفيباغون مدى العواصف نوما أم يدوكون سنا البروق جلوسا 
يس الذى لبس السلاح كماحز جعللى التهيب والتكول ابوسا 
أحمد رم 
[4؛] 
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أبو عسدة فى عبد الشعحين 
أنى بكر وععر 


على شئون الإسلام كان جعهد حهده 3 ذو حذو النى صلوات ألله وسلامه عليه 5 

وكان من ذلك أن وضع الناس على منازهم » وكان أبو عبيدة أمينا لهذه الأمة 6 
وصفه الرسول صلوات الله عليه » فرأى اللحليفة أن يجمله على بيت مال المسلمين يحفظه 
ويباركه » ويتعهده ويستصلحه . 

وللسكن اللخليفة القائم على إنساء دولة إسلامية بعوزه الرجال الأبطال الفانحون 
والداهدون النا حون من ذوى السابقة المعروفة » فاذا كانت الأمانة إلى ذلك » فالثقة 
الموفورة والفتح الميمون ٠‏ 

وإذا كان أبو بكر قد رثم أبا عبيدة خلافة كلها لولا موقف عمر يوم السقيفة 
وتأثيره قَْ المسامين 53 أبان من فضل الصديق فأذا عسى نظن برضاه عنه ورشيءده 
لكل خطير من شئون الدوله» وكان». أهم الشئون عند الصديق قتال الأعداء لحفظط 
كيان الإسلام . 

ولاه الصديق إذا إصة جدش من الحيوش اتى وجهها إلى الشام وأمره أن يقصد 
مص » على أن هناك قوادا آخرين فى جهات أخرى » ولكن أبا بكر أوصاهم إذا اجتمعوا 
معأ على قتال مشيرك أن يجعلوا أمير اميع أبا عبيدة ٠.‏ 

ولم) فرغ ذالد من الفرس بعد أن أظهر فىقتاها منالمهارة وقوة الإيمان ما كان موضع 
إمجاب المسلمين وعلى رأسهم الحايفة أبو بكر الصديق أصره االحليفة أن سير إلى ألى عبيدة 
لمعاونته على فاح الشام وأصصه أن يكون أمير الماعة وكتب إلى أبى عبيدة بذلك 3 فقبل 
خالد الوضع على استحياء وأدب وف اعتذار للقائد الأمين » وأعجب القائد الأمين بما فعل 
حظوظ النفس وشهواتها ٠.‏ جعل الله لنا فيهم أسوة صاحة كريمة . 


أبو عبيدة فى عهد الشيخين /اع4 


على أن السيد الخليفة يعتذر إلى أبى عبيدة بأن ذلك التصرف لم يكن لأنه لا يفضل 
أبا عبيدة على خالد » ولكنه ظن أن له خبرة فى الحرب ليست لألى عبيدة ‏ وهو داب 
الكبار السكرام من داب هد صلى الله عليه وسلم وا بعيهم باحسان » يسعون الناس حميما 
بأدهم وخلقهم وتقديرهم العادل المحسن . 


ثم قاد <الد اليش الذى أصبح أبو عبيدة أحد قواده الموزعين بين أقسامه : 
فأبو عبيدة على القلب » وعمرو بن العاص وششرحبيل بن حسنة على المدمنة ؛ ويزيدابن 
أبى سفيان على ا مبسرة 5 


وفعت دمدى أفساغييا ند أن ايل الكدادوة. قبا يلاه عظيا بواستشيد كثير 
من الصحاية 4 ولسكن بعد أن فتكوا بالروم 1 »© وبعد أن فتدوا بلادا قبل ذلك 
وهم فى طريقهم إلى دمثق ٠‏ 

قال المؤرخون: إنه فى أثناء فتح دمشق ورد البريد يوفاة الصديق وخلافة الفاروق » 
و إن عمر رذئ الله عنه عزل خالد عن إممة االحيش وردها إلى أبى عبيدة » وكان يعيب 
على خالد أن فيه تبذيرا لال أنه يعطى الشعراء ويعطى الحاهدين ذوق ما ستحقون 4 
.وكان عمر أدق منه وأبصر ,الأمس ‏ وحاول أن يغير من طريقته فلم يفعل خالد اعتدادا 
بنفسه . ونحن نطوى هذا كثيرا من تفصيل المؤرخين وخلافهم » لأن الوقوف عند ذلك 
جدير أن يطول به مجال القول ب#) لا متسع له فى هذه العجالات ٠‏ 

على أن موقف كل من خالد وأبى عبيدة بعد ذلك التغييرأيضا من اللخليفة الحديد 
هو موقف أأذ.لى الأول والأدب فى كل «خبهما ٠‏ وقد تجلى ذلك فى أن أبا عبيدة رذى الله عنه 
ل يبرخالدا بخطاب عمر إلا بعد أن انتهى فتح دمثق » فم يكن حريصا على أن ينسب 
فتح هذا البلد المظيم إليه 5) قد يصدر من بعض 'نفوس الى تعنى بالمظاهر »على أنه احتفظ 
ملحالد يجوهر القيادة حين فال له : أنت مرجعى والمستشار فى كل ما يعرض لى لا أعصيك 
ولا أخالفك . 

وتجلى النبل والأدب فى قبول هذا الجاهد الفاح الذى أنقذ الإءلام » وطار اسمه 


فى كل مكان ؛ حتى كاد اسمه هزم جيش ال_دو دون قتال ولا محاولة » وظهر إخلاص 
<الد قالهمهاد نحت إهسة أبى عبيدة كاخلاصه قائدا عاما وأميرا فيش » فقد سار اميش 
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متساندا يوغل فى بلاد الشام ويتوغل فى الفتح ٠‏ فغزا للخل من أرض الأردن وهزم جرش 
الروم هزية منكرة فقد كان الحيش الروى يباغ ثمانين ألا ولم يفلت منهم إلا الشريد ٠‏ 
هذا برغم ما كان دن ديد الروم لإسلمين وزحمهم أنهم أعطوا ألله عهدأ ألا يلصرفوا عم 
وفهم عين تطرف 43 واسكن الله خيب تدنهم وعكس لأس عليهم 0 


وفى منص عبأ هرقل لحر جيشا جرارا لا هزم من قله » واسكن المسامين تذرعوا 
بالإيمان والصبر فانقضوا على | ايش وقتلوا قواده » ثم تتيعوا أجناده ففتكوا م2 
ولأ لياق مهم إلى الخصون -خاصر وهم حدى دوخوهم » وانتهى الأصس يتسليم اميش 
الروى وكتابة عهد الأمان مع أنى عبيدة ٠.‏ وهكذا ظل أبو عبيدة يفتح بلاد الشام بلدا 
إثر بلد بعضما بنفسه و بعذما من ' تاره من كار الاهدين ذفتحوا ماج الروم وقنسر ين 
وحاب وأنطاكة وبيسان وأجنادين وهكذا » حتى انتهى الأمس إلى فتح بيت المقدس 
سنة “مس عشرة من الطهجرة على يد عمرين الطاب نفسه ما طاب الروم ذلك . 


نقل بعض المؤرخين أن الروم امتنءوا عن فتح باب السور حتى يروا مر و4-دوا 
فيه الصفة التى دوت فى كتمهم » فسار عمر إايهم حتى قرب من السور ووقف بازائه 
فنظر إليه البطريق وهو خاف السور ثم زعق بأعلىمصوته : هذا والله الذى نجد نءته وصفته 
فى كتبنا » وهو الذى يكون فتح بلادنا على بديه بلا ماله » فائزاوا إليه وم واعقدوا 
معه الأمان والذمة ٠‏ ففتحوا الباب وتحرجوا إلى عمر يسألونه العهد والميثاق والذمة وءعقد 
المزية » نفر ساجدا لله على قتب بعيره » ثم كتب لهم اسكتاب ودخدل بيت المقدس 
وكشف عن الصخرة وأص ببناء المسجد عايها وأقام عششرة أيام ثم رجع إلى المدينة » ثم 
ما زال الفتح يطرد لاسلمين بين الشام والعراق ومصر على يد هذا الخليفة العظم صاحب 
الفضل فى جعل هذه البلاد إسلامية يدوى فما صوت الحق » و يرتفع فما منار العدل 
والاتسارين : + 


وكان آخرأص أبى عبيدة لكريم فى تلك البلاد بل فى كل هذه الخياة الدنيا أن ظهر 
الطاعون بالشام سنة ثمان عشرة » وكأن ظهوره كان أثرا لسكثرة اللثث المنبثة فى الإقام 
وتعفن البلاد .مأ وتلوث مياهها وكل ثىء فنها » وكان سحى طاعون عمواس لأنه من 
ذلك المكان بدأ ٠.‏ 
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وكان رأى أب عبيدة ألا يخرج من هذه البلاد » ولوكان فيها ذلك الوباء على خلاف 
رأى عمر » وإن كان عمر قد ألزءه اخة بأن ذلك فرار من قدر الله إلي قدر الله و بحديث 
روأه هى عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

وأصر أبو عبيدة على ألا يخرج ولا سما بعد أن تفشى الطاعون وفتك بأصحابه برغم 
أن عمر رذى الله عنه تاطف له بعد عودته من الشام فى كتاب رقيق يبقول فيه ( انه قد 
عرضت لى إليكحاجة أريد أنأشافهك فها » فعزمت داك إذا نظرت فى هذاالكتاب 
ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلى" ) ٠‏ 

ونستطيع أن نتفهم السر فى تشبته بالبقاء بأنه حريص على تحقيق الأمانة بأدق معانيها 
والوفاء بأخص مميزاته » فهو فى جماعة لا بد أن يؤاسيهم ولو ضتى بنفسه معهم إرضاء 
الانب الإخلاص والأمانة والإان الصادق و إيثار الحانب الروحى واو عزم عايه االحليفة 
الذى كان برى أن طاءده من طاعة الله عن وجل » وذلك حين بقول فى جوايه دا أمير 
المؤمنين إنى قد عرفت <اجتك إلى وإني فى جند من المسامين لا أجد بنفسى رغبة عنهم 
فاست أر يد فراقهم حتى يقغى الله فى وفيهم أعسه » ذالنى من عزهتك يا أمسير المؤمنين 
ودعنى فى جندى » ٠‏ 

بخ بخ لك يا أيا عبيدة لقد طبت حيا وميتا وحقةت معجزة الرسول صل الله ءايه وسلم 
فى أنك أمين <ق أمين . 

وقرأ عمر السكتاب فبكى رثاء لأنى عبيدة قبل أن ينزل به قضاء الله » ولما سثل 
أقضى أبو عبيدة يا أمير المؤءنين ؟ قال « لا . وكأن قد » . 


وطعن أبو عبيدة بحظه من هذا الو باء وأحس بالموت فأوصى يقول : 

« أقرئوا أمير المؤمنين السلام » وأعلموه أنه لم يبق من أمانق شىء إلا وقد تمت 
وأديته إليه » إلا ابنة خارجة نكحت فى يوم بق من عدتها لم أكن قضيت فيها يحكومة » 
وقدكان بعث إلى بمائثة دينار فردوها إليه » فقالوا له إن فى قوهك حاجة ومسكنة » 
ذقال : ردوها إليه إٍ ٠.‏ 

ثم أوصى بوصاة عامة يقول فيها : « انصحوا لأمرائك ولا تغشوه, » ولا نلهم 
الدنيا فان اهرءا لو عمر ألف <ول ما كان له بد أن يصير إلى مصرعى هذا الذى ترون » 


6 مجله الأزهس 


الله كتب الموت على بى آدم فهم ميتو م( وأكسهم أطوعهم له وأعملهم أيوم معاده 5 
والسلام عليم و رحمة ألله 0 8 عاد سن حبل صل بالخناس ٠.»‏ 

وتوفى فى ذل أو الأردن أو عمواس على اختلاف الروايات + ونير الله أبا عبييدة 
وعطر ذ كراه وذكرى أصابه الأبطال اجاهدين . 


من صفات ألى عبيدة 

١‏ - عرف رضوان الله عليه بالتواضع ولين الحانب » وقد كان من مظاهس ذلك 
ما مس بك من تذازله عن الإمرة لعمرو بن العاص أولا فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وم أرسله عونا له ف غنزوة ذات السلاسل على وأس طائفة من الصحابة وفهم أبو 0 
وعمر ٠.‏ وحاول أداب أبى عبيدة أن يجعلوه أميرا عليهم . واكنه لم يرإحداث الخلاف. 
بعد أن تشبث عمرو بطلب الإمرة على الميع ٠‏ 

وكان من مظاهره ماهس بك من نزوله عن الإمرة :لالد فى عهد أبى بورضى الله عنه. 
عن طيرب خاطر وتسك يم 4 ثم إخفائه كان حمق بأس_ناد الإمرة إلى أبى عبيدة حجن 
فتحت دمشق على بد <الد ٠.‏ 

وقد ذكروا أن خالدا وأبا عبيدة افتسما دمث-ق ففتح خالد جانبه ءنوة بشدة بطشه 
واسكن أبا عبيدة فتتح نأاحيتة فالعا كدمانة ته واقتياد تقو س الأعداء له 4 وهذا معى 
شيع فى يرنه وجميع تصيرفاتة . 

و تك وأيد ذلك المعق فيه أن كان زاهدا فى الدنيا وفى متاعها وعازفا عن 
كل مظ اهرما ٠‏ 

وقد رأيت ما كان من موقفه ف أهس الطاعون وهو موقف يدل على أنه كان يرجو 
عبد الكل بلاطلاب القننيآ ولا عر هل يماء قينا :زه انبا ]داعتبا لاه بتدريبة 
ويحقر كل ما فمما ٠.‏ وقد اشتهر فى كتب التار يح والأدب والرواية ما كان من قصة 
قال : وما تصنع عندى » ما تريد إلا أن تعصر عينك على » قالوا : فدخل منزله فلم 
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بر شيئا قال : « أبن متاءك ؟ لا أرى إلا لبدة وضحفة وشنا ]١[‏ وأنت أمير ! أعندك 
طعام ؟ فقام أبو عبيدة إلى جونه فأخذ منه كسيرات » فبى عمر . فقال له أبو عبيدة : 
قد فأت لك إنك ستعصر عيذيك على . ا أمير المؤمنين : .كفيك ما بلغك المقيل ٠.‏ قال 
عمر : غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة . فأى زهد هذا وأى شهادة هذه هن رجل 
كان يلبس المرقع ولا يأ كل أدمين فى طعام ٠.‏ لقد كان أبو عبيدةكبيرا ٠.‏ لقد مات 
أبو عبيدة وهو لا يملك من حطام الدنيا إلا فرسه وترسه . 


ومن كان هكذا زاهدا فى الدنيا معرضا عر حطاءها كيف تكون سيرته وكيف 
عيش الناس فى كنفه » افد رأيت أنه أوصى برد ماثة دينار كان الأمير بععث بها إليه 
إلى بيت مال المسامين ولم يبال أن فى جماعته فقراء ومعوزين » ثم أين نقع من هذهالصفة 
ونحن نؤثر أنفسنا بالمال ولا نبالى كيف شمعه » فاللهم رحماك ولطفا بأمة مهد صلى الله 
عليه وسلم . 

م على أنه كان قوءا فى دينه شجاعا مقداما لا يبالى أن يقولكاءة اق لله مادام 
يعم أنها كامة حق ٠‏ إنه لم يبال أن الف عمر بن الحطاب ذلك الإمام الشديد القامى 
فى الحق » فانه لما هم بالرجوع وقد نزلالطاعون بالشام قال له فى صراحة المؤءن الصادق 
القوى : أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين ؟ قال له عبر : نعم » فرارا من قدر الله إلى 
قدر الله » لو غيرك قالما يا أبا عبيدة ... 


والخبر مشمور متداول غير أنا سير إلى مادل دأبه دن شجاعة وإقدام » واقد أصر 
على رأيه حتى مات شهيدا بالطاءون 5 رأيت ٠‏ 


وقد جاء أن عمر لما ولى الحلافة كتب إليه كتابا مشي ركا بينه و بين معاذ » عل أنه 
جاءل أبا عبيدة فى أول ما عمل من أعمال االحلافة فءزل <الدا عن الولاية العامة وجعله 
مكانه » وكان #) فى هذا الكتاب : « وإنك يا عمر أصبحت وقد وليت أمى أمة مهد 
أحمرها وأسودها » يقعد بين يديك الصديق والعدو والشريف والوضيع والشديد 
والضعيف » ولكل عليك حق وحصة من العدل ؛ فا نظر كيف أنت يا عمر عند ذلك . 
وإنا نذ كرك يوما تبلى فيه السرائر ونجب فيه القلوب وتكشف فيه العورات وتظهر فيه 


. الشن القربة‎ ]١[ 
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انخبآت وتعنو فيه الوجوه لك قاهر » ٠‏ وكتب إلهجماعمر إشكرهما ويوصهما ويطمئهما 
ويقول فيه : « وما سلطان الدنيا وإمارتها فان كل ما تريان يصير إلى زوال » و1نما 
نحن إخوان فاينا أم أخاء أو كان عليه أميرا لم ضمره ذلك فى دينه ولا دنياه » بل لعل 
الوالى يكون أقرب إلى الفتنة .٠.‏ وكتبتا تعوذاتى بالله أن أنزل كتابكم منى سوى المازل 
الذى نزل من قلوبكا » وإنما كتبتا نصرحة لى » وقد صدقتا » فتعهدانى منكأ بكتاب 
ولاغغنى لى عنكا » . 


هكذا كان المفلحون : صراحة فى الرعية وحرأة فى الحق » وتواضع من الراعى 3 
وقبول للنصح وشجيع عليه 0 وأواءئك الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكان 
النجاح وآأنصر ٠‏ 

- وكان أبو عبيدة ثجاءا فى الحرب خبيرا بشئونها وسيفا من سيوف الله على 
أعدائه » واولا ذلك كله ما اختير لذلك الموضع ولاكان ذلك الفتح المبين على يده ٠‏ لقد 
وجهه أبو بك وعمرذات الهين وذات الشمال فلم ف تياره ولم يستقر قراره 6 ولكنه 
فتح وأوغل فى الفتح حتى مات عاهدا غريبا ٠‏ 

ىه فأما أمانته ودقته فمها فقد تجلى أئرها فى جمييع مواقفه وهو أأوصفم الذى 
شبد به الصادق المصدوق له » فظل ملازما له طول حياته <تى فى آخر لظاته » حتى 
إنه تحرج من الدنيا وليس له ذيها إلا عتاد الهرب ٠‏ 

وقد بلغ من أمانته أن كان يكتب إلى الحليفة بكل دقيق وجايل فى أصرى الحرب 
وغيرا هرب من شئون الدين والدنيا لا يدخره نصحا ولا يكتمه أهس| ٠‏ 

إن اطسفيةة عن ألى عبيدة قفد يطول ولاينفد و«قصر ف إستوعب © وعم أله 
أبا عبيدة وجهل من سير نه عظة فا وعبرة لجاعتنا حدى عل فى الهياة وتأخذ همأ بالقسط 
الصاح الرفيع . 


تو د الشواوى 


دل 


اأساطة من الأطعمة معروفة . وجاء فى مستدرك ااعاج : « والسلطة ‏ محركه ‏ : 
ما يعمل من التوابل » عامية » » فسكانت هذه السكامة إذا حية فى أيام السيد مرتضى 
الزبيدى شارح القاموس » وكانت وفاته سنة ه.7١‏ ه » وكات الأقدمون يقواون : 
الكاخ » وهو معرّب . وتى معرب الحواليق58؟ : « والكاح الذى يؤتدم به معرب » 
فأما الساطة فه ىكمة إذرنيجّية » وهى فى الفرنسية 521206 » سالاد ٠.‏ واشتقاقها عندهم 
من صل 061 أى الملح لدخوله فيها . 

وقد بدا لبعض ااياحثين أن ااسلطة عر بية ترجع إلى السليط ؛ وهو الزيت » وذلك 
أن الزيت يدخل فيها . ويدفع هذا الزعم أن ااسلطة لم تعرف إلا فى العهد الأخير حين 
كثر نحول الغر بيين إلى المشر ق ومعهم أطعمتم وأمتعتهم . 

وكنت رأيت منذ حين فى خطط المقريزى نصا فيه السلائط بعثنى أذأنهم أنالسلطة 

كانت معروفة فى عصره ©» ثم تبين لى نر .يف فيه رجعنى عنهذا الذى فهمته . أماالاص 
فهو فى « ماكان عمل فى يوم عاشوراء ج رص إمغ من طيعة بولاق » . وهو : «قال 
ابن المأمون : وفى يوم عاشوراء ‏ يعنى : من سنة مس عشرة وتمسمالة ‏ عبى السهاط 
م قار اللك مسر الى كان + فسكتها الأفضل يقآب ابفيوش. 6: وهو السياط لقص 
بعاشوراء » وهو يمى فى غير المكان اإحارى به العادة فى الأغياد ٠.‏ ولا يعمل مدورة 
خشب بل سفرةكبيرة من أدم ؛ والسماط يعلوها من غير صرافع نماس . وجميع الزبادى 
أحبان وسلائط وغللات »> وجميع انل_بزمن شعير » . وقد وقفت بالاطلاع على النسخ 
المخطوطة غير المطبوعة أن ( سلائط ) عرّفة عن ( سلائق ) ٠‏ والزبادى جمع الزبدية ٠‏ وى 
التاج أنها بكسر الزاى كعفة من زف . وقد سقت هذا النص هذا لثلا يغثربه أحد »م 
اغتر رت حقبة من الدهى . وقد سيق بح ث كلة الساطة فى غ-له امجمع العلمى فى دمشق 
فى الخلد و ص و(إس » والمجلد .م ص وده » فن أراد من بدا فليرجع إلى هذا المرجع 1 


الشيعة الاثنا عشرية 


هم فر.ق من الشيعة » ,قولون باثى عش إماما من آل البيت » أوطم أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه » وآخره, امسن المسؤى . ور نتقدون لمهم العصمة عن انخطأ 4 
وأنهم مرجع دينهم وحجتهم عند ربهم ٠‏ 

ويعنيى فى هذا المقام صيغة النسب ٠.‏ فاثنا وشر ‏ كب عددى »© وهو بدخل 
فى المركب المزحى » ووجه النسب إليه إو الإضافة - م يقول سيبويه ‏ أن يقال + ائق: 
أو ثنوى” » أى أرفت ينسب إلى الحزء الأول ويهمل الحزء الأخ_ير ٠.‏ ويقول سيبويه 
فى الكتاب ؟ مام : هم وسألته ‏ يعنى اللحليل ‏ عن الإضافة إلى رجل اسمه اثنا عشر 
فقال : نوى” فى قول من قال : بنوى” فى ابن . وإن شئت قات : اثى" فى اثذين ».ا 
قلت : انى . و#ذف عثر ع نحذف :ون عشرين ٠‏ فآشبه عشر بالنون 5 شبهوت عشر 
فى “مسة عشر بالهاء . وأما ا#ن) عشر التى للعد فلا تضاف ولا يضاف إلا » ٠‏ 

والذى منع أن ,بسب إلى اثى عشر غير علم أن كلا من العددين مراد » فلو حذف 
أحده.ا ضاع فى اللفظ معناه المقصود » وهذا حلاف العلم وتمد صار المروكب هو الدال 
يماته على المعنى » فصار حذف أحدهما هينا تملا » ولأن العلم إذا تلفظ به غلب على 
ظن السامع المراد قبل تمامه . ويقول الرذى فى شرح الشافية 7/٠‏ : « ولا يجوز 
النسب إلى العذذ ا اركب غير ءلم لأن النسب إلى المركب بلا حذف ثشىء منه مؤدٌ إلى 
الامتفال مااع ول عدون لت الس وان لكب الس ونه المدو ها قاع 
فى المعنى مءطوف ومعطوف عله ؛ إذ معنى خمسة عشر جمسة وعشر ؟ ولا يقوم واحد 
من المعطوف والمءطوف عليه مقام الآخر» . 

فقد بان لك أن الواجب أن يقال : الشيعة الاثنية أو الثنوية ٠‏ وقد يقول قائل : 
إن هذا يوقع فى الالتباس » فلا يدرى أهو نسب إلى الذين أم هو نسب إلى الى عشر » 
والمواب أن العس ب قد لا تبالى بالالتياس فى هذا ااب اعّادا على املاسات والقرائن 
الى ندقع إلى المىاد ٠.‏ 

وقد تحرس أبو حاتم السجستاتى من الالتباس وذز منه بالنسبة إلى ابازأين منفردين 
فهو يقول : الثنوى” المشرى” أوالائى" المشرى” . ذكر هذا أبن سيذه فى الخصص ٠717/١‏ 
والرذى” وغيره ٠‏ 


لغويات إن < 


وترى أن أحدا لا يجيز النسب إلى حمله المركب » نعم ورد فى النسب إلى يعليك أسم 
مديزة فى الشام ‏ وهو سكب من بعل وبك ‏ بعلبكى ٠‏ ويقول ياقوت فى معجم البلدان 
« وتقول فى النسب إليه بعلى ]١[‏ ؟ا تقول : طلحى . وأما من قال : بعليكى فايس بعليك 
عنده مركبا » وا-كنه من أبنية العرب». و يرده أنه ليس م نأ بنية العرب فيا أعلم ‏ هذا 
البناء أى فعللل” » فاما هو مركب لا محاله . وقد نص الأثمونى على أنهذه النسبة شاذة ٠‏ 
وذكه الشيخ خالد فى التصر يح وسكت عن حكهع» ورج عليه المثال الذى 'تحدث عنه > 
وهو الائنا .شرية ٠‏ وقد جاء فى مفاتيح العلوم نخوارزى من رجال القرن الرابع فى مبحث 
التشريخ : « الاثذا عشرى : معى متصل بالبقاب » ط.وله اثنتا عشرة إصبءا » على أنه 
كان يشبغى أن يقال : الاثنةا عشرى » لأنه منسوب إلى الاتى عشر »ا ترى ٠‏ 

والاثنا عشرية >سرى إعرابها على آتحرها أى عل التاء ٠.‏ وإذا قيل : الا:#) عشرى 
فالإعراب عل الياء . وهذا ظاهر لاثىء فيه ٠.‏ و يبق بعد هذا أمس الألف ف (اثنا ) هل 
تبق مع العوامل لا نتغير بتغيرها » أو نتغير إلى الياء فى حالتى النصب والحر ٠‏ 

يرى فريق من الباحثين أن الألف ثبق » وأنها ليست حرف إعراب » وما أوثرت. 
لأنها علاءة الرفع وهو أشرف وال الإعراب ٠‏ فيقال : فلان هن الشيعة الاثنا عشرية. 

ويبدواحتال آخر . وهو أن تكون الألف فى حالة الرفع » والياء فى حالتى النصب» 
والحر » فيال فلان من الشيعة الاثنى عشرية . وسوغ هذا الوجه استصحاب الأصل قبل. 
النسية » ودفع القبح من بقاء الألف فها هو على صورة المننى ف حالى النصب والح » وأن 
إعراب الحزء الأول قبل النسبة كان على وجه الشذوذ إذ هو مركب منرحى حقه البناء » 
وإتما دفع البناء أن اللفظ على صورة المثثى » فيبق هذا الشذوذ بعد النسب . وهذا نظير فى 
يو اصرئ وابثم ما يعرف بالمعرب من مكانين . 

يستانس للوجه الأول يقوهم فى النسبة إلى البحرين ( الإقليم المعروف على الحابيج 
الغارمى ) : حرالى ٠‏ فراهم العزموا الألف . ويملل اللحليل هذا بقوله : كانهم بوه على 
بحران ٠‏ والذى يعندنأ دو التزامهم الألف فىالنسب ٠‏ ويرى بعض ابا حئين أن حى حاله 
المنسوب إليه فاذا كان ( اثنا عثر ) التزمت الألف,»و إن كان ( اثنى عشر ) التزمت الياء. 

وهذا م ) لايحرى فيه ال_كاية » . 


[1] الم<لة عه وعايه حرق أعلام الماماء من أبناء هده المديئة 3 وكثير مهم من فتهاء الحنا بلة 
اشم ركل مهم بالبعلى » وهم "راجي”فى كتب طبقات الحنا يله . 
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جلس.دت علا أرض ١‏ عيل- مليجدين 
يقول بعض العرب : جاست علا رض » يريد : على الأرض » ود ماحجدين يريد : 
من المحدين . وهذا كثير من أمرهم » حتّى صار منهجا مسلوكا وطر يا محتذى عند الحققين 
من علماء العر بية ٠.‏ وفى الهمع ٠٠١/‏ « وجعل ابن مالك هذا قليلا ٠‏ وجعله أبن عصفور 
وغيره من الضرورات ٠‏ ونازعههما أبو <يان فقال : إنه حسن شائع لاقايل ولاضرورة ٠‏ 
قال : ولو تنتبعنا دواوين العرب لاجتمع من ذلك دذىء كثير » فكيف بهل قأيلا 
أو ضرورة . بل هو كثير ويحوز فىسعة الكلام. . . قال نعم : لحوازه شرط وهو أن تكون 
اللد م ظاهرة غير مدغمة فيا بعدها فلا تقول فى« من الظالم » مظالم » ولا فى « من الليل» : 
1 » . قال : ونظير ذلك حذف نون ) بى ) فانهم حذفوما إلا إذا كان بء_دها لام 
ظاهرة » فيقواون فى بى الحارث : بلحارث » ولا يقولون فى بنى النجار : خجار » وثما 
جاء سق هذا الاب قرول قطرى يت اشبانة الطار سس : 
ولو ثجدتنى بوم دولاب أبصرت طعان فتى فى الحرب غير ذميم 
غداة طفت علماء بكربن وائل ‏ وحجنا صدور اللخيل نحو يم 
ويقول المبرد ف الكامل ]١[‏ فالتعليق علهذا الشعر :« : وقوله : غداة طفت علماء 
بكر بن وائل وهو يريد:على الماء ذفان العرب إذا التقت فى مث لهذا لامان استجازوا .ذف 
إحداها استثقالا للتضعيف » لأن مابق دليل على ]حدق : فيقولون : علماء يمو فلان٠ ٠.‏ 
وكذلك كل اسممن أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة » فانهم يزون معه حذ ف |انونالى فى 
قولك : بنو » لقرب مخرج النون من اللام . وذلك قولك : فلانءن باحارث و بلعنبر و بلوجم» ٠‏ 
والذى جمنى فى هذا الموطن الرسم والإملاء . فااكلمات على ومن و يدو بعد الحذف 
تبق على حرف واحد ويوجب الرسم أن يوصل هذا الحرف با مده مع حذف أاف أل . 
في.قال : علماء» ولايقال اع الماء ولا عالماء » وهكذاجرى سائر الأمثله . ويكتب قو لالشاعر: 
أبادغ أبا دخةنوس مألكة غير الذى قفد يقال «لكذب 
هكذا » وأصله : من الكذب . نعم نقل عن الزتخشرى أنه كان يصل الحرف بألف 
أل » فيكتب : عالماء . وعاماء الرسم قز حلاف خذا ٠‏ ويقول اللأميرفى حاشيته على 
المغنى فى مبحث إن المث_دّدة : « قوله : بلحارث #2تصر من بنى الحارث ٠‏ برسم ااباء 
متتصله باللام اختصارا بعد حذف الألف فى الرسم أيضا ٠‏ ووجسد محخط الز#شرى رسم 
غالماء بالألف بعد المين قياسا على ( فالماء ) و (كالماء ) «ثلا » . 
مر على النجار 


١4م انظر المكامل لشرح المردنى ج اص‎ )١( 


ذلك 


آراء صادة: َ 


الها 3 العادل 


عمر بن عيد العزيز 


نستطيع أن نكم على إنتاج أدبى ما » يجب أن نحدد الحهدف الذى سعى الأؤلف 
إلى تحقيقه » ثم نقبين خطوانه المتتابءة لنءلم مدى توفيقه فى سيره » فنتأ كد من بلوغه 
الهدف أو قصوره عنه . . . وتديد الهدف لايكون بقراءة المقدمة » فكثيرا ما دع 
الأؤلف قارئه » فيرسم لإنتاجه صورة برافة لاننطبق على حقيقته » ولابد من استشفاف. 
يميق يصل له الناقد إلى رأى صادق تمليه بصيرته الفاحصة وتؤكده ثقافته امحيطة » 
وإذ ذاك ينتصب الميزان العادل فى يده » فيرجح أو يول » دون تيف أو اتحراف ٠‏ 

و إذا حاولنا أن نستشف المدف الذى قصد إليه الأستاذ أحمدااشر باصى من ٠سرحيته‏ : 
« الاك العادل عمر بن عبد العزيز» لم «هجزنا أن نجد االحيوط الى تسير بنا إلى غايتنا 
فى بسر وسجولة »فا ماؤلف كاتب فاحص زاول المقاله والىداضرة واابحث العلمى فى إنتاجه 
الأدبى » ولأول مرة يفرد كتابا خاصا لمسرحية ناركذية 'تحدث عن علم بارز من أعلام 
الإسلام ٠.‏ وكان فى وسعه أن ترك المسرحية جانبا » وياجأ إلى التحليل التارييخى 
صنع ؟ إذ تحدث فى كتبه السابقة عن أبى بكرالصديق » وأبى عبيدة بن ابكراح » 
وزينب بنت على » فاماذا لجأ إلى الأسلوب المسرحى فى كتايه عن عمر بن عبد العزيز؟ ! !.. 
وهل هناك غاية نستشفها » أو سبب نتامسه » فى غر تحل أو لحاج ! ؟ . 

إن الواقع الأدبى لهياة المعاصرة يجيب عن هذا السؤال » فقد طفت الرواية طغيانا 
كيرا على الإنتاج فى عهدنا الراهدن » فزخرت المكترات العر بية بشت القصص والمسرحيات » 
واندفع القراء إلى التهامها التهاء! جمل لما المكان الأول فى الذيوع والرواج . . . 
وقد تذكب و أصعاب هذه القصص الذائعة سبيل الفضيلة والسكرامة » وأخذوا 
يتلقون الغرائز الحابطة » ويتحدثون عن النزوات الخنسية » والشهوات الحاعة حذيثا 
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ترك أثره السئ وعواقبه الألمة ٠.‏ .. إنك لتاتاع أسوأ التياع <ين جد شباب المدارس 
والمامعات يندفمون إلى إدءان در .هلك يتسلل إلى أفكارهم ؛ من ممارسة 
هذه القصص النكراء » فيءيشون فى جو بئيس من التاهب والاستفزاز » يذكه الحرمان » 
ويؤ جه الكت والقنوط والشيطان » فاذا حاولت مناةةتهم مناقشة عاقله سمعمت 
على السنتهم حديث هذه الفصص المدممة » وقد 'ظر «ؤلاء الأغرار إلى أصحابها المفاليك 
نظرات الإكار والتجله وهم فى حقيةة أملهم صعاليك تافهون َلقون ااذرائزالمر يضة 
برخيص القول ومبتذل الحديث . . 

ولا سبول إلى إنقاذ هذا الثباب المتهالك بغير توجيه حى متيقظ » يقدم القصص 
الرفيعة ذات المطاخ السامية » لتأخذ مكاما فى نفوس الشباب » فتطرد ما يم فى عقو 
من تفاهة وما يرين على قلوبهم من نزوات . . ٠‏ بل إن القصص الإسلاتى الصادق 
من اأندرة فى الإنتاج بمكان مخز و روم على كثرة من ينتسبون إلىالإسلام من الروائيين .. 
وهذه ملعك ا الكتاب الذهى ج .معلة ع اقفن الخدة. مد سنوات تداع 9 قرائم-ا 
على رأس كل دمر قصة عصرية » وليس فيا أصدرته جميعه ما يخدم الفكة الإسلامية » 
غير قصة « وا إسلاماه » فقطا» ولولا مكانة مؤلفها الغيور ما أتيح ها أن تظهر 
ف حلقات السلسله المتعاقبة للكتاب الذهى »© أما إذا بحثت عن قصص الغر يزة فى هذه 
الساسله » فانك ود كاعر وكثيرا من التفاهات ٠‏ 


وهذه الحاجة الماسة إلى وضع قصص ٠سرى‏ إسلاىى » قد لمات الأؤلف الباحث 
الأستاذ أحمد الشرباصى إلى كتابة «سرحيته عن تمر بن عبد العزيز ٠ ٠ ٠‏ وحين وب 
هذا المعنى الحديد لم تكن له حرية الفاص الطليق » بل قيد نفسه بقيود مرجة عاقت 
أجنحته كيرا عن الطيران والتحليق » فةق-ك تعمد أن لا يعدو الحقيقة والواقم فى حادية 
520 سعجل » مع أن خيال الروابى ييزله أن عزج الأسطورة عم 
ليكون صورة مشرفة خلاية عن بطل قصته . . . وقد زاد المؤلف فى قيوده فاختار 
أشخاص ر وايته من ذوى السمات الواة فى التار يح الإسلاتى » دون أن يكون نمم 
شخص خيالى يتح للكاتب شعة فى التصرف أو سطا فى الحديث » م تجنب ظهور 
العنصر النساتى على مسرح و وايته » ترجا من الشبهة وقطما للا'لسنة . . . وفى ظلال 
هذه القيود المرهقة ظهر المؤاف بمسرحيته ليقول للقراء : لقد كتبت لكم تاريخ 
عمر بن عبد العزيزى أملموب شائق جذاب ؛ له تسلسل القصة » وطرافة الهوار» 


الجاع العادل 55 


ولكنه لم يعد الحقيقة والواقع » فاذا أردتم توذجا واقعيا للنبل الإمسلاى 
فى بعض مثشاهده . فلديم ما كتبت عردح_. عمر» ففيه العظة اليالغة » وفهيه 
التحرى الدقيق ! ! ... 

لقد ذكتى هذه المسرحية الإسلامية الديدة بمسرحية « غد » التى ألفها الأستاذ 
توفيق الحكم . ولن أتعرض إلى الموازنة بين المسرحيتين » فلكل منهما انجاه تنفرد به » 
ولكهما تلتقيان فما فرض علمهما من القيود ااشديدة والتحفظ العنيف ... وتكاد نحس 
بتبرم توفيق الحمكم وضيقه با فرضه على نفسه » إذ يقولفى مقدمة كتابه : « لقد عكفت 
على الكتب المعتمدة والأحاديث الموثوق بها » واستخلصت منه) ما حدث بالفمل » 
وما قيل بالفعل » وحاولت قدر الطاقة أن أضع كل ذلك فى موضعه » كا وقع فى الأصل » 
وأن أجمل القارئْ ي#ثل ذلك كأنه واقع أمامه فى الحاضر » غير مبيح لأى فاصل 
حتى الفاصل الزمنى - أن يقف حائلا بين القارئ والحوادث »© وغير ميز لنفسى 
التدخل بأى تعقيب أو تعليق » تاركا الوقائع التاريخية والأقو ال الحقيقية ترسم 
بنفسها الصورة » . 

فى هذه القيود السالفة سار توفيق الحكيم فقرب لسكثير من الأذهان تار يئ الرسول 
العظيم » وفى ظلال القيود السالفة سار الأستاذ إحمد الشمرياصى » فرسم لنا تاريع عمر 
ابن عبد العزيز ... وإذا كان الأستاذ |حمد حمسن الزيات قد قال فى العدد ( ه٠١‏ ) 
من عله الرساله عن الأستاذ توفيق الحسكم : « إنه يحرر الحادث دن فضول الرواية 
ونافله الحديث »ء فيرده إلى جوهره » ويحيله إلى بساطته » ثم يبعث الأشخاص » ويحدد 
الأمكنة » ويعيد الملاسات » ويحى البيئة » ويرجع بالقارئّ إلى عصره » فيحيا حياته 
ويعاش أهله» فيرى بعيذيه ما يعملون ؛ ولسمع بأذنيه ما يقولون» ... إذا كان الأستاذ 
الزيات قد قال ذلك عن صاحيه » فاننا ستطيع أن نقوله عن الأستاذ النثمر باصى » “عم 
نقوله ونزيد عليه فنحكم بأنالأستاذ الذمرياصى قد جعل من حياة عمر بن عبد العز يز وحدة 
مماسكة ل تتنشعب أدوارها بين المناظر والفصول 5 فءل ”وفيق الحسكم » بل أعطى 
للقارئْ صورة أمينة فى نطاق كم متسلسل » فأنت إذا قرأت مثلا الفصل 
الأول من مسرحية « اها العادل عمر بن عبد العزيز» وهو عن حياة عمر ااوالى بالمدينة 
فستتجد به صفوة ما ذكره المؤرخون » دون أن نحتاج إلى مصادر اتسيزيد وتتأمل » بل 
إن ما كن أن يوجه إلى عمر من نقد فى ترفهه وتلعمه 5د وجهه المؤاف الدكاتب على 
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إسان بعص الشخصوات قّ المسرحية 4 دون أن مد به إغايه عن أسجيل مؤاخذته 
جذاب 34 فقد بلغ ما أراد ا 


وقد بين الأستاذ الشر بادى وجهته التار4ذية الواقعية فى مقدمة كتابه حيث قال : 
« وإنما عنيت بابراز ملاح الشخصية العمرية كا يصورها التاريع المصفى » لأنى رأيت 
هذا الإبراز التاريحى الدقيق عن طريق الحوار أجل قيمة وأعظم نمسة من العناية بالصئعة 
الفنية أو ايله المسرحية .. ومن المسور عند تمثيل هذه المسرحية أن تراعى التحو بر 
الذى تتطلبه ظروف العٌثيل من الاختيار أو الاختصار » الل . 


فالصنمة الفنية وايله المسرحية ‏ وما إلى ذلك ما قد يتوج-ه إليه الاءتراض - 
كل أوائك أصس يفهمه الكاتب المؤلف ويعلمه » ولكنه لا يحرص عليه حرصا تطمس 
معه بعض المعالم » و.تجاهل بازائه أ كثر الحقائق » وهو يعرف بأن من الميسور مراعاة 
هذا الحانب إذا جاء دور المسرحبة فى الإخراج والقثيل » ولئّن ترك الكاتب 
بعض مقابيس الفرس. فى مسرحيته عامدا لكسبه أنه قد وافق الواقع » وأرضى 
الحقيقة والتارييم ! !. 

إن القصة التار يخية تتعرض وقائءها الصادقة إلى الإرجاف إذا سبح الكاتب وراء 
خياله فزجه بالواقع » فالأشخاص الإيالءون فى أدوارهم المتعاقبة يفسدون على القار يم 
كل شىء : ولعل ا بهون ذلك أن قارئ القصة لا بتامس بها الحقائق » ولكنه 
يقصد الإمتاع الأدبى مع بعض الإلمام بالصور العاءة لو القاريخى الذى يتصفحه 
وبراأيه » وقدكتب الأستاذ إبراهم رملزى رواية « باب القمر » فتحدث عن نشأة 
الدولة الإسلامية الأولى فى بكر الإسلام » ومع حرصه البااغ على سرد الحقائق التار يحية 
عن مهد صبلى ألله عايه وسلم وأصحايه حرصا شك عليه رمه الله رحمة واسعة ‏ فقد كان 
بطل الرواية شخصا خياليا أضعف قيدتها التاريخية » ومال ببعض حقائقها إلى البالغة 
والإغراق » وات قرب الأستاذ رصلى كثيرا هن الحقاءق ورسم الصورة العاءة على 
قدر المستطاع 4 

تقر روب البيولى 
المدرس مدرسة المنصورة الثانوية 


فى عيد الفطو البارك 


اد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرساين » سيدا مد وعل آله 
وصحبه أحمعين ٠‏ 

أما بعد ب فانه ّمل بى فىهذا اليومالعظيم » يبوم عيدالفطر المبارك »أن أهئع إخواننا 
المسلمين » فىالأقطار الإسلامية حميعهاء بما منالله عايهم»إذ وفقهملاءام فريضةالصيام» 
واستقبال يوم هو عند الله من أ كرم الأيام : يوم يصل موسمين ءن مواسم انير » ويربط 
بين ركنين قوبين من أركان الإسلام » هما صوم رمضان » وج بيت الله الحرام . 

هو يوم فرح وبمجة باتمام طاعة » وتأهب واستعداد لأداء طاءة أخرى . فكان 
جديرا أن يكزم بالذكر والشكر لله » على أن أتم على المسامين نعمة القيام بأمره » ووفقهم أن 
يغتنموا داتما من فيض فضله وبره» كا برشد إلى ذلك قوله جل شأنه : « ولتكلوا العدة 
ولتكبروا الله على ماهداك ولعلم تشكرون » . 

وإن من مظاهر شكر الله على هذه النعمة » أداء ما أوجبه فى هذا اليوم من صدقة 
الفطر التى جعلها طهرة وزكاة للصائمين » وبرا بذوى الأرحام وغيره, منالمعوزين » ور بطا 
بين المسلمين : غنيهم وفةسيرهم » فتتواصل بذلك قلوبهم » وتتواد أفرادهم وجماعاتهم 4 
و يتعاونون بالبر والتقوى على بناء جتمع يسوده المير والسلام . 

ومن هنا كان هذا العيد يوما عظيا من أيام الفوز والظفر » وكانت فرحة المسامين 
باسةقياله فرحة انتصار عظيم » فى معركة جهاد النفس بالصير وقوة الحلد » وبالثبات 
على مشاق الحرمان » طوال شهر رمضان » فرحة يشعر الصا مون فيها بالسعادة ؛ بها 
غنموه فى جهادهم من مغاتم كبيرة » لا أثرها اميل فىطهارة نفوسهم » وتقوية روابطهم. 

ثم هى فرحة تشعر المسامين بوم الفوز الأكبر » يوم يفرحون بلقاء الله » وينالون 
جزاء ماقدموا من مل صا فى هذه الحياة ٠‏ 

فيأمها المسلءمون : أقبلوا على الله فى هذا اليوم بالشر على مأأفاء عايم بالصوم 
وجهاد اانفس » من خير جزيل » وفضل عظيم » وتواضلوا فيه بالتعاطف والمودة » 


(«ا] 


5 مله الازهص 


ىوقت واحد 4 إرشاد! أن أءة واحدة 3 مهما اختافت ب الديار» وتاعدت الأقطار. 
كا جهل لم عن موأسم الطاعة 4 الى تعود عليج عاما دع مك عام 4 تذكة وتبعيرة إلدةخذ 
بأسباب العزة والقوة . 


أمهاأ العرب » أما المسلمون : إنه ليس عل وجه الأرض اليوم أمة مثلج » 
تداعت عليها الأثم جا تداعى الأكلة على القصاع » وتكالبت عايها فمل الذئاب المياع » 
قصد مز يقها وامتصاص حيو يتها » و إذلاها والقضاء هلى حريتها . 


وإنى - مع هذا لا أود اليوم أن أقول : إن هذه الحروب الشنيعة » التى نشنها 
على الشرق بعض الدول الطاغية الباغية من أثم الغرب » هى حروب ديفية » يستعيد بها 
أولثك الطغاة البغاة » تارييح أسلافهم أداب الحروب الصليبية ؛ ولكنى أ كتفى الآن 
وححبآت نزوايا . 


أ كتفى بذلك لأقول : إنها حروب على الدنيا » حروب اقتصادية استعارية » قوامها 
الشره والجثع » والباعث عاها حب التسلط والاستعار » لانتهاب مانفى بلادنا من كنول 
وثمرات » واقتناص ما وهبنا الله من أرزاق وأقوات . وشعوب الشرق وأممه ه, الهدف 
الذى تصوب إلأيه دائما هذه الحروب الفاحرة » وبلادهم هى الغرض الذى يدبر له الشر 
والسوء » ترتكب فى سبيل السيطرة عليها كل خيانة ؛ وتنتهك للتغلب على أهلها كل حرمة » 
والغاية عند أوائك الطامعين الحشعين تبرر كل وسيلة » مهما كانت خمسيسة رذيله . 


[ب افون ]اشرب 


إنى أوجه الخطاب إليجّ و إلى شعوب أهل الشرق جميعا » فان أمر نا حميعا وأحد » 
وآمالنا فى الحياة واحدة » وإن اعتصامنا بالحق » وكفاحنا للتمتع بعزة المرية » والتخلص 
من السيطرة الأجنبية الغربية ؟ هى الأمور الهيدة النى يجب أن نتعاون فى سبيلها » 
ونتضافر للوصول بها إلى أهدافها » وأن نتوادى فيا باخير» ونتذاصم خااصض النصح 3 
حتى ندرك الغاية ؛ وحتى يستقر لكل شعب من شنعو بنا حقه الكامل فى ار ةوالاستقلال. 


كامة الأستاذ الأ كبر و 


أيها المسلمون » أما العرب » أيه! الشرقيون : إنه ليس بينم إحن أو عداوات يمكن 
أن نصرة_ك عن مقاومة العدو الحقبق الذى هو عدوك جميما » ولس بينج من المشا'كل 
ما يستعصى على الحل » وعلى إرادة الحياة الآمنة » وعيشة السم والاستقرار الشاهل » فايس 
عند دوله عن دولج » ولا شعب من شعو بم » قصد الك.مف والكهور ؛ أو <ب التسلط 
الظالم الفاحر» على دولة أخرى أوشعب آخر. 


وإذاكانت حيأة الماءعات لا تلو من بعض المشا كل والحلافات» تكلافات الأحزاب 
السياسية فى الأمة الواحدة » وكشاكل الموار بين دوله ودوله » فليست هذه فى اأقيقة 
عداوا تأصيله» إثما هى هنات هينات » ولولا أن الأجانب الطغاة محترفى الغزو والحرب 
وألهب والسلب » ينفخون داتما فى آذان تلك ١'لحلافات‏ © و«وسوسون دائما فى صدور 
من يستخفونهم من أطرافها » لما طال أمدها » ولقذى عليها فى مهدها . 


فالاستعار هو أصل الشر وأساس البلاء هو العدو الحقيق 3 العدو المشيرك 43 الذى 
جب أن لشترك فى دفعه 3 والقضاء على جميع أساليبه وأذنابه » حى لا يد 'غرة ينفذ منها 
إلى صفوفنا » أو يتك منها فى أى مرفق من رافق بلادنا . 

أيها العرب » أيها المسامون : إن لي فى ديئكم قوة دافءة كفيلة بأن تبعث فيكم 
النهضة » وتدفع عنم كيد أعدائم » وترد مكرم إليهم . ألا وإن النصر مءقود بالصدق 
مع الله » فاصدقوا مع الله » واعملوا على ألا تتنازعك الأهواء »أو دعم حي لالأعداء . 

نقوا بألله »> واسعسكوا بحقج فى الحياةمواعهوا أن أعداءم يار بصون بكم ؛ وينمهزون 
الغفرص لالتهاءكم والقضاء علييم 3 فأجمعوا أ م »ووحدوا كامتم 3 وألفوا بين صفوفج » 
وأعدوا لم م استطعتم من قوة 4 واذلوا من أرواحم وأموالم م يدرأ عنم انشر و يدفم 
عنج المهانة . 

أسأل الله الل القدير » أن يؤلف بين المسامين » و يشد أزره, » ويقوى عزائمهم » 
ويؤيد زعماءهم اتخلصين » بالنصر والفتح الممين 6 إته يع يجيب ؟ وهو نم المولل 
ونعم النصير 1 

عبر ا رصمى ناجل 
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برقءات التمانى 


ناد اميد لطر البارك 


أبرق صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشييخ عبد الرحمن تاج شيخ المامع الأزهر إلى 
السيد الرئيس حمال عبد الناصر رئيس المهورية البرقية الثالية بمناسبة عيد الفطر المبارك : 


السيد الرئيس بال عبد الناصر تر 
يسرنى أن أبعث إلى سيادتكم #الص التهنئة بعيد الفطر المبارك : راجيا لسيادكم 
ولأعواتم المخلصين ولقادة العرب 4 دوام التوفيق والفجاح ؛ لودمة قضية السلام 3 
وتوطيد دعائم الوحيدة 4 ورفعة أن العرب والمسلمين 5 
عيذ ارين تي) 
شيخ الذامع الأزهر 
وقد تلق فضيلة الأستاذ الأكير من السيد الرئيس اابرقية التالية : 
قصر الجمهورية 


تلقيت #الص التقديرتمنئتك الرقيقسة بمناسبة عيد الفطر المبارك » وإنه ليسرنى أن 
أبعث إليكم بصادق الشكر مقرونا بأطيب التمنيات ٠‏ 


حمال عبد الخاصر 


م6 أبرق فضياته إلى ملوك ورؤساء الدول العر بية والإسلامية مهنم بعيك الفطر 
المبارك» ويرجو للاثم العربية والشعوب الإسلامية العزة والقوة واتحاد الكابة . 


برقيات النهانى لو 


وتلق فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ لامع الأزهى برقيات تبنئة 
بمناسبة عيد الفطر المبارك من اليئات الدينية والإسلامية من مخلتف أقطار العالم : شرقية 
وغربية » وكان من بينها البرقيتان التاليتان : 


1 طشقند اه 
صاحب الفضيلة الأستاذ ال كيرشب الهامع الأزهى الأغ حضرة شيخ عيد الرحن 
أهئ فضيلة خاصة ومعشر العلماءوالموظفين بالأزهس الشر يف عامة بهذا العيداأسعيد 
واليوم الميارك 4 عى وعن حضرة والدى المفق وعن مسلمى آسيا الوسطى وكازاخستان ٠‏ 
هذا يوم تمعج فيه وجوه المسلمينفى عامة اليلاد والشعب المصرى بوحه خاص »6 إد فىهذه 
الستة كلل الإله سبحانه كفاحك ودفاعك عن استقلال وطدك العزيز بالنصر المبين » ونور 
تلا أت آياته فى جو من سعادة الدين والدئياء 
وليشكروا الهعلى ما تم لم من الكرامة والحسنى . 
نانب رئيس الإدارة الدينية 
بآسيا الوسطى وكازاخستان 
( الشبخ الحفيظ ضياء الهدين ابن المفتى اشان باباخان ) 


وقد أجاب فضيله الأستاذ الأ كبر بالبرقية التالية : 
فضيلة الأستاذ الكبير مفتى آسيا الوسطى وكازاخستان << طشقند 


أشسك لفضيلتم ولابنك الكريم الشيخ الحافظ ضياء الدين جميل تهنئتكم» وأسأل الله 
الأقطار بالفوز واانصر ارين 5 
( عبد الرحمن تاج ) 


* 
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؟ - موسكو 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشبخ عبد الرحمن :اج شيخ الدامع الأزهس 
وإخوائه الحرمين . 

إمام وخطيب وحتسب مسجد موسكو قر الدين صالم يرسل باسمه و يامم جميع 
المسلمين فى موسكر خالص التحية وأبرك التهانى بعيدالفطر السعيد» ويرجو الك وللشعب 
المصرى كل فلاح وتوفيق » مع أطيب التحية . 

( قر الدين صالح ) 

ثم أجاب عليه فضيلة الأستاذ الأ كبر بالبرقية ااتالية : 

عرق المناة انمع اق ابي حاطب إن وري يوسي سيد مون 

أشكر لي ولمسلمى موسكو تبهنئتم بالعيد , وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علي 


وص المسامين عامة بالين والخير والسلام ٠‏ 
(عبد الرعن تاج ) 
شيخ امع الأزهس 
قير عات الآاز هر 
لمدينة بورسعيد 
السيد رئيس المهوربة 


السلام عايج و رحمة ألله و بركاته وبعد 
فيسرنى أن أرفع إلى سياد:5 الشيك رق, ”الم ١م‏ على اأبنك الأهلى المصرى بالقاهرة 
بمبلغ ٠١‏ ج و 4١1١م‏ ( ماثة وستة من الحنيهات وماثة وأر بعة عشر مايا ) قيمسة الدفعة 
الرابعة من تبرعات الأزهس لمكو بى بور سعيد . 
ونضرع إلى الله القوى العزي زأن يحفظ للوطن عزته وكرامته » وأن شملكم بتوفيق 
من عنده للعمل عل ما فيه قوته ومنعته . 


تبرعات الأزص 4 


كا نسأله تعالى أن مع كامة العرب و يوحد بين صفوفهم » و يوفقهم إلى كل ما يعلى 
شأن بلادهم وإعمزاز ديهم . 
والسلام علي ورحمة الله و بركانه مأ 
( عبد الرحمن تاج ) 
شيخ الامع الأزهس 


## #* 


نشرنا فى العدد الماضى « رمضان ١05‏ » قائمة تبرعات الأزهصس نكو بى مدينة 
بورسعيد وقد بلغت فى حملتها : 


ملم جنئيه 
7ه ر“.5/١‏ 


وقد وردت التبرعات التالية لتفس الغرض : 
و : فضيله الأستاذ الشيخ عبد ال: قور © الى ددت 
5-6 يخ عبد الت اند | ريرق لالض بالفنة 
و « »م 0 ,ا عبد العالالعقباوى / بعوى الازهس ؛ 
٠‏ «» 0 0 مهد عد عبد الر ؤوف مبعوث الأزهس بالملا.بو 
14 ره باقية من مبالغ سبق التبرع بها من الموظفين ٠‏ 
5م روءماباو حمله التبرعات . 


* ©» * 


هذا وقد ورد إلى فضيله الأستاذ الأ كير شيخ الجاع الأزهس «بلغ ١٠ج‏ 
عشر ين جنيها من المواطن السيد | حسن البدرى م؟ شارع همدان بالحيزة تبرعا منه لمساعدة 
محار بى الحزائر» ووجه فضيله الأستاذ اله كبر شيخ الجامع الأزهص إلى سيادته خطابا 
شك فيه صادق عاطفتة وحسن بره . 
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| لامام الخار ف 
وكتابه الجامع الصحييح 


اليخارى : هو غد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة بن بردذبة ( بردذبة كامة فارسية 
معناها الزراع ) ٠‏ كانت أجداده على دين المحوس » وأول ٠ن‏ ألم من أجداده المغيرة » 
أسلم على يد اللهان الحعنى والى مخارى » فكان ولاؤه له » وتنقل الولاء فى أولاده » 
فلذلك يقال فى البخارى إنه مهد بن إسماعيل أبو عبد الله الحعقى . 


اتفق مؤرخو القاريح الإسلاى أن البخارى ولد بعد صلاة المعة لثلاث عشرة خلت 
من شوال سنة ١94‏ ه وأنه توق يوم السبت عند صلاة العثاء » ودفن ليله عيد الفطر 
سنة -هى؟ ه وله من العمر اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما » ودفن محرثنك » قرية 
على فر#ذين من “مرقند ٠‏ 

كان والد البخارى محدثا » مات وهو صغير وترك له مالا جليلا » فنشأ فى حجر أمه 
وأسم إلى الكتاب ٠‏ فلما بلغ عشر سنين بدأ فى حفظ اله_ديث فى كتب ابن المبارك 
ووكيع وهنا عيلةان مَحْسْووَان ٠:‏ 


وقد روى كتاب طبقات الشافعية وكتاب اللحطيب البغدادى أن البخارى كان يحفظ 
فى صباه سبعين ألف حديث وأ كثر » ولا يجىء محديث عن الصحابة والتابعين إلا ويعرف 
مولد أكثره, ووفاتهم ومسا كنهم . وكان البخارى يقول عن نفسه ‏ 5 هو مذ كور فى 
تاريح أبى الفدا_- أطهمت حفظ الحديث وأا فى الكتاب ابن عشر سنين » فلما باغث 
تمانى عشرة سنة » صنفت قضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم » وصنفت كتاب التاريح 
عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

خطا البخارى فى جمع الهديث خطوة جديدة ؛ فالك بن أنس يمع أحاديث المجخاز 
وخاصة أهل المدينة » وابن حريح أحاديث الجازيين وخاصة أهل مكة » ولكن البخارى 
وسع فى هذه الدائرة وسن” سنة لمن بعسده من المحدثين فى الإمعان فى الر<له لطاب الهم 4 


الإمام البخارى 454 


وبعبارة أخرى لطلبالحديث »فبعد أن سمع حديثأهل بلده ذهب إلى بلخ ومع محدثيها 
ورحل إلى م و وندسا بور والرى وبغداد والبصرة والكوفة ومكد والمديذة ومصر ودمشق 
وقسارية وعسقلان وحمص » فهو بهذا وضع له خطة أن يجع ما تفرق من الهديث 
فى الأمصار وأقام فى هبذه الرحلات نحو ستة عشر عاما ل فيبا عناء شديدا لا يتحمله 
إلا الصابرون » وأخيرا عاد إلى موطنه ثم مات سنة وم م 5 


كا أنه خطا بالحديث خطوة أخرى » فى جده فى العييز بين الحديث الصحيسح وغيره » 
وقد كانت الكتب قبله لا يعنى فيها بهذا الموضوع عنايته » فكان الحدث مع ما وصل 
إليه تارك البحث عن رواته ومقدار ااثقة بهم إلى القارئين أو السامعين ٠.‏ 


وهذا العمل أعنى تعرف صحيح الحديث من ضعيفه ‏ كان يحتاج البدء فيه إلى عناء 
لا يقدر» فهو يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريح رجال الحديث وتاريح حياتهم ووفاتهم » 
ليعرف هل التق الراوى ين روى عنه أولا 3 ويحتاج إلى معرفة دقيقة برجال الحديث 
عن زهمن البخارى إلى زمن الصحابى اها مقدار صدقهم والثقة م وحفظهم 4 وءن مهم 
صاذق أمين »ومن مهم مستور الال © ا يماج إلى مقارنة الأحاديث الى ترؤيب) 
الأمهبار التلفة وما يما كن فروق وموافقات ومأ مأ دكن علل 3 6 يحتاج إلى معرفة 
مذاهب الرواة ونزعاتهم » من خار حى ومعيزلى وصرجئ وشيعى إلى غير ذلك ليتبين منها 
مقدار م عمله مذهيه على القول عديث غير يح أو تأويل له غيرراجخ وهى مهمة فىغاية 
العسر والمثقة » لأن كثيرا منها يتصل بالنيات والضمائر وخفايا السرائر » فك من باطن 
ِ بيشفق والظاهس و5 من متصنع تقوى وصلاحا وقد اذ ذلك سلاحا تي الإسلام ف 
الحزء الثانى ) . 

أراد اليخارى فى كتايه أن قتصر على جمع الأحاديث الصحيحة » والحديث الصحيح 
ق اصطلاح الحدثين : هو الحديث المسنك: الدم يتصل إسناده - من الراوى إلى النى 
صل الله عايه وسلم ‏ و يكون كل راو من رواته عدلا ضابطا » وقد أنفق البخارى فى جمع 
كتابه هذا ستة عشر عاما » وسماه اب1امع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد جمع فيه على ما ذكره ابن #ر ( اومن ) حديئا » وهذا العدد ندخل 
فيه الأحاديت المكرة » ولا دغل فه الملقات والمتابنات والمؤقوفات والقطوعات ٠‏ 


4 مله الأزص 


فاذا أضيفت إليه التمليقات والمتابعات بلغت ( 4.48 ) حديثا غير الموقوف والمقطوع » 
وإذا حذف المكور واقتصر عل عدّ الأحاديث الموص_ولة السند غير المكورة كانت 
ادام حديةا . 


وقد جاء فى الحزء الأول من مقدمة فتح اليارى »© أن اليخارى اشيرط فى حممه 
للا'حاديث الى .يصححها شروطا سمى « شروط البيذارى » » 5 اشيرط مسلم شروطا 
تخالف بعض الثىء شروط البخارى و سمونها شروط ملمء فكلاهما اشترط فى الحديث 
أن يكون إسناده متصلا » وأن يكون كل راو من رواته مسلما صادقا غير مداس 
ولا تلط » متصفا بصفات العداله » ضابطا متحفظا » سلم الذهن قل الوهى سلم 
الاعتقاد . وكان البخارى يرى أن نحدث إذا كان ءن أساطين امحدثين وهم المكثرون 
من جمع الحديث وروابته كالزهرى ونافع فان أصتابه الذين بروون عنه درجات تاف 
فى مقدار الصله به » وف الحفظ والإتقان 6 فالدرجة الأولى ءن كان يزامله فى السفر 
ويلازمه فى الحضر » والدرجة الثأنية من لم يلازمه إلا مدة قصيرة » وكلا النوعين عرف 
بالثبت » وبل ذلك درجات » فالبخارى يشْتّرط ف الرواة أن يكونوا من الدرجة 
الأولى عادة » وقد يروى عن رجال الدرجة القانية » ولكنه فى الغالب برويه تعليقا 
على حديث » ورسمى ذلك أيضا شرطا من شروط البخارى ©» ومسلم .#بل وجال الدوجة 
الثانية ما يقبل الأولى ولا يقتصر فى الدرجة الثفانية على التعليق » وأما غير المكيرين 
فاكتفى فيهم عند البخارى ومسل بشرط الثقة والمدالة وقلة انحط . 

أما السبب الحوهرى فى اتباع البخارى لشروط قيد به) الأحاديث اتى جمعها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبرجع إلى أن أحاديث العهد الأموى أكثر من أحاديث 
عهدالخلفاء الراشدين » وأحاديث أعصر اعياءبى | كبر من أحاديث العهد الأموى )١(‏ 6 
هذا من جهة » ومن جهسة أخرى أدخل البهود واانصارى وانجوس وغيرهم من أهل 
الديانات الأخرى فى الأحاديث أشياء أخرى كثيرة من دياناتهم وأخبارهم » فلئت 
الأحاديث بما فى التوراة و<واشهما وبءض أخبار اانمرانية وتعالم الشعو سة كالأحاديث 


(9) اله - ليس معنى هذا أن متون الأحاديث زاد عددها » وإما الزادة ندأت عن أزدياد 
عدد الرواة ؛ فالحسديث الى كن يرويه الزهرى صار يرويه عشرات من ثلاميده ذ_-كاثرت طرق 
الحديث الواحد . 


الإمام البخارى ع4 


التتى ندل على فضل الفرس والروم « انظر <ولد زممهير ودائرة المارف الإسلامية فى مادة 
حديث » » فكان هذا الهلط فى الأحاديث من أقوى الأسباب فى غرة البخارى. 
إلى الأمصار انختافة لتنقية الأحاديث ونقدها وتمييزا 1يد والزائف منها . 


وفى الحق أن ثقات المحدثين بذلوا من الحهد فى التمخيص ما لا ب«وصف »واحتهدوا 
فى وضع رواة الاديث من التأابعين ومن بعدهم فى مواز ين دقيقة بقدر الإمكان مع شرح 
تار بهم 3 ووضموا فى ذلك قواعد مرح والتهديل ٠.‏ 


أما القواعد فنوء'ن: نوع نستند فيه علىالرواية وتتها » والرجال ومقدار الثقة فهيم» 
وهذا مماه النقد االحارجى 6 ونوع يعتمد فيه على الحديث نفسهء هل معناه ريصح أولا نصح 5 
وها هى أوحه الصعحة وعدم الصدة ؟ إلى ذرذلك منسباب الدفاع والاتهام © والسمى, 
هذا النوع بالنقد الداخلى ٠.‏ 


ولقد جرت هذه القواعد انحدين إلى تقسيم الحديث باعتيار ذلك إلى حديث ويح 
وحسن وضعيف و إلى ممسل ومنقطع » و إلى شاذ وغريب » وغير ذلك . 


وقد اشتبر فى هذا ألباب يحبى بن سعيد القطان المتوق سنة لم١‏ ه« ء وعبد الرحمن 
ابن مهدى المتوفى سنة ١44‏ ه » ثم يحى بن معين المتوفى سنة #مم ه » وأحمد بن حنبل 
سنة 94١‏ ه » ويد بن سعد فى طبقاته سنة .5 ه . و بالرجوع إلى كتاب الجامع الصحييح 
ثرى أن البخارى كان مع قدرته الفائقة فى الحسديث فقيها » فبعده السبكى شافعيا فى كتابه 
طبقات الثافنية ء والظاس أن البشارى كان عتهدا مستقلة. وله استناطات ترد بها وآراء 
توافق أحيانا مذهب أبى حنيفة 4 وأحيانا مذهب الشافعى 4 وأحيانا #الفهما » 
وأخيانا عار بذهب انن عبان وآحيانا مذهب ماهد :وعطاء : 
( بع ) 
معباسى طر 
المحائى 


ا 
مى مفومات اله الذ سهزمي:ٌ : 


الاجاية الفخعغمالة 


من أ كبر ما يمدد الأمم والأفراد السابية القاتلة » والآلية الرتيية ‏ إذ يغدو الفرد 
وقد هبط من الآفاق الإلسانية العليا إلى صورة من المعيشة الغريزية والأعمال التلقانية ... 
.لعيش ليأ كل © وياردوج ليجب ! ! 

والنرءدة اهتمية هذه السابية هى إصاية الطاقة اأبشرية بالشال . . الشلل العةلى 
الذى يني عن نضبيق الأفق والارتباط بذائرة محدودة من الاهتامات » والشلل النفسى 
إذ تقعد العزائم الإنسانية خصورة مقصورة على أقاط دن الحياة لاتزيد كثيرا عما حدث 
ف عالم الميوان - بل والاد أضا 5 

ذلك أن العقل سما بالإنسان عن أن يكون قانون علاقته بالكون والأحياء مثل قانون 
الجسم الصاب الذى 2_دد بالحرارة » ودوره فقط أن ) دق ( إذا صادف الخحرارة ! ! 
كزلك أ العقل بالإنسان عن أن يكون مثل اانيات المشدود إلى الأردض » والحيوان 
المرتبط بالغريزة 522000 

ولن يسشغل الإنسان مكائه مضت الشمس إن كان تكارا الحلق الله فى عالم المادة 
والنبات والديوان ع( وإن م يكن تمطا جديدا فريدأ ف الحياة والأحياء !! 

ويع#طئ الإنسان إذا ظن أن اختيار هذا اللون من الحياة السلبية الآلية » سيكفل 
له الهدوء واغناء » إن انفعالاته الإنسانية وإدراكاته العقلية ستظل تضغط عليه » فتعذيه 
على الرغم منة . 

وسينفق طاقته العقلية واانفسية 5ص وى لايد ق تعمل مغلنا تعمل وعلد يه ورثتاه- 
فى جره الذى .يش فيه » وسيدفع ضريبة الإنسانية التى تنازل عنها ورضى 
بالدون منها ! ! ! 


سيتعذب هذا الإنسان فى دائرته الصغرى ‏ دائرة تقفسه وأولآده 4 وحبرانه وشركائه - 


الإيجابية الفعاله كفل 


وسيضغط عليه عقله ى يستعمله فى اتقاء الشر واجتلاب الير» وستدفعه أعصايه 
إلى التفاعل مع الناس القلائل 5 الضرورة » وستتجدم مشكلاته الصغيرة » وس:تض< 
متاعبه القليله » وسيضحى هن راحته وهتعته ما لضحى الإنسانالذى عرف مكانه ومكانته 
وربما أكثرمنه » وهو يدرى أو لا يدرى ! !! 

إن تهرب الإنسان منأعباء الإنسانية لن بيع له اتمحلاعا من تنكو ينه العقلى والنفسى » 
ومن هنا سق شقاء مضراعفا حين لايستعمل أدوانه وملكاته استماها الصحيمح 5 

اللهم إلا إن تصورنا إنسا نا يبلغ 07 النجاح فى تجاهل ذاته » والتعود على أسلوب 
اماد والحيوان » أن يفقد خصائص الإنسان ! ! 

وسلبية الإنسان تفقده كل شىء . ... حتى الأهداف الصغيرة النى يرتبط بها بحم 
نوازعه البيولوجية أو السيكولوجية .... تفقده نفسه وأسرته وهما من أول ١‏ بتحه إليه 
إنسان أو حيوان .... إذ يصاب مثل هذا الخلوق باضطراب وتخخليط فتلتبس عليه المعالى » 
وتضيع الأهداف ‏ مهما كانت صغيرة ‏ وترتبك اللخطوات واتخذبط التصرفات ... 
فاذا به لا يمسك نفسه ولا يمى أسرته » ويفقد كل شىء منذ فة_د أن يكون 
شيا ! ! 

والسلى قد تمبط عليه الأّروة وقد يصيبه الحاه ! ولكنه لا ستفيد هن ثروة 
أو جاه ... ويراه الناس فيقولون : ,ا ليت لنا مثل ما أونى » إنه لذو حظ عظم ...- 
واو أتبينوا لعلموا أن الذى لاسعر بذاته لاسعر ماله ومازلته . - وأن الذى قرر أن .عيش 
على هامش اللياة سيعيش على هامش المال والهاه.... 

وقد يرى ( العاقل ! ) أن يعيش سلبيا ى يكسب المال أو يصل إلى ابلحاه... 
فسرعان ما يزداد بالمال ولاه هبوطا فى نظر الناس » إذ فقد المدف الذى به تحدد 
قيمة الوسائل . . ...وما تحدى طائرة مرك ذرى تسابق سرعة الصوت أو الضوء شغضًا 
لايريد أن ينتقل من حجرة نومه ؟ ؟ ؟ 

#0 # 

والإسلام حريص على أن يفوز أفراده و جماعاته بالحياة - - إنهم دفعة للانسانية فككف 
بدفءون إذا فقدوا أولى االتصائص والمقومات ؟ ؟ 

إن عقيدة الإسلام الأساسية عقيدةإيجابية © دعم الشخصية الإسلامية هن أو لالطريق ٠‏ 


4 مله الأزهص 

د لا له إلاالله »... 

قد يكون من الممكن أن يقول المؤمن : إلله مدوحوث .... هذا القول لسسع بجواره 
لآلحة إخرى تخلقها الأهواء .. 

ومن هنا كانت هسذه الصيغة التى تنفى كل ألوهية عن غير الله .... إنها صرخة 
إيجابية 'تحدى الذين يعلون مع الله 1 لهة أخرى .... إنم) صيحة لتقر ير الوضع الصحيح 
الصريع الذى لا يحآمل معه أى قيل وقال .. . 
حول ألسكمية وات هبه الكنه ألغى اعتيار هذه الأصنام « وه زال كاخها حى هدهأ هدا 
يوم الفتح وهو يقول « جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا » . 

« معد رسول الله »م .... 
عقيدته ٠١‏ قد معه بالناس من أتاع عيسى وموسى »© إنه يعلن ما بميزه. سيت 
بينه وبين غيره . . . إنها خطة إيجابية فى الحياة ! ! 

والقسرآن ... 

كتاب وام صريخ   .‏ يعلن رأيه فى الديانات وأتباع الديانات » ويدعو لجهر 
بهذا الرأى فينتشر مكتويا أو مقروءا .... لا يتوارى ولا بدارى ؟ ! 

# *# 

ثم يطلب الإسلام من أبنائه أن يبلغوا دعوته . ..- ويقيموا دولته . 

وما دام هذا الدين ( دين دعوة ) نهو إيجابى - وسوصل إلى نقطة غدمة لا مناص 
منها ترتفع فمأ الأهواء بالسيوف قَْ وحه هذه الإيا بية الدافعة . وهنأ يكون من المنطق 
ومن مسابرة الدفمة الؤيجابية أن يمل الدين السيف ليدافع عن نفسه ‏ .و كول م ن المنطق 
ومن الإيجابية كذلك ألا يترك ألم سدان خلاء إذا صرع الأعداء فيقم دوله الإسلام 
لتحمى 51-6 الذى أحرزه أأعقل الإنسانبى والعزم الإنسانى طوال طريق الكفاح ‏ 

والدوله الإسلامية : ح<ين تقوم تواصل كفاحها الإيجابى فى الداخل وفى الحارج » 


الإيجابية الفعالة 7 


الحهود والحهاد فى إيجاييتها العالمية : « الذين إن مكناهى فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمسوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » . 
* #6 ا 
والاص بالممسروف والنهى عن المكرى من قواعد الإسلام الإجاسة 1 
إن الناس حين يسمعون : يشيغى أن :كون كذا أو نعمل كذا » قد يسكتون ... 
لكنهم حين يسمعون الحرب نشن على باطلهم » يحسون الغضاضة ويبدأون النكير ! ! 
والإسلام يقرن لأس بالمعمروف بالهمى عن المنكر 4 ومع بين البناء والهدم » حتّى 
لا تفرخ الشرور من حراء بميع الدعاة إلى احير 4 وحتى لا يضيع الحق بين ( المعروف ) 
الذى يدعى إليه باللسان » وبين ( المنسكر) القائم فى الناس بالعمل ولا تمسه يد إنسان ! ! 
لقد دعا الإسلام القرد وانجتمع والدولة إلى إنكار المنكر بكل وسيلة مستطاعة 
مشروعة » ودعوة الإسلام صريحة فى النهى عن الشرور وزجر أصابها » وهى لا :قنع 
بكامات منمقة ءن انير تطير فى الهواء ( تخصمص ) لا الكفاة -- 
إن كثيرا من أتاب اللباقة #سبون انير فى الابتعاد عما يغضب الناس على الدوام » 
وفى تملقهم بها يحبون » أو بما يسكتون عنه و,تحملونه على الأقل . 
وقديما كان الملك ال لوع إذا دخل مسجدا قفز القارئ إلى آيات انعم : « إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالمحات كانت لم جنات الفردوس زلا عو... !!! 
# ت# 
ودوله الإسلام لا تقف سلبية إزاء العالح - إنها تتبادل المنافع والثقافات مم الغير ) 
وتطلب المل وانكير من كل طريق ٠‏ 
وهى لا ترك المظالم الدولية تستشرى ء فنهدد القيم التى تدعو ليها وقد تنهدد هى نفسها 
من بعد حين » تنك الباغى يرتفع والمظلوم يتلتى « و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما ء فان بغت إحداههما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى :فىء إلى أ الله 
فان فاءعت فأصلحوا يينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » ٠.‏ 
نذا فنا 
وتستطيع أن تتامس جذور النزعة الإيجابية ف مكو ين الشخصية الإسلامية حين تتعرف 
على مدى إيمان هذا الدين بوامة الإفسان ... « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ©“. 


4 يله الأزهس 


« ولقد كمنا بى آدم وحماناهم فى البر والبيحر ورزقناهم من الطييات وفضلناهم على كثير 
من خلقنا تفضيلا » 

د فاذا سويته ونفخت فيه من روى فقعوا له ساجدين » 

وإن مما تميزيه الانسان وحقق له كراءته أمانة الله الى أودعها إياه ... المقل . وبقدر 
ما رص على الإفادة من عقو لنا © وترقية مداركنا » بقذر مانعبد الله باستمال نعمه ٠‏ 

علينا أن نفكر. . . وعلينا أن نتعلم انرق يجهاز تفكيرنا .. . وعلينا أن عمل ا يستقر 
عليه فكرنا لتربو قدرتنا على التفكير وترشد مسالكنا فى العمل ٠‏ 

والإسلام قد رفع العقل الانسانى إلى الذروة » يوم اعتمد عايه فى كشف سير |أوجود 
والتعرف إلى رب الكون والناس والتفهم لحقائق الدين . 

لقد عرض الله الإيمان به جل جلاله على منطق العةق_ل الإنسانى . .. وأنزل كتايه 
يعلم الناس صرة وصرة ومرة . .. ويعرض ©لة وخة وة ... ويورد اءبراضات ا مءترضين 
ليرد ويفند ! ! 

قد أ كم الله العقل الإنسانى ... وعلى هذا التكريم يقوم الأساس الإيجابى فى تكوين 
الشخصية الإسلامية . 

ومن هنا قام العر بى المسلم ناقش الرسول المعصوم : أهو منزل أنزاكه الله » أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ ... فلما أجابه بأنه اجتماد ورأى : قال له وإن كان هو 
رسول الله ليس هذا بمنزل ! ! 

إن هن لا يحترم العقل الإنسانى ان يمحسترم الإنسان نفسه ... وإذا كان الله سبحانه 
وتعالى قد خاطب عقوانا » فانظر إلمشناعة الحر مة التى يرتكيها لوق يريد أن «فرض على 
الناس قولا بغي رحجة » ورأيا بغير دليل » وانظر إلى شناعة اللمر يمة ااتى برئكبها من يعطل 
( أمانة الله ) الإنسان » ونعمته اتى ميزيها بىآدم عن الحيوان » وابدوهرة التى حظيت 
بالتسكليف والخطاب » بعد منة الله باتلخلق والإبراء  ..‏ 

ما أصدق الأستاذ عز الدين اسماعيل <ين كتب فى هذه الحله مذ سنوات »6 يعلل 
الأزمة ااثقافية عندنا بأنها أولا وقبل كل شىء « أزمة أخلاقية » ما 


ذنىى عمايه 


بالابة 
دمن أعلام اليضة السكازية 


الشيخ حسين أ مرصنى 


هذا علم منالأعلام » طوت الأحداث ذكراه فى مطاوى النسيان » فقليلون هم الذين 
يذكرون شيءئًا من خسيره ومن أثره [ ]١‏ » على أنه كان دعامة من دعامات النبضة الأدية 
والفكرية فى مصصر » بل كان الرائد الأول لهذه النهضة التى عمت آفاق الشرق العربى . 
والشيخ حسين المرصفى من بلدة ه مرصفا » فى مد يرية القليو بية » وهى بلدة أنجبت 
عددا لاحعهى من علماء الشريعة وأعلام الأدب » وما تسب أن فى معسر بلدة تطاوها 
فها أنجبت من خول العلم والأدب » نذكر منهم الشيخ أحمد شرف الدين المرصفى أول 
أستاذ للشريعة فى دار العلوم » والشيخ زين المرصفى الذى كان أستاذا للا'مير حسي نكامل 
الذى أصبح ساطانث مصر » والشيخ سيد بن على المرصفى أستاذ اليل ف الأدب الع لى » 
والشيخ مهد حسن نائل المرصفى صاحب المؤلفات الأدبية والذى أخرج مله الحديد منذ 
عشر بن عاما فكانت فتحا جديدا فى الصحافة المصرية » والشبيخ حسين المرصفى الذى نسوق 
الحديث عنه اليوم ٠‏ 


وكات والد الشيخ حسين الشييخ |حد المرصنى عالما كذلك من عاماء الأزهس 
النا بغين 4 يمتع بمكانة ممموقة فى عصره وكغيز شخصيته بطابع ملحوظ دن العرزة واطيبة ٠.‏ 

وما كان طالب يستطيع أن برفع صونه فى درسه وأو بالسعال ما يقول على باشا «بارك 
فى ترحمته » ودرج ولده حسين فى طريقه » فطلب العم فى الأزهى حيث كان والده 
يشتغل بالتدريس فيه ولسكن شأن الابن كان تحبا من العجب » فقد كان ضريرا » يؤر 
العرزلة عن الناس» ولعل منته كان ها أثرفى ذلك ؛ وكان ييز بحافظة قو بة نادرة » حتى 
كان ما يقول على مبارك باشا لا يسمع شيئا إلا ويحفظه » مع رقة المزاج وحدة الذهن 


[1] الجة - اند آلف الآستاذ تمد عبد الجواد من رجال دار الملومكتايا جيداً ءن لأرصفا وحياة 


حسيإن المردق 8 


إلى 


37 مله الأزهصس 


وئة انيل لتم [ارافي ف البرك ,تسيل ة قورت الفسيعة وو يريت داه ول 
تخرج فى الأزهس جلس للتدريس فيه » واستوى بين نظرائه شيذا له مكانته وطريقته » 
وأبرز ما كان نبوغه وظهوره فى علوم العس بية وآداها .. 


ويظهر أن محال الثقافة الأزهرية فى ذلك الوقت كان أضيق من أن يسكون مرادا 
همة الشبخ حسين ومواهيه المتازة » نأقيل على تعلم الفرنسية حتى حذقها » 5 تعل القراءة 
والسكتابة على طر يقة العميان المعروفة » و بهذا فتح بنفسه لنفسه آفاقا جديدة من الثقافة 
التى كان لابد منها لتكوين شخصية عامية كامنة . فلا تجب أن أصبح مر أجلاء العلماء 
وأفاضلهم » وصاحب اليد الطولى فى كل فن 5 وصفه على مبارك معاصره وءؤرخه » 
ولاعب أن أنتد به القامون بالأمس يومذاك ‏ وهو الشيخ الضرير- ليسهم فى بناء النمضة 
الثقافية والفكرية التى كان االحديو إسماعيل «مل على تثبيت دعاتمها وتشييد بنيانها » فاختير 
مدوسا فى مدوسة العميان»ثم اختيرأستاذا للا'ذب العربى فى دار العلوم يوم كانت مدرجا 
عاما لإلقاء ال حاضرات الثقافية العامة » وفى هذا انهال برزت شخصية الشيخ حسين حقا 
وتجات مواهيه وعبقربته » وكان عمله اتلحالد الذى أقامه دعامة من دعامات النمضة 
الأدمية المأثله . 
ففى دار العلوم أخذ الشيخ حسين يلق محاضراته فى الأدب» وقد رسملنفسه وللطلاب 
فى ذلك منهجا جسديدا أو على التحديد منهجا لم سكن لأبناء ذلك الزمن عهد به » وذلك 
أنه اعتبرء_لوم العر بية من النحو والمعانى والبيان والبديع والعروض والقواف والإنشساء 
والكتابة وسيله إلى الأدب وفهم نصوصه والتبريزفيه » وكانت كل هذه العلوم تعتبرغاية 
فى نفسها » ولذلك عنى بالإفاضة فى شرح هذه الوسيلة » وكان أبرز ما فى هذا المنبج إيراد 
النصوص الأدبة للاستشهاد » والاستطراد فى شر<ها ونحايلها » وهنا كانت كل عبقرية 
الرجل » وكان ذوقه وفته و#ديده . 
وقد جمع هذه انلحاضرات فى كتاب خم طبع بأسم « الوسيله الأدبية » . هذا اليج 
المديد أضتى عليه الشيخ جديدا آخر» ذلك أنه كان صديقا للشاعر الكبير مود سانى 
البارودى باشا » والمذثئ البايغ عبدالله فكرى باشا » وكان شعر اليارودى بعثا جديدا الشعر 
الع بى فى أروع صورة » 5 كان نثر عبد الله فكرى لونا من النثرفى أبرع نجه » فكان 
يستشهد بآثارهما » ويفقيض فى شرحها ونحايلها » ويظهر للحتذين كيف يكون فن القول 
إبداءا واختراعا وانطلاقا على السجية فى الأداء والتعبير » وكانت هذه حرأة من الشيخ « 


الشبخ حسين المرصفى 4 


إذلم يمل المعاصرة <ائلا دون الحم والتقدير » فى ءعصر كان الناس فيه يقدسون القدم 
تقديسا » ولا يرون خيرا فى أثر معاصر » ومن ثم كان تأثي ركتاب الوسيله الأدبية فى اليل 
الذى أتى من بعد هكأقوى ما يكون التأثير . 


قال السيد مصطفىصادقالرافعى فيا كتبه عن شوق : « إن الكتاب الأول الذى راض 
خيال شوق وصقل طيعه وصحح نشأته الأدسية هو بعينه الكتاب الذى كانت منه بصيرة 
حافظ » أى كتاب الوسي_له الأدبية للرصفى » وليس السر فى هذا الكتاب ما فيه من 
فنون البلاغة ومختارات الشعى والكتابة » فهذا كاهكان فى مصر قدبما » ول يغن شيئا » 
ولم مخرج لها شاعرا كشوق » ولسكن السر مافى الكتاب من شعر البارودى لأنه معاصر» 
والمعاصرة اقتداء ومتابعة على صواب إن كان الصدواب- وعللى خطأ إن كان اللخطأء نكل 
ما فى السكتاب أنه ينقل روح المعاصرة إلى ر وح الأددب النائئ » فتبعثه هذه الروح على 
العييز وحة الاقتداء » فاذا هو على ميزة و بصيرة » وإذا هو على الطريق التى تنتهى به إلى 
مافى قوة نفسه مأ دام فيه ذكاء وطبع » وهذا ابتدأ شوق وحانظ من موضع واحد» 
وانتبى كلاهما إلى طريقة غير طر يقة الآخر » والطريقتان معا غير طريقة البارودى » . 

والحق أن شوق لم ,تتامذ عل كتاب « ااوسيله الأدبية» لحسب» بل كذلك تتامذ على 
مؤلفه شخصما » حدث شوق عن نسأته الأدسية فقال : « وفقت لنظلم الشعر وأنا فى الرابعة 
عشرة من عمرى » وكان أستاذى يوهمثذ المغفور له الشيخ حسين المردفى » وعليه قرأت 
الكشكول » وديوان البهاء زهير» حتى إذا باغت فى مطالعة الكشكول إلى قول الشاءر : 


ونحرن. عنه القميص اله بين البيوت مح الياء سقيا 
وتفرزفب. عت القبيصن تخالا ملك شر بد لبيلة #زين) 
يمى الى عف اللواحظ والخطا بين الببسوت من الحباء سقدما 
عن إذا عن اورطيس نوايئه ازا هل انأ الدوش, رحييا 
وإذا القبائل أطبقت ألفيته عبد اللواء على اليس زعدها 


خاصةيحسن الببت الأول والثانى 4 وأرشدنى إلى مواذع التكلف من الثااأث والرابع 4 


4 مله الأزهس 
ثم اقترح أن أحرب لسانى فى الحكة فعملت هذين البيتين وهما أول عهدى بانشاء الشعر: 


قصارى العيش أرى. يذ هب إن حلوا وإنب مسا 
فان. شت فت عبدا وؤإقت: شكت. فنت حرا 

فأعب الشيخ بهما كثيرا » وبشرنى بمسةقبل فى الحسكة غزير . وهذا الذى ذكره 
شوق ينئ مما كان يقتع به الشيخ من طبع مهف » وذوق دقيق » فى فهمالشعس وتمبيزه 
لما يدل على ما كان له من بد وجهدفى خلق ذلك الخحيل العظيم الذى حمل لواء المضة 
الأدبية فى مصر والشرق العسبى ه 

على أن أثر الشبخ حسين المرصفى فى الحركة الثقافية لم يقف عند هذا المنهج الهديد 
الذى نجه فى دراسة الأدب و بعث الآثار الأدبية الرائعة » ولم يقتصر على تلكا نحاضرات 
الى كان يلقيها على تلامذنه فى دار العلوم » والدروس التى كان يؤديها لم يقصدون 
الاءغراف من معينه » فانذا تبجدله إلىجانب ذلك أثرا آخر يدل على وجهة جديدة فى التفكير 
وعقلية واسعة الآفاق فى فهم الحياة ومقوماتها » و تلى هذا فى كتابه « الك الهُان » » 
وهو كتاب ضمنه الشبخ ثمانى مقالات » أو م يقول : ثمانى كلمات » ه ىكامات« الأمة 
والوطن والحسكومة والعدل والظل والسياسة والحريه والثربية » وقد شرح هذه اسكليات 
شرحا وافيا اطبا به شبان ذلك الزمانالذين كانوا .لهجون بها ويؤدونها دون أن يقفوا 
على حدود مءانها » وأن افتحام هذه الناحية بالحديث واا-كتابة لأس جيب من شيخ 
أزهرى فى ذلك الزمن » ويبدو أن هذا كان من آثار الثقافة الفرنسية للشيخ حسين » 
وا لطته للا'ساتذة الأجانب الذين كانوا بزاءملونه فى التدريس بدار العلوم » وإن كانت 
مادته كلها فى سياق الكلام والاستشهاد لما يقول عربية إسلامية » ولقد مضى ما مغى 
من الزمن » وما زال هذا الكتاب بموضوعانه ويمادته جسديدا طريفا » فن الحدير 
بالشبان أن يطالعوه وأن يشتفعوا به ٠‏ 


خدمة الثقافة العربية والحياة الفكزة . 


كر ثرزهى عير الايارف 


14١ 


60 عبرة شاخصة 


(ب) توجيه لمن . يعى 


(1) آخرما ص بن) من الأحداث الكونية تلك المزات الأرضية التى اضطاربت 
لمأ الحبال والأبنية 6 وذعرت لها الودحوش 4 ووحدفت منها الأفئدة 4 وكثيرا ماتر جف 
الأرض وما علها » ويكون لذلك من المكاره والأضرار ما يكون فى بءض الأقطار... 
وفى كل مرة تستشعر الأنفس الغافله أن لله قدرة خارقة 5 فى هذه الدنيا » وأن له 
بمبروته بتداركنا ببعقه »ء ويتاطف بنا فى قضائه » وعثل لاؤمنين قوله سبحانه : 
« ولو يؤاخذ الله الناس بم) كسيوا ماترك على ظهرها من دابة » ولكن يؤخحرهم إلى 
أجل مسمى » 0 

ومع هذا التنبيه إلى ما فى أقدار الله من عبرلا نلبث أن 'شى » ثم تذهب العبرة وكأن 
الأ كان خبرا لا واقعا ... وتلك قضية زمنية تلازم الناس ولا .>ولون عنها وإن 
ذكرهم الق سآن » أو :كرت بهم النوازل » وطالت علمهم القسون ٠‏ 

وكانت سنة الله فى الأمم أن يسوق إليهم العبر» و يمهلهم أمدا طويلا حتى إذا تمادوا 

وادسكن رحمته بالناس بعد الرساله الجمدية أن هلهم 4 و يفسح لم 4 وهو 
الاطيف اتير . 

وإذا كان لطف الله واقيا انا من عذابه المعجل » وكانت رحمته بنا حانظة لنا 
من مهالك أخرى كنا نتوقعها أو تر مهددون بها : فن حقه علينا أن تسن الموء 


ابره مله الأزهص 


]ليه » وأن نفى له بما عهد إلينا الوفاء به » وأن تحبب إليه » وف ذلك الغناء لنأ عن. 
كل وسيله نزعمها مجدية مع اأغفلة عن جانبه » وفى جانبه القوة التى لا تمن » والحول. 
الذى لا يطاول ٠‏ 


(ب) وها نحن أهل مصر- فى ضوء العبرالتى مرت بن)ء وفى استقيال ما نتنظر» 
نذكر إنف) مخطو فى بفاج واسعة من مناحى الهياة © ودوافع الأمل محدونا إلى مواصله 
الخطى نحو مستقبل ستصل عاضينا » وفى سبيلنا نخحات النجاح المنشود . 

والظاهرة التى تمثل فيها اليوم وجهتنا وتتضح فى ضوتم! نوايانا ومساعينا هى إعداد. 
وسائل الحيأة النيابية على ما ترنجيه الأمة من مغابرة لحياة برلمانية سابقة كانت فى جملتها 
مغائم لأفراد » وخسارة فادحة على الجموع ... ول تعد فى «ظهرها أن تكون خداعا 
سياسيا » جارفا بالقم الأخلاقية » وهاجما فى غيرتريث على التقاليد الإسلامية فى ظل 
دستو ركان منعوما فيه أن دين الدوله هو الإسلام 5 


والظاهرة البادية اليوم هى نشاط المتهيئين للنيابة والراغبين فى الإدلاء من طريقها 
إلى الميئة النشر بعية والهيمنة على القاتمين بالهكم . 


ومع أن هذه شواغل تحم خواطر الكثيرين عن شئون أخرى » فأنها لن نشغل أحدا 
فى أوكار الاستمار . 


ومصر إزاء هذه الموجات الصا<ية » وإزاء ما هنالك من خبيئات ماكرة » تحتاج 
إلى كفايات وجهود » وتقدير للا مانة فى النياية » وسمو به) عن المتابحرة » واللخحيلاء 
باللقب » والزهو بعضوية مجاس الأمة » والإخلاص ف الانضواء تحت الراية بنفسية 
غير تلك النفسيات التى سلكت فى الحز بيات » ونموجت فى هواهش السياسة أو فى عباما 
تموجا يكفى للقذف بها عن حومة هذا الجاس الحديد . 

غير أننا مع ما نلحظه من حرص الحكومة على صيانة الانتخابات من اتأثيرات » 
والإسفاف ف الدءاية» نرى أتخاصا نفذوا إلى الصفوف الأولى منمنافذ خفية » بعد أن 
كانوا فى معترك الدعايات الحز بية أدوات فى يد الأحزاب » و بعد أن انوا أبواقاتستاحر 
للجهر بمناقب فلان ومساوئٌ فلان . 


تعليقات 4 

ونرى هن هؤلاء الأثةاص من ستخد مكلمة الحياد فى كار الإعلان عن نفسه » 
ويستغلها فى خداع الناخبين واستدراجهم إلى اأثقة فيه » وتغطية نفسه بأغطية كثوب 
الرياء ليصرف الناس عن الدقسة فى الاختيار . .. وااناس يعامون بغطرتمم أن الشخص 
المنهدم فى كيانه الأدبى مثلا » والشخص ا ماهس بالتحلل » أو بالحرأة على آداب دنه »6 
لا .وصاح بحال لأن يكون عضوا فى ذلك السور الحصين الذى يكفل للاآمة حياة كاءلة 
أو قريبة من الكل . 

إن شخصا أو أتاصا عرفوا بالانزلاق فما يقولون © أو فما يوجهون به الناس دون 
احتشام» لايصاحون مل الآمانة» ولا يطاع لم قول فيا يزعمونه لأنفسهم أو على غيرهم» 
والناخب لواحد ثمن عرفوا بسىء من ذلك يكون هو نفسه مسيئا إلى نفسه وإلى وطنه» 
وفى اعتقادنا أن الشعب الواعى سيواجه تحرص المركدين من الشخصيات المخدوشة 
ف ماضيهم أو حاضرهم » ومن الشخصيات البّى جاهرت بفتنة الناس يوما مأ عن ديهم 
أو عن خلقهم وا<ةشامهم » ولو كان أولئك امخدوشون من يخفى حام على أ ناس من الناس 
أو كانوا متشحين بوشاح براق ٠‏ 

ويحب أن تكون العين الى ينظر بها التاخبون فى صفحات المرشمين بصيرة 
فى حذر » وألا يتغاضوا عن سوأة لأحد واو كانت فى نظره, هنة من الهنات . 

عبر ارلليف السب ى 
عضو جماعة كار العاماء ومدير التفتيش بالأزهر 


لحن جزء منها, وهى جزء منا 
اا انتفضت أوربا الصايبية انتفاضة البغضاء على العرب ف القرن الخامس الطجرى 
وما لعده ؛ ؤحفت جموع الصليبيين ف ووت وهعءا على غرناطة ف اتدل 6 وعلل بيت المقدس 
فى فاسطين ؛ وعلى انطا كية فى الشام » وعلى د..اط فى مصر ؛ وعلى قرطاجة فى نونس ء لانها 
جميءاً فى اءتيار الصليبية بلاد عربية . 
بل ؛ قل صدورا 0 [إعا جميءا بلادنا 4 هن جزء مله وى جز ميا قأيةطدب الوم دن 


ال عبد الناصر 
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فى ظلال ااكعية 

لفضيله الأستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكى ‏ م« صفحة ‏ مطبعة السنة الحمدية 
فضيله الأستاذ الحليل الشيخ معد عبد اللطيف السبكى عضو حماعة كيار العلماء ومدير 
التفنيش بالأزهس 4 ضصرية لامعة فى اجتمع الإسلاتى » وهو معروف لقراء هذه انحل 
نحوته الفقهية » ونفحاته القرآنية » وتعليقاته اه-كومة » وقد أراد أن يتقرب إلى الله 
بعمل صا فى هذه الأيام » فأصدر رسالة بعنوان: « فىظلال الكعبة » يقول فىتقديمها : 
«ر هذه صفحات من القصص الحق ؛ أو حزت فما القول عن بدت الله الحرام المكعية - 
الذى شعت منه إشراقة الهدى فانئجات دياجير الضلالة » ووككت فى ضوئه معالح ألوطن 
الأول للاسلام فر. »اه 

ونسكتفى بذكر الموضوعات التى تناوها فى يحثه : « البيت الحسرام فىكتاب الله 
عادت القيل ‏ كلدو النتكنبة _ الماب التقربى 'الكقبة _ المقا وائروة_عرقات_- 
منى - بر زعلم » ٠‏ 

وهذااستوعب فضياته جميع م م المسلم معرفتة : عن ادي لسكمية وها <وها » 
وأسرار مناسك الحج » فى أسلوب ممتاز » وروحانية صافية » أ لا يستغنى عنة مس ٠‏ 

وقد اختار فضيلته إصدار هذه الرساله فى موسم المج (:_كون هدية منه إلى ججاج 
بيت الله الحرام 5 


الحزء القاسع .٠غ‏ ص سه دار المعارف صر 
أبى جعفر غد بن جر يرالطبرى وفيه تفسير سورة النساء من الآية 64 إلى نمايتها بالاية ١1/5‏ » 
والآيات| مس الأولى كن تفسيرسورةالمائدة ٠.‏ وقد تضمن”فسير هذه الآايات منالسورتين 
امتشثهادات بو ألف ومائتين وخمسين حديثا وآ ٠‏ 


لجكتب ومة 


وإذا كان عل الإمام انجتهد مهد بن حرير قد يسر لاسلمين استعراض أهم ما يحتاجون 
إليه من نصوص البطون الثلاثة الأولى من صدر الإسلام فى كل ما يتعلق بالآيات 
الى تصدى لتفسيرها » فان علمه ‏ فى هذه الطبعة ‏ قد ماثثى علم الأستاذ الشييخ أحمد شا كر 
فى #قيق تلك النصوص من أحاديث وآثار ونقد سندها والتعريف برواتها » مما) لايجده 
الباحث مجتمعا فى غير هذا التفسير . أضف إلى ذلك عل أخيه الأستاذ محمود شا كر بعلوم 
العربية ومذاهب الأدب ود<ائل التارييح الإملاتى ٠‏ 

إن هذه الطبعة منتفسير ابن حريرتحفة من تحف المكتبة المر بية والتراث الإسلامى» 
وكل حزء من أحزائه مدرسة يحتاج إليها كل دارس لعلوم الإسلام وشرائعه ٠‏ 


الله والعلم الحدرثك 


للا'ستاذ عبد الرزاق نوفل ‏ ممه؟ ص مكتبة مصر بالقاهرة 
الدين الحق يهدى إلى الحق » والعلم الصحيح ينشد هذا الحق ويدل عليه » فكأنهما 
المعثيان بقول الله ءعز وجل فى كتابه الحكم « ماج البحر ين يلتقيان » ولذلك كان من رسالهة 
القرآن توجيه العةلى الإسلاى 2 النظر فى ملكوت السهاوات والأرض ٠‏ 
إن الإسلام يرحب بكل حقيقة قطعية الثبوت لاتقوى أحداث المستقبل على نقهما 
أو تغيير حكم العقل علمب) » وإفا يرحب بكل حقيقة لأنه « دين الأق » وهذا هو اسم 
الإسلام ما سماه القرآن ٠‏ 
ولقد حاول كثير من الؤلفين أنيجلوا نواحى الالتقاء بين نصوص الإسلام وحقا؛ق 
اكون» ومنهم الدكتور عبد العزيز اسماعيل باشا فى كتابه « الإسلام والطب الحديث » 
والغازى أحمد تار باشا فى كثاب لدعن تفسير آيات من القرآن حقائق حديثة عن عَلم 
الفلك » والأستاذ مهد أحمد الغمراوى فى سلسله أحاديث كان ألقاها فى دار الشبان المسلمين 
بالقاهرة » والأستاذ غد مود ابراهيم أستاذ الحيواوجيا وهندسة التعدين يجامعة القاهرة 
فى كتابه « إ از القرآن فى علم طبقات الأرض » » وبين أبدينا الآن أحدث كتاب 
ف كل مله المعافو ومو كقاني. د الله والءلم الحديث » للاستاذ عبد الرزاق نوفل الذى 
سبق لن) الإشارة إلى صدوره فى حزء ر بسع الأول من هذه السنة ) ص إلام" ( 
و صدره السيد الأستاذ ابراهم الطحاوى بكامة قيمة قال فيها : « نحن بى الانسان 
فى أيامنا هذه وقد سادت دنيأنا ضلاله الهوى وسيطرة الظالمين » فى حاجة إلى أن نتعرف 
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إلى الله ثانية لس نحو من العذاب الألم » وإن كتاب اليوم ( الله وااعلم الحديث ) 
لمفتاح طيب من مفاتيح الطر بق» نحن المسامين ‏ بلى نحن بى الإنسان فى حاجة إليه 
لنعرف ونحس ونجتدى » . 

وقد أبى المؤلف أن يضع لفصول كتابه فهرسا اثلا يكتفى متصفحها بالرجوع 
إلى بعض فصوله دون سائرها » ونحن نجار يهنى الإمساك عن بيان ما احتواه الكتاب 
فن تفائس » لنغرى القارئ بقراءة الكتاب «تساسلا من أوله إلى آخره لأن شيا مته 
لايغنى عن شىء أخر فيه © فكاله نفيس تأفم إن شاء الله ٠‏ 

هصر ف القرن الثافنن عر 
للاستاذ مود الشرقاوى ‏ الحزء الأول ١9١‏ ص - مكتبة الإنيجلو المصرية 

ل) أهدى الينا الأستاذ انمحقق مود الشرقاوى اكزء اأثانى ثم ابخزء الثالث من كتابه 
« مصر ف القرن الثأمن عشر » ونوهنا مهما فى ص 40١‏ من السنة الماضية وص ١١١‏ 
من هذه السنة » كان ابازء الأول من الكتاب قد نفدت نسخ طبعته الأولى ٠‏ والآن 
صدرت طبعته الثانية فأهداه الينا » وهو م.صدر بفصل عن الشيخ عبد الرحمن الميرى 
وأسرته وكتابه مجائب الآثار ومخطوطاته وطبعاته وترته الفرنسية . يليه نصل عن الحياة 
الفكرية فى عصر الحمرى وأعلام معاصر به وحياة اجتمع فى زمانه » بلى ذلك استءراض 
للاكثرالاءتاعى الذى رركته الله الفرنسية فى مصر وحياتما وحاله المرأة والتنظم الإدارى 
والتكافل الاجتاعى والعاطفة الوطنية ومركز الأجانب إلى غير ذلك هم) انطوت عليه 
حوليات هذا المؤرخ المصرى الأمين الذى كان تار يه الحاقة الأخيرة فى سلس له تا ريغ مصر 
فكانت تالية لتاريع ابن إياس وتاريح ابن الفرات قبله ٠‏ و إن الدراسات الى قام بها 
الأستاذ الشرقاوى فى كتاب اليرتى قد سرت للقارئ صورة عن عصر ا ميربى هى أصدق 
صورة كانت تكون غامضة اولا :جيل البرنى لملامحها ونحاتها يوما فيوء| . 

رحمه الله » وحزى صاحب الدراسات فى تاريءه ما هو أهل له من خير . 

مو[ كب الادواح العام الافراح 
للأستاذ الشيخ على رفاعى  ١7+‏ ص - المطبعة المنيرية بالقاهرة 

لفضيلة الأستاذالشيخ على رفاعى المفاش العام للوعظ بالأزهى نشاط حميد ف التأليف » 
إلى جانب مهمته الرسمية فى الوعظ » وقد سبق لنا التعريف ببعض ١٠ؤلفاته‏ . وكتابه 
هذا عن الروح » والروح من أمس الله استائر بعلم أوليتها لما دبت المياة فى أهل الحياة 


ألجكتب يدك 


من مملكتى الهيوان والنبات » فظل ذلك لغزا مجهولا من العلم إلا ما عامه الله ئنا . 
التنويم المغنا طيسى ولم#ضير الأرواح صا.كنا عنى او #رد منه الكتاب ؟ وإقتصر 
على ما صم فى كتينا يم) اسهّده من كتاب ابن القيم وأمثاله » على أن الأؤلف أشار 
إلى أن هذا ليس من غرض كتابه » وإنما قصد إقناع من يريد معرفة عائب الروح 
فكرة الجذسية (أى القومية ) 
ف النشر بع الإسلاتى المفارن 
للا ستاذ أحمد طه السنودى - لاص مكتبة وهبة بالقاهرة 

هذه دراسة قانونية دقيقة و صكزة للملاقة أو الرابطة القانونية والسياسية الى تربط 
بين الفرد من جهة والدوله من جهة أخرى » وإلنظر ألما من الناحية الإس_لامية ؟ 
أى من ناحية تعر بف الشخص :م جنسية دار الإسلا . و#وث المكتاب تنطوى 
فىثلاثة فصول : الأول ف الديله وتقسيم العالم بحسب نظرية اختلاف الدارين » ونظرية 
انقطاع العصمة » مع بيأان تنازع القوانين ونعريف الموطن والحنسية . والفصل الثألى 
فى رابطة الهنسية ى التشريءات الحدية وفى الشريعة الإسلامية والتءعريف بماهية 
الحنسية الإسلامية ودور الدين فنا . والفصل الغالث فى تمريف «المسامين» و «الذميين » 
ومععى عقد الذمة أو الأمان المؤيد وتأصيل علاق ةالذميين بدار الإسلام 3 كل ذلك مقارظا 
بين الفقه الاسلاى والتشر يم الغربى . وقد سيق لاؤلف >قيق هذه الموضوعات فى مجلات 
متنوعة كله الاماة ومحله الثقافة» ولمل القراء بذك ون نه بمنوان در اختلاف الدارين 
ف النشر بع الاسلامى « ف النحاد ه” من هذه اله 8 

الترعون 
للااستاذ أحمد طه السنوسى ‏ 4؟! ص _- الخحلقة «إ/اؤ من سلسله « افرأ » 

وأهدى اليذا الأستاذ الستودى كتيا آخحرله عن اخترءين هو حاقة من ساسلة 0 اقرأ « 
«ؤلها من ثمانية فصول : أوها من هم الأنزعون » والثانى فى درجات امخترعين ©» 
والثالث عن المذترءين بين الإخفاق والنجاح 3 وعنوان الرابع المذرزعون والبحث العلمى 03 
والدامس الدرله والمخترعون 3 والسادس انمترعون والمضة الحديثة م( والسابع اخترعون 
والتقدم الوشرى » والثامن تقديرالترعين . ومثل هذا الموضوع يرجى له الأثر الطيب 
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الأمست والعلو) 


بدائع الصتائم للكاسان 

رأت مشيخة الأزهس إعادة طبع كتاب 
بدائع الصنائم فى ترتيب الشرائع لمؤلفه الإمام 
عاد الاين اق +1 اث سود الكاياقة 
وأصدر ماس الأزهس الأعلى قرار بتأليف 
لحنة من أصحاب الفضيلة الشيخ مد عبى 
الدين عبد الميد شيخ كلية الاغة العربية 
ريسا والشيخ أحمدالشعراوى الأسةاذا ساعد 
بالكاية» والشيسخ تمود العقدة المدرس بهأ» 
والشيخ زكر يا البرى المدرس وأمين الفتوى 
بالأزه رأعضاء . ونتولى اللنة مس احءةالندخة 
المطبوعة القد يم ةعلى الأصول الخطية وص اجعة 
اللأراء فى الذاعب الأرسة والإقنارة ]كن 
مواطنها والتعليق على النقدول التى تخالف 
الراجنى الذاهب وضبط الآيات والأحاديث 
والأعلام وترريج الأحاديث ووضع فهارس 
منوعة على النظام الحديث حتى ,تبسر لرجال 
التشريع الانتفاع به بأبسر طريق 

كليات إقايمية 

قال وز ير الير بيةوالتعلم فز يارتهالأخيرة 
للاسكندربة : إنه تقرر إلساء تماى كليات 
فنية فى عواصم بءض المديريات فى بداية 
العام الدراسى المقبل » وااوزيريتطلع بايمان 
وثقة إلى اليوم الذى يصبح فيه بعاصة كل 


إقلم #وعة منالمعا هدالعليا الفنية تستوعب 
جيم أنثاء الاق 5 لنفع الاقا 
كال لنقع سكيد د 
عم النارين الأسيديية 
لؤسسة الثربية الفؤمية 

وافقت وزارة المالية على ما طلبته وزارة 
التربية والتعليم من الترخيص بشراء المدارس 
والمعاهد الأجنبية الموضوعة تحت الحراسة 
ساب مسسة التريبة القومنة الماعة 
لنقابة المعلمين . وستتخذ الإحراءات لتقدير 
قيمة هذه المدارس توطئة لتسليحها إلى 
المؤسسة بعد توقيع العقد الاسّدابى . 

والمنتظر أن يدقع من هذه المدارس على 
أقنناط طويلة الأجل ء وسيعين لاذاركيا جد 
كبار رجال التعليم ااسابقين ٠‏ 

دراسة ألفاظ المضارة 
تعتل لبه الناظ الخصازة الحسترئة 
فْ الجمع اللغوى بدراسة الألفاظ اللخاصة 
بالعارة و بض فروع الفنون اجميله . 
وقد افترح فضيله الأستاذ العلامة السيد 

مهل اضر حسين على الجهم دراسة أسعاء 
العقاقير المستعملة فى الطب “بيسيرا للا طباء 
والصيادلة فى الاستغناء عن أسمائها الأفرنجية 
وتعجيلا لتعر يب التذاى الطبية فى وصف 
العلاج للا'ساض . 
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الرئيس السورى فى مصر والحجاز 

وصل إلى القاهرة يو مانيس ه” رهضان 
رئيس الهورية السورية ش_كرى القوتلى » 
واجتمع بالرئيس جمأل عبد النساصر 
ثلاث مسأت استعرضا فمها الموقف بااشرق 
الأوسط و اصة فىالأردنعةب التطورات 
الأخيرة . 

ثم غادرالقاهرة صباحاليوم التالى إلى مجاز 
مع بعثة مصرية للاجتماع بالملك سعود الذى 
بعث إلى الرئيس مال برسالة خاصة يطلب 
فيها إيقاد ميعوثين إلى الماكة السعودية 
بست الاقف اق العلقة ٠‏ 
لق سموى أل نمسا اقلم اتوم الستورين 
والوفدين السورى والمصرى فى قصر جلااته 
يجوارالكعبةالمشرفة» واسهر الاجتماع من بعد 
صلاة العثاء إلى منتصدف الليل حيث حررت 
مباحثات بشأن الأزءةالتى نشبت ف الأردن ٠‏ 
وعاد الرئيس السورى والوفدان السورى 
والمصرى فى يوم الأحد إلى معير » وبعد 
الاجمّاع بالرئيس حمال عيد الناصر عا دالرئيس 
السورى إلى دمشق وعة-د مجاس الوزراء 
برئاسته ٠.‏ وأعرب رئيس مجاس الوزراء 
العررس مل ]ئز | رققاض لمان بن ارجتاسيد 


وقد اجتمع 


لنتيجة النحادثات التى حرت فى القاهرة ومكة 
قْ جوهمن الإخاء والتعاون الحقيقيين كك فيه 
خيرالدول اأعر بيةو افيه القضاء عل اتلحطط 
الاستعارية ٠‏ 


بيان سعودى أردى مشترك 

طار الملك حسين )ؤأة إلى الماك السعودية 
يوم الأحد 4؟ رمضان وفى أثناء زيارته 
للك سعود حرت بينهما محادثات حول 
الشئون العر بية التىتهم العا حالعر بى ومن ,ينها 
الوضع الراهن فى الأردن باعتبار أنه القطر 
العربى الواقع فى اللخطوط الأمامية للدفاع 
القومى العربى » والذى م أضسه البسلاد 
العر بية حميءا » وعلى الأخص الدولالثلاث 
المتحالفةمعه : مصر وسور ,اوا ملك العر بية 
السعودية ٠‏ وقد أذيع بيان مشترك من العاهلين 
أعلنا فيه أنهما خرجا من ه_ذا الاجتاع 
على تفاهم صر يح وام بأن السياسة القومية 
النربية اتى وشعت خطوطها فى اجتياع 
القاهرة اللأخير بتاريح 7 رجب الموافق 
ل فبر اير بالاشتراك مع الرئيس شكرى القوتلى 
والرئدس جمالعبدالذاصرهى السياسة العر بية 
القومية البّى ارتبطا ما ارتياطا وثيقا وتعاهدا 
على الوفاء بميادثها مهما كانت الاروف ... 


ةي١‎ 


امجلد الثامن والعشرين 
رم يكلا للموى ) 


0) 

آيات التوحيد فى القرآن ( كتاب ) ٠٠١‏ 

الابداع فى مضار الابتداع (كتاب ) مه 

إراهم على بدبوى : ,بورسء.د [ قصيدة | لوه 

ابن <لدون وفلقته الاحئاعية ومع» 

أبو الاعلى للودودى : أظرية الاس_لام الخاقية 
(كتاب ) 38٠٠١‏ » الآسس الآخلاقية الحركية 
الاسلامية [ كتاب | موه 

أبو بكر مخدون : مين السكال ١٠١1‏ 

اأبو ؤيد شلى : حك تلحين القرآن 41 © الندم 
والتوبة لا + ء ه4؛ه» ولالا 

أبو عبيدة فى عرد الشيهين 4ه 

أبو الوظ للراغى : 
ذيل طبقات الك_ءرالى 4٠٠١‏ © مسثولية 
لأؤرخ اوه » الأزهر فى لأعركة الآخيرة 
هدد »ء الدين ووساثل كتليمه ٠/الا‏ » أعياد 
وهواسم وذكريات 59ىمءخداعر :ايلم ره 

الاجاء إلى ات من 

الاجاهات| لوطنية فى الآدبالءاصر | كتاب] م +؟ 

الاحاد الثتانى العرنى 51م 

اتفاقية التضامن العربى ٠١٠١‏ 

اثفاقية قاعدة القئاة 117١‏ 

أعاديث (لا-:'ذ الا كبر اه 

أحدثكلية الديدلة م١٠١‏ 

أحبد الشرامى : مظاهر النظام فى الاسلام ؟ه » 


مذاهت ومذاهب 0 


الاستقامة ١9‏ ء يقظة المروبة ,”4١‏ ©» 
القصوف بين التأبيد وللمارضة “«#اه“" »© 
فروسية الثياب فى الالام و*: . شرعة 
البذل والائفاق همه ء الثصسر بين الله 
والعياد :م ءالاسلام حارب الجشع يشركق 
موقفنا من ادن ١١‏ ع السنة واليدءة ١1و‏ 
أجد طه السنوسى : السينا وتأثيرها على للراهتين 
والآحدات 454 ء فكرة الجنسية ف النشر سم 
الفارن ( كتاب ) مه الخترعون 
دكتاب ) لامو 
إحياء العسلوم ونمضاتها فى ثقافة أوربا مستقاة من 
الثفاقة الاأسلامية 445٠‏ 6 75لا 
أخلاق جديدة طياة جديدة ١١‏ 
الاخلاق المحمدية ١‏ شمر ) اشوق ١‏ 
أدب الاستاع إلى كتاب الل معو 
أدب القوة فى مؤعر أدياء العرب امم 
الأدب الثرد اليخارى ركداب ) ورم 
الآزهر للدبن أولا ( قصيدة ) ٠٠‏ 
« قأندونئسيا وباكتان ام 
« فق صفوف الجباد 4١١‏ 
« ف للمركة الآخيرة 56د 
و وععدالام بوهم 
الآزهر نون الجدد م١١‏ 
أسياب النصر موع 
أستاذ قانولى فرنى تسج على مجية فرأسا فى 
الجراخر 54م 


فورس الجلد الثامن والعشرين 


استئناف الدراسة فى مصر 1< 

استخدام الآجاب فى مدر 4ه 

الاستعمار يتا ص والعروبة تعمل ٠١5‏ 

الاستقامة ا١١‏ 

استلف واستاف وقاف لام 

الامراء والممراج 5514 

اأسس الأخلاقية #حركة الاسسلامية (كتاب ) 
5534 

الاسلام [ كلة انس اسحاق تيل ] 075 

فى الصوفنف ١ؤولا‏ 

والآشرة 29 

والتدواعة ٠‏ وما 

والغرب و<با أوجه 145 ؟ 

0 يحارب الجشم يقق 

أصحاب فلسطين ااتيقيون 554 

أصداء الين فى التمر الحديث [ كتاب ] +.ه 

أصدق ما وصفت به المرأة وع؟ 

إضراب الآزهر تضامنا مع شمب الجزا بر م" 

أضواء على التاريخ الا-لاى [ كنتاب ]| و7 

الاعتدال [ كلة لشارل واثير ] 5٠‏ 

أعداء المقيقة [ كلة لتولستوى ] ؟؟ه 

أعياد وموامم وذكريات 19م 

الاتتصاد فى للومظة ٠.٠‏ 

اف أكر ماء النمر 5م؟ 

الحديث ركتاب ) ١ا؟‏ 

إلى مامة مليون عربى [ شعر ]| ١8‏ 

الالفاظ الأوربية فى اللغة المربية 4م8١61 ١58‏ 

الامام البخارى : استنياطه المماتى والآ< كام من 
الحديث الواحد 454.419 »كتابه [الآدب 
الفرد ] و١؟‏ 

الامام البخارى وكقا به الجامع المح 8١و‏ 

الامام عمد بن إدريس الشافعى 55خ 

الأمبراطورية العربية فى خطاب موليه و١؟*‏ 


٠ 


لذ مط ما 


الله وا 


و١‎ 


الامتحانات ؟وه 

أمل الشرق العربى [ شمر ] جمد الهائىى + ؟ 
آمين هذه الآمة [ أبو عبيدة ] ٠44‏ 

انفدار فى الشمس 5١5‏ 

إما ريد أن نميش 31 

أوضاع اطلال وحدود رؤته 4م 

الايجا بية الفمالة لاه 

إيدن وجال عبد الناصر م4٠ه‏ 


الاعان والحياة | كلة المنفوطى ] 401784 


(ب) 
بمحوث فى مصادر الشريعة النظرية :ا , 9ا1١»‏ 
1" , */ا“" 2 6ل : ؛ لاد5تا :الا 

بدائم الصنائم (كتاب ) 8ه 
بدء الشهر القدحرى الشرعى 5358 
البى والاثم 59م 
برنارد شو يصف الاسلام 54١‏ 
بريطانيا والآردن ».٠ه‏ 
بشارة هذه الآمة دود م ودعب 
بعثات مصر التعليمية فى الخارج ١زه‏ 
بعد هجوم الاعداء على ممير 5٠١5‏ 
بغى إسر أثيل والمؤامة المبيتة م ٠غ‏ 
البغى البريطانى على المن ؟ + 
لال [ سايق الحبعة ] جاه 
بنو إسرائيل فى الأساضى والحاضر ؟؟ 
بورسميد | قصيدة ] 101 » 

د المجاهدة ١د‏ 
بو ليس خا ية الاحداث ؟وم 
بيان سمودى أردنى مثترك وده 
ببان للتتبه من «مانى القرآن [ كتاب ] 11١‏ 
د هن علاء الآزهر بشأن أحداث العراق 9 ؛ ه 
بيرم التونسى : قطم الصلة بين المسامين وكتهم ١١4‏ 
يبع لين وثقله 6" 
بيع المدارس الأجنية بمصر 88ه 


4 


(شحاك ) 
التاكمى على سوريا 5.ه 
التاريخ السيامى الدولة العرببة كوه 
اهم قناة السويس ٠١5‏ 
تأننث هبئة التدريس بئات مم 
تبرمات الآزهر للمدينة بورسيد /اهم 315و 
مجاوب العرق ٠١4‏ 
محربر الاقتصاد للمرى ٠7١١‏ 
التحرير والتتوبر [ تفسير | الطاهر بن دأشور ١؟؟‏ 
التدريب المسكرى بالآزهر 185 
تراث إسلامى [ شمر أجد عرم ] 749 
تراجم إسلامية جلية [كتاب ] 1د 
تريية روح المقاومة فى الآمة 88.٠١‏ 
التربية الرياضية 599 
تركة سيد الخحلق »و١‏ 
كن كلتك ف لابن والعيادة 111١‏ 
التاع - والميب [ شر أ لاجد يحرم 1468و 
أشجيع التألين الاسلامى + وتجوئ هن كتاب 
دن أا ف كتاب 11 
التموف بن التأبيد وللمارضة مم 
التضهة النفنس واللال ] حدبث ثبوى ا 5 
التماون العربى ٠٠ه‏ 
الل ل لين ل لل ل لا 
ل لل للك 
التملم الثانوى فى الجزائر م١١‏ 
ألم موحد 1117" 
تفسير الطبرى ٠١١‏ #6" 5956 1مو 
التقايد فى الخطأ مباانة وءبلكة ؟ ٠و‏ 
تاطف القرآن 5؟؟ 
مير أقدم مدرسة إتجليزية تمر "١‏ 
”نسيق جوود العرب 5١4‏ 
توجيه الناس إلى مساك الارزاق 4٠١١‏ 


بجلة الآزهر 


توحيد مستوى الثمادات ١م‏ 
2 0 العطلة الأسبوعى آي ٠‏ 
توفيق «اشور : ريم النعر 5٠م‏ 
الثفافة الاسلامية والحياة للعاصرة [ تحليل لموقف 
أصيكا دن الاسلام ا 5؟ما؛ وهام 
مورة الاسلام على الفقر والاءة-كار 54 »4 
ةما با ٠"م‏ 


(ج سحسخ) 

جرح الاسلام | شعر ] لاحن رم 743 
حلاء احنة وره 
جلوب يقول : خسيرم الشرق الأوسط و؟ع 
جعية الأمم #قرر أنداب لامتدين 4١١‏ 

2 « تمدر كران أغر الانسداب !١ه‏ 

ه « تقرر ا نداب إسرائئيل ١.م,‏ 
الجراد فى اأشربعة الاسلامية دنار مخه لقع 


جباد الأساء 855 
الجياد والشهادة [ شعر ] لخليلمردم ١5‏ 
جولات إسلامية [كتاب | وله 


حاخام بثعر بالحجل لآنه موودى ١٠مه‏ 

الاك العادل عمر بن المزيز لاه 

الة ليبيا 14؟ 

حديث الهجرة | قبل اجزء الأول ] 

الحرم العى |[ ترسيمه ] ٠١5‏ 

حريبق مككنة الاسكندرية 854 

الحرية [ شمر ]| أشفيق جبرى ١*١‏ 

نين تمد مخلوف [ رئيس لنة القتوى ] : فتواه 
هما أسدب فى المحف إلى دزر الأرقف بثأن 
ما بباح لخاطب من عخطويته » ومخميس 
النداء جد 51ى 

<سون عبد اليد هاهم : العائدون وم 

حظوظ الدنيا وحظوظ الآخرة ١ه‏ 


حفيد خايفة بعظ خايفة 55م 


فور س الجلد الثامن والعشربن 


حقوق الانسان بين الشرق والغرب | كتاب ]4 و/, 

حك ناحين القرآن 417 

حكة مشر وعية الرق فى الاسلام 418 

حكومة نبى وكتاب يبدمون 8٠١‏ 

الحلال بين واحرام بين 784 

حلقات درأسية للجامدة المر بية 4 ١؟‏ 

حلفة الدراسات الاجتاعية | أزهر 95و" 

حول التوسع فى آمليم الفتيات 14" 

حول اللغريات 55 

حول ما نسب إلى ابن حزم فها يجوز ااخاطب من 
مخطو بته ( قبل ازء الثامن ) 

حى على الجباد 4٠١‏ 2 5141 

الحياء من الله ( حديث نبوى ) ١١‏ 

خالد بن الوليد فى عبد النبوة /1١ه‏ , !2589 4 هلا 

خداع وتضليل م8١51‏ 

اراب والعمران فى بورسميد 0ه 

الخسائثر البريطائية الْمْرنسية 55 

خطر لاستشرتين لاه4 

الخر ( أبيات الممرى ) لاوه 

خير الآساة ( شمر لأحمد محرم ) 54١‏ 

لمي 

دار العلوم ديو بند [ أزهر الهند ] ١١ه‏ 

الإراسة فى الأزهر م8١7‏ 

4١ درس‎ 

دور الازهر فى الكفاح 4١/5‏ 

الدين مادة أساسية في مدارس السودان ١١ه‏ 

الاين ووسائل ثليه ١/٠٠١‏ 

ذكاء أعرابى ل 

ذكرى استقلال نونس 4م 

ذكرى السنوسى الدكبير ١١+‏ 

ذ كرى الشجرة النبوية ١٠٠١‏ 


ذكريات بين الصا واأروة ١1؟‏ 


يد 


ذيل طبقات الثم رانلى 4٠١‏ 


(د-ز) 
الرئيس الورى فى مصر والحجاز 45و 
رباعيات الخيام إرفرترا 
رييم النمر فى مصر ١‏ 
رجال النادريخ | كلمة الراقعى ] /الاهم 
الرحة فى قلب أرحم مولود 5١‏ 
رسالة قدير وتابيد ٠و١‏ 
رسالة رمضان 46٠‏ 
الرسول وإنشاد الثمر )4ه 
رطاية الأاحداث ولمايمهم م4١١‏ 
روسيا منذر فرنسا وإسراثيل وم 
الروض الفائق [ كتاب ] 191 
زكى الاين شعبان : محوث فى مصادر الشيريمة 
النظرية ؟5») ولاز ء؛ (ك5م2 4لامدهءه 
4 لاد 4للا. 
زهد تود ش-كرى الألوسى ١؟‏ 
زيارةلقاامقام البطر برك أناسية تنص يبه » ثم استقباله 
عند رده الزيارة | قبل الجرْء السادس ]| 
َه 
( عب # لبن ؟ 
سابق الحبثة [ بلال ] /ا١‏ 
سابق الروم [ صعيب ] 48 
سببل المؤمئين 2١١‏ 62 ا-؟ 
سحب قوات فرنسا من فزان لا٠ه‏ 
سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) ١7‏ 
السسنة “17141 ١؛‏ "لاا ءو” 18206 ؛* 
“لاه 2 5654لا )؛ ألزمالاء ٠‏ 
السنة والبدعة 51١١‏ 
سورة الاسراء #قص نباية إسرائيل 49" 
س_يادة العرب على أو طانهم وحياده, الايجابى 
( بان أتطاب العرب ) 5و 


اذه 


سيد الاوس [ سعد بن معاذ ] ١١‏ 

السيد مسهد الاطروش : المصرى الاهض 
| قصيدة | 54ه 

سيف الله خالك فى عبد النبوة لاذه »؛ مم25 
3 لفن 

السيما وتأثير ها على المراهقين والأحداث غ+م 

التجاعة عاد الفضائل ١4١‏ 

شرعة اذل والائفاق همه 

شركات مقاولى قاعدة القناة مولا 

شفاء الغرام لاتق الفاسى [كتاب ] 95و 

شفاعة المروءة [ حم عمرى ] هه 

الش-كايات وروحها [ رسالة ] ؟؟؟ 

شهادات سفراء أصييكا 55/ 

شهدوا على انفسهم بالوحثية 45٠‏ 

الشميخ <سين لأرصنى اه 

الشيخ سلبان الجوسقى 645 


( ص باط ) 


صابر على رهمضان الجوشى : 
|[ قصيدة | ٠.‏ 

صحافتةا : بض عيوبها 4١‏ 

صفحات هن اليطولة فى الاسلام “«ة9؟ ؛ ووم 

الملاة سلاح النمر 8ه 

الصلاة والهجهاد ؟ 4١‏ 

الصلة بين الا-لام والقومية العربية مزه 

صهيب [ سابق الروم ] »4 

صوم رهضان | قبل الجزء التاسم ] 

طه الساكت: السئة : (عيداللاء الأول1,؛١١ء‏ 
« "5 »ء الانتصاد فى الوعظة ٠ه؟‏ . حىعلى 
الجهاد +٠٠‏ 6 54 » الصلاة سلاح النمر 
؟ه » جراد النساء 815 6 سيل اللمؤء:يف 
الوعلاءوة) 


الأزهر لادين أولا 


يله الازهر 


0 

عباس طه : فى العام الهجرى الجديد 48 » الاثر 
والشعر فى تقدير الاسلام 4 ١‏ » العمدة فى 
أسباب الخلاف بين <-ة الآديإن وم؟ ٠‏ 
ثقافة أور! مسقتاة من الثقافة الاسلاميسة 
05644 ء, كيف يسود السلام العام 
1 "ه ء التدريب المسكرى بالأزهر 541٠‏ » 
الامام مد بن إدريس الث-انعى 0ه » 
الامام البخارىي 54 

فيد اليد ساهى بدوعى : ابن خلدون ا“اء 

عبد الرحمن بن عوف ١٠8؟‏ 

عبد الرحمن تاج ( فضيلة الاس_ةاذ الآ كبر شيخ 
الجامع الأازهر ) : حديث الحجرة ( تبل 
الجزء الآول ) » عيدالجلاء م5 ؛ عيد 
الأضحى /١‏ ء عيد الثورة 4 7 ء الموت دفاءا 
دن الوطن شهادة هلزاء نداء شيخ الازهر 
وعلا'ه ؟/ام »ء الله أ كبر جاء النمسر 49" ؛ 
نداء بمناسية الأحداث فى العراق ( قبل الجزء 
الخاس ) ء نشاط الأآزهر فى مكالفة الطنيان 
0١‏ »ء تبادل الزيارة هم تا عقام البطريرك 
إعناسية تنصيبه [ قبل ال+جزء السادس ]| »6 
العملة بهن الاسلام والعربية موه , حديث 
ون الآازهر مم حيبق بلغاري لفل ؛ زيارة 
الوفد الصحنى الصينى للا زهر 5105 » برقية 
إلى جبة التحرير الجزائرى ٠» 7١‏ صوم 
رمضا ل[ قبلالجزء الئاسع ]| ٠‏ كامة ويدالفطر 
© برقيات التهانى بعيد الفطر 4514 

عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث [كتاب ] 
دلا" ؛ ومة" 

عبد العزييز الاسلاءبولى : تك ابن سيده ١١1‏ 

عيد القادر #تار 1 مودة الالال والمسف اللائية 


على تنذيما 114+ 


فورس النجلد الثامن والعشرين 


عبه الطيف الى ( نفحات القرآن ) : ملدواية 
لأرء عن أفواله م : الى رالد نياعيادة 1ق 
لاف الفرآن 5 ؟؟ : الوق فى أظر الاسلام 
٠علء‏ اله_دل قوام المجتهمع 8 ء حلاء 
المنة ؤزهةو») مءالم الطريق إلى الفلاح 11 « 
الموالاة ‏ للسالمة ‏ الحذر 95١‏ 6 توحيه 
الناس إلى مسالك الأرزاق ١17‏ ؛ التقليد 
فى الخطا مبااة ومباءكة +.هة 
( تعليغات ) : حكومة اتبنى وكلتاب ي,دءون 
+هء تجاوب الغرق ١»‏ ؟ » حول قوسم 
فى تلم الفتسات 894 ؛ تهد الاتجايز 
والنونسيون على أنف.هم بالوحشية هو9)؛ »© 
بعد هجوم الأعناء على صر 5١5‏ : الملال 
بين والحرام بون ٠307884‏ يقظة ديذية عشمودة 
وه ؛ عبرة شأخصة ؛ :وجيه لمن يمى ١ه‏ 
فى ظلال التكمية [ كتاب ] مه 

عوك النمم الهر : الاسلام والغرب 145؟ 

الءعرب فى مقدمة ابن خلدون ١‏ 

العر بية فى جامعة جثيف » وفى ألمانيا العرقية م -و 

عر الدبن اءاعيل : نقد كيتاب التاريخ السيلسى 
الدولة المربية 5ةه 

عتبدة الترحيد [ قصيدة ] 844 

على الءيارى : التشداعة. عماد الفضائل ١143‏ 

العمدة فى أسياب الخلاف بين حملة الآدياق ١م١٠‏ 

عمر طلعت زهران : الألفاظ الآووبية فى الذة 
المربية 4)64١181.1؛‏ 

العمل #دنيا عبلدة ١١‏ 

المتلاق بون أمسه ويويةه 0م 

عيد. الى ١؟‏ 

مه اللآررة 4 /, 

ميد الجلاء 5 

عيه الجلاء الأول 1١# + ١+‏ , ه؟؟ 


هده 


عيدوى أجد عيدوى : يوم لان ونتة هو١‏ 

عين الكل ( مدحة نبوية ) وهو 

عيوب التعلم الجاممى مجم 

غابة فى أل الفاهرة ه٠١5‏ 

غلام أحد القادياتى وضاىه هب 

غنائم عصر من مدخرات قامدة التناة م 4”* 

ر(ف-ق) 

الفتاوى : حسم تبنى أيتنام بور سعيد لاو 4 » 
ا-تفتاء عما نب فى الصحف [َِ وزير 
الأوقاف بثأن ها يباح الخاطب هن علطو به » 
و#مرص الناء جد 51م 

فاح مكة وره 

فرن ذرى فى ٠*صر 36٠‏ 

الفرنسية والألمأنية ؤم 

الفر نسيون م وصغبم للارشال بيتان +؟4 

فروسية الثباب فى الاسلام وم)» 

فسكرة الجنية فالتشر يم الفارن | كتاب ]يه 

فؤاد الحطيب : يوم غد [ شمر ] ٠#‏ ؟ 

فى جامعة القروبهين "0١‏ 

فى الصير لا غش ولا سرقة 1815 

فظلال ال_كمية | كتاب |. »هه 

فى الام المجرى الجد بد ؟و 

فى مدارس ٠صر!الابتداثية‏ و٠5‏ 

القاديخية وموبقانها ه1١‏ 

07١ قادانيات‎ 

الفرآن [ كلة المؤرخ جيبون ] +/اء 

الق رأف فى للهائرس الابتدائية 46" 

قرار مجلس الآمن فى سألة القناة م + 

قرارات ملوك المرب ورقٌ-ا'هم ٠٠٠‏ 

التضاط السربية : إذاعة ها فى ار مهن ٠١‏ 


كقة 


قضية الجزاغعر فى الجعية الءامة للا مم المتهدة واولا 
قضيةة! بين عواصم المالم 11" 
قطم الملة بن المساءين وكقهم ١١4‏ 
النوات السعودية بالمتبة ؤم 
القومية العربية فى خطاب تأميم القناه ه١٠١‏ 
القومية المر بية ى مناهج القدراسة الحربية 55 
(ك-ل) 

كتيبة علاء الأزهر ١١٠‏ 
كشمير مجاس الآمن ٠١‏ 
كلمة الآزهر فى لأؤمر الثم القبطى ه٠٠"‏ 

ه « ف حذلة افتتاح الدراسات الاجتاعية 

رف 

كلمة الاستاذ الأ كبر فى هيد الفطر 5531 
كلمة مجاهد [ شير ] 1١‏ ؟ 
كايات إنليمية بعمر 4ه 
المكاية الجاممية #بنات 511 
كلية لاحقوق فى ايديا ٠١‏ 
كبربة خزان أسوان ٠‏ مم 

كيف يتخلص الشرق من الغرب 175 ؟ 
كيف يسود السلام العام مه 
لا حيلة فى المرأة [كلءة تراط ]| م 
لايملح أعى هذه الآمة إلابما صلح به أولها ١١‏ 
بيك الهم لبيك ١ه‏ 

الاغة المربية فى الشركات واأؤسساث صر م و١‏ 
لغويات : فل ولا نل ؛ استلف ثقودا “٠م‏ » 
حواتح جمع حاجة , وقفباهةا 8 اختصاصى 
فى الطب 4م » أناط فلان لىكذاء أخذت 
ينامر فلان هم ؛ :لاثى الذىه ؛ رح ل 
متعوس أو :يس 5م ©» -أوطن نقسى على 
المبر للرر 159 » انتثلى من هوة الغاقة؛ 


عله الأزهر 


الطريان ‏ أبيار ١5+‏ » لا أدرى ماالفرق 
بين ١51‏ ؛ للواضيم والمدا كل 0١‏ ؛ فلان 
إمافر 6 د بس الثوب بدبوس 04" ؛ لثمن 
بامى فلان ١ه‏ ومن حديد 1ه . مل 
مستديم » الفرقوثة 488 » الثأه فى أعب 
التطريم ؛ه؛ ء, اشترك عمد مع تود ١مه‏ 
فاك للح.داذهب إلىللزل *مه ؛ عبدالكريم 
( بكس الكاف ) 84ه ء ماقام سعد لسكن 
قام سعيد 3178 ؛ المخص الكلوى 6548٠١‏ 
قارن بين الامىين 88٠‏ »؛ استاف واسقسلف 
5 تمد بن #ود » كويس 768ء قر 
الاين ؟؟3 ء الغيط ؛ عيشة » الميدة 10م »؛ 
لقب « ملا-كة ليبيا » .٠ه‏ 
اذا محم اوم 


(م) 


متحف آلفن الاملاى رعهر ”امم 
متولى عبد اله النقاعى : أدب الاسةاع ١-كةاب‏ 

الله ومو 

المثا اية الواقعية فى الفكرة الدينية 15١5م‏ 

ماس الازهر الاعلى يستة-كر عدوان فراسا على 
الجرار ممم 

يلة معود الاسكندرية الايرى ٠وه‏ 

حب الدين الخطيب : هجرة جدد ١‏ ؛ حار بون 
له ؟ ؛ أخلاق حديدة لحياة جديدة »1١‏ 
هذا هو الذرب ه88 » العملاق بين أمسه 
ويومه |(" »6 الجهاد فى شريمة الاسلام 
وتارمخه ١و*؛‏ درس7 41 ؛ والآن١ه)‏ 
يحاربون ام بالخيائة والافتراء على الشباب 
البرىء 31١‏ © تتثجيم التأليف الاسلائى 


وتجوى هن كتاب هن أل فكتاب 59٠‏ 
نو حياة أفضل وأسعد ه١٠7‏ » من البلبلة 
إلى الاستقرار 4١١‏ ؛ لماذا محجلاقمء 
باب التمر يف بالسكتب » باب الآد اب والعلوم» 
أنباء العالم الاسلاى ؛ ترتيب فبرس هذا 
العام . 

دك ابن سيده لاوا 

عند ( صلى الله عليه وس ) امثل الأعلى ١.‏ 

يمد أبو الملا البئا : بدء الشمر القمرى الشرعى 
4و ء أوضاع الهلال وحدود رؤيته مم 

عمد أبو اللكارم : لا يصلح أمى هذه الأمة إلا 
عا ماح به أوها رسالة الوجودية 
فى اميزان ١؟»‏ 

ع وبيب البيوى > موت إن أى التاق 51 
العرب فى مقدمة ابن خلدون ؟؟١‏ ؛ خطر 
المستشرقين /اه ؛ » الرسول وإنشاد الشءر 
4ه تمر بن عبد المزيز 00و 

يمد زكريا البرديبى : 
الاسلام ماهم 

تمد سعاد حلال : عمد اأثل الاعلى .و١٠‏ 

عمد السيد ندا : *ورةا لاسلام علىالفقر والا<تكار 
55١9+‏ ءءل5لا 

عمد الطاهز بن عاشور : كنا به فى التفسير 817١‏ 

عمد عبد التواب : ذ كرى الهجرة النبوية ١٠١‏ »؛ 
كلمة الآزهر فى حفة افتتاح الدراسات 
الاجئاعية 7٠١‏ , عقيدة التوحيد ( قصيدة ) 
847 


3 1 - مشر وعية ارق 5 


عمد على اللاهورى داعية قادياتى 516 

تمد على الندار ر لغويات ) ١م‏ ء ١5١61(ءم»‏ 
١ه:؛ة؛آؤولة؛‏ هلا5 2غ ” :+ 

مد فتحى جمد ءمان : هجرة فى سياستنا الخاردية 


/ابقبة 


٠ل‏ الاستمار يتا مر والعروية تعمل3١؟»‏ 
قضيتنا بين عوادم الءالم 1١‏ » المعركة فى 
بلدنا ؟٠4‏ ء اما تريد أن نسيش 5١‏ » 
للثالية الواقعية ف الفكرة الينية 54لا ؛ 
8١‏ وءأضواء علىالتار يخ الاسلاى( كتاب) 
عدولا ء الاتجأ بية الغعالة + لاه 

ع فبى عبد اللطيف الشيخ سامان الموسق 
. الشمخ حسين لأرصنى لاه 

تمد فوم اسماعيل : الأزهر وعيد الآأم »هم 

عمد فؤاد عبد الباق : استنياط اليخارى المعاتى 
والاعكام للتعددة من الحديث الواحد اله , 
24534 

عمد عمد أببو شيبة : ينو إسرائيل فى السامى 
والحامر ؟” ؛, الختار من ييح ملم 
ابن الحجاج ٠١5‏ ؛ صفحات من البطولة فى 
الاسلام #هم#ء وهم , مؤاصرات البمود 
الغادرة لالا؛ ؛ 4:٠‏ الاسراء والعراج 
4» من هدى القران الكريم؟ ١‏ لاء هدى 
الرسولف رمضان ٠‏ 88 ابيك اللهم لبيك ١‏ ؟ .و 

عمد عمد حسين ؛ الامجاهات الوطنية فى الآدب 
المعاصر [ ك.تاب ] «"” » الثقافة الاسلامية 
والحياة للعاصرة 785 6 ١غ‏ ؛ قتح مكة 
لفك 

عمد حمد خليغة : ذكريات بين الصفا وللروة ١1م‏ 

عمد عمد الطنيخى : الحجرة الشريفة م١١‏ » المؤمن 
الحق هم"؟ . 4م" , زدذهء (لادء 
6ح » ١غ‏ كلمة الأزهر ف للؤعر الشءعمى 


القبطى ه٠١٠٠‏ 
عمد خحمود زيتون : “رجسة ليخ" هب د المعطى 
الفرشيمى 4ه 


مود إراهم طديرة . 
ممى 0لا 


من وحى للوكد +5" » 


خب4ه 


عحود فرج الحقدة : حظوظ الدئيا وحطوظ الاتخرة 
١ه‏ »ء للتلطمة الآدية *#9؟ > بثاوة لهحذه 
الآمة 5م65 5م70 

مود حمد ؤطدة : واصل ين عطاء 5؟ 

مود النواوى : سيد الآأوس ١‏ ؛ ساءق الحيثة 
؟؟ ١ء‏ عبد الرجن بن عوف ١٠م7؛سابق‏ 
الروم 45 » ديف الله خالد فى عهد النبوة 
1ه 6 01 » تراجم إسلامية (كتاب ) 
ء حولات إسلامية (ك. ثاب ) واد 
أمين هذه الآمة 844 أو “بيدة فى عبد 
الشيضيد 45و 

شار ون تبح هلم بنالحجاج وكتاب ) و١٠‏ 

اتحترعون ! كتاب ] لامه 

امس لابن سيده ( دراسة ودليل ) ومم 

مدارص #ة.ظ القرآك ١11ه‏ 

المنها وبى الكانو كية بالسودان ؤم 

مداوس ليور بن بالودان ووم 

مذاهي وهذاهب هم 

مذكرة «صر وشأن القئاة كوم 

الأروءة م 

مزقوا أعداءنا ( شمر ] لكال عبد الام امء 

مزمار الفن ولتدقم ( شمر قرأ قمى ) 0ه 

معولية الرء عن 'أقواله م 

مو لية المؤرخ ااه 

مصر أمام الغاغوت الث +81 

مصر بلقت أثلفمة ٠١18‏ 

ممر تطالب التمويشات 5١‏ 

مسر ق الرن الثامن عدر ١‏ تاب ) 23٠١‏ 

مصر والاسلام ه45 

مصو والسومان م89 

المصرى الناهوض ( تصيدة ) 514ه 

٠غىر‏ جره 7 

مظاهر النظام فى الاسلام ٠.‏ 


بجلة الازهر 


ممالم الطر ببق إلى القلاح ؟ +> 

الماعدة الدونسية اقببية +. , 

الممركة فى بلهنا ؟. » 

مهد دوى أل بور سميد / -ه 

ممهد الفتيات الى ؛ ١9‏ 

ءوض عوض إبراهم : الاسلام والآسرة ؟؛ » 
تجوى إلى رحال الندم و١‏ 

المقاطمة الآدبية ١0‏ 

مكافات التفوتيق الآزهريين لدم 

للك سعود فى اصيكا ,٠.١١‏ 

من البلية إلى الاستقرار 1٠م‏ 

من روائم البطولة فى ناريخ الاسلام 000 

من هدى الرسول فى رمضان ١٠م‏ 

من هدى القرآن الكريم “١١‏ 

من وحى القئال ( شعر ) ١510‏ 

من وحى للو النبوى م 5م 

من وصايا الساف ( بيات المتنى ) 417 

مناهيج التعايم فى البلاد المر بية 55 

متأهج الدراسة الندوية وول 

موا كب الارواح إلى هلم الأفراح | كتاب ]85 

لأوالاذ ؛ لأمالة ؛ الحدر 7١١‏ 

مؤأمرات اليبود القادرة 0+ » .مه 

الموت دفاطط من الوطن شهادة م٠‏ 

مؤمر البحوث الاسلاجة نة 1568 بأعريكا 
ا ء) دوم 

مأ مر الوحيد الامج والأآراحل التملمية للها 

موجة الامحلال واكمض الدائبة ع ىتهديتها 114؟ 

مومى بن أبى الغسان ( قائد غرناطة ) 11 

موقف دول الحضارة من للؤامرة عق مصر فى 

٠وتفنا‏ من ال#رن 56م 

المؤمنالحقم 4ه" 6 51ه6 الات عدن 
4 


فبرس املد إلثامن والمشربن 


سمه ) 
النثر والشمى فى تقدير الاسلام 4 ١»‏ 
تجوى إلى رحال الغد موا 
حو حياة أفضل وأسمد وم 
نحو الوحدة الثقافية ٠٠١+‏ 
نداء الاستاذ الآ كبر بمناسية أحداث الءراق ( قبل 


الجزء الخامس ) 

نداء إلى الشووب العر بية و٠‏ ه 

نداء عن شيخ الأزهر وعلائه للماسية البخى على 
مصر لام 


الندم والتوبة /ا؛ ,» هوه 6 ولالا 

نشاط الازهر فى مكانحة الطفيان 648١‏ 

نديد اباد همود مد بكر هلال 445 

النصر بون الله وااعياد ه54 

نظرية الاسلام اللقية (كتاب ) 37٠١‏ 

ننسات الترآن م » وال ء ومر. وغعج, 
+١‏ 5 ؛ لالكدك؛ إازلاء ا١م»)‏ 
١‏ 

الثور والحكة ( شمر ) لأحمد محرم 54م 

هذا هو الغرب ه١؟؟‏ 

ددرة الاتجدد ١‏ 

الهجرة ااشريفة بطولة وحسن سياسة م١١‏ 

هجرة فى سياستنا المارجية ٠٠١‏ 

دمجية غرنا فى الجزائر 4ه 


4ة 


(ى > كه ) 
واأسراه (هرثية ) ووه 
واصل بن عطاء 5م 
والآن مره 
وثا'ق محا كة العرابوين لون 
الوجودية فى اليزان [ كتاب ] 7م 
الوجيز فى الميراث | كاب ] وعم 
وحدات الازهر الطبية و.ه. هؤه 
وساثل لتيسير التدريس ٠١8‏ 
الوقاء فى نظر الاسلام غم 
وفد الجامعات اليوغو سلافية و زيارة الأزهر مولا 
الوقاية من اتحراف النشر ممم 
وقف الدراسة هر لاتعيئة ه١4‏ 
ولوا 1 قصيدة ا 6و" 
با طيب قفار [ أبيات لاشيخ عمد عبد المطلب ] 5ه 
يإعصبة الابمان [ شمر ] لحمد الغرياوى مه 
باللعار ا١4‏ 
يحار بون الله ١‏ 
يحار بون الله باليا'نة والافتراء على الشياب البرىء 
"51١١‏ 
0 الاسلام فى مزاسك المج لا 
يفظة دينية عمودة 49م 
ينظة الضمير بجاءءة كبري ٠1م‏ 
يقظة العروبة 541١‏ 
اللهود فى *عمر مه 
سوم غد [ شعر ٠١+]‏ 


«دهء1ؤ 


صفحة 


بالا 


الفهسرس 


ئ 
اذا مج 


2 اد 4# يك ه. 


, نفحات القرآن اللمتداق اليا‎ ٠7 
٠ . ألدنة : سبيل المؤمئين سل »م ل‎ 7 
السئة والبدعة ع ده عع اها ا عد‎ 4١ 
5 + 445 غداع وتذابل فاه 8 ا 8ه‎ 64 
لبيك الرم لبيك فد يع عه يها مد ع لد تج‎ 9١ 
2101111100 0 فتح مكة‎ ١ 
و*و أدب الاستماع الكتاب الله اللكريم‎ 

"5 ابن <لذون لظ 

١‏ للؤمن المق 4 ا يا بولا هد 86 2 جوت جا قد 
5 أبو عبيدة فى :بهد الشيخين 0 1 
6و لغويات 3 2 6ك و ا م ا ا 8 
اوه الماك المادل عمر بن عبد المزيز . ٠‏ 
كامة الأ-تاذ الأكبر فى عيد الفطر المبارك . 
4 برقبات الماتى بعيد الفطر ار ا 
ببرمات الأزهر لديئة بورسميد : 
4 الامام البذارى وكتابه الجامم المحريح ٠‏ . 
؟لاة الامجاببة الفمالة 1 
/الاة منأعلام المضة القكرية ؛ الشييخحهنالرسى 
١هه‏ شابقات ا و ا 62 11 
4ه العوتب قا 1 جا 8 الها عا عا ا ها 
همه الأدب والعلوم 00 5100000000 
ووه المالم الاسلامى عاذ أ 4 لق 4 ف 8 ا 5 
٠و‏ فبرس الجلد الثاءن والمشرين ف باك 


بيع جه 322 امب 


3 07 
03 ل 8 


وحسص سم 
الاستاذ بحب لين الخطيب رئيس التحرير 
هبدأ الطيف السبئ عض وجاعة كبا رالملاء 
« طه عمد الساكت 
0 أجد الشريامى المدرس بالأزهر 1 
د أبوالوة الراغى ... 
1 معدا وعرية الأستاذيكية أصول دين 
« خخد 6د حسين .٠‏ .. 
« «تولى الفقاعى 
2 عيد اليد ساهى 
د عد الطنيخى عضو جاعة كيار الملماء 
« ود النواوى 28 8 م ام + 
« عمد على النجار 
د محمد رجحب الببوهى 
فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامم الأزهر 


ا رع 9 ته جا ةن خم 


3 9 ا « جا " 


د تحى عمال ها ها جور ا عاك ها عد © 
0 عند فيمى قبد ألأطيف :3 
«» ا حي 0 
الجة 
2 
2 


2 


